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مقدمة التحقيق 


إل الحمد للو؛ نحمدّه» ونستعينةء ونستغفرة» ونعودٌ بالل من شرور أنفسناء 
ومن سات أعمالناء من يهدِه الله ؛ فلا مضل لهه ومن صلل ؛ فلا هادي له. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله - وحدَهٌُ لا شريك له - 

وأشهد أن مدا دة ورسولة: 

أما بعد : 

فإ السيطان الرجيم قد َّصَبَ شباكه لبني آدم أجمعين› متا 
المُّهلة من رب العالمين؛ فثنةٌ للكافرين» وابتلاء للموحدين؛ ًل أن إل 
يقر عو © ال لَك من السظرت €6 [الأعراف: ١٠ء .]٠١‏ 
وفي القُرآن الحكيم؛ حكاية عن ذلك اللَثيم: ليما أعويت لادد هم 
رط الْسَنم) [الأعراف: .]١١‏ 

ولقد جاءت الآياتُ مُتواليةٌ في التّحذير من خظره» والأحاديت تترى 
في تنيين شه وضرره فالتفع بذلك من ولقه الل - تعالی - للخّر» فاخب 
مَصاپده؛ مُحاذراً مِن كل ضيّر. 
ولا زال أهلٌ العلم وأثة الذين لتأييسه مين ون إلا محري 
فالّفوا بذلك المولّفات» فاستفاد منها کل ماضي» وسیستفیدها كَل آت. 

اومن ين هذه اللواليف اللّافعة» التي هي كالبراهينِ الساطعة» كتابٌ : 
«إغاثة اللَهْمّان في“ مَصايدِ التَيْطان»» وهو كتابٌ أحلى مِنْ إنسانِ العَّين في 


(1) هكذا العنوان في نسختنا المخطوطةء وفي بعض النسخ الأخرى: امن. . .٠.‏ 
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عَيْن الإنسان» لمولفه إمام اهل السَنَّةٍ اويه » شمس الدين ابن قم الجوزيةء 
وهو إمامٌ عظيِمّْ مشهور» لالت تفه رة عبر الأزمان والهررء 
وكتابةُ هذا من ألفع الک رادها وسن ان المولقات انتا : 
فوقع في قلبي تحقَيقَةُ» والتعليق عليه» وبخاصًَة بعد تيسير الو - تعال - 
الأول: نسخة مخطوطة نفيسة. 
الثاني: تخريج شيخنا الألباني - عافاه الله وقواء"" - لأحاديثوء. وذلك 
قبل نحو خمس سنوات: 
فشكعني هنان الأمران كثيرآء فقنْك بالعمل على مُهل مّي؛ 
مُشصجباً الأناة والتأني» فخرجّ معي - وله الحمْدٌ - هذا الكتاب ونا 
لالت والأباب؛ مما يُوافی الح والصواب. 
وفي الختام أقول د وبحوله سَبْحانة أصول -: 
هذا ما استطغته وبين آيْديگمْ ما فعل» فن کان خيرا؛ 
فاحمدوا الله عليه » ون کان غير ذلك؛ فهو مي والشر ليس إليه. 
وصلی الله وسلَّم على نيه وعبده وعلی آله وصحبه ووفده. 
کتبۀ 
الراجي رحمة ره العلي 
أبو الحارث الحلبي الأثري 


علي بن حسن بن علي بن عبد الحميد 
الزرقاء - الأردن ۲٤‏ جمادى الأولى سنة ١٠٤١ه‏ 


)١(‏ كتبتٌُ هذه المقدمة قبل وفاة شيخنا كل#؛ وذلك لَمّا عَرَضْبٌ عليه فكرتي العلمية في 
تحقيق الكتاب على نسختو المخطوطة النفيسة» ونشر تخريجة له معه د٠‏ 
فوافق على ذلك» وس به» وناولني بيده ۽ موادّه العلمية. : 

() ولا أنسى أن ادم شکري لحل اخ کان له يد في اعاتتي على إنجاز هذا العَمَل 
العلميّ الجليل؛ وبخاصةٍ طالب العلم التبوي؛ أخي الوفي» وصاحبي الصفي 


با عبد الله عمر بن بسام الصنادق اذه الله توفيقاًء وسكد طريتاً مته ورنوم 
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كتاب إغاثة اللهفان» 


قيمنَةٌء وثناءُ العلماء عليه 


يعد هذا الكتابُ من أنفع ما أله ابن القيّم كه وأحسه: 
قال العلامة الآَلوسى فى «غاية الأمانى» :)٥/۲(‏ هو «كتات مشهور 
و ا 
الشيطان ومصايدة» ودسائسة ومکایدّه فلا پذع أن نفرتٌ منه جنوده 
واضطربث منةٌ أعوانةُ وأولياؤةء وال لا يُصلِح عمل المُمسدين». 
وقد كتب بعض أهل العلم على طْرَّة بعض تسخ المخطوطة ما 
O‏ 
إن شئت أن تنجو من الشَيْطانِ فالزم كتاب «إغاثة اللّهفان» 
فيه شِفاء القلْب من أمراضِه ومو الطريق إلى رضا الرحمن 
اوا و که م د 
كم هي لر المْصفى نز ترى عَيْنٌ ويشممع مَل له أذتَانِ 
وال آ2 : 
يا مَنْ يخاف مكايد الشيّطانِ ويرومٌ سبل خلاصة الإيمان 
شمْرْ يولك كي ترى سنن الهّدى ‏ في طب رند «إغاثة اللَّهفانِ» 


(1) «إغاثة اللهفان» (١/۹١۳)ء‏ بتحقيق (!) محمد عفيفى ! 


¥ 


والحلاصة: أن «هذا الكتاب يِن أغظم كه وأجلها» . 

وقد نسبه للفو سائ من ترجم له: 

كابن رجب في اذيل طبقات الحنابلةا» (۲/ »)٤٠١‏ وابن اة 
الحنبلي في «شذرات الذهب» (7/ ١۱۷)ء‏ والشوكاني في «البدر الطالع» 
»)۱٤٤/1(‏ وحاجي خليفة في «كشف الظنون» »)۱۳۹/١(‏ وصدّيق حسن 
خان في «التاج المكلّل» (ص۱۹٤)ء‏ وغيرٍهم؛ بعصَهُم يذكُر اسمه تاماًء 
وبعضهّم مقتصراً على «لمصايد الشيطان» . 

وقد تفلن ابنْ اليم في كتابو"“ هذا؛ مُودعاً فيه فنوناً مِنْ العلم:. 

فتراءٌ يبحت في (۳۲/۱) في أصول الفِقهِ . 

وفي (۱/ )٤٠٥‏ يرد على المتكلمين: 

وفي (۳۲/۱ و٠٠)‏ في علم التفسير. 

وفي )٠١/١(‏ في علم الحو 

وني (۱/ )٤٠١‏ في معاني اللغة. 

وفي (۲۸/۱) في؛ شرح بعض الأحاديث . 

وفي (۱/ )٥٥‏ في صفات الباري. 

وفي )٥٩/١(‏ في القَدَرِ. 

... وهكذا؛ في فوائد عِلميّة منثورقء لا يعلمٌُ قذرّها إلا منْ يعرف 
العلمّ وقيمته. 

وتراءٌ في (۱/ )٥۷‏ يذكرٌ سوال لشيخو ثم يقل حُلاصة جوابه له 

وفي (۱/ ۱۷) يذکر مذاكرتّه لبعض رؤساء الطب في بعض المسائل . 
(۱) ابن القيّم؛ حیاته وآثاره» (ص٤۱۸)‏ للشیخ بكر أبو زید - سدده الله وعافاه -. 
(۲) العزو - هنا - لمطبوعة الشيخ محمد حامد الفقي #5 - في مجلدين . 
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... وهدا كله يدل على مدى اناع دائرَة عليه ك ومعارفي ودفجه 
في التصنيف والتاليف. 
ولقيمة هذا الكتاب وتيسير الانتفاع به؛ اختصره غير واحدٍ من أهل 
العلم؛ ومن أهمْ مختصراته : 

١‏ - «مختصر إغاثة اللّهفان»: للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا 
بطين» المتوفى سنة (۲۸۲١ه).‏ 

اخم فة الليقاة لابن غات المتسي» الخوفى نة 
(٤١٠٠ه)ء‏ وهو مطبوعٌ في مكتبة القرآن» بتحقيق : إبراهيم بن محمد الجمل . 
٠ ٠‏ ٣-«تبعيد‏ الشيطان بتقريب إغاثة اللّهفان»؛ لبعض العلماء 
الجقاخر ن 

٤‏ - «موارد الظمآن المنتقى من إغائة اللهفان»؛ لكاتب هذه السطور 
عفا الله عنه -» وهو مطبوعٌ في دار ابن الجوزي - الدمَام. 

بل قد الحمُصرث بعض أبحاثه وأفردث؛ كمشل بحث (زيارة البو 
السرعبة والشركية) للبزكوي - المتوى سنة (١۹۸ه)‏ - وهي مطبوعة مراراً. 

ولبعض المُعاصرين شيء غير ذلك - أيضاً -. 
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)0 «اين القَيّم . . .» (ص٤۱۸).‏ 
(۲) ذكره السهسواني الهندي في «صيانة الإنسان» (ص*٠۲).‏ 
۹٩۹‏ 


طبعات رإغاثة اللهفان» 


کان بين يدي أثناء التحقيق“ _ ثلاث طبعات ل «إغاثة اللَهفان»؛ ل 
منها في مجلَدَين : 

الأولى: طبعةٌ ال ا ج الفقي» وهي المُتداولةٌ المشهورةء 
المطبوعة سنة (۷١۳٠ه).‏ 

والثانية : نشرةٌ المكتب الإسلامئ» بتحقيق محمد عفيفى» طبعتٌُ سنة 
(٥٤۱ھ)!!‏ 1 ۰ 


والثالثة: نشرة مؤسّسة الرسالة؛ (بتحقيق» وضبط› وتخرینج" 
وتعلیق): حسّان عبد المنان (1)» وعصام فارس الحرستاني» بعت اسنة 
(a1614)‏ 


وقد رد على هذا (التحقيق والتخريج) شحنا الألباني - عافاه الله 
وقراه - في کتاب خاص عنوانه: «النصيحة؛ بالتحذير من تخريب (ابن 


عبد المنان) لكتب الأئمة الرجيحةء وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة). ' 


(1) ووقفتٌ ۔ بَعْدُ ۔ على طبعات أخری. 

(۳) کتب شیخنا ۔ بخظه - ملفا علی ما گتب على غلاف طبعتهم (!): (...:وخرج 
أحاديثه . .)؛ فقال : 
). . للتجارة» وليس للتحقيق والعلم؛ فقد تجاوز عشرات الأحاديث لم يخرجهاء 
فانظر - مثلاً - فصل. سد الذرائع (۱/ ٤4۸‏ - ۹۹٤)ء‏ وأحادیث نزول عیسی؛ 
وخروج المهدي - آخر الجزء الثاني ). 

(۳) وفي أثناء عملنا في الكثاب توقًاه الله - تعالى -؛ فرحمه الله رحمة واسعة. 
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وقد طبع - قريباً - في دار ابن عفان للنشر والتوزيع» في نحو ثلاث 
قلت : وون ا اا الاج ي ااا - طبعة عفيفي - 
مللاحظات عدَةّ. وتنبيهاتٌ متعدّدة؛ e E‏ تفويتها على القَرّاء في هذا 
الموضع» فأقول وبا التّوفي : 
# لقم الأول: مُلاحظات عام 
نقل في (۲۵۵/۱ و۳۱۹» وغيرها) بعض تعليقات الشيخ محمد 
جامد الفقي دون أن يعزوها إليه!! 
وممًا كتبه شيخنا ل - بخظه - في ورقةٍ ألحقها بنسخته من طبعة ابن 
عبد المتّان (الهدام): 
١‏ - تخريجاته في الغالب مختصرة: إلا في الضعيف. 
- يمل الكلام حین يصخح أو يُحسّن»› والسبب في ذلك [معروف]. 
٣‏ - سرقة التخريجات» ثم يسلط عليها آراءء الهدامة» وبعض الأمثلة على 
تر قات 
٤‏ - الرجل لا يحمل العلم ولا يدريه» فيعزو ما في «الصحيح؛ إلى «كنر 
العمال»! 
٥ه‏ - يتبتى بعض الآراء» ويسمَّيها قاعدة! وهي غير معتمدة. 
١‏ إذا ضعَف فإنما يعتمد على الطرق التي وجدها عند غيره). 
۲- وقد تابع مطبوعة الّيخ حايِدٍ كله في مواضع غالطاً فيهاء سواءً 
في الصبط أو في الطبْع : 


ى (۳۹۳/۷۳): فی بیت شعر: (. . بان الغناء 


e‏ 4ے 
بان الغنا سنة 


تتبع؟ لاقتضاء الم . 


ب _ :)۳١۹/١(‏ «والأوصاف»»ء صوابة : «والأصناف». 


ا 


تتَبعا» والصّوابٌُ: 
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د :)0۸/١(‏ اليس هذا صيدٌ يوم السّبت»» والصواب: «ليس هذا صيْدَ 
يوم الّبت»؛ لأن/(صيد) خبرٌ (ليس)ء فيجبٌ أن تكونَ ملْصوبةًء فإما 
أن تكو : «صيْداً يوم السّبت»» وإمًا أن تكون: «صيْدَ يوم السَبّت». 
هھ (/4۲۳): یکو النْکاځُ فاسداً»» صوابه : «بكؤن التکاح فاسداًا , 
و )۳٤١/(‏ «لكته إطراق ساو. . »٠.‏ صوابة : «إطراق». 
ز- (/۱۱۷): «فحی)» صوابة : فخي . 
ثّة أمثلة أجرى» ونكتفي بما أورفناةٌ. 


sS‏ رها ر بین ئها 


٤‏ - لم يعن بالصَبط والتّبويب للکتاب» وهذا ظاهر في عجوم کتابه» 
ليس بحاجة لِذكر أمثلةٍ عليه . ! 


# القسم الثاني : مُلاحظات حديثية : ٍ 
وهو الأهمُّ؛ إذ له في تعليقاته ألوانٌ من الخلّط والوهم» أذ عليه 


:)۱٤۹/١( ١‏ قال: «أخرجه البخاري فى (صحيحه)»! 

قلتٌ: وإتّما هُو معلّق» ليس بموصول!! 

:)۳۸٤/۱( ۲‏ حديث انَهَيْتٌ عن صوتين أحمقيْن»؛ خرّجه من 
التّرمذي مكتفياً بقوله: «خحديتٌ حسنٌ»! 

قلت : مع أن في إسناده EEE‏ وللحدیٹث شواهد اصح سند لم 
ينها أو يشر إليها! 

۳ - خلط في تخريج حديث: «لعنّ رسول الله المُحَلّلّ والمَُلّل لةه ./١(‏ 
٠‏ خلطاً واضحاً؛ كما يُرى ذلك بأذنى مُقارنة مع الخريج الآتي في موضوه. ' 


1۲ 


:)۳٣۱/( ٤‏ حرج حدیث: : امن عد إلى فَيْنة. . +٠.‏ نقلاً عن 
الشيخ محمد الحامد (!) في احم الإسلام في اليناء»!! هكذا!! 
أهذا ُو عِلْم الحديث؟! 

مع أن الحديث وارد فى كنّب حديثيّةٍ - بالسّند - كثيرةٍ؛ منها: «العلل 
المتناهية» »)٠٠١/۲(‏ و«المُحلى» »)٥۷/۹(‏ وبغير السّند؛ ك كنز العْمّال» 
»)٤١٦٦4(‏ واتفسير ير القُرطبي» 10/ «(or‏ و«أحخام المُرآن» (۳/ )٠٤۹٤‏ 
غر ھا 2 

ثي مو - مح هذا كله - لم بين أن الحديث ضعيف» ضفه جماعة من 
هل العلم؟ ؟ منهم : ا حزم وار بن العربيّ» وابنْ الجوزي؛ في المصادر 
السابقة» وكذا ابن حجر في «اللسان» (۱/ ۲٤٤‏ ١/۹٤۳)ء‏ وغيرهم!! 

٤۲۸ /۱( ٥‏ و۰ :)٤۳‏ یخرج طویلا ١‏ لأحاديث ليس لها صله بتخريجو!! 

٦‏ - في تعلیقه (۱۷/۱) على حدیث: «القُلوبُ أربعة. . ٠.‏ مرفوعاً؛ 
نقل كلام اهل العلم في تضعيفي (ليث بن آبي سليم) وتوهين؛ وکان مما 
نقلهٌ قول الإمام أحمد فيه : «مُضطرب الحديث› ولكنْ حدث عله الَاسٌ»! 

فکان خايمة بحثه أن قال : «فالرٌجل متكلم فيه » ولکنْ لا د حدیة؛ 
کما قال الإمام اخم «ولكنٰ حدّث عن النّاسٌ»» فالحدیتُ حسڻٌ»!! 

كذا قال! وكأ ذلك الّضعيف - كله - مردودٌ بمجرّد أن «حدّث عنه 
الّاس»! 

فهلٌ روایةٌ هؤلاء الاس توشق؟! 

ومن هُم هؤلاء الاس؟! 

ومن عجب أله يتناقض! ففي )۳۹٦/۱(‏ ذكر ابنٌ القيم حديغاً وأعلَهُ 
بفرقٍ السَبّخي» ثم نقل قول الترمذي فيه : : «تکلّم فیه یحیی بن سعیلیے وقد 
روی عنه النَاسنٌ»! فکان حكمةٌ (!) أن «الحديتٌ ضعيت»! 


1۳ 


فما الفرق بین هذا وهذا ۔ یا ناس! ؟! 

۷ - وهُناك أحاديْتُ عِدَهّ لم يُخرجها (۱۳۱/۱ و٤۱۷‏ و۸٤۳‏ و٥٣۳‏ 
Ag‏ و۹٠٤‏ وA*‏ 1(0 وغيرها کا 

۸ تعقّب ( ص۲۷۹ - )۲۸١‏ شيخنا الألباني في تضعیفه حدیثاً فی 
اغاية المرام ا» وقد تخل تعقَهٌ عد آوهام؛ منها : 

أ _- قولّه : «ولم أغْثُر على شرح الأربعين» ٠‏ رجب» ولکڻي وجدتٌ 

کلام ابن رجب في «جامع العلوم والجكما. . 

كذا! مع أنه هو هُو! 

ثم قال في الصفحة التالية: «. .. رُم أن تاب «شرح الأربعين؛ هو 
جز مِن كيتاب «جامع العُلوم». 

E. 2 2 ْ ta 3 

وهذه عجیبة آخری! فکیف یکون جزءا منه وهو تسه !؟ 

وما هي مزلة نيه السابق؟! 
ب - وهو في أصل تعلیقه واه بما يُلاحط بأذنی مُقارنةٍ بین لايو وبين 

كلام شيخنا في المصدر المشار إليه» وكذا مقدمّته - حفظه اش" _ 

على «رياض الصًّالحين» (فائدة: !)۲١‏ 

٩‏ - ومن عجائبه أنه تكلم على حديث: «إن من سعادة ابن 
آدم استخارة الله . . .)! قضعّف سندة ث م قال: يشهد له الحديتُ 
الصَحيح المفق ف كان يُعلّمنا الاستخارة. . .» 

عجباً! أَيْنَ هذا من ذاك؟! وهل هكذا تون الشواهدٌ؟! 


(۱) وله في (۱۹۸/۱» 14ء و(۲/٩٩‏ - )۴٤١‏ تعقّبات (1) أخرى على شيخناء 
تضحك منها الثكلى كما يقولون! -» والنظر إليها (بقليل) من الدفة والمقارنة: 
يکشف عن وھائها وَوَهَێها!! 

(۲) رحمة الله عليه . 


1٤ 


. ۔ ورد (۳۹/۱) فى التعليق حديث: تسوا بأسماء الأنبياء.‎ ٠١ 

GG E 

فيه غفلة»ء فقال أخيراً: «فالحديتُ حسنّ»! 
قلتُ: كذا! مع أن ابن القّان قال فيه: امجهول الحال»؛ كما في 

ابیان الوهم والویهام 0 له -» ونقله عنه في «التهذيب» (۷/ 

)٤‏ وقال الذهبي .ذف في «الميزان؛ (۸۸/۳): دلا يُعْرّف»! فلعل هذا من 

أوهام المُناويً! وتابعةٌ عليه المعلّق المذكور!! والحديث - على كَل حال - 

ضعيف . 

:)٩۱/۱( ۱‏ خلط بين حديئين» فخرّجهما في مساتي واحدٍ؛ مَهْيلاً 

لاني منهّما! ٠‏ 

:)0۷V/)( ۱۲‏ : خرّج حدیث : ET‏ لامسند 
مكرّراً له - بالإسناد - مرّتين من طريق أبي صالح عن أبي هريرة» ثم 
: اوفى الرُوايتين: أبو صالح» راج جع ما قيل فيه في حدیث : «العن الله 

القّبورا» وما قال الإمام ا وإسناده حسنٌ»! 
كذا! وفيه من الخْلط صُورّ: 

أ أذ حديتٌ: «السفرٌ قطعة من العذاب» ممق عليه بين الشيخين البُخاري 
ومسلم! 

.ن ااا ران ع ابچ مُریرة ّما ُو ذكوان ۔ الثقَةٌ العَلَمْ - كما 

ي «تحفة الأشراف» (۹٠۳۹)ء‏ وليس هو باذام - المضعّف» راوي 
حديث' زيارة الساء لبور -. 

ج - أل لفظ حديث الريارة الذي في سنده باذامٌ هو: «لعن اله زائرات 
القُبور. ..)» أمّا لفظ: «زوًّارات»» فأخرجة الترمذي »)٠٠١١(‏ 
والظيالسي (۸۱۷)» وأحمدٌ (۲/ ۳۳۷) بسند حسن؛ كما فصّلتة في 
«الإتمام بتخريج أحاديث المسند الإمام» -)۸٤١١(‏ يسر الله له التمام -. 


10 


د تحسينٌ سنيو بعيدٌ؛ كما فصّله شيخُنا في «سلسلة الأحاديث الصعيفة 

(٥ (رقم‎ 

ھ۔ اس کلام شيخ الإسلام؛ E‏ الفتاوی» /۲۶١(‏ 

(o1 _ 0°‏ وليس هذ الموضع موضعَ مناقشته 5 5 . 

وانظر - للفائدة - كلام أخينا الكبير المكرّم فضيلة الشيخ عبد الرحفن بن 
تك الجا الفريُوائي في تابو ا الإسلام ابن تيمية وجهوده في الحديث 
وعلومه) /٤(‏ 1۲ - ١٠)؛‏ فته ميد . 

:)٥۹/۱( ۴‏ حرج حديث: «يقول الله - تعالى -: ابن آدم! تفرع 
لعبادتي ؛ أمْلاأ صدرك غنى . ٠١‏ ولم يورذ ل إلا سنداً واحداً! مع أن فيه 
زائدةً بن نشيط؛ وهو مجهولً! وخفي عليه الشاهد الذي يصححه؛ كما 
ستراهة في موضعه في هذا الكتاب SS NS‏ 

:)٥١ -۱٤۹/( ۴٤‏ حدیتٌ: ل اشد اذا للقارئ حسن الصَوتِ 
بالُرآن. . +٠.‏ خلط في تخريجه خلطاً عجيباًء فانظر له تعليتي على «المتقى 
الّفيس» (ص١٠۳).‏ ۹ 

٥‏ _ ومثله في )٩۱/۱(‏ منۀً! 

.... وغیره کثیر! 

وعد : 

فمجال تعفَّب هذه البعة كير جذَأًء فلولا خشية الإطالة؛ لضربتُ 
أمثلةً أكثرء O GD‏ 4 
التذكير والتنبيه أن جل هذه المُلاحظات إِلَّما جاء بحا استطرادياً؛ لا تا 
استقرائاً ! 7 
وال الهادي إلى سواء السّبيل» وهو سُبحانّة المُستعان» وغليه 
التكلان. 


1 


DO 
موجر نرجمه‎ 


الإمام العلامة شمس الدين 


ابن قَيّم الجوزية - كان - 


مد : 
«الإمام الجليل ابن اقم عَلَمٌ من اعلام لما عُلماء الكتاب والسُنةه 
ومنارٌ من مناراتِ الحقء في هذيه إشراق ونور ورحمة فلقد حي طبه 
لربه» وکتاب ربه» وة اين 2 الصديقين والشهداء» يفتح 
قلبه للنور؛ E RE‏ 


عاش حم طواغيت الشرك› وأصنام الوڈ نيد“ ويدمر تلك الخصون 
التي شيَدَنُّها شهوات الطغاة البغاة من أخلاس الرمم» وَرَادَةٍ الإئم في رَذْغة 
المواخير. 


(۱) ترجم له الجمْ الغفيرٌ من أئمة العلم؛ منهم: ابن رجب في اذيل الطبقات» (۲/ 
۷ وابن کثير في «البداية والنهاية» »)۲٠۲ /۱٤(‏ والذهبي في «ذيل العبره /١(‏ 
 ) ۲‏ والصفدي في «الوافي بالوفیات» (۲/ »)۲۷١‏ وابن الماد في «(شذرات 
الذهب» ...)٠١١/١(‏ وغيرهم كثير. 
وقد أفرده بالترجمة عددٌ من المعاصرين؛ منهم عوض الله حجازي» وعبد العظيم 
شرف الدين» ومحمد السنباطي . 
وآخر ذلك - وأحسئه وأوعبهُ ا باتفا الخ بكر او زید - سدده الله 
وعافاه - في كتابه المستطاب ابن قم الجوزية: حیاته وآثاره٤»‏ وهو مطبوع ورا 

(۲) من كلام الشيخ عبد الرحمن الوكيل لله في مقدمته لتحقيقه كتابَ «إعلام 
الموفعين» (١/م‏ - ن) للمؤلف» وذلك قبل أكثر من ربع قرن من الرّمن . 

1۷ 


عاش والقرآن بین عینيه › وفي فکره» وفي قلبه» بل عاش ف 
١‏ تدوز حياته إل حوله» فأعاد هو وشیخه الجليل الإمام ابن تيميّةَ ا السنة 
بهاءَها ورونقهاء وخلصاها ممّا شابهاء وبيّنا لأكثر الحقائق الإښلامكّة 
مفهوماتها الصادقةً الحمَةَ» وجعلا لكل حقيقةٍ ما هو لها دون نقص أو 
زيادة. 

ورفضا - بقَوةٍ ودراية علميّة ممتازة» ونباهة فكريةٍ رائعة - ما افتراه 
المَحرّفون والمُؤوّلون والمُعظلة والمُشككة من مفهومات ومُصطلجات: 
ودمعُوهم بتجريد الكلمات المقدسة من حقائقها ومعانيهاء ثم جاءوا لهذه 
الكلمات بما يحب الله أن يكون لها . 

ولهذا عاشا يُناضلان الفلسفة والتصوّف والكلام a‏ الفقه 
والأصول من عبد الرأي والقياس ومُلُلي الإئم باسم الحيل! وأبيّا في 
إضرار المؤين وكبريائه أن يهطعا للبغي في سَظرَته الباغية» أو أن يرْضيًا 
السّلامة یشتریانِها بمداهنة الباطل» وممَالاة الضلالة» واستحًا الین على 
الحربة. 

ولم يرو لنا التاريح - بعد عصر الإمامين الجليلين ف اشا 
وتلميذه تشه قَصّةَ الإمام ابن تيمية وابن ¿ القيّم» > فهما أشبه بالمضباح ونوړوء 
أو بالشمس وضوئهاء فزضي الله عنهما وأرضاهما». 
8 سد د الترجمة 7 

هو محمد بن أبي بكر بن سعد بن حريز الرُزعي» ثم الدمشقي؛ 
الملقب بشمس الدين» والمَكنّى بأبي عبد اش والمعروفُ 4 
الجوزيّة . 


(1) وهي بقلم فضيلة الشيخ سيد سابق كلف وذلك في مقدمة الطبعة التي ها الشيخ 
الوكيل كلة ل «إعلام الموقعين» /١(‏ ر -ل). 
۱۸ 


والجوزيةً: مدرسة كان أبوء فما عليها . 

وقد ولد ابن القيم في ۷ من صفر سنة ١1۹هء‏ ونشأ في بيت علم 
وفضل› وای تاو ا وی عن أبيه» وأخذ العلم عن كثير من اللماءِ 
الأعلام في عصرو. 

وله في كَل فن ناج قم . 

ھ وإلى جانب علمه كان يذكر اله ذكراً كثيراًء ويقومٌ الليل» وكان 
سَمْجَ الخُليء طاهر القلب . 

وقد أأعجب بابن تيميّة؛ إذ الْتمّى به سنة ۲١۷ه»‏ ولازمه طول حياته» 
وتتلمذ عليه» وتحمّل معه أعباء الجهادء ونصر مذهبه» وحمل لواء الجهاد 
بعد وفاة شيخه ابن تيميّة سنة ۷۲۸ه» وظل يخدمٌ العلم إلى أن نودي ليلة 
الخميس ٠١‏ رجب سنة ١١۷ه.‏ 

کان کل بخراً زاخراً بألوانِ العلوم والمعارف» وكان مُبرّزاً في 

فقه الكتاب والسّة» وأصول الدين» واللغة العربية» وعلم الكلام» وعلم 
السلوك وغير ذلك. 

وقد انتفع الاس به وتتلمذ عليه العُلماء ولا تزال مُؤلفاتّه حتى اليوم 
مصادر إشعاع» ومناراتټ توجیه. 

" وعالم هذا شأنهُ - لا بُد أن يكون موضع إعجاب الل ومثار 
حقدِ الأعداء والحاسدين؛ فلقد كان مُستقلٌ الشخصية› > لا يُصيِرٌ ريه في 
المسائل إلا بعد الوقوف على ما قال الطوائف المختلفةً والنظر بعين 
فاحصة»› وراي ثاقب» ينْفى به الباطل»› وَيُوَيْدُ به الح الذي يراه - جدير 
بأ ساط عليه الأضراء. ۰ 


ومن هنا قام مذهبُٰ ابن القيّم على الانتخاب"؛ ؛ بمعنی أله ل يبع 


() والأصوبُ أن بقال: الاتباع. (ع). 


1۹ 


مذهباً مُعيّناًّء وإلّما ينْشُدُ الح أينما جد ويُحاربُ الباطل أينما جد 
دون أن يتأثر بارتباطاتٍ نفسيّة؛ أو اتجاهات من أي نوع؛ إلا الارتباط 
بالحقٌ» وبالحیٌ» وبالحقٌ وحده. ١‏ 

# وذلك الاتجاه يتمشّى مع إضراره على مُحاربة التقليد الأعمىء 
والحرْص على دغم اتنجاهاته وآرائه بالكتاب والسنّة» ومُحاربة بة التأويل 
المستجيب للأهواء. 

ومن هنا الْتقى مغ السّلف في ترك التأويلء وإجراء ظواهر ا 
على مواردها» وتفويض!معانيها"“ إلى الله - تعالى -. 

وقد کان يستهدف إخراج المسلمين من خلافاتهم» وتضارُب آزاییم؛ 
وخصوصاً أ هذه الخلافات غريبةٌ على المشتغلين بدين الله» وأ روځ 
الإسلام تأباها ولا تسمح بهاء وأ الأوضاع العامة للمُجتمع الإسلامي 

- آنذاك - كانت غاية في السوء من التواحي السياسية والاجتماعية والعلّمية 

ومن شأن هذه الخلافات أن تزيد الطين بل وأنْ تشغل المسلمين عن 
مقاومةٍ أعدائهم الذين تكالبوا عليهم في الصو الوسطى . 

وساعد العدوّ على تحقیق مآربه تمرْقٌ البلاد الإسلاميّة إلى ممالك 
صغيرة بحگمها العجم والمماليكڭ وضیاع هيبة الخلافة التي وٴجدت اسماً 
وتلاشث فعلاً؛ فاستغال التتارٌ والصليبيُون هذا الوضع السياسي آسواً 
استغلال» وان کانت ا قد دارت على الأعداءٍ ۽ في نهاية المطاف»› 
والحمد لله . 

ولم تن الناعية الاجتماعية أقَلَ سوءاً من النّاحية السياسيّة ؛. فقذ 
کان النَاسُ يعيشون في رُعب وفزع وخوفي من سوء المصير» وخيّم الفقر 
وابْبّلي الناسْ بالجوع والغلاءء مع نفص في الأموال والشمراثِ» وانطلق 


() المتعلقة بذات اله - سبحانه -» لا من حيث الأصل اللُغوئٌ. (ع). 


+ 


الأصوص ينهبون ويسلَبّون» واستعان الأمراء بهؤلاء اللصوص على تحقيق 

مآربهم» وظهر الفساد. في المتاجر» وفي كَل نواحي اتا 

وجو کهذا لا يُمكنٌ من صلب العلمء > بل إلّه يصرف الأذهانَ عن 
نوژ المعرفةء وذلك هر الذي وقح في کنیا الناس حینفل؟ ودنك 
عاشوا عالةً على السّابقين؛ يمَلّدونهم تقليداً أعمى» ويَجْمُدُون على ترسم 
خطواتهم» ولذلك خمدت ا وعجزْت عن الابتكار والاجتهاد 
والتجدید» ولا ينمض هذا وجودٌ بعض أفرادٍ كان لهم E jE‏ 

في هذا الجرّ؛ ظهر ابن القَبّم ظهور الغيور على امه المُهَْمْ 
بحاضرهاء الباحث عن خير مصير لها في مستقبلهاء الراغب في إنهاضِها 
من كبْوتهاء وإقالتها من عثرتهاء وإلحراجها من طْلّماتِ الخلافاتِ» والعودة 
بها إلى طريتق النور الذي سلكة سَكَمُنا الصالح» فوصلوا في نهايته إلى أكرم 
الغايات؛ في ضوء هذا الدين القويم» وبتوجيهات القرآن الكريم . 

٠‏ # والأصول التي اعتمد عليها ابن القيْم في استنباط أحكامه؛ هي 
الكتابُ والسّنةٌ والإجماع - بشرط عدم العلم,ٍ بالمخالف -› وفتوى الصحابيّ 
إذا لم يُخالِمه اح من الصحابة» فإن الخحتلفوا توقّف توّقف المختار ۔» ثم 
فتاوی التابعينَ» ثم فتاوى تابعيهم. . . وهكذاء والقياسٌء والاستصحاب» 
والمصلحة» وس الذرائم» والعُرْفُ. 

وأمّا بالنسبة إلى طريقته في البحث؛ فقد كان يعتمدٌ - أوّلاً - على 
اللصوص؛ يَسْتنبظ منها الأحكام ویک من الأدلّة على المسألة الواحدة 


(۱) ما أشبه الليلة بالبارحة! فحال مُعْطم الأة - البوم ‏ كذلك؛ تَفرُقاًء وقششاً 
وتسلطاًء واندحاراً - إلا من رحم الله -؛ ولكن أّى للأَمَة ‏ الوم - أمثالٌ ابن تيمية 
وابن القيّم» ومناهجهم العلمية العالية؟! 
وإ وُجد. .. فائى لهم آنا صادقون» وتلاميدٌ مُخُلصون؟! (ع). 


۲١ 


ويعرض آراء السّابقين › یختار منها ما بيده الدليلء وقد بين وجهة كَل فقيه 
فیما ذهب إليه» ويعرضن ن أدلة المخالفين ويفندّهاء ویستعین بالاحايت مان 
بيان معلى الاية. 


وهو - في كَل هذا - لا يتعصَبُ لمذهب مُعيّن» بل يجتهد؛ ويدعو إلى 
الاجتهاد» ويْعمل فَكَرَهء ولا يَذَّحرٌ في ذلك وَسعاً؛ وَيلْشُدُ الحىّ أينما كان؛ 

وقد كان ابنٌ القَيّم يرجو - من وراء ذلك کله - أن يقضي على 
اختلاف المسلمين الذي قادهم إلى الضعف والئَقّكّك» وان يجمعهم على 
E 2‏ العقائد؛ لألَّه رأى أن مذهب السّلف أسلم 
مذهب ؛ وکان يرجو اَن یمود المسشلمين إلى التحرّر الفكري» ونبذ التقليد؛ 
واتطال تخل التلاعين الي وأنْ يكودٌ الفهمْ المُشرق الكامل لريح 
الشريعة الإسلامية السمحة: هو النبراس» وهي الموجه الحقيقىٰ في كل 
المواقف. 

توفي اه وقت عشاء الآخرة ليلة الخميس ثالث عشر رجب سنة 
a‏ وصلّي عليه من الخد “عقنت الطهر ب ثم م بجامع 
جرًاح" ودفن بمقبرة الباب الصغير؛ وشيّعه حل كثير. 

رئيف له منامات كثيرة حسنة له . 

وکان قد رأئ - قبل موه بمدَّةٍ - الشيح تقيّ الدين كل في التو 
وسأله عن منزلته؟ فأشار إلى عُلَُوّها فوق بعض الأكابر» ثم قال له: وأنت 
كدت تلح بناء ولكنْ أنت الآن في طبقة ابن خزيمة كلذ . 


() وأعلمَةُ وأحكمةُ. (ع): 

9 انظر: «منادمة الأطلال» (ص١۳۷)‏ .لابن بدران. (ع). 

() هو شيخ الإسلام ابن تيمية. (ع). 

() ين نفل الشيخ عبد الرحمن الوكيل في مقَدّمته ل «إعلام الموقعين» (١/خ)‏ عن 
«ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ ٠‏ ) لابن رجب الحنبلي . (ع).. 


۲۲ 


وبعد: 

فتلك لَمْحةٌ على عن هذا العلامة الجليل؛ والمْضلح الكبير» نقدّمُها 
في إٍجُمالل؛ رغبةً بالتعجيل بالخير» وحْبًا للعلم - وهل -. 

نسأل الله أنْ يَجزي إمامَنا ابن القَيّم خير الجزاءء وأن يُعرٌ دينهء 
ويْرشِد عبادّه بأمثال ابن القَيّم من العُلماء الأجلاءء والفقهاء الكّبراء؛ الذين 
أراد الله بهم خيراًء وأرادوا لأمتهم التفع والإرشاد. 

وما توفيفنا إلا باله» عليه توگلنا وإليه أتبّناء وإليه المصيرٌ. 


0%%%% 


۲۳ 


«الأصلٌ المخطوط الذي اعتمدث عليه: من محفوظات جامعة 
بُرنستون”“ في ولاية نيوجرسي في الولايات المتحدة الأمريكة" . 

ه عدد أوراق المخطوط: )۳٤۳(‏ ورقة. 

٠‏ خطها نسخيٰ جيذ 

وتاریخها قدیم : يوم الجمعة/ ٠‏ شعبان/ ۷۹١‏ هجرية» في دمشق 

۵ مَسطرتّها : ۱ سطراً × ۱١‏ كلمة. 


*%%%%» 


ر | 
ا A‏ 
() وقد زَرْتٌ هذه الجامعةً» وذْهشتٌ لِمَا تحتويه من نفائس وفرائل مخطوطاتنا, العربية , 
والإسلامية. 
() وقد صَرَرَ لي هذا الكتاب - من الجامعة المذكورة - أخونا الفاضل مازن ياغي» 
وأخونا الفاضل مصعب ياسين - المقيمان في نبويورك؛ حَلَّصهما اله منها ا 
فجزاهما الله - تعالى .خير الجزاءِ. 


۲٤ 


2 3 طة 
صورة غلاف النسخة المخطو 
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صورة الصفحة الأولى من النسخة المخطوطة 
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r e‏ خطه طة 
صورة الصة الصفحة الأخيرة من النسْخة المخطو 


¥ 


مال )ارا راان ;¢ ik e;‏ مر فآ : 


2 2 را 


ا 2 ا انر مس 


مہہ ۰/١‏ ) ۰ رم ونال ردرر(٦٥)‏ رور بے 
(۱) ضعیف. زکرهالپندې a‏ ار 
Ea‏ 4 اکر ۰ 


رو 
rt gele‏ : ار 


ا امال سم ادعا رمل رکب 1 ا 
اانا مہ خاد مرکو ابم : 


ا ).1 
ر I obra‏ کک و نم ا تہ 


7 رام ا لے ړا عر ا اناده 
ر 
راد :, را لالز نی ١‏ برع سے ۰ رواو 2 fel, e lt‏ 7ے و 
ا رہ ہوک ig j4‏ د خا د لیے ل (٣‏ یره د ا 1 
رکس رم عا سر تجو لے ا ج 
کر در 
: 2 جال INTL‏ انی( /۸ )1ا : : 


٠ .: HURE ٠د ر را یمد کیرک‎ 1 
IIS و‎ Earle ete 


ا تا ا وزی ب 0 انا 2 1 
2 وآ کرای ۷۸/57 سی خم م ی A‏ ا 


وا لے وا اپ 
(٠‏ رالد 

پلک 
rnd‏ کک 


Ete ft 


نماذج من تعليقات شيخئا العلامة الألباني - بخطه - 
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نماذج من تعليقات شيخنا العلامة الالباني - بخطه - 
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نماذج من تعليقات شيخنا العلامة الألباني - بخطه - 


o 


المَنْهَح المُعَْمَدُ في التحقيق والتخريج 


قابلنا أصلَنا المخطوظ على طبعة الشيخ محمد حامد الفقي كث 
وأثبتنا ما كان أصوب منهماء وغالباً ما كان ذلك - بفضل الله - هو الموجود 


نبنا تخريجات شيخدا ي في مواضيها: عُفْلاً عن أي اسم أو 


ما كان مَْبوعاً بحرف (ع) فهو من تعليقي» أو تخريجي . 
وما أضفئّه إلى تعليقات شيخنا ك# صدرته بقولي : (قال عليً)ء أ 
ما في معناه؛ تمييزاً وفصلاً. ۰ 
حاولتٌ أن تکونَ تعليقاتي منرّعة الوجووٍ؛ فقهاًء وحديناً 
وعقيدة» و... و.. 


۳ 


قّمت للكتاب بمقدمة موجزة نافعة - إن شاء الله -. 
- صنعبٌ ثلاثةً فهارس علميّة للكتاب : 
أ _ فهرس الأحاديث على وَفْتي الترتيب الألفبائي . 
ب - فهرس فوائد التعليقات . 
الفهرس الإجمالي. 
)0( وذلك فیما لم رجه شيخنا کم 


وقد کتب شیخنا کله - بخطه على طرَّة نسخته ما نصّه: «لم أغنّ بتخريج 
الموقوفات والمعضلات؛ لأن الغالب عليها عدم اة إلا تادر 


۳١ 


افم آله لزق لزي 


لکن به ب ملي @ ان اير © مدو بر 
لتب @ اك بد ويك َي @ هيت رط الْسيدَ @ 
رط الت أمنت بوم عير انض كيم ك اسان @4 
امین . 
ول ٹڈ بے آل ای عل بیو التب کر جل م عو 9© تا ير 
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4 1 ر 


ئه وسر ألمي 
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و کلمد لہ آلڑی ھکیتا لھا وما کا ہیی ار 
شل ربا اَن [الاعراف: .]٤۳‏ 

وان بو ای کر بد ہا وہ یک لم ری ف امنب وک یکن لم و 
س ال وره کا4 [الإسراء: .]1١١‏ 

طهر رى بعت فى الأمعن رشو نهم تاوا ليم ليو وركيم يعم 
الکتب ویک إن کا ین بل کن سال من © حر متهم لتا يفوا بوم 
وهو لمر اکم لك صل لَه يرير من كا4 [الجمعة: ۲ - .]٤‏ 

الحمدٌ لله الذي ظهر لأوليائه بنعوت جلاله» وأنار قلوبّهم بمشاهدة 
صفات كماله» وتعرّف إليهم بما أسداه إليهم من أنعامه وأفضاله» فعلموا أنه 

۳ 


الواحد الأحد» الفرد""“ الصمده الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته 
ولا في أفعاله» بل هو کما وصف به نفسّه وفوق ما يصفه به أخدٌ من خلقه 
في إكثاره وإقلاله» لا يُحصي أحدٌ ثناءٌ عليه» بل هو كما أثنى على نفسه 
على لسان من أكرمهم بإرساله؛ الأول الذي ليس قبله شيء» والآخر الذي 
ليس بعده شيء» والظاهر الذي ليس فوقه شي والباطن الذي ليس دونه 
شيء» ولا يحجب المخلوق عنه تستَرّه برباله» الحي القيوم» الواحد 
الأحد» الفرد"؟ الصمدء المتفرد بالبقاءء وكل مخلوق مُلْكَوٍ إلى زوالهء 
السميع الذي يسمع اضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفن 
الحاجات» فلا يَشْکَلّه سمع عن سمع» ولا تغلطه المسائل» ولا يتبرم من 
إلحاح الملخين في سؤاله» البصير الذي يرى دبيب النملة السوداء على 
الصخرة الصمّاء ء في الليلة الظلماء حيث كانت من هله أو جباله» وألطف 
من ذلك رؤيته لتقب قلب عبده» ومشاهدته لاختلاف أحواله؛ فإن أقبل إليه 
تلماه وإنما إقبال العبد عليه من إقباله» وإن أعرض عنه لم يكل إلى عدوه. 
ولم يَدَعْهُ في إهماله» بل يكون أرحمَّ به من الوالدة بولدها الرفيقة به في 
حمله ورضاعه وفصاله") فإن تاب فهو أفرح بتوبته من الفاقد لراحلته التي 
عليها طعامه وشرابه في الأرض ادوب" المُهْلكة إذا وجدها - وقد تهياً 


)1( لم یرد هذا الوصف لله - سېحانه - في شيءَ من نصوص الوحبين الشريفين . 
نعم؛ معناه (الأحد) و(الواحد)ء وهما ثابتان. (ع). 

(۲) إشارة إلى حديث عمر بن الخطاب قال: فيم م على النبي ية سبي ؛ فذا ااا 
السبي تبتغي؛ إذا وجدت صبياً في السبي؛ أخذته فألصقته ببطنهاً وأرضعته؛ فقال 
لنا رسول الله بة: «آترون هذه المرأة طارحة ولدها في التار؟!»؛ قلنا: لا. والله! 
وهي تقدر على أن لا تطرحه! فقال رسول الله ي : اله أرحم بعباده من هذه 
بولدها؟ . : 
رواه البخاري (0۹۹4)» ومسلم  )۷(‏ واللفظ له -. (ع). 

(۳) هي الصحراء المقفرة: (ع). 

۳٤ 


لموته وانقطاع أوصاله"“ » وإن أصرّ على الإعرَّاض ولم يتعرض لأسباب 
الرحمة؛ بل على العصيان في إدباره وإقباله» وصالح عدرّه وقاطع 
سيدّه» فقد استحق الهلاك» ولا يهلك على الله إلا الشقي الهالك"؛ لعظيم 
رحمته وسّعة إفضاله. 


وأشهد أن لا إله إلا الله -وحده لا شريك له إلها واحداً أحداً فردا“ 


صمداًء جل عن الأشباه والأمثالء وتقدس عن الأضداد والأنداد والشركاء 
8 أعطی» ولا معطي لما منع» ولا راد لحکمه ولا معقٌب 


2 |2 


مره: ولا رد اه قر سیا لا مرد لھ وما ھم من ونی بن وال [الرعد: ۱ 

وآشهد أن محمداً عبده ورسوله القائم له بحقه» وأمینه““ على وحيه 
وة من حلقه أرسله رحمة للعالمين»› اماما للمتقين» وحسرة على 
الكافرين» وحجة على العباد أجمعين»› بعثه على حين فترةٍ من الرسل› 
فهدى به إلى أقوم الطْرُق وأوضح السبْل؛ وافترض على العباد طاعته 
ومحبته» وتعظيمه وتوقیره والقيام بحقوقه» وسد د إلى جنته جمیع الطرق؛ فلم . 
يفتح لأحد إلا من طريقه» فشرح له صدره» ووضع عنه وزره» ورفع له 
ذكره» وجعل الله والصًّغار على من خالف أمره» وأقسم بحياته في کتابه 


(1) أي: أسباب حياته . 
والمصنف كلم يشير إلى قوله ية : اله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في 
أرض دوية. . ٠.‏ إلخ. 
رواه البخاري »)٦۳۰۸(‏ ومسلم )۲۷٤٤(‏ عن ابن مسعود. (ع). 
(۲) کما رواه مسلم (۱۳۱) (۲۰۸) عن ابن عباس - مرفوعاً بالحديث القدسي -. (ع). 
(۳) انظر التعليق المتقذم في الصفحة السابقة. (ع). 
)٤(‏ أخرج البخاري (1۷/۸)ء ومسلم )۱٤٤( )1١٦4(‏ عن أبي سعيد الخدري» عن 
النبي كل قال: «ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؛ يأتيني خبر من في السماء 
صباح مساء؟!٠.‏ (ع). 
)٥(‏ وذلك قوله که : «بعثت بالسيف بين يدي الساعة» حتى يُعبد الله - تعالى - وحده = 


Yo 


المبين» وقرن اسمه باسمه؛ فلا يُذكر إلا كر معه» كما في التشهد 


فلم يزل با قائماً بأمر الله» لا يره عنه راء مشمُراً في لمرضاة الله 
لا يصده عن ذلك صادٌ إلى أن أشرقت الدنيا برسالته ضياء وابتهاجاًء 
ودخل الناس في دين الله أفواجاً أفواجاًء وسارت دعوته مسير' الشمس في 
الأقطار» وبلغ دينه الق ما بلغ الليل والنهار» ثم استأثر الله به لينجز له ما 
وعده به في کتابه المبين» بعد أن بلغ الرسالةء وأذّى الأمانة» ونصح الأمةء 
وجاهد في الله حت الجهاد» وأقام الدين» وترك أمته على البيضاء 2 
الواضحة البينة للسالكين» وقال: «.. . هلزو سيل دعر إلى أل عل برو 


یھر عا و ر 4 ار 


6 تا وَمَنِ ابی وشبحن الله وم ا ی المنّركنَ4 [یوسف: ۱۰۸]. 
آما بعد : 


فان الله - سبحانه ا ا 
للتكليف» ومحاد للأمر والنهي» وآلزمَهم فَهْمَ ما أرشدهم إليه مجملاً 
ومفصًّلاًء وقسّمهم إلى شقي وسعيد» وجعل لكل واحد من الفريقين منرلاً) 
وأعطامم مواد ا والعمل؛ من القلب» والسمع» والبصرء والجوارح" 
نعمة منه وتفضلاً؛ فمن استعمل ذلك في طاعته» is‏ 


= لا شريك له» وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل الذل والصغار على من 
خالف أمري» ومن تشبّه بقوم فهو منهم». 
وهو حديث صحيح» طوّلت تخريجه في أوائل كتاب «الجكم الجديرة 
بالإذاعة. . ٩.‏ (ص ۰۸ )٩‏ لابن رجب ا بتعليقي . (ع). 

)0( وذلك في قوله تعالی : لم َم نى سم @) [الججر: .]۷٣‏ 0 

(۲) يشير إلى قوله بلة: «تركتكم على مثل البيضاء نقية. . 
وهو حدیث حسن» خرجته في «أربعي الدعوة والدعاة» رقم). 6 

(۳) وهذا هو حدٌ الإيمان عند السَلّف؛ خلا للمرجثة الهالكة التي أخرجت العمل عن 
الإيمان. (). 


E 


على ما أرشد إليه ولم يب عنه عُدولاًء فقد قام بشكر ما اويه من ذلك» 
وسلك به إلى مرضاة الله سبیلاًء» ومن استعمله في إرادته وشهواته ولم يرع 
حق خالقه فيه ؛ تحسّر إذا سئل عن ذلك› وحزن حزناً طویلاً؛ فإنه لا بد من 
اللحساب على حت هذه الأعضاء؛ لقوله - تعالى -: «إ أَلسَنْعَ لمر مود 
و 0 و 
کّ أؤلتيىك 4 عله مسو [الإسراء: 1[ 

ولمًا کان القلب لهذه الأعضاء كالملك المتصرف في الجنود» الذي 


در ا عن أمره» ويستعملها فيما شاء» فكلها تحت E‏ وقهره؛ 
وتكتسب منه الاستقامة والزيغ› وتتبعه فيما يعقده من العزم أ و قال 
النبي لا: ألا إن في الجَسَدِ مُضَةً؛ إا صَلَحَثْ صَلَّح الْجَسَد كل وإذا 
فسدت فسد الجسد كله فهو مَلكها» وهي المنفذة لما يأمرها به» القابلة 
لما يأتيها من هديه» ولا يستقيم لها شيء من أعمالها حتى تصدر. عن قصده 
ونیته» وهو المسؤول عنها كلّها؛ لأن كل راع مسؤول عن رعیته": کان 
الاهتمام بتصحيحه وتسديده أولى ما اعتمد عليه السالكونء والنظر في 
أمراضه وعلاجها أهمّ ما تنسّك به الناسكون. 

ولمّا علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب والاعتماد عليه؛ 
أجلب عليه بالوساوس» وأقبل بوجوه الشهوات إليه» وزيّن له من الأحوال 
والأعمال ما يصده به عن الطريق»ء وأمدّه من أسباب العّيّ بما يقطعه عن 
أسباب التوفيق» ونصب له من المصايد والحبائل ما إن سلم من الوقوع فيها 
E a A A E‏ 
بدوام الاستعانة بالل - تعالى -» والتعرُّض لأسباب مرضاتهء والْيَجَاءِ القلب 


(۱) هو طرف من حديث النعمان بن بشير؛ أرّله: «إن الحلال بين وإ الحرام بء 
وبينهما مشتبهات . . :٠.‏ أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم (۱۹۹)ء وآصحاب 
«السنن؟» وغيرهم» وهو مخرج في «غاية المرام؟ .)٠/۳١(‏ 

(۲) كما أخرجه البخاري »)۱۰۰٩/۱۳(‏ ومسلم (۱۸۲۹) عن ابن عُمر. (ع). 


¥ 


إليه وإقباله عليه في حرکاته وسکناته» والتحقق دل العبودية الذي هو أولى 
ما تلبس به الإنسان ليحصل له الدخول في ضمان: إن عبادى ليس لك عَم 
سلْطٌ [الحجر: ١4]؛‏ فهذه الإضافة هي القاطعة بين العبد وبين.الشياطين»ء 
وحصولها سبب تحقيق مقام العبودية لرب العالمينء وإشعار القلب بإخلاص 
العلم ودوام اليقين› قإذا أشرب القلبٌ العبوديةً والإخلاص صاز عنذ 
المقربين» وشمله استثناء إلا ادك مهم المضْلَيي @) [الحجر: 

ولمّا من الله الكري ns‏ 
القلوب وأدوائهاء وما يعرض لها من وساوس الشياطين أعدائهاء وما 
مرها تلك الوساوس من الأعمال» وما يكتسب القلب بعدها من الأحوالء 
فإن العمل السيئ مصدره عن فساد قصد القلب» ثم يعرض للقلب من فساد 
العمل قسوة» فیزداد مرضا على مرضه حتى يموت ویبقی لا حياة فيه ولا 
نور له» وكل ذلك من انقعاله بوسوسة الشيطان» وركونه إلى عدوه الذي لا 
يفلح إلا من جاهره بالعصيان : 

أردت أن أقيد ذلك في هذا الكتاب؛ لأستذكره معترفاً فيه .لله a‏ 
والتعمة؛ وينتفع به من نظر فيه داعياً لمؤلفه بالمغفرة والرحمة» وسكيته : 

«إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» 

ورتّبته على ثلاثة عشر باباً : 

الباب الأول: في انقسام القلوب إلى صحيح وسقيم وميت. 

الباب الثاني : في ذكر حقيقة مرض القلب . 

الباب الثالث: في انقسام أدوية أمراض القلب إلى طبيعيّة وشرعية . 

الباب الرابع : في أن حياة القلب وإشراقه E‏ ؤموتە 
وظلمته مادّة كل شر فيه . 

الباب الخامس : ر و ا 
مدركاً للحق» مریداً له»: مرا له على غیره. 

۳۸ 


الباب السادس : فی أنه ل سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح؛ 
إلا بان یکون إلهه وفاطره وحده هو معبوده وغاية مطلوبه› وأحبٌ إليه من 


کل ما سواه. 
الباب السابع : في أن القرآن الكريم متضمن لأدوية القلب وعلاجه من 


الباب الثامن: في زكاءِ القلب. 

الباب. التاسع : في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه. 

الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته. 

الباب الحادي عشر: في علاج مرض القلب من استيلاء النفس عليه . 

الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان. 

الباب الثالك عشر: في مكايد الشيطان التي يكيد بها ابن آدم. 

وهو الباب الذي لأجله وضع الكتاب» وفيه فصول جَمّةٌ الفوائدء 
خسنة المقاصد. 

وال - تعالى - يجعله خالصاً لوجهه» مومناً من الكرّة الخاسرة» وينفع 
به مصنفه وكاتبه» والناظر فيه" في الدنيا والآخرةء إنه سميع عليم» ولا 
جول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


©o%0%% 


(۱) ومحمقّه» ومخرَجَ أحادیثه» وناشرّه؛ يمن الله وكرمه. (ع). 


۳۹ 


الباب الأول 


في انقسام القلوب إلى: صحيج» وسقيم» ومَيْتٍ 


لما كان القلبُ يُوصَفُ بالحياةٍ وضدّها؛ انقسم بحسب ذلك إلى هذه 
الأحوال الثلاثة: 

فالقلب الصحيح: هو القلب السليم الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من 
آتی الله به کما قال ۔ تعالی -: یم لا بقع مال ا بو 9@ إلا سن ی لہ 
لب سلب €3 [الشعراء: ۸۸ ۸4]ء والسليم هو السالم» وجاء على هذا 
المثال لأنه للصفات؛ كالطويل والقصير والظريف. 
فالسليم: القلب الذي قد صارت السلامة صفة ثابتة له؛ كالعليم 
والقديرء وأيضاً فإنه ضد المريض» والسقيم» والعليل . 

وقد اختلفت عبارات الناس في معنى القلب السليم والأمر 
الجامع لذلك: أنه الذي قد سَلِمَّ من كل شهوة تخالف أمر الله ونهيه» 
ومن كل شبهة تعارض خبره؛ فسلم من عبودية ما سواه» وسم من 
تحكيم غير رسوله؛ فسليم من محبة غير الله معه» ومن خوفه ورجائه 
والتوكل عليه والإنابة إليهء والذلٌ له» وإيثار مرضاته في كل حال 
اعافد و س ل عون رمتا سى هة ارو الي ت 
إلا لله وحده. 

فالقلب السليم : هو الذي سَلِمَ من أن يكون لير الله فيه شرك بوجه 
ماء بل قد حلصت عبوديته لله - تعالى -: إرادةء ومحبة» وتوكلاً وإنابةه 
وإخباتأًء وخشية» ورجاء» وخلَّص عمله ش» فإن أَحَبّ أَحَبّ في الله» وإن 


٤ 


َبْكّض أَبْعّْض في الله» وان اغظی اغى هش وإِن مَتَعَ مَتَعَ له ولا یکفیه 
هذا حتى يَسْلّم من الانقياد والتحکيم لکل من عدا رسوله ية فیعقد قلبه 
معه عقداً محكماً على الائتمام والاقتداء به وحدهء دون كل أحد في إالأقوال 
والأعمال: من أقوال القلب؛ وهي العقائد» وأآقوال اللسان؛ وهي الخبر عما 
في 9 وأعمال القلب؛ وهي الإرادة والمحبة والكراهة وتوابعهاء وأعمال 
الجوارے" » فیکون الحاکم عليه في ذلك کله - وه وله - هو ما جاء به 
الرسول ية فلا يتقدم أبين يديه بعقيدة ولا قول ولا عمل»ء كما قال تعالى: 
ا اي اموا لا فمو بين يكي ألم ورول [الحجرات: ١]؛‏ أي : لا 
تقولوا حتی یقول» ولا تفعلوا حتی يأمر. 8 

ال بحن الفلف مانن فلا وة سرت جال مرها راتان 
لِمّ؟ وکیف؟ أي: لم فعلت؟ وکيف فعلت؟ ۰ 


فالأول: سوال عن علة الفعل وباعثه. وداعيه : Se‏ 
حظوظ العامل» وغرض من أغراض الدنياء من محبة المدح من الناس ا 
خوف ذمهم» أو استجلاب محبوب عاجل»› أو دفع مکروه عاجل؟! أم 
الباعث على الفعل القيام بحق العبودية» وطلب التودد والتقرب ر 
الرب ج وابتغاء الوسيلة إليه؟! 


ومحلٌ هذا السؤال: أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل رادها 
آم فعلته لحظك وهواك؟! 


)١(‏ كما ورد ذلك في حديث صحيح لغيره: 
أخرجه أبو داود (١۸٦٤)ء‏ والبغوي )٥٤/١١(‏ عن أبي آمامة بسند حسن. 
وأخرجه الترمذي »)۲٥۲۱(‏ وأحمد (۳/ )٤٤١‏ عن معاذ بن أنس» وفيه ضعف. ٠‏ 
وانظر: «أربعي الشخصية الإسلاميّة؛ رقم(٠۲)‏ بقلمي. (ع) 

(۲) وهذا هو الاعتقاد الح فى مسائل الإيمانء بخلاف المرجئة الرديّة؛ من أشاعرة 
وماتريدية! (ع). ا 


٤۲ 


والثاني : سۇال عن متابعة الرسول - عليه الصلاة والسلام - في ذلك 
التعبد؛ أي: هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي؟! أم 
کان عملاً لم أشرعه ولم أَرْضَهُ؟! 

فالأول: سؤال عن الإخلاص . 

والثانى : عن المتابعة؛ فإن الله - سبحانه - لا يقبل عملاً إلا بهما . 

فطريتق التخأص من السؤال الأول: بتجريد الإخلاص. 
وطريتق التخأص من السؤال الثاني : بتحقيق المتابعة» وسلامة القلب 
من إرادة تعارض الإخلاص» وهوى يعارض الاتباع . 

فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. 


00%%%%» 


)١(‏ قال ابن كثير في اتفسيره» :)۲۳٠/١(‏ «... فإن للعمل المُحَقَبّل شرطين: 
أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحده» والآخر: أن يكون صواباً موافقاً للشريعة. 
فمتی کان خالصاً ولم یکن صواباً: لم قبل . 
ويْروى معنى ذلك عن الُضيل بن عياض - كما في ترجمتو من «حلية الأولياء» -. (ع) . 

۳ 


والقلبُ الثاني : ضبدٌ هذاء وهو القلب الميت الذي لا حياة به فهو لا 
یعرف ربه» ولا یعہده بأمره وما یحبه ویرضاه» بل هو واقفٌ مع شهواته 
وارادته» ولو کان فیها:سخط ربه وغضبه» فهو لا يبالي - إذا فاز بشهوته 
وط رفي وه ام مغ فو مدال ا ار را ورجا 
ورا وخا وتا وذ إن أَحَبّ أَحَبّ لهواه» وإن أَبْعَض بض 
لهواه» وإن أغظى أعْظى لهراه وإن مَنَعَ م لهواه» فهواه آثرٌ عنده وأحبُ 
إليه من رضا مولاه؛ فالهوى إمامه» والشهوة قائده» والجهل سائسه» والغفلة 
مركبه» فهو بالفكر في تحصيل أغراضه الدنيوية مغمور» وبسكرة الهوى 
وحبٌ العاجلة مخمورء ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيدء 
فلا يستجيب للناصح'ويتبع كل شيطان مريد؛ الدنيا تسخطه وترضيه» 
والهوى يُصِمّه عما سوى الباطل ويُعميه؛ فهو في الدنيا كما قيل في ليلى : 
عَدو لمن عَادَث ويلم لأَهْلِهَا ‏ وَمَنْ فَرَبَّث لَيْلّى أَحَبّ وربا 
فمخالطة صاحب هذا القلب سَفَمْ» ومعاشرته سء ومجالسته هلاك. 


0%%%% 
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والقَلْبُ الغالكُ: قلت له حياة وبه علَّة؛ فله مادتان» مده هذه مرة» 
وهذه آخرى.. وهو لِمّا غلب عليه منهماء ففيه من محبة الله - تعالى » 
والإيمان به» والإخلاص له» والتوكل عليه: ما هو مادة حياته» وفيه من 
مخنة الشيوات» وإازهاء:والخرص غلى تجضيلهاء الخد والكيرة 
والعُجْب» وحب العلو والفسادِ في الأرض بالرياسة: ما هو مادة هلاكه 
وعَطبه 4 وهو مَمتَحَن بین داعيين : داع يدعوه إلى الله ورسوله والدار 
الآخرة» وداع يدعوه إلى العاجلةء وهو إنما يجيب أقربهما منه باباً 
زادتأهما إلبهجوارا: 


ا 2 ق 


والثاني : پانس د 
والثالث: مريض؛ فإما إلى السلامة أدنى» وإما إلى العَظّبٍ أدنى. 


وقد جمع الله - سبحانه - بين هذه القلوب الثلاثة ر 
رسلتا من بلك من رَسول بی ل ا تن الى لطن ن ا کک 


مزوو۔ 


A 


َه ما قى ليطن ثد ٿر جم آله الخو واه عير حكر ل لجر 
قى شيطق تة رأ ف فلوم مر لقاية م 4 لي ا 


oO 


شاق ہیی @ یکم لیے اوا الام اہ الق ین ریت نیرا بی 


)١(‏ العَطْبُ؛ هو الهلاك. (ع). 


0 


د کر ر ري م e ۹ 7 E‏ کک : 
ْب م قلوجهم ون الله لهاد اين ام إل مط قير {t@‏ [الحج: 


.[of «oY 
فجعل الله ب القلوب في هذه الآيات ثلاثة: .قلبين مفتونين» وقلا‎ 
: ناجياًء فالمفتونان: القلب الذي فيه مرض» والقلب القاسى» والناجى‎ 
القلب المؤمن المخبت إلى ربه؛ وهو المطمثن إليهء الخاضع له» المستسلم‎ 

المنقاد. : 

وذلك أن القلب ‏ وغيره من الأعضاء - يراد منه أن يكون صحيحاً 
سليماً لا آفة به ليتأتى منه ما هُيّئ له وخلق لأجله؛ وخروجه عن الاستقامة 
إا لست وقساوته» وعدم التأتّي لما یراد منه؛ کالید الشلات واللسان 
الأخرس» والأنف الأخشم» ودر الينين"» والعين التي لا تبصر شيعا ؛ 
وإما بمرض وآفة فيه تمنعه من كمال هذه الأفعال» ووقوعها على السداد؛ 
فلذلك انقسمت القلوب إلى هذه الأقسام الثلائة : 

فالقلب الصحيح السليم: ليس بينه وبين قبول الحق ومحبته وإيثاره 
سوى إدراكه» فهو صحيح الإدراك للحق» تام الانقياد والقبول له. 

والقلب المريض :إن غلب عليه مرضه؛ الْنَحَىَ بالميت القاسي» وإن 
غلبت عليه صحته؛ الْنَحَیَّ بالسليم . 

فما بلقيه الشيطان في الأسماع من الألفاظ. وفي القلوب من الشبه 
والشكوك: فتنة لهذين القلبينء وقوة للقلب السليم الحي؛ لأنه يرد ذلك 
ويكرهه ويبخضه» ويعلم أن الحق في خلافه» فيخبت للحق ويطمئنٌ وينقاد؛ 
ويعلم بطلان ما ألقاه.الشيطانء فيزداد إيماناً بالحق ومحبة له» وكفراً 


0) الألححشَمّ: الذي لا یکاد یشم شیئاً : «قاموس). (ع). 
(۲) الوين - على وزن سكين -: هو الذي يعجز عن إتيان النساء: (ع). 
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بالباطل وكراهة له؛ فلا يزال القلب المفتون في مِرية من إلقاء الشيطانء 
وأما القلب الصحيح السليم؛ فلا يضره ما يلقيه الشيطان أبداً. 

قال حُذيفة بن اليمان لاه اه : قال رسول اله ية: «نُعْرَض الفِكَنُ على 
القلُوب كعَرْض الحصِير عُودا دا وداء ناي لب أشرتها ؛ نَت فيه لُک 
سَوْدَاءُ» وای لب آنگرما؛ ث فبه نة ضا حى نعود القُلوبُ عَلّى 
لین : لب اسو مُربادّا کالگوز مُجَحباً» لا يعرف معرُوفً رلا ینکر منگراً؛ 
إلا ما أُشْربَ من موا وَقلب أبيض مشل الصفاء > لا تضرهٌ فة ما دامَّت 
السماوات رَألأَرْض»'. 


فشكّه عرض الفتن على القلوب شيا فشيئاً؛ كعرض عيدان الحصيرة 
- وهي طاقاتها - شيئاً فشيثاً» وقسّم القلوب عند عرضها عليها إلى قسمين: 

قلب إذا عرضت عليه فتنة أضْربّهاء كما يشرب السَفِّج الماء ملكت 
فيه نکتة سوداء» فلا یزال يشرب كل فتنة تعرض علیه» حتی يسود وینتکس› 
وهو معنى قوله: «كالكوز مُجَخْياً»؛ آي: مکبوباً منکوساًء فإذا اسودٌ 
وانتکس؛ عرض له من هاتين الآفتين مرضان خطران متراميان به إلى الهلاك: 

أحدهما: اشتباه المعروف عليه بالمنكر» اا رفت عر رفا زلا ینکر 
منكراً» وربما استحكم فيه هذا المرض» حتى يعتقد المعروف منكراً والمنكر 
معروفاًء والسنة بدعة والبدعة سنة» والحق باطلاً والباطل حقًا. 

الثاني : تحكيمه هواه على ما جاء به الرسول ج وانقیاده للهوی› 
واتباعه له. 


(۱) اخرجه مسلم »)٠٤٤(‏ وأبو عوانة /١(‏ ۲٥)ء‏ وأحمد .)٠٠٥١ _ ۳۸٠/١(‏ «التعليق 
الرغيب» .)۱۷١/۳(‏ 
قال عل - عفا الله عنه -: معنی ّت فيه نكتةٌ سودا»؛ آي: تر فيه أثراً أسودء 
وهو دليل الط . 
«مُرباا: هو الذي في لونه رَبْدَهّ» وهي بين السواد والعبرة. (ع). 


¥ 


وقلب آبيض»› قد NT‏ الإيمان» وأزهر فيه مصباحه؛ ردا 
عرضت عليه الفتنة أنكرها وردهاء فازداد نوره وإشراقه وقوّته. : 
والفتن التي تعرض على القلوب هي أسباب مرضهاء» وهي فتن 
الشهوات وفتن الشبهات”. فتن الغي والضلالء فتن المعاصي والبدع» فتن 
الظلم والجهل؛ فالأولی: توجب فساد القصد والإرادةء والثانية: توجپ 
قساد ام والاعتقاد. 
قد قسم الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - القلوب إلى 0 کہا 
صح عن حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة: قلب أجْرَدُء فيه سراج يُرْهِرُ؛ 
فذلك قلب المؤمن» وقلب أعْلَف؛ فذلك قلب الكافرء وقلب منكوس؛ 
فذلك قلب المنافق» عرف ثم آنكرء وآبصر ثم عَوِيّ» .وقلب تمده مادتان: 
مادة إيمان» ومادة نفاق؛ وهو لما غلب عليه منهما" . 
فقوله: (قلب أجرد)؛ أي : متجرد مما سوی الله ورسوله» فقد تجرد 
وسيم مما سوى الحق» و(فيه سراج يزهر)؛ وهو مصباح الإيمان: فأشار 
بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الغي» وبحصول السراج فيه ۰ 
إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان. : 
وأشار ب (القلب الأغلف) إلى قلب الكافر؛ لأنه داخل فى غلافه 
وغشائه» فلا يصل إليه نور العلم والإيمان» كما قال - تعالى ۔» حاكباً عن 
اليهود: .#وقالوا فوا عف4 [البقرة : ۸ء وهو جمع أغلف» وهو الداخل في 
غلافه - كمُلْف وأقلّف؛ وهذه الغشاوة هي الأكِنّة التي ضربها الله على 


(۱) وھما آساس کل شرٌ. 2 ر ۰ 
(۳) كنت قد قلت في تعليقي على کتاب e‏ (۷/)- لابن أبي شيبة - 


«حديث موقوف صحیح)» وأقول الآن: ولا يصح مرفوعاً وبيان هذا وذاك في 
«الأحاديث الضعيفة» .)٥٠0۸(‏ 
(۳) (المَلمَة): : هي «الجلدة التي تقطم في الختان» _ كما في «المصباح المنيرا )0١1٤(‏ ء 
ومن لم تقطع جلدته» و والجمع قلف . (). 


۸ 


قلوبهم؛ عقوبةً لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله؛ فهي أَكِنّةٌ على 
القلوب» وَوفْرٌ في الأسماع» وعمَّى في الأبصار» وهي الحجاب المستور 


2 
راس ار ص می رات صد رتت ا 


عن العيون في قوله - تعالى -: لا أت ألفرباة جملا بيك وبي لين لا 
بزب اة کا نشا @ وسلا ع رم أك أن قر ج اقام 
وَأ [الإسراء: ١٠؛‏ - »]٤١‏ فإذا در لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد 
المتابعة؛ ولّى أصحابها على أدبارهم نفوراً . 

وأشار ب (القلب المنكوس) ‏ وهو المكبوب -: إلى قلب المنافتي» 
کما قال ۔ تعالیٰ۔: تا لگ ف آلگیقی فک وائ اگیم تا کتبا 
[الساء: ۸۸]؛ أي: نكسهم وردّهم في الباطل الذي كانوا فيه» بسبب كسبهم 
وأعمالهم الباطلة؛ فهذا شر القلوب وأخبئها؛ فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي 
أصحابه» والح باطلاً ويعادي أهله» فالله المستعان. 

وأشار ب (القلب الذي فيه مادتان) إلى القلب الذي لم يتمكن فيه 
الإيمان» ولم يهر فيه سراجه» حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله 
به رسوله» بل فيه مادة منه ومادة من خلافه» فتارة یکون للکفر أقرب منه 
للإيمان» وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر؛ والحكم للغالب» وإليه 


رجح 


o0%%%% 


٤۹ 


الباب الثاني 


ak E 


قال الله - تغالى عن المُنافقين : لف وهم رض فَرَا ن ٠‏ 
[البقرة: »]٠١‏ وقال - تعالى : إیجمل ما بی ليطن َة َيب فی ویم 
مر € [الحج: ١٥]ء»‏ وقال ‏ تعالى -: «يضاة اَن لس ڪامر من السا إن 


مرم 
د 


ی ا و و 


لا يَلنّ في كلامهن» كما تلين المرأة المعطية اللَبانَ في مَنطقهاء فيطمع مَنْ 

في قلبه مرض الشهوة» ومع ذلك فلا بحسن في القول بحيث يلتحق ' 

بالفجش» بل يمَلْنَ قولاً معروة؟. e‏ 
E‏ : لن ل نه القن لدی ف فلب کی ا 
وقال - تعالی -: :لین لر ينه المنلفقون والزين في قلوبهم مرض والمرجفون 


ف المِيَةٍ لنرک به [الأحزاب: ١٠]ء‏ وقال - تعالى -: لرا جلا أب 


2 کی e‏ کے اص دص ےوہ اک ١ے‏ کے ساو ارہ ہے م ص 24 موصے ر ارم 
لار إلا ملک وا جملا عَم إلا فة لل كرا سيقن ألي أونا .الب وراد 
کہ روا ارا رس صر کت 4ه فر و ولا دوہ وء روو رما و ر 
الزن اما إيكتا ولا يراب الزين اوتوأ الكتب والمزينون وليفو اليب ف اويم تش والكفروة 
4 : 
مانا اراد م دا ماد [المدثر: :]١١‏ ا 
أخبر الله - سبحانه - عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة 


الموگلین بالنار تسعة عشر» فذکر ۔ سبحانه - خمس حکم: 


(۱) أي: وَسَطاً بين هڏين. (ع). 

(۲) وتمويهات البهائيين - وانطلاء ذلك على بعض جهلة المسلمين! - في, الرقم (۹) 
مما لا ينبغي الالتفاتٌ إليه» أو الاغترار به! إن هى إلا زخارف باظلة» ومقالات 
عاطلة! (ع). ٠‏ 


0+ 


فتنة الكافرين؛ فيكون ذلك زيادة في كفرهم وضلالهم . 

وقوة يقين يقين أهل الكتاب؛ فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم 
عن أنبيائهم؛ من غير تلق من رسول الله بي عنهمء فتقوم الحجة على 
معاندهم» وینقاد للإیمان من يريد الله أن يهدیه . 

وزيادة إيمان الذين آمنوا؛ بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به . 

وانتفاء الريب عن أهل الكتاب: لجزمهم بذلك» وعن المؤمنين: 
لکمال تصديقهم به . 
فهذه ارب جكم: فتنة الكفار» ويقين أهل الكتاب» وزيادة إيمان 

المؤمنينء وانتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب. 

الخامسة: حَيْرَة الكافر ومن في قلبه مرض» وعمى قلبه عن المراد 
بذلك»› فیقول: ا5 ارد اله دا سلا [المشر: .]۳١‏ 

وهذه حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليها : قلب يتين به کفراً 
وجحوداًء وقلب يزداد به إيماناً وتصديقاً» وقلب يتيقّنه» فتقومٌ عليه به 
الحجة» وقلب یوجب له حَيْرَة وعمی» فلا يدري ما يراد به . 

واليقين وعدم الريب في هذا اة إن رجعا إلى شيء واحد؛ 
کان ذکر عدم الريب مقرراً لليقين؛ > ومۇکداً له ونافیاً عنه ما يضاده 
وجه من الوجوه» وإن رجعا إلى شيئين - بأن يكون اليقين راجعاً إلى 
الخبر المذكور عن عدَة الملائكة» وعدم الريب عائداً إلى عموم ما أخبر 
الرسول به _ لدلالة هذا الخبر الذي لا يُعلم إلا من جهة الرسل على 
صدقه» فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر بعد صدق الرسول ب -: 
ظهرت فائدة. ذكره. 

والمقصود ذكر مرض القلب وحقيقته . 


)1( وقع في الأصل: (أربعة)! وهي خطاً واضح . 0 


o۱ 


وقال ۔ تعالی _: : کا لتاس بد انم بوط یں ریک رفا ن 


الصدّور ودی او E‏ @4 [يونس:,۷٥]؛‏ فهو شفاء لما في 
من مرض الجهل والَيّء فن الجهل مرض؛ شفاؤه العلم والهدى» والخي 
مرض؛ شفاؤه الرشد؛ وقد نره الله - سبحانه - نبيّه عن هذين الداءين؛ 
فقال: وار إا هوی ل6 ما صل صاجنگ رن ا وی 4€ [النجم: ١۔‏ ۲]» 
ووصف رسوله َة خلفاء» بضدهماء فقال : : اعليكم بسنتي وسنة النخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي»» وجعل کلامه - سبحانه - موعظة للناس 


(0) جزم المصتّف لاه بنسبته إلى التبي بل؛ وهو الحق الذي اچ غلماء 


المسلمين سلفاً وخلفاً دون خلاف معروف بینهم» حتى جاء بعض الجهلة؛ 
فضعفه (!) متشا بتجهيل ابن القطان الفاسي لأحد رواته» ونسبَ ت اليه أنه ضعّف 
الحديث! وهذا من جهالاته أو مغالطاته ؛ إذ لا یلزم منه منه أله ضعّف الحديك من 
جمیع طرقه» وهذا - کله - يقال على فرض التسليم بالجهالة» وهو مرفوض - كما 
رنت يه في «الصحيخة» (4۳۷) _. ٣‏ 
وتعجیلاً بالفائدةء أذكز أسماء بعض العلماء الذين صخحوه. 

قال الذهبي في كتابه العظيم «سير أعلام النبلاء» (۱۷/ :)٤۸۳‏ 
«هذا حديث عال صالخ الإسناد». 
۲ - وقال أیضاً (۱۹۰/۱۸): 
«وصحٌ عنه أله قال: «عليكم بسني وسنّة الخلفاء. . .» الحديث. 
۳ قال شیخ ابن تيمية #5 في فتوى له /٤6(‏ ۳۹۹ _ «الفتاوی»): 
اوفي «السنن» - أنه قال : «اقتدوا باللڏين من بعدي : أبي بكر وعمرا؛ ولم 
يجعل هذا u‏ بل ثبت عنه أله قال: «عليكم بسنتي وسئّة الخلفاء ۶ا 
المهديين من بعدي . . . الحديث بتمامه. 


و : 
٤‏ - الحافظ ابن الملفن في «تذكرة المحتاج» 1/ 1۷)؛ فل - بعد أن قر تصحيح 
من صححه ۔ رد على این القطان تجهيله لراويهء فقال: «وأمّا ابن القطان فأعله 
بجهالة بعض رواته» وقد بان توثيقها. . 

.... ويْلْحَیٌ بهؤلاء كل الذين احتجوا به أو شرحوى وهم جم غفیر لا یمکن 
حصرهم؛ منهم الخطيب البغدادي» والإمام الشاطبي» والمزّلف لله وغيره - 


o۲ 


وأبو حامد» والماوردي» والحافظ ابن حجر _ الذي حكاه عنهما في «الفتح» 
)۰ و وأقره ۔» وهو ظاهر كلامه في «التلخيص» (6/١۱۹)ء‏ فإلّه اق الذين 
صضحوه ولم يتعقٌبهم بشيء البنَة. 

هذا؛ ويشهد للحديث قله کل : «اقتدوا باللّذين من بعدي؛ آبي بكر وعمرا» وهو 
مروي عن أربعة من الصحابة: : ابن مسعود» وابن جير وحذيفة» وأنس ف“ ولو 
لم بضغف مفرداتها ؛ فن مجموعها يدل عل أن للحديث أصلاً أصيلاًء فکیف 
وبعضها قوي لذاته - كما بينته في «الصحيحة؛ (۱۲۳۳) _؟! 

وأما ما نقله ذاك الجاهل عن الحافظ ابن حجر أنه ذکر فی «التلخیص» (6/ ۱۹۰) 
e‏ وهي أن رِبعياً لم يسمع هذا الحديث من حليفة! 

فله 8 أن الحافظ ذكره وأقره؛ وهو خلاف راء فقد تعفَبّه بقوله : 

«قلت: أما مولی ربعي فاسمه (هلال)ء وقد وئق» وقد صرح ا پسماعه من 
حذيفة في اروايةء وأخرج له الحاكم شاهداً من حديث ابن مسعود. 

بل زاد الحافظ - توضيحاً ‏ فقال: 

«وقال العقيلي - بعد أن أخرجه من حديث مالك عن نافع عن ابن عمر -: لا أصل 
له من حديث مالك» وهو پروی عن حذيفة بأسانید جیاد تثبت». 

وقد حن الترمذي حديث حذيفة هذا في ثلاثة مواضع من «السنن؛» وهذه أرقامها 
(TAV FAT FD)‏ 

وصرّح ابن تيميّة بشبوت حديث حذيفة في «الفتاوى» »)٤۸/٠١(‏ فضلاً عن 
احتجاجه به ۔ کما تقذّم نقله عنه ۔» وانظر - أیضاً - (۲۳/۳۰) ۔. 

وكذلك احتجٌ به الحافظ ابن كثير في «التفسير» .)۱۷١/١(‏ 

وصرح بتحسينه الحافظ ابن حجر في اتخريج المختصرا (ق۳۲/ ۲). 

ومن الشواهد الصحيحة: ما رواه البخاري )۱۹۸/١١(‏ أن عبد الرحمن بن عوف 
بایع عثمان على خلافته» فقال : 

«أبايعك على ستّة الله» وستة رسوله والخليفتين من بعده». 

وأما ما رد دلالته وشهادته بأن یقال: «هذا من قبيل التأكيد على سنة النبي َء لا 
التغاير؛ ثم إِنّه موقوف»! 

فهذا من بالغ الجهلء وقلّة الفقه! فإن كونه موقوفاً مما لا يفسح المجال لمسلم أن 
لا يأخدّه - كما هو الشأن في كثير من الموقوفات ؛ لأله قيل في حضرة کبار = 


or 


عامة» وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة» وشفاءً تامًا لما في الصدور؛ فمن 
استشفی به صح وبرئ من مرضه»› ومن لم یستشف به فهو کما قیل : 
إا بل و : من داءِ روط أنه نَا وه الدَّاء الذي مُرَ قَاتِلَةُ . 


= الصحابة من العشرة e‏ بالجتة» وغيرهم . 
ثم إن قوله: «لا التغاير» قد كشف النقاب عن السبب الذي حمل ذاك الجاهل , 
على تضعيف الحدیث ككل - أولاً -» ثم انحط إلى تضعيف فقرة: «سنة الخلفأء 
E‏ ا وهو فهمه (التغاير) بينها وبين سنة النبي با 0 


سقیم بمرة! 
والحقيقة؛ 1 هذا اللحديث الصحيح يلتقي تمام الالتقاء - ٠‏ ا 
}. . .سيل آلري) في الآية الكريمة: اوس اق اسول ِن ما ن له 


ادى وتي عي سيل المیمن رل ما تول سي جيم وساب مما ®{ 
ا المؤمنين) هو غير سبيل الرسول وما دعا إليه؟! كلا ثم کلاء > فان 
المعنى: «ويسلك منهاجاً غير منهاجهم؟» كما قال إمام المفسرين ابو جعفر الطبري 
في «تفسیره» (۵/ ۱۷۸) . 
وكذلك قوله کل : اوسّة الخلفاء الراشدين؛؛ آي : ا الذي تاره 
من رسول اله بي قولاًء وفعلاًء وتقريراًء وما ذلك إلا لأنهم أعلم أصحابه 
بسنته کلة؛ فسهم من سته ا ولذلك احتحٌ من سبقت الإشارة إليهنم بهذا 
الحديث على حَجْيّة إجماعهم؛ كما احتّج الإمام الشافعي بالآية المتقدمة على 
حجية إجماع المسلمين؛ على ما هو مين في «رسالته»» وكتب الأصول والتفسير. 
وإ مِن المؤيّدات للحديث قولّه ية : «إن ييلع الناس أبا بكر وعمرَ يرشدوا): 
رواه أبو عوانة في «ضحیحه) (۲/ ۲۸۲) من حدیث آبي قتادة الأنصاري»ء وأصله 
في «مسلم؟ (۹/۲ (١‏ وإلیه عرَاه اہن تيمبّةَ /٤(‏ ١٠))!؛‏ وفيه بث للا 
مجال لذكره الآن» وصځحه اين المنذر - كما في «الفتح» )۳٠۹/۱(‏ -. 
وجملة القول في هذه الفقرة - مع صحُتها في ذاتها عند العلماء -: أنه یشهد لا 
قوله بل : «اقتدوا. . »٠.‏ وما ذُكر بعده من الموقوف والمرفوع - لاشتراكها كلها 
ات غلل ادا بارا > ؛ فن باب أولى أن يحض على 
الاقتداء بأربعتهم واتباع سّتهم» کما هو ظاهرٌ لا يخفى . 
(1) قال الشيخ محمد حامد الفقي في تعليقه على طبعتهِ من الكتاب : «بل وأبلً من = 
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روق 2 2 ورا کو ی 2 م 


وقال - تعالی -: ورل من القران ما هو شِفاء وة للمرميين ولا برد 
اللاي إل حَسَار (©@) االإسراء: ۸۲]» والأظهر أن (يِنْٰ) هلهنا: لبيان 
الجنس» فالقرآن - جميعه - شفاءٌ ورحمة للمؤمنين. 


00%0%%% 


= مرضه: إذا تعافى وَرّأً منه» والبيت في الهَرّم والشيخوخة؛ فن الهّرم إذا برئ من 
مرض عارضٍ؛ فإنه لن يبرأ من ضعف الكبّر والشيخوخة٤.‏ (ع). 


o00 


في أسباب ومشخْصات مرض البدن والقلب 


ولا كان مرف اليد تشوق مته رس زعو عر فق 
اعتداله الطبيعي» لفساد إيعرض له» يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية : فإما أن 
يذهب إدراكه بالكلية؛ كالعمى والصمم والشلل» وإما أن يَنْقَّص إدراكه 
لضعف في آلات الإدراك مع استقامة إدراكه» وإما أن يدرك الأشياء على 
خلاف ما هي عليه» كما يدرك الحلوً مَرّاء والخبيث طيباًء والطيب حبيئاً. 
٠‏ وما فساد حركته الطبيعية: فمشل أن تضعف قوته الهاضمةء أو 
الماسكةء أو الدافعةء أو الجاذبة فيحصل له من الالم بحسب خروجه عن 
الاعتدال» ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك» بل فيه نوع قوة 
على الإدراك والحركة. ۰ 
وَشبب هذا الخروج عن الاعتدال: إما فساد في الكمية» أو في 
الكيفية : : : 

فالأۆل : إما لنقص في المادة؛ فيحتاج إلى زيادتهاء وإما لزيادة فبها؛ 
فيحتاج إلى نقصانها. إ 

والثاني: إما بزيادة' الحرارة» أو البرودة» أو الرطوبةء أو اليبوسة ‏ 
نقصانها - عن القدر الطبيعي» فيداوى بمقتضى ذلك. 

ومدار الصحة على حفظ القوة» والجمية عن المؤذي» واستفراعغ 
المواد الفاسدة؛ ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الثلاثةء وقد تضمنها 
الكتاب العزيزء وأرشد إليها مَنْ أنزله شفاءً ورحمةً. 
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فأما حفط القوة: فإنه - سبحانه - أمر المسافر والمريض أن يفطرا في 
رمضان» ويقضي المسافر إذا قد والمريض إذا. برئ“؛ حفظاً لقوتهما 
عليهما؛ فإن الصوم يزيد المريض ضعفاًء والمسافر محتاج إلى توفير قوّته 
عليه لمشقة السفر» والصوم يضعفها. 
٠‏ وأما الجِمية عن المؤذي: فإنه - سبحانه - حمى المريض عن استعمال 
الماء البارد في الوضوء والغسل - إذا كان يضره ۔» وآمره بالعدول إلى 
التيمء"؛ حِمْيةً له عن ورود المؤذي عليه من ظاهر بدنه» فكيف بالمؤذي 
له في باطته؟ ! 

وأما استفراغ المادة الفاسدة: فإنه - سبحانه - أباح للمخرم الذي به 
أذى من رأسه أن يحلقه"» فيستفرغ بالحَلْت الأبخرةٌ المؤذية له» وهذا من 
أسهل أنواع الاستفراغ وأخفهاء فته به على ما هو أحوج إليه منه. 
وذاكرتٌ مرةً بعض رؤساء الطب بمصر بهذاء فقال: وال لو سافرت 
إلى الغرب في معرفة هذه الفائدة؛ لكان سفراً قليلاً! أو كما قال. ۰ 

وإذا عرف هذا؛ فالقلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته» وهو الإيما 
وأوراد الطاعات؛ وإلى جمْية عن المؤذي الضارٌء وذلك باجتناب الآثام 
والمعاصي وأنواع المخالفات؛ وإلى استفراغه من كل مادة فاسدة تعرض 
له» وذلك بالتوبة النصوح» واستغفار غافر الخطيثات . 
ومرضه هو نوع فساد یحصل له» یفسد به تصوره للحق وارادته له» 
فلا یری الحتی حمًاء أو يراه على خلاف ما هو عليه» أو ينقصُ إدراكه له» 
وتفسد به إرادته له» فيبغض الحق النافع» أو يحب الباطل الضارًء أو 


.)1۸١ - ۱۸۳( كما هو نص آيات الصيام في سورة البقرة‎ )١( 

وانظر كتابنا : «صفة صوم النبي ية في رمضان» (ص٤۳‏ - .)٤١‏ (ع)ء 
(۲) كما في الأية (1) من سورة المائدة.. (ع). 
(۳) كما في الآية )1۹١(‏ من سورة البقرة. (ع). 
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يجتمعان له - وهو الغالب -» ولهذا يسر المرض الذي عرض لاء تازة 
ا في قوله - تعالی.- لن فوبه 
مر االبقرة: ١٠]؛‏ أي: شك وتارة بشهوة الرّنى» كما ر و ة 
تال د : قط ای فی کلب مرض€ [الاحزاب: ۳۲]» فالأول مرض 
الشبهة» والثاني مرض الشهوة. 0 

والصحة تحفظ بالل والسَبَوِ والمرض يدفع بالضد والخلاف» وهو 
يقوى بمثل سببه» ويزول بضده» والصحة تحفظ بمثل سببها». وتضعف أو 
تزول بضده. ۰ 

ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح - من يسير الحر» 
والحركةء ونحو ذلك -: كذلك القلب إذا گان فيه مرضْ؛ آذاه أدنى 

من الشبهة أو الشهوة» حيث لا يقدر على دفعهما إذا وردا عليه 

ا الصحيح القوي يطرقه أضعاف ذلك» وهو يدفعه بقرته وصحت" . 

وبالجملة؛ فإذا!حصل للمريض مثل سبب مرضه؛ زاد مرضه» ٠‏ 
وضعفت قوته» وترامى :إلى التلف»ء ما لم يتدارك ذلك؛ e‏ له ما 
قوي قرّته» ویزیل مرضه . 


0%0%%% 


(۱) أخرجه عبد بن حمید» وابن جریر - كما في «الدرّ المنثوره )۷١/١(‏ -. 

(۲) انظر: «معالم التتزيل؛ )٤١/١(‏ لاجمام البغوي. ع). 

)( فالواجب على المسلم أن يقي عقیدته› ويفهم توحيدٌ ربه اج ولعلا ده حتی 
تكون قاعدته متينة قوية» لا بور فیھا ما بعر لها من ابتلاءات» ولا تزلزلها 
الفتن والمصيبات. (ع). 
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الباب الثاله 


اا ا ت 


في انقسام أدوية أمراض القلب إلى قسمين: طبيعيةء وشرعية 


مرن القت نوعان: نوع لا يتألّم به صاحبه في الحال؛ وهو النوع 
المتقدم؛ كمرض الجهل» ومرض الشبهات والشكوك» ومرض الشهوات؛ 
وهذا النوع هو أعظم النوعين ألما ولكن - لفساد القلب - لا يحس بالألم» 
ولأن سرة الجهُل والهوى تحول بينه وبين إدراك الألم؛ وإلا فألمه حاضر 
فیه» حاصل له» وهو متوار عنه باشتغاله بضده» وهذا أخطر المرضين 
وأصعبهماء وعلاجه إلى الرسل وأتباعهم» فهم أطبّاء هذا المرض . 

والنوع الثاني : مرض مؤلم له في الحال» كالهم والخم والحَرّن 
والغيظء وهذا المرض قد يزول بأدوية طبيعية» كإزالة أسبابه» أو بالمداواة 
بما يضاد تلك الأسباب؛ ويدفع مُوجَّبها مع قيامهاء وهذا كما أن القلب قد 
يتالم بما تألم به البدن» ويشقى بما يشقى به البدن؛ فكذلك البدن يتألم 
کثیراً بما یتألم به القلب» ويشقیه ما بُشقيه . 

فأمراض القلب التي تزول بالأدوية الطبيعية من جنس أمراض البدنء 
وهذه قد لا توجب وحدها شقاءه وعذابه بعد الموت. 

وأما أمراضه التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية؛ فهي التي 
توجب له الشقاء والعذاب الدائمء إن لم یتدارکها بآدویتها المضادة لھا 
فإذا استعمل تلك الأدوية حصل له الشفاءء ولهذا يقال: شفى غيظهء فإذا 
استولی عليه عدوه آلمه ذلك فإذا انتصف منه اشتفی قلبه» قال - تعالی -: 

۹ 


r و‎ 4 


ونر وَثْذْهت عَبظ فلوبهم وتوب آله عل من كا4 [العربة: ert‏ 
فأمرهم بشتال عدوهم» وأعلمهم أن فيه ست فوائر . : 

فالغيظ يؤلم القلبء ودواژه في شفاء غیظه» فان شفاه بحق اشنفی» 
وان شفاه بظلم وباطل زاده مرضاً من حیث ظن أنه يشفيه» وهو کمن شفى 
مرض العش بالفجور بالمعشوق! فإن ذلك يزيد مرضه» ويوجب له أمراضاً 
أ اصن مرف الى > كما سيأتي ‏ إن شاء الله تعالی -. 

وكذلك العم والهم والحزن؛ أمراض للقلب» وشفاؤها بأضدادها: 
من الفرح والسرورء فإن كان ذلك بحق؛ اشتفى القلب وصح وبرئ من 
مرضه» وإن کان بباطل توارّى ذلك وا ستتر؛ ولم يَرُل» واعقبه آمراضاً هي 
أصعب وأخطر . 


وكذلك الجهل؛ مرض يؤلم القلب» فمن الناس من يداويه بعلوم لا 
تلت ١‏ وید ت ود مخ می مرش لن اعبرم رمي ني اندو إن 
تزیده مرضاً إلى مرضه؛ لكن اشتغل القلب بها عن إدراك الألم الكامن فيه» 
بسبب جهله بالعلوم النافعة» التي هي شرط في صحته وبرئه» قال النبي ا 
eT‏ > فهلك المستفتي بفتوا هم: «قتلوه قتلهم اله! ألا 
سألوا شفاء اليِيّ السؤال»؛ فجعل الجهل مرضاًء 
وشفاءه سؤال أهل العلم . 0 


(1) وهي المذكورة في الاي نقسها. (ع). 

7( علوم المنطق› والکلام» والفلسفة» والتصوف» وغيرها > 0 

۳( روي من حديث جاپر»: :ومن حديث ابن عباس بإسنادین ضعیفین کما في الإرواء» 
)/14/ 1۰0(« لكلّه قوي بمجموع الطريقينء وقد حسّنته في بعض کتاباتي+ 
مثل «المشكاة؛ »)۱۹1/١(‏ وفي «صحيح أبي داود» .)۴٦١ _ ۳۹٤(‏ 
وقد جزم المصنف هتا - بنسبته إلى النبي بي وسبقه | إلى ذلك جَمْع؛ ؛ مهم شيخ 
الوسلام ابن يميه في مواضع من کتبه وفتاویه› فانظر مثلاً «(مجموع الفتاوى» N‏ 
۸ ) و/ ۲۷4 - .(A*‏ 


Te 


ولذلك؛ الشاك في الشيء المرتاب فيه؛ يتألم قلبه حتى يحصل له 
العلم واليقين» ولما كان ذلك يوجب له حرارة؛ قيل لمن حصل له اليقين : 
َج صدره؛ وحصل له برد اليقين» وهو كذلك يضيق بالجهل والضلال عن 
طریق رشده» رینشح بالھڌى e‏ > قال - تعالی -: فمن برد له أن 
هدي ينی صل اسلو وس رة أن يضم جل صدرو سيا حا 


ڪاتا سعد فی ألما 4 [الانمام: [No‏ 
وسيأتي ذكرٌ مرض ضيق الصدر وسببه وعلاجه - إن شاء الله تعالى -. 
والمقصود: أن من أمراض القلوب ما يزول بالأدوية الطبيعية» ومنها 
ما لا يزول إلا بالأدوية الشرعية الإيمانية» والقلب له حياة وموت» ومرض 
وشفاء» وذلك. أعظم مما للبدن. 


0%%%% 


= على أنه قد أخرجه الحاكم (١/١١٠)ء‏ والبيهقي ۲۲٦/۱(‏ ۔ ۲۲۷) من طريق 
الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح» أن عطاء حدَثةُ» عن ابن عباس . . به ببعض 
الحتصار؟ وقال البيهقي : «هذا حدیث موصولا» وصځحه الحاكم والذهبي . 
وصححه ابن خزيمة» وابن حبّان» وابن الجارود - كذلك -. 
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الباب الرابع 
في أن حياة القلب وإشراقه ماده كل خير فيه 
وموته وظلمته مادةٌ کل شر فيه 


أصل كل خير وسعادة للعبد ۔ بل لكل حى ناطق -: كمال حياله 
ورو لحه الور ماد ار ع ا 8 م ا ب 
یئ وَجَعلتا م وا بی وہ ف الئاس کس سل ٍ e‏ 
4 لالأنعام: »]٠١١‏ فجمع بين الأصلين: الحياةء» والنورء فبالحياة 
قوّته» وسمعه» وبصره» وحیاؤه» وعِفته» وشجاعته» وصبره A,‏ 
الفاضلة» ومحبته للحسن» وبغضه للقبیح» فكلما قويت حياته قويت فيه هذه 
الصفات» وإذا ضعفت حياته ضعفت' فيه هذه الصفات؛ وحياؤه من القبائح 
هو بحسب حياته في نفبسه» فالقلب الصحيح الحي إذا عُرضت عليه القبائح؛ 
نمر منها بطبعه وأبغضهاء ولم يلتفت إليها؛ بخلاف القلب الميت» أفإنه لا 
يفْرّق بين الحسن والقبيح» كما قال عبد الله بن مسعود - رضي الله تعالى 
عنه -: هلك من لم یکن له قلب یعرف به المعروف» وینکر به المنکر؟. 


() آثر صحیح› أخرجه الطبراني في «الكبير» )4 111/ «(OA «A01‏ وإسناد. 
قال علي - كان الله له -: وعنه أبو نعيم في «الجلية» )٠۳١(‏ من طرق عن أسفيان» 
عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب. . 
وقال الهيثمي ذ في «المجمم» (۷/ ۲۷): «ورجاله رجال (الصحيح)ه. ' 
وانظر مقدمة شيخنا على شرح الطحاوية» (ص (TI of ٠‏ لتعرف ضرر وخطر = 
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وكذلك القلبُ المريض بالشهوة؛ فإنه - لضعفه - يميل إلى ما يعرض 
له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه. 


وكذلك إذا قوي نوره واشراقه : انکشفت له صور المعلومات وحقاثقها 


على ما هي عليه؛ »> فاستبان < خسن الحَسَّن بنوره» رَآنرَهُ بحياته» وكذلك فُبْحٌ 
القبيح! a‏ فقال 


کگتیك َب لیک رکا ِن نرا ا کت ری ا اکٹ کل یکن رلک جنل ر 
دی ہب من مام من اوا ونك لد إل رط ميم @ 4 ا ری: [٥۲‏ 


فجمع بين الروح الذي يحصل به الحياةء زا .الذي يحصل به الإضاءة 
والاشراق» وأخبر أن کتابه الذي أنزله على رسوله ية متضمن للأمرينء› فهر 
روح تَحیا به القلوب» ونور تستضيء وتشرق به» کما قال - تعالی - : ا کن 
کہ یکا ائھ وملا م وا یی یہ فی الا گن کلم ف شکب بس 
ارج ينا [الانعام: ۱۲۲]؛ أي: أَرَمَنْ كان كافراً ميت القلب» مغموراً في 
ظلمة الجهل : فهديناه لرشده» ووفّقناه للإيمان» وجعلنا قلبه حيًا بعد موته» 
مشرقاً مستنیراً بعد ظلمته؟! فجعل الکافر - لانصرافه عن طاعته» وجهله بمعرفته 
وتوحیده وشرائع دينه» وترك الأخذ بنصيبه من رضاه» والعمل بما يؤديه إلى 
نجاته وسعادته -: بمنزلة الميت الذي لا ينفع نفسه بنافعةء ولا يدفع عنها من 
مکروه» فهديناه للإسلام وأنعشناه به؛ فصار يعرف مضارٌ نفسه ومنافعهاء 
ويعمل في خلاصها من سخط الله - تعالى - وعقابه» فأبصر الحق بعد عماه 
عنه» وعرفه بعد جهله به» واتبعه بعد إعراضه عنه» وحصل له نور وضياء 
يستضيء به» فیمشي بنوره بین الناس» وهم في سَدَ ف" الظلام» كما قيل : 


= «محصّر النصوص» الذي اغتر به بعض الأغمار! إذ قد بنى هذا المحضر على عدم 
وقوف شيخنا على هذا الأثر - في بعض تعليقاته - قصوراً وعلالي!! لكنها متهاوية 
متهافة! ! وقارن بکتابي «کشف المتواري» ( ص٩۹ .(Y‏ (ع). 

)1( هو الظلام وسواد الليل ؛ کہا في «القاموس؟. (ع). 
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لَيْلي بوجهك مُشُرقّ وََلامُة في الاس سَاري 
الاس في سَدَف اللا م وحن في ضصَوء اهار 


أما.الأول؛ فكما قال في سورة الرعد: أل مت الس ماه مال 
أووية دَرمَا احَتمل اسيل ربدا ايا ريما وشو مو فى آلا ايه ية أو مع 
3 


ايعب جيم 
ل عقر ت ارم و یر ماري صر ت کے مور ب ر ور رچ س و م 
ربد ملم ٠‏ كلك يقرب آله الح ولل اما لبد يذهب جما وما ما يْمَحٌ الاس 


فیک ف الأرض كتك يرب لأسا @4 [الرعد: ١ .]١۷‏ 
فضرب لوحيه المشل بالماء لما يحصل به من الحياةء وبالنار لما 
يخصل بها من الإضاءة والإشراق» وأخبر ‏ سبحانه.- أن الأودية تسيل 
بقدرهاء فوا كبيرٌ يسع ماء كثيرآًء ووا صغيرٌ يسع ماءَ قليلاًء' كذلك 
القلوب مُشبَهة بالأودية» فقلب كبير يسع علماً كثيراًء وقلب صغير إنما يسع 
بقدره. ا 
وشّه ما تخمله 'القلوب من الشبهات والشهوات - بسبب مخالطة 
الوحي لهاء وإمارته""“ لما فيها من ذلك -: بما يحتمله السيل من الزبذء 
وشبّه بطلان تلك الشبهات - باستقرار العلم النافع فيها -: بذهاب ذلك 
الزبدء وإلقاء الوادي له» وإنما يستَقرٌ فيه الماء الذي به النفع . 4 
وكذلك في المثل الذي بعده: يذهب الخْبَتُ الذي في ذلك الجوهنء 


وأمّا ضرب هذين المثلين للعباد؛ فكما قال في سورة البقرة: لمهم 
مکل لی اتوید ا لا ات ما عم ذهب آله برهم ركهم في فلتو 

رود م کم عن مهم لا جود @) [البقرة: ۷ هذا 
المثل الناري» ثم قال: «أو كصيس يِن لماي فيه طلجت وغد وف بجع 


)0 ماز الشىء: عزلهء وفررًه» وکذا ميزه تمییزاً؛ فانماز. 2 


1٤ 


و 


ضيعم ن ادام من ِن حدر أَلْمَوبُ وا یط پالگشه ® [البقرة: 1۹]» 
فهذا المثل المائي. 

وقد ذكرنا الكلام على أسرار هذين المثلين» وبعض ما تَضَمنَاهُ من 
الحكم في كتاب «المعالم»“ وغيره. 

والمقصود أن صلاح القلب وسعادته وفلاحه موقوف على هذين 
الأاصلین» قال - تعالی -: وما لمت القع وما لبن ل إن هو إلا ور 
وون بین €9 امیر س کا عا وق الول مالكير © [يس: ٠۹‏ 
»]۷٠‏ فأخبر أن الانتفاع بالقرآن والإنذار به؛ إنما يحصل لمن هو حي 
القلب» كما قال في موضع آخر: 5إ ف ذلك آرسظرى إن ن لم َب 


0 ر 


[ی: ۴۷]ء وقال - تعالی -: ياعا لیت ١امنوا‏ استجی جوا بو ولسو لذا دعا 
4 € [الانفال: ٤‏ فأخبر بل أن حياتنا إنما هي بما يدعونا إليه 
الله والرسول من العلم والإيمان» فَعْلِمَّ أن موت القلب وهلاكه بمَقَدِ ذلك. 
وشبّه - سبحانه - من لا يستجيب لرسوله بأصحاب القبور؛ وهذا من 
أحسن التشبيه؛ فإن أبدانهم قبور قلوبهم» فقد ماتت قلوبهم وفُبرت في 
أبدانهم فقال الله - تعالى -: ل أله سي من اء و 


رور 


لبور [فاطر: ۲۲]ء ولقد أحسن القائل : 
رفي الجَهْل كَل المَوْتِ موت هله وَأَجْمَامُهُمْ قَبْل المُبُورِ فُبُورُ 
وأزواحهم في حون ومو وَلَبْس لَهْمْ حى الشُشُور شور 
ولهذا جعل - سبحانه - وحيه الذي بُلقيه إلى الأنبياء روحاً» كما 
قال - تعالی -: یھی الح من آمو عل من با من عبارو) [غافر: »]٠١‏ 
في موضعين من كتابه» وقال: لك ؤا إك را يِن أنراً) 


أت نوع ن في 


(۱) هو «إعلام الموقعين» - نفسُه -» وانظر كتاب ابن قَيّم الجوزية: حياته وآثاره» 
(ص ۲۱٤‏ ۔ ۲۱۷) للشیخ بکر أہو زید - سدّده الله وعافاه -.(ع). 
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[الشورى: ١٥]؛‏ لأن حياة الأرواح والقلوب به» وهذه الحياة الطيبة هي التي 
خص بها - سبحانه - من بل وحیه» و فقال: ومن عَيل صلا من 
ذَڪَرِ أو انف فى مرو اله ر ا طبه وجه جرهم اخسن ما 
ڪا أ يمون € [النحل: ٩۷‏ فخصهم ل بالحياة الطيبة في الدارين» 
ومشله قوله - تعالی ‏ : وان انوا رک م وا إو بعکم سا سا إل 
ملي شی ویرت کل یسل صل [هرد: ۳!» ا قوله - تعالی -: لبن 
اروا نی او ن بر طا وتم في ال تة اجر الجر اک لر 
کاو یمون @ الد ابروا ول ريهز ورڪو © [النحل: اء ١۲٤1ء‏ 


ےر روا مرو فی 2 


ومثله قوله - تعالی -: ليت أحسو في هزه الديا حستة ودار الگ و 
وم ار ألسَي [التحل: ٠)۳١‏ فين - سبحانه - أنه يُسعد المحسن بإحسانه 
في الدنيا وفي الآخرة» كما 2 أنه يُشقي المسيء بإساءته في الدنيا 
والآخحىرة» قال ۔ تغالی ۔: ومن امس عن زڪرى ن و مَمة م 
ور بلق-1 عى ©( [طه: »]۱۲٤‏ وقال - تعالی + وجمع ب 
االنوعين - ون برد آله آن دِيم شیج صد اتام وسن رد ن ا 
جل سدم صقا حا ڪانَنا سد في اسما ڪلڪ جڪ اه لَجس 
عل ال ک قب ' © الانعام: .]۱۲١‏ : 

فأهل الهدى والإيمان لهم شرح الصدر واتساعه وانفساحه» وأهل 
الضلال لهم ضيق الصدر والحرج . 

وقال - تعالی -: #افین سح اله صددم لاسو فهو عل ور من ر4 


ا NY‏ 
وضیق ا 


وسيأتي في (باب طهارة القلب) مزيدٌ تقرير لهذا - إن شاء الله تعالى-: ! 
والمقصود د أن حياة القلب وإضاءته مادة كل خير فيه»› وموته وظلمته 


مادة کل شر فيه . 
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الباب الخامعس 


في أن حياة القلب وصحته لا تحصل إلا بآن يكون 
مُذرکاً للحم مریداله»ء مُؤثِرآله على غیره 


لما كان في القلب قزتان: قوة العلم والتمييز» وقوة الإرادة والحب: كان 
کماله وصلاحه باستعمال هاتین القوتین فیما ینفعه» ویعود عليه بصلاحه وسعادته» 
فكماله باستعمال قوة العلم في إدراك الحقء ومعرفته» والتمييز بينه وبين الباطل» 
وباستعمال قوة الإرادة والمحبة في طلب الحق ومحبته وإيثاره على الباطل : 
فمن لم يعرف الحق فهو ضالّء ومن عرفه» وآثر غيره عليه فهو 
مغخضوب عليه» ومن عرفه واتبعه فهو مُنْعّم عليه . 

وقد أمرّنا الله ل أن نسأله في صلاتنا أن يهدينا صراط الذين أنعم 
عليهم غير الج عليهم ولا الضالين» ولهذا كان النصارى أخص 
بالضلال؛ لأنهم أمة جهل» واليهود أخص بالغضب؛ لأنهم أمة عنادء وهذه 
الأمة هم المنعم عليهم» ولهذا قال سقيان بن عيينة : من فسد من عَبّادنا فيه 
شبه من النصارى» ومن فسد من علمائنا فيه شبه من اليهود: 

لأن النصارى عبدوا بغير علم» واليهود عرفوا الحق» وعدلوا عنه. 

وفي «المسند»» و«الترمذي» من خي عَڍِيٰ بن حاتم٬‏ عن النبي يا 
قال: «اليهود مغضوب عليهم› والنصاری ضالٌون<“. 


(1) روي بإسنادين؛ أحدهما مرسل صحيح› والأخر متصل؛ فيه (مُرَيٌ بن قَظري)› 
وقد جهله بعض الحفاظ ؛ فیتقوی به . 


1Y 


قوله i Û j} : EE‏ عبکادی ی ان ف انف 5 E1‏ إا 


ر عط بے 


دعان تيبا .| ى يووا بی عَم رشدوت @4 [البقزة: »]۱۸١‏ فجمع بين 
الاستجابة له ET‏ ومنها ویول کل : اریت ءامو پل 


وڪرروه ونصروه وابعوا الور الد أل مع اولك س الختا [الأعراف: 
c0۷‏ وقال - تعالی - : الم 0 ذلك اکس لک ب فر هدّى قن 
@ ان يمون ب اليب فون اة ا رھم “قور ت @ وا 
ا سا ال لك 5 ا ار بن َب ويارو ET CEE‏ 
قوله : (وارليك م لمقلحون [البقرة: »]١-١‏ وقال الله - تعالى - : في وسط 


السورة: E‏ باه ۾ َالَو لخر . . .إلى آخر الآية [البقرة: : [VY‏ 
وقال-تعالى -: لمر 9© إل ن اسن نی خر 9© إل َي اموا وعيو 
الصَلحت وَواصوا حى وتاسو لتر ر € [العصر: ١‏ 

فأقسم 4 بالدهر - الذي هو زمن الأعمال الرابحة والخاسرة - على 


= هذا؛ وهناك حقائق علمية هامّة تؤكد أن الحديث صحيحٌ يقيناً أ خلافاً لمن 
ضعفه ؛ وهاك البيان:: 
آولاً: حسنه .التّرمذي» وصححه ابن حبّان! 
ثانياً : توئیق ثيق ابن معين ل (مُرَيَ بن فَظرِي)؛ ا ا بذاته؛ وهو 
مد صل فیزداد قوة على قوة. 
العا : للحديث طريتقإأخرى عند الطبري من رواية الشعبي عن عدي ول اوإسناده 
صحيخ؛ كما قال الشيج أحمد شاكر A‏ 
رابعاً: : وجود شاهد قوي له من حدیث آبی ذرٌء حسّن إسناده الحافظ ابن حجر فی 
«الفتح» (1۷4/۸(, : 
خامساً: تتابُعٌ العُلماء على تصحيحه أو الاحتجاج به» فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية 
يحتج به في «الفتاوی؛ (۳/ ۱۲۷)ء وفي مکان آخر منه )۱٤/۱(‏ يُصَححه. وصح 
ابن أبي الع الحنفي بشبوته في آخر «شرحه» على «العقيدة الطحاوية». 
والحديث قد خرّجته في «الصحيحة» برقم )۳۲٣۳(‏ , 


TA 


أن كل أحد في حُسر؛ إلا من كمل فُرّته العلمية بالإيمان باه وقرّته العملية 
بالعمل بطاعته» فهذا کماله في نفسه» ثم كمٌل غیره بوصیته له بذلك» وأَمْرِهِ 
إياه به» وبيلاك ذلك - وهو الصبر -» فمل نفسه بالعلم النافع والعمل 
الصالح» وكمُل غيره بتعليمه إياه ذلك» ووصيته له بالصبر عليه» ولهذا قال 
الشافعي #: «لو فكر الناس في سورة اار4 لكفتهم! . 

وهذا المعنى في القرآن في مواضع كثيرة: يخبر - سبحانه ۔ أن آهل 
السعادة هم الذين عرفوا الحق واتبعوه» وأن أهل الشقاوة هم الذين جهلوا 
الحق وضلوا عنهء أو علموه وخالفوه واتبعوا غيره. 

وينبغي أن تعرف أن هاتين القرّتين لا يتعظلان من القلب» بل إن 
استعمل قرّته العلمية في معرفة الحق وإدراكه؛ وإلا استعملها في معرفة ما 
يليق به ويناسبه من الباطل» وإن استعمل قوته الإرادية العملية في العمل به؛ 
وإلا استعملها في ضده» فالإنسان حارث هَمّام بالطبع» كما قال النبي يي : 
«أصدق الأسماء: حارث وهام : ۰ 

فالحارث: الكاسب العامل» والهمام: المريد؛ فإن النفس متحركة 
بالإرادة» وحركتها الإرادية لها من لوازم ذاتهاء والإرادة تستلزم مراداً يكون 
مَُصَوراً لهاء متميّراً عندها؛ فإن لم تتصور الحق وتطلبه وَنَرِذهٌ؛ تصرّرت 
الباطل وطلبنةُ وأرادلّه - ولا بد -. 
وهذا يتبين بالباب الذي بعده؛ فنقول: 


(۱) حدیٹ صحیح ؛ روي من حديث ابي وهب الجُشّمي مسنداً» ومن حديث تابعييْن 
تقتين - أحدهما شامي والآخر مكي - مرسلاً . 

فهو - بهذه الطرق - ثابتٌ» ولذا جَرَمّ به المصتف _ هنا -» وسكت عنه الحافظ في 

«الفتح» (۸/۰)» واحتج به شيخ الإسلام ابن تيميّة» وجزم أيضاً بنسبته إلى 

النبی بیو فی «الفتاوی» (۲۰/ ۱۲۲) و(۲۸/ »)٠١١‏ وأورده عبد الحق الإشبيلي في 

«الأحكام الشرعية الصغرى» (۸۸/۲) - التي خصًها بالأحاديث الصحيحة -. ٠‏ 

والحديث مخرج في «الصحيحة» (١٤٠٠)ء‏ ولالإرواء» (۱۱۷۸). 
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الباب الساس 


أنه لا سعادة للقلب» ولا لذةء ولا نعيم» ولا صلاح 
إلا بان یکون إللهه وقاطره - وحده - هو معبوده 
وغاية مطلوبه» وأحب إليه من كل ما سواه 


[الوجه الأول]: معلوءٌ أن گل حن سوى الله - سبحانه - ِن ملك أو 
إنس أو جن أو حيوان؛' فهو فقير إلى جلب ما و یضره» ولا یتم 
له ذلك إلا بتصور النافع والضار» SG‏ 
والمضرَة من جنس الألم والعذاب. 

فلا بد من أمرين: أحدهما: هو المحيوب المطلوب الذف يلق به 
وينتفع بإدراكه» والثاني : المُعين الموصل» المحصّل لذلك المقصود. 

وبإزاء ذلك أمران آخران: أحدهما: ا والثاني: 
معین دافع له غنه. فهذه أربعة أشياء: 

أحدها: أمر هو محبوب مطلوب الوجود؛ الثاني : أمر مكروه ملوب 
العدم؛ الثالث: الوسيلة إلى حصول المطلوب المحبوب؛ الرابع: الوسيلة 
إلى دفع المكروه. 

فهذه الأمور الأربعة ضرورية للعبد» بل ولكل حيوان» لا يقوم وجوده 
وصلاحه إلا بها . 

فإذا تقزر ذلك؛ فال - تعالى هز اللي يجت آن يكون هو المقصود 
المدعوّ المطلوب» الذي یراد وجهه»› وینتځی قرب ويطلب رضام» . وهو 
المُوين على حصول ذلك . : 


وعبودية ما سواه» والالتفات إليه» والتعلق به: هو المكروه الضارء 
والله هو المعين على دفعه. 

فهو - سبحانه - الجامع لهذه الأمور الأربعة دون ما سواه؛ فهو 
المعبود المحبوب المرادء وهو المُيِين لعبده على وصوله إليه وعبادته له» 
والمكروه البغيض هو بمشيئته وقدرته» وهو المين لعبده على دفعه عنه» 
كما قال أعرف الخلق به: «أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك" وقال: «اللهم إني أسلمتٌ نفسي إليك» 
ووّجهت وَجهي إليك» وفرّضت أمري إليك» وألجأتُ هري إليك» رَغبةٌ 
ورهبةً إليك» لا مَلْجا ولا منجى منك إلا إليك""؛ فمنه المنجى» وإليه 
الملجأء وبه الاستعاذة من شر ما هو كائن بمشيئته وقدرته» فالإعاذة فعله» 
والمستعاذ منه فعله - أو مفعوله الذي حَلَمَهٌ بمشيئته -. 

فالأمرٌ کله له» والحمدٌ کله له» والمُلْتُ کله له والخیر کله في یدیه» 
لا يحصي أحد من خلقه ثناءَ علیه» بل هو کما أثنى على نفسه» وفوق ما 
يثني عليه كل أحد من خلقه» ولهذا كان صلاح العبد وسعادته في تحقيق 
معنى: ناك نعبد ويك َي @) [الغاتحة: ١]؛‏ فإن العبودية 
تشضمن المقصود المطلوب» لكن على أكمل الوجوه والمستعان هو الذي 
يستعان به على المطلوب : 


() أخرجه مسل (۸7٤)ء‏ وابن جِبّانء وأبو عَوانةء وأصحاب «السنن الأربعة من 
حديث عائشة» وهو مُخرّج في «صفة الصلاة»» واصحيح أبي داودا (۸۲۳). 
وهو مما کان يقوله ية في سجود الليل . 

(۲) أخرجه البخاري »)۲٤۷(‏ ومسلم (۲۷۱۰) من حديث البراء بن عازب - مرفوعاً - 
بلفظ : «إذا أتيت مضجعك؛ فقل . . ٠.‏ فذكره -. 
وفي رواية للبخاري :)1۳٠١(‏ أنه كان يقول ذلك إذا أخذ مضجعه. 
وقد بلي بعض الجهلة بهذه الرواية؛ فأنكروا وجودها في «صحيح البخاري»! 
منهم (الهڌام) الذي حذفها من طبعته ل «رياض الصالحين؛» كما بّنت ذلك مع 
تخريج الحديث مبسوطا في «الصحيحة» (۲۸۸۹) من المجلد السادس. 


4 


فالأول: من معنى ألوهيته» والثانى: من معنى ربوبيته؛ فإن الاله هو 
التي 06 انرب م زاب راجالا راما وتا وذ 
وخضوعاًء وخوفاًء ورجاءَء وتوگلً -» والربٌ هو الذي يري عبده»؛ فبعطيه 
لهه تم بھی إلى مال فا إل زلا هی ولا رت رلا هی فیا :ان 
ربوبية ما سواه أبطل الباطلء فكذلك إلهية ما سواه. 

وقد جمع الله - شبحانه - بين هذين الأصلين في مواضع من کتابه؛ 
e‏ اغد وَل عي [هود: ۱۲۳]» وقوله عن نبيه شعيبا: وا 
تقیقح إلا بال عه کرت وإ أب [مرد: ۸٨1۸ء‏ وقوله: وَل ل لي 
ای لہ يموت وسَيْح تد [الفرقان:.۸٥]»‏ .وقوله : #وستَل لله يل د 3 ب 
اشر اشر لا 1 إلا هو تائ ذه وکیا 4€ [المزمل: ۸» »]٩‏ وقوله: فل هر 
ي ا لله إلا هر عه رلت وله ماب [الرعد: ١١ء‏ وقوله عن الحنفاء؛ 
أتباع إبراهيم تلا : بک وا ولیک أب وك ألْمَصِ 4 [الممتحة:)]. 

فهذه سبعة مواضع؛ تنتظم هذين الأصلين الجامعين لمعني التوحيد. 
اللذين لا سعادة للعبد بدونهما ألبتة. 

الوجه الثاني : أن الله يبل خلق الخلق لعبادته الجامعة ET‏ 
والإنابة إليهء ومحبته) والإخلاص له» فبذکره تطمئن قلوبهم» وتسكن 
نفوسهم» وبرؤيته في الآخرة تمر عيونهم» ويتَمْ نعيمهم» فلا يعطيهم في 
الآخرة شيئاً هو أحب إليهمء ولا أقَرٌ لعيونهم» ولا أنعم لقلوبهم: من النظر 
إليهء وس كلامه منه - بلا واسطة -» ولم يعحطهم في الدنيا شيعا خيراً 
لهم» ولا أحب إليهم»: ولا أقَرً لعيونهم : من الإيمان به» ومحبته» والشوق 
إلى لقاته» والأنس بقرباء العم بزكره: ا 

وقد جمع النبي ## بين هين الأمرين في الدعاء الذي رواه التائيء 
والإمام أحمد» واب بن حبّان في «صحیحه)» وغیرھ ‏ من حديث ڪمار بن 


() صحیح : «الظلال؛ (۱۲۹). ٠‏ 


YY 


ياسر: أن رسول الله ية كان يدعو به: «اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على 
الخلق: أخيني ما علمت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي» 
وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضاء 
وأسألك القصد في الفقر والخنىء وأسألك نعيماً لا ينمّد» وأسألك فَرَّة عين لا 
تنقطع» وأسألك الرضا بعد القضاء» وأسألك برد العيش بعد الموت» وأسألك 
لذة النظر إلى وجهك» وأسألك الشوق إلى لقائك» في غير ضَرَاءَ مَضِرَة» ولا 
فتنة مُضِلةء اللهم رَينّا بزينة الإيمان» واجعلنا هُداة مهتدين» . 


فجمع في هذا الدعاء العظيم القدر بين أطيب شيء في الدنيا - وهو 
الشوق إلى لقائه - سبحانه -» وأطيب شيء في الآخرة ‏ وهو النظر إلى 
وجهه - سبحانه ۔» ولمّا کان كمال ذلك وتمامه موقوفاً على عدم ما يضر في 
الدنياء ويفتن في الدين؛ قال: «في غير صَرَاء مُّضرةء ولا فتنة مَُصِلة» . 

ولما كان كمال العبد في أن يكون عالماً بالحق» متّبعاً له» معلّماً 


e 0 


لخیره» مرشداً له؛ قال: «واجعّلنا هداة مهتين . 


ولما كان الرضا النافع المحصّل للمقصود - هو الرضا بعد وقوع 
القضاء لا قبله؛ فإن ذلك عَرْمٌ على الرضاء فإذا وقع القضاء انفسخ ذلك 
العزم -: سأل الرضا بعده؛ فإن المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل 
وقوعه»› والرضا بعد وقوعه» فمن سعادة العبد آن يجمع بينهما» كما في 
«المسند» وغيره؛ عنه ياء قال: «إن من سعادة ابن آدم: استخارة الله 


= قال أبو الحارث ۔ کان الله له -: آخرجه النسائی »)٥٤/۳(‏ وابن حبان (۱۹۷۱)» 
وابن خزيمة (ص ۱۲)ء والحاکم ٥۲٤/۱(‏ ۔ )٥۲١‏ من طريق حماد بن زيد عن 
عطاء بن السائب» عن أبيه» عن عار . 
وسندة صحيح؛ إذ رواية حمّاد عن عطاء قبل اختلاطه. 
وله طرییٌ اخری في «المسند؛» تری الکلام علیها مطولاً في «الإتمام» .)۱۸۳١۱(‏ (ع) . 

(1) وللحافظ ابن رجب الحنبلي رسالة ممَرَدَةٌ في شرح هذا الحديث؛ طبعت قريباً. (ع). 


y۳ 


ورضاه بما قضى الله وإن من شقاوة ابن آدم : ترك استخارة الله وسخطه 
بما قضی الله - تعالی ». 

ولما كانت خشية اله كق رأس كل خير في المشهد والمغيب: سأله 

خشيته في الغيب والشهادة. 

ولمّا كان أكثر الناس إنما يتكلم بالحق في رضاهء فإذا غضب ألجرجه 
غضبه من الحقّ إلى الباطل»ء وقد يدخله - أيضاً - رضاه في الباطل: 
سأل الله كك أن يونّقه لكلمة الحق في الغضب والرضاء ولهذا قال بعض 
السلف: «لا تكن ممن إذا رضي أدخله رضاه في الباطلء وإذا غضب 
أخرجه غضبه من الحق». 

ولما كان الفقر والخنى مخنتين وَبَلِيَتَينٍ» يبتلي الله بهما غبده» ففي 
الغنى يبسط يده وفي الفقر يقبضها: سأل الله ا و وهو 
التوسط الذي ليس معه إسراف ولا تقتير. 

ولما كان النعيم نوعين - نوعاً للہدن» ونوا للقلب؛ وهو قرة ا 
وکماله بدوامه واستمراره -: جمع بینهما في قوله: «أسألك نعيماً لا ينفدى 
وقرة عين لا تنقطع». 

ولما کانت الزينة زينتين - زينة البدن» وزينة القلب ؛: وكانت زينة 
اقلت أعظمهما در واجله ما شطرا و (ذا دل خضل رة البدن 
على أكمل الوجوه في الحُْبّى -: سأل ربه الزينة الباطنة؛ فقال: «زينًّا بزينة 
الإيمان». 


(1) ضعيف: «الضعيفة» .)۱۹۰١(‏ 
قال علي - عفا الله عنه -: ولكنْ له طريقٌ أخرى في «مسند البرار» -۷١١(‏ 
زوائده)» وفي سنده عبد الرحمن بن أبي بكر» قال أحمد: «منكر الحديث»»› 
وضعفه ابن معين وابنسعد. 
فينظر: هل يقري ذاك؟! (ع). 
Vé‏ 


ولما كان العيش في هذه الدار لا يبرد لأحد كائناً من كان» بل هو 
محش بالغصص والنكد» ومحفوف بالآلام الباطنة والظاهرة: سأل برد 
العيش بعد الموت. 

والمقصود أنه جمع في هذا الدعاء بين أطيب ما في الدنيا» وأطيب 
ما في الاخرة. 

فإن حاجة العباد إلى ريهم في عبادتهم إيّاه وتامهم له: كحاجتهم إليه 
في خلقه لهم» ورزقه إياهم» ومعافاة أبدانهم» وستر عوراتهم» وأمن 
روعاتهم» بل حاجتهم إلى تألّهه ومحبته وعبوديته أعظم؛ فإن ذلك هو الغاية 
المقصودة لهم ولا صلاح لهم» ولا نعيم ولا فلاحء ولا لذة ولا سعادة 
بدون ذلك بحال» ولهذا كانت «لا إلله إلا اله» أحسن الحسنات"» وكان 
توحيد الإلهية رأس الأمر" . 
٠‏ وأما توحيد الربوبية - الذي أقر به المسلم والكافرء وقرره أهل الكلام 
في كتبهم - فلا يكفي وحده""» بل هو الحْجةٌ عليهم» كما بيّن ذلك 
سبحانه - في كتابه في عدة مواضع› ولهلذا کان حق الله على عباده أن 
يغبدوه ولا يشركوا به شيئاً» كما في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ بن 
جبل له عن النبي بي قال: «أتدري ما حق الله على عباده؟)ء قلت: 


(۱) كما في حديث أبي ذر: أنه قال: يا رسول الله! أَمِنّ الحسنات (لا إله إلا اش)؟ 
قال: «هي أفضل الحسنات». 
رواه أحمد /٥(‏ ۱۹۹) بإسناد حسن» كما في «الصحيحة» (۱۳۷۳) لشيخنا كل . (ع) . 

(۲) كما في حديث معاذ ‏ المشهور - مرفوعاً: «رأس الأمر الإسلام؟؛ وهو مخرج في 

: اصحيح الترغيب» ,(YAIYD‏ (2). 

(۳) تعرف بهلذا عَلَّصّ بعض الجماعات الدعوية (الحزبيّة) المعاصرة في الاقتصار عليه» 
والتركيز على أصوله؛ دون التفاتٍ إلى توحيد الألوهية أو توحيد الأسماء والصفات . 
ومن ذلك - أيضاً -: اختراعٌ بعض اتر - منهم - (توحيد الحاكمية)؛ بتناقض بيّنِء 
وجهل بالغ. (ع). 

Vo 


الله ورسوله آعلم! قال:: «حقه على عباده: أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیغا 
أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟)ء قلت: الله ورسوله أعلم! 
قال: «احقهم عليه : آن لا يعذبهم بالنار» . 

ولذلك يحب ښبحانه - عباده المؤمنين الموحدين ويفرح بتوبتهم» 
كما أن في ذلك أعظم لذّةء فليس في الكائنات شيء غير الله ق يسكن 
القلب إليه› ویطمئن بهء ویأنس به». ویتنعم بالتوجه إليه! ومن عبد غيره 
- سبحانه - وحصل له به نوع منفعة ولذة؛ فمضرته بذلك أضعاف أضعاف 
منفعته» وهو بمنرلة أكل الطعام المسموم اللذيذ» وكما أن السّماواتِ 
والأرض لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتاء كما قال - تعالی -: لو کن 
E‏ لإ لفسا [الانبياء: ١‏ فكذلك القلب إذا كان فيه معبود 
غير الله - تعالی -؛ فسد فساداً لا بُرجى صلاحه إلا أن يخرج ذلك المعبود 
منه» ويكون الله - تعالى - وحده إلهه. ومعبوده الذي يحبه» ويزجوهء 
ويخافه» ويتوكل عليه» وينيب إليه. n‏ 

الوجه الثالث: أن فقر العبد إلى أن يعبد الله - سبحانه د وحدى لإ 
يشرك به شيئاً + ليس له نظير فيقاسَ به» لكن يشبه من بعض الوجوه نحاجة 
الجسد إلى الخذاء والشراب والنفس» وبينهما فروق كثيرة؛ فإن جقيقة العيد 
قلبه وروحه» ولا صلاح له إلا بإلهه الح الذي لا إله إلا هوء فلا يطمشن إلا 
بذکره» ولا یسکن إلا بمعرفته وحبه» وهو کادح إلیه کدحا فملاقیه» ولا بد له 
من لقائهء ولا صلاح له إلا بتوحید محبته وعبادته وخوفه ورجائه ولو حصل 
له من اللَذّات والسرور بغیره ما حصل ؛ E‏ 
إلى ئ ومن شخص إلى شخص» ويتنعم بهذا في حال وبهذا في جال» 
وكثيراً ما يكون ذلك الذي يتنم به هو أعظم أشباب ألمه ومضرتهة وأا إلهه 
الحق؛ فلا بد له منه في كل وقت»› وفي کل حال» وأينما كان. 


() رواه البُخاري UTA)‏ ومسلم (/Y‏ اصحیح أبي داود» (۲۳۰۷). 
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فنفس الإيمان به ومحبته وعبادته وإجلاله وذكره: هو غذاء الإنسان 
وقوته» وصلاحه وقوامه» كما عليه أهل الإيمان» ودلت عليه السنة والقرآن» 
وشهدت به الفطرة والجنان» لا كما يقوله من قل نصيبه من التحقيق 
والعرفان» وبُخس حظه من الإحسان: إن عبادته وذكره وشكره تكليف 
ومشقة لمجرد الابتلاء والامتحان! أو لأجل مجرد التعويض بالشواب 
المنفصل كالمعاوضة بالأثمان!! أو لمجرد رياضة النفس وتهذيبها ليرتفع عن 
درجة البهيم من الحيوان!! كما هي مقالات" من بُجْس حظه من معرفة 
الرحمن» وق نصيبه من ذوق حقائق الإيمان» وفرح بما عنده من رَبّد 
الأفكار وزبالة الأذهان» بل عبادته ومعرفته وتوحيده وشكره قرة عين 
الإنسانء وأفضل لذة للروح والقلب والجّنان» وأطيب نعيم ناله من كان 
أهلاً لهذا الشانء وال المستعانء وعليه التكلان"! 

وليس المقصود بالعبادات والأوامر: المشقة والكُلْمةَ بالقصد الأول 
وإن وقع ذلك ضمناً وتبعاً في بعضها؛ لأسباب اقتضته لا بد منهاء هي من 
لوازم هذه النشأة. 

فأوامره - سبحانه -» وحقه الذي أوجبه على عباده» وشرائعه التي 
شرعها لهم؛ هي قرة العيون ولذة القلوب» ونعيم الأرواح وسرورهاء وبها 
شفازؤها وسعادتها وفلاحهاء وكمالها في معاشها ومعادها» بل لا سرور 
ولا فرح»› ولا لذة» ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلكء كما قال - تعالى -: 


)١‏ القًلب. (ع). 

(۲) کما يقوله الصوفًةً قديماًء ومعتزلةٌ العصر (!) حديقاًء الذين حكموا عقرلهم على 
شرع الله» وجعلوها الأساس الذي به يقبلون الشرائع والاعتقادات» فما 5تل (!) 
عقلهم قبلوةٌ! وما رفْضه عَفْلَهُم(!) ردوه!! وفي كتابي «علم أصول البدع؛ تفصيل 
مطرَلٌ» وكذا: «العقلانيون: أفراخ المعتزلة العصريُون»» وهما مطبوعان. (ع). 

(۳) (فائدة): هو بضم التاء وسكون الكاف؛ أي: الاتكال» كما قال النووي في «شرح 
مسلم» (۱۷۷/۱). (ع). 
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ری کے ا ر ي س روګ عرو 

قد جاءَتکه عة يِن ريک وشقاء ا ف الور .ودي . ورمة . 
ا ےہ ر ت ب e‏ رجہ وہ ور کک ES 2er‏ 
للمميين ل قل بفضل اله ورحيي ذلك فرحو هو حبر يا مون 9 


قال آبو سعيد الخُدري طه : فضل الله : القرآنُ» ورحمته! و 
من آهله. 0 
وقال هلال بن يسّاف: بالإسلام الذي هداكم إليه» وبالقرآن الذي 
علّمكم إياه» هو خير مما تجمعون من الذهب والفضة. 
وكذلك قال ابن عبان والحسن وقتادة: فضله: الإسلام وراحمته : 
القرآن. ا 
وقالت طائفة من السلف: فضله: القرآن» ورحمته: الإسلاء". ٠ ٠.‏ 
والتحقيق: أن كلا منهما فيه الوصفان - الفضل والرحمة - وها 
الأمران اللذان امتنّ الله بهما على رسوله - عليه الصلاة والسلام »'فقال: 
كلك اوا کک روا م ن مرا ما کت ری ما التب رلا آمن4 [الشوری: 
[oY‏ والله - سبحانه إنما رفع من رفع : : بالکتاب والإيمان» e‏ 
وضع : OE‏ 
فان قل : فقد وقع تسمية ذلك تكليفاً في القرآن» كقوله: کید 
ل تنا إل وسعَها جير [A1‏ وقوله: ول کت ْف دف نَا إل رُسَمَهاً 


!]۱٥۲ [الأنعام:‎ 


قيل: نعم؛ إنما:جاء ذلك في جانب النفي» ولم يسم - سبخانه - 


() انظر: «الدر المشور» .V/D‏ 2 
(۲) كما في حديث عمر بن الخطاب - مرفوعاً -: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوام 
ویضع به آخرین». 
رواه مسلم (۸۱۷). (ع). 
V۸‏ 


أوامره ووصایاه وشرائغه تکلیفاً قط بل سماها روحاًء ونوراً» وشفاءً» 
وهدّی» ورحمة» وحياة» وعهداً» ووصية» ونحو ذلك . 

الوجه الرابع : أن أفضل نعيم الآحرة وأجّله وأعلاه - على الإطلاق -: 

هو النظر إلى وجه الرب كل وسماع خطابه» كما في «صحيح مسلم» عن 

صهيب وهه عن النبي بل «إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ نادى مناو: يا 
أهنل الجنة! إن لكم عند الله مَوعداً يريد أن ينجرّكموه» فيقولون: ما هو؟ 
ألم بض وجوهنا؟! ويثقّل موازيننا؟! ويدخلنا الجنة؟! ويُجزنا من النار؟! 
قال : فيكشف الحجاب» فينظرون إليهء فما أعطاهم شیعاً أحبً إليهم من 


النظر إليه» . 


(1) انظر بحث المصكّف لهذه TT‏ «مدارج السالكين؛ (41/1)ء و«إعلام 
الموقعين» (۳/١۱۷)ء‏ وانظر - یضاً - «فتاوی شیخ الإسلام» ۲٣/۱(‏ ۔- »)۲١‏ 
و«معجم المناهي اللفظية» - طا( . ). 

(۲) هو من رواية حماد بن سلمة: ثنا ثابت» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
صهيب. . . وقد قال ابن المديني وغيره: E‏ 
حماد بن سلمة٤؛‏ كما في «السير“ للذهبي» وقال )47/۷(: 
«ومسلم روی له في الأصول عن ثابت وحميد؛ لكونه خبيراً بهما). 
وقال ابن معين: «أثبت الناس في ثابت: حماد بن سلمة...٠‏ بين خطا 
الناس ٠...‏ كما في «الجرح (/41(. 
ولذلك قال الحافظ في «التقريب»: «ثقة عابدء أثبت الناس في ثابت». 
وَين ن أجل ذلك کنت صحته فی «الظلال» )٤۷۲(‏ وغیره» ولا سیّما أن حفاظ 
الأمةء وأنكةً الإسلام قد تتابعوا على تخريج حديثه هذا - مع الإمام مسلم - في 
كتب «الصحاح؟» والاحتجاج به في كتب السّنة وأصولها > منهم أبو عَوانة» وابن 
خزيمة» وابن جبان في (صحاحهم؟؛ وصخحه البغوي في «شرح السنة» واحتج به 
ابن خزيمة في «التوحيد»» واللالّكائي في «أصول الاعتقاد»» والبيهقي في «الأسماء . 
والصفات»» و«الاعتقاد»ء وابن تيمية في «الفتاوی» »)۳٣۹/۸(‏ والمصّف ۔ هنا ۔» 
وابن ابي الع في «شرح العقيدة الظحاوية»» والحافظ ابن حجر في «الفتح» /٠١(‏ 
۲ _ وغيرهم مِمّن يصعب استقصاؤهم» دون أي خلاف سالف من غيرهم -. 


۷۹ 


e‏ و ا جي من النعيم؛ ما داموا ينظروان 
إليه»“. 
فين النبي - عليه الصلاة والسلام ا ا 
ا : لم يعطهم شيثاً أحب إليهم من النظر إليه» وإنما كان ذلك 
أحب إليهم ؛ ؛ لأن ما يحصل لهم به من اللذة والنعيم والفرح والسرور وقرة 
العين ES OHS‏ 
والحور العين» ولا نسبة بين اللذتين والنعيمين ألبتة. 


ولهذا قال يل في حق الكفار: 55# إ 2 عن رهم يومپار چ @ 


ل اا ای @4 [المطففين: ١٠ء »]١١‏ فجمع عليهم نوعَي العذاب: 
١‏ عذاب:التارء: وعذات ,الخجات عنه سا -» كما جمع لأوليائه نوي 


النعيم : نعيم التمة بما في الجنة» ونعيم التمت برۇيتە»› وذکر - سېحانه _ 


(1) «مختصر العلو» )۲١١(‏ ۔ وغيره -. 1 
قال أبو الحارث: وقد أخرجه ابن ماجه رقم(٤۱۸)ء‏ والبرّاز 0 )›) واللالکائي 
في «السنة" »)۸۳١(‏ وابن عدي ۲٠۳۹/0‏ - ١٠٠٠)ء‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
(۲۷١ 070‏ وأڼو نعيم في «صفة الجنة! رقم(41)» وفي «الحلية» /١‏ 
(TA‏ والا جري في «التصديق بالنظر» رقم(۸٤)ء‏ وفي فى «الشريعة» ( ص۷٦‏ ۲) من 
طريق أبي عاصم العجّاداني» عن الفضل الرقاشي› 0 محمد بن المنكدر» عن 
وسنده ضعي جدًا؛ فإن العبادانيّ واوء والرّقاشي منكر الحديث. 
وقد أورد السيوطي في «اللآلىء» (۲/ )٦١ - ٠٠١‏ طريقاً أخرى للحديث من 
«تاریخ ابن النجّار» عن بي هريرة! 
وهي ضعيفة أيضاً . 1 
فقول أخينا الفاضل الشيخ سمير الرهيري ا mad‏ 
بالنظر» (ص1۸): «حدیث موضوع٤!‏ لیس دقيقاً تماماً! 
والقطعة التي أوردها المصتف - لل . منه هي في معنی حديث صهيب أورده 
قبله . (ع) . 


A‘ 


هذه الأنواع الأربعة في هذه السورة؛ فقال في حق الأبرار: «إن الاير لى 
تیر © عل الاريك بطر © 4 [المطنفین: ۲۲ء .]۲١‏ 


ولقد هضم می ا ن قال برو ا اعدا وآ 
ينظرون إلى قصورهم وبساتينهم! أو: ينظر بعضهم إلى بعض! 


وكل هذا دول عن المقصود إلى غير“ رانا المعنى: ينظرون إلى 

وجه ربهم› ضدٌ حال الكفار الذين هم عن ر رهم بو بونہار اج @ م م 
سالا ّى ©4 [المطففین: ٠١‏ ١۱]ء‏ وتأمل کیف قابل - سبحانه - ما قاله 
الكفار في أعدائهم في الدنيا وسخروا به منهم» بضده في القيامة؛ فإن الكفار 
کانوا إذا مر بهم المؤمنون يتغامزون ويضحکون منهم› رن ص الو ن 
ول لصاون ©4 [المطففين: ۳۲]ء فقال ۔ تعالى -: فام اين ءامنا ين 
الکارِ يکن €9 4 [المطففین: 4 مقابلةً لتغامزهم و منهم» ثم 
قال : عل آلارآی بطرودً ®4 [المطففين: ‘Yr‏ فأطلق النظرء ولم يقيده 
رو در ر وأعلی ما نظروا إلبة: أجل رأعظنه : هو الله - سبحانه » 
والنظر إليه أجل آنواع النظر وأفضلها » وهو أعلى مراتب الهداية» فقابل بذلك 
قولهم : إن مولي لصالوكَ» فالنظر إلى الرب - سبحانه - مراد من هذين 
اللموضعين ولا بد - إما بخصوصه»ء وإما بالعموم والإطلاق -؛ ومَنْ تأمل ' 
السياق لم يجد الآيتين تحتملان غير إرادة ذلك: خصوصاً أو عموماً . 


وكَمَّا أنه لا نِسْبَةَ لنعيم ما في الجنة إلى نعيم النظر إلى وجهه الأعلى 
- اسبحانه -: فلا نسبة لنعيم الدنيا إلى نعيم محبته» ومعرفته» والشوق إليهء 
والأنس به» ا النظر إليه - سبحانه - تابعة لمعرفتهم به» ومحبتهم له؛ 
فإن اللذة تتبع الشعور والمحبة» وكلما كان المحب أعرف بالمحبوب» 


)١(‏ كما يفعلَةٌ إباضِيّة عصرنا في رسائلهم وتسجيلاتهم! فليكن أهلٌ السنة على حَذَرٍ 
منهم؛ فهم من الملم فارغون» لا يحسنون إلا تزيين الكلام؛ فلهم فيه فنون. (ع). 
۸۱ 


واش محبة له کان إلْعذاذه بقربه ورؤيته ووصوله إليه أعظم . 


الوجه الخامس: أن المخلوق ليس عنده للعبد نفع ولا ضر ولا 
عطاء ولا منع» ولا هى ولا ضلال» ولا نصر ولا خذلان». ولا خفض 
ولا رفع» ولا عر ولا ذل» بل الله - وحده - هو الذي يملك له ذلك 


کله» قال ۔ تعالی - : ایی م ملك لسوت وألأرض ور يذ وكا ل 
ر ےو r‏ 


کی ل سرك في الك وق ڪل ىر هَن َي ©4 [السفترقنان: r‏ 
وقال ای : وإِن ص i‏ ا اط 4 


ردك ر قلا را لض بصنت پو من ا من ماو وش هو , العفو 


a 


لا ڪَاشت له إل هھ اولب 
لِد ©+ [یونس: »]۱١۷‏ وقال ۔ تعالی -: إن ینک 4 له قل غالب 
< ون دلکم فمن دا لدی بنضکم من بیو . [آل عنمران: 
وقال - تعالی _ عن صاحب ياسین: ٤ات‏ من دود اة إن 
ردن الکن شر لا ت ف قحم کیا ل يدون 4)3 [بس: 
[rr‏ وقال - تعالی -: با ّ ا ع هل من خللتي عر 


اھ بتکم بن اکم الا کہ ر لہ شر کاک ازککے @4 اسر ج 
اعا لن : اسن ها الى هو 2 EFE‏ کفروً 


r رر‎ 2 


لإ ف عر ۰9 من i‏ ا ف غر شر @) 
[الملك: ۲۰ء ١۲]»ء‏ فجمع - سبحانه - بین النصر والرزق» فإن العبد مضط 
إلى من يدفع عنه عدوه! وينصره» ویجلب له منافعه ويرزقه» فلا بد له من 
ناصر ورازف»› والله - وحده - هو الذي ينصر ويرزق› فهو الرزاق ذو القوة 
المتين› ومن كمال فة العبد ومرفت: e‏ 


يدفعه عنه غیره» وإذا ناله بنعمة لم يرزقه إياها سواه. 
1 


ويُذكر أن اله - تعالى - أوحى إلى بعض أنبيائه: «أدرك لي لطيف 
الفطنة؛ وخفى اللطف» فإنى أحب ذلك» قال: يا رب! وما لطيف الفطنة؟ 
قال: إن وقعت عليك ذبابة؛ فاعلم أني أنا أوقعتها؛ فَسَلّني أرفعهاء قال : 
وما خفيٰ اللطف؟ قال ٠:‏ إذا أتتك حَبّة؛ فاعلم أني ذكرتك بها). 
3 


وقد - تعالى - عن السحرة: وما هُم يضار بي ين آحد إلا بدن 
أل [البقرة: »]۱٠١‏ فهو - سبحانه LL‏ 
ویگا“. 

قال الإمام أحمد" : حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر» قال: سمعت 
رَهْباً يقول: قال الله كك في بعض كتبه: «بعرّتي؛ إنه من اعتصم بي» فإن 
كادته السّماوات بمن فيهن» والأرضون بمن فيهن؛ mG:‏ 
مخرجاًء ومن لم يعتصم بي؛ فإني أقطع يديه من أسباب السماءء وأخسف 
به من تحت قدميه الأرض» فأجعله في الهواءء د ثم أله إلى نفسهء گي 
لغبدي مَلی» ٳذا کان عبدي في طاعتي؛ أعطيه ۴ أن يسألني» وأستجيب 
له قبل أن يدعوني» فأنا أعلم بحاجته التي ترق به منذ». 

قال أحمد" : وحدثنا هاشم بن القاسم: حدثنا آبو سعيد المؤدّب : 
حدثنا من سمع عطاء الخراساني : قال: لقیت وهب بن منَبّه؛ وهو يطوف 
بالبيت؛ فقلت له: حدَّئني حديثاً أحفظه عنك في مقامي هذاء وأوچز» قال: 
ن أوحنى الله - تبارك وتعالى - إلى داود ##: «يا داود! أمّا وعزتي 
وعظمتي؛؟ لا يعتصم بي عبد من عبيدي دون خلقي ‏ أعرف ذلك من نيه ٬‏ 
فثكيده السماوات السبع ومن فيهنّ» والأرضون السبع ومن فيهن؛ إلا جعلت 
له من پينهن مخرجاًء آمَا وعرّتي وعظمتي؛ لا يعتصم مني عبد من عبادي 
بمخلوق دوني - عرف ذلك من نيته -؛ إلا قطعت أسباب السماء من يده» 
وأست الأرض من تحت قدميه» ثم لا أبالي بأي واد هلك». 


) يحفظه. (ع). 
(۲) الظاهر - وال أعلم - أن الأثرين في «كتاب الزهد» - له ك -» ولم أقف عليهما 
في المطبوع منه! 


وكلا الأثرين من أخبار بني إسرائيل؛ والأمرٌ فيها واسحٌ - ما لم تكن ثمّة مخالفةٌ 
لأصل أو نص -. (ع). 
AY‏ 


وهذا الوجه أظهر للعامة من الذي قبله» ولهذا خوطبوا به في القرآن 
أفرم الارله وجه دعك اتر الو لرل ودا انیت 
القرآن؛ وجد الله - سبخانه - يدعو عباده بهذا الوجه إلى الوجه الأول وهذا 
الوجه يقتضي التوكل على الله - تعالى - والاستعانة به» ودعاءه ومسألته دؤن 
ما سواه» ويقتضي - أيضاً - محبته وعبادته» لإحسانه إلى عبده» وإسباغ نعمه 
عليه» فإذا عبدوه وأحبوه وتوكلوا عليه من هذا الوجه؛ دخلوا منه إلئ. الو جه 
الأول. ١‏ 1 

ونظير ذلك: من لينزل به بلاء عظيم» أو فاقة شديدة» أو خوف مقَلِقّء 
فجعل يدعو الله - سبحانه - ويتضرع إليهء E‏ من لذيذ مباجاته» 
وعظيم الإيمان به والإنابة إليه ‏ ما هو أحب إليه من تلك الحاجة التي 
قصدها ارلا ولکنه لم يكن يعرف ذلك ارا حتی يطلبه» ویشتاق إليه» دفي 
نحو ذلك قال القائل : 


5 


ج ر a‏ 5 قي . 
رئ اله وم الرزع برا فة راتا مَلَى عِلايو ام ًابت . 
راا مَصونَاتِ الججَال وَلَمْ نكن تَرَاهُیً إلا عِنْدَ نَعْتِ الَوَاعِتِ ' 


الوجه السادس: أن تعلق العبد بما سوى الله - تعالى - مَصرة عليه إذا 
أخذ منه فوق القدر الزائد على حاجته» غير مستعين به على طاعة الله فإذا 
تال من الطغام والشراب والنكاخ اماس فوق خاجتةة ره ذلك زز 
أحب ما سوى الله ما أنْحب؛ فلا بد أن يُسْلبّه ويفارقه» فإن أحبه لغير الله؛ 
فلا بد أن تضره محبته ويعذّب بمحبوبه - إما في الدنيا وإما في 
والغالب أنه يعذب به في الدارينء قال الله - تعالى -: *& اا 
موا ل ڪيا يت الأخبار لبان یاون آمو الكاس لاز 
وسوک عر ا 3 ES ٠‏ ولا يموتا وؤ 


kt‏ ال 


a 


۳ 


ا 


ر 4 4 


بها اشم وخب هلدا تا كاز شم الاش فووا ا م 


نکش @4 [العربة: ٤٣ء »]۳١‏ وقال - تعالى - #قلا مجك وله وَل 
ارش لتا مید آله لتم جا ف الحبوة اليا وبق اش شه e‏ 
[التوبة: .]٠١‏ 

٠‏ ولم يصب من قال: : إن الآية على التقديم والتأخير - كالجُرجاني ۔» 
حیث قال: ینتظم قوله: لف أَلْحََوة دا4 بعد فصل آخر ليس بموضعه» 
على تأويل: «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله 
ليغذبهم بها في الاخرة»! 

وهذا القول يروى عن ابن عباس ويا» وهو منقطع ! 

واختاره قتادة وجماعة»› وكأنهم لما أشكل عليهم وجه تعذيبهم 
بالأموال والأولاد في الدنياء وأن سرؤرهم ولذتهم ونعيمهم بذلك؛ فرُوا 
إلى التقديم والتأخير! 

وأما الذين رأوا أن الآية على وجهها ونظمها؛ فاختلفوا في هذا 
التعذيب : 

فقال الحسن البصري: يعذبهم بأخذ الزكاة منها والإنفاق في الجهاد.. 

واختاره ابن جرير"» وأوضحه» فقال: «العذاب بها إلزامهم بما 
أوجب الله عليهم فيها من حقوقه وفرائضه»ء إذ كان يؤخذ منه ذلك وهو غير 
طيب النفس› ولا راچ من الله جزاء ولا من الآخذ منه حمداً ولا شکراًء 


بل على صغار منه وكروٍا! . 
وهذا - أيضاً - عُدولٌ عن المراد بتعذيبهم في الدنيا بها» وذهاب عن 
مقصود الاية . 


وقالت طائفة: تعذيبهم بها: أنهم يرضون بكفرهم لغنيمة أموالهم» 
وسَبّْي أولادهم؛ فإن هذا حكم الكافر» وهم في الباطن كذلك! 


(۱) انظر: «جامع البیان» (۲/ ۱۹۷) - له -. (ع). 


Ao 


وهذا - أيضاً - من جنس ما قبله؛ فإن الله - سبخانه - أقرّ المنافقين» 
وعصم أموالهم وأولادهم بالإسلام الظاهرء ووي سرائرهم» فلو کان 
المراد ما ذكره هؤلاء؛ لوقع مراده - سبحانه - من غنيمة أموالهم وسبي 
أولادهم» فإن الإرادة - ههنا - كونبّة بمعنى المشيئةء وما شاء الله کان ولا 
بدء وما لم يشا لم یکن . . 

والصواب - وال أعلم - أن يقال: تعذيبهم بها هو: الأمر المشاهد 
من تعذيب طلاب الدنيا ومحبّيها ومر زثريها على الآخرة - بالحرص على 
تحصيلهاء والتعب العظيم في جمعهاء ومقاساة أنواع المشاقٌ في ذلك د 
فلا تجد أتعب ممن الدنيا أكبرٌ همّه» وهو حريص بجَهّده غلى تحصيلها . 

والعذاب - هنا - هو الألم والمشقة والنصب» كقوله يلا: «السفر 
قطعة من العذاب»» وقوله: «إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" ؛ ب آي: 
يتألم ویتوجع»› لا آنه عاقب بأعمالهم. 


وعکذا کن الدیا کل همه آو أك همد كما قال لو ي الحدیت 


2 


الذي رواه الترمذي وغیره من حدیث أن ظه : «من كانت الآخرة هَمّه؛ 
جعل الله غناه في قلبه» وجمع له شَمُله» وأتته الدنيا وهي راغمة» ومن 
کانت الدنيا همه ؛ جعلل الله فقره بین عینیه» وفَرّق عليه شمله» ولم يأته من 
الدنيا إلا ما قَذّرَ له . 


() «الروض» (۷۷6). . 
قال أبو الحارث: رواء البخاري »)٥٤۲۹(‏ ومسلم (۱۹۲۷) عن أبي هريرة, 
(۲) «أحكام الجنائز» (ص۲۸). 
قال أبو الحارث: رواه البخاري »)۱۲۸١‏ ومسلم (4۲۸) عن ابن ا وفي 
الباب عن بيه ا (ع). 
() «الصحيحة» .)4٤۷(‏ 
قال أبو الحارث: وقد رواه الترمذي (۸۷١۲)ء‏ والبغوي (١٤1٤)ء‏ وابن أبي الدنيا = 


A٦ 


وين أبلغ العذاب في الدنيا: تشتيتُ النَّمْل وتفرَقٌ القلب» وكون 
الفقر نْصَبَ عيني العبد لا يفارقهء ولوا سكرة عُسّاق الدنيا بحبها؛ 
لاستغاثوا من هذا العذاب» على أن أكثرهم لا يزال يشكو ويصرخ منه. 

وفي «الترمذي» - أيضاً عن أبي هريرة د طا ۰ عن النبي ب قال: 
ايقول الله - تبارك وتعالى -: ابن آدم! تف لعبادتي أملأ صدرك غنّى› واسد 
فقرك» وإن لا تفعلٌ؛ ملأت يديك شغلاًء ولم أسدً فقرك»» وهذا - أيضاً - 
من أنواع العذاب» وهو اشتغال القلب والبدن بتحمل أنكاد الدنيا ومحاربة 
أهلها إياه» ومقاساة معاداتهم» كما قال بعض السلف: «من أحب الدنيا؛ 
فليوظن نفسه على تحمل المصائب؟. 


ومُحب الدنيا لا ينفك من ثلاث: هم لازم وتعب دائم» وحسرة لا 


= في «ذم الدنیا» رقم (۴۵۳) من طريق يزيد الرٌقاشي» عن أنس. 
ویزید ضعیف . 
ولک له شاهداً: أخرجه أحمد (۱۸۳/۵)» وابن ماجه »)٤٠٠۵(‏ وابن حبان 
(۷۲)» والدارمي )۷١/۱(‏ من طريق شُعبة» عن عمرو بن سليمان» عن 
عبد الرحمن بن أبان» عن أبيه» عن زید بن ثابت. . . فذکره. 
وسئله صحیح ' 
وللحديث شواهد أخرى لا مجال لسردها هناء فانظر: «الإتمام» .)۲٠۱١۹۳١(‏ (ع). 
(۱) رواه الترمذي» وابن ماجه؛ وفيه زائدة بن نَشيط› وهو مجهول الحال. 
لكن قال التّرمذي - عقبه -: 
«احدیٹ حسن غریب . 
و صححه ابن حبان والحاكم والذهبي . 1 
وله شاه قوي من حديث مَعُقَل بن يسار -:مرفوغاً صخحه الحاكم والذّهبي 
ایا 
يضاف إلى ذلك أن الحافظ المنذري أورد الحديثين في. «الترغيب والترهيب» /٤(‏ 
١‏ مشير إلى بوتهماء ومقرَاً للحاكم على تصحيخهما. 
وقد خرجت هذا الحديث في «الصحيحة» .)۱۴١۹(‏ 


AY 


تنقضي» وذلك أن محبها لا ينال منها شيئاً إلا طمحت نفسه إلى ما فوقه› 
کما في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام 2 «لو کان لابن 
آدم وادیان من مال؛ لابتغی لهما ثالث“ » وقد مل عیسی ابن مریم E‏ 
اا ا کلما ازداد شرباً ازداد عطشاً . 


وذكر ابن أبي الدنيا: أن الحسن البصري كتب إلى عمر بن 
عبد العزيز: «أما بعد: فإن الدنيا دار ظَعَنِء ليست بدار إقامةء إنما أنزل 
إليها آدم #4 عقوبةء فاحذرها يا أمير المؤمنين! فإن الزاد منها تركهل 
والغنى فيها فقرهاء لها في كل حين قتيل» تذل من أعزهاء وتفقر من 
جمعها؛ هي کالسّمٌ یأکله من لا یعرفه وهو حَنّْه» فکن فیها کالمداوي 
جراحه» يحتمي قليلاً؛ مخافة ما يكره طويلاًء» ويصبر على شدة الدواء؛ 
مخافة طول البلاءء فاحذر هذه الدار الغرّارة الخدَّاعة الخنّالة» التي قد 
تزینت بخدَعهاء وفتنت بغرورهاء وخيّلت بآمالها؛ وتشرّفت لخظابهاء» 
فأصحبت کالعروس المجلرًة ؛ فالعيون إليها ناظرةء والقلوب عليها والهةء 
والنفوس لها عاشقة» وهي لأزواجها كلهم قاتلة؛ فعاشق لها قد ظفر منها 
بحاجته» فاغتر وطغى» ونسي المعاد» فشغل بها ليه حتى رالت عنها 
قدماه» فعظمت علیها ندامته» وکثرت حسرته» واجتمعت عليه سکرات 
الموت وألمه» اوحبسرات الفوت» وعاشق لم نَل منها بُعْيته» فعاش بعْصّتهء 
وذهب بکمّده» ولم يدرك منها ما طلب» ولم تسترح نفسه من التعب» 
فخرج بغير زاد؛ وقدم على غير يهاد؛ فكن - أسرٌ ما تكون فيهاء- أجذْرًّ ما 
تکون لها؛ فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور؛ أشخصته إلى 
مكروه» صل الرخاء منها بالبلاءء وجُعل البقاء فيها إلى فناء» سرورها 
مَشُوبٌ بالحزن» أمانيّها كاذبة» وآمالها باطلة» وصفوها كدر» وعيشها نكدء 


(1) «تخريج أحاديث مشكلة الفقره .)٠١(‏ 
قال أبو الحارث : أخرجه البخاري »)1٤۳۹(‏ وضسلم )٠١٤۸(‏ عن أنس بن مالكا. (ع): 


AA 


فلو کان ر با لیر جا ا ولم يضرب لها مثلاً؛ لكانت قد آيقظت 
الثائم» ونبّهت الغافلء فكيف وقد جاء من الله فيها واعظ؛ وعنها زاجر؟! 
نما امنا اله ر ول وزن: وما نظر إليها منذ خلقها"؛ ولقد عُرضت 
لی تیا فاتیخها وعرافتها د تتا عند اله تاح بحر ےه فان 
E N TG‏ أو يرفع ما وضع مليكه» 
َرَرّاها" عن الصالحين اختياراًء وبسطها لأعدائه اغتراراًء فيظن المغرور 
بها - المقتدر عليها - أنه أكرم بهاء ونسيْٰ ما صنع الله كك برسوله حين شد 
الحجر على بطنه . 

وقال الحسن - أيضاً -: إن قوماً أكرموا الدنيا فصلبتهم على 
الحْسّب؛ فأهينوها؛ فأهناً ما تكون إذا أهنتموها». 

وهذا باب واسع . 

وأهل الدنيا وعشّاقها أعلم بما يقاسونه من العذاب وأنواع الألم في 

ولما كانت هي أكبرّ هم من لا يؤمن بالآخرة» ولا يرجو لقاء ربه: 
کان عذابه بها بحسب حرصه عليهاء وشدة اجتهاده في طلبها. 

وإذا أردت أن تعرف عذاب أهلها بها ؛ فتأمل حال عاشق فان في 
حب معشوقهء وکلما رام قرباً من معشوقه نای عنه» ولا يفي له ویهجره» 
ويَصِل عدوّه» فهو مع معشوقه في أنكد عيش» يختار الموت دونه» فمعشوقه 


(1) ورد معنى هذا الكلام في حديثِ موضوع؛ ترى تخريجه في «السلسلة الضعيفة 
(۳۰۸۰ و۳۰۸۱) لشیختا کل. (ع). 

(0) يشير إلى قوله بة: «وإني قد أعطيتٌ مفاتيح خزائن الأرض ٠...‏ 
أخرجه البخاري »)۱۳٤٤(‏ ومسلم (۲۲۹۱) عن عقبة بن عامر. (ع). 

(۳) جَمَعَها وأبْعَدَها. (ع). 

)٤(‏ انظر - لزاماً -: «فتح الباري» )۲٩۸/۲(‏ و(١1/٤۲۸).‏ (ع). 


۸۹ 


لیل الراب ك الجا كثير الخركام :مرغ الاستجالةة عطي اليا 
كثير التلون» لا يأمن جاشقه معه على نفسه» ولا على ماله مع آنه لا صبر 
له عنه» ولا يجد عنه سبيلاً إلى سلو تُريحه» ولا وصال يدوم لهء فلو لم 
يكن لهذا العاشق عذابٌ إلا هذا العاجل لكفى به» فكيف إذا حيل بينة وبين 
لذّاته كلهاء وصار معلّباً بنفس ما كان ملتدًا به؛ على قدر لذته به التي 
شخلته عن سعيه في طلب زاده» ومصالح معاده؟! 

وسنعود إلى تمام الكلام في هذا الباب - في باب“ (ذكر علاج 
مرض القلب بحب الدنيا) - إن شاء الله - تعالى -؛ إذ المقصوذ بيان أن من 
أحب شیتاً سوی الله اتغالی بے ولم تکن محبته له لله - تعالی -» ولاالکونه 
معيناً له على طاعة الله - تعالى E‏ 
آنك القَحَبل يكل مَن أخبَبكَة ‏ فاختز فيك في الهَوَى من ضفي 

اا ا ا ا 
يحبه في الدنيا؛ فكان معه: إما منعّماً أو معذباًء ولهذا «يمثل لمحب الما 
ماله شجاعاً أقرع» يأخذ بلِهْزِمتيه - يعني: شِدقيه - يقول: أنا مالك أنا 
کو ES RRS‏ 
وكذلك عاشقی الصوّر إذا اجتمع هو ومعشوقه على غير طاعة الله - تغالی ۔؛ 
جمع الله بينهما في النار» es‏ قال الله - تعالی ۔: 
الیل ومين بَقَضهُم لبعَضِ م إل القت ©4 [الرحرف: ۷)ء 
وأخبر - سبحانه - أن الذين توادوا في الدنيا على الشرك؛ يَحُمَرٌ بعضهم 


() انظر: البابين الحاديعشرء والثاني عشر ‏ فيما يأتي -.(ع). 
(۲) «الصحيحة» (0۸٥)ء'‏ اولاصحيح أبي داود» »)۱٤۸٥(‏ وليس فيه جملة (الصفائم» 
وإنّما هي في حديث أبي هريرة - الطويل -: «الترغيب» .)۲۹۹/١(‏ 
قال أبو الحارث ‏ عفا الله عنه -: رواه البخاري (۳١٤۱)ء‏ ومسلم (۹۸۷) عن أبي هريرة . 
و(الشجاع الأقرع): هو ذكر الحيّة كثير السم. (ع). 
0 


رن بوم ا وَيَلْعَنُ بَعْصَهُمْ ۾ بغضاًء وَمَأوَاهُمْ النَارُ وَمَا لَهُمْ 
مِنْ تَاصِرین"'» فالمحب مع میود دیا واخری وا قول د تجالی د 
يوم القيامة للخلى: «اليس عدلاً مني آن اوي کل رجل منکم ما کان یتولی 
في دار الدنا؟»» وقال اة : «المرء مع من أحب» ” وقال الله ۔ تعالی ۔: 
لوم يعض الام على يديه يمول اذ مع اسول سيلا © يوی 
کی کر افد فلا لگا ليلا (@@ لقند اد لی ازم ب جا کات 
ليطن لضن دو v ET‏ -۹]» وقال eo‏ : 
لھ انشا لی کیا وایھم ا کائ شدت ‏ ين دون اله اهوم إل راه 

احم ® قور م ل 4 لک ل تَا @4 e‏ ۲ 


[Yo‏ قال عمر بن الخطاب اه : أزواجهم : أشباههم ونظراؤهم 


وقال - تعالى -: ولا اللفوش دوجت @ [التكوير: ۷]» فمُّرن كل 
شكل إلى شكله» وجُعل معه قريناً وزوجاً: البَرُ مع البرٌ» والفاجر مع 
الفاجر. 


والمقصود آن من أحب شيا سوی الله ق ؛ فالضرر حاصل له 
بمحبوبه ٠‏ : إن وجد وإن فقد؛ فإنه إن مده مدت بفواته» وتألم على قدر تعلق 


(۱) إشارة إلى الآية )٠٠(‏ من سورة العنكبوت. (ع). 

(۲) رواه الطبراني في «الأوسط» (١۸)ء‏ وفي «الكبير» - كما في «مجمع الزوائد» /٠١(‏ 
۳ ) .» وأوله: «يحشر الناس. ٠.‏ 
وقال الهيشمي : «فيه فُرات بن السائب» وهو ضعيف». (ع). 

(۳) «الروض'»ء «فقه السيرة!» وانظر: (صحیح الجامع؟. 
قال أبو الحارث: رواه البخاري »)1۱۷١(‏ ومسلم )۲۹٤۱(‏ عن أبي موسی 
الأشعري . 
وفي الباب عن عد من الصحابة. (). 

ر أخرجه عبد الرزاق» والفريابيء وابن المنذر» وابن أبي شيبة» وغيرهم: «الدر 
المنثوره (۸۳/۷). (ع). 


۹۱ 


قلبه په وإِنٌ وَجَدَه كان ما يحصل له من الألم قبل حصوله» ومن النكد في 
حال حصوله» ومن الجسرة عليه بعد فواته: أضعاف أضعاف ما فى بخصوله 
له من اللذة: 


9 


ys‏ اة رة آز لاشواق' 
يبي إن تازا شو ۾ وَيَبکي إن دنا حدر الفِرًاق؛ 


eM ıe 


5 ی ا 7 


ار ا اوی وَتَسْحْنُ عَيْنهُ عند الفِرَاق 


وهذا مر معلومٌ با لاستقراء والاعتبار والتجارب» ولهذا قال النبي ا 


في الحديث الذي رواه الترمذي وغیره: «الدنيا ملعونة ملعون ما فیها؛ إل 
ذكر الله وما والاه. . .»؛ فِكرٌ الله: جميع أنواع طاعته» فكل من کان في 


01) 


() 


الأبيات لرجل من بني (غکلٍ)؛ كما في «ديوان الحماسة» (ص۷٥٠).‏ 


وبنضهخ شا ان (ثْصَيْب بن رباح). 0ا 

رواه الترمذي» وابن ماجه من حديث أبي هريرة؛ وفي إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن 
ثوبان؛ والراجح أنه وسط حسن الحديث صدوق» كما قال المنذري والذهبي ؛ وقد صحح 
له جمع؛ منهم الترمڏي» وابن حبان» والحاكم» والمنذري» والذهيي» والعراقي : 

وفيه عطاء بن قرة؛ وقد قال الذهبي في االمغني): «(صدوق» ونجوه فى 
«التقريب»» وقد روى عنه جمع من الثقات» وذكره ابن حبان في «الثقات؟ وقال 
أبو زرعة الدمشقي : «کان من خیار عباد الله» وصحح له جمع» وحسن له آخرون. 
وله شاهد من حدیث نجابر: رواه سفيان الثوري» عن ابن المنكدر» عنه. ' 

وهو إسناد صحيح متصل؛ ؛ وقد أعل بالإزسال» والراجح الموصول. 

ٹم قلت : لو فرضنا أنه ترجَح الإرسال؛ فلا يضرٌ؛ مرسل صحيح الإسنادء 
فیکون شاهداً قویٔا لحذیث أبي هريرة طب » كما هو معلوم في علم المصطلح› > مع 
أن بعض الأمّة یحتنجون بالمرسل» ولو لم یکن له شاهدٌ موصول» كلما هو 
معروفٌ في علم الأصول. 

ثم رأيت في «فتاوی النووي» أنه سئل عن الحديث؟ فأجاب (ص۴٠):‏ احديث 
حسن» رواه التّرمذي وغیره»؛ وقد خرجته في «الصحیحة» (۲۷۹۷). 


۹۲ 


طاعته فهو ذاكره» وإن لم يتحرك لسانه بالذكر» وکل ما والاه الله؛ فقد أحبه 
وقربه» فاللعنة لا تنال ذلك بوجه» وهي نائلةٌ كل ما عداه. 


الوجه السابع: أن اعتماد العبد على المخلوق» وتوكله عليه؛ يوجب 

له الضرر من جهته هو - ولا بد -» عکس ما أمّله منه» فلا بد أن يُخْذَلَ من 
الجهة التي فَدر أن يُنْصّر منهاء ويُذم من حيث قدر أن تمد وهذا أيضاً؛ 
كما أنه ثابت بالقرآن والسنة؛ فهو معلوم بالاستقراء والتجارب» قال 
تعالى -: ا وذو ين دوب أله ٤ة‏ یکا م ع 9 کد یکرو 
اترم ویش عَم دا @€ مریم : ۸۱ 1۸۲ وقال - تعالی -: وشا 
بن ون آلو اله لهم سرد 9© @ لا تیعون سرهم وم م جن سرود 
©@©6) [يس: ۷١‏ ١۷]؛‏ أي: يغضبون لهم ويحاربون» كما يغضب الجند 
ويحارب عن أصحابه» وهم لا يستطيعون نصرهم؛ بل هم گل عليهم» وقال 
تعالى -: وما کک وتكن فلا نشم ما أغنت عنم ٤الهغم‏ لى 
ڀڌعونَ من دون اله من سىء لاا ا رك و شم کے کی [هود: 
۱ أې: غیر تخسیر» وقال ۔ تعالی -: فلا نع سح ا که کک 
يِن علب 6€©3) [الشعراء: ۳٠۲]ء»‏ وقال - تعالى -: لا مَل ت مم ل له 
ار ق مدموا عدوا ©©) [الإسراء: ١۲]؛‏ فإن المشرك يرجو اللصر 
تارة» والحمد والثناء تارة؛ فأخبر - سبحانه - أن مقصوده ينعكس عليه» 


والمقصود أن هلذين الرجهين في المخلوق ضدّهما في الخالق 
- سبحانه ۔» فصلاح القلب وسعادته وفلاحه: في عبادة الله - سبحانه - 
والاستعانة به» وهلاكه وشقاؤه وضرره العاجل والآجل: في عبادة المخلوق 
إلى عبده مع غناه عنهء يريد به الخير»› ويكشف عنه الضرء لا لجلب منفعة 


ar 


إليه من العبد» ولا لدفع مضرة؛ يل رحمة مه وإحسناتاًء وهو = سبحا - الم 
بخلق خلقه لیتکٽّر بهم من قِلّة» ولا يتعرّز بهم من ذلَةء ولا لیرزقوه» ولا 
لينفعوه» ولا لیدفعوا عنه» کما قال ۔ تعالی - : وما حلفت ان اض ا 
مونو @ ٦‏ ارڈ یتم بن رق 0 د ان يمون 9 إن اله هو اررق ا ور 
فود لين @4 [الذاريات: - ۸]» وقال - تعالی - : و كسد بل ِى 
کہ بی ا بک چ ا م ربك فی اماب وکر یکن م م من الل ر ا @4 
[الإسراء: .]1١١‏ ۰ 
فهو انه - الا يوالي من يواليه من الذلء كما يوالي البخلوق 
المخلوق» وإنما يوالي أولياءه إحساناً ورحمة ومحبة لهم» وأما العباد انهم 
- كما قال الله - تعالى - e‏ لبي اسر سر4 [محمد: ۲۸| فهم 
لفقرهم وحاجتهم إنما حسن ب بعضهم إلى بعض لحاجته إلى ذلك وانتفاعه 
به عاجلاً أو آجلاًء ولولا تصور ذلك النفع؛ لہا أحسن إليهء فهو - في 
الحقيقة - إنما أراد الإحسان إلى نفسه» وَل إحسانه إلى غيره وسيلة 
وطريقاً إلى وصول نفع ذلك الإحسان إليه؛ فإنه إما أن يحسن إليه لتوقع' 
جزائه في العاجل» فهو محتاج إلى ذلك الجزاء» ومعاوض بإحسانهء أو 
لتوقع حمده وشكره» فهو - أيضاً - إنما أحسن إليه ليحصل منه ما هو 
محتاج إليه من الثناء والمدح» فهو محسن إلى نفسه بإحسانه إلى الغير» وإما 
أن يريد الجزاء من الله في الآخرة» فهو - أيضاً - محسن إلى نفسه بذلك» 
وإنما خر جزاءه إلى يؤم فقره وفاقته» فهو غير مَلُوم في هذا القصد؛ فإنه 
فقیر محتاج» وفقره وحاجته أمر لازم له من لوازم ذاه فکماله أن یحرص 
على ما ینفعه ولا یعجز عن وقال - تعالى -: #إن أحسنشر انث 
لاش € الاسر : : ۷ اوقال - تعالی -: وما فقوا من حير برل جڪ 


(۱) کماأمر النبيّ ## في الحديث _ الذي رواه مسلم e‏ هريرة 
مرفوعاً -: «.. احرص على ما ينفځك» واستعن بالله» ولا تعجرٌ.. . 0( 
۹٤‏ 


چشے 7 ور 


وان ا له مر [البقرة: ۲۷۲]» وقال ‏ تعالى -» فیما رواه عنه رسوله کل: 
«يا عبادي! إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني› ٤‏ تبلغوا ضري فتضرُوني؛ يا 
عبادي! إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» ثم أرَفیكم إياهاء فمن وجد خيراً 
فليحمد اله ومن وجد غير ذلك؛ فلا يلوم إلا نفسه»؟. 

فالمخلوق لا يقصد منفعتك بالقصد الأولء بل إنما يقصد انتفاعه 
بك» والرب - تعالى - إنما يريد نفعك لا لانتفاعه بك» وذلك منفعة محضة 
لك» خالصة من المضرة» بخلاف إرادة المخلوق نفعك؛ فإنه قد يكون فيه 
مضرة عليك» ولو بتحمْل مته . 

فتدبّر هذا؛ فإن ملاحظته تمنعك أن ترجو المخلوق»ء أو تعامله 
دون اله كق أو تطلب منه نفعاًء أو دفعاًء أو تعلق قلبك به؛ فإنه إنما يريد 
اتتفاعه بك لا محض نفعك» وهذا حال الخلق كلهم بعضهم مع بعض» 
وهو حال.الولد مع والده» والزوج مع زوجهء والمملوك مع سيده» 
والشريك مع شریکه» فالسعيد من عاملهم لله - تعالى - لا لهم» وأحسن 

له تعالی -» وخاف الله - تعالی - فیهم» ولم يمهم مع الله تعالی -» 
ورجا الله - تعالى - بالإحسان إليهم» ولم يَرَجهُم مع الله وأحبهم لحب اللهء 
ولم يحبهم مع الله - تعالى -» كما قال أولياء الله كك: إا ینک لي آل 
لا د منک ج ا شا @4 [الإنسان: .]٩‏ 

الوجه التاسع : أن العبد المخلوق لا يعلم مصلحتك» حتى يعرفه الله 
تعالى - إياهاء ولا يقدر على تحصيلها لك» حتی يقدّره الله ۔ تعالى - 
عليهاء» ولايريد ذلك» حتى يخلق الله فيه إرادة ومشيئةء فعاد الأمر كله لمن 
ابتدأً منه؛ وهو الذي بيده الخير كلهء وإليه يرجع الأمر كلهء فتعلق القلب 


.)۸/۲( أخرجه مسشلم (۱۷/۸) من حديث أبي ذرّ: «التعليقات الجِسّان»‎ )١( 
قال أبو الحارث: وانظر: «نصيحة الملك الأشرف» (ق۱۹) للضياء المقدسي›‎ 
وتعليقي عليها. (ع).‎ 
4 


بغيره ‏ رجاءَ وخوفاً وتوكلاً وعبودية -:. ضر محض» لا منفعة فيه» وما 
يحصل بذلك من المنفعة: فهو - سبحانه - وحده الذي قدّرها ریغرهاء 
وأوصلها إليك. 

الوجه العاشر: أن ا الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم ۳ وإن 
أضرٌ ذلك بدينك ودنياك» فهم إنما غرضهم قضاء حوائجهم ولو بمضرّتك› 
والرب - تبارك وتعالى - إنما يريدك لك» ويريد الإحسان إليك لك لا 
لمنفعته» ويريد دفع الضرر عنك» فكيف تعلق أملك ورجاءك وخوفك بغيره؟! 


وجُماع هذا أن تعلم: «أن الخلق لو اجتمعوا كلهم على أن ينفعوك 
بحي رة لم جفموك إلا جحي قد كي اه لك: ولو اجتمعوا كلهم على أَنْ 
أن يضرُوك بشيء؛ لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله - تعالى - عليك*. . 


SS AI‏ کا شر وکا 


A‏ ا س 


ر لبَوڪَلِ منرت 4€ [التربة : 
0%%%% 


)0( أخحرجه الترمذي»› E‏ من طرق» عن ليث بن سعد: : حدثني قيس بن الحجّاج» 
عن حبش الصنعاني» عنه. . . في حديث طويل» أوّله: «يا غلام! إني أعَلْمك 
كلمات؛ احفظ الله يجفظك» احفظ الله تجذه تجاهك. . ٠.‏ الحديث» وفيه:' ' 
«واعلم أن الأمّة لو اجتمعت. ٠٠.‏ الحديث» وهر 8 في «الظلال» ATA‏ 
(TIA‏ 
وقال الحافظ: «وأصح الطرق كلها : طريق حش الصنعاني التي خَرّجها الرمذي؛ 
کما قال ابن منله e‏ 
وام (الهڌام)؛ فقال في تعليقه (!) على الكتاب :)٦١/١(‏ «حديث حس»!! 
فهل یعنی : آنه (حسن لغیره)؟! وحینئل : فما عله إسنادو الجانعة من تحسینه لذاتو» 
بل ومن تصحیحه؟!' وما شاهده؟! وإن كان يعني : (حُسْنَ إسناده)؛ فلماذا لم 
يُفصح عنه» كما فعال في غیره مما يآتي (ص۷۷ء ۰۲۱۲ ۲۱۳ ۷۲۰۰۲۲۲ 
fC... uolt‏ 


۹٦ 


لما کان الإنسان - بل وكلٌ حي متحرك بالإرادة - لا ينفك عن علم 
وإرادة وعمل بتلك الإرادةء وله مراد مطلوب» وطريق وسبب يوصل إليهء 
يعين عليه› وتارة يكون السبب منهء وتارة يكون من خارج منفصل عنهء 
وثارة منه ومن الخارج: فصار الحي مجبولاً على أن يقصد شيا ويريده» 
ويستعین بشيء» ویعتمد عليه في حصول مراده: 

والمراد قسمان: 

أحدهما: ما هو مراد لنفسه» والثاني: ما هو مراد لغيره. 

والمستعان قسمان: 

أحدهما: ما هو مستعان بنفسه» والثاني : ما هو تبع له و : 

فهذه أربعة أمور: مراد لنفسه» ومراد لغيره» ومستعان بنفسه» ومستعان 
بكونه آل وتبعاً للمستعان بنفسه . 

فلا بد للقلب من مطلوب يطمئن إليه» وتنتهي إليه محبته» ولا بد من 
شيء يتوصل به» ویستعین به في حصول مطلوبه؛ والمستعان مدعو 
ومسؤول» والعبادة والاستعانة كثيراً ما يتلازمان» فمن اعتمد القلب عليه في 
رزقه ونصره ونفعه: خضع له» ودَلّ له» وانقاد له وأحبه من هذه الجهة - وإن 


)١(‏ أي: متاثر. (ع). 
)( أي : وسيلة. (ع). 


۹۷ 


لم يبه لذاته ۔» لکن قد یغلب عليه حکم الحال؛ حتی یحبه لذاته» وینسنی 
مقصوده مله . 

وأما من أحبه القلب وأراده وقصده؛ فقد لا يستعين به» ويستعين 
بغیره عليه» کمن أحب مالا أو منصباً أو امرأة؛ فن علم أن محبوبه قار 
على تحصیل غرضه؛ استعان به» فاجتمع له محبته والاستعانة به. 

فالأقسام أربعة: محبوب لنفسه وذاته مستعان بنفسه؛ فهذا أعلى 
الأقسام"» وليس ذلك إلا لله - وحده -» وكل ما سواه؛ فإنما ينبغي أن 
يحب تبعاً لمحبته» ویستعان به لکونه آله وسبباً . 

الثاني : محبوب لغيره ومستعان به د أيضاً -» كالمحبوب الذي جو قار 
على تحصیل غرض محبته . 

الثالث: محبوب مستعان عليه بغيره. 

الرابع : مستعان به غير محبوب في نفسه 

فإذا عرف ذلك: تبين مَنْ أحق هذه الأقسام الأربعة بالعبودية 
والاستعانة» وأن محبة غيره واستعانته به - إن لم تكن وسيلة ! إلى محبته 
واستعانته -؛ وإلا کانت مضرَةً على العبد» ومفسدتها أعظم من. مصلحتها؛ 
والله المستعانء وعليه التكلان. 


00%00%%% 


() وهو الأوّل. 2 


۹۸ 


الباب السابحع 


في أن القرآن متضمن لأدوية القلب 
وعلاجه من جمیع آمراضه 


قال الله کت: لیا الاش مذ جانکم بوط يِن ریک وشمَاء لما ف 
ألشدور) [یونس: »]٥۷‏ وقال - تعالی -: ورل من اران ما هو شقا وة 
م4 [الإسراء: ۸۲]» وقد تقدم أن جُمَّاعَ أمراض القلب هي أمراض 
الشبهات والشهوات» والقرآن شفاء للنوعين : 

ففيه من البينات والبراهين القطعية: ما يبين الحق من الباطل» فتزول 
فراش اله المترة للل والتبرن.والرراف بيت يري الأخاء جلى ا 
هي عليه» وليس تحت أديم السماء كتاب متضمن للبراهين والآيات على 
المطالب العالية - من التوحيد وإثبات الصفات» وإثبات المعادء 
والنبرّات» ورد النّحَل الباطلة والآراء الفاسدة - مثل القرآن؛ فإنه كفيل بذلك 
كله» متضمن له على أت الوجوه وأحسنهاء وأقربها إلى العقول» وأفصحها 
بياناً» فهو الشفاء - على الحقيقة - من أدواء الشبه والشكوك؛ ولكن ذلك 
موقوف على فهمه ومعرفة المراد منه. 

فمن رزقه الله - تعالى - ذلك؛ أبصر الحق والباطل - عِياناً بقلبه» كما 
يرى الليل والتهار» وعلم أن ما عداه - من كتب الناس وآرائهم 
ومعقولاتهم -: بين علوم لا ثقة بهاء وإنما هي آراء وتقليد» وهي ظنون 
كاذبة لا تغني من الحق شيئاً» وبين أمور صحيحة لا منفعة للقلب فيهاء 
وبين علوم صحيحة قد وعروا الطريق إلى تحصيلهاء وأطالوا الكلام في 

۹۹ 


إثباتهاء مع قلة تفعهاء فهي «لحم جمل عَتّ على راس جبل وَغرء لا 
سهل فيُرتقّى» ولا سمينٌ فينتقل» وأحسن ما عند المتكلمين وغيرهم؛ 
فهو في القرآن أصح تقريراً وأحسن تفسيراًء فليس عندهم إلا القكلف 
والتطويل والتعقيد» كما قيل : 
ولا الَنَافُس في ادنا لَمَا وضِعَّت ‏ كنب الساظر لا «الْمُغْني» ولا الع“ 
يُحَلْلُودَ برغم يِنْهْمْ عُمَّداً ‏ وبالَيِي وَضَمُوة رَادَتِ العُقُد 
فهم يزو ا يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك» والفاضل 
الذكي يعلم أن الشبه والشكوك زادت بذلك. 
ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى» والعلم واليقين من كتاب الله 
۔ تعالی - وکلام ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين المتشككين 
الشاگين» الذين أخبر الواقف على نهايات أقدامهم بما انتهى إليه من 
ا يقول": 
«ِهَاية دام العُمُولِ قال وأْقَرٌ سني العَالَمِينَ ضلال 
وأزوَاځتا في وَحَةٍ ِن جسويتا . وَحَاصِلٌ فُنْيَانًا الى ورال !¦ ' 
ولم َسْتَفذ مِنْ بَحْينًا طول عُْرَا ‏ سِوى أن جَمَعْنًا فيو قِيل وَقالّوا ' 
لقد تأملتُ الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي 
عليلاًء ولا ثروي غليلاًء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقرأ في 


() «الشمائل» ,)٠١/۱۳۶١(‏ 
قال علي - كان الله له -: هو قطعة من حديث أم زرع؛ الذي رواه البخاري 
9 ومسلم .)۲٤٤۸(‏ (ع). 

() «المُغني» من كتب المعتزلة. (ع). 

(۳) يشير المصنف 4 ل إلى الفخر الرازي في كتابه «أقسام اللّذات»؛ کما ذکره شیخ 
الإسلام ابن تيمية في جدَّة من كتبه» منها: «درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ 
وامجموع الفتاوى» »)۷١/٤(‏ وغيرهما. (ع). 


oa 


ال عل لمش اوی (&4 [طه: ١‏ لله يصعد صد الك 

لمل لديم َة [اطر: ٠١‏ واقرا في النفي: اي کيو ی 
زالشرری: ١۲۱۱ء‏ ارک شیو پو ولا [له: »)۱١١‏ ومن جرب مثل تجربتي؛ 
عرف مثل معرفتي! . 
فهذا إنشاده وألفاظه في آخر كتبه» وهو أفضل أهل زمانه على 
الإطلاق في علم الكلام والفلسفةء وكلام أمثاله في مثل ذلك كثير جدًاء قد 
ذكرناه في كتاب «الصواعق» وغيره» وذكرنا قول بعض العارفين بكلام 
هؤلاء: «آخر أمر المتكلمين الشك» وآخر أمر المتصوفين الشطح'! والقرآن 
يوصلك إلى نفس اليقين في هذه المطالب التي هي أعلى مطالب العبادء 
ولذلك أنزله من تكلم به؛ وجعله شفاءً لما في الصدور» وهدى ورحمة 
للمۋمنين . 

وأما شفاؤه لمرض الشهوات: فذلك بما فيه من الحكمة والموعظة 
الحسنة؛ بالترغيب والترهيب» والتزهيد في الدنياء والترغيب في الآخرة» 
والأمثال والقَصص التي فيها أنواع العبر والاستبصار» فيرغب القلب 
السليم - إذا أبصر ذلك - فيما ينفعه في معاشه ومعاده» ویرغب عا يضرُه» 
فيصير القلب محبًا للرشد» مبغضاً للكَيّ» فالقرآن مزيل للأمراض الموجبةٍ 
للإرادات الفاسدة» فيصلح القلب» فتصلح إرادته» ويعود إلى فطرته التي 
فُطرَ عليهاء فتصح أفعاله الاختيارية الكسبية» كما يعود البدن بصحته 
وصلاحه إلى الحال الطبيعي» فيصير بحيث لا يقبل إلا الحق» كما أن 
الطفل لا يقبل إلا اللبن: 
وَعَاد المَتّى كالظْفْلٍ لَيْس بمٌابل ‏ سوی الحَقٌ شَياً وَاستراحث عَوَاذِل 


فیتغذی القلب من الإيمان والقرآن بما یزکیه ویقویه» ویژیده ویفرحه»› 
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ویسره وینشّطه» ویثبّت ملکه» کما یتغذی البدن بما ينمه ویقویه» وکل من 
القلب والبدن محتاج إلى أن يُرَبّى بالأغذية المصلحة لهء والجمْية عما 


1۰۱ 


يضرهء فلا ينمو إلا بإعظاء ما ينفعه» ومنع ما يضره؛ فكذلك القلب لا يزكو 
مه و یل دان الرمی ت رن کف 
إلا من القرآنء وإن وصل إلى شيء منه من غيره؛ فهو نزز يسيرء 
تمام المقصود» وكذلك الزرع لا يتم إلا بهين الأمرين» فحينئلٍ يقال : 
ازرم وَكَمَل . 

ولما کانت حیاته ونعیمه لا تتم إلا بزکاته وطهارته : ا 
ذكر هذا وهذاء فنقول: 


الباب الثامن 


قي زكاة القلب 


الزكاة :في اللغة : هي النماء والزيادة في الصلاح» وكمال 
الشيء» يقال: زكا الشيء ؛ إذا نماء قال الله - تعالى -: طخد من مول 
صدَفه طَهرهم وركيم © [التوبة: »]٠٠١‏ فجمع بين الأمرين: الطهارة والزكاة 
لتلازمهما؛ فإن نجاسة الفواحش والمعاصي في القلب؛ بمنزلة الأخلاط 
الرديئة في البدن» وبمنزلة الدَّغّل" في الزرع» وبمنزلة الخبث في الذهب 
والفضة والنحاس والحديد» فكما أن البدن إذا استفرغ من الأخلاط الرديئة؛ 
تخلصت القوة الطبيعية منها فاستراحت» فعملت عملها بلا مَعَوّْق ولا 
ممانع» فنما البدن: فكذلك القلب إذا تخلص من الذنوب e‏ فقد 
استفرغ من تخليطه» فتخلصت قوة القلب وإرادته للخير» فاستراح من تلك 
الجواذب الفاسدة والمواد الرديئة: زكا ونماء وقوي واشتد» وجلس على 
سریر ملکه» ومذ حکمه فی رعيته» فسمعت له وأطاعت» فلا سبیل له إلى 
زکاته إلا بعد طهارته» کما قال ۔ تعالی - : ل نزت يسا ين سريم 
وضفظوا مجه کلک ایگ ك له أله حير با صت ©4 [النرر: ١ء‏ 
فجعل الزكاة بعد غض البصر وحفظ الفرج . 

ولهذا كان غض البصر عن المحارم يوجب ثلاث فوائد عظيمة 


)0 «القاموس المحيط» (ص۱۹1۷)» و«المصباح المنير» (ص٤٣۲)»‏ و«الصحاح» 
(ص۲۷۳ ۔ مختاره). (ع). 
(۲) هو الفساد» ومثله: الّخل. (ع). 


الحُظر» جليلة القَذرٍ: 

إحداها: حلاوة الإيمان ولذّته» التي هي أحلى وأطيب وألذ مما 
صرف بصره عنه» وترکه لله - تعالى -؛ فإن من ترك لله شيا عوضه الله ق . 
خيراً منه"" والنفس مُولََةٌ بحب النظر إلى الصور الجميلة» والعين رائد 
القلب» فيبعث رائده لينظر ما هناك فإذا أخبره بحسن المنظور إليه واجماله؛ 
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تحرك اشتباقاً إليهء وکثیراً ما يَبْعَب - ويتعب - رسوله ورائده؛ كما قیل:. 
وَكُنْتَ مَتى أَرْسَلْتَ رك رائدا ‏ لِقَلْبِك يَوماً أَنْعَبَنْكَ الْمََاطِرُ 
رايت الذي لا كله اٺٽ قاي عَلَيهِ ولا عَنْ بَعْضِه انت صَابرٌ 

فإذا کف الرائد عن الكشف والمطالعة؛ استراح القلب من كلفة 
الطلب والإرادة» فمن أطلق لحظاته دامت حسراته؛ فإن النظر يولد المحبةه 
فيصير عَلاقةً” يتعلق القلب بالمنظور إليه» ثم قوی فتصير صَبَابةٌء. ینصب 
إليه القلب بکلیته» ثم تقوی فتصیر غراماً یلزم القلب» کلزوم الغريم الذي لا 
يفارق غریمه» ثم یقوی فیصیر عِشقاًء وهو الحب المقرط› ثم يقوی فیصیر 
سَعَفاًء وهر الحب الذي قد وصل إل شاف القلب وداخله» ثم یقوی 

فيصير نيمء والتتيّم : التعبد ومنه: لَيّمه الحُب: إذا عَبّده» ونيم اله: 


(۱) أي: المنزلة. (ع). 

(۲) روی أحمد .)۳۹۳/٥(‏ والمروزي في «زوائد الزهذه »)٤۲(‏ والنسائي في 
«الكبرى! - كما في «تحفة الأشراف» )۱۹۹/١١(‏ - عن أحد الصحابةء أنه قال : 
قال رسول الله إل : إنك لن تدع شيعا لله إلا أبدلك الله به ما هو خير لكأ منها. 
وسنده صحیح . : i‏ 
وتری في «الإتمام. . ۰» (۲۳۱۲۲) زيادة بيان. (ع). 

() تصخفت في الأصل إلى: (يبعث ويبعث)!! وكذا في غير ما مطبوعة! 
ولعل الصواب ما أثبتناه» والله أعلم! (ع). 

() وقد ذكر المصنف في «روضة المحبّين» (ص١١)‏ ما يقرب من ستين صفة او اثر 
للحْبّ» عدّها أهل الخلم أسماء له. (ع). 
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E‏ أن يکون هو عبداً له» وهذا کله 
E a N E E‏ 
ومسجوناً بعد أن كان مُظلقاًء يتظلم من الطرف ويشكوه» والطرف يقول: 

رائدك ورسولك» وأنت بعلتني› وهذا إنما تبتلى به القلوب الفارغة من 
حب الله والإخلاص له؛ فإن القلب لا بد له من التعلق بمحبوب» فمن لم 
یکن الله وحده محبوبه وإلهه ومعبوده؛ فلا بد أن یتعبد قلبه لغیره» قال 
تعالى - عن يوسف الصديتق ت : كلك صرف عنه الس والفحساء 

نَم من عجارا اَن [يوسف: ٤۲]ء‏ فامرأة العزيز لما كانت مشركة؛ 
Ba LSS‏ - مع كونها ذات زوج -» ويوسف 4# لما كان 
مخلصاً لله - تعالى - نجا من ذلك - مع کونه شابًا عَرَباً غريباً مملوكاً -. 


الفائدة الثانية : فى غض البصر: نور القلب وصحة الفراسة. 

قال أبو"“ شجاع الكرماني: «من عَمّرّ ظاهره باتباع السنة» وباطنه 
بدوام المراقبة» وكفّ نفسه عن الشهوات» وغض بصره عن المحارم» 
واعتاد أكل الحلال: لم تخطىء له فراسة٤.‏ 

وقد ذكر - سبحانه - قصة قوم لوط وما ابتّلوا به» ثم قال بعد ذلك: 
إل 5 ذلك ليت لاسمین @4 [الحجر: »]۷١‏ وهم المتفرسون الذين 
من النظر المحرّم والفاحشة» وقال تعالی عَقَيبً أمره للمؤمنين 


بغض أبصارهم وحفظ فروجهم : اله ور ألسَرتِ ولارض) [النور: .]١١‏ 


(۱) کما قیل: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادذف قبا خالباً مكنا 
وانظر کلام المصنف في هذه القضية الجليلة فيما يأتي» وفي «الداء والدواء» - له - 
بتحقيقي ‏ نشر دار اين الجوزي. (ع). 

)( کا - وفي عدو من النسخ المطبوعة -! والصواب: ابن شجاع 
الكرماني» وهو منَرْجَمّ في «حلية الأولیاء» (۱۰/ ۲۳۷ ۔ ۲۳۸)ء والأثر فيه . (ع). 
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وسر هذا: أن الجزاء من جنس العمل» فمن غض بصره. عا 
حرم اله ق علیه؛ عوضه الله - تعالی - من جنسه ما هو خير منه؛ فکما 
أمسك نور بصره عن المحرمات؛ أطلق الله نور بصيرته وقلبه وا 
لم يره من أطلق بصره ولم يغْضصّه عن محارم الله - تعالى -» وهذا أمر ية 
الإنسان من نفسه؛ فإن:القلب كالمرآة» والهوى كالصدإ فيهاء فإذا a‏ 
من الصدإ انطبعت فيها! صور الحقائق كما هي عليه» وإذا صدئت لم تنطبع . 
فيها صور المعلومات» فيكون علمه وكلامة من باب الخُرْص والظنون. : 

الفائدة الثالثة : قوة القلب وثباته وشجاعته» فيعطيه الله - تعالى - بق 
سلطان النصرة» كما أعطاه بنوره سلطان الحجة N‏ 
NE‏ «إن الذي يخالف هواه؛ 
يرق “الشيطان من ظلّه»» ولهذا يوجد في المتّيع هواه - مِنْ ذل النفل 
وضعفها ومهانتها - ما جعله الله لمن عصاه قله - سبحانه - جعل العزا لمن . 
أطاعه والذل لمن عصاه» قال ۔ تعالی -: وله أَلمرَةٌ ولرسولو وللمۇى 4 
اسم ۸ء وقال الى : ولا هنوا ولا را وا الود إن كر 
مُوْمِبِينً @( [آل عمران: ۱۳۹]» وقال - تعالى - و کان د رة هي 
العو يا4 [فاطر : ٠١‏ أي: من كان يطلب العزة E‏ .الله : 
بالكلم الطيب» والعمل ألصالح . 

وقال بعض السلف: «الناس يطلبون العز بأبواب الملوك؛ ولا يجدونه 
إلا في طاعة الله». 


وقال الحسن: «وإن هَمْلَّجثْ بهم البّراذين" وَفْْمَتْ بهم البغال؛ 


(1) يخافٌ ویهرب. (ع). : 
ولا يبت هذا في المرفوع! (ع). : 
(۳) الهّمْلجة: حسن السير في سرعة . و(البراذين): جمع (بردّؤن)؛ وهو الدابة. 
والمراد: الكبْر» وفتح الدنيا عليهم. (ع). 
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إن ذل المعصية لفي قلوبهم أبى الله كك إلا أن يذل من عصاه. 

وذلك؛ أن من أطاع الله - تعالی - فقد والاه» ولا يِل من والاه ربه» 
كما في دعاء القنوت: لإنه لا يَذِلٌ من واليت» ولا َر من عاديت» . 

والمقصود: أن زكاة القلب موقوفة على طهارته» كما أن زكاة البدن 
موقوفة على استفراغه من أخلاطه الرديئة الفاسدة» قال - تعالى -: 
اث لين اسز له ليغا شرت الجن رين ج مرت القجكن كب بأ 
الختا اشک ہو مضل اھ یک وتم ا کک یکر تن ای ابا وکن اه 
ر من يماد وله سيم عي €6 [النور: ١‏ ذكر ذلك - سبحانه - عَقِیبَ 
تحريم الزنى والقذف ونكاح الزانيةء فدل على أن التزكَيّ هو باجتناب ذلك»ء 
وكذلك قوله - تعالی - في الاستئذان على أهل البيوت: لرن تيل لم نجع 
بدا هو ارگ ک4 [النور: ۲۸]؛ فإنهم إذا أمروا بالرجوع لاد يَظلعوا على 
عورة لم يحب صاحب المنزل أن بُظلَّع عليھا؛ کان ذلك آزکی لھمء كما أن 
رڈ البصر وعَضصّه آزکی لصاحبهء وقال ۔ تعالی -: تد اح ن رگ 9ور 
سد ري مل @)) [الأعلى: ١٠ء »]٠١‏ وقال - تعالى - عن موسى #4 في 
خطابه لفرعون: لمل لك إل أن رك [النازعات: 1۸]ء وقال - تعالى -: 
اویل نرک @ للت لا بی رَو [نصلت: ٦‏ ۷]. 

قال أكثر المفسرين من السلف ومن بعدهم: هي التوحيد: شهادة 


)1( هو حديث صحیح › فابو الحوراء ثقةٌ مشهورَء والرٌاوي عنه (بُرّيد بن أبي مریم) قد 
وثقه ابن معين»ء وأبو زرعة» والنسائي» وغيرهم - کالدارقطني -» حتى إنه ألزم 
الشيخين بالتخريج له» وشذٌ أبو حاتم - لتشدّده - فقال: «صالح»؛ أي: حسن 
الحديث: 
وانظر تخريج الحذيث في : «الإرواء» (۲/ ۱۷۲ _ )۱۷١‏ و«المشكاة» (۲۷۷۳)» 
وتصحيح الشيخح أحمد شاكر للحديث» ورده على اہن حزم في تعليقه على 
«المحلى»» وفي تعليقه على «سنن الترمذي» (۲/ ۳۲۹). 

(۲) انظر: «معالم التنزیل» (/ 5۷)» و«تفسیر ابن کثیر» .)۱۳۹/٤(‏ (ع). 
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أن لا إله إلا اللهء والإيمان الذي به يزكو القلب؛ فإنه يتضمن نفي إلهية ما 
سوى الحق من القلب - وذلك طهارة ء e‏ إلهيته - سبحانه -» وهو 
أصل كل زكاة ونماء؛ فإن التزكى -: وإن كان أصله النماء والزيادة 
والبركة + فإنه إنما يخصل بإزالة ا فلهذا صار التزكي ينتظم الأمرين 
جميعاًء فأصل ما تزكو به القلوب والأرواح: هو التوحيد» والتزكية جِعْلٌ 
الشيءء زک : إما في ذاته» وإما في الاعتقاد والخبر. 

وعلى هذا؛ ق تعالی -: کف کا کا اشک الب : ۲ هو على 


غير معنی : ئد آقح تن اگما 46 انشسس. : ۹ أي: لا تخبروا بزكاتها 
وتقولوا: نحن زاكون ضالحون مُتّقون» لهذا قال عَقِيبَ ذلك: «هو أ بس 
ا4 [النجم: ۳۲]؛ وكان اسم (زينب): (بَرة)» ففال: «ٿزگي نفسها!»؛ 
فسماها رسول الله ي: (زينب)ء وقال: «الله أعلم بأهل البر منک 

وكذلك قوله: ألم َر ال لين يركن أ أنشسم€ [النساء: : ٩‏ أي: يعتقدون 
زکاء‌ها ویخبرون به» كما يزکي المزكي الشاهدء فيقول عن نفسه ما يقول 
المزگي فيه ثم قال الله ۔ تعالی ۔: بل الله بر س بك [الساءء ۹٤]؛‏ 
أي : هو الذي يجعله زاكياً ویخبر بزکاته؛ وهذا شلات قوله: َد آل من م 

رک @) [الشمس: ۹]؛ فِنّه مِنْ باب قوله: لهل لك إل أن رک4 [النازعات: 

4@ أي؛ تعمل بطاعة اله؛ فتصير زاكياًء ومثل قوله : د افع س یک‎ +٠۸ 
.]١١ [الأعلى:‎ 


)١(‏ «الصحيحة» )۲٠١(‏ و(). 
قال أبو الحارث: وقذ انر ق 60 0 ن ریات ای د 
قوله : «الله أعلم بأهلٍِ !البرٌ منكم» - ونفى ذلك الهدامً!! - وكذا تغيير الاسم: . 
وأخرج البخاريٰ (1۹۲)ء ومسلم (١١٠۲)؛‏ عن أبي هريرة لفط : اثزكي نفسها». 
وأمً الهدام (ابن عبد المتّان)؛ فقد عزا الحديتٌ - من ضمن ما عزا - في تعليقو /١(‏ 
١‏ إلى رواية للبخاري في «الأدب المفرد؛ (۸۳۲)!! وقد غفل عن كونها شاذّة!! 
وانظر: تفصيل ذلك فيٰ تعليتي شيخنا #6 على «صحيح الأدب» .)1۳١(‏ (ع). 
۰۸ 


وقد اختلف في الضمير المرفيع في قوله: ركا : 

فقيل: هو له؛ أي: أفلحت نفس زكاها الله کك» وخابت نفس 
دساها. 

وقيل: إن الضمير يعود على فاعل «أفحَ)» وهو سن سواء كانت 
موصولة أو موصوفة؛ فإن الضمير لو عاد على الله - سبحانه ‏ لقال: قد 
أفلح من زکاه» وقد خاب من دسّاه. 

والأرّلون يقولون: سن وإن كان لفظها مذكراً؛ فإذا وقعت على 
مؤنث جاز إعادة الضمير عليها بلفظ المؤّث» مراعاةً للمعنى» وبلفظ المذكر 
مراعاءً للفظ» وكلاهما من الكلام الفصيح» وقد وقع في القرآن اعتبار لفظها 
ومعناهاء فالأول كقوله: وينم من َس إّكّ [الأنعام: ١۲]ء‏ فأفرد 
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الضمير» والثاني كقوله: ويم ن يسيمو بك [يونس: .]٤١‏ 
قال المر ججحون للقول الأول: يدل على صحة قولنا: ما رواه أهل 
«السنن»“ من حديث ابن أبي مُلبْكةء عن عائشة ولياء قالت: أتيت ليلة» 
فوجدت رسول الله يقول: «ربٌ! أعط نفسي تقواهاء ورَكّها أنت خير من 
زكاهاء أنت وليها ومولاها»؛ فهلذا الدعاء كالتفسير لهذه الآيةء وأن الله 
ي هو الذي يزكي النفوس؛ فتصير زاكية؛ a‏ والعيد 
هو المتزگي» والفرق بينهما فرق ما بين الفاعل والمطاوء“ 


(۱) خلط المؤْلّف حديتّها عنها - وهو في «صحیح مسلم؟ (0۱/۲) - بورد آخر. 
وآمّا لذا الود : فھو من طریتی آخر عنھا ‏ لهذا - [أحمد (٩/۹٠۲)]-؛‏ وفيه مجهول . 
وانظر: «عبد الرزاق» .)١١١1/۲(‏ 
قال أبو الحارث _ عفا الله عنه -: وأورده الهيشمي في «المجمع» »٠۱۲۷/۲(‏ ۲۸١)ء‏ 
و(۱۱۰/۱۰) موثقا رجاله! 
وفي الباب عن زيد بن أرقم: رواه مسلم (۲۷۲۲). (ع). 

۳( هو القابلٌ للفعل مطاوعة؛ فيكون (فاعلاً) في الإعراب» (مفعولاً به) في المعنى . (ع). 
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قالوا: والذي ا في القرآن من إضافة الزكاة إلى العبد؛ إنما هو 
بالمعنى الثاني دون الأول؛ كقوله: قد ف می کک © ا لاعلی: »]۱٤‏ 
وقوله: اهل لك إل أن ک4 [النازعات: 1۸]؛ أي: تقبل تزكية الله - تعالى - 
لك فتزگی . 
قالوا: وهذا هو الحق؛ فإنه لا يفلح إلا من زگاه الله - تعالى -. 
قالوا: وهذا اختيار ترجمان القرآن ابن عباس ؛ فإنه قال في رواية علي بن 
أبي طلحة» وعطاء» والكلبيٌ : «قد فلح من زكى الله - تعالى - نفسّه». 
وقال ابن زيد: قد أفلح من زکی الله نفسه)» واختاره ابن جریر: 
قالوا: ويشهد لهذا القول ‏ أيضاً - قوله في أول السورة: قي 
رها موا 4€ [الشس: ۸]. e‏ 
قالوا: وأيضاً؛ فإنه 8# أخبر أنه خالق النفس وصفاتها؛.وذلك هو 
معنى التسوية . e‏ 
قال أصحاب القول الآخر: ظاهر الكلام» ونظمه الصحيح: يقتضي أن 
يعود الضمير على #من)؛ أي : فلح من زكى نفسه» هذا هو المفهوم المتبادز 
إلى الفهم» بل لا يكاد يُفهم غيره» كما إذا قلت: هذه جارية قد ربح من 
اشتراها» وصلاة قد سعد من صلاهاء وضالّة قد خاب من آواهاء ونظائر ذلك . 
قالوا: والنفس مؤنئة» فلو عاد الضمير على الله -سبحانه - لكان وجه 
الكلام: قد أفلحت نفس زكاهاء أو أفلحت من زكاهاء لوقوع ن على 
النفس. 
قالوا: وإن جاز تريغ الفعل من التاء لأجل لفظ سن كما تقؤل: 
قد أفلح من قامت منكن» فذاك حيث لا يقع اشتباه والتباس» فإذا وقع 
الاشتباه لم يكن بذ من ذكر ما بزيله . 


ي عرو 


(۱) کقوله - تعالی وون قت مک و و: . .) الآية [الأحزاب : ١۳].(ع).‏ 
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قالوا: ولس موصولة بمعنى (الذي)ء ولو قيل: قد أفلح الذي 
زکاها اله! لم یکن جائزا؛ لعود الضمير المؤنث على الذي» وهو مذكرء 
٠‏ قالوا: وهو - سبحانه - قصد نسبة الفلاح إلى صاحب النفس إذا زكى نفسهء 
ولهذا فرغ الفعل من التاء» وأتى ب لمن التي هي بمعنى الذي . 

وهذا الذي عليه جمهور المفسرين'» حتى أصحاب ابن عباس وا 
وقال قتادة: «تذ اح ن ركا @4: مَنْ عمل خيراً؛ زكاها 
بطاعة الله كك . 

قال نا-٠‏ «قد أفلح من زكى نفسه بعمل صالح. 
٠‏ وقال الحسن: «قد أفلح من زكى نقسهء فأصلحها وحملها على 
طاعة الله - تعالى -» وقد خاب من أهلكها وحملها على معصية الله 
۔ تعالی -. 
قال ابن فُتيبة: «يريد: أفلح من زكى نفسه؛ أي: أنماها وأعلاها 
بالطاعة»› واليرٌء والصدقة»› واصطلناع المعروف»› ووذ حاب من دسا 9© ؛ 
آي : نقصها ا بترك عمل البر» وركوب المعاصي؛ والفاجر - أبداً - 
فی المكانء رمن" المروءة» غامض الشخص» ناكس الرأس» فمرتكب 
الفواحش قد دَسّى نفسه وقمعها ٤‏ ومصطنع e‏ 
وكانت أجواد العرب تنزل الرّبى ويَمّاع“ الأرض؛ لتشهر أماكنها 
للمُعْتفين» وتوقد النيران في الليل للطارقين"» وكانت اللئام تنزل 


)١(‏ انظر: «تفسير ابن كثير» .)۸۱١/٤(‏ (ع). 

(۲) في «تأویل مشکل القرآن» (ص٤٤۳» .)۴٤١‏ (ع). 

(۳) الرَمِنٌ: هو المريض مرضاً لا يبرا منه. (ع). 

)٤(‏ هو ما ارتفع منها. (ع). 

() هم المتزؤدون للسفر. (ع). 

(0) هم المتنفّلون غير الثابتين في مكان؛ لكثرة ارتحالهم. (ح). 
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الأزلاج والأطراف والأهضاء"؛ لتخفي أماكنها على الطالبينء اراك 
أعلوا أنفسهم وزگوهاء وهؤلاء أخفوا أنفسهم ودسّوها»» وأنشد 
وَبَوَابٌ بَيْيَك فِني مَعْلّم رجيب المَمَاءة والمَسَْرَح . 
كيت العُمَاةَ طِلابَ الفِرّى وَنَبْح الكلا بشني : 
فهذان قولان e‏ في الآية . ٣‏ 
وفيها قول ثالث: أن المعنى: خاب من دس نفسه مع الصالحين ؛ 
ولیس منهم» حكاه الواحدي» قال: ومعنى هذا: أنه أخفى نفسه في 
الصالحين» يري الناس آنه منهم؛ a CE‏ 
الصالحون. 
وا في نفسه -؛ لکن في کونه هو المراد بالآبة' نظرٌ! 
وإنما يدخل في الآية بطريق العموم؛ فإن الذي يدس نفسه بالفاجور؛ ٠‏ 
إذا خالط أهل الخير دس نفسه فيهم» والله - تعالى - أعلم . 0 


vo. 


() الأولاج: هو موضحٌ يسنتر فيه المارّة من طمر أو غيره. 
والأهضام: ما تطامَنْ من الأرض. (). 
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الباب التاسح 


في طهارة القلب من أدرانه ونجاساته 


هذا الباب - وإن كان داخلاً فيما قبله» كما بنا أن الزكاة لا تحصل إلا 
بالطهارة + فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته» وشدة الحاجة إليهاء ودلالة 
القرآن والسنة عليهاء قال الله - سبحانه -: ام الم © ف ر ل وك 
گر © يبك فر @@) [المثر: ١۔٤۰‏ وقال - تعالی -: 4# تايها اسول 


سنك اریت سرغو فی الکقر می الت الوا ءامنا اوھ ولو توس 


وم ریت ااي کاو کون لذي سنو لوي ار کر باو جرفو 
الد ين بي مواضةه يقَولْونَ إن اير هذا دوه ون ووه حدر ون 
رد آل تم من تنک کم مت آلو سیا اهت ارب لر برد آله آن 
هر لوب م فى ليا جر وله في اة عدا عقي @) 
[المائدة: »]٤١‏ وجمهور المفسرين - من السلف ومن بعدھم ۔ على أن المراد 
بالثياب ههنا : القلب» والمراد بالطهارة: إصلاح الأخلاق والأعمال. 


قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناه» فروی عطاء» عن ابن 
عباس ا“ قال : «یعنی : من الإئم» ومما کانت الجاهلية تجیزه. 
وهذا قول قتادة» ومجاهد قالا: انَقَسّك فطهَّرٌ من الذنب». 
ونحوه قول الشَعْبي» وإبراهيم» والضحاك» والرهري . 
() انظر: «تفسير الطبري» (۹/1۹ - .)١١‏ (ع). 
(۲) «الدر المنثور» .)١۲١/۸(‏ (). 
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وعلى هذا القول: الثياب عبارة عن النفس» والعرب تكن بالثياب عن 
النفس» ومنه قول الشَمّاخ: [ 
رَمَوْمَّا اراب خِمَافی فلا تَرّى لها شَبَهاً إلا النَعَامّ الْمُسَمَرَا 
رموها - يعني : الركابَ - بأبدانهم . 


وقال عنترة: 
ذَمَکحُتُ الأصَمٌّ ابه لس الكريِم على القت محم 


وقال في رواية الکليي: يعني : : لا تغدر» E‏ 2 
وقال سعید بن جُبیر: كان الرجل إذا کان غادراً قیل : :ی الثياب» 
وخبیث الثياب. 1 
وقال عكرمة: ES‏ ولا على فَجرّة. 
وروي ذلك عن ابن عباس» واحتج بقول الشاعر: 
راي بحم ال لااتوبً عار ليشت ولا من خرب قن . 
وهذا المعنى أراد من قال في هذه اليه : «وعملك ق رش 
قول أبي رزين» وزواية منصور عن مجاهد وأبي رَوق. 
وقال السذّي: «يقال للرجل إذا کان صالحاً : إنه أَطاهرٌ الثيابء وإذا 
کان فاجراً : إنه لَخبیتُ الثياب». 
قال الشاعر: 
لام إن عَايرَ ُن جَهْم اذم“ حا فِي ثاب ب م 
)0 جمع قناة؛ وهي الرمح . 0( 
(۲) الخَربةً - بفتح فسكون -: العورةء والزلة؛ كما في «القاموس». (ع). 
۳( أي: الهم . 
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يعنى : أنه متدنس بالخطاياء وكما وصفوا الغادر الفاجر بدّنس الثوب؛ 
وصفوا الصالح بطهارة الثوب» قال امرؤ القيس : 
ياب بي عو طهارزئ نقنة 


i 


یرید : أنهم لا یغدرون» بل فون 

وقال اللحسن: «حَلمّك فحسلة؛» وهذا قول القرطبي. 

وعلى هذا: الثياب عبارةٌ عن الخلّي؛ لأن خلق الإنسان يشتمل على 
أحواله اشتماڵ ثیابه على نفسه. 

وروى العَوفي عن ابن عباس في هذه الآية: «لا تكن ثيابُك التي تلبس 
ا A‏ من أن تکون مفضونة اوم 
وجه لا يحل اتخاذها منه. 

وروي عن سعيد بن جبير: «وقلبّك ونيك فطهر». 

وقال أبو العباس: الثياب: اللباس» ويقال: القلب» وعلى هذا 


فلي تاي امن انك نجل 
وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرهاء وقال: إنه أمر بتطهير ثيابه 
من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاةء وهو قول ابن سیرین› وابن زید. 


وذكر أبو إسحاق: «وثيابّك فقصّر»» قال: لأن تقصير الثوب أبعد من 
النجاسات؛ فإنه إذا انجرٌ على الأرض؛ لم يُومَنْ أن يصيبه ما ينجسه» وهذا 
قول طاوس 


(1) في «الجامع لأحكام القرآن؛ .)٦1/١۹(‏ (ع). 
(۲) عَجُز بيت من معلقة امرئ القيس - المشهورة -» وقبله: 
أفاطِمُ مَهْلاً بَعْض هَذَّا العََلْلِ وذ شنت ذازقغت ضرمي اماي 
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وقال ابن عرفة: «معناه: نساءك طهّرهن»» وقد يُحنّى عن النساء 
بالثياب واللباس» ا : ال لَڪ ي ليام ألمت لل ایک 


من لاش لک وم باش اَم € [البقرة : AY‏ ویکنی عنهن بالإزار› ومنه قؤل 
ألا اتل أا فف ر فِدَى لَك مِنْ اخڃي ِمَةَ: رارِي' 


ومنه قول البراء بن مغرو لني ك ليلة العقة: «َنَمْتَعَنكَ هما نَمْتَعْ 
من أَرْرّ“؛ ای ابا 

قلت : الآية تَعُمٌ هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم» إن لم 
تتداول ذلك لفظاً ؛ فإن المأمور به إن كان طهارة القلب؛ فطهارة الثوب 
وطيب مكسبه تكميل لذلك» فإن خبث الملبس بكسب القلب هيه خحبيغة» 


کما أن خبث المَظمَّم يكسبه ذلك» ولذلك حرم لبس جلود النمور والسشباع 
بتهي النبي اله عن فلك قي دة احاديگ منحاح لا معارضن لها لما 


(۱) أخرجه آحمد (۳/ )٤٩۲ - ٤٦١‏ بسند حسن . 
قال أبو الخارث: وقد علق شيخنا تللا بخطه على تحسينٍ الهذام! - ابن عبد 
المتّان - له - بقولو: : فيه معن بن کعب؛ لم پولقه غير ابن حبان» وروی له 
الإيخان؛ وعنه جم من العقات»! 
قلتٌ: يري كف الإشارة إلى تناقضاتِ هذا (الهدام) الكثيرة في ا 
ا والتصحيجح؛ بغير قاعدة» وبدون أساس!! (ع). 

() هذا هو الح الذي لا ريب فيه عند أهل العلم» وقد كنت خرجته في «الصحيحة» 
۱۰۱۱( من حدیٹث اليقدام» ومن حديث أسامة - والد أبي المليح جوا 
إسناد الأول» ومصخحاً إسناد الآخر وختمت التخريج بقولي : 
«وأخرجه الطحاوي من حديث علي» وابن عمر» ومعاوية نحوه»؛ مشيراً بذلك إلى 
أن هذه الأحاديث تعطي الحديث قوة على قوة. 
وقد أَعِلٌ حديث والد أبي المليح بالإرسال! والراجح أنه موصول؛ ولذا صححه 
جمع من الحفاظ مثل الحاكمء والذهبي» ومن قبله ابن عبد البر» وعبد الحق = 
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یکتسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات؛ فإن الملابسة الظاهرة 
تسري إلى الباطنء و و 
والحيّلاء. 


والمقصود أن طهارة الثرب وکونه من مکسب طیب؛ هو من تمام 


طهارة القلب وكمالها؛ فإن كان المأمور به ذلك؛ فهو وسيلة مقصودة لغيرهاء 
فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مامرزا به وإن كان المأمور به طهارة القلب 
وتزكية النفس؛ فلا يتم إلا بذلك» مين دلالة القرآن على هذا وهذا. 


(¥) 


الإشبيلي› فأورده في «الأحكام الصغرى» (۲/ )۸٠٠١‏ التي خصّها بالأحاديث 


الصحيحة» وزاد على ذلك أن أشار إلى رفض الرواية المرسلة» ردا على من قد 
يكون جاهلاًء فقال: «يُروى عن أبي المليح مرسلاً». 
ولو فرضنا أن الصراب في حديث أسامةٍ والد أبي المَلِيح - الإرسال - ولكته 
صحیح اللإسناد ؛ فهو حينئلٍ شاهد قوي لحديث القدام الجيد الإسناد - في 
نقدي -» ولأنفترض أنه ضعيف الإسناد؛ فذلك لا يضر الحديث؛ بل يقَريّه عند 
الإمام الشافعي وغيره من الأئمة» كما هو مبسوط في «علم المصطلح» . 
ولو فرضنا أن الحديث لا يتقوى بمجموع الحديثين؛ فهو - بلا شك ولا ریب - 
صحيخ بمجموع الأحاديث التي سبقت الإشارة إليها - آنفاً - من حديث علي» 
وابن عمر» ومعاوية؛ فاه لا يمكن لطالب علم مسلم وقف على أسانيدها مع 
أسانيد الحديثين - أن يستمرٌ على القول بضعفه. 
هو من حديث أبي موسى» وتمامه: «وأجلً لإناثهم»: رواه الترمذي» وقال: 
«حديث حسن صحيح . 
وقد کنب خرجته في «الإرواء؟ (۳۰۸-۳۰۵/۱) من حديث جمع آخر من 
الصحابة» منهم : ابن عمروء وابن عباس» وعمر بن الخطاب» وعقبة بن عامر؛ 
وصححته بمجموع طرقه» لذا صححه الحافظ عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام 
الشرعية الصغرى» (۲/ ۸٠٤‏ ١٠۸)ء‏ والحافظ ابن حجر العسقلاني في «الفتح 
۲۹٦/۱۰(‏ و۳۱۷)» وکذا صححه ابن حبان فی «الإحسان» (۱۲/١٠٠)ء‏ وكذا 
واه بطرقه الشوكاني لث 
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وقوله - تعالى -: «أؤكهت اَي لر رد أله أن تلفت ارت 
[المائدة: ١٤]ء‏ عَقَيب قوله: #سعونَ ڪَذِب عون لقو ءاخر ل E‏ 
رون الكل من َد مرضي [المائدة: :]4١‏ مما يدل على أن الغبد إذا 
اعتاد سماع الباطل وقبؤله؛ أكسبه ذلك حرا للحق عن مواضعه» فإنه إذا 
قبل الباطل أحبَهُ ورضِيّه» فإذا جاء الحق بخلافه رده وكدّبه إن َر على 
ذلك؛ وإلا حَرّفه» كما بتصنع الجَهْوِيّة بآيات الصفات وأحاديثهاء يرون هذه 
بالتأويل» الذي هو تکذیب بحقائقهاء وهذه بکونها أخبار آحاد لا يجوز 
الاعتماد عليها في باب معرفة الله - تعالى - وأسمائه وصفاته» فهؤلاء 
وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم؛ فإنها لو طهُرت لما 
أعرضَت عن الحق» وَتعوضت بالباطل عن كلام الله - تعالی - ورسوله» کما 
أن المنحرفين من هل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم؛ تعرضوا الماع 
الشيطاني عن السماع القرآني الإيماني. 

فال ان ب قاق اه : له : الو طهُرّت قلوبنا؛ لما ہم من 
کلام الها . 

فالقلب الطاهر - بكمال حياته ونوره وتخلَّصه من الأدران والخبائك _ 
لا یشبع من القرآن» ولا یتخدًی إلا بحقائقه» ولا یتداوی إلا بأدويتهب 
بخلاف القلب الذي لم يطهره الله - تعالى -» فإنه يتغذى من الأغذية التي 
تناسبه» بحسب ما فيه من النجاسة» فإن القلب النجس كالبدن العليل 
المریيض»› لا يلائمه الأغذية التي تلائم الصحيح . 


ودڵّت الآية على .أن طهارة القلب موقوفة على إرادة الله - تعالى -» . 


(۱) وهي فلسفة أخذها عتهم بعض ضلَالِ حزييي هذا العصرء وطاروا بها؛ ينافُحون 
عنها» ويردُون بها السنن والعقائد: ولكشف ضلا لاتهم؛ ينظر «الصواعق المريدلةا 
09 و١٤٤)‏ للمصتف. 
ولشیخنا کله رسال مفردة في تحقيق هذه المسالة. (). 
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وأنه - سبحانه - لما لم يرذ أن يطهر قلوب القائلين بالباطل» المحرفين 
للحق؛ لم تحصل لها الطهارة. 

ولا يصح أن تفر الإرادة - هلهنا - بالإرادة الدينية - وهي الأمر 
والمحبة -ء فإنه - سبحانه - قد أراد ذلك لهم أمراً ومحبة» ولم يرده منهم 
كوناً؛ فأراد الطهارة لهم وأمرهم بهاء ولم يرد وقوعها منهم؛ لما له في 
ذلك من الحكمة التي فَرَانَهّا أكره إليه من فَوَاتِ الطهارة منهم 

وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير في الق 

ودلت الآية على أن من لم يطهر الله قلبه؛ فلا بد أن يناله الخزي في 
الدنيا والعذاب في الآخرة» بحسب نجاسة قلبه وخبثه» ولهذا حرم الله 
-اسبحانه _ الجنة على من في قلبه نجاسة وخبث» ولا يدخلها إلا بعد طيبه 
وتطهره فإنها دار الطيبين» ولهذا يقال لهم: طبر ارما خرن 
[الزمر: ۷۳]؛ أي : ادخلوها بسبب طیبکم؛ والبشارة عند الموت لهؤلاء دون 
غیرهمء کما قال - تعالی -: ال ولم الیگ طت بقولویت سل E‏ 
ادلو الْجََةَ يما كر تعلو 4&3 [النحل: ۳۲]ء فالجنة لا يدخلها خبيث» 
ا 

فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهراً من نجاساته؛ دخلها بغر مَعَوّق»› 
ومن لم يتطهر في الدنيا؛ فإن كانت نجاسته عينية کالکاذ فر ۔'“ لم یدخلها 
ببحال» n‏ دخلها بعدما يتطهر فِي النار من 
تلك النجاسة» ثم يخرج منها» حتى إن أهل الإيمان إذا جاوزوا الصراط؛ 
خسوا على قنطرة بين الجنة والنارء هبون ومون من بقايا بقيت عليهم» 
قصرت بهم غن الجنة» ولم يوجب لهم دخول النار» حتى إذا هُذّبوا وْمّوا؛ 


)0( هو «شفاء العليل في مسائل القضاء والمَدر والحكمة والتعليل؟» مشهور متدارَلٌ. (ع). 
() أي: لازمةٌ له لكفره» وليس المراد أنها نجاسة حقيقية» بل هي معنوية. (ع). 


3۹ 


اون لهم في دخول الج“ . 

والله - سبحانه - بحكمته جعل الدخول عليه موقوفاً على الطهارة فلا 
يدخل المصلي عليه حتى يتطهر» وكذلك جعل الدخول إلى جنته موقوفاً 
على اليب والطهارةء افلا يدخلها إلا َيب طاهر» فهما طهارتان: طهارة 
البدن» وطهارة القلب» ولهذا شع للمتوضى أن يقول عَقَيبَ وضوئه: 
«أشهد أن لا إله إلا الله - [وحده لا شريك له] » وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله» اللهم اجعلني من التوّابين» واجعلني من المتطهرين»“؛ فطهارة 


(۱) كما في «صحيح البخاري» ( ٠١‏ عن أبي سعيد الخدريء أن التب كلا قال: 
اا جا ازرد ب ارا حبسوا بقنطرة ب بين الجلّة والنار» فيتقاصًون مظالم 
کانت بینهم» حتی إذا ا وهدبوا؛ ر النجنة: فوالذي نفس محمد 
بيده ؛ E‏ پبمسکنه في الجلة دل بمنزله کان في الدنياا. (ع). 

هو جا ع وجَرْمٌ المصتّف - هنا ۔- بشرعیته : : دلي على صځته عندی 
وصرح بثبوته في «زاد:المعاد»» وهو الصواب الذي عليه كثير من الحماظ . 
وقد أعله بعضهم - كالترمذي - بالاضطراب! : ۰ 
والحقيفة أن الاضطراب المزعوم مرجوخ - كما كنت قلت في «الإرواء“ /١(‏ 
٥‏ وشرحت ذلك في «(صحيخ أبي داوده )۱١١(‏ » وخلاصة ذلك أن 
الاضطراب نسبي غير كُلّي؛ آي : بالنسبة لرواية الترمذي فقط» ولهذا .قال الحافظ 

فى «التلخيص» )٠١٤/1(‏ مستدركاً على الترمذي : 
الكن رواية مسلم سالمة من هذا الاضطراب». . 
وبين ذلك أحسن البيان في کتابه الآخر «نتائج الأفکار» (۲۳۹/۱- st‏ 
فليراجعه من شاء التوسع . ا 
وكذا رد العلامة.الشيخ أحمد شاكر تلا على الرمذي في تحقيقه ل «سننه» في 
بحث له فيم افتتحه بقوله: «وقد أخطأ التّرمذي فيما زعم من اضطراب 
الإسناد. ٠٠.٠.‏ فانظره؛ ٠‏ فإنه نفيس . 
وأمّا زيادة: «اللهم اجعلني. . ٠٠.‏ فهي قوي بما لها من الشواهد» وقد ذكرثي 
وخرجنُها في اصح ابي داودا» وكذلك خرّجها الحافظ في «النتائج»» وقد 
ذكرها برواية الترمذي ذ في «بلوغ المرام؛» وسبقه إلى ذلك النووي في «الأذكار»» = 


۲۰ 


القلب بالتوبة» وطهارة البدن بالماءء فلما اجتمع له الهران؛ صَََ للدخول 
على الله - تعالی -» والوقوف بین يديه ومناجاټه . 
وسألت شيخ الإسلام عن معنى دعاء النبي بة: الله طهرني من 
خطاياي بالماء واللح والبَرّد“؛ كيف يطهّر الخطايا بذلك؟ وما فائدة 
التخصيص بذلك؟ وقوله في لفظ آخر: «والماء البارد»" والحارٌ أبلغ في 
الإنقاء؟! 
فقال: الخطايا توجب للقلب حرارة ونجاسة وضعفاًء فترخي القلب» 
وَضرِمُ فيه نار الشهوة» وتنجُسه» فإن الخطايا والذنوب له بمنزلة الحطب 
الذي يمد النار ويوقدها» ولهذا كلما كثرت الخطايا؛ اشتدت نار القلب 
وضعفه» والماء يغسل الخبث ويطفىئ النار» فن كان بارداً أورث الجسم 
صلابة وقوة» فإن كان معه ثلج وبَرَد؛ كان أقوى في التبريد وصلابة الجسم 
وؤشدّته» فكان أذهب لأثر الخطايا. 

هذا معنی کلامه» وهو محتاج إلى مزيد بيان وشرح : 

فاغْلَمْ أن ههنا أربعة أمور: أمران حسَيّان» وأمران معنويًان: 


وفي «رياض الصالحين»؛ وقد صخحها عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى؛ 
(/0۳. 
وقد سقط من عامة طبعات الكتاب - بعد شهادة التوحيد -؛ قوله: اوحده لا 
شريك له»» وهي ثابتة في كل طرق الحديث في «مسلم»» و«الترمذي»» وغيرهماء 
وكذلك هي في «زاد المعاد» وغيره من كتب المصتّف . 
قال أبو الحارث: وليست موجودةٌ - أيضاً - في نسختنا المخطوطة! والله أعلم. (ع). 
)١(‏ إلما هو بلفظ: «اغُسلنيا؛ رواه مسلم )۲۰٤۲(‏ عن ابن أبي أوفى» وهي في 
اصحيح ابن حبان» )۹٥۲(‏ . 
قال أبو الحارث: انظر «مسند عبد الله بن أبي أوفی» رقم(۱۹)؛ وتعلیق محقّقه 
عليه. (ع). 
(۲) «الإرواءه (£۱ - .)٤۳‏ 
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فالنجاسة التي تزأول بالماء؛ هي ومزيلها حسَيّان» وأثر الخطايا التي 
تزول بالتوبة والاستغفار؛ هي ومزيلها معنويّان» وصلاح القلب وحياته 
ونعيمه لا يتم إلا بهلذا وهلذاء فذكر النبي بل من كل شطر قسماًء لبه به 
على القسم الآخرء فتضمنت کلمانه الأقسامَ الأربعةً في غاية الاحان 
وحسن البیان. 


ا ا فانه ll e e‏ ومن e‏ 
بیانه ا وتحقيقه لما يخر به » ویأمر به: تمثيله الأمر المطلوب المعنوي 
بالأمر المحسوس» وهذا کثیر في کلامه» کقوله في حديث علي بن آٻي 
طالب وله : «سل الله الهدى والسدادء واذكگر بالهدى هدايك ۰ 
وبالسداد سداد التّهب»؛ ِد هذا من أبلغ التعليم والنصح»› حیث مره أن 
يذكر - إذا سأل الله الهدى إلى طريق رضاه وجنته - کونه مسافراًء وقد ضل 

عن الطريق» فلا يدري أين يتوجه» فطلع له رجل خبیر بالطریق عالم بهاء ‏ 
فسأله أن يدله على الطريق» فهكذا شأن طريق الآخرةء تمثيلاً لها بالطريق 
المحسوس للمسافر» وؤحاجة المسافر - إلى الله - سبحانه - إلى أن: يهديه 
تلك الطريق : أعظم من حاجة المسافر - إلى بلد - إلى من يدله على الطريق 
الموصل إليها. 

وكذلك السداد: هو إصابة القصد قولاً وعملاً؛ كُمَتَلهُ مكل رامي 
السهم» إذا وقع سهمه في نفس الشيء الذي رماه؛ فقد سدد سهمه 
وأصاب» ولم يقع باطلاً فهكذا المصيب للحق في قوله وعمله؛ بمنزلة 
المصيب في رميه» وكثيراً ما يقْرَنُ في القرآن هذا وهلذا : 


فمنه قوله - تعالی -: #ورردوا نك حي الاد الرئ» ا 14۷[ 


() اأخرجه مسلم (۸۳/۸): 
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أمر الحاجّ بأن يتزودوا لسفرهم» ولا يسافروا بغیر زادء ثم نبههم على زاد 
سفر الآخرةء وهو التقوى» فكما أنه لا يصل المسافر إلى مقصده إلا بزاد 
بُبلغه إياه» فكذلك المسافر إلى الله - تعالى - والدار الآخرة؛ لا يصل إلا 
بزاد من التقوى» فجمع بين الزادين. 

و قل ان کے ا فد ار عفد لا وای مو ورا 
ولاس اوی ذلك 4( [الأعراف: ١۲]؛‏ فجمع بين الزينتين: زينة البدن 
باللباس» وزينة القلب بالتقوى؛ زينة الظاهر والباطن» وجمال الظاهر 
والباطن. 

ومنه قوله - تعالی -: قن اتم هدای لد يل دلا يشَمّن) [طه: 
۳ فنفى عنه الضلال - الذي هو عذاب القلب والروح -» والشقاء - الذي 
هو عذاب البدن والروح أيضاً -» فهو منعّم القلب والبدن بالهدى 
والفلاح. 

ومنه قول امرأة العزيز عن يوسف له لما رنه النسوةً اللائماتِ لها 


في حه : ادیک الى شتی فد [يوسف: ۳۲ء رنه جماله الظاهر» ثم 


ا 
ا کي و ا 


قالت: وقد رود عن بثو َعَم [یوسف: ۳۲]» فأخبرتٌ عن جماله 
الباطن بعمته» فأخبرْهن بجمال باطنه» وأرَنْهُنّ جمال ظاهره. 

فنبّه ية - بقوله: «اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد - 
على شدة حاجة البدن والقلب إلى ما يطهَرُهُما ويبردهما ويقويهماء وتضمن 
دعاؤه سوال هذا وهذاء والله - تعالى - أعلم. 


وقريبٌ من هذا : أنه ٤ة‏ كان إذا خرج من الخلاء قال: «غفرانك»” . 


)١(‏ أي: المتبع لهُدَى الله. (ع). 

(۲) جزم المصنف بنسبته إلى الثبي يا؛ وهو مما لا خلاف فيه بين الحُمَّاظ» وقد 
خرجه جمع: منهم جماعة من ملتزمي الصحة؛ كابن خزيمة» وابن حبان» وابن 
الجارود» ومنهم من صرح بتقويته - كالترمذي؛ فإلّه حه -» وره النووي في = 


YY 


وفي هذا من المسترة- والله أعلم 2 أن او يقل البدن و ويۇذيه 


باحتباسه» والذنوت تثقل القلب وتؤذيه :باحتباسها فيه» فهما مؤذيان مَْضران 
بالبدن والقلب» فحمد الله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي 'لبدنه» 


وخ 


وخفة البدن وراحته» وسأل أن يخلَّصه من المؤذي الآخر» ويريح قلبه منه 


(1) 


وأسرار کلماته وأدعیته ب فوق ما يخطر بالبال" . 


0++%% %۰» 


(0 
(7) 


(0 


«الأذكار»» والحافظ المزي في «التهذيب»» وصححه الحاكم» والڏذهبي» اوي 
في «شرح المهذب»» والحافظ العسقلاني في «نتائج الأفكار؛ (١/١٠۲)ء‏ ونقل في 
ابلوغ المرام تصحيخه عن أبی ي حاتم الرازي» وكذا صححه أحمد اي 
التعليق على اسثن الترمذي» «VN/Y‏ وغيرهم . 

والحديث مخرّج في «الإرواء؛ (١/4)ء‏ واصحيح أبي داوده (۲۳). 

هو الغائط . 2 

وأحاديث الحمد بعد التخلّي ضعيفةٌ؛ كما بيّنه شيخنا في «الإرواء» (0۳)ء ٠‏ وفئ 
#تمام المنةه (ص١١).‏ 0ع). 1 ٠‏ 
وبه تعرف خطأ کٹير من منَمَمَهَةَ العصر الذين (يحشرون) وراء كل مسألة فقهيّة 
(جِحمّة مشروعیتها)! e‏ شى الطرق والأساليب؛ بتنخځل 
واضح› وتکأف بين ! 
وكثير من ذلك خافي عناء غير معروف لا - 0 


٤ 


وقد وسم الله - سبحانه - الشرك والزنى واللواطة بالنجاسة والخبث في 
كتابه - دون سائر الذنوب -» وإن كانت مشتملة على ذلك» لكن الذي وقع 
فى القرآن قوله - تعالى -: #يتايا ایت مثا ننا الروت س4 
[القوبة: ۸ وقوله - تعالى - في حق اللوطية : ولوا ٤اه‏ حا وولْمًا 
ویک ہے آآتییۃ کی کک تال کی پیز کا مزر زو کن @) 
[الانبياء: »]۷٤‏ وقالت اللوطية: أ ٤ل‏ لوط ًن يكم نَم تاس 
مرون [النمل: ١٥]ء‏ فأقرُوا - مع شركهم وكفرهم - أنهم هم الأخباث 
الأنجاس» وأن لوطاً وآله مطهرون من ذلك باجتنابهم له» وقال ۔ تعالى . 
في حق الرناة : اميت ليشي واليش ييب [النرر: .]۲١‏ 

فأما نجاسة الشرك؛ فهي نوعان: نجاسة مغلّظةء ونجاسة مخمَفةء 
فالمغلّظة: الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله كق فإن الله لا يغفر أن يشرك 
به والمختفة: الشرك الأصغر؛ كيسير الرياءء والتصنع للمخلوق» والحلف 


E‏ وخوفه» ورجائه. 


ونجاسة الشرك عينية» ولهذا جعل - سبحانه - المشرك لَجَساً - بفتح 


)١(‏ زيادة من الطبعة السابقةء وليشت في الأصل. (ع). 
(۲) قال الشيخ. محمد حامد الفقي - تعليقاً - في هذا الموضع : 
«هذا إذا لم يكن على سبيل التعظيم والخوف منه؛ كما يحلف أكشر العامة بالأولياء 


والأنبياء إذا أرادوا عدم الجْث» ويحلفون بالل كذباً من غير حوفي منه ولا رهية). (ع). 


1Yo 


الجيم - ولم يقل: إنما المشركون نجس _ بالكسر -؛ فإن النجس عين 
النجاسة»ء والنجس - بالكسر - هو المتنجس» فالفوب - إذا أصابه. بول أو 
EE‏ والخمر نجس“ فأنجس النجاسة الشرك» كما أنه 
أظلم الظل"؛ فإن النجّس - في اللغة والشرع - هو المستَقدر الذي.ثُظلّب 
مباعدته والبعد منه» بحیث لا يُلْمَلُ ولا يَُمٌْ ولا ری ۔ فضلاً أن يخالط 
ويلابس ؛ لقذارته ونْفرة الطباع السليمة منت وكا كان الحي آکملٌ حیاةً 
وصح حياء : : كان إبعاده لذلك أعظمء > ونفرته منه أقوی. 

فالأعيان النجسة إما أن تؤذي البدن» أو القلب» أو تؤذيّهما شا 

والنجس قد يؤؤي برائحته» وقد يؤذي بملابسته» دات لم تن له 
رائحة كريهة : 
5 أن النجاسة تارة تكون محسوسة ظاهرة» وتارة تكون معنوية 
باطنةء فيغلب على الروح والقلب الخبث والنجاسةء» حتى إن و 


لحي ليسم من تلك الروح والقلب رائحة خبيثة يتأاذى بھاء کما یتأذی مٰن 
: کک م فف کا ی کو کے یچ اا ر کا 
فإن ُن القلب والروح يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره» والعّرق بفيض 
من الباطنء ولهذا كان الرجل الصالح طيب العرق» وكان رسول الله 4ة 
أطيب الناس عرقاًء و اوقد الها رسرل اه عليه الصلاة 
والسلام - عنه؛ وهي تلنقطه؟ -: هو من أطيب الطيب" . 


() أما الخمر؛ فنجاستها معنوية لا حسبّة! وانظر: «تمام المنةا (ص٤ه» )٥١‏ لشيخنا 
- رحمه الله تعالی -. (ع). 
)0( كما في حدیث ابن مسنعود : آنه سأل النبي با : أي الذّنْب أمظ عند ال قال : أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك» : : رواه البخاري (۷11٤)ء‏ ومسلم )۸٩(‏ واللفظ له 
() أخرجه مسلمْ (۸1/۷) من حديث أنس بن مالك. 
قال أبو الحارث: وانظر «الأنوار في شمائل النبي المختار» )٠١٠!-٠١۷/١(‏ 
لامام البغوي. (ع). 
۱۲١‏ 


فالنفس النجسة الخبيثة يقوى خبثها ونجاستها؛ حتى يبدو على 
الجسد» والنفس الطيبة بضدهاء فإذا تجردت وخرجت من البدن وْجدَ لهذه 
كأطيب نَفْحَة مسك وجدت على وجه الأرض» ولتلك كأنتن ريح جيفة 
وجدت على وجه الأرض”'. 

والمقصود أن الشرك لما كان أظلم الظلم» وأقبح القبائح» وأنّكر 
المنكرات : كان أبغض الأشياء إلى الله - تعالى - رَأكرهها لهء وأشدَّها مَفُتاً 
لديه» ورتب عليه من عقوبات الدنيا والآخرة ما لم يرتبه على ذنب سواه 
وأخبر أنه لا يخفره» وأن أهله تجّس» ومنعهم من فُربان حرمو وحرم 
ذبائحهم ومناكحهم» وقطع الموالاة بينهم وبين المؤمنين» وجعلهم أعداءً له 
سبحانه - ولملائكته ورسله وللمؤمنين» وأباح لأهل التوحيد أموالهم 
ونساءهم وأبناءهم» وأن يتخذوهم عبيداًء وهذا لأن الشرك هَضصم لحق 
الربوبية» وتنقص لعظمة الإلهية» وسوء ظن برب العالمين» كما قال 
السو عم اير الوه عضب اله عله تهر واد رجهم رست تي ©4 
[الفتح: ]١‏ . 

فلم يُجمع على أحد من الوعيد والعقوبة ما جُمع على أهل الإشراك؛ 
فإنهم ظنوا به ظن السوء» حتی أشرکوا به» ولو أحسنوا به الظن؛ لوخُدوه 


(۱) کما أحرجه أبو داود »)٤)۷۲۷(‏ وابن ماجه (۸٤٥۱)ء‏ والنسائی ›»)۷۸/٤(‏ 
والطيالسي (۳٥۷)ء‏ وأحمد ۲۸۷/۹ ۲۸۸)ء والحاكم (۳۷/۱- )٤١‏ عن 
البراء بن عازب؛ مطوّلاً ومختصراً. 
وسنده صجیح . 
وفي «أحکام الجنائز» ۱٥١(‏ ۔ )۱١۹‏ لشيخنا - رحمة الله عليه - سياق مطوَلٌ له» 
مع ذکر زیاداته وتفضیلها بما لا تراه في موضع» فانظره غير مأمور. 
ونَقَلٌ الحدیتٌ ۔ بألفاظه وزیاداته عن شیخنا ‏ دون عزوه له! - بعض من (کتب) في 
«سنن الجنائز وبدعها»! زاعماً آله : «رواه البخاري*!! وكلٌ ذلك حَلَلْ ورَلَلٌ. (ع). 


¥ 


حى توحیده» ولهذا خر - سبحانه عن المشركين أنهم ما قَدّروه حق قدره 
في ثلاثة مواضع من كتابه"؛ وکیف پقدره ی قدره من جنل له مالا 
ونِدًا: يحبه» ویځافه» ویرجوه» ويړذل له» ویخضع ل" ي ويهربٺ من 
سخطه› ويۇثر مَرْصَانَهٌ؟! 

2 تعالى ۔-: اوی الاس من َد من دون آله نَا ا 

أي [البقرة: 1 وقال ۔ تعالی -: «ألصنْدٌ بل الى لق السَمَوتِ 

جل الت وال د ای گا بم رزیت 4)69 االانعام: ١)؛‏ 
أي : يجعلون له عِدلاً في العبادة والمحبة والتعظيم . : 

وهذه هي التسوية التي اتيا المشركون بين الله وبين آلهتم ر 
ELSE‏ و للذ شویکم ر ب مل @ را اسا إل النجش @4 
[الشعراء: ٠۹۸‏ 44]» وفعلوم أنهم ما سووهم به فيي الذات O‏ 
والأفعال» ولا قالوا: إن آلهتهم خلقت السَمَاوَاتِ والأرضَء وإنها تحيي 
وتميت» وإنما سوّوها به في محبتهم لهاء وتعظيمهم لهاء إياهاء 
كما ترى. عليه أهل الإشراك ممن بسب إلى الإسلام. 

ومن العجب أنهم يَنْسّبونٌ أهل التوحيد إلى التنقص بالمشايغ 
والأنبياء والضالحين"» وما ذنبهم إلا أن قالوا: إنهم عبيد» لا يلكون 
لأنفسهم ولا لغيرهم ضرًا ولا نفعاًء ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراًء 


(۱) الموضع الأول: سورة الأنعام: ٠٩١‏ والموضع الثاني: سورة 8 
والموضع الثالث: سورة الزمر: .٦۷‏ (ع). 

(۲) انظر: «تجريد التوحيد المفيده (ص۹4 - )٥١‏ للمقريزي» وتعليقي عليه. (ع). 

(۳) وهکذا في کل عصر ومصر» يفبونوا ن . ویْکرٌرونها. . . ويْرَدّدونها» :من غير 
وازع ولا ضمير! والقابهم تعجدّد بتجدّد i‏ لکل ا راحدة ل تتعْيّر!! 
فاليوم يسَمُونهم (وهًَابيّة)!! ويقولون: هؤلاء لا يحبُون التي ! ! کل ذلك تنفیراً 
للناس منهم» وإبعاداً اللملصفين عنهم . ٠‏ 
تاله إن ذلك إلا إفْكّامُفْتَرّى. (ع). 


A۸ 


وإنهم لا يشفعون لعابديهم أبداًء بل قد حرم الله شفاعتهم لهم» ولا 
يشفعون لأهل التوحيد إلا بعد إذن الله لهم في الشفاعة» فليس لهم من 
الأمر شيء» بل الأمر كله لله والشفاعة كلها له - سبحانه -» والولاية 
له» فليس لخلقه من دونه ولي ولا شفیع. 

فالشرك والتعطيل مبنيّان على سوء الظن بال تعالى -» ولهذا قال 
إبراهيم إمام الحنفاء #4 لخصمائه من المشرکین: «أیقگا اله د أله دون 
@ نتا نك بب علي 63 [الصافات: ۸١‏ ۸۷]» وإن كان المعنى: ما 
ظّکم به أن یعاملکم ویجازیکم به» وقد عبدتم معه غیره وجعلتم له ا؟! 
فأنت تجد - تحت هذا التهديد -: ما ظننتم بربكم من السوء حتى عبدتم معه 
غیره؟! 


فإن المشرك إما أن يظن أن الله - سبحانه - يحتاج إلى من يدير أمر 
العالم معه - وزيرء أو ظهير» أو عون -» وهذا من أعظم التنقص لمن هو 
غني عن کل ما سواه بذاته» وكل ما سواه فقير إليه بذاته» وإما أن يظن 
أله - سبحانه - إنما تتم قدرته بقدرة الشريك» وإما أن يظن بأنه لا يعلم 
حتى يُعْلِمَهُ الواسطةء أو لا يرحم حتى تجعله الواسطة يرحم» أو لا يكفي 
بده وحده» أو لا يفعل ما يريد العبد حتى يشفع عنده الواسطة» كما 
شفع المخلوق عند المخلوق» فيحتاج أن يقبل شفاعته لحاجته إلى الشافع 
وانتفاعه په» وتکثرو به من القلةء وتعرزهِ به من الذلةء أو لا يجيب دعاء 
عباده» حتى يسألوا الواسطة أن ترفع تلك الحاجات إليه» كما هو حال 
ملوك الدنياء وهذا أصل شرك الخلقء أو يظن أنه لا يسمع دعاءهم لبعده 


(۱) انظر: «هذه مفاهيمنا» (ص۱۳۹ - )٠٤۹‏ للأخ الفاضل معالي الشيخ صالح بن 
عبد العزيز آل الشيخ - وفقه المولى -. 
وكذا كتاب «القول الجلي في حم التوسّل بالنبي والولي» للشيخ ألشقيري» 
وتعليقي عليه. (ع). 
1۲۹ 


ع ى رم الوساط هه فلك او طن إن ترق عا فر 
يفم عليه بحق ذلك المخلوق عليه" ويتوسل إليه بذلك المخلوق» كما 
يتوسل الناس إلى الأكابر والملوك بمن يعز عليهم ولا يمكنهم ميخالفته. 
وكل هذا تنقّص للربوبية» وهضم لحمّهاء ولو لم يكن فيه إلا نقص 
محبة الله - تعالى - وخؤفه» ورجائه» والتوكل عليه» والإنابة إليه من.قلب 
المشرك؛ بسبب قسمة ذلك بينه - سبحانه - وبين من أشرك به» فينقصل 
ويضعف أو يضمحل ذلك التعظيم والمحبة والخوف والرجاء؛ ؛ بسشبب صرف 


أكثره أو بعضه إلى من عَبّده من دونه. 


فالشرك ملزوم لتنمَص الرب - سبحانه -» والتنقص لازم له ضرورةٌء شاء 
المشرك آم أبى» ولهذا اقتضی حمده - سہحانه - وکمالّه ربوبیته ألا يغفره» وان 
يخلّد صاحبه في العذاب' الألي ويجعله أشقى البرية» فلا تجد مشركاً قط - 
إلا وهو متنقص لله - سبحانه -» وإن زعم أنه معطم له بذلك» كما أنك لا تجد 
مبتدعا إلا وهو متنقص للرسول بد وإن زعم أنه معظم له بتلك البدعة؛ فإنه 
يزعم أنها خير من السنة وأولى بالصواب» أو يزعم أنها هي السةء إن کان 
جاهلاً مقلّذاًء وإن کان مستبصراً في بدعته؛ فهو مشاق له ورسوله. 


فالمتنقًصون المنقؤصون عند الله - تعالى - ورسوله وأوليائه: هم أهل 
الشرّك والبدعة» ولا سيما من بُتّى دينه على أن كلام الله ورسوله أدلة الفظية 


)١(‏ وبعضهم يروي في ذلك حديثاًء وهو: «اللهم إني أسألك بح السائلين 
عليك. . .4 
وهو حديتٌ ضعي لا يصح؛ كما حققتة في جُزئي المُفرد «الكشف والتبيين لعلل 
حديث: (اللهم إني أسأآلك بحق السائلين)»! 
ولو صح؛ فليس دلیلاً على التوسل الممنوع؛ إذ حى السائلين على الله الإجابة 
والإثابة؛ وهما - أي: الإجابة والإثابة - من صفاته - عر وجل -! فهو لو صح - 
دلیل على التوسل بصفات الله لا بغيرها! والله الموفق للصواب. (ع). 

I. 


a™ 


ER EE CE 
شيء فات هذا من التنقص؟!‎ 

وكذلك من نفى صفات الكمال عن الرب - تعالى - خشيةٌ ما يتوهمه 
من التشبيه والتجسيم لله؛ فقد جاء من التنقص بضدٌ ما وصف الله - سبحانه - 
به نفسّه من الكمال. 

والمقصود أن هاتين الطائفتين هم أهل التنقص في الحقيقة» بل هم 
أعظم الناس تنقصاًء لبس عليهم الشيطان» حتى ظنوا أن تنقصهم هو 
الكمالء ولهذا كانت البدعة قرينة الشرك في كتاب الله - تعالى -» قال 
۔ تعالی ۔: فل إا حرم ری لوی ما طهر يتا وما بن الام والبنى يتير 
الکن ران شر پاکہ تا کر بر ہی شاا وان تولو عل اہ تا لا كو @4 
[الأعراف: .]۳٣‏ 

فالإثم والبغي قرينان» والشرك والبدعة قرينان. 


00%0%%%۰ 


)١(‏ أي: ليست حججاً قطعيّةٌ من ناحية العقل والمنطق!!! (ع). 


1۳۱ 


ول سد ). 


وأما نجاسة الذنوب والمعاصي: فإنها بوجه آخر؛ فإنها لا تستلزم 
تنقيص الربوبية» ولا سوء الظن باله كك ولهذا لم يرتّب الله - سبحانه - 
عليها من العقوبات والأحكام ما رتبه على الشرك» وهكذا استقرّت الشريعة 
على أنه يعفى عن النجاسات المخففة - كالنجاسة في محل الاشتجمار") 
وأسفل الحفت والحدًاء“) أو بول الصبي الرّضيع" وغير ذلك - ما لا 

يعْفى عن المغلظة» وكذلك يعفى عن الصغائر ما لا يعفى عن الكہائر» 
ا الذي لم يشوبوه بالشرك E:‏ 
ليس كذلك. 

فلو لقي الموحدٌ - الذي لم يشرك بالله شيعا ألبتة - رَبّه بقُراب الأرض 
خطايا؛ أتاه بقرابها مَغفرة» ولا يحصل هذا لمن نقض توحيده وشابهُ 
بالشرك؛ فإن التوحيد الخالص - الذي لا يشوبه شرك - لا يبقى معه ذنب» 


(۱) روی البخاري )۱٥٩(‏ عن ابن مسعود٬‏ ومسلم (۲۹۲) عن سَلْمان ۔ بلفظین قریبین -: 
أن النبي بيا كان يستنجي بثلاثة أحجارء ونهاهم أن يستنجوا بأقل من ذلك . 
فمثل هذا المسح يترك:أثرا حفيفاًء فعْفِي عنه لأجل ذلك. (ع). 

(۲) هو حديث ثابت؛ فانظر «المشكاة» ٠٠۳١(‏ _ التحقيق الثاني). 

() الإرواء» (۱/ ۱۹۰). 
قال أبو الحارث: أجرج البخاري (۲۲۳)» ومسلم (۲۸۷) عن أمٌ قيس بنت 
حصن : آنها أتت رسول الث بل باب لها لم يأكل الطعام» فوضعته في ججره» 
فبال» فلم يزد على أن صح الماء.(ع). : 

(£) «الصحيحة» (0۸۱) و(۲۲۸۷). 


1۲ 


فإنه يتضمن - من محبة الله - تعالى - وإجلاله» وتعظيمه» وخوفه» ورجائه 
وحده - ما يوجب عسل الذنوب» ولو كانت قراب الأرض» فالنجاسة 
عارضة» والدافع لها قويّ» فلا تثبت معه» ولكن نجاسة الزنى واللواطة 
أغلظ من غيرها من النجاسات» من جهة أنها تقسد القلب» وتضعف توحيده 
جدًا» ولهذا أحظى الناس بهذه النجاسة أكشرهم شركاً؛ فكلما كان الشرك 
في العبد أغلب؛ كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر» وكلما كان أعظم 
إخلاصاً؛ كان منها أبعد» كما قال - تعالى - عن يوسف الصديق #4 : 
كلك صرت عله الث الختا لِم من عجارا ألسلَيي € [يوسف: 


فإن عشق الصور المحرّمة نوع تَعَبْدٍ لهاء بل هو من أعلى أنواع 
التعبدء ولا سيما إذا استولى على القلب وتمكن منه؛ صار يما - والتتيم: 
التعبد -» فيصير العاشق عابداً لمعشوقه» وكثيراً ما يغلب حبّه» ودره 
والشوق إليه» والسعي في مرضاته» وإيثارٌ محابه: على حب الله وذكروء 
والسعي في مرضاته» بل كثيراً ما يذهب ذلك من قلب العاشق بالكُليةء 
ويصير متعلقاً بمعشوقه من الصور - كما هو مشاهد -» فيصير المعشوق هو 
إلههُ من دون الله يك يقدّم رضاه وحبه على رصا الله وحبّه» ويتقَرْبٌ إليه 
ما لا يتقرب إلى اله ويْنفق في مرضاته ما لا ينفقه في مرضاة اله ويتجٽب 
من سَخطه ما لا یتجنب من سخط الله - تعالی -» فیصیر آثر عنده من ره : 
حا وخحضوعاً“ وذلا وایت ا وطاعة. 

ولهذا كان العشق والشرك متلازمين» وإنما حكى الله - سبحانه - 
العشق عن المشركين من .قوم لوط وعن امرأة العزيز - وكانت إذ ذاك 
مشركة -» فكلما قوي شرك العبد بلي بعشق الصور» وكلما قوي توحيده 


)١(‏ وفي قراءة ابن كثير» وأبي عمرو» وابن عامر «المَحْلِصِينَ) - بكسر اللام -» وهي 
هنا - هكذا - أقرب لمراد المصتّف» وانظر: «إعراب القراءات السبع وعللها) 
(۳۰۹/۱) لابن خالویه. (ع). 


ET 


رلك ا والزنی زاتلواطة كمال لها إنما نون مع العشق؛ 5 
ورا ی محل راحده بل قم سل مهام کیره کل موی میچ 
من تألهه وتعېده. 

فليس في الذنوب أفسد للقلب والدين من هاتين الفاحشتين» ولهما 
خاصية في تبعيد القلل من اله ؛ فإنهما من أعظم الخبائث» فإذا: انصبغ 
القلب بهما؛ بد ممن هو طيب لا يصعد إليه إلا طيب"» وكلما! ازداد 
خبهاً؛ ازداد من الله بعداًء ولهذا قال المسيح - فيما رواه الإمام أحمد في 
کتاب «الزهد» _: YY‏ کون البظالون من الحكماءء ولا يلج الزناة ملکوت 
السماء». 

ولمّا كانت هذه حال الزنى ؛ کان قریناً للشرك في كتا الله» .قال : 
الزن ا بك إلا رة ار د فر اة ا نكمتا إلا ذو أز مرك خي دك 
عى انيبن €6 لالنرر: ۲]. 

والصواب: القول بأن هذه الآية محكمة يعمل بهاء لم ينسخهاء شي 
وهي مشتملة على خبرا وتحريم› ولم يأتِ من اذعى نسخها بحجة ألبتةء 
والذي أشكل منها على كثير من الناس واضح بحمد الله - تعالى ب فإنهم 
أشكل عليهم قوله: أن لا يك إلا ية أو مشب4؛ هل هو خبر» أو 
ٹھی ۰ أو إباحة؟ 

فان کان فقد ا کثراً م من الزناة عفيغة! وان إن کان ھا 


(1) كما في حديث أبي هريرة» عن النبي يي قال: «أيُها الناس! إن الله طيّبٌء لا 
َل إلا يا . . .» الحديث: رواه مسلم .)٠١٠١(‏ (ع). 
1۳٤‏ 


- سبحانه - لم يرذ ذلك قطعاًء فلما أشكل عليهم ذلك؛ طلبوا للآية وجهاً 

فقال بعضهم : المراد من النكاح: الوطء والزنىء فكأنه قال: الزاني 
لاأ يزني إلا بزانية أو مشركة! 

وهذا فاسدٌ؛ فإنه لا فائدة فيه» ويُصان کلام الله - تعالی - عن حمله 
على مثل ذلك! فإنه من المعلوم أن الزاني لا يزني إلا بزانية» فأي فائدة في 
الإخبار بذلك؟! ولما رأى الجمهور فساد هذا التأويل أعرضوا عنه. 

ثم قالت طائفة: هذا عام اللفظ خاص المعنىء والمراد به رجل واحد 
وامرأة واحدة» وهي (عناق) البَغْيّ وصاحبها؛ فإنه أسلم واستأذن 
رسول الله اة في نكاحهاء فنزلت هذه الي . 

وهذا ‏ أيضاً - فاسدّ» فإن هذه الصورة المعيّنة - وإن كانت سبب 
الثزول -؛ فالقرآن لا بقتصر به على مَحالٌ أسبابه» ولو كان كذلك؛ لبطل 
الاستدلال به على غیرها! 

وقالت طائفة: بل الآية منسوخة بقوله : تكح الأ ينك [النور: 

٢‏ وهذا أفسد من الكل! فإنه لا تعارض بين هاتين الآيتين» ولا تناقض 
إخداهما الأخرى» بل أمر - سبحانه - بإنكاح الأيامى» وحرّم نكاح الزانيةء 
كما حرم نكاح المعتدة والمحرمة» وذوات المحارم» فأين الناسخ والمنسوخ 
فيٰ هذا؟! 


(۱) رواه أصحاب «السنن» الثلاثة . 
وقال الترمذي: «حسن غريب . 
وله شاهد قوي : أخرجه الحاكم» وقال: (صحيح الإسناد؛» ووافقه الڏهبي› وهو 
مخرّج - من الطريق الأولى - في «صحيح أبي داود» .)۱۷۹١(‏ 

() وهو ما يعبر عنه أهل التفسير بقولهم ‏ تقعيداً -: «العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب». (ع). 
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فإن قيل: فما وجه الاآية؟ 5 

قيل: وجهها - والله أعلم -: آدً المتزوج أمر أن يتزوج المخصلة 
العفيفة» وإنما أبيح له نكاح المرأة بهذا الشرط» كما ذكر ذلك - سبحانه - 
في سورتي التساء“ والمائدة"؛ والحكم المعلّق على الشرط ينتفي عند 
انتفائه» والإباحة قد علقت على شرط الإحصانء فإذا انتفى الإحصان انتفت 
الإباحة المشروطة به». فالمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشَرْعَه الذي شَرَعَهُ 
على لسان رسوله» آو لا یلتزمه» فان لم یلتزم؛ فهو مشرك لا یرضی, بنکاخه 
إلا من هو مشرك مثله» وإن اِلترَمَه وخالفه ونکح ما حرم عليه؛ لم يصح 
ا فیکون زانیاًء فظهر معنی قوله: لا يک إلا اة أو و [النور: 
۳]» وتبيّن غاية البيان» أوكذلك حكم المرأة. 

وکما أن هذا الخكم هو موب القرآن وصریحه؛ فهو موجّب اش 
ومقتضى العقل» فان الله - سبحانه - حرم على عبده أن یکون فرنانا" يوا 
زوج بغيٰ٬‏ فإن الله - تعالى ‏ فطر الناس على استقباح ذلك واستهجانه» 
ولهذا إذا بالغوا في شب الرجل؛ قالوا: زوج قَحْبَة» فحرّم اله على 
المسلم أن يكون كذلك. 

فظهرت حكمة التحريم» وبان معنى الآية» والله الموفق 

ومما يوضح التتحريمء وأنه هو الذي يليق بهذه الشريعة الكاملة: 
أن هذه الجناية من المرأة تعود بفساد فراش الزوج» وفساد النسب الذي 
جعله الله - تعالى - بين الناس لتمام مصالحهم» وعَدوهُ من جملة نعمه 
عليهم» فالزنى يقضي اختلاط المياهء واشتباه الأنساب» فمن محاسن 


() في الآية: .۲٣‏ (ع).. 

(۳) في الآية: ه. (ع). . 

(۳) «الدَيْرث المشارك في قرينته لزوجته». «القاموس المحيطا. (ع). 

() «الفاجرة؛ لأنها تسعُل وئُنحنِح؛ أي: ترمز به». «القاموس المحيط» .0 


۱۳٩ 


الشريعة: تحريم نكاح الزانية» حتى تتوب وتستبراً. 

وأيضاً؛ فإن الزانية خبيثة» كما تقدم بيانه» والله - سبحانه - جعل 
النكاح سبباً للمودة والرحمة والمودة وخالص الحب» فكيف تكون الخبيئة 
مودودة للطيّب» زوجاً له» والزوج سمي زوجاً من الازدواج؛ وهو 
الاشتباه؛ فالزوجان: الائنان المتشابهان» والمنافرة ثابتة بين الطيب 
والخبيث شرعاً وقَدَراًء فلا يصح معها الازدواج والتراحم والتوادء فلقد 
أحسن كل الإحسان مَنْ ذهب إلى هذا المذهب» ومنع الرجل أن يكون زوج 
قحبة . 

فأين هذا يِن قول مَّن جوز أن يتزوّجها ويطأها الليلة» وقد وطئها 
الزاني البارحةء وقال: ماء الزاني لا حرمة له! 

فهب أن الأمر كذلك؛ فماء الزوج له حرمة» فكيف يجوز اجتماعه مع 
ماء الڙاني في رحم واحد؟! 

والمقصود أن الله - سبحانه - سمى الزوانيّ والزناة خبيثين وخبيثات» 
وجنس هذا الفعال قد شَرِعَث فيه الطهارة» وإن كان حلالاًء سمي فاعله 
جا ؛ لبعده عن قراءة القرآن» وعن الصلاة» وعن المساجد“) فمُيِعَّ من 
ذلك كله حتى يتطهر بالماء» فكذلك إذا كان حراماً؛ يبعد القلب عن الله 
- تعالى -» وعن الدار الآخرة» بل يحول بينه وبين الإيمان» حتى يُحْدِتٌ 
طهراً كاملا بالتوبة» وطهراً لبدنه بالماء. 


() أما الصلاة؛ فنعم. 
وأما المساجدٌ وقراءة القرآن؛ فلا دليل عليها! وإن كان الأفضلٌ والأكملٌ الدوامٌ 
على الطهارة. 
نعم؛ جاء في السنة ما يدل على توكيد شرعية التعجيل برفع الجنابة؛ فانظر: 
(صحيح الترغيب» رقم (۱۷۳ء )١۷٤١‏ لشيخنا الألباني كام 
وأمّا (مس المصحف)؛ فالخلاف فيه عال» وكبيرٌ. (ع). 
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وقول اللوطية : جومم ن ريم الهم تاس بطمرود) [الأعراف: 
من جن قله لحان د قى اضصصاب الأغدوة وا كا ي ك 
أن بوتا باي العريز اليا @@6) [البروج: ۸]ء وقوله - تعالى - لفل يأل 
التب مل مون ا إل أن ءامنا ياه وما آنل لتا وما أل ين بل [المائدة: .]٠١‏ 

وعدا اللشرة: إتما يق على المرحة تجريد الريك ران ل 
يشوبه بالإشراك . ١‏ 

وهكذا المبتدع : إنما ينقم على السنّيّ تجريده متابعة الرسول» وأنه لم 
بها بآراء الرجال» ولا بشيء مما خالفها. 

قَصَبْر الموحد المتبع للرسول على ما ينقمه عليه أهل الشرك والبدعة: 
خير له وأنفع» وأسهل عليه مِنْ صَبْرِه على ما پنقمه الله ورسوله عليه من 
موافقة أهل الشرك والبذعة. 


ٳِڏا لم يكن بد مِنَ الصَبْر فَاضظبز على الحَقّء داك الصبر خمد عَفَبَاء؛ 


0%%%% 


)١(‏ فلذلك تراهم : عليهم يحقدون» وعنهم يېتعدون› ومنهم نفرون؛ حقداً من 
قلوبهم » ندا من عند أتفسهم!! 2 
۱۴۸ 


الباب العاشر 


في علامات مرض القلب وصِكحَته 


كل عضو من أعضاء البدن خلق لفعل خاص به» كماله: في حصول 
ذلك الفعل منه» ومرضه: أن يتعذر عليه الفعل الذي حُلق له» حتى لا 
يضدر منه» أو يصدر مع نوع من الاضطراب» فمرض اليد: أن يتعذر عليها 
البطش» ومرض العين: أن يتعذر عليها النظر والرؤية» ومرض اللسان: أن 
يتعذر عليه النطق» ومرض البدن: أن يتعذر عليه حركته الطبعية أو تضعف› 
ومرض القلب: أن يتعذر عليه ما حُلق له من معرفة اله ومحبته» والشوق 
إلى لقائه» والإنابة إليه» وإيثار ذلك على كل شهوة. 

فلو عرف العبد كل شيء ولم يعرف ربه: فكأنه لم يعرف شيئاًء ولو 
نال كل حظ من حظوظ الدنيا ولذاتها وشهواتهاء ولم يظفر بمحبة اللهء 
والشوق إليه»ء والأنس به: فكأنه لم يظفر بلذة ولا نعم ولا قرة عين» بل 
إذأ كان القلب خالياً من ذلك؛ عادت تلك الحظوظ واللّذات عذاباً له ولا 
بد» فيصير مُعلَباً بنفس ما كان مُنعّماً به من جهتين: من جهة حسرة فوته 
را جل به دی م دة لی روه پت ومن جهة فوت ما هو خير 
له وأنفع وأدوم» حيث لم يحصل له» فالمحبوب الحاصل فات» والمحبوب 
وكل من عرف الله ؛ أحبّه وأخلص العبادة له ولا بده 
دم يوز عليه شيئاً من المحبوبات؛ فمن آثر عليه شيئاً من المحبوبات؛ فقابه 


(۱) أي: حجر. (ع). 


۳۹4 


مريض» كما أن المعدة إذا انغتادت أكل الخبيث» وآثرته على الطيب؛ 
سقطت عنها شهوة الطيّب» وتعرّضت بمحبة غيره. 

وقد يمرض القلب ويشتد مرضه» ولا يعرف به صاحبه؛ لاشتغاله 
وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها ETS‏ وصاحبه لا یشعر پموته» 
وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح› ولا پوجعه جهله بالحق» 
وعقائده الباطلة؛ فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتالّم 
بجهله بالحق بحسب حیاته؛ و 

O OT‏ مالِجرح بميّت إِي يلا 

وقد يشعر بما فله» ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصير 
عليها؛ فيْوْثِرٌ بقاءَ المه على مشقة الدواء» فإن دواء» في مخالفة الهری» 
وذلك أصعب شيء على النفس› وليس لها أنفع منه. 

وتارة يون نفسه على الصبر» ثم ينفسخ عزمه» ولا يستمر معه؛ 
لضعف علمه وبصيرته وصبره: كمن دحل في طريق مَخُوف مُفْضٍ إلى غاية 
الأمن» وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمنء فهو 
محتاج إلى قوة صبر» وقوة يقين بما يضير إليه» ومتى ضعف صبره ويقينه 
رجع من الطريق» ولم يتحمل مشقتهاء ولا سيما إن عَيِم الرفيق» 
واستوحش من الوحدة» وجعل يقول: أين ذهب الناس؟! فلي بهم أسوة! 

وهذه حال أكثر الخلق» وهي التي أهلكتهم؛ فالبصير الصادق 8 
يستوحش من قلة الرفيق ولا من فقده؛ إذا استشعر قلبه مرافقة العيل الأول 


رد ا 


الیب اشم ا عم ت الي وألدبقيك والتهدا والح وحن حش زهك 
(۱) هذا جز بيت للمتني» وهو: 
مَنْيَهْنْ يهل اللهوان عليه ٠‏ مالجزحبميتإيلام 
انظر: «ديوانه» ٠١١ - ۹۲ /٤(‏ - بالشرح المنسوب للعْكُبّري). (ع). 
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رَفِيقًا)؛ فَفردٌ العبد في طريق طلبه؛ دليل على صدق الطلب. 

ولقد سئل إسحاق بن راحَرَيْه عن مسألة؛ فأجاب عنهاء فقيل له: إن 
أخاك أحمد بن حنبل يقول فيها بمثل قولك! فقال: ما ظننت أن أحداً 
يوافقني عليها» ولم يستوحش - بعد ظهور الصواب له - من عدم الموافق؛ 
فإن الحق - إذا لاح وتبيّن - لم يَحْتَج إلى شاهد يشهد به. 

والقلب يُبْصِرٌ الح كما تبصر العينْ الشمسً؛ فإذا رأى الرائي 
الشمس؛ لم يحتج ‏ في علمه بها واعتقاده أنها طالعة - إلى من يشهد 
يذلك» ویوافقه عليه . 

وما أحسن ما قال أآبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل - المعروف 
ا شامة - في كتاب «الحوادث والبدع. 

«حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة: فالمراد به لزوم الحق والّباعه» وإن 
كان المتمسّك به قليلاًء والمخالف له كثيراً؛ لأن الحق هو الذي كانت عليه 
الجماعة الأولى من عهد النبي بيه وأصحابه» ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل 
u‏ : 

قال عمرو بن ميمون الأودي: صحبت معاذاً باليمن» فما فارقته حتى 
واريته في التراب بالشّام» ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن 
مسعود وه » فسمعته يقول: عليكم بالجماعة؛ فن يد الله على الجماعة 
ثم سمعته يوماً من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة» يؤخرون الصلاة 
عن مواقيتهاء فصلوا الصلاة لميقاتها؛ فهي الفريضةء» وصلوا معهم؛ فإنها 
لکم نافلةء قال: قلت: يا أصحاب محمد! ما أدري ما تحدثونا؟! قال: 


:- واسمه: «الباعث على إنكار البدع والحوادث)» والقول فيه - مع مغخايرة يسيرة‎ )١( 
(ص۹۱» ۹۲) - بتحقیتق أخينا الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.‎ 
.)١۲ص( وتَمّله عنه ابن أبي العرّ الحنفي في «شرح الطحاوية»‎ 
(ع).‎ .)٠٤١١ /٤( وأبو شامة توفي سنة (١1٦ه)» ترجمته في اتذكرة الحفاظ)‎ 
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وما ذاك؟! قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليهاء ثم تقول: صل الضلاة 
وَحدَك»› وهي الفريضة› وصل مع الجماعة وهي نافلة؟! قال: يا عمرو بن 
ميمون! قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية؛ تدري ما الجماعة؟! قلت: 
لاء قال: إن جمهور الجماعة: الذين فارقوا الجماعةًء الجماعةٌ ما وافق 
الحق» وإن كنت وحدك . 

وفي' طريق أخرى: فضرب على فخذي وقال: ويحك! إن جمهور 
الناس فارقرا الجماعةء وإن الجماعة ما وافق طاعة الله ك . 

قال تُعيم بن حماد: يعني: إذا فسدت الجماعة؛ فعليك بما كانت 
عليه الجماعة قبل أن تفسد - وإن كنت وحدك؛ فإنك أنت الجماعة حينفل.. 


ذکره البيهقي وغیره). 
وقال أبو شامة» عن مباركء عن الحسن البصري» قال: 
- والذي لا إله إلا هو -: بين الخالي والجافي»› ابروا میا سکم هه 


فإن أهل السنة كانوا أقلّ التائ يما مضى» وهم أقل الناس فيما بقي : 
الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في إترافهم» ولا مع أهل البدع في 
بدعهم»٠‏ وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم› فكذلك . إن شاء الله - 
فکونوا». 

وكان محمد بن أسلم الصوسي - الإمام المتفق على إمامته» مع رتبته : 
أتبع الناس للسنة في زمانه» حتى قال: «ما بلخني سنة عن رسول الله ا 
إلا عملت بهاء ولقد حرصت على أن أطوف بالبیت راكباًء فما منت مر 
ذلك». 

فسئل بَعض أهل العلم في زمانه عن السواد الأعظم الذين.جاء فيهم 


() رواه اللالكائي في «السنة» رقم .)١۱١١(‏ 
وانظر كتابي: الدعوة إلى الله . . ٠.‏ (ص۸4 - ١4)ء‏ فصل: (الجماعة: مصطلح 
وبیان). (ع). 1 
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الحديث: «إذا اختلف الناس فعليكم بالسواد الأعظم*": من السواد 
الأعظم؟ فقال: «محمد بن أسلم الطوسي هو السواد الأعظم». 

وصدق - والله _؛ فإن ١‏ إذا كان فيه عارف بالسنةء داع إليهاء 

ي اع إل 

فهو الحجةء وهو الإجماع» وهو السود الأعظم» وهو سبيل المؤمنين الي 
من فارقهاء واتبع سواها؛ ولاه الله ما توڵی»› وأصلاه جهنم وساءت 

(r 
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والمقصود أن من علامات أمراض القلوب عُدُولّها عن الأغذية النافعة 
الموافقة لها إلى الأغذية الضارةء وعُدولّها عن دوائها النافع إلى دائها 
الضارء فهنا أربعة أمور: غذاء نافع» ودواء شافي» وغذاء ضارًء وداءٌ 
مهلك . 

فالقلب الصحيح: يُوَثِرٌ النافً الشافيّ على الضارٌ المؤذي» والقلب 
المريض بضدٌ ذلك. 

وأنفع الأغذية: غذاء الإيمانء وأنفع الأدوية: دواء القرآنء وكلٌ 
منهما فيه الغذاء والدواء. 

ومن علامات صخته - أيضاً - أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل 
بالآخرة» ويحل فيهاء حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائهاء جاء إلى هذه الدار 


(۱) رواه ابن ماجه (۳۹۵۰)» وابن أبي عاصم (٤۸)ء‏ واللالکائي )٠١۳(‏ عن أنس 
وسنده ضعيف جداً؛ فيه أبو حلف المكفوف - واسمه حازم بن عطاء ؛ ترکه 
جماعة من أهل العلم» وكذبه ابن معين. (ع). 

(۲) رواه أبو نعيم في «حلية الأولياء OTA‏ 4)» ومن طريقه الذهبي في 
«السير» .)۱۹١/١۲(‏ (ع). 

(۳) كما أشارت إليه الآية الكريمة رقم )٠٠١(‏ من سورة النساء. 
وكتب شيخنا #5 بخطه - ههنا -: «فكيف بمن يخالف جمهرة حَقًَاظ الأمة؟!٠.‏ 
قال أبو الحارث: يشير كن إلى ذاك (الهذام) وصنائعه!! (ع). 
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غريباً» يأخذ منها حاجته» ويعود إلى وطنه» كما قال النبي بيا لعبد الله بن 
عمر: «كن في الدنيا كآنك غريب أو عابر سبيل» وعد نفسك من أهل 
القبور». 
E‏ مارك الأولّى وَفِيها المُحَيَمُ 
نعود إلى أوْظانِتا وَنَلً“؟ 
TT‏ اا «إن الدنيا قد ترخلت مدبرة» 'وإن 
الآخرة قد ترخلت مقبلة» ولكل منهما بَنُونّء فكونوا من أبناء الآخرة» ولا 
تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم عمل ولا حساب» وغداً حسابٌ ولا 
عمل" . 


(۱) أخرجته في «الصحيحة» .)١٤١١ »۱٤۷٤(‏ 
وذكرت - ثمّة - للزيادة'الواردة في حديث ابن عمر طله : وعد نفسّك. . .> أربعة 
شواهد من طرق مختلفة : عن أبي هريرة» وزيد بن أرقم» ومعاذ ٻن جپل؛ ورجل 
من الّخّم» وهي سالمة من الضعف الشديد؛ فهي بمجموعها صالحة 
الزيادة؛ حسب قاعدة العلماء المعروفة» المتفق عليها 
(۲) من قصيدة للمصنف لث أودعها كتابه الطاب انانم «حادي الارؤاح إلى بلاذ 
الأفراح) (ص۷). 
وقد أفردها وشرحها بعض طلبة العلم أخيراً؛ وطبعت في مصر > 0 1 
(۳) أخرجه البخاري في اصحيحه» معلَمَاً بصيغة الجزم في i‏ كتاب «الرّقائق» في 
الباب الرابع منه» وقد وصله الحافظ برواية بعض المصادر الاتيةء مع ذکر ما 
خفي عليه من حال أحد رواته» فأقول: قال وكيع في «الزهده (AY - e‏ 
حدثنا ابن آبي خالد» عن زبيد اليامي» ويزيڌ بن أبي زياد» عن مُهاجر العايريء 
عن عليٌ؛ قال فذکره بتمامه» وفي أوّله زيادة. 
ومن طریق و أخرجه أحمد في «الرهد» (ص١٠۳٠)ء‏ وافضائل الصحابة» /١(‏ 
١‏ إلا أنه لم يذكز في سنده (زبيداً اليامي)ء وقال: (يزيد بن زياد بن ابي 
الجعد)» مكان: (يزيد بن أبي زياد). 
وأخرجه عبد الله بن المبارك في «الزهدا :)٠٠١/۸(‏ أخبرنا إسماعيل بن أبي 
خالد» عن زبيد اليامي٬‏ عن رجل من بني عامر؛ قال. . . فذکره. 
i:‏ 


وكذلك رواه ابن أبي شيبة في «المصّف» e‏ ۳( () وهتاد 
فی «الزهده (۲۹۰/۱» ۱ من طرق عن إسماعيل بن أب بي خالد. . . به» لکن 

أبي شيبة في الرواية القاية تتا (مهاجرا العامري). 

وتابعه بو مريم» عن زبيد» عن مهاجر بن عُمير» عن علي : 

a‏ أبو نعيم في «الحلية» (١/٦۷)ء‏ وقال: «رواه الثوري وجماعة؛ عن 

بيد مله عن علي ٠‏ .. مرسلاًء لم يذكروا: (مُهاجر بن عُمير). 

قلت : A‏ وعنه: أحمدء عن إسماعيل بن أبي خالد. 

وتابعه علیها : عبد الله بن موسی؛ عند ابن عساکر (۳۸۲/۱۲). 

لكْ؛ لعل رواية إسماعيل المتصلة أولى لرواية جمع لھا - كما رأيت ؛ ولأتها 

زيادة ثقة» وبخاصة أن ابن أبي شيبة قد قرن به سفيان» وهو الؤري. 

إذا عرفت هذا؛ فالإسناد صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير (مهاجر 

العامري)› وهو ثقة» وهو (مهاجر بن شمّاس)» قال ابن آي حاتم في ترجمته 

(۱۱۹/۲۱/۸): «وهو مهاجر العامري» کوفي› روی عن عمُه» وعنه فُضیل بن 

غزوان). 

وكذا في تاريخ البخاري» (۷/ ١۳۸/٦٤٦۱)؛‏ دون قوله: «وهو مهاجر العامري». 

ثم روى ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه قال: «مهاجر العامري ثفة». 

قلت : وخفي هذا على الحافظ؛ فقال في «الفتح» :)۲۳١/١١(‏ 

«وما عرفت حاله»! 

واغتَرٌ به الأخ الفاضل المعلَّق على «زهد وكيع»؛ فإنه بعد أن فسّر (مهاجراً 

العامري) بقوله: «هو ابن عَمير كما في «الحلية). . .» وذكر قول الحافظ هذا؛ 

قال : 

اوبعد تعيينه أنه (مهاجر العامري) فقرل محقّق «فضائل الصحابة» لأحمد: إِلّه 

(مهاجر بن شمّاس الكوفي) ثقة ثقة؛ ليس على الصواب؛ والله أعلم», 

وأقول: بل هو الصواب؛ لأنه مُتابعٌ لقول ابن أبي حاتم من حيث تعيين أنه 

(مهاجر بن شمّاس)» ولابن معين من حيث التوثيق › ولا ينافي ذلك روان «الحلية) 

- لو صخت - أنه (مهاجر بن عمير العامري)؛ لأ غايةً ما فيها تسمية والد 

(مهاجر) ب (عُمّير)» ولكتها لا تصخ؛ لأن فيها (أبا مريم) وهو (عبد الغَقّار بن 

قاسم الأنصاري)» وليس بثقة؛ كما قال الذهبي . 
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وكلّما صح القلب من مرضه؛ ترحل إلى الآخرة» وقرب منهاء حتى 
يصير من أهلهاء وكلّما مرض القلب واعتل؛ آثر الدنيا واستوطنهاء» حتى 
يصير من أهلها . 

ومن علامات صحة القلب: أنه لا يزال يضرب على صاحبه» 'حتى 
ا إل ولق به حمالمب المقطر إلى موي 
الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور؛ إلا برضاه وقربه والأنس 
به: فبه يطمغن» ولیه یسکن» ولیه يأوي» وبه یفرح» وعلیه یتوکل» وبه 
یشق» وإیاه يرجو» وله يخاف: فَِكرٌه فونه وغذاؤه ومحبته» والشوق إليه : 
حياتة اونغيمةولذتة وسروؤرة والالتفات إلى غيره والتعلى سواه داز 
والرجرع اليه درازه إا خضل لزز سکن إل واطمات ج وزان ذف 
الاضطراب والقلق» وانسدت تلك الفاقةء فإن في القلب فاقة لا يسدها 
شيء سوی الله - تعالی.- أبداًء وفیه شَعَتٌ لا يلمُه غير الإقبال عليه» وفیه 
مرض لا یشفیه غير الإاخلاص له وعبادټه وحده» فهو دائماً یضرب على 
صاحبه» حتى يسكن ويطمئن إلى إلههٍ ومعبوده» فحيئئلٍ يباشر روح الحياةء 
ويذوق طعمهاء» ويصير له حياة أخرى غير حياة الغافلين المعرضين عن هذا 
الأمر الذي له حُلِقّ الخْلْقٌء ولأجله حُلقت الجنة والنار» وله ارت الل 


= وأستغرب سكوب الحافظ عنه؛ فإته الذي حمل الأحَ المشارً إليه على التّعيين 
المذكور! 
على أن لمهاجر العامري متابعاً قويًا من طريق وكيع - أيضاً -» عن سفيانً» عن 
عطاءِ بن السائب» عن أبي عبذ الرّحمن السْلّمي» قال: 
خطب علي بن أبي طالب على ينبر الكوفة؛ فحمد الله وأثنى عليه» وقال. .. 
فذکره: ۰ 
أخرجه البيهقئ في الرّهد الکبیر؛ (۱۹۲» ۱۹۳)ء وابن عساكر (۱۲/.أر۳۸). 
وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» وعطاء بن السائب - وإن كان اختلط - فسفيان 
- وهو الثوري - سمع بمنه قبل الاختلاط . 
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وازلت الکتب» ولو لم يکن له جزاء إلا نفس وجوده؛ لكفى به جزاء». 
وکفی بفوته حسرة وعقوبة؛ كما قیل : 
١رمن‏ صد عَنّا حه البُعْدٌ والقِلّى وَمَنْ فيه يفيه أي أَفُونهُ 

قال بعض العارفين: «مساكين أهل الدنيا: خحرجوا من الدنيا وما ذاقوا 
أطيب ما فيهاء قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: محبة الله» والأنس به» 
والشوق إلى لقائهء والتنعّم بذكره وطاعته . 
وقال آخحر: «إنه ليمرٌ بي أوقات أقول فيها: إن كان أهل الجنة في مثل 
هذا؛ إنهم لفي عيش طيّب». 
وقال آخر: «واله ما طابت الدنيا؛ إلا بمحبته وطاعتهء ولا الجنة؛ إلا 
برۇيتە ومشاهدته) . 

وقال أبو الحسين الورّاق: «حياة القلب: في ذكر الحي الذي لا 
و ا اا و ا ا ی 

ولهلذا كان القَوْبُ عند العارفين بالله: أشدّ عليهم من الموت؛ لأن 
الفوت انقطاع عن الحق» والموت انقطاع عن الخلقء فكم بین 
الانقطاعين؟! 

وقال آخحر: «من قرت عینه باله - تعالی -؛ قرّت به کل عین» ومن لم 
تقر عینه بالله؛ تقطع قلبه على الدنيا حسرات». 

وقال يحيى بن معاذ: من سر بخدمة اله؛ سرت الأشياء كلها 
بخدمته» ومن قرت عینه بالله؛ قرت عيون كل .أحد بالنظر إليه». 

ومن علامات صحة القلب: آلا رن در رولا ام ر 
خدمته» ولا یأنس بغیره؛ إلا بمن يدنه عليه ویذگره به» ویذاکره بهذا الأمر. 
ومن علامات صححته: أنه إذا فاته وزده؛ وجد لفواته ألما أعظم من 
تألم الحريص بفوات ماله وفقده. 
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ومن علامات صحته: أنه يشتاق إلى الخدمة» كما يشتاق الجاع إلى 
الطعام والشراب. 

ومن علامات صحته: أنه إذا دحل في الصلاة؛ ذهب عنه همه وغمه 
بالدنیا» واشتد عليه ا منهاء ووجد فيها راحته ونعیمه» وقرّت: عینه 
وسرور قلبه. 

ومن علامات صحته: أن يکون همه واحداًء وأن کون في اللو . 

ومن علامات صحته ؛ أن يكون أشحٌ بوقته أن يذهب ضائغاً من أشد 
التاسش شا نجالة: 

ومنها: أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل ا فیحرص 
على الإخلاص فيه» والنصيحة والمتابعة والإحسان» ويشهد مع ذلك نة الله 
عليه فيه» وتقصیره في حق الله . 

فهذه [ستةً] مشاهد؛ لا يشهدها إلا القلبُ الح السليمُ. 

وبالجملة؛ فالقلب الصحيح :. هو الذي همه كله في الله» وحبّه کله له» 
وقصده له» وبدنه له» وأعماله له» ونومه له» ویقظته له» وحدیثه والحدیث 
عنه أشمًی إلیه من کل حدیث» وأفکاره تحوم على مراضيه ومحابه : 

الخلوة به آثر عنده من الخلطة؛ إلا حيث تكون الخلطة أحب إليه 
وأرضی له» فة عینه به» وطمانینته وسکونه إلیه» فهو کلما وجد من نفسه 
ا تلا عليها : لاا التفس المطية © نجي إل رَبك ِي 
َيه )€ [الفجر: ٠١۲۷‏ ۲۸]» فهو يردّد عليها الخطاب بذلك؛ ليسمعه من 
ربه يوم لقائه؛ فينصبغ القلب بين يدي إلهه ومعبوده الح بصفة العبودية» 
فتصير العبودية صفة وذوقاً لا تكلفاًء فيأتي بها تودّداً وتحبباً وتقرباًء كما 
يأتي المحب المتيّم في محبة محبوبه بخدمته وقضاء أشغاله. 


() وقع في «الأصل» - ودد من المطبوعات! -: (ست)! والجادة ما أثبتنا! (ع). 
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فکلما عَرَضنَ له أمر من ربه أو تَهْيْ؛ أحَس من قلبه ناطقاً ينطق : لبيك 
وسَعْدَيْك! إني سامع مطيع ممتثل› ولك علي المنة في ذلك» والحمد فيه 
عائد إليك . 

وإذا أصابه قَدَر؛ وجد من قلبه ناطقاً يقول: أنا عبدك ومسكينك 
وفقيرك» وأنا عبدك الفقير العاجز الضعيف المسكين» وأنت ربي العزيز 
الرحيم» لا صبر لي ٳِن لم تصبّرني» ولا قوة لي ٳِن لم تحملني ونقَوّنيء لا 
ملجأً لي منك إلا إليك» ولا مستعان لي إلا بك» ولا انصرافت لي عن 
بابك» ولا مُذْمِب لي عنك. 
قن برع ن يت ووخ كل عة قان اما ا یک 
قال: رحمة أَهدِيتُ إليّ» ودواء نافع من طبيب مشفق» وإن صرف عنه ما 
يحب قال: شر صرف عني : 
َك رمت مرا جرت لِي في الْصرافه ‏ وما رلت بي مني ابر وَزحَمَا 

فكل ما مَسّه به من السّراء والضَرَّاء؛ اهتدى بها طريقاً إليه» وانفتح له 
منه باب يدخل منه علیه» کما قیل : 
ما مَسَيِي قَدَرٌ بكرو أو ضا إلا امُمَدَيْتُ به إلْبَكَ طريقاً 
مض القَضَاء عَلّى الرّضًا يي بو إلي وَجَذْمُكَ فِي البَااءِ رَفِيقا 

ولله هاتيك القلوبُ» ما انطوت عليه من الضمائر» وماذا أووعَنّه من 
الكنوز والذخائر! وله طيبٌ أسرارها؛ ولا سيّما يوم لى السرائر! 
سبدو لَهَا يب ونور وة وَحُشْن اء يَْم ثَبْلى السَرَابِرٌ 

تاله؛ لقد رفع لها عَم عظيم؛ فشمّرت إليه» واستبان لها صراط 
مستقیم؟ فاستقامت عليه» ودعاها ما دون مطلوبها الأعلى؛ فلم تستجب له 
واختارته على ما سواه» وآثرت ما لدیه. 
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الباب الكاي عشر 


في علاج مرض القلب من استيلاء النقفس عليه 


هذا الباب كالأساس والأصل لما بعده من الأبواب؛ فإن سائر 
أمراض القلب إنما تنشاً من جانب النفس» فالمواد الفاسدة كلها إليها 
تنصبًء ثم تنبعث منها إلى الأعضاءء وأولّ ما تنال القلبَ؛ وقد كان 
رسول الله َي يقول في .خحطبة الحاجة: «الحمد لله ؛ نستعینه .ونستهدیه 


ونستخفره» ونعود بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» . 


(1) هكذا جزم المصنف ا بنسبته إلى النبي بي وهو الصواب الذي لا ريب فيه؛ وقد ٠‏ 
ARE GEAR‏ 
کان رسول الله يهو يعلمها أصحابه»؛ طبعت قديماً في المكتب الإسلاميء وفي 
كتابي: «النصيحة في التجذير من تخريب ابن عبد المنان لكتب الأئمة الرجيحة. . .٠.‏ 
هذا. . وللإمام أبي جغفر الشّحاوي الفضل الأرَلُ في إحياثه لهذه الخطبة في 
افتناحية کتابه «مشکل الآثار؛» ثم جری على ستو - وکان له فضل إشاعته في کتبه - 
شيخ الإسلام ابن تيمية كل ثم وفقني الله - تعالی ۔» فعملت بها في دروسي 
ومۇلفاتي› وأشعتها في العالم الإسلامي بواسطة رسالتي المؤلّفة فيها» واستجاب 
لها الكثيرون ‏ والحمد لله - من مُحبي السنةه وبخاصة الخطباء؛ حيث كانت 
مُهُمَلَةَ من قبل» ثم جاء'(الهدًام) یرید تضعیفهاء فأخزاه الله - تعالی -. 
ولا يفوئّني التنبيةُ على أن لفظ : «نستهديه» - في سياق اين القيم - زيادةٌ لأ أصل 
لها في شيء من طرق الحديث؛ كما أنه سقط منه كلمةٌ: انحمده) . 
iT‏ المرموقين في بعض 
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وفي «المسنداء و«الترمذي» من حديث حصين بن المنذر: أن 
رسول الله َة قال له: «يا حصين! كم تعبد اليوم إلهاً؟»ء قال: سبعةً: ستةً 
في الأرض وواحداً في السماء قال: «فمن الذي تعد لرَغبتك ورهبتك؟)ء 
قال: الذي في السماءء قال: أسْلِمْ حتى أعلمك كلمات ينفعك الله بها 
فاسلم» فقال: «قل : اللهم ألهمني رشدي» وقي شر نفيسي». 

وقد استعاذ ڳل من شرّها عموماً» ومن شر ما يتولد منها من 
الأعمال» ومن شر ما يترتب على ذلك من المكاره والعقوبات» وجمع بين 
الاستعاذة من شر النفس ومن سيئات الأعمال؛ وفيه وجهان: 

أحدهما: آنه من باب إضافة النوع إلى جنسه؛ أي: أعوذ بك من هذا 
النوع من الأعمال. 

والثاني: أن المراد به عقوبات الأعمال التي تسوء صاحبها. 

فعلى الأول: يكون قد استعاذ من صفة النفس وعملها. 

وعلى الثاني : يكون قد استعاذ من العقوبات وأسبابها . 

ويدخل العمل السيّئ في شر النفس» فهل المعنى: ما يسوؤني من 
جزاء عملي» أو من عملي السيئ؟ 

وقد يترجُح الأول؛ بأ الاستعاذة من العمل السيّئ بعد وقوعه؛ إنما 
هي استعاذة من جزائه وموجبه؟ وإلا فالموجود لا يمکن رفعه بعینه. 

وقد اتفق السالكون إلى الله غا اتلاق طر تھچ ویاین اوم د 
على آن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب» وأنه لا يدل 


= وينظر - في «النصيحة) (ص۸۱ ۔ ۸۳) - تعمّبي على بعض الأفاضل تهویتّه من آمر 

: هذه السّنة المهجورة! 

)١(‏ القسم الأخير ‏ منه - صحيح» وانظر تخريجه في «المشكاة» ۲٤۷١(‏ - التحقيق 
الثانى). : 
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عليه - سبحانه - ولا يوصل إليه؛ إلا بعد تركهاء وإماتتها بمخالفتهاء والظفر 

فإن الناس على قسمين : 

قسم ظفرت به نفسه؛ فملکته وآهلکته» وصار طوعاً لها تحت 
أوامرها. 1 
وقسم ظفروا بنفوسهم؛ فقهروهاء فصارت طوعاً لهم مُنقادة 
لأوامرهم. 

قال بعض العارفين: انتهى سفر الطالبين إلى الظفر بأنفسهم» فمن ظفر 
بنفسه أفلح وأنجح» ومن ظفرت به نفسه خسر وهلك» قال ۔ تعالى -:. م 
کی © ار کیو اشا © ٤ہ‏ لقم ہے الماری @ ا من عاف ممم 
ریب تھی الق ع انی © َة هى المأوى @ € [النازعات: .]4١ ٣۷‏ . 

اا ر ن ا فن ر اة ا و ا ا 
العبد إلى خوفه» ونهي النفس عن الهوى» والقلب بين الداعيين؛ يميل إلى 
هل الاي روا ا ر وا رقع ال واوجاده رد رس 
- سبحانه - النفس فى القرآن بثلاث صفات: المطمئنة» والأمّارة بالسوء» 
واللرامة. 8 
فاختلف الناس: هل النفس واحدة» وّهذه أوصاف لها؟ آم للعبد 
ثلاث أنفس: نفس مطمئنة» ونفس لوامة» ونفس أمارة؟ : 
فالأول: قول الفقهاء والمتكلمين» وجمهور المفسرين» وقول مُحقَقي . 

والثاني: قول كثير من أهل التصوف . 

والتحقيق: أنه لا نزاع بين الفريقين؛ فإنها واحدة باعتبار ذاتهاء 
وثلاث ٻاعتبار صفاتهاء فإذا اعتبرت بنفسها؛ فهي واحدة» وإن اعثبرت مع 
كل صفة دون الأخرى؛ فهي متعددة» وما أظنهم يقولون: إن لكل أحد 
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ثلاث أنفس؛ كل نفس قائمة بذاتهاء مساوية للأخرى في الح والحقيقة» 
6 فى الد تفت له اوت أي كل دة ا ي ۱ 

وحيث ذكر - سبحانه - النفس» وأضافها إلى صاحبها؛ فإنما ذكرها 
بلفظ الإفراد» وهكذا في سائر الأحاديث» ولم يجئ في موضع واحد: 
أنفوسك»» وانفوسه»» ولا «أنفسك)» و(أنفسه»؛ وإما جاءت مجموعة عند 
إرادة العموم كقوله: ولا اقوش زيجت 469 أو عند إضافتها إلى 
الجمع؛ كقوله ي: «إنما أنفسنا بيد اله“ ولو كانت في الإنسان ثلاث 
أنفس؛ لجاءت مجموعة إذا أضيفت إليه؛ ولو في موضع واحد. 
٠‏ فالنفس إذا سَكَتَّت إلى الله» واطمأنت بذكره» وأنابت إليهء واشتاقت 
إلى لقائه» وأَيْسَت بقربه؛ فهي مطمئنة» وهي التي يقال لها عند الموافاة: 
اا لش المْطة 9 رج إل ك رة َة € € [النجر: ۷ ۲۸]. 

قال ابن عباس: ييا افش المطميَةٌ 6©3) [الفجر: ۲۷]ء يقول: 
المصدقة. 

وقال قتادة: «هو المؤمن» اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله». 

وقال الحسن: «المطمئنة بما قال الله» والمصدقة بما قال». 

وقال مجاهد: هى المُِيبة المُحبتة التى أيقنت أن الله ربُهاء وضربت 
جاشا لأمره وطاعته وأیقنت بلقائ“ 1 

حقيقة الطمأنينة : السكون والاستقرار» فهي التي قد سكنت إلى ربها 


() هذا وهم من أوهام العلماء؛ اشتبه على المؤلف حدیت موقوف ت بمرفوع! فته من 
قول علي له في قصة رقو كلل إتاه رفاطمة وء رقوله إلا لهما: الا 
تصلّون؟؛» وهو في «الصحيحين؟» فانظر «صحيح الأدب المفرد» .)٠٠١ /۷۳١(‏ 
وأمّا زعم (الهذام) أن قريباً (!) من هذا اللفظ : رواه مسلحّ!! فجهل. . 

(۲) أي: قَرّت عيناً واطمأنّت: «اللسان» (مادة: جأش). (ع). 

2 .)٥١٤ .٥1۳/۸( «الدر المنٹور»‎ )۳( 


\or 


وطاعته وأمره وَذكّره» لم تسكن إلى سواه» فقد اطمأنت إلى محبته وعبوديته 
وذكره» واطمأنت إلى أمره ونهيه وخبره» واطمأنت إلى لقائه ووأعده» 
واطمأنت إلى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته» واطمأنت إلى الرضا به ربا« 
وبا لإسلام ديناً» وبمحمد رسولاًء واطمأنت إلى قضائه وقدره» واطمأنت 
إلى کفایته وحَسْبهٍ وضمانه» فاطمأنت بأنه - وحده - ربهاء وإلههاء 
ومعبودهاء ومليكهاء ومالك أمرها كلّه» وأن مرجعها إليه» وأنها لا غنی ٤‏ 
عنه طرفةً عين. 

وإذا كانت بضد ذلك: فهي أمّارة بالسوء» تأمر صاحبها بما يهراء 8 
شهوات الخيّ» واتباع الباطلء فهي مأوى كل سوء» إن أطاعها قادته' إلى 
كل قبيح» وكل مكروه» وقد أخبر - سبحانه - أنها أمّارة بالسوء» ولم يقل : 
آمرة؛ لكثرة ذلك منها» وأنه عادتها ودأبها؛ إلا إذا رحمها الله وجعلها 
زاكية تأمر صاحبها بالخيرء فذلك من رحمة اللهء لا منهاء فإنها بذاتها أمارة 
بالسوء؛ لأنها خلقت في الأصل جاهلة ظالمة؛ إلا من رحمة الله والعلم 
والعدلٌ رآ عليها بإلهام ربّها وفاطرها لها ذلك» فإذا لم يلهمُها رشدها 
بقيت على ظلمها وجهلهاء فلم تكن أمّارة إلا بموجّب الجهل والظلم» 
فلولا فضل الله ورحمته على المؤمنين؛ ما ركت منهم نفس واحدة. 

فإذا راد ۔ سبحانه - بها خیراً جعل فیها ما تزکو به وتصلح من 
الإرادات والتصورات. وإذا لم يرذ بها ذلك؛ تركها على حالها التي خلقت 
عليها من الجهل والظلم . 

وسبب الظلم: إا جهل» وإما حاجة» وهي في الأصل جاهلة» 
والحاجة لازمة لهاء فلذلك كان أمرها بالسوء أمراً لازماً لها؛ إن لم تدركها 
رحمة الله وفضله. 


)١(‏ إذ إته جاء على صيغة المبالغة. (ع). 
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وبهذا بعلم أن ضرورة العبد إلى ربه فوق كل ضرورة» ولا تشبهها 
ضرورة تقاس بها؛ فإنه إن مسك عنه رحمته وتوفیقه وهدایته طرفة عین؛ 
َير وهلك. 


©0%%%%۰ 
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مال سد )اء 


وأما اللرامة: فاختّلف في اشتقاق هذه اللفظة: هل هي من التلوم؛ 
وهو التلون والتردد؟ أو من اللَوْم؟ 

وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين . 

قال سعيد بن جبير: «قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: هي النفس 
اللَوومُ». 

وقال مجاهد: «هي التي تَنْدَمٌ على ما فات» وتلوم عليه». 

وقال قتادة: «هي الفاجرة). 

وقال عكرمة: «تلوم على الخير والشرا. 

وا ن ن عا و ن ا ا و آلا ی 
المحسنَّ نفسه أن لا يكون ازداد إحساناء وتلوم المسيءَ نفْسُّه أن لا يكون 
رجع عن إساءته». 

وقال الحسن: «إن المؤمن - والله - ما تراه إلا ا 
حالاته» SS‏ فیندم ویلوم نفسه» وإن الفاجر لَيّمضي 


ووم 


قدماء لا يعاتب نقسه) . 

فهاذه عبارات من ذَكَّب إلى آنها من اللَوْم. 

وأما من جعلها من التلوم؛ فلكشرة ترددها وتلوّمهاء وأنها لا تستقز 
على حال واحدة. 


(۱) «الدر المنشور» .)۳٤۳/۸(‏ 2 


والأول أظهر؛ فإن هذا المعنى لو أريد لقيل: المتلرّمة» كما يقال : 
المتلونة والمترددة» ولكن هو من لوازم القول الأول؛ فإنها - لِتلوْيِها وعدم 
ثباتها - تفعل الشيء ثم تلوم عليه» فالتلوّم من لوازم اللوم . 

والنفس قد تكون تارة آمّارة» وتارة لوامة» وتارة مطمئنة» بل في اليوم 
الواحد والساعة الواحدة يحصل منها هذا وهذاء والحكم للغالب عليها من 
أحوالهاء فكونها مطمئنة وصفُ مدح لهاء وكونها أمّارة بالسوء وصفُ ذم 
لهاء وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم» بحسب ما تلوم عليه. 

والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه» وله 
علاجان: محاسبتها» ومخالفتها . 

وهلاك القلب من إهمال محاسبتهاء» ومن موافقتها واتباع هواهاء وفي 
الحديث الذي رواه أحمد وغيره؛ من حديث شداد بن أوس» قال: قال 
رسول الله ية : «الكيّس من دان نفسه» وعمل لما بعد الموت» والعاجز من 
أتبع نفسه هواها» وتمتى على اش دان نفسه؛ أي: حاسبها. 
وذكر الإمام أحمد" عن عمر بن الخطاب وليه أنه قال: «حاسبوا 
أنفسكم قبل أن تحاسّبواء و زٍنوا أنفسكم قبل أن تورّنوا؛ فإنه أهون عليكم 
في الحساب غداً أن تحاسبوا أنفسكم اليوم» وينوا للعرض الأكبر؛ يومثٍ 
تعرضون لا تخفى منكم خافية). 

وذكر - أيضاً - عن الحسن» قال: «لا تلقى المؤمن إلا يحاسب 
نفسه: ما أردتٌ بكلمتي؟ وما أردتُ بأكلتي؟ وما أردتٌ بشربتي؟ والفاجر 


ووت 


یمضی قدماء لا پیحاسب نفسه؟ . 


وقال قتادة في قوله ۔ تعالی -: # وات امم فا) [الکهف: ۲۸]: 
(1) حديتٌ ضعيف؛ وهو مخرّج في «الضعيفة» (۹١۳٥)ء‏ و«المشكاة» .)٥۲۸۹(‏ 
(۲) في «الزهد» (۳۰/۲)» وبعضهم یذکره مرفوعاً» ولا يثبت! (ع). 
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«أضاع نفسه وغبن» م ذلك تراه حافظاً لماله مضتعاً لدینه». 

وقال الحسن: «إن العبد لا يزال بخير؛ ما كان له واعظ من نفسه 
وكانت المحاسبة من همته». 

وقال میمون بن مِهران: «لا يكون العبد تقيّا؛ حتى يكون لنفسه أشدّ 
محاسبةً من الشريك لشريكه» ولهلذا قيل: النفس كالشريك الخؤان) إن لم 
تحاسبه ذهب بمالك». : 
سلطان عاض ومن شريك شحیح؟ . 

وذكر الإمام یمد عن وهب» قال : «مكتوبٌ في حكمة آل داود: حی 
على العاقل أن لا يعمل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه» اوساغة 
يحاسب فيها نفسه» وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه 
ويَصْدفُونه عن نفسه» وساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما' يحل 
ويجمل؛ فإن في هذه الساعة عوناً على تلك الساعات» وإجماماً للقلوب»: ' 

وقد روي هذا - مرفوعاً - من كلام النبي يي رواه آبو حاتع اب 


خان وغ 


وکان الأحنف بن قيس يجيء إن المصباح»› فيضع أصبعه فیه» ٹم 


(۱) فی عدد من المطبوعات: «عاص»! والأَلْيٌّ ما أثہتٌ؛ فالمعنی: سُلطان شديدٌ 
یصیب رعبته منه تسف وظلم. 0 

(۲) إسناده ضعيف نخدا وهو مخرَّجٌ في «الضعيفة» (* ۹1° (OTA‏ . 
وقد وقع في بعض طبعات الكتاب ههنا -: «رواه أبو حاتم وابن حبان. , 1 

وهو خطأً مطبعي لم يتنه له عامة من (حقق قق)! الكتاب - كمثل ذاك (الهتام) 4 

ا لأ هذه الكنية لابن حبّان»ء وإن كان یشارکه فيها (أبو حاتم الرّازي) 
الحافظ المشهور» ولو أراده لميّزه بنسبة (الرازي) دفعاً للاشتباه» فالصواب: (أبر 
حاتم ابن حبان) . 
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يقول: حَسلّ" يا حُتَيفٌ! ما حملك على ما صنعت يوم كذا؟ ما حملك 
على ما صنعت یوم کذا؟». 

وكتب عمر بن الخطاب كي إلى بعض عماله: «حاسب نفسك في 
الرخاء قبل خساب الشدة؛ فإن من حاسب نفسه في الرخاءِ قبل حساب 
الشدة؛ عاد أمره إلى الرضا والغبطةء ومن ْم حيائه وشغلته أهواژه؛ عاد 
أمره إلى الندامة والخسارة»" . 

٠‏ وقال الحسن: «المؤمن تَوّام على نفسه» يحاسب نفسه لله» وإنما خت 
الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنياء وإنما شق الحساب 
يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبةء إن المؤمن يفاجئّه 
الشيء ويعجبه»ء فيقول: والله إني لأشتهيك وإنك لمن حاجتي» ولكن 
- والله - ما من صلة إليك» هيهات! جيل بيني وبينك ويَفرط منه الشيء» 
فيرجع إلى نفسه» فيقول: ما أردت إلى هذا؟ ما لي ولهذا؟! والله لا أعود 
إلى هذا أبداًء إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآنء وحال بينهم وبين هَلَكيِهم» 
إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته» لا يأمن شيا حتى 
يلقى الله» يعلم أنه مأخوذ عليه في سميه» وفي بصره» وفي لسانه» وفي 
جوارحه» مأخوذ في ذلك کله». 

وقال مالك بن دينار: «رحم الله عبداً قال لنفسه: ألستِ صاحبة 
کا؟! ألستِ صاحبة كذا؟! ثم زمّهاء ثم خطمهاء ثم ألزمها كتاب الله ك 
وکان لها قائداً». 


(1) كلمة تقال غند التاتر المفاجى بالشيء. ل). 

(۲) أخرجه البيهقي في «الزهد (۲/۹۲٦٤)ء‏ ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ 
دمشق») )۱۳١/۱۳(‏ بسنده عن جعفر بن بَرْقّان» قال: بلغنى أن عمر بن 
الخطاب وي كتب إلى بعض عماله. . . فذكره» وفيهما: «الحسرة» مکان: 
«الخسارة٠؛‏ وعلى الصواب وقع في «الكنز». 
وفيه إعْضَالٌ؛ لأن ين جعفر وعمر أكثرّ من واحد؛ فإنه مات سنة .)٠١٤(‏ 
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ر ال ب اها اليك ي ان وا ان بش 
مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولاًء ثم 
يطالعه بما يعمل» والإشراف عليه ومراقبته ثانیاًء ئم بمحاسبته ثالثاًء ثم 
يمنعه من الخيانة إن اطلع عليه رابعاً : فكذلك النفس؛ شَارظها أولاً على 
حفظ الجرازح التي جفظها ا المال؛ والربح بعد ذلك» فمن 


وهذه الجوارح ال - وهي العين»ء والأذنء الف والفرج» 
زا الال هي مراف الطب رالجاة نبوا ن عت 
بإهمالها وعدم حفظها» ونجا من نجا بحفظها ومراعاتهاء فجِفُظها أساس 
کل یر وإهمالها آساس كل شر؛ قال - تعالی -: فل إنمژی مسوا ِن 
سرو رَصََظو ره هد4 [النور: ۳۰]ء وقال ۔ تعالی -: ا َم ف لاض 
مرا لک کن رى ١‏ اا رک بل کا طرا @4 [الإسراء: ۴۷ء وقال 
۔ تعالنی -: اوا قف ما کس لک بو عل إن أَلسَنْعَ راتس الاد الک 


1 ك 


کان عن مسو 4 @4 1 [الإسراء: »]۳١‏ وققال: وش یبای ولوا آل ى 


م رول ویر رو 


خسن 4 [الإسراء: »]٥١‏ وقال : تاا لزب ن امتا اتقو آله وولو هر سيا ©4 
4 


[الاحزاب: ۷۰ء وقال : ا آل ١ءء‏ منوا اموأ له وا لطر ت تا ممت لد 
[الحشر: ۱۸]. 


فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح؛ انتقل منها إلى مطالعتها 
والإشراف عليها ومراقبتهاء فلا يهملهاء فإنه إن أهملها لحظة رَنَعْتَ في 
الخيانة ولا بدّء فإن تنادى على الإهمال؛ تمادت فى الخيانة» حتى يذهب 
E TE E A E‏ 


ر و 


(۱) هي ا ك حى ا ووم في الأهيل ‏ (الجوارح المبحةة هن :العا 
ولعل الصواب ما أثبتناه! (ع). 
(۳) هو الهلاك. (ع). 
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حقيقة الربح والخسرانء فإذا أحس بالخسران وتمَنه؛ استدرك منها ما 
يستدركه الشريك من شريكه - من الرجوع عليه بما مضى» والقيام بالحفظ 
والاستبدال ن فإنه لا بُدّ له منهء كَلْيَجْتَهِدٌ في مراقبته ومحاسبته› 
وليحذر من إهماله. 

وبعتنه على هذه المراقنة والملخاسنة فة آنه كلما اجنهك فنها 
اليوم؛ استراح منها غداً إذا صار الحساب إلى غيره» وكلما أهملها اليوم؛ 
اشتد عليه الحساب غداً. 

ويعينه عليها - أيضاً -: معرفتّه ان ربح هذه التجارة سكنى الفردوس»› 
والنظر إلى وجه الرب - سبحانه -» وخسارتها: دخول النار» والحجاب عن 
الرب - تعالى -» فإذا تيقن هذا؛ هان عليه الحساب اليوم. 

فحن على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر: أن لا يعْفُل عن محاسبة 
نفسه» والتضييق عليها في حرکاتهاء وسکناتها» وخطراتهاء وخطواتهاء 
فكل مَس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة - لا حر" لها يمكن أن يُشترى 
به -: كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد» فإضاعة هذه الأنفاس» أو 
اجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلاّ وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم 

او ا ا و ا ا ي ي رس رر 4 
التغابن: يوم جد ڪل نفيں ٿا عملت يِن م حشرا وما عملت يِن سوي تود 
لو أن يتا وبيتهء مدا بيدا يعرم اله ضس وه موف باد ©4 لال 
عمران: ۳۰]. 
ee%%%‏ 


() كذا الأصل! والصواب: (والاستبدال به غيره)؛ فإن (الباء) - في هذا التركيب 
اللغوي - إنما تدخل على الساقط! (ع). 
(۲) الحْظْرٌ ‏ بفتح فسكون» أو بفتحتين -: الشرف؛ كما في «القاموس». (ع). 
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ول سد | 


ومحاسبة. النفس نوعان: نوع قبل العمل» ونوع بعده. 

فأما النوع ار ا کید رل ا واه ر ادر 
بالعمل؛ حتی يتبین له رجحانه على ترکه . 

قال الحسن ك: ارحم الله عبداً وقف عند هَمّه: فإن کان لله مضی» 
وإن کان لغيره تأخر». 

وسَرَح هذا بعضهم؛ فقال: إذا تخركت النفس لعملٍِ من الأعمال وهم 
په؟ وقف أولاً ونظر: هل ذلك العمل مقدور له؛ أم غير مقدور ولا 
مستطاع؟ فان لم یکن مقدوراً لم ِْم عليه وإِن کان مقدوراً : وقف وقفة 
أخرى ونظر: هل فعلّه خير له من تزکه» آو ترکه خير له من فعله؟ فان کان 
الثاني ؛ ترکه ولم يقَدِم اعليه» وإن كان الأول؛ وقف وقفة ثالثة ونظر: هل 
الباعث عليه إرادة وجه الله كك وثوابهء أمٌ إرادة الجاه والشناء والمال من 
المخلوق"؟ فإن كان الثاني؛ لم يُقَدِم عليه - وإن أفضى به إلى مطلوبه -؛ 
لعلا تعتاد النفس الشرك› ويخف عليها العمل لغير الله فبقدر ما يخف 
عليها ذلك؛ يثقل عليها العمل له تعالى -» حتى يصير أثقل شيء عليها 
وإ كان الأول؛ وقف .وقفة اخری» ونظر : هل هو معان عليهء وله ا 
يساعدونه وينصرونه إذا. كان العمل محتاجاً إلى ذلك؛ أم لا؟ فإن لم يكن له 
أعوان؛ أمسك عنهء كما أمسك النبي يي عن الجهاد بمكة؛ حتى ضار له 


(۱) ودقائق النفوس هذه تخفى على كثير من الناس الذين يصدرون حساباتهم عا لنظرتهم 
الدنيوية» ومنطلقاتهم المغيشيّة» فلا الشمر ينظرون . 4 ولا الي يحسّنون!! (ع). 


EE 


شَنؤكة وأنصار"» وإن وجده مُعاناً علیه؛ فليْقْدِم عليه فإنه منصور» ولا 
يموت النجاح إلا مِنْ كقَواتِ مضل من هذه الخصال؛ وإلا فمع اجتماعها لا 
فوته النجاح. 

فهاذه أربعةٌ مقامات» يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل؛ فما 
کل ما یرید العبد فعله؛ یکون مقدوراً لَهُ» ولا کل ما یکون مقدوراً له؛ 
یکون فعله خیراً من ترکه» ولا کل ما یکون فعله خیراً له من ترکه؛ 
یفعله شه ولا کل ما یفعله شه؛ یکون معاناً علیه» فذا حاسب نفسه على 
ذلك؛ تبین له ما يقَدِمٌ عليه» وما يحم عنه. 


©0%%%%۰ 


() فليغتير بهاذ النفيسة المشتعجلون» وليعلموا أن عَجَلَبهُّم ستودي بهم إلى انهاوية؛ 
إن لم يفوا الله - سبحانه -» ویسیروا وفق نهج رسول الله ية (ع). 
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النوع الثاني : محاسبة النفس بعد العمل» وهو ثلاثة أنواع : 

أحدها: محاسبتها على طاعة قصّرت فيها من حق الله - تعالى -؛ 

وحق الله - تعالى - في الطاعة: نة انور قك ديت وهي 
الإخلاص في العمل› والنصيحة لله فيه» ومتابعة الرسول فيه» وشهود شید 
الإحسان فيهء وشهود ية الله عليه فيه» وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. 
ان ا م ا ا ول ای ا ها 
الطاعة؟! a ١‏ 

- الثاني : أن یحاسب نفسه على کل عمل کان ترگه خیراً له من فعله.. 

- الثالث: أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد: 0 وهل 
أراد به الله والدار الآخزة؛ فيكون رابحا فيه؟ أو أراد به الدنيا وعاجلها؛ 
فيَحْسَرَ ذلك الربح ویفوتّه الْمَرٌ به؟ 


©%%%% 
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وأضرٌ ما عليه: الإهمال» وتر المحاسبة» والاسترسالء وتسهيل 
الأمور» وتمشيّها؛ فإن هذا يرول به إلى الهلاك» وهذه حال أهل الغرور: 
يُغمض عينيه عن العواقب» ويمشّي الحال» ويتكل على العفو؛ فيهمل 
منحاسبة نفسه والنظر في العاقبة» وإذا فعل ذلك؛ سهُل عليه مواقعة 
الذنوب» واس بهاء وعَسْرَّ عليه فِظامُهاء ولو حضره رُشْدّهُ؛ لعلم أن 
الجمْية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد . 
, قال ابن أبي الدنيا: خا جل ن فرب در آنه من ولا طاح بن 
عبید الله -» قال: كان بوبه بن الصَمّة بالرْقَةء وكان محاسباً لنفسه» فَحَسَبَ 
يوماً؛ فإذا هو ابن ستين سنة» فَحَسَبَ أيامها؛ فٳذا هي أحد وعشرون ألف 
يوم وخمس مئة يوم» فصرخ» وقال: يا ويلتي! ألقى ربي بأحد وعشرين 
ألف ذنب؟! كيف وفي كل يوم آلاف من الذنوب؟! ثم حر مَعْضِيّا عليه» فإذا 
هو ميت» فسمعوا قائلاً يقول: «يا لكٍ رَكْصةً إلى الفردوس الأعلى!». 

وجُمّاعٌ ذلك: أن يحاسب نفسه أولاً على الفرائض؛ فإن تذكر فيها 
نقصاً تداركه؛ إما بقضاء أو إصلاح» ثم يحاسبها على المناهي؛ فإن عرف 
آنه ارتكب منها شيئاً؛ تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية» ثم 


)0( وفي ذلك يقول ابن كناسة - أحد أئمة العلم -: = 
ومن عَجب الذنيَّا تينك البلى ونك فِيهَالِلبَقَّاءِ ريد 
إا اغتادَت انسل الرَّصَاعَ مِنّ الهَوّى لن فِطَامٌ الَفْس عَنْة شيد 
نقله الحافظ ابن حجر في ترجمته من «تهذيب التهذيب» . 
وانظر: «الأغاني» )۳۹۸/۱١(‏ لأبي الفرج الأصفهاني. (ع). 
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يحاسب نفسه على الغفلةء فإن کان قد عَمَلَ عسّا حُلِیَ له؛ تداركه بالذر 
والإقبال على الله ۔ تعالى -» ثم يحاسبها بما تكلم به» أو مشت إليه 
رجلاه» أو بطشته يداه أو سمعته أذناه: ماذا أردت بهذا؟ ولمن فعلته؟ 
وعلى أي وجه فعلته؟ ويعلم أنه لا بُذّ أن يُنشر لكل حركة وكلمة منه 
دیوانان: دیوان: لمن فغلته؟ ودیوان: کیف فعلته؟ 1 
فالأول: سوال عن الإحلاص» والثاني: سؤال عن المتابعة» وقال 
- تعالی -: ریک لر امین @ عا کا بعلو 49 [الحجر: ۹۲ء 
۳ وقال ‏ تعالی - : تیان ایی اسل إكهر لتک انید @ 
فص عَم فر ک ابیت ©6 [الاعراف: ٦ء‏ ۷]» وقال - تعالی ۔: 
سل اسيق عن صدقهةً4 [الاحزاب: ۸]. 
اال الفاد رة ورا عل مدق د ا اظن بالك د ١ا‏ 
فال مقاتل: يقول ‏ تعالى -: «أخذنا ميثاقهم ؛ لكي يسأل الصادقين 
- يعني : النبيين - عن تبيغ الرسالة. e‏ 
وقال مجاهد: يأل المبلغين المؤدين عن الرسل - يعني : هل بلَغوا 
عنھم؟ ۔» کما يسال الرسل: هل بلغوا عن الله - تعالى ؟۲. 2 
والتحقيتق: أن الآية تتناول هذا وهذاء فالصادقون: هم الرسل والمبلّغون 
عنهې» فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاته» ويسأل المبلغين عنهم عن تبلغ ما 
SS ES‏ 
تعالى -: وم ادم يفول ماتا َم مرلن @©) [القصص: ٠١‏ : 
قال قتادة E LE‏ ماذا کنتم 
تعېدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فيُسأل عن المعبود وعن العبادة.. 


)1( أخرجه الفزيابي» وابن جرير» وابن. المنذر» وابن أبی ا ی و 
المنثور» .)٥1۸/7(‏ (ع). 
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وقال - تعالى -: للم لن ونر عَنٍ أَلَيْيٍِ ©4 [الكائر : 1۸. 

قال محمد بن جرير: «يقول - تعالى -: ثم ليسألنكم الله كك عن 
النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا: ماذا عملتم فیه؟ ومن اين وصلتم إليه؟ وفيم 
ا ؟ وماذا عملتم به؟٤.‏ 

وقال قتادة: «إن الله سائل کل عبد عما استودعه من نعمته وحفّه1. 

والنعيم المسؤول عنه نوعان: 

نوع آحل من جل توضرق ي ع O‏ 

ونوع أَخِدٌ بغير جِلّه» وصرف في غير حَقّه» فيُسأل عن مُسَْخْرَجه 
ومَصرفهٍ. 

E E 
وقلبه» کما قال - تعالی -: ل لسع صر الود کل اوک كان عله نرا‎ 
فهو حقيق أن یحاسب نفسه قبل أن يناقش ا‎ :]۳١ [الإسراء:‎ 

وقد دل على وجوب محاسبة النفس قول - تعالى -: يا الت 
اموا افوا أله لطر نفس ما ّمت ٍَ4 [الحشر: ۱۸]ء يقول ‏ تعالى -: 
لينظر أحدكم ما قدم ليوم القيامة من الأعمال: أمن الصالحات التي تنجيهء 
آم السيئات التي توبقه؟ 

قال قتادة: «ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كيا . 
والمقصود أن صلاح القلب: بمحاسبة النفس» وفساده: بإهمالها 
والاسترسال معها. 


(۱) روی البخاري »)۱۷٦/۱(‏ ومسلم )۲۸۷١(‏ عن ابن أبي مُليكة» آنه قال: إن عائشة 
کانت لا تسمع شيا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتی تعرفه» ا امن 
کک الاب عدب»» فقالت: أليس يقول الله : ما من أ رن کت ید @ 
موی ماسب سا با © یتب إل اخ ر 4€9 [4V eT‏ 
قال ‌ ذلك العرض» ر أحد يُحاسَّبٌ يوم القيامة إلا هلك٤.‏ (ع). 
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وفي محاسية النفس عدة مصالح : 
إزالته» فإذا الع على عيبها؛ مقتها في ذات الله - تعالى -. 

وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء طبه» قال: ١لا‏ يفقه الرجل 
كل الفقه؛ حتى يمقت الناسَ في جنب الله» ثم يرجع إلى نفسه؛ فیکون لھا 
اشد د مقعاً». ۰ 

وقال مُطرّف بن عبد الله : «لولا ما أعلم من نفسي؛ لَمَلَيتُ الناس» 

وقال مَطْرْفٌ في دعائه بعرفة: «اللهم لا ترد الناس لأجلي». 

وقال بكر بن عبد الله المُرّني : «لما نظرت إلى أهل چ ظننت 
أنهم قد عُقر لهم» > لولا :ني كنت فيهم. 

وقال أیوب السختیانى : إذا ذكر الصالحون؛ كنب عنهم بمعزل). 

ولما احْيُّضِرَ سفيان الثوري؛ دخل عليه أبو الأشهب» وحماد بن 
سلمة» فقال له حماد: يا أبا عبد اله! أليس قد أمنت مما كنت 
تخافه؟! وتقدَمٌ ٠‏ ترجوه» وهو أرحم الرّاحمين؟! فقال: يا أبا 
سلمة! أتطمع لمثلي أن ينجر من النار؟! قال: إي واله» إني لأرجو 
لك ذلك . : 


(1) في «الزهده ٠۳١(‏ - أم القرى). 
(۲) آي: هَجَرتهم وفارَقهُم. (ع). 


۸ ّ \ 
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وذكر“ عن مسلم بن سعيد الواسطي» قال: أخبرني حَمّاد بن 
جعفر بن زيد» أن أباه أخبره» قال: حرجنا في غزوة إلى كابُل» وفي 
الجيش صِلَةٌ بن أشيّم» فنزل الناس عند العتمة» فصلوا ثم اضطجع» فقلت : 
لأرمُمَنٌ عمله» فالتمس غفلة الناس»ء حتى إذا قلت: هدأت العيون؛ وَنَبَّ 
فدخل عَيضَةً“ قريباً مناء فدخلت على إِنْرو» فتوضأً ثم قام يصلي» وجاء 
أسدٌ حتى دنا منه» فصعدت في شجرة» فتراهٌ الْتفت؟! أو عه جُرواً! فلما 
سجد قلت: a e‏ ثم قال: أيها السبّْع! اطلب 
الرزق من مكان آخر” فولّی وإِنٌ له لزثیراًء أقول: تصدع الجبال منهء 
قال: فما زال كذلك يصلي؛ حتى كان عند الصبح جلس» فحمد الل - تعالى - 
بمحامد لم أسمع بمثلهاء ثم قال: اللهم إني أسألك أن تجيرني من النارء 
ومثلي يصعُر أن يجترئ أن يسألك الجنةء قال: ثم رجع وأصبح کأنه بات 
على الحشايا» وأصبحتٌ وبي من الفترة شيءٌ؛ الله به عالم. 

وقال يونس بن عبيد: إني لأجد مئة خصلة من خصال الخير؛ ما 
أعلم أن في نفسي منها واحدي . 

وقال محمد بن واسع : «لو كان للذنوب ريح؛ ما تَر أحد أن يجلس 
إلى . 


وذكر ابن أبي الدنيا“ عن الجَلْدٍ بن أيوب» قال: «كان راهب في 


)١(‏ انظر: «البداية والنهاية» (4/ ١٠ء )١١‏ لابن كثير (ع). 

(۲) هي ميض ماءٍ يجتمع» يبت فيه الشجر. (ع). 

(۳) وقد وقعت لسفينةً - صاحب رسول الله ب - قصة شبيهة بهذه؛ رواها الحاكم (۳/ 
.)٦‏ والطبراني »)٩٤۳۲(‏ والبخاري في «تاریخه» (۳/ )۱۹٩‏ بسند منقطع . 
وقارن ب«هداية الرواة» (9۸۹۳). (). 

ر لله - هَضمَهّم أنفسهم» وتعظيمنًا أنفسنا! (ع). 

)٥(‏ و فى «مُحاسبة النفس» (ص٤۸)ء‏ والجَلّد: متروڭ: (ع). 
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بني إسرائيل فى صومعة منذ ستين سنةء فأتى فى منامه» فقيل له: إن فلاناً 
الإسكافي خير منك إليلة بعد ليلة -» فأتی الإسكافيء فسأله عن عمله؟ 
فقال : E‏ 
فصل على الراهب بإزراي" ° على نفسه». 

وذكر داود الطائي عند بعض الأمراءء فأثنوا عليه فقال: الو يعلم 
الناس بعض ما نحن عليه؛ ما ذل لنا لسان بذكر خير أبداً». 

وقال أبو حفص :! من لم يَنَهْمْ نفسه على دوام الأوقات» ولم يخالفها 
في جميع الأحوالء ولم يجرّها إلى مكروهها في سائر أوقاته؛ كان مغرورأًء 
ومن نظر .إليها پباستحسان شيءَ منها؛ فقد أهلكها) . ا 

فالنفس داعية إلى المهالك» معا للأعداء» طامحة إلى کل ؛قبيح› 
متبعة لكل سوء» فهي تجري بطبعها في ميدان المخالفة. 

فالنعمة التي لا خطر لها: الخروج منهاء والتخلص من رّهاء فإنها 
أعظم حجاب بين العبد وبين الله ۔ تعالی ۔» راعرف التاس بها اشتعم إزراء 
عليها» ومقتاً لها . 

قال ابن أبی ي حاتنم في اتفسيره»: A sS‏ 
حدثنا عامر بن صالح» عن أبيه» عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب وط 
قال : اللهم اغفر لي ظلمي وكفري» فقال قائل: يا أمير المؤمنين! هذا 
الظلم» فما بال الكفر؟! قال: إت الإنس الوم كنار . 

قال: وحدثنا يونس بن حبيب: حدثا أبو داود» عن الصلت 
دینار: NOT‏ قال: سألت عائشة وتا عن 
قول الله هك : @ رتا التب الي اصطفيَتَا من ار نهر ظَالرٌ 


وء رج رد ر 


لسو ومنبم قد ساق پالخیرتِ بدن 4 [فاطر: ۳۲]؟ فقالت: 


() هو احتقار التفس. (ع). 
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يا بنيً! هؤلاء في الجنة» أما السابق بالخيرات؛ فمن مضى على عهد 
رسول الله ية شهد له رسول الله ية بالجنة والرزق»ء وأما المقتصد؛ 
فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به» وأما الظالم لنفسه؛ فمثلي 
ومثلكم»؛ فجعلتٌ نفسها معنا" . 

وقال الإمام أحمد" : حدثنا حجاج: حدثنا شَرِيك» عن عاصم» عن 
أبي وائل» عن مسروق» قال: دخل عبد الرحمّن على أم سلمة ويا 
فقالت: سمعت النبي ية يقول: إن مِنْ أَضحابي لَمَنْ لا يراي بَعْدَ أن 
اموت أبداه» فرج عَبْدٌ الزحمن مِنْ عِنْدََا مَذْعُورًء حى دحل عَلّى 
عُمَرَ ظهه فَقَال له: امع ما تَقُولْ أَمُكَ! فَقَامَ عُمَرٌ هه حَنّى تاها ؛ 
دحل ياء فسالا م قًال: أَنشُدُك باه أَنْهُمْ أنا؟ قالّث: لاء وَلَنْ 


ا 
e‏ 


اَبریءَ بَعْدَلّ أحداً 


۱ 


فسمعت شيخنا" يقول: إنما أرادت أني لا أفتح علي هذا الباب» 
ولم ترذ أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة. 

ومَفْبٌ النفس في ذات الله من صفات الصديقين» ويدنو العبد به من الله 
- تعالى - في لحظة واحدة: أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل. 

ذكر ابن أبي الدنياء عن مالك بن دينارء» قال: «إن قوماً من بني 
إسرائيل كانوا في مسجد لهم في يوم عيد» فجاء شاب حتی قام على باب 
كذاء يزري على نفسه» فأوحى الله كك إلى نبيهم: أن فلاناً صدّيق» . 


(1) أخرجه الطيالسي (۸۹٤۱)ء‏ وهو مخرّج في «الضعيفة» .)۴۲۳١(‏ 

(۲) رواه أحمد /۳۱۲)» بسند فيه شریڭ» وهو سَبمٌ الحفظ› ورواه (7/ ۳٠۷-۲۹۰‏ 
۷ ) بسند آخر؛ فيه عنعنة الأعمش» مع احتمال أنه تلقّاه عن عاصم؛ فإلّه يِن 
شيوخه» والأعمش مدلّس» وقد عنعنه» وقد خرجته في «الصحيحة» (۳۲۹۲). 

(۳) هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. (ع). 
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E E 
عن وهب: «أُن رجلا منائحاً عَبَدَ الله كك سبعين سنة» ثم خرج يوماًء فقلّل‎ 
عمله» شکا إلى الله - تغالى - منه» واعترف بذنبه» فأتاه آت من الله فقال:‎ 
. إن مجلسك هذا أحب إلى من عملك فيما مضى من عمرك»‎ 

قال أحمد: وحدثنا عبد الصمد أبو هلال» عن قتادة» قال:. قال 
قیی ابن ارت : «سلوني؛ فإني لين القلب» صغير عند نفسي» .؛ 

« د غو ع این اح الأنصاري» قال:‎ E ESET 
داود ل ينظر أغمص أخلقةٍ في بني إسرائيل» جل بن شیرییم» م‎ 
يقول: يا ربٌ! مسنکین بین ظهراني مساکین».‎ 

وذكر عن عمران بن مَنْليم القصير» قال: قال موسى ##: «يا رب! 
ين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم؛ فإني أدنو منهم كلل يو 


(1) رواه أحمد في «الزهده (ص۴٥).‏ ا 
وفيه شيخ أحمد (محمد بن الحسن. ..)» وهو مختلف فيه» والراجح: آنه وَسَص 
حسن الحديث . 
فالإسناد حسن . : 
وقد وقع اسم جد (مجمد بن الحسن) على أنه (أنس) - بهمزة ثم نون - في عامة 
طبعات الكتاب! وهو تحریف مخالف لترجمته» وقد نبه محقق كتاب الزهده 
(ص۳٥/‏ طبعة أم القرى الأولى)؛ مييناً أن الصواب (آتش): : بهمزة ممدودة وتاء 
es‏ - كما في «الخلاصة! -. 

(۲) فيه بو هلال ۔ وهو الراسبى -» وفيه ضعف» 5 هذا لا ینافی کون حدیثه 
حسناً؛ ولذا قال الجافظ فيه: «صدوق فيه لين»» وأورده الذهبي في '«ألرواة 
المتكلّم فيهم بما لا اج ارده (TY‏ 

)۳( في إسناده الجرَيْري» ؤهو ثقة احتج به الشيخان؛ وکان اختلط› ولا يۇر ؛ ١‏ قان لم 
یفخش اختلاطه ابن حبان -» واحتج به أيضاً ذ فى اصحیحه)» e‏ 
مسلم في روايته عن أي السّليل - أيضاً سنه لی الي وء ولا سیما أن روایته 
هنا في الإسرائيليات. 
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باعاًء ولولا ذلك انهدموا». 

وفي كتاب «الزهد» لاإمام أحمد: «أن رجلاً من بني إسرائيل تعبّد 
n E SS E‏ : والله لو كان فيك 
خير لظفرت بحاجتك» فأتي في منامه» فقيل له : أرأيت ازدراءك على نفيك 
تلك الساعة؟ فإنه خير من عبادتك تلك السنين». 

ومن فوائد محاسبة النفس: أنه يعرف بذلك حق الله تعالى -. 
ومن لم یعرف حق الله - تعالی - عليه؛ فن عبادته لا تكاد تجدي 
عليه» وهي قليلة المنفعة جدًا. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حجاج: حدثنا جرير بن حازم» عن 
وهب» قال: .«بلغني أن نبي الله موسى 4 مر برجل يدعو ويتضرع» فقال: 
یا رب! ارحمه فإنی قد رحمته؛ فأوحی الله - تعالی - إليه: لو دعاني حتى 
بطم راه ما استيا له تسن طرفي حلي عله ٠‏ 
فون أنفع ما للقلب: النظرٌ في حق الله على العبد؛ فإن ذلك يورثه 
مقت نفسه» والإزراء عليهاء ويخلّصه من العجب ورؤية العمل» ويفتح له 
باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربه» واليأسي من نفسه» وأن النجاة 
لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته؛ فإِن من حقه أن اع ولا 
يعصی» وأن يُذکر فلا ينسی» وأن يُشکر فلا بکفر . 

فمن نظر في هذا الحق الذي لربّه عليه؛ عَلِم عِلْمَّ يقين أنه غير مود له 


(1) في إسناده سيّار بن حاتم» وقد نكلم فيه» والراجح أنه وسط حسن الحديث» وقد 
صحح له ابن خزيمة» وحسّن لَه الترمذي» والحافظ . 
وقد وقع في بعض الطبعات - كطبعة (الهدام) - في الإسناد: ( افوسئ 
القصير)؛ وهو خطاً صوابه: (... مسلم القصير). 

(۲) كما جاء في آثر عن ابن مسعود؛ رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره»» وصځحه ابن 
کثیر (۲/ ۸۷). (ع). 


۳ 


کا ب را ب ان وار راه ن ال ع هد 
هلك . 
فهذا محل َر أهل المعرفة بالله - تعالى - وبنفوسهم»ء وهذا الذي 
أيهم من أنفسهم» وعلق رجاءهم کله بعفو الله ورحمته . 
وإذا تأمّلت حال .أكثر الناس؛ وجدتهم بضد ذلك» ينظرون في حقهم 
على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم» ومن ههنا انقطعوا عن الله 
وحجبت قلوبهم عن معرفته ومحبته» والشوق إلى لقائه» والتنغم بذكره 
وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. 
فمحاسبة النفس : اهو نظر العبد. في حق الله عليه أوّلاّء ثم نظره : هل 
قام به كما ينبغي ثانياً؟ وأفضل الفكرٍ الفكرٌ في ذلك؛ فاته ير القت 
إلى اله ویطرحه بین يډیه ذليلاًء خاضعاًء منکسراً گسراً فيه حبر امفتقراً 
فقراً فيه غناه» وذليلاً ذلا فيه عِرهُ» ولو عمل من الأعمال ما عساه آن 
يعمل فإذا فاته هذا؛ فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى به. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا اين القاسم: حدثنا صالح الْمُريٌ» عن أبي 
عمران الجَوّني» عن أبي الجَلْدٍ: أن الله - تعالى - أوحى إلى موسى ##: 
«إذا فكرتني فاذكرني وأعضاؤك تنتفض» وكن عند ذكري خاشعاً مطمغناً 
وإذا کرت فاجعل لسانك من وراء قلبك» وإذا قمت بين يديْ؛ فقم مقام 
العبد الحقير الذليل» وذْمّ نفسك فهي أولى بالذم» وناجني - حين تناجيني - 
بقلب وجل ولسان صادق» . 
ومن فوائد نظر العبد في حق الله عليه : أله لا يتركه ذلك يدل“ بعمل 
أصلاًء کائناً ما کان» ومَنْ ادل بعمله .لم يصعد إلى الله - تعالى ۔ء كما ذكر 
الإمام أحمد عن بعض أهل العلم باش أنه قال له رجل: إني لأقوم في 


(( آي : يغتوٌ به ویفتخر > 0 
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ضلاتي» فأبكي حتى يكاد ينبت البَفّْل من دموعي» فقال له: إنك أن 
تك وات مرف 0 مت ع م آنا یکی رابت دل نات 
فإن صلاة الْمْدِلّ لا تصعد فوقه؛ فقال له: أوصني» قال: عليك بالزهد في 
الدنياء وأن لا تنازعها أهلّهاء وأن تكون كالتّحلةء إن أكلت أكلت طيباًء 
وإن وضعت وضعت طيّباً» وإن وقعت على عود لم تضرّه ولم تكسره» 
وأوصيك بالنصح لله كك نضح الكلب لأهله؛ فإنهم يجيعونه ويطردونه؛ 
ویأبی إلا أن ينصحهم و ب يحوظهٌ . 

ومن ها هنا أخذ الشاطبي ل قوله: 
وذ ټيل گن گالگلب بُفصيه اله رمَا يائلِي في تُضجهم مُتَبدّاً 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سيّار: حدثنا جعفر: حدئنا الجُرّيري» 
قال: «بلغني أن رجلا من بني إسرائيل كانت له إلى الله كلك حاجة» فتعبد 
٠‏ > ثم طلب إلى لله ۔ تعالی - حاجته فلم ير نجاحاًء فبات ليلة 
مُزرياً على نفسه» وقال: يا نفس! ما لك لا تَقْصّى حاجتك؟! فبات محزوناً 


)١(‏ وذلك لشدید وفائه. 
ولابن المرزبان رسالةٌ لطيفةٌ عنوانها : «تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب» 
مطبوعة قديماً . 
والحْبرَ فيه : (ص۲٥).‏ 
وقد جدّد طبعّها قريباً (بعضهم)؛ مقدّماً لها بمقدّمة تحوي كلماتِ فِجْهًء فيها إنكار 
للواقع (!) وقلب للحقائق!! 
وما كتبت هذا الكلام إلا انتصاراً للمؤمنين» فال يَهُيِيه ويرجعه إلى جادّة الحق 
والصواب. 2 

() هو الإمام أبو محمد قاسم بن آبي القاسم الرْعَيْني الشاطبي - المتوفى سنة ٥۹١(‏ 
هجرية) -» وهو غير (الإمام أبي إسحاق الشاطبي) ‏ المتوفى سنة (١۷۹ه)»‏ صاحب 
«الموافقات»» و«الاعتصام) ! والبيت من منظومته المسماة: «حرز الأماني»» 
المشهورة ب: «الشاطبية» (ص٠۲)‏ - من شرحها «سراج القارئ والمبتدي». (ع). 

(۳) أي: لا يقصر. (ع). 


Vo 


قد أزرى على نفسه» وألزم الملامة نفسهء فقال: أما والله؛ ما من َل ربي 


الملامة نفسهء فقَّضيت نخحاجته» . 


(07 
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() إسناده إلى الجريري أحسن؛ لكن بين (الجريري) وبين (بني إسرائيل) مفاوز! 
وال أعلم . : 
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الباب الثاني عشر 


في علاج مرض القلب بالشيطان 


هذا الباب من أهم أبواب الكتاب وأعظمها نفعاًء والمتأخرون من 
أرباب السلوك“ لم يعتنوا به اعتناءهم بذكر النفس وعيوبها وآفاتها؛ فإنهم 
توسعوا في ذلك» وقصضروا في هذا الباب. 

ومن تأمل القرآن والسنة؛ وجد اعتناءهما بذكر الشيطان وكيده 
ومحاربته أكثر من ذكر النفس ؛ e‏ إن فس 
انار بالسوٍ 4 [برسف: : [or‏ واللوامة في قوله : e‏ یم اتی ارام ®4 
[القيامة: ۲]» وذكرت النفس المذمومة في قوله: تھی اق عن افر 
[النازعات: »]٤٠١‏ وأما الشيطان؛ فذكر في عدة مواضع› وأقردت له سورة 
تامة"» فتحذير الرب - تعالى - لعباده منه أكثر من تحذيره من النفس»› 
وهذا هو الذي لا ينبغي غيره؛ فإن شر النفس وفسادها ينشاً من وسوسته» 
فهي مركبه» وموضع شره» ومحل طاعته» وقد أمر الله - سبحانه - 
بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن" وغير ذلك» وهذا لشدة الحاجة إلى التعوذ 
منه» ولم يأمر بالاستعاذة من النفس في موضع واحد» وإنما جاءت 


2 


(1) وهم الصوفية» وهذا هر سبب ضلالهم» ومنشأً انحرافهم» وكذا من سايرهم 
وشابههّم! (ع). 

(۲) هي سورة الجن. (ع). 

(۳) في قوله - سبحانه -: ل أت لان سيد ب يِن ألَيَطن َير @4 
[النحل: ۹۸]. (ع). 


1¥ 


الاستعاذة من شرها في خطبة الحاجة في قوله ب: «ونعوذ بالله من شرور 
اقسا وسن منيقات أغمالاه كها تقذم ذلك نايا التي قله 

وقد + جح التبي 4# بين الاستعانة من الأمرين؛ في الحديث اللي 
رواه الترمذي - وصځحه -» عن آبې هريرة طله : أن أبا بكر الصدَّيق 
قال : يا رسول اله! عَلَمْني شيا أقولةُ إذا أصبحبٌُ وإٍذا أ مسیتُ؟ قال : ر 
اللهم عالِّ الغيب والشهادة! فاطر السَّمَاوَاتِ والأرض! رب کل شيء 
وملیگه! أشهد أن لا إإله إلا أنت؛ أعوذ بك من شر نفسي» ومن شر 


الشيطان وشرکه» وأن أقترف على نقسبی سوءاًء آو جره إلى مسلم . 


َلَهُ إذا أصبحت» وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعك» . 


فقد تضمّن هذا الحديتُ الشريف الاستعاذةً من الشر وأسبابه وغايته : 


(1) وهو كما قال الترمذي : 2 
وأما الزيادة: «وأن أقترف. . ٠.‏ التي ذكرها المؤلف - ؛ فلیست من حادیٹ ا 
E‏ وإنما هي من حديث عبد الله بن عمرو - عند 
الترمذي» وقال: «حديلث حسن» -» وسنده عندي صحيح» وجاءت هذه الرواية من 
حدیث ابی مالك أيضاً, - وهو الأشهر - عند أبي داود بسند صحیح . 
ويظهر ال الإماع ابن اليم توهم ذلك من صنيع شيخه ابن تيمية في «الكلم الطيب» 
(ص۳۳/ الحدیث۲۲)» وأنه لم یتنبه لخطإ شیخه هذاء واستجاز ۔ بناءً عليه - أن 
يحذف قوله: «وفي رواية» هناء وفي «الوابل الصيب» - أيضاً -. 
ولم يتعرّض الشيخ إسماعيل الأتفياري رحن الله ومر ر له - لبيان ذلك في 
التعليق عليه؛ كما هي عادلّه؛ إجلالاً للشيخ؛ متناسياً أن الحق والنصح لا يّافيان 
الإجلاألّ؛ بل هما أحنٌ منه! : 
هذا؛ وقد صح الحديث: الحافظ ابن حجر في «نتائج الأفكار» rû)‏ 
(T1‏ 
والخلاصة؛ فهذا الحديث صحيح من رواية بي هريرة» وحدیث اڼن. عمرو؛ وله 
طريق ثالث من حديث أبي مالك الأشعري» وقد خرَّجنّها ثلاثتها في .«الصنحيحة» 
برقم (۲۷۵۳» ۳٦۲۷)؛‏ وانظر: «الصحيحة» _ أيضاً - برقم (۱۷۳). 


۸ 


فإن الشر كله إما أن يصدر من النفس أو من الشيطان»ء وغايته: إما أن تعود 
على العاملء أو على أخيه المسلم» فتضمن الحديث مَصْدَرَي الشر اللذين 
يصدر عنهماء وغايتيه اللتين يصل إليهما. 


QoQ 


1۷۹ 


س 


قال الل - تعالى -: ذا أت الان سيد باه م ليطن ّبر @ 
لإ یس لم ساط لی الیب اموا وع دير @ ا ل ر 
الت ولون ولي شم بو ررب © [النحل: ۹۸ ۔ ۱۰۰]. 

ومعنى سكيد يال : امَْع به» واعتصم به» والجأً إليه» ومطدره: 
اعود والْيِيّاذء والْمَعَّاذء وغالب استعماله فى المستعاذ به» ومنه 
قوله ية : «لقد عذتِ بمّعاف“ 1 o‏ ۰ 

وأصل اللفظة: من اللَّجَل إلى الشيء والاقتراب منه» ومن كلام 
العرب: «أطيبُ اللحم عوذه»؛ آي : الذي قد عاذ بالعظم واتصل به» 
عائذ»: يعوذ بها ولدها» وجمعها: عوذ؛ كخمر. 

ومنه في حديث الحْدَيبية: «معهم العُوذ المطافيل»""؛ والمطافيل : 
جمع مَظْفِلٍ» وهي الناقة التي معها فصيلها . ۰ 

قالت طائفةٌ - منهم صاحب «جامع الأصول» -: استعار ذلك 
للدساء؛ أي: معهم النساء وأطفالهم . 


() «القاموس المحيط» (صض۲۸٤).‏ (ع). 

() «الإارواء» .)۱٤۷/۷(‏ 
قال بو الحارث: رواه البخاري )٥٥٤(‏ عن عائشة. 2 

(۳) رواه البخاري (۲۷۳۱) و(۲۷۳۲) من حديث المسُرّر بن مَخْرّمة ومروان - ار 
في صلح الحديبية» وهو مخرّج من «الإرواء؛ .)٥۹ _ ٥٤/١(‏ 

() هو الإمام مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن الأثير الجزري» ال 
سنة (1٦٠٦ه)»‏ ترجمته .في «سیر أعلام النبلاء» .)٤۸۸ /۲١۹(‏ چ 
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ولا حاجة إلى ذلك» بل اللفظ على حقيقته؛ أي: قد خرجوا إليك 
بدوابهم ومراكبهم» حتى أخرجوا معهم النوق التي معها أولادها. 
فأمر - سبحانه - بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن. 
وفي ذلك وجوه: 
منها: أن القرآن شفاء ما في الصدورء يذهب ما يلقيه الشيطان فيها 
من الوساوس» والشهوات» والإرادات الفاسدة» فهو دواء لما نره فيها 
الشيطانء فأمر أن يطردَ مادة الداء» ويُخلى منه القلب؛ ليصادف الدواء 
محلا خالیاًء فیتمگن منه» ویژتر فیه» کما قیل : 
أتاني هَرَاهَا قبل أن أغرف الهوّى فَصَادَف فَلباً تاليا فَكَمَكّنَا 
فيجيء هذا الدواء الشافي إلى القلب قد خلا من مزاحم ومَضادٌ له؛ 
() . 
فيه . 
ومنها: أن القرآن مادة الهدى والعلم والخير في القلب» كما أن الماء 
مادة النبات» والشيطان نار يحرق النبات أَوّلاً فأولاًء فكلما أحس بنبات 
الخير من القلب؛ سعى في إفساده وإحراقهء فأمر أن يستعيذ بالله قك منه؛ 
لثلا يمسد عليه ما یحصل له بالقرآن. 
والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله: أن الاستعاذة في الوجه 
الأول: لأجل حصول فائدة القرآنء وفي الوجه الشاني: لأجل بقائها 
وحفظها وثباتها . 


= وانظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» (۳/ )٠١١‏ ۔ له -. 
وکتاب «جامع الأصول» ۔ هذا زهي چنډې - بتوفیق الله تحت التحقيق على 


ُسختین مخطوطَينِ نفِيسَيْنِ» مُضيفاً إليه سادسَ «الكتب الستة1» وهو «سنن ابن 
ماجه»» ولخا به - في حواشیو «التتمة» المطبوعة - مفردةً - في مُجلّدين. . 


وفوائد زوائد؟ سائلاً الله تعالى - التيسير والتوفیق . (ع). 
(۱) آي: یکون نافعاً شافياً. (ع). 
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وكأن من قال: إن الاستعاذة بعد القراءة؛ لَحَ هذا المعنى» وهو 
اعم ولله ۔ مَلْحَظ جيد؛ إلا أن السنة وآثار الصحابة إنما جاءت بالاستعاذة 
قبل الشروع في القراءة؛ وهو قول جمهور الأمة من السلف والخلف»› 
محل للامرين 

ومنها: أن الملائكة تدنو من قارئ القرآنء وتستمعِ لقراءته» کما في 
یت اا بن حفر لما کان يقرا رراى مل الف ؛ فيهامشثل 
المصابيح» فقال - عليه الصلاة والسلام -: «تلك الملائكة“' والشيطان 
نة اللك.وعدوه فا القارئ أن يطلب من الله - تعالى - مباعدة عدوه 
عنه» حتی یحضره خاص ملائکته» فهذه منزلة لا يجتمع فيها الملائكة 
والشياطين . 

ومنها: أن الشيطان يُجلب على القارئ بخَيْلِهِ ورَجلِه» حتى يَشْعّله عن 
المقصود بالقرآن» وهو تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد به المتکلم به - سبحانه ) 
فیحرص بجهده على آن يحول بین قلبه وبين مقصود القرآن؛ قلا پجمل 
تفاع القارئ به» فأمر عند الشروع أن يستعيذ بالله يك منه. : 

ومنها: أن القارئ يناجي الله - تعالی - بکلامه» والله اال 
أَدّناً للقارئ الحسن الصوت بالقرآن من صاحب کک 


(۱) رواه مسلم (۲/٤۱۹)؛‏ وأحمد (۸)» والبيهقي في «الدلائل» (۷/ )۸٤‏ من 
طریق عبد الله بن خبّاب» عن أبي سعید»› وعلقه البخاري (0/4). 
وأخرجه ابن بان (۱۷۱)» والحاکم »)٥٥٤/۱(‏ والطبراني (۱/ ۰۱۷۷ ۱۷۸) من 
طرق آخری عن أَسَيدَ ٍ نفسه - نحوه. 
والبخاري ‏ أيضاً I AT‏ 

وأسنده البيهقي› »> لكنْ محمد هذا - لم يدرك شید بن ا 

: : .(۳/4( 

(۲) روی البخاري ۵ (u‏ 9 ) عن أبي هريرة» أن البي ٤‏ 4 قال: 
اَن الله لشيء ما اون لني أن يتغّى بالقرآن» . [ 
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والشيطان إنما قراءته الشعر والغناءء فأمر القارئ أن يطرده بالاستعاذة عند 
مناجاته الله - تعالى -» واستماع الربٌ قراعتّة. 

ومنها: أن الله SS a‏ ولا نبي؛ إلا 
إذا تمنى ألقى الشيطان في امنيته منيته“» والسلف كلهم على آن المعنى: إذا تلا 
لی الشيطان في تلاوته» قال الشاعر في عثمان: 

مى كاب اله اول لَيْلِوِ وَآَچِرَه لاقًى جِمَام الْمَمَّاورِ 

فإذا کان هذا فعلّه مع الرسل ا؛ فکیف بغیره "؟! 

ولهذا يعلط القارئ تارة» وبَحَإِط عليه القراءة» ويشرّشها عليه» فيخبط 
عليه لسانه» أو يشش عليه فهمه وقلبه» فإذا حضر عند قراج لے يغ منه 
القارئ هذا أو هذا؛ وربما جمعهما لهء فكان من أهم الأمور: الاستعاذة 
بالله - تعالى - منه عند القراءة. 
E O‏ 
أو يحل انيه في بد فل يز ليقطمه انه رفي ي «الصحيح» عن 
النبي :إن شيطانا تَمَلّتَ علي البارحة» فأراد أن يقطع علي E‏ 
الحديث"» وكلما كان الفعل أنفع للعبدء وأحب إلى الله - تعالى - 
اعتراض الشيطان له أكثر. 


= وأما اللفظ الذي ذكره المصتف؛ فهو منكر» وبيان ذلك في «الضعيفة» )۲۹١۱(‏ 


ومعنی قوله : «أدّناً»؛ أي : استماعاً 
(۱) يشير إلى قوله تعالی: رما ارسلتا من بلك ن سول ولا ِي إل إا سی الى 


ليطن و ن امد . ...¢ [الحج: .]٥٤ _ ٥۲‏ (ع). 

(۳) وفي کتابي «دلائل التحقيق لإبطال قصة الغرانيق» تفصيل مطول في هذه المسألة 
الجليلةء وفيه الرد على بعض زنادقة العصر ممن طعن في القرآن العظيم ونيا 
الكريم لة. (ع). 

(۳) رواه البخاري (6711)ء و(۱۲۱۰)؛ و(٤۳۲۸)»‏ و(۲۳٤۳)»‏ و(۸۰۸٤)»‏ ومسلم = 
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وفي «مسند الإمام أحمد» من حديث سَبْرة بن أبي الفاكه» أنه إسمع 
الي ية يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم بأظرَقهء فقعد له بطريق الإسلامء 
فقال: أنسلم ونَذَرُ دينك ودين آبائك» وآباء أبيك؟! فعصاه فأسلم» ثم قعد 
له بطريق الهجرة» فقال: أتهاجر ودر أرضك وسماءك؟! وإنما مثل المهاجز 
كالقَرَس في الطرّل» فعصا ه وهاجر» ثم قعد له بطريق الجهاد _ وهو جهاد 
النفس والمال -؛ فقال: تقاتل فئُقتل» Ss‏ 
المال؟!. . .»7 . 

فالشیطان بالرَصَدٍِ EG‏ 

وقال منصور» عن منجاهد کل: «ما من رفقة تخرج إلى مكة؛ إلا 
جهز معهم إبليس مثل عِدّتهم»» رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره».' 

فهو بالرّصّد» ولا سيّما عند قراءة القرآن» فار انه د العيد أن 
يحارب عَدَوّه الذي يقطع عليه الطريق» ويستعيذ بال - تعالی - منه أولاء تم 
يأخذ في السير؛ كما أن المسافر إذا عرض له قاطع طريق؛ اشتغل بدفعه؛ 
م ادن ف یرد 

ومنها: أن الاستعاذة قبل القراءة عنوان وإعلام بأن المأتيّ به بعدها 
القرآن» ولهذا لم تشرع الاستعاذة بين يدي كلام غيره» بل الاستعاذة مقدّمة 
وتنبیه للسامع أن الذي يأتي بعدها هو او فإذا سمع السامع الاستعاذة؛ 
استعدٌّ لاستماع کلام الله ۔ تعالی ئم شرع ذلك للقارئ» وإن كان وحده؟ 
لما ذکرنا من الحم وغيرها. 


= ۷۲/0 وأبو عَرّاناً »)۱٥۸/۲(‏ وابن حبان )٦۳۸١(‏ من حديث أبي هريرة. 
ولفظه عند الشيخين : «إن عِفريتاً من الجن تفلت . . ٤‏ 

(1) إسناده قوي متصل» وقد صخحه جممٌ؛ منهم ابن حبان» والمنذري «(FID‏ 
والحافظ العراقي» والجسقلاني› )١ E‏ وغیره»: :وهو مخرّج 
و فى «الصحيحةا ONY‏ 1 
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فهذه a‏ فوائد الاستعاذة. 


ضلاة؛ إلا استعاذ؛ ٣‏ : 8 رات الان سود باه من أَلَحَطلي 
لر €6 [النحل: .٠]۹۸‏ 

وقال في رواية ابن مُسَيْش : «كلما قرأ يستعيذا. 

وقال عبد الله بن أحمد: «سمعت أبى إذا قرأ استعاذ» يقول: أعوذ 
ان اتان اي 0 الهو اليم اا 

وفي «المسندا» و«الترمذي» من حديث أبي سعيد الخدري» قال: كان 
النبي بي إذا قام إلى الصلاة؛ استفتح ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم 
من الشيطان الرجيم: من هَمْزه وَلَفْجه ونيو 


0 هو خایب متجیح؛ خر چته قي اروا في أكثر من عشر صفحات A)‏ - 
٩‏ بتتبع لطرقهء وتوسع ا الله تعالی ۔» وعن جمع من 
الصحابة. 
ويرى القراء أن في الحديث سسّتين : 
إحداهما: الاستفتاح بدعاء: «سبحانك اللهم وبحمدك. ٠٠.‏ وذلك صريج في رواية 
الترمذي وغيره. 
والآخر: الاستعاذة. 
وله شاهد عن عمر بإسناد صحیح عنه: أنه کان إ إذا كبر للصلاة؛ كبر ا 
خاد اللخ زيحمدي: ٠.‏ إلخ؟ يُسمع ذلك من یلیه ويُعلْمهې ثم يتعوذ٬‏ وهو 
مخرج في «الإرواء» - في الموضع المشار إليه - من رواية جمع من الحفاظ 
- کمسلم وغیره -» وصرّح بعضهم بصحته - کالدارقطني وغیره -. 
ووجه الشهادة: أن عمر لم يكن ليستفتح بهذا الاستفتاح ويجهر به لِيْعَلْم الناس 
الذين يصلون خافه - وهم يروه على ذلك ولا ينكرونه -؛ إلا وهو قد تلمّاه عن 
رسول الله ا . 
وفي مدل هذا يظهر أهمية .قوله بي : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي٤»‏ وقوله : «اقتدوا باللُذين بعدي؛ أبي ٻکر وعمر٤!‏ 


1A0 


وقال ابن المنذر: :جاء عن النبي بي أنه كان يقول قبل القراءة: «أعوذ 
۴ ي 0 
بالله من الشيطان الرجيم؛ 1 


واختار الشافعي» وأبو حنيفة» والقاضي في «الجامع»؛ أنه كان يقول: 
«(أعوذ بالله من الشيطان الرجيم!. ! 
وهو روايةٌ عن أحمد؛ لظاهر الآية» وحديث ابن المنذر. 


وض اعد دامن رواية عبد اله اعرذ باك التيع اللي من 
الشيطان الرجيم»؛ لحديث أ سعيد» وهو مذهب الحسن»› وابن. سيرين . 

ويدلٌ عليه ما رواه أبو داود فى قصة الإفْكٍ: أن النبى هة جلس› 
وكشف عن وجهه وقال: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم».. 
واختاره القاضي في «المجرّد»» وابن عقيل» لأن قوله: سيد يل ي 
اَن ايمر 4 [النحل: c[A‏ ظاهره أنه يستعيذ بقوله: «أعوذ بال من 


= وإ ممن صحح هذا الأثر: الإمامَ المصّف كث في «زاد المعادهء وذكر أن الإمام 
أحمد اختاره على أدعية الاستفتاح الأخرى - لوجوو ذكرها -؛ منها: جهر ,عمر به 
يعلمه الناس . 
وقد قال العقيلي عَقَبَ حديث أبي د2 
«وقد روي من غير وجه باسائید جیاد»؛ وقد نقلته في تخريجي .)٥٩/۲(‏ 
وللحديث شاهد من جديث أنس بن مالك؛ خرجته هناك من طريقين عن خحميد 
عنه» وصخحت أحدهما؟؛ ولتأكيد صخته» فقد آفردته بالتخريج في «الصحيحة) 
(۲۹۹0)» وذكرت فيه متابعاً؛ فازداد الحديث صحة على صحةء والحمد لله .الذي 
بنعمته تتم الصالحات.. 

() لا أعلم لهذا اللفظ أصلاً صحيحاً. (ع). 

(۲) ولكن ذكر الحفاظ - ومنهم مخرّجه أبو داود نفسه - أن ذكر الاستعاذة في حديث 
الإفك منكرٌ لا يصح. ).` 

۱۸٦ 


الشيطان الرجيم »٤‏ وقوله في الآية الأخرى: # قَاسََعدٌ با ِنَم شه هو ألسَمِيعٌ 
لْعَليِء 4 [فصلت: ١۳]؛‏ يقتضي أن يلحق بالاستعاذة وصفه بأنه هو السميع 
العليم في جملة مستقلة بنفسها؛ مؤكدة بحرف «إلً٠؛‏ لأنه سبحانه هكذا 
دکره. 

وقال إسحاق: الذي أختاره ما ذكر عن النبي يلل «اللهم إني أعوذ 
بك من الشيطان الرجيم من هَمُزه ونفخه ونفیه . 

وقد جاء فى الحديث تفسير ذلك» قال: «وهمزه: المولَّة» ولفخه: 
الكر» ونفثه : الشعر» . 

وقال - تعالی -: ول رب مود يک من همرت الَطبن 9 واعود بك 


رڀ ا ر عد @4 کک 4¥< [A‏ والهُمُزات : : جمع هَمزة ترات 
وتَمُرة e‏ الهمز: الد 
قال بو م عن e‏ هَمَرْنه» ولَمَرْنّه» ولَهّرْته» هته : إذا 


دفعته . 


والتحقيتق: أنه دفع بتخُز» وعَمْز يشبه الطعن» فهو دفع خاص» 
قال ابن عباس» والحسن: همرت الكَبلطين4 : نزغاتهم ووساوسهم . 


وفْسّرت همزاتهم بنفخهم ونفثهم› وهذا قول مجاهد. 


(1) رواه الطيالسي .)4٤۷(‏ وأبو داود »)۷۱٤(‏ وابن ماجه (۸۰۷) عن عمرو بن 
مرَة. . . من قوله. 
وعلقه أحمد )٠١١/١‏ عن أبي سَلَمَةَ» ينميه إلى النبي بة. .. مرسلاًء وهو من 
مراسيل المسند» القليلة! 
وانظر ٠:‏ «إرواء الخليل» )۳١١(‏ لشيخنا الألباني» و«الإتمام _)٠١۲٦١(‏ بقلمي -. (ع). 
(۲) في «غريب الحديث (۳/ ۷۷ - ۷۸). (ع). 


AY 


وسرت بخنقهم؛ إوهو المُوتة التي تشبه الجنون. 
وظاهر الحديث: أن الهمز نوع غير النفخ والنفث. 
وقد يقالت وهو الأظهر - : إن همزات الشياطين إذا أفردت: دخل 
فيها جميع إصاباتهم لابن آدم» وإذا فُرنت بالنفخ والنفث: كانت نوعاً 
خاصًاً» كنظائر ذلك. ' 
ثم قال: امود يك ري أن مرون 4€ [المؤمنون: 4۸]: 
وقال ابن زيد: في أموري. 
وقال الكلبي: عند تلاوة القرآن . 
وقال عكرمة: عند النزع والسّياق. 
فأمره أن يستعيذ من نَوْعَيٰ شرّهم: إصابتهم بالهمز» وقربهم ودنؤهم 


فتضمّنت الاستعاذة أن لا يمسوه ولا يقربوه» ذلك ا 
عیب قرله: تع بی ي ن اوا ن ام يتا تيف © 
[المؤمنون: »]٩١‏ فأمره أن يحترز من شر شياطين 1 إساءتهم إليه 
بالتي هي أحسن» وأن یدفع شر شیاطین الجن بالاستعاذة منهم. ٠‏ 

ونظير هذا قوله في الأعراف: «خ امف وَأ الي عرض عن 
هلي ©4 [الأعراف: ۱۹4]ء فأمره بدفع شر الجاهلين بالإعراض عنهم»ء 


ll 


ثم امره 2 شر الشيطان بالاستعاذة منه؛ فقال وتا يرعت من tk‏ 


ت ف سََد لَه ل س سيه سييع علي ®4 [الأعراف: .]۲٠١‏ 

شیر فلك قر في سره شات ار e‏ له 
دَق ياء لَحَسَنٌ إا الى بيك وتم َل ( 
‌ 


E 


ف اکل ٠‏ ت اید با ك هر مر لكي الغ 5 [فف تل iA‏ 
AA‏ 


وقال ۔ ها هنا -: للم هو هو سمح لم4 ؛ فأكد ب (إلَّ) وبضمير الفصل؛ 
وأتى باللام" في : و يم4 وقال في الأعراف: للم سيم 
يد4. 

وسر ذلك - والله أعلم -: أنه حيث اقتصر على مجرد الاسم؛ ولم 
يؤكده؛ أريد إثبات مجرد الوصف الكافي في الاستعاذة» والإخبار أنه 
- سبحانه - يسمع ویعلم» فيسمع استعاذتك ؛ فيجيبك› ويعلم ما تستعيذ منه؛ 
فيدفعه عنك» فالسمع لكلام المستعيذ» والعلم لفعل المستعاذ منهء وبذلك 
يحصل مقصود الاستعاذة» وهذا المعنى شامل للموضعين . 

وامتاز المذكور في سورة قصلت بمزيد التأكيد والتعريف والتخصيص ؛ 
لاا لك د كان مات د على الذي شرا ف اسا ر 
وعلمه بهم» كما ثبت في «الصحيحين»" من حديث ابن مسعود» قال: 
اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي - أو ثقفيان وقرشي -» كثيرُ 
شحمْ بطونهم» قليلٌ فقه قلوبهم» فقالوا: أترون الله يسمع ما نقول؟! فقال 
أحدهم : يسمع إن جهرناء ولا يسمع إن أخفيناء فقال إن َي 
بعْضَه سمح كُله» E‏ اوتا کش تیروت أن تہ عککم سک 
ول ابصرکہ ولا جلودک وا ع ظتنشر أن أله ل کک تلد گیا ا ا @ رر 
طیکہ ای طنش طنشہ ریک ا َاصَتّم د ين ليرب ©6 [نصلت: ۲۲ ۲۳]. 

فجاء التوكيد في قوله: نَم هو مر الغ لم4 في سياق هذا الإنكار؛ 


(۱) هو ضمير: هر في قوله: َم هو ألمي لم4 . ع). 

)( أي : ٻأداة التعريف» وتسمى (لام التعريف)» و(ال التعريف). (ع). 

(۳) أخرجه البخاري )٤۸١۷(‏ و(١۲١۷)ء‏ ومسلم (۸/١١۱)ء‏ والطبري في التفسيرا 
)۷١ »/۲(‏ - من طريتق أبي مَعْمَّر عبد الله بن سَخْبّرة -» ومسلم» والترمذي 
.)۳۳٤۷(‏ والطبري» وأحمد ٤٨۸/۱(‏ ۔ )٤٤١ »٤٤١‏ - من طريق وهب بن 
ربيعة -» والترمذي »)۳۳٤/٩(‏ وأحمد (۳۸۱/۱ ۔ )٤۲۷‏ - من طريق عبد الزن بن 
يزيد -؛ لاتهم عن ابن مسعود. 

1۸۹ 


E RO NEE OO Î 

أعداؤه الجاهلون: أنه لا يسمع إذا أخمَواء وأنه لا يعلم كثيراً مما يعملون. 

SS‏ دفع إساءتهم إليه 
بإحسانه إليهم» وذلك أشق النفوس من مجرد الإعراض عنهم؛ ولهذا 
عمّبه بقوله: وما e‏ إل آل صب وما قا إل ذر حص عير ©4 
[فصلت: »]۳١‏ فحسن التأكيد لحاجة المستعيذ . ۰ 

وأيضاً؛ فإن السياق هلهنا لإثبات صفات كماله» وأدلة ثبوتهاء و 0 
ربوبیته» وشواهد توحیده؛ ولهلذا عقب ذلك بقوله: لوين اتو ا 
لار [فصلت: ۳۷]»! وقوله: ومن ٤ای‏ أك ری الرس ح4 [فصلت: 
۹ فأتى بأداة التعريف الدالة على أن من أسمائه: «ألسَمِيع ام4 كما 
جاءت الأسماء الحسلى :كلها معرّفة . 

والذي في الأعراف: في سياق وعيد المشركين وإخوانهم ٤‏ 
الشياطين» ووعد المستعيذ بأن له ربا يسمع ويعلم» وآلهة المشركين التي 
عبدوها من دونه؛ ليس لهم أعين يبصرون بهاء ولا آذان يسمعون بهاء فالله . 
سمیع علیم» وآلهتهم لا تسمع ولا تبصر ولا تعلم» فکیف پُسُونها په في 
العبادة. . . كَعَلِمْتَ أنه لا يليق بهذا السياق غير التنكيرء ا 
غير التعريف . 

والله أعلم بأسرار کلامه . 

ولمّا كان المستعاذ منه في سورة حم المؤمن؟: هو سوءَ مجادلة 
الكفار في آياته» وما يترتب عليها من أفعالهم المرْئِيّةٍ بالبصر؛ قال: للل 
آل ميل يلو ن ٤ات‏ آله بمبر سلطن اتلم لن في ورم إل ڪا 
اشم ا اوذ ياه إكم هو السرم الس €9 [غافر: ١٠]؛‏ 


(۱) هي سورة غافر. (ع).: 


۱۹۰ 


فإنه لما كان المستعاذ منه كلامَهّم وأفعالهم المشاهدة عِياناً؛ قال: َم هر 
اسيم لير وهناك المستعاذ منه غير مشاهد لنا؛ فإنه يرانا هو وقبيله 


من حیث لا نراه“» بل هو معلوم بالإیمان وإخبار الله ورسوله. 


oo %®« 


رر ے شر م ي ل Cy‏ 


(۱) كما أخبر- سبحانه - بقوله: لاتم برسم هو ويام من حيّت لا فم 
[الأعراف: ۲۷]. (ع). 
۱۹۱ 


NES 


قالقران ارد إلى دقع هديق المدزين باسيل الطرق اة 
والإعراض عن الجاهلينء ودفع إساءتهم بالإحسان» وأخبر عن عِظم حظ 
من لماه ذلك؛ فإنه. ينال بذلك كت شر عدوه وانقلابه صديقاً» ومحبة الناس 
له» وثناءهم عليه» وقهر هواه» وسلامة قلبه من الل والحقد» وطمأنينةً 
الناس - حتى عدوه - إليه» هذا غير ما يناله من كرامة الله وحسن ثوابه 
ورضاه عنه؛ وهذا غاية الحظ عاجلاً وآجلاًء ولما كان ذلك لا ينال إلا 
بالصبر؛ قال: وا مها إل أل ص4 [نصلت: ١٣]؛‏ فإن انرق 
الطائش لا يصبر عن المقابلة". e‏ 

ولما كان الغضب مَرْبَ الشيطان - فتتعاون النفس الغضبية والشيطان 
على النفس المطمئنة التي تأمر بدفع الإساءة بالإحسان : أمر أن يعأونها 
بالاستعاذة منه» فَمْدٌ الاستعادّةٌ النفسَ المطمئنةء فتقوى على مقاومة جيش 
النفس الخضبيةء ويأتي مدد الصبر الذي يكون النصر معه"» وجاء مدد 
الإيمان والتوكل» فأبطلل سلطان الشيطانء ف إِم لس لم ساط عل ٠‏ الب 
ءامنوا وعلى ريه وڪاو © النحل: ۹۹]. ١‏ 


قال مجاهد» وعكرمة» والمفسرون: ليس له حجة. 


(۱) هو الخفيف الطائش! (ع). 
(۲) أي: لا يصبر على عدم مقابلة السيئة بالسيئة؛ بل لا بد أن يفعلها. (ع). 
(۳) كما في وصية النبي ## لابن عباس وط : «واعلم أن النصر مع الصبر»؛ رواه 
الترمذي (۲/ )۸٤‏ - وغيره -؛ وهو مخرج في «ظلال الجنة» )۳٠١(‏ لشيخنا كل . (ع): 
1۹۲ 


والصواب: أن يقال : لیس له طریق يتسلط به عليهم ا م هة 
الحجة» ولا من جهة القدرة » فالقدرة داخلة في می السلطان»ء وإنما 
ست الحجة سلطاناً؛ لأن صاحبها يتسلط بها اظ صاحب القدرة بيده» 
Vy SON AR EE‏ 
فقال في سورة الججر لق َي با أعويكنى لاي لمم ف الأزض وانوي 
امیت © إلا عادد منم متم الشخلي 3@ ل هدا م ل مق @ 
وکاوی کی لك عَم شم ل س اَمَك من لار 9@) [الحجر: ۳۹ .]٤١‏ 

ا النحل: للم س کم ساط على الت منوا ول 
یھ رکوہ @ إا لطم عل لیت تووم وای شم بی منرت ©4 
[النحل: 44 .]٠١١‏ 

فتضمن ذلك أمرين 

أحدهما: نفيْ سلطانه وإبطاله على أهل التوحيد والإخلاص. 

والثاني: إثبات سلطانه على أهل الشرك وعلى من تَوَلّاه. 

کک - تعالى - لا يُسَلّطه على أهل التوحيد 
والإحلاص؛ قال: مريك هرهم يت @ إل عادد نهم اليد @4 
[ص: ۸۲ء ۸۳]. 

فعلم عدو الله آن من اعتصم بالله ك وأخلص له» وتوکل علیه؛ لا 
يقدر على إغوائه وإضلاله» وإنما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك 
مع الله فهؤلاء رعِيته؛ وهو وليّهم وسلطانهم ومتبوعهم . 
فإن قيل : فقد أثبت له السلطان على أوليائه في هذا الموضع» فكيف ينفيه 
: وقد دَق مم بیش َم اموه إلا ياء ن زيي 3© رمَا َا 

م ڪهم تن لطي إلا لعل من ومن با رة ي س من هر مها فى سل [سا IN:‏ 

ٳن کان الضمير في قوله: رمَا ڪان لم يهم ين لطي عائداً 
على المؤمنين؛ فالسؤال ساقط» ويكون الاستئناء منقطعا؛ أي: لكن 

۱۹۳ 


امتحتاهم بإبليس؛ لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. 

وإن کان عائداً على ما عاد عليه في قوله: #ولڌ صدَىَ ْم ليش 
َنَم وء - وهو الظاهر؛ ليصح الاستئناء الح برقرعه بد القي ٠‏ 
ويكون المعنى : وما سلّطناه ه عليهم إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ٠‏ 

قال ابن فتيبة : إن إبليس لما سأل الله ایال قانظره: قال: 
لأغْويةُ بهم وَلأضأتهم ولآمرلّهم بكذاء ولأتخذن من عبادك نصيباً مفروضا» 
وليس هو في وقت هله المقالة مستيقناً ان ما قتره فيهم يتن وإ وإنما قاله 
ظاناء فلما ابوه وأطاعوه؛ صَدّق عليهم ما ظته فيهم» فقال - تعالى -: وما 
كان تسليطنا إياه إلا لنغلم المؤمنين من الشاكين» يعني: نعلمهم مؤجودين 
ظاهرين؛ فيحق القول ويقع الجزاء. : 

وعلی هذا : فيكون السلطان هلهنا على من لم يؤمن بالآخرة وشك 
فيها» وهم الذين تولوه وأشرکوا به؛ فيكون السلطان ثابتاً لا منفيًاء فتتفق 
هذه الآية مع سائر الآيات. : 

فإن قیل : فما تصننع بالتي في سورة إبراهيم؛ AE‏ 

وا گن ل کک ِن سلطن ن دعو تجنر ي [إبراهيم: ۲۲[ وهذا 
وإن کان قَولّه؛ اا ا اک کو ف فدل على 
أنه كذلك؟! ا 

قيل: هذا سؤال جید» وجوابه: أن السلطان المنفي في هذا الموضع : 
NT MS TS‏ 
علیکم» كما قال ابن عباس: «ما كان لي من حجة أحتج بها عليكم»؛ أي 
ما أظهرت لكم حجة إلا أن دعوتكم فاستجيتم لي وصدفتم مقالتي» 
واتبعتموني بلا برهان ولا حجة. 


)١(‏ كما ذكره الله 3# عنه في سورة النساء (آية: 11۷ - .)1١۹‏ لع). 
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وأما السلطان الذي أثبته في قوله: لما سلطم عل الت رونم 
[النحل: ١٠٠]؛‏ فهو تَسَلّْهُ عليهم بالإغواء والإضلال» وتمكنه منهم» بحيث 
يرهم إلى الكفر والشرك ويُزعجهم إليه» ولا يَدَعُهم يتركونه» كما قال 
تعالی ۔: لر تر أا ارتا الَجی عل الکفرت وشم أن @) [مريم: 1۸۲ 
قال ابن عباس: «تُريهم إغراء» وفي رواية : «تشليهم إشلاء»» وفي لفظ : 
اتحرّضهم تحريضا»» وفي آخر: «تزعجهم إلى المعاصي إزعاجاً؛» وفي 
آخر: «توقدهم»؛ أي : تحركهم كما يحرّك الماء بالإيقاد تحته. 

قال الأخفش : توهجهم». 
القدر: الأزيز؛ لأن الماء يتحرك علد الغليان»› ومنه الحديث : لالجوفه أزيز 
كأزيز المرْجّل من البكاء». 
قال أبو عبيدة: الأزيز: الالتهاب والحركة» كالتهاب النار في 
الحطب» يقال: ار قَذْرَّك؛ أي: ألهِبْ تحتها بالنار؛ وأرّتِ القِذْرٌ: إذا اشتد 
غليانها . 

فقد حصل للأَرّ معنيان: أحدهما: التحريك» والثاني: الإيقاد 
والإلهاب» وهما متقاربان» فإنه تحريك خاص بإزعاج وإلهاب. 
على ذلك سلطانُ حجة وپرهان» وإنما استجابوا له بمجرّد دعوته إياهم» لما 
وافقت أهواءهم وأغراضهمء فهم الذين أعانوا على أنفسهم» ومكنوا عدوّهم 
من سلطانه عليهم بموافقته ومتابعته» فلما أعطوا بأيديهم واستأسروا له سلّط 


3 e 


عليهم؛ عقوبة لهم! وبهذا یظهر معنی قوله - سبحانه -: #ولن يمل أله 


)0 حديث صحيح من حديث عبد الله بن الشخُير؛ برواية أبي داود والنسائی» وهو 
مخرج في «صحیح أبي داود» (۸۳۹). 
140 


للكفرن عل أَلْرَمين سبيلا) [النساء: ١٤٠]ء‏ فالاية على عمومها وظاهرهاء 
وإنما المؤمنون يصدر منهم من المعصية والمخالفة التي تضادٌ الإيمان فا 
يصیر به للکافرین علیهم سبیلٌ؛ ي فهم الذين تَسَبّبوا 
إلى جعل السبيل عليهم» كما تَسبّبوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول 


ومخالفته . 


(1) أخرجه البخاري )٤٠٤۳(‏ من رواية إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن البراء.' 
وفي هذا الإسناد علتان: اختلاط أبي إسحاق السبيعى» وتدليسه» وهذا من رواية 
حفیده إسرائیل عن وهو لا عرف بسماعه مته قبل الاختلاط» ولذلك لا ب من ' 
إزالة علي التدليس والاختلاط؛ خد E E‏ 
والهدّامين ۔ بجھلھم آو بسرء تیتهم | 
فأقول: أخرجه البخاري في مکان آخر (۳۹ ۰ باسناد قوي؛ من طریق زهیر : 
حدثنا أبو إسحاق» قال: سمعت البراء. . 
e‏ - وهو ابن معاوية» أبو خيثمة الكوفي - ا 
بسماع أب بي اسحاق من اليراءء أزالت عل التدليس؛ والحمد لله. 
وقد صرح إسرائيل نه بتحديث جده؛ في رواية أبي عوانة في اصحیخه) 9/ 
) - عه ۔. 1 
وأما عِلَةٌ الاختلاط؛ فقد كنت دفعتها بشاهدٍ قوي من حديث عبد الله بين 
عباس وا ؛ ١ ESS‏ -_القلم)» ولذلك 
أوردته في «(صحيح أبي داود» ( ۰). وقد أخحرجه من طريق ا ماد 
بالتحدیث» وخرجت له - فيه ۔ شاهداً آخرَ من حديث عبد الله بن مسعود. 
وأمّا قول الحافظ في «مقَدّمة فتح الباري» - في ترجمة أبي إسحاق السّبيعي )٤۳١(‏ -: 
ولم أرَ في «البخاري» من الرواية عنه إلا عن القدماء من أصجابه؛ كالثوري 
وشعبةً لا عَنٍ المتأخرين؛ کابن عيينة وغيره“! 
فهذا من عجائبه کله! فإِنّه الحافظ بحقٌ؛ فهذا الحديث - برواية إسرائيل اوزهيرأ - 
ا EH EE‏ قد كنت نبهّت على ذلك في بعض المواضع» 
فجل اله؛ 9لا يل ری ولا يى . 
(تنبيه): لقد اكتفى المُعلق على «الإحسانه )٤١ ١ /١١(‏ بتخريج الحديث من 
رواية البخاري وغيره؛ دون ن أن يريه بالتحديث والشواهد!! 
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E‏ حتی جعل له 
العبد سبيلاً إليه؛ بطاعته والشرك به» فجعل الله - حينئلٍ - له عليه تسلطاً 
وقَهْراًء فمن وجد خيراً؛ فَلْيَّحْمّد الله - تعالى -» ومن وجد غير ذلك؛ فلا 
ا 

فالتوحيد والتوكل والإخلاص؛ يمنع سلطانهء والشرك وفروعه؛ 
يوجب سلطانه» والجميع بقضاء مَنْ أَمَةَ الأمور بيده ومَرَذّها إليه» وله 
الحجة البالغة؛ فلو شاء لجعل الناس أمة واحدة» ولكن أبتٌ جكمته وحمده 
وملكه إلا ذلك: قي لد رب الوت ورب الأض َب المي © وه 
آلکرياه فى لسوت والارض وهو َير الع ©4 [الجاثة: .]٣۷ ۲٦‏ 


0%%%%۰ 


() كما في حديث أبي ذڙء عن النبي يي فيما يرويه عن ره ټڻ: «يا عبادي! إني 
حرمت الم على نفسي ٩...‏ الحديث» رواه مسلم ¢(To¥¥)‏ وقد تقدم 
(ص٩٩).‏ (ع). 


۹¥ 


الباب الثالث عشر ٠‏ 
في مكايد الشيطان التي كيد بها ابن آدم 


قال الله - تعالی - إخباراً عن عدرّه إبليس - لَمّا سأله عن امتناعه عن 
السجود لآدم» واحتجاجه بأنه خير منه» وإخراجه من الجنة - أنه سأله ان 
بُنظره ثم قال عدو الله: يا ويي لدد م يلك السستفم © م 
تهر س ب ام ومن حلفم وع ن ام ون الهم ول د ا آرم نیرت .©4 
[الأعراف: ١١ء .]١١‏ 

قال جمهور المقرين والنحاة: حذف «على» فانتصب الفغل؛ ٠‏ 
والتقدير: لأقعدنَ لهم على صراطك. ٩‏ 

والظاهر: أن الفعل مُضَمّن؛ فإن القاعد على الشيء ل4 
فكأنه قال: لألزمته» ولأرْصدَتهء EOE‏ ونحو ذلك. 

قال ابن عباس: «ذينك الواضح 

وقال ابن مسعود: هو کتاب اش). 

وقال جابر: «هو الإسلام». 

وقال مجاهد: اهو الح 


)١(‏ قال المصنف (ص۳۹): «وهو الباب الذي لأجله وضع الكتاب» ونه فصول جئة 
الفوائد» حسنة المقاصد). 2 
(۲) أي: أله صن معنى فعل آَحَرّ؛ كما أوضح المؤلف ذلك بقوله: «لألرملّه». (ع). 
(۳) انظر: «تفسیر ابن کثیره (۳۲۸/۲). (ع). 
۰ 4 


والجميع عبارات عن معنی واحد» وهو الطريق الموصل إلى الله 
تعالى -» وقد تقدم حديث سَبْرة بن أبي الفاكه : «إن الشيطان قعد لابن آدم 
بأطرقه كلها. . ٠.‏ الحديث؛ فما من طريق خير إلا والشيطان قاعد عليه» 
يقطعه على السالك. 

وقوله : وم کر ات يهر سن بين آ4 [الأعراف: ¥[. 

قال ابن EE‏ «مِنْ قبل الدنيا». 

وفي رواية علي عنه: «أشككهم في آخرتهم. 

وكذلك قال الحسن: «من قبل الآخرة؛ تكذيباً بالبعث والجنة والنار». 


وقال مجاهد: «من بين أيدِيهم: من حيث يبصرون؟. 

وَين لهم : 

قال ابن عباس: «أرعُبهم في دنياهم». 

وقال الحسن: ين َل دنياهم» آزيُنها لهم وأسَهّيها إليهم؛. 

وعنه رواية أخرى: من قَبّل الآخرة». 

وقال أبو صالح : «أشككهم في الآخرة» وأباعدها عليهم. 

وقال مجاهد - أيضاً -: «من حيث لا يبصرون». 

وعَنْ أس € : 

قال ابن عباس : اسه عليهم أمر دينهم». 

وقال أبو صالح: «الحقّ أشككهم فيه». 

وعن ابن عباس - أيضاً -: «من يبل حسناتهم. 

وقال الحسن: «من قبل الحستات أثبطهم عنها» . 

وقال أبو صالح - أيضاً -: «من بين أيديهم» ومن خلفهم» و 
آیمانهم» وعن شمائلهم : الباطل أَفقه عليهم وأرَغّبهم فيه». 

۱1۹4 


وقال الحسن: رسن تو4 : السيتات يأمرهم بهاء وهم علبهاء 
ویزینها e‏ 
وصح" عن ابن عباس ويه أنه قال: «ولم يقل: من فوقهم؛ ا 
عَلِمَ أن ا 
قال الشعبي : الله كبك أنزل الرحمة عليهم من فوقهم. 
وقال قتادة: «أتاك الشيطان يا ابن آدم! من کل وجه؛ غير أنه لم يأتك 
من فوقك؛ لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله . 
قال الواحدي: وقول من قال: الأيمان كناية عن الحسنات» والشمائل 
كناية عن السيئات: حَسَنٌ؛ لأن العرب تقول: اجعلني في يمينك» ولا 
تجعلني في شمالك› یرید : اجعلني من المقدّمين عندك» ولا تجعلني من 
المؤرين» وأنشد لابن الذمَينة : 
الى آي بى يتيك جقليبي. .قاف آم صبرتي ي ايك 
وروى أبو عبيد عن الأصمعي: هو عندنا باليمين؛ أي: بمنزلة خسنة» 
وبضد ذلك: هو عندنا بالشمال» وأنشد: 
تبني العَلدت لما تضاقرو ا“ يځوڙود هوي عدم في الشاي ' 


(1) رواه اللالكائي في «شرح أصول السنةه )٦١١(‏ بسند حسن. 
وهذا الخبر من الدلائل الكثيرة E E‏ ا لا کما 
يزغم المبطلون الممّخرقون المحرّفون. . - سبحانه ‏ لا فوق» ولا تحت» 
ولا شمال» ولا جنوب» ولا شرق»› وا غرب» 7 داخل العالمء » ولا خارجه!! 
كذا يقول الذين لا يعقلون!! 
وفي نصيحة الإخوان» O E‏ 
E‏ العصرا (ع). 

() بنو اللات - بفتح المين المهملة وتشديد اللام -: هم الإخوة لأب دون الأم. (ع). 

(۳) وقع في الاصل: (تظافروأ) :: بالظاء المشالة! وصوابه ما ههنا. 


Ye» 


أي : ينزلونني بالمنزلة السيئة . 

وحكى الأزهري عن بعضهم في هذه الآية: «لأغويتّهم حتى يكذبوا 
وعن شمائلهم؛ أي: لأضلنّهم فيما يعملون؛ لأن الكسب يقال فيه: ذلك 
بما كسبت يداك وإن كانت اليدان لم يجتنيا شيئاً؛ لأنهما الأصل في 
التصرف» فجعلتا مثلاً لجميع ما يعمل بغيرهما. 

وقال آخرون - منهم أبو إسحاق» والزمخشري؛ واللفظ لأبي 
إسحاق -: «ذكر هذه الوجوه للمبالغة في التوكيد؛ أي: لآتينهم من جميع 
الجهات» والحقيقة - والله أعلم -: أتصرف لهم في الإضلال من جميع 
جهاتهم». 

وقال الزمخشري: «ثم لآتينهم من الجهات الأربع التي يأتي منها 
العدو في الغالب» وهذا مَل لوسوسته إليهم» وتسويله ما أمكنه وقدر عليه» 
كقوله: «وسفزر من أستَطْعت ينهم بصونك اجيب علنيم ملك ورجللت 4 
[الإسراء: 4« 

وهذا يوافق ما حكيناه عن قتادة: «أتاك من كل وجه؛ غير أنه لم 
يأتك من فوقك». 

وهذا القول أعم فائدةًى ولا يناقض ما قال السلف؛ فإن ذلك على 
جهة التمثيل لا التعيين. 

قال شقيتق: «ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد: من 
بين يدئ»› ومن خلفي » وعن يميني» وعن شمالي ؛ فيقول : لا خف فإن اله 


ج والعرب قد تبدل كلا من الحرفين مكان الآخرء وانظر «إبدال الحروف في 
اللهجات العربية؛ (ص۲۸٤)‏ للدكتور سلمان السحيمي»› و«الفرق بین الحروف 
الخمسة» (ص۱۸۳) للبطليوسي . ). 


۲۰١ 


م 


غفور رحيم› فأقراً: لول لغقار لسن تاب وام َيل م هد هد مى @4 

[طه: ۲ وآما من خلفي؛ ا کل وا ا وم 

من اتر في رض إل عل َه ردفُها) [هود: »]٣‏ ومن قبل يميني» يأتيني من 

قبل الثناءء فأقراً: E TAN EAS‏ ۸ ومن قبل شمالي؛ 
باتیني من 2 الشهوات» فأقرأً: ول بنم و ما يشتوك [سبا: .)]٥٤‏ 

قلت: السبْل التي يسلكها الإنسان ل غير -: فإنه تارَة يأخذ 

على جهة يمينه»› وتارة على شماله» وتارة أمامه» وتارة یرجع حلفهء فأ 

e‏ وجد الشيطان عليها رَصّداً له فإن سلكها فى طاعة؛ 

جده عليها يتَبّطه عنها ويقطعه»› أو يُعوّقه ويبّطئه› وإن سلكها لمعصية؛ 

جده عليها حاملاً له وخادماً ومعیناًء وتا ولو افق له الهبوط إلې 


ا لأتاه من هناك . 
Ss‏ لسلف؛ قوله ۔ تعالی -: شتا هر فر 
َا a‏ م وما حَلْمَهَمَ€ [فصلت: .]۲٠‏ 


قال 0 u‏ قرناءَ من الشياطين». 
وقال مقاتل : «هيأنا لهم قرناءَ من الشياطين» . 
وقال ابن عباس :. «ما بين آيديهم : من أمر الدنياء وما خلفهم: من 
آمر الآخرة». 
a‏ ودعؤهم إلى التكذيب 
وقال الكلبي: زيّنوا لهم ما بين أيديهم من أمر الآخرة: آنه لا جنة» 
ولا نار» ولا بعث؛ وما خلفهم من أمر الدنيا: ما هم عليه من الضلالة». 


وهذا اختيار المَرَاء. 
وقال ابن زید: «زينوا لهم ما مضى من خبيث أعمالهم» وما يستقبلون 
منها) . 


۲ 


والمعنى على هذا: زيوا لھم ما عملوه؟ فلم يتوبوا منه» وما یعزمول 
علیه؛ فلا ینوون ترکه . 

فقول عدو الله - تعالى  2p:‏ لکیہ تن ب أي وَس کی 
[الأعراف: 1¥[ يتناول الدنيا والآخرةت وقوله: ون ام وعن شا یا ی4 
[الأعراف: ۱۷]: فإن كاتب الحسنات عن اليمين يستحت صاحبه ا 5 
الخيرء فيأتيه الشيطان من هذه الجهة يُيَّبّطه عنه» وكاتب السيئات عن 
الشمال ينهاه عنهاء فيأتيه ا يحرّضه عليها؛ وهذا 
تفصيل ما أجمله في قوله : فرك لاعرسَهمَ ايد4 [ص: ۸۲]. 


وقال ۔ تعالی -: إن دعوت ین دونو إل إا وَإن غوت إل 
طا ریا مه لَه وكا لَأََجْدَة ِن بادك تيا روك 
رلأئ ب CF EA‏ ولامرَمم rd‏ 2 ر اکا ت الانمر ولاسم ٤ر‏ مرت عل 
Ry‏ بد شیک کک ت ن کک کے راا یا 


© يدهم رینم وما يدهم ليطن إلا عا 4)6 (الساء: .]٠٠١ ١١۷‏ 

قال الضحًاك: «مَفْروضاً؛ أي: معلوماً). 

وقال الزجاج : «أي: نصيباً افترضةُ على نفسي». 

قال الفراء: ايعنى: ما جعل له عليه السبيل من الناس» فهو 
کالمفروض). 

قلت : حقيقة الفُرْض هو التقدير» والمعنى : أن من اتبع الشيطان 
وأطاعه؛ فهو من نصيبه المقفروض› وحظه المقسوم» فکل من أطاع 
عدو الله؛ فهو من مفروضه» فالناس قسمان: نصيب الشيطان ومفروضه»› 
وأولياء الله وحزبه وخاصته. 

وقوله: #ولأياهم)؛ يعني: عن الحقء ولأمينمم)؛ قال ابن 
عباس : لايريد: تعويق التوبة وتأخيرها». 

وقال الکلبی : «أمَتيهم أنه لا جنةء ولا نار» ولا بعث». 

۳ 


E 

وقيل: لأمنينهم ركوب الأهواء الداعية إلى العصيان والبدع . 

وقيل: ام عرد اا ني ف اه نان اا فا 
لو ثُروها على الآخرة. 

وقوله: لمهم ّى ادات الأنمدر4: البَنْك: القطع؛ وهو 
- في هذا الموضع -: قطع آذان البجيرة"“؛ عند جميع المفسرين. 

ومن ههنا: كره جمهور أهل العلم تثقيب أذني الطفل للحَلَيء > ورخص 
بعضهم في ذلك للأنثى دون الذكر؛ لحاجتها إلى الحلية» واخحتجوا 
بحدیث آم رَرع٬‏ ت : ناس من حل أذنّيّ» وقال النبي با : «كنت لك 
کابي ززع لام رزع»". : 
ونص أحمدٌ كاذه إعلى جواز ذلك في حق البنت؛ وکراهته في حق 
الصبى . : 

وقوله: # ولام یترک کل ار : 

قال ابن عباس : یرید : : دين الله» . 

وهو قول إبراهيم ٠»‏ ومجاهد» والحسن» والضحاك» وقتادة» رالبڌيء 
وسعيد بن المسيّب»› وسغید بن جبیر. 


ومعنى ذلك: هو أن الله - تعالى - قظر عباده على الظرة المستقيمة» 


() هي الناقةء كانت في الجاهلية إذا ولدت خمسة أبطن شقّوا أذنها. (ع). 
(۳) وفي اتحفة المودود» للمؤلف تفصيل لما أجمله هناء فانظر مختصري له 
- المسمّى : «الحوض المورود» (ص ٠٠ء )١١١‏ - منه - بتحقيقي -. (ع). ' 
(۳) الإرواءا .)۱۲۳١(‏ , 
قال آبو الحارث: روا البخاري (0۱۸۹)ء ومسلم )۲٤٤۸(‏ عن عائشة. (ع). 


۹4 


وهي مل الإسلام» كما قال - تعالى -: قر َه للرَنٍ حبِيماً ا 


کر 


رر 


الى فط الاس عا لا یل لل ا دل الت الیم کک ڪر 
اا ا ا © # یی اک اق ایشا اسا کے ترقا بے 
الک کین €6 [الروم: ۳۰ء .]١١‏ 

ولهذا قال کل : «ما إلا يولد على الفظرةء تابراه هردان 
ويْتَصّرانه» ويْمَجسانه» كما َج البهيمة بَهيمةً جَمَْاء“» هل نجسو فيها 
من جذعاء؟! حتى تكونوا أنتم ر ثم قرأ أبو هريرة: فر ا 
الى فر الاس علا الآية [الروم: »]۳١‏ متفق علي" . 

فجمع النبي ية بين الأمرين: تغيير الفطرة بالتهويد والتنصير» وتغيير 
الجلقة بالجَذع» وهما الأمران اللذان أخبر إبليس أنه لا بد أن يُغْيّرهما؛ 


ا 


فغيّر فِظرة الله بالكفرء وهو تغيير الخلقة التي حُلِمُوا عليهاء وغيّر الصورة 
بالجذع والبّك؛ فير الفطرة إلى الشرك» والجلقة إلى لبك والقطم» فهذا 
تغيير خلقة الروح» وهذا تغيير خلقة الصورة. 

ثم قال: يدهم ون4 فرَعْدّهً: ما يصل إلى قلب الإنسان» 
نحو: سيطول عمرّك» وتنالٌ من الدنيا لَذّتك» وستعلو على أَفْرَاِك» وتظفر 
بأعدائك. والدنيا درل ستكون لك كما كانت لغيرك» ويطوّل أمله» ويَعدهُ 


0) يقّالٌ: نيجت البهيمة» تح - على البناء للمجهول ؛ أي: وَلَدَثْ. 
والّذي يولّدها؛ لجها ييَجُها - على البناء للمعلوم -. (ع). 

() البخاري »)۱۷٩/۳(‏ ومسلم .)۲٨٥۸(‏ 
وقال ابن الأثير ف في «جامع الأصول» :)۲۷١/١(‏ «ومعنى هذا الحديث: 
المولود يولد على نوع من الجِبلة» وهي فطرة الله - تعالى -» وكونه متهيئاً 
الحقيقة طبعاً وطوعاًء ولو له شياطين الانس والجن وما يختار؛ لم یختر إلا 
إيّاها» وضرب لذلك - الجَمْعّاء والجَذعاء - مغلاً؛ يي :أن البهيمة تود سويّة 
الأطراف» سليمة من الجاع ونحوه» لولا الاس وتعرُضهم إليها؛ لبقيت - كما 
وَلِدَت - سليمةً٤.‏ (ع). 


Y0 


بالخشنى على شزكه ومعاصيه» ويْمّنيه الأمانيً الكاذبة على اختلاف 
وجوهها. | . 
والفرق بين رغد وتمنيته: أن الوعد في الخبر»ء والتمنية في إلطلب 
اة انين الباطل الاي ل عق له رهن اروز وة الخال 
الى لا اضق د“ ١‏ 
ومن تأمّل أحوال أكثر الناس؛ وجدهم متعلقين بوعده وتمنيته وهم لا 
يشعرون؛ يعد الباطلء ويْمَنّى المحال» والنفس المَهِينّة التى لا قَذرلها؛ 
تغتذي بوعده وتمنیته» كما قال القاتل : 
می إن تكن حَمّا تكن اخسن المُتّى ٠‏ ولا قَقَذ عِشْنًاء بها رمَا ردا ؛ 
فالتفس المبطلة الخسيسة؛ تلذ بالأمانيّ الباطلة والوعود الكاذبةء 
وتفرح بها كما يفرح بها النساء والصبيان ويتحرّكون لها فالأقوال الباطلة 
مصدرها وَعْدٌ الشيطان وََمْيَة؛ كإنها تمي أصحابها الطَمَرَ بالحق وإدراكهء 
ا کک فكل مُبْطل لَه نصيبٌ من قوله: 
يدهم وَيْيْم 2 وما يودهم ليطن إل عدا 4O‏ زالساء: .]٠١١‏ 
ومن 8 قوله EE‏ 2 : شيط یدگ ا افر ر ويانرڪم الحا 


واه دكم رة ينه وضلا [البقرة: .]۲٠۸‏ 
قيل: #ييدكم ألتَفَر4؛ ويخؤفكم به» يقول: إن أنفقتم أموالكم 


#ويأمرڪم إالتَحَساءٌ4؛ قالوا: هي البخل في هذا الموضع خاصة. 
ويُذگر عن مقاتل والكلبي: «كل فحشاء في القرآن فهي الزنى؛ إلا في 
هذا الموضع؛ فإنها البخل». 
والصواب: أن القحشاء على بابهاء وكل فاحشة؛ فهي صفة لموصوف 


(۱) آي: يتأٽرون بها. (ع). 


محذوفي» كَحَدَّفَ موصوفها إرادةً للعموم؛ أي: بالفِعْلَة الفحشاء والحلّة 
الفحشاء» ومن جملتها البخل . 

فذكر - سبحانه - وغد الشيطان وأمُرّه: يأمرهم بالشر» ويخرّفهم من 
فعال الخيرء وهلذان الأمران هما جماع ما يطابه الشيطان من الإنسان؛ فإنه 
إذا خرفه من فعل الخير تركه» وإذا أمره بالفحشاء وزينها له ارتكبها . 

وسّى - سبحانه - تَخُويفه وَعْداً؛ لانتظار الذي خرّفه إياه كما ينتظر 
الموعود ما وعد به . 

ثم ذکر - سبحانه - وعده على طاعته» وامتشال أوامره واجتناب 

نواهيه» وهي المغفرة والفضل» فالمغفرة: وقاية الشرء والفضل: إعطا 
الخ 

وفي الحديث المشهور: إن لِلملّك بقلب ابن آدم لَمهء وللشيطان 
لَمَهّء فلَمَّةَ الملك: إيعاد بالخير» وتصديق بالوعد» ولَمّة الشّيطان: یعاد 
بالشر» وثكذيبٌ بالوعده» ثم قرأً: شيطق یدگ انفد الَف راڪم 
بالتىار € الاي [البقرة: 1۲٦۸‏ . 

فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب تعافُبَ الليل والنهار» فمن 
الناس من يكون ليله أطول من نهاره» وآخر بضده» ومنهم من یکون زمنه 
نهاراً کله» وآخر بضده» [نستعیذ بالله - تعالى - من شر الشيطان] . 


)١(‏ هو صحيح مرفوعاًء كما خرجته في «المشكاة» ۷٤(‏ - التحقيق الثاني). 

وأخرجه الطبريّ في «تفسیره» (۳/ 0۹) موقوفاً عن ابن مسعود» بسند صحيح - أيضاً -. 
وهذا يكفي في تثبيت تصحيح الحديث المرفوع؛ لأنّه لا يقال بمجرد الرّأي!! كما 
هو معروفٌ عند أهل العلمء ولذلك قراء العلامة أحمد شاكر كم في تعليقه على 
«تفسير الظبري» /٥(‏ ۷۲٥)ء‏ فقال: 

«فإِنٌ هذا الحديث مما لا يُعلم بالرأي» ولا يدخله القياس»ء فلا يُعلم إلا بالوحي 

من المعصوم ي فالرُوایات الموقوفة لفظاً : : هي مرفوعة اما 0 
وأزید قاتلا : لا سيّما وهي في تفسير القرآن؛ الأمر الذي يؤكد أتها في حكم الرّفع! 


¥ 


ول سام 


ومن کیده للإنسان: أنه يورده الموارد التي يْحْيَلٌ إليه أن فيها منفعتهء 
ثم يُصَيِرّهٌ المصادر التي فيها عَظبه» ویتخلی عنه ويْسْلِمّه» وَيقفُ يَشْمَبٌ به» 
ويضحك منه» فيأمره بالسّرقة والرّنى والقتلء ويدل عليه ويفضحه» قال 
تعالی -: و ر لمر األتلن آمَسكهۂ وَل کا الب کُم الوم بے 
الئاس وف جار لڪ لا ترت ايان نگم ڪل ڪيه وال | بره 
تم لن آرى ما ك رة لئ اف اله وله سيد ايكاب ®4 
[الانفال: »]٤۸‏ فإنه تراءى للمشركين عند خروجهم إلى بَذرِ في وة 
سراقة بن مالك» وقال: أنا جار لكم من بني كتانة؛ أن يَقَّصِدوا أمُلكم 
وذراریکم بسوء» فلما رأی عدو الله جنود الله - تعالى - من الملائكة نزلت 


لنصر رسوله؛ فر عنهم وأسلمهم کما قال حسان: 

RE A E i 2 £ TS و م م‎ 

دلاهم بغرور ثم أشلمَهم إن الخبيث لِمَنْ والاه غزار 
وكذلك فعل بالراهب الذي فقتل المرأة وولدهاء أمره بالزنى بها ثم 

بقتلهاء ٹم َل أهلها عليه» وکشف أمره لهم» ثم أمره بالسجود له». فلما 

فعل فر عنه وترکه» وقیه أنزل الله -سبحانه - # کم اَن لذ ال إن 

ڪر ئا قر ل إف ریم يلك إن أناف لله َب صك ©@4 

[الحشر: »]١١‏ وهذا السياق لا يختص بالذي ذكرت عنه هذه القصة”» بل 


(۱) رواه ابن إسحاق في «السيرة» (۳۰۱/۲) إإستاده مرسَلاً! (ع). 


(۲) هو بَرصيصا العابد» وقصته من قَصَص بني إسرائيل» وهي مذكورة في كثير من 
التفاسير»ء ولا تصح! (). 


A 


هو عام في كل من أطاع الشيطان في آمَره له بالكفر› > لينصره ويقضي 
حاجته؛ E‏ من أوليائه جملة في النارء ویقول 
لهم: لإي ڪقرڻ پا ڪون مون من ن ل4 [إبراهيم: ۲۲]ء فأوردهم شر 
الموارد» وتبزأً منهم کل البراءة. 

وتكلّم الناس في قول عدو اله : إن أَاف ألة4: 

فقال قتادة» وابن إسحاق: «صدق عدو الله فى قوله: إن أرى ما ا 
علم أنه لا قوة له ولا مَنَعّةَ» فأوردهم وأسلمهم» وكذلك عادة عدو الله ٻمن 
أطاعه» . 

وقالت طائفة: «إنما خاف بطشة الله - تعالی ۔ به فی الدنياء کما 
يخاف الكافر والفاجر أن يُقتل أو يُؤخذ بجرمه»ء لا أنه خاف عقابه في 
الآخرة». 

وهذا أصحٌء وهذا الخوف ل يستلزم إيماناً ولا نجاةً. 

قال الکلبی: «خحاف أن يأخذه جبریل » فيع رهم حالهء فلا يطیعونه» . 

وهذا فاسد؛ فإنه إنما قال لهم ذلك بعد أن فر ونكص على عقبيه؛ إلا 
أن يريد أنه إذا عرف المشركون أن الذي أجارهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه 
فيما بعد ذلك» وقد أبعد النَجْعَة“ إن أراد ذلك وتكلّف غير المراد! 

وقال عطاء: ١إنى‏ أخاف الله أن يُهْلْكنى فيمن يُهْلِكٌ». 

وهذا خوف هلاك الدنيا؛ فلا ينفعه. 


(۱) أبعد النجعة - بضم النون وسكون الجيم ۔؛ أي: رعى في غير المكان المناسب 
وهو مثل يُضرب لمن ابتعد في كلامه عن المراد. 
والنّجعة: هي بضم النون وإسكان الجيم. (ع). 
۹ 


وقال الزجّاج» وابن الأنباري: «ظن أن الوقت الذي أنظر إليه قذ 
حضر - زاد ابن الأنباري - قال: أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول 
معه إنظاري قد حضر؛ فيقع بي العذاب» فإنه لما عاين الملائكة؛ خاف أن 
يكون وقت الإنظار قد انقضى» فقال ما قال؛ إشفاقاً على نفسه». 


0%%%% 


1۹ 


ول سد | 


ومن كيد عدر الله - تعالى -: أنه يخوّف المؤمنين من جنده 
وأولیائه“» فلا يجاهدونهم› ولا يأمرونهم بالمعروف» ولا ينهونهم عن 
المنكر؛ وهلذا من أعظم كيده بأهلل الإيمان» وقد أخبرنا الله - تعالى 
سبحانه - عنه بهلذا؛ قال: تما کگ الین موف ولاهم کد اوشم راون 
إن مون ®4 [آل عمران: .]۱۷١‏ 


ولهذا قال: 5 هم انون إن م مويك فكلما قوي إيمان 
العبد؛ زال من قلبه خوف أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمانه؛ قوي خوفه 
2 

ومن مکایده: أنه یسحر العقل دائماً حتی یکیده» ولا يَسْلّم من سحره 
إلا من شاء الله» فيزيّن له الفعل الذي يضره» حتى يخيّل إليه أنه من أنفع 
الأشياء له» وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له» حتى يخْيّل له أنه 

فلا إله إلا اله! كم فتن بهذا السحر من إنسان! وكم حال به بين 
القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان! وكم جلا الباطل وأبرزه في صورة 
مستحسنة» ويشع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة! وكم بَهْرّج من الرّبوف 


' أي: من جند الشيطان وأوليائه ومُريديه! (ع).‎ )١( 


Y3 


على الناقدين""» وكم روج من الرَعَل“ على العارفين! فهو الذي شحر 
العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة؛ وسلك بهم 
ل ال کن ا وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك! 
وزيّن لهم عبادة الأصنام» وقطيعة الأرحام» ووأد البنات» ونكاح الأمهات“ 
ووعدهم الفوز بالجِتَانِ مع الكفر والفسوق والعصيان» وأبرز لهم الشرك في 
صورة التعظيم» والكفر بصفات الرّب - تعالى - وعلوّه على عرشه وتكلّمه 
بکتبه في قالب التنزيه»› بور الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب 
التودد إلى الناس» وحن الخلق معهم» والعمل بقوله: عك E‏ 
[المائدة: »]٠٠٠١‏ والإعراض عما جاء به الرسول - عليه الصلاة والسلام - في 
قالب التقليد والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم» والنفاق والاذّهان في 
دين الله في قالب العقل المعيشيّ الذي يندرج به العيد بين الناس. 
فهو صاحب الأبوين حين اجا e E‏ قابیل ٤‏ .حین 
قتل آخاه» وصاحب قوم نوح حين أغرقواء وقوم عاد حين أهلكوا بالریح 


(1) أي: الذين يميّزونهاء ؤمع ذلك: انْطلَّتْ عليهم! (ع). 

(۲) هو المغشوش غير الجيّد. (ع). 

(۳) روی آبو داود «(FFA‏ والترمذي »)۲۱٨۹(‏ وابن ماجه »)٤٠٠٥(‏ والنسائي في 
کا في «تلحفة الأشراف» (/۳۰۳) ۔» وأحمد (۱/ ۲۔٥۔4۷‏ 

وښو یعلی (۱۲۸)» واښن حبان (۱۸۳۷)» والمروزي في «مسند آي بکر» 

من طرق» عن إسماعيل بن آبي خالد» عن قيس بن آي حازم» عن بي بکر. . 
في قصة امعة: ترضح ,المي الصتحح لها الايةء 
وسنده صحيح . (ع). 

() علَقَتُ في ا النفيس» (ص۲۸) أن هذا الاسم لم يرد في القرآن» وا في 
الأحاديث الصحيحةء إنما هو في الإسرائيليات. 
وأزيد هنا العزز إلى ما علَقَه شيخنا على رسالة «بداية السول» ( ص٠۷‏ ۷۲) 
للعرٌ بن. عبد السلام» وكذا امعجم المناهي اللفظيّة» (ص۹۹١۲)‏ لفضيلة الشيخ 
بو زید - عافاه الله وسدده -. (). 


1۲ 


العقيم؛ وصاحب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة» وصاحب الأمَة اللوطية 
حین حسف بهم وأنبعوا ا بالحجارة» وصاحب فرعون وقومه حين 
أجذوا الأحدَّة الرّابية» وصاحب عُباد العجل حين جرى عليهم ما جری»› 
وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر» وصاحب كل هالك ومفتون. 


0%%%% 


1۳ 


ول ت | 


وأول كيده ومكره: آنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذبة: له اسع ا 
وآنه إنما يريد خلودهما إفي الجنةء قال - تعالی -: وسوس فما ليطن دى 
نا ما ژری عتما ین سوتھما وکال ہا ہکا رکا عن ھنو الشجرۃ إل أن تک ملک أو 
5 يت لين © راسيا إن لکا لن اقوت 9© لھا بمرور فا 5ای 


ا بدت ما سما وطيقًا صقان علْيما ِن َر at‏ ادا رما ا اکت 
لکا الجر اقل لکا إا اَن لکا عدو م @ 4 [الاعراف: ۲۰۔۲۲].: 


فالوسوسة: حدیث التفس والصوت الخفي» وبه سمي ضصوت الحلن. 
وسواساًء ورجل موسوس - بکسر الواو» ولا تفتح فإنه لحن -» وإنما قیل 
له مُوَسوسٌ؛ لن نفسه توسوس إليهء قال تعالی - : وعد ا ما ووش په په ٠‏ 
شس4 [ق: 1 


وعلم عدو اللو أنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهما؛ فإنها 
معصية» والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد» فلما عصيا 'الْهتّك. ذلك 
الستر» فبدت لهما سوآتهماء فالمعصية تبدي السوأة الباطنة والظاهرةء: ولهلذا 
رأى النبي بي في رؤياه الزناة والزواني عراةٌ باديةٌ سوآنهم"؛ وهكذا إذا 
رَثِيّ الرجل أو المرأة تي منامه مكشوف السوأة؛ فإنه يدل على فاد اد في 


)١(‏ أخرجه البخاري (IAD‏ (۷). والنسائي ›۹1/٤(‏ ۷10۸/۳۹۲)ء وأحمد 
)۱٤ - ۸/٩(‏ من حديث سَمرة بن جنْڏب - وفيه قصة طويلة -. 
(تنبيه): الحديث - بطوله - ذكره السيوطي في «زوائد الجامع الصغير» معزوًا 
للشيخين! وليس لمسلم منه إلا جملة في أوله لم يذكرها السيوطي!! 
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دینه قال الشاعر: 
ق اس ا 

فإن أله - سبحانه - أنزل لباسين: لباساً ظاهراً يواري العورة ويسترهاء 
ولباساً باطناً من التقوى» يحمل العبد ويستره» فإذا زال عنه هذا اللباس؛ 
انكشفت عورته الباطنةء كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. 

ثم قال: اتا گا ربکا عن زو الجر إل أن کر كك4 ؛ أي: إلا 
كراهة أن تكونا ملكين» وكراهة أن تخلدا فى الجنة» ومن ههنا دحل 
عليهما؛ لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها! ا باب كَيْدِهِ الأعظم الذي 
یدخل منه علی ابن آدم؛ فانه يجري منه مجری الد حتی يصادق نفسه» 
ويخالطهاء ويسألها عما تحبه وتَوْبْره» فإذا عرفه استعان بها على العبده 
ودخل عليه من هذا الباب. 
وكذلك علَّم إخواّه وأولياء» من الإنس؛ إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة 
من بعضهم بعضاً؛ أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهرّونه» فإنه 
باب لا يذل عن حاجته من دخل منه» ومن رام الدخول من غیره؛ فالباب 
عليه مسدودٌ» وهو عن طريق مقصده مصدود. 

فشا عدر الله الأبوين» فأحس منهما إيناساً وركوناً إلى الخلد في 
تلك الدار؛ في النعيم المقيم»ء فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا 
الباب» فقاسمهما بالل إنه لهما لمن الناصحين» وقال: ما تدكا ركا عن 
عزو الل لہ لے کک لکن آر کک ب رييت . 


(1) ولمعرفة دقاتق المسائل حول تعبير الرؤى والأحلام؛ تنظر رسالتي : «تحقيق المرام 
في الرؤى والأحلام»ء يسر الله إتمامها. (ع). 

(۲) روی البخاري »)۲٤۲۰/٤(‏ ومسلم )۲۱۷١(‏ عن صفية - ضِمنّ قَصّة » أن الي با 
قال : «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم). (ع). 

(۳) أي: اختبرهما. (ع). 


وکان عبد الله بن عباس يقرأها : (مَلِگیْن) بکسر اللام» ویقول: «لم 
يطمعا أن يكونا من الملائكة» ولكن استشرفا أن يكونا ملكين» فأتاهما من 
جهة المْلْك». 
ویدلٌ على هذه القراءة؛ قوله في الآية | الأخرى: ل ادم ل أذ" 
على سجر افد ومللي لا سل [طه: .]٠١١‏ 

وأما على القراءة'المشهورة؛ فيقال: كيف أطمعَ عدو الله دم 4 أن 
يكون بأكله من الشجرة من الملائكة» وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا 
تشرب» وکان آدم هه أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن يطمع أن یکون 
منهم بأکله» ولا سیما فما نهاه الله ق عنه؟! 

فالجواب: أن آدم وحواء اة لم يطمعا في ذلك أصلاً 5 
كذَبهما عدو الله» وغرّهما وخدعهما؛ بأن سمّى تلك الشجرة شجرة الخلدء 
فهذا أول المكر والكيد» ومنه وَرِتٌ أتباعه تسمية الأمور لے بالأسماء . 
التي تحب النفوس مسكياتها" ٠»‏ فسمّوا الخمر: e‏ وسوا 
٠‏ أخاها: بلََيْمة الراحة» وسوا الربا: EE‏ سوا المُكُوسَ: 
بالحقوق السلطانية”“» .وسوا أقبح الظلم وأفحشه: الديوان» وسوا 


(1) هي قراءة يحيى بن أبي كثير والصحاك؛ كما في «تفسير القرطبي» (۱۷۸/۷)؛ 
وليست' هي من القراءات المتواترة. (ع). 

(۲) وهذه قاعدة مهمَةٌء جلّبتها في كتابي: «الدعوة إلى الله بين التجمُع الجزبي 
والتعاون الشرعي» ( ص٩۹‏ 1° <O‏ وهي مطبوعة» بيّنت فيها - ضمن ما ببّنت' 
أن تسمية (الجزب): (عملاً جماعيًا) أو: (جمعيّة)ء» أو غير ذلك! لا یرجه عن 
حقیقته ومضمونه!! 
فهو حرام قبلها وبعدها! 2 

)۳( ولهم - اليوم - تسمياتٌ عجيبةٌ لكثير من المحرّمات» يستغفلون بها التاس؛ ونا 
دعوت إل أ اش سه4 . (). 

() قارن بتعليقي على «تشبه الخسيس» (ص"٤)‏ لاومام الذهبي. (ع). 

)٠(‏ وهي المعروفة ب (الجمارك). (ع). 
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أبلغ الكفر - وهو جحد صفات الرب -: تنزيهاً» وسوا مجالس الفسوق: 
مجالسة الطيّبة! فلما سمّاها شجرة الخلد قال: ما نهاكما عن هذه الشجرة 
إلا كراهة أن تأكلا منهاء فتخلدا في الجنة ولا تموتا؛ فتكونان مثل الملائكة 
الذين لا يموتون» ولم يكن آدم ل قد علم أنه يموت بعد» واشتهى 
الخلود فى الجنة» وحصلت السبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أيمانه 
أنه ا لهماء فاجتمعت الشبهة والشهوة» وساعد القدر بما قد فرغ الله 
- سبحانه - من تقديره» فأخذتهما سَِةٌ الْعمْلَهَ» واستيقظ لهما العدو» كما 
تل: 
وَاسَعَيْقَطّرا وَأرَادَ الله عَفْكَمَهُمْ لِينْمُدَ القَدَرٌ الْمَحتُومْ فِي الأَرَلٍ 

إلا أن هذا الجواب بُعترّض عليه قول : «أر ك يِن كرك . 

فيقال: الماكر المخادع؛ لا بد أن يكون فيما يمكر به ويكيد - من 
التناقض والباطل - ما يدل على مكره وكيده» ولا حاجة بنا إلى تصحيح 
کلام عدو اله والاعتذار عنهء وإنما نعتذر عن الأب في كون ذلك رَاجّ 
عليه وولج سمعهء فهو لم يجزم لهما بأنهّما إن أكلا منها صارا مَلّكين› 
وإنما ردد الأمر بين أمرين: أحدهما: ممتنع» والآخر: ممكن» وهذا من 
أبلغ أنواع الكيد والمكر» ولهذا لما أطمعه في الأمر الممكن؛ جزم له به 
ولم يردده» فقال: يكام هَل أذلكَ عل بتجرة أل مل لا بل (س: 
٠١‏ فلم يذل أداة الشك هلهنا كما أدخلها في قوله: إل أن كر ملكي 
أؤ كرا م ريي [الاعراف: ١۲]ء‏ فتأمله! 

ثم قال: #واسمهُما إن لکا لين ليت 4€ [الاعراف: ١۲]ء‏ 
فتضمن هذا الخبر أنواعاً من التأكيد: 

أحدهما: تأكيده بالقسّم . 

الثاني : تأكیده ب (إنً). 
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الثالث: تقديم المعمول على العامل“؛ إيذاناً بالاختصاص ؛ آي: 
نصيحتي مختصة بكماء وفائدتها عائدة إليكما لا إليّ. 

الرابع : إتيانه باسم الفاعل الذال على الثبوت واللزوم" دون الفعل 
الدال على التجدد؛ أي: النصح صفتي وسَجيّبي» ليس أمراً عارضاً لي. 

الخامس : إتيانه بلام التأكيد في جواب القسم . ٤‏ 

السادس: أنه E‏ لهما ناصحاً من جملة الناصحين» وكأنّه قال 
لهما: الناصحون لكما في ذلك كثير» وأنا واحد منهم» كما تقول لمن تأمره 
بشيء: كل أحد معي على هاذاء وأنا من جملة من يشير عليك به. : 

سی خوها خی جاور حدّهُ ‏ وکر قارات ولو اء فللا 

وورّث عدو الله هذا المكرّ لأولياثه وحزبه عند خداعهم للمۆمنين؛ . 
كما كان المنافقون يقولون لرسول الله ب إذا جاءوه: تي إنك رسو 
لد [المنافقون:٠١]ء‏ فأكدوا خبرهم بالشهادة وب (إنَ) وبلام التأكيد» وكذلك ' 
قوله - سبحانه -: ییوت بال لهم لنم وما هم نك [التوبة: .]٠١‏ 

ثم قال - تعالی -: مدلا بور 4 [الأعراف: ۲۲]. 

قال أبو عبيدة: خذلهما وخلاهماء من تَذِلِيَةَ الدلوء وهو إرساله في البئر. 

وذكر الأزهري لهذه اللفظة أصلين: أحدهما؛ قال: أصله الرجل 
العطشان يتدلى فى البثر ليرْوّى من الماءء فلا يجد فيها ماءُء فیکون قد تدلی 
فيها بالغرور» فضِحَّت التدلية موضع الإطماع فيما لا يُجدي نفعاًء فيقال: 
دلاه: إذا أطمعه» ومنه قول أبي جُنْدَب الهُدّلي: 


)١‏ أي: قدم قوله: لكآ على قوله: «أييبك)؛ والقياس: (إني لمن الناصحين 
لكما)» واش أعلم. (غ). : 
(1) وهو قوله: « ألتيويت)؛ جمع (ناصح)» وهو المسمّى عند النحاة ب: (الصفة 
المشبّهة). (ع). 
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So 


NEG E eI 
الثاني: فدلاهما بغرور؛ أي: جَرّأهما على أكل الشجرة» وأصله:‎ 
للهما من الدلالة والدالة؛ وهى الجرأًة.‎ 
قال فير غا مالك غلن؛ آي ما خراك عل وأنتد لفن بى‎ 
۰ ٠ زهیر:‎ 
NNE gS 
قلت: أصل التدلية في اللغة: الإرسال والتعليقء يقال: دلى الشيء‎ 
:- في مِهْرَاة؛ إذا أرسله بتعليق» وتدلى الشّيء بنفسه» ومنه قوله - تعالى‎ 
.]1٩ انسلا دشم اذل لو € [بوسف:‎ 
قال عامة أهل اللغة: يقال: أدلى دلوه؛ إذا أرسلها في البئر» ودلاها‎ 
بالتخفيف -: إذا نزعها من البغرء فأدلى دلوه يدليه إدلاءً: إذا أرسلهاء‎ - 
وذلاها يَذلوها دلواً: إذا نزعها وأخرجهاء ومنه الإدلاءء وهو التوصل إلى‎ 
الرجل برحم منه.‎ 
ويشاركه فى الاشتقاق الأكبر”: الدلالة؛ وهى التوصل إلى الشىء‎ 
انانف وكشغة وه الدل 4 زه ما :يدل عل :العبة: س أفعاله ركان‎ 


اث د ڪان 
عبد الله بن مسعود يُشبّه برسول الله به فی ديه وله وَسَمْيَه"» 


(۱) انظر: أقسام الاشتقاق - وهي : الصغيرء والأصغرء والكبير» والأكبر - في مقدمة 
تحقیق «الاشتقاقا (ص٣۲‏ - ۲۸) لابن دريد. (ع). 

(۲) آخرجه - بهذا اللفظ -: الحاكم )۳۲١/۳(‏ من طريق علقمةء قال... فذكره. 
وهذا مرسل. 
ووصله البخاري )٦۰۹۷(‏ من طريق شقيق» قال: سمعت حليفة يقول؛ إن أشبه 
الاس - دلا وسمتاً وهدياً - برسول اله إلا : لابن أُم عبد يِن حين يخرج من بيته 
إلى أن يرجح إليه» لا ندري ماذا يصنع في بيته إذا خلا. 
وأخرجه الترمذي »)۳۸٠۹(‏ وآحمد .)٤١١ - ۳۸۹/١(‏ والبخاري - أيضاً ۔ = 
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فالهدي: الطريقة ت التي ها الفند ن أخلافة واغنال 0 والدل :ما دن 
من ظاهره على باطنه » . والسّمت : 0 ووقاره ورزانته. 

والمقصرد ذکر کید عدو اله ومکره بالأبوين . 

قال مُطْرْفُ ف بن عبد الله : قال لهما د ا شتفت ق راا امك 
منكماء فاتّبعاني أرشذكماء وحلف لهماء وإنما يُخدع المؤمن بالله. ' 

قال قتادة : «وکان؛ بعض أهل العلم يقول : من خادَعَنا يالله دعا . : 

ف «المۋمن غر کریم» والفاجر خب لئيم». 

وفي «الصحيح» : «آن غیسی ابن مریم ۳ رأی رجلا 
فقال: سرقت؟! فقال : لا والله الذي لا إله إلا هو! فقال ا 
بالل وکذّبت بصري». : 

وقد تأوّله بعضهم على أنه لما حلف له؛ جَرّز أن يكون قد أخذ من 
مالهء با نراه ا 


وهذا تكلٌف! وإنما کان الله - سبحانه ت کیم کا 
وأعظم من أن يحلف به أحد کاذباًء فلما حلف له السارق؛ دار الأمر بين 


(VI) =‏ واا ف ای 0 یری مد رین بن رر 
عن حذيفة - مختصراً د. 

(1) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (۱۸)ء وأبو داود »)٤۷۹١(‏ وال 
(۱۹5)» والحاکم )٤۳/۱(‏ من طريق شر بن رافع» عن يحیی بن أبي کثيز؛ عن 
أبي سلمة» عن ابي هريرة. : 
وبشر ضعيف . 
ولکلّه توبعّ؛ کما شرحته في «الإتمام» (4۱۰۷). 
فالحديث حسن . 2 

(۲) أخرجه الشيخان» وابن جہان - وغیرهم - من طرق عن ابي هزيرة - مرفوعاً : 
«رأی عیسی . . :1» وهو مخرّج في «المشكاة» /٠٠٠١(‏ التحقيق الثاني). 
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تهمته وتهمة بصره»› فرد التهمة إلى بصره لما اجتهد له فى اليمين بالله» كما 
ظنّ آم ## صدق إبلیس لما حلف له بالل کل وقال: ما ظننت أحداً 
یحلف بالله ۔ تعالی - کاذباً . 


00%%%% 


ءال تا 


ومن كيده العجيب: أنه يشام“ التفس» حتى يعلم أي القوتين تغلب 
عليها: قوة الإقدام والشنجاعة» أو قوة الانكفاف والإحجام والمهانة؟ 

فن رأى الغالبَ .على النفس: المهانةً والإحجامَ؛ أخذ في تشبيطه 
وإضعاف همته وإرادته عن المأمور بهء ونقّله عليه» وهرّن عليه ترکه»› 'حتی 
يتركه جملة» أو يقَصّر فیه» ویتهاون به . 

وإن رأى الغالبًّ؛عليه: قوةً الإقدام وعلر الهمة؛ أخذ يقَلّل عنده 
المأمور به» ویوهمه أنه .لا يکفيه» وأنه یحتاج معه إلى مبالغة وزيادة. ' 

فيقصّر بالأول ويتجاوز بالثاني» كما قال بعض السلف:.«ما مر الله 
- سبحانه - بأمر؛ إلا وللشّيطان فيه نزغتان: إما إلى تفريط وتقصیر اوقا 
إلى مجاوزة وغلوء ولا يبالي بأيهما ظفر». 

وقد اقتطع أكثرٌ الناس - إلا أقلٌ القليل - في هلذين الواديين: 'وادي 
التقصير»ء ووادي المجاوزة والتعدي» والقليل منهم جدًا: الثابتُ على 
الصراط الذي كان عليه رسول الله بيا وأصحابه. 

فقوم قصّر بهم عن الإتيان بواجبات الطهارة» وقوم تجاوز بهم إلى 
مجاوزة الح بالوسواس. 

وقوم قصّر بهم عن إخراج الواجب من المال» وقوم تجاوز بهم 
حتی آخرجوا جمیع ما في آیدیهم وقعدوا گلا" على الناس؛ 


(۱) أي: يختبرها لیرى ما عندها. (ع). 
(۲) آي: عالةٌ. (ع). 


۲ 


مستشرفین إلى ما بأيديهم . 

وقوم قضر بهم عن تناول ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب 
واللباس؛ حتى أضرُوا بأبدانهم وقلوبهم» وقوم تجاوز بهم حتّی أخذوا فوق 
الحاجة؛ فأضَرّوا بقلوبهم وأبدانهم. 

وكذلك قصّر بقوم في حت الأنبياء وورئتهم حتى قتلوهم» وتجاوز 
بآخرین حتی عبدوهم . 
۰ وقضر بقوم في حُلطة الناس حتى اعتزلوهم في الطاعات» كالجمعة 
والجماعات والجهاد وق العلمء وتجاوز بقوم حتى خالطوهم في الظلم 
والمعاصي a‏ 
وقضر بقوم حتی حتی امتنعوا من ذبح عصفور أو شاةٍ ليأكله» وتجاوز 
بآخرين حتى جرَأهم على الدماء المعصومة. 
۰ وكذلك قصّر بقوم حتى منعهم من الاشتغال بالعلم الذي ينفعهم» 
وتجاوز بآخرين حتى جعلوا العلم وحده هو غايتهم» دون العمل به" . 

وقصر بقوم حتى أطعمهم من الحشب ونبات البرية دون غذاء بني آدم» 
وتجاوز بآخرين حتى أطعمهم الحرام الخالص . 

وقصر بقوم حتى زين لهم ترك ستة رسول الله بي من التكاح؛ فرغبوا 
عنه بالكليّة» وتجاوز بآخرين حتى ارتكبوا ما وصلوا إليه من الحرام. 

وقصر بقوم حتى جَمَّوا الشيوخ من أهل الدين والصلاح»؛ وأعرضوا 
عنهم» ولم يقوموا بحقهم» وتجاوز بآخرین حتی عبدوهم مع الله - تعالی -. 

وكذلك قَصّر بقوم حتى منعهم قبول أقوال أهل العلم والالتفات إليها 


%0( أي : ناظرین بأعينهم» وطامحین بقلوبهم ونفوسهم إلى ما في يدي الناس. (ع). 
(۲) اللَّهمٌ سم سلَمْا! (ع). 


1AAE 


بالكلية» وتجاوز بآخرين حتى جعلوا الحلال ما حللوه والحرام ما خرموه؛ 
وقدموا أقوالهم على سنة رسول اله بي الصحيحة الصريحة . 

رر بقن ا ا اا و ا ا 
ولا شاءها منهم» ولكنهم يعملونها بدون مشيئة الله - تعالى - وقدرته؛ 
وتجاوز بآخرین حتی قالوا: إنهم لا يفعلون شيا البتة». وإنما الله - سبحانه - 
هو فاعل تلك الأفعال حقيقة» فهي نفس فعله لا أفعالهم» رالعيد ليس لبم 
قدرة ولا فعل البتة. 

وقضر بقوم حتى قالوا: إن رب العالمين - سبحانه - ليس داخلاً في 
خلقه ولا بائناً عنهم» ولا هو فوقهم ولا تحتهم» ولا خلفهم ولا أمامهم» 
ولا عن أيمانهم ولا عن شمائلهم» وتجاوز بآخرین حتی قالوا: هو في کل 
مکان بذاته» كالهواء الذي هو داخل في كل مکان . 

وقصر بقوم حتى' قالوا : لم يتكلم الرب خان امه وا 
البتة وتجاوز بآخرین حتى قالوا : لم یزل أزلاً وأبداً قائلاً : « بايش ما مغك . 
آن سد لما حَلَقَتُ د [ص: »]۷١‏ ويقول لموسى: ذهب إل ر 
[النازعات: ۱۷]؛ فلا يزال هذا الخطاب قائماً به ومسموعاً منه» كقيام صفة 
الحياة به . : 

قر و ى الوا ا ن نے احا ف ا 
البتة» ولا يرحم أحداً بشفاعة أحدٍ» وتجاوز بآخرين حتى زعموا أن 
المخلوق يشفع عنده بغير إذنه» كما يشفع ذو الجاه عند الملوك ونحوهم. 


() والحق بينهما؛ إذ كلام أهل العلم وسيلة لفهم نصوص الكتاب والسلَّة» فإذا كانث 


َم مخالفةٌ منهم لأحد الوحيين ن الشريفين؛ فالمعمول به والمَعرّل عليه: هو الكتاب 
والسلَة. ). 

0( والضواب الي لا مجيلاعب: أنه - سبحانه - في السماء فوق عرشه» عا على 
خحلقه» وال علمه وقدرته وسمعه وبصره في کل مکان. (ع). 


Y4 


وقضر بقوم حتى قالوا: إيمان أفسق الناس وأظلمهم كإيمان جبريل 
ومیکائيل ل - فضلا عن ابي بكر وعمر -» وتجاوز بآخرين حتى أخرجوا 
من الإسلام بالكبيرة الواحدة . 

وقصر بقوم حتی نقّوا حقائق أسماء الب وصفاته وعظلوه منها› 
وتجاوز بآخرین حتی شبهوه ب بخلقه بخلقه ومتّلوه بهم . 

وقصر بقوم حتی عادوا اهل بيت رسول الله َة وقاتلوهم› واستحلوا 
من حرمتهم» وتجاوز بقوم حى اذعوا فيهم خصائص النبوة من العصمة 
وغيرهاء» وربما e‏ فيهم الإلهية. 

وكذلك ة قصّر باليهود في المسيح؛ حتی کذبوه ورموه امنا 
برأهما الله - تعالی - منه» وتجاوز بالنصاری حتی جعلوه ابن الله» وجعلوه 
إلهاً يعبد مع الله . 

وقصْر بقوم حتى َمَوّا الأسباب والمُوى والطبائع والخرائزء وتجاوز 
بآخرین حتی جعلوها أمراً لازماً لا یمکن تغییره ولا تبدیله» وربما جعلها 

وقصّر بقوم حتى تعبّدوا بالنجاسات - وهم النصارى وأشباههم ۔» 
وتجاوز بقوم حتى أفضى بهم الوسواس إلى الآصار والأغلال - وهم أشباه 
اليهود -. 

وقصر بقوم حتی تزینوا للناس وأظهروا لهم من الأعمال والعبادات ما 
يحمدونهم عليه › وتجاوز بقوم حتى أظهروا لهم من القبائح ومن الأعمال 
السيئة ما يسقطون به جاههم عندهم ؛ وسمَوا أنفسهم الملا م 


(1) كمثل جماعة التكفير والهجرة في العصر الحديث»› وهم جَهلة أغمار» حفظوا 
کلمات یرددونها کالببغاوات توا فهم أو وعي› وقد أنقذ الله المخلصين منهم› 
فرجعوا إلى جادّة الصواب. (ع). 

(۲) وهي من طوائف الصوفية الباطيّة. (ع). 


Yo 


وقضر بقوم حتى أهملوا أعمال القلوب ولم يلتفتوا إليهاء وجدّوها 
فضلاً - أو فضولاً -» وتٹجاوز بآخرين حتى قَصَرُوا نظرهم وعملهم علیهاء 
ولم يلتفتوا إلى ٹیر من أعمال الجوارح» وقالوا: العارف لا يَسْقّط وَاردَه 
لوروو'. 

وهذا باب واسعٌ ناء لو تتبعناه لبلغ مبلغاً كثيرآًء وإنّما أشرنا إليه 
أدنى إشارة. 


00%%%% 


(1) الوارد: هو ما يزعمونه من الإلهامات والخواطر الإيمانية الإلهية (1) - زعموا -. 
والمعنى : أنهم لا يتركون هذه الخواطر لأجل الأوراد الشرعية من نحو قراءة 
القرآن والتسبيح والذكر. والنوافل!! (ع). 

۲٦ 


وال سد )» 


ومن جِيَلِهِ ومكايده: الكلام الباطل» والآراء المتهافتة» والخيالات 
المتناقضة» التي هى ربالة الأذهان» ونُحاتة الأفكارء والرَبَدٌ الذي تقذف به 
ألقلوب البْظلمات المسحّري التي تعدل الحق بالباطل»ء والخطاً بالصواب» 
قد تقاذفت بها أمواج الشبهات» ورانّت عليها غيوم الخيالات» فمركبها 
القيل والقالء والشك والتشكيك وكثرة الجدالء ليس لها حاصل من اليقين 
يعرّل عليه» ولا معتقد مطابق للحق يُرجع إليه؛ وى بهم إل بض 
خرف اقول روا4 [الانعام: ١١٠]ء‏ فقد اتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجوراً 
وقالوا من عند أنفسهم فقالوا مُنكراً من القول وزوراً. 
فهم في شځهم يَعْمَهُون» وفي حَيْرتهم يَرَدّدون» نبذوا کتاب الله وراء 
ظهورهم كأنهم لا يعلمون» واتبعوا ما تُملِيه الشياطين على ألسنة أسلافهم 
من أهل الضلالء فهم إليه يحاكمون» وبه يخاصمون» فارقوا الدليل؛ 


ر 


E BOT 
لوا ڪيا ولوا عن سوا‎ 


٤ 4 


ا ق ee‏ 2 “ س 
راتبغوا #أهواء قوم قد صلوا ين قبل و 
اليل 4 [المائدة: ۷۷]. 


0%%%%۰ 


YY 


ول سد 


ومن كيده بهم» وتحيُله على إخراجهم من العلم والدين: أن ألقى 
على ألسنتهم أن كلام الله ورسوله ظواهر لفظية لا تفيد اليقين» وأوحى إليهم 
أن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج المَلْسَفِبَةَ» والطرق 
الكلامية» فحال بينهم وبين اقتباس الهدى واليقين من مِشْكاة القرآن؛ 
وأحالهم على منطق اليؤنان» وعلى ما عندهم من الدعاوى الكاذبة الحريّة 
عن البرهانء وقال لهم: تلك علوم قديمة صَمَلَنّها العقول والأذهانء ومَرْتُ 
عليها القرون والأزمان» فانظر كيف تاظف بكيده ومكره حتى أخرجهم من 
الإيمان» كإخراج الشعرة من العجين! ا 


0%%%% 


YA 


ول س | 


ومن كيده: ما ألقاه إلى جال المتصوفة من الشَظح والطامّات» 
أبرزه لهم في قالب الكشف من الخيالات» فأوقعهم في أنواع الأباطيل 
والسّرّهات» وفتح لهم أبواب الدعاوى الهائلات» وأوحى إليهم أن وراء 
العلم طريقاً إن سلكوه أفضى بهم إلى كشف الييان» وأغناهم عن التقيّد 
بالسنة والقرآن؛ فحسّن لهم رياضة النفوس وتهذيبها؛ وتصفية الأخلاق 
والتجافي عما عليه أهل الدنياء وأهل الرياسة والفقهاء» وأرباب العلوم» 
والعمل على تفريغ القلب وحلَوٌِ من کل شيء» حتی ينتقش فيه الحقّ بلا 
واسطة تعلّم» > فلما خلا من صورة العلم الذي جاء به الرسول؛ نمش فيه 
الشيطان بحسب ما هو مستعدٌ له من أنواع الباطلء ويله للنفس حتی جعله 
كالمشاهد كشفاً وعِياناًء فإذا أنكره عليهم ورثة الرسل قالوا: لكم العلم 
الظاهرء ولنا الكشف الباطن»ء ولكم ظاهر الشريعة» وعندنا باطن الحقيقةء 
ولكم القشورء ولنا اللباب“. 


(۱) وكير من ذوي الحزبيّات المعاصرة يُنكرون على أهل السنة ودعاة التوحيد تمسكهم 
بالدعوة إلى نبذ البدع ورد الخُرافات؛ زاعمين أن هلذه (قشورٌ)ء والواجب الدعوة 
إلى (اللباب)! 
وما هو (اللبابُ) في زعمهم؟! 
إنه الكلام الحاطفي الأهوج» الذي لا يسمن ولا يغني من جوع! 
فلا ب (القشور) التزمواء ولا إلى (اللباب) دعرًا!! 
ولاومام الع بن عبد السلام في «فتاويه» (ص١۷» )۷١‏ كلمةٌ طبة في نقد - ونقض - 
هذه الكلمة الكاذبةء فلفنظر. (ع). 


۲4 


فلما تمن هذا من قلوبهم؛ سلخها من الكتاب والسنة والآئاز» كما 
ينسلخ الليل من النهارء ثم أحالهم في سلوكهم على تلك الخيالات. 
وأوهمهم أنها من الآيات البينات وأنها من قَبّل الله - سبحانه - إلهامات 
وتعريفات» فلا تُعْرَّضُ على السنة والقرآنء ولا تُعَامَلٌ إلا بالقبول 
والإذعان. 

فلغیر الله - لا له - سبحانه - ما يفتحه عليهم الشيطان: من الخيالات 
والشطحات وأنواع الهذيان! 

وكلما ازدادوا بُعْداً وإعراضاً عن القرآن وما E‏ 


الفتح على قلوبهم أعظم. 


00%0%%% 


۰ 


ول نت )» 


ومن أنواع مكايده ومكره: أن يدعو العبد - بحسن خلقه وطلاقته 
وبشره - إلى أنواع من الآئام والفجور» فيلقاه مَنْ لا يُحْلّصهُ من شره إلا 
تَجَهّمّه والتعبيس في وجهه والإعراض عنه» فيحسن له العدوٌ أن يلقاه 
ببشره» وطلاقة وجهه» وحسن كلامه» فيتعلق به» فيروم التخلص منه 
فيعجز» فلا يزال العدو يسعى بينهما حتى يصيب حاجته» فيدخل على العبد 
بكيده من باب حسن الخلق» وطلاقة الوجه. 

ومن ههنا وصّى أطباء القلوب بالإعراض عن أهل البدع» وأن لا 
پسله عليهم» ولا يُرِيَهُمّْ طلاقة وجهه» ولا يلقاهم إلا بالعبوس 
والإعراضر . 

وكذلك أوصوا عند لقاء من يخاف الفتنة بلقائه من النساء والمردان» 
وقالوا: متى كَسَفْكَ للمرأة أو الصبي بياض أسنانك؛ كشفا لك عما هنالك» 
ومتی لقیتهما بوجه عابس وقیت شرّهما" . 


ومن مکایده: أنه يأمرك أن تلقی المساكين وذوي الحاجات بوجه 


(۱) وهو دواء نافع - تالله - لهم» به یعرفون نهم مبطلون. . . ومن خلاله يعلمون أنهم 
مخدوعون . 
رلاومام السيوطي رسالة «الزجر بالهجر»ء وللأستاذ الشيخ بكر أبو زيد _ عافاه الله - 
رسال هجر المبتدع؛» ولأخينا الشيخ مشهور بن حسن كتابُ «الهجر في الكتاب 
والسنة). 


وهناك مصتفات في الباب غيرُها. (ع). 
(۲) فأنت - بذا - بعيدٌ عن المهالك! (ع). 


۲۳١ 


عبوس؛ ولا تَرِيَهُمْ بشراً ولا طلاقة» فيطمعوا فيك» ويتجرًأوا عليك» 
وتسقط هيبتك من قلوبهم» فيحرمك صالح أدعيتهم» وميل قلوبهم' إليك» 
ومحبتهم لك؛ فيأمرك بسوء الخلق»ء ومنع البشر والطلاقة مع ھؤلاء 
وبحسن الخلق والبشر امع أولئك» ليفتح لك باب الشرء ويغلق عنك باب 
الخير. 


0%%%% 


۲ 


ول سد )» 


ومن مکایده: أ يأمرك بإعزاز نه نفسك وصَونها حیث يکون رضا الوب 
- تعالى - فى إذلالها وابتذالهاء كجهاد الكفار والمنافقين» وأمر الفجار 
والظلمة بالمعروف ونهيهم عن المنكرء فيخْيّل إليك أن ذلك تعريض لنفسك 
إلى مواطن الذل» وتسليط الأعداءء وطعنهم فيك» فيزول جاهك؛ فلا يُقبل 

ويأمرك بإذلالها وامتهانها حيث تكون مصلحتها في إعزازها وصيانتهاء 
كما يأمرك بالتبذل لذوي الرياسات» وإهانة نفسك لهم» ويخيّل إليك أنك 
تُعرها بهم» وترفع قدرها بالذل لهم» ويذكرك قول الشاعر: 
مين لَهُمْ يي لأزئعها بون وَل ترم اشن اي لا ويها 

وعلط هذا القائلٌ؛ فإن ذلك لا يصلح إلا لله وحده؛ فإنه كلما أهان 
العبد نفسه له أكرمه وأعرّه. بخلاف المخلوق» فإنك كلما أهنت نفسك له؛ 


دلت عند الله وعند أوليائه» وهْتٌ ا 


00%0%%% 


(0) فلیتأمّل هذه الذّررَّ أولئك المفتونون بالدنيا وزخارفها ومناصبها وكراسيّها 
وجاهها. ..» وهم يخدعون أنفسّهم نهم يفعلون ذلك من أجل (الدين)... 
زعموا!! 
فان له وإنا إليه راجعون! (ع). 

Y۳ 


ول صد |)» 

ومن کیده وخداعه : أنه يأمر الرّجل بانقطاعه في مسجد أو رباظ» أو 
زاوية» أو تربة» ؤيحبسه هناك وينهاه و الرون ویقول له: متی 
خرجت تبذلت للناس»ء وسقطت من أعينهم» وذهبت هيبتك من قلوبهم؛ 
وربما تری في طريقك منکراً. 

وللعدو فى ذلك مقاصد خفية يريدها منه؛ منها: الكبر» واحتقار 
الناس» و ا وقيام الرياسة» ومخالطةٌ الناس تذهب ذلك 
وهو يريد أن يزار ولا يزور» ويقصده الناس ولا يقصدهم» ويفرح 
بمجيء الأمراء إليهء واجتماع الناس عنده» وتقبيل يده» فيترك من 
الواجبات والمستحبات والفُرّبات ما يقرّبه إلى اله» ويتعّض عنه بما 
يقرب الناس إليه . 


وقد كان رسول الله ب يخرج إلى السوق" . 
قال بعض الحْمًَاظ : «وکان يشتري حاجته ويحملها بفسه: ذکره 
أبو الفرج ابن الجوزي وغيره. 


(۱) إرضاءَ لغرور أذ هما 0 

(۲) فيه أحاديث كثيرة؛ ؛ منها ما أخرجه مسلم (۸/ ۰۲۱۰ ۲۱۱) - وغیره - عن جابر بن 
عبد الله : أل رسول الله هة مَرّ بالسوق داخلاً من بعض العالية والناس كمَيْهِء قمر 
بجي . . . الحديث»' وهو مخرّج في «التعليق الرغيب» .)٠١١/6(‏ 

eS SS (۳‏ قاله الحافظ العراقي في 
«تخريج الإحياء» .)۲١۲۲(‏ (ع). أ 


Yt 


وكان أبو بكر الصديق وليه يخرج إلى السوق» يحمل الثياب» فيبيع 
ويشتري . 

ومر عبد الله بن سلام وله وعلى رأسه حُرّمة حطب» فقيل له: ما 
يحملك على هذاء وقد أغناك الله 35؟! فقال: أردت أن أدفع به الكِبْرَّء 
فإني سمعت رسول الله ية يقول: لا يدخل الجنة عبد في قلبه مثقال ذرة 
من الک . 3 

وكان أبو هريرة - رضي الله تعالى عنه - يحمل الحطب وغيره من 
حوائجه بنفسه؛ وهو أمير على المدينة» ويقول: «افسحوا لأميركم» افسحوا 
لأميركم». 

وخرج عمر بن الخطاب وله يوماً - وهو خليفة - في حاجة له ماشياً 
فأعيا» فرأى غلاماً على حمار له» فقال: يا غلام! احملني فقد أعييت» 
فنزل الغلام عن الدابةء وقال: اركب يا أمير المؤمنين! فقال: لاء اركب 
أنت وآنا خلفك. فركب خلف الغلام» حتى دخل المدينة؛ والناس يرونه. 


©0%0%%% 


0( آخرجه مسلم )٦٥/۱(‏ من حدیث ابن مسعود - مرفوعاً - بلفظ : «أخد» مكان: 
«عبد»» وفى رواية: «من»؛ وهو مخرج في «غاية المرام» (11€/۸4(. 
To‏ 


مل سد »م 


ن ف اه نري الان هيل كه راك رالشاد جب 
وسؤاله الدعاء» ونحو ذلك» حتى يرى نفه :و يانه فلو قیل له: 
إنك من أوتاد"" الأرض» وبك يُدفع البلاء عن الخلق؛ ظنْ ذلك حمًّاء 
وربما قيل له: إنه يَوّسّل به إلى الله - تعالى -» ويُسأل الله - تعالی - به 
وبحرمته» فيقضي حاجتهم؛ فيقع ذلك في قلبهء ویفرح به» ويظه حًا 

وذلك كل الهلا فإذا رأى من أحد من ا تجافياً عنه» أو قلة 
خضوع له؛ تذمر لذلك ووجد في باطنه› وهذا شر من رباب ر 
المصرين عليهاء وهم أقرب إلى السلامة منه. 


00%%%»۰ 


)0( وهي من مصطلحات: الصوفية؛ کالأبدال» والأقطاب› وغيرهما» وهي - جميعاً - 
ألفاظ لا أصل لها في الشرع! (ع). 
۳٦‏ 


ول سد | 


٠‏ ومن كيده: أنه يحسّن إلى أرباب التخلي والزهد والرياضة العمل 
بهاجسهم وواقعهم» دون تحكيم أمر الشارع» ويقولون: القلب إذا كان 
محفوظا مع الله؛ كانت هواجسه وخواطره معصومة من الخطإ! 

أوهذا من أبلغ كيد العدو فيهم : 

فإن الخواطر والهواجس ثلاثة أنواع: رحمانية» وشيطانية» ونفسانية 
- كالرؤيا -» فلو بلغ العبد من الزهد والعبادة ما بلغ؛ فمعه شيطانه ونفسه لا 
يفارقانه إلى الموت» والشيطان يجري منه مجرى الدم» والعصمة إنما هي 
للرسل - صلوات الله وسلامه عليهم - الذين هم وسائط بين الله ك وبين 
خلقه في تبلیغ أمره ونهیه ووعده ووعیده» ومن عداهم یصیب ویخطئ› 
وليس بحجة على الخلق . 

وقد كان سيّد المحدّثين المُلهَمين: عمر بن الخطاب طب يقول 
الشيء» فيردّه عليه من هو دونه» فيتبين له الخطأًء فيرجع إليه؛ وكان 


)١(‏ قال المصتّف اله في «مفتاح دار السعادة» )۱۸١/۲(‏ - وقد أورد حديث: اإنه كان 
قبلكم في الأمم محدَّثون؛ فإن يكن في أمتي أحد؛ فعمر؟ - قال: «فجزم بوجود 
المحدّثين في الأمم» وعلق وجوده في أمته بحرف الشرط . . .» إلى آخر كلامه؛ 
وانظر التحليق على هاتين اللفظتين ‏ لزاماً - في كتابي «الكشف الصریح» رقم(۳۸)» 
وانظر: «فتح الباري» (۷/ ٠١‏ _ سلفية). (0). 

(۲) أمّا قصّة المرأة التي اعترضته في مسألة المهورء فقال لها: كل الناس أفقه من 
عمر؛ فهي قَصة ضعيفة لا تبت وإن صخُحها بعض العلماء! 
ولأخينا نزار عرعور رسالة مفردة في بيان ضعفهاء طبعت قريباً. (ع). 


PY. 


يعرض هواجسه وخواطره على الكتاب والسنةء ولا يلتفت إليهاء ولا يحكم 
بهاء ولا يعمل بها 

وهؤلاء الجُمّال؛ يرى أحدهم أدنى شيء» فيْحکم هواجسه وخواطره 
على الكتاب والسنةء ولا يلتفت إليهما» ويقول: حدثني قلبي عن ربي» 
ونحن أخذنا عن الحي الذي لا يموت وأنتم أخذتم عن الوسائط» ونحن 
أخذنا بالحقائق» وأنتم اتبعتم الرسوم. 

وأمثال ذلك من الكلام الذي هو كفر وإلحادء وغاية صاحبه أن e‏ 
جاهلاً یُعذز بجهله'» حتی فيل لبعض هؤلاء: ألا تذهب فتسمع الحديث 
من عبد الرزاق؟! فقال: SS E a‏ 
الملك الخآاق؟! 

وهذا غاية الجهل؛ فإن الذي سمع من الملك الخلاق: موسى بن 
عمران - كليم الرحمن د وأما هذا وأمثاله؛ فلم يحصل لهم السماع من 
بجض ورئة الرسولء وهو يدعي أنه يسمع الخطاب من مُرسلهء فيستغني به 
عن ظاهر العلم» ولعل الذي يخاطبهم هو الشيطان» أو نفسه الجاهلة» أو 
هما - مجتمعین وملفردین'-. 

ا 
الخواطر والهواجس؛ فهو من أعظم الناس كفرأًء وكذلك إن ظن أ ي 
بهذا تارة وبهذا تارة. ٠‏ 

فما يُلقى في القلوب: لا عبرة به ولا التفات إليه؛ إن لم يُعزض على ما 
جاء به الرسول» ويشهد له بالموافقة ؛ وال فهو من إلا الفين راطا : 

E‏ ا فقال :بعد 


(۲) (المَفرّضة): هي التي أهملت حكم المهر. «المصباح المنير» (ص"۸٤).‏ (ع). 
YA‏ 


الشهر -: «أقول فيها برأيي؛ فإن يكن صواباً فمن الله» وإن يكن خطاً فمني 
ومن الشيطان» والله بريءَ منه ورسوله»“ 

وکتب. کاتب لعمر وه بین يدیه: «هذا ما أری الله عمرًا» فقال: 
«لاء امه واکتب؛ هذا ما رأی عمر». 


وقال عمر ظل أيضاً: «أيها الناس! اتهموا الرأي على الدّين؛ فلقد 
رأيئني يوم أبي جَندّل؛ ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله 4 لرددته». 

واتهام الصحابة لآرائهم كثير مشهور» وهم أَبَرّ الأمة قلوباًء وأعمقها 
علماًء وأبعدها من الشيطانء فكانوا أتبع الأمة للسنة» رأشدهم اتهاماً 
لآرائهم» وهؤلاء ضد ذلك . 

وأهل الاستقامة منهم سلكوا على الجادّة» ولم يلتفتوا إلى شيء من 
الخواطر والهراجس والإلهامات»› حتی يقوم علیها شاهدان. 


)0( إسناده صحيح ؛ رجاله ثقات» وفيه عنعنة قتادة» ولا تؤثر؛ فإنها مغتفرةٌ 
لقلتها بالنسبة لحفظه وكثرة حديثه وقد أشار إلى ذلك الحافظ في ترجمته من 
امقدمة الفتح» بقوله: رما دَلًّس»؛ وکاله لذلك لم يذكره هو في العقريب» 
بتدليس» وكذلك الذهبي في «الكاشف». 
ونجد في «الصحيحين» - وغيرهما - أحاديتٌ كثيرة جدًا لقتادة بالعنعنة» حتى ابن 
حبّان الذي وصفه بالئّدليس؛ قد آکثر عنه بهاء ویحتمل أن ذلك کان منهم لاله 
کان كما قال الحاكم - لا يدس إلا عن ثقة» كما نقله العلائي في كتابه القيم 
«جامع التحصيل» (ص۲١١١).‏ 
على أله لم يتفرد به؛ فقد أخرجه الإمام أحمد - بعد رواية قتادةٌ هذه - برواية 
أخری )۲۸١ »۲۷۹/٤(‏ ليس فيها قتادة؛ وسنده صحيح» وفيه أن ابن مسعود له 
أفتى بما وافق السنة» وهو مخرّج في «الإرواء» )۳٠١ ۳۵۷ /١(‏ من طرق . 

(۲) حديث صحيح ؛ أخرجه الشيخان وغيرهما» وهو مخرّج في الفصل الثامن من «الرد 
على ابن حزم. . ٩.‏ (ص۱۳۸). 
وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» )۱۹۷١۷/۲۹۹/۱٥(‏ - كذلك ۔» وانظر كتابي 
«النصيحة . .» (1۹/ ۳۷), 


۳4 


قال الجُنيد: قال أبو سليمان الدّارانئ: «ربما يقع في قلبي الثكتة من 
نكت القوم أياماً ؛ فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين من الكتاب والسنة». 

وقال' أبو يزيد: «لو نظرتم إلى رجل آعطي من الكرامات حتى يتربّع 
وحفظ الحدود؟). 

وال اا ت «من ترك قراءة القرآن» ولزوم الجماعات› وحضور 
الجنائز» وعيادة المرضى» وادذعی بهذا الشأن؛ فهو مج 

وقال سَرِيٌ السَمَطى : امن اتعی باطن علم نتفه ظاهر مء ؛ فهو 
غالط». 

وقال الجنيد: «مذٍهبنا هذا مقيّد بالأصول بالكتاب والسنة فن لم 
يحفظ الكتاب» ويكتب الحديث» ويتفقه؛ لا يفْتَدَی به . 


وقال ایو کر الق ق: : امن ضيعم حدود الأمر والتهي في الظاهر؛ خیم 
مشاهدة القلب في الباطن» . ٠‏ 


وقال أبو الحسين, الٽوري : امن رأة يعي مع اله حال خرجة عن 
حد العلم الشرعيى؛ فلا تَقَرَبْه» ومن رأیته عى حالة لا يشهد لها حفظ 
ظاهر؛ فاتهمه على دینه).. 


وقال أبو سعيد الخراز: «كل باطن يخالفه ظاهره» فهو باطل». 
قلبك المراقبةء ويكون العلم على ظاهرك قائماً». 

وقال أبو حفص الكبير الشأن -: «من لم يرن أحواله وأفعاله 
بالكتاب والسنة» ولم ينهم خواطره؛ فلا تَعُدّوه في ديوان الرجال». 
() «سير أعلام التبلاء» 0A1)‏ و«طبقات الصوفية» (ص۷۷). (ع). 


Y6 


وما أحسيٌ ما قال أبو أحمد الشيرازي: «كان الصوفية يَسْخُرون من 
الشيطانء والآن الشيطان يسخر منهم»!! ٠‏ 

ونظير هذا ما قاله بعض أهل العلم: «كان الشيطان فيما مضى ينهب 
من الناس» واليوم الرجل الذي ينهب من الشيطان»“. 


0%%%% 


(1) فكيف اليوم؟! بل إن ضلالاتهم وانحرافاتهم تشجُع على المنكرات والفواحش! 

من ذلك ما حدتّناه بعض من نثق به من طلاب كلية شرعية أن أستاذاً لهم - وهر 
دكتورٌ صوفيٌ» (عليٰ) في الشهرة والصيت» (فقيرً) في العلم والحلم - سألهم في 
الدرس عن رجل من أهل المشرق»ء وگل صاحباً له لزواج امرآة من آهل المغرب» 
فتّ له هذاء ثم بعد ستة أشهر ولدت المرأة! فهل يكون هذا ّى تحدٌ به المرأة أم 
لا؟ فكان جواب الطلبة: إن هذا زِتى؛ لأن بين المرأة وزوجها (بالوكالة) بُعْدَ 
المشرق والمغرب» فقال (فقير) العلم: لا؛ بل إن ثمّة شبهة تدفع الحدّء وهي أنه 
(قد) يكون الرجل من أهل الخطوة!! 

هكذا الصوفية وفتاويهم وعلمهم! (ع). 

13 


Jy 


ومن کیده: مرم بلزوم زي واحده ولِبْسّة واحدة» وهيئة ومِشية 
معيّنة» وشيخ معيّن» وطريقة مخترعة» ويفرض عليهم لزوم ذلك؛ بحيث 
یلزمونه کلزوم الفرائض»› فلا يخرجون عنه» ويقدحون فيمن خرج عنه 
ويذمّونه» وربما يلزم أحدهم موضعاً مُعَيّناً للصلاة لا يصلي إلا فيه» 
وقد نهى رسول الله ية أن يُوظنَ الرجل المكان للصلاة كما!يوطن 
البعير. 


وكذلك ترى أحدهم لا يصلي إلا على سجادة» ولم يصلّ رسول الله کا 
على سجادة قط» ولا كانت السجادة تفرش بين يديه» بل كان يصلي' على 
الأرض» وربما سجد فيي الطين» وكان يصلي على الحصير» فيصلي على 
ما اتفق بَسْطةُ» فإن لم يكن ثمة شيء صلى على الأرض. 

وهؤلاء اشتغلوا بحفظ الرسوم عن الشريعة والحقيقة» فصاروا واقفين 
مع الرسوم الميتدعةء ليسوا مع أهل الفقه» ولا مع أهل الحقائق» فضاحب 
ی ا ا ارف دی ی 
a‏ 


(۱) جزم المؤلف بنسبته إلى النبي ب وهو الصواب؛ وقد صخحه ابن خزيمةء وابن ' 
حبّان» والحاكم» والڏهبيء وکنت حسنته في «الصحيحة» (۱۱۸) پشاهد خرجته 
هناك . 

۲( وهذا كله صحيح مشهوْرٌ في كتب الشمائل . (ع). 

YEY 


- تعالی -: الین ته من أن يدم أو عر €3 [المدثر: ۷٣ء‏ فلا وقوف في 
الطريق؛ إنما هو ذهاب وتقدم» أو رجوع وتأخر. 

ومن تأمَل هدي رسول الله يه وسیرته؛ وجده مناقضاً لهدي هولاء؛ 
فإنه كان يلبسن القميص تارة» والقّباء تارة» والجِبّة تارة» والإزار والرداء 
تارة» ويركب البعير وحده» ومُردفاً لغيره» ويركب الفرس مُسْرَجاً وعُرزياناًء 
ويركب الحمار»ء ويأكل ما حضر» ويجلس على الأرض تارة» وعلى 
الحصير تارة» .وعلى. البساط تارة» ويمشي وحده تارة» ومع أصحابه تارة. 

ول عدم التكڵف› وعدم التقید بغیر ما آمره به ربه"» فبین هدیه 


وهدي هؤلاء بن بعيد. 


0%%%%۰% 


(1) وهذا قید مهم؛ يحل الإشكال الذي قد يطرأً على أذهان بعض الناس» بسبب كلام 
المصنف كه في أول الفصل! 
والخلاصة : أن المذموم: هو التقيْدٍ بأوضاع وهيئات محدثةء أو لم يقيّد بها الشرع! 
وأن المحمود: هو التقيّد بما قَيّد به الشرع! فافهم هذا - يرحمك الله -! (ع). 


Yr 


ول سد 


و اة الذي بلغ به به من الجهّال ما بلغ : الوسواس الذي كادهم به 
في أمر الطهارة والصلاةٌ عند عقد النيةء حتى. ألقاهم في الآصار والأغلال» 
وأخرجهم عن اتباع سنة رسول الله با ويل إلى أجدهم أن ما جاءت به 
السنة لا يكفي» حتى يضم إليه غيره" فجمع لهم بين هذا الظن الفاسدء 
والتعب الحاضر» وبطلان الأجر أو تنقيصه . 

ولا ريب أن الشيطان هو الداعي إلى الوسواس: فأهله قد أطاعوا 
الشيطان» ولبّوا دعوته» واتبعوا أمره» ورغبوا عن اتباع سنة رسول الله بلا 
وطریقته» حتى إن أحدهم ليرى أنه إذا توضاً وضوء رسول اله کی أو 
اغتسل کاغتساله؛ لم یھر رلم رتح خاد 

ولولا العذر بالجهل : لكان هذا مشاقّةً للرسول؛ فقد كان رسول الله لا 
يتوضاً بالمُدَ - وهو قريب من ثُلثِ رطل بالدمَشقي ۔» ويغتسل بالتاع“ 
- وهو نحو رطل وثلث ب. 

والموسوس يرى أن ذلك القدر لا يكفيه لخسل يديه . 

وصح عنه عي أنه وشیا مر مر ولم يزد على ثلاث بل 'أخبر 


() فليتأمل هذا دُعاة الخْرييّة الباطلة والبيعات الفاسدةء الذين يُريدون دفع الناس 
للدین بما لیس من الدین. .. کأنه ينقصه. .. ثم هم نَمُّمونه به! 
تعالی الله عما هم يقولون» وبه یعملون!! (ع). 

(۲) «الإرواء» /١(‏ ١۱۷)ء‏ واصحيح آبي داود» (۸۲) و(۸۳). 
قال أبو الحارث: رواة البخاري (۲۹۳/۱)» ومسلم )۳۲٠(‏ عن أنس.. (ع). , 

(۳) انظر: «صحيح أبي داود» (۱۲۷)ء و«الصحيحة (۲۱۲۲), 


أن: «من زاد عليها؛ فقد أساء وتعدى وظلم». 


فالمؤوسوس مسيء مُتَعَد ظالم بشهادة رسول الله بي فكيف يتقرب 
إلى الله بما هو مسىء به» متعدٌ فيه لحذوده؟! 


وصح عنه أنه كان يغتسل هو وعائشة ويا من قصعة بينهماء فيها أثر 
الع 

ولو رأى الموسوس من يفعل هذا لأنكر عليه غاية الإنكار» وقال: ما 
بكفى هذا القدر لغسل اثنين! كيف والعجين يحلَلّه الماء فيغيره؟! هذا 
والرشاش بزل في الماء فيتجسة خد بعضهم» ویفسده عند آخرین› فلا 
تصح به الطهارة. 

وكان ي يفعل ذلك مع غير عائشة» مثل ميمونة وأم سلمة. وهذا کله 
في «الصحيح! . 

وثبت - أيضاً - في «الصحيح»" عن ابن عمر طله أنه قال: «كان 
الرجال والنساء على عهد رسول الله َة يتوضًأون من إناء واحدا. 


(۱) هو حديث ثابت» وقال ‏ فيه - الحافظ :)٤۳۳/١(‏ «إسناده جيد). 

() «الإرواء٤‏ (۱/ »)٦٤‏ واصحيیح أبي داود» (۷۰)» و«الروض» (۷۹۸) و(۸۰۳) 
و(۱۲۰۰). 
قال أو الحارث: أخحرجه النسائي »)٤۷/١(‏ وابن ماجه (۳۷۸)» وابن حبان 
(۲۲۷)» وأحمد )۳٤۲(‏ من طريق مجاهد» عن أم هانئ. .. أن القَصّة مع 
ميمونة» وسنده صحیح . 
وقد أَعِل الحديث بما لا يقدح! كما تراه - والجواب عليه - في «الإتمام» )۲٦٤١(‏ 
يسر الله إتمامه. 
وأما حديث اغتساله ية مع عائشة؛ فليس فيه ذكر القصعة» وقد رواه البخاري 
(۲۹۹)» ومسلم (۳۱۹). (ع). 

(۳) أخرجه البخاري (1۹۳) عن ابن عمر دون ذكر الإناءء وانظر «صحيح أبي داود) 
(۲)» و«فتح الباري» (۲۹۹/۱). 
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الان الي كان ورل اه ازو اجه راجا 
يغتسلون منها؛ لم تكن من كبار الآنية؛ ولا كانت لها مادة تمذها 
کأنہوب الحمام ونحوه» ولم یکونوا يراعول فيضانها حتی يجري الما ر 
حافاتهاء كما يراعيه جهال الناس ممن بُلِيّ بالوسواس في اجُرْن 

42( ا : 
الحمام . 

فهذيٰ رسول الله ية الذي من رغب عنه فقد رغب عن سىته" _: 
جواز الاغتسال من الحياض والآنيةء وإن كانت ناقصة غير فائضة؛ ومر 
انتظر الحوض حتی يفيض ثم استعمله وحده» ولم يمحن أحداً أن يشاركه 
في استعماله : فهو مبتدع أمخالف للشريعة. 

قال شيخنا: ويستحق التعزير البليغ» الذي يزجره وأمثاله عن أن 
پرعوا ف الدین غا ا باذ به الل ویعبدوا الله بالابتداع لا بالاتباع.. ۰ 

ودلّت هذه السنن ال فلي اال کو راساب ي با 
يكثرون صب الماء» ومضى على هذا التابعون لهم بإحسان. 
قال سعيد بن المسيّب: اإني لأستنجي من كوز الحْبٌ"» وأتوضاًء 
وأفْضِل منه لأهلى». 

وقال الإمام أحمد: يِن فقو الرجل: يله وَلُوعِهِ بالماء». 

وقال المروزي: «وصَأت أبا عبد الله بالعسكرء فسترته من التاس»: 
لغلا يقولوا: إنه لا يحسن الوضوء؛ لقلة صَبّه الماء. 

وکان أحمد يتوضأً؛ فلا یکاد يمل الشّری . 


(1) هو الحَجر المنقور يتوضاً منه. (ع). ب 

)۲( كما في قوله ية للثلاثة الرهط - الذين سألوا عن عبادته -: دومن رغب عن سُسّتي 
فليس مني؛ متفق عليه . (ع) . 

(۳) بصم الحاء المهملة - كما في «القاموس» -» وهو الجَرّة. (ع). 

() أي: التراب. (ع). 
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وثبت عله ية في «الصحيح» : : «أنه توضأً من إناءء فادخل يده فیه؛ ثم 


وكذلك كان في عُسْله يُذْخِلٌ يده في الإناء» ويتناول الماء مئه“ 

والموسوس لا يجوز ذلك» ولعله أن يحكم بنجاسة الماءء أو ْله 
ظهُوريته بذلك . 

وبالجملة؛ فلا تطاوعه نفسه لاتباع رسول الله بء وأن يأتي بمثل ما 
أتى به أبدا» وكيف يطاوع الموسوس نفسه أن يغتسل هو و امرآته من إناء 
واحد قدر القَرَّق؛ قريباً من خحمسة أرطال بالدمشقيّ» يغمسان أيديّهما 
نیه» ویفُرغان علیهما؟! ۰ 

ا يشمئرّ من ذلك كما يشمئز المشرك إذا ذكر الله وحده! 

O TR 
والعمل بقوله ب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك“» وقوله: «من اتقى‎ 
الشبهات استبرأ لدينه وعرضه»» وقوله : «الإئم ما حاك في الصدر»".‎ 


(1) رواه البخاري )٠٤١(‏ عن ابن عباس» وانظر: «صحيح أبي داود» .)۱۲١(‏ 

(۲) متفق عليه عن عائشة. (ع). 

(۳) هو مکیال معروف. (ع). 

)٤(‏ رواه الترمذي »)۲٥۲۰(‏ والنسائي (۳۲۷/۸). وأحمد )۲٠٠/١(‏ عن الحسن بن 
خاي يبند طیحح 2 ع). 

() رواه البخاري (۱۱۷/۱)» ومسلم )٠١۹۹(‏ عن النعمان بن بشير 

)٩(‏ اخرجه مسلم )۲٥٥۳(‏ - من حدیث اراس بن سمعان -: 0 معاوية بن 
الح و اجج به مسلم -» عن عبد الرحمن بن جبير بن نمَير» عن أبيه» عنه. 
وهو حدیتٌ صحیځ عندنا بلا ریب . 
وقد وجدتٌ له متابعاً قوبًا ؛ فرأيت أن أذكره هنا تأكيداً لصحة الحديث» وردًا على 
المرتابين والمشككين؛ فأقول: 
أخرجه الارمي (۲/ ۳۲۲)» وأحمد /٤(‏ ۱۸۲) من طريق صفوان بن عمرو: حدثني 
يحیى بن جابر القاضي» عن النواس بن سمعان. .. به. 
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وقال بعض السلف: الإثم حَوَارٌ القلوب“ 


وقد وَّجد النبي بل تمر فقال: «لولا ني اخس أن ديز 


الصدقة لأكلتها» ٠‏ أفلا يرّى أنه ترك أكلها احتياطاً؟! 


قد أفتى مالك ک َه فيمن طلق امرأته وشَكّ: مل هي راحدة آم 


ثلاث: بأنها ثلاث؛ احتباطاً للفروج . 


وأفتى من حلف بالطلاق - أن في هذه اللوزة حبّتين› وهو لا يعلم 


ذلك» فبان الأمر كما حلف عليه ا 


وقال فيمن طلّق واحدة من نسائه ثم أنسيّها E E‏ 


احتياطاً» وقطعاً للشك. 


وقال أصحاب مالك فيمن حلف بيمين ثم نسيها: إنه يلزمه جميع 


ما يُحلف به عادة» فيلزمه الطلاق» والعتاقء والصدقة بثلك ا 


0) 


(0. 
(0: 


وهذا إسناڈ صحيخ؛ لولا اد نه منقطع بین یحیی والنواس؛ E‏ 


عبد الرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيهه عن النواس» كذلك قال في حديث آخر 
له - طويل - في خروجالڏجال وقيام الساعة: رواه مسلم (١/۱۹۷)ء‏ وأحمد.0/ 
۱ ۱۸۲) وغیرهما. ! 
وأمّا شواهده؛ فكثيرةٌء وقد خرّج الحافظ ا رجب الكثيرّ الطيْبَ منها في شرحة 
على الأربعين النوويةا(ص۱۸۱» )۱۸١‏ تحت هذا الحديث» فليراجعها من شاء.' 
وممن رواه: الترمذي ( ۰ ) - وصخحه ۔» وابن حبان (۳۹۸)» وهو مخرّج في 
«التعلیق الرغیب» .)٠٠١۹/۳(‏ 
هو ابن مسعود: رواه عنه الطبراني في «الكبير» .)۸۷٤۸(‏ 
ورواه العَدَنیٌ وغيره» ولا يصح مرفوعاً . 
انظر: «تخريج أحاذيث الإحياء» رقم(٠۸)»‏ وامجمع الزوائدا )/1۷7( 
و«الصحيحة) (. ع( : 
هي الأمور التي تحر فيهاء» ويُخشى أن تكون معاصيّ يواقعها العبد. (ع). 
رواه البخاري »)۲٥۱/٤(‏ ومسلم (۱۰۷۱) عن انس . 0). 

YEA 


وكفارة الظهار» وكفارة اليمين بالله - تعالى -» والحج ماشياًء ويقع 
الطلاق في جميع نسائه» ويعتق عليه جميع عبيده وإمائه» وهذا أحد 

A‏ أيضاً -: أنه إذا حلف ليفعلنٌ كذا: أنه على حنث 
حتی یفعله» فیحال بینه وبين امرأته ذا کان حالفاً بالطلاق حتى يفعل» فإذا 


فعل حلي بینه وبين امرأته . 

ومذهبه - أيضاً -: إذا قال: إذا جاء رأس الول فأنت طالق ثلاثاً : 
أنها تطلق في الحال. 

وهذا کله احتياط . 

وقال الفقهاء: من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب؛ وجب عليه 
غسله کله . 


وقالوا: إذا كان معه ثياب طاهرة وتنجس منها ثياب» وشك فيها؛ 
صلى في ثوب بعد ثوب» بعدد النجس» وزاد صلاة ليتيقن براءة ذمته. 

وقالوا: إذا اشتبهت الأواني الطاهرة بالنجسة؛ أراق الجميع 
وتیمم. 

وكذلك إذا اشتبهت عليه القبلة» فلا يدري في أي جهة! فإنه يصلي 
ا ذمته بیقین . 

وقالوا: من ترك صلاة من يوم ثم نسيها؛ وجب عليه أن يصلي خمس 


صلوات . 
وقد أمر النبي - عليه الصلاة والسلام - من شك في صلاته: أن يبني 
غل ال 


)0( الإرواء» )7/1 (TE‏ 
قال أبو الحارث : رواه مسلم )٥۷١(‏ عن أبي سعيد الخُدري. 2 
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وحرّم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بسھمه او بغیرہ“ کما 
إذا وقع في الماء. 

وحرّم أكله إذا خالط كلبه كلباً آحر؛ للك في تسمية صاحبه عليه. 

و ا 

فالاحتیاط والأخذ باليقين غير مُستنكر في الشرع» وإن سيتموه 

وا 

وقد كان عبد اله بن عمر يسل داخل عينيه في الطهارة» حتى 
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وكان أبو هريرة إذا توضاً أشرع في الحَصد» وإذا غسل رجليه ا 
في الساقین . 

فنحن إذا احتطنا لأنفسنا وأخذنا باليقين» وتركنا ما يريب إلى :ما لا 
يريب». وتركنا المشكوك فيه للمتيقن المعلوم» وتجنبنا محل الاشتباه: لم 
نكن بذلك عن الشريعة خارجينًء ولا في البدعة وَالجينّ"» وهل هذا إلا 
خير من التسهیل والاستزسال؟! حتى لا يبالي العبد بدینه» ولا يحتاط له» 
بل يسهّل الأشياء ويْمَشّي حالهاء ولا يبالي كيف توضا؟ ولا باي ماءِ 
توضأ؟ ولا أي مکان صلی؟ ولا يبالي ما صاب ذیله وثوبه» ولا يسألاعما 
عهد؛ بل يتخافل» ویحسن ظنه» فهو مهمل لدینه لا يبالي ما شك فيه؛ 


(۱) «الإرواء٤‏ (۸/ ۱۷۸ ۔ ۱۸۰). 
قال أبو الحارث : رواه البخاري »)٥٤/١(‏ ومسلم )٥٦/٨(‏ عن عدي بن حاتم E‏ 
(۲) هو قطعة يِن الحديث السابق. (ع). 
(۳) کذا شبهنهُم! (ع). ‏ ' 
)٤(‏ انظر: سنن اليبهقي» (۱/ ۱۷۷)» و«مصتّف عبد الرزاق» (۹۹۱). 
() رواه مسلم ..)۴٤٩(‏ (ع). 
0) أي: داخلين. (ع). 
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ويحمل الأمور على الطهارة» وربما كان أفحش النجاسة» ويدخل بالشك 
ويخرج بالشك» فأين هذا ممن استقصى في فعل ما أمر به» واجتهد فيه 
حتى لا يُخلٌ بشيء منه» وإن زاد على المأمور؛ فإنما قصده بالزيادة تكميل 
المأمور» وأن لا ينقص منه شیعاً؟! 

قالوا: وجُمّاعٌ ما ينكرونه علينا: احتياط في فعل مأمورء أو احتياط 
في اجتناب محظورء وذلك خير وأحسن عاقبةً من التهاون بهلذين؛ فإنه 
يفضي غالبا إلى النقص من الواجب» والدخول في المحرّم» وإذا وازنا بين 
هذه المفسدة ومفسدة الوسواس؛ كانت مفسدة الوسواس أخحفت» هذا إن 
ساعدناكم على تسميته وسواساًء وإنما نسميه احتياطاً واستظهاراًء فلستم 
بأسعد منا بالسنةء ونحن حولها نَدَلِْن» وتكميها نريد! 

قال أَهلٌ الاقتصاد قال الله - سبحانه -: مڌ کن لک في 
رشول آلو اسوه کسه لمن کان برجا آله له ووم لكر [الاحزاب: »]۲١‏ وقال 
- تعالی -: فل ك کسر ڪون آله ر ی َم [آل عمران: ۳۱]ء» وقال 
تعالی - : واتيو مو لمڪم هنود [الأعراف: »]٠١۸‏ وقال ‏ تعالى -: 
لوان هدا وزی مشتقیا اتَبغوة وا يعوا الشيل قرف يكم عن سي 
کم وص ب کت ت @4 انام : [Nor‏ . 

وهذا الصراط المستقيم الذي وصانا باتباعه: هو الصراط الذي كان 
عليه رسول الله ي وأصحابه» وهو قَضْد السبيل» وما خرج عنه فهو من 
السبل الجائرةء قاله من قاله! 

لكن الجَّؤْر قد يكون جُؤراً عظيماً عن الصراط› وقد يكون يسيراً 
وبين ذلك مراتب لا يحصيها إلا الهء وهذا كالطريق الحسي؛ فإن السالك 
قد يغدل عة ويجون جورا«قاحضاء وقد يور دون ذلك» فالمیزان الذي 
يعرف به الاستقامة على الطريق والجور عنه: هو ما كان رسول الله كلا 
وأصحابه عليه» والجائر عنه إما مَمَرّط ظالم» أو مجتهد متأوّل» أو مقلد 
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جاهل» فمنهم المستحق للعقوبة» ومنهم المغفور لهء ومنهم المأجور أجراً 
واحداً» بحسب نيّاتهم ومقاصدهم» واجتهادهم في طاعة الله تعالى ‏ 
ورسوله؛ أو تفريطهم. ؛ 

ونخن نسوق من مذي رسول اله يه وهدي أصحابه ما بين أي 
الفريقين أولى باتباعه» ثم نجيب عما احتجوا به - بعون الله وتوفيقه ۔. 

ونقدّم - قبل ذلك - ذكر النهي عن الغلرء وتعدّي ا 
والإسراف» وأن الاقتصاد والاعتصام بالسنة عليهما مدار اللين:   ,‏ ! 

قال الله - تعالى -: ياح الب له نلوا ف ويي [الماندة: 
۷ وقال - تعالی -: ولا شرا إكة لا حب امرف [الانعام: ,١١٠]ء‏ 
وقال - تعالی -: تك دو أ مل دوسا [البقرة: ۲۲۹]ء وقال - تعالى -: 


2 
2 


رک ددا نك اله ل يحب التشيك) [البقرة: ١١٠1ء‏ وقال - تعالى : 
اشا رگم َا َة ِم لا بُ ليت @) (الاعراف: ف٠].‏ '' 

وقال ابن عباس او: قال رسول الله ية - عَدَاة العَمَبَة وهو أ على 
ناقته _: مط لي حَصی»» فلقطت له سبع حَصیاتِ من حصی الخذف» 
فجعل يَنْفْضَهُنٌ في كَمَهِ ويقول: «أمثال هلولاء فارمُوا»» ثم قال: «أيها 
الناس! إياكم والغلوّ في الدين؛ فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلوّ في 
الدين»» رواه الإمام أحمدء والنسائي. 

وقال أنس و4 :. قال رسول الله ية : لا تشددوا على أنفسشكم؛ 
فيشدًّد الله عليكم؛ فن قوماً شددوا على أنفسهم؛ فشدد الله عليهمء, فتلك 


,)۹۸( «الصحيحة) (۱۲۸۳). :و«الظلال»‎ )١( 
وابن ماجه‎ »)۲۹۸/١( قال أبو الحارث: رواه أحمد (۱۸۵۱ ۔ ۸٤۳۲)ء والنسائي‎ 
/١( والحاكم‎ »)۱۲۷٤۷( وابن حبان (١١١۱)ء والطبراني في «الکبير»‎ »)۳۰۲۹( 
من طريتق أبي العالية» عن ابن عباش.‎ ٩٦ 
وسنده صحیح . (ع).‎ 
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بقاياهم في الصوامع والديارات : رَهبانبةٌ ابتدعوها ما كتبناها عليهم» . 

فنهى ية عن التشدّد في الدين» وذلك بالزيادة على المشروع» وأخبر 
أن تشديد العبد على نفسه هو السبب لتشديد الله عليه؛ إما بالقَدّرء وإما 
بالشرع . 

فالتشديد بالشرع : كما يشدد على نفسه بالنذر الثقيل» فيلزمه الوفاء به. 

وبالقدر: كفعل أهل الوسواس» فإنهم شددوا على أنفسهم؛ فشدد 
عليهم القدر» حتی استحکم ذلك» وصار صفة لازمة لهم . 

قال البخاري" : «وكره أهل العلم الإسراف فيه - يعني : الوضوء ۔» 
وأن يجاوزوا فعل النبي بيا . 

وقال ابن عمر وا : «إسباغ الوضوء: الإنقاء». 


)0 جزم المصنف بنسبته ! إلى النبي ا وهو الصواب. 

۰ واعلر أً الحديث رواء ابن أبي العمياء» عن سهل بن أبي أمامة» عن أئس. . 
مرفوعاً به» وفيه قصة»› وابن آبي العمياء هذا مجهول الحال» ولهذا کک 
حدیثه هذا - بتمامه - في «الضعيفة» (ETA)‏ . 
وأا هذا القدر الذي ذكره ابن القيم؛ فهو صحيح؛ لاه قد توبع سعيدٌ هذا عليه» 
وإن کان خولف في إسناده. 
فقال أبو شريح عبد الرحمن بن شريح الإسكندراني - الثقة -: عن سهل بن أبي 

مامة بن سهل بن حُنيف» عن أبيه» عن جده. .. مرفوعاً به نحوه» إلى قوله: 
«والدیارات)» دون ما بعده... فجعله من (مسند سهل بن حتيف). 
وهذا إسناد صحیخ: أخرجه البخاري في «التاريخ»» والطبراني في «المعجم 
الكبير»» و«الأوسطا» والبيهقي وغيرهم» وقد خرّجته في «الصحيحة» »)۳١١١(‏ 
وتکلّمت فيه على إسناده» ودعمته فيه بشاهدین مرسلين› إسناد أحدهما صحیح› 
بما لا يشكٌ الواقف على ذلك أن الحديث صحيح بلا ريب. 

(۲) في اصحیحه» (۲۳۲/۱). (ع). 

(۳) «صحیح البخاري» (۲۳۹/۱ - فتح) معلْقاًء وصححه الحافظ في اتخليق التعليق» 
(44/۲) ذاکراً من وصله» وانظر «مصتف عبد الرزاق» (۱/ ۳۷ .)٤٤‏ (ع). 
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فالفقه كل الفقه : الاقتصاد في الدين» والاعتصام بالستّة.. 


کک ایی و ا و ت 
السبيل والسنة» ذكر الله كك فاقشعرّ جلده من خشية الله - تعالى ؛ إلا 
تناحتتُ عنه خطاياه كما تتناحت عن الشجرة اليابسة وَرَفّهاء وإ اقتضاداً في 
سبيل وسنةٍ خير من اجتها في خلاف سبيل وسنة» فاحرصوا - إذا' كانت 
أعمالكم اقتصاداً - أن تكون على منهاج الأنبياء وسنتهم؟. 

قال الشيخ أبو محمد المقدسي في كتابه «ذم الوسواس»“ 

«الحمد لله الذي هدانا بنعمته» وشرَّفنا بمحمد ييل وبزسالتهء 
ووتُقنا للاقتداء به والتمسك بستته» ومَنَّ علينا باتباعه الذي جعله عَلَّماً 
على محبته ومغفرته» وسبباً لكتابة رحمته وحصول هدایته» فقال - 
سبحانه -: ال ن کشر ی آله نیون تیگ آله ونور کک دوب 
[آل عمران: »]۳١‏ وقال ۔ تعالى -: 4# ڪب تا ى َو لديا َة 
َف اة إا هنا )یک ٤ال‏ عدا أصِيب بي من سا وََْتتي وَسِعّت 

کو شل رل بشن 5ا > َو ل ن 
@ للب برت اسول ای الأ ایی دة موا مهم في 
ا 


الد ار اش ان 3 ن الشڪر ييل لَه 
لبت ورم مهم 2 حبك ويس عنم إصرحم الأ آلى كات 
4 4 ل 


لهد ایت اموا پو وعرروه ونصروه واتبعوا الور الڍۍ أل ممه 
اوک هم المقلحونَ ®{ [الأعراف: »]٠١۷ _ ٠١١‏ ثم قال: ا 
2 اف رول ار ټم یا لدی ل 2 لسوت و 
له ل هو یی میت اموا بل ورسوله لی الاي اأری ایا له 


ر 


وَڪلِسييِء نيعو ۾ لم هدرد @4 ا 10۸[ 


(۱) وقد هرد بالطبع - قديماً ‏ سنة )۱۹۲١(‏ في المطبعة العربية بالقاهرة. (ع). 


o٤ 


آما بعد: 

فإن الله - سبحانه - جعل الشيطان عَدوًا للإنسان»ء يقعد له الصراط 
المستقيم» وياتيه من کل جهة وسبيلء کما أخبر الله - تعالی - عنه آنه قال: 
لادد م ورل لتقم 9© م کیہ بن بن وم وين علفهم ون اينوم ون 
ا O us:‏ [الأعراف: ١١‏ -۱۷]» وحذرنا الله هك من 
متابعته» وأمرنا بمعاداته ومخالفتهء فقال &4: ل الط لک عدو ا 
4 [فاطر: »]٦‏ وقال: يي ءام لا يڪم ليطن کا اخ بوک م 
آل4 [الأعراف: ۲۷]» وأخبر بما صنع بأبرًّينا تحذيراً لنا من طاعته» وقطعاً 
للعذر في متابعته» وأمرنا الله ب باتباع صراطه المستقيم ونهانا عن اتباع 
السشبل) فقال - سبحانه -: وان هدا ضري قيا ابو ولا يعوا ألشل 
َرَت یکم عن سَِبل) [الانعام: .]٠٥۳‏ 

وسبيل الله وصراطه المستقيم: مالي کان عليه رسول اله کل 
ا بدلیل قوله كك : يش 9 ذفان كي © بنك ل مرس 
@ مک مرل متیر @) ابس: ١٤ء‏ وقال: الك تک هى سسقير4 
[الحج: ۷٦]ء‏ وقال: ونك لَړۍ إل رط مَسَسَقَيمٍ) [الشورى: .]٠١‏ 

فمن ابع رسول اله ية في قوله وفعله؛ فهو على صراط الله 
المستقيم» وهو ممن يحبه الله ويغفر له ذنوبه» ومن خالفه في قوله أو فعله 
فهو مبتدع» متبع لسبيل الشيطان» غير داخل فيمن وعد الله بالجنة والمغفرة 
والإحسان. 


0%%%%۰ 
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وال نل 

فاه ور ا ي م ا الان ن اا 
بوسوسته» وقبلوا قوله» وأطاعوه» ورغبوا عن اتباع رسول الله 4لا 
وصحابته» حتی إن ٠‏ ليرى أنه إذا توضأً وضوء رسول الله عليه 
الصلاة والسلام -» أو صلى كصلاته؛ فوضوؤه باطل› وصلاته غير 
صحيحة» ويرى أنه إذا فعل مثل فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام - في 
مواكلة الصبيان› وأكل طعام عامة المسلمين : أنه قد صار خا یجب عليه 
تسبیع يده وفمه» کما لو ولغ فیهما كلب» أو بال عليهما هِرّ. 

ثم إنه بلغ من استيلاء إبليس عليهم: أنهم أجابوه إلى ما يشبه 
الجنون» ويقارب مذهب السوفِسطائية"“ الذين ينكرون حقائق الموجودات» 
والأمور المحسوسات» وعلم الإنسان بحال نفسه من الأمور الضروريات 
البقينيّات» وهؤلاء يغسل أحدهم عضوه عُسْلاً يشاهده ببصره» ويكبّر» ويقرأً 
بلسانه» بحيث تسمعه :أذناهء ویعلمه بقلبه» بل یعلمه غیره منه ویتیقنه» ثم 
يشك: هل فعل ذلك آم لا؟! وكذلك يشككه الشيطان في نيته وقصده التي 
Aa E E‏ ومع هذا پقبل 
قول إبليس في أنه ما نوى الصلاة» ولا أرادها؛ مكابرة منه لييانه» ,وجحداً 


(1) قال الفارابي في «إحصاء العلوم» (ص٤۲):‏ «وهذا الاسم: اسم المهنة؛التي بها 
يقدر الإنسان على المغالطة والتمويه» والتلبيس بالقول والإيهام!. 
وانظر : «الصفدية» (1/ ٩۷‏ - 4۸)» وادرء تعارض العقل والنقل» (۲/ )٠١‏ كلاهما 
لشي الإسلام ابن تيميةء وتحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» و«المنتقى النفيس 
من تلبيس إبليس» (صض٥٠)‏ بقلمي . (ع). 
0٦‏ 


لیقین نفسه» حتی تراه متلدّداً متحيراً؛ أنه يعالج شيئاً يجتذبه» أو يجد شيئاً 
في باطنه يستخرجه؛ كل ذلك مبالغة في طاعة إبليس» وقبول وسوسته» ومن 
انتهت طاعته لإبليس إلى هذا الحد؛ فقد بلغ النهاية في طاعته. 

ثم إنه يقبل قوله في تعذيب نفسه» ويطيعه في الإضرار بجسده» تارة 
بالغوص في الماء الباردء وتارة بكثرة استعماله وإطالة العَرك وربما فتح 
عينيه في الماء البارد» وغسل داخلهما حتى يضر ببصره» وربما أفضى إلى 
کشف عورته للناس»› وربما صار إلى حال تسخر منه الصبیان» ویستهزیء به 
من يراه . 

قلت: وذكر أبو الفرج بن الجوزي عن أبي الوفاء بن عقيل: أن 
رجلاً قال له: أنعّمس في الماء مراراً كثيرةء وأشك: هل صح لي الغسل أم 
لا؟! فما ترى في ذلك؟! فقال له الشيخ: اذهب؛ فقدذٌ سقطت عنك 
الصلاةء قال: وكيف؟! قال: لأن النبي بي قال: «رفع القلم عن ثلاثة: 
المجنون حتى يفيق» والنائم حتى يستيقظ» والصبيّ حتى يبلغ»"» ومن 
ينغمس في الماء مراراً ويشك: هل أصابه الماء أم لا؟! فهو مجنون. 


() أي: الدَلّك. (ع). 

(۲) في اتلبيس إبليس» (ص١١٠» ١١۷‏ - المنتقى النفيس). (ع). 

(۳) أخرجه أصحاب «السنن» وغيرهم؛ كابن الجارودء وابن حبانء والحاكم من 
أصحاب «الصحاح» من حديث عائشة وا . 
وفي إسناده حماد بن أبي سليمان» وهو حسن الحديث» كما أن له شواهد عن 
علي» وابن عباس» وأبي هريرة وغيرهم» وبعضها قوي بنفسه. 
فھو حدیث صحیح؛ وهذا موافق لما عليه جميع العلماء من المحدئين والمفسّرين 
والأصوليين والفقهاء؛ الذين احتجوا به نقعيداً وتفريعاًء ومنهم أبو الوفاء ابن عَقيل 
- كما ذكر المصنف عنه -. 
هذا؛ إضافة إلى تصحيح أصحاب «الصحاح؟ المذكورين» وغيرهم؛ كابن خزيمة» 
وعبد الحق الإشبيلي» وابن دقيق العيدء والذهبي» والعسقلاني - وغيرهم -. 
وقد خرجته في «الإرواء»؛ (۲/ ٤‏ ۔ ۷). 
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فال ورا عله وشوا ي ره اة رر فان 
الوقت» ويشغله بوسوسته في النية حتى تفوته التكبيرة الأولى» وربما فوت 
عليه ركعة أو أكثر» ومنهم من يحلف أنه لا يزيد على هذاء ثم يكذب. 

قلت: وحکى لي من أثق به عن موسوس عظيم: رأيته أنا يكرر عقد 
النية مراراً عديدة» فيشق على المأمومين 'مشقة كبيرة» فعرض له أن حلف 
بالطلاق أنه لا'يزيد على تلك المرة» فلم يدعه إبليس حتى زاد» ففرق بينه 
وبين امرأته» فأصابه لذلك غم شدید» وأقاما متفرقین دهراً طویلاًء حتی 
تزوجت تلك المرأة برجل آخر» وجاءه منها ولد» ثم إنه حنث في يمين 
جلفهاء ففرق بينهماء وَرُذّتْ إلى الأول بعد أن كاد يتلف" لمفارقتها . 

وبلغني عن آخر: أنه كان شديد التنطع في التلفظ بالنية» والتقعر في 
ذلك» فاشتد به التنطع والتقعر يوماً إلى أن قال: أصلي» أصلي - مزاراً- 
صلاة كذا وكذاء وأراد أن يقول: أداء"» فأعجم الدال» وقال: أذاءً له 
فقطع الصلاة رجل إلى جانبه» فقال: ولرسوله وملائكته وجماعة المصلين.. 

قال : ومنهم. من يتوسوس في إخراج الحرف» حتى يكرره مرارآً. ٠‏ 

قال : فرآیت منهم من يقول: الله أكككبر . ۰ 

قال: وقال لي إنسان منهم: قد عجزت عن قول: E‏ 
فقلت له: قل مثل ما قد قلت الآن» E‏ 


وقد بلغ الشيطان منهم اَن عَذّبهم في الدنيا قبل الآخرة وأخرجهم 


() والكلامٌ لا يزال لابن قدامة. (ع). 
() أي: يهلك. (). 
(۳) وكلٌ هذه الألفأظ المتكررة التي يقولها - اليوم! - العامة: (أداء). . . ,(اقتداء). . 
(مستقبل القبلة). . . كلها لا أصل لها!! 
والنية: عزم القلب على فعل الشيء» ولا شأن للّسان بها! 
وسيشرحها المصنّف قريباً. (ع). 
YoA/‏ 


عن اتباع الرسول» TS‏ وهم يحسبون 
نهم خسۇن سنا : 

فمن أراد التخلص من هذه البلية؛ فليستشعر أن الحق في اتباع 
رسول الله َة في قوله وفعله» وليعزم على سلوك طريقته عزيمة من لا يشك 
أنه على الصراط المستقيم» وأن ما خالفه من تسويل إبليس ووسوسته» 
ويوقن آنه عدر له لا يدعوه إلى خير: إا يدعو جرب ليكو من صب 
ألسَعيرٍ) [فاطر: ١]ء‏ وليترك التعريج على كل ما خالف طريقة رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام - كائناً ما كان؛ فإنه لا شك أن رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام - كان على الصراط المستقيم» ومن شك في هذا فليس بمسلم. 
٠‏ ومَنْ عَلمَهُ قال: فإلى أين العدول عن ستته؟! وأي شيء يبتغي العبد 
عبن طريقته؟ ويقول لنفسه: ألستِ تعلمين أن طريقة رسول الله ية هي 
الصراط المستقيم؟! فإذا قالت له: بلى؛ قال لها: فهل كان يفعل هذا؟ 
فتقول: لاء فقل لها: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟! وهل بعد طريق الجنة 
إلا طريق النار؟! وهل بعد سبيل الله وسبيل رسوله إلا سبيل الشيطان؟! 
قال: فإن SS CS‏ وستقولين: #يلبت بين وييتك بعد 
الْمنْرقنِ فش ان4 [الزخرف: ۳۸]ء ولينظر أحوال السلف في متابعتهم 
لرسول الله بهاو فليفَتَدِ بهم» وليتّخذ طريقتهم؛ فقد رُوينا عن بعضهم أنه 
قال : «لقد تقدمني قوم؛ لو لم يتجاوزوا بالوضوء الظفر؛ ما تجاوزته». 

قلت : هو إبراهيم يم الَحُعى . 

وقال زين العابدين يوماً لابنه: «يا بني! اتخذ لي ثوباً ألبسه عند قضاء 
الحاجة؛ فإني رأآيت الذباب يسقط على ا ثم يقع على الثوب». ثم 
انتةَ فقال: «ما كان للنبي ية وأصحابه إلا ثوب واحد!». فتركه. 


)0 وفي «شمائل الترمذي» (ص1٤‏ ۔ )٥۱‏ بيان أنه يه کان له أكثر من ثوب» لکن 
کیا ڪل قر الحاجة! والله أعلم. 


19۹ 


وکان عمر - رضي الله تعالى عنه - يهم بالأمر ويعزم عليهء فإذا قيل 
له: لم يفعله رسول الل ل انتهى”» حتى إنه قال: القد هممت أن أنهى 
عن لبس هذه الثياب؛ فإنه قد بلغني أنها تصبغ ببول العجائز»» فقال له أبّ: 
«ما لك أن تنهى؛ فإن رسول الله - عليه الصلاة والسلام - قد لبسهاء 
ولبست في زمانه» ولو علم الله أن لبسها حرام لبينه لرسوله بث . فقال 
عمر: «صدقى» . 

ثم ليْعْلّم أن الصبحابة ما كان فيهم موسوس» ولو كانت الوسوسة 
فضيلة لما اذخرها الله عن رسوله وصحابته» وهم خير الخلق وأفضلهم» ولو 
أدرك رسول الله ية الموسوسين لمقتهم» ولو أدركهم عمر - رضي الله تعالى 
عنه - لضربهم وأدبهم» ولو أدركهم الصحابة لبعوهم. 
وها آنا أُذكرٌ ما جاء في خلافِ مذهبِهمْ؛ على ما يسّره اة - تعالى - 
ممصلا : ا 


= إلا إن اراد ضاحبُ القَضَة تفي وجودٍ ثوب خاص للتخليء وخر لغيرء والله 
أعلم. (ع). 

. (ع).‎ .)1١۷٤( كما في قصة قشم مال ,الكعبة في «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (/۳٤٠)؛‏ وعبد الرزاق )٠٤۹١(‏ بسند منقطعء كما قال الهيثمي 
(01). (ع). : 
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أ في النية في الطهارة والصلاة 
النية: هي القصد والعزم على فعل الشيء» ومحلّها القلب» لا تعلق 
لها باللسان أصلاًء ولذلك لم يُنقل عن النبي بيه ولا عن أصحابه في النية 
لفظ بحال» ولا سمعنا عنهم ذكر ذلك. 

وهذه العبارات التي أحدثت عند افتتاح الطهارة والصلاة؛ قد جعلها 
الشيطان معتركاً لأهل الوسواس» يحبسهم عندهاء ويعذبهم فيهاء ويرقعهم 
فيٰ طلب تصحيحها؛ فترى أحدهم يكررها ويجهد نفسه في التلفظ بهاء 
وليست من الصلاة في شيء› وإنما النية قصد فعل الشيء» فكل عازم على 
فل فهو ناويه» لا يتصور انفكاك ذلك عن النية؛ فإنه حقيقتها؛ فلا يمكن 
عدمها في حال وجودهاء ومن قعد ليتوضأً فقد نوى الوضوء» ومن قام 
ليصلي فقد نوی الصلاة» ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا 
غيرها بغير نية؛ فالنية أمر لازم لأفعال الإنسان المقصودةء لا يحتاج إلى 
تحب ولا تحخصيل» ولو أراد إخلاء أفعاله الاختيارية عن نية؛ لعجز عن 
ذلك» ولو كلفه الله هك الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيقء ولا 
یدخل تحت وسعه! وما کان هکذا؛ فما وجه التعب في تحصیله؟! 

وإن شك في حصول نيته فهو نوع جنون؛ فن عِلْيَّ الإنسان بحال نفسه 
أمر يقيني» فكيف يشك فيه عاقل من نفسه؟! ومن قام ليصلي صلاة الظهر 
حلف الإمام؛ فكيف يشك في ذلك؟! ولو دعاه داع إلى شغل في تلك 
الحال لقال: إني مشتغل أريد صلاة الظهرء ولو قال له قائل في وقت 


اشد 


خروجه إلى الصلاة: أين تمضي؟ لقال: أريد صلاة الظهر مع الإمامء کش 
يشك عاقل في هذا من نفسه؛ وهو یعلمه بقیاً؟! 

بل أعجب من هذا كله: أن يره يعلم بنيته بقرائن الأحوال؛ قإنه إذا 
زان إنشانا جانا في الصف في وقت الصلاة عند اجتماع الناس؛ عللم أنه 
ينتظر الصلاة» وإذا رآ قد قام عند إقامتها ونهوض الناس إليها؛ علم أنه 
إنما قام ليصلي» فإن تقدم بين يدي المأمومين؛ علم آنه يريد إمامتهم» فإن 
رآه في الصف؛ علم أنه؛ يريد الائتمام. 

فإذا كان غيره يعلم نيته الباطنة بما ظهر من قرائن الأحوال؛ فکیف 
يجهلها من نفسه» مع اظلاعه هو على باطنه؟! فقّبوله من الشيطان أنه ما 
نوى: تصديق له في جحد الييانء وإنكار الحقائق المعلومة يقيناًء ومخالفة 
للشرع» ورغبة عن السنة» وعن طريتق الضحابة. ۰ 

ثم إن النية الحاصلة لا يمكن تحصيلهاء ار و 
إيجادها؛ لأن من شرط إيجاد الشيء ء کولّه یدوا فإن إيجاد المرجود 
محال» وإذا كان كذلك؛ فما يحصل له بوقوفه شيء» ولو وقف ألف عام., 

قال: ومن العجب أنه يتوسوس حال قيامه» حتى يركع الإمام» فإذا 
خشي فوات الركوع؛ كبر سريعاً وأدركه» فمن لم يحصل النية في الوقوف 
E N E‏ 
الركعة؟! 

ثم ما یطلبه: إما آن یکون سھلاً او عسیراًء فن کان سهلاً فكيف 
یعسره؟! وإن کان عسیراً؛ فکیف تيسّر عند رکوع الإمام سواء۶؟! 

وكيف خفي ذلك على النبي ية وصحابته من أولهم إلى آخرهم» 
والتابعین ومن بعدهم؟! وکیف لم ینتبه له سوى من استحوذ عليه الشيطان؟! 
أقيظن بجهله أن الشيطان. ناصح له؟! اما علم أنه لا يدعو إلى هدى»ء ولا 
يهدي إلى خير؟! وكيف يقول في صلاة رسول الله ي وسائر المسلمين 

۲ 


الذين لم يفعلوا فعل هذا الموسوس؟! أهي ناقصة عنده مفضولة» أم هي 
التامة الفاضلة؟! فما دعاه إلى مخالفتهم والرغبة عن طریقهم؟! 

فإن قال: هذا مرض بليت به؛ قلنا: نعم؛ سببه قبولك من الشيطان» 
ولم يعر اله - تعالى - أحداً بذلك. 

1 تری أن آدم وحواء لہا وسوس لهما الشيطان فقبلا منه؛ اخرجا 
من الجنةء ونودي عليهما بما سمعت؟! وهما أقرب إلى العذر؛ لأنهما لم 
يتقدم قبلهما من يعتبران به وأآنت قد سمعت»› ودرك الله - تعالی - من 
فتنته › وبين لك عداوته» وأوضح لك الطريق»› فما لك عذر ولا حجة فى 
و السنة» والقبول من الشيطان. 


قلت: قال شيخنا : ومن هلؤلاء من يأتي بَشر بدع لم يفعل 
رسول الله ملل ولا أحد من أصحابه واحدة منهاء فيقول: أعوذ بالل من 
الشيطان الرجيم» نویت أصلي صلاة الظهر فريضة الوقت»› أداءٌ لله تعالی ۔» 
إماماً أو مأموماًء أربعَ ركعات» مستقبل القبلة» ثم يزعج أعضاءه» ويحني 
جبهته» ویقیم عروق عنقه» ویصرخ بالتکبیر» کأنه يكير على العدو. 

ولو مكث أحدهم عُمْرَ نوح ## يفتش: هل فعل رسول الله ڳل - أ 
أحدٌ من أصحابه - شيئاً من ذلك؛ لما ظفر به؛ ET‏ 
البحت! فلو كان في هذا خير لسبقونا إليهء ولدلُونا عليه: فإن کان هذا 
هُدّى فقد ضلوا عنه» وإن كان الذي كانوا عليه هو الهدى والحق؛ فماذا 
بعد الحق إلا الضلال؟! 

قال: ومن أصناف الوسواس ما يفسد الصلاةء مثل تكرير بعض 
الكلمة» كقوله في التحيات: أت أت» التحيَ التحيّ» وفي السلام: اس 
أمنْ» وقوله في التكبير: أكككبر. .. ونحو ذلك فهذا؛ الظاهر بطلان 
الضلاة به» وربما كان إماماً فأفسد صلاة المأمومين» وصارت الصلاة التي 
هي أكبر الطاعات أعظم إبعاداً له عن الله من الكبائرء وما لم بيبطل الصلاة 

1۳ 


من ذلك؛ فمکروه وعدول عن السنة» ورغبة عن طريقة رول الله ا 
وهدیه» وما کان عليه اصحابه. 

وربما جهر ورفغ صوته بذلك؛ فآذی سامعيه» وأغرى الناس بذمه 
والوقيعة فيه» فجمع على نفسه طاعة إبليس» ومخالفة السنة» وارتكاب شر 
الأمور ومحدثاتهاء وتخجذيب نفسه» وإضاعة الوقت» والاشتغال بما ينقضص 
أجره» وفوات ما هو أنفع له» وتعريض نفسه لطعن الناس فيه» وتغرير 
الجاهل بالاقتداء به؛ فإنه يقول: لولا أن ذلك أفضل لما اختاره لنفسه» 
وأساء الظن بما جاءت به السنةء وأنه لا يكفي وحده» وانفعال 'النفس 
وضعفها للشیطان» حتی یشتد طمعه فیه» وتعریضه نفسه للتشدید عليه 
عقوبةً له» وإقامته على الجهل» ورضاه بالخبّل في العقل؛ كما قال 

بو حامد الغزالي» وغيره: الوسوسة سببها؛ إما جهل بالشرٍع› وإما بل في 

وكلاهما من أعظم النقائص والعيوب . 

فهذه نحو خمس عشرة مفسدة في الوسواس» ومفاسده اا ذلك 

وقد روی مسلم في (صحیحه» من حديث عثمان بن أبي العاص». قال : 
قلت: يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي» يَلِْسهَا“ علي؟! 
فقال رسول الله ل : «ذاكَ شيطان يقال له : sS‏ 
منه» ARE A EE‏ الله ۔ تعالی ۔ عنی 


(0 


فآهل الوسواس رَه عين خرب وأصحابه› نعود د بالل E2‏ 8 


)0 رجه مسل 1/۷ وفيه سعيد الجريري [مختلط]» لكنه من رواية عبد الأعلى 
وسفیان عنه» وا ون ا د 


(۲) أي: يخلطها. (ع). ' 
)( بكسر الخاء التاةة وکسر الزاي المعجمة وفتحها؛ وتضبط على وجهين 
آخرين» كما في «شرح النووي». (ع). . 
YE‏ 


وال سد 


ومن ذلك: الإسراف في ماء الوضوء والعُسل. 
من حديث عبد الله بن عمرو: أن 
رسول الله ية مر بسعد وهو يتوضأًء فقال: «لا تسرف»» فقال: يا 
رسول اله! أ في الماء إسراف؟! قال: «نعم؛ وإن كنت على نهر جار». 

وفي «جامع الترمذي»"“ من حديث أبن بن كعب» أن النبي بها قال: 
«للوضوء شيطانٌ يقال له: الرَلّهان؛ فاقوا وسواس الماء». 

وفي «المسندا» و«السنن» من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» قال: جاء أعرابى إلى رسول الله ية يسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثاً 
ثلاثاًء وقال: «هلذا الرفرى فمن زاد على هذا؛ فقد أساء وتَعَدّى 
وغ 

وفي كتاب «الشافي» لأبي بكر عبد العزيز؛ من حديث أم سعد» 
قالت: قال رسول الله ل «يُجزئ من الوضوء مُدّ» والغسل صاع» وسيأتي 
قوم يستقلّون ذلك فأولئك خلاف أهل سنتي» والآخذ بسنتي في حظيرة 
القّدس؛ مره أهل الجنة» . 


وقد روی أحمد في (مسنده) 


(۱) برقم »)۷۰٦٥(‏ وکذا ابن ماجه برقم »)٤٤٥(‏ وسنده حسن» كما بنته في المنتقی 
التفيس؛ (ص۳١١).‏ (ع). 

(۲) برقم )٥۷(‏ - وضعَفه -؛ وبينه شيخنا كه في «المشكاةه .)٤1۹(‏ (ع). 

(۳) رواه أبو داود .)٠۳١(‏ وأحمد (5/ ۱۸۰)» وغیرهما بسند حسن» وقد تقدم تخریج 
شیختا له. (ع). 

() لم أقف على إسنادهء لكن الجملة الأولى منه صحيحة» يشهد لها حديث جابر التي -. = 
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وفي سنن الأثرم» من حديث سالم ‏ بن أبي الجَعْدِ» عن جابر بن 
عبد الله قال: «يجزئ من الوضوءِ المد ومن الغسل من الجنابة لا 
فقال رجل: ما یکفیني! فغضب جابر حتی ربد وجهه» ثم قال: قد کقی 
من هو خير منك وأكثر.شعراً!». e‏ 

وقد رواه الإمام أحمد في «مسنده» مرفوعاً - ولفظه عن جابر ى 
قال : قال رسول الله يياة: «يجزئ من الخسل الصا ومن الوضوء المد . 


وفي اصحيح مسل" عن عائشة - رضي الله تعالى عنها -:,«أنها 
كانت تغتسل هي والنبي ية من إناء واحد؛ يسع ثلاثة أمدادء أو قريباً من 
ذلك». 


وفي «سئن النسائي“ عن عَبّيد بن عُمير: «أن عائشة وتا قالث: لقد 
رأيتني أغتسل آنا ورول الله من هذا - فإذا تَر موضوع مشل الصاع أو 
دونه -؛ شرع فيه جميعاًء فأفيض بيدي على رأسي ثلاث مرات» وما أنقض 
لي شعراً) . ا 


وفي «(سنن اي داودا» و«النسائي» عن عباد بن تميم» عن ام غُمارة 


= قال أبو الحارث: قدرواه تامًا : ابن مثده - كما في «الإصابة (۲۱۹/۸» ۲۱۷)) ر 
وأبو المظفًر السمعاني في «الانتصار لأصحاب الحديث» ۔ كما فى «التلخيص الحبير) 
)۱۹٥(‏ -» وقال الحافظ ابن حجر: «عنبسة بن عبد الرحمن من المتروكين» 0 

(۱) أي: تغير لونه من الغضب. (ع). 

.)۲٤٤۷( >)۱۹۹۱( «الصحيحة»‎ )۲( 

() برقم (۳۲۱) .)٤٤(‏ «الإرواء» (۱۷۱/۱» ۱۷۲). 

)٤(‏ أخرجه »)۷۱/١(‏ ورجاله ثقات» وفيه عنغنة أب بی الزبیر. 
لکن له طریق أخرى غنها عند الدارمي )/ «(T1‏ ا الرزاق 1 (VY‏ 
بسند صحيح عنها من قولها. 
وله شاهد من حدیث ئوبان: عند آي اوه سند صحیع كما تي تيع ایی 
داود» .)۲٥۰(‏ 


YT 


کاو ای و وھا ای بای اء تر ت ا 

وقال عبد الرحمن بن عطاء: سمعت سعيد بن المسيّب يقول: «إن لي 
رگوة" - أو قدحاً -» ما يسع إلا نصف المد أو نحوه»ء أبول ثم أتوضأً 
منه» وأفْضل منه فضلاً» قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك د 
فقال: «وأنا يكفيني مثل ذلك»» قال عبد الرحمن: فذكرت ذلك لأبي 
عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر» فقال: وهكذا سمعنا من أصحاب 
رسول الله يا؛ رواه الأثرم في اسننه». 

وقال إبراهيم النخعي: «كانوا أشدٌ استيفاءً للماء منكم» وكانوا يرون 
أن ربع المد يجزئ من الوضوء». 
وهلذا مبالغة؛ فإن ربع المد لا يبلغ أوقية ونصفاً بالدمشقي. 

وفي «الصحيحين» عن أنس نه قال: «کان الّبي ية يتوضاً 
بالمد» ويغتسل بالصاع - إلى خمسة أمداد ». 

وفي «صحيیح مسلم» عن سَفِينة» قال: «کان رسول الله اة يغسّله 
الصاع من الجنابة» ويوضئه المدا. 

وقال إبراهيم النخعي: «إني لأتوضأً من كوز الحْبٌ مرتين». 

وتوضاً القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق بقدر نصف المد؛ أو 


أزيد بقليل . 


(۱) «صحیح آي داود» .)۸٥(‏ 
قال علٌ: رواه أبو داود (46)» والنسائي )0٥۸/١(‏ رقم »)۷٤(‏ وفي «الكبرى» 
(۲)؛ وإسناده صحیح ؛ كما في اصحيح النسائي» لشيخنا كل . (ع). 

(۲) إناء من جلد يُستعمل للشرب ونحوه. (ع). 

() رواه البخاري ۰۲٦۳/۱‏ ومسلم .)۳۲١(‏ (ع). 

(6) برقم .)۳۲١(‏ (ع). 

)٥(‏ هي الجرّة ‏ كما نقدّم - تعليقا -. (ع). 


1¥ 


وقال محمد بن :عجلان: «الفقه فى دين الله : إسباع الوضوء» وقلة 
إهراق الماء». 1 
وقال الإمام أحمذ: «كان يقال: من قلة فقه الرجل وَلَعةٌ بالماء.! 
وقال الميموني: «كنت أتوضاً بماء كثير» فقال لى أحمد: ٠يا‏ أا 
الحسن! أترضى أن تكون كذا؟! فتركته». 
وقال عبد الله بن اأحمد: «قلت لأبي: إني لأكثر الوضوء فنهاني عن 
ذلك» وقال: يا بُني! يقال: إن للوضوء شيطاناً يقال له: الولّهانء قال لى 
ذلك غير مرَةٍ» ينهاني عن كثرة صب الماء» وقال لي : َفْلِل من هذا الماء 
یا بنی!٦.‏ ا 
وقال إسحاق بن منصور: «قلت لأحمد: نزيد على ثلاث في الوضوء؟ 
فقال: لا والله؛ إلا رجلا مَبْلى». 
وقال أسود بن سالم - الرجل الصالح شيخ الإمام أحمد- :: كن 
مبتلى بالوضوء»ء فنزلت دَجْلة أتوضأًء EE‏ یقول: یا أسود! یحیی› 
عن سعيد: «الوضوء ثلاث ما كان أكثر لم يُرْفّم»» فالتفت فلم أر أحداة: 
وقد روى أبو داود في اسننه» من حديث عبد الله بن المُعَمًل» قال: 
سمحت رسول الله ية يقول: E RE‏ 
والدعاء ۳ 


(۱) القَصة - بأطول مما هنا - في «تاريخ بغداد؛ (۳/۷). وقوه : (يحيى» عن سعيد) 
هو إسنادٌ خبر الوضوء - هذا -. 
ولم (يفقهه) (الهدام)!! فحلفه من طبعته )11(*1/1! 

(۲) رواه ه من طریق حماد بن ن¿ سلمةء عن سعيد الْجْرَيْري» عن أٻي نَعَّامة قيس بن عَبَايَة» 


عن عبد الله. بن مُعَمّل» ورواية الجريري صحيحة؛ لان الحافظ اليجلي صرح في 
«تاریخ الثقات» )٥۳١/۱۸۱(‏ بان حماد بن سلمة سمع منه قبل الاختلاط» وهو 


قول ابي داود أيضاً؛ مسلم بروایته له عنه في اصحیخه) . 
A‏ 


فإذا قرنت هذا الحديث بقوله - تعالى -: اک أله لا ييف 
ألْْمسَيب# [البقرة: ١1۹]ء‏ وعلمت أن الله يحب عبادته : أنتج لك من هذا أن 
وضوء الموسوس ليس بعبادة يقبلها الله - تعالى -» وإن أسقطت الفرض 
عنه؛ فلا تفتح أبواب الجنة الثمانية لوضوئه يدخل من أيها شاء"“! 

ومن مفاسد الوسواس: أنه يَْعَّلْ ذمته بالزائد على حاجته» إذا كان 
الماء مملوكاً لغيره كماء الحمّام» فيخرج منه وهو مرتهن الذمة بما زاد على 
حاجته» ويتطاول عليه الين» حت يرتهن من ذلك بشيء کثير جدًاء يتضرّر 
به في البرزخ ويوم القيامة. 


0%%%% 


= وقد تتابع العلماءٌ على تصحيح الحديث؛ مثل ابن حبان» والحاكم» والنووي» 
وابن كثير» والعسقلاني - وغيرهم -» وهو مخرّج في اصحيح أبي داود» برقم 
(۸۲)؛ وانظر (۱۳۳۰) - منه ۔. 


(۱) کما رواه مسلم 9 ) عن عُقبة بن عامر. (ع). 


E4 


ما س اہ 


ومن ذلك: الوسواس في انتقاض الطهارة؛ لا يَْقَّتٌ إليه. 

وفي (صحيح مسلم"“ عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه -» قال : 
قال رسول الله ييا : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاًء فأشكل عليه : 'أخرج 
منه شيء أم لا؟ فلا يخرج من المسجد؛ حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا». 

وفي «الصحيحين" عن عبد اله بن زيد» قال: کن إلى 
رسول اله کل : الرجل بُحَبَلٌ إليه آنه يجد الشيء في الصلاة؟ قال: «لا 
SEs‏ 

وني «المسندا» و« سنن أبي داود» عن ابي سعيد الخُذري أن 
رسول الله ب قال : «إن! الشيطان يأتي أحدّكم وهو في الصلاةء فياخ شعرة ' 
من دبره» فَيَمدهاء فيُری آنه قد أحدث› فلا ینصرف حتی یسمع صوتاً أو 
يجد 5 


ولفظ أبي داود: «إذا أتى الشيطان أحدكم فقال له: إنك قد أحدثت؛ 


(۱) برقم (۳۹۲) من .طريق؛ جرير بن عبد الحميد. 

(۲) البخاري (1/1٤)ء‏ ومسلم (۱۸۹/۱). (ع). 

(۴) رواه أحمد (۹41/۳) وأغيره» وإسناده ضعيف؛ كما في «ضعيف الجامع» )۱٤۷4(‏ 
(قتبیه): هذا الحديث - بهذا السياق لم يروه أبو داود كما تری»› وإنما رواه 
باللفظ الآخر الذي أورده المصنف _ بإسناد آخر عن أبي سعید »)۱٠۲۹(‏ 

وإسناده ضعيف - أيضاً - 
وقد صح ممختصراً - دون محملة (شعرة ال1 - ناتظر «الصسيسةه (۳۲). (ع). 


¥۰ 


فلیقل له: کذبت؛ إلا ما وجد ريحاً بأنفه» أو سمع صوتاً بأذنه». 

فأمر التبي ب بتكذيب الشيطان فيما يُحتمل صدقه فيه» فكيف إذا كان 
کذبه معلوماً متیقناً؟! کقوله للموسوس: لم تفعل کذاء وقد فعله! 

قال الشيخ أبو محمد" : ويستحب لاإنسان أن ينضح فرجه وسراويله 
بالماء إذا بال؛ ليدفع عن نفسه الوسوسة» فمتى وجد بللاً قال: هذا من 
الماء الذي نضحته؛ لما روى أبو داود" بإسناده عن سفيان بن الحكم 
التقَفي - أو الحكم بن سفيان ۔ء قال: «كان النبي إل إذا بال؛ توضأً 
i‏ 

وفي رواية: «رأيت رسول الله ی بال» ثم نضح فرجه»» وکان ابن 
عمر ينضح فرجه؟ حتی يبل سراویله . 

وشكا إلى الإمام أحمد بعض أصحابه أنه يجد البلل بعد الوضوء؟ 
فأمره أن ينضح فرجه إذا بال» قال: ولا تجعل ذلك من هتك والْهُ عنه. 

وسئل الحسن - أو غيره - عن مثل هلذا؟ فقال: أله عنه»؛ فأعاد عليه 
المسألة؟ فقال: سيره لا أب لك؟! أله عنه». 


o00%0%%% 


() هو المقدسي صاحب ذم الوسواس» المتقدم ذکزه» والكلام لا يزال له. (ع). 
(Y)‏ برقم 7( ورواه النسائي )4/1( وابن ماجه .)٤٩۱(‏ 
وهو حدیث صحیح ؟ وانظر تمام تخریجه في «الإتمام) (10€۱(. 2 
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واه 


ومن هذا: من الموسوسين بعد البول؛ وهو عشرة 
آشتاء: e‏ والمشي» والقفزء والْحَبْل» والتفقدء 
والوجور» والحشوء والعصابة» والدرّجة . 

أما السلت؛ فيسلته من أصله إلى راسه» على آنه قد روي في فلك 
حديث غريب لا يثبت» .ففي «المسند»٠‏ واسنن ع ابن ماجه»" 
يَرْدَاد» عن أبيه» قال" قال رسول اله م : «إذا بال أحدكم؛ aE‏ 
ثلاث مرات». 


وقال E‏ ذا بلك فامسح أسفل ذكرك؛ فإنه e‏ راء 


سعيد عله . 
قالوا: ولأنه بالسلت والنتر؛ کر با یی غو خا الاجا 
قالوا: وإن احتاج إلى مشي خطوات لذلك ففعل فقد أحسن»ء 


() قال الشيخ محمود خطاب السّبكي في «الدين الخالص» ۱۹١/١(‏ - الطبعة 
الرابعة): .١‏ .. فيلزم الرجل: الاستبراء حسب عادته؛ بنحو مشي» أو تنحئح» أو 
ركض» أو اضطجاع»!! 
فأقولٌ: هکذا یکون الفقه!! (ع). 

(۲) رواه أحمد ))۳٤۷/5(‏ وابن ماجه »)۳۲١(‏ والبيهقي (۱۱۳/۱)ء وأبو داود في 
«المراسيل» رقم(٤)»‏ وابن أبي شيبة )۱١١/١(‏ من طريق رَمْعَةً بن ضالح» 
وزکریا بن إسحاق» عن عیسی بن يزداد - ويقال : أزداد -» عن آبیه. . . .به . ' 
وهذا سند ضعیف لإرساله» وراویه مجهولٌ؛ کما قال آبو حاتم -فیما نقله عنه انه 
في «العلل» )٤۲/۱(‏ -ء وانظر «الإتمام» (۱۹۰۷0). (ع). 


¥۲ 


والنحنحة ليستخرج الفضلةء وكذلك القفز؛ يرتفع عن الأرض شيناً ثم 
يجلس بسرعة» والحبل يتخذ بعضهم حبلاً يتعلق به» حتى يكاد يرتفع» ثم 
ینخرط منه حتی يقعد» والتفقد: يمسك الذكر ثم ينظر في المخرج: هل بقي 
فيه شيء أم لا؟ والوجور: يمسكه ثم يفتح الثقب» ويصب فيه الماءء 
والحشو یکون معه یل وقطن یحشوه به؛ كما يحشو الذُنّل بعد فتحهاء 
والعصابة : يعصبه بخرقةء والدَّرَجةً: يصعد في سلم قليلاًء ثم ينزل بسرعة» 
والمشيٰ : يمشي خطوات» ثم يعيد الاستجمار. 

قال شيخنا: وذلك كله وسواس وبدعة» فراجعته في السلت والنتر؛ 
فلم یره وقال: لم يصح الحديث» قال : والبول كاللبن في الصرع؛ إن 
ترکته قَر٬‏ وان حلبته دَر. 

EE E : قال‎ 

قال: ولو كان هذا سنة؛ لكان أولى الناس به رسول الله - عليه 
al‏ - وأصحابه؛ وقد قال اليهودي لسلمان: «لقد علّمكم نبیكم 
كل شيء حتى الخرّاءة» فقال: أجل» . 

فأين علَّمنا نبنا اة ذلك أو شيئ منه؟! 

لی علّم المستحاضة أن تتلجم"» وعلی قياسها من به سلس 
البول؛ أن يتحمَظ» ويشدٌ عليه خجرقة. 


o0%%%% 


(۱) رواه مسلم )1( 0 
(۲) كما في حدیث حمْنَةً بنت جحش: رواه أبو داود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸)ء وابن 
ماجه (1۲۷)› واحمد (4۹/7) وإسناده حسن . > 0 


YY 


مال اہ 


ومن ذلك: أشياء سهّل فيها المبعوث بالحنيفية السمحة؛ فشدَذ فيها 
هؤلاء. 

فمن ذلك: المشي حافياً في الطرقات» ثم يصلي ولا يغسل رجليه 
فقد روی آنو داود فی !اسننه) : عن امرأة من بني عبد الأشهّلء قالت: 
قلت: يا رسول اله! إن لنا طريقاً إلى المسجد مُلْيْنَة» فكيف نفعل إذا 
مُطرنا؟ قال: أو ليس بعدها طريق أطيب منها؟!»» قالت: قلت: بلیء 
قال: «فهلذه 4 

وقال. عبد الله بن فسعود: «كنا لا انتوضاً UT‏ 


(۱) کما قال کل : «بعثت بالحنيفية السمحةا» وهو حديث جسن» له طرق عة ذکرتها 
في «التمام؛ )۲٤۸۹۹(‏ - يسر الله إتمامه -» وانظر ما سيآتي (ص۲٠).‏ (ع). 

(۲) إسناد الحديث صحيخء کما کنت فلم في «المشکاة؛ /۱٥۸/1(‏ ۵۱۲)؛ َبَعاً لمن 
سبقني من الحفاظ» مثل عبد الحق الإشبيلي» والمنذري»ء كما حقّقته في «صحيح 
آٻي داود». 
ويشهد له حديثُ أم سلمة الذي جود العقيليّ | إسناده» وصضخځحه ابن العربي واین 

حجر الهَيّمي» > وهو مُحُرًجّ - أيفاً - في اصحيح أبي داود» »)٤١۹(‏ وذکرت. تحته 

شاهداً آخر من حدیث 'أبي هريرة. 

() إسناده صحیح . 
ٿم؛ الحديث رواه جماعةٌ من الثقات» عن الأعمش› عن شىء عن عبد الله بن 
و ن به» ومن أولئك الغقات أبو معاوية الضرير»ء فوافقهم تارة وخالفهم 
مَرةه فزاد في الإسناد (مسروقا) بين شقيق وعبد الله» ولا شك أن رواينه الموافقةً 
للجماعة هي الصوابٌ» ولذلك صححها الحاكم على شرط الشيخين» ووافقه = 


¥٤ 


وعن علي ول4 : أنه خاض في طين المطر» ثم دخل المسجد فصلى» 
ولم یغسل رجليه . 
وسئل ابن عباس وا عن الرجل يطأً العَبِرة"؟ قال: «إن كانت يابسة 
فليس ٻشيء» وإن كانت رطبة غسل ما آصابه» . 
وقال حفص : SS‏ 
انتهينا عدلت إلى المطهرة e‏ قدميَ من شيء أصابهما؛ فقال عبد الله : 
لا تفعل؛ فإنك تطأ المَرْظًاً الرديء» ثم تطأ بعده المَوْصاً الطيب - أو قال: 
النظيف -؛ فيكون ذلك ظهوراًء فدخلنا المسجد جميعاً فصلينا) . 

وقال أبو الشَعْثاء: «كان ابن عمر يمشي بمتى في الرّوث والدماء 
إا ابا فول امه بلي ده ولا شل م 

وقال عمران بن حدير: «كنت أمشي مع أبي مجلز إلى الجمعة» وفي 
الطريتق عَذِراتٌ يابسة» فجعل يتخطاها ويقول: ما هلذه إلا سودات""» ثم 
جاء حافياً إلى المسجد؛ فصلى ولم يغسل قدميه؟ . 
وقال عصامٌ الأحول: «أتينا أبا العالية» فدعونا بوّضوء فقال: ما 
لکم؟! ألستم متوضئين؟! قلنا: بلى» ولكن هذه الأقذار التي مررنا بهاء 
قال: هل وطئتم على شيء رطب تعلق بأرجلکم؟ قلنا: لاء فقال: فكيف 
بأشد من هذه الأقذار؛ تجف فيسفها الريح في رؤوسكم ولحاكم؟!٠.‏ 

+%%%%۰ 


= الذهبي» وقد بيّنت هذا الذي أجملثّه هنا في «صحيح أبي داود» (۲۰۰)» وأزید 
الآن فأقول : 
قال ابن أبي شيبة في «المصنف» :)٥1/١(‏ حتثنا شريك» وهُشّيم» وابن إدريس» 
عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد اله» قال. .. فذكره. 
(1) هي الغائط. (ع). 
(۲) هي الحجارة السوداء الصغيرة. (ع). 
Vo‏ 


وال نس )ا 


ومن ذلك: أن الحُّفٌ والحذاء إذا أصابت النجاسة آسفله ؛ ا دَلکه 
بالأرض مطلقاًء وجازت الصلاة فيه بالسنة الثابتة. 


نص عليه أحمد» .واختاره المحققون من أصحابه. 

قال ابو س ورواية : «أجزاً الذلك مطلقاً» هي الصحيحة عندي؛ 
لما روى أبو هريرة طبه أن رسول الله ي قال: «إذا وطئ أحدكم بنعله 
الأدى؛ فإن التراب له لور وفي لفظ : «إذا وطى أحدكم الأذى بخُفَيه؛ 
فطهورهما التراب»؛ رواهما أپو داوو 


(1) مدارهما على الأوزاعي» وقد احالف عليه فيه علي وجهین ۔ ذکرتهما في اصحیع 
بی داودا ۔» أرجحهما أنه: عنه» قال: عت ان سعيد بن ابي سيد المَبُري 
دت عن أبيه» عن بي هريرة» فالعلة جهالة من أا الأوزاعي . 
وقد ضعف سنده الحافظ في «التلخيص»» 'لكن أشار - بعد - إلى تقويته فقال : 
«وروي عن الأوزاعي امن طريق عائشة - أيضاً -» أخرجه أبو داود - أيضاً ‏ 
وساف ابن ا من رجه اغ کن بان ,هرر :فرعا نخر اشنا شعت 
وفي الباب حديث 3 شلب يره ا بعده»؛ رواه الأربعة» وفي الباب أيضاً عن 
أنس» رواه البيهقي في «الخلافيات». . 
وأقول: ليس في هلذم الشواهد ما e‏ إلا حديث عائشة؛ فقد 
أخرجه أبو داود وغیره من طريق محمد بن الوليد: أخبرني سعيد بن أبي سعيد» 
عن القعقاع بن حكيم» عنها. . . وهذا سناد صحيخء رجاله کلھم ثقات ۔ كما 
بيّنت في «صحيح أبي داود» رقم (1۱۳) -. i‏ 
وحديث أم سلمة المذكور - قبل حديثين -. 
ومما يشهد للحديث ويُمَوَيهِ؛ حديتٌ بي سعيد - الاَتي عَقِبَ هذا 


۷ 


وروى أبو سعيد الخُذري: أن رسول الله ية صلى» فخلع نعليهء 
فخلم الناس نعالهم» فلما انصرف قال: «لم خلعتم؟!٠»‏ قالوا: یا رسول الله! 
رأيناك خلعت فخلعناء فقال: «إن جبريل أتاني فأخبرني أن بهما خياًء فإذا 
جاء أحدكم المسجد؛ فليقْلِبٌ نعليه» ثم لينظر؛ فإن رأی خبثاً فلیمسحه 
بالأرض» ثم لِيْصلٌ فيهما»؛ رواه الإمام أحمد؟. 

وتأويل ذلك على ما يُستقذر من مُخاط أو نحوه من الطاهرات؛ لا 
يصح؛ لوجوه: 

أحدها: أن ذلك لا يسمى خبئاً. 

الثاني : أن ذلك لا يؤمر بمسحه عند الصلاة؛ فإنه لا يبطلها . 

الثالث: أنه لا يخلع النعل لذلك في الصلاة؛ فإنه عَمَّل لغير حاجة» 
فأقل أحواله الكراهة. 

الرابع : أن الدارقطني روى في «سننه» في حديث للع" ؛ من رواية 
ابن عباس: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «إن جبريل أتاني» 
فأخبرني أن فيهما دَمَ حَلَّمة». 

والحَلَم: کبار القراد“ . 


)١(‏ هو من رواية حماد بن سلمة» عن أبي نَعَامة السْدي» عن أبي نَضرَةَ عن أبی 
سعيد الخُذري. . . وهذا إسناد صحيح» وقد صخّحه جماعة؛ كابن خزيمة» وابن 
حبّان» والحاكم» والنووي› والذهبي - وغيرهم -. 
وله شاهدان صحيحان: أحدهما عن أنس» والآخر من مرسل بكر بن عبد الله 
المزني› خحرجتهما في «إرواء الغليل» 1/0 19(. 
والحديث مخرّج أيضاً في «صحيح أبي داود» »٦0۷(‏ 10۸). 

(۲) أي: حلع النعلين؛ لما فيهما من أذى» وهو في «سنن الدارقطني» (۳۹۹/۱)ء 
وأعلّه العظيم آبادي في «التعليق المُعْني» بصالح بن بيان فهو متروك! (ع). 

)٣(‏ هي د (ع). 


YY 


انه محل یتکرر ملاقاته النجاسة غالبا فأجراً مسحه بالجامد»› 
کمحل الاستجمارء بل أولى؛ فن محل الاستجمار يلاقي النجاسة في e‏ 
مرتین أو ثلائاً . 


00%0%%% 
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ول سد )» 


وكذلك ذيل المرأة على الصحيح» وقالت امرأة لأم سلمة: إني أطيل 
ذيلي وأمشي في المكان القذر؟ فقالت: قال رسول اله بيل: «يطهره ما 
بعده) ؛ رواه أحمد» وأبو ا 
وقد رتحص النبي - عليه الصلاة والسلام - للمرأة أن تُرخِي ذيلها 
ذراعاً"» ومعلوم أنه يصيب القذر؛ ولم يأمرها بغسل ذلك» بل أفتاهن بأنه 
تطهره الأرض . 


0%0%%% 


(۱) کمارواه مالك (۲/ »)٩۱٩‏ وأبو داود »)٤۱۱۷(‏ وابن حبان »)٠٤١١(‏ والنسائي 
(۳۹۹) بسند صحيح» وله طرق أخرى تراها مجموعة في «الصحيحة؟ .)۱۸١١(‏ (ع). 
(Y)‏ حدیث صحیح الإسناد»ء وهو مخرّج في «الصحيحة» )۱۸٦1٤6(‏ . 


¥۹ 


مل س )له 


ونا یی ارت الموسوسين: الصلاة في النعال” ا وهي سنة 
رسول الله ي وأصحابه» فعلاً منه وأمراً. : 

فروى أنس بن مالك کا فو 
E‏ 

وعن سداد بن اوس وله قال: e‏ «اخالفوا ایو 
ی ولا نعالهم»؛ رواه أبو داوو۳ 

وقيل للإمام أحمد: أيصلي الرجل في نعليه؟ فقال: «إي واش . 

وتری أهل الوسواس - إذا بلي أحدهم بصلاة الجنازة في نعليه ؛ قام 
على عقبيهما كآنه واقف على الجمر» حتى لا يصلي فيهما. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري : «إذا جاء أحدكم المسجد فلینظر؛ 
فإن رأى على نعليه فُذراً فليمسحه» وليصل فيهما» . 


vo%%% 


(۱) ولاأستاذنا الفاضل الشيخ مقبل بن هادي الوادعي ك رسالة في ذلك. (ع). 

() رواه البخاري »)٤٠٥/۱(‏ ومسلم .)٥٥١(‏ (ع). 

(۳) «صحیح بي داود» »)٤9۹(‏ وسکت عنه الحافظ .)٤۹٤/۱(‏ 
قال عليٌ: رواه أبو داود (1۳۸)ء والحاكم (١/٠٠۲)ء‏ والطبراني في «الكبيرا 
09 عن شداد بن آوس. (). 

)٤(‏ تقدم تخريجه قبل ثلاث صفحات . (ع). 


YA" 


مال سد )»م 


ومن ذلك: أن سنة رسول الله ييا الصلاة حيث كان»ء وفي أي مكان 
اتفق» سوى ما هى عنه من المقبرة والحمّام وأغطان الإبل» 2 عنه - عليه 
الصلاة والسلام - أنه قال: «جُعلت لي الأرض مسجداً وظهوراً؛ فحيثما 
أدركت رجلاً من أمتي الصلاة فليصل»» وكان يصلي في مرايض الغنم؛ 
وأمر بذلك» ولم يشترط حائلاً . 

قال ابن المنذر: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم: على إباحة 
الصلاة في مرابض الغنم؛ إلا الشافعي» فإنه قال: أكره ذلك؛ إلا إذا كان 
سليماً من أبعارها . 

وقال أبو هريرة ط4 : قال رسول الله بيو : «صلوا في مرابض الغنمء ولا 
تصلوا في أعطان الإبل»» رواه الترمذي» وقال : (حديث حسن صحيح»" . 

وروی الإمام أحمد" من حديث عُقبة بن عامر» قال رسول الله كلا : 
أصلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل - أو مّبارك الإبل ». 

وفي «المسند»“ - أيضاً -» من حديث عبد الله بن المعَمّلء قال: قال 


(۱) رواه البخاري (۳۳۵)» ومسلم )٥۲۱(‏ عن جابر. (ع). 

(۳) رواه الترمذي (۸٤۳)ء‏ وابن ماجه »)۷٩۸(‏ والدارمي (۱۳۹۱)» وأحمد )٤٥۱/۲(‏ 
بسند صخيح . (ع). 1 

(۳) رواه أحمد »)٠٠١/٤(‏ والطبراني في «الكبير (۷١/4۳۸)ء‏ و«الأوسط) )۸٠۷١(‏ 

بسند جید. (ع). 

)٤(‏ رواه ابن ماجه »)۷٦۹(‏ وأحمد (٤/٥۸)ء‏ وابن حبان (۱۷۰۲) عن عبد الله بن 


مغمّل؛ وفيه عنعنة الحسن البصري عنه. 
۲۸۱ 


رسول الله ل : وا 5 في مرابض الغنم» ولا تصلُوا في أعطان الإبل؛ 
فإنها خلقت من الشياطين . 


ر ااا فی ار کو رو انرا ین ات وا ن مقي 
وذي العُرّة» كلهم رووا .عن النبي بية: «صلوا في مرابض الخنم» وفي 
بعض ألفاظ الحديث: «ضلوا في مرابض الغنم؛ e‏ ! 

وقال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام» رواه آهل 
«السنن؛ كلهم - إل النسائي ك 


= لکن له شاهد عن البراء بن عازب؛ رواه بو داود )۱۸١(‏ بسند صحيح» كما في 
اصحيحه» لشيخنا له ؛ وانظر : «الضعيفة٠ .)۲۲٠١(‏ (ع). : 

(۱) جاء من طرق عن عمرو بن يحيى الأنصاري» عن أبيه» عن أبي شعيد 
الخدري. .. مرفوعا. 
وهذا إسناد و > ولذلك جزم المؤلف بنسبته إلى النبي بللة؛ وعليه جع 
العلماء 2 منهم ا من أصحاب «الصحاح! - وغيرهم د؛ يمن 
صخحه أو أشار إلى ضخته» كالبخاري» وابن خزيمة» وابن حبان» والخاكم»: 
وابن حزم» وابن تيمية» وابن دقيق العيدء وابن التَركُماني وغيرهم» وهو مخرج 
في «لإرواء»؛ »)۳۲١/١(‏ واأحكام الجنائز» (١۲۷)ء‏ واصحيح أبي. داودا 
)9 
وأمّا إعاالَةُ بالإرسال؛ 'فقد وصله ثلاثة من الثقات» ومن المعلوم أن «زيادة الثقة 
مقبولة) فکیف وهم ثقات؟! 
وللحديث و ن ووی مل این ریت ی ا و | بالسند 
الصحيح إليهء مما يؤكد صِحّة الرواية الموصولة. 
وأما إعلاله با لاضطراب فمردود؛ لأنه غير مؤٹر» ولأنه ليس في جميع طرقه! 
ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أسانيده جيدة ومن تكلم فيه فما استوفی 
طرقه» . : : 
ولا بُعارَضنٌ هذا الحذيتٌ؛ بحديث جابر: «أعطيت خا لم ا 
ل 8 ك نخدا قايا رَجُلِ أدركته الصلاة؛ 
صلی حیٹ کان. . 


YAY 


فأين هذا الهدي من فِعْل مَنْ لا يصلي إلا على سجادةء تفرش فوق 


البساط فوق الحصير» ويوضع عليها المنديلء ولا يمشي على الحصيرء ولا 
على البساط» بل يمشي عليها قفزاً كالعصفور؟! 


فما احق هؤلاء بقول ابن مسعود: «لأنتم أهدى من أصحاب محمل» 


أو أنتم على شعبة ضلالة»"!. 


(0) 


وقد صلى النبي ي على حصير قد اسْوَة من طول ما لس» فّضح له 


فن هذا الحديث كسائر الأحاديث الصحيحة التي تنهى عن الصلاة في المقاب 
وفي المساجد المبنية على القبور» وعن الصلاة في معاطن الإبل» ونحو ذلكء 
فهذه خاصةٌ وحدیث جابر عام فھو مُحْصّص بھا ۔ کما لا یخفی على 
الفقهاء -. 

أخرجه عبد الرراق في «المصنف؛ (۲۲۱/۳» ۲۲۲)» وعبد الله بن أحمد في . 
«زوائد الزهد» (ص۳٠)»‏ والطبراني في «المعجم الکبیره (۱۳۳/۹ء ١١٠)ء‏ وأبو 
تُعيم في «الحلية» (4/ ۰ ۳۸۱) من طرق عن عبد الله بن مسعود. .. بقصة 
أصحاب الذكر المبتدع» وأقربها إلى لفظ الكتاب طريق قيس بن أبي حازم» قال: 

دُكر لابن مسعود قاصلٌ يجلس بالليل» ويقول للناس: قولوا كذاء قولوا كذاء 
وقولوا كذا! قال: فجاء عبد الله مَُمَنّعاء فقال: من عرفني فقد عرفني» ومن لم 
يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود؛ تعلمون إكم لأهدى من محمكٍ وأصحابه؛ أو 
إنكم لمتعلَقون بذنب ضلالة! 

وقد صخح هذه الطريق : الهيشمي في «المجمع» (/ ۸ ۱۸۲( ورجاله ثقات؛ 
لكنْ فيه إسحاق بن إبراهيم الدَبريء وفيه كلام معروف» لكن يقريه رواية 
الطبراني» وآبي نعيم من طريت سلَّمَة بن كهيل» عن أبي الزعراء. . . نحوه. 

قلت : وإسناده جيد. 

وله طريق يرويه الدارمي بنحوه» وفي إسناده عمر بن يحيى بن عمرو بن سَلّمةَ 
الهمداني؛ وهو ثقة معروف» وثقه ابن معين وغيره. 

وأبوه صدوق حسن الحديث على الراجح 

(تتبيه): لفظ الدارمي أتم من لفظ قيس بن آبي حازم؛ وهو مخرَج في ارڌي على 
الشيخ الحبشي» (ص٥٤» /٠١‏ الطبعة الأولى). 


TAY 


E Yg E a A E 

وكان يسجد على التراب تارةء وعلى 'الحصى تارة» وفي الطين تار 
حتی یری آثره على جبهته وأنفه" . 

وقال. ابن عمر: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المشجد» ولم 
یکونوا يرشون شيئاً من ذلك»؛ رواه البخاري» ولم يقل: «وتبول»» وهو عند 
أبي داود بإسناد صحيح؛ بهذه الزيادة" . 


0%0%%% 


(۱) رواه البخاري (۳۸۰)ء» ومسلم )1٥۸(‏ عن أنس. (ع). 
وقوله: من طول ما لبْسَ؛ أي: لس عليه (ع). 

9 انظر هذه الأحاديث في «اصفة الصلاة» (ص١١٠)‏ لشيخنا كخ . (ع). 

() رواه البخاري (۷۳) تعلیقاً» ووصله أبو داود (۳۸۲)» وإسناده ي انظر 
«(مختصر البخاري» )١٠١(‏ لشیخنا > 2( 


YA 


EES 


ومن ذلك: أن الناس - في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم _ 
كانوا يأتون المساجد حفاة في الطين وغيره. 

قال یحیی بن رناب : قلت لابن عباس: الرجل يتوضأًء ثم يخرج إلى 
المسجد حافیاً؟ قال: لا بأس به. 

وقال كُمَيْلْ بن زياد: «رأيت عليًا طه يخوض طين المطر» ثم دخل 
المسجد» فصلى ولم يغسل رجليه». 
وقال إبراهيم النځعي : «كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجدء 
فیصلون). 

وقال یحیی بن وتات: «كانوا يمشون في ماء المطرء وينتضح 
عليهم! . 

رواها سعید بن منصور في اسننه) . 

وقال ابن المنذر: «وطى ابن عمر بمنّى وهو حاف في ماء وطين» ثم 
صلی ولم يتوضأً» . 

قال: «وممن رأى ذلك: علقمة» والأسود» وعبد الله بن مُعَمّل» 
وسعيد بن المسيب» والشعبي» والإمام أحمد» وأبو حنيفة» ومالك وأحد 
الوجهين للشافعية). 

قال: «وهو قول عامة أهل العلمء ولأن تنجيسها فيه مشقة عظيمة 
منتفية بالشرع» كما في أطعمة الكفار وثيابهم» وثياب الفسًاق شَرَبة الخمر 
وغیرهم؟ . 

1۸0 


قال أبو البركات أبن تيمية : «وهذا كله يقري طهارة الأرض بالجفاف؛ 
لأن الإنسان في العادة لا يزال يشاهد النجاسات في بقعة بقعة من طرقاتهء 
الیو ا و ان سر رجه را رال ر إو ادیب 
الجفاف أثرّها؛ لَلَرْمَهُ جنب ما شاهده من بقاع النجاسة بعد ذهاب أثرهاء 
ولَمَّا جاز له التَحَمّي بعد ذلك» وقد عَلِم أن السلف الصالح لم يحترزوا من 
ذلك ويّعضده أمرُه - عليه الصلاة والسلام - بمسح النعلين بالأرض لمن 
أتى المسجد ورأى فيهما حَبّثاًء ولو تنجست الأرضُ بذلك نجاسةٌ لا تطهر 
بالجفاف؛ لأمر بصيانة طريق المشجذ عن ذلك؛ لأنه يسلكه الحافي 
وغیره). 

قلت: وهذا اختيار شيخنا اه . 

وقال أبو قلابة: «جفاف الأرض طهورها». 


©0%0%%%۰ 


YA 


وال سد )»م 


ومن ذلك: أن النبي - عليه الصلاة والسلام - سل عن المَذي؟ فأمر 
َء U‏ 
بالوضوء منه» فقال: کیف تری بما أصاب ثوبي منه؟ قال: «تأخذ گا من 
ماء» فمَنْضصّح به حیٹ تری أنه أصابه»» روا اخت والترمذي»› 
الساء 00 
3 ي . 


فجوّز نضح ما أصابه المذيٰ»› کما أمر بنضح بول الغلا" . 


قال شيخنا: وهذا هو الصواب؛ لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها؛ 
لكثرة ما تصيب الشاب العرَّبَء فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام» ومن 
أسفل الخف والجذاء. 


0%%%% 


۱) اصحیح أبي داود» »)۲٠١(‏ وفيه محمد بن إسحاق» صرح بالتحديث عند بي 
داود. 
قال أبو الحارث: قد رواه أحمد (۳/٥4٤)ء‏ والترمذي (١٠١)ء‏ وأبو داود 
(۲۱۰)» وابن ماجه )٥۰٦(‏ - وغیرهم - عن سهل بن حنیف طا . 
(تنبيه): عزا الحديتٌ المصتّف إلى «سنن النساتي»! وليس فيه» كما يتبين لك من 
التخريج» فتنبه!! (ع). 
(۲) رواه بو داود (١۳۷)ء‏ والنسائي (۸/۱٥۱/رقم‏ ۴۰۳)» وهو صحیح؛ كما في 
«صحيح أبي داود» لشيخنا كلم . (ع). 


TAY 


مالسا )ل 


ومن ذلك : إجماع المسلمين على ما سنه لهم النبي بي من جواز 
الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف»› ص أن المحلَ يعرق» 
فینض ٩‏ الت الثوب»› ولم يأمز بغسله. 


ومن ذلك : آنه RET‏ البغال و بر والسیاع؛ اي د 


قال الوليد E‏ «قلت للأوزاعي : فابوال الدواب مما لا يؤکل 
لحمه» كالبغل والحمار والفرس"؟ فقال: قد كانوا يْبتَلّون بذلك فى 
مغازبهم› فلا یغسلونه من جسد ولا ثوب». 

ومن ذلك : نص أحمد على أن الرَذْي يُعفى عن يسيره كالمَذيء 
وكذلك يغفى عن يسير القيء» نص عليه أحمد. 

وقال شيخنا: لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقَيح 
والصديدء قال: ولم يمم دليل على نجاسته. 


وذقت .تعض أخر,:الخل ل اند طاهرة كا ا الزات 
ب بعض أهل العلم إ هر بو الب 


() زيادة من المطبوعة؛ ليست في الأصل. (ع). 

(۲) أي: يسيل على الثوب. (ع).٠‏ 

() والصواب جواز أكل لحم الفرس» وفي ذلك أحاديث؛ منها حديث أسْماء بنت 
أبي بكر في «صحيح! البخاري» ( ۰). قالت: نحرنا - على عهد النبي ب - 
فرساً فأكلناه. (ع). 


YAXA 


وكان ابن عمر وا لا ينصرف منه في الصلاةء وينصرف من الد . 

وعن الحسن نحوه. 

زر او ار اکن ج الد ار ا ای ي 
إتما ذكر الله الدم؛ ولم يذكر القيح». 

وقال إسحاق بن راهَوَيّه: اكل ما كان سوى الدم؛ فهو عندي مثل 
العَرّق المنتن وشبهه» ولا يوجب وضوءا؟. 

وسئل أحمد ية : الدم والقيح عندك سواء؟ فقال: «لاء الدم لم 
يختلف الناس فيه» والقيح قد اختلف الناس فيه». 

وقال مَرَةّ: «القيح والصديد والْيِدّةٌ عندي أسهل من الدم». 

ومن ذلك: ما قاله أبو حنيفة: أنه لو وقع بَُعْرٌ الفأر في جنطة 
فظحنت» أو في دهن مائع؛ جاز أكله ما لم يتغير؛ لأنه لا يمكن صونه 
عنه» قال: فلو وقع في الا ا 

وذهب بعض أصحاب الشافعي. إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها 
ول ال اا ن کی ا قال: لأن ا من 
ذلك . 

وقالت عائشة وا : «كنا تأكل اللحمء والدم خطوط على القدر؟. 

وقد أباح الله ك صيد الكلب وأطلقء ولم يأمر بغسل موضع فمه من 
الصید» ومَعَضه" ولا تقویره» ولا أمر به رسوله» ولا أفتى به أحدٌ من 
الصحابة. 


ومن ذلك: ما أفتى به عبد الله بن عمر»ء وعطاء بن أبي رباح» 


1( والصواب طهارةٌ الدم» وعدم نجاسته ‏ إلا دم الحيض › والتفاس -. 0( 
(۲) آي: الخن. (). 
(۳) أي: المكان الذي عَصهٌُ من الفريسة. (ع). 


۲۸۹ 


وسعيد بن المسيّب» وطاوس» وسالم» ومجاهد» والشعبي» وإبزاهيم 
النخعي» والرْهْري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» والحکم» والأوزاعي» 
ومالك وإسحاق بن راهويه» وأبو ثور» والإمام أحمد - في أصخح 
الروايتين -» وغيرهم: أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسبة بعد 
الصلاة لم يكن عالماً بهاء أو کان يعلمهاء ا 
عجز عن إزالتها: أن لات صحيحة» ولا إعادة عليه. 


00%%%% 


1۹۰ 


Jy 


ومن ذلك: أن النبي بيه كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب» 
فإذا ركع وضعهاء وإذا قام حملهاء متفق عليه . 

ولأبي داو" : أن ذلك كان في إحدى صلاتي الحَشِيَ . 

وهو دلیل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض 
والصبي» ما لم يتحفّق نجاستها . 

وقال أبو هريرة وله : «كنا مع النبي بيا في صلاة العشاء؛ فلما سجد 
وثب او د بیدیه من خلفه 
أخذاً رفيقاً» ووضعهما على الأرض» فإذا عاد عادا» حتى قضى صلاته»» 
رواه الإمام أحمد . 

وقال شداد بن الهادء عن أبيه: خرج علينا رسول الله اة وهو حامل 
الحسن _ أو الحسين -» فوضعه»ء ثم كبر للصلاةء فصلى» فسجد بين 
ظهرانى صلاته سجدة أطالهاء فلما قضى الصلاة قال: «إن ابني ارتحلني؛ 
فکرهت أن أغجله»؛ رواه أحمده والنسائي(“ ٠‏ 


(۱) زيادة من المطبوعة؛ وليست في الأصل. (ع). 
(۲) البخاري (۱/ ۱۳۷)» ومسلم (۷۳/۲) عن أبي قتادة. (ع). 
(۳) «ضعيف أبي داود» (۱۹۳). 
٠‏ قال علي : وفيه: الظهرء أو العصر!! (ع). 
(4) إسناده حسن» وله شواهد عدة تصححه» ويزداد بها قوة؛ وهي مخرجة - برمَتها - 
في «الصحيحة» )٤٠١۲(‏ . ا 
(۵) وهو حدیث صحیح . 
۹۱ 


وقالت عائشة وبا : «كان رسول الله يا يصلي باللیل؛ وأنا إلى جنبهء 
وأنا حائض» وعلیٌ مط وعلیه بعضه»» رواه أو داود؟ 

وقالت: «كنت أنا ورسول الله ية بيب فى الشعار الواحد» وأنا 
طامِث ‏ حائض ۔؛ فان آا ی یل ا ولم يَعْده» وصلى 


فيه رواه أبو دوو" 


0%%%%۰ 


= وإعلاله E‏ فان تعره غير مؤتر؛ كما پسنتقاد من 
ترجمته . 
والحدیثٹ خر في «ضفة الصلاة» (ص ٠٤۸‏ - المعارف). 

(1) «صحيح أبي داود» (۳۹)ء وفيه طلحة بن يحيى بن طلحة التَيْمي: صدوق 
خطۍ» والحديث في اصحيح مسلم» .)٥/6(‏ 

(۲) «صحيح أبي داود» (۲۹۲). 


4۲ 


JCL 


ومن ذلك: أن النبي ية كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون 
ويصلي و 
وتقدم قول عمر بن الخطاب تله وَهَمّه أن يَنهَّى عن ثياب بلغه أنها 
تصبغ بالبول» وقول أبن له: «ما لك تنهى عنها؛ فإن رسول اله 5ة لبسهاء 
ولُبست في زمانه؟! ولو عل الله أنها حرام ليیّنه لرسوله»» قال: صدقت. 
قلت: وعلى قياس ذلك: الجُوخ» بل أولى بعدم النجاسة من هذه 
الثياب» فتجنبه من باب الوسواس. 

ولمّا قدم عمر بن الخطاب وله الجابية؛ استعار ثوباً من نصراني 
فلبسه» حتى خاطوا له قميصه وغسلوه» وتوضأً من جَرّة نصرانية . 

وصلى سلمان» وأبو الدرداء وي في بيت نصرانية» فقال لها أبو 
الدرداء: هل في بيتك مكان طاهر فنصلي فيه؟ فقالت: طهرا قلوبكماء ثم 
صليا أين أحببتماء فقال له سلمان: خذها من غير فقيه . 


00%0%%% 


(1) زيادة في المطبوعة؛ وليست في الأصل. 2 
(۲) كما في حديث المغيرة بن شعبة - عند البخاري (١/٠١٠)ء‏ ومسلم )10۸/١(‏ -: 
أن النبي ب صلى في جبَةٍ شامية. . . الحديث. (ع). 


4۳ 


طا[ س 


ومن ذلك: أن الصخابة والتابعين كانوا يتوضأون من الحياض 
والأواني المكشوفة» ولا يسألون: هل أصابتها نجاسة» أو ورڌها کلب أو 
8 . 

ففي «الموطإ“""“أعن يحيى بن سعيد: «أن عمر وله خرج في ركب 
فيهم عمرو بن العاص» حتی وردوا خوضاً عمرو: : يا صاحب 
الحوض! هل ترد حوضك السباع؟ فقال عمر لب : لا تخبرنا؛ فإنا ترد 
على السباع» وترد علينا). 

وفي سنن ابن ماجه»: أن رسول الله بيو سئل : أنتو 
الحمُر؟ قال: «نعم» وبما أفضلت السباع». 

ومن ذلك: E‏ 
أو بول؟ لم يجب عليه أن يسأل عنه» فلو سأل لم يجب على المسؤول أن 
> يجيبه - ولو علم أنه نجس -» ولا يجب عليه غسل ذلك. 

ومر عمر بن الخطاب وله يوماًء TE‏ ومعه 
صاحب لهء فقال: يا صاحب الميزاب! ماؤك طاهر أو نجس ؟ فقال 


ضا بما أفضلت: 


)٤7/۱( )۱(‏ من طریق یحی بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم التيمي» عن یحی بن 
عبد الرحمن بن حاطب: أن عمر. .. إلخ؛ وإسناده ضعيف لانقطاعه؛ وانظر 
اتمام المنة» (ص۸٤)‏ لشيخنا 2 ا 

0( لم أره في «سنن.ابن ماجه»! وإنما رواه البیهقي (۱/ )۲٥١ ۲٤۲۹‏ ۔ وغیره۔ عن جابر بن 
عبد الله ؛ وإسناده ضعيف» كما بينه شيخنا كله في «تمام المنة٠‏ (ص۷٤).‏ (ع). 


۹4 


عمر ظله : يا صاحب الميزاب! لا تخبرنا» ومضى. ذكره أحمد" . 


قال شيخنا: وكذلك إذا أصاب رجه أو ذيلّه بالليل شيءٌ رطب لا 
يعلم ما هو! لم يَجِبْ عليه أن يَسَّمَه ويتعرف ما هو» واحتج بقصة عمر له 
في الميزاب. 

وهذا هو الفقه؛ فإن الأحكام إنما تترتّب على المكلّف بعد علمه 
بأسبابهاء وقبل ذلك هي على العفوء فما عفا الله عنه؛ فلا ينبغي البحث 


عنه. 


00%%%% 


() رواه (بنحوه) مالك في «الموتإه »)۱١(‏ وهو مخرّج في «المشكاة؛ »)٤۸‏ 
واتمام المنّةه (ص۸٤).‏ (ع). 
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.ومن ذلك : aT‏ ولا يعيد. 

قال البخاري” : قال الحسن که : : م زال المسشلمون يصلوك في 

.قال: «وعصّر ابن عمر طله بثرة» فخرج منها دم؛ فلم يتوضأًء! وبصقّ 
ابن بي أوفى دما» ومضی في صلاته» وصلى عمر بن الخطاب ا 
وجرحه يلعب دما : 

ومن ذلك: أن المراضع" ما زلن e‏ 
الآن - يصلين في ٿيابهن› والرْضعاء يَكَمَيّأون› وسیل لعابهم على ثيا 
المرضعة وبدنهاء فلا نسل شيا من ذلك؛ لأن ريق ET‏ 
لأجل الحاجة» كما أن ريق الهر مطهّر لفمها؛ وقد قال رسول الله بل : 
«إنها ليست بنجس؛ أإنها من الطوافين عليكم والطوافات» 'وكان 


(۱) علقه البخاري (۲۸۱/۱ - فتح)» ووصله - بنحوه ۔ ابن أبي شیبة (۱/ ۳۹۲) بإسناد 
صحيح. (ع). 

(۲) هن النساء المرضعات؛ كما في قول - تعالى -: متا ميد ألمراح. . .4 
[القصص: .]۱١‏ (ع). 

(۳) هكذا جزم المؤلف بنسبته إلى النبي إل؛ وهو الصواب الموافق لتصحيح السمَاظ 
إياه؛ كالبخاري» والترمذي» وابن خزيمة»ء وابن حبّانء والعُقيلي› والدارقطني» 
والحاكم» والبيهقي» 'وابن عبد البر في «التمهیده (۱/٤۳۲)ء‏ والنووي» والذعبي 
-.وغیرهم = 
وقد ذكر له في «التلخيص» )٤١/١(‏ طرقاً وشواهد يدل مجموعها على أن للحديث = 


1۹ 


يصغي” لها الإناء حتى تشرب» وكذلك فعل أبو قتادة؛ مع العلم اليقيني 
أنها تأكل الفأر والحشرات» والعلم القطعي أنه لم يكن بالمدينة حياض فوق 
القلتين تردها السنانير"؛ وكلاهما معلوم قطعاً 

لك أن لخا ری بی كاتا برو وی جام 
سيوفهم» وقد أصابها الدم» وكانوا يمسحونها» ويجتزئون بذلك. 

وعلى قياس ذلك: مسح المرآة الصَقِيلة إذا أصابتها النجاسة؛ فإنه 
يطهرها . 

وقد نص أحمد على طهارة سكين الجرّار بمسحها. 

ومن ذلك: أنه نص على حَبْل الغسال أنه يُنشر عليه الثوب النجس»› 
ثم نَجْمفه الشمس» فينشر عليه الثوب الطاهر» فقال: لا بأس به. 

وهذا كقول ابی حنيفة: إن الأرض النجسة يطهرها الريح والشمس› 
وهو وجه لأصحاب أحمد» حتى إنه يجوز التيمم بها . 
وحديث ابن عمر وي كالنص في ذلك» وهو قوله: كانت الكلاب 
تقل وبر وتبول في المسجد» ولم يكونوا يَرشون شيئاً من ذلك" . 

وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس. 

ومن ذلك: أن الذي دلت عليه سنة رسول الله ية وآثار الصحابة: أن 
الماء لا نجس إلا بالتغيّر» وإن كان يسيراً. 

وهذا قول أهل المدينة وجمهور السلف. وأكثر أهل الحديث» وبه 


= أصلاً أصيلاًء فلا جرم أنه صخحه من ذكرنا من الحمًاظ . 
والحدیث مخرّج في «الإرواء» (۱/ ۱۹۲ ۔ ۱۹۳)» واصحيح أبي داود» (1۸» 1۹). 
)١(‏ أي: يميل لها الإناء. (ع). 
(۲) جمع سِّؤر» وهو الهرة. (ع). 
(۳) تقدم تخریجه (ص٤۲۸).‏ (ع). 


4¥ 


آفتى عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن المسيّب» وجابر بن زيد» زالأوزاعيٰ»› 
وسفيان الثوري» ومالك ب بن أنس› وعبد الرحمن بن مهدي ؛. واختازه اپن 
المنذر» وبه قال أهل الظاهر» ونص عليه أحمد في إحدى رواياته» واختاره 
جماعة من أصحابناء منهم ابن عَمّيل في «مفرداته»» وشيخنا أبو العباس» 
وشیخه ابن ابي عمر. 

وقال ابن عباس ويا: قال رسول اله ية : «الماء لا ينجسه شيءا؛ 


رواه الإمام آأخيا 7 


وفي «المسند)» و«السنن» عن أبي سعيد» قال: قيل: با سول اله ! 


0( جزم به الولف به ؛ وهو الصواب» وفي إسناده سماك بن حرب» وقد اخحتلف 
فيه ٠‏ والصجيح ما قال الحافظ يعقوب بن شيبة: 
«من سمع منة قديماً مثل شعبة وسفيان؛ فحديثهم عنه صحیځ مستقیمٌ» و 
المبارك فيه: ضعيف؛ إنّما هو - فیما نری - فیمن سمع منه بأخرة). 
ونحوه عن الدارقطني» ولذلك إلَّما أخر- ج له مسلم من رواية سفیان E‏ 
كما في «تهذيب المزي»» وعليه جرى الحافظ» فقال في حديثه هذا 0 
فتح) : 
ا ر لأنّه كان يقبل التلقين؛ کن قد رواء عن شببة؛ 
وهو لا يحمل عن مشایخه إلا صحيح حديثهم؟. 
وقال في موضع آخر.منه :)۳٤۲/۱(‏ 
اوهو حديث صحح ؛ + رواه الأربعة» وابن خزيمة ا ا 
وحديث شعبة الذي أشار إليه الحافظ» أخرجه البرار في «مسنده» oY‏ 
کشف الأستار)» والخاکم »)۱٥۹/۱(‏ وقال: 
«صحيح» ولا يحفظ له عِلّة»؛ ووافقه الذهبي . 
وتابعه سفیان: عند أحمد (۲۳/۱ _ (TA _ TAS‏ وابن حبان ASAT A9)‏ 
4{ فصح الحديث من روايتهما عنه . 
وهو مخرَج في (صحیح بي داودا (١٩7)؛‏ وقد صخحه - يضاً - الْتّرمذي» وابن 
خزيمة» وابن ن حبان کما تقدم ٠‏ وابن الجارود. 
ويشهد له حديث أبي سعيد - التي بعده -. 


۹۸ 


أنتوضاً من ئر بُضاعة» وهي بئر يُلقى فيها الجِيَض ولحوم الكلاب والشْنْ؟ 
فقال: «الماء طهورٌء 5 ينجسه شىء . 

قال الترمذي: «هذا حديث حسن». 

وقال الإمام أحمد: «حديث بئر بضاعة صحيح؟ . 
فیها محایضص النساء ولحم الكلاب» وعَذر الناس؟ فقال رسول الله : 
«إن الماء طهور؛ لا ينجسه شىء». 

وفي سنن ابن ماجه»“ من حديث أبي أمامة مرفوعاً: «الماء لا 
پنجسه شىء ؛ إلا ما غلب على ریحه» وطعمه» ولونه). 


وق من حدیث ا سعيد: أن رسول الله ية سئل عن الحياض 


التي بين مكة والمدينة» تردها السباع والكلاب والحمُرء وعن الطهارة بها؟ 
فقال: «لها ما حملت في بطونهاء ولنا ما عَبّر ظهور». 

وإن كان في هذين الحديثين مقال: فنا ذكرناهما للاستشهاد لا 
للاعتماد. 

وقال البخاري: قال الزهري: لا بأس بالماء؛ ما لم يتغير منه طعم 
أو ريح أو لون». 


(0) وكذلك صخحه بحيى بن معين» والنووي» وقال الترمذي - عَقِبَ تحسينه المذكور -: 
«وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد. 
أقول: وأما إعلاله بجهالة حال أحد رواته؛ فيتقى بالطرق التي أشار إليها 
الترمذي» وبشواهد له خرّجتها في «صحيح أبي داودا (0۹» ۰٠)ء‏ واحتج بہعضها ابن 
حزم» فانظر «التلخيص الحبيرا ٠١ /١(‏ _ ١٠)ء‏ و«إرواء الغليل» .)٤١ _ ٤٥ /١(‏ 

(1) برقم »)٥١١(‏ وإسناده ضعيف» ولا تصح هذه الزيادة: إلا ما غلب...٠‏ من 
حيث الرواية» وإن كانت صحيحة من حيث الدراية - وعليها إجماعٌ الأمَة -. (ع). 

۳( برقم »)٥۰۹(‏ وإسناده ضعيف» كما هو مبيّن في «الضعيفة» )٠١١۹(‏ لشيخنا كل . (ع). 
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وقال الزهري - أيضاً -: «إذا ولغ الكلب في الإناء» ليس لها وؤضوء 
غیره ؛ يتوضأً به ثم يتیمم؟ . 

قال سفيان: «هلذا الفقه بعينه» يقول الله - تعالى - کے ا وا ما 
سمو [المائدة: ]» وهلذا ماء» وفي النفس منه شيء؛ یتوضا به ويتیمم). 

ون أحمد حمد #5 في حب زیت ولغ فیه كلب› فقال: «يؤكل!. . . 


0%%%% 


ول س | 


ومن ذلك: أن النبى ية كان يجيب من دعاهء فيأكل من طعامه؛ 
وأضافه يهودي بخبز شعير وإهالة سَيْخة“» وكان المسلمون يأكلون من 
أطعمة أهل الكتاب . 


وشرط عمر ف طب عليهم ضيافة من مر بهم من المسلمين؛ > وقال: 
«أطعموهم مما تأكلون»» وقد أحلٌ الله كق ذلك في کتابه. 

ولما قدم عمر ت ط4 الشام؛ صنع له أهل الكتاب طعاماً فدعوه» 
فقال: أين هو؟ تالوا: في الكنيسة» فکره دخولهاء وقال لعلي طه : اذهب 
بالناس» فذهب علي بالمسلمين» فدخلوا وأكلوا» وجعل على كلب ينظر إلى 
الصَوَرِ» وقال: ما على أمير المؤمنين لو دخل فأكل؟! 


(1) أخرجه البخاري في موضعين من (صحیحه» )۲٥۰۸ »۲۰٦۹(‏ من طريق قتادة» عن 
آن 2 به مرفوعاًء دون ذکر اليهودي»› وهو مخرج في «الإرواء» »)۲۳۱/١(‏ 
ولامختصر الشمائل (TAV /IVY)‏ . 
ولفقرة: «کان يجيب من دعاها شواهد كثيرة»› کت خرجتها في المجلد الخامس 
من «الصحيحة» (١٠٠۲)ء‏ فأكتفي بالإشارة إليها: فرواه الترمذي» وابن ماجه عن 
أنس» والطبراني عن ابن عباس» وإبن عدي عن أبي هريرة» وأبو الشيخ»› 
والحاکم - وصخځحه هو والذهبي - عن بي موسى» وابن سعد والبڙار عن جابرء 
وعنِ الحسن البصري - وغيره - مرسلا . 
قال أبو الحارث - عفا الله عنه -: و(الإهالة) - بكسر الهمزة -: كل دهن يؤدَم به. 
و(السَيِخُة) ‏ بفتح السين وكسر النون -: هي الدهن المتغير الرائحة من طول 
المكث: «مختصر الشمائل؛ (۱۷۷). (ع). 


۳۰۱ 


وكان النبي #4 يبل ابن بنته في أفواههما" ويشرب من مؤضع 
فِيّ عائشة وا ويَعرّق العَرْق» فيضع فاءٌ على موضع فِيهاء وهي 
اق 1 

وحمل آبو بکر طبه الحسن على عاتقه؛ ولعابه یسیل عليه . 

وأتي رسول الله 4# بصبي» و في ججره» فبال عليه؛ فدعا 
بماء» فنضحه ولم يغسله" . 

وکان يؤتی بالصبيان» فيضعهم في ججره برك عليهم» ويدعو لھ ٠.‏ 

وهذا الذي ذكرناه قليل من كثير من السنةء ومن له اطلاع على ما 
كان عليه رسول الله ية وأصحابه؛ لا يخفى عليه حقيقة الحال. 

وقد روى الإمام أحمد في «مسنده» عنه اة : «بُعثت EE‏ 


i E Sk E 
ر ا العزه انحر الول رحا لدان دة عا‎ 


() رواه أحمد  )۱۷۲/(‏ واللفظ له -» وابن ماجه (٤٤۱)؛‏ وإسناده ضعیف. : 
ورواه البخاري في «الأدب المفرد» )۳۹١(‏ بإسناد جيد» كما في «الصحيحة 
(۲۷) لشیخنا. (ع) [ 

(۲) رواه مسلم (۱٩۹-070‏ وأحمد 7 0( 

(۳) رواه مسلم )١‏ عن أعائشة. 2 

(5) روي من حديث عائشةءوابن عبّاس» وأبي أمامة» وجابر» وقد حسّن أحدَها الحافظ.' 
وله شاهدان آخران مارسلان» إسناد أحدهما صحیخ»› وهما - مع غيرهما - 
مخرّجان فی أول کتابي «تمام المتة في التعليق على فقه الستة). 
وحدت ل شاھدا ا یی خت ا بن سعد بن عبد الله الخُرّاعي: رواء ابن 
عساكر في تاريخ دمشق» (۷/١۳٦)ء‏ وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى أتقويته 
بمجموع طرقه في «تفښیره» (۲۱۷/۱)ء »)٤٠۳ »۲٥٤/۲(‏ وصخحه جمع؛ منهم 

الإمام ابن مفلح في «الفروع» .)۲۴٤/۲(‏ ' 


r 


النبى ية فيما يروي عن ربه - تبارك وتعالى » أنه قال: «إني خلقت عبادي 
حنفاء» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما 
أحللتٌ لهم» وأمرنهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا» . 

فالشرك وتحريم الحلال قرينان» وهما اللذان E‏ الله - تعالی - 
كتابه على المشركين؛ في سورة الأنعام والأعراف“ 

وقد ذم النبي اة المتنظعين في الدين» وأخبر بهلكتهم حيث يقول : 
«ألا هلك المتنظعون» ألا هلك المتنظعونء ألا هلك المتنظعون»" 
معن بن عبد الرحمن كتاباًء وحلف بالله أنه حط أبيه» فإذا فيه : قال عبد الله : 
والله الذي لا إله غيره؛ ما رأيت أحداً كان أشد على المتنطعين من 
رسول اله كا! ولا رأيت بعده أشد خوفاً عليهم من أبي بكر! وإني لأظن 
عمر طبه کان أشد أهل الأرض خوفاً عليه.؟!. 


(۱) رواه مسلم )۲۸٠٠(‏ عن عياض بن جمار المجاشعي . (ع). 

(۲) سورة الأنعام: الآية ٠٤۸‏ وسورة الأعراف: الآية ۳۳. (ع). 

(۳) رواه مسلم (۲۹۷۰) عن ابن مسعود. (ع). 

() إسناده صحيح: أخرجه أبو يعلى الموصلي في «مسنده»؛ فقال (۸/ :)٥٠۲۲/٤۳۷‏ 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا أبو أسامة. .. به . 
ولابن أبي شيبة أ حافظ اسمه (عثمان)» قد شاركه في رواية كثير من أحاديثه عن 
شيوخه» وهذا منهاء فأخرجه الطبراني في «المعجم الکبير)» قال /۲١١/١١(‏ 
۷ حدثنا الحسين بن إسحاق الشَْسّري: ثنا عثمان بن أبي شيبة: نا أبو 
أسامة. ٠.‏ به. 
وقال الهيثمي :)٠١١/٠١(‏ «رواه أبو يعلى والطبراني» ورجالهما ثقات). 
كذا قال! وحقّه أن يقول: ورجالهما رجال «الصحيح» أو «الصحيحين؛؛ فإنهم جميعاً 
من رجالهماء وَمَعْنْ: هو ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود؛ فا لإسناد صحبح . 
قال أبو الحارث : والحديث في «مسند ابن أبي شيبة» )٤۲۸(‏ - المطبوع حدیئاً -.(ع). 


۳ 


وكان - عليه الصلاة والسلام - يبغض المتعمُقين› ج 
بهم ورأى الهلال؛ قال: «لو تأخر او لواصلت وصالاً يدع المتعمقون 
تعمقهما؛ کالمتگل بهم ۳ 

وكان الصحابة أقلٌ الأمة تكلفاًء اقتداء بنبيهم ا قال الله - تعالی -: 
لفل ما اسل ع من لجر وا آنا م نكن 3© [ص: 1۸٦‏ . 

وقال عبد الله بن مسعود ظ4 : دمن کان منكم مُستًا؛ فليشتن بن قذ 
مات؛ فإن الحيّ لا تؤمن عليه الفتنة» أولئك أصحاب محمد» كانوا أفضل 
هذه الأمة: أبرّها قلوباًء. وأعمقها علماًء وأقلها تکفا اختارهم الله - تعالى - 
لصحبة نبيّه يف ولإقامة دينه» فاغرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم على أثرهم 
وسيرتهم؛ فإنهم كانوا على الذي المستقيم» . 

وقال أنس وله :. (كنا عند عمر طبه فسمعته يقول: تُهينا عن 
الیکلف)^“ . i‏ 

وقال مالك: قال عمر بن عبد العزيز: «سنّ رسول الله اة ؤولاة 
الأمور بعده سنا الأخذ بها تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعة اش 
وقوة على دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر فيم 
خالفھاء من اقتدی بھا فهو مهد ومن استنصر بها فهو منصور؛ ومن 
خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين؛ ولاه الله ما تولى» وأضلاه e‏ 
وساءت مصیراً». 


() رواه البخاري (۷۲۹۹)ء ومسلم )۱٠١۳(‏ عن أبي هريرة. (ع). 

(۲) رواه أبو نُعيم في «الحلية» )٠١۹/۱(‏ وغيره» وفي سنده انقطاع؛ كما نة في 
«الكشف الصريح» رقم(۱٤)»‏ وانظر تعليق شيخنا على «المشكاة» / 2 

)( غ ع مورف في ق ابرع ار البخاري (۷۲۹۳)› ورواه غيره 
بأتمٌ منه» وخرّجه الحافظ في «شرحه» (۳۴/ ۲۷۰ ١۲۷)ء‏ ورواه الحاكم 'وغيره 
- مرفوعاً - من حديث سلما الفارسيّ ط4 » وهو مخرّج في «الصحيحة» (۲۴۹۲). 


2: 


وقال مالك: بلغني“ أن عمر بن الخطاب كان يقول: سنت لكم 
السنن» وفرضت لكم الفرائض؛ وركم على الواضحة؛ إلا أن تميلوا 
بالناس يمينا وشمالا؟ . 

وقال رسول الله ياة: «يحمل هذا العلمّ من كل لف عُدُولةٌ: ينفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين»" . 

فأخبر أن الغالين يُحرّفون ما جاء به» والمبطلين ينتحلون بباطلهم غير 
ما کان علیه» والجاهلین يتاوّلونه على غير تأویله . 

وفساد الإسلام من هلؤلاء الطوائف الثلاث» فلولا أن الله - تعالى - 
يقيم لدينه من ينفي عنه ذلك؛ لجری عليه ما جرى على أديان الأنبياء قبله 
و 


0%%%%۰ 


() لعله في رواية عنه! وإلا فهو في «الموظإ )٤۳ »٤۲/۳(‏ عن يحيى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيّب» بسند صحيح؛ على الخلاف في سماع سعيد بن المسيّب من 
عمر. 

(۲) حديث حَسَنْ» له طرق عدة» جمعتها في جزء مفرد عنرانه : (إفادة ذوي الشرف في 
طرق حديث: «يحمل هذا العلم من كل حَلّف») - يسر الله إتمامه -: 
وانظر تعليقي على «مفتاح دار السعادة» )٠٠١ - ٤۹۷ /١(‏ - للمصلف - بتحقيقي» 
و«الجة» (ص )۷٠*‏ لصدّيق حسن خان. (ع). 


۳.0 


طا سل 


ومن ذلك: الوسوسة في مخارج الحروف» والتنطح فيها . 

ونحن ا ن العلماء بألفاظهم : 

قال بو الفرج بن الجوزي”“: «قد لَبّس إبليس على بعض المصلين 
في مخارج الحروف» فتراه يقول: الحمد» الحمد» فيخرج بإعادة الكلمة 
عن قانون أدب الصلاة؛ وتارة يبس غليه في تحقيق التشديد في إخراج ضاد 
#المغضوب) قال: ولقد رأيت من يخرج بُصاقه مع إخراج الضاد لقوة 
تشديده» والمراد تحقيق الحرف حسْبٌ» وإبليس يُخرج هلؤلاء بالزيادة عن 
حد التحقيق› ری وات ن ارت وک اوو وکل هذه 
الوساوس من إبليس». 

وقال أبو محمد بن فتيبة في «مشكل القرآن»: اوقد a‏ 

يقرأون القرآن بلغاتهې ثم لف من بعدهم قوم من أهل الأمصار أبناء 

العجمء ليس لهم طبع اللغةء ولا علم التكلف»› فهمّرا في كثير من 
الحروف» وزلوا وأخلواء ومنهم رجل ستر الله عليه عند العوام بالصلاح» 
وقرّبه من القلوب بالدين» فلم أُرَ فيمن تتبعت في وجوه قراءته آکثر تجلبط 
ولا أشد اضطراباً منه؛ لأنه يستعمل في الحرف ما يدعه في نظيزه» ثم . 
يؤضل أصلاً؛ ويخالف إلى غيره بغير علق ويختار في كثير من الحروف ما 
() «تلبیس إبليس» (ص۱۷۱ المنتقى النفيس). (ع). 


(۲) (ص ۹۸ - )١١‏ - بتحقيق السيد أحمد صقر كل#؛ وانظر تعليقه عليه. 
وكان في الأصل أخطاء أصلحناها منه. (ع). 


۳۰٦ 


لا مخرج له؛ إلا على طلب الحيلة الضعيفةء هذا إلى تَبْذِه في قراءته 
مذاهبَ العرب وآهل الحجاز» بإفراطه في المد والهمز والإشباع» وإفحاشه 
في الإضجاع والإدغام» وحَمله المتعلّمين على المذهب الصعْب» وَعسيره 
على الأمة ما سره الله - تعالى -» E‏ ومن العجب أنه يقرئ 
الناس بهذه المذاهب» ويكره الصلاة بها! ففي أي موضع تستعمل هذه 
القراءةء إن كانت الصلاة لا تجوز بها؟! وكان عَيّينة يرى - لمن قرأً في 
صلاته بحرفهء أو الْتَمّ بإمام يقرأ بقراءته ‏ أن يعيد» ووافقه على ذلك كثير 
من خيار المسلمين» منهم يشر بن الحارث»ء والإمام أحمد بن حنبل . 

وقد شُغف بقراءته عوامٌ الناس وسوقتهم» وليس ذلك إلا لما يرونه من 
مَسمَّتها وصعوبتها» وطول اختلاف المتعلم إلى المقرئ فيهاء فإذا رأوه قد 
اختلف في 4 الكتاب عشرآًء وفي مئة آية شهراً» وفي السبع الظوال حَولاًء 
وزأوه عند قراءته مائِل الشذقينء دار الوَريدَيْنِ» راشحَ الجِبيتيْن : توهموا أن 
ذلك لمَضَلِهِ في القراءةء وتحذقة :بها» :وين ھکدًا كانت قراءة رسول الله ما 
ولا جیار السلف ولا التابعين» ولا المُرّاء العالمين» بل كانت سهلة رِسلّة». 

وقال الخلال في «الجامع؛ : عن أبي عبد اللهء أنه قال: «لا أحب 
قراءة فلان»ء يعني: هذا الذي أشار إليه ابن قتيبة» وكرهها كراهية شديدة» 
وجعل يَعْجب من قراءته» وقال: «لا تعجبني» فإِن کان رجل يقبلٌ منك 
فانهّه» . ٠‏ 

وحُكي عن ابن المبارك» عن الرَبيع بن أنس: أنه نهاه عنها . 

وقال الفضل بن زياد: إن رجلاً قال لأبي عبد الله : فما أترك من 
قراءته؟ قال: «الإدغام والكسر» ليس يُعرف في لغة من لغات العرب). 

وسأله عبد الله ابه _ عنها؟ قال: «أكره الكسر الشديد والإضجاع!. 

وقال في موضع آخر: «إن لم يذغم ولم يُصجع ذلك الإضجاع؛ فلا 
بأس». 

¥ 


وقافة الطمن بن مج بن الخارت انكر أن يعمل الرجل رك 
القراءة؟ قال: «أكرهه أشدٌ كراهةء إنما هي قراءة مُحْدَثة٤؛‏ وكزهها شديداً 
وروی عنه ابن سِنْدِي» أنه سئل عنها؟ فقال: «أكرها أشد الكراهية») 
قيل له: ما تكره منها؟ قال: «هي قراءة مُحدَّثة» ما قرأ بها أحده. 
وروی جعفر بن منحمد» عنه» أنه سئل عنها؟ فكرههاء وقال: «كرهها 
ا اريسي اة زارا فال 2 ر ال حن ب ي رال ا اکر 
یش هذه القراءة؟!٠»‏ ثم قال: «وقراءتهم ليست تشبه كلام العرب»: 
وقال عبد الرحمن' بن مهدي: «لو صليتٌ خلف من يقرأ بها؛ لأعدثُ 
الصلاة). : 
ونص أحمد کا على آنه يعيد» وعنه رواية أخرى : أنه لا پت 
والمقصود: أن الأئمة كرهوا التنظع والعُلرّ في النطق بالحرق. . 
ومن تأمَل هدي رسول الله بي وإقراره أهل كل لسان على قراءتهم؛ 
تبن له أن التنطع وا والوسوسة في إخراج الحروف؛ e‏ 
»%%%% 0 


(۱) هو حبیش بن سِنْدِي؛ من كبار أصحاب الإمام أحمد؛ ترجمه ابن أبي يعلى في 
«طبقات الحنابلة) 0 والخطيب البغدادي في «تاريخه» (۲۷۲/۸). ٠.‏ | 
وقد تحرف في بعض بعض المطبوعات السابقة . كمثل طبعة (الهذام) 19 
إلى : (ابن ستيْد)! والتضويب من المخطوط» ومصادر ترجمته. (ع). 

(۲) يعني : (أي شيء)؛ وهذا ما يسمّى - عند أهل اللغة - بأسلوب (النحت)؛ وكلمة 
(أيش) كلمة فصيحة؛ أخلافاً لمن أنكرها؛ انظر: «أداء ما وجب من بيان ضغ 
الوضاعين في رجب» (ص۲۱) للحافظ ابن دحية. (ع). ! 

() هذا الرجل الذي عابوا قراءته: هو حمزة بن حبيب الزيات» وانظر ترجمته في 
«معرفة القَرّاء الكبار؛»! واميزان الاعتدال»؛ كلاهما لاإمام الذهبي؛ ففيهما کلام 
جید حول قراءته وما لها وما علیها 0 


۳۰۸ 
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في الجواب عما احتج به أهل الوسواس 


أما قولهم: إن ما نفعله احتياط» لا وسواس! 


EY 8 ُ‏ 3 و 
قلنا: سمُوه ما شئتم! فنحن نسألكم: هل هو موافق لفعل 
رسول اله اة وأمره» وما کان عليه أصحابه؛ و مخالف؟ 


فإن زعمتم أنه موافق؛ فبَهْتٌ وكذب صريح» فِذَنٌ لا بد من الإقرار 
بعدم موافقته» وأنه مخالف له فلا ينفعكم تسمية ذلك احتياطاًء» وهذا نظير 
من ارتکب محظوراً وسماه بغیر اسمه»› کہا تسى الخمر بغر اسعها )0 
والرٌبا: معاملة"» والتحليل الذي لعن رسول الله ية فاعله“ : نكاحاًء 
ونر الصلاة الذي أخبر رسول اله ية أن فاعله لم يصل» وأنه لا تجزيه 


(۱) وهذا (تنبیه) مهم على أن الأسماء لا عير حقيقة المسميات» فكن منها - رعاك الله - 

على درا ع). 

(۲) فيقولون: (مشروبات روحية)!! نعم؛ إذ هي تزهق الأرواح!! (ع). 

(۳) واليوم يقولون: (فوائد) و(استثمار)! و(يزيدونها) أحياناً فيقولون: (تجارة)! 
(0). 

(4) كما في قوله إل : «لعن الله المحلّل والمَُلّل له». 
وهو حديث صحيح» له طرق وشواهد عدة» فانظر «التلخيص الحبير» (۳/ ١۱۷)ء؛‏ 
وإرواء الغليل» (1۸۹۷)ء وانصب الرايةه (۳/ ۲۳۸). 
وسياتي ذکرها - بَعْدُ - مفصّلاً. (ع). 

(ه) رواه البخاري (۲۲۹/۲)ء ومسلم (۳۹۷) عن أبي هريرة. (ع). 


صلاته ولا ۰ الله - ثعالى - منه: تخفيفاً! فهكذا تسمية العْلْرّ في !الدين 
والتتظم: احتياطاً. ٠‏ 

وينبخي أن أن الاحتياط e ٠‏ صاجبه» ویثیبه الله عليه : 

E 
في د‎ 

وكذلك المتسرعون إلى وقوع الطلاق؛ في موارد النزاع :الذي 
اختلف فيه الأئمةء کطلاق المكره وطلاق السكران» والبنّة› وجمع 
الثلاث» والطلاق بمجرد النية» والطلاق المؤجل المعلوم مجيءُ أجله» 
واليمين بالطلاق» وغير ذلك مما تنازع فيه العلماء إذا أوقعه ا 
تقليداً بغير برهان» وقال: ذلك احتياط للقروج؛ فقد تزك مغل 
'الاحتياط؛ فإنه يُحرّم الفرج على هذاء ويُبيحه لغيره» فأين ا ٠‏ 
هلهنا؟ a‏ 
٠‏ ابل لو اقا على اله ى نجي الانة على تحري وإغراجا ج 
بالاحتياط . 

ونص على مثل ذلك: الإمامٌ أحمد في طلاق السكران. 


() ومساألة (الاحتياط) وما E‏ 2 ی ااال المهمة ا ا 
صورتها وتوضيح حقيقتها ؛ ؛ وإلا كانت عائمة! يفهم منها کل أحد أي شي ء!!' 
وكلام المصنف فيها فيه بيان شيء من ذلك . 
ولقد رأيتٌ بعض معاصرينا (المقهاء) - من أهل بلدنا! - لا (يكاد) يسال عن مسأل 
فقَهيَّة؛ إلا أجاب بالاختياط والأحوط!! ولا أرى هذا إلا للا منهجيًا علمَيًا + 
غير سائر على طريقة الفقهاء» ولا (سالك) سيل المحدّثين! (ع). 
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حَصلة واحدةء والذي يأمر بالطلاق فقد أتى خصلتين: حرمها عليه» وأحلها 
لغيره» فهذا خير من هلذاء فلا يمكن الاحتياط في وقوع الطلاق إلا حيث 
أجمعت الأمة» أو كان هناك نص عن الله ورسوله يجب المصير إليه. 

قال شيخنا: والاحتياط حسن؛ ما لم يُقَضِ بصاحبه إلى مخالفة 
السنّة» فإذا أفضى إلى ذلك؛ فالاحتياط ترك هذا الاحتياط . 
وبهلذا: خرج الجواب عن احتجاجهم بقوله يي: «من ترك الشبهات 
فقد استّبرأً ليه وعرْضه»» وقوله: «َغ ما يريك إلى ما لا يريبك)» وقوله : 
«الإئم ما حاك في التفْس وتردّد في الصدرا'» فهذا كله من أقوى الحجج 
غلى بطلان الوسواس . 

فإن الشبهات ما يشتبه فيه الحق والباطلء والحلال والحرام» على وجه 
لا یکون فيه دلیل على أحد الجانبين» أو تتعارض الأمارتان عنده فلا تترجح 
في ظنه إحداهماء فيشتبه عليه هذا بهاذاء فأرشده النبي اة إلى ترك المشتبه» 
والعدول إلى الواضح الجلي . 

ومعلوم: أن غاية الوسواس أن يشتبه على صاحبه: هل هو طاعة 
وقربة» أم معصية وبدعة؟ هذا أحسن أحواله» والواضح الجلي هو اتباع طريق 
رسول الله اة وما سنه للأمة قولاً وعملاًء فمن أراد ترك الشبهات؛ عدل 
عن ذلك المشتبه إلى هذا الواضح؛ فكيف ولا شبهة - بحمد الله - هناك؟! 

إذ قد ثبت بالسنة أنه تَتَظع وغلرء فالمصير إليه ترك للسنةء وأخذ 
بالبدعة» وترك لما يحبه الله - تعالى - ويرضاه» وأخذ بما يكرهه ويبغضهء 
ولا يقرب به إليه البتة؛ فإنه لا يقرب إليه إلا بما شرع» لا بما يهواه العبد 
ويفعله من تلقاء نفسه» فهذا هو الذي يحيك في الصدر»ء ويتردد في القلب» 
وهو حَوَارٌ القلوب. 


(۱) تقدّم تخريجها جميعاً (ص۷٤۲).‏ (ع). 
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وما التمرة التي ترك رسول الله َه أكلهاء وقال: «أخشى أن. تكون 
من الصدفة»؛ فذلك من باب اتقاء الشبهات» وترك ما اشتبه فيه الحلال 
بالحرام؛ فإن التمرة كانت قد وجدها في بيته» وكان يؤنّى بَمْرٍ الصدقةء 
ATE GSE‏ 
بيته النوعان» فلما وجذ تلك التمرة؛ لم يدر - عليه الصلاة والسلام - من 
أي النوعين هي؟ فأمسك عن أكلهاء فهذا الحديث أصل في الورع ا 
الشبهات» فما لهل الوسواس وما لَ۵؟! 

وا قولٌکم: إن مالكاً أفتى فيمن طلق ولم يَذرٍ: راحدة طاق آم 
ثلاثاً؟ أنها ثلاث احتياطاًء هذا قول مالك: 

فکان ماذا؟! أقَحجةٌ هو على الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد» زا 
كَل من خالفه في هذه المسألة؟! حتى يجب عليهم أن يتركوا قولهم لقوله. , 

وهذا القول مما يُحتج له» لا مما يحتج به! 

على أن هذا ليس من باب الوسواس في شيء» وإنما حجة: هذا 
القول: أن الطلاق يوج تحريم الزوجة» والرَجْعَهُ ترفع ذلك التحريم» فهو 
يقول: فد يقن سببًّ التحريم» وهو الطلاق» وشك في رَفيه بالرجعة» فإنه 
يحتمل أن يكون رجعيًا ؛ قتْرفَعَّهُ الرجعة» ويحتمل أن يكون ثلاثاً ؛ فلا ترفعة 
الرجعة» فقد يقن سبب التحريم» وشكٌ فیما يرفعه. 

والجمهور يقولون: ا والقاطع له» ا 
مشکوك فيه»› فإنه يحتمل أن یکون المَأټِٰ به رَجْمِيًا؛ فلا يزيل النكاح» 
N‏ وشککنا فیما یزیله» 

فان قلتم: ققد تيقن التحريم وشك في التحليل؛ قلا ا 
بحرام عندكم» ولهذا تجرّزون وطأهاء ويكون رجعةً إذا نوى به الرجعة.. 

فان قلتم: بل هي حرام» والرجعة حصلت بالنية حال الوطظء؛ قلنا: 


۳1۲ 


لا ينفعكم ذلك أيضاً؛ فإنه إنما تيقن تحريماً يزول بالرجعة» لم يتيقن تحريماً 
لا تؤثر فيه الرجعة. 

وليس المقصودٌ تقريرَ هذه المسألةء والمقصود آنه لا راحة في ذلك 
لأهل الوسواس. 


0%0%%%» 


AY 


مال سد )اہ 


وأما من حلف بالطلاق : أن في هذه اللَرزة حبَتينء ونحو ذلك» مما 
لا يتيقنه الحالف» فبان كما حلف عليه: فهذا لا يحنث عند الأكثرين . 

وكذلك لو لم يتبيل الحال واستمر مجهولاً؛ فان النکاح ثابت بیفین» 
فلا يزيله بالشك. 

ولمالكٍ كل أصل نازعه فيه غيره» وهو إيقاع الطلاق بالشك في 
العحنث» وإيقاعه نالشتكڭ في عددہ ۔ کما تقدم ا وإيقاعه بالشك في 
الط كما لو طلق واحدة من نساته ثم ايها ووقف الحال مدة الإيلاء 
ولم يتبين» طلَىَ عليه الجميع. 

وكما لو حلف في أن هذا فلان أو حيوان» وهو غير متيمّن له» بل 
هو شاك حال الحَلِفِ» إفتبين أن الأمر كما حلف عليه؛ فإنه يجنث عند 
وتطلق امرأته . 

فمن حلف على رجل أنه زید» فتبيْن أنه غيره» أو لم بتبين: آهو 
المحلوف عليه أم لا؟ حنث عنده» وإن تبين أنه المحلوف عليه - وكان حال 
ا E‏ له سال الحلف . 

فالحالف يحنث بالمخالفة لما حلف عليه: إما في الطلب؛ فبأن يفعل 
ما حلف على تركهء وإما فى الخبر؛ فبأن يتبين كذبه. 

وعند مالك يحنت بأمر آخر› وهو الشك حال اليمين» سواءٌ تبين 
صدقه آم لا 
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وأبلغ من هذا: أنه يحنث من حلف بالطلاق على إنسان - إلى جانبه 
إنسان أو حجر -: أنه حجرء ونحو ذلك مما لا شك فيه. 

وعمدته فى الموضعين: أن الحالف هازل؛ فإن من قال: أنت طالق 
إن لم تكوني امرآة» آو إن لم آکن رجلاًء لا معنى لكلامه إلا الَرْلٌ؛ فإن 
هذا مما لا غرض للعقلاء فيه . 

قالوا: وإن لم يكن هذا هزلاً؛ فإِنٌ الهزل لا حقيقة له. 

وربما عللوا الحنث بأنه أراد أن يجزم الطلاقء ثم ندم» فوصله بما 
لا يفيد لرفعه. 

وأما في القسم الأول: فأصله فيه تغليب الحنث بالشك» كمن حلف 
ثم شك: هل حنث أم لا؟ فإنهم يأمرونه بفراق زوجته» وهل هو للوجوب 
أو للاستحباب؟ على قولين» الأول: لابن القاسم» والثاني: لمالك. 

فمالك يراعي بقاء النكاح» وقد شككنا في زواله» والأصل البقاء. 

وابن القاسم يقول: قد صار حل الوطء مشكوكاً فيه» فيجب عليه 
مفارقتها . 

والأكثرون يقولون: لا يجب عليه مفارقتهاء ولا يستحب له؛ فن 
قاعدة الشريعة: أن الشك لا يقوى على إزالة الأصل المعلوم» ولا زرل 
اليقين إلا بيقين أقوى منه» أو مساو له. 


eo 
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وأما من طلق واجدة من نسائه ثم أنسيّهاء E‏ 
يعينها؛ فقد اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة على أقوال : 

فقال ا حنيفة» والشافعي» والئوري› وحماد: یختار ا شاء» 
فيوفع عليها الطلاق في المبهمة› وأما في المنسيّة؛ فيْمسك عنهن» وينفق 
عليهن» حتى ينكشف الأمر» فإن مات الزوج قبل أن يقرع . 

فقال أبو حنيفة : بقسم بيهن کلهن ميراث امرأة. 

وقال الشافعي : يوقف ميراث امرأة حتى يصطلحن . 

وقالت المالكية: إذا طلق واحدة منهن غير معلومة عنلده» بان فال 
أنت طالق»› ولا يدري مَنْ هي؟ طلق الجميع› وإن طلق واحدة معلومة» م 
ليها ؛ وقف عنهن حى يتذكرء فإن طال ذلك؛ صرب له مدة المُولي) 
فإن تذگر فيها؛ وإلا ظْلّق عليه الجميم» ولو قال: إحداكن طالق» ولم 
يعينها بالنية؛ طلق الجميع . 

وقال أحمد: يقرع بينهن في الصورتين»› نص على ذلك في رواية 
جماعة من أصحابه» وجکاه عن عليٌّ» وابن عباس . 
وظاهر المذهب الذي عليه جل الأصحاب: أنه لا فرق بين المبهمة 


وقال صاحب «المغني»: : يخرج المبهمة بالقرعة؛ وأما المتنة؛ فاه 


(1) أي: الحالف؛ يقال: آلى يُؤلي؛ فهو مول ومُول. (ع). 
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يحرم عليه الجميع حتى تتبين المطلقة» ويؤخذ بنفقة الجميع» فإن مات أقرع 
بينهن للميراث . 

قال: وقد روى إسماعيل بن سعيد» عن أحمد ما يدل على أن القرعة 
لا تستعمل في المنسية لمعرفة الجل» وإنما تستعمل لمعرفة الميراث» فإنه 
قأل: سألت أحمد عن الرجل يطلق امرأة من نسائه ولا يعلم اهن طلَق؟ 

: أكره أن أقول في الطلاق بالقرعةء قلت: أفرأيت إن مات هذا؟ قال: 
e‏ وذلك لأنه تصير القرعة على المال. 

قال : وجماعة من روى عنه القرعة في المطلقة المنسية؛ إنما هو في 
ا وأما في الحل؛ فلا ينبغي أن يثبت بالقرعةء قال: وهذا قول أكثر 

حتج الشيخ لصحة قوله؛ بأنه اشتبهت عليه زوجته بأجنبية» فلم 

a es‏ ت عليه بأجنبية لم يکن له عليها 
عقد» ولأن القرعة لا تزيل التحريم من المطلقة› فلا ترفع الطلاق عمن 
وقع عليها» ولاحتمال كون المطلقة غير من خرجت عليها القرعةء» ولهذا 
لو ذکر أن المطلقة غيرها ځرمت عليه» ولو ارت تفع التحريم أو زال 
بالطلاق؛ لما عاد بالذگرء فيجب بقاء التحريم بعد القرعة» كما كان 

قال: وقد قال الجْرّقي - فيمن طلق امرأته؛ فلم يَذرِء أواحدة طلق أم 
ثلاثاً» ومن حلف بالطلاق لا يأكل تمرة» فوقعت في تمر» فأكل منه 
وأاحدة -: لا تحل له امرأته» حتى يعلم أنها ليست التي وقعت اليمين 
عليها . 

فحرّمهاء مع أن الأصل بقاء النكاح» ولم يعارضه نفس التحريم» 
فھلهنا أولى . 

قال: وهلكذا الحكم في كل موضع وقع الطلاق على امرأة بعينهاء ثم 
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اشتبهت بغيرهاء مثل أن يرى امرأةٌ في رَوْرَّنة" أو مُوَلَيةّ فيقول: أنت 
طالق› ولا يعلم غينها شن نسائة؛ وكذلك إذا وقع الطلاق على امرأة من 
نسائه في مسألة الطائر“ وشبهها؛ فانه حرم عليه جمیع نسائه حتی تتبین 
المطلقة› ويوحة فة الجنع؟ لأنهن محبوسات عليه» وإن اشع بهن لم 
نفد القرعة شيئاً . 

ولا يحل لمن وقعت عليها القرعة الترويج؛ لأنها يجوز أن تکون غير 
المطلقة› ولا يحل للزوج غيرها لاحتمال أن تكون المطلقة. 

وقال أصحابنا : إذا أقرع بينهن» فخرجت القرعة على إحداهن؛ ثبت 
حكم الطلاق فيهاء فخل لها النكاح بعد انقضاء a‏ 
سواهاء كما لو كان الطلاق في واحدة غير معينة. 


وقال شیخنا: الصحيح استعمال القرعة في الصورتين. 

قلت: وهو منصوص أحمد في رواية الجماعة. 

وأما رواية الشالنجي : فإنه توقف»› وگره أن يقول في الطلاق بالقرعةء 
ولم يعين المنسية› ولا المبهمة»› وأكثر نصوصه على القرعة في الصوزتين . 

قال في رواية الميموني - فيمن له أربع نسوة؛ طلّق واحدة منهن» ولم 
يدر -: يقرع بينهن» وكذلك في الأعبّدء فإن أقرع بينهن» فوقعت القرعة 
على واحدة» ثم ذکر التي طلق؛؟ رجعت هذه التي وقعت عليها 0 
ويقع الطلاق على التي ؛ذكرء فان تزروجت؛ فذاك شيء قد مر . 

وكذلك نقل أبو الحارث عنه A‏ 
ولم يكن له ية في واحدة بعينها - : يقرع پينهن؛ فأيّتهن أصابتها القرعة فهي 
المطلقةء وكذلك ا ا 


(۱) هي الكُرًة. (ع). 
(۲) انظر: «المغني» (١٠/٦۱ء  )٨۱۸‏ لابن قدامة. (ع). 
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فنص على القرعة في الصورتين» مسوا بينهما. 

والذي أفتى به على وه؛ هو في المنسيةء وبه احتج أحمد ك . 

قال وکیع : سمعت عبد الله» قال: سآلت آبا جعفر عن رجل کان له 
ربع نسوة» وطلق إحداهن» لا يدري أيتهن طلق؟ فقال: قال علي لك : 
«يقرع بينهن؟. 

والأدلة الدالة على القرعة تتناول الصورتين» والمنسية قد صارت 
كالمجهولة شرعاًء فلا فرق بينها وبين المبهمة المجهولةء ولأن في الإيقاف 
والإمساك حتى يتذكرء وتحريم الجميع عليه» وإيجاب النفقة على الجميع : 
عدَّةَّ مفاسد له وللزوجات» مندفعة شرعاًء ولأن القرعة أقرب إلى مقاصد 
الشرع - ومصلحة الزوج والزوجات - مِنْ تَرَكِهنّ معلقاټ» لا ذوات زوج 
ولا أیامی» وترکه هو معلقاء لا ذا زوج ولا عَرَبا. 

وليس في الشريعة نظير ذلك» بل ليس فيها وقف الأحكام» بل الفصل 
وقطع الخصومات بأقرب الطرق» فإذا ضاقت الطرق» ولم يِب إلا القرعة؛ تعينت 
طريقاًء كما عينها الشارع في عدة قضاياء حيث لم يكن هناك غيرهاء ولم يوقف 
الأمر إلى وقت الانكشاف ؛ فإنه إذا علم أنه لا سبيل له إلا انكشاف الحال؛ كان 
إيقاف الأمر إلى آخر العمر مِنْ أعظم المفاسد التي لا تأتي بها الشريعة . 
وغاية ما يقَدّر: أن القرعة تصيب التي لم يقع عليها الطلاق وتخطى 
المطلقة» وهذا لا يضرها ههنا؛ فإنها لما جُهل كونها هي التي وقع عليها 
الطلاق؛ صار المجهول كالمعدوم» وكل ما يقدّر من المفسدة في ذلك؛ 
فمثلها في العتق سواءء وقد دلت سنة رسول الله - عليه الصلاة والسلام - 
الصحيحة الصريحة على إخراج المعتق من غيره بالقرعة» وقد نص أحمد 
على جل البْضع بالقرعة. 


(۱) کما أخرجه مسلم )۱٦٦۸(‏ - وغيره - عن عمران بن الحْصَيّن. (ع). 
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فقال - في رواية ابن منصور»ء وحنبل -: إذا زوّجها الوليان من 
رجلین› »> ولم يُعلم السابق منهما؛ أقرع بينهماء و 
حکم أنه الآول». 

فإذا قویت ا ی او ا له؛ ملان تقوی 
على تعيين المطلقة في تحريم بُصعها عنه أولى؛ فإن الطلاق مبنييٌ على 
التغليب والشراية”"» وهو أسرع نفوذاً وثبوتاً من النكاح من وجوه كثيرة. 

وقول الشيخ أبي محمد قدس الله تعالی روحه -: إنه اشتبهت عليه 
زوجته بأجنبية» فلم تحلٌ له إحداهما بالقرعة» كما لو اشتبهت بأجنبية لم 


يکن عليها عَفْدّ! 
جوابه : بالفرق بين حاتي الدوام والابتداء؛ فنه ا 
ا ل AEN ES‏ فإذا. اشتبهت بها 


الزوجة لم يُمَيِمْ على واحدة منهماء وههنا ثبت الحل ا وخصل 
الشك بعده» هل يزول في هذه أو في هذه؟ فإما أن یحرّما معا أو يحلا 
جمیعا أو يق يقال له: اختر من ينزل عليه التحريم› أو يوقف الأمر أبداًه أو 

0 الأربعة الأول باطلة» لا أصل لها في السنةء رلم ب يعتبرها 
الشارع؛ بخلاف القرعة. 


وبالجملة؛ فلا ' يصح إلحافق إحدى الصورتين بالأخرى؛ لذ هناك 


تحریم متيقن› PE‏ 
بالنسبة إلى كل واحدة.. 


)١(‏ السراية: SA A‏ وانظر أقوالّ 
الفقهاء فيها - وأنواعها - في «الموسوعة الفقهية الكويتية» ۲۸٤ /۲٤(‏ - ۲۸۷). (ع). 
(۲) هو ابن قدامة؛ صاحب «المغني». (ع). 
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قوله: ولأن القرعة لا تزيل التحريم في المطلَقة» ولا ترفع الطلاق 
على من وقع عليه ! 
ل ت الله ر يكن له ميل إلى ها۶ قات 
القرعة مقام الشاهد والمخبر بأنها المطلقة للضرورة» حيث تعينت طريقا 
فالمطلقة المجهولة قد صار طلاقها بعينها كالمعدوم» ولو كانت مطلقةٌ في 
نفس الأمر؛ فإن الشارع لم يكلفنا بما في نفس الأمر؛ بل بما ظهر 
ن 

ولهلذا لو نسي الطلاق بالكلية» وأقام على وطئها حتى تُوفي؛ كانت 
أحكامه أحكام الزوج» والنسب لاحق به» والميراث ثابت» وهي مطلَقة في 
نفس الأمر» ولكن ليست مطلقة في حكم الله» كما لو طلع الهلال في نفس 
الأمر» ولم يره أحد من الناس» أو كان تحت العيم؛ فإنه يترتب عليه حكم 
الشهر» ولا يكون طالعاً في حكم الله - تعالى -» وإن كان طالعاً في نفس 
الأمر" ونظائر هذا كثيرة جدًا. 

فغاية الأمر: أن هذه مطلَقة في نفس الأمر» ولا علم له بطلاقهاء فلا 
تكون مطلّقة في الحكم» كما لو نسي طلاقها. 

قوله: ولهذا لو ذكر أن المطلقة غيرها حرمت عليه» ولو ارتفع 
الشحريم أو زال الطلاق؛ لما عاد بالذّكر! 

جوابه : أن القرعة إنما عملت مع استمرار النسيان» فإذا زال النسيان 
بطل عمل القرعةء كما أن المتيمم إذا قدر على استعمال الماء؛ بطل حكم 


)١(‏ كما في قوله ##: اإنكم تختصمون إلى فأقضي نحو ما أسمع ٠...‏ الحديث؛ 
رواه البخازي (۷۱۹۹)» ومسلم (۱۷۱۳) عن أم سلمة. (ع). 

() ولذا يقول النبي ب : «الصوم يوم تصومون» والفطر يوم تفطرون» والأضحى يوم 
تضحون»: رواه الترمذي (1۹۷) عن أبي هريرة» وهو مخرج في «الصحيحة» 
(۹) لشيخنا كلم . (ع). 
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تيممه؛ فإن التراب إنما يُعمل [به)" عند العجز عن الماءء فإذا قدر عليه 
بطل حكمه“» ونظائر ذلك كثيرة! 

منها: الاجتهاد إنما يُعمل [به]“ عند عدم النص» فإذا تبين النص؛ 
فلا اجتهاد إلا في إبطال ما خالفه. 

قوله: وقد قال الخرّقي - فيمن طلق امرأته ولم yT‏ 
ثلااً -: یلزمه الثلاث: ومن حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة» فوقعت في 
تی اکل خی ی ل ا امراف ی ن اھا ی ای رف 
اليمين عليهاء فحرمهاء مع أن الأصل بقاء النكاح» ولم يعارضه يقين 
التحريم» فھهنا آولی! , 

فيقال: الجرقي نص على المسالتين مغرقا بينهما في «مختصره» عنه» 
فقال: وإذا طلتق واحدة من نسائه وأنْسِيهًَا؛ حرجت بالقرعة وقال ما ما ا حکاه 
الشيخ عنه في الموضعين . 

فأما من شك: هل طلق واحدة أم ثلاثاً؛ فأكثر اتر 
يلزمه واحدة» وهو ظاهز المذهب. 

والخرّقي اختار الرواية الأخرىء وهي مذهب مالك» وقد مذ 
القولين» وبيان الراجح منهما. ا 

وعلى القول بلزؤم الثلاث؛ فالفرق بين ذلك وبين إخراج المنسيّة 
بالقرعة: أن المجهول في الشرع كالمعدوم فقد جهلنا وقوع الطلاق باي 
الزوجتينء فلم يتحقق تحريم إحداهماء ولم يكن لنا سبيل إلى تحريمهما 
ولا إباحتهماء والوقف مفسدة ظاهرة؛ فتعينت القرعة» بخلاف من,أوقع 


١ زيادة من المطبوع. (ع).‎ )١( 
لقوله ية للمتيمم: «فإذا وجد الماء قَلْيمِسَّه سره : رواه الترمذي 9 وغیر‎ )۲( 
2 لئشيخا که كل . (ع).‎ (1o) وهر مخرج في لإرواء»‎ 
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على زوجته طلاقاً وشك في عدده» فإنه قد شك: هل يرتفع ذلك الطلاق 
بالرجعة أو لا يرتقع بها؟ فألزمه بالثلاث» فظهر الفرق بينهما على هذا 
القول؛ وأما على المشهور من المذهب؛ فلا إشكال. 

وأما من حلف بالطلاق: لا يأكل تمرة» فوقعت في تمر»ء فأكل منه 
واحدة؛ فقد قال الخرقي: إنه يمنع من وطء زوجته حتى يتيقن» وهذا 
يحتمل الكراهة والتحريم . 
٠‏ ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة: أنه لا يحنث» ولا يحرم عليه وطء 
زوجته» وهو اختيار أبي الخطاب» وهو الصحيح . 

وإن أراد به التحريم؛ فهو يشبه ما قاله هو ومالك فيمن طلق وشكٌ› 
هل طلق واحدة أم ثلاثاً؟ 


0%%%%۰ 
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ل نسم 


وأما من حلف على يمين ثم نسيها» وقولهم: يلزمه جميع ما يحلف 
به ! 

فقول شاد خد ولتن عن الك 4 نها قاله حفن أضحابه» وسات 
أهل العلم على خلافهء وأنه لا يلزمه شيء حتى يتيقن» كما لو شك: هل 
حلف أو لا؟ 

فإن قيل: فينبغي أن يلزمه كفارة يمين؛ لأنها الأقل . 

قیل: موجب الأيمان مختلف» فما من یمین إلا وهي مشكوك فیها» 
هل حلف بها أُم لا؟ 

وعلى قول شيخنا: يلزمه كفارة يمين حَسْبُ؛ لأن ذلك موب 
الأيمان كلها عنده. 
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وال سد )اه 


وآما مَنْ حلف: ليفعلنّ كذاء وَلم يعَيْنْ وقتاً؛ فعند الجمهور هو على 
التراخي إلى آخر عمره؛ إلا أن يعيّن بنيّته وقتاًء فيتقيّد به» فإن عزم على 
الترك بالكلية؛ حنث حال عَزمه. 

نص عليه أحمد. 

وقال مالك: هو على حنث حتى يفعل» فيْحالٰ بینه وبين امرأته إلى أن 
يأتي بالمحلوف عليه . 

وهلذا صحيح على أصله في سد الذرائع؛ فإنه إذا كان على التراخي 
إلى وقت الموت؛ لم يكن لليمين فائدة» وصار لا فرق بين الحَلِف وعدمهء 
والحمل في ذلك على القرينة والعرف - إن لم تكن نِيَةَ -» ولا يكاد اليمين 
يتجرد عن هذه الثلاثة. 
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ول سد )» 


وأما تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة د کراش الشهر والسنةء 
وآخر النهار: ونحوه 9 فللفقهاء في ذلك أربعة أقوالى: 

أحدها: أنها لا تطلق بحالء وهذا مذهب ابن حرم واختيار أبي 
عبد الرحمن الشافعي» وهو من أجل أصحاب الخو 

وحجتهم : أن الطلاق لا يقبل التعليق بالشرط› كما لأ يقبله النكاح» 
والييع» والإجارة» والإبراء. ا 

قالوا: والطلاق لا يقع في الحال» ولا عند مجيء الوقت.. 

ا في الحال؛ فلاأنه لم يوقعه مسَجراًء وأما عند مجيء ا ا 


لم يصدر منه طلاق حينئذ» ولم يتجدد سوى مجيء الزمان» ومجيء الزمان 
لا يکون طلاقاً . 


- وقابل هذا لقو 2 وقالوا: ي يقع الطلاق في الحالء وهذا 


(1) أي: وجوه المذهب؛ وهذا واحد من مصطلحات تتكرر في كتب الفقهاء» وهي: 
(القول)ء و(الرواية)ء و(الوجه)» وبيانها - على عُجالة -: 
أولاً: الأقوال؛ ؤهي المنقولة عن إمام المذهب نفسه» اختلف فيها قوله. 
ثانياً: الروايات ؛ وهي :التي احتلف فيها أصحاب الإمام في النقل عند . 
ثالقاً: الوجوه؛ وهي التي اختلف فيها فقهاء المذهب بحسب اختلافهم في تنزيل 
أصول الإمام على فروع المسائل. 
انظر : «أصول مذهب الإمام أحمد» (ص۱۹٠۸)‏ للدكتور عبد الله التركي: (ع). 
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وحجتهم : أن قالوا: لولم يقع في الحال؛ لحصل منه استباحة وطء 
مؤقت» وذلك غير جائز في الشرع؛ لأن استباحة الوطء فيه لا تكون إلا مُطْلَقاً 
غير مؤقت» ولهذا حَرمّ نكاح المتعة؛ لدخول الأجل فيه» وكذلك وطء المكاتبة. 


ألا ترى أنه لو عُرّي من الأجل» بأن يقول: إن جتني بألف درهم 
فأنتِ حرَة: لم يمنع ذلك الوطءَ. 

قال المُوقعون عند الأجل: لا يجوز أن يؤخذ حكم الدوام من حكم 
الابتداء؛ فإن الشريعة فرقت بينهما في مواضع كثيرة؛ فإن ابتداء عقد النكاح 
فی الإحرام فاسد» دون دوامه» وابتداء عقده على المعتدة فاسد» دون 
دوامه» وابتداء عقده على الأمة مع الول“ وعدم خوف العّتّ“ فاسد» 
دون دوامه» وابتداء عقده على الزانية فاسد - عند أحمد ومن وافقه - » دون 
دوامه» ونظائر ذلك كثيرة دا 

قالوا: والمعنى الذي حرم لأجله نكاح المتعة: كون العقد مؤقتاً من 
أصله» وهذا العقد مطلق» وإنما عرض له ما يبطله ویقطعه» فلا یبطل› کما 
لو على الطلاق بشرطء وهو يعلم أنها تفعله» أو يفعله هو ولا بد 4 
ولکن يجوز تخلفه. 

- والقول الثالث: أنه إن كان الطلاق المعلق بمجيء الوقت المعلوم 
ثلاثاً؛ وقع في الحالء وإن كان رجعيًا لم يقع قبل مجيه . 

وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد» نص عليه في رواية مهنا : إذا 
قال: أنتِ طالق ثلاثاً قبل موتي بشهر: هي طالق الساعة» كان سعيد بن 
المسيّب» والرهْري لا يوفّتون في الطلاقء قال مهنا: فقلت له: أفتتزوج 
هذه التي قال لها : أنت طالق ثلاثاً قبل موتي بشهر؟ قال: لا؛ ولكن يمسك 
عن الوطء أبداً حتى يموت» هذا لفظه. 


)١(‏ الطزل: هو القدرة والسعة. و(التّت): هو المشقة والحرج. (ع). 
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وهو في غاية الإشكال؛ فإنه قد أوقع عليها الطلاق منجزاء فكيف 
يمنعها من التزويج؟! 

وقوله: «يمسك غن الوطء أبداً»؛ يدل على أنها زوجته؛ إل أنه لا 
يطأهاء وهذا لا يکون مع وقوع الطلاق ؛ فإن الطلاق إذا وقع زالت أحکام 
الزوجية كلها! 

فقد يقال: أخحذابالاحتياط فأوقع الطلاق» ومنعها من التزويج؛ 
للخلاف في ذلك»ء فحرّم وطأها وهو أثر الطلاق» ومنعها من التزويج؛ لأن 
النكاح لم ينقطع بإجماع ولا نص. 

ووجه هذا: أنه إذا كان الطلاق ثلاثاً لم يحل وطوعا عد الالء 
فيصير حال الوطء مؤقتاًء وإن كان رجعيًا جاز له وطؤها الي 
يصير الحال مؤقتاًء وهذا أفقه من القول الأول. 

والقول الرابع: نها لا تطلق إلا عند مجيء الأجل» وهو ن 
الجمهورء وإنما تنازعوا: هل هو مُطْلْیّ في الحال» ومجيء الوقت شرط 
لنفوذ الطلاق»ء كما لو وگله فى الحالء وقال: لا تتصرف إلى رأس الشهر» 
ورا ای ر ر ف مرن اک e‏ إذا 
فال إا جا#زاسن الحهن ققد ولتك ولهةا يقرق الشاقعى بجنهماة 
فيصحح الأولى» ويبطل الثانية؟ e‏ 

أو يقال : ا وإنما هو مطل عند مجيء لجل 
فيقدر.حينئلِ أنه قال: أنت طالق» فيكون حصول الشرط وتقدير حصول: 
أنت طالق معا . ا 

فعلى التقدير الأول: السبب تقدم» وتأخر شرط تأثيره» وغلى التقدير 
الثاني : نفس السبب تأخر تقديراً إلى مجيء الوقت» وكأنه قال: إذا جاء 
رآس الشهر فحينئلٍ آنا قاثل لك: أنت طالقء فإذا جاء رأس الشهر؛ قذّر 
قائلاً لذلك اللفظ المتقام . ١‏ 


FTA 


فمذهب الحنفية: أن الشرط يمتنع به وجود العلةء فإذا وجد الشرط 
وجدت العلة» فيصير وجودها مضافا إلى الشرط» وقبل تحققه لم يكن 
المعلق عليه علة» بخلاف الوجوب؛ فإنه ثابت قبل مجيء الشرط» فإذا 
قال: إن دخلت الدار فأنت طالقء فالعلة للوقوع: التلفظ بالطلاق» والشرط 
الدخول» وتأثيره في امتناع وجود العلة قبله» فإذا جد وُجِدَتُ. 

وأصحاب الشافعي يقولون: أثر الشرط في تراخي الحكم» والعلة قد 
ؤجدت» وإنما تراخى تأثيرها إلى وقت مجيء الشرط» فالمتقدم علة قد 
تأخر تأثيرها إلى مجيء الشرط . 
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ول ت )» 


وأمافا انتن به الخسي براي التخي رخال رفي إحدف 
الروايتين عنه -: أن من شك هل انتقض وضوؤه أم لا؟ وجب عليه أن 
يتوضاً احتياطاً » ولا يدخل في الصلاة بطهارة مشكوك فيها! 

فهاذه منزلة نزاع بين الفقهاء . 

وقد قال الجمهور - منهم الشافعي» وأحمد» وأبو حنيفة»› 
وأصحابهم» ومالك في الرواية الأخرى عنه -: إنه لا يجب عليه الوضوء 
وله أن يصلي بذلك الوضوء الذي تيقنه» وشك في انتقاضه. 

واحتجوا بما رواه مسلم في «صحیحه)» عن أبي هريرة ا قال: 
قال رسول الله ل : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاًء فأشكل عليه:. ارج 
Ns‏ حتى يسمع صوتاً أوإيجد 
ری وهذا يعم المصليّ وغيره. 

وأضحاب الفرل:الأزل يقرلرة: البلا اة هى ذه فين وهر 
يشك فى براءة الذمة منها بهلذا الوضوء» فإنه على تقدير بقائه؟ هى 
ا وعلى تقدير انتقاضه باطلة» فلم يتيقن براءة ذمته» ولأنه شك في 
شرط الصلاة: هل هو ثابت أم لا؟ فلا يدخل فيها بالشك. 

والآخرون يجيبون عن هذا؛ بأنها صلاة مستندة إلى طهارة معلومة قد 
شك في بطلانهاء فلا يلتفت إلى الشك» ولا يزول اليقين به» كما لو شك: 


(۱) تقدم تخریجه (ص*۲۷۰). (ع). 


٠ 


هل أصاب ثوبه أو بدنه نجاسة؟ فإنه لا يجب عليه عَسْلَهُ» وقد دحل في 
الصلاة بالشك. 

ففرًقوا بينهما بفرقین : 

أحدهما: أن اجتناب النجاسة ليس بشرط ولهذا لا يجب نيته» وإنما 
هو مانع» والأصل عدمه» بخلاف الوضوءء فإنه شرطء وقد شك في ثبوته» 
فين هذا من هذا؟ 
٠‏ الغانى: أنه قد كان قبل الوضوء مُحيثاًء وهو الأصل فيهء فإذا شك 
في بقاثه؛ كان ذلك رجوعاً إلى الأصل» وليس الأصل فيه النجاسة» حتى 
نقول: إذا شك في حصوله رجعنا إلى أصل النجاسة» فهنا يرجع إلى أصل 
الطهارة» وهناك يرجع إلى أصل الحدث. 

قال الآخرون: أصل الحدث قد زال بيقين الطهارة» فصارت هي 
الأصل» فإذا شككنا في الحدث رجعنا إليه» فأين هذا من الوسواس 
المذموم شرعاً وعقلاً وعرفاً؟! 
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وأما قولکم : إن من خفي عليه موضع النجاسة من الثوب؛ ا 
سه کله ! ١‏ 
فليس هذا من باب الوسواس» وإنما ذلك من باب (ما لا َم الؤاجب 
إلا به)؛ فانه قد وجب عليه غسل جزء من ثوبه» ولا یعلمه بعینه٬‏ ولا سبیل 


إلى العلم بأداء هذا الواجب إلا بغخسل جميعه. 
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وال سد )م 


وأما مسألة الثياب التي اشتبه الطاهر منها بالنجس؛ فهذه مسألة نزاع : 

فذهب مالك - في رواية عنه -» وأحمد: إلى أنه يصلي في ثوب بعد 
ثوب» حتی یتیقن أنه صلی في ثوب طاهر. 

وقال الجمهور - ومنهم أبو حنيفة» والشافعي» ومالك في الرواية 
الأخرى -: إنه يتحرّى فيصلي في واحد منهما صلاة واحدة» كما يتحرى في 
القبلة . 

وقال المُرّني» وأبو ثُور: بل يصلي عُریاناً ولا يصلي في شيء منها؛ 
لأن الثوب النجس في الشرع کالمعدوم» والصلاة فيه حرام» وقد عَجُرَ عن 
السَنْرَةّ بثوب طاهر» فيسقط فرض السْرَة. 

وهذا أضعف الأقوال. 

والقول بالتحرّي هو الراجح» سواء كثر عدد الثياب الطاهرة أو قَل» 
وهو اختیار شیخنا. 

وابن عقيل يُمَصل» فيقول: إن كثر عدد الثياب؛ تحرّى دفعاً للمشقة» 
وإن قل عمل باليقين . 

قال شيخنا: اجتناب النجاسة من باب المحظور» فإذا تحرّی وغلب 
على ظنه طهارة ثوب منهاء» فصلی فیه؛ لم يُحْكمٌ ببطلان صلاته بالشك؛ 
فإن الأصل عدم النجاسةء وقد شك فيها في هذا الثوب» فيصلي فيه» كما 
لو استعار ثوباً أو اشتراه؛ ولا يعلم حاله. 
rr‏ 


وقول أبي ثور في غاية الفساد؛ فإنه لو تَيقّن نجاسة الثوب؛ لکانٹ 
ضصلاته فيه خيراً وأحبً إلى الله من صلاته مُتجردأ باي السُوءَة 
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وال سد )»م 


وأما مسألة اشتباه الأواني؛ فكذلك ليست من باب الوسواس 

وقد اخحتلف فيها الفقهاء اختلافاً متبايناً : 

فقال أحمد: يتيمم ويتركهاء وقال مَرَةً: يريقها ویتيمم؛ ا عادماً 
للماء الّهور بيقين . 

وقال أبو حنيفة: إن كان عدد الأوانى الطاهرة أكثر تحرّى» وإن 
تساوت أو كثرت النجسة لم يتحر . 

وهذا اختيار أبي بكر» وابن ¿ شاقلا» والنجاد من أصحاب أحمد. 

وقال الشافعي» وبعض المالكية: یتحری بکل حال. 

وقال عبد الملك بن الماجِشُون: يتوضأ بكل واحد منها وضوءاً 
ويصلي . 

وقال محمد بن مَسْلَّمة - من المالكية -: يتوضاً من أحدها ويصلي»› 
aE ES‏ 

وقالت طائفة - منهم شيخنا -: يتوضأً من أيّها شاء» بناءٌ على أن الماء 
لا ينجس إلا بالتغير» فتستحيل المسألة. 

وليس هذا موضع ذكر حجج هذه الأقوال وترجيح راجحها. 
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ل فصل [ صد م 

وأما إذا اشتبهت غليه القَبلة؛ فالذي عليه ال لملم ك أنه يجتهد 
ويصلي صلاة واحدة . 

وش نعف الناس» فقال: يصلي أريع صلوات إلى أربع جهات» 
وهذا قول شاذ مخالف اللسنةء وإنما التزمه قائله في مسألة اشتباه الثياب؛ 
وهلذا - ونحوه من وجوه الالتزامات عند المضايق؛ طرداً دليل 
المستدل" _: مما لا يلتفت إليهاء ولا يُعرّل عليها. 

ونظیره: التزام من التزم اشتراط النية لإزالة التجاسةء غا الزمهم 
أصحاب أبي حنيفة بذلك» قال بعضهم : نقول به . 1 

ونظيره: إدراك الجمعة بإدراك تكبيرة مع الإمام» لما ألزمت الفبة 
من نازغها في ذلك بالتسوية بين الجمعة والجماعة التزمه بعضهم» وقال: 
نقول په . 
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(۱) بدليل ما رواه الحاكم (۹/1٠۲)ء‏ والبيهقي )۱١/۲(‏ من حديث جابر. .: 'فذكر 
قصة فيها أنهم اجتهدوا في القبلة» ولم يؤمروا بإعادة. Ta‏ 
وله شاهد عند الترمتاي )۳٤١(‏ - وغيره - عن عامر بن ربيعة؛ وهو - بمجموع 
طرقه ۔ حسن» كما قال شیخنا ك في «الإرواء؟ (۲۹۱). (ع). 

(۲) أي: سَلْسَلتَهٌ وجَعْلَةُ ماشِياً في جميع الأحوال. (ع). 


Î 


وأما من ترك صلاةَ من يوم لا يعلم عينّها؛ فاختلف الفقهاء في هذه 
المسألة على أقوال: 

أحدها: آنه یلزمه خمس صلوات - نص عليه يك وهو قول مالك› 
والشافعى»› وأبی حنيفة› وإسحاق لا ١‏ سبیل له إلى العلم ببراءة دمته 
يقيناً إلا بذلك. 

القول الثاني : آنه یصلی رباعية»› ينوي بها ما عليه»› ویجلس عَقیبٌ 
الثانية والثالفة والرابعة - وهلذا قول الأوزاعي» ورْفَرَ بن الهُذّيل» ومحمد بن 
مقاتل من الحنفية -؛ بناءً على أنه يخرج من الصلاة بدون الصلاة على 
النبي ية وبدون السلام» وأن نية الفرضيّة تكفي من غير تعيين» كما في 
الزكاةء ولا يضر جلوسه عَقَيبً الثالئة» إن كانت المنسية رباعية؛ لأنه زيادة 
من جنس الصلاة» لا. على وجه العَمُلِ. 

القول الثالث: أنه یجزيه أن يصلي ‏ فجراً» وفغرباًء ورباعية ينوي ما 
عليه ؛ وهذا قول سيان الثوري› ومحمد بن الحسن . 


ور 


ويْخّرّج على المذهب؛ إذا قلنا بأن نية المكتوبة تكفي من غير تعيين . 
وقد قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يُسأل: ما تقول في رجل ذكر 
أن عليه صلاءٌ لم يعيّنهاء > فصلى ركعتين وجلس وتشهد» ونوى بها العّداة 
د يسل ثم قام فأتى بركعة وجلس فتشهد ونوى بها المخرب» وقام ولم 
يسام فأتى برابعة ثم جلس» » فتشهد ونوى بها ظهراً أو عصراً أو عشاءَ 
الأغرةة فم تا فال له ابي دا نريه ويقضي عنه» على مذهب 
TTY‏ 


العراقيين؛ لأنهم اعتمداوا في التشيّد على خبر ابن مسعود: «إذا قلت هذا 
فقد تمت صلاتك»"» وأما على مذهب صاحبنا أبي عبد الله الشافعي؛ . 
ومذهبنا؛ لا يُجزئ عنه؛ لأنا نذهب إلى قوله ية : «اتحريمها التكبيرء 
وتحليلها التسليم»» ونذهب إلى الصلاة على رسول الله بي ؛ هذا لفظه .. 

قال أبو البركات: فهلذا من أحمد: ثلوه" أن قضاء الواجدة لا 
يجزيه ؛ لتغذّر التحليل المعتبزء لا لقَوْت نية التعيين» فإذا قضى ثلاث ۔ کما 
قال الثوري - اندفع المقسد. 


وبكل حالٍ؛ فليس في هذا راحة للموسوسين. 
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(1) هذا الخبر مُذْرَجّ في خدیٹ ابن مسعود المرفوع في التشهّد؛ أي: أن بعض الرّواة 
أخطاًء فادرج في حدیثه يو قول ابن مسعودٍ هذا: «إذا قلت..٠»‏ على آنه لا 
يصخ إسناده إلى ابن فسعودء ل تو ج عنه أنه قال: «مفتاح الصلاة كبر 
وانقضاوؤّها التسليمء دا ضام الإمام؛ ؛ فق إذا شت . 
وهذا الصّواب - حديناً وفقهاً ۔؛ أي: أن الخروج من الصّلاة لا بصخ إا 
بالتسليم ؛ للحديث الآتي. 
وقد فصّلتُ القول في الإدراج المذكور في «(صحيح ابي داوده (۸۹۱). 

(9) حديٹ صحيخٌ» مخرّج في «الإرواء؛ (۸/۲ - »)٩‏ وغيره. 

(۳) کذا في الأصل - مجرّدةً!. -» ولعل الضواب: (ييّن)! (). 

TTA 


وال سد )» 


وأما من شك في صلاته؛ فإنه يبني على اليقين؛ لأنه لا تبر ذمته منه 
بالشك. [ 

وأما تحريم أكل الصيد إذا شك صاحبه: هل مات بالجرح أو بالماء؟ 
وتحريم أكله إذا خالط کلابه کلبا من غیره؛ فهو الذي آمر به رسول الله و؛ 
لأنه قد شك في سبب الحلَّء والأصل في الحيوان التحريم» فلا يُستباح 
بالشك في شرط حله» بخلاف ما إذا كان الأصل فيه الحل؛ فإنه لا يحرم 
بالشك في سبب تحریمه» کما لو اشتری ماءً أو طعاماً أو ثوباً لا يعلم 
حاله؛ جاز شربه وأكله ولبسهء وإن شك: هل ينجس أم لا؟ فإن الشرط 
متى شق اعتباره» أو كان الأصل عدم المانع؛ لم يلتفت إلى ذلك. 

فالأول : كما إذا تي بلحم؛ لا یعلم: هل سی عليه ذابحهء آم لا؟ 
وهل ذگاه فی الحلق واللبّة» واستوفی شروط الذكاة» م لم يحرم أکله؛ 
لمشقة التفتيش عن ذلك. 

وقد قالت عائشة وتا : يا رسول اله! إن ناسا من الأعراب يأتوننا 
باللحم» » لا ندري: أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: «سمُوا أنتم 
ولوا مع أنه قد ثهي عن کل ما لم يُّذکر عليه اسم الله IE‏ 

والثاني : کما ذکرنا من الماء والطعام واللباس؛ فإن الأصل فيها 
الطهارة» وقد شك فى وجود المنجس» فلا يلتفت إليه. 


(۱) أخرجه البخاري )۲٠۵۷(‏ عائشة. (ع). 
(۲) في قوله -تعالی-: فووا تآڪلوا يا ر بر ان م آلو له و أ [الانعام : 11۲١‏ (ع). 
۳4 


وال سد )ام 


وأما ما ذكرتموه عن ابن عمر» وأبي هريرة وڪيا : فشيء تفرّدا به دون 
الصحابة» ولم يوافق ابنّ عمر على ذلك أحدٌ منهم» وكان ابن عمر طا 
يقول: إن بي وسواساً؛ فلا تقتدوا e‏ 

رفاو مد اا 2 الوضوء 
ت ان ار ف عل عن ورل اه خا ق 
ولا أمرا به» وقد نقل وضوءء جماعة» كعثمان» وعلي» وعبد الله بن زيدء 
والرَبيّم بنت مُعَود» E‏ فلم يقل أحد منهم: إنه غسل داخل 


ينه . 


: وفي وجوبه في البجنابة روايتان عن أحمد» أصحهما انه لا یجب» 
وهو قول الجمهور. 

وعلى هذا: فلا يجب غسلهما من النجأسة - وأولى _ TT‏ 
أغلب؛ لزيادة التكرار والمعالجة 


() روى ابن المنذر في «الأوسط )٤٦٦(‏ عن ابن مر قولّه: «إلّي لَمُولَحٌ بغسل 
قدميّ؛ فلا تقتدوا ٻي٤:‏ (ع). 

(۲) أما حديث عثمان: فأخرجه البخاري (۱۵۹)» ومسلم .)۲۲١(‏ 
وأما حديث علي : فأخرجه البخاري .)٥٦1١‏ 
وأما حديث عبد الله بن زيد: فأخرجه البخاري »)۱۸٩(‏ ومسلم ((. 
وأما حديث الرَبَّع : :فأخرجه ابو داود »)۱۲١(‏ والترمذي (۳۳)» :وابن ا 
(۹۰). (ع). ۱ 

(۳) کابن عباس : عند البخاري ( (D.4‏ 


FE 


وقالت الشافعيةء والحنفية: يجب؛ لأن إصابة النجاسة لهما تَنْدُر» فلا 
شق غسلهما منها . 

وغلا بعض الفقهاء 2 فأوجب غسلهما ف في الوضوء» 
وهو قول لا يُلتفت إليه» ولا يعرّج عليه. 

والصحيح: أنه لا یجب غسلهما في وضوء»› ولا جنابة» ولا من 
نجاسة. 

اما فعل أبي هريرة اه : فهو شيء اول وخالفه فيه غیره» وکانوا 
ینکروله عليه › وهذه المسألة لقب بمسألة (إطالة الو وإن کانت العْرهُ 
فی الوجه خاصة. 

وقد اختلف الفقهاء في ذلك» وفيها روايتان عن الإمام أحمد 

إحداهما: يستحب إطالتهاء وبها قال أبو حنيفة» والشافعي» واختارها 
أبو البركات ابن تيمية وغيره . 
والثانية: لا يستحب» وهو مذهب مالك» وهي اختيار شيخنا أبي 

والت بون يحتجون بحديث ابي هريرة لاله قال: قال 
رسول الله ج : «أنتم الحْرّ المحَجلون يوم القيامة من أثر الوضوء؛ فمن 
استطاع منکم؛ فيطل عُرّته وتخحجیله»؛ متفتق عليه" ولان الجِلْيةٌ تبلغ من 


)١(‏ أصل معنى (الغرة) - لغةً -: البياض في وجه الفرس» وهي هنا بالمعنى الوارد في 
الحديث الآتي : نور المؤمن على أعضاء الوضوء يوم القيامة. (ع). 

(۲) أخرجه البخاري (١۱۳)ء‏ ومسلم )۲٤١(‏ من حديث آبي هريرة. . 
لكن.. قد أعَلٌ الحقَاظ منه جملةً: «فمن استطاع منكم فلْيّطل عُرّته وتحجيله» 
بالإدراج» وأنّه من قول أبي هريرة؛ منهم الحافظ المنذريء وشيخ الإسلام ابن 
تيمية»› والمصتّف› وابن حجر العسقلاني» وذکر هذا کله آنه لم بر هذه الجملة في 
رواية أحدِ ممن روى هذا الحديث من الصحابة - وهم عشرة ۔» ولا ممن رواه عن = 


۳41 


المؤمن حيث يبلغ الرضوء»'. 

قال .النافون للاستحباب: قال رسول الله ي: «إن الله خد احدوداً 
فا زعا ا واف مجان قد ا ارقن وال فد 
ينبغي تعديهماء ولآن رسول اله کي لم ينمل مَنْ نقل عنه وضوءه أنه 
تعذاها» ولأن ذلك أصل الوسواس ومادته» ولأن فاعله إنما فعله ربد 
وعباد والعبادات مَبْناها على الاتباع» ولأن ذلك ذريعة إلى الْسْلِ إل 
الفخذ» وإلى الكتف» وها مما يُعلم أن النن ك راضحاب لم يلوه 
ولا 2 رانجدت» ولأ هذا من الغ وقد قال ية : «إياكم والغلر في 
الدين»" ب ولانه تعمّق» وهو منهي عنه» ولأآنه عضو من أجضاء 
الطهارةء فگره مجاوزته؛ کالوجه . 1 


وأمّا الحديث: NTT‏ 
النحي وقد قال: «لا أدري؛ قوله: «فمن a‏ ن یطیل عُرّته 
فلیفعل»؛ من قول رسول الله ل e‏ قول أبي هريرة ا 


= أبي هريرة؛ غير رواية ار نعيم المَجمر - الراوي لهذه الزيادة عن أبي هريرة ۔؛ ا 
متا على را فقعفيا ارا انت أن هلله الججلة شاد غي ص ية 
- مرفوعاً -» وإتّما هي من قول أبي هريرة. 
ويشهد لذلك أن تُعيماً د هذا _ شك - في رواية لأحمد - في رفعهاء فقال : «لا دري 
قوله E‏ . . من قول رسول الله بء أو من قول أبي هريرة؟!). 
وقد حرجت الحديتٌ» وَبَسَطْتُ القولّ فى شذوذ هذه الجملة في لرواء» 
٤ ED‏ 

)0 حديٹ صحيحٌ من رواية أبي E ay N‏ 
حازم عنه» وفیه A)‏ وهو مخرج في «الصحيحة» برقم(۲١٠۲)‏ من طرق عنه. : 

(۲) «الروض» (۹۳۸). 
قال أبو الحارث: وهو حدیث ضعیف؛ وشواهده لا ا ن کما بینه 
شیخنا کل في «غاية المرام؛ رقم(٤).‏ (ع), 

() تقدم تخریجه. (ص۲٩۲)..(ع).‏ 
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روى ذلك عنه الإمام أحمد في «المسند . 
وأما حديث الحلية: فالحلية المزينة ما كان في مَحَلّوِ» فإذا جاوز 
محله؛ لم يكن زينة. 
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(۱) في (۲/ )٥۲۳ ۳۳٤‏ منه. 
وتقدم تخریجه من کلام شیخنا کل . 
وفي «السلسلة الضعيفة“ )٠١١١(‏ لشيخنا الألباني م - أيضاً - بحت مات في 
إثبات الإدراج» فليراجع , 
وأما محاولة بعض العُماريين نفي هذا الإدراج؛ فهي ذاهبة (أدراج) الرياح!! (ع). 
er‏ 


مل سد 

وأما قولكم : إن الوسواس خير مما عليه أهل التفريط والاسترسالء 
وتمشية الأمر كيف اتفق. . . إلى آخره: ۰ 

فلعمر الله؛ إنهما لطرفا إفراط وتفريطء وغلو وتقصير» وزيادة 
ونقصان» وقد نهی اله اک عن الأمرين في غير موضع ؛ کقوله: #ول عل 
يدك ملول لل عيّك رل تھے سط4 [الإسراء: ۲۹]ء وفوله: راث 
دا الف حَقَمُ لينک و ألسَيل و بر بنا @4 ا 1 
وقوله: وليت إ6 ١‏ قفو لم شرف وم قاروا وڪن بے کرک واا 4€9 
[الفرقان: 1۷]» وقوله: و ڪلوا واشريوا و شرا إ ع ن ال ند4 
. [الأعراف: .]۳١‏ 2 
فين الله: بين الغالي فيه والجافى عنه» وخير الناس النَمَط 
. الأوسط ٠‏ الذين ارتفعوا عن تقصير المفرّطين» ولم يلحقوا بعلو 
المعتدين» وقد جعل الله - سبحانه - هلذه الأمة وَسَطاًء وهي الخيار العدلء 
لتوسطها بين الطرفين المذمومين» والعدل هو الوسط بين طرفي الجَوْرٍ 
والتفريط» والآفات إنما تتطرّق إلى الأطراف» والأوساط مَحميَّة بأطرافهاء 


() التمَط - بفتح النون والميم -: الجماعة أمرهم واحد. 
والأوسط : الأفضل . 
والمقصود: أنهم الجمأعة المثلى» وأصحاب 'الطريقة المعتدلة. 
وورد هذا المعنى بأثر موقوفي على الصحابي الجليل علي بن أبي طالب :وله ؛ 
رواه آبو عُبيد في «غريب الحديث» (4۸۲/۳)ء وابن بي شيبة في «المصتّف» 
( ۸( 0( 


3 


فخيار الأمور أوساطها"؛ قال الشاعر: 
گات ھی الوَسَط الْمَحیی ئَاكَقَّتٰ ‏ با الحَرَاوتُ حى أَضْبَحَبْ رقا 
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(1) والحديث الوارد في هذا المعنى ضعيف» كما بيّنه السخاوي في «المقاصده 
(00(» ولکنه صحیح مقطوعاً من قول وهب بن منبه؛ كما عند أبي يعلى في 
«المسندة .)٦1١١(‏ (ع). 
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ول نس 


ومن أعظم مكايدة التي كاد بها أكثر الناس - وما نجا منها إلا من لم 
يرد الله - تعالى - فتنته -: ما أوحاه قديماً وحديثاً إلى حزبه وأوليائه من 
ال بار ي ال ان فا ان د ا ج وو ا ف 
فُبورهم» واتخذت أوثاناًء وبُنيت عليها الهياكل؛ وصْوّرت صورٌ أربابها 
فیهاء ثم جُعلت تلك الصور أجساداً لها ظلٌ› ثم جعلت أصناماًء وعدت 
مع الله PE‏ 

وکان اول هذا الداء العظيم في قوم نوح» كما أخبر - سبخانه - عنهم 
في کتابه» حيث يقول: 6# ف َب َم م عصنونی ایوا سن ار بوم مالم روہ 
إا تا @ یکا کی کب @ و لا درن الھک ولا ر وا ر 

ر رک بثو و وک ود سوا کیا وک رر الي إل سك 0 

.]۲٤ ۔‎ ۲٢ [نوح:‎ 

قال ابن جریر”' ::«وکان من خبر ھؤلاء ۔ فیما بلغنا -: ما حدثنا به 
ابن حميد: حدنا مِهڙان؛ عن سفيان» عن موسى» عن محمد بن قيس : آڻ 
يُعْوتٌ ويَعوق ونّسراً كأنوا قوماً صالحين من بني آدم وکان لهم آتباغ 
يقتدون بهم» فلما ماتوا؛ قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو 
صررناهم کان أشوقٌ لنا إلى العبادة إذا دگرّناهم» فصرّروهمء فلما ماتوا 
وجاء آخرون؛ دت إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم ر 
المطرَء فعبدوهم؟ . 


(۱) انظر تعليق شيخنا كله د الآتي -. (ع). 


a 


قال سفیان» عن أبيه» عن عكرمة» قال: «کان بين آدم ونوح ر 
عشرة قرون» كلهم على الإسلام 0 

حدنا اين عبد الأعلىء حدثنا عبد الرزاق» عن مَعُمر»› عن قتادة؛ في 
هذه الآيةء قال: «كانت آلهةٌ يعبدها قوم ی ثم عبدتها العرب بعد ذلك» 
فکان ود د لكلب دة الجُنْدّل» وكان سوا لهُذيل» وکان يُغوث لني طف 
من مراد» وکان نوف لهَمدَان» وکان تسر لذي O‏ 

وقال الوالبي› عن ابن عباس : هذه أصنام کانت قد في زمان 
نوح 4 . 
جُریج» قال: قال عطاء» عن ابن عباس: «صارت الأوثان التي كانت في 
قوم نوح في في العرب بعد أا رَد فكانت لكلب بدَومَة الجُندلء وأما سواع 
فکانت لهُڏيل» وأما یَخُوث فکانت لمراده ف بالجرف عند سَي» 
وآما يعوق فکانت لِهمدان»› وأما تَر فکانت لِجمْيّر لآل ڏي الكلاع؛ 4 اء 
رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلکوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن 
الصبوا إلى مجالسهم التي کانوا يجلسون آنصاباً» وسمُوها بأسمائهم» 
ففعلوا» فلم تُعبد» حتی إذا هلك أولئك› نسي العلم؛ بدت . 


)١(‏ قد صح منه قوله: «كان بين آدم ونوح عشرة قرون» مرفوعاً؛ فانظر: «الصحيحة 
(۸) لشيخنا كللم. (ع). 

(۲) هو صحيح؛ لإخراج البخاري إياه. 
وفيه عطاء؛ ويحتمل أنه ابن أبي رباح أو الخراساني؛ قال الحافظ: 
«لکن الذي ِي عندي ؟ أ هذا الحديت ا بخضوصم عند ابن جریج ؛ : عن عطاء 
الخراساني» وعن اء ن أبي رباح جميعاً . . ٠.‏ إلخ؛ إلا أنه لم يذكر دليلاً على 
التقوية المذكورةء إلا حُسْنَ الظن بالإمام البخاري! 
على أل لهذا الأثر طرقاً أخرى عن ابن عباس» وأخرى عن عكرمة؛ وهو من 
تلامذته: أخرجها ابن جرير الطبري في «تفسیره» (1۲/۲۹)ء إلى غير ذلك من = 
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وقال غيل واخدن الف : كان هلؤلاء قوماً صالحين في قوم 
نوح 44# فلما ماتوا عكفوا على قبورهم» ثم صوروا ثم طال 
عليهم الأمَدء فعبدوهم). 

فهڙلاء ء جمعوا بين الفتنتين : فتنة القبور» وفتنة التمائيل» وهما 
اللتان أشار إليهما ق ا ر عن 
عائشة وا : أن ام َة وتا ذكرت لرسول اله ڳل گييسة رأتها بارضي 
الحبَّشة - يقال لها: ماریةٌ -» فذکرت له ما رأت فيها کک فقال 
رسول انه ا «أولئكٍِ قوم إذا مات فيهم العبد الصالح - أو الرجل 


الصالح - ؛ بوا على رة نخدا وصؤروا فيه تلك الصور» أولئكِ شرار 
الخلق عند الله - تعالى ا . ٠‏ 

وفي لفظ آخر في «الصحيحين» أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة 
رأينها. . 


| فجمع في هذا اللحديث بين ألتماثيل والقبور» وهلذا كان سبب عبادة 
اللات . 

فروی ابن جریر بإستاده - عن سفیان» عن منصور» عن مجاهد: 
ایم الست وی @46 [النجم: ۱۹]ء قال: «کان يلت لهم :السويق» 
فمات»› فعکفوا على فیره): 


وكذلك قال أ بو الجؤزاء عن ابن عباس فا : : «كان اك ا 
للحاج». 


= الآثار الكثيرة في اتفسير ابن كثير»» و«الدرٌ المنثورا؛ مما بُشعر من وقف عليها أن 
ذلك کان مورا عند السلف» وقد ذكرتٌ بعضها في كتابي «تحذير:الساجد من 
اتخاذ القبور مساجد» .)۱١۳ _ ۱٥۲(‏ 1 

() انظر: .«الدر المتثور» (۲۹۹/7). (ع). 

() رواه البخاري (٤۳٤):ومسلم‏ (0۲۸). (ع). 
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فقد رأيتَ أن سبب عبادة وذ ويغوث ويّعوق وتسر واللات؛ إنما كانت 
منن تعظيم قبورهم» ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوهاء كما أشار إليه 
البي بل 

قال شيسنا: وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع عن اتخاذ 
المساجد على القبور؛ هي التي أوقعغت كثيراً من الأمم؛ إما في الشرك 
الأكبرء أو فيما دونه من الشرك؛ فإن النفوس قد أشركت بتماثيل القوم 
الصالحين» وتماثيل يزعمون أنّها طلاسم" للكواكب ونحو ذلك؛ فن 
التىرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقربٌ إلى النفوس من الشرك بخسَّبة 
أو حَجر. 

ولهذا تجد أهل الشرك كثيراً يتضرّعون عندهاء ويخشعون ويخضعون» 
ويعبدون بقلوبهم عبادةٌ لا يفعلونها في بيوت الله» ولا وقت السّحر» ومنهم 
من يسجد لهاء وأكثرهم يرجون - من بركة الصلاة عندها والدعاء - ما لا 
يرجونه في المساجد. 

فلأجل هذه المفسدة: حَسَّم النبي ي ماذتهاء حتى نهى عن الصلاة 
في المقبرة مطلقاً» وإن لم يقصد المصلي بَركة البقعة بصلاته» كما يقصد 
بصلاته بَرَكة المساجد» كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ 
لأنها أوقات يقصد المشركون الصلاة فيها للشمس» فنهى أمته عن الصلاة 


() انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم' (۲/ ۳ _ )۷١‏ لابن تيمية ثم. (ع). 
(۲) جمع (طلّشم)؛ وهو خطوظ وأعدادٌ يزعم كاتبها آنه يربط بها روحانيّات 
الكواكب!! كذا في «المعجم الوجيز» (ص۳۹۳). 2). 
(۳) كما قال هة : «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»؛ رواه بو داود »)٤۹۲(‏ 
والترمذي (۳۱۷)» وابن ماجه »)۷٤١(‏ وغیرهم - بسند صحيح -» وانظر: «الإتمام) 
(۱۱۸۰)؛ لاستيفاء تخريجه والكلام عليه؛ وقد تقدم تخریجه (ص۲۸۲). (ع) . 
() كما أخرج البخاري »)0۸٥(‏ ومسلم (۸۲۸) عن اين عمر - مرفوعأ -. 
وانظر : «تجريد التوحيد المفيد» (ص٣٠")‏ للمقريزي»› وتعليقي عليه. (ع). 
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حينعزء وإن لم يقصد المصلي ما قصده المشركون» سَدَاً للذريعة. 

قال: وأما إذا قضد الرجل الصلاة عند القبورء .متبرّكاً بالصلاة فى 
تلك البقعة: فهلذا عين المحادة لله ولرسوله» والمخالفة لدينه» وابتداع دين 
لم يأذن به الله - تعالى -؛ فإن المسلمين قد أجمعوا - على ما علموا 
بالاضطرار من دين رسؤل الله ية -: أن الصلاة عند القبور منهئ عتها“) 
واته لعن من اقَخلّها مشاجد» فين أفظ المختئات وأسباب الشرك: 
الصلاءٌ عندهاء واتخاذها مساجد» أو بناء المساجد عليهاء فقد تواترت 
النصوص عن النبي - عليه الصلاة والسلام - بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه» 
فقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء. المساجد عليها ا 
الصحيحة الصريحة . 

وصرّح أصحاب أحمذ - وغيرهم من أصحاب مالك» والشافعي ۔ 
بتحريم ذلك» وطائفة أطلقت الكراهة» والذي ينبغي : أن تحمل على كراهة 
التحريم؛ إحساناً للظن بالعلماءء وأن لا ُن بهم أن يُجؤزوا فعل ما اقواتر. 
غن رسول الله يه لعن فاعلهء والنهي عنه. 

ففي «صحيح مسلبم» عن جندّب بن عبد الله البَجّلي» قال: ښمعٹ 
رسول اله کی قبل أن يموت بخمس وهو يقول: «إني أبراً إلى الله أن پكون 
لي منکم خلیل؛ فإن اله - تعالى - قد اتخذني خليلاً؛ كما اتخذ إبراهيم 
خلیلاً ولو كنت مُتخذاً من أمتي خليلاً؛ لاتخذت أبا بكر خليلاًء ألا ون 
مَنْ کان قبلکم کانوا يتخذون قبور آنبيائهم مساجد؛. آلا فلا تعخذوا :القبور . 
مساجد؛ فإني أنهاكم عن ذلك . 


(۱) وفي «تحذير الساجد من الخاذ القبور مساجد» لشيخنا العلامة الالباني ر - رحمه الله 
رحمة واسعةً تفصيل مطرَلٌء »> فلينظر . (). 

۳( سياتو تي بيان ذلك وتخریجه. (ع). 

() برقم .)٥۳۲(‏ (ع). 
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وعن عائشة» وعبد الله بن عباس» قالا: لما تُزل برسول اله لة؛ 
فِقَ" يطرځ حميصة له على وجهه»ء فإذا اعَْبّ" كشفهاء فقال - وهو 
كذلك -: العنةٌ الله على اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا؛ 
حدر ما ضتعوا؟ قى غل 

وفي «الصحيحين» - أيضاً - عن أبي هريرة ول : أن رسول اله کل 
قال: «قاتّل الله اليهود! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. 

وفي رواية مسلم: «لعن الله اليهود والنصارى! اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد» . 
فقدنهى عن اتخاذ القبور مساجد في آخر حياته» ثم إنه لعن - وهو 
فى السياق - مَنْ فعل ذلك من أهل الكتاب؛ لِيْحدّر أمته أن يفعلوا ذلك . 

قالت عائشة وهتا: قال رسول اله ية - في مرضه الذي لم يمم منه -: 
الو ا اة داریا ادوا ون انام اجه ولور ذلك ارز 
قبره؛ غير أنه حشى أن يتّخذ مسجداً؛ متفق عليه . 

وقولها: حُشِيَّ: هو بضم الخاء؛ تعليلاً لمنع إبراز قبره. 


وروی الإمام أحمد في امسنده» ۔ بإسناد جيد - عن عبد الله بن 


NY‏ حضره الموت» ورل به. (ع). 

() طفِقّ؛ أي: بدأ وشرع . 

و(الخميصة): كِسَاءٌ له أعلام. (ع). 

(۳) أي: تضايق لوجودها على وجهه. (ع). 

() رواه البخاري (٥١٤)ء‏ ومسلم .(o۱)‏ 2 
)٥(‏ رواه البخاري (۳۷٤)ء‏ ومسلم .)٥۳۰(‏ (ع). 
)١‏ أي: سياق الموت عند اللَرع. ع). 

(۷) رواه البخاري (۱۳۳۰)» ومسلم (0۲۹). (ع). 
.(fo/0) (A)‏ 
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مسعود طه أن النبي بيا قال: «إِن من شِرار الناس من تدركهم الساعة 
وهم أحيا والذين يتخذون القبور مساجد). 
وعن زيد بن ثابت» أن رسول الله يل قال: «لعن الله اليهود! اتخذوا 


قبور أنبيائهم مساجدا؛ رواه الإمام أحمد" . 


وعن ابن عباس» قال: «لعن رسول الله ية زاثئرات القبور» 
والمتخذين عليها المساجد والسرّجا» رواه الإمام اح وأهل 
«السنن» . 

وفي «اصحيح البخاري» : أن عمر بن الخطاب وله رأى أنش بن 
مالك يصلي عند قبر» فقال: القبرّء القبرَ. 

وهذا يدل على أته كان من المُسَْر عند الصحابة ,ال : e‏ 
ee‏ وفعلٌ انس وہ لا یدل على اعتقاده جوازه؛ 
فانه لعله لم يره او لم یعلم آنه قبر» آو ڏول عنه» فلما ټټهه عمر - رښي اله 
تعالی عنه -؟ تنه . 

وقال أبو سعيد الخدري - رضي الله تعالی عنه ۔: قال رسول الله : 
«الأرض كلها مسجد؟ إلا المقبرة والحمًام!» رواه الإمام أحمدء وآهل 
«السنن الأربعةا» وصححه أبر حاتم بن بان . 

ھک أنه نى عن الصلاة إلى القيرء فلا يكون القبر ين 


= ورواه ابن أبي شيبة )¥ «(t0‏ وابن خزيمة (۷۸۹)» وابن حبان (۰ )۳٤۱۰ ۲۳٤‏ 
بسند حسن. (ع). : 

(1) انظر: «النصيحة» .)٦٠١(‏ 1 

() انظر: «النصيحة٠‏ (17)ء و«السلسلة الضعيفة» (١٠٠)؛‏ فالفقرة الثانية لا تصح. 

(۳) انظر: «النصيحة .)٩۷(‏ (ع). 

)٤(‏ تقدم تخریجه (ص ۲۸۲). (ع). 


YoY 


f 7‏ ر ا ا 


فروی مسلم في «اصحیحه» 
رسول الله ية قال: «لا تجلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها». 

وفي هذا إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها لأجل النجاسة! 
فهذا أبعد شيء عن مقاصد الرسول بء وهو باطل من عِدَّة أوجه: 

منها: أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقبرة الحديثة 
والمنبوشة» كما يقوله المعلّلون بالنجاسة. 

ومنها: أنه ئ لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم 
مساجد» ومعلوم - قطعاً - أن هذا ليس لأجل النجاسة؛ فإن ذلك لا يختص 
بقبور الأنبياء» ولأن قبور الأنبياء من أطهر البقاع» وليس للنجاسة عليها 
طريق البتة؛ فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجسادهم"» فهم في 
قبورهم طرِيون. 

ومنها: أنه نهى عن الصلاة إليها. 
ومنها: أنه أخبر أن الأرض كلها مسجد؛ إلا المقبرة والحمام» ولو 
كان ذلك لأجل النجاسة؛ لكان ذكر الحشوش والمجازر”" ونحوها أولى 
من ذكر القبور. 
ومنها: أن موضع مسجده بيه كان مقبرة للمشركين» فتَبّش قبورهم 
وسَرّاها واتخذه مسجداء ولم ينقل ذلك الترابَء بل سى الأرض ومَهّدهاء 


وصلى فيه . 


(۱) برقم .)٩4۷۲(‏ (ع). 
(۲) کما رواه.آبو داود ۱۰٤۷(‏ - ١۳١٠)ء‏ والنسائي ۰)٩۲ ۰٩۱/۳(‏ وابن ماجه 
COTY‏ وغيرهم بسند صحیح . 
وقد أعِلٌ الحديث بما لا يقدح» فانظر «الإتمام» )١١١١۷(‏ لمعرفة البيان. (ع). 
(۳) الحشوش: هي أماكن قضاء الحاجة. 
والمجازر: هي أماكن ذبح الذبائح ونزول الدماء منها. (ع). 
or‏ 


کما ثبت في «الصحيحين»» عن نس بن مالك اه قال : لہا قذم 
النبيْ ب المدينةء فنزل بأعلى المدينة في حي - يقال لهم : بنو عمرو بن 
َف -» فأقام النبي ل فيهم أربع عشزة ليلةء ثم أرسل إلى ماد بني 
التجار» فجاءوا متَقّلدين السيوف» وكأنى أنظر إلى النبى كيه على راحلتةء 
واپ بکر رَو وملا بني النجار حوله» حتى ألقى. بفناء آبي ايوب وکأن 
بت آنه بعلي جيف أدركه العياة اول فن ران الف وات قر 
ببناء المسجد» فأرسل إلى ملإ بنى النجارء فقال: «يا بني النجار! 
ثامنُوني بحائطکم هذا)ء قالوا: لا واش ما نطلبٌ ثمنه إلا إلى اش 
فکان فيه ما أقول لكم: قبور المشركين» وفيه تحرب» وفيه نخل». فأمر 
النبي ييل بقبور المشركين فئبشت» ثم بالحرب فسُرّيت» وبالنخل فقُطع» 
فصفًوا الننخل قَبْلَةً المسجد» وجعلوا عضادتيه الحجارةء وجعلوا a.‏ 
الصخرء »> وهم يُرتجزون. . . وذكر الحديث. 

ومنها: أن فتنة الشرك بالصلاة في القبور ومشابهة باد الأوئان؛ 
أعظم بكثير من مفسدة الصلاة بعد العصر والفجر» > فإذا نهى عن تلك سا 
لِدريعة التشبه التى لا تكاد تخطر ببال المصلى؛ فكيف بهلذه الذريعة القريبة 
التي كثيراً ما تدعو صاحبها إلى الشرك» ودعاء الموتى» واستغائتهم» وطلب 
الحوائحج منهم» واعتقاد أن الصلاة عند قبورهم أفضل منها في المساجد» 
وغیر ذلك»› مما هو محادة ظاهرة لله ورسوله؟! 

فأين التعليل بننجاسة البقعة من هذه المفسدة؟! مما يدل على أن 
النبي بي قصد منع هلذه الأمة من الفتنة بالقبور؛ كما افتتن بها قوم نوؤح ومن 
پم 
ومنها: أنه لعن المتخذين عليها المساجد» ولو كان ذلك لأجل 


(1) البخاري (۲۸٤)ء‏ ومسلم .)٥۲٤(‏ (ع). 
(۲) أي: «قرروا معي ثمنه» وبيعونيه بالئمن»: انهاية). (ع). 
ot‏ 


النجاسة؛ لأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع ت تطيينها بطين طاهر» فتزول 
اللعنةء وهو باطل قطعاً . 


ومنها: أنه قرن في اللعن بين متخذي المساجد عليهاء وموقد السرّج 
عليهاء فهما في اللعنة قرينان» وفي ارتكاب الكبيرة صِنوان؛ فإن كل ما لَعّن 
عليه رسول الله بية؛ فهو من الكبائر» ومعلوم أن إيقاد السُرج عليها؛ إنما 
لعن فاعله لكونه وسيلة إلى تعظيمهاء وجعلها ثُصُباً يُوِض" إليها 
المشركون» كما هو الواقع» فهكذا اتخاذ المساجد عليهاء ولهذا قرن 
بينهما؛ فإن اتخاذ المساجد عليها تعظيم لهاء وتعريض للفتنة بهاء ولهلذا 
حكى الله 3# عن المتغلبين على أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا: 
ذب ملم َسجِدًا) [الكهف: .]١١‏ 

ومنها : أنه ٤ة‏ قال : E‏ اشتد غضب الله 
على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا كَذِكْرةٌ ذلك عَقَِيبَ قوله: «اللهم 


(۱) آي: يُسرعٌ. (ع). 

(۲) هكذا جزم المؤلف بنسبته إلى النبي يلة؛ مشيراً بذلك إلى صخته» وهو كما قال. 
وقد روي من حدیث زید بن أسلم - مرسلاً -» ومن حديث مالك عن عطاء بن 
ینار رسلا ت O E SS‏ عن حمزة بن 
المغيرة الكوفي» عن سُهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة - مرفوعاً -. 
وحمزة - هذا - روى عنه جَمْعٌ من الثقات» مثل أبي أسامة» وهاشم بن القاسم؛ 
وسفيان بن عيينة - راويه هناء وهو أعرف الناس به -» فقد وصفه باه کان من 
سراة الموالي» أي: من أشرافهم وذوي المروءة منهم 
وقد قال RO aS‏ «وسألته عن (حمزة بن 
المغيرة الكوفي) الذي يروي عنه ابن عيينة: تجعلوا قبري وثناً» ما حاله؟ 
فقال: لیس به بأاس». 
وروی مثلّه ابن أبي حاتم (۳/ ۲۱۲ - )4٤١/۲٠١‏ عن الڌارمي. 
وذکره ابن حبان في «الثقات» (۲۲۹/7)» (۲۰۹/۸). 
وقال الحافظ: لا بأس به». 


Too 


لا تجعل قبري وثناً يعبد»: تنبية منه على سبب لحوق اللعن لهم» وهو 
توصلهم بذلك إلى أن تصير أوثاناً تعبد. ۰ 

وبالجملة؛ فمن له معرفة بالشرك وأستانة وذرائعه» َه عن 
الرسول يل مقاصده؛ جزم جزماً لا يحتمل الَقْض: أن هذه المبالغة منه 
باللعن والنهي بصيختيه أ صيغة: «لا تفعلوا»» وصيغة: «إني أنهاكم» ؛ ليس 
لأجل النجاسةء بل هو لأجل نجاسة الشرك اللاحقة بمن عصاه» وازتكب 
ما عنه نهاه» واتبع هواه» ولم یخش ربّه ومولاه» وقل نصيبه - أو عَم - في 
تحقيق شهادة أن لا إله :إلا الله؛ فإن هذا وأمثاله من النبي بلا صيانة لجمَى 
التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه» وتجريدٌ له وغضب لربه أن بُعدّل به 
سواه . 

فأبى المشركون إلا معصية لأمره» وارتكاباً لنهيهء وعَرهم الشيطان؛ 
بان هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين»› وكلما كنتم أشدٌّ لها تعظیماًء 

وأشدٌ فيهم غلواً؛ كنتم بقربهم أمتخ ومن أعدائهم أبعد. 

ولعَمْرٌ الله؛ يِن هذا el a‏ 
ومنه جل على عبّاد ا منذ کانوا يوم 
و ا ا ی ار 4 ا LL‏ 
وسلب خصائص الإلهية عنهم ٠‏ وهذا غاية تعظيمهم وطاعتهم . 

وأمّا المشركون: فعصوا أمرهم» وتنقّصوهم في صورة التعظيم لهم. ' 


.قال الشافعي - رنحمة الله عليه - : E‏ 
قېره نخدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس؟. 


فالحديث - بهذين المرسلين» والطریق الموصول - صحیح بلا ریب 
وانظر: «التمهید» ٤٠/٥(‏ ۔ )٤۳‏ لابن عبد البر. 


o٦ 


وممُن علّل بالشرك ومشابهة اليهود والنصارى: الأثْرّم في كتاب «ناسخ 
الحديث ومنسوخه»؛ فقال - بعد أن ذكر حديث أبي سعيد: أن النبي ا 
قال: «جعلت لي الأرض مسجداً إلا المقبرة والحمام»» وحديث زيد بن 
جَبيرَةًّ» عن داود بن الحصين» عن نافع» عن ابن عمر: أن النبي بل نهى 
عن الصلاة في سبع مواطن. . . وذكر منها المقبرة؛ قال الأئرم: «إنما 
كرهت الصلاة في المقبرة؛ للتشبه بأهل الكتاب؛ لأنهم يتخذون قبور 
أنييائهم وصالحیهم مساجد . 


¢©%%%% 


(۱) رواه الترمذي »)۳٤٩(‏ وابن ماجه )۷٤٩(‏ وغیرهما؛ ولا يصح إسناده» كما بيه 
شيخنا - رحمة الله عليه - في «الإرواءه (۲۸۷). (ع). 


Foy 


ول سد ). 


ومن ذلك اتخاذها عيداً: 

والعید: ما یعتاد مجیئه وقصده - من مکان وزمان ۔: 

فأما الزمان؛ فكقوله لا : یو عرفة ويوم النحر وأيامٌ مِنّى: عيدنا 
أل الإسلام»» رواه أبو داود» وغيره"“ 

وأما المكان؛ فكما روى أبو داود في «سننه»": أن رجلا قال: 
يا رسول الله! إني نذرت أن انحر بِبْرَاتة؟ فقال: «أبِهًا وَنَنّْٴ من أوثان 
المشركين» أو عيد من أعيادهم؟»» قال: لاء قال: «فأوفي بنذرك». 

وکقوله : «لا تجعلوا قبري عیدا» . 

والعيد: مأخوذ من المعاودة والاعتيادء فإذا كان اسماً للمکان؛ فهو 
المكان الذي يُقصد الاجتماع فيه وانْيِيابُه للعبادة» أو لغيرهاء كما 0 
٠‏ المسجد الحرام» ومنّی) ومُرْدَلِمَةًه وعرفة» والمشاعر ؛ جعلها الله - تعالی - 
عيداً للحنفاء ومثابةًء کما جعل أيام التعبد فيها عيداً. 

وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانيةء فلما جاء الله با لإسلام بطلا 
وعوّض الحنفاء منها : عي الفِظر» وعيد التحر”» وأيام متّى» كما عرّضهم عن 


(۱) رواه الترمذې (۷۷۳)» وأبو داود (۲۱۹٤۲)ء‏ وغیرهما بسند حسن. 
وانظر: «الإرواء» (6/١1۳)ء‏ و«الإتمام؛ )۱۷٤١١۷(‏ لزيادة التخريج. (ع). ' 

)1( برقم 72؛)» عن ثابت بن الضحاك؛ وهو صحيح» كما في اتخريج المشكاة» 
)۳٤۳۷(‏ لشيخنا كله .. (ع). 

(۳) سياتي تخریجه. (ع).' 

)٤(‏ انظر رسالتي «أحكام الميدين. . ٩.‏ (ص۷» ۸). (ع). 


FToA 


أعياد المشركين المكانية : بالكعبة -البيت الحرام-» وعرفة» ومنى» والمشاعر . 
١‏ فاتخاذ القبور عيداً؛ هو من آعياد المشركين التي كانوا عليها قبل 
الإسلام» وقد نهى عنه رسول الله يا في سَيْدِ القبور» مها به على غیره. 
فقال أبو داو : حدثنا أحمد بن صالح» قال: قرأت على عبد الله بن 
نافع : أخبرني ابن آبي ذئّب» عن سعيد المَمَبْرِيْ» عن أبي هريرة - رضي الله 
تعالی عنه -» قال: قال رسول الله ل «لا تجعلوا بيوتكم قبوراًء ولا 
تجعلوا قبري عيداً» وصلوا عليَ؛ فان صلاتكم تبلغني حيٿ کت ڳا 
وهذا إسناد حسن"» رواته كلهم ثقات مشاهیر . 
وقال آبو يَعْلّى المَوْصِلي في «مسنده» : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة : 


)0( رقم ((. 

ورواه أحمد FWY)‏ والبيهقي في «حياة الأنبياء» (ص١١).‏ (ع). 

(۴) کذا حسنه المؤف ل#! وهو كذلك أو أعلى - لما يأتي بيانه -. 
ولذلك صخحه عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام» (۸۹۲/۲). 
وقال الحافظ في «الفتح»: «سندّهُ صحيجً»؛ ولذلك كنت خرّجته في «(صحيح أبي 
داود» (۱۷۸۰). 
کم ساق له الولف ع الشراعد سن دی علي وین رقین ارين مرلن وول 
«فهلذان المرسّلان - من هلذين الوجهين المختلفين - يدلان على ثبوت الحديث» لا 
سيّما وقد احتج به من أرسله؛ وذلك يقتضي ثبوتّه عنده» هذا لو لم يکن روي من 
وجوه مستدة غير هذين» فكيف وقد تقدم مستدا؟!). 
قلت: على أن مسلماً قد أخرج الجملة الأولى من حديث أبي هريرة من طريق 
أخرى عنه» وكذا أخرج الشيخان لها شاهداً من حديث ابن عمر» وهما مخرّجان 
في «أحكام الجنائز؟ (ص ۲۷١ ۲۷٠‏ - طبعة المعارف)؛ وانظر: «تحذير الساجدا 
( ص .)۱٤٩*‏ 

)٤1۹4/۳٦۱/۱( )‏ من طريق ابن أبي شيبة» وهذا في «مصنفه» (۲/ »)۳۷١‏ والقاضي 
الجهضمي في «فضل الصلاة على النبي ي رقم .)۲١(‏ 
ورجال إسناده ثقات؛ غير علي بن عمر؛ فهو مستور. 

o04 


حدننا يد ين الحبات: حدثنا جعفر بن إبراهينم - من ولّد ذي 
الجناحين -: حدثنا علي بن عُمر» عن أبيه» عن علي بن الحسين: أ 
ROS‏ فيدخل فيها 


فيدعو» فنهاه» وقال:: | لا أحدتكم حديثاً سمعته من أبي» عن جڏي» 
عن رسول الله ار ؟ ! قال : و تشخذوا قبري عیداً» ولا بیوتکم قبوراً؛ 
فان تسليمکم بلغتو انما کنتما. 


راه E TOI‏ المقدسي في «مختارته»“ 

وقال سعيد بن منصور في «السنن»: حدئنا بان بن علي : خدئني 
محمد بن عجلان» إعن أبي سعيد مولى المهري جال قال 
رسول الله ل : «لا تتخذوا فبري عيداًء ولا بيوتكم ورا ووا چ 
حیشما کتم؛ فان صلاتکم تبلغني». 

وقال سعيد : خحدثنا عبد العزيز بن محمد: أخبرنا سهيل بن أبي 
سهیل» قال: اي ارين الي ن علي ن اي طا عة ال 
فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشّی» فقال: هلم إلى العشاء» فقلت: لا 
أريده» فقال: ما لي رأيتك عند القبر؟! فقلت: سمت على النبي کا 
فقال: إذا دخلت المسجد فسلَُمْء ثم قال: إن رسول الله لل قال: « 
تتخذوا بيتي عيداًء ولا تتخذوا بيوتكم مقابر» لعن الله اليهود والنصارى! 


' = لكن الحديث صحيح أبطرقه وشواهده؛ كما قال شيخنا کل في تعليقه علې «فضل 
الصلاة. . ٠.‏ وانظر:: «تحذير الساجد» (ص٥4)‏ - له كلم -. (ع). 

)۱٥٤/۱( )۱(‏ من طریق أبي يعلی. (ع). 

(۲) هو ابن منصور» ات «السنن). 
وانظر تخريج هذه الرواية وغيرها في تعليقي على «معارج الألباب في مناهج الحق 
والصواب» (ص۱۳۷» ۱۳۸) للنعمي» نشر مكتبة المعارف - الرياض . 
وقال شیخنا كل في تعليقه على «فضل الصلاة. . . رقم( ۰): «حديث صحيح؟. (ع). 
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اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصلُوا عليّ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيشما 
كنتم؛ ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواءٌ. 

فهلذان المرسّلان - من هلذين الوجهين المختلفين - يدلان على ثبوت 
الحديث؛ لا سيما وقد احتج به من أرسله» وذلك يقتضي ثبوته عنده» هذا 
لؤا لم يكن روي من وجوه مسندة غير هلذين» فكيف وقد تمذم مسندا؟ ! 

ا و 
رسول الله ية أفضل قبر على وجه الأرض» وقد نّهى عن اتخاذه عيداًء 
فقبر غيره أولى بالنهي» کائناً من كان» ثم إنه قرن ذلك بقوله: «لا تتخذوا 
بيوتكم قبوراً٠؛‏ أي: لا تعطلوها من الصلاة فيها؛ والدعاء والقراءة» فتكون 
بمنزلة القبورء فأمر بتحرّي النافلة في البيوت» ونهى عن تحري العبادة عند 
القبور» وهلذا ضد ما عليه المشركون من النصارى وأشباههم» ثم إنه عقب 
النهي عن اتخاذه عيدا بقوله: «وصلوا علي ؛ فإن صلاتكم تبلغني حيثما 
كنتم؛؛ يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام؛ يحصل مع 
قربكم من قبري وبُعدكم» فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيداً. 

وقد حرف هذه الأحاديتٌ بعض من أخذ سَبَهاً من النصارى بالشرك» 
وشَبَّهاً من اليهود بالتحريف» فقال: هذا أمرٌ بملازمة قبره» والكوف عند 
وأاعتياد قصده وانتيابه» ونه أن يُجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرةٌ 
أو مرتين» فكأنه قال: لا تجعلوه بمنزلة العيد الذي يكون من الحَؤل إلى 
الحول» واقصدوه كل ساعة وكلّ وقت!! 

وهلذا مراغمة ومحادّة لله» ومناقضة لما قصده الرسول ياء وقَلْبُ 
للحقائق» ونسبة الرسول ب إلى التدليس والتلبيس - بعد التناقض -» 
فقاتل الل أل الباطل آنّى بُؤقّكون! 

ولا ريب أن مَنْ أمَرَّ الئاس باعتياد أمر وملازمتهء وكثرة انتيابه بقوله: 
«لا تجعلوه عيداً٠؛‏ فهو إلى التلبيس - وضِد البيان -: أقرب منه إلى الدلالة 

۳۹۱ 


e BEE SO 
أنصار الرسول ية وحزبه بدائه ومصابه َا کأنه بريء!‎ 

ولا ريب أن ارتكناب كل كبيرة - بعد الشرك - اسهل إثماًء ا 
عقوبةٌ من تعاطي مثل ذلك في دينه وسنته» وهكذا عَُيّرٺٰ دیاناتُ 
الرسل بء ولولا أن الله أقام أده الأنصارَ والأعوان الذابين عنه؛ لجرې 
عليه ما جرى على الأديان قبله. 

ولو أراد رسول اله ية ما قاله هلؤلاء الصّلال؛ لم يله عن اتخاذ قبور 
الأنبياء مساجد» ويلعلْ فاعل ذلك؛ فإنه إذا لعن من الَخذَمَا مساجد» 
يُعبدٌ الله فيهاء» فكيف يأمر بملازمتها والعكوف عندهاء وأن يُعتاد قصدّها 
وانتيابهاء ولا تُجعل كالعيد الذي يجيء من إلحُؤل إلى الحول؟! 'وكيف 
I‏ 
ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن حُشِي أن يّخذ مسجدا؟! وکیف یقول: « 
تجعلوا قبري عيداً» ll‏ 
وأهلٌ بيته من ذلك ماا فهمه هؤلاء الصلال» الذين جمعوا بي E‏ 
والتحريف؟ ! 

E N‏ - علي بن الحسين وا - : نلا ذلك 
الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره بء واستدل بالخديث» وهو الذي رواه 
وسمعه من أبيه الحسين؛ عن جده علي طبه وهو أعلم بمعناه 2 
الصلال. 

. بن الخسن - شیځ أهل بیته -: گره أن يقصد‎ E EET 
, الرجل القبرّ إذا لم يكن يريد المسجد» ورأى أن ذلك من اتخاذه عيداً:‎ 

قال شیخنا ار هلها ت م ا عن آمل نبت راف 
البيتء الذين لهم من سول الله ل قرب النسب» وقرب الدار! لأنهم إلى 
ذلك آحوج من غيرهم» :فکانوا له أضبظ . 


1۲ 


ول ند )» 


ٿم إن في اتخاذ القبور أعياداً - من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها 
إلا الله - تعالى -: ما يَعْصَبٌ لأجله كل مَنْ في فلبه قار له - تعالى ۔» 
وعَيْرة على التوحيد» وتهجين وتقبيح للشرك» ولكنْ: 
e E RR :‏ ما لِجزح بميْت إيلام 

فمن مفاسد اتخاذها أعياداً: الصلاة إليهاء والطواف بهاء وتقبيلها 
واستلامهاء وتعفير الخدود على ترابهاء وعبادة أصحابهاء والاستغاثة بهم 
وسؤالهم النصرَ والرزق والعافية» وقضاءَ الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة 
اللهفات»› وغير ذلك من أنواع الطلبات» التي كان عَبّاد الأوثان يسألونها 
أوثانهم. 

فلو رأيت عُلاة المتخذين لها عيداًء وقد نزلوا عن الأكُوار“ 
والدواب إذا من مكان بعيد» فوضعوا لها الجباهء وقَبّلوا الأرض› 
وكشفوا الرؤوس» وارتفعت أصواتهم بالضجيج» وتباكؤا حتى سمع لهم 
الي وروا أنهم قد أربؤا في الرّبح على الحجيجء > فاستغائوا بمن لا 
يندئ ولا پعید» ونادوا ولکن من مکان بعيد» حتى إذا دنوا منها ا عند 
القبر ركعتين» ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر - ولا أجرّ من صلى إلى 
القبلتين -» فتراهم حول القبر رُكعاً سجْداً يبتغون فضلاً من المَيْتِ ورضواناًء 
وقد مَلأوا أكُمّهم حَيبة وخسراناًء فير الله - بل للشيطان - ما يراق هناك من 
العَبّرات» ويرتفع من الأصوات ويُطلب من الميت من الحاجات» ويُسأل 


(۱) مفردها (كور)ء وهو الرَحْلْ. (ع). 
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من تفريج الكَرْبات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة أولي العاهات والبلات»ء 
ثم ا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله 
مبارکاً وهَدّی للعالمين» ثم أخذوا في التقبيل والاستلام أرأيتَ الحجر 
الأسود وما يَفعل به وَفْدُ البيت الحرام؟! ثم عَمَّروا لَدَبْه تلك الجباه 
والخدود» التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود» ثم گملوا 
مناسك حج القبر بالتقصير هناك والجلاق» واستمتعوا بخُلاقهنم من ذلك 
الوثن؛ إذ ل يكن لهم عند الله من خلاق» وقَرّبوا لذلك الوثن الوا 
وکانت صلاتهم ونسكهم وفُربانهم لخير الله رب العالمين»› فلو ر رأیتهم هنی 
بعضهم ضا ویقول: أجزل الله لا ولکم أجراً وافراً er‏ فإذا رجعوا 
سالهم غلاة المتخلفين ان ر يبي أحذهم ثواب حَجُه القبرَ بحج المتخلف إلى 
البيت الحرام» فيقول : لک و ا 

هذا؛ ولم نتجاوز فيما حکینا عنهم»؛ ولا | ستقصينا ج جميع بدعهم 
وضلالهم؛ إذ هي فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال» وهذا كان 
مہدأً عبادة الأصنام في قوم نوح - کما تقدم -» وکل من شم أدنى رائحة من 
العلم والفقه؛ يعلم أن من أَمَمّ الأمور: سد الذريعة إلى هذا المجظور» وأن 
صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه» وأحكم في هيه عنه 
وتوعده علیه› وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته» والشر والضلال في 
ورأيتٌ لأبي الوفاء بن عقيل في ذلك فضلاً حسناً» فذكرته بلفظه؛ 
قال : 

لما صحُبت التكاليف على الجهال والشغام"؛ عدلوا ع عن أوضاع 


9 وقد تقله ته اتلمجده أبن الجوزي قي فيس ليس 06۴ 6ه الن 
النفيس). 0). 
)1( العام - على وزن: سحاب -: هم أوغاد الناس والحمقى منهم . (ع). 
TE‏ 


2 إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسهلت عليهم» إذ لم يدخلوا 
بها تحت أمر غيرهم _ قال: : - وهم عندي كفار بهذه الأوضاع» مثل تعظيم 
القبور وإكرامهاء بما نهى عنه الشرع - من إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقها"» 
وخطاب الموتى بالحوائج» ونْب الرَقاع فيها: يا مولاي! افعل بي كذا 
وكذاء وأَحْذٍ تربتها ركا وإفاضة اليب على القبور» وشد الرّحال إليهاء 
وإلقاء الخْرّق على الشجرء اقتداء بمن عبد اللات والعڙى»ء والويل عندهم 
لمن لم بمَبْل مَشهّد الكف» ولم يت O RS‏ 
الأربعاء» ولم يقل الحمالون على جنازته: الصديق أبو بكر» أو محمد 
وعلي» أو لم يعقد على قبر أبيه ارجا" بالچص والآَجر» ولم يرق ثيابه 
إلى الذيلء ولم يرق ماء الورد على القبر» انتهى 

ومن جمع بين سنة رسول الله ية في القبور - وما أمر به ونهى عنه» 
وما كان عليه أصحابه -» وبين ما عليه أكثر الناس اليوم: رأى أحدهما 
مضادًا للآخرء مناقضاً له» بحيث لا يجتمعان أبداً. 

فنهى رسول الله ا عن الصلاة إلى القبور» وهؤلاء يصلون عندها. 

ونهى عن اتخاذها مساجد» وهؤلاء يبنون عليها المساجد» ويسمونها 
مَشاهد؛ مضاهاءةً لبیوت الله - تعالى -. 

ونهى عن إيقاد السرج عليهاء وهلؤلاء يوقفون الوقوف على إيقاد 
القناديل عليها . 

ونهى أن تُتخذ عيداًء وهؤلاء يتخذونها أعياداً ومناسك» ويجتمعون 
لها كاجتماعهم للعيد وأكثر. 

وأمر بتسويتهاء كما روى مسلم في «صحيحه»"" عن أبي الهَيّاج 


)١(‏ هو وضع الخّلوق عليهاء وهو من أنواع الطيب. (ع). 
() الأَرَحٌ - محركة -: صرب من الأبنية؛ كما في «القاموس». (ع). 
(۳) برقم (414)ء وفيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت» والأصل - هنا - تَمْشِينّها . 


To 


الأسَدِيّء قال: قال علي بن أبي طالب و4 : ألا أبعك على ما بعثني عليه 
رسول الله ل : أن لا تمثالاً إلا طمَسْنَة» ولا قبراً مُشرفاً إلا سَرَيةُ 
وفي «صحیحه»' کا عن َمامة بن مء قال E‏ 
عُبيد بأرض الروم - برُودس - فتوقي صاحب لناء فأمر فضالة بقبره فشُوّي؛ 
ثم قال: سمعت رسول الله هة يأمر بتسويتها . 
وهؤلاء ببالغون في مخالفة هذين الحديثين › ويرفعونها عن الأرض 
کا لت ويعقدون غليها :القباب. ا 
ونهى عن تَجْصيص القبر والبناء عليه» کما روی مسلم في 
اصحیحه) عن جایں قال : نھی رسول الله ية عن تجصيص القبر» وأن 
يقٌعد عليه » وأن ہنی عليه . ۱ 
ونهى عن الكتابة عليهاء كما روى أبو داودء والترمذيّ في «سننهما»» 
عن جابر ت فاا و ا 
لبها 
قال الترمذي : (حدیث حسن صحیح» . 
)0( برقم (). (0). 
»( برقم ( ۰ (). 
)۳( وھو کما قال؛ وتمام کلامه : لاقل روي من غير وجه عن جابرا؟ ذکره تحت :باب :+ 
(ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها) . 
وأقول: أخرجه التّرمذي من طريق محمد بن ربيعةً رالا ن ن بن 
غِيّاث» وأبي معاوية» نوابن جِبّان أيضاً »)٠۹(‏ والظحاوي في شح المعاني» 
TS‏ ي معاوية محمد بن خازم؛ لاڻتهم› عن ابن جُريجء عن 
أبي الزبير» عن جابر.: 
وقال الحاكم : «صحیح على شرط مسلم٤»‏ ووافقه الذهبي . 
فهذا هو الإسناد الأؤل. 
والإسناد الآخر: رواه بو داود» والنساثي». وابن ماجه؛ من طريق ابن جُرَيج» عن = 
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وهؤلاء يتخذون عليها الألواح» ويكتبون عليها القرآن وغيره. 

ونھی آن یُزاد علیھا غیر ترابھاء کما روی أبو داود'“ من حدیث جابر 
أيضاً -: أن رسول الله يل نهى أن يُْجَصَص القبر» أو يكتب عليه» أو يزاد 
عليه . 


وهلؤلاء يزيدون عليه - سوى التراب - الاجر والأحجار والجص. 

ونهى عمر بن عبد العزيز هه أن يُبتى القبر بآجر» وأوصى أن لا 
يفعل ذلك بقبره. 

وأوصى الأسود بن يزيد: أن لا تجعلوا على قبري آجرًا. 

وقال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون الجر على قبورهم . 


وأوصىی أبو هريرة ا له حين حضرته الوفاةً: أن لا تضربوا علي 
فطاطاً . 


وكره الإمام أحمد أن يُضربَ على القبر فسطاط . 
والمقصود: أن هؤلاء المعظّمين للقبور» والمتخذينها أعياداًء 


= سلَيْمان بن موسى» عن جابر» وكذلك رواه ابن جبّان» ولیس عند ابن ماجه إلا 
جملة الكتابة - 
هلذا؛ وقد كنت صخحت في «الإرواء» )۲٠۸/۳(‏ هذا الإسناد الثاني» ثم بدا لي 
أن فيه انقطاعاً بین سلیمان بن موسی وجابر. 
و(سليمان) - هلذا - ليس في شيوخه أبو. الزبير؛ فالغالب أنه تلماه من غيره» فيصلَح 
الاستشهادٌ به؛ وإلا فهو متابعٌ قوي لابن جريج . 
وأصل الخديثِ عند مسلم وغيره من طرق عن ابن جُريج: أخبرني أبو الزبيرء أنه 
سمع جابر بن عبد الله. . . به. 
وقد صحح إسناد الحديث: النووي» وأقرّ الحافظ في «التلخيص» )١۳١/۲(‏ 
تصحیح الذين تقدم ذکرهم» وكذا صححه عبد الحق الإشبيلي . 

(۱) برقم (۳۲۲۵» ۳۲۲۹)» ورواه مسلم (۳/ 1۲)ء دون فقرة الكتابة والزيادة وانظر: 
«أحكام الجنائزه (ص٠٠۲)‏ لشيخنا كنم. (ع). 


FY 


الموقدين عليها السرجَء' الذين يبنون عليها المساجد والقباب: مناقضون لما 
أمر به رسول الله ل محادُون لما جاء به. 

وأعظم ذلك اتخادُها مساجد وإيقاد السرج عليها» وهو من الکبائرء 
وقد صرح الفقهاء من أضحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. 

قال أبو محمد المقدسي” “: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها؛ af‏ 
من فعله» ولان فيه تضييعاً للمال في غير فائدة» وإفراطاً في تعظيم القبورء 
أشبه تعظيم الأصنام» قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا 
الخبر؛ لأن النبي قال: «لعن الله اليهودً! اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)» 
بُحذّر ما صنعوا؛ متفق غليه" . 

وقالت عائشة : إنّما لم يبْرَزْ قبرٌ رسول الله 4##؛ لعلا بنخذ مسجداً؛ 
- لأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجودالهاء 
والتقرب إليهاء وقد رُوَينّا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ 
صورهم» والتمسح بها»: والصلاة عندها» انتهى . 

وقد آل الأمر بهؤلاء الصلّال المشركين: إلى أن شرعوا لیو ا 
ووضعوا له مناسك» حتى صنّف بعض غُلاتهم" في ذلك کتاباً وسماه 
«مناسك حج المشاهد»؛ مضاهاةٌ منه بالقبور للبيت الحرام» ولا يخفى أن 
هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عُبّاد الأصنام . 


فانظر إلى هذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول الله إل وقصده - من 


(۱) في «المغني» )۸/9 (). 

(۲) رواه البخاري (۳۲/۱)» ومسلم. .)٥۳۱(‏ (ع). 

(۳) وهو من الشيعة الرواقض؛ وانظر «منهاج السنة النبوية )٤۷٦/1(‏ لشيخ 
ابن تيمية . ا 
ومۇلفه : : هو ابن النمان؛ المعروف عندهم ب (المُفيد)» توفي . سغة Ns‏ 
ترجمته في اشذرات الذهب» (۱۹۹/۳). (ع). 


TIA 


النهي عمّا تقدم ذكره في القبور -» وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه» ولا ريب 
أن فى ذلك من المقاسد ما يعجر الحبكد فن كشره: 

فمنها : تعظيمها الوق في الافتتان بها . 

ومنها: اتخاذها عيداً. 

ومنها: السفر إليها. 

ومنها: مشابهة عبادة الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليهاء 
والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليها وسدانتها"» وعَبّاذها يرّجحون 
المجاورة عندها على المجاورة عند المسجد الحرام» ويرون سدانتها أفضلَ 
من خدمة المساجد» والويل عندهم لقيّمها ليلة يطفئ القنديل المعلَىَ عليها . 

ومنها: النذر لها ولسَدَنيهًا . 

ومنها: اعتقاد المشركين بها أن يكشف بها البلاء» وينصر على 
الأعداءء ويستنزل غيث السماءء ويفرج الكرب» وتقضى الحوائج» وينصر 
المظلوم» ويجار الخائف» إلى غير ذلك. 
ومنها: الدحول فى لعنة الله - تعالى - ورسوله باتخاذ المساجد عليهاء 
وإيقاد السرج عليها. ٠‏ 

ومنها: الشرك الأكبر الذي يفعل عندها. 
٠‏ ومنها: إيذاء أصحابها بما فعله المشركون بقبورهم؛ فإنهم يؤذيهم ما 
يفعل عند قبورهم» ويكرهونه غاية الكراهةء كما أن المسيح يكره ما يفعله 
النصارى عند قبره"» وكذلك غيره من الأنبياء والأولياء والمشايخ؛ يؤذيهم 
ما يفعله أشباه النصارى عند قبورهم» ويوم القيامة يتبرّأون منهم» كما قال 


)1( أي : خذمتها > 0 
)( أ ی اللي ررد يا وإلا؛ فليس للمسيح 4# قبرٌ! كيف وهو لم 
یمت؛ بل رمه أله إلو4؟! (ع). 


۳4 


ےر ا E‏ مي ورد چول 
- تعالى ۔- : ووم ششحم وما يعبڈوت من دون اله فيقول ءاشو اكم 


4 4 rar 


وکاری کت آم شم شب صلا سملا الیل © ١اا‏ شيك ت ما کن یی آنا أن نسحد نن 


دونلک من ا ن مهد اء شم ی فس سوا ال ڪر کک 
[الفرقان: ۷١ء‏ 1۸]ء قال الله للمشركين: «فقَد ڪيم ينا 4 


[الفرقان: ۱۹] الآَيةًء وقال - تعالی -: و قال لَه یی أ َي i‏ 
لتاس دوي وأ لهي من دون آ قال . سبحتڭ ما يکن 4 أن و ما س 


ررر دوروو ع ي رور 


ل ی ب4 الآية [المائدة:٠١١١]»‏ وقال - تعالى -: لوم رهم جیعا ام ر 
للملكة أا ليا ڪاو تنش @ قاو حك أت کش ون شوم تل 
کا بدو لبه ڪرم e‏ ومنو @€ [سا: ٢‏ ]. 

ومنها: مشابهة اليهود والنصارى في اتخاذ المساجد والسرج عليها'. 

ومنها: محادّة الله ورسوله» ومناقضة ما شرعه فيها. 

ومنها: التعب العظيم؛ مع الوزر الكثير» والإثم العظيم . 

ومنها : إماتة السنن» وإحياء البدع. 

ومنها: تفضيلها على خير البقاع وأ حبها إلى انه ؛ فان عاد القبور 
يقصدونها - مع التعظيم والاحترام اا ورِفّة القلب والعكوف بالهمة 
على الموتى - بما لا يفعلونه في المساجد» ولا يحصل لهم فيها نظيره» ولا 


قريب منه . 
ومنها: أن ذلك يضمن عمارة المشاهد وخراب المساجد» ودين الله 
الذي بعث به رسوله بضد ذلك» ولهلذا لما كانت الرافضة من أبعد الناس 
عن العلم والدين؛ عَمروا المشاهدء وأخربوا المساجد. ١‏ 
ومنها: أن الذي؛ شرعه الرسول بيو عند زيارة القبورة إنما هر 


(1) كما في حديث أبي هريرة» عن النبي بل قال: «أحبٌ البلاد إلى الله : 
مساجدّها. . ٠.‏ الحديث: رواه مسلم (1۷1). (ع). ۰ 


TY: 


تذكر الثء والإحسان إلى المَرُورِ بالدعاء له» والترحم عليه» والاستغفار لهء 
وسؤال العافية له» فيكون الزائرٌ مُحسناً إلى نفسه وإلى الميت» فقلَبَ هلؤلاء 
المشركون الأمرَّء وعكسوا الدين» وجعلوا المقصود بالزيارة الشرك بالميت» 
ودعاءه والدعاء په» وسؤاله حوائجهم› ا البركات منه» ونصره لهم 


على الأعداء ونحو ذلك» فصاروا مسيئين إلى نفوسهم وإلى الميت› ولو 
¿ إلا بجرمانه بَرَكَةَّ ما شرعه الله - تعا الدعاء لهء وال 
بجرمانه برکة ما شر - من 
: ا له! 


فاسمع - الآن - زيارة أهل الإيمانء التي شرعها الله - تعالى - على 
لسان رسوله بء ثم وازن بينها وبين زيارة أهل الإشراك» التي شرعها لهم 
الشيطان» واختَر لنفسك: 

قالت عائشة وتا : كان رسول الله ب إذا كان ليلتي منه؛ خرج من 
آخر الليل إلى البَقّيع › فيقول: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين! وأتاكم ما 
توعدون؛ غداً مؤجُلون» وإنّا - إن شاء الله - بكم لاحقون» اللهم اغفر 
لأهل بقيع العَرْقدا» رواه مسل . 

وفى «صحيحه» عنها - أيضاً -: أن جبريل ت أتاهء فقال: إن ربك 
يأمرك افاي أهل البقيع» فتستغفرَ لهم» قالت: قلت كيف أقول لهم يا 
زسول اله؟! قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين! 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا ‏ إن شاء الله - بكم 
للاحقون» . 

وفي اصحيحه»" أيضاً عن سلیمان بن بُریدةًّه عن آبیه» قال: 
کان رسول الله يعلّمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا: «السلام على 


(۱) برقم (۹۷6). (ع). 
(9) برقم .)4۷٥(‏ (ع). 
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أهل الديار - وفي لفظ: السلام عليكم آهل الديار! - من المؤمنين 
والمسلمين» وإنا - إن شاء الله - بكم للاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافيةا , 


وعن بريدة» قال: فال ستول :ال له ل : اكنبٌ نهيتكم عن زيارة 
القبور» فمن أراد أن یزور فليَرُز ولا تقولوا هُجرا» EE‏ 
0 
والنسائي 


وكان رسول الله َه قد نهى الرجال عن زيارة القبور» سداً للذريعةء 
فلما تمن التوحيدٌ في قلوبهم؛ أذن لهم في زيارتها على الوجه الذي 
شرعه» ونهاهم أن يقولو! هجر فمن زارها على غير الوجه e‏ الذي 
یحبه الله ورسوله؛ فإن زیارته غير مأذون فيها. ! 


ومن أعظم الجر : الشرك عندها قولاً وفعلا . 


وفي اصحیح مسل عن أبي هريرة طا ؛ قال: قال 
رسول اله ا : «زوروا القبور؛ فإنها تذگر الموت». ۰ 


وعن علي بن أبي' طالب - رضي الله تعالى عنه -» أن رسول اله لا 
قال: «إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروها؛ فإنها تذكركم الآخرة»؛ 
رواه الإمام أحمد". ٠‏ 


.0( هو حدیتُ صحیح بتمامه کما اتی:: 
وقد روى مسلم (4۷۷) منه جملة: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فژورۈها). 
ولجملة: «ولا تقولوا هُجرأً» شاهدان» أحدهما من حديث أنس بسند حسن» وه 
مخرّج في «أحکام الجُنائز» (۰۲۲۸ ۲۲۹ - المعارف)ء والآخر عن أبي سعيد 
الحُذري» رواه أحمد 1۳/۳۲ ۔ ١1)ء‏ ورجاله ثقات؛ غير محمد بن عمرو بن 
ثابت» الم يونقه غير أبن حبان؛ فلا بأس به في الشواهد وانظر «الصحيحة) 
(۹۹). 

() برقم )٩4۷7(‏ (۱۰). (ع). 

(۳) وهذا حدیتٌ صحیح بشبواهده» وقد تقدمت - آنفاً -. 


VY 


وعن ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما قال: مَرّ 
رسول الله ية بقبور المدينةء فأقبل عليهم بوجهه» فقال: «السلام 
علیکم يا أهل القبور! يغفر الله لنا ولكم» ونحن بالأئرا» رواه أحمدء 
والترمذي - وخسنه ۔. 

وعن ابن مسعود - رضي الله تعالی عنه -» أن رسول الله يه قال: 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور؛ فزوروا القبور؛ فإنها رَد في الدنياء وتذكرُ 


الأخرةا» رواه ابن ا2 


وروى الإمام أحمد» عن أبي سعيد وب قال: قال رسول الله بل : 
كنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروها؛ فإن فیها رة" . 

فهلذه الزيارة التي شرعها رسول الله ها لأمته» وعلّمهم إياهاء هل 
تجد فيها شيعا مما تعمده أهل الشرك والبدع؟ أم تجدها مُضادة لما هم عليه 
من کل وجه؟! 

وما أحسنَّ ما قال مالك بن أنس كل#: «لن يُصلح آخرّ هذه الأمة إلا 
ما أصلح أولّها»! 

ولكن؛ كلما ضعُف تمسّك الأمم بعهود أنبيائهم» ونَقَص إيمانهم؛ 
عُوّضوا عن ذلك بما أحدثوه من البدع والشرك. 
٠‏ ولقد جَرّد:السلف الصالح التوحيدء وحُمَوا جائبه» حتى كان أحدهم 


(۱) أحمد (۱/ »)۳١۷‏ والترمذي )٠۰٥۳(‏ من طريقين عن ابن عباس» وحسنه شیخنا کل 
في «أحكام الجنائز» (ص )۲٠١ - ۲٤۹‏ دون فقرة الإقبال بالوجه. (ع). 

(۲) برقم )٠۷١(‏ وإسناده ضعيف» كما في «تخريج المشكاة! )۱۷٦۹(‏ لشيخنا كل . 
0 

(۳) أخرجه أحمد» والحاكمء وقال: «صحيح على شرط مسلم»» ووافقه الذهبي . 
وفي إسناده أسامة بن زيد؛ وفيه ضعف يسير؛ لا ينافي أنه خسن الحديث. 
وأسامة - هذا - إن كان الليئي؛ فحديثه حسنٌ صحيح - لذاته » وإن كان العدوي ؛ 
فحديثه صحيخ - لشواهده الاتية -. 

VY 


إذا سل على الي كف قم أراد التصاءامتعل:القيكة وجل طهر إلى 
جدار القبر» ٿم دعا. : 

SS 

يسيد هره إلى جداراالقبر» ثم ي 

ون على ذلك الأنمة الارية: : اه يسل الل رقت ادمه ست 
لا يدعو عند القبر؛ فإن الدعاء عباأدة. 

وفي ادى غر فرعا -: «الدعاء هو العبادة)" 

فجرّد السلف العبادة شه شرا عو ا ا ا ا ي 
رسول الله 4ية؛ من السلام على أصحابهاء والاستغفار لهم والترخم 

وبالجملة؛ فالميت قد انقطع عمله") فهو محتاج إلى من يداعو له 
ويشفع له» ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء له - وجوباً واا 
ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي . 

قال عوف بن مالك: صلی رسرل اله ا لی چتازة'فسفظظ من 
دعائه وهو يقول : «اللهم اغفر له وارحمه» وعافه واعفٌ عنه» وأكرم نرله» 
٠‏ ووسّع مَدحَله» واغسله بالماء والثلج والبرّدء ونَقّه من الخطايا كما نقيت 
الثوب الأبيض من الدّتس» وأَبْيِلّه دارا خيراً من داره» وأهلاً حيرا من 
أهله» وزوجاً خيراً من زوجهء وأدخله الجنة» وأعِذّه من عذاب القبر - أو 


(۱) الحديث عندنا صحيځٌ بلا ريب» وقد صځُحه جَمٌْء وهو مخرّج عندي في 
مواضع» منها «أحكام الجنائز» .)۲٤١(‏ 
وفي إسناده :يسيع الحضرمي التابعيء وقد قال فيه ابن المديني :المغررقاء 
ووثقه الذهبي والعسقلاني؛ فهو ثقة 

(۳) کہا في حديث بي 'هريرة عن النبي َة قال: «إذا مات الإنسان انقطع 
عمله. . ٠.‏ الحديث: رواه ملم .)۱۹۳١(‏ (ع). 


YE 


من عذاب النار -٠؛‏ حتى تمنّيت أن أكون أنا الميت» لدعاء رسول الله 4 
على ذلك الميت؛ رواه مسلب . 

وقال بو هريرة - رضي الله تعالى عنه -: سمعت رسول الله ي يقول 
في صلاته على الجنازة: «اللهم أنت ربّهاء وأنت ت خلقتهاء وأنت هديَها 
لاإسلام» وأنت قبضت روحهاء وأنت أعلم پسرها وعلانیتهاء جتنا شفعاء؛ 


فاغفر له»» رواه الإمام أحمد" . 


وفي «سنن أبي داود»“ عن أبي هريرة طبه أن رسول الله إو قال : 
«إذا صليتم على الميت؛ فأخلإصوا له الدعاء». 

وقالت عائشة ونا وأنس» عن النبي ل : «ما من ميت يصلي عليه 
أ ن الان لفون ب كل رة 0إ تعر قا روا 
مسل ٩‏ 

وعن ابن عباس له قال: سمعت رسول الله ي يقول: ما مِنْ 
رجل مسلم یموت» فیقوم على چتازته أربعون رجلا لا يشرکون بالله شیا ؛ 
إلا شفعهم الله فيه » رواه م 

فهلذا مقصود الصلاة على الميت"“» وهو الدعاء له» والاستغفارء 
والشفاعة فيه. 


۲ برقم (7)). من طريقين» وهو مخرّج في «أحكام الجنائز» .)٠١١(‏ 

۳٤١ _ ۲۵۹ /۲( )(‏ ۔ ۳ )٤۸‏ وکذا أبو داود (۳۲۰۰) ۔ وغیرهما -؛ وإسناده 
ضعيف» كما قال شيخنا كله في «(ضعيف أبي داود؛. (ع). 

)۳( برقم (۳۱۹۹)ء وابن ماجه (۹۷٤۱)؛‏ وإسناده حسن» وانظر «أحكام الجنائز» 
(ص۹٦١۱).‏ (ع). 

() برقم .)٩٤۷(‏ (ع). 

.)۹٤۸( برقم‎ )( 

(1) انظر: «الحوادث والبدع» (ص۱۷۸) وتعليقي عليه. (ع). 

Vo 


ومعلوم انه قي قیرة آشڈ حاجة مته على تغوه۲ فته يا عرض 
للسؤال وغیره. : ا 
وقد كان ييه يقف؛ على القبر بعد الدفن فيقول:.«سلوا له التثبيت؛ فإنه 
الآن یسال». ت 

فعلم أنه أحوج إلى الدعاء له بعد الدفن» فإذا كنا على جنازته ندعر 
له» لا لدعو به» ونشفع اله» لا نستشفع به: فبّعد الدفن أولى وأخرّى. 

فبدل أهل البدع زالشرك قولاً غير الذي قيل لهم: بدّلوا الدعاء له 
بدعائه نفسه» والشفاعةً له بالاستشفاع به» وقصدوا بالزيارة - التي شرعها 
رسول الله هة إحساناً إلى الميت. وإحساناً إلى الزائر» وتذكيراً بالآخرة -: 
سۇال الميت»› رالإقسام به على الله» وتخصيص تلك البقعة بالدعاء الذي 
هو مُخ العبادة" ٤‏ وحضور القلب عندهاء وخشوعه ا 
المساجدء وأوقات الأسحار. 

ومن المُحال أن يكون دعاء الموتى - أو الدعاء بهم أو الذعاء 
8 - مشروعاً وعملاً صالحاًء ويُصرف عنه القرونٌ الئلاثة المفصّلة 
بنص" رسول الله کا ٿم يُرْرَقّه الخُلوف الذين يقولون ما لا يفلون؛ 
ويفعلون ما لا يۇمرون . 

فهاذه سنة رسول الله بي في أهل القبور بضعاً وعشرين سنه حتى ٠‏ 
توفاه الله _ تعالى -» وهلذه سنَّة خلفائه الراشدين» وهلذه طريقة جميع 


(۲) «أحکام الجنائز؛ (ص۱۹۸) ۔ مصخحاً د. 
قال أبو الحارث: قد زواه آبو داود (۳۲۲۱)ء والحاكم (۱/١۳۷)ء‏ والبيهقي 9 
وجود ستَده امام النووي في «المجموع؛ (٥/۲۹۲)ء‏ وهو كما قال. 2 
(۲) هذا لفظ حديث ضعيف المبنى» صحيح المعنى: رواه الترمذي )۳۳۷١(‏ عن 
أنس بن مالك؛ وهو مخرج في ااحکام ال الجنائز (ص۷٤۲)‏ لشيخنا ك . 
(۴) انظر: «المنتقى النفيس*» (ص۸۳). (ع). 
۳۷ 


الصحابة والتابعين لهم بإحسان»ء هل يُمْكِنٌ بَشراً على وجه الأرض أن يأتي 
عن أحد منهم بقل صحيح» أو حسن» أو ضعيف» أو منقطع: أنهم كانوا 
إذا e‏ القبور فَدَعَرْا عندهاء وتمسّحوا بهاء فضلاً أن 
يُصلوا عندهاء أو يسألوا الله بأصحابهاء أو يسألوهم حوائجهم؟! فَلْيْوقَفونا 
على أثر واحد» أو حرف واحد في ذلك. 

بلى؛ يمكنهم أن يأتوا عن الخُلوف التي خلفت بعدهم بكثير من 
ذلك» وكلما تأخر الزمان وطال العهد؛ كان ذلك أكثر» حتى لقد ؤجد في 
ذلك عة مصبّفات ليس فيها عن رسول الله ية - ولا عن خالفائه الراشدين»› 
ولا عن أصحابه - حرف واحد من ذلك» بلى؛ فيها من خلاف ذلك كثيرء 
كما قدمناه من الأحاديث المرفوعة. 

وأما آثار الصحابة؛ فأكثر من أن.يحاط بهاء وقد ذكرنا إنكار عمر طللبه 
على أنس وله صلاته عند القبر» وقوله له: «القبرً لقب . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق في «مغازیه» ۔ من زیادات وئس بن 
بُكير -» عن أبى حلّدة خالد بن دينار» قال: حدثنا أبو العالية» قال: لما 
فتحنا ُتَر ؛ وجا فن یت مال اران سرا عا رل میت د ران 
مصحف له» فأخذنا المصحف» فحملناه إلى عمر بن الخطاب ويي » فدعا 
له كعْباً» فنسخه بالعربية» فأنا أولٌ رجل من العرب قرأه» قرأته مثل ما أقرأً 
القرآن» فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سیرنکم وأموركم ولُحون 
کلامکم» وما هو کان بعدٌ» قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حقرنا بالنهار 
ثلاثة عشر قبراً متفرقة» فلما كان الليلٌ؛ دفتاه وسَرّينا القبور كلهاء لنْعَمَيَه 
على الناس لا ينْبشونه» فقلت: وما يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا 


(۱) تقدم تخریجه (ص۲٥۳).‏ (ع). 
(۲) (ص٦٦»‏ ۷ - بتحقيق سُهيل زكار)» وظاهرٌ إسناد هذه القضّة الصحةٌ» وفي بعض 
ألفاظها شيءٌ من النكارة! (ع). 
VY‏ 


حيست عنهم أبرزوا السرير فيْمْظّرون» فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟'قال: 
رجل يقال له: دانیال» 'فقلت : مذ گم وجدتموه مات؟ قال: مذ ثلاث مئة 
سنة» قلت: ما کان تغیر منه شي۶؟ قال: لا؛ إلا شعیرات من فُفاه» إن 
لحوم الأنبياء لا ثبليها الأرض» ولا تأكلها السباع! 

ففي هاده القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قبره؛ للا 
يفتتن به التاسس ٠‏ ولم يبرزوه للدعاء عنده والتبرك به» ولو ظفر به 
المتأخرون لجالدوا عليه بالسيوف» ولعبدوه من دون الله» فهم قد اتخذوا 
مو القبؤن أونانا من لا يدان هدا ولا يرنه قافو الها دة واجخلوها 
معابد أعظم من المساجد. ٠‏ ۰ 

فلو كان الدعاء عند القبورء والصلاة عندهاء والتبرك بها فضيلةٌ أو 
سنة أو مباحاً: لنصب ألمهاجرون والأنصار هذا القبر عَلَماً لذلك» وَدَعَرا 
عنده» شزا ذلك لمن بَعْدَهُم» ولکن کانوا أعلم بالله ورسوله ودینه من 
الحلوف التي خلفت بعدهم . : 

وكذلك التابعون لهم بإحسان راحوا على هذا السبيلء وقد کان 
عندهم من قبور أصنحاب رسول الله ي بالأمصار عدد كثير» وهم 
متوافرون» فما منهم من استغاث عند قبر صاحب» ولا دعاه» ولا دعا به» 
ولا دعا عنده» ولا استشفی به» ولا استنصر په» ومن المعلوم أن مثل هذا 
مما تور الهِممْ والدواعي على نقله» بل على نقل ما هو دونه. 

وحينئٍ» فلا يخلو؛ إما أن يكون الدعاء عندها. والدعاء بأربابها: أقفل 
منه في غير تلك البقعة» أو لا يكون: 


الصراط الستقي» ( ص۳۳۹( _ ی ا تان یا د a‏ 
ولارن هذا بقضيَة (السرقات العلمية) - المثارة حديثا !! وضوابطهاء وحقائقها!! (ع). 


YA 


فإن كان أفضل؛ فكيف خفي - علماً وعملاً - على الصحابة والتابعين 
وتابعيهم؟! فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلةٌ بهذا الفضل العظيم» 
به الحُلوف علماً وعملاً؟! ولا يجوز أن يَعْلّموه ویزهدوا فيه» مع حرصهم 
all aS‏ بشت بکل سبټ وإن کان 
فيه کراهةٌ ماء فکیف یکونون شی راا وق يو 
ا ٹم لا يقصدونه؟! هذا محال طبعاً وشرعاً . 

فتعيّن القسم الآخرء وهو أنه لا فضل للدعاء عندهاء ولا هو 

مشروع› ولا مأذون فيه بقصد الخصوص» بل تخصيصها بالدعاء عندها 
ذريعة إلى ما تقدم من المفاسد» ومثل هذا مما لا يشرعه الله ورسوله البتةء 
بل استحبابٌ الدعاء عندها شرع عبادة لم يشرعها الله ولم يُنڙل بها 
سلطانا . 

وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير. 

فروى غير واحد عن المَعْرُور بن سُرّيد» قال: صليتٌ مع عمر بن 
e‏ فقراً فیها : انر تر کی عل 
ريك يصب فيل 469 [الفيل: ٠)١‏ وط لإيكف مرش €9 فريش: »]١‏ ثم 
الناس يذهبون مذاهب» فقال: آين يذهب هؤلاء؟ فقيل: يا أمير 
المؤمنين! مسجد صلى فيه النبي 6ء فهم يصلون فيه» فقال: إنما هلك 
مَنْ کان قبلکم بمثل هذا کانوا يتبعون آثار آنبیائهم» ویتخذونها کنائس 
وييّعاً! فمن أذْرَكئه الصلاة منكم في هذه المساجد فلْيْصَلٌ» ومَنْ لا؛ مض 


رلا يتعمد . 


وكذلك أرسل عمر - رضي الله تعالى عنه - أيضاً؛ فقظع الشجرة التي 


)0( رواه سعید بن منصور في (سننه) ۔ كما في «الاقتضاء» (۷4/۲) -» وابن وضاح 
في «البدع والنهي عنها) ( ص۱٤۰ (t۲‏ بسند صحیح ؟ کما قاله شيخ الإسلام في 
«التوسل والوسيلة» (ص١١٠).‏ (ع). 

۳44 


بایع تحتها آصحابُ ل الله و . 


قد انكر رسوا اله لا على الاه تا اله ن يحمل لهم 
شَجَرَةَ شَجَرَة يعون عليها أسلحتهم ومتاعهم بخصوصها. 


فروی البخاري في «صحیحه»* عن آبي واد الليثيء قال: خرجنا 
مع رسول اله ي قبل حتين» ونحن حديو عَهُدِ بکفر» وللمشركين سِذْرَةٌء 
يعون حولها ويَنوطون" بها أسلحتهم - يقال لها: ذاتٌ أنواط -» فمررنا 
بسذرة» فقلنا: يا رسول اله! اجعل لنا ذاك أنواطء كما لهم ذاتٌ أنواطء 
فقال النبي 8 : الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل: #اجْمّل لا إل 
کنا م Fe‏ قال نکم قرم هلود [الاعراف: ۱۲۱۳۸ لَسَرْكَبُنَ سَسَنَ من كان 
قبلکم) . 

فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها: اتخا 
إله مع الله - تعالى -» مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونها؛ فما الظن ‏ 
بالعكوف حول القبر» زالدعاء به ودعائه» والدعاء عنده؟! فأيّ سب ي للفتن . 
بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟! لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون! 

قال بعض أهل الك ا فانظروا - رحمکم الله 
أيْتّما وجدتم سِدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونهاء ويَرْجُون البَراءَ 


(1) انظر: «الحوادث والبدع» (ص^۳) للرطوشي - بتعليقي - نشر دار ابن الجوزي» 
الدمام. (ع). 

(۲) لم پروه البخاري! 
۳ الحديث صحيح»› فانظر تخريجه في «معارج الألباب» (ص١٤١).‏ < 

(۳) آي: : يعلقون. (ع). 

() هو الرمام الطرطوشي في «الحوادث والبدع؛ ( ص۰۳۸ ۹). 
وقول المصتّف: من أصحاب مالك؛؛ أي: من أهل مذهبه» لا امن تلامذته 
وطلبته؛ كما هو ظاهر. 2( : 


TA 


والشفاء من قَبّلهاء ويَضْربُون بها المسامير والخرّق؛ فهي ذابٌ أنواط» 
فاقطعوها . 

ومن له خجبرة بما بعث الله - تعالى - به رسوله» وبما عليه أهل الشرك 
والبدع اليوم ي هذا الباب وغیره: عَلِمَّ أن بین السلف وبين هؤلاء الخلوف 
شىء ۰ کما قیل : 

سَارَٺ مَُرقَة ويرت مُعَرباً شان بَيْنَ مرق ومُغرّب 

والأمرٌ - واه - أعظم مما ذكرنا. 

وقد ذكر البخاري في «الصحي» عن أمٌ الدرداء راء قالت: دخل 
على أبو الدرداء مُضَباًء فقلت له: ما لَكَ؟! فقال: واله ما أعرف فيهم 
شيئاً من أمر محمد کا ؛ إلا أنهم يصلون جميعاً! 

وروى مالك في «الموإ عن عمه أبي سُهيل بن مالك» عن أبيه» 
أنه قال: ما أعرف شيا مما أدركتٌ عليه الناس؛ إلا التداء بالصلاة؛ يعني : 
الصحابة و . 

وقال الرَهْريّ: دخحلت على أنس بن مالك بدمشقَ» وهو يبكي» فقلت 
له: ما يُبكيك؟! فقال: ما أعرف شيئاً مما أدركتٌ إلا هذه الصلاة» وهذه 
الصلاة قد ضيّعت› ذکره البخاري . 

وفی لفظ آخر: ما كنت أعرف شيثاً على عهد رسول الله بلا ؛ إلا قد 

وقال الحسن البصري: سأل رجل أبا الدرداء و فقال: رحمك الله! 


1( (160/۲(. 0( 
(۳) (۷۲/۱)؛ وإستاده صحیح. (ع). 
() رقم »)٥۳١(‏ وفي «النكت الظراف؛ )۳۸١ /١(‏ لطيفةٌ حَوْلةٌ. (ع). 


۳A1 


٠‏ لو أن رسول الله ية بين أظهرنا؛ هل كان ينكر شيئاً مما نحن عليه؟ 
فغضب» واشتد غضبه» وقال: وهل کان یعرف شیا مما انتم علیه؟! 

وقال المبارك بن فَصَالة : صلّى, الحسنْ الجمعة وجلس» فبكى» فقيل 
له: ما يبكيك يا أبا سعيد؟! فقال: تلومونني على البكاء» ولو أن رجلاً من 
المهاجرين اظلع من باب مسجدكم؛ ما عرف شيئا مما كان عليه على عهد 
رسول الله اة نتم .اليوم عليه ؛ إلا فبتّكم هلذه! 

وهذه هي الفتنة العظمى التي قال فيها عبد الله بن مسعود له : كيف 
أنتم إذا بستكم فتنة» يَهْرَّم فيها الكبير» وينشأً فيها الصغيرء تجري على 
الناس» يتخذونها سنة؛ إذا عُيّرت قيل : عُيّرت السنة» أو: هلذا منك . 

وهذا مما يدل على أن العمل إذا ج فلات اله فو غ ب 
e‏ فإن العمل قد جرى على خلاف السنة منذ زمِن أبي 
الدرداء» ونس" كما تقدم . 

وذكر أبو العباس أحمد بن يحيى: حدثني محمد بن غُبيد بن ميمون: 
حدثني عبد الله بن إسخاق الجعفري» قال: كان عبد الله بن حسن يكير 
الجلوس إلى ربيعة» قال: فتذاكروا يوماً الشنن» فقال رجل كان في 
المجلس: ليس العمل على هذاء فقال عبد اله : أرأيت إن كثز الجهّالء 
حتى يكونوا هم الحكام؛ فهم الحجة على السنة"؟! فقال ربيعة: أشهد ان 
هذا كلام أبناء الأنبياء. . ۱ 


0%0%%%۰ 


() رواه الدارمي (14/1) والحاكم .)0۱٤/4(‏ 
وانظر تتمة تخريجه في «أربعي الشخصية الإسلامية! رقم )٤١(‏ بقلمي وتخريجي ٠‏ (ع).: 
(۲) وھذا کلام حقّ» يجب أن يحُنّب - كما يقال - بماء الذهب. (ع). 
)۳( فلنْسّرح صدور أهل السنة بهاء ولو كانوا قليلاً ؛ فإنهم على الحق المبين» وعلى 
الصراط المستقيم . (ع). 


TAY 


ول نص )ا 


ومن أعظم مكايده: ما نصبَةُ للناس من الأنصاب والأزلام» التي هي 
من عمله» وقد أمر الله - تعالى - باجتناب ذلك وعَلّق الفلاح باجتنابه» 
فقال: يا الي امنا إا لتر اميم الاصاب لالم رجش ين عَم ألمَين 
جنوه لمكم قلحو € [الماندة: .]۹١‏ 

فالأنصاب : کل ما نْصٍب» یعْبد من دون الله - من حجر» أو شجر»› 
أو وڻن»› أو ق وهي جمع› واحدها ثْصب٬‏ كنب وأطناب . 

قال مجاهد» وقّتادة» وابن جریج : کانت حول البيت أحجار» كان 
أهل الجاهلية يذبحون عليها» ويشرّحون اللحم علیها» وکانوا یعظّمون هذه 
الحجارة ويعبدونهاء قالوا: وليست بأصنام» إنما الصنم ما يُصَوّر وينقش . 


وقال ابن عباس: هي الأصنام التي يعبدونها من دون الله - تعالى -. 
وقال الرجاج : حجارة کانت لهم یعبدونهاء وهي الأوثان. 
وقال المَرّاء: هي الآلهة التي كانت تعبدء من أحجار وغيرها. 


وأصل اللفظة: الشىء المنصوب الذي يقصده من رآه» ومنه قوله 
- تعالی -: ن بو من انات ا كم إل سس برش €3) [المعارج: .]٤١‏ 


قال ابن عباس: إلى غاية - أو عَلّم ‏ يُسرعون. 


وهو قول أكثر المفسرين. 


() انظر «جامع البیان» (۳۲/۷). (ع). 


TAY 


وقال ال اا أيهم يستلمها أولاً. 
قال الزجًاج: وهلذا على قراءة من قرأ لصب بضمتين» كقوله : 


ر یح عل 2 


وما ذز لصب [المائدة: ۳]» قال: ومعناه: أصنام لهم . 

esa‏ اغ 

والإيفاض: الإسراع. 

2 الأزلام: فقال ابن عباس وا : هي قداح کانوا يُستقسمون بها 
في الأمور؛ أي: يطلبون بها عِلَمّ ما فيم لهم 

وقال سعید بن جبیر: كانت لهم حَصّيات› إذا أراد أحدهم أن يغزوء 
أو يجلس؛ استقسم بها : 

وقال أيضاً: هي القدحان اللذان كان يستقسم بهما أهل الجاهلية في 
أمورهم» أحدهما مكتوب عليه أمرني ربي» والآخر: نهاني ربي» فاا 
أرادوا أمراً ضربوا بهاء فإن خرج الذي عليه : أمرني؛ فعلوا ما هموا منه» 
وان خرج الذي عليه: نهاني؛ تركوه. 

قال أبو عَبيد: الاستقسام: طلبٌ القسمة. 

وقال المَبَرّد: الاستقسام: اَحد گل واحدِ قسمه: 

وقيل: الاستقسام: إلزام أنفسهم بما تأمرهم به القداح» كمَسّم 
الجن 

وقال الأزهري: اران قاقسا أ بالأزكو4 [المائدة: ٣]؛‏ أي:. تطلبوا من 
جهة الأزلام ما فيم لكم من أحد ألأمرين 

وقال أبو إسحاق الزجاج - وغيره -: الاستقسام بالأزلام حرام.؛ 

ولا فرق بين ذلك وبين قول المنجم: لا تخرخ من أجل نجم کا 
واحرج من أجل طلوع نجم کذا؛ لأن الله - تعالی - یقول: وما تذری شل 


2 


مَاذا ڪيب 4( [لقمبان: ١۳]ء‏ وذلك دخول في علم الله ك الذي هو 
YA‏ 


غیب عتا فهو حرام» کالأزلام التي ذکرها الله - تعالی -. 

والمقصود: أن الناس قد ابيُلوا بالأنصاب والأزلام فالأنصاب 
للشرك والعبادةء والأزلام للتكهُن» وطلب عِلْم ما استأثر الله به» هذه 
للعلم» وتلك للعمل» ودين الله ي مضاد لهذا وهذاء والذي جاء به 
رسول الله اة إبطالّهماء وكسرٌ الأنصاب والأزلام. 

فون الأنصاب ما قد نصبه الشيطان للمشركين - من شجرة» أو عمودء 
أو وثن» أو قبر» أو خشبة»ء أو عين» ونحو ذلك -» والواجب هدم ذلك 
كله» ومحر أثره» كما أمر النبي يل عليّا طبه بهدم القبور المشرفة" 
وتسويتها بالأرض» كما روى مسلم في «صحيحه»" عن أبي الهَيّاج 
الأسديء قال: قال لي علي ط4 : ألا أبْمَنُكَ على ما بعشني عليه 
رسول الله کی؟! أن لا أدع تمثالاً إلا طمسه» ولا قبراً مُشرفً إلا سوينه. 


وعمّى الصحابة بأمر عمر طبه قبرَ دانيالء وأخفاه عن الناس . 


ولما بلغه أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع تحتها رسول الله يلا 
أصحابه ؛ أرسل فقطعها . 


رواه ابن وَضاح في کتابه؛ فقال: سمعت عیسی بن يونس يقول: أمر 
عمر بن الخطاب له بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي بيه فقطعها ؛ لأن 


(1) وللقاضي ابن العربي المالكي في «أحكام القرآن» )۲٠٠ /١(‏ كلمة جيدة في تفسير 
الية ومعرفة أحكامهاء فليراجع. (ع). 

(۲) علق الشيخ محمد حامد الفقي هنا بقوله: «ومن أعجب كيد الشيطان أن عليّا طبه 
هو الذي کان يهدمها بامر رسول الله ب ثم أقيمت وأعيد بناژها - محادّة لله 
ورسوله - باسم علي وأولاد علي» وهم - وال - بُرَءَاءُ من ذلك». (ع). 

(۳) تقدم تخریجه (ص٥٦۳).‏ (ع). 

)٤(‏ سبق الكلام عليه (ص۳۷۷). (ع). 

)٥(‏ تقدم الكلام عليه (ص٠۳۸).‏ (ع). 


TA 


التاس كانوا يذهبون فيصلُون تحتهاء فخاف عليهم الفتنة . 

قال یی ن وین ؟ CS e‏ ان 
الناس كانوا يأتون الشجرة» فقطعها عمر طله 

فإذا کان هذا فعل عمر د ا التى ذكرها اله ا - في 
القرآن'“ء وبايع تحتها الصحابة رسول اله بة؛ فماذا حكمه فيما عذاها من 
هذه الأنصاب والأوثان› ال لظت الا بها » واشتدت البلية بھا؟! 

وأبلغ من ذلك: أن رسول الله ية هَدّم مسجد الصرار فف هلذا 
دليل على هدم ما هو أعظم فساداً منه» كالمساجد المبنية على القبور؛ فإِنّ 
حكم الإسلام فيها: أن تهدم کلهاء حتى تسى بالأرض» وهي أولى 'بالهذم 
من مسجد الضرار» وكذلك القباب التي على القبور يجب هدمها كلها؛ 
لأنها أسست على معصية الرسول» لأنه قد نهى عن البناء على القبور. كما 
ا و irs‏ ۴ س : 
تقدم ؟ فبناءٌ سس على معصیته ومخالفته بناءٌ محرم» وهو أولى بالهدم من 

وقد أمر رسول الله ية بهدم القبور المشرفة كما تقدم . 

فهدمٌ القباب والبناء والمساجد التي بُنيت عليها أولى وأحرى؛ لأنه لعن 
متخذي المساجد عليها؛ ونهى عن البناء عليهء فيجب المبادرة والمسازعة إلى 
هدم ما لعن رسول الله ل فاعله» ونهی عنه وله 5ل بُقيم لدينه وة 
رسوله من ينصرهماء ونذت همان فهو أشد عير وأسرع تغييراً. 


(1) كما في سورة الفتح ::۱۸ (ع). 
(۲) وهو المذكور في سورة التوبة: .٠١۷‏ 
وانظر کلام المصتف ' اگ له في «زاد المعاد» (۳/ ۲۲) حول ذلك. 


(۳) كما قال النبي ي «أتعجبون من عَيْرة سعل؟! فوالله لأنا أغيرُ وال أغيرٌ 
ول فن اغ ق ا .» الحديث: و 


ومسلم )/)۹١‏ عن ألمغيرة بن شعبة ا 0 
A1‏ 


١‏ وكذلك يجب إزالة كل قنديل أو سراج على قبر وميه ؛ فإن فاعل ذلك 
ملعون بلعنة رسول الله اء ولا يصح هذا الوقف» ولا يحل إثباته وتنفيذه. 

قال الإمام أبو بكر الظرطوشي”: انظروا - رحمكم اله - أينما 
وجدتم سدرة» أو شجرة يقصدها الناس ویعظمونها» ویرجون البرُءَ والشقاء 
من َبَّلِهاء ويضربون بها المسامير والخرّق؛ فهى ذات أنواط» فاقطعوها. 
شامة ‏ في كتاب «الحوادث والبدع»: ومن هذا القسم أيضاً: ما قد 
عَم به الابتلاء من تزبين الشيطان للعامّة تخليق الحيطان والعْمُدِء وسرج 
مؤاضع مخصوصة من كل بلدء يحكي لهم حاكٍ أنه رأى في منامه بها 
أحداً ممن شَهِرَ بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك» ويحافظون عليه» مع 
تضييعهم فرائض الله وسننه» ويظنون نهم يتقربون بذلك» ثم يتجاوزون 
هذا إلى أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونهاء ويرجون 
الشفاء لمرضاهم› وقضاء حوائجهم بالنذر لهاء وهي من بين عيون»› 
وشجر» وحائط» وحجر. 

وفى مدينة دمشق من ذلك مواضع متعدّدة» كعوينة الحمى خارج باب 
تومّا» والعمود المخلق داخل باب الصغيرء والشجرة الملعونة اليابسة خارج 
باب النصرء في نفس قارعة الطريق» سهّل الله قطعها واجتثاثها من أصلها! 
فما أشبهها بذات أنواط التي في الحديث - ثم ساق حديث آبي واقل: أنهم 
مَرّوا مع رسول الله 4ه بِسَمُرََ عظيمة خحضراء» يقال لها: ذات أنواط 
فقالوا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذاتٌ أنواط فقال 
النبي بی «الله أکبر! هلذا كما قال قوم موسی: اجمل لا للها كتا هم 


ال ال إِنَکم قوم مهو [الاعراف : ۱۳۸]! لَتَرگَبٌْ سَسَنَ من کان قبلکم». 


)١(‏ في «الحوادث والبدع» (ص۳۸). لع). 
(۲) وهو المسمّى ب «الباعث على إنكار البدع والحوادٹ)» فانظر (ص٥۲»‏ ١۲)-منه‏ -. (ع). 


FAY 


قال الترمذي: «هذا حديث حسن صح 

ثم ذكر ما صنعه بعض أهل العلم ببلاد إفريقيًا : أنه كان إلى جانبه 
عين تسمى عين العافية› كان العامة قد افتتنوا بهاء يأتونها من الآفاق» فمن 
تعذّر عليه نکاحٌ» أو ولد؛ قال: امضوا بى إلى العافيةء فيعرف منها. الفتنةء 
فخرج في السحر فهدمهاء وأذن للضم هة ثم قال: اللهم إني هدمتها 
لك فلا ترفع لها راسا قال: فما رفع به رأس إلى الآن. 

وقد کان بدمشق كثير من هذه الأنصاب» فيسّر الله - سبحانه - کسرها 
على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموځحدين» كالعامود المخلقء واللْصّب 
الذي كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهالء والتَصّب الذي كان 
تحت الطاحون»› الذي عند مقابر النصارى» ينتابه الناس للتبرك به» وكان 
صورة صنم في نهر الثَلوط ينذرون له ويتبرکون به وقطع الله E‏ 
الضف الذي كان عند الرْحبة ج عنده» ويتبرك به المشركون» وکان 
عموداً طویلاً على رأسه حجر کالكُرَة» وعند مسجد درب الحجر صب فد 


ەر 


بني عليه مسجد صغير» يعبده المشركون» يسر الله كسره. 
فما سرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون اله» ولو كانت ما 
کانت! ويقولون: إن هذا الحجر» > وهذه الشجرة» وهذو اين تفل ار 
أي : تقبل العبادة من دون الله - تعالى -؛ فإن النذر عبادة وفربةء یتقرب بها 
الناذر إلى المنذور له» ويتمسحون بذلك الاصّب» ويستلمونه . 
ولقد أنكر .اسلف التمسّح بحجر المقام الذي أمر الله e‏ أن 
بُتخذ منه مُصلى» کما ذکر الأررقي في كتاب «تاریخ مكة) عن قتادة» في 


قوله - تعالی - : ویڈو ن مَقَاِ إبرهعر صل € [البقرة: 2 .قال .«إنما 


)1( سبق ذِکرة والعزو لتخریجه 
0( 0/(. 0(. 


TAA 


أمروا أن يصلوا عنده» ولم يؤمروا بمسحه» ولقد تكلفت هزه الآمة شيثاً ما 
تكلفته الأمم قبلها؛ ذكر لنا من رأى أثره وأصابعه» فما زالت هذه الأمة 
تسةه نی اخلولی):. 

وأعظم الفتنة بهاذه الأنصاب: فتنة أنصاب القبور» وهي أصل فتنة 
عبادة الأصنام» كما قاله السلف من الصحابة والتابعين» وقد تقدم. 

ومن أعظم كيد الشيطان: أنه ينصب لأهل الشرك قبراً مُعَصّماً يعظمه 
الناس» ثم يجعله ونا يُعبد من دون الله» ثم يُوجي إلى أوليائه: أن مَنْ نهى 
عن عبادته» واتخاذه عيداً» وجَعْلِه وثناً؛ فقد تَنَقَّصّه» ومَضمه حقّه» فیسعی 
الجاهلون المشركون في نله وعقوبته ويكفّرونه؛ وذَنبّه عند أهل الإشراك: 
مره بما أمر الله به ورسوله» ونهيه عما نهی الله عنه ورسوله - من جعله وثناً 
وعيداًء وإيقاد السَرّج عليه» وبناء المساجد والقباب عليه» وتَجصيصه» 
وإشادته» وتقبيله» واستلامه» ودعائه» أو الدعاء به» أو السفر إليه» أو 
الاستعانة به من دون الله -» مما قد عُلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه 
مضاد لما بعث الله به رسوله من تجريد التوحيد لله» وأن لا يُعبد إلا الله . 


فإذا نهى الموحْدٌ عن ذلك؛ غضب المشركون» واشمأزت قلوبهم 
وقالوا: قد تنقص أهل الرّب العاليةء وزعم أنهم لا حرمة لهم» ولا قَذرء 
وسرّی ذلك في نفوس الجهال والطغام» وكير فمن يتسب إلى العلم 
والدين؛ حتی عادوا أهل التوحيدى ورمَؤهم بالعظائم› ونمُروا الناس 
عنھہ"» ووالوا أهل الشرك وعظموهم»› وزعموا أنهم هم أولياء الله» 


وأنصار دینه ورسوله! 


() احلَوْلّى الشيء؛ أي: صار أملس مستوياً بالأرض . 
والمراد: آنه ذهبت معالمه لكثرة التمسح به! (ع). 

(۳) والتاريخ يعيدٌ نفسه حذو الفَدَة بالقُدّة! فاليوم تسمع كثيراً من العبارات والكلمات 
- في أهل الح ؛ تنفيراً وإبعاداً وتمويهاً!! (ع). 


A۸4 


ويأبى الله ذلك» فما كانوا أولياءه» إن أولياؤه إلا المتقونء المتبعون 
له» الموافقون لهء العارفون بما جاء بهء الدّاعون إليهء لا المشیرت پا لم 
يُعْظّواء» لاسو ثِياب الڙور» الذين يصدّون الناس عن سنة نبيهم» ويْعُونهم 
وجا وهم يحسبون أنهم يحسنون ضعا ! 


00%۰ 


ول سد | 


ولا تحسب - أيّها المَنْعّمْ عليه باتباع صراط الله المستقيم» صراط أهل 
نعمته ورحمته وکرامته! - أن النهي عن اتخاذ القبور أوثاناً وأغياداً وأنصاباًء 
والنهي عن اتخاذها مساجد» أو بناء المساجد عليهاء وإيقاد السرج عليهاء 
والسفر إليهاء والنذر لهاء واستلامهاء وتقبيلهاء وتعُفِير الجباهِ في 
عَرّصاتها عض من أصحابهاء ولا تنقيص لهم»ء كما يحسبه أهل الإشراك 
رالد بل ذلك من إكرامهم»› وتعظيمهم› واحترامهم؛ ومتابعتهم فيما 
بوه اتن ما یکرهونه» فأنت - والله - وليم ومُجبهم› وناصر 
طريقتهم وسنتهم› وعلی هَذيهم ومنهاجهم› وهۇلاء المشركون أُغْصّی الناس 
لهم؛ وأبعدهم من ديهم ومتابعتهم› کالنصاری مع المسيح› واليهود مع 
موسى بء والرافضة مع علي طه 
فاهل الحق أَوْلّى بأهل الحق من أهل الباطل»› «والمؤوة وأَلمْرْمِنَتُ 
بنش زا “r ef‏ بن [ال- ب Cv:‏ و الم فقون ولمفْمت ۰ e‏ بعَصهر من بض 
2 


فاعلم أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع؛ أعرصّتٌ عن السَّن"» فتجد 


)١(‏ جم (عَرْصة)؛ وهي «كل بقعة بين .الور واسعة ليس فيها بناءا» كما في 
«القاموس!. (ع). 

(۲) كما قال حسان بن عطية ‏ التابعي الجليل -: «ما ابتدع قوم بدعة في دينهم؛ إلا 
نزع الله من سنتهم مثلهاء ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة»؛ رواه الدارمي 
)۱١٤(‏ بإسناد صحيح . (ع). 

۳4۱ 


أكثر هؤلاء العاكفين على القبور مُعرضين عن طريقة مَنْ فيهًا وهُذيه وسنته» 
مشتغلین بقبره عَمَّا أَمَرَ به ودعا إليه! وتعظيم الأنبياء والصالحين ومحبتهم؛ 
إنما هو باتباع ما دَعَوا إليه من العلم النافع والعمل اماع واقتفاء 
آثارهم» وسلوك طريقتهم > دون عبادة قبورهم» والعكوف عليهاء واتخاذها 
أعياداً . 


فإن من اقتفى آئارهم؛ كان متسبًباً إلى تكثير أجورهم؛ باتباعه لهم 
ودعوته الناس إلى اتباعهم» فإذا أعرض عمّا دعوا إليه» واشتغل بضده؛ 
حرم نفسه وحرمهم ذلك الأجرء فاي ت تعظيم لهم واحترام في هذا؟! : 
وإّما اشتغل كثير من الناس بأنواع من العبادات المُبتَدَعَةٍء التي 
يكرهها الله ورسوله؛ لإعراضهم عن المشروع أو بعضهء وإن قاموا بصورته 
الظاهرة؛ فقد هَجّروا حقيقتها المقصودة منه؛ وإلا فُمَّن أَمْبَلَّ على الصلوات 
الخمس بوجهه وقلبه». عارفاً بما اشتملت عليه من الكلم الطيب العمل 
الصالح»› > مهما بها كل الاهتمام؛ أغْتنه عن الشرك› وکل من قر فيها أو 
في بعضها؛ تجدٌ فيه من الشرك بحسب ذلك. 
ومن أصعّى إلى کلام الله بقلبه» وتدبره وَفّْمه؛ أغناه عن الماع 
الشيطان ”“ الذي يَصْدّاعن ذكر الله وعن الصلاةء وينْبث التفاق في القلب» 
وكذلك من أصغى إليه وإلى حديث الرسول بيه بكليتهء وخدت نفس 
باقتباس الهدى والعلم منه» لا من غیره؛؟ أغناه س البدع والاراء 
والتخرٴصات وألشظحات والخيالات» التي هي وساوس النفوس وتخيلاتها: 
ومن بَخُدَ عن ذلك؛ فلا بد له أن يتعرَّض عنه بما لا ينفه» كما أن 
من عَمَرَ قلبه بمحبة الله - تعالی - وذکروء وخحشیته › والتوکل عليه» والانابة 
إليه؛ أغناه ذلك عن محبة غيره وخشيته والتوكل عليه وأغناه أيضاً عن 


(۱) وهو الغناء والمغازف» كما سيفصًله - مطولاً - مصتفنا كل#. (ع). . 


۳4۲ 


عش الصورء وإذا خلا من ذلك؛ صارَ عَبْدَ هواه أي شيء استحسنه؛ 
مله وا شبد : 

فالمُعْرض عن التوحيد مشرك - شاء أم أبى -» والمُعْرض عن السنة 
مدع ضالٌ - شاء أم أبى -» والمُغْرض عن محبة الله وذكره عبد الصورٍِ 
- شاء أم أبى -» والله المستعانء وعليه التّكلان» ولا حول ولا قوة إلا به. 


00%%%% 


4r 


وال سد )م 


فإن قيل: فما الذي أوقع عَبّاد القبور في الافتتان بهاء مع العلم بان 
ساکنیها أموات› ل اکر ر ولا ا ولا 0 ولا حیاةً ولا 
نشوراً؟! 

ET 

: الجهل بحقيقة ما بعث اله به رسولّه - بل > م - من 

حقو om‏ وفع أسباب الشرك› فقل نصيبهم جا من ذلك»› ودعاهم 
الشيطا إلى الفتنةء ولم يكن عندهم من العلم ما بطل دعوته» فاستجابوا 
بحسب ما عندهم من الجهل› وعصموا بقدر ما معهم من العلم. 

ومنها: أحاديث مكذوية مُختلقة وضعها أشباه غاد الأصنام من 
٠‏ المقابرية على رسول الله کل تَناقض دينه وما جاء به» كحديث: إذا 
أغیتگم الأمور فعليكم بأصحاب القبور»“» وحديث: «لو حسّن أحدُكم ظنّه 
بحجر فع وأمثال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام» 


)١‏ قال شيخ الإسلام في «التوسّل» (ص۲۹۷): «فهلذا الحديث كذبٌ مفترى على 
النبي با بإجماع العازفين بحديثه» لم يروه أحدٌ من العلماء بذلك» ولا يوجد في 
شيء من کتب الحديث المعتمدةا. 
وأورده العجلوني في اكشف الخفاء» رقم(۳٠۲)ء‏ ثم قال: «كذا في «الأربعين» 
لابن کمال باشا»!! قلتٌ: فکان ماذا؟! فإنه ليس من أهل الصناعة!! 0ح). 

)0( نقل السخاوي في «المقاصد الحسنة» رقم(۸۸۳) عن شيخ الإسلام «أنه کذٽ» 
وعن شيخه الحافظ ابن خجر أنه لا أصل له»! 
وانظر: «تذكرة الموضوعات» (ص٦۲۸)‏ للف الهندي» واتنزيه الشريعة» (۲/ 
,)١‏ و«الأسرار المرفوعة» .)٤۹7(‏ (ع). 1 


۳۹٤ 


a‏ المشركون» وراجت على افاعم من الجهال الضلال» وال بعث 
رسوله بقتل من حسّن ظلّه بالأحجار» وجَلّب أمَتّه الفتنة بالقبور» بكل بطريق 
کما تقدم . 

ومنهًا: حكايات حكيت لهم عن تلك القبور: أن فلانا استغاث بالقبر 
الفلاني من شِدّة» فخلص منهاء وفلان دعاه أو دعا به في حاجته» فمَضِيّتُ 
له» وفلان نزل به ضر فاسترجی صاحب ذلك القبر» فحشف ضره. 

وعند السّدنة والمقابرية من ذلك شىء كثير يطول ذكره» وهم من 
أكذب خلق الله - تعالى - على الأحياء والأمواتء والنفوس مُولَعةٌ بقضاء 
حوائجهاء وإزالة ضروراتها. 

ويسمع بأن قبر فلان تياق مُجرّب» والشيطان له تلف فی 
الدعوةء فيدعوه ارلا إلى الدعاء عنده» فيدعو العبد عنده بحرقةٍ E‏ 
وذْلَةء فیجیب الله دعوته؛ لما قام بقلبه - لا لأجل القبر -؛ فإنه لو دعاه 
كذلك في الحانة والخمارة والحمام والسوق أجابه» فيظن الجاهل أن للقبر 
تاثيراً في إجابة تلك الدعوة"» والله - سبحانه - يجيب دعوة المضظر» ولو 
کان کافراًء وقد قال ۔ تعالی ۔: کا تید ھکولکی وولا من عَطل ريك ونا 

عطاءُ ريك تحظريا ©6 [الإسراء: ١۲]ء‏ وقد قال الخليل: وة َو ي 

لرن من امن منم بال ووم از [البقرة: ١۱۲]ء‏ فقال الله ج : چوس كر 


کار لا < م اط ل عراب لار ویس ر4 [البقرة: .]1١١‏ 


يعار وي 


RE‏ الله دعاءه؛ یکون راضیاً عنه» ولا مًا له ولا 
رأضياً بفعلهء فإنه يجيب البَرّ والفاجرء والمؤمن والكافر» وكثير من الناس 


(1) «ما يستعمل لدفع السّم من الأدوية والمعاجين» وهو معرّب»؛ كما في «النهاية . 
قلت: يريد: أنه علاج ودواء مجرب نافع! (ع). 

(۲) أي: دنه وخفاء وغموضل في أسلوبه؛ بحيث لا يبه إليه! (ع). 

(۳) وهذه فائدة مهمّة» تكشف حقيقة ما تراه في بعض كتب التراجم من قولهم: 
«اوالدعاء عند قبره مستجاب٣!!‏ (ع). 


۳40 


يدعو دعاءَ يُعْتدي فة أو يُشرك في دعائه» أو يكون مما لا يجوز أن 
ا ا 0 ویکون 
بمنزلة من امل له» وال بالمال والبنين»› الله - تعالى - يسارع 
لوی کیرات وقد قال ۔ تعالی -: یکا سا ما ذا پو قتا 
عليه ابوب ڪل سئي [الانعام: .]٤٤‏ ۰ 

فالدعاء قد يكونأعبادة» فيثاب عليه الداعى» وقد يكون دعاء مسألة 
ی ا عا ر ی ا ا ا ا ل ا 
تنقص به درجته» فیُقضنی حاجِنّه» ویعاقبه على ما جرى عليه من إضاعة 
حقوقه» وارتکاب حدوده. 

والمقصود: أن الشيطان - بلطف كيده - يحسّن الدعاء عند القبر: وأنه 
رجح منه في بيته ومسجده» وأوقات الأسحارء فإذا تقرر ذلك عنده؛ نقله 
درجة أخری من الدعاء عنده إلى الدعاء به» والإقسام على اله به» وهلا 
٠‏ أعظم من الذي قبله؛ فإن شأنَ الله أعظم من أن يسم عليه» ار سال پاج 
من خلقه» وقد أنكر أئمة الإسلام ذلك. 


فقال أبو 'الحسين القَدوري“ في شرح «كتاب الكرْخي»: قال بسر بن 
الوليد: سمعت أبا يؤسف يقول: قال ا «لا ينبغي لأحد أن 
يدعو الله إلا به» قال : وأكره أن يقول: : أسألك بمَعْقَدِ بمَعْقِدِ العرّ من عرشك» 
وأکره أن قول : بح فلان» .وبحق أنبيائك و وبحقی الست الحرام , 

قال أبو الحسين:؛ أما المسألة بغير الله فمنكرة في قولهم؛ ا 
لغير الله عليه» وإنما الق لله لله على خلقه. 

وأما قوله : ١بَمعْقَلِ‏ العِرّ من عرشك»؛ فكرهه أبو حنيفة» ور خص فيه 
(1) كما في الآيتين: ٠٦ ٠٠١‏ من سورة المؤمنون. (ع). 
(۲) انظر: رد المحتار» (۲/ )٠۳١‏ لابن عابدين. (ع). 

۳۹٦ 


أبو يوسف» وقال: وروي أن النبي اة دعا بذلك قال: ولان معد العڙ 
من العرش؛ إنما يراد به القدرة التي خلق الله بها العرش» مع عظمته» فكأنه 
سأله بأوصَافِه . 

وقال ابن بذجي في «شرح المختار»" : ویکره أن يدعو الله - تعالى - 
إلا به» فلا يقول: أسألك بملانء أو بملائكتك» أو بأنبيائك ونحو ذلك؛ 
لأنه لا حقَّ للمخلوق على خالقهء أو يقول في دعائه: أسألك بمعقد الع 
من عرشك. وعن أبي يوسف جوازه. 

وما قول فيه أبو حنيفة وأصحابه : «أكره کذا»؛ هو عند محمد حرام» 
وعند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ هو إلى الحرام أقرب» وجانب التحريم عليه 
أغلب". 


وفي «فتاوى أبي محمد بن عبد السلا : أنه لا يجوز سؤال الله 
سبحانه - بشيءٍ من مخلوقاته: لا الأنبياء» ولا غيرهم» وتوقف في 
نبينا بة؛ لاعتقاده أن ذلك جاء في حديث» وأنه لم يعرف صحة 
السديف : 


)١(‏ وهلذا حديث موضوع؛ كما تراه في «نصب الراية» /٤(‏ ۲۷۲)ء و«الموضوعات» 
۲/9( و«التوسّل» (ص۹٤)‏ لشيخنا الألباني كلفه. (ع). 

(۲) قارن ب «الفتاوي الهندية .)۲۸١ /٥(‏ (ع). 

(۳) «إتحاف السادة المتقین» (۲/ )۲۸١‏ للرّبيدي. (ع). 

(4) (ص۱۲۷). (ع). 

(8) وهو حدیث صحیح ؛ صححه الترمذي» وكذا الحاكم» والذهبي» وغيرهم - كشيخ 
الإسلام ابن يمه في كتابه «التوسل والوسيلة» -» وقد بيّنت صِحة إسناده» ورددث 
على من أعَلّه بجهالة أحد رواته في كتابي المعروف: «التوسل؛ أنواعه وأحكامه» 
(ص٠۷)»‏ وفصّلت فيه اقول في الرّد على من استذل به على جواز التوسل 
بالأنبياء والأولياء والصالحين» وحقّقت أن الأعمى إلّما تول بدعائه كلا؛ 
فلْيراجم» فإله مهم . 

۳4¥ 


فإذا قرّر الشيطان عنده أن الإقسام على الله به» والدعاء به أبلغ في 
تعظيمه واحترامه» وأَنْجَمٌ في قضاء حاجته؛ نقله درجةٌ أخرى إلى دعائه 
بنفسه من دون الله» ثم ينقله بعد ذلك درجة أخرى إلى أن يتخذ قبره ونا 
يعکف عليه › ويوقد عليه القنديل› ویعلی غليه الستور»ء ويبني عليه المسجدء 
ویعہده بالسجود له» والطواف به» وتقبیله› واستلامه» والحج إليهء والذبج 
عنده» ثم ينقله درجة أخرى إلى دعاء .الناس إلى عبادتهء واتخاذه عيداً 
گا وان ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم. 

قال شيخنا - قدّښشس الله روحه -: وهله الأمور المبتدعة علد القبور 
مراتب : ١‏ 

أبعدها عن الشرع: أن يسال المیت حاجته» وبستغیث په فیھاء کما 
يفعله كثير من الناس» قال: وهلؤلاء من جنس عُبّاد الأصنام» ولهذا قد 
يتمثل لھم الشيطان في صورة الميت› أو الغائب» کما یتمثل لعباد اا 
وهذا يحصل للكفار من المشركينء وأهل الكتاب» يدعو أحذهم مَنُْ ' 
اما » فيتمقل له الشيطان أنخاناء وقد يخاطبهم ببعض الأمور الغائبة. 

وكذلك السجود للقبر» والتمسح به وتقبیله . 

المرتبة الثانية : أن يسأل الله كك به» وهذا يفعله كثير من المتأخرين»› 
او اا جا 

الثالفة : أن يسأله نفسه. 

الرابعة: أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب» أو أنه أفضل من 
الدعاء في المسجده فيقصد زيارته» والصلاة عنده؛ لأجل طلب حوائجه. 


= قال أبو الحارث ‏ كان الله له -: وهو المشهور بحديث توسّل الضرير» انظر نصه 
وتخریجه - موسّعاً - في رسالتي «كشف المتواري من تلبيسات الغماري»» وهي 
مبندةَ علیه» نشر دار ابن الجوزي» الدمام. 2 
۳۹۸ 


فهلذا - أيضاً - من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين» وهى محرمة» 
وما علمتٌ فى ذلك نزاعاً بين أئمة الدين» وإن كان كثير من المتأخرين يفعل 
ذلك» ویقول بعضهم: قبرٌ فلان ریاقٌ مُجرّب. 

والحكاية المنقولة عن الشافعي - أنه كان يقصد الدعاء عند قبر أبي 


جنيفة -: من الكذب الظاهر” . 


00%00%%% 


(۱) رواها الخطيب في «تاریخه» .)۱۲۳/١(‏ 
وزغم الكوثري في «مقالاته» (ص١۳۸)‏ أنها: «بسند صحيح؟!! زعم جد باطل! 
فانظر نقضها في « سلسلة الأحاديث الضعيفة» )۳١/١(‏ لشيخنا كله و«اقتضاء 
الصراط المستقيم» (ص٣١٠١)‏ لشيخ الإسلام كل . (ع). 


۳44 


مال س )ا 


في الفرق بين زيارة الموحدين للقبور» وزيارة المشركين : 

أما زيارة الموحدين: فمقصودها ثلاثة أشياء: 

أحدها: تذگر الآجرةء والاعتبار» والاتعاظ»ء وقد أشار النبي اة إلى 
ذلك بقوله: «زوروا القبور؛ فإنها تذكركم الآخرةي“ 

والثاني: الإحسان إلى الميت» وأن لا يطول عَهده به» فيهجره» 
ويتناساه» كما إذا ترك زيارة الحيّ مدة طويلة تناساه» فإذا زار الحي. فرج 
بزيارته وسر بذلك» فالمیت أولى؛ لأنه قد صار في دار قد مجر هلها 
إخوانهم وأهلهم ومعازفهم» فإذا زاره وأهُدى إليه هدي - ومن دعاء» أو 
ضدقة» أو أهدى قربةً -: ازداد بذلك سروره وفرحه» کما يسر ر الح بمن 
يزوره ویهدي له. 1 

ولهذا شرع النبي بي للزائر أن يدعو لأهل القبور بالرحمة والمغفرة 
وسؤال العافية قط" » ولم يشرع أن يدعوهم» ولا يدعو بهم» ولا يصلٰي 


0( تقدّم تخریجه (ص۳۷۳) . (). 

() من ذلك ما رواه مسل في اصحیحه» )4۷٤(‏ (۱۰۳): آل النبي 3 علّم 
السيدة عائشة و الدعاء في ذلك: «السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» .ويرحم الله المستقدمين منا والمستأاخرين»› وإنا ۔ إن شاء الله - بكم 
للاحقون». 
وهناك أدعية أأخرى» فانظر : «أحكام الجنائزه (ص ٠۸۳‏ فما بعد) لشيخنا كله ع) . 


fae 


الثالث: إحسان الزاثر إلى نفسه؛ باتباع السنة» والوقوف عند ما شرعه 
الرسول بيا فيحسن إلى نفسه وإلى المزور. 

وأما الزيارة الشركية : فأصلها مأخوذ عن عُبّاد الأصنام. 

قالوا: الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزيّة عند الله - تعالى - 
تزال تأتيه الألطاف من الله - تعالى -» وتفيض على روحه الخيرات» فإذا 
علق الزائرٌ روحه به» وأدناها منه؛ فاضَ من روح المزور على روح الزائر 
من تلك الألطاف بواسطتهاء كما ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء 
ونحوه على الجسم المقابل له. 

قالوا: فتمامٌ الزيارة: أن يَمَوَّجّه الزائر بروحه وقَلْبه إلى الميت» 
ویعف بهمّته علیه» ویوجه قصده کله وإقباله علیه» بحیث لا يمى فيه 
التفات إلى غيره» وكلما كان جَمْمُ الهِمّة والقلب عليه أعظم؛ كان أقربّ 
إلى انتفاعه به. 

وقد ذكر هلذه الزيارةً على هذا الوجه: ابنٌ سينا والفارابي” وغيرهما. 

وصرح بها عَبّاد الكواكب في عبادتهاء وقالوا: إذا تعلقت النفس 
الناطقة بالأرواح العلوية؛ فاض عليها منها النور. 

وبهذا السر: عُبدت الكواكب» واتّخذت لها الهياكل» وصُتّفت لها 
الدعوات» واتخذّتِ الأصناء المجسَّدَة لهاء وهذا بعينه هو الذي أوجب 
لعبّاد القبور اتخاذها أعياداًء وتعليق الستور عليهاء وإيقادً السرج عليهاء 
وبناء المساجد عليهاء وهو الذي قصّد رسول اله ل إبطاله و مره بالكلیّق 


(۱) فما يكتب على كثير من القبور» وما يفعله كثير من زائري القبور - من قراءة سورة 
a‏ (). 
a‏ الذين A‏ و ویفځُمون من شأنهم! 0 

١ 


وسَد الذرائع المفُضية إليه"“» فوقف المشركون في طريقهء و ه في 
قَضده؛ وکان ية في شقٌ٬‏ وهؤلاء في شی . 

وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور: هو ا التي 
ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بهاء وتشفع لهم عند الله - تعالی -. 

قالوا: فإن العبد إذا تعلَقت روحه بروج وة المقرّب عند الله 

وتوجه بهمُته إلیه» وعکف بقلبه علیه؛ صار بینه وبینه اتصال» يفيض به عليه 
منه نصیب بما یحصل له من الهء وشبّهوا ذلك بمن يخدّم ذا جاو وحَظوة 
وفُرْب من السلطان» فهو شدید التعلق به» فما یحصل لذلك من السلطان 
من الإنعام والإفضال؛ ينال ذلك المتعلق به؛ بحسب تعلقّه به. 

فهذا سر عبادة الأصنام» وهو الذي بعث الله رسله» وأنزل كتبه 
بإبطاله» وتكفير أصحابهء ولعنهم» وأباح دماءهم E‏ وسَبّی 
ذراریهم› وأوجب لهم التّار. 

والقرآن من أوله إلى آخره مملوءٌ من الرَّدٌ على أهلهء وإبطال ل 

قال ۔ تعالی ۔: #ار ادوا ین دون اہ شقعاء فل وکو ًا 

یک با لا بمقلرت @ ل ب اة جیا لم م ا 
الگ ر له عو t@‏ [الزمر: .]٤٤ ٤۳‏ 

فأخبر أن الشفاعة لمن له ملك السماوات والأرض» وهو الله وحده فهو 
الذي يَشْمَّع بنفسه إلى نفسه» ليرحم عبده» فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه» 
فصارت الشفاعة في الحقيقة إّما هي له والذي يشفع عنده إنما يشفع بإذه له 
E a O E ELE‏ 


(1) انظر: ما كتبتّه حول (سد الذرائع) في تعليقي على «الحوادث والبدع» (ضص۲۳) 
للرطوشي . (ع). 
(۲) قارن بما قاله شیځنا لا في «التّوسّل : أنواعه وأحكامه» (ص١١٠).‏ (ع). 


۲ 


وهلذا ضدٌ الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون ا 
وعي :الي ابا اه - سبحانه - في کتابه بقوله : تقو یوما ا ری فش کن 
یں یا ولا يبل يتا عل وا كسمه سعد [البقرة: ۲۳٠]ء‏ وقوله: ايها 
یی امنا ايشا يت TS‏ بوم لا بي یډ کا حل و 
سم و والکشروں هه شم اشر ®4 [البقرة: »]۲٠٤‏ وقال - تعالی -: ونر پو 
از تا کن : کر ا و کو کا کیع لم ثد @4 
[الانعام: »]١١‏ وقال: ل ریک آله لى حل الوت ولأ ف َة بار م 
اوی م امرش در لأر ما من فيع مو بعد إذيي تلم آله رڪم 

اعدو أن ناد دكت )€ [یونس: ¥ 

فأخبر - سبحانه - أنه لیس للعباد شفع من دونه بل إذا ا انه 
رحمة عبده؛ اَن هو لمن پشفعٌ فیه» کما قال - تعالی -: تا ون يع إلا من 
إذنِ4 [یونس: ۳)ء وقال: اس ١ا‏ ای شع م نه إل ذد [البقرة: .]٠٠١‏ 

فالشفاعة بإذنه ليست شفاعة من دونه» ولا الشافع شفیع من دونه» بل 
شفيع بإذنه. 

والفرق بين الشفيعين: كالفرق بين الشريك والعبد المأمور. 
فالشفاعة التي أبطلها الله: شفاعة الشريك؛ فإنه لا شريك له» والتي 
أئبتها : شفاعة العبد المأمور» الذي لا يشفع رلا قد شن بدن ما ن 
يأذن له» ويقول: اشفع في فلان» ولهذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد 
الشفعاء يوم القيامة أهل التوحيدء الذين جَرَدوا التوحيد وخلآصوه من تَعَلّقات 
الشرك وشوّائبه» وهم الذين ارتضى الله - سبحانه -. 


e‏ رور 


قال - تعالی تس و ل لمن ٠‏ [الأنبياء: [YA‏ وقال: 
ویار لک شفع HOH‏ لإ م أَذِنَ ن لرن ووی له رك @4 [طه: ۱۰۹]. 

aT‏ إلا بعد رضاه قول المشفوع 
لهء وإذنه للشافع فيه . 


۳ 


فأما المشرك؛ فإنه لا يرتضيه» ولا يرضى قوله» فلا يأذن للشفغاء أن 
يشفعوا فیه؛ فإنه - سبحانه ۔ عَلْمَها بآمرین: رضاه E‏ وإذنه 
للشافع؛ فما لم بوخد مجر الأمرن؛ لم توجد الشفاعة. 

وَسِرٌ ذلك: أن الأمر كله لله وحده» فليس لأحد معه من الأمر شيء 
وأعلى الخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده: هم الرّسل والملائكة المقربون» 
وهم عَبید محض› لا ينسبقونه بالقول» ولا یتقدّمون بین يدیه» ولا يفعلون 
شيئاً إلا بعد إذنه لهم وأمرهم» ولا سيما يوم لا تملك نفس لنفس شيئاًء 
فهم مملوکون مربوبون» أفعالهم مقيدة بأمره وإذنه» فإذا أشرك بهم المشرك› 
واتخذهم شفعاء من دونه ظنًا منه أنه إذا فعل ذلك تقدّموا وشفعوا له 
عند الله -؛ فهو من أجهل الناس بحق الرب - سبحانه -» وما يجب له» 
ويمتنع عليه» فإن هذا مخال ممتنع» سببة قياس الرب - تعالى - على الملوك 
ابرا یت خد الرجل من خواع وارابائی جن بع له عم و 
الحوائج؛ وبهذا القياس الفاسد عُبدت الأصنام» واتخذ رر من ١‏ 
دون الله الشفيحَ والولي. ؛ 

والفرق بينهما: هو الفرق بين الخالق والمخلوق» والب E‏ 
والسيّد والعبدء والمالك' والمملوك والغنيّ والفقيرء والذي لا حاجة به إلى 
أحد قظ» والمحتاج من كل وجه إلى غيره. 

فالشفعاء عند المخلوقين: هم شركاؤهم؛ فان قيام مصالحهم! بهم 
وهم أعوانهم وأنصارهم» الذين قيام أمر الملوك والكبراء بهم» ولولاهم لمأ 
انبسطت أيديهم وألسنتهم في الناس» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلى قبول 
شفاعتهم». وإن لم يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع؛ ا 
يُردوا eS‏ ويذهبون إلى غیرهم» فلا يجدون بدا 
من قبول شفاعتهم على الكرْه والرْضا ١‏ 

فأما الغنيّ الذي غناه من لوازم ذاته» وكل ما سواه فقير إليه بذاتهء 

٤ 


وكلّ من في السماوات والأرض عبيدٌ له» مقهورون بقهره» مصرّفون 
بنمشیئته › لو أهلکهم جمیعاً لم ینقص من عِرّه وسلطانه ومّلکه وربوبیته 
وإلهيته مثقالٌ دَرَةٍ. 

قال تعالی _ ظلَقَدَ ڪَقَرَ اديت قالوا إن لله هو اليح أبن 
سيم فل هَن ینف من آلو سیا إت آراد آن بهلت الََِْ انت 
مریم واكم وس فن الأرض جیا بتر مف لكوت وَالأزض َا 
با 1 ا ا وا ع عل کل ىو فيد 3 @4 [المائدة: .]١۷‏ 

وقال - سبحانه - في سيدة آي ا - آية الكرسي ۔ : لر ماف 


کا ا < 


الوت ا ف لر س دا ازى إل ذ4 [البمقرة: ١٠۲]ء‏ 
وقال: فل بر لمعه بيا لم مك ك التو وألارّض) [الزمر: ٤‏ 
فأخبر أن كمال ملكه للسماوات والأرض؛ يوجب أن تكون الشفاعة 
كلها له وحده وأن أحداً لا يشفع عنده إلا بإذنه» فإنه ليس شريك» بل 
مملوك محض» بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض . 

فتبين أن الشفاعة التي نفاها الله - سبحانه - في القرآن: هي هذه 
الشفاعة الشركية التي يعرفها الناس» ويفعلها بعضهم مع بعض» ولهذا يُطلق 
نفيّها تارة - بناءً على أنها هي المعروفة المتعاهدة عند الناس -» ويقيدها تارة 
بأنها لا تنفع إلا بعد إذنه» وهاذه الشفاعة في الحقيقة هي منه؛ فإنه الذي 
ذِدّء والذي قَبلٌء والذي رضي عن المشفوع» والذي وَفقه لفعل ما يستحق 
به الشفاعة وقولو. 


)١(‏ ورد هلذا اللفظ منسوباً إلى النبي بية؛ فيما رواه الحميدي (۲/ ۷١٤)ء‏ والترمذي 
(/ ۷١٠)ء‏ وعبد الرزاق )۳۷١/۳(‏ عن آبي هريرة. 
وفي سنده حَكِيم بن جير وهو ضعيف الحديث . 
أما أنها أعظم آية في القرآن؛ فهلذا مرويٌ من عدة طرقء فانظر «الإتمام» 
(1۳0(. 2 


0 


تخد ای مدرد ۷ می فا ولا بسَمَمٌ فيه ومتّخد 'الرتٌ 
وحده إلهّه ومعبوده ومحبوبه» ومرجرّه» اومخوقه› الذي يتقرب إليه وحده» 
ويطلب رضاه ویتباعد من سَخّطه: هو الذي يأذن - سبحانه -اللشفيع أن 
شفع فيه 

قال تعالى SR‏ شفعاة إلى قوله: «فُل لر 
SA)‏ يا (الزمر: ۳ ٤‏ وقال ۔ تعالی _ : یدرت ن ڏو الله م 
٠‏ لا بضرشم ولا حه ویفولون هوا شقمرا عند آل فل اشتیشرت: آله ايا ك 
بعكم و و فی لسوت ا في الأّضَّ سېحلده ۶ وتم ًا شرکویت @4 [یونس: ۱۸]. 

فبيّن - سبحانه أن المتخذين شفعاءَ مشركون» وأن الشفاعة لإ 
تحصل باتخاذهم» وإنما تحصل بإذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع لها : ' 

وسر الفرق بين الشفاعتين: أن شفاعة المخلوق للمخلوق» وسؤالة 
للمشفوع عنده؛ لا يفتقر فيها إلى المشفوع عندهء لا لقا ولا ا 
١‏ إذناء بل هو سبب محرد" له من خارج» كسائر الأسباب چ 
الأسباب» وهلذا السبب المحرك قد يكون عند المتحرك" لأجله ما ُو 
SS‏ 
يُشْمَع | ليه في مر یکرهه ۔» ثم قد یکون سؤاله وشفاعتٌه أفُرّی من 
المعارض» فيقبل شفاعة:؛ الشافع» وقد يكون المعارض الذي عنده أقوى من 
شفاعة الشافعء فيردها ولا يقبلهاء وقد يتعارض عندهالأمران» فيبقى متردداً 
بين ذلك المعارض الذي يوجب الردّء وبين الشفاعة التي تقتضي القبول» 
فيتوقف إلى أن يترجح عنده أحدُ الأمرين بمرجح . 


E E 


8 


(0) أي: مؤثّر. (). 
(۲) أي: المتائّر. (ع). 


المشفوع إلیه» پحرکه به ولو على کرو منه» فمنزلة الشفاعة عنده: منزلة من 
يأمر غيره» أو رهه على الفعل» إما بقوةٍ وسلطان»› وإما بما يرعُبه» فلا بد 
أن يحصل للمشفوع إليه من الشافع: إما رغبة ينتفع بهاء وإما رهية منه تندفع 

وهلذا بخلاف الشفاعة عند الرب - سبحانه -؛ فإنه ما لم يخلق شفاعة 
الشافعء ويأذنٌ له فيهاء ويحبها منه» وَيَرّْضَ عن الشافع؛ لم يمكن أن 
توجد» والشافع لا يشفع عنده لحاجة الربً إليه» ولا لرهبته منهء ولا لرغبته 
فيما لديه» وإنما يشفع عنده مُجَرَدَ امتفال لأمره وطاعة له» فهو مأمور 
بالشفاعة» مطيع بامتفال الأمر؛ فإن أحداً من الأنبياء والملائكة وجمیع 
المخلوقات؛ لا يتحرك بشفاعة ولا غيرها إلا بمشيئة الله - تعالى ولق 
فالرب 8 هو الذي يحرك الشفيع حتى يشفع . 
والشفيع عند المخلوق هو الذي يحرّك المشفوع إليه حتى يقبل» 
والشافع عند المخلوق مستغنِ عنه في أكثر أموره» وهو في الحقيقة شريكه» 
ولو کان مملوکه وعبده» فالمشفوع عنده محتاج إليه فيما يناله منه من التفع 
بالتصر والمعاونة وغير ذلك كما أن الشافع محتاج إليه فيما يناله منه من 
رزق أو نصر أو غيره» فكل منهما محتاج إلى الآخر. 

ومن وفقه الله - تعالى - لفهم هذا الموضع ومعرفته : تبيّن له حقيقة 
التوحيد والشرك» والفرق بين ما أثبته الله - تعالى - من الشفاعة وبين ما نفاه 


وأبطله» رین ل ل یه ر ا نا لم من رر [النور: !!]٤١‏ 


0%%%%۰ 


E 


ومن مكايد عدر الله ومصايده» التي كاد بها من كَل نصيبه من العلم 
والعقل والدّين» وصاد بها قلوب الجاهلين المبطلين: سما الْمّْكاء 
والتَّضيةء والغناء بالآلات المحرّمةء الذي يَصْدٌ القلوب عن القرآن» 
ويجعلها عاكفةً على الفسوق والعصيان» فهر قرآن الشيطان» والحجاب 
الكثيف عن الرحمن» وهو رقية اللواط والرّنى» وبه ينال العاشق الفاسق من 
معشوقه غاية المنى» كاد به الشيطان النفوس المبطلة» وحَسنه لها مكراً منه 
وغروراًء وأوحى إليها الشَبَه الباطلة على حُسْيِهو؛ فقبلت وَحيَهٌ واتخذت 
الأجله القرآن مهجوراًء فلو رأيتهم عند ذيّاك السماع وقد حشعت منهم 
. الأصوات› وهدأت منهم الحركات» وعكفت قلوبه م بلي عليه » وانصبّت 
انصبابةٌ واحدة إليه» فتمايلوا له ولا كتمايل النّشوان» وتكسّروا فى 
حركاتهم ورقصهم» أرأيث تكسّر المخانيث والتسوان؟ ويحق لهم ذلك» وقد 
خالظ خماره النفوسَء ؛ ففعل فيها أعظمَّ ما تفعله حََيّا الكؤو س" 


فَلعْيْر الله - بل للشيطان ‏ قلوبُٰ هناك تمَرق٬‏ وأثواب تشفَقٌ٬‏ ا 
في غير طاعة اله ثتَمَقء: حتى إذا عمل السَُحْرٌ فيهم عمله» وبلغ الشيطان 
منهم أمنيته وأمله» e‏ بصوته وجيله» وأجلب عليهم بځیله ورجلو؛ 


(۱) هو السكران الي من الشخر. 0( 

9 السار هو ألم الخمر وصداعها وأذاهاء أو ما خالط من سكرهاء کیا في 
«القاموس». (ع). 

(۳) اسم للخمر. (ع). 


A 


وَخَرَ في صدورهم وخزاً وأرهم إلى ضرب الأرض بالأقدام ارا فَظْوراً 
يجعلهم كالحمير حول المدارء وتارة كالدّباب ترقص وط الديار» فيا 
رخمتا للسقوف والأرض من دك تلك الأقدام» ويا سوأتا من أشباه الحمير 
رالأنعام» ويا شماتة أعداء الإسلام بالذين يزعمون نهم خواص 
الإسلام فصوا حياتهم لذةٌ وطرباًء واتخذوا دينهم لهواً ولعباًء مزامير 
الشيطان أحبٌّ إليهم من استماع سور القرآن» لو سمع أحدهم القرآن من 
أوله إلى آخره لما حرّك له ساکناًء ولا أزعج له قاطناًء ولا أثر فيه وجداًء 
ولا قدح فيه من لواعج الشوق إلى النار ردا حتى إذا لي عليهم قرآن 
الشيطان وولَّجَ مَزموره سَمْعَه» تفجُّرت ينابيع الرّجد من قلبه على عينيه 
فجرت وعلى أقدامه فرقَصت» وعلى يديه فصمُقت» وعلى سائر أعضائه 
فاهتڙت وطربت» وعلی أنفاسه فتصاعدت» وعلی زفراته فتزايدت» وعلى 
نيران أشواقه فاشتعلت» فا أيها الفاتن المفتون! والباع حه من الله بنصیبه 
من الشيطان صفقَة ا اسر مغبون! هلد كانت هذه الأشجان: عند سماع 
القرآن؟! وهلذه الأذواق والمواجيد: عند قراءة القرآن المجيد؟! وهذه 
الأحوال السَيْيّات: عند تلاوة السّرّر والآيات؟! 


ولک کل امرئ یصبو إلى ما يناسبه» ويميل إلى ما يشاكله» والجلسِيّة 
علَة الضَمّ قدراً وشرعا” “» والمشاكلة سبب الميل عقلاً وطبعاً فمن أين 
هذا الإخاء والنسب؛ لولا التعاّق من الشّيطان بأقوی سبب؟! ومن أين هذه 


چم ورو 


الضالية التي أوقعت في عَقد الإيمان وعَهد الرحمن حللا؟ «أفتخدو 


)١(‏ قال الشيخ محمد حامد الفقي تعليقاً : «يقصد الشيخ لث المتصرفة الذين يتحلّقون 
حلقاًء يقومون فيها يرقصون ویتمایلون على أنغام الغناء والآلات› ويتصايحون 
ويهترُون ویتراقصون بما يسمُونه کر وهو اقسوق وعصيان» وذكر للشيطان» 
هداهم الله» وخلّصهم وخلَص الإسلام من تلك الشرور والآثام». (ع). 

( آی: أن كون الشيئين من جنس واحد: سب لاجتماعهما في جبلة الحُلّق» و 
سکم الشع. ). 


۹ 


ر 


اوی من دوي وش َك 
لي الكِمَابُ فَأطرَفُوا لا خِيمَةٌ 


رَأنّى الغناءٌ فكالحَمير تَنَاهَمّوا 
( 


وذريتهر 


دف وسار ا 
تَمُلَ الكَِابُ عَلَيْهِمٌ لما رازا 
سَمِعُوا لَه رَعداً وَبَرْقاً إذ حوّى 
وَرَأذُ غم قاع لِلتَفْسِ عَنْ 
رَأتّى السَمَاعُ مُوَافِقَاً أغْرَاضَهًا 
اَن المُسَاعِدٌ لِلْهَوَىٴمِنْ فاع 
ذل يكن حَنْرَ الجْسوم َه 
انز إلى الَشْوَانِ عند شُرَابهِ 
را ی ا 
اخم فاي ا احق بال 
وقال آخر: 


رلا یآ مشر 


E‏ اشكَهًانُوا ليها 


فش على سَنَةَ المْصطهة 


€ 
عم ر 


عدو پس 
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لمن بدلا [الكهف: ..]٠١‏ 

كته إظرَاق ساو لهي 
الله ما رَقَصوا لأجل الله 
قَمَكَى رَأَبْتَ عِبَادَةٌ بِمَّلاهِي 
EE‏ باواير راهني 
رَجراً وَتَخُويفاً بِفِعْل مَلَاهِي 
سَهَوَاتِها يا ذَبْحَها المَُنَاهِي 
لجل داك عَدَا عَظِيمَ الجَاو . 
أسَبْابَه عند الجَهُول السَاهِي , 
حمر العمل مُمَائِلٌ ومُضصاهي 
انر إلى التّسوَانِ عِنْدَ مَلاَهِي ' 
تخريم والأئيم عند اف 


as 


رخًا إلى اله فى آمَرتا 


EES EEE وماترا‎ 


ولم يزل أنصارٌ الإسلام وأئمة الهُدى تصيح بهلؤلاء من أقطار 


(1) وفي «مدارج السالكين»  )٤۸۷ /١(‏ للمنف -: (شاهي). (ع). 


ab 


الأرض»› وخر سلوك سبیلهم» واقتفاء آثارهم من جميع طوائف الملة. 
قال الإمام أبو بكر الظرطوشي في خحطبة كتابه في «تحريم السماع»“ 
الحمد لله رب العالمين› والعاقبة للمتقين»› ولا عدوان إا على 

الظالمين»› ونسأله ُن یرینا الحق حقًا فنتبعه» والباطل باطلا فتجتنبه» وقد 

کان الناس فيما مضى يستيِر أحدهم بالمعصية إذا واقعها» ثم يستغفر الله 
ويتوب إليه منهاء ثم كثر الجهل» وقل العلم» وتناقص الأمر» حتى صار 
أحدهم يأتي المعصية جھارا ثم ازداد الأمر إدباراًء حتى بلغنا أن طائفة من 
إخواننا المسلمين - وفقنا الله وإياهم - استَرَلُّم الشيطان» واستغوى عقولهم 
في حب الأغاني واللّهوء وسماع الطْفَطمَّة والتقير» واعتقد أنه من الدين 
الذي يُقَرّبهم إلى الله» وجاهرت به جماعة المسلمين» وشافّت سبيل 
المؤمنين» وخالفت الفقهاء والعلماء وحملَّة الدين» #وس يساق آلرسول ا 


ا ی کم ٢ز‏ 


بعد ما ه اکى وچ عر سيل الي لي ما ول شيو جهكّم 
وسات با @)) االساء: ١٠ء‏ فرآیت أن أوضح لحف وأكشف عن شبه ۰ 
أهل الباطل» بالحجج التي تضمّنها كتاب الله» وسنةٌ رسولهء وأبدأ بذكر 
أقاويل العلماء الذين تدوز المُتيا عليهم في قاصي الأرض ودانيهاء حتی تعلَمَ 
هذه الطائفة أنها قد خالفت علماء المسلمين في بدعتهاء والله ولي التوفيق. 

ثم قال: أما مالك؛ فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه؛ وقال: «إذا 
اشترى جارية و مَعْنية؛ کان له أن يردها بالعيب». 

وسئل مالك كل# عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء؟ فقال: «إنما 
يفعله عندنا شای 


(1) (ص۹١٠)‏ نشر دار الغرب الإسلامي - تحقيتق الدكتور عبد المجيد تركي . (ع) 

() انظر: «علل أحمده (١/۲۳۸)ء‏ و«الأمر بالمعروف» )٠٠١(‏ للخأال» و«المنتقى 
النفيس؟ (ص٠٠۳)ء‏ و«الكافي؟ (۲/ )٠٠١‏ لابن عبد البر» واشرح مختصر خليل» 
۳/0( للحشاب. (ع). 
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فال وأا بو فة فاه “يكره الغتاع: ويجعلة :من« الذتوت ° 

وكذلك مذهب أهل:الكوفة ‏ سفيان» وحَمّاد» برای 
وغيرهم -: لا اختلاف بينهم في ذلك ولا نعلم بخلافاً أيضاً ب ٻين اهل 
البَصرة ة في المنع منه. 

قلت: مذهب أبى؛ حنيفة فى ذلك من أشد المذاهب» وقوله فيه أغلظ 
الأقرالء وقد صرح ا ا سماع الملاهي كلهاء كالمڙمارء 
والآف» حتى الضرب بالقّضيب» وصرحوا بأنه معصية» يوجب القسق» 
ونَرَدٌ به الشهادة. 

وأبلغ من ذلك أنهم قالوا: إن السماع فسقّء E‏ هذا 
لفظهم» وروا في ذلك حدیثاً لا يصح ف ۰ 

قالوا: ويجب عليه أن يجتهد في أن لا يسمعه إذا مَرّ به» أو کان في 
جواره. 


وقال ابو يوسف - في دار تَسْمَع منها صوتٌ المعازف والملاهي - 


/۷ واروح المعاني)‎ »)٣٤ /۲( «المنتقى النفيس» (ص* ۰ و«الدر المختار»‎ )١( 
2 . للزيلعي‎ )٠۲١/( للآلوسي» و«اشرح كنر الحقائق»‎ )۸ 

(۲) وهو: «استماع الملاهي معصية» والجلوس عليها فِسُْق› وانتلدّذ بها ا ذکره 
واحد منهم؟ کصابحب «الفتاوی البزازية) )۲٥۹ /٦(‏ وغيره. 
وأورده الرّبيدي في «إتحاف السادة المتقين» )٤۷۲/١(‏ عن العراقي» وذكر عزوه 
لأبي الشيخ من حديث مكحول - مرسلاً -. 
فهو ضعيف . 
وقد رواه أبو يعقوب النيسابوري في «المناهي وعقوبات المعاصي“ ( ق۲۲۳ /) من 
طريق بقيّة» عن عبد الرحمن بن عبد الله عن مكحول - مرسلاً _! 
وهو ۔ على إرساله - ضعيف . 
ولم يقف عليه الأخ عبد الله بن يوسف _ سدّده الله - في «أحاديث ذم 'الغناء) 
(ص۱۳۹)! (ع). 


۲ 


اذل عليهم بغير إذنهم؛ لأن النهي عن المنكر فرض» فلو لم يجز الدخول 
بغير إِذنٍ؛ لامتنع الناس من إقامة الفرض . 

قالوا: ويتقدم إليه الإمام إذا سمع ذلك من دارهء فإذا أصَرّ؛ حبسه أو 
ضربه سیاطاً: وإِن شاء أُرْعجه“ عن داره. 

وأما الشافعي؛ فقال في كتاب «أدب القضاء»: إن الغناء لَهْرٌ 
مکروه» يشبه الباطل والمحال» ومن استكثر منه؛ فهو سَفيه ترد شهادته» . 

وصرّح.أصحابه العارفون بمذهبه بتحريمه» وأنكروا على من نسب إليه 
جلّه» كالقاضي أبي الطيب الظبَري» والشيخ أبي إسحاق» وان الصَبَّاغ. 

قال الشيخ أبو إسحاق في «التنبيه»: ولا تصح - يعني : الإجارة - على 
منفعة محرّمة» كالغناء والمر» وحمل الخمرء ولم يذكر فيه خلافا. 

وقال في «المهذّب»: ولا يجوز على المنافع المحرمة؛ لأنه محرم» 
فلا يجوز أخذ العوض عنه» كالميتة والدم. 

فقد تضمن كلام الشيخ أموراً : 

أحدها: أن منفعة الغناء بمجرده منفعة محرمة. 

الثاني :. أن الاستئجار عليها باطل. 

الثالث : أن أكل المال به أكل مال باطل»ء بمنزلة أكله عوضاً عن الميتة 
والدم. 
الرابع:. أنه لا يجوز للرجل بَذل ماله للمغتّي» ويحرم عليه ذلك» فإنه 
بذل ماله في مقابلة محرم» وأن بَذلّه في ذلك كبّذله في مقابلة الذّم والميتة. 


)0 أي : أخرجه منها. (ع). 
() انظر: «الأم» )۲۱٤/(‏ ۔ له -. 
وراجع : «الزواجر» (۲۷۸/۲) للهَيّتّمي»› واسنن البيهقي» »)۲۲۳/٠١(‏ وانزهة 


1۳ 


الخامس: أن الرّمْز حرام . 

وإذا كان الزمر - الذي هو أخحفت آلات اللهو - حراماًء فكيف بما هو 
اشد منه؛ کالعود» الور واليّراع؟ 

a E EE‏ فاقل ما 

أنه من شِعارِ الفاق وشاربي الخمور”. 

وكذلك قال أبو زكريا النواوي في «روضته»" : 

«القسم الثاني : أن يعي ببعض آلات الغناء» بما هو من شعائر شاربيٰ 
الخمر» وهو مَظْرِبٌ - كالظنبور والعُود والصنْج» وسائر المعازف والأوتار 
- يحرم استماعه واستعماله) . 

قال : وفي اليّراع وجهان» صخح البَعَويٌ التحريمَ . 

ثم ذكر عن الغزالي الجواز. 

قال : والصحيح تحريم اليراع» وهو الشَبَابة. 


(1) وقريبٌ من هذه المسألة مسألة السبِحّة واتُخاذها للذكرء فبالرغم من ضعف 
الأحاديث الواردة فيهاء» بل صحة الآثار الواردة عن السلف في إنكارهاء 
بعض الناس من طابة .العلم يستخدمونها ويظهرونها في أيديهم (!) قائلين: إ 
وجهة نظرنا مُغايرة! 
نعم؛ يجوز لمن كان أهلاً للخلاف والنظر: المُخالفة» لكلّه لو تأمّل كلام المصئّف 
هنا في قضية (الشعار)ء وتذكر أن السبحة الآن شعار المتصرفة وامل البدغ 
والضلال؛ لسارع - إن شاء الله - في تركها وتنفير الئاس منها. 
ولمزید بیان: یراجع كتابي «إحكام المباني في نقض وصول التهاني» - نشر مكتبة 
المعارف» الرياض؛ وكتاب اتصحيح الدعاء» ( ص۱۳۸ ۔ )۲٠۲‏ لقضيلة الشيخ بکز 
أبو زید ‏ سدّده الله وعافاه -. (ع). 

(۲) هو «روضة الطالبین» وانظر (۲۲۸/۱۱) - منه -. 
والقسم الأول - عنده -: الغناء بمجرّد صوته» دون آلةٍ. (ع). 

(۳) انظر: «إحیاء علوم الدین؟ (۲۷۲/۲) - له -. (ع). 


٤ 


وقد صنف أبو القاسم الدَوْلّعي"“ كتاباً في تحريم اليراع . 


وقد حكى أبو عمرو بن الصلاح الإجماع على تحريم السماع» الذي 
جمع الت والشَبّابة والخناءء فقال في «فتاويه» : 

«وأمًا إباحةٌ هذا السماع وتحليله؛ فليعلَّم أن الذّف والَبَابةٌ والغناء إذا 
اجتمعت؛ فسماع ذلك حرام عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء 
المسلمين» ولم يثبت عن أحد - ممن يعت بقوله في الإجماع والاختلاف - 
أنه أباح هذا السماع؛ والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي؛ إتما 
تقل فى السَبّابة مفردة» والدّف مفرداًء فمن لا يُحَصّلٌْء أو لا يتأملٌ؛ ربما 
اعتقد حلاف بين الشافعيين في هذا السماع الجامع هلذه الملاهي» وذلك 
وََّم بين من الصّائر إليه» نادي عليه أدلة الشرع والعقل. 


مع أنه ليس كل خلاف يُسْتَروَح إليه» ويعتمد عليه" » ومن نّم ما 
انلف فيه العلماءء وأخحذ بالرٴْ تحص من أقاویلهم؛ تردق أو ئ 


(1) هو أبو القاسم عبد الملك بن زيد بن ياسين بن زيد اللَعْلِبنْ الأرقمي المَوْصِلي 
الدَوْلَمِيٌ الشافعي؛ ترجمته في «السير» (۲۱/ )٠١‏ وغيره. (ع). 
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(۳) ولقد صدق ! فإن الخلاف حتی یکون مقبولاً؛ لا بد له من شروط : 
أولها: أن يكون المخالف عالماً. 
انيها: نكرت غا يحمل ال من غير حف ولا يكلف 
ثالثها: أن تكون أصول المخالف صحيحة؛ فلا يُعتدٌ بخلاف مثل الشيعة الرافضة› 
ونحوهم من أهل الأهواء. 
وفي ذلك يقول الناظم : 

ولیس كل خلافي جاء معتبرا ٠‏ إلا خلاف له حط من النظر (ع). 

() قال سليمان الّيمي : «لو أخذت برخصة كل عالم أو زلّة كل عالم؛ اجتمع فيك 
الشرٌ كلها . 
رواه الخال في «الأمر بالمعروف» (۱1۸ء 1۹۹). (ع). 
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قال: وقولهم في السماع المذكور: إنه من القُربات والطاعات؛ قول 
مخالف لإجماع المسلمين» ومن خالف E‏ فعلیه ما في: قوله 
تعالى -: لرن افق السو من له الهْدَى ويي عر سل 
رمي ولو ما ول رصي ج تی 0 [النساء : u‏ 

وأطال الكلام في الرد على هاتين الطائفتين الأتين يلاء الإسلام منهم: 
المحلّلون لما حَرَمّ ال والمتقربون إلى الله بما يباعدهم عنه. | 

والشافعي وقدماء أصحابه» والعارفون بمذهبه: من أغلظ الناس قولاً 
لك : 

وقد تواتر عن الشافعى أنه قال: «خلفت ببغداد شيعاً أخدكه الرنادقة ‏ 
يسَمّونه التْبير» يَصدون: به الناس عن القرآن»“. 

فإذا كان. هلذا قولّه في التغبير» وتعليلّه: أنه يصد عن القرآن - و 
ا 
e RE E‏ - التغبير 

عنده كنقطةٍ في بحر -؛ قد اشتمل. على كل مفسدة» E‏ 
فالله بین ديه وبين کل متعلم مفتون» وعابد جاهل! 


() انظر: «جزء الباع السنن واجتناب البدع؛ (۸۸» )۸٩‏ للضياء واي زتعابقي 
عليه . (ع). 

(۲) وماذا يقول فى أناشيد (شباب) العصرء المسمّاة (إسلاميةً)» وتصاحبها - أحياناً - 
الدفوف» وأحياناً - أخرى - الطبول؟! 
فإ لو وإنا إليه راجعون!! 
وفي رسالتي «الجواب االسديد لمن سأل عن حكم الدفوف والأناشيد» تفصيل, مطرل. 
(تنبيه) : يداول في بعض محلات التسجيلات (الإسلامية) شري فيه بعض أصواتنا 
مع إخواننا - حول شيخنا الألباني» وفيه أنشودة مُلحنة (1) في ذلك!! 
أبن هنا - أن هذاالم يكن بعلمناء فضلا عن أن يكون بموافقغنا. ١‏ . 
الهادي .(ع). 

1 


قال سفيان بن عيينة: كان يقال: احذروا فتنة العالم الفاجر» والعابد 
الجاهلء فإن فتنتهما فتنةٌ لكل مفتون». 
ومن تأمل الفساد الداخل على الأمة: وجده من هذين المفتونيْن. 
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وأما مذهب الإمام اخ فقال عبد الله - اينه -: سألت أبي عن 
الخاء؟ فقال: الخناء يُنْبِتٌ النفاق في القَلْبٍ» لا يعجبني» ثم ذكر قول 
مالك: إنما يفعله عندنا, الفساق . 
ا - بقول أهل الكوفة في التريذء اهل المدينة في 
السماع» ا کا ا : لكان فاس . 

وقال أحمد: وقال سليمان التَيْمِيّ : و 
لَه کل عالم - : اجتمع ,فيك الشرٌ كله. 

و الهو کالطنبور وغیره» إذا رآها 0# 
وعنه في کسرهاا - إذا كانت مُعَطّاةَ تحت ثيابه وعَلِمَّ بها - روايتان 

ونص في أيتام وروا جارية مُعَّنية» وأرادوا بيعهاء فقال: لا تباع 
إلا على أنها سادَجة؛ فقالوا: إذا بيعت مُعّنية ساوت عشرين ألفاً أو 


(۱) انظر: «علل أحمد (۲۳۸/۱)ء و«المنتقی النفیس» (ص‌۲۹۷)ء وامسائل غبد اش 
(۹٤٤)ء‏ و«الاستقامةا )۳۸١ /١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. (ع). 
(۲) رواه الخلال في «الأمر بالمعروف» (1۷). (ع). 
() السّادّج: معرب (سادة)؛ وهو - في الفارسية -: الخالي من آي وَصْني. 
والمقصود ۔ هلها _؛ آي أن تباع على أنها لا تحسن شيتاً. 
۸ 


نخوهاء وإذا بيعت ساذجة لا تساوي ألفين؛ فقال: لا تباع إلا على أنها 
ساذجة. 
ولو كانت منفعة الغناء مباحة: لما قَوّت هذا المال على الأيتام . 


©0%%%» 


= وانظر: «معجم الألفاظ الفارسية المعرّبة؛ (ص۸۸) لأذي شير! (ع). 
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طا( سل 


وأما سماعه من المرأة الأجنبيةء أو الأَمْرَدٍ: فمن أعظم المحرمات» 
وأشدها فساداً للدين.. 

قال الشافعي كا4 : وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها: فهو 
سفیه 3 شهادته» اظ القولّ فيه» وقال: هو دياثة» فمن فعل ذلك كان 
يوا . 

قال القاضي أبو الطيّب: وإنما جعل صاحبَها سفيهاً؛ لأنه دعا الاس 
إلى الباطلء ومن دعا التاس إلى الباطل؛ كان سفيهاً فاسقاً . 

قال: كان الشافعي يكره التغبير» وهو الظْمَطْمَة بالقضيب»› ویقول: 
وَضَعَنهُ الزنادقة؛ ليَضْعَلُوا به عن القرآن . 

قال: وأما العود والظنبور وسائر الملاهي؛ فحرام» ومستمعه فاسق» 
واتباع الجماعة أولى من اتباع رجلين مطعونِ عليهما. 

قلت: يريد بهما: إبراهيم بن سعد» وعبيد الله بن الحسن؛ فإنه قال: 
وما خالف في الغناء إلا رجلان: إبراهيم بن سعد؛ فإن الساجي حكى” 
عنه: أنه کان لا یری به ببأساً» والثاني: عبيد الله بن الحسن الري - قاضي 
البصرة -» وهو مطعون فيه. 

0%%%% 


() انظر: «إتحاف السادة المتقين» )٥١٠/١(‏ للرّبيدي» و«فصل الخطاب» )۱١۳(‏ 
چ حمود الويجري کا (). 
() في «اختلاف العلماء»؛: كما في «نزهة الأسماع؟ (ص1۹). (ع). 


A 


مال سد | 


قال أبو بكر الطرطوشي: وهلذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين؛ 
لأنهم جعلوا الغناء ديناً وطاعة» ورأت إعلانه في المساجد والجوامع» وسائر 
البقاع الشريغة» والمشاهد الكريمة» وليس في الأمة من رأى هذا الرأي. 

قلت: ومن أعظم المنكرات: تمكينهم من إقامة هذا الشعار - الملعونِ 
هو وأهلّه - في المسجد الأقصى عَشِيَةً عَرَفة» ويقيمونه أيضاً في مسجد الخُيْفِ 
أيام مِتّى؛ وقد أخرجناهم منه بالضرب والنّفي مراراً ورا يقیمونه 
بالمسجد الحرام نفسهء والناس في الطواف» فاستدعيت جرب اللهء وفَرقنا 
شَملّهم» ورأيتهم يقيمونه بعرفات» والناس في الدعاء» والتضرّع» والابتهال› 
والصجيج إلى الله» وهم في هذا السماع الملعون؛ باليراع والدف والغناء! 


فإقرار هذه الطائفة على ذلك؛ فس يقَدحٌ في عدالة مَنْ أقرهم ومَنصيه 
وما أحسن ما قال بعض العلماء» وقد شاهد هؤلاء وأفعالهم : 


ألا فُل لَهُْ قول عَبْد ضوخ وح النُصِيحة أن تُسْكَمَعْ 
a‏ 5 
قى قاح الاس في ويا بان الوا بيه تين 
وأ يأل المَرْء أل الجمَاز وَيَرْفْص فِي الجَمْع حى يق 
وَقالرا سَجَزْنّا بحب الال ٠‏ وما نكر الْقَوم إلا القِصَعْ 
داك البَهَايِم لذ أبعت بيُرَفُصُيَاربُهاوَالئُيَع 


)0( هو أبو إسحاق إبراهيم بن نصر المَوْصِليّ› المتوفى سنة (١٠٦ه)»‏ وقد أورد آبياته 
هذه - ضمنَّ ترجمته -: ابن كثير في البداية والنهايةه .)11/١۳(‏ (ع). 


۲١ 


وَيْسشکكره اللاي س م السا 

قَيَالِلْعُمُول ويا لِلنهَّى 

ان اجا بالشمان 
وقال ا | 

الرْجَال وَحَالّ پود الیم 


f 


ریم 
يسوا الدَلرقَ رئا e‏ 
فوا طرِيیَ وَعَوَرُوا 
عَمَرُوا ظوَاهِرَهُمْ ب بأثوًاب التقّى 


إن فلت قال الله قال رَسُولَةُ 
قلت قَذ قال الصَحَابَةٌ والآلى 


أو 

أو قَلْتَ َال الال آل المْصطفَّى 
أو فُلْتَ َال السَافِيِيْ وأخمَدّ 
او فُلْتَ قال صِحَابُهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ 
يمول فلي قال لِي عَنْ سِرءِ 
عَنْ حَصرَتي عَنْ فرَتِي عَن حلوَټي 
عَنْ صو وتي عَنْ حَقِيقَة مَشهَدِي 


دَغرّی إا حَقَفَْمَا ألْمَيَْهَّا 


ويس َو لَك مإ انْصدَع : 
آآڈ وة ك ر 2 و : 2 ت 
وَتَحُرَمٌ عَنْ يِْل داك البيَْ 


رش م اراي وًالاندال 
ساروا ولك سب الال“ 
قشف الأفظاب وَالأَبدًال , 
سبل الهُدَى بِجَهَالَة وَضلال 
وَحَسَّوا بَوَاطِتَهُمُْ من الأذقالي 
هَمَرُوكّ هَمْرَ المُنكر المُعَعَالِي 
تَيِمُومُمٌ فِي الول والأغال 
صَلّى عَلَيْو الك أفشل آل 
وَأبُو حَيِيمَةً والإمَامٌ العَنالي . 
الل عِنْدَمُمْ كيبو يال 
عن سر سري عَنْ صما اځوَالِي 
عَنْ شَاهِدِي عَنْ وَارِڍي عَنْ حَالِي 
عَنْ سر ذاتي عَنْ صِمَاتِ نالي 
َلْقَابَ رُور َمَقَتْ بيسال“ 


(۱) قال الشيخ حامد الفقي تعليقاً : «انا لا أشك في أن هذا القائل هو الإمام المحقّق 
الرباني الصادق ابن القيّم [وهو مُصَتفنا]ء وهذا لَمَسْهُ في الشعر وروحه» وهلذه 
شکايتّه من أهل زمانه» فرحمه الله وجزاه خير الجزاء». (ع). 

() بكسر الميم 
أما بالكسر؛ فمعنا 
وأما بالضم؛ فمعنا 


: أالكيد والمكر ورَوَمٌ الأمر بالجيَلِ. 
:: المستحيل. (ع). 
۲ 


َركوا الحْقَائِق وَالسَرَايِعَ وَافَدَوا 
جَعَلوا المرّا كَنْحاً وألْمَاظ الحُنّا 
دوا ياب انه لف هوري 
لوا الَمَاعَ مَطِيَةَ لِهَوَاهُم 

مُو اة مو فة ُو سن 
قَيْځْ قَييمْ صَاكَمُْ بكَحَيْلِ 
جروا لَه المَرَآن وَالأَخْبَارَ وال 
وَرَأؤا سَمَاعٌّ المَُعْر أنْقَحَ لِلْمَتَى 
تاش ما َير العَدُوُ بِمْلِهًا 
لَص ر 
ذا بهم بِهِمْ وَسَط العَرِينِ مُمرَيِي ال 
لا يَْْمَُونَ سِوَى الذي يَهْوَرْنَهُ 
ودرا إلى ذَاتِ اليَمِين َأغْرَضوا 
روا على القَرَآنِ عند سَمَاعِهٍ 
e‏ 
وة يَمُولٌ قَازِلْهُمْ أ طت وَلَيْس دا 
هدا ف ع 


ت 


خی إِدا ام ا لبهم 
وَامُتَدّتِ الأعنَاق ْم خي ا 
وَتَحَرَگفْ ِلك الرووس وَهَرّمَا 
قَهْنَالِك الأشرَاق وَالاأشَجَان وال 
تا لو انوا حا أَبْصَرُوا 
لما سَُكْرٌ السَمَاع اشد مِنْ 


(1) الخمر: (ع). 


YT 


آئارَ إو شَهدَث لَهُمْ بصلا 


ا والصّاَا 

طحا ولوا E‏ الإذلا 
نا المتاقر فة بلک 
وغَلَؤا فَقَالُوا فيه كل مُحّا 
صَدَفُوا لاك السَيْخ ڏي الإضلَالِ 
حى أجّابوا دَغْرَةَ المُختًا 


ج 


ل 
يِن أوْجُو مَبْع لَهُْ براي 
مِنْ مِنْلِهم وَاحَيْبَةٌ الآَمَالٍ 
اتی بدا القَرَلكٍ المُجيط العَّالِي 
أثىرَاب رَالاَذْيّان وَالأخرَال 
ُعْلاً پو عَنْ سَابِر الأشْعَّال 
ا و 
صما وَعُمْيَاناً دوي إهْمَال 
فَأظَالَهَّا عَدُوهُ فِي الإنْمًال 
عفرا فُحَُمَّف أَنتَ دو إِمْلاً 
صَجك بلا ادب جما 


£ 
أ 


حروَال لا أهُلاً بدي الأخرَال 
مادا ا قبيح فِعَال 
۶ و 20 

سر المُدَام ودا پا شا 


لذا هم انجَمََا لَِفُس مَرَةً 


ا ئة هَت يبن نَبِبْهَا 
أشْمَُمٌْ أل اكاب بيينْ 


TE 


الوا لَسَّا وير عَِادَةٌ أَهْله 


بل لا تَجيءَ شَرِيعَة بِجَوَازهِ 
لو قلتُم فلق وَمَعْصِيَة وتز 
لِيَصُدّ عَنْ وي الال وَوِييِه 


کنا شهذنئا اَن دا وين اتی 


وَنَمَامٌ داك المَوْلٍ E‏ الي 
ار المُهَلْهَلٍ نجه جه 
ما شنت فت من مر وَين جع وَين 
ئات غ إسقَاط كل فَرِيضَةٍ 
راخت عى اللوم بقلب الا 
وَافْلِبْ وَحَول فَالئَحَيْل كله 
ٳٺ كنت مهم دا ظفِرَتَ بحل ما 
وال عَلّی ار الرَبا وَاهُجُر شتا 
وَاختَلْ عَلّى الوَظءٍ الحَرَام ولا تَمْلْ 
وَاحتَل عَلّى حل اعقو وَفَجهًا 
إلا عَلّى الْمُحَالِ فهو طبِيبْهًا 
وَاختل عَلَى تقض الوقُوف وَعَوْمًا 
اخكل لى الجيراث قالرغة ين از 


قد ابوا تَسَباً وَحَد حَضراً فيكم 


Af 


تالت مِنَ الحُسَرَانِ ل مسال 
ملاعب الصَبْيَانِ في الأوْحال 
رَاله لن يَرْصّوا بدي الأَفْعَال 
سرا رَجَهْراً عند كل جدال 
هدا السَمَاعَ قَدَاكَّ دين ڪال 
فَسَلُوا السَرَايِعَ نموا يسوا 
ين مِنَ الشَيْطانٍ لِلأندًال 
وَيََالّ فيه جِيلَةً المُخَيَال 


بالخ دين الرْسْل لا يلال 


ضيه EAE‏ يِن برقال 
جيل وَتَلْبِيسٍ بلا املال 
واي ا الله 4 بالإحلال 
وَعَكّی اللوم بضِد َلك الخال 
في القَلْب اويل دوا إعمَال 
تَبْيِي يِن الأَفْعَال وَالأَفُرَّال 
عة لظو وَاحَلْ عَلَى الإبْدَال 
هدا نې وَانکځ رجي الال 
بعد اردع رداك ر شكال 
مختة الأَذْيَانِ بالمَجتال 
طلقا ولا تخي مِن إِنظال 
ًا عُلِبْتَ فلح فِي الإشگال 
م ابع جييع الال 
حَسَّی نوزوا الورك لِلاَمْرَال 


E 


و 
وراث 


اغد إلى يلك السَهَادَة وَاجْمَل ا 
ا لحَطرٌ إِلْبّات ونَفْي عَيْرٌ مع 
ال على مَالٍ اليم قَإِنهُ 
ل سوه لئ ولا س سبفه 
وَاحتَل عَلَى اكل القُوف نها 
الال مَالّ ضاي أوتاتة 
وإِذَنْ يصح ځ بحم قاض عادول 


رر 


قد عَطَلَّ الاس السّروظط رمملا 
وََمَامٌ داك قَُصائنا وشُهُوفنًا 


A 2, opt 


آَم السَهُودُ فهم عدول عن ري 
ورا وَنَنْمِيقاً وَكِنْمَاناً 
ت هاده ولف انه 
ر ٠ e‏ قال دَگرْئهًا 
رَيَ وَيَمُول بُ وض ن النَارَ في 
تقل لِيّ الْمِيزان إلي حَايِض 
e‏ 
قول لن : يمول حَكمْتُ أن 

ا اشتگشت م ت فك بالجلد الَِي 

ر طخ فر فن تارا 
تاجارد الرْحْمَنُ ِن ضَرْب وَمِنْ 
ها وت اك اخم إلى 
حاشا رَسُول اله گم بالقری 
ا 


تاس لها وَالقَلْبُ ذو إِغْمَال 
یا لِلْمُدَكُر جئْتَ بالآمَال 


َك فاسقٌ أو كَافِرٌ في ال الخال 

عرو يذل 
ويون قول الجَلد دا إغَال 
عرض وَين ل زب وَسُّوءِ مَمَال 
دين الرَسّولِ وذ مِنَ الاَهُرَال 
وَالجَهُل يَلْكَ حُكُومَةٌ الصلدل 


لأَجِسَكّهَّا بالنَفْض وَالإبْظال 


َهْر الَذِي يَلْمَاءُ بالإفْبَال 


اا غدل لا 
E EA‏ 
ّى يمول السَّامِعْون لِحْكوه 
ل كام الرَسُولِ وَعَذُهًا 
گاٺ ڀا قي الازض غم رح 


أخكامُهُمْ نجي عَلّى وجو الَدَا ' 


أمْنا وَعِرًا في هُدّى ورام 
فَتَعَيّرَتْ أَوْضصَاعُها حى عَدَثْ 


يرث آعَمَالُهُُْْ وَتَبَدَلَّ 
لو كان وين اله فِيْهِمْ قَابِماً 
را م 


قًالوا انكر ححُم شرع مُحَمَدٍ 
و 2 


گم سحل بل کم بَاطِلٍ 
ب يهم عدا 
وَرَمَانَُا َا NE‏ 
يا بَاِي الإحسَانِ يَظْلْبُ رَه 
اة إلى هي الصَحَابَة وَالَذِي 
واسْلُك طريق القَوْم أيْنَ ينمرا 
تالو ما ناروا لأَنْمُيِهمْ وى 


ررم 


دَرَجُوا: عَلّى تَهْج الرَّسول وَهَدْيهِ 


في رَحْمَة وَمَصّالح وَحَلا 
في حيه من صِحة وَگمَال؛ 
وَفْقَ العُمَّولِ تيل كل عمال 
ما بعد هذا الحَىّ عَيْرّ صلا 


CC 


بيْنَّ الَا وَلُورُمَا الْمُسَلالِي 
والنّاسُ فِي سَعْد وَفِي لفيا 


ل 
و وحَالَهُمْ في داك اخسن حال 
وَتَواصُل وَمَحَبَة وجلا 


ا و 
مَنكورَة مَسّلوبَة الأغمَال 


گال 
ركهم فِي اخسن الأخرَال؛ 


اشا لي الشَرْع السريفِ العَالِي. 
فو بالبُكراتِ وَالصَلال' 
لا يَرْنَضيه رَبْنّا الْمُمَعَنالي: 
يَفْضِي بِدِينِ الله لا لوال 
EE‏ داك الرمَانِ الحالي. 
عل ةا الت اَم مُوَ الي 
لِيَفُورَ نة بعَايَة الآمَالٍ 
گائُوا عَلَيْه في الرَمَانِ الكَالِي' 
E‏ 
سبل الهُدَى فِي القَوْلٍ وَالأَفْعَال 
واا بی كاد اران 


ماله :العش نر مال 


2 


النَاطِةَينَ بأضدَق الأَفُوَال' 


الارن يکل غل سی 
أمرَارْمُمْ تبح لِيين نيه 
م شابَهُم في ډییوم نفص وَل 
ا پمَا عَلِمَوا وَل يَكَلَمُوا 
سوام بالصدٌ فِي الأَمْرَين قَذ 
ْم م الأَولَهُ للکاری ن سر 
وهم النْجُومُ هِدَاية وَإصَاءَة 
يَمُشُون بين ن الاس هَوْناً ضفيُم 
اجِلْماً وعِلْماً مَعْ تى وَنَوَاضع 


م 2 
5 


بُو لَبَْهُمٌ باع رَبهٌُ 
رَعُيونهُم تجري تقيض دُمُوعَهُم 
فِي اللْيْلِ رُهْبَانُ وَعِندَ جهاديم 
| ق دا عَلَمُ الرْمَان رَأَيْمَهُْْ 
بوجوهِهم انر السُجُود لِرَبْهِمْ 
وَلَمَذ أَبَانَ لَك الْحِتَابُ صِفًاتو 
وَبرّابع السَبْم" الطوَالٍ صِمَاتْ 
و الغ فارخ 


%% 


)١(‏ سورة الفتح : الآية ۲۹. (ع). 
(۲) سورة المائدة: الأية .٠٤‏ (ع). 
(۳) سورة التوبة: الآية .۷١‏ (ع). 
(4) سورة الحشر: الآيات ۸ .٠١‏ (ع). 
)٥(‏ سورة الإنسان: الآيات ۷ .٠١‏ (). 
0) سورة الأنفال: الآيتين ٤۷ء .۷١‏ (ع). 


TY 


لدا ما شابوا الهْدّى بِصَلَالِ 
تَرگوا الهُدّى ر ّى الإضلالِ 
بهُدامُم لَمْ يَحْشّ ِن إضلا 
EY‏ مَنْرلَةٍ وعد مال 
الح 5 بِجَهَالَة 


کے رھ سے 


َنَصِيحَة مح رنب الإفْقَا ل 


1C 


بيَلاوَة رصع وَسُرال 


مِفْلَ الْهمّال الوَابلّ الَسّال 


ويها او i‏ المَُلالِي 
في سَورَةٍ و القع اين العّالي 
و قوم E E‏ إذلالِ 
ود وب هَل اق وَيِسُورَة الأنمَال 


¢ 


EES 
هذا السماع الشيطاني - المضاد للسماع الرحماني ؛ له في ال‎ 
اللهوء واللغرٌء والباطل» والرٌورء والمُكاءء والتضدية ورقية الؤنى»‎ 
وقرآن الشيطان» ومُنبت النفاق في القلب» والصوتٌ الأحمق› والصوتُ‎ 
۰ الفاجر» وصوت الشيطأن» ومَرمور الشيطان» والسْمُود.‎ 
أشنا دلت علي أرصاقة تَبّا لِذِي الأَسْمَاءِ وَالأَرْصّاف‎ 
فنذكر مجاري هذه الأسماء» ووقوعها عليه في كلام .الله ورسوله‎ 
:: والصحابة؛ ليَعلم أصحابه وأهلّه بما به ظفرواء وأيٌ تجارة رابحة خسروا‎ 
قََعْ صَاحِبَ الْمِرْمَارِ وًالدف وَالنًِا وما احتَارَه عَنْ ظاعَة ۰ مَذْمَبَا:‎ 
رَدَعْهُ يَش فِي عَيّه وَصَاالِو على نانا يحبا ر رَبہ بْحَت أشْبَا‎ 
وَفِي لينا يو الْمَعَادِ نَجَائةٌ إلى الجَنَةٍ الحَمْراء بُدعى ممَرَبًا‎ 
مَيَعْلمْ يم العَرْضِ اي بِصَاعَةٍ أضَاع رَعِنْد الوزن ما حف أو ربا‎ 
وَيَعْلَمْ م ما قَذٌ گان فيه حَيَاتَهٌ إا حْصّلَف أعمَالةُ َلْهَا َب‎ 
َا الهُدَى والعَیْ مَنْ دا يُجِيبةُ  فال لِدَاعِي الكَيْ أَهُلاً وَمَرْحَبَا.‎ 
عرض عَنْ داعي الهُدَى فالا َه واي إلى وت الْمَعَازفي قذصَبَا.‎ 


يراع َف ڀا و ي وَشاهدِ رَصَوْتِ معن صَرنه يَقَنْص ابا 


)١(‏ يعني بذلك مطلق وروده في آله الشیع» بقع النظر عن كونه من المرفوع أو 
الموقوف» والصحيح أو الضعيف . (). 
9) أي: ما تجري عليه معانيها. (ع). 


۹ 


فالاسم الأول: اللهوء ولهو الحديث. 
قال الله - تعالی -: لون الاس من رى لهو“ الكر e‏ 
آله تبر لر ودا هر ایک رمب یی @ رر تن عو انشا ول 
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سڪيا کان لر معا کن أيه وا سره بعداب يي ر €9 القمان: ¿٦‏ ۷]. 
قال ا وغيره: أكثر المفسرين: على أن E‏ 
الغناء. 
قاله ابن عباس ؛ في رواية سعيد بن جبير ويِفَسّم عنه . 
وقاله عبد الله بن مسعودء في رواية أبي الصَهُباء عنه. 
وهو قول مجاهد»' وعكرمة . 


() في هامش الأصل - هلهنا - ما نصّه: « ىداي ؛ ؛ حفص وحمزة والكسائي 
ويعقوب : بالنصب . والباقون: بالرفع . Og N gE‏ 


لأنه مصدر». 
قلت: أي: قرأ هؤلاء الأربعة: ىدها بالنصب عطناً على «لضلً4؛ آي 
لَيْضِل ويتخذ. .. إلخ. 


وأما قراءة الباقين ؛ فعطفاً على «يَنَى) 4 : هو يشتري ويتځذ. والله أعلم. : 
وأما «لَهرّ4؛ فهو - بسكون الهاء - مصدر: للها يَلهُو)؛ وليس هو بضم الهاء 
ھی؛ بحیث تکون للام( للتأكيدء و(هو) ضمیراً! (ع). 


(۲) قلت: ويتأول (البعض) ممن ينسب نفسه (ظاهرياً)» فیقول: ! إتما جاء الذّم لمن 
فعل هذا مريداً الإضلال؛ لمجيء (لام التعليل) في قوله: لفل !4٠..‏ 
هکذا يقولون ویتأولون! 
والجواب عليهم من وجهين: 


r 


وروی بور بن أبي فاختة» عن أبيه» عن ابن عباس في قوله - تعالى -: 
وم الاس سن يى لَه آلحييث4 القمان: »]١‏ قال: «هُو الرَجُل يَشْكَري 
الْجَارِيةّء َيه ليلا وَنَهارا» . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: «هو اشتراء المغي والمغية بالمال 
الكثير» والاستماعٌ إليوء وإلى مثلهِ من البّاطل». 

وهلذا قول مکحول. 

وهلذا اختيار أبي إسحاق - أيضاً -. 
٠‏ وقال: أكثر ما جاءَ فى التفسير: أن لهو الحديث ههنا هو الغتاء؛ لأنه 
يهر د ا 2 
قال الواحدي: قال أهل المعاني: ويّدخحل في هذا كل من اختار 
اللّهوء والغناءء والمزامير» والمعازف على القرآن» وإن كان اللفظ قد ورد 
بالشراءء فلفظ الشراء يُذكرٌ في الاستبدال» والاختيار» وهو كثير في القرآن . 

قال: ويدل على هلذا: ما قاله قتادة في هذه الآية: «لعله أن لا يكون 
أنفق مالاً»» قال: «وبحشْب المرء من الضلالة : أن يختارَ حديث الباطل 
على حديث الحق». 

قال الواحدي: وهه الآية - على هذا التفسير - تدلٌ على تحريم الغناء . 

ثم ذكر كلام الشافعي في رد الشهادة بإعلان الغناء. 

قال: وأما غناء المقَيْنَاتِ؛ فذلكَ أشدٌ ما في الباب» وذلك لكثرة 
الوعيد الوارد فيه» وهو ما روي أن النبيّ بي قال: «من استمع إلى قِينّة؛ 


= أولهما: أن هذا مناقض لأصلهم في نفي الجكم والعلل والأسباب! 
وثانيهما: أنه قد خفي عليهم أن (اللام) ههنا ليست (لام التعليل)؛ بل(لام العاقبة 
والمصير)» على نحو قوله: شه ٣ال‏ ورت لكر لر عدا ورا 
[القصص : ۸]؛ فتأمل! (ع). 


Al 


صب في أذنيه الاك يوم القيامة“؛ الآنّك: الرّصاص المذاب.' 

وقد جاء تفسنير لهو الحديث بالغناء مرفوعاً إلى النبي لاا . 

ففي «مسند الإمام أحمده e‏ عبد الله بن الزبير الحُميدي»» 
واجامع الترمذي» من خديث آي امان والسياق للترمذي ۔» أن النبي ييا 
قال: «لا تبيعوا القينات» ولا تشتروهنٌ» ولا تُعلْموهن» ولا خير في تجار 
فيهنً» وتمنهن ج في مثل هذا نزلت هه الآية : ون الاس س ری 
لهو الحييث ِل عن سيل ال4 [لقمان: .]١‏ 

وهلذا الحديت؛ ؤإن کان مداره على عبید الله بن رځر» عن علي بن 
يزيد الألهانيء عن القاسم : 

فعبيد الله بن رَخر؛ثقة» والقاسم ثقة» وعلي ضعيف؛ إلا أن للحديث 
شواهد ومتابعات» سنذكرها - إن شاء الله تعالى -. 

ويكفي تفسير الصحابة والتابعين لِلَهْرٍ الحديث: بأنه الغناى e‏ 
ذلك عن ابن عباس» وابن مسعود. 

قال أبو الصهباء ا عالق اقا 


(۱) شار المؤلف له إلى إضعفهء وهو كما قال؛ بل أشدٌ. 
وقد خرٌجت الحديك في «الضعيفة؛ برقم »)٤٥٤4(‏ ونقلت فيه من بعض المصادز 
المخطوطة العزيزة أن ا أحمد سثل عن هذا الحديث؟ فقال: 
هذا باطل» . 
وکفی امام السلّة حه 

(۳) حديث ضعيف› وهو مخرج في «الوشکاة؛ (۲۷۸۰)» وسببٌ نزول الآية له شاهدٌ 
یصخحه؛ کما به في :«النصيحة» (ص٠۱۸» .)۱۸١‏ 
قال أبو الحارث - كان الله له -: وللحديث شاهد عند الطبراني في «الكبير (رقم 
۷ - عن عمر بن الخطاب. 2 مرفوعاً نحوه مختصراً؛ وإسناده ضعيف ۔ کما فی 
«الضعيفة )۳٤۸(‏ ؛ فينظر : م قوی 4؟! 1 
وانظر: «الصحيحة! (۲۹۲۲) لشيخنا - له -» و«العلل المتناهية») .)۱١١١۷(‏ لابن 
الجوزي. (ع). 


۲ 


or cp ك‎ 


رى هر ألحريث [لقمان: ٦]؟‏ فقال: والله الذي لا إله غيره؛ هو 
الا a‏ ثلاث مرات ۔. 


وصح عن ابن عمر وي أيضاً: أنه الغناء. 

قال الحاكم أبو عبد الله في (التفسير)» من كتاب «المستذرك» : 
«لِيَعْلَمٌ طالب هلذا العلم: أن تفسيرَ الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل 
نا لشن > حذیت مدا 
٠‏ وقال في موضع آخر من كتابه: «هو عندنا في حكم المرفوع!. 

وهلذا - وإن کان فيه نظر -: فلا ريب أنه أولی بالقّبول من تفسیر مَنْ 
بغدهم؛ فهم أعلم الأمة بمراد الله كك من كتابه» فعليهم نزل» وهم أو من 
حوب به من الأمّة» وقد شاهدوا تفسيره من الرسول با علماً وعملاًء وهم 
العرب المُصحاء على الحقيقة» فلا يُعدّل عن تفسيرهم؛ ما جد إليه سبيل . 

ولا تعارْضَ بين تَفسير لهو الحديث: بالغناء» وتفسيرها: بأخبار 
الأعاجم وملوكهاء وملوك الروم» ونحو ذلك ممّا كان النْضَرٌ بن الحارث 
يُحدّث به أهلّ مكة » يَشعّلهم به عن القرآن» فكلاهما لهو الحديث . 

ولهلذا قال ابن عباس: لهو الحديث: الباطل والغناء». 

فمن الصحابة من ذكر هذاء ومنهم من ذكر الآخر» ومنهم من جمعهما . 

والغناء شد لهو وأعظم ضرراً من أحاديث ا وأخبارهم؛ فاته 
رقية الزنى»› ومُنبتٌ النفاق» وشَرّك الشيطان»ء وحَمْرةٌ العقل» وصدّه عن 
القرآن أعظمٌ من صَدّ غيره من الكلام الباطل؛ لشِدَة مَيْلٍ النفوس إليه» 
ورغبێها فيه . 


(۱) (۲۶۸/۲)؛ وانظر )٥٥/۱(‏ - مته -. (ع). 


(۳) إذ ليس كل تفسير كذلك؛ إّما يكون كذلك؛ إذا لم يكن ثمَّة مجالٌ للاجتهاد 
والرأي - فيه -؛ وخلا من احتمال تلقيه من أهل الكتاب.(ع). 
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إذا عرف هلذا؛ فأهل الخناء ومُستمعوه ؛ لهم نصيب من هذا الذم» 
بحسب اشتخالهم بالغناء عن القرآن» وإن لم ينالوا جميعَةُ؛ فن الآياتِ 
تضمنت ذم من استبدل لهو الحديث بالقرآن؛ يِل عن سبيل اله بغي علج 
ویتخذها زوء وإذا لي عليه القرآن ولی مُشتگبراً کان لم : يَسْمَعه» کان في 
ادن وَفْراًء وهو التقَل والصمم» وإذا علم منه شيا استهزاً به . 

فمجموع هذا؛ لا يقع إلا من أعظم الناس كفرأ وا ي 
للمغنين ومستمعيهم؛ ؛ فلهم حِصّة ونصيب من هذا الذم. 

يُوضحه: أنك لا تجد أحداً عَني بالغناء وسماع آلاته؛ إلا وفيه اضصلال 
عن طريق الهدّى علماً اوعملاًء وفيه رغبةٌ عن استماع القرآن إلى استماع 
الغناء» بحيث إذا عَرَّضّ له سماع الغناء وسماع القرآن؛ عَدَلَ عن هذا إلى 
ذاك» وقٌل عليه سماع القرآن» وربما حمله الحا على أن يسكت 
ويَسَْطيل قراءته» ویستزید المغتي ويستقصر لوبته» وأقلٌ ما في هذا: 

اله نصيبٌ وافر من هذا الذّم» إن لم يح به جمييه. 1 
والكلام في هذا مم ن فی قب بشن عیاة سن پیا تاتا س بات 
قله » وعَظّمت فتنته : فقد سد على نفسه طريق اللصيحة: & ایی اسول 
3 نك ایت سرغو ف اَلْكُفَرِ م لیے الوا اما ا وَل 
ومن قوم ریت للب ادوا سمو ڪي معو لوم ٤اڪين‏ كذ 


بأو رون لكر ِن يمد مواضوب يفون إن اوش هدا دوه ون لر 


ره ادرا رسن برد اه تم کن نرک کم یت الو سيا أؤكهك 
الي لر برد آله أن طهر ويم هم ف آلا خر زا 5 اجره 
عدا يم © [الماندة: !]١‏ 

%+%%% 
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وال سد م 

الاسم الثاني والثالث: الور واللَعْوٌ. 
قال۔تعالی ۔: ولیت لا شرت الد ا و لتر وا ر @) 
[الفرقان: ۷۲] . 

ال ا و ا ا 

وقاله لَيْتٰ عن مجاهد. 

وقال الكُلْبي: لا يَحْصرون مجالس الباطل . 

واللعْو في اللغة: كل ما ّى ويْظرَح. 

والمعنى: لا يحصرون الباطل»ء وإذا مروا بكل ما يلغى من قول 
وعمل؛ أكرموا نفوسَهّم أن يقفوا عليه أو يميلوا إليه. 

E‏ في هلذا: أعيادٌ المشركين» كما فسرها به السَلَّفُ» والفِناءء 
وأنواعٌ الباطل كلها . 

قال الڙّجاج: «لا يُجالسون أهلٌ المعاصي» ولا يُمالئوتهم عليهاء 
ومَرُوا مَرّ الكرام الذين لا يرضون باللّغو؛ لأنهم يُكرمون أنفسهم عن 
الدخول فيةء والاختلاط بآهلها. 

وقد روي أن عبد الله بن مسعود وه مَرّ بلهو» فأعرض عنه» فقال 
رسول الله لل : «إِنْ أصبح ابن مغر د لکا : 


) رواه ابن أبي حاتم في «تفسیره» »)٠١٤٩۳/۲۷۳۸/۸(‏ والطبري في «تفسيره» 
)۲۰٠٥۱/۰/۱۵۷‏ من طريق محمد بن مسلم : أخبرني إبراهيم بن ميسرة: أنه بلغه 
أن ابن مسعود. . . فذكره. = 


to 


وقد آٹی اه اة عن اللو إذا س 
ولا یمو الغو آمرشوا عت وال لتا اعا کک ان4 [القصص: ه 

وهذه الآية» وإن كان سببٌ نزولها خاصًا؛ فمعناها 8 
لكل من سمع لغواً فأعرض عنه» وقال بلسانه أو بقلبه لأصحابه: لنا أعمالا 
ولکم أعمالک ”. ۱ : 

وتأمَلٌ کیف قال - سبحانه -: للا شهدوت ازرد 4 [الفرقان: ۷۲]» ولم 
يقل : بالزور» لأن # دود بمعنی : : يحضرون» فمدحهم على ترك 
حضور مجالس الزور» فکیف بالتكلّم به وفعله؟! والغِناء من أعظم الزور. 

والزورٌ: يقال على الكلام الباطل» وعلى العمل اال وعلى 
العين" نفسهاء كما في حديث معاوية لما أذ ٠ًُ‏ من شَعَر يُوصل به 
قال: «هذا الزور»؛ فالزور: القولء والفعلء والمَحل. : 

وأضل اللفظة: مر من اليلء ومنه الرَوْر- بالفتح -. 

ومنه : رُرت فلاناًن ذا ملت إليه» وعدلث إليه. 

فالرٌور: َيل عن إالحق الثابت؛ إلى الباطل الذي لا حقيقة تل ا 


4 


وفعلا -. 


= قلت: وهذا مرسل؛ کما هو ظاهر» على ضعف في محمد بن مسلم؛ وهو مخرج 
في «الضعيفة» )۱١١۷(‏ لشيخنا - قدس الله روحه -. 0 

() وقد قال أهل العلم: «العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السبب»ا؛ کما کت علق 
في رسالتي القديمة!' - «حكم الدين في اللحية والتدخين» (ص١٤).‏ 0 ا 

() وهذا يدمن اهم خصائص دين الله - سبحانه -» ألا وهو التميّز والمقاصلة» 
فليكن أهل السلّة وأصحاب الحق على بينّوٍ منه» حتى لا تختلط مفاهيمهم» 
کک علاقاتهم! (ع). 

۳( أي : : على الذات المحسوسة التي يحدث بها خداع» ES‏ 
الموصول. (ع). 

)٤(‏ كل خصلة من الشعر: ص 
والحدیث؛ رواه البخازي (FAN)‏ ومسلم ۷ ) (۱۲۳) عن معاوية ا 


A 


وال ت ]ل 


الاسم الرابع 

والباطلٌ: ضدَ يراد به 0 الذي لا وجود له» والموجود 
الذي مَصَرة وجوده أكثرُ من منفعته . 

فمن الأول: قول الموحد: كل إله سوى الله باطلٌ» ومن الثاني قوله: 
السخر باطلٌ» والكفر باطل» قال - تعالى -: ول جاه الح هق ألْسطِلٌ إل 
الل کان رهوا @€) [الإسراء: 1۸١‏ . 

فالباطل؛ إما معدوم لا وجود له» وإما موجود لا تفع لَه . 
1 فالكفْرُء والفسوق» والعصيان والسّخر» والغناءء واستماع الملاهي؛ 
کله من التّوع الثاني . 

قال ابن وَهُب: أخبرني سليمان بن بلال» عن گثير بن زيد» آنه سمع 
عبيد الله يقول للقاسم بن محمد: ق الغناء؟ فقال له القاسم: هو 
باطل» فقال: قد عرفت أنه باطل» فکیف ترى فيه؟ فقال القاسم: أرأيت 
الباطلًء أين هو؟ قال: في النار» قال: فهو ذاك. 

وقال رجل لابن عباس وڑها : ما تقول في الغناء؛ as‏ 
حرام؟ فقال: لا أقول حراماً إلا ما في كتاب الله فقال: أفحلالٌ هو؟ 
فقال: ولا أقول ذلك» ثم قال له: أرأيت الحقّ والباطلء إذا جاء! يوم 
القيامة؛ فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: يكون مع الباطل» فقال له ابن 
عباس : اذهب فقد أفتيت نفسّك . 

فهذا جوابٌ ابن عباس و عن غناء الأعراب» الذي ليس فيه مدح 

EV 


الخمر والزنى واللواط؛ والتشبيب بالأجنبيّات» وأصوات الطارق: 
والآلاتِ المطربات؛ فإن غناء القوم لم يكن فيه شي من ذلك» ولو 
شاهدوا هذا الغناء لقالوا فيه أعظم قول» فإن مضصرته وفتلته فوق مضرة ` 
شرب الخمر بكثير» وأعظم من فتَلَتو؛ ِن أبطل الباطل أن تأتي شريعةٌ 
پاباحته . 

فمن قاس هذا على غناء القوم؛ فقياسه من جنس قياس الربا على 
البيع» والميتة على المُدَكَاوء والتحليل - الملعون فاعلةٌ - على النكاح الذي 
هو سُنة رسول الله وء وهو أفضلٌ من التخلّي لنوافل العبادة فلو کان 
گّ في الشرع؛ لكان أفضل من قيام الليلء وصيّام 2 

أن يلع فاعُله . 
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(1) «تشبيب الشَعر. ترقيقه بزكر النساء». «نهاية». (ع). 


EA 


وال تاه 


وأما اسم المُكاء والتَصدِ 


صلا 


فقال-تعالى عن الكفار: وما گان صلايُمَ عند اليب إلا 
مُڪاء وَنَ سَ4 [الأنفال: .]١١‏ 

قال ابن عباس» وابن عمر» وعطية» ومجاهد» والضخاك» والحسن؛ 
وقتادةً: المُكاء: الصفير» والتضدية : التصفيق . 

وكذلك قال أهل اللغة: المكاء: الصفير» يقال: مَكاء يَمْكوء مَكاء: 
ذا جمع يديه ٹم صقر فیهماء ومنه: مَكتٍ إسْتٌ الدابةء إذا ا 
الريح بصوت» ولهذا جاء على بناء الأصوات» كالرْغًاء» والعُواءء والتغاء. 

قال ابن الست : الأصوات كلها مضمومة ؛ إلا حرفين: النّداءء والغناء. 

وأما التصدية: فهى فى اللغة: التصفيق» يقال: صَدّى› يُصدّي» 
و 

قال حسّان بن ثابت» يعيب المشركين بصفيرهم وتصفيقهم : 

إا مام الْمَلايِگة الْبَعَفُْمْ ‏ صلائُعُم الكَصَدّي وَالْمُكَاء 

وهلكذا الأشباه""“؛ يكون المسلمون في الصلوات الفرض والتطوع»› 
وهم في الضفير والتصفيق . 

قال ابن عباس: کانت قریش يطوفون بالبيت عُراةٌ» ويْصَمّرون 
ویصفقول . 


(1) أي: أشباه المشركين. (ع). 
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وقال مجاهد: کانوا يعارضون النبي ية في الطواف› ويَصمُرون 
ویصفقون» يَخلطون عليه طوافّه وصلاته . 

ونحوه عن مقاتل . 

ولا ريب أنهم كانوا يفعلون هذا وهذا. 

فالمتقرّبون إلى الله بالصفير والتصفيق : أشباء النوع الأولء وإخوائهم 
المخأطون به على أهل الصلاة والذكر والقراءة: أشباه النوع الثاني . 

قال ابن وابن الأنباري : المكاء والتضدية ليسا e‏ 
ولکن الله ۔ تعالی ۔ أ خبر آنهم جعلوا مكانً الصلاة التي أمروا بها: المكا 
فألزمهم ذلك عظيمّ الأوزار» وهذا كقولك: رُرْته» فجعل جناي 
صلتي؛ أي: أقام الجفاء مقام الصلة . 

ا د أن المصمَقّين والصمًارين في يراع ر زمار ونحوه: :افيه 
َة من هؤلاء» ولو أنه مجرد الشّبه الظاهرء فلهم ق قط من الذم» بحسب 
تشبوھم بهم وإن لم يتشبهوا بهم في جمیع مُکائهم وتَضییتهم. ۰ ٠‏ 

والله - سبحانه - لم يُشرع التصفيقَ للرجال وقتَ الحاجة إليه في 
الصلاة إذا نابَهُم أمرّ؛ بل أمروا بالعدول عنه إلى التسبيح؛ لغلا يعشبهوا 
بالنساءء فكيف إذا فعلوه لا لحاجة». وفُرنُوا به أنواعاً من المعاصي قولاً 
وفعلاً؟! 


() قال الشيخ محمد حامد الفقي تعليقاً: ليسا بصلاةٍ عند الله حقيقةً' وإنما 
سمّاهما الله صلاة؛ لأنهم کانوا يفعلونهما في حرکاتهم الموقعة على خم التصفيق 
والصفير؛ ؛ ويقصدون بلك المَرْبةً إلى الله فعاب الله عليهم ذلك› وذمّهم وبين 
أنه لا يحب ذلك» ولا إيجزيهم عليه إلا العذاب الأليم . 
وذلك مثل حَلَات المتصوفة في زمننا سواء بسواء؛ حركات ورقص على أنغام 
الصفير والتصفيق؛ زين لهم هواهم المستحكي وجهلهم» وشياطينهم من 
والإنس أنها ذكر لله وعبادةً! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرأً». .(ع). 

0 


وال سد | 


وأما رُقية الزنى : 

فهو اس موافِقٌ لمسمّاه» ولفظ مطابق لمعناه» فليس في رُقّى الزنى 
أنجمٌُ منه» وهذه التسمية معروفة عن الفُْضيل بن عياض . 

قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال 
أضيل بن عياض : الغاء رية الزنى. 

قال: وأخبرنا إبراهيم بن محمد المروزي» عن أبي عثمان الليثيء 
قال: قال يزيد بن الوليد: يا بني أَمَبة! إيّاكم والفِناء؛ فإنه ينْمّص الحياءء 
ويزيد في الشهوةء ويهدم المروءة» وإنه لينوب عن الخمرء ويَفْعل ما يفعل 
السكرء فإن كتتم - لا ب - فاعلين؛ فجتّبوه النساء؛ فإن الغناء داعيةٌ الزن . 

قال: وأخبرني محمد بن القَضل الأزديّء قال: نزل الحْظَيْئة برجل 
من العرب» ومعه ابنته مُلَيْكة» فلما جَلّه اللَيلْ سمع غِناء فقال لصاحب 
المنزل: كف هذا عَني» فقال: وما تكره من ذلك؟! فقال: إن الغناء رائ 
من رَادَةٍ الفجور» ولا أحبَ أن تَسْمَعه هذه - يعني : ابنگه -» فإن كَمَمْكَهُ؛ 
وإلا حرجت عنك. 

ثم ذكر عن خالد بن عبد الرحمن» قال: كنا في عسکر سليمان بن 
عبد الملك» فسمع غناء من الليلء فارسل إليهم بكرةء فجيء بهم» فقال: 
إن القَرَسنَ ليصهَّل؛ سودق له الرّمَكة"» وإ القَحلَ لَيَهْير قَمَضْبَعُ له 


)1( الصهيل: صوت الفرس. 
و(تستودق)؛ أي : تريد الفحل. ولالرمكة): أنثى الفرس. (). 
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العاف وإ اليس ليب حرم ل الفتر وإ الرجل لى شاق 
إليه المرأة! ثم قال: الجصوهم» فقال عمر بن عبد العزيز: هذه ملق ولا 
تجل؛ e‏ 

قال: وأخبرنا الحسين بن عبد الرحمن» قال: قال بو ا 
المُنّى : و ا ا فمشى دو الدين منهم بعضهم 
إلى بعض» وقالوا: يا قوم! إنكم قد رُمينُم بداهية» هذا الرجل شاعر» 
والشاعر يَظنّ فيُحقق» ولايّستأني فيكبّت» ولا يأخذ الفضل فيعفوء اتوه 
وهو في فناء خبائه» فقالوا: يا أبا مُليكة! إنه قد عَطّم حَمَّكَّ علينا؛ بمَحَطيكَ 
القبائل إليناء وقد أتيناك ا لتسألك عما ثحب فنأتية» وعما تكره فتّزدَجر عن 
فقال: جنّبوني تَدِيّ مجلسكم» ولا تسمعوني أغاني شببكم؛ فإن الغناء أرُقية 
الرن؛ : ۰ 

فإذا كان هلذا الشاعر - المفتوق اللسانِء الذي هابت العرب هجاءه أ 
خاف عاقبة الغناء» وأن تصل رَه إلى حرمته: فما الظنّ بغيره؟! ٠‏ 

ولا زيب آن کل يور يُجتّب أهله سماع الغناء» كما يُجلبهن اباب 
الرّيّب! ومن طرق أهله إلى سماع رُقية الزنى؛ فهو أعلمٌ بالاسم الي 


ل . 
يستحفه 


(1) هدر الفحل أو البعير؛ أي: ردد صوته في حنجرته . 
وضَيعَّتٍ الناقة؛ أي : أزادت الفحل. (ع). 

() النبيب: صوت التيس عند الجماع . 
واستحرمت العنز؛ أي أرادت الفحل . 1 
والمراد: ضرب الأمثلة! على أن الأنفى - من كل جس - تتأبَرٌ بصوت الذكر :الفحل 
منها! فكذلك المرأة إذا معت صوت الرجل متغناً؛ كان ذلك داعياً إلى اشتياقها 
إليه وميل طبعها نحوه» ون ذلك ير إلى الزنى» نسأل الله السلامة! 

(۳) «ذم الملاهي» رقم 0.9 

)4( أي: آنه یستحی اسم (الدياثة)» والله المستعان! 2 


ai 


ومن الأمر المعلوم عند القوم: أن المرأة إذا استصعيت على الرجل؛ 
اجتهد أن يسمعها صوتَ الغناءء فحيتئلٍ تعطي الليان. 
وهلذا لأنّ المرأة سريعة الانفعال للأصوات جدًاء فإذا كان الصوت 
بالغناء؛ صار انفعالها من وجهين: من جهة الصوت» ومن جهة معناه» 
ولهذا قال النبى بلا لألْجَشةً - حاديو -: «يا أنْجََةً! رويداً؛ رفقاً 
بالقواری؛ ی النساء. 
فأما إذا اجتمع إلى هذه الرّقية: الّفت» والشبابة» والرقص بالتخٽّث 
والتكسّر؛ فلو حَبلَّتِ المرأة من غناء؛ لحبلت من هذا الخناء. 
فَلَعَمْر الله ؛ کم من حر صارت بالغناء من البغايا! ا 
به عبداً للصبيان أو الصّبايا! وكم من غيور تبدّل اسماً قبيحا بَيْن البرايا! وكم 
من ذي عن وثروة أصبح بسببه على الأرض بعد المطارف انا و 
من مُعافى تعرّض له» فأمسى وقد حلت به أنواعٌ البلايا! وكم أهدى 
للمشغوف به من أشجان وأحزانء فلم يجذ بدا من بول تلك الهدايا! وكم 
جَرّع من عَصَة وأزال من نعمة» وجلب من نقمة! وذلك منه إحدى 
العطايا! وكم حًا لأهله من آلام منتظرة» وغموم مُتوقعة» وهموم مستقبلة! 
ا غلم گن بايا في الراتا 
وخاز إن شَُةِفتَ به سِهَاماً مُرَبَسَّة اهداب الْمََايًا 
لدا اکال اا کا ق ت E‏ الرَرَايا 
ويْضبځ بَعْدَ أن قَُذ گان حرا عَفِيف المَرج: عَبْداً للصَبَايًا 
ي و ت قا واي و اا 
e%+%:%+»‏ 


(۱) رواه البخاري - بنحوہ ۔ 11٦۱ ۰11٤۹(‏ 1۲۰۲ 1۲۰۹ - ۲۱۱٦)؛‏ وانظر کلام 
الحافظ ابن حجر على الحديث في «الفتح» الموضع الأول منها - (ع). 
PA‏ 


ول نس 


وأما تسميته منت النفاق : 

E E BE 
گعب المروزي» عن مجمد بن عبد الرحمن بن يزيدء عن ابن مسعود‎ 
رضي الله تعالى عنه -» قال: «الغناء يبت النفاق في القلب؛؛. کما‎ - 
يبت الماءٌ الزرعً».‎ 

وقال شعبة: حدثنا الحگم» عن حمّاوٍ» عن إبراهيم» قال قال 
عبد الله بن مسعود: «الغناء ينبت النفاق في القلب». 

وهو صحیح عن ابن مسعود من قول" . 

وقد روي عن ابن مسعود مرفوعاً : 

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب اذم الملاهي»: أخبرنا عصمة بن 
القّضل : حدثنا حَرميٰ بن! عُمارة: حدثنا سام بن مسکین : RE‏ 
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() لم أره في «مسنده» المطبوع! وانظر تعليق شيخنا كف - الآتي -. (ع). 

(۲) وهذا هو الصواب - يعني : : موقوفا -. 
وأما إعلاله بأن إبراهيم النخعي لم يسمع من ابن مسعود؛ فمدفوع بقول إبراهيم 
الَخُعي عن نفسه؛ E‏ قال عبد الله» فهو عن غير واحد من أصحاب 
عبد الله» فهو متصل صحيح كما قال ابن القيم - ؛ فإ أصحاب عبد الله ثقات 
فقهاء» وكذلك قال البيهقي» وصحح ما رواه هکذا عن ابن مسعود» كما بينته في 
الفصل الثامن من «الرَّد على ابن حزم ومقلديه في إياحة المعازف» (ص١٤٠)؛‏ 
وهو مطبوع - بحمد الله تعالى -. 

(۳) رقم .)٤١(‏ وانظر «الضعيفة )۲٤٠١١(‏ لشيخنا الألباني كه (ع). 


EE 


آبى وائل» عن عبد الله بن مسعود وء قال: قال رسول الله بي «الغناء 
ينبت التاق في القلب؛ كما ينبت الماء البقل). 
وقد تابع حَرَميّ بن عمارة - عليه بهذا الإسناد والمتن -: مُسلم بن 

إبراهيم : 

قال أبو الحسين بن المنادي في كتاب «أحكام الملاهي): حدثنا 
محمد بن علي بن عبد الله بن حمدان - المعروف بحمدان الوَرّاق -: حدثنا 
مسلم بن إبراهيم : حدثنا سام بن مسكين. . . فذكر الحديث . 

فمداره على هذا الشيخ المجهول» وفي رفعه نظرء والموقوف أصح. 

فإن قيل: فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المَعاصي؟! 

قيل: هذا من أدل شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب 
وأعمالهاء ومعرفتهم بأدويتها وأدوائهاء وأنهم هم أطباء القلوب» دون 
الملحرفين عن طريقتهم» الذي دارَرًا أمراض القلوب بأعظم أدوائهاء فكانوا 
كالمداوي من السَقَّم بالسم القاتل» وهكذا - وال - فعلوا بكثير من الأدوية 
التي ركبُوهاء أو بأكثرهاء فاتفق ِلّهُ الأطباءء وكثرة المرضى» وحدوث 
اا مُرمِنةٍ لم تكن في السلف» والعدولٌ عن الدواء النافع الذي رگبه 
الشارع» وميل المريض إلى ما يُقَرّي مادّة المرض» فاشند البلاء» وتفاقم 
الأمرء وامتلأت الدّور والطرقات والأسواق من المرضى»ء وقام كل جّهول 
يطب الناس . 

فاعلم أن للغناء خواصٌ لها تأثير في صَبغ القلب بالنفاق» ونباه فيه 
كنبات الزرع بالماء. 


فمن خواصًه: أنه يُلهي القلبَ ويَصدّه عن كُهم القرآن ونَدَبْرِه» والعمل 


(۱) وكذا اليوم؛ قام أدعياء الدعوة بحملها وهم دوتّها؛ حرصاً على الزعامة» وحبًا في 
المناصب» ورغبة في الصّيت وانتشار الذكُر! (). 
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التضادٌ؛ فإن القرآن ينهى عن اتباع الهوى» ويأمر بالعِمَةء ومُجانبة شهوات 
النفوس»› وأسباب العْيّء وینهی عن اتباع خحظوات الشيطانء والغناء امز 
بضد ذلك کل سنه ويح التفوس إلى شهوات العْيّء فیثیر کامتها› 
ويُرْعج قاطنها» ویُحرکها إل کل قبیح» وتوا ال وَضل كل أمليحة 
۰ فهو والخمرٌ رَضيعا لبان" وفي تهيبجهما على القبائخ فُرسا 
رهان" ٤‏ فنه صِنْرٌ الخمر ورضیعه» ونائبه وحلیفه» وه وصديقة» عَمَدَّ 
الشيطان بينهما عد الإخاء الذي لا فسخ e‏ الوفاء التي 
ل تسّخ» وهر جاسوس القلوب» وسارق المروءة» وسوس العقل› ايتغلغل 
في مَكاين القلوب» ويظلع على سرائر الأفغدة» ويَدِبٌ إلى محل التخييلء 
فيثير ما فيه من الهوى والشهوة والسخافة والرقاعةء والرّعونة والحماقة! 


فبینا تّری الرجل وعليه سِمَة الوَقارء وبّهاء العقل» وبّهجة الإيمان» 
ووقار الإسلا وحلاوة القرآن» فإذا استمع الغناء ومال إليه؛ نقص! قله 
وقل حیاؤه» وذهبت مروءته» وفارقه بَهاؤه» وتخلّی عنه وقاره» وفرح به 
شيطانه» وشکا إلى اله - تعالى - إيمانه» ونَمّل عليه قرآه» وقال: يا رب!' 
ن بي وين دران لوك ني عدر واي فاستځسنٌ ما کان قبل 
الماع يستقبحه» وآبڌّی من سره ما کان يکتمه» وانتقل من الوقار وال 
إلى كثرة الكلام والكذب» والزهزهة والمَرْقَعَةٍ e‏ فیمیل برأسه». ويهر 
مّنکبیه» ویضرب الأرض برجليه» ویدق على ۹ رأسه بیديه» وَيَبْبٌ وَّباتِ 
الذباب» ويدور دوران الحمار حول الذّولاب» صفق بیديه تصفيق 
النسوان» وحور می الوجد ولا کخوا لیران ونار تاز تان الزين» 


(۱) شبُههما بأخوي الرضاعة. (ع). 
(۲) أي: أن أحدهما يسابق الآخر في تهييج القبائح» كما يتسابق الفَرَسانِ في مضمار 
الرّهان على الفوز. (ع). 
H3)‏ 
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وتار يرْعَق رَعَقات المجانين» ولقد صدق الحبيرٌ به من أهله حيتٌ يقول: 
أَنَذْكُرٌ لَيْلَةَ رَقَدِ امجِبَمَعْنَا عَلّى ليب الماع إلى الاج 
وَدَارَٹ ينا گاسُ الأغانِي ‏ فأشْكرَتِ النْمُوسَ بِعَيْرٍ داج 
مَلَمْ تَرّفيهم مإ شاوی کک وَالسَرُورٌ هناك صَاجڃي 
إا ادى ار الَدَاتِ فِيه ت اللي حي عَلّى السَمَاح 
رَلَمْ تنك سِوَى الْمْهْجَاتِ مَباً فاا لاط اا 
٠‏ وقال بعض العارفين: السماع يورث النفاق في قوم» والعناد في قوم» 

والتكذيبَ في قوم» والفجورَ في قوم» والرعونة في قوم 1 

وأكثرٌ ما يُورث: عش الصور» واستحسان الفواحش» وإدماله يقل 

القرآن القلب» ويُكرّهه إلى سماعه بخاصة» وإن لم يكن هذا نفاقاً؛ 

فما للنفاق حقيقة 

وسر E‏ أنه قرآن الشيطان» كما سيأتي» فلا يجتمع هو وقرآن 

الرحمن في قلب أبداً. 

وأيضاً؛ فإن أساس النفاق: أن يخالف الظاهرُ الباطّ؛ وصَاحبُ 
الغناء بين أمرين: إما أن يتهنَّكٌَ فيکون فاجراًء» أو يُظهرَ السك فیکون 

منافقاًء فإنه بُظهر الرغبة في الله والدار الآخرة؛ وقلبه يَعْلِي بالشهوات»› 

ومحبة ما'يكرهه الله ورسولّه - من أصوات المعازف»ء وآلات اللّهوء وما 

يذعو إليه الجناء ويْهَبّجُّه » فقلبه بذلك معمور» وهو من محبة ما يحبه الله 

ورسوله وكراهة ما يكرهه قفر» وهذا محض النفاق. 

وأيضاً؛ فإن الإيمان قول وعمل: قول بالحق» وعمل بالطاعة» 
وهلذا ينت على الذكرء وتلاوة القرآنء والنفاقٌ قول الباطل» وعمل الغيّء 

وهذا يْبُ على الغناء. 


)١(‏ هذه هي قاعدة آهل السنة. (ع). 
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وأيضاً؛ فمن علامات النفاق : له ذكر الله» والكسل عند اقام إلى 
الصلاةء ولَقْرٌ الصلاةء وَل أن تج مفتوناً بالغناء إلا وهذا وصفّه. ٠‏ 

وأيضاً؛ فإن النفاق مُوّسّس على الكذب» والغِتَاء مِنْ أكذب الشعر؛ 
ف تين اقح ر را و ان دة وال ع 
التفاق . 
وأيضاً؛ فإن التفاق عش ومَكر وخداع» والغناء مسل على ذلك . 
وا فإن المنافق بيد من حيث بَظنٌ آنه ُصلح» ا 

- سبحانه - بذلك عن المنافقين» وصاحبُ السماع يُفسدٌ قله وحالّه من 

حيث يظن أنه يُصلحه» 'والمغتّي يدعو القلوب إلى فتنة الشهوات» والمنافق 
يدعَومًا إلى فتنة الشبهات . 

قال الضحاك : «الجناء مَفْسدَة للقلب» مسخطة للرَبٌْ». 

وكتب عُمر بن عبد العزيز إلى مدب وَلّدوٍ: «ليَكنْ أل ما يعتقدون 
من أدبك بغض الملاهي» التي بَذْوّها من الشيطانء وعاقبها سَحَط 
الرحملن؛ فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم: أن صوت 
واستماع الأغاني» واللَّهجَ بها : ينبت النفاق في القلب كما يَْْتٌ العْشْبُْ 

على الما ¢ : 

فالغناء یفسد القلٰ» وإذا قسد القلب؛ هاج فيه النفاق . 

وبالجملة؛ فإذا تأمّل البصير حال أهل الغناء» وحالَ أهل الذكر 
والقرآن؛ تبن له صدق الصحابة» ومعرفتهم بأدواء القلوب وأدويتهاء وبال 
التوفيق! 
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)۱( رواه الجري في «سيرة عمر بن عبد العزيز» (1۲) بسند حسن . 0). 
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وأما تسميته قرآنً الشيطان : 

فمأثورٌ عن التابعين - وقد رُوي في حديث مرفوع -: 

قال قتادة: لما أهبط إبليس قال: يا ربٌ! لعنتني» فما عملي؟ قال: 
السحرء قال: فما قرآني؟ قال: الشَعْرُء قال: فما كتابي؟ قال: الوَشم» قال 
فما طعامي؟ قال: كل مَيتة» وما لم يُذكر اسم الله علیه» قال: فما شرابي؟ 
قال: کل مُْكرء قال: فأين مَسكني؟ قال: الأسواق» قال: فما صوتي؟ 
قال: المزامير» قال: فما مصايدي؟ قال: النسا 

هذا هو المعروف في هذا؛ وَفُمّه. 

وقد رواه البراني في «معجمه“ 

وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «مكايد الشيطان وجِيَلِوٍ: حدثنا أبو بكر 


من حديث أبي أمامة؛ مرفوعاً إلى 


التميمي: حدثنا ابن أبي مريم : حدنا یحیی بن أیوب» قال: حدَّثنا ابن 
رحر» عن علي بن يزيدء عن القاسم» عن أبي أمامة» عن رسول الله بء 
قال: «إن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال: يا رب! أنزلتني إلى الأرض؛ 
وجعلتني رَجيماًء فاجعل لي بيتاء قال: الحمّام» قال: فاجعل لي مجلساًء 
قال: الأشواق ومجامعٌ الطرق» قال: فاجعل لي طعاماًء قال: کل ما لم 


(۱) (۷/۸٠۷۸4۳۷/۲)؛‏ وإسناده ضعيف جدًا؛ كما بيّنه شيخنا كث في «الضعيفة) 
(074). 
لكن قد تصح منه فقرة (الطعام)؛ فانظر شاهدها في «الصحيحة» .)۷٠۸(‏ (ع). 
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قال : ا قال: قال : 
لي کتاباًء قال : الوشم؛ قال : E‏ قال : a‏ قال :. ا 
لي رسلا قال: الكهنةء قال: اجعل لي مصايدّء قال: الشساء» . 

وشواهد هذا N‏ فكل جملة من لها شاهد من السنة» أو من 
القرآن : 

فکون الشحر من عمل الشيطان؛ شاهده قوله - تعالی -: #واتبعوا م 
تنلا القيطف ڪل ملك ميسن وتا مر سيس وک ایی کیا 
بعلمو الاس لير % [البقرة: .]٠١١‏ 

وأمّا کون السَعْرٍ قرآنهٌ؛ فشاهده ما رواه أبو داود في «سننه» من 

| يث جبیر بن مُظعم: آنه رأی رسول الله ي بُصلي› فقال: الله أكبر 
8 الله أكبر كبيراًء الله أكبر كبيراًء الحمد لله كثيراًء الحمد ل له كيرا 
الحمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلاً - ثلاثاً -» أعوذ بالل من الشيطان 
الرجيم؛ من هخه وتفه وهَمزه». 

قال: قله : الشعرء وَفحه: الكْر» وهمزة: المُونّة. 

ولما عَلّم اله رسبولّه القرآنَ ‏ وهو کلامه -؛ صانه عن تعلیم قرآن 
الشيطان» وأخبر أنه ل ينبخي له فان رمَا عله يعر و یی 4 
[یس: .]٦۹‏ 

وأما کون الوشم كتابه؛ فإنه ِن عمله وتزيينه» ولهذا لعن رسول الله کل 
الواشمّة والمشتؤشمة" ؛ فلعَن الكاتبة والمكتوب عليها 

وأما كون الميتة ومتروك التسمية طعامَةُ؛ فإن الشيطانٌ يَسْعَجِلٌ الطعامٌ 


)1( تقدم تخریجه ( ص ۱۸۵) . .2( 
2( كما في حدیٹ ابن مسعود -مرفوعاً -: رواه البخاري (۸٤0۹)ء‏ ومسلم (۲۱۲۵): :0 
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إذا لم يُذكر عليه اسم الله ويشارك آله والميتة لا يُذكر عليها اسم الله 
تعالی -» فهي وکل طَام لا يكر عليه اسم الله هك: :من طعامهب ولهذا 
لما سأل الجن الذين و برسول الله به الزادء قال: الکم کل عظم وکر 
اسم الله عليه“ ؛ فلم يبح لهم طعام الشياطين» وهو متروك التشمية . 

وأما کون شرابه المُسكر؛ فقال - تعالى -: اياجا الب اموا إتما ألر 
المي الأصاب الارلم ر رمل ين صَسَلٍ ليطن [المائدة: »]٩١‏ فهو شرب من 
ا الذي عمله ا بأمره» وشارکهم في عمله» فیشارکهم في عمله 
وشربه» وإڻٹوه» وعقوبته . 

وأما كون الأسواق مجلسّه؛ ففي الحديث: «أنه يركز رايّه 
پالشوق . 

ولهذا يَخضره اللو واللَّغط والصحًب والخيانة والفِْشّ» وكثيرٌ من 
عمله» وفي صفة النبيّ ي في الكتب المتقدّمة: «أنه ليس صخاباً 
Yb‏ سواق» . 

آما کون الحا بيه ؛ فشاهده كوه عَيْرَ محل للصّلاة» وفي حديث 
أبي سعيد: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام»“؛ ولأنه محل كشف 
العورات» وهو بيت مؤّسّس على النار» وهي مادّة الشيطان التي حُلق منها . 


(۱) کما في حديث حذيفة مرفوعاً: رواه مسلم .)۲١۱۷(‏ (ع). 
(۲) رواه مسلم (۲/٣۳)؛‏ وفي متنه اضطراب؛ فانظر تفصيل القول - فيه - في «السلسلة 
الضعيفة» )٠١۳۸(‏ لشيخنا كل . (ع). 
(۳) رواه مسلم )۲٤۵۱(‏ عن سلمان الفارسي - موقوفً - بلفظ : وبها ينصب رايته . 
ولم أره بهذا اللفظ! 
وانظر تعليقي على «رياض الصالحین» )۱۸٥١(‏ - نشر دار ابن الجوزي - الدمّام. (ع). 
)٤(‏ رواه البخاري )٤۸۳۸(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وا (ع). 
)٥(‏ تقدم تخریجه (ص۲۸۲). (ع)۔ 
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وأمّا كون المزمار موذَلّه؛ ففي غاية المناسبة؛ فإن الغناء قراف 
والرقص والتصفيق - اللذين هما المُكاء والتَضدية - صلاته» فلا بد لهلذه 
الصّلاة ة من مؤذن وإمام ومأموم: فالمؤذن المزمارء ا 
والمامومْ الحاضرون. 

وأمًا کون الکذب حدیثه؛ فهو الكاذبُ الاَمِر بالكذب» المزين له 

فكل كذب يقع في العالَم ؛ فهو من تعلیمه وحدیثه . 

وأمّا كون الكهنة رْسَلّه؛ فلأنْ المشركين يُهُرّعون ا ويفزعون إل 

في أمورهم ٤‏ ويُصدّقونهم» ویتحاكمون إليهم»› ويرضون بحکمهم» 
ا أتباع الرّسلى بالرّسل -؛ فإنهم يعتقدون أنهم يعلمون الغيب» 
ويخبرون عن المغيبات التي لا يعرفها غيرهم » فهم عند المشركين بهم 
بمنزلة الرسل»ء فالكهلة رل الشيطانِ حقيقة» أرسلهم إلى جزبة من 
الخشركتن وشبههم بالرسل الصادقين» حتى استجاب لهم حزبه» ومتٌل 
سل الله بهم ليم عنهم) ويّجعل رُسله هم الصادقين العالمين بالغيب, ' أ 

ولمّا كان بين النؤعين أعظم التضاد؛ قال رسول الله ب «من أتّى 
کاهناً فصدَّقةُ بما يقول؛ فقد کفر بما أثزل على محم . 


() جزم به. ابن القَيّْم - إشارة إلى صِحَيه -» وهو الحقٌ الذي لا ريب فيه» فقد روئ 
عوف بن بن أبي جميلة» e‏ ومحمد»› عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله بة. . . فذكره بلفظ: «من أتى عَرَّافاً أو كاهناً. , ٠‏ والباقي مثله 
سواء: أخرجه Ty‏ والحاكم »)۸/١(‏ 
والبيهقي (۸/ ۱۳۵) من طريقين عنه. 
وقال الحاكم: «حديث صحيح على شرطهما جميعاً من حديث ابن سيرين»»' 
ووافقه الذهبي؛ وأقرّه الحافظ ابن حجر ۔ کما اتی ۔ء ا ر 
في «التفسير» (1/٤٤۱)إ‏ 
وقد صحح الحديتٌ من لفظ آخر - من طريق (الهُْجَيمي) ا 
كالضياء المقدسي» والحافظ العراقي» والذهبي . 
وما أعلّه به (الهدّام) ليسن بِلَّةٍ قادحة» ويشهد له طريق الحارث بن مخلد. 
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فإن الناس قسمان: أتباعٌ الكهنةء وأتباعٌ رسل الله» فلا يجتمع في ` 
العبد أن يكون من هولاء وهلولاء» بل يعد عن رسول الله اة بقذرِ ره من 
الكاهن» ويْكذَّبٌ الرَسُول بقَّذرٍ تَصديقه للكاهن. 


= ومن رام التفصيل؛ فلیرجع إلى «الإرواءه (14/۷ - ٠)۷١‏ وله شواهد وطرق؛ 
يطول الكلام علیها مما لا يسع المجال الآن لذكرها؛ ولا سيما وقد حرجت 
أحدها تحت الحديث )۲٠٠١(‏ من «الصحيحة» المجلد السادسء فحسبي هنا - إذن - 
أن أسترعى النظرَ إلى أن الحافظ المنذري في «الترغيب» ٥۲ /٤(‏ ۔ )٥۳١‏ قد جرد 
أسانيد ثلاثة منهاء هى: عن را حر وجابر بن عبد الله» وابن مسعود» 
ونحا نحوه الحافظ العسقلاني. 
ومن المفيد أن أسوق كلامه ليتأكد القراء من صحة الحديث: 
قال الحافظ في «الفتح» /۱١(‏ ۲۱۷) - بعد أن ذكر تصحيحَ الحاكم لحديث ابن 
سیرین وأقره» وسَيُوكّد ذلك في آخر کلامه -: 
«وله شاهد من حديث جابر» وعمران بن حُصين: أخرجهما البزار بسندين جيدين؛ 
ولفظهما: امن أتى كاهناً. . »٠.‏ وأخرجه مسلم من حديث امرأةٍ من أزواج 
النبي ب - ومن الرواة من سمّاها حفصة - بلفظ: «من أتى عَرَافاً. . »٠.‏ وأخرجه 
ایی بای ان کلیت ار رد ہر ج کر ل ر ومثله لا يقال 
بالراي» ولفظه : «من أتى عَرّافاً أو ساجراً أو كاهناً. . 
واتفقت ألفاظهم على الوعيد بلفظ حديث أبي هريرة؛ إلا حدیث مسلم» » فقال فيه : 
الم يقبل لهما صلاة أربعين يوماًه» ووقع عند الطبراني من حديث آنس - بسند ليّن 
مرفوعاً ۔ بلفظ: «من أتى کاهناً قُصدّقه بما یقرل» فقد برئ مما آنزل على محمد» 
ومن تاه غبر مصدّتي له» لم قبل صلاته آربعین یوما . 
والأحاديتٌ الأول - مع صختها وكثرتها - أولى من هذاء والوعيدٌ جاء تارة بعدم 
قبول الصلاةء وتارة بالتكفير» فيحمل على حالين من الآتي» وقد أشار إلى ذلك: 
القرطبيٌ . 
و(العراف) ‏ بفتح المهملة وتشديد الرّاء -: من يستخرج الوقوف على المغيّبات 
ا . انتھی کلامه. 
قلت: وحديث مسلم مخرّج في «غاية المرام» (۷۲١/۱۷۳)ء‏ وتحت الحديث )٠٥۲۳(‏ 
من المجلّد الرابع عشر من «الضعيفة» وحديث أنس مخرًّج فيه برقم .)٠٠١١(‏ 
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وقوله: «اجعل لي مصايدَء قال: مصايدك النساء»؛ ا اعم 
شبکة له» يصطاد بهن الرجال» كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في الفضل 
الذي بعد هذا . 

والمقصود: أن الغناء المحرّم قرآنُ الشيطان. 

ولما آراد عدو الله أن يَجمع عليه نفوس المُبْطلين؛ رنه بما يريه من 
الألحان ألمطربةء وآلات الملاهي والمعازف» وأن يكون من امرأةٍ جميلةء 
أو بصَّبي جميل؛ ليكون ذلك أذْعَى إلى قبول النفوس لقرآنه» وتَعَرْضِها به 
عن القرآن المجيد. ؛ 
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وأما تسميته بالصوت الأحمق» والصوتِ الفاجر: 

فهي تسميةٌ الصادق المصدوق» الذي لا ينطق عن الهّرى. 
فروی الترمذي”“ من حديٹ ابن ابي لَيلى» عن عطاءِء عن جابر ڪه“ 
قال : خرج النبي إل مع عبد الرحمن بن عزف إلى التحلء فإذا ابنة إبراهيم 
يجو بنَفْسه» فوضصَعَهُ في ججره» ففاضتٌ عيناهء فقال عبد الرحمن ن¿ : اتبکي» 
وأنت تَنْهّى الناسً؟! فقا ل: «إني لم آنه عن البكاء؛ وإنما نَهَبْتُ عن صَوتين 
أخمقين فاجرين: صوتِ عند لَعمَدٍ لهو ولیب ومّزامیر شیطان -» وصوتِ 
عند مصيبة - مش وجوه» وش جیوب) ورنَةٍ -» وهذا هو رحمة» ومن لا 
يرم لا پُرحم» لولا أنه آم حَق» ووعد صِدق» وان آخِرَنا سَيَلْحَقٌ أولّا؛ 
لحرا عليك حا م وا بك لمحزونون» تبکي العينْ ویحرَنٌ 
القلبُ» ولا نقول ما يسشخط الرب۲ ؛ قال الترمذي: «هذا حديث حسن) . 


(۱) برقم »)٣۰٠٥(‏ وهو حدیث حسن» وانظر تخریجه وشواهده في تعليقي على 
«أربعي الآجرّي» (رقم )١‏ - نشر دار عمار. (ع). 

(۲) قصة وفاة إبراهيم وبكائه ية عليه وما قاله فيه؛ ثابت في «الصحيحين» من 
حديث أنس بنحوه» وهو مخرّج في «أحكام الجنائز» (ص۳۲). 
وقوله ل: اإلّما نَمَيْتٌ عن صوتين. . ٠.‏ إلخ؛ له شاهد قوي من حديث آنس 
أيضاً ؛ يأتي الكلام عليه بعد هذا. 

من أجل هلذا - والذي قبله ‏ قال التّرمذي: «حديث حسن»؛ آي: لغيره؛ كما هو 

معروف من اصطلاحه الذي بيه في آخر «سننه»؛ ففيه إشارة منه أعني : التّرمذي - 
إلى أن في السند ضعفاً؛ ولكنه يتقوى . ا 
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فانظر إلى هذا النهي المؤگد» بتسمية صوت الغناء صوتاً أحمقّء ولم 
يقتصر على ذلك» حتى وصفه بالفجور» ولم يقتصر على ذلك» حتی سمّاه 
من مزامير الشيطان» وقد أَقَرٌ النبيّ ية أبا بكر الصديق على تسمية الغناء 
مزمور الشيطان في الحديث الصحيح - كما سيّاتي ٠‏ فإن لم نستفد التحريمَ 
من هذا؛ لم نستفده من نهي أبداً! 

وقد اختّلف RE‏ 0 تفعل)» وقوله: نَهَيْتُ عن كذا»؛ أیّهما 
أبلعٌ في التحريم؟! ٠‏ 

والصواب - بلا زیب ۔: أن صيغة : «نَهَيْت» ا الأن: 
«۷ تفعل» يحتمل النهيّ وغيره» بخلاف الفعل الصريع” . 

فکیف یستجیز العازف إباحة ما نى عنة رسول الله ب وسمّاه صوتاً 
أحمق ومزمور الشيطان» وجعلّه والنياحةً - الني لن قاعلا 
آخوین؟! رارج النهي عنهما مخرجاً واحداً» ووصفَهما بالحمق والفجور 


وما واحداً؟! 


وقال الخسن: صوتان ملعونان: يرما عند نِعمةء ورَلة عند مصيبة ا 


= وقد رواه ابن سعد - أيضاً - عن جابر» عن عبد الرحمن. 

(۱) انظر: : «بدائع الفوائد» 4/9 - )١‏ للمصلف» ففيه زيادة فائدة. 2 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا من طريقين عن الحسن - وهو البصري -» ولذلك' جزم به 
ابن القيم» لا سيّما وقد صح مرفوعاً - كما يأتي قريباً ۔؛ وهو مخرج في مقدمة 
رسالتي في «الرّد على :ابن حزم في إباحته الملاهي وعلی مقلّدیه» (ص ۰)۱۲ 
وقد رواه - مرفوعاً -: البزار» وأبو بكر الشافعي» والضياء المقدسي - وغيزهم - 
من حديث أنس»› وقد بينت ذلك في «الصحيحة» .)٤۴۷(‏ 
قلت: وفي إسناده (شنبیب بن پشر) وهو مختلّف فیه» فقد وه ابن معین وغیره» 
وقال أبو حاتم : الَبّن؛؛ كما قال الذعبي في «الكاشف». فهلذا يُشغر بان الرجل 
سط“ أي: :. حسن الحديث. 
ونحوه قول الحافظ في «التقريب»: «صدوق يخطى». 
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وقال أبو بكر الُدّلي: قلت للحسن: أكان نساءٌ المهاجرات يصنعنّ ما 
يصن النساء اليوم؟ قال: لاء ولکن هلهنا حَمْشٌ وجوه وش جیوب» وَنْف 
أشعار» ولَطْمْ خدود» ومّزامير شيطان» صوتان قبيحان فاحشان: عند نعْمة 
إن حدَثتْ» وعند مصيبة إن نزلتء ذكرَ الله المؤمنين فقال: «وأليْنَ ن َم 
ى َعم © لساب لزور 6©@3) [الممارج: »]۲١ ٠٠١‏ وجعلتم أنتم في 
أموالكم حًا معلوماً للمغنية عند النحمة» والنائحة عند المصيبة. 
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= . فالإسنادُ حَسَنٌْ» ثم يرتقي إلى الصحة بمتابعة عيسى بن همان إياه» وهو مخرَحّ 
في «الرَد - المشار إليه آنفاً - (ص١١)ء‏ وهو فيه الحديث الثاني من ستة أحاديث 
صحيحة في تحريم المعازف. 
وترزداد فونه بحديث عبد الرحمن بن عوف - الذي تكلّمت عليه آنفاً ۔؛ لان 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى - الذي في إسناده - إِنّما ضَعْفةُ من قبل حفظه؛ 
فهو صالخ للاستشهاد به. 
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وال د )م 


وأا تسميته صوت الشيطان: 

فقد قال - تعالى - للشيطان وجزبه: #قال اذهب فمن عك مهد ي 
جَهند جراؤگ جره موش 9 افر سس نلعت ينيم وتك اجيب کرم 
ملك ورجا وشارهز ف امول لاوکر وهم و ييذهم لطن ل 
عرورا ® [الاسراء: .]٦٤ ٣‏ 

قال ابن ابي حاتم في «تفسيره»: حدثنا ابي : بو صالح -کاتبُ 
الليث -: حدثنا معاوية بن صالح»› عن علي بن أب بي ظلحة؛ عن ابن 


عباس وا: افر مَنِ سطع ينهم بصوتک 4 [الإسراء: قال: «کل 


داع إلى معصية) . 
ومن المعلوم: أن الخناء من أعظم الدواعي إلى المعصيةء ولهاذا فُسرَ 
صوتٌ الشيطان به . 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: أخبرنا يحيى بن المغيرة: أخبرنا 
جرير» عن ليث عن مجاهد: #واستفر من سطع م بم بصوتك € [الإسراء: 
4]ء ال «استزلٌ منهم من استطعت»» قال : (وصوته الغناء والباطل؛. 

وبهذا الإإسناد إلى جرير» عن منصور»› عن مجاهد» قال : صبوته هو 
المزامير'. 

ثم روى بإسناوه عن الحسن البصري» تال: «صوته: هو الدّف».. 

وهلذه الإضافة إضافة تخصيص» كما أن إضافةً الخيل والرّجل إليه 
كذلك» فكل متكلم بغير طاعة الله» وبصوتِ يراع أو مزمار» أو دف حرام 
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أو طبل؛ فذلك صوت الشيطان» وكلٌ ساع في معصية الله على قدميه؛ فهر 
من رَجله» وكل راكب في معصية اله؛ فهو من حَيالتهء كذلكً قال السلف. 
كما ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عبّاس» قال: «رَجلّه: کل رِجل مشت 
في معصية الله» . 
وقال مجاهد: «كل رِجل تقاتل في غير طاعة الله؛ فهو من رَجله». 
وقال قتادة: «إن له خيلا ورجلا من الجن والإنس». 
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ول نس | 


وأما تسميته مزمورَ الشيطان: 

ففي «الصحيحين»“ عن عائشة واء قالت: دخل علي النبن لاف 
وعندي جاریتان تُغثيان بغناءِ بُعّاث"» فاضطجعَ على الفِراش» وحَوّل 
وجهه» ودخل أبو بكر وء فانتهّرّني» وقال: زمار الشيطان عند 
النبي &ل#؟! فأقبلً عليه رسول الله بو فقال: هما“ فلما غفل 
غُمزتهما» فخرجتا. 

فلم ینکر رسول الله ية على أبي بكر تسميته الغناء ا 
وأقرّهما؛ لأنهما جُاريثان غير مکلفتین› تُغنيان بغناء الأعراب» الذي قيل 
في يوم حَرْب بُعاثِ من الشجاعة والحَرّب» وكان اليومٌ يوم عيد. 

فوع جزب الشيطان في ذلك إلى صوت امرأة جميلة أجنبية» أو 
صب أَمْرّد» صونّه فتنة وصورته فتنةء يُعْنّي بما يدعو إلى الزنى والفيجور» 
وشرب الخمر» مع آلات اللهو التي حرمَها رسول الله با في عِدّة أحَاديث 
كما سَيأتي -» مع التصفيق والرقص» وتلك الهيئة المنكرة التي لا يستحلها 
أحد من أهل الأديان» فضلاً عن أهل العلم والإيمان» ويحتجون بغناء 
جُوَيّريتين غير مكلفتين شيد الأعراب» في الشجاعة ونحوهاء في يوم عي 
بعر شَبَابةٍ ولا ذف» ولا رقص ولا تصفيق» ويَدّعون المحكم الصريح لهذا 


() انظر: «المنتقى النفيسن» (ص۲۹۳)ء وتعليقي عليه. (ع). : 
() انظر: «معجم البلدان (١/١١٤)ء‏ وكذا رسالتي «أحكام العيدين» (ص 4).(ع). 
(۳) وزاد في رواية ٠:‏ «فإنٌ :هذا عیدنا٤.‏ (ع). 
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المتشابه» وهذا شأن كل مبطل . 


نعم ؟ نحن لا نحرّم ولا نکره مثل ما کان في بیت رسول الله ية على 
ذلك الرّجه" وإنما نحرّم - نحن وسائرٌ أهل العلم والإيمان - السماعّ 
المخالف لذلك» وبا التوفيق . 
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(۱) كما قال - تعالى -: #قاما ان ف فلوبهم َي شيعو ما به ينه أي الو ابيا 


ر4 [آل عمران: ۷]. 
وقد قال النبي لل لعائشة وت : «إذا رأيتِ الذين يتّبعون ما تشابه منه؛ فأولئك 
الذين سماهم الله ؛ فاحذروهم؟: رواه البخاري (fot)‏ ومسلم (۲۹۹۵) عن 
عائشة وتا . (ع). 

(۲) وانظر: «فتح الباري» (۷۷/۷). (ع). 


a 


مل سد )» 


وما تسمیته بالسمؤد: 
فقد قال ۔ تعالی -: يِن هذا ليث تج @ رشک کک تک €9 
انم سيو ®4{ [النجم : 0۹ _- .[3Y‏ 
قال عكرمة» عن ابن عبّاس: «السمود: الغناء في لغة جِمْيَرَا» يقال ؛ 
اسمُدي لنا؛ أي: غَنّي لنا؛ قال أبو رُبّيد: 
وكأ العَزِيف فِيهَاغِنَاء لللَّدَامَى مِنْ شارب مشود 
قال أبو عُبيدة: المَسمود: الذي عُنّي له. 
وقال عكرمة: كانؤا إذا سمعوا القرآن؛ تغتّواء فتزلت هذه الآية.. 
وهلذا لا يناقض ما قيل في هذه الآية من أن السمود: الخفلة والسهر 
عن الشيء. 
قال المبرّد: هو الاشتغال عن الشيء؛ لهم أو فرح» بعشاغل ت 


وانشد: 
رَمى الجذقان رة آي خرب بمقّدار سَمَذن لَه موا 
وقال ابن الأنباري: السامد: اللاهي» والسامد: الغافلء والسامد: 
الساهي» والسامد: المتكبر» والسامد: القائم . 
وقال ابن عباس في الآية : «وأنتم مستكبرون». 
وقال الضحاك: اشرو بَطرُون». 


(۱) الجذثان ‏ بالكسر -: نوب الدهر. ). 
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وقال مجاهد: غِصَاتٌ مبرْطمُون». 
وقال غيره: «لاهُون غافلون مُعرضون). 
فهاذه أربعة عشر اسما سوى اسم الغناء. 
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ول سد )ا 


في بيان تحريم رسول الله ية الصريح لآلات اللهو والمعازف» 
وسياقي الأحاديث في ذلك : 


فود لرچین بن ن قال: حدثني أبو عامر - أو أبو مالك- 
الأشعري وا سمع النبي بيا يقول: «ليكوننّ من أمَتي قوم يَسْتجلون :الجر 
والحرير والخمر والمعازف». 

هذا حديث صحیے ۳ أخرجه البخاري في «صحيحه) مُحَجا به 
وعلقه تعليقاً مجزوماً 0 فقال: اباب ما جاء فيمن يستحل بالخمر 
ویسمیه بغیر اسُمه» وقال هشام بن عَمار: حدثنا صدقة بن خالد: | حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثنا عطية بن قيس الكلابي: حدثني 
عبد الرحمن بن عَم الأشعري» قال: حدثني أبو عامر - أو أبو مالك - 
الأشعري - والله ما كيني -» سمع النبي بي يقول: اليكونن من أمتي 
أقوام يستجلون الجر والحرير والخمر والمعازفء ولَينزلَنَ أقوام إلى جنب 
عَلّم» يَروح 0 بسارحة لهم؛ باتهم لحاجة» فيقولون: ارجع إلينا 


غد ينهم الله - تعابی “ ورت يقم العَلّم» ویمسخ آخرین قَرَدةً وخناریر 


(۱) وقد أفردت الكلام عليه مقفصلاً في جزء مسقل سميته : «الكاشف؛ في تصحیح 
رواية البُخاري لحديْث المعازف» والرد على ابن حزم المخالف› ومقلّده 
المجازف» وهو من منشورات دار ابن الجوزي» الدمام. 2 

(9) وقد أثبتٌ في «الجزء؟ المشار إليه آنفاً (ص۳۰ - ۳۲) آنه متّصل؛ صورته صورة 
التعليق. (ع). 

EE 


إل يوم القيامة». 
ولم يصنع من فدح في صحة هذا الحديث شيا - کابن حم ؛ نْصْرة 
لمذهبه الباطل في ! إباحة الملاهي› وزْعَم أنه منقطع؛ ؛ لأن ا ا 


سکَدّه به! 


وجواب هذا الوم من وجوه: 

أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار» وسمع منه» فإذا قال : 
قال هشام؛ فهو بمنزلة قوله: عن هشام . 

الثاني : أنه لو لم يسْمَعْه منه؛ فهو لم يستجز الجزم به عنه؛ إلا 
وقد صح عنه أنه حدّث به» وهذا کثیرا ما یکون: لکثرة مَنْ رواه عله 


() رد د ابن القيم مفصًلاً على ابن حزم الذي قدح في صحة ها الحديث بزعم 
الانعطاع بين البخاري وشيخه هشام» رده عليه من وجوه خحمسة» واحدةٌ منها 
کافية فكيف بها مجتمعة؟ والخامس منها : متابعةٌ (بشر بن بكر) الثقة عن 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر... به . 
وهلذه متابعةٌ قوي وفي إسناده عطية بن قيس الحمصي؛ وهو ثقة حسن الحديث» 
كما قال الحافظ في «الفتح» »)٠١ /٥٤(‏ و«التقريب؟. 
وقد صحح حديكَةُ هلذا جمعٌ كثير من المتقدّمين والمتاخحرين؛ كابن الصلاح» 
والنووي› وابن كثير» والحافظ السخاوي» وغيرهم ممن کنت سمیتهم في مقدّمة 
كتابي اضعيف الأدب المفرده (ص٤١).‏ 
وقد تابعه إبراهيمٌ بن عبد الحميد بن ذي حِمَايةٌ» عمّن أخبره» عن أبي عامر؛ 
وهي متابعة قوية لعطبّة هلذا. 
قلت: وإبراهيم هذا َة من أتباع التابعين» فقد أورده ابن حبان في كتاب «الثقات 
- فیهم - (/۱۳)ء وقال: 
«روى عن ابن المنكدر وحُميد الطويل» روى عنه الجراح بن لیج وأهلٌ بلده». 
ونحوه في تاريخ البخاري» .)۰٠/۱(‏ 
وکنتُ قد ذکرت ۔ قدیماً - فی «الإرواء» (۳/ ۳۲۰ ۔ )۳۲١‏ فائدةٌ عزيزةٌ نادرة في 
توثيق الإمام الطبراني له؛ فلتنظر . ٠‏ 
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عن ذلك الشيخ› وشهزته؛ فالبخاري آنل خلق الله من التدليس . 

الغالث: أنه أدخله في کتابه ا فلولا 
صِحته عنده لما فعل ذلك. 

الرابع : آنه علقه بصيغة الجزم» دون صيغة التمريض ؛ فإنه إذا توقف 
في الحديث أو لم يكن على شرطه؛ يقول: ويُروى عن رسول اله كن 
ویذکر عله ونحو ذلك» فإذا قال: قال رسول الله ا ؛ فقد جزم وقطع 
بإضافته إليه . 

الخامس: أنا لو [إضربنا) عن هذا كله صَفْحاً؛ ؛ فالحدیث صحيح 
متصل عند غيره : 

قال ا في كتاب (اللباس): حدثنا عبد ا بن نَجِدَة: 
قَیْس› قال: RE‏ قال: حدئنا ابر عابر 


- أو أبو مالك -. .. فذكره مختصراً. 
ورواه أبو بكر الإسماعيلي في كتابه «الصحيح» سنا فقال: ّ 
E‏ 


ووجه الدلالة منه: أن المعازف هي آلات اللهو كلَهاء لا أخلاف بين 
أهل اللغة في ذلك» ولو كانت حلالاً لما ذَمّهم على استحلالهاء ولما قن 
استحلالها باستحلال الخمر والجر» فإن كان بالحاء والراء المهملتين؛ فهو 
استحلال الفروج الحرام» وإن كان بالخاء والزاي المعجمتين؛ فهو نوع من 
الحرير غير الذي صح عن أصحابه وون لبسه - إذ الخُرّ نوعان؛ أحدهما: 


)0( انظر: «فتح الباري» «Ve‏ و(۲/ «(۲۰٥‏ و(۳/۱۰٥).‏ (). 
0( في الأصل: (أضربنا. .¦ صفسحاً)! ولعل الصواب ما آثبتاه» والله أعلم! (). 
۳( من اسننه» برقم .)٤٠۳۹(‏ وانظر «الكاشف» (ص۱٤).‏ (ع). 


a 


0) 8 . چ‎ 6 RE 
. من حرير» والثاني: من صوف -؟ وقد روي هذا الحديث بالوجهين‎ 


وقال ابن ماجة في سن 


: حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا معن بن 
عيسى عن معاوية بن صالح› > عن حاتم بن حُرَيْٿِ» عن مالك بن آٻي مريم؛ 
عن عبد الرحمن بن عَم الأشعري» عن أبي مالك الأشعري ظله» قال : : قال 
رسول اله ل : لَيَسربَنَ نام من أمّتي الخمرء يُسمُونها بغير اسمهاء يُعْرَّف 
على رڙوسهم بالمعازف والمغنيات» يخسف الله بهم الأرض»› ويجعل منهم 
القردة والخنازير». 

وهذا إسناد صحيح . 

وقد توعد مستحل المعازف فيه بأن يخسفَ الله به الأرض» ویمسخهم 
قردةٌ وخنازیر» وإن كان الوعيد على جميع هذه الأفعال؛ فلكل واحد قسظ 

مِنَ الذم والوعيد. 

وفي الباب: عن سَهْل بن سعبِ الساعدي» ومران بن حُْصين؛ 
وعبد الله بن عَمُروء وعبد الله بن عباسٍ» وأبي هريرة؛ وأبي أمامة الباهليء 
وعائشة ‏ أم المؤمنين -› زل بن اش طالب وأنس بن مالك» 
وعبد الرّحمن بن سابط والغازي بن ربيعة . 

ونحن نسوقها؛ لِتَقَرّ بها عيونُ آهل الفُرآن» ونُشجِيّ بها حلوق آهل 
سماع الشيطان : 

فأما حديث سهل بن سعكٍ: فقال ابن أبي الدنيا : أخبرنا الهيشم بن 

خارجة: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن آبي حاڙم؛ عن سهل بن 
سعد الساعدي› قال: قال رسول الله ل : «يکون في أمتي حسف وَقَذف 


)1( ولکن الراجح HS‏ «الحرًا بالمهملتين کا بینه شیخنا كه في «تحريم 
آلات الطرب» (ص۲٤)»‏ ومن قله الحافظ في «الفتح؟ (5/1۰). (ع). 
(Y)‏ برقم (۰۲۰ 4( وهو صحیح بشواهده» كمافي «الصحيحة» (" ٠۰‏ ) لشیخنا کلم . (ع). 
(۳) في «ذم الملاهي» رقم(۱).(ع). 
1Y‏ 


ومسخ)» قيل: يا رسول اله! متى؟ قال: «إذا ظهرت المعازف والقينات» 
واستّجلّت الخمر». 


واا حدیث عمران بن حصين: فرواه الترمذي من حديث 


الأعمش» عن هلال بن يساف» عن عمران بن حْصّين» قال: قال 
رسول اله ي : «يكون في أمتي قَذْف وحشف ومَسخ٤»‏ فقال رجل من 
المسلمين؛ متى ذاك يا رسول اله؟! قال: «إذا ظهرت القيان والمعازف 
وشربت الخمور»؛ قال الترمذي : «هلذا حديث غريب». 

- وأما حدیث عبد الله بڻ عمرو: فروى أحمد في امسنلِ CPt‏ وأبو 
داود - عنه ۔» أن النبي ييو قال : «إن الله - تعالى - حرم على أمَتي الخمر» 
والميسر» والكوبة» والعييراءء وکل مسکر حرام». 


وفي لفظ آخر لأحمد: : إن الله حرم على أن الخ انين 
رَالمررَء والكوبَةء والقنين؟. 


() برقم (۲۲۱۲), 0 

)( هو صح اتفاقاً؛ لأ له شواهدء منها حديث ربيعة الجُرّشي بإسناد صحیح د کما 
يأتي بانه بعد حدیشین ب ومرسل عبد الرحمن بن سابط - الصحيح الإسناد -. 

() «المسند» (۲/ ۱۵۸ - OVI‏ وأبو داود (۳۹۸۰). (ع), 

9) في إسناده جهالة وانقطاع؛ لكن الحديث ثابت؛ لأ له شواهة ب ټقویه؛ وهي 
مذكورةٌ في «الرّد على ابن حزما (ص۷٥)»‏ ولیس فیها ضعف شدید بل إن بعضهاً 
إسناده صحیح لذاته» وهو من حدیث أبي أحمد الربيري» عن سفيان الثوري؛ عن 
علي بن بَزِيمة٬‏ عن قيس بن حَسّر» عن آپن عباس. .. ٻه. 
وهذا إسناد صحیخ» كما في «الصحيحةا :)۱۸١١(‏ : قيس» وعلي؛ تقعان؛ 
والڻوري» والربيري لا بُسأل عن مثلهما؛ ؛ وقد احتج بهما الشيخان. 

ثم إن قوله بيا في آخره: «وکل مسکر حرام : صحيح متفق عليه من حديث أبي 
موسی»؛ ورواه جمع آخر من أصحاب الله ب - كما تراه مخرجاً في 
لإرواء؟ (۲۳۷۳) _. . ! 
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- وأما حديث ابن عباس: ففي «المسندا ‏ أيضاً - عنهء أن 
رسول الله يو قال : «إن الله حرم الخمرء والميسر› والكوبةء وکل مسکر 
حرام . 

والكوبة: الظبل» قاله سفیان. 

وقيل : البربط . 

والقنين: هو الطنبور - بالحبشية -. 

والتقنين : الضرب بهء قاله ابن الأعرابي. 

وأما حديث آبي هريره یه ا : فرواه الترمذي ۔ عنه ۔ء قال: قال 
رسول الله ا : ذا انخْدَّ المَيء E‏ والأمانة عتما والزكاءٌ شما 
وغل العلم لغير الدين› وأطاع الرجل امرأته› وعَق أمّه» وأدلّى صديقّه› 
وأقصى أباه» وظهرت الأصوات في المساجد» وساد القبيلة فاسقهم» وکان 
زعم م القوم أرذَلُمْء وأكرم الرجل مخافة شره» وظهرت القَيَانُ والمعازف» 
وشربت الخمرء > ولَعّن آحرٌ هه الأمّة أوَلَّها؛ ؛ فليرتَقبو | عند ذلك ريحاً 
حمراء» ورّلزلة› تفا وخا وقذفاًء وآیاتټِ تتابع کزظام بال فطع 
سڵکه» فتتابع؟. 

وقال ابن أبي الدنيا": حدثنا عبد الله بن عمر الجْشَّميّ: ثنا 
سلیمان بن سالم أبو داود: ثنا حسان بن أبي سال عن رجل؛ عن أبي 
هريرة - رضي الله تعالی عنه ۔ قال: قال رسول الله کیاد : «يُمسځ قوم من 
هذه الأمة فى آخحر الزمان قَرّدةًّ وخنازير»» قالوا: يا رسول اله! أليس 


»)۱١۷ - ٣٣١ /۲( )۱(‏ وهو مخرج في «الصحيحة» )۱۷١۸(‏ لشيخنا كل . (ع). 
() برقم (۲۲۱۱)؛ وانظر «الضعيفة» (۱۷۲۷). 
(۳) في «ذم الملاهي» رقم (۸). (ع). 


۹ 


دون :ان ا إله إلا الله» وأن محمداً رسول اله؟! قال: ف 
ويصومون» ولون ويحجونا قل : فما بالّهم؟! قال: «اتخذزا المعازف 
والدفوف والقينات» فباتوا على شُربهم ولَهُوهم» فأصبحوا وقد مُسخوا رده 
وخنازیر؟. 

- وأما حديث آبي آمامة الباهلي: فهو فى امسند أحمده 
و#الترمذي؟ - عنه -» عن النبي بياث قال: «يبيت طائفة من أمتي. على أكل 
وشرب» ولهو ولعب» ثم يُصبحون رده وخنازير» ويْبعث على أحياء من 
أحيائهم ريخ» نيمهم كما تسف من كان قبلكم» باستحلالهم الخسء 
وضصربهم بالدفوف» واتخاذهم القينات». 

في إسناده فَرْفد السَبَجِي» وهو من كبار الصالحينٌ» ولكنه ليس بقويٌ . 
في الحديث. وقال الترمذي: «تكلم فيه یحیی بن سعید» وقد روی:عنه ` 
الناس». 

وقال ابن أبى الد : حدثنا عبد الله بن عمر الجْشّمي: حنثنا 
حفر ن لمان : : حدثنا فرقد السّبَخي : حدثنا قتادة و ي 
المسيّب» عن رسول اله ية . قال: وحدثني عاصم بن عمرو البَجّلي؛ عن 
آبي أمامة» عن رسول الله یی قال: «يبيت قوم من هذه الأمة على 
وشرب ولّهو» فيصبحون وقد ا قردة وخنازير» ولَيْصيبَنَهُمْ حسف 
وقَذف» حتى يصبح الناس فيقولون: حسف الليلة بدار فلان» خسف الليلة 


)١(‏ «المسندا »)۲١۹/١(‏ وابنه في «زوائده؟ /٥(‏ ۳۲۹) وغیرهماء وهو مخرج في 
اتحريم آلات الطرب» (ص۷٦)ء‏ و«الصحيحة! )٠٠١٤(‏ لشيخنا كلثم . و 
تنبيه: عزا المصنف لث حديث أبي أمامة إلى «سنن الترمذي» - كما تى ؛ 
ولم نجده! ۔ بعد ب بحث! - فیه»› ولم يعزه إليه الحافظ ابن حجر فى «إتحاف 
المهرةا (7/ ١۲۳/١١14)؛‏ - كما هي طريقنّه _؛ فتنبه! (ع). 

(۲) برقم (۳). (ع). 
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اون وق ع حجا هن الا كما ارا عن 8 2 
على قبائل فيهاء وعلى دور فيهاء ولتُرسلنّ عليهم الريح العَقِيم التي أهلكت 

عاداً؛ بشربهم الخمرء وأكلهم الرباء واتخاذهم القينات› و الرحما. 
۰ ۽ من حديث عُبيد الله بن رڂر» عن علي بن 
يزيدء عن القاسم› ٤‏ ابي أمامة» عن النبي بي قال: إن الله بعثلي رة 
وهُدَّى للعالمين» وأمرني أن أمْحق المزامير والكتارات - يعني : البرابط -» 
والمعَازف» والأوثان التي كانت تُعبد في الجاهلية» . 


وفي (مسند أحمد» 


قال البخاري : عبيد الله بن رَخر: ثقة» وعلي بن يزيد: ضعيف› 
a‏ قة. 
ان 
النبي َة قال : لا تبیځوا القیناتِ» ولا تد تشتروهیً› ولا تعلّموهن› ولا خير 
في ر فيهنْ› ولمنهنَ ن حرام» وفي مثل هذا نزلت هه الآية: ومن الاس 


e GR o 


شتی لهو ليث لل عن سيل آله . . .4 [لقمان: ٤١‏ . 


وفي «الترمذي»» وامسند أحمدا. .. بهذا الإسناد بعينه 


(۱) (۵/ ۲۵۷ ۹۸٦۲)؛‏ لکن لیس من طریق (ابن رَّخر)؛ بل من طريق (فرج بن فضالة) 
عن (علي). . . به؛ وإسناده ضعيف جداً؛ ولکن له شواهد» فاطلبها في «تحريم 
آلات الطرب» لشيخنا كل. (ع). 

(۲) «المسند» »)٠٠۲ /١(‏ والترمذي (۱۳۸۲ _ ١۳۱۹)؛‏ وانظر التعليق السابق! 2 

(۳) إسناده ضعيف جدًا؛ لكن لسبب نزول الآية شاهد عن جماعة من السلف؛ منهم 
عبد الله بن مسعود: 
فقد سثل عن هذه الآية؟ فقال : هو الغناء؛ ؛ والذي لا إله إلا هو! يردها ثلاث مَرّات. 
أخحرجه جماعة من الأئمة بإسناد صحيح› وصشحه الحاكم» والذهبي› والمصنف 
هلهنا -» وقد علّقه عن أبي الصهباء : سأالت ابن مسعود. . 
ونحن نقول كما قال ابن القيم - وقد ذكر الحديث بتمامه وضَعَمَةٌ -: «إلا أن 
للحديث شواهد ومتابعات» سنذكرها _ إن شاء الله - (يعني : التي هنا)» ويكفي 
تفسير الصحابة والتابعين ل لهو آلكييث4 بانّه الغناءء فقد صح ذلك عن ابن 
عباس» وابن مسعود» وابن عمر؟ . 


4 


وآما حديث عائشة وتا : فقال ابن أبي الدنيا"“: حدثنا الحسن بن 
محبوب : حدثا أ بو الَصر هاشم بن القاسم: : حدثنا أبو مَعْسّر» عن محمد بن 
المنگيرء عن عائشة وها قالت: قال رسول اله ک: «يكونٌ في أمّتي 
حسف ومَسخ وفَذف)» قالت عائشة: يا رسول الله! وهم يقولون: لا إله 


إلا اش؟! فقال: «إذا ظهلرت إلقَيَادُء وظهر الرّنی› شرفت الخمر»› داس 
الحرير؛ كان ذا عند ذا», 


ا آنآ ی اا : حدّثنا محمد بن ناصح : حدئنا بقية بن 
e A TT‏ 
أنه دخل على عائشة وتا ورجل معه» فقال لها الرجل: يا أم المؤمنين! 
حدثينا عن الزلزلة فقالت: إذا استباحوا الزنى» وشربوا الخمر؛ء وضربوا 
بالمعازف؛ غار الله في سشمائه» فقال : : تزلزلي بهم» فان تابوا ونزعوا؛ وإلا 
هَدمتها عليهم! قال: قلت: يا آم المؤمنين! أعذاب لهم؟ قالت: بل موعظةٌ 
ورحمة وبركةٌ للمؤمنين» ونكال وعذاب وسخط على الكافرين» قال أنسن: :ما 
سمعبٌ حدیثاً بعد رسول الله کیا ؛ آنا أشدٌ به فرحاً مي بهذا الحديث. 


وما حديث علي: فقال ابن أبي الدنيا" - أيضاً -: حدثنا ال بن 
تَعْلِبَ : دتا فرج ين هله ڪن يجين ين سات عن محمد ين علي عن 
علي طبه قال: قال رسول الله لا : لاا عبات ا تى و ب 
حل بها البلاء»» قيل: يا رسول اله! وما هُّ؟ قال: «إذا كان المغنم وولا 


= وقد حرجت هلله الآثار في «الصحيحة» تحت الحدیث (۲۹۲۲)» وكذلك في ¦ 
رسالة «الرّد على ابن حزم» في الفصل الثامن (ص۲٤٠).‏ 
قال أبو الحارث - عفا الله عنه -: وانظر ما تقدم (ص۲٤).‏ (ع). 

)1( في اذم الملاهي» رقم .)٤(‏ (ع). 

() لم أره في المطبوع من ذم الملاهي»! (ع). 

(۳) برقم .)٥(‏ (ع). 


VY 


والأمانة مَغنماًء والزكاة مَغرماًء وأطاع الرجل زوجته وعَقّ أمه» وبر صديقه 
وْجُفا آباه» وارتفعت الأصوات في المساجد» وکان زعيم القوم آرذلهم» 
وأكْرم الرجل مخافةً شَرّه» وشُربت الخمور» وبس الحريرء واخذت 
القيان» ولَعّن خر هذ الأمَّة أوَلَهاء فليترأًبوا - عند ذلك - ريحاً حمُراء 
وخشفاً ومشخاً): 

حدثنا" عبد الجبار بن عاصم قال: حدثنا أبو طالب: ثنا إسماعيل بن 
عَياش» عن عبد الرحمن التميمي» عن عَبّاد بن أبي عليّء عن علي ڪه › 
عن النبي إياف أنه قال: «تُمسخ طائفة من أمتي قِردةٌ» وطائفة خنازيرء 
ؤيخسف بطائفة» ويُرْسَلٌ على طائفة الريح العقيم؛ بأنهم شربوا الخمرء 
ولبسوا الحرير» واتخذوا القيان» وضربوا بالدفوف». 

وما حديث أنس وهه : فقال ابن أبي الدنيا" : حدثنا أبو عَمرو 
هارون بن عمر القرشي : حدثا eT‏ عن آبي بكر الهُذليٰ» عن 
قُتادة» عن أنس وله قال: قال رسول الله اة : «اليكوننّ في هذه ا 
حك وذ ومسخ» وذلك إذا شربوا الخمور»ء واتخذوا القينات» وضربوا 
بالمعازف» . 

قال : وأخبرنا أبو إسحاق الأزدي: حدثنا إسماعيل بن آبي أويس: 
ي تك الر کین بن زد بن ألم عن احج آذ أ بن مالك وعن 
غيره» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ية ايبسن رجال على أكل 
وشرب وعزف» فيصبحون على أرائكهم ممسوخين قردةً وخنازير؟ . 

- وأما حديث عبد الرحمن بن سَابط: فقال ابن أبي الدنيا : ثنا 


() برقم (7). (ع). 
(۲) برقم (۷). (ع). 
(۳) برقم .)٠٥(‏ (ع). 
(8) برقم .)٩(‏ (ع). 
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إسحاق بن إسماعيل: خدثنا جرير» عن بان بن تَغلِب» عن عمرو بن رة 
عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رسول الله بي : «يكون في أمتي 
حسف وقذف ومسخ!» قالوا: فمتى ذاك يا رسول اله؟! قال: «إذإ أظهروا 
المعازف» واستحلوا الخمور». 

- وأما حديث ااری ن وة فقال ابن أبي الدنيا": حدشنا 
عبد الجبار بن عاصم : ,حدئنا إسماعيل بن عياش › E Sê‏ 
عن أبي العباس الهَمُداني» عن عمارة بن راشدء عن الغازي بن ربيعة.- رفع 
الحديث » قال: «ليُمسخنّ قوم - وهم على أريكتهم - قردة وخنازير؛ 
بشربهم الخمر» وضربهم بالبرابط والقيان» . 

قال ابن أبي الدنيا : وحدثنا عبد الجبار بن عاصمء قال: جي 
المغيرة ة بن المغيرة» عن صالح ب بن خالد - رفع ذلك إلى النبي بل » أنه 
قال تلن تاس من متي الحرير والخمر والمعازف» وليأتينً الله على 
آهل حاضرٍ منهم عظیم بجبلٍ» حتی يذه علیهم» ویُمسخ آخرون قرو 
وخنازیر. 4 E‏ 

قال ابن أبي الدنيا“ : أخبرنا هارون بن عبيد الله : حدثنا يزيد بن 
هارون: حدئنا اشا بو شيبان الهُذّلي» قال: قلت لفَرْقَدٍ ألسَبَخي : 
أخبرني يا أبا يعقوب! من تلك الغرائب التي قرأت في التوراةء فقال: 


() برقم (۰). (ع). 

() إسناده من هذا الوجهأمرسل» ولكن روي موصولا من طريق قتادة بن اشير 
الرهاوي» عن هشام بن الغازي» عن أبيهه عن جدّه - مرفوعاً ت أخرجه ابن 
عساکر وغیره» وهلا اناده جيد من مسن (ربيعة الجُرَّد شي) والد (الغازي)»› وقد 
واه الحافظ» وهو محر ج تحت الحديث السادس في رسالة فالرة عان ابن حزم 
(ص٩٦).‏ 

Aa 

)6( رقم (۷(. 2 
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يا أبا شيبان! والله ما أكذبُ على ربّي - مرتين أو ثلاثاً -؛ لقد قرأت في 
التوراة: اليكونن مسخ وخحسف وقذف في أمة محمد يي في أهل القبلةاء 
قال: قلت: يا أبا يعقوب! ما أعمالهم؟ قال: باتخاذهم القينات» وضربهم 
الدفوف» ولباسهم الحرير والذهب» ولئن بقيت حتى ترى أعمالا ثلائةء 
فاسْكَيقِنْ واسكَوِدًّ واحذرء قال: قلت: ما هي؟ قال: إذا تكافاً الرّجال 
بالرجالء والتساء بالنساء» ورغبت العربٌ في آنية العجم؛ فعند ذلك! قلت 
له: العرب خاصة؟ قال: لاء بل أهل القبلةء ثم قال: وله ليقَْذَفَّ رجال 
من السّماءِ بحجارة» يَشدخون بها في رتهم وقبائلهم» كما فعل بقوم لوط› 
وليْمْسخنّ آخرون قردةٌ وخنازير» كما فُعل ببني إسرائيل» وليخسفن بقوم كما 
حسف بقارون! 

وقد تظاهرت الأخبار بوقوع المسخ في هذه الأمة» وهو مقَيّد في أكثر 
الأحاديث بأصحاب الخناء» وشَرّاب الخمر» وفي بعضها مطلق . 
قال سالم بن أبي الْجعْد: ليأتيیّ على الناس زمان» يجتمعون فيه على 
باب رجل» ينتظرون أن يخرج إليهم» فيطلبون إليه حاجة» فيخرج إل 
وقد مُسخ يردا أو خنزيرأًء وليَمْرنٌ الرجل على الرجل في حانوته يبيع» 
فيرجع إليه وقد ميخ قرداً أو خنزيراً. 

وقال أبو هريرة ظ4 : لا تقوم الساعة» حتى يمشي الرجلان إلى 
الأمر يعملانه» فيْمسخ أحدهما قرداً أو خنزيراًء فلا يمنع الذي نجا منهما 
ما رأى بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك حتى يقضي شهوته» وحتی يمشي 
الرجلان إلى الأمر يعملاِهء فيُخسف بأحدهماء فلا يمنع الذي نجا منهما 
ما رأى بصاحبه أن يمشي لشأنه ذلك» حتى يقضي شَهُرّته منه. 

وقال عبد الرحملن بن عَلْم: سیکون حَیّان متجاورین» فَيَسیٌ بینهما 
نهر فيستقيان منه» كَبَسهم واحد» يقس بعضهم من بعضه» فيْضبحانِ يوماً 
من الأيام قد حسف بأحدهما والآآخر حيٌ. 


(¥o 


وقال فد ارج بن عرد أيضا ب رشك أن تعد افا ل ر 
يطحنان» فيمسخ أحدهما والآخر ينظر. ' 

وقال مالك بن دينار: لي ار eS‏ 

قال بعض أهل العلم: إذا الصف القلب بالمکر والخديعة ا 
وانصبغ بذلك صِبغةٌ تامةٌ : صار صاحبه على لق الحيوان الموصوف بذلك 
من القردة والخنازير وغيرهماء ثم لا پزال يتزايد ذلك الوصف فيه» ٠‏ حتى 
يبدو على صَمَحَات وَجهه بدُوّا حَفيًاء ثم یقری ویتزاید» حتی يصیر اظاهراً 
على الوجه› ئم يقوى جتى يقلبّ الصورة الظاهرة كما قلب الهيئة الباطنة› 
ومَنْ له فراسة تامة يرى:على صور الناس مَسخاً من صور الحيوانات التي 
تَخلّقوا بأخلاقها في الباطنء > فقل أن تری مُختالاً مگاراً مخادعاً حَنّاراً؛ إلا 
وعلى وجهه مَسخة قرد» وقل أن تری رافضبًا؛ إلا وعلی وجهه مَسخة 
خنزیر» وقَلٌ أن تری شرهاً نهماًء نفسه نفس كليّة؛ إلا وعلى وجهه مسخة 
كلب» فالظاهر مرتبط بالباطن أتَمّ ارتباط» فإذا استحكمت الصفات المذمومة 

في النفس؛ قَويّث على قلب الصورة الظاهرة. 

ولهذا خحوف النبي ييه مَنْ سابّق الإمام في الصَلاة بآن يجعل الله 
صورتة صورة خا ؛ لمشابهته للحمار في الباطن؛ فإنه لم يستفد بمسابقة 
الإمام إلا فساد صلاته› وبطلان أجره» فإنه ل يسم قبله» فهو شبيه بالحمار 
فى البلادة وعدم الفطتة. : 

إذا عرف هلذا؛ فأحق الناس بالمسخ: هؤلاء الذين ذكروا في هذه 
الأحاديث» فهم سرع الناس مسخاً قردةً وخنازيرًء لمشابهتهم لهم في 
(1) كما جاء في قوله ##: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل 


راه رأس حمار - أو يجعل الله صورته صورة حمار -ا: متفق عليه» وانظر 
«لإرواء» )5١٠١(‏ لشيخنا كله . (@).. : 


4 


الباطن! وعقوباتٌ الرَبٌ - تعالى - نعوذ بالله منها -: جاريةٌ على رَفق حكمته 
وعدله. 

وقد ذكرنا شه المغتّين والمفتونين بالسّماع الشيطاني» ونقضناها نقضاً 
وإبطالاً في كتابنا الكبير في «السماع»» وذکرنا الفرق بین ما یحرکه سماع 
الأبيات» وما یحرکه سماع الآيات» وذكرنا الشبهة التى دخلت غل کثیر م 
العْبّاد في حضوره» حت عدوه من القَرّب. 

فمن أحبٌ الوقوف على ذلك؛ فهو مستوفى في ذلك الكتاب» وإنما 
أشرنا هلهنا إلى نبذةٍ يسيرة في كونه من مكايد الشيطانء وبالل التوفيق . 


©0%o%% 


)0( وقد طبع قريباً في دار العاصمةء الرياض» بتحقيق راشد بن عبد العزيز الحمدء 
في مجلدة لطيفة. (ع). 

() وفي هلذه التْبذة من الفرائد والكلمات ما لا يرجد في ذلك الكتاب الكبيرء 
فاحرص على كلام أهل العلم» وإن تفرّق» ولا يفوك شيءٌ منه. (ع). 


oY 


وا س اہ 


ومن مكايده التي بلغ فيها مراده: مكيدةٌ الحليلء الذي لعن 
رسول الله ي فاعله» وشَبّهه بالئّيس المستعارء وعَظّم بسببه العار 
والشنار» وعَيّر المښلمين به الكفارً» وحصل بسببه من الفساد: مالا 
يُحصيه إلا رث العبادء واستَځُريّت" له التیوس المستعارات» وضاقت. به 
دعا النفوس الأبيّات» و أشدٌ من نفارها من السفاح» وقالت: لو 
اوا ا ا ؛ لم لعن رسول الله ب من آتى بما شرعه فن 
النكاح» فالنکاح سنته ؛ وفاعِل السلَّة مقرب غير ملعون» والمحلَلٌ - 
وقوع اللعنة عليه - بالتيس المستعار مقرون» وسماه السلف بيسْمَارٍ ر ر 
فلو شاهدت الحرائر المصونات» على حوانيت المحلُلين مَبدّلات» تنظر 
المرأة إلى التيس نظ الشاةٍ إلى سَفرة الجازرء وتقول: يا ليتني قبل هنذا 
كنت من أهل المقابر» حتى إذا تشارطا على ما يخلب اللعنة والمقْتَّ؛ 
نهض واستنبّعها خلفه للوقت» بلا زٍفاف ولا إعلان» بل بالخفيّ والكتمان» 
فلا جهار يُنقل» ولا فراش إلى بيت الزوج يُحَوّل» ولا صوالحبً يُهديها 
إليه» ولا مُصلحات بُجلينها عليه» ولا مَهْرّ مقبوض ولا مور ولا نفقة 


(۱) هو - بفتح الشين -: أقبح العيب» والعار» والأمر المشهور بالتَُنْعَة؛ كما في 
ا (ع). 

(۲) أي: استؤجرت. 0 

۳( سباتي ذكر ذلك 04 إن شاء الله -. (ع). 

() اعلم ‏ آخا الإسلام! آنه ليس المرادٌ بالمؤخر - في كلام مصتفنا E‏ 
عليه الناس - اليوم ٠‏ يسمّوه (مؤسځرا)! بل المراد ما يتراضى الزوجان أن يؤخره = 


A 


ولا كسوة تقَدّر» ولا رَليمة ولا يغار ولا ذف" ولا إعلان ولا شعارء 
والزوج يبذلٌ المهرء وهلذا التيس يطأً بالأجر» حتى إذا خلا بها وأرى 
الحجاب» والمطلق والرَلىْ واقفان على الباب؛ دنا ليْظّهّرها بمائه النجس 
الحرام» ويها بلعنة الله ورسوله - عليه الصلاة والسلام -. 


حتى إذا قضيًا عُرْسَ التحليل» ولم يحصل بينهما المودّة والرحمة التي 
ذكرها الله - تعالى - في التنزيل"؛ فإنها لا تحصل باللعن الصّريح» ولا 
يوجبها إلا النكاح الجائز الصحيح؛ فإن كان قد قبض أجرةً ضِرابه*“ سلَفاً 
وتعجیلاً؛ وإلا حَبَسَھا .حتی تُعطية أجْرَهُ - طويلاًء فهل سمعتم بزوج لا 
يأخذ بالساق؛ حتى يأخذ أجرته بعد الشرط والاتفاق؟! حتى إذا هرما 
وظيبهاء وخلصها بزعمه من الحرام وجَلّبها؛ قال لها: اعترفي بما جری بیننا 
ليقع عليك الطلاق» فيحصل بعد ذلك بينهما الالتئام والاتفاقء فتأتي 
المضمّخة إلى حضرة الشهودء فيسألونها: هل كان ذاك؟ فلا يمكنها 
اللجحود» فيأخذون منها ومن المطلق أجراًء وقد أرهقرهما من أمرهما 
عُسراً» هذا وكثير من هاؤلاء المُتأّجّرين للصراب يحلل الأمّ وابنتها في 


= الزوج من المهر المفروض - أصلاً -؛ لقلة ذات يده» أو عدم استطاعته أن يدفع 
المهر كاملاً؛ فيؤخر جزءاً ؛ ليقضيها إياه حين استطاعته» أما (مؤشر) هذا الزمان؛ 
فهو (غُل) يوضع في عنق الزوج - يُورّث في النفوس (الفِلً)! - لا يدفعه إلا إذا 
طلّق» فتنبه! (ع). 

(1) هو: ما نر في حفلات السرور من حلوى أو نقود»» كما في «المعجم الوسيط). (ع). 
(۲) وفی تعليقى على «المنتقى النفيس» (ص۲۹۲) ينت الجواز المقبّد لدف في العيد 
والنكاح» وللجواري والبنات الصغار فقط. (ع). ا 

(۳) كما في قوله ۔ سبحانه ۔ لمن ایوہ أن َا کر من سكم زنج تك ها 

َل بتكم مود وم4 [الروم: .]۲١‏ (ع). 
() هو نزو الفحل على الأنشى. (ع). 
() أي: الملظخة. (ع). 


۹ 


عقدین › ویجمع ماءه فيي أكثر من أربع وفي زرحم أختين . 


وإذا کان هذا من شأنه وصفته؛ فهو حقیق بما رواه عبد الله بن مسعود 


- رضي الله تعالى عنه - قال: لعن رسول الله ية المحلل والمحلل ل 


(۱) هذا الحديث صحيح 'لا ريب فيه . 
وآمّا إعلاله ب (عبد الرحمان بن ثروان): فإعلال غير قائم؛ لأ من تكلم فيه؛ ألا 
يعني كلامه تضعيفه» 'وإنما يعني أنه حسن الحديث» وهو معارض بتوثيق الجمهور 
له» ومنهم إمام المحدثين البخاري كله . : 
وإ مما يؤگّد ذلك؛ أن الحفاظ النقاد من بعدهم صخحوا هذا الحديث على شرط 
البخاري؛ منهم ابن القطان الفاسي»› وابن دقيق العيد - كما ذكر الحافظ في 
«التلخيص)» وأقرّهما -» وصخحه - أيضاً - التّرمذي» وابن حزم في «المحلى» 
۸٠ /٠١(‏ وعبد الح الإشبيلي hs‏ الصغرى»»› وان ت ية الا 
- وغیرهم کثیر وکثیر -. 
وقد حرجت له في «الإرواء؛ (۳۰۷/7 ۔ )۳١١‏ ۔ تبعاً للزيلعي في انصاب 
الراية٠‏ والمصتّف هنا - شواهد عن خمسة من الصحابةء ولبعضهم عنه عنه .أكثر من 
طریق . 1 e‏ 
ومجموعها يذل على أن للحدیث أصلاً أصيلاًء كيف لا؟! وحديث ابن مسعود 
هذا - وحده۔ صحیځ»› وحدیثٹ أبي هريرة قوي » وقد حسّنه البخاري»› وضخحه 
ابن الجارود» والزیلفی (۳/ ۲۳۹). 
وقد ذكر المصتف لحديث ابن مسعود رواية أخرئ آتمٌ - بلفظ -: 
لعن رسول الله ل الواشِمَةَ والمستوشمةء والواصلة والمستوصلة» ال 
والمحلّل له» وآکكل الرّبا وموكله. 
وهو صحیح بشواهده, التي سبقت الإشارة إليهاء بل الحديث في غاية الحة؛ فإنً 
جملة (الوشم والوصل) أخرجها الشيخان - وغيرهما - من طرق عن ابن 'مسعود» 
وهو مخرج في «آداب الزفاف؛ (ص۰۳ ١‏ _ المكتية الإسلامية). : 
وجملة (المحلل الملل له) عَرَفْتَ صتها عن ابن مسعود - أيضاً - وشواخدها: 
وجملة (آكل الرّبا وموكله): أخرجها مسلم وغيره من طريق علقمة» عن ابن 
مسعود» وهو مخرّج في «الإرواء» »)۱۸٤/٥(‏ وله فيه شاهدٌ من حديث أبي 
جُحيفة : أخرجه البخاري وغیره» وآخر من حدیث جابر» رواه مسلم. وغیره: 


A۰ 


رواه الحاكم في «الصحيح»» والترمذي» وقال: «حديث حسن صحيح)» 
قال: «والعمل عليه عند أهل العلم» منهم عمر بن الخطاب» وعثمان بن 
عفان» وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم أجمعين -» وهو قول الفقهاء من 
التابعين). 

ورواه الإمام أحمد في «مسنده»» والنسائي في «سننه»؟ بإسناد 

صحيح» ولفظهما : لعن رسول اله إا الواشمة والموتَشمة؛ والواصلة 

والس والمحلّل والمحلّل له» وآكل الربا وموكله. 

وفي «مسند الإمام أحمد» و«سنن النسائي» اشا 
عبد الله بن مسعود ويه قال: آكل الرباء وموكله» وشاهده» وكاتبه - إذا 
علموا به -» والواصلةء والمستوصلة» ولاوي الصدقة» والمعتدي فيهاء 
والمرتد على عقبيه أعرابيًا بعد هجرته» والمحللء والمحلّل له: ملعونون 
e‏ القيامة . 

وعن علي بن أ بی طالب طله» عن النبي محمد ي : أنه لعن الْمُجِلٌ 
والمحلٌل له» رواه الإامام أحمد» وأهل «السنن» كلهم؛ غير النسائي . 


() أي: «المستدرك»» وليس هو فيه» ولم يعزه إليه من وقفت عليه من المُخُرّجين! 
وانظر کلام المصتّف في تساهل الحاكم في «الفروسية٠‏ (ص٦٤).‏ 
ورواه الترمذي (۱۱۲۰)»› والسائي 0 والدارمي 0 ) وابن أبي 

شيبة (۱۹۰٤۱)؛‏ وسنده صحيخ. (ع). 

(۲) «المسنده (١/۸٤٤)ء‏ ولاسنن ا (/144). (ع). 

(۳) «المسند» (١/۳۹۳)ء‏ و«سنن النسائي“ )۱٤۷/۸(‏ من طريق الحارث عنه؛ وهو في 
«صحيح ابن خزيمة» )۲۲٠١(‏ من طريق مسروق عنه» وهو في «صحيح الترغيب٠‏ 

(۷۵۲) لشيخنا كله. (ع). 

)٤(‏ رواه أحمد (۸۳/۱ و۸۷ و۸۸)» وأبو داود (۲۰۷۱)» والترمذي (۱۱۱۹)» وابن 

ماجه (۱۹۳۵)» والبیهقي (۸/۷٠۲)ء‏ وابن الجوزي في «الواهيات» .)۱٠۷۳(‏ 

وفي سنده الحارث الأعور» وهو ضعيف. 

ولکن یشهد له ما قبله. (ع). 


A! 


وعن بي هريرة 2 قال : قال رسول الله کي : ال و 

والمخلل له رواه الإمام أحمد؛ بإاسناد رجاله كلهم ثقات› وقهم ابن 
)0 

مَعين وغیره . : 

وقال الترزمذي في كتاب e‏ «سألت أبا عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث حسن» وعبد الله بن 
جعفر المخزومي : صدوق نمَة» وعثمان بن محمد الأخنسي : هة . 
0 دنا مجمك بن بسار 
حدثنا أبو عامر» عن رَمَْةَ بن صالح» عن سَلّمة بن وهرام» عن عِكرمةء 
عن ابن عباس راء قال: لعن رسول الله ية الْمُجِل والمحلل له. 

وعن ابن عباس أيضاً قال: سيل رسول الله ل عن المحلل؟ 
فقال: «لا؛ إلا نکاح رغبةء لا نکاح ولْسَةَء ولا استهزاءَ بکتاب 
يذوق العْسَْلَةً» . 


: tz (Or 2 a 
رواه أبو إسحاق الجوزجاني في كتاب «المترجم» قال: أخبر‎ 
إبراهيم بن إسماعيل ب بن آي حبيب» ا‎ 
» وهؤلاء كلهم ثقات؛ إلا إبراهيم»› فإن كثيراً من الحفاظ يضعفه‎ 
1 . والشافعي حَسَنْ الرأي فيهء ویحتج بحدیثه‎ 


وقال أبو عبد اله بن ماجه في «سننه» 


وعن عَقبة بن عامر طله» قال: قال رسول الله بلا : «ألا أخبركم 


(1) رواه أحمد (Y/Y)‏ والبيهقي (۸/۷١۲)ء‏ وابن الجارود (1۸40)ء والبرار 
بسند صحیح .0ع( ٠‏ 
(۲) هو «العلل الكبيره .)٤١۷/١(‏ 
وزاد الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ی ی ا ر 0 
(۳) برقم .)۱۹۳٤(‏ (ع). ا 
() هو شرح ل«مسائل إسماعيل بن سعد الَالنجي عن الإمام أحمدا. قاله المصتف 
في كتابه العجاب «إعلام الموقعين» NEM‏ 0( 


AY 


باليس المستعار؟!»» قالوا: بلى يا رسول اله! قال: «هو المحلّل؛ لحن الله 
المحل والمحلّل رواه ابن ماجه؛ باسناد رجاله كلهم موئقون» لم 
جرح واحد منھ 


وعن عمرو بن دينار - وهو من أعيان التابعين -: أنه سئل عن رجل 
طلق امرأته» فجاء رجل من أهل القرية» بغير علمه ولا علمهاء فأخرج شيئاً 
من ماله» فتزوّجها؛ ليْحلًها له؟ فقال: لاء ثم ذكر أن النبي بل سل عن 
مثل ذلك؟ فقال: «لاء حتى ينكح مُرتَباً لنفسه» فإذا فعل ذلك؛ لم يحل له 
حتى تذوق العُْسَيْلَةَ»» رواه أبو بكر بن أبي شيبة في «المصتّف»" بإسناد 
(۱) رواه اہن ماجه »)۱۹۳١(‏ والحاکم (۱۹۸/۲)ء والبيهقي (۸/۷٠۲)ء‏ والطبراني في 
«الكبير» .)۸٠١ /۲١۸/١۷(‏ والدارقطني »)۲١۱/۳(‏ وابن الجرزي في «الواهيات» 
)٠۲(‏ من طرق الليث» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة بن عامر. 
ولقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في «إقامة الدليل» )٠٠١١ - ٠٠١(‏ على هذا 
الحديث بإسهاب» ٹم قال: 
«افقبت أن هذا الحديث جيّد» وإسناده حسن؟ . 
وقد أعله ابن أبي حاتم ب بعلّة رذها عليه العلماءء فانظر «نصب الراية» (۳/ ۲۳۹ - 
(O. |‏ 
(۲) يعني : بجرح قادح» وهو كما قال» ولذلك حسّن إسناده عبد الحق الإشبيلي› 
وشیخ الإسلام ابن تيمية» وصخځحه الحاكم» والذهبي»› والزيلعي (۹/۳)» وهر 
مخرّج في «الإرواء ۳۰۹/۲ ۔ ۳۱۱) من طريقين عن الليث بن سعد» قال - في 
طريق عثمان بن صالح المصري عنه -: قال لي أبو مصعب يِشْرَّح بن هاعان» عن 
عُقبة - وقال في رواية عبد الله بن صالح عنه: سمعت شرح بن هاعان -. . . به. 
وهذا الإسناد حسنّ متصلٌ» وقد أعل بعلتين؛ أجبت عنهما في «التعليقات الرضية 
على الروضة الندية٠؛‏ فانظره فإنه مهم 1 
(۳) (4/ ۲۹۵) من طريق حميد بن عبد الرحمن عن موسى بن أبي المُرَات عن عمرو بن 
دینار. . . به وإسناد رجاله ثقات» لکنه مرس ؟ كما قال المصنف _ نفسه -؛ لكنه 
على أي حال - في الشواهد جيد يتقرّى بما قبله وما بعده؛ والله أعلم. (ع). 


AY 


وهلذا المرسل؛ قد احتج به من أرسله» فدلٌ على ثبوته عنده» وقد 
عمل به أصحاب رسول. الله ية - كما سيأتي -» وهو موافق لبقي الأحاديث 
الفرصر: 1 
ومثل هلذا؛ حجة باتفاق الأئمةه وهو والذي قبله ا 
المنوي. 

وكذلك حدیث نافع» عن ابن عمر وها : «أن رجلا قال له: 
تزوجتها؛ أجلها لزوجها» لم يأمرني» ولم يعلم؟ قال: لاء إلا e‏ 
E‏ 
رسول الله ل سفاحا»؟ . 


ذکره شيخ الإسلام في «إبطال التحليل». 


v00o0%%% 


(1) أخرجه الحاكم (۹۹/۲١)ء‏ والبيهقي (۸/۷١۲)ء‏ والطبراني ذ ا 
من طريتق محمد بن مطزف» عن عمر بن نافع» عن ای ٣ع‏ ابن عمن: 
وسنده صحیح . (). 


CAE 


وال سد )ا 


وأما الآثار عن الصحابة: 

ففي كتاب «المصلًف» لا بن أبي شيبة» و«سنن الأثرم»» کک 
انق ال ا 2 EEN‏ 
محلل له إلا رجمتهما. 

ولفظ عبد الرزاق : وابن المنذر: لا أُوتّى بمحلّل ولا محلَلة إلا رجمتهما . 

وهو صحيح عن عمر. 

وقال عبد الرزاق: عن مَعْمّر» عن الرهُري» عن عبد الملك بن 
المغيرةء قال: سُئل ابن عمر ويا عن تحليل المرأة لزوجها؟ فقال: ذاك 
السفاح . 

ورواه ابن أبي شيبة" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن عبد الله بن شريك 
العامري» قال: : سمعت ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - سل عن رجل 
طلق ابنة عَم له» ثم رغب فيها ونڍم» فأراد أن يتزوّجها رجل یحللّها له؟ 


() (/۲۹4) وعبد الرزاق (۷۷۷٠۱)ء»‏ وصخحه المۇلّف - كما ترى أعلاه - وهو 
حري بذلك. 

(۲) برقم (١۷۷١1)ء‏ وتحرف (معمر عن الزهري) في «الأصل» إلى: (معمر 
والزهري)! والتصحيح من «المصتفين؟. (). 

.)0 .)4/0 )( 

)٤(‏ برقم )۱۰٩۷۷۸(‏ بسند حسن. (ع). 


Ao 


فقال ابن عمر وا: : کلاهما زانٍء وإن مکٹ عشرین سند أو نجو ذلك» 
إذا کان الله يعلم أنه يريد أن يُحلّها له. 
قال : وأخبرتا مَعْمَّر» والثوري» عن الأعمش»ء عن مالك بن 
الحارث» عن ابن غا وا وسأله رجل» فقال: إن مي طت امرأته 
ثلاا؟ فقال: إن عمك,؛ عصى الله؛ فأندمهء وأطاع الشيطان؛ فلم يجعل له 
مخرجاًء قال: کیف تری في رجل يحلّلها؟ قال: من بُخادع الله يخدعه. 
وعن سليمان بن يَسار» قال : رفع إلى عثمان و طبه رجل يتزوج امراة 
جلها لزوجهاء ففق بينهما» وقال: لا ترجع إلا بنكاح رَغْبَةٍ غير وة" . 
رواه أو إسحاق الجوزجاني في كتاب «المترجم ۰٠‏ وذکره ابن المنذر عنه فی 
كتاب «الأوسط». 8 


وفي «المهدّب» لأبي إسحاق الشيرازي؛ عن أبي مرزوق النّجيبي؛ أ 
رجلا اتی عشمان طہ » ¦ فقال : إِهَ جاري طلق امرأته في غضبه» ا 
فأردت أن أحتسبٌ نفسي ومالي» فأتزجهاء ثم بني بهاء ڈ ثم أطلقهاء 
فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال له عثمان طل : لا تنكحها إلا اح رخ 
أبو بكر الرطوشي في «خلافه»" عن يزيد بن آبي حبيب» عن 
علي بن ابي طالب وڪ طبه في المحلل: لا ترجع إليه إلا بنكاح رَغبة؛ غير 
ولسة ولا استهزاء بکتاب الل. : ٠‏ 
وعلي و ظه هو ممن روى عن النبي بلا : أنه لعن المحلل» فقد جعل 
ك ۰ 


)١(‏ امصنف عبد الررًاق» (۰۷۷۹ ١‏ بسند صحیح› وتحرفت (معمر والشوري) في 
«الأصل» إلى : (معمر عن الثوري)! (ع). 

)9( أي : تدلیس وتمویه. > 0( : 

() هو تعليقة في الخلاف» وطريقة الخلاف»؛ كما قال الذهبى كل فى السير» 
٠ <) (6‏ 


EAT 


عن ابن عباس اء قال: لعن الله 


وروی ابن أبي شيبة في «مصتفه» 
البحلّل والمحلّل له. 

وهو ممن روى عن النبي َة لَعْنَ المحللء وقد فسره بما فُصد به 
التحليل› »> وإن لم تعلم به المرأةء فكيف بما اتفقا عليه» وتراضيا وتعاقدا 
على أنه نكاح لعنةٍ لا نكاح رغبة؟! 

وذكر ابن أبي شيبة" عن ابن عمر و قال: لعن الله المحلّل 
الملل 

وروى الجوزجاني - بإسناد جيد -» عن ابن عمر ڪا: أنه سئل عن 
رجل تزوج امرأءً ليحلّها لزوجها؟ فقال : لعن الله الحالٌ والمحلّل له. 

قال شيخ الإسلام: (وهذه الاثار عن عمر» وعثمان» وعلي› وابن 
عباس» وابن عمر ور - مع أنها نصوص فيما إذا قصد التحليل ولم يظهره؛ 
ولم يتواطآً عليه -: فهي مَبيْنة أن هذا هو التحليل» وهو المحلل الملعون 
على لسان رسول اله ل؛ فإن أصحاب رسول الله ية أعلم بمراده 
ومقصوده» لا سيما إذا رَرَرّا حديثاً وفسّروه بما يوافق الظاهر» هذا مع أنه 
لم يُعلم أن أحداً من أصحاب رسول الله ية فرق بين تحليل وتحليلء ولا 
رخص في شيء من أنواعه» مع أن المطلقة ثلاث - مثل امرأة رفاعة القَرَظى - 
قد كانت تختلف إليه المدة الطويلة وإلى خلفائه؛ لتعود إلى زوجهاء 
فيمنعونها من ذلك» ولو كان التحليل جائزاً لدلّها رسول الله ب على ذلك ؛ 
yT‏ » لو كان التحليل جائزا». 

قال: «والأدلة الدالة على أن هذه الأحاديث النبوية فُصد بها 
ET‏ كثيرة جدّاء لیس هذا موضع ذکرها) 
انتھی . 


4/0( 0( 
(۲) قارن بابيان الدليل على بطلان التحليل؛ (ص٦۸٤)‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية ك (ع). 
AY‏ 


قال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر» عن فُتادة» قال: إذا نوى الناكحُ 
8 المنكح» و المرأةء و أحدٌ منهم - التحليل؛ e: ١‏ 

أخبرنا ابن جریج؛ قال: قلت لعطاء: المحلل عامداً» هل عليه 
عقوبة؟ قال: ما علمتٌ» .وني لأری أن بعاقّب» قال: e‏ - إن تمالأًرا 
على ذلك - مسيۇؤون› وإن أعطوا الضداىق 2 

أخبرنا معمر» عن قتادة» قال: إن طلقها المحلَل؛ فلا حل لزوجها 
أن رها إذا کان ا 
زوجها؟ 0 

es a 
a E ولا يُعغلمها اا ا اتی الله‎ 


حدود ا 9 


قال ابن المنذر: وقال إبراهيم الَخُّعىْ: إذا كان ية أحد الثلاثة 


(0) برقم (۱۰۷۸۱). (ع): 

(۲) برقم (۱۰۷۸۰). (ع), 

(۳) یرقم (۱۰۷۸۳), 2 

(6) ينظر «المصدّف» (۱۰۷۸۳)» و(٤۱۰۷۸)؛‏ ففيه خبران منفصلان؛ فكأنٌ مولا 4 
انتقل بصرّه من واحلٍ ± إلى الخر متھما!! (ع). 

(6) برقم (۱۰۷۸6). (ع). 


EAA 


الرّوج الأولء أو الزوج الآخرء أو المرأة - أنه محلل: فنكاح الآخر 
باطل» ولا تحل للأول. 

قال: وقال الحسن البصري: إذا هَمّ أحد الثلاثة بالتحليل: فقد أفسد. 

قال: وقال بكر بن عبد الله الْمُرَنْنْ في الحالٌ والمحلَل له: أولئك 
كانوا يُسمّون في الجاهلية: التيس المستعار. 

قال: وقال عبد الله بن آبي تجيح» عن مجاهد: في قوله ۔ تعالى -: 
إن طا أن قيا دود اَ4 [البقرة: ١۲۳]ء‏ قال: إن ظًا أن نكاحهما على 
غير ولسة. 

رواه ابن أبي حاتم في «التفسير» عنه. 

وقال هُشيم: أخبرنا سَيّار» عن الشّعبي: أنه سل عن رجل تزوج 
امرأة كان زوجُها طلّقها ثلاثاً قبل ذلك: أيطلقها لترجعَ إلى زوجها الأول؟ 
فقال: لا حتى يَحدّث نفسه أنه يُعمّر معها وتعمّر معه؛ أي: نيم معه» 
رواه الجوزجاني . 

وروی عن الُفيلى: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن أبى عَةّ": حدئدا 
عبد الملك» عن عطاء - في الرجل لى اا طاح الرجل الذي سرن 
له» فیتزوجها من غير مُؤامّرة منه ۔؟ فقال: إن کان يتزوجها ليحلّلها له؛لم 
تخل له» وإن کان تزوجها يريد إمساكها؛ فقد حلت له. 

وقال سعيد بن المسيب - في رجل تزوج امرأة؛ ليحلها لزوجها 
الأولء ولم يشعر بذلك الزوج الأول ولا المرأة - قال: إن كان إنّما نكحها 
ليجلها؛ فلا يصلح ذلك لهما؛ فلا تحل» رواه خرب في «مسائله) . 

وعنه - أيضاً -» قال: إن الناس يقولون: حتى يجايعهاء وأنا أقول: 


() «بفتح المعجمة» وكسر النون وتشديد التحتانية». قاله الحافظ ابن حجر في «تقريب 
التهذیب» .)۷٥۹۸(‏ 


A۹ 


إذا تزوجها تزويجاً صحيحاًء لا يريد بذلك إخلالها؛ فلا بأس أن يتزوّجها 
الأول» روا سد بن شور غه 
فهلؤلاء الأئمة الأربعة أركان التابعين - وهم الحسن»ء وسعيد بن 
المسيّب» .وعطاء بن أبي رباح» وإبراهيم الخعي -. 
وقال أبو الشعثاء جابر بن زيد - في رجل تزوج امرأةً ليحلها الزوجها 
الأول» وهو لا يعلم + قال: لا يصلح ذلك؛ إذا كان تزوجها ليحلها. 


0%%%%۰ 
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قال ابن المنذر: وممن قال: إن ذلك لا يصلح إلا نكاح رَغَْبةٍ: 

وقال مالك #: يفْرّق بينهما على كل حال» وتكون الفرقةٌ فسخاً 
بغیر طلاق . 

وقال سفيان الثوري: إذا تزوّجها وهو يريد أن يحلَها لزوجھاء ثم بَدَا 
لَه أن يمسكها؛ لا يُعجبني إلا أن يفارقء ويَستقبل نكاحاً جديداً. 

قال أحمد بن حنبل: جيد. 

وقال إسحاق: لا تحل له أن يمسكها؛ لأن المحلل لم تيم له عَمَدة 
النكاح . 

وكان أبو عبيد يقول بقول الحسن والنخعي . 

وقال الجُوزجاني : حدثنا إسماعيل بن سعيد» قال: سألت أحمد بن 
حنبل عن الرجل تزوّج المرأة» وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول» ولم 
تعلم المرأة بذلك؟ فقال: هو محلل» وإذا أراد بذلك الإحلال؛ فهر 
ملعون. 

وقال ابن أبي شيبة: لست أرى أن ترجع بهذا النكاح إلى زوجها 
الأول. 

قال الجوزجاني : وأقول: إن الإسلام - دين الله الذي اختاره واصطفاه 

۹۱ 


وطهّره -: حقيق بالتوقير والصيانة عما لعله يَشِيْنه» ويره مما أصبح. أبناء 
الملل من أهل الذمة يُعَيّرون به المسلمين» على ما تقدم فيه من النهي عن 
النبي يا ولَْنه عليه . . : ثم ساق الأحاديث المرفوعة في ذلك والآثار. 
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ول نس )» 


ومن العجائب معارضة هذه الأحاديث والآثار عن الصحابة بقوله 
- تعالی - : إن طلقا كلا حل م يئ ند ق تكح روجا ع (البقرة: 2 
والذي أنزلت عليه هله الآية هو الذي لعن المحلُل والمحلل له» وأصحابه 
أعلم الناس بكتاب اله - تعالى -» فلم يجعلوه زوجاًء وأبطلوا نكاحه 
ولسۇە: 

وأعجب من هذا؛ قول بعضهم: نحن نحتچ بکونه سَمّاه (محلّلا)» 
فلولا أنه أثبت الحلٌ؛ لم يكن محللاً!! 

فيقال: هذه من العظائم ؛ فإن هذا يتضمن أن رسول الله ية لعن من 
فعل السَنّة التي جَاء بهاء وفعل ما هو جائز صحيح في شريعته! 

وإّما سمّاه محللاً؛ لأنه أحلٌ ما حرم الله» فاستحق اللعنةء فان الله 
- سبحانه ۔ حرّمها على المطلّق» حتى تنكح زوجاً غيره» واللكاح ايج دفي 
كتاب الله وسّنة رسوله -: للنكاح الذي يتعارفه الناس بينهم نكاحا» وهو 
الذي شرع إعلانه» والضربُ عليه بالف» والوليمة فيه» وجُعل للاإيواء 
والسكن» وجعله الله موده ورحمةً» وجرت العادةٌ فيه بضِد ما جرت به في 
نكاح المحلل؛ فإن المحلل لم يدخل على نفقة» ولا كسوة» ولا سكنى» 
ولا إعطاء مهر» ولا تحصيل نسب ولا صهر»› ولا قصدِ المقام مع الزوجة» 
وإنما دخل عاريّةء كالتيس المستعار للضراب» ولهذا شبّهه به النبي بل ثم 
لعنه . 

فعُلم - قطعاً لا شك فيه -: أنه ليس هو الڙّوج المذكور في القرآن› 
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ولا نکاحه هو النكاح الججرر قي القران وقد فَطْرَ الله - سبحانه اقلوب 
الناس على أن هذا ليس چ ولا المحلّل بزوج» وأن هذا منکر قبیح › 
ويْعَيّر به المرأة والزوج» والمحلّل والوّلي» فكيف يدخل هذا في النكاح 
الذي شرعه الله ورسوله» وأحبّه» وأخبر أنه سنته» ومن رغب عنه افليس 
منے ۹٩‏ 

وتأْمَّلْ قوله ‏ تعالى -: «إإن طلقها لا جح عَلما أن باجا( [البقرة: 
١‏ أي: فإن طلقها هذا الثاني» فلا جناح عليها وعلى الأول أن 
يتراجعا؛ آي: ترجع إليه بعقٍَ جديد» فأتى بحرف (إن) الدالة على أنه 
يمكنه أن يطلق وأن يقيم» والتحليل الذي يفعله هولاء؛ لا يتمكن الزوج فيه 
من الأمرين» بل يَشترطون عليه أنه متى وَطئها فهي طالق» ثم لما علموا أنه . 
قد لا يُخبر بوطئهاء ولا يُقبل قولها في وقوع الطلاق؛ انتقلوا إلى أن جعلوا 
الشرط إخبار المرأة بأنه دخل بهاء فبمجرّد إخبارها بذلك تطلق عليه. إ 

والله ل شرع النكاح للوصلة الدائمة وللاستمتاع» وهذا النكاح .جعله 
صتخا سا لانقطاعِه؛ ولوقوع الطلاق فيه» فإنه متى وّطئ؛ كان وطره 
سا لانقطاع النكاح» وهذا ضد شرع الله . 

وأيضاً ؛ فإن. الله -:سبحانه - جعل نکاح الثاني وطلاقه واسمه کنکاح 
الأول وطلاقه واسمه» فهذا. زوج» وهذا زوج وذاك نكاح» وهذا نکاح؛ 
وكذلك الطلاق» ومعلوم أن نکاح المحلّل وطلاقه ا ع 
الأول ولا طلاقهء اسمه كاسمهء ذاك زوج راغب» قاصد للنكاح» :باۆل 
للمهر» ملتزم لل للنفقة والسكتى والكشوة» وغير ذلك من خصائصن النكاح؛ 
والمحلل بريء من ذلك کله غير ملتزم لشيء منه. : 

وإذا كان الله - تعالى - ورسوله قد حرم نكاح المُتعة - مع أن قصد 


(1) انظر الحديث الوارد في ذلك» وتخريجه في «المتتقى التفيس» (ص٠").‏ (ع). 
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الزوج الاستمتاع بالمرأة» وأن يقيم معها زماناًء وهو ملتزم لحقوق النكاح -: 
فالمحلل الذي ليس له غرض أن يقيم مع المرأة إلا قَذرَ ما يزو عليها 
کالتیْس المستغا e‏ يقارقها: أولى بالشحريم . 
اثني عشر وجها: 
التحليل لم يُشرع في زمن من الأزمان. 
الثاني : أن الصحابة تمتّعوا على عهد اللي بي؛ ولم يكن في الصًحابة 
الثالث: أن نكاح چ ب فيه بين الصحابةء فأباحه ابن عباس 
وإن قيل: : إنه رجع عنه کت وأباحه عبد الله بن مسعود» ففي 
قال : كتا نغزو مع رسول الله لةء ولیس لنا نساء» 
: أل تستَخصي؟! فنهانا عن ذلك»› ثم رخص لنا أن ¿ ننكح المرأة 
ا أجل» ثم قرأ عبد اله : تاا ارين ءامنوا لا حرمو عيبت با 
َس اه لكر [المائدة: ۸۷]. 
وفتوى ابن عباس بها مشهورة: 
قال عُروة: قام عبد الله بن الزبير بمكةء فقال: إن ناسا أعمَّى الله 
قلوبهم ۰ كما أعمى أبصارهم» يفتون بالمتعة! يُعرّض بعبد الله بن عباس» 
فناداه فقال: إنك لجف" جافي» فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على 


0( وقد بن شیخنا کله في الإرواء» (7/ ۳۱۹) آنه لم يشت عنده - رجوع ابن عباس طا 
عن ذلك صراحةً؛ فراجعه! (ع). 
(۲) البخاري CCOTT/D‏ ومسلم (/۱۳۰) عنه. (). 
(۳) الجلّف - بكسر الجيم وسكون اللام -: هو الجافي. (ع). 
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عهد إمام المتقين! E,‏ رسول الله ي فقال له ابن الزبير: فجرّب 
نفسك» فوالله لمن فعلتها؛ لأرجمتك بأحجارك"! 

فهذا قول ابن مسعود وابن عباس في المتعة» وذاك قولهما وروأيتهما 
في نكاح التحليل. , 

الرابع : آن رسول الله يه لم يجئ عنه في لمن الست والس 
بها حرف واحد» و عنه - في لعن الملل والمحلّل له» وعن الصحابة - 
ما تقدم. 

الخامس: أن المستمتع له غرضل صحيح في المرأة» ولها عرض أن 
تقيم معه مدة النكاح» فغرضه المقصود بالنكاح مذة» والمحلل لا غرض له 
سوی أنه مستعار للصْراب کالتیس» فنکاحه غير مقصود له» ولا للمرأة ولا 
للولي» ونما هو - كما قال الحسن - مسمار نار في حدود انلا وهه 
التسمية مطابقة للمعنى . 

قال شيخ الإسلام: يريد الحسن: أن المسمار هو الذي ينبت الشيء. 
المسمورء فكذلك هذا يثبت تلك المرأة لزوجهاء وقد حرّمها الله عليه:. 

السادس: اال ي ا عن ال ا ا و 
المخادعين الذين يخادعون الله كأنما یخادعون الصبيان» بل هو ناكح ظاهراً 
وباطناًء والمحلّل ماکز مخادع» متخدٌ آياتِ اله هُرُواء ولذلك جاء قي 
وعيده ولعنه ما لَمْ يجئ في وعيد المستمتع مثلهء ولا قريب منه. 

السابع: أن المسبتمتع يريد المرأة لنفيه لنفسه»› وهذا هو سر النكاح 
صد فیرید بنکاحه جلها له ولا یطأها ES‏ 
لتفسه» وإنما يريد حلَها لغيره» ولهذا سمي محلَلاً. 

این من برید آن بحل له وظۂ امراء یخاف آن بطاها حرا لی من لا 


() رواه مسلم )£7( (YD)‏ (. 
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يريد ذلك؛. وإِتما یرید بنکاحها آن جل وَظاها لغیره؟! فهذا ضد شرع الله 
ودينه› وضد ما وضع له النكاح . 

الثامن : أن الفطر السليمةء والقلوب التي لم يتمكن منها مرض الجهل 
والتقليد؛ تفر من التحليل أشدٌ نِفار» وُعيْره أعظمَ تعيير» حتى إن كثيراً من 
النساء تعر المرأة به أكثر مما تعيْر بالزنى» ونكاح المتعة لا تنفِرٌ منه الفطر 
والعقول»› ولو نفرت منه لم يبح في أول الإسلام. 

التاسع: أن نكاح المتعة يُشبه إجارة الدابة مذةٌ للركوب» وإجارة الدار 
مدة للانتفاع بالسُكنى» وإجارة العبد للخدمة مدةًء ونحو ذلك _ مما للباذل 
فيه غرض صحيح -› ولكن لما دخله التوقيت أخرجَه عن مقصود النكاح 
الذي شرع بوصف الدّوام والاستمرار» وهذا بخلاف نكاح المحلل؛ فإنه لا 
يشبه شيئاً من ذلك ولهلذا شبّهه الصحابة ول بالسفاح» وشبّهوه باستعارة 
التيس للصراب. 
العاشر: أن الله - سبحانه - نصَب هذه الأسباب - كالبيع» والإجارة» 
والهبةء والنكاح - مُمْضِيةٌ إلى أحكام جَعلها مسبّباتِ لها ومقتضَيّات» فجعل 
البيع سيا لملك الرّقبةء والإجارة سبباً لملك المنفعة أو الانتفاع» والنكاح 
سبباً لملك البُضع وجل الوطء. 

والمحلل مناقض معَاکس لشرع الله - تعالی - ودینه؛ فانه جعل نکاحه 
سبباً لتمليك المطلّق البُضع وإحلاله له» ولم يقصد بالنكاح ما شرعه الله له 
من ملکه هو للبْضع» وله له» ولا له غرض في ذلك» ولا دخل علیه» 

الحادي عشر: أن المحلل من جنس المنافق؛ فإن المنافق يُظهر أنه 
مسلم ملتزم لعقد الإسلام ظاهراً وباطناًء وهو في الباطن غير ملتزم لهء 
وكذلك المحلل يُظهر أنه زوج“ وأنه یرید النكاح»› ويسَمي المهر» ویشهد 
على رضا المرأة» وفي الباطن بخلاف ذلك» لا يريد أن يكون زوجاًء ولا 

۹۷ 


أن تكون الدراة زوب له ولا یرید بذل الصداق» ولا القيام بنحقوق 
النكاح»› وقد أظهر حلاف ما أبطن وأنه مريد لذلك» والله يعلم 
- والحاضرون» والمرأة» وهوء والمطلّق ‏ أن الأمر اليس]" كذلك» وأنه 
a E‏ 
أهل الإسلا» وکان آهل الجاهلية اقوت في اسيم ا 6 . 
ففي «صحيح البخاري»“ عن عروة ر بن الزبير» أن عائشة وتا أخبرته : 
«أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء" : 
- فنكاح منها: نكاح الناس اليوم: يحب الرجل إلى الرجل وليه أو 
ابنته» فيْصَدِفُهاء ثم ینکځها. 
aR‏ كان الرجل يقول لامرأته إذا طهْرَث من 
مها“ -: أزسلي إلى فلانء فاستنضعي منه» فيعتزلها زوجها 
أبدأًء حتى يتبيّن حَملها من ذلك الرجل الذي بضع منه» فإذا تبن 
7 زوجھا إذا حب وإنما يفعل ذلك رغبةٌ في تجابة الولدء 
- ونکاځ آخر: SS‏ فيدخلون على. المرأة 
كلهم یصیبهاء فإذا حملت ووضعت»› ومر ليالي بعد أن تضعَ حَمْلَهّا؛ ارسلت 
» فلم يستطعْ رجل منهم أن يمتنع» حتى يجتمعوا غندهاء فتقول الهم : 
قد عرفتم الذي كان من أمركم» وقد ولدب فهو ابنك يا فلان! تسميٰ من 


)١(‏ سقطت من «الأصل»! إوسقوطها يفسد المعنى› ویعکسه! (ع). 
() رقم (۵۱۲۷). (ع). 
(۳) جمع (تخو)؛ أي: عل أربعة أصناف. (ع). 
0) أي: حيضها . (ع). 
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أحبّتْ باسمهء فيْلْحَقٌ به ولدهاء لا يستطيع أن يمتنع منه. 

ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثيرٌ» فيدخلون على المرأةء لا تمتنع 
ممن جاءها - وهُنّ البغايا -؛ كنّ ينصِبْن على أبوابهن الرايات تكون عَلَماً 
من أرادهنّ دخل عليهنء فإذا حملت إحداهن ووضعت حملها؛ جمعوا لاء 
ودَعَؤا لهم القاةً» ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالْتاظه» ودعي ابه 
لا يمتنع من ذلك . 

فلما بعث الله - تعالى - محمداً ية بالحق؛ هَدَم نكاح الجاهلية كله؛ 
إلا نكاح الناس اليوم». 

ومعلومٌ أن نکاح المحلل ليس من نكاح الناس الذي أشارت إليه 
عائشة وا آن رسول الله ية أكَرّه ولم يهدمه» ولا کان أهل الجاهلية 
یرضون به» فلم يکن من أنكحتهم؛ فان الفِظر والأمم تنكره ونْعيْرٌ به. 


00%0%%% 


)١(‏ جمع (قائف)؛ وهو «الذي يعرف َيه الرجل بأخيه وأبيه»؛ كما في «النهاية!. (ع). 
(۲) أي: اأعاه ولداً وألزقه بنفسه. (ع). 
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وسببٌ هذا كله : معصية الله ورسوله» وطاعة الشيطان في إيقاع 
الطلاق على غير الوجه ا e‏ الله» والله - سبحانه e‏ الطلاق في 
الأصل» کما روی أبو دا ٤‏ من حديث عبد الله بن عمر طن طف قال: قال 
رسول اله : «أبغض :الحلال إلى الله - تعالى ‏ الطلاق». 


وفي سنن ابن اجا ن دف بي موسی ا قال: قال 


رسول الله کی : «ما بال قوم يلعبون بحدود اله يقول: قد طلَقتك» قد 
راجعتك» قد طلقتك؟!). 
و ا مسل عن ایر کی ا فان فل 
رسول الله ة: إن إبليس يَضع عَر شه على الماء» ثم يبعت سّراياه؛ 
فأدناهم منزلة أعظمهم فتن يجيءَ E‏ فيقول: قد فعلت'كذا وكذاء 
فيقول : : ما صنعت شيا قال : : ويجيء أحدهم» فيقول: ما ترکتّه حتی فرقب 
بینه وبين أهله» قال: فیدنیه منه - أو قال: رمه -» ويقول : : عم أنت؛. 


فالشيطان وحزبه قد أغرَوا بإيقاع الطلاق› والتفريق بين المرء وزوجه» 
و » ولا يصبر عن امرأتهء ولا تطاوعه نفسه أن يصبر 
عنها إلى أن تتزوج زع رَغْبة» تبقى فيه مع الزوج إلى أن يموت عنهاء 4 


)0( برقم (TIYA)‏ وأكذا این ماجه (1A)‏ وإسناده ضعيف لا يصح ؛ کہا هو مبین 
في «الإرواء» (۰ 5 ١‏ لشيخنا - قدس الله روحه -. 2 

0 برقم (۷). وانظر : '«الضعيفة) ۷ ) وحنه المصّف فيما يأتي e‏ 

۳ برقم (۲۸۱۳) عن چایر ا . (). 


يقارقها إذا قضى منها وَره» ولا بد له من المرأة» فيَهْرّع إلى التحليل»ء 
حيلة من عشر جيل نصبوها للناس: 

إحداها: التحيّل على عدم وقوع الطلاق» وهو نوعان: تَحَيّل على 
عدم وقوعه مع صحة النكاح بالتسريح› فيأمرونه أن يقول لها: إذا طلقتك› 
أو إذا وقع عليك طلاقي؛ِ فأنت طالق قبله ثلاثاً» فلا يمكن أن يقع عليها 
الطلاق بعد هلذاء لا مُطلقاً ولا مُمَيّداً عند المسرّحين» ا پاب الطلاق 
وجعلوا المرأة كالعْلٌ في عُنق الزوج» لا سبيل له إلى طلاقها أبد 

الحيلة الثانية: التحيّل على عدم وقوع الطلاقء بكون ُ فاسداً» 
فلا يقع فيه الطلاق» ويتحيّلون لبيان فساده من وجوه: 

منها: أن عَدالة الولىّ شرط في صحته» فإذا كان في الولي ما يَقَدَُ 
في عدالته ؛ فالنكاح باطل» فلا يقع فيه الطلاق» والقوادح كثيرة» فلا تكاد 
فش فيمن شت إلا وجدتٌ فيه قادحا. 

ومنها: أن عدالة الشهود شرط› a‏ 
حرير» أو استناده إلى مسد حرير» أو جلوسه تحت هزكاة"“ حرير» أو 
تجمره بمجمرة فضة» ونحو ذلك مما لا يکاد يخلو البيت منه وقت العَقَّد» 
ونحو ذلك. 

فيا للعجب! يكون الوطء حلالاًء والنسب لاحقاًء والنكاح صحيحاًء 
حتى يقع الطلاق» وحينئزٍ يطلب وجوه إفساده؟! 

الحيلة الثالثة : التحيّل بالمخالعة» حتى يفعل المحلوف عليه» فإذا فعله 
تزرّجها بعقد جدید. 

الحيلة الرابعة: إذا وقع الفأس في الرأس» وحنث - ولا بد -: اشترى 
غلاماً دون البلوغ» وزوّجه بهاء وأمرها أن تمكنه من إيلاج الحَسَّفة هناك 


)0( هي ما يعمد عليه ِن وسادةٍ ونحوها. (). 
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فإذا فعل؛“ وهبها إياه» فانفسخ نكاحها بملكه» تد ويرد إلى المطلّقء فان 
عجزوا عن ذلك وأغورّهم؛ انتقلوا إلى : 

الحيلة الخامسة: .وهي استكراء اليس الملعون المستعارء ليرو 
عليهاء ويُجِلها بزعمه؛ فهلذه خمس حيل للخاصة. 

وأما جهال العامة؛ فلما رأوا أن المقصود التحيّلٌ على رَذها, إلى 
المطلق بأي طريق اتفق؛ قالوا: المقصود هو الرجوع» والحيلة مقصودة 
لغيرهاء وأعيان الحيل ليست مقصودة» فاستنبطوا لهم خمس. جِيَلٍِ 
ا خری : 

- إحداها: أن يأمروا المحلل بأن يطأها برجله» فيطأها - وهي قاعدة 

أو مُضظجعة - برجله» ثم يخرج› ورأوا أن الوطء بالرجل أسهل عليهم» 
وأقل مفسدة من الوطء بالآلة؛ فإنه إذا كان كلاهما غير مقصودء فما كان 
أقل فساداً؛ كان أقرب إلى المقصود. : 

- الحيلة الثانية: أن تكون حاملاً فتلدٌ ذكراًء وكأنهم قاسُوا ات 
الذي شَقَّها خارجا على:الدّگر الذي يَسُمّها داخلاًء وهذا من جنس یاس 
التيس الملعون على الزوج المقصود! ` 

- الحيلة الثالثة: آن يَصَبَ يصب المحلّل عليها ذهناًء يشريه جَسَدهاً ول 
اها کان قارا تات غا لمن وشریانة ی عل ده زک 
وسریانها فيه ! : 

- الحيلة الرابعة: أو سفرها عنه» فإذا قَدمَ؛ ظنَّ أن ذلك. 
كاف عن الزوج» ولا أدري من أين ألقّى إليهم الشيطان ذلك؟! وكأنهم ظنوا, 
نهم قد الظواا من الآنء أن الف قطع سكم ما مقبن رأنا! 


(۱) أي: استئجار. (ع). 
(۲) أي: بالعضو. (ع). 


الحيلة الخامسة: أن يجتمعا على عَرّفات فإذا وقف بها على 
وق شلا نحن وغیرنا عن ذلك»› وسمعناه منهم! 
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واعلم آنه من اتقى الله في طلاقه» فطلّق كما أمره الله ورول 
وشرعه له؛ أغناه عن ذلك كله» ولهذا قال ۔ تعالی ۔ بعد أن ذکرّ حُکنم 
الطلاق المشروع: #وس بسن أله عل له را [الطلاق:' ۲ فلو انی اله 
عامَةٌ المطلقين؛ لاستخنوا بتقواه عن الآصار والأغُلالء والمكر والاحتیال؛ 
فان الطلاق الذي شرعه الله سبحانه: : أن يُطلقها طاهراً من غير جماع» 
ويطلقها واحدة» ثم يدَمَها حتى تنقضي عِدَنُهاء > فان بدا له أن يُمسكها في 
الودّة أمسكهاء وإن لم يراجعها حتى انتقضت عدّتها؛ أمكنه أن يستقبل 
العَفُد عليها من غير زوج آخر» وإِن لم یکن له فيها غرض؛ لم يَضرّه آن 
تتزوج بزوج غيره» فمن فعل هذا لم يندم» ولم يَحْتَّج إلى حيلة ولا تحليل .' 
ولهذا سئل ابنٌ عباس عن رجل طلق امرأته مً؟ فقال: عَصَيْت ربك 
وفارقت امرأتك» لَمْ ت الله فيجعل لك مَخُرجاً! 
وقال سعید بن جبیر: جاء رجل إلى ابن عباس» فقال: إني طلقت 
امرأتي ألفاً؟ فقال: أما ثلاث؛ فتحرّم عليك امرأتّك» وبقيتهن وزرء اڏت 
آیات الله هُرواً! 
وقال مجاهد: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل» فقال: إنه طلق 
امرأته ثلاثاً؟ فسکت» ختی ظننتٌ أنه رادها إليهء ثم قال: ينطلق أجدكم . 
فیرکبٌ الأ حموقة"» ثم یقول: يا ابن عباس؟! يا ابن عباس؟1 ون الله 
تعالی ۔ قال: اوش بي َه عل له ,را [الطلاق: ۲]ء وإنك لم تتو تق الله ؛ 


() هو.الأمر البالغ غايته ر الحمق. ل). 
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فلا أجد لك مخرَّجاًء عَصَيْتَ ربك» وبانت منك امرأتك. 
ذکره أبو داود 
وقد روی التسائي عن محمود بن ابید» قال: اج رسول الله یلا 
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عن رل طلق مرا ثلاث تطليقات جميعاً؟ فقام عَضبادَء ثم قال: «أيْلْعَبُ 
بکتاب الله وأنا بين بین أظهرکم؟!» حتی قام رجل»› فقال: ا الله ! أل 


أنّله؟! 
وهاذه الآثارٌ موافقة لما دل عليه القرآن؛ فإن الله - سبحانه - إنما شرع 
الطلاق مره بعد مرة» ولم يشرعه جملة واحدة أصلاً. 


قال - تعالى -: «ألطلقٌ نَا [البقرة: ۲۲۹]» والمرتان في لغة العرب 
- بل وسائر لغات الناس -: إنما تكون لما يأتي مرة بعد مرة» فهذا القرآن 
من أوله إلى آخره» وسنة رسول الله بو وكلام العرب - قاطبة - شاه 
بذلك» کقوله ۔ تعالی -: سدم مَرَنَبنٍ [الغوبة: ١١1]ء‏ وقوله: أو 
ون انم توت في ڪل عار َر ار م4 وقوله 
ا a‏ اآزیت اموا ندنک ال مککت ایی ولیب ريغو ام 


Mea 


e‏ م 


د كلت مر [النور: »]٥۸‏ ثم فسرها بالأوقات الثلاثة 


وشواهڊ هذا أكثر من أن تَحْصَى . 


۷) (۲۱۹۷)» ومن طریقه البیهقي (۳۳۱/۷)ء وإسنادہ صحیح على شرط مسلمء کہا 
قال شیخنا که في لإرواء» .)۰٥٥(‏ (ع). 

»)١٤١/( )۲(‏ وإسناده صحيح؛ كما في «غاية المرام» رقم )۲٦١(‏ لشيخنا كلل . 
وما في «ضعيف الجامع»» و«المشكاة) (۳۲۹۲) - من تضعيفه - -؛ فمرجوع عنه؟ 
کما صرح به الشيخ - نفسه - في تعليقه الجديد على «المشكاة»؛ یازا إلى 
«الغاية»! فانظر «هداية الرواة» .)۴١١/۳(‏ (ع). 


2 ل هة 


( وهي قول تعالى -: ين مَل صلق ليحر وين ضعو یام ص الظهيرة و 
وة الوساءٍ4 . 2 


[البقرة: ١۲۳]ء‏ فهذه هي المرة الثاللة . 

فهلذا هو الطلاق الذي شرعه الله - سبحانه -؛ مره بعد مرةٍ بعد مرةء 
فهذا شَرْعَه من حيث العدد. 

وأما شَرْعَه من حيث الوقتٌ: فشرع الطلاق للعدة» وقد فسّره النبين كا 
بأن يطلقها طاهراً من غير جماع"» فلم يشرع جَمْحَ ثلاث» ولا تطليقتين› 
ولم يشرع الطلاق في حَيّْضٍ» ولا في طهر وّطىء فيه . 

وكان المطلق في زمن رسول الله کل كله وزمَن ا 
وصَذراً من خلافة عمر او؛ إذا طلّق ثلاثاً؛ تسب له واحدة» وفئ ذلك 
خديان صجتحان؛ اخدهنا رواه مسلم في «صحيحه»» والثاني الام 
أحمد في «مُسنده». 


فما حدیث ا مسل : فرواه من طریق ابن طاوس»› عن أبيه» عن ابن 
عباس وء قال: sS‏ ا 
وستین من خلافة عمر - : طلاق التلاث واحدة» فقال عمر هېه : إن الناس 
قد استعجلوا ف ر ای ا ا فأمضاه 
RF‏ 
وفي اصخیحه»" انفكا - عن طاوس: أن با الضهباء قال لابن 
ناس س ألم يكن الطلاقٌ الشلاث على عَهْدٍ 


(1) كما في حديث ابن عبمر في «الصحيحين؛ وغيرهماء وانظر - لزاماً - تاخريجه 
مفصلاً - رواية ودراية - في «إرواء الغليل؛ ٠۲٤/۷(‏ - ۱۳۸) لشيخنا العلامة 
الألباني كل (ع). ٠.‏ 

() برقم .)٠٥( )۱٤۷۲(‏ (ع). 

(۳) برقم )۱٤۷۲(‏ (۱۷). (ع). 

() «المراد ب (هناتك): أخبارك وأمورك المستغربة): «شرح مسلما. (ع). ' 
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رسول الله وء وأبي بكر واحدة؟! فقال: قد كان ذلك» فلما كان في عَهْدٍ 
عمر؛ تناع“ الناس في الطلاقء فأجازه عليهم. 


وفی لفظ لأبى داود" : أن رجلا - يقال له: أبو الصّهباء - كان كثير 
السؤال لابن عباس» قال: أمّا علمتَ أن الرجل كان إذا طلَقَ امرأته ثلاث 
َل أن يدحل بها؛ جعلوها واحدةً: على عهد رسول الله ية وأبي بكر» 
زرا مارو ر ا ا ای د ناجل 5طق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة: على عَهْدِ رسول الله اء 


(1) أي: تسارعوا وتهافتوا. (ع). 

(۲) انظر: «الضعيفة» »)۱١١۳(‏ و«ضعيف أبي داود» (۴۷۸). 
قال أبو الحارث: رواه أبو داود برقم (۲۲۰۰)» وعنه البیهقي (۳۳۸/۷ ۔ ۴۳۹) 
من طريق محمد بن عبد الملك بن مروان: حدثنا أبو النعمان: حدثنا حماد بن 
زید» عن أيوب» عن طاوس. . . به . 
وأبو النعمان: اسمه محمد بن الفضل السدوسي - الملقب ب (عارم) -: ثقة 


ورواية ابن مروان عنه غير ممَبيّة ؛ فهي إلى الرد أرجح . 
وقد خولف : 


فرواه مسدم )۱٤۷۲(‏ (۱۷)ء والبیهقي )۳۳٣/۷(‏ من طریق سلیمان بن حرب» عن 
حماد» عن أيوب› عن إبراهيم بن ميسرة» عن طاوس. .. به؛ ولم يذكر الريادة: 
قبل أن يدخل بها . 

ورواه ابن آبي شيبة (۲۱/۵) عن عمّان بن مسلم» عن حماد بن زید. . . به. 
ورواه الدارقطني )٤/(‏ من طريق محمد بن أبي نعيم» عن حماد بن زيد... 
به . 

وقد توبع إبراهيم بن ميسرة على عام ذكر الزيادة: 

فأخرجه مسلم »)۱١( )۱٤۷۲(‏ والنسّائي (41/۲)ء والطحاوي »)۳١/۲(‏ وأحمد 
)۳۱٤/۱(‏ من طریق عبد الله بن طاوس» عن آبیه. .. به. 

فهلذا كله يدل على عدم ضبط عارم» فهلذه الزيادة غير مقبولة منه؛ كما أشار 
المصتّف هنا كل . (ع). 
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وأبي بكر» وصدراً من إمارة عمر ويا فلمّا رأى الناسَ قد تخايعؤا فيها 
قال: أجروهنّ عليهم. . | 

هكذا في هلذه الرواية: : قبل أن يدخل بها! 

وبها أخذ إسحاق بن راهَوَبْه» ولق من السّلف؛ جعلوا ا 
واحدة في غير المدخول بها. 

وساثرٌ الروايات الصحيحة؛ ليس فيها: قبل الدخول؛ وهلا لم يذکر 
سلم منھا شيا 

وهلذا الحديث؛ قد رواه عن ابن عباس ثلائة مر : طاوس - وهو أجل 
من رواه عنه -» وأآبو الصهباء العَدَّوي» وأبو الجوزای وحدیثه عند 2 

في «المستدرك) . 

ولفظه: أن أبا الجوزاء أتى ابن عباس» فقال: أتعلم أن الثلاث كن 
رذن على عَهْدٍِ رسول الله 4# إلى واحدة؟! قال: نعم. 

ال اا فا ادبت ضح الا ول براه 

ورواية طاوس - نفسه -» عن ابن عباس ليس في شيء منها: قبل 
الدخول. .. وإنما حكى ذلك طاوس عن سؤال أبي الصهباء لابن عباس» 
ا اھ ا ولعله إنما بلغه جعلٌ الثلاث واحدة في حق 
مُطلتي قبل الدخولء فسأل عن ذلك ابن عَباس» وقال: کانوا بويا 
واحدة؟ فقال له ابن عباس : : نعم؛ الأمرٌ على ما قلت . 

وهذا لا مفهوم له؛ ن اتید ت اواب رقم ن عا ف 
السؤال» ومثل هذا لا يعبر مفهومه. 


نعم؛ لو لم يكن السؤال مقيداًء كَمَيّد المسؤولٌ الجوابً: كان مفهومه 


7( (/141). 
وتعقبه الذهبي» فقال ٠:‏ «قلت : ابن المؤمّل ضكفوه»! (ع). 
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معتبراً“ وهذا کما إذا ستل عن فأرةٍ وقعت في سَمُن› فقال:. «إذا وقعت 
الفأرة في لمن فالقوها وما لخولها وكلوة: لم يدل ذلك على تقييد 
الحكم بالسمن خاصة. 

الما اف ر بها رد من أفراد النساء؛ كَذْكرّ النساء مطلقاً 
في أحد الحديثين› ودک بعض أفرادهن في الحديث الآخحر؛ فلا تعارض 


وأما الحديث الآخر: فقال أبو داود فى «سننه»“ 


صالح: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا ابن جُريج» قال: أخبرني بعض بني أبي 
رَافع - مولى النبيّ ية -» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: طلق عبد يزيد 
أبو ركانة وإخوَيِه - أمٌ رُكانةء ونكح امرأةَ من مُرينةء فجاءت إلى النبي لا 
فقالت: ما بُغني عي إلا كما تُغني هذه الشعرة - لشعرة أخذتها من 
رأسها" ؛ فرق بيني وبينه» فأخذت النبي يل حَمِيَةًء فدعا برّكالّة 
وإخوته» ثم قال لجلسائه: «أترون فلاناً يُشبه منه کذا وکذا؟ - من عبد 
یزید -» وفلاناً يشبه منه كذا وكذا؟٥»‏ قالوا: نعم» فقال النبي كها: 
«طلَمَهَّا»» ففعل» فقال: «راجع امرأتك أ ركانة وإخوته»» فقال: 0 
ثلاثاً يا نيول الله؟! قال: «قد علمت» وتلا : اا تی لدا 


EZET ر‎ 


طلقم السام فطلَفوهَن لِدَتهنً ن وأحصواً دة [الطلق: ١‏ 

فأمره أن يراجعها وقد طلقها ثلاثاًء وتلا a‏ بعدها _ 
صريحة في كون الطلاق الذي شرعه لعباده: هو الطلاق الذي يكون للعدّة» 
فإذا شارفت انقضاءها؛ فإما أن يمسكها بمعروف. أو يفارقها بمعروف› 


.)۲۱۹٩( برقم‎ )۱( 

ورواه - من طریقه - البیهقی (۷/ ۳۳۹). 

وفيه جهالةً؛ كما سيذكره المصتّف - بعد - وبيب عنه. (ع). 
(۲) كناية عن أنه لا يقضي حاجها؛ إما لعجزه» أو ضعفه. (ع). 
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واه ت شتحانة رغه غل وجه التوسكة والسين فلعل المطلق أن يندم 
فيكون له سبيل إلى الرّجعة» وهو قوله - تعالى -: لا تَذرى لمل لَه يث 
اا بعد لك أ اا [الطلاق: ١]ء‏ فأمره بالمراجعة» وتلاوته الآَيةً كاف ب فی 


الاستدلال على ما كان عليه الحال. 


فإن قيل: فهذا الحديث فيه مجهول» وهو بعض بني أبي رافع» 
والمجهول لا تقوم به حجة! 

فالجواب من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الإمبام أحمد قد قال في «المشند»: حدثنا سنجد بن 
إبراهيم: حدثنا أبي» عن محمد بن إسحاق» قال: حدثني ذاود بن 
الحصين» عن عكرمة - مولى ابن عباس -» عن ابن عباس» قال: طلَّق 
رُکانةٌ بن عبد يزيد أخو المْظلب - امرأتّه ثلاثاً فى مجلس واحد» فحرْلً 
عليها حزناً شديداًء فْسأله رسول الله بي: «كيف طلقتها؟» قال: طلقعها 
ثلاثاء قال: «في مجلس واحد؟»» قال نعمء قال: «فإنما تلك وأحدة؛ 
فارُجِعُها إن شئت)› قال : فراجَعها. 

قال : وکان ابن عباس یری أن الطلاق عند كل طهر . ' 


(1) صرح المصنف _ هنا - بصخته» ونقل تصحيحه عن الضياء المقدسي» وكذا 
صححه المحقق أحمذ شاكر في تعليقه على «المسندا» .وغيره. 
وقد روي من طريق طاوس» عن ابن عباس» قال : 
كان الطلاق على عهد رسول الله ل وأبي بكر» وسنتين من خلافة عمر: طلاق 
الثلاث واحدة فقال عمر ظل : إن الناس قد استعجلوا في آمر كانت لهم فيو 
ناه فلو أمضيناء عليهم! فأمضاه عليهم؛ وهو مخرّج في «الإرواء» کک 
و«اصحيح أبي داود» )۱۹۱٩(‏ من رواية مسلم وغیره. 
ویشهد له ظاهر. القرآن وإجماع الصحابة في عهد الصدّيقء وأرّل خلافة عمر؛ كما 
قرّره المصتف› ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله تغالى -. 
ثم رأيتٌ الحافظ نق في «الفتح“ (۹/ )۳١١‏ تصحيح أبي يعلى لحديث داود بن = 
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ورواه الحافظ أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسى في 
«مختاراته) 3 التي هي اصح من (صحيح الحاكما . 

فهذا موافق للأول» وكلاهما موافق لحديث طاوس»› وأب بى الصهباءء 
وأبي الجوزاء» عن ابن عباس... به» وطاوس وعكرمة أعلم اسنات ابن 
عباس؛ فإن عكرمة كان مولاه» مصاحباً له» .وكان يقيّده على العلم» وكان 
طاوس خاصًا عنده» یجتمع به کثیراً ويدخحل عليه مع الخاصّة» وكان 
طاوس وعكرمة يفتيان بأن الثلاث واحدة» وكذلك ابن إسحاق؛ لما صح 
عنده هذا الحديث أفتی بموجبه› وکان يقول : جهل السنةّ فیردٌ إليها. 

فرواةٌ هذا الحديث؛ أفتوا به» وعملوا به. 

وعن ابن عباس فيه روايتان: إحداهما: موافقة عمر ظله؛ تأديباً 
ر للمطلقين › والثانية : الإفتاء بموجبه. 

وروی چھاد ین زيب ا عن عكرمة» عن ابن عباس 
وحَسْبّك بهذا السند صِحَة وجلالةً -: إذا قال: أنت طالق ثلاثاً بم 
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واحد؛ فهي واحدة. 

ذكره أبو داود في «السنن*. 

الوجه الثاني : أن هلذا المجهول: هو من التابعين» من أبناء مولى 
النبي بلا ولم يكن الكذب مشهوراً فيهم» و e‏ محفوظة» وقد 
تابعه عليها داود بن الحْصّين» وهذا يدل على أنه حفظها" . 


= الحصين - هذا ۔» فأقرّه» بل وأيّده وقراه بحديث مسلم . 
قال أبو الحارث: روى حديتٌ داود: أحمد في «المسنده /١(‏ ١٠٠٠)ء‏ والبيهقي' في 
«السنن» (۷/ ۳۳۹)؛. وجرد إسناده: ابن تيمية في «الفتاوی» (۱۸/۳). (ع). 
(۱) (باب )٠١‏ تعليقاً ۔ عَقَّب حديث (۲۱۹۷) -» وصححه ابن المَبّْم - فيما يأتي 
(ص٤۲٥)‏ -» ولم أف على من وصلهء ولم يوصله في «عون المعبود». (ع). 
(۲) فرواية كل منهما تؤيّد الأخرى. (ع). 
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الوجه الثالث: آن روايته لم يُعتمد.عليها وحدها؛ فقداذكرنا روأية 
داود بن الحْصّين»ء وحديث أبي الصّهباءء فهَبْ أن وجو روايته وعدمَها 
سواء؛ ففي حديثِ داود كفاية» وقد زالت تُهمة تَدليس ابن إسجحاق بقولة: 

وقد احتٌ الأئمة الك بيه في ديت دير المرايا تة 
اوس أو دونها"» وأخذوا به وعملوا بموجبه؛ مع مخالفة عمومات 
الأحاديث الصحيحة - في مَلْع بي الوب بالتمر"" - له 

والقول بهلذه الأحاديث مراف لظاهر القرآن» 'ولأقوال اب 
وللقياس› ومصالح بني آدم : ۰ 

ما ظاهر القرآن: فإن الله - سبحانه - شَرّع الرَجعة في كل طلاق؛ إلا 
طلاق غير المدخول بهاء والمطلقة طلقة ثالغة بعد الأولييْنء زی 
القرآن طلاق بائن قظ إلا في هذين الموضعين» وأحدهما بائن غير مُحرّم» 
. والثاني بائن محرّم» وقال - تعالى -: «ألطلق مَتَانٍ)» ae‏ مرة. 
بعد مرة» كما تقدم. 

وأما القياس: فلن الله - سبحانه - قال: اولدب شى ارہ بک 


شا له اسم فمهدة لعي أ شرلا بم للم لمن ألكسرقى ©4 [الشرر: 
ra pe three‏ ا 


٦ء‏ ثم قال : ودروا عتا الْعدَابَ أن تشد رم شلات باد [النور: ۸]. 
فلو قال: أشهد بال أربعَ شهاداتِ أنّي ضادق» أو قالت: أشهد بالل 
أربعَ شهاداتِ أنه کاذبٌ: كانت شهادةً واحدةً» ولم تكن أربعاً؛ فكيف 


() رواه البخاري »)۲۱۹١(‏ ومسلم »)٠١١١(‏ وأبر داود (١۳۳۹)ء‏ والترمذي 
)۳۰( والنسائي| (A/D:‏ عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن آبي 
هريرة. .. به. 3 
قلت: فليس هذا الإستاد كما قال المصنف ل#! ولعله سبق تر منه! 2 

(۲) أخرجه البخاري (YiVY‏ ومسلم )۱٥٤۲(‏ عن ابن E‏ > 2( 
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یکون قول : آنتِ طالقٌ ثلاث : ثلا تطليقاتِ؟! وأي قياس أصحٌ من هذا؟! 

وھکذا کل ما يعتبر فيه العدد من الإقرار ونحوه. 

ولهلذا لو قال المقرّ بالڙنى: إني أقرّ بالزنى أربعَ مرات؛ كان ذلك مره 
واحدة» وقد قال الصحابة لماعز: إن أقررت أربعاً رَجَمكَ رسول اله بلل! 
فلو قال: أَِرٌ به أربع مرات؛ كانت مرة واحدةء فهكذا الطلاق سواءً. 

فهلذا القياسنٌ» وتلك الآثارُ» وذاك ظاهر القرآن. 

وأما أقوال الصحابة: فيكفي كون ذلك على عهد الصديق» ومعه 
جميع الصحابةء لم يختلف عليه منهم أحدء ولا ځکي في زمانه 
القولان» حتى قال بعض أهل العلم: إن ذلك إجماع قديم؛ وإنّما حدتٌ 
الخلاف في زمن عمر ا واستمر الخلاف في المسألة إلى وقتنا 
ھذاء کما ٠‏ 
N E‏ يوقعون على من 
طلق ثلاثاً : واحدةٌ. 

قالوا: فنحن أحنّ بدعوى الإجماع منكم؛ لأنه لا عرف في عهد 
الصدّيق أحدٌ رَد ذلك ولا خالفهء فإن كان إجماعً؛ فهو من جانبنا أظهر 
ممن يَذّعيه من ضفب خلافة عمر وله وهَلَمّ جَرا؛ فإنه لم يزل الاختلاف 
فیها قائماً› وذکره آهل العلم في مصنفاتهم قدیماً وحدياً . 

فممن ذكر الخلاف في ذلك: داود - وأصحابه -» واخحتاروا أن 
الثلاث واحدة. 


وممن حكى الخلاف: الظحاوي في كتابه «اختلاف العلماء»» وفي 


)١(‏ هو ماعز بن مالك الأسلمي. 
وحديثه المشار إليه؛ أخرجه البخاري (١١/١١٠)ء‏ ومسلم .)1١۹١(‏ (ع). 
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کتاب «تّهذیب الآثاں»)» وأبو بكر الرازي في كتاب «أحكام القرآن»» 
وحكاه ابن المنيٍر» وحكاه ابن حزم» وحكاه المۇر“ في «تفسيره»» 
حجْة القولين» ثم قال: وهي مسألة خلاف بين العلماء» وحكاه 
محمد بن صر المَرْوَرِي» واختار القول الثالث: أنها واحدة في حق اليكر» 
ثلاث في حق المدخول بها. 

وجكاه من المتأخرين: المارَرِيّ في كتاب «المَعْلم»» وحكاه عن 
محمد بن مُقاتل من أصحاب أبي حنيفة» وهو من أجل أصحابهم من الطبقة 
الثالثة من أصحاب أبي حنيفة› فهو أحد القولين في مذهب آبي,ِ حنيفة» 
وحکاه التلِمْسَانِي في شرح التفريع؛ في مذهب مالك قولاً في مذهبه» بل 
رواية عن مالك» وحكاه غيره قولاً في المذهب» فهو أحد القولين في 
مذهب مالك وأبي حنيفةء وحكاه شيخ الإسلام عن بعض أصخاب أحمدء 
هى انيار :واشرا ضرال أن يكون كبعض أصحاب الوجوه في مذهبه» 
كالقاضي»› ٠‏ الخظاب» وهو أجل من ذلك فهو قول في مذهب أحمد 
بلا شك - ١‏ 

وأما التابعون: فقال ابن افر كاف ية بن حر رعاو وآ 
الشعْثاءء وعطاء» وعَمُرو بن دينار يقولون: E‏ 
واحدة. ۰ 

قال: واحتَلِف في هذا الباب عن الحسن: فرُوي عنه نها ثلاث 
وذكر قتادة» وځمید»»: ویونس عنه: أنه رجع عن قوله بعد ذلك» قال: 
واحدة بائنة. 


وقال محمد بن نصر في كتاب «اختلاف العلماء»: أجمع أهل! العلم: 


() هو ا معاني 2 وانظر (۳/ ٥٥‏ ۔  )0٩4‏ منه -. (ع). 


(N ٩/4)‏ ا ولاطبقات E‏ 10 ۰ للداودي. (ع). 
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أن الرجل إذا طلق امرأته تطليقةً ولم يدخل بها؛ أنها بانٽ منه» ولیس 
عليها عِدَّة» واختلفوا في غير المدخول بهاء إذا طلقها الزوج ثلاثاً بلفظ 
واحد: 

فقال الأورَاعي› ومالك» وأهل المدينة: لا تحلٌ له حتى تنكح زوجاً 
غیره . 

وروي عن ابن عباس» وغير واحد من التابعين أنهم قالوا: إذا طلقها 
ثلاثاً قبل أن يدخل بها فهي واحدة. 

وأكثر أهل الحديث على القول الأول. 

قال: وكان إسحاق يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة» وتأوْلّ حديث 
طاو عن ابن عباس - كان الطلاق الثلاث على عهد رسول اله بل 
وا بکر٬‏ وعمر ون تجعل واحدة -: على هذا . 
قلت: هذا تأويل إسحاق. 
وآما آبو داود فجعله منسوخاًء فقال في تاب «السنن»': «باب س 
المراجعة بعد التطليقات الثلاث»» ثم ساق حديث ابن عباس :أ 
الرجل كان إذا طلق امرأته؛ فهو أحقّ برَجْعَتهاء وإن طلقها ثلاثاًء ثم تسخ 
ذلك بقوله - تعالى -: اعلق نَا [البقرة: ۲۲۹]ء ثم ذكر في أثناء الباب 
حديث أبي الصهباء . 

وکأنه اعتقد أن حکمه کان ثابتاً لما كان الرجل يراجع امرآته كلما 
طلقها . 

وهذا وَكَم؛ لوجهین: 
أحدهما: أن المنسوخ هو ثبوت الرجعة بعد الطلاقء ولو بلغ ما بلغء 
كما كان في أول الإسلام. 


(۱) کتاب الطلاق ۔ باب .)٠١(‏ (ع). 
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الثاني : ا یثبت بعد موت رسول الله اء و 
ل ا ی ا وأول خلافة عمر وط 

فمن المستحيل أن ينسخ بعد ذلك. 

وأما ابن المنذرأ فقال: لم يكن ذلك عن علم النبي ياء ولا عن 
ا 
قال: وغير جائز أن ين بابن عباس أنه يحفظ عن النبي با شيعا ثم 
متي بخلافه» فلما لم إيجز ذلك؛ دل فيا ابن عباس طبه على أن ذلك لم 
يكن عن علم النبي بء ولا عن أمره؛ إذ لو كان ذلك عن علم النبي. كطاة؛ 
ما اسَحَلٌ ابنٌ عباس أن يفتيَ بخلافه» أو يكون ذلك منسوخاًء اسعدلالاً 
بمتيا ابن عباس . 

وهذا المسلك ضعيف جدًا؛ لوجوه: 

أحدها: أن حديث عكرمة عن ابن عباس - في رذ النبي كلا امرأة. 
رُكانة عليه بعد الطلاق الثلاث -: بيبطل هذا التأويل رأساً. 

الثاني: أن هلذا لو كان صحيحاً؛ لقال ابن عباس لأبي الصهباء: ما 
أدري! أبلغ ذلك رسو الله ب أو لم يبلغه؟! فلما أقرّه على ذلك إقرارّ راو 
لذلك: عَلِمّ أنه مما بلغه. 

الثالث: أنه لو كان ذلك صحيحاً؛ لم يقل عمرٌ: إن الناس قد 
استعجلوا في شيء كانت لهم فيه أناة» بل كان الواجب أن يبين [لهم]“ أن 
السنة عن رسول الله ية في خلاف ذلك وأن هذا العمل من الناس خلاف 
دين الإسلام وشرع محمد بي ولا يقول: فلو آنا أمضيناه عليهم! فإن هذا 
إنما يكون إمضاء من الله - تعالى - ورسوله» لا من عمر. 

الرايع : أنه من الممتنع - أو المستحيل ‏ أن يكون خيارٌ الخلق بُطامُون 


)١(‏ غير واضحة في «الأصل». (ع). 


في عهد رسول الله ڳل - وعَهْد خلیفته من بعده - ويُراجعون: على خلاف 
دينه» فيطلقون طلاقاً محرّماً» ويراجعون رَجْعَة محرمةء ولا يُعْلِمون بذلك 
رسول الله ب وهو بَينَ أظهُرهم . 

ئم حدیث ابن عباس - الذي رواه أحمد - يرد ذلك» ثم تردّه فتوى 
ابن عباس في إحدى الروايتين عنه» وهي ثابتة عنه بأصخ إسناد؛ كما أن 
الرواية الأخرى ثابتة عنه. 

وكيف يستمر جَهْلٌ جيار الأمة بالطلاق والرجعة مده حياته ية ومدة 
حياة الصديق وط كلهاء وشَظراً من خلافة عمر وله » ثم يظهر لهم بعد 
ذلك الطلاق والرجعة الجائزان؟! 

وكيف يصح قول عمر ط4 : إن الناس قد استعجلوا في شيء كانت 
لهم فيه أناة؟ وكيف يصح قوله: فلو أنا أمضيناه عليهم؟! 
فهلذا المسلك كما ترى! 

وأما الإمام أحمد 8: فإنما رده بفتوى ابن عباس بخلافه» وهو 
زاوي الحديثين . 

قال الأثرّم: سألت أبا عبد الله عن حديث ابن عباس: كان الطلاق 
الثلاتُ على عهد رسول اله بء وأبي بكر» وعمر وٍا: طلاق الثلاث 
واحدة؛ بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن ابن عباس - من وجو - 
خلاقّه . 

وكذلك نقل عنه ابن منصور. 

وهلذا المسلك؛ إلّما يجىء على إحدى الروايتين: أن الصحابي إذا 
ل دف الك ل م واوا هل الاين 1 
۰ والمشهور عنه أن العبرة بما رواه الصحابي لا بقولهء إذا خالف 
الحديث . 
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ولهذا؛ اح برواية ابن عباس في حدیث بريرة» وأن بيع الامّة لا 
یکون طلاقاً لها ؛ لأ راسول الله بلا برها ولو انفسخ النكاح ببيعها لم 
يُخيّرهاء مع أن مذهب ابن عباس: أن بيع الأمة طلاقهاء واحتج بظاهر 
القرآن» وهو قوله - تعالى -: «ولسصتث من لسا إل ما ملكت ک4 
[النساء: »]۲١‏ فأباح وَظءَ مملوكته المزوّجة» ولو كان النكاح باقياً - لم 
يشخ -؛ لم بخ له وطوعا. | 

اکرو وام - خالفوه في ذلك» وقالوا: لا یکون بیمها 
طلاقاً» واحتجوا بحدیث بَرِيرة» وترکوا زات لروایته؛ فن روایته ر 
ورأیه غير معصوم. ۰ 

والمشهور من مذهب الشافعي: أن الأخذ بروايته دون رأيه» 
والمشهور من مذهب أبي حنيفة عكس ذلك» وعن أحمد روايتان: 

فهذا المسلك في رد الحديث لا يقّوى 

وسلك آخرون في رد الحديث مسلكاً آخحر؛ فقالرا: هو حديث 
مضطرب» لا يصح »› ولذلك أعرض عنه البخاري»› وترجم في اصحیی ٩۱)‏ 
على خلافه» فقال «باب في جواز الطلاق الثلاث في كلمة؛ لقوله - تعالى -: 
لطن نان ثم ذکار حدیٹ اللعانء وفيه: فطلقها ثلاثاً قبل أن يامره 
رسول الله وء ولم يغير عليه النبي وء وهو لا يقر على باطل.  ١‏ 

قالوا: ووجه اضطرابه : انه تارة يُروّی: عن طاوس» عن ابن عباس» 
وتارة: عن طاوس» عن أبي الصهباء» عن ابن عباس» وتارة: عن أبي 
الجَؤزاء» عن ابن عباس» فهلذا اضطرابه من جهة السند. 

وأما المتن: فإن آپا الصهباء تارة يقول: ألم تعلم أن الرجل كان إذا 


(1) رواه البخاري (7١٤)»:ومسلم )٠١٠٤(‏ من حديث عائشة وتا . (ع) . 
(۲) (1۸ ۔ کتاب الطلاقء ٤‏ ۔ باب...). (ع). 
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طلق امرآته ثلاثاً قبل أن يدخل بها؛ جعلوها واحدة؟! وتارة يقول: ألم يكن 
الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ياء وأبي بكر» وصدراً من خلافة عمر 
واحدة؟! فهلذا يخالف اللفظ الآخر. ٠‏ 

وهلذا المسلك من أضعف المسالك! ورد الحديث به ضَرْبٌ من 
التعَنّتٍ! ولا يُعرف أحد من الحفاظ كدح في هذا الحديث» ولا ضصَعَفه» 
والإمامٌ أخمد لما قيل له: بأي شيء ترده؟ قال: برواية الناس عن ابن 
عباس خلافه» ولم يرده بتضعيف» ولا قدح في صحته» وكيف يهُا القلح 
في صحته؛ ورواته كلهم أئمة حفاظ؟! 

حَدّث به عبد الرزاق وغيره: عن ابن جُريج بصيغة الإخبار» وحَدّث 
به كذلك ابن جُریج : عن ابن طاوس» وحدث به ابن طاوس: عن أبيه» 
وهذا إسناد لا مطعن فيه لطاعن» وطاوس من أخص أصحاب ابن عياس» 
ومذهبه: أن الثلاث واحدة. 
وقد رواه حَمّاد بن زيد» عن أيوب» عن غير واحد» عن طاوس» فلم 
ینفرد به عبد الرزاق» ولا ابن جريج» ولا عبد الله بن طاوس» فالحديث من 
أصح الأحاديث. 
ورك رواية البخاري له لا يوهنه» وله حكم أمثاله من الأحاديث 
السخة التي ترکها e‏ لعلا يطول کتابه؛ فإنه سمّاه: الجا 
المختصر الصحيح. . ٠.‏ ومثل هذا العذر لا يقبله من له حط من 
العلم. 

وأما رواية مَنْ رواه عن أبي الجوزاء: فإن كانت محفوظة؛ فهي مما 
يزيد الحديث قرّة» وإن لم تكن محفوظة ‏ وهو الظاهر -؛ فهي وَهُم في 
الكنية؛ انتقل فيها عبد الله بن المؤملء عن ابن أبي مُلّيكة: من أبي 


(1) انظر: «الجظة في ذكر الصحاح الستة٤‏ (ص٤۲۹)‏ وتعليقي عليه. (ع). 
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الصهباءء إلى أبي الجَؤزاء؛ فإنه كان سىء الحفظ والحفاظ قالوا: أبو 
الصهباء» وهذا لا يوهن الحديث. 

وهلذه الطريق عند. الحاكم في «المستدرك). 

وأما رواية من رواه مُمَيّداً - قبل الدخحول -: فقد تقدم أنها لا فقي 
رواية الآ خرين! على أنها عند أبي داود: عن أيوب» غن غير والحد» ورواية 
الإطلاق: عن مَعْمر» وابن جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه» فإن تعارضا؛ 
فهذه الرواية أولّی» وإن لم يتعارضا؛ فالأمر واضح . 

وحديث داود بن الحْصّين» عن عكرمة» عن ابن عباس ولاه عن 
النبي کل : صريح في كؤن الثلاث واحدةٌ في حق المدخول بها. 

وغاية ما يقَدّر في حديث أبي الصهباء: أن قوله: قبل الدخجول؛'زياذة 

من ثقة» فيكون الأخذ بها أولى . 
وحنل : ی ا کی این ان جل ا الحكم ثابت في 
حق البرء > وحديگه الآخر على أنه ثابت في حكم اليب أيضاًء فأحد 

الحديئين يموي الآخرء ويَشهد بصحته» وباله التوفیق . ٠‏ 

وقد رده آحرون بمسلك أضعف من هذا كله؛ فقالوا: هذا ا 
يروه عن رسول الله إلا ابن عباس وحده» ولا عن ابن عباس؛ إلا طاوس 
وحده. : 
فقالوا: فأين أكابر الصحابة وحُقَاظهم عن رواية مثل هذا الأمر 
العظيم» الذي الحاجةٌ إليه شديدة جدًا؟! فكيف خقي هذا على جم 
الصحابة» وَعَرّفه ابن عباس وحده؟! وخفي على أصحاب ابن اس م 
وعلمه طاوس وحده؟! 


وهذا أفسد من جم ما E‏ 3 رد د أحاديث الصحابة ا 


(۱) تقدم تخریجه E‏ ). 


O° 


الأئمة الثقات بمثل هلذا! فكم من حديثِ تفرد به واحد من الصحابةء لم 
يروه غیره»› وقبلته الأمة کلهم» فلم یره أحد منھ ! 

وکم من حدیث تفرد به من هو دون طاوس بکثیرء ولم يردّه أحد من 
الأئمة! : 

ولا نعلم أحداً من أهل العلم - قديماً ولا حديئاً ‏ قال: إن الحديث 
إذا لم يروه إلا صحابي واحد لم يفيل وإنما يُحكى عن أهل البدَع - ومَنْ 
تْعهم في ذلك أقوالٌء لا يعرف بها قائل من الفقهاء. 

وقد تفرد الزهري بنحو ستين سَنّة» لم يروها غيره» وعملت بها 
الأمة» ولم یردوها يعفد . 

هلذا: مع أن عكرمة روى عن ابن عباس وا حديث ركانة» وهو 
موافق لحديث طاوس عنه» فإ فدح في عكرمة أبطل وتناقض ؛ فإن الناس 
احتجوا بعكرمة» وصح أئمة الحفاظ حديثه» ولم يلتفتوا إلى فذح من فَدَحَّ 
4 2 

فإن قيل : فهلذا هو الحديث الشادء وأقلٌ أحواله: أن يتقف فيه» ولا 


۷۲ کمثل حديث : «إنما الأعمال بالنيات. . :٠.‏ الذي هو فرد غريب في طبقاته الأربع 
العليا؛ فماذا هم قائلون؟! (ع). 
(۲) ذكره مسلم في كتاب (الأيمان والنذور) عقب حديث .)۱۹٤۷( )٥(‏ 
والذي في عامة النسخ من اصحيح مسلم؟: «تسعين»؛ بالتاء ثم السين»› و 
بعضها: «سبعين؟؛ بالسين ثم الباء» ولم أر في شيء من النسخ: «ستين»! 
قلت: وهذه العلة - ذاتها - مما صار (المتمجهدون العصرانيُون) (!) يدّعون أنها 
مذهب (المتقدمين)ء فكم من حديث صحيح اتفق عليه الأئمة من غير خلاف بيتهم 
فى تصحيحه؛ إذ بهؤلاء يقولون: (فأين أصحاب فلان. . .؟!)! وغير ذلك من 
هرائهم المعروف» كأمثال ذلك (الهدّام)! فما أشبه الليلة بالبارحة: كمهت 
اوم 4! (ع) . 
o۲۱‏ 


قیل : ليس هلنا هو الشاف وإنما الشذوذ: أن يخالف الثقات فيما 
رووه» فيشد عنهم بروایته . 

فأمًا إذا روی الثقة حديغاً منفرداً به - لم يرو الثقات خلافه -: ا 
SS‏ لم یکن 
هذا الاصطلاح موجباً لرده» ولا مُسَوّ 

قال الشافعي“ ك: وليس الشاذ: AEE‏ 
بل الشاذ: أن يروي خلاف ما رواه الثقات . 

قاله في مناظرته لبغض من رد الحديث بتفرد الراوي به. 

ثم إن هلذا القول !لا يمكن أحداً - من أهل العلم» ولا من الأئمةء 
٠‏ ولا من أتباعهم - رده ولو طردوه لبطل كثير من أقوالهم وفتاويهم.. ٠‏ ' 

والعجب أن الرّاذين لهذا الحديث بمثل هذا الكلام؛ قد بَنوا کثیراً من 
مذاهبهم على أحاديث أضعيفةء انفرد بها رواتهاء ا تعرف عن سرامم : 
وذلك أشهر وأكثر من أن نعدهٌ. 

ولمّا رأى بعصهنْم ضعف هذه المسالك» وأنها لا تجدي شيعا: 
اسسروح إلى تأويله» فقال: معنى الحديث: أن الناس كانوا يطلقون على 
عهد رسول الله» وأبي وعمر واحدة» ولا يوقعون الثلاث» فلما كان 
في أثناء خحلافة عمر وهه ؛ أوقعوا الثلاث» وأكثروا من ذلك فأمضاه 
علھم عبر چ کا آرت فقوله: كانت الثلاث على عهد رسول الله مَل 
واحدة؛ أي: في التطليق وإيقاع المطلقينء لا في حكم الشرع!! 

قال هذا القائل : وهذا من أقوی ما يجاب به» وبه یزول کل إشکال! 

ولَعَمْرٌ الله ؛ لو سكت هذا كان خيراً له وأستر؛ فإن هذا .المسلك من 


0 رواء ‏ بسنده - الحاكم في «المعرفة؛ (ص۹١۱).‏ (ع). 
9) أي: سَلسَلهُ وَجَعْلةٌ ماشاً في جميع الأحوال. (ع). 
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أضعف ما قيل في الحديث» وسيافٌه يبين بطلانه بياناً ظاهراً لا إشكال فيه» 
وكأن قائله أحبَ الترويج على قوم ضعفاء العلم» مُخلدين إلى حضيض 
التقليد» فرج عليهم مثل هذا. 

وهلذا القائل كأنه لم يتأمّل ألفاظ الحديث» ولم يَعْنَ بطرقه؛ فقد ذكرنا 
من بعض ألفاظه قول أبى الصّهباء لابن عباس: أما علمت أن الرجل كان 
إذا طلّق امرآته ثلاثاً ا يدخل بها؛ جعلوها واحدةٌ على عهد 
رسول الله يلاء وأبي بكر بء وصدراً من إمارة عمر طله؟! فأقَرٌ ابن 
عباس بذلك» وقال: نعم . 

وأيضاً؛ فقول هلذا المتأوّل: إنهم كانوا بُطلّقون على عهد رسول الله كلا 
واحدة؛ فقد نقضه هو بعّينه وأبطله» حيث احتَجَ على وقوع الثلاث بحديث 
الملاعن» وحديث محمود بن لبيد: أن رجلا طلق امرأته على عهد 
رسول الله ب ثلاثاً» فغضب النبى ية وقال: «أيْلعَبٌ بكتاب الله» وأنا بين 
أظهُرگم؟!»؛ ثم زاد هذا القائل في الحديث زيادة من عنده» فقال: 
(وأمضاه عليه» ولم يَردّه). 
وهلذه اللفظة موضوعةء لا تروى في شيء من طرق هلذا الحديث 
ا وک د کو ا و ا مو کی ا اا 
بحل رغلنها قط الشلند : 

ومحمود بن لبيد لم یذکر ما جرى بعد ذلك» من إمضاء أو رد إلى واحدة. 

والمقصود أن هذا القائل تناقض» وتأول الحديث تأويلاً يُعلم بطلانه 
من سياقه . 

ومن بعض ألفاظه: أن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله وأبي بكر 
دزا من خلافة عمر؟ يرد إلى الؤاخدة اوها موافق الفط الآخر: کان 
إذا طلتق امرأته ثلاثاً جعلوها واحدةًء وجميع ألفاظه متفقة على هذا النعنى» 
يفسر بعضها بعضاً. 
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فجعل هذا وأمثالّه المُحكمّ متشابهاًء والواضح مُفكلاً! 

وكيف يصنع بقوله: فلو أمضيناه عليه! فان هذا يدل على أنه رأي من 
ع ا ا يُعهم" فيه» وسَدّهم على أنفسهم ما 
وسّعه الله علیهم› E‏ فَرقه» وتطليقهم على غير الوجه الذي ر 
وتعدیهم حدوده. 

ومن كمال علمه yT‏ 
افا زراعی خدوده» وهؤلاء لم يتقوه في الظلاقء ولم يراعوا حدوده» 
فلا يستحقون المخرج الذي ضمنه لمن اتقاه. : 

ولو کان الثلاث تقع ثلاثاً على عهد رسول الله بء وهو دينه الذي 
بعثه الله - تعالى - به: لم يضف عمر طبه إمضاءه إلى نفسه» ولا كان يصح 
هذا القول منه» وهو بمنزلة أن يقوؤل في الزنى»ء وقتل النفس» وقذف 
المحصنات: لو حرّمناء عليهم» فحرّمه عليهم» وبمنزلة أن يقول في وجوب ٠‏ 
والحصرء ووجوؤب صوم شهر رمضان» والعُشْل من الجنابة: لو 

ضناه عليهم » ففرضه عليهم . 

كدعوا هلذه التأويلأتِ المستكرهة؛ التي كلما نظر فيها طالب العلم؛ 
ازداد بصيرة في المسألةء وقوي جانبها عنده؛ فإنه يرى أن الحديث لا يرذ 
بمثل هذه الأشياء. 

وقد سلك أبو عبد الرحمان النسائى فى «سننه» فى الحذيث مسلكاً 
آخرء فقال: «باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة)» ثم ساقهء 
فقال: «حدثنا أبو داود: حدثنا أبو عاصم» عن ابن جريج» عن ابن 
طاوس» عن أبيه: أن أبا الصهباء جاء إلى ابن عباس و فقال: ياء ابن 


(1) التتايم : هو العهافت على الشيء. (ع). 
9 1/0( باب (4).:(ع). 
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عباس! ألم تعلم أن الثلاث كانت على عهد رسول الله بء وأبي بكر 
وصدراً من خلافة عمر؛ ترد إلى الواحدة؟! قال: نعم». 

وأنت إذا طابقت بين هذه الترجمة وبين لفظ الحديث: وجدتها لا 
تذل عليهاء ولا تُشعر بها بوجه من الوجوه» بل الترجمة لون» والحديث 
لون آخحرء وكأنه لما أشكل عليه لفظ الحديث؛ حمله على ما إذا قال لغير 
المدخول بها:. أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق؛ طلَمَّبُْ واحدة. 

ومعلومٌ أن هلذا الحكم لم يزل ولا يزال كذلك» ولا يتقيّد ذلك بزمان 
رسول الله ياء وأبي بكر» وصدراً من خلافة عمر طا ثم يتغير في 
خلافة عمر وء ويُمضى الثلاث بعد ذلك على المطلق» فالحديث لا 
يندفع بمثل هذا البنّة. ۰ 

وسلك آخرون في الحديث مسلكاً آحر؛ فقالوا: هذا الحديث يخالف 
أصول الشرع» فلا يلتفت إليه . 

قالوا: لأن الله - سبحانه - ملك الزوج ثلاث تطليقات» وجعل إيقاعها 
إليه» فإن قلنا بقول الشافعي ومن وافقه : أن جمع الثلاث جائز؛ فقد فعل ما 
أبيح له» وإن قلنا: جمع الثلاث حرام» وهو طلاق بِذْعِيّ؛ فالشارع إنما 
ملكه تفريق الثلاث فْسحةً له» فإذا جمعها؛ فقد جَمع ما فُسح له في تفريقه» 
فلزمه حکمه» کما لو فرقه. 

قالوا : وهذا كما أنه يملك تفريىَ المطلَقَات وجمعَهنّ» فكذلك يملك 
تفريق الطلاق 'وجمعه» فهذا قياس الأصول؛ فلا تبطله بخبر الواحد. 

قال الآخرون: هذا القياس لا يصلح أن ينبت به هذا الحكم» لو لم 
يُعارّض بنص» فصلا عن أن يقدّم على النص» وهو قياس مخالف لأصول 
الشرع» ولغة العرب» وسنة رسول الله وء وعمل الصحابة في عهد 
الصديق : 

فأما مخالفته لأصول الشرع: فإن الله - سبحانه - إنما ملك المطلق 


oo 


بعد الدخول طلاقاً يمْلك فيه الرجعة» وکر ی ا 
بالمعروف» وبين التسزيح بالإحسان» ما لم يكن بيوّضٍ» أو يستوفي فيه 
العدّدء والقرآن قد بيّن ذلك كله؛ فبيّن أن الطلاق قبل الدخول بين به 
المرأة ولا دة عليها؛ وبين أن المفتدية تملك نفسهاء ولا رَجعة لزوجها 
عليهاء وبين أن المطلة الطَلْقَةً المسبوقة بطلقتين قبلها بين منه وتحرم عليه» 
فلا تَجِلٌ له حتىتنكح زوجاً غيره» وَين أن ما عدا ذلك من الطلاق؛ 
فللرّوج فيه الرجعة» وهو مخيّر بين الإمَسَاك بالمعروف والتسريح بإحسان. 
وهذا كتاب اله ڳق؛ قد تضمّن هذه الأنواع الأربعة.وأحكامهاء 
وجعل ل أحكامها من لوازمها التي لا تنفكٌ عنهاء فلا يجوز أن تتغيّر 
أحكامها البتة» فكما لاأ يجوز في الطلاق قبل الدخول أن تثبت فيه الرجعةء 
وتجب به الِدّة» ولا في المسبوقة بطلقتين أن يثبت فيها الرّجعةء وأن باح 
بغير زوج وإصابة» ولا في طلاق اليِدية أن تشبت فيه الرجعة» فكذلك لا 
يجوز في التوع الآخر من الطلاق أن يتغير حكمه» فيقع على وجو لا تثبت 
فيه الرجعة؛ فإنه مخالف لحکم الله - تعالى - الذي حکم به فیه» وهذا صفة 
لازمة له» فلا يكون على خلافها البتة. 
ومن تأمل القرآن؛ وجده لا يحتمل غير ذلك» فما شرع الله - سبحانها- 
الطلاق؛ إلا وشرع فيه الرجعة؛ إلا الطلاقَ قبل الدخول» وطلاق الخُلع» 
والطلقة الثالثة» فبيننا وبينكم كتاب الله» فإن كان فيه شيء غير هذا؛ 
ا 
وما يوضح ذلك: أن جمهور الفقهاء - من الطوائف الثلاث- 
اجتجوا على: الجافي في تجروة ع اللات اران وقالوا: ما شرع الله 
سبحانه - جمع الطلاق الثلاث» وما شرع GE SS‏ 
عوض ؟ a EC‏ [ 
واوا غل ب ل تعالى -: «الطلى ران [البقرة: ۲۲۹]ء قالوا: 


o7 


ولا يعقل فى لغة من لغات الأمم المرتان؛ إلا مرة بعد مرة. 
فعارضهم بعض أصحابه بقوله ۔ تعالی -: اون يفنت منک لله ورول 

وَيَعَمَل صلا زتها أَجرهَّا مرن 4 [الأحزاب: »]۳١‏ وقوله ا : «ثلائة يُوتَون 
Mur Brak‏ 
اجرهم مرتین»' 

فأجابهم الآخرون: بأن المرّتين والمرًّات يراد بها الأفعال تارة» 
والأعيان تارة» وأكثر ما تستعمل فى الأفعال» وأما الأعيان فكقوله في 
الحديث: «انشق القمر على عهد رسول الله بيا مرتين“؛ أي : شِفتين وفلقتين . 

ولا في هذا على من لم يُجظ به علماً؛ زعم أن الانشقاق وقع مرة 
بعد مرة في زمانين» وهذا مما يعلم أهل الحديث - ومن له خجبرة بأحوال 
الرسول ية وسيرته - أنه غلط» وأنه لم يقع الانشقاق إلا مرة واحدة» ولكن 
هذا وأمثاله فهموا من قوله: مرتين؛ المرة الزمانية. 

إذا غرف هلذا؛ فقوله: زا أجرها رين [الأحزاب: »]۳١‏ وقوله: 

جرهم َر [القصص: ٤٠]؛‏ أي: ضعفين؛ فيؤتون أجرهم مضاعفاًء 

وهذا يمكن اجتماع المرتين منه في زمان واحد. 

وأما المرتان من الفعل؛ فمحالٌ اجتماعهما في زمن واحد؛ فإنهما 
مثلان» واجتماعٌ المعلين محال» وهو نظير اجتماع حَرفين في آنِ واحد من 
متکلم واحد» وهذا مستحیل قطعاً» فيستحیل أن یکون مرتا الطلاق في 
إيقاع واحد. 

ولهذا جعل مالك - وجمهور العلماء - من رَمَّى الجمار بسبع حصيات 
جُملةً: أنه غير مَرَدّ للواجب عليه» وإنما يحتسب له رَمى حصاةٍ واحدة» 
فهي رمي لا سبع رميات . 


(۱) رواه البخاري (۳۰۱۱)ء ومسلم )۱٥٤(‏ عن ابي بُردةّ. ). 
(Y)‏ رواه مسلم (YAY)‏ عن اش (). 
of¥‏ 


داتفا کلهم على آنه لو تال في اللعان : أشهد باله أربع. شهادات أي 
صادق؛ كانت شهادة واحدة. E‏ 

وفي الحديث الصحيح: من قال في يوم: سبحان الله وبحمده - مة 
ة - حت عئه خطاياة» ولو كانت مثل ربد البحر» . 

فلو قال: سبحان الله وبحمده مئة مرة - هذا اللفظ - e‏ 
الثواب المذكورء وکانت سياخ :دة 

وكذلك قوله: «تسبّحون الله دُبْر کل صلاة لاثاً وثلاثین» وتاحمدون 
ثلاثاً وثلاثین» وتکبرون' أربعاً وثلائین» . ۰ 

لو قال: سبحان الله ثلاثاً وثلاثین : لم یکن مُسَبّحاً لذا العده» حتی 
يأتي به واحدة بعد واحدة. 

وتظاثر ذلك في الاب والنت أك فى أن فزق 

قالوا: فقول - تعالی - الق ََا»؛ إما أن يكون خبراً في معنى 
الأمر؛ أي : إذا طلقتم فطلّمَوا مرتين» وإما أن يكون خبراً عن كمه 
الشرعي الديني؛ أي : .الطلاق الذي ث شَرَعْنهُ لکم» وشرعتٌ فيه الرجعة: 
مرتان. 

وعلى التقديرين: اما آن یون ذلك مرّة بعد مرة؛ فلا یکون 
موقعاً للطلاق الذي شرع إلا إذا طلق مرة بعد مرةء ولا یکون موقعاً 
للمشروع بقوله: أنت طالق ثلاثاً» ولا مرتین . 

قالوا: ويوضح ذلك: أنه حصر الطلاق المشروع في مرتين» فلو شَرْعّ 
جَمْحَ الطلاق في دَفْعة واحدة؛ لم يكن الحصر صحيحاًء ولم يكن الظلاق 


)0( رواه مسلم (۲۹۹۲) ع عن أبي هريرة. (ع). 

0( رواه مسلم )۹( ا عجرة. (ع). 

(۳) تحرفت في الأصل إلى (إا)!! (ع). ‏ 
o۸4‏ 


کله مرتان» بل کان منه مرتان» ومنه مرة واحدة تَجمعه» وهلا حلاف ظاهر 
القرآنء وأنه لا طلاق للمدخول بها إلا مرتان» وتبقى الثالثة المحرمة بعد ذلك . 

قالوا:' ويدل عليه أن الطلاق اسم مُحلّى باللام» وليست للعهدء بل 
للعموم» فالمراد بالاية: کل الطلافق مرتان» والمرة الثالثة التي تحرمها 
عليه» وتسقط رَجْعَتَهٌ» وهذا صريح في أن الطلاق المشروع هو المتفرق؛ 
لن المرات لا تكون إلا متفرقة» كما تقدم. 
> قالوا: رَيدلٌ عليه قوله - تعالى -: لساك مغرو أو شري بإخسن4 
[البقرة: ۲۲۹]» فهذا حکم کل طلاق شرعه الله؛ إلا اللات المسبوقة بطلقتين 
قبلها؛ فإنه لا يبقى بعدها إمساك. 

قالوا: ويدلٌ عليه قول - تعالى Ed‏ ھی نیش 
E‏ سره عرو 4 [البقرة: ١۲۳]ء‏ و(إذا) من آدوات العموم» کاله قال : 
أي طلاتي وقع منم في آي وقت فکمه هاذاء؛ إلا اله أخرج من ها ا 
الَللة المسبوقة باثتتين» فنفيّ ما عداها داخلٌ في لفظ الآية" نا نصا أو ظاهراً. 

قالوا: ودل عليه قوله - تعالى -: ا طلقم الاه مَلْضَ أجلن فلا 
موه أن يكحن أَرَوَجَهُنً [البقرة: ۲۳۲]ء فهذا عام في كل طلاق غير الال 
المسبوقة باثنتين» فالقرآن يقتضي أن ترجع إلى زوجها - إذا أراد - في كل 
طلاق» ما عدا الثالثة. 

قالوا: ا: ویدل عليه - أيضاً ا ۔ تعالی -: يام لبن إا طلَفتم السا 


فوشن لتد ولحصواً اة نموا اله ك روش من بوه لا 
ور می رر ع 2 
آلو فقد 


ر ج إل ن ياين بقحدَد مينر 6 ميد ويلك حدود ا سعد جدود طم 
ا ل ری تل ا می به ذلك ا EE‏ انی کش 
و ەر ق آ3 سدوا E‏ مل نک اقا اة ل يڪم 


بمَعروفي أو و قاروهن يمعروي و ذوی عد 


(1) في نسخة: فبقي ما عداها دالا فى لفظ الآية نصًا أو ظاهراً. 


۹ 


وع بے س کان ومن بال يولوم اخ وس ّي لَه جل لَه © 
[الطلاق: ١ء‏ ۲]» ووجه الاستدلال بالآية من وجوه: 

أحدها: آنه 8# إنما شرع e‏ ؛ أي : لاستقبال عڏتهاء 
فيطلق طلاقاً يعقبه شروعها في العدة» ولهلذا أمر النبي ية عبد الله بن 
عمر وا لما طلق امرأته في حَيّْضها أن يراجعها وتلا هلذه الآية تفسيراً 
للمراد بهاء EE‏ الطلاق في فُبْل المدّةء وكذلك کان يقرأها 
عبد الله بن عمر. 

ولهلذا قال کل من قال بتحريم جمع الثلاث: إنه لا يجوز له أن يروف 
الظلقة بأخحرى في ذلك الظهر؛ لأنه غير مطلق للهدة؛ فن العدة قد اشتفيلت 
من حين الطلقة الأولىء فلا تكون الثانية للعدة. 

ثم قال الإمام 0 في ظاهر مذهبه - ومن وافقه -: إذا أراذ أن 
يطلقها ثانيةَ طلقها بعد عَقَدٍ أو رَجْعة؛ لأن العدة تنقطع بذلك» فإذا طلقّها 
بعد ذلك أخرى؛ طلقها للعدة. 

وقال في رواية أخرى عنه: له أن يطلقها الثانية في الظهر الثاني 
ويطلقها الثالثة في الطهر الثالث» وهو قول أبي حنيفة؛ فيكون مطلقاً للعدة 
افا لای ی مل ما من : 

والصحيح هو الأول» وأنه ليس له أن يُردف الطلاق قبل الرّجعة 
والمقد؛ لأن الطلاق الثاني لم يكن لاستقبال العدة» بل هو طلاق لغير 
العدة» فلا يكون مأذوناً فيه؛ فإن العدة إنما تُحسب من الطلقة الأولى؛ لأنه 
طلاق للعدة» بخلاف الثانية والثالثة. 


9( الحديت متفق عليه ب بين الشيخين› أخرجاه من طرق كثيرة عن ابن عمر. 
وقد حرجت الحديث - بتوسع - في الإرواء» )4/۷ - (PY‏ مع تجقيق القول 
في هذه الطلقة؛ هل حُسبت على ابن عمر آم لا؟ بما قد لا تراه في مکان آخر؛ 
والله أعلم . 


of 


ومن جعله مشروعاً قال: هو الطلاق لتمام العدة» والطلاق لتمامها 
كالطلاق لاستقبالهاء وكلاهما طلاق للعدة. 

وأصحاب القول الأول يقولون: المراد بالطلاق للعدة: الطلاق 
ا کک الأخرى التي تفسّر القراءة المشهورة: (فطلقوهُّ 

قالوا: فإذا لم يُشرع إرداف الطلاق للطلاق قبل الرجعة أو العقد؛ فان 
لا يُشرع جمْه معه أولى وأخرى؛ فإن إرداف الطلاق أسهل من جمعهء 
ولهذا يسرع الإرادت في الأطهار مَّن لا يجوز الجمحَ في الطهر الواحد. 

وقد احتج عبد الله بن عباس على تحريم جمع الثلاث بهذه الآية . 

قال مجاهد: كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل» فقال: إنه طلّق 

ته ثلاثاً» فسکت حتى ظننتٌ آنه رَاذّها إليه» ثم قال: ينطلق أحدكم 
ا الأحموقةء ئم یقول: یا ابن عباس؟! وإن الله ق قال: ومن بن 
آله َمل له ,را [الطلاق: ۲]ء فما أجتا لك م 0 وبانت 


منك امرأتك. وإن الله ق قال: اا لی إا طلقحر السا فلقوشىً4 
مر ا اتی 1 في 
يل عِدَيِهِنّ [الطلاق: .]١‏ 


م ابن عباس سن الاب a‏ وهذا قَهْم مَنْ دعا 
له النبي ية أن يُمَقّهه يمَقّهه اله في الدينء ويُعَلّمه التأويل” وهو من أحسن 
الفهوم؛ كما تقرر 

الوجه الثاني من الاستدلال بالآية: قوله - تعالى -: لا عرحشُ مِنْ 

وهن لا رن4 [الطلاق: »]١‏ وهذا إنما هو في الطلاق الرجعي» فأما 
)١(‏ كما في قوله ##: «اللهم كَمَهْهٌ في الدينء وعلَّمه التأويل“؛ وهو مخرج في 
اتخريج شرح الطحاوية» رقم )۱۸١(‏ لشيخنا كن . (ع). 


of 


البائن فلا سكنى لها ولا نفقة؛ لسنة رسول الله لا الصحيحة التي لا مطعن 
في صحتهاء» الصريحة التي لا شبهة في دلالتها» فدلٌ على أن هذا حكم 
کل طلاق شرعه الله تعالی ۔؛ مالم يسبقه طلقتان قبله» ولها. قال 
الجمهور: إنه لا یشرع له» ولا يملك إبانتها بطلقة واحدة: بدون العوض 

وأبو حنيفة قال: يملك ذلك؛ لأن الرجعة حقهء وقد أسقطها. 

رالجمهور یقولون: e e‏ فلھا عليه حقو 
القرآن. 

الوجه الغالث: أنه قال: ريلك دو الله ومن ا وة ا قد 4 
فس4 [الطلاق: ١]ء‏ فإذا طلقها ثلاثاً جملةٌ واحدةً؛ فقد تعدّى حدود ال 
فیکون ظالماً . 

الوجه الرابع : أنه - سبحانه - قال : لا تَذرى لعلّ خت بد ل أ ر 
[الطلاق: »]١‏ وقد فهم أعلم الأمّة بالقرآن وهم الصحابة؛ رضي الله عنهم 
أجمعين - أن الأمر هلهنا : هو الرجعة»› فقالوا ا 

الوجه الخامس: قوله - تعالى -: #إإذا بل جهن فامكهن بمعروفي أو 
فارقوشن بمغروف) [الطلاق : ۲]» فهلذا حکم کل طلا شرعه الله؛ إلا أن يُسبق 
بطلقتین قبله» وقد احتج ا ا عي ریم ن الوت بقوله - تعالی -: 
4 الت ا طلَفثرُ ألا لوشن في فَبْل عِدَيهنّ» كما تقدم؛ وهذا 

حق؛ فان الآية إذا دلّت: على منع إرداف الطلاق في طهر أو أطهار قبلا 

رجعة أو عقد - كما تقدم؛ لأنه يكون مُطلقاً في غير فيل العدّة ؛ لان تذل 
على تحريم الجمع أولى وأحرى : 


(۱) كما في حدیث فاطمة بنت قیس: رواه مسلم )۱٤۸٩(‏ - وغيره - عنها. (ع). 
(۲) هو الحديث السابق. (ح). 


or 


قالوا: والله - سبحانه - شرع الطلاق على أيسر الوجوه وأرتقها بالزوج 
والزوجة؛ للا يتسارع العبد في وقوعه» ومفارقة حبيبه» وقد وفت للعدة 
أجلأ ؛ لاستدراك الفارط بالرجعة. 

فلم يب له أن بُطلتق المرأة في حال حيضهاء لأنه وقت تفرته عنهاء 
وعدم قدرته علی استمتاعه بهاء ولا عَقَيبٌ جماعها؛ لأنه قد قضی غرضه 
منهاء» وربّما ترت رغبته فيها» وزهد في إمساكها لقضاء وطره» فإذا طلقها 
فيي هاتين الحالتين ربما يندم فيما بعد هذاء مع ما في الطلاق في الحيض 
من تطويل العدةء وعَقِيبَ الجماع من طلاق من لعلها قد اشتمل رَجمها على 
ولد منه» فلا یرید فراقها . 

فأما إذا حاضت ثم طهرت؛ فنفسه تتوق إليها؛ لطول عهده بجماعهاء 
فلا يي على طلاقها قي هذه الحال إلا لحاجته إليهء فلم بيخ له الشاي أن 
طلقا إلا في هلذه الحالء أو في حال استبانة حملها؛ لأن إقدامه أيضاً 
على طلافها في هذه الحال دليلٌ على حاجته إلى الطلاق. 

وقد أكد النبي ية هذا بمنعه لعبد الله بن عمر أن يطلق في الهر 
الذي يلي الحيْضة التي طلق فيهاء بل أمره أن يراجعها حتى تطهرء ثم 
تحيض» ثم تطهر» ثم إن بدا له أن بُطلقها فلْيظلقهاء وفي ذلك عدة حگم: 

منها: أن الطهر المتصل بالحيضة - هو وهي - في حكم القرء 
الواحدء فإذا طلقها فى ذلك الطهر؛ فكأنه طلقها في الحيضة؛ لاتصاله بهاء 
وکونه معها کالشيء الواحد. ۰ 

- الثانية : أنه لو أذن له في طلاقها في ذلك الطهر؛ فيصير كأنه راجع 
لأجل الطلاقء وهلذا ضِدّ مقصود الرجعة؛ فإن الله - تعالى - إنما شرع 
الرَجعة للإمساك ولم شَعَبِ النكاح» وعَود الفراش» فلا يكون لأجل 
الطلاق؛ فيكون كانه راجع ليطلق»ء وإنما شرعت الرجعة ليّمسك» وبهذا 
بعينه أبطلنا نكاح المحلّل؛ فإن الله ل شرع النكاح للإمساك والمعاشرة؛ 


orf 


والمحلٌل تزوج ليطلّق» فهو مضادٌ لله - تعالى - في شرعه ودینه . 

الثالثة : آنه إذا صبر علیھا حتی تحیض» ثم تطهرء ثم تحیض»› ثم 
تطهر؛ زال ما في نفسه من الغضب الحامل له على الطلاق» وربما صَبلحت 
الحال بينهماء رأفلعت عمّا يدعوه إلى طلاقهاء ERs‏ 
رحمةٌ به وبها. 

وإذا كان الشارع إملتفتاً إلى مثل هذه الرحمة والشفقة على الزوج» 
وشرَعَ الطلاق على هذا الوجه» الذي هو أبعدٌ شيء عن الندم» فكيف يليق 
بشرعه أن يشرع إبانتها وتحريمها عليه بكلمةٍ واحدة» يجمع فیها ما شرعه 
a OS‏ 
وخځکمه هذا وهلذا؟! 

فهذه الوجوه ونحوها - مما بيّن بها الجمهورٌ ا ا 
مشروع - : هي بعينها تبن عدم الوقوع» وأنه E E‏ وهي 
الواحدة. ۰ 

قالوا: فع فتبيّن أنا! بأصول الشرع وقواعده سعد منكيم وأن قياس 
الأصول وقواعد الشرع من جانبناء وقد تأيّدت بالسنة الصحيحة التي 
ذکرناها. : 

وقولکم : : إن المطلق لجن قد بيع ما فسح له في تفریقه: : هو إلى آن 
یکون حجةٌ عليكم أقرب؛ فإنه إنما أذن له فيه وَمْلْكه متفرقاً لا مجموعاًا 
فإذا جمع ما مر بتفریقه؛ فقد تعدی حدود الله وخالف ما شرعه» ولهذا قال 
من قال من السلف: رجلٌ أخطأ السَنةء فيرد إليها. 

فهذا أحسن من كلامهم وأبين» وأقرب إلى الشرع والمصلحة. ۰ 

ثم هذا ينتقض عليكم بسائر ما ملّكه الله - تعالى - العبد وأذن فيه 
مُفْرّقاً فأراد أن يجمعهء! كرَمْي الجمار الذي إنما شرع له مفرقاًء واللعان 
الذي شرع كذلك» وأيمان القَسامة التي شرعت كذلك. 


orf 


ونظیر قیاسکم هذا : ا کک ایت کا ويُصليّها في وقتٍِ 
واحدٍ؛ لأنه جمع ما أمر بتفريقه! على أن هلذا قد فهمةٌ كثير من العوام» 
يۋخحرون صلاة اليوم إلى الليلء لون الجميع في وقت واحد» تون 
بمثل هذه الحجة بعينهاء ولو سكسم عن تصرة المسألة بمثل ذلك؛ لكان 
أقوى لها ! 


0%0%%%۰ 
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ءال س ]اہ 


فاسكّروح بعضهم إلى مسلك آخر غير هلذه المسالك» لما تبين له 
فسادها؛ فقال: هذا حديث واحد» والأحاديث الكثيرة عن رسول الله ل 
دالّة على خلافه» وذكروا أحاديث: 

منها : ما في «الصحيحين»“ عن فاطمة بنت قيس : أن ابا حَفْصِ بن 
المغيرة طلقها البتّة وهو إغائب» فأرسل إليها Rt‏ فجاءت 
رسول الله وء فذكرت له ذلك؟ فقال: «ليس لك عليه نفقة 

وقد جاء تفسیر هذه e‏ نه طلقها 
ثلاثاًء فلم يجعل لها النْن بل سكتّى ولا نفقة. 

فقد أجاز عليه الثلاث» وأسقط بذلك نفقتها وسكناها. 

وفي «المسندا" آن هذه الغلاث كانت جمیعاًء فروی من حديٹ 
الشعبي: أن فاطمة خاصمت أخا زوجها إلى النبي يية؛ لما أخرجها من 
الدار» ومنعها النفقةء فقال: «ما لك ولابنة قيس؟!»ء قال: یا رسول اله! 
إن أخي طلقها ثلائثاً جميعاً. . . وذكر الحديث. 

ومنها: ما في «الضحيحين»“ : عن عائشة وا: أن رجلا طلق,؛ امرأته 


() رواه مسلم (۸۰٤۱)؛‏ ولم أجده عند البخاري! (ع). 

9 رواه مسلم .)۱٤۸۰٩(‏ (ع). : 

«(EV «<E11/D (PD‏ وإسناده ضصعيف؛ فيه مجالد! ولك ذكر (الثلاث) - في 
حدیثها نفسه - روي في e‏ مسلم؟ (٤/۱۹۹)ء‏ وانظر «الإرواء» )۲٠۹/۱(‏ 
لشيخنا. (ع). 

)6( البخاري )¥/ 00(« ومسلم 00/0(„ (ع). 
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ثلاثا» فتزوجت» فطلقت» فسعل النبي بل نجل للأول؟ قال: «لاء حتى 
يذوق عُسَيّْلتها كما ذاق الأول». 
٠‏ ووجه الدليل: أنه لم يستفصل: هل طلقها ثلاثاً مجموعة أو متفرقة؟ 
ولو اختلف الحال لوجب الاستفصال. 

ومنها: ما اعتمد عليه الشافعي في قَصّة الملاعنة: أن عُريمراً 
العَجلاني أتى رسول اله يلاء فقال: یا رسول الله! ريت رجلا و 
ا رجلا ايقتله فتقتلونه› أو كيف يفعل؟ فقال رسول الله علا : قد رل 

فيك وفى صاحبتك» فاذهب فائتِ بها»» قال سَّهل: فتلاعنا - وأنا مع الناس - 
a ES‏ 
- يا رسول اله! - إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاً قبل أن يأمره رسول الله ل . 

قال الزهري : وكانت تلك ستة المتلاعنين: متفق على ن 

قال الشافعي : فقد أقرّه رسول الله ية على الطلاق ثلاثاًء ولو كان 
خراماً ما أقرّه عليه . 

ومنها: ما رواه الئسائي عن محمود بن لبيد قال: أخبر 
رسول الله به عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعاًء فقام غضبانء 
ثم قال: «أيْلْعَبُ بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!٠»‏ حتى قام رجل فقال: 
یا رسول الث! ألا أقتله؟! 

ولم يقل: إنه لم يقع عليه إلا واحدة» بل الظاهر أنه أجازها عليه؛ إذ 
لو كانت زوجته ولم يقع عليه إلا واحدة؛ لبيّن له ذلك؛ لأنه طلقها ثلاثاً 
یعتقد لزومهاء فلو لم یلزمه؛ لقال له: هي زوجتك بعدٌ» وتأخير البيان عن 
قت الحاجة لا يجوز. 


(۱) البخاري (۲۵۹)» ومسلم .)۱٤۹۲(‏ (ع). 
(9) تقدم تخریجه (ص٩5۰).‏ (ع). ٠‏ 
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ومنها: ما رواه أبو داود» وابن ماجه عن رُكانة: أنه طلق امرأته 
اء فأتى رسول الله ي فقال: «ما أردت؟»» قال: واحدة» قال: «آثلو نما 
أردت بها إلا واحدة؟»؛ قال: آله ما أردت بها إلا واحدة. 

ورواه الترمذي") وفيه: فقال: يا رسول الله ! إني طلقت امرأتي 
لةه فقال: «ما. أردت' بها؟»» فقلت: واحدةء قال: «والله؟)ء قلت: واش 
قال: فهو ما أردت». ' 4 

قال أبو داود: «هذا اصح من حديث ابن جُريج: أن رُكانة .طق 
امرأته لاا . 

قال ابن ماجه: اأسمعت آبا الحسن علي بن محمد الطنافسي يقول: 
ما أشرف هذا الحديكٌ!». 

قال أبو عبد الله ابن ماجه : «أبو عي تركه ناحيةًء وأحمد جَبُن عنه»! 

ووجه الدلالة: أنه حلفه: ما أراد بها إلا واحدة؟ وهلذا يدل على أنه 
لو أراد بها أكثر من واحدة لألزمه ذلك» ولو كانت واحدة مُطلَقاً؛ لم يفترق 
الحا بين آن یرید واحدة أو أكثر . 

وإذا کان هذا في الكناية؛ فكيف بالطلاق الصريح؛ إذا صزح فيه 
بالغلاث؟ ! 

ومنها: ما N‏ من حدیث خحماد بن زيد: 
عبد العزيز بن صهيبا» عن أنس» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: 


(۱) «سنن آبي داود (۲۳۰۸)» و«سنن ابن ماجه» (۱١۲۰)؛‏ وهو ضعیف› کہا بینه 
شیخنا کلم ف فی «الإرواء» 9( 0 

() برقم )۷۷ وانظر المصدر السابق. (ع). 

2 . وإسناده ضیف جدًا؛ كما ف في «الضعيفة» () لشیخا‎ (T/0 (WD 
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«يا معاذ! يا معاذ! مَنْ طلق للبدعة واحدة أو ائنتين أو ثلاثاً؛ ألزمناه 
بدعته) . 

ومنها: ما رواه الدارقطني" من حديث إبراهيم بن عُبيد الله بن 
عبادة بن الصامت» عن أبيه» عن جده» قال: طلق بعضٰ آبائي امرأته ألفاًء 
فانطلق بَنوه إلى رسول الله وء فقالوا: يا رسول الله! إن أبانا طلق امرأته 
ألفاً؛ هل له من مَخُرج؟ فقال: «إن أباكم لم ينق الله؛ فیجعل له مخرجاً! 
بانت منه: بثلاث على غير السنة» وتسم مئة وسبعة وتسعون: إثم في 


عنقه) . 
ومنها: ما رواه الدارقطني ۔ أيضاً - من حديث زاذان» عن 
علي بء قال: سمع النبيْ ية رجلاً طلّق البتة» فغخضب» وقال: 
«أتقخذون آيات الله هروا ولعباً؟! من طلق البتة ألزمناه ثلاثاًء لا تحلّ له 
حتی تنکح زوجاً غیره . 
ومنها: ما رواه الدارقطنى" من حديث الحسن البصري» قال: حدثنا 
عبد الله بن عمر: آنه طلق امراته وهي حائضن» ثم أراد أن مها غين 
أخريين عند المُرءين» فبلغ ذلك رسول الله لف فقال: «يا ابن عمر! ما 
هلكذا أمرك الله - تعالى ! إنك قد أخطات السنة؛ والسنة أن تستقبل الظهر› 
فعْظلّىَ عند ذلك؛ أو أمسك»»ء فقلت: يا رسول الله! أرأيت لو طلقتها ثلاثا؛ 
أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: «لا؛ كانت تبين منك»ء وتكون معصية). 
ومنها: ما رواه أبو داودء والنسائي““ عن حماد بن زید» قال: قلت 


(۱) (۲۰/6)؛ وقال عَمَبَهٌ: «رواته مجهولون» وضعَفاء. . !٠.‏ (). 

(۲) (٤/۲۰)؛‏ وهو حديث موضوع؛ كما بيّنه شيخنا في «الضعيفة» .)۲۷۸٤(‏ (ع), 

)۳ (9/)؛ وهو منکرٌ؛ کما بینه شیخنا في «الإرواء» .)۲۰٥٤(‏ (ع). 

(6) ابو داود (۲۲۰۲)» والنسائى /١(‏ ۷٤۱)؛‏ وهو في اضعيف أبي داودا» واضعيف 
النسائي»» وانظر ما يأتي (ص٤٥٥).‏ 2 1 
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لأيرب: E‏ أحنا قال - في (أمرك بيدك) -: إنها ثلاث - غير 
الحسن ؟ قال: ل وتال اللهم عُْراً؛ إلا ما حدثني فتادةء عن : کش 
- مولى ابن سّمرة -» عن آبي ای م عن النبي بي 
قال: «ثلاث»؛ فلقیت ليرا فسألته؟ فلم يعرفه» فرجعبٌ إلى قتادة E‏ 

ورواه n‏ وقال: لا نعرفه إلا من حدیث سليمان. بن حرب» 
عن حماد بن زیدا. 

وحسبك بسلیمان بن حرب»وحماد بن زید: ثقتین ثبتین . 

ومنها: ما رواه البيهقئ من حديث سويد بن عَمَلة» عن الحسن: أنه 
طلق عائشة الحُثعَمية ثلاثاًء ثم قال: لولا آي سمعت جَدي e‏ 
ا - يقول : «أّما رجل طلق امرأته ثلاثاً عند الأفراءء أو ثلا 
مبهمة؛ لم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره»: لراجعتها. 

رواه من حدیث [محمد ۽ بن]"“ حميد: حدثنا سلمة ب E‏ عن 
عمرو بن أبي قيس» عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن سُويد. 

وهذا مرفوع . 

قالوا: قهلذه الأخاديث اكثر وأشهر» وعامتها أصخ من حديث أبي 

الضهباء» وحديث ابن جُریج» عن عكرمة» عن ابن عباس ؛ فیجب تقدیمها 

عليه» ولا سِيّما على قاعدة الإمام أحمد؛ فإنه د يدم الأحاديث المتعددة على 
الحديث الفرد عند التغارض» وإن كان الحديث الفردٌ متأخراًء. كما قَذّم- 


() (۱۱۷۸)» وهو في «(ضعیف الترمذي»» وانظر ما يأتي (ص٤٥٥).‏ (ع). 
e (0‏ وتحرّف ما بين المعقوفين في «الأصل» إلى: (أبي)! والتصحي 
سنن البيهقي» . 
قلت : وإسناده ضعيف» وقد خرجه. شيخنا في «الضعيفة) (11۰(. 6 
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في إحدى الروايتين - أحاديث تحريم الأوعية على حديث بُريدة؛ لكونها 
كثيرة متعددة؛ وحديتٌ بريدة في إباحتها فرد» وهو متأتحرء فإنه قال: «كنثُ 
نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية؛ فاشربوا فيما بدا لكم؛ غير أن لا تشربوا 
مُنْکراً٥؛‏ مع أنه حدیث صحیح» رواه مسل » ولا عرف له عِلَة. 


o00%00%%% 


() برقم (۹۷۷). (ع). 
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وال سد )م 


قال الآخرون: هذه الأحاديث التي ذكرتموهاء ولم تَدَعوا اندها 
شيعا : هي بين أحاديث صحيحة - لا مَطعن فيهاء ولا حجة فيها -» وبين 
أحادیٹ صريحة الدلالة:- لكنها باطلةء أو ضعيفة لا يصح شيءَ منها د. 

ونحن نذكر ما فيها؛ ليتبيّن الصواب» ويزول الإشكال : 

أما ديت فاطملة بنت قيس: فمن أصح الأحاديث» مع أن أكثر 
المنازعين لنا في هذه المسألة قد خالفوه» ولم يأخذوا بهء فأوجبوا للمبتوتة 
النفقة والسكنىء ولم يلتفتوا إلى هذا الحديث ولا عملوا به وهلذا قول أبي 
حنيفة وأصحابه . 

وأما الشافعيّ ومألڭٌ؛ فأوجبوا لها السكنى» والحديث قد صرح فيه 
a Rae Ck‏ فخالفوه ولم يعملوا به» فإن كان الحديث 
صحيحاً - وهو حجةٌ -؛ فهو حجة عليكم» وإن لم يكن محفوظاً > بل هو 
غلط - كما قال بعض المتقدمين -؛ فليس حجة علينا في جمع الثلاث. 

فأما أن يكون حجة لكم على منازعيكم» ولي احج ة لهچ غایکم؟ 
فبعيد من العدل والإنصاف. 

هذا مع أ نتنرّل على هذا المقام» ونقول: الاحتجاج بهذا الحديث؛ 
فيه نوع سهو من المجتج به» ولو تأمّل طرق الحديث» وكيف وقعت 
القصة؛ لم يحت به؛ فإن الثلاث المذكورة فيه لم تكن مجموعةء وإِنماأ كان 
قد طلقها تطليقتين قبل ذلك» ثم طلقها آخر الثلاث» كذا جاء مصرّحاً به في 
«الصحيح؟ . 
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عن عبيد الله بن عبد الله بن غتبة: أن أبا 


فروی مسلم في «(صحیحه) 
غمرو بن حفص بن المغيرة خرج مع علي بن أبي طالب له إلى اليمنء 
فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة؛ كانت بقيت من طلاقهاء وأمر 
لها الحارث بن هشام وعيّاش بن أبي ربيعة بنفقة» فقالا لها: واه ما لكٍ 
نفقة؛ إلا أن تكونى حاملاًء فأتت النبى بء فذكرت له قولهما؟ فقال: دلا 
تفقة لك. . .) راق الحديث بطوله. ٠‏ 

فهذا المفْسَر ين ذلك المجمّلء وهو قوله: طلَقها ثلاث . 

وقال الليث: عن عُقيل» عن ابن شهاب» عن أبي سَلَّمة» عن فاطمة 
بنت قيس» أنها أخبرته: أنها كانت تحت أبي حفص بن المغيرة» وأن أبا 
حفص بن المغيرة طلَهها آخر ثلاث تطليقات. . . وساق الحديث. 

ذکره أبو داود"» ثم قال: «وكذلك رواه صالح بن گیسان» وابن 
جُريج» وشعيب بن بي حمزة؛ كلهم عن الڙهري». 

ثم ساق من طريق عبد الرزاقء عن مَعْمر» عن الزهري» عن عبيد اللهء 
قال: أرسل مَّروان إلى فاطمة فسألها؟ فأخبرته: أنها كانت عند أبي 
حفص بن المغيرة» وكان النبي ية أَمَّر علي بن أبي طالب و على بعض 
اليمن» فخرج معه زوجهاء فبعث إليها بتطليقة» كانت بقيت لها. .. وذكر 
الحديث بتمامه" . 

والواسطة بين مروان وبينها: هو قبيصة بُ دُؤيب» كذلك ذکره أبو 
داو في طریق :عرق 


(۱) برقم .)٤۱( )۱٤۸۰(‏ (ع). 

(۲) (۲۲۸۹)؛ وهو في «صحیح مسلم» )٤١( )۱٤۸١(‏ من الطريق نفسهاء ومن طريق 
أخری عن ابن شهاب. . . به. (2). 

(۳) (۲۲۹۰)؛ وهي طريق مسلم التي تقدمت أولاً .)٤1( )1٤۸٠(‏ (ع). 

() انظر (۲۲۹۰)؛ وهي في «صحیح مسلم؟ .)٤۱( )۱٤۸١(‏ (ع). 
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فهلذا بيان حديث فاطمة . 

الوا ونر أخذتا ية جميمه ولم نخالف شيعا منه؛ إذ كان صحيحاً 
صریحاًء لا مطعن له¿ ولا معارض له» فمن خالقه؛ فهو محتاج إلى 
الاعتذار. ! 

و ألفاظ : طلقها ثلاثاً . .. واطلقها 
البتة. . . و:طلقها آخر ثلاث تطليقات. . . و:أرسل إليها بتطليقة كانت بقية 
لها. . . و:طلقها ثلاثاً جميعاً. . 

هذه جملة ألفاظ ألحديث» وبال التوفيق . 

فأما اللفظ الخامش - و[هو]“ قوله: طلقها ثلاثاً. . . فهلذا .ولا - 
من حديث مُجالد عن الشعبي»ء ولم يقل ذلك عن الشعبي غيره» مع كثرة من 
روى هذه القصة عن الشعبيء فتقَرّد مُجالد - على ضَعْفه - من بينهم بقوله: 
ثلاثاً جميعاً. 

وعلی تقدیر صحته: فالمراد به: .أنه اجتمع لها التطليقات اثلاث ل 
٠‏ أتها وقعت بكلمة واحدقى فإذا طلقها آخر ثلاث؛ صح أن يقال : طلقها ثلاث 
٠‏ جميعاً؛ فن هلذه اللفظة يراد بها تأكيد العدد - وهو الأغلب عليها-ء لا 
الاجتماع في الآن الواحد» كقوله - تعالى -: #ولو سسا رَبك بک سن س فی 
رض ڪلم ا4 [یونس: »]۹٩‏ فالمراد 2 الإيمان من ا > 

" سابقهم ولاجټه‎ E 


(1) سقطت من «الأصل٤!‏ اواستدركناها من السياق. (ع). 
(۲) ومثله قرله غ : «إذاا أيقظ الرَّجْل أهلَةُ من الليلء فصليا ا 
جمیعاً؛ کتبا في الذاکرین والذاکرات»: رواه آبو داود (۱۳۰۸) - واللفظ له د» 


والنسائي Ré‏ وابن ماجه ›)1۳۳١(‏ وهو مخرج في اصحيح الترغيب» 
)۲١۰(‏ لشیخنا کل 


فليس المقصود د اما روا ا رانا کلیهما: ا 
من الليل؛ والله أعلم ., (ع). 
ot‏ 


وال سد 


وكذلك ما ذكروه من حديث عائشة وتا : أن رجلا طلتى امرأته ثلاثاًء 
سمل النبيٌ لل : أتَجلٌ للأول؟ فقال: «لا. . ٠.‏ الحديث: 

هو حن يجب المصير إليه» لكن ليس فيه أنه طلقها ثلاثاً بمّم واحد» 
فلا تدخلوا فيه ما لیس فیه. 

وقولكم : الم يستفصل»!! جوابه: أن الحال قد كان عندهم معلوماًء 
وأن الثلاث إنما تكون ثلاثاً واحدةٌ بعد واحدة» وهذا مقتضى اللغة» 
والقرآن» والشرع› والعُرف - كما بيّنا -؛ فخرج الكلام على المفهوم 
المتعارف من لغة القوء . 


o00%0%%%۰ 


(۱) ومن المتقرّر: أن تنزيل المصطلحات المستحدثة على الأصوص الشرعية الثابتة؛ 
ينبغي آن يكون منضبطاً بدليل ظاهر» وحجة بينة . 
وانظر مالاً - على تقرير هذه القاعدة» ومخالفة بعضهم لها - فيما كتبته في كتابي 
«أحكام الشتاء» (ص 14 - .)۷١‏ (ع). 
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طا[ سد[ 


وأما ما اعتمد عليه الشافعي - من طلاق الملاعن ثلاثاً بحضرة 
رسول الله ب ولم ينکره -: فلا دليل فيه؛ لأن الملاعَنة يَخْرْمٌ عليه 
إمساكهاء وقد حرمت تحريماً مؤبّدا فما زاد الطلاق الثلاث هذا التحريم 
- الذي هو مقصود اللعان - إلا ا 

هذا جواب شیخنا کل 

وقال ابن لر ته کر الال ما ميم مع ادن الثلاث› 
وأنه بدعة -» ثم قال: «وأما ما اعَْلٌ به من رأى أن مُطْلّق الثلاث في مرة 
۰ واحدة مُطلق للسنة بحديث العجلاني؛ فإنما أوقع الطلاق عنده على أجنبية». 
علم الزوج الذي طلّق؛ ذلك أو لم يعلم؛ لأن قائله يوقع الفرقة بالْيّعان 
الرجل قبل أن تلتعن المرأة» فغير جائز ES‏ 
أن الفرقة فة تقع باأيٍعانِ الزوج وحده». انتھی . 

وحينئلٍ فنقول : إٍما أن د تقع الفرقة بالْيعان الزوج وحده» كما يقوله 
الشافعيٰ» أو پاأتعانهما كما يقوله أحمد» أو يقف على تفريق الحاكم: : 

فإن وقعت اليعانه أو التعانهما؛ فالطلاق الذي وقع منه لَغو؛ ل ند 
شيعا البتة» بل هو في طلاق أجنبية . 

وإن وقعت الفرقة على تفريق الحاكم؛ فهو يرق بينهما تفريقاً رمه 
عليه تحریماً موبداًء فالطلاق الثلاث أكد هنذا التحريم الذي هو موْجَّب 
اللعان» ومقصود الشارع؛ فكيف يُلحق به طلاق غير الملاعنة» وبينهما 


أعظم فرق؟! 


o 


مال سد » 


وأما حديث محمود بن لبيد - في قصة المطللق ثلاثاً -: فالاحتجاج به 
على الجواز من باب كَلْبٍ الحقائق» والاحتجاج بأعظم ما يدل على 
التحريم» لا على الإباحة! 

والاستدلال به على الوقوع من باب التكهّن والخُرص» والزيادة في 
الحديث ما ليس فيه» ولا يدل عليه بشيءِ من وجوه الدلالات البتة. 

ولكن المقلّد لا يُبالي بتصرة تقليده بما اتفق له» وكيف يُظَنّْ 
برسول اله ی أنه أجاز عمل من استهزأ بكتاب الله» وصخځحه» واعتبره في 
شرعه وځکمه» ونَمُذه؟! وقد جعله مستهزئاً بکتاب الله - تعالی ؟! 

وهذا صريح في أن الله 8# لم يشرع جمع الثلاث»ء ولا جعله من 
أحكامه. 


00%%%% 
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ول ن )» 


وأما حديث ركانة - أنه طلق امرأته البتة» وأن رسول الله كل 
استحلفه: ما أراد بها إلا واحدة؟ _: فحدیث لا يصح : 

قال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب «العلل»“ _ له -: «قال أحمد 
حديث ركانة ليس بشيء) . ٠‏ 

وقال الال في كتاب «العلل؛ - عن الأنْرَّم -: «قلت لأبي عبد الله : 
حديث ركانة في البنة؟ فضعفه» وقال: ذاك جعله [بنيه]". 

وقال شيخنا كل#: «الأئمة الكبار العارفون بعلل الحديث - كالإمام 
أحمد» والبخاري» وأبلي عبيد وغيرهم -؛ ضعَفوا حديث ركانة البتة؛ 
وكذلك أبو محمد بن حرم وقالوا: إن روَاَهٌ قوم مجاهیل» لا چ 
٠‏ عدالتهم وضبظهم». 1 

قال: «وقال الإمام أحمد: حديث ركانة - أنه طلق امرأته البتة ‏ لا 
يثبت» وقال - أيضاً -: حديث ركانة - في البتة - ليس بشيء؛ لأن ابن 
إسحاق يرويه عن داود بن الحصين» عن عِكرمة» عن ابن عباس: أن 
ركانة طلق امرأته ثلاثا؛ وأهل المدينة يْسَمّون من طلق ثلاثاً: ع 
البتة) . 


فإن فيل : فقد 0 داود: «حديث البتة أصح من حدیث :ابن جُریج 


() العلل المتناهية» (۲/ .)٠٠١١۸/٠١٠١‏ 2 


(۲) تحرفت في «الأصل» إلى صورة غير مقروءة! والتصويب من المطبوع؛ وانظر كلام 
الترمذي في «سننه» - عقب الحديث (۱1۷۷) -. (ع). 
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رووا حديث البتة؟. 

فقد قال شيخنا - في الجواب -: «أبو داود إنما رجح حديث البتة 
على حدیث ابن جریج؛ لأنه روی حدیث ابن جریج من طريق فيها مجهول» 
فقال: حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا عبد الرزاق» عن ابن جريج: أخبرني 
بعض ولد أبي رافع» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: طلق عبد يزيد - بو 
ركانة وإخويه - أمٌ ركانة ثلاثاً. . . الحديث» ولم يرو الحديث الذي رواه 
أحمد في «مسنده»: عن إبراهيم بن سعد: حدثني أبي» عن محمد بن 
إنحاق: حدثنا داود بن الخصين» عن عكرمة» عن ابن عباس وي : طلق 
رُكانة بن عبد يزيد امرآته ثلاثاً في مجلس واحد. 

فلهذا رجح أبو داود حديث ابن على حديث ابن جُريج» ولم يتعرّض 
لهذا الحديث» ولا رواه في «سُننه»! ولا ريب أنه أصحٌ من الحديثين»› 
وحدیث ابن جریج شاهد له وعاضد» فإذا انضمَ حديث أبي الصهباء إلى 
حديث ابن إسحاق إلى حديث ابن جريج - مع اختلاف مخارجهاء وتعدد 
طرقها -: أفاد العلم بأنها أقوى من حديث البتة؛ بلا شك. 

ولا يمكن من شَمّ روائَ الحديث - ولو على بُعْلٍ - أن يرتاب في 
ذلك» فكيف يقدّم الحديث الضعيف - الذي ضعَّفه الأئمة» ورواته مجاهيل - 
على هذه الأّحاديث؟!». 


0%%%% 


اہ 


الحديث الاطل! ۰ 


إستاده: e‏ بن ا الذارعء" ٤‏ يرویه عن حمّادء قال الدارقطي. - بعد 
روایته -: «وإسماعیل بن أمية : متروك الحديث». ! 


00%0%%% 


)١(‏ بالذال المعجمة ۔ كما في «تاج العروس؛ )٣۳٤/۵(‏ - وتضشف عد إلى 
«الذراع» بتقديم الراء على الألف! وكذا في «المحلى» .)٠٠١/١١(‏ 
وانظر: «ذيل الميزان» (۱۸۹)ء و«اللسان» .)۳۹٤/1(‏ (ع). 


00۰ 


وال سد )»م 


وأما. حديث عُبادة. بن الصامت _ الذي رواه الدارقطني _ : فقد قال 
عَقِيبَ إخراجه: «رواته مجهولون وضعفاء؛ إلا شيخناء وابن عبد الباقي" . 


00%0%%% 


001 


ول ت )» 


وأما حديث زاذان» عن على طف4 : فيرويه إسماعيل بن أمية القُرشي» 
قال الدارقطنى : «إسماعيل بن أمية - هذا : كوفى ضعيف الحديث». 
قلت : وفی إسناده مجاهیل وضعفاء. 


00%0%%% 
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EES 


وأما حديث الحسن» عن ابن عمر: فهو أمشل هذه الأحاديث 
الضعاف : 

قال الدارقطني : حدثنا علي بن محمد بن عُبّيد الحافظ: حدثنا 
محمد بن شاذان الجوهُّري: حدثنا يعلى بن منصور: حدثنا شعيب بن 
رربي أن عطاءَ اران حدّثهم» عن الحسن» قال: حدثنا عبد الله بن 
عمر... فذكره. 

وشعيب؛ ونقه الدارقطني . 

وقال أبو الفتح الاأزْدِي : فيه لِينْ». 

وقال البيهقى - وقد روى هذا الحديث -: «هذه الزيادات انفرد بها 
رد لرا ھی ای 

ولا ريب أن الثقات الأثبات الأئمة رووا حديث ابن عمر هذاء ولم 
يأتِ أحد منهم يما أتى به شعيب البتةء ولهذا لم يرو حديئَهُ هذا أحدٌ من 


صحاب «الصحيحا» ولا «السننا. 


00%0%%% 


oof 


ول سد )» 


وأما حدیث کٹثیر ‏ مولی ابن سمُرة -» عن بي لم عن أبي هريرة : 
فقد أنكره GE‏ وقد أعَل البيهقي 
هذا الحديث› وقال : اکر ا ا يئبت من معرفته ما یوجب الاجتجاج به ؟ 
قال: وقول العامة بخالاف e‏ 


وقد ضعفه عبد الحق في «أحكامه»» وابن حزم في كتابه" ٠.‏ 


0%%%% 


() «الأحکام الوسطی» .)۱۹٩/۳(‏ (ع). 

(۲) «المحلی» (۱۱۹/۱۰), 
قلت: وقد تعقبهما الحافظ ابن القطان الفاسي في «بيان الوهم امام ( (- 
۲ پأنه ٍ توثيقة عن العجلي!! 
وأقول: قد وثقه العجلي ۲۲٠/۲(‏ - معرفة الثقات)ء وابن حبان في «الثقات» /١(‏ 
۲ وروی عنه جمع من جلَةٍ التابعين؛ فهو حسن الحديث - إن شاء الله د 
كما ذهب إليه شيخنا ك في موضعين من «الصحيحة) (۲/ »)٤٩۲‏ و(٤/۱۸٤).‏ 
وأما إعلاله بنسيان (كثير)؛ فقد رده ابن القطان .)٠٠١۸(‏ 
وأما إعلاله بأن البخاري رواه موقوفاً؛ فقد رده الترمذي فى «السنن» (۱1۷۸)ء 


و«العلل الكبير» (١٠)ء‏ سيّما أن من رواه مرفوعاً أكثر. واه أعلم.. (ع). 


o0 


مل سد » 


وأمّا حديث سويد بن عَمَلة» عن الحسن: فمن رواية محمد بن حميد 
الرازي: 

قال أبو رُرعة الرّازي: «كذاب». 

وقال صالح - جَرّرة -: «ما رأيت أحذق بالكذب منه» ومن 
الشادكوني». 

وسَلَمَةَ بن الفضل؛ قال أبو حاتم: «منكر الحديث». 

وإن كان الأبرش؛ فقد ضعفّه إسحاق بن راهَويه وغيره. 
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فلما رأى آخرون! ضَعْفَ هذه المسالك: اسكَزوحوا إلى مسلك آخر» 
وظنُوا أنهم قد استراحوا به من كلفة التأويل ومسَمّته؛ فقالوا: الإجماع قد 
انعقد على لزوم الثلاث»› وهو أكبر من خبر الواحد» كما قال الشافعي كل 
«الإجماع أكبر من الخبر المنفرد»ء وذلك أن الخبر يجوز الخطأً الوم 
على راویه» بخلاف الإجماع؛ فإنه معصوم . 


فثبت في «(صحيح e‏ أن عمر و اه آمغی ملییم ادد 
ووافقه الصحابة. : ا 
قال سعید بن منصور: e OIE‏ 
قال عمر - في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً قبل E‏ 
ا و ا غیره» وکان إذا رھب ارف 


وروی البيهقي " من حديث ابن ابي لیلی» عن علي طب - فيمن طلّق 


() برقم .)1٤۷۲(‏ (ع).' 

0( أخرجه سعيد في «سننه» )/1 VE‏ ۰ پإسناد صحیح لا غبار عليه : , 
فسفيان: هو ابن عَيينة؛ أشهر من أن يذكر» وشقيق : هو اين أي يد كاكرف 
َة بلا خلاف؛ مع تابعّه» وروی عنه جم من الحمًاظ . [ 
وقال سعيد في «ستنه»'- أيضاً - ٠١ ٠۷۳(‏ نا أبو عَوانة» عن شقيق. 
وهذا صحيح أيضاًء وصځحه الحافظ .)۳١۲/۹(‏ 

.( (Yo FFE/V) () 
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ثلاثاً قبل الدخول ۔» قال: لا تحلّ حتی تنکح زوجاً غيره. 

وروی حاتم بن إسماعيل» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي : 
ت )0 
لا تحلٌ له حتی تنکح غیره". 

وروی أبو تُعيم» عن الأعمش»ء عن حبيب بن أبي TT‏ 
ام a‏ فقال: طلقت امرأتي ألفاً؟ فقال : 

وقال عَلْمَمَةَ بن قيس : rT‏ فقال: إن رجلا 
طللق امرأته البارحة مغة؟ قال: فلكَها مرّة واحدة؟ قال: نعمء قال: تريد أن 
تبين منك امرأتك؟ قال: نعم قال: هو کما قلت . 

وأتاه رجلء فقال : انه طلق امرأته البارحة عدد التجوم فقال له مثل 
ذلك» ثم قال: قد بين الله - سبحانه - أمر الطلاق» فمن طلّق كما أمره الله 
- تعالی ققد بين له» ومن لبس جعلنا عليه لَبْسهء واه لا تلبسون إلا على 
أنفسکم» وسَحَمَلّه عنکم! هو کما تقولون. 
وروى مالك في «الموضإ»"› عن ابن شهاب» عن محمد بن 
عبد الرّحمن بن تُوبان» عن محمد بن إياس البُكير» قال: طلّق رجل امرأته 
ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء ثم بدا له أن ينکحهاء فجاء يسفتي» فذهبتٌ معه 
أسأل له» فسأل أبا هريرة وابن عباس وها عن ذلك؟ فقالا له: لا نرى أن 
تنکحھا حتی تنکح زوجاً غيرك» قال: إنما كان طلاقي إياها واحدة؟! فقال 
ابن عباس: إنك قد أَرْسَلْتَ مِنْ يك ما كان لك من فضل. 

وفي «الموطل»" ‏ أيضاً - في هذه القصة: أن ابن البُكير سأل عنها 


(۱) أخرجه البيهقي (۷/ .)۳١‏ (ع). 
(۲) «الموطا» ٠١۳١(‏ - بشرح الزرقاني). (ع). 
(۳) «الموطاً؛ ٠۲۳۷(‏ - بشرح الزرقاني). (ع). 
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اب الزبير؟ فقال: إن هذا مر ما لنا فيه قول» اذهب إلى ابن عباس وأبي 
هريرة؛ فإني تركتهما عند عائشة» فاسألهما ثم انا فأڇبرنا» فذهب 
فسألهما؟ فقال ابن عباس لأبي هريرة: أفْيِهِ يا أبا هريرة! فقد جاءتك 
مُعضلة› فقال أبو هريرة: الواحدة تا والثلاتُ تحرمها حتی تنکح 
وا غیره» وقال ابن عباس مثل ذلك . 1 

فهذه عائشة لم تنكر عليهماء ولا ابن الزبير. 

وفي «الموطل»“ _ أيضاً -: عن النعمان بن ابي عَياش» عن عطاء بن 
يسار» قال: جاء رجل يستفتي عبد الله بن عَمرو بن العاص عن رجل. طلق 
امرأته ثلاثاً قبل أن يَمَسّها؟ قال عطاء: فقلت: إنما طلاقٌ البكر واخدة) 
فقال لى عبد الله : إنما أنت قاص! الواحدة تبينهاء والثلاث تحرّمها؛ حتى 
تنکح روجا غیره. 

وروی عبید اللّه» عن نافع» عن ابن عمر وا : yT‏ لاا 
قبل أن یدخل بها؛ لم تل له حتی تنکح زوجاً غیره. 

وزی الیھقی من ديت معاد بن امغاد: ختعا شح عن طاق بن 
عد الرحمن: شعت قيس بن أبي عاصم› قال: سال رجل المغيرة - وأنا 
sS‏ مثة؟ فقال: ثلاثة تحرّم» وسبحٌ وتسعون فصل . 

وروی البيهقي" عن سويد بن عَمَلةَ» قال: كانت عائشة الحْلْعَمِيةٌ عند 
الحسن» فلما فُتل على وله قالت: لُك الخلافةً! فقال: بقتل على 
تظهرين الشماتة؟! اذهبی فأنت طالق - يعنى: ثلاثاً -» فَلَمُعّت بشيايهاء 
وقعدت حتى قضصت عِدتهاء فبعث إليها ببقيةٍ بقيت لها من صداقها» وعشرة 
(۱) «الموطأ» ۱۲۳١‏ - بشرح الزرقاني). (ع). 


) في «السنن» :)۳۳٣/۷(‏ (ع). 
(r)‏ في «السنن» (۴۳۹/۷) : (). 
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آلافي صدقَةًء فقالت - لما جاءها الرسول -: متاح قليل من حبيب مفارق» 
فلم يلَع قولّها گی ٠‏ وقال: لولا أني سمعت جدي - أو حدثني آپی› أنه 
سمع جدي - يقول: «أيما رجل طلق امرأته ثلائاً عند الأقراءء أو ثلاثة 
مبْهَّمة؛ لم تجلٌ له حتی تنح زوجا غيره»: لراجعتها . 

وقال الإمام اخر؟: حدنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة» عن 
عطاء بن السائب» عن علي : آنه قال - في الحرام» والبتّة» والبائن»› 
والخليّةء والبريّة -: ثلاثاًء ثلائاً. 
٠ ٠‏ قال شعبة: فلقيت عطاء فقلت: مَن حَدّثك عن علئ؟ قال: أبو 
البختري . 

قال أحمد: وأنا أهابُهاء لا أجيب فيها؛ لأنه يُروى عن عامّة الناس 
آنها ثلاث: علی» وزید» وابن عمر» وعامة التابعين . 

وأما ابن عباس : فروی عنه مجاهد» وسعید بن جبیر؛ وعطاء بن بي 
رَباح» وعمرو بن دينار» ومالك بن الحارث» ومحمد بن إياس بن البكير» 
ومعاوية بن آبي عیاش »› وغیرهم : أنه ألزم باللاث م أوقعها جملة. 

قال الإمام أحمد - وقد سأله الأثرم: بي شيءَِ ترد حدیٹ ابن 


(۱) قال ابن حزم في «المحلی» (۱۹۲/۱۰): «روينا من طريق عبد الله بن أحمد عن 
أ أبيه. ٠...‏ فساق إسناده. 
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات» ورواية شعبة عن عطاء بن السائب قبل 
الاختلاط» وال أعلم. 
ولم أره في «المسند» ولا «المسائل؛ - المطبوعة -. 
وقد روا ابن أبي شيبة في «المصنف» :)۷١ _ 14 /٥(‏ ثنا ابن فضيل عن عطاء بن 
السائب عن الحسن عن علي ... به. 
قلت : وهذا إسناد ضعيف؛ لاختلاط ابن السائب» وتدليس الحسن. (ع). 
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- خلاقه» ثم ذكز عن عدة عن ابن عباس: أنها ثلاثء وإلى: هذا 
نذهب. 

وذكر البيهقي“: أن رجلاً أتى عمران بن حخصين - وهو في 
المسجد-» فقال: رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس؟ فقال: .ام بربّه» 
وحرمت عليه امرآته» فانطلق الرجل» فذكر ذلك لأبي موسى» يريد بذلك 
عَيّبه ؛ فقال: آلا تّری أن عمران قال کذا وکذا؟! فقال أبو موسى: أكثْرَ اله 
مثل آبي تُجَيْر! 

قالوا : فهلذا عمر؛بن الخطاب» وعلي بن أب بی طالب» وعبد الله بن 

مسعود» وعبد الله بن عمر»› E EA‏ وعبد الله بن الزبيرء 
وعمران بن حصين» والمغيرة بن شعبة» والحسن بن a‏ الله 
تعالى عليهم أجمعين -. . 

وأما التابعون: ا يذكرواء والإجماع يبت بدون هلدا 
ولهذا حكاه غير واحد - منهم أبو بكر بن العَرّبي» وأبو بكر الرازي -» أوهؤ 
ظاهر كلام الإمام أحمد» فإنه قال في رواية الأثرم - وذكر قول من قال: إذ 
حالف السنة برد إلى السنة -: إله ليس بشيء» وقال: هذا مذهب 

وظاهر هلذا: أن القول بالوقوع إجماع أهل السنة. ۰ 

الآخرون: قد عرفتم ما في دعوى الإجماع - الذي لم يُغلم له 
مخالف -: أنه راج جع إلى عدم العلمء لا إلى العلم بانتفاء المخالف» وعدم 
e‏ ويقدّم على النصوص الثابتة! 

هذا إذا لم يُعلم مخالف» فكيف إذاء عُلم المخالف؟! 


() «السنن الکبری» (۳۳۲/۷). 
وفي الحاشية - نقلاً عن هامش نسخة مخطوطة -: «يعني: أثم بمعصية ربّه٤ ٠‏ :(ع). 
01۰ 


ورسوله» ومن أبى ذلك؛ فهو إما جاهل مُمَلد» وإما مُنَعصب صاحب هَوّى» 
عاص لله - تعالی - ورسوله ی متعرّضل للوق الوعيد به؛ فإن الله - تعالى - 
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يقول: لقن عَم فی سیو ردو إلى انو والرسول إن ك ومون ال واوو 
أل . . . € الآية [الساء: .]١۹‏ 

فإذا ثبت أن المسألة مسألة نزاع: وجب _ قطعاً - رذها إلى كتاب الله 
وسنة رسوله» وهلذه المسألة مسألة نزاع - بلا نزاع بين أهل العلم الذين هم 
اهل -» والنراع فيها من عَهْدٍ الصحابة إلى وقتنا هذا. 

وبيان ذلك من وجوه: 

أحدها: ما رواه أبو داو e‏ حَمّاد بن ريد» عن 
أ فم کی اتا ا إذا قال: نتِ طالق ثلاثاً بم 
واحد؛ فهي واحدة. 
وهذا الإسناد على شرط البخاري. 

وقال عبد الرزاق"": أخبرنا مَعْمَر» عن أيوب» قال: دخل الحَكمٌُ بن 
عَيَبْنة على الرهري بمكةء وأنا معهم». فسألوه عن الر نلق ثلاا؟ فقال : 
سل عن ذلك ابنٌ عباس» وأبو هريرة» وعبد الله بن عَمرو؟ فكلهم قالوا: 
لا جل له حتی تنکح زوجاً غيره» قال: فخرج الحكمُ وأنا معه» فأتى 
طاوساً وهو في المسجد» فأكبٌ عليه» فسأله عن قول ابن عباس فيهاء 
وأخبره بقول الڙهري؟ قال: فرأيت یت طاوساً رفع يديه تَعّجْباً من ذلك» وقال: 
الله ما كان أبنْ عباس يجعلها إلا واحدةً! 


أخبرنا ابن جریج»› قال : وأخبرني حسن بن مسلم» عن ابن شهاب»› 
(۱) تعليقاً» وقد تقذَّم تخریجه (ص۱۱٨).‏ (ع). 
() «المصتّف» .)۱١١۷۸(‏ (ع). 
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آن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً - ولم يجمع ٠٠‏ كن 
ثلاثاًء قال: فأخبرت طاوساًء فقال: أشهدٌ ما کان ابن عباس يراهن إلا 
واحدة. 

فقوله: إذا طلق ثلاثاً ولم يجمع كن ثلاثاً؛ أي: إذا كُنّ متفرقات»› 
فدلٌ على آنه إذا جمعهن کانت وأحدة» وهلذا هو الذي حلف عليه طاوس: 
أن ابن عباس كان يجعله واحدة. : 

دن لاقت اناو عا ف دن ول وأنها ثلاث 
فما روایتان ثابتتان عن :ابن عباس بلا شك. 4 

الوجه الثاني : أن هذا مذهبُ طاوس: ٠‏ 

قال عبد الرزاق ۵ : أخبرنا ابن جُريج» عن ابن طاوس» عن آبيه: أنه 
ك وجه الطلاق» ووجه العدّة» وأنه کان بقول: 
يطلقها واحدة» ثم یدَعُھا حتی تنقضى عدتها. ا 

ey‏ حدٹا إسماعيل بن عليه ا 
- عن طاوس» وعطاءء أنهما قالا: إذا طلق الرجل امرأته ثلاثاً قبل أن پدخل 
بها ؛ فهي واحدة. : 
ادق کا ظا ا آنمم ll‏ : إذا طلقيا ا بل 
e‏ 


(0 WD «المصّف»‎ )١( 
(ع).‎ .)۲٦/٥( «المصنف»‎ ) 
(ع).‎ .)۲١/٠١( «الہمصتف»‎ )۳( 
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الوجه الخامس: أن هذا مذهب محمد بن إسحاق» عن داود بن 
الحصين» حكاه عنه الإمام أحمد في رواية الأثرم. 

ولفظه: حدثنا سعد بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن إسحاق» عن 
داود بن الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رُكانة طلق امرأته ثلاثاًء 
فجعلها النبي َي واحدة. 

قال أبو عبد الله: «وكان هذا مذهب ابن إسحاق» يقول: خالف 
السنّة» فيرَد إلى السنة». 

الوجه السادس: أنه مذهب إسحاق بن راهَرّيه في اليكر. 

قال محمد بن نصر المرْوَزِي في كتاب «اختلاف الحلماء» - له -: 
وكان إسحاق يقول: طلاق الثلاث للبكر واحدة» وتاول حديث طاوس عن 
ابن عباس - كان الطلاق الثلاث على عهد رسول الله با وأبي بكر وعمر 
يُجعل واحدة -: على هذا. 
۰ قال: فإن قال لها - ولم يدخحل بها -: أنت طالق» أنت طالق»ء أنت 
طالق؛ فإن سفيان» وأصحابً الرأي» والشافعي» وأحمد» وأبا عبيد؛ 
قالوا: بانَّت منه بالأولى» وليست الثنتان بشيءِ؛ لأن غير المدخول بها تبين 
بواحدة» ولا عة عليها. 

وقال مالك» وربيعة» وأهل المدينة» والأوزاعي» وابن أبي لَيّْلى: إذا 
قال لها تات فرات: انت طالق» شقا مسحابعة؛ حرمت هليه حى كح 
زوجاً غيره» فن هو سكت بين التطليقتين؛ بانت بالأولى» ولم تلحقها 
الثانية. 

فصار في وقوع الثلاث بغير المدخول بها ثلاث مذاهب للصحابة» 
والتابعين» ومَنْ بعدهم : 

أحدها: أنها واحدةء سواءَ قالها بلفظ واحده أو بثلاثة ألفاظ . 

والثاني: أنها ثلاث سواء أو الثلاث بلفظ واحد» أو بثلاثة لفاظ . 
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والثالث: أنه إن أوقعها بلفظ واحد فهي ثلاث وإن أوقعها بثلاثة 
ألفاظ فهي واحد. 

الوجه السابع: أن هذا مذهب عمرو بن دينار في الطلاق قبل 
الدخحول: 

قال ابن المنذر في كتابه «الأوسط): «وكان سعيد بن جبير» وطاوسء 
وأبو الشعثاء» وعطاءء إوعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر؛ ثلاثاً؛ فهي 
وأحدة) . 

الوجه الثامن: أنه إمذھب سعید بن جبیر› کما حکاه ابن المنذر وغيره 
عنه» وحكاه الثعلبي عن سعيد بن المسيب! 

وهو غلط عليه؛ الما هو مذهب سعید بن جبير. 

الوجه التاسع : آنه مذهب الحسن البصري الذي استقَرّ عليه: 

قال ابن المنذر: «واختلف في هذا الباب عن الحسن: روي عنه کیا 
رُوّيناه عن أصحاب النبي ب وذكر قتادة وحمید» ویونس عنه: أنه رجع 
عن قوله بعد ذلك فقال: واحدة بائنة). 1 

وهلذا الذي کر اب المنذر؛ رواه عبد الرزاق في «المضكف) 
فقال: أخبرنا معمر» عن قتادة» قال: سألتٌ الحسن عن الرجل يطلق البكر 
ثلاثا؟ فقالت أم الحسْن: وما بعد الثلأث؟ فقال: صدقت» وما بعد 
الثلاث؟ فأفتى الحسن ذلك رما ثم رجع» وقال: اجه ا 
ویخطبها؛ فقاله حياته . 

الوجه العاشر: أنه مذهب عطاء بن يَسار: 

قال. عبد الرزاق : أخبرنا مالك» عن يحیی بن سعید» عن بکير٬‏ عن 
ی ی ان ا جل فا ن کار عن ا و 


برقم (۱۱۰۹۷). (ع).' 
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البكر ثلائثا؟ فقال: إنما طلاق البكر واحدةء فقال له عبد الله بن عمرو بن 


العاص: أنت قاص» الواحدة تبينهاء والثلاث تحرّمهاء حتى تنكح زوجاً 
4 
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فذکر عطاءٌ مذهبه» وعبد الله بن عمرو مذهبه. 

الوجه الحادي عشر: أنه مذهب خلاس بن عمرو: حكاه بشر بن 
الوليدء عن أبي يوسف» عنه. 

الوجه الثاني عشر: أنه مذهب محمد بن مقاتل الرازي: حكاه 
الماڙري في كتابه «المعلم بفوائد مسلم»" . 

قال الخطيب": حدث عن عبد الله بن المبارك» وعَبّاد بن العؤام» 
ووكيع بن الجرّاح» وأ e e‏ روی عنه المام آخو والبخاري 


فى «(صحيحه»؛ وكان ثقة 


الوجه الثالكث عشر: أنه إحدى الروايتين عن مالك: حكاها عنه جماعة 
من المالكية› منهم التلمساني صاحب شرح الجلاب»» وعزاها إلى ابن ابي 
زيد: أنه حكاها رواية عن مالك» وحكاها غيره قولاً في مذهب مالك» 
وجعله شاذا. 


الوجه الرابع عشر: أن ابن مُغيث المالكي حكاه في كتاب «الوثائق) 
: له -» وهو مشهور عند المالكية» عن بضعة عشر فقيهاً من فقهاء طلَيْطلَّة 
المفتين على مذهب مالك» هكذا قال» واحتج لهم بأن قوله: أنت طالق 
ثلاثاً: كذب؛ لأنه لم يطلتق ثلاثاًء ولم يطلق إلا واحدة» كما لو قال: 


(1) أخرجه مالك في «الموطإ (۲/١۷٥)ء‏ وعنه عبد الرزاق في «المصنف» )۱٠١۷6(‏ 
پإسناد صحیح؛ رجاله ثقات. 

(۳) انظر: (۱۲۹/۲- )۱۳١‏ - منه ۔. (ع). 

(۳) في «تاریخ بغداده (۳/ ۲۷۵)ء وفيه : «المروزي!» وكذا في غير مصدرٍ تَرَجََهٌ! (ع). 
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آخلف لاا ؛ کانت تا وأاحدة» ثم ذکر حججهم من الحديث . 


الوجه الخامس عشر: أن ابا الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم 
الي ٠‏ ۔ صأحب کتاب «الوثائق الذي يم يصنف في 
أنفسهم» فقال : 

«وأما من قال: أنت طالق ثلاث ؛ فقد بانت منه» قال: البتةء أو لم يقل».' 


قال: «وقال بعض الموتقين - يريد: المصنفين في الوثائق.-: اختلف 
أهل العلم - بعد إجماعهم على أنه مُطْلْقّ -» كم يلزمه من الطلاق؟ 
فالجمهور من العلماء: على أنه يلزمه الثلاث» وبه القضاء» وعليه الفتوى› 
وهو الحق الذي لا شك فيه». 

قال : «وقال بعض !السلف: يلزمه من ذلك طلقة واحدة» e‏ 
ذلك قومٌ من الخلف من .المفتين بالأندلس». 
قال: «واحتجوا على ذلك بحجج كثيرة» وأحاديث مسطورة اف 
عنهاء» واقتصرنا على الصحيح منها؛ فمنها ما رواه اود بن النعاينء عن 
عكرمة» عن ابن عباس : أن ركانة طلق زوجته عند رسول الله ا ثلاثا» في 
مجلس واحد» فقال له النبي کا : «إنما هي واحدة» فإِن شئت ششت فدَغها؛ وإن 
ششت فارتجعها. . ٠.‏ ثم ذکر حدیث آي الصضهباءء وذکر بعض تأویلاته 
التي ذكرناها. 


() توفي سنة (١۷٠ه)؛‏ واسم كتابه: «النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام». 
انظر: «إيضاح المكنون» (1۹۳/۲)» و«هدية العارفين» (V+ o‏ واتاريخ 
بروکلمان» KM‏ وامعجم المؤلفین» (۱۲۹/۷). : 
وأما ما في تاريخ ر من ذكر تاريخ وفاته» والعزو إلى «الديباج 
المذهب»! - فوهمء اختلط عليه هذا بآخر» والله أعلم. 
وقد تصحف عند (الهدًام) إلى: (المشيطي) مرةً! و(النسفي) مرة آخرى! (ع). 
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الوجه السادس عشر: أن أبا جَنفر الطحاويّ حكى القولين في كتابه 
«تهذيب الآثاره“» فقال: «باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً معاً٠؛‏ ثم ذكر 
حديتٌ أبي الصهباء» ثم قال: 

«فذهبَ قوم إلى أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً معاً؛ فقد وقعت عليها 
واحدة» إذا كانت في وقت سَنَّة» وذلك أن تكون طاهراً في غير جماع» 
واحتجوا في ذلك بهذا الحديث» وقالوا: لما كان الله كك إنما أمرَّ عباده أن 
يُطلّقوا لوقتِ على صفة» فطلقوا على غير ما أمرهم به؛ لم يقع طلاقهم» 
ألا ترى لو أن رجلا أمر رجلا أن يُطلق امرأته في وقتِ» فطلقها في غيره» 
أو أمره أن يطلقها على سريطةء فطلقها على غير تلك الشّريطة: أن طلاقه 
لا یقع؛ إذا کان قد خالف ما مر به؟!». 

ثم ذكر حجج الآخرين»› والجواب عن حُجج هلؤلاء على عادة أهل 

العلم والذّين في إنصافي مُخالفيهم» والبحثِ معهم» ولم يلك طریق جاهلٍ 
ظالم متعد٬‏ برك لن رک ويَْجُر عيبو ويَصول بمْصِبه لا بعلْمه» ويسُوء 
قَصده لا بحسن فَهْمه» ويقول: القول بهلذه المسألة كفر» يوجب ضرب 
العنق» لِيَبْهّت حَصمه» ويمنعه عن بسط لسانه» والجُري معه في ميدانه» والله 
تعالی - عند لسان کل قائلء وهو له یوم الوقوف بین يديه عمّا قاله سائل . 
الوجه السابع عشر: أن شيخنا ك حكى عن جَدّه أبي البركات: أنه 
كان يفتى بذلك أحياناً سرّاء وقال في بعض مصنفاته: هذا قول بعض 
أصحاب مالك وأبي حنيفة» وأحمد. ٤‏ 

قلت : أما المالكية فقد حكينا الخلاف عنهم . 

وأمّا بعض أصحاب أبي حنيفة؛ فان محمد بن مقاتل: من الطبقة 
الثانية من أصحاب أبي حنيفة . 


(۱) هو «شرح معاني الآثار» والکلام فيه .)٥١/۳(‏ (ع). 
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EE‏ أحمد: فإن كان أراد إفتاء جَدّه بذلك أحياناً؛ 
وإلا فلم أقف على نقل عن أحد منهم. 


الوجه الثامن عشر: قال أ بو الحسن المتيطي في «رثائقه» - وقد ذکر 
وا ا : اومن بعض حججهم أيضاً في ذلك : 
أن الله 8# أمر بتفريق:الطلاق» بقوله ‏ تعالى -: أل ناء وإذا 
جمع الإنسانُ ذلك في كلمة؛ كان واحدة» وکان ما زاد علیها لوا كما 
جعل مالك ل رَمْيّ السَبّع الجمرات - في مرة واحدة - جَمُرةً واحدةًا» 
وبتى عليها أن الطلاق عندهم مث قال: «وممن نصر هذا القول من أهلٍ 
الفتيا بالأندلس : : ضيغ بن الحباب» ومحمد بن بَقّيّ» ومحمد بن عبد 2 
الحُشني» وابن زنباع» مع غیرهم من نظرائهم»؛ هذا لفظه . 

الوجه التاسع عشر: أن أبا الوليد هشام بن عبد الله بن شام 
الأزدي القُرْظبي - صاحب كتاب «مفيد الحكام فيما يعرض لهم من . 
النوازل والأحكام» - ذكرٌّ الخلاف بين السلف والخلف في هذه المسألةء 

حتى ذكر الخلاف فيها! في مذهب مالك نفسهء وذکر من کان بتي بها 
من المالكية» والكتاب إمشهور معروف عند أصحاب مالك كثير الفوائد 
جداء ونحن نذكر نَصّه فيه بلفظه» فنذكر ما ذكره عن أبي مُغيث» ۳ 
عه کلامه؛ لِيْعْلَّم أن النقل بذلك معلوم مُسَدَاوّل بين أهل العلمء..وأن 
من فصر في العلم باعه» وطال في الجهل والظلم ذراغه؛ يُبادر إلى 
التكفير والعقوبة - جهلاً منه وظلماً » یحی له» e aS‏ 
اقرب رما 


قال ابن هشام: «قال ابن مُغيث: الطلاق ينقسم على ضربين: طلاق 
السنة» وطلاق البدعة؛ فطلاق السنة: هو الواقع على الوجه الذي تدب 
ا إليه» وطلاق البدعة: نقيضه» وهو أن يطلقها في حيض أو و فاس أو 
ثلاثاً في كلمة واحدة» فان فعل لزم الطلاق. : 


0۸ 


ثم اختلف أهل العلم - بعد إجماعهم على أنه مطلّق -» كم يلزمه من 
الطلاق؟ 

فقال علي بن أبي طالب» وابن مسعود: يلزمه طلقة واحدة» وقاله ابن 
عباس» وقال: قوله: ثلاثاً؛ لا معنی له؛ لأنه لم يطلق ثلاث مرات» وإنما 
يجوز قوله في ثلاث إذا کان مخبراً عما مضی» فیقول: طلقت ثلاثاً» يخبر 
عن ثلاثة أفعال كانت منه في ثلاثة أوقات» كرجل قال: قرأت أمس سورة 
كذا ثلاث مرات» فذلك يصح»› ولو قرأها مرة واحدة» فقال: قرأتها ثلاث 
مرات؛ کان کاذباً . 

وكذلك لو حلف بالله - تعالى - ثلاثاً يرد اللِف؛ كانت ثلائة أيمان» 
ولو قال: أحلف بالل ثلاثاً ؛ لم يكن حلف إلا يميناً واحدة» والظلاق مثله. 

ومثله قال الرّبير بن العَّام» وعبد الرحمن بن عوف ولاء رُوينا ذلك 
کله عن ابن وَضاح . 

وبه قال - من شيوخ فُرطبة - ابن زنباع - شي هُدّى -» ومحمد بن 
بق بن مَحْلّد» ومحمد بن عبد السلام الحُسّني - فقيه عصره - وأصْبَمُ بن 
الحباب» وجماعة سواهم من فقهاء ُرْطبة . 

وكان من حجة ابن عباس: أن الله - تعالى - فرق في كتابه لفظ 
الطلاقء فقال: «أللىّ عبان كامسا عبرب أو تريح اخسن [البقرة: 
4 يريد أكثرَ الطلاق الذي يمكن بعده الإمساك بالمعروف» وهو الرجعة 
في العدة» ومعنی قوله: و ریځ س4 یرید ترکها بلا ارتجاع حتی 
تنقضي عدتهاء وفي ذلك إحسان إليه وإليها؛ إن وقع نَدَمٌ منهماء قال الله 


عر ویر وه ور یر 2 


تعالی -: لا تَذّرِى لعل أله حت بعد ذلك مراي [الطلاق: »]١‏ يريد الندَمٌ 
على الفرقة» والرغبةً في المراجعة؛ ومُوقع الثلاث غير محسن ؛ لأنه ترك 
المندوحة“ التي وسّع الله - تعالى - بها وتبّه عليهاء فذكر الله 4# لفظ 
(1) أي: النعة. (ع). 
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الطلاق مُمَرَقاًء فدلّ على أنه إذا جُمع: أنه لفظ واحدء فتدبزه! 

وقد يخرج - من غير ما مسألة من الديانة - ما يدل على ذلك: 

من ذلك: قول الرجل: مالي صدقة في المساكين: أن الثلث من ذلك 

هذا كله لفظ صاحب الكتاب بحروفه. 

أقْكّرى الجاهل الظالم المعتدي؛ SR‏ مباحة 
دماۋهم؟! #سبحتك هدا بن عَظيمٌ4! بل هولاء من أكابر أهل هل العلم 
والدين»› وذنیهم عند أهل الگمى آهل التقليد: کونهم لم يرضوا لأنفسهم بما 
رضي به المقلدون» ورذّوا ما تنازع فيه المسلمون إلى الله ورسوله : 

ويلك شَکَاة اهر عَنْكَ عار“ 

الوجه العشرون: ' أن هذا مذهب أهل الظاهر - داود وأصحابه ٤‏ 
ودّلْبهم عند كثير من التاس : أخذّهم بكتاب ربهم وستة نبيهم» رنیڈمم 
القياسسَ وراء ظهورهمء فلم يعبآوا به شيئاً . 

وخالفهم أبو محمد بن حَرْم في ذلك» فأباح جمع الثلاث وأوقعها . 

فهذه عشرول وجهاً في إثبات التزاع في هذه المسألةء بحسب بضاعتنا 
المزجاة من الكتب؛ وإلا فالذي لم نقف عليه من ذلك كثير. 

وقد حکی ابن وَضّاح» وابن مُغيث ذلك : عن علي» وابن مسعود٬‏ 
والزبير› وعبد الرحمن بن عوف»› وار بن عباس» ولعله إحدى الروايتين 


(۱) هذا شِع أنشده وتمثله عبد الله بن الزبیر ط؛ لما کانوا يعيُرونه بأمه أُسماء بنت 
أبي بکر اء فيقولون: (يا ابن ذات النطاقين!)ء فكان يقول ذلك طب ۰ 
وهو عجْز بيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو بتمامه: 
وعرها الراشون آي أجنها وتلك معا ظاهرٌ عنك عاها 
وانظر: «فتح الباري» )۹/ .(oAA / 6Y‏ 2 
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عدهم؛ وإلا فقد صح بلا شك EA‏ ع عباس : 
الإلزام بالثلاث لمن أوقعها جملة» وصح عن ابن عباس أنه جعلها واحدة» 
ولم نقف على نقل صحيح عن غيرهم من الصحابة بذلك» فلذلك لم نَعْذّ ما 
حكي عنهم في الوجوه المبينة للنزاع» وإنما نعذَّ ما وقفنا عليه في مواضعه» 
ونعزوه إليهاء وباطه التوفيق . 

فإن قيل: فقد ذكرتم أعذار الأئمة بالثلاث عن تلك 
الأحاديث المخالفة لقولهم؛ فما عذركم ا ا مير المؤمنين وثاني 
الخلفاء الراشدين المحدّث المْله ^ الذي أمرنا باتباع سنته" والاقتداء 
به! أفتطعنون به آنه کان یری رسول الله یه وخلیفته من بعده» 
والصحابة في عهده E Sa E‏ 
وأسهل» وأبعد من الحرَّج -» ثم يعمد إلى مخالفة ذلك برأيه» ويُلزم الأمة 
ا تر د فا سا را ا وْعسّر ما 
سهّله» ويَسّدّ ما فتحه» ويُحرج ما فَسّحه» ثم يُتابعه على ذلك أكابر 
الصحابة» ويوافقونه» ولا يخالفونه؟! 

ثم َب أنهم خافوا منه في حیاته - وکلا ؛ فانه کان آتفی له ل من 
ذلك وكان إذا بيّنت له المرأةٌ ما حَفِي عليه من الحق رجع إليه» وكان 
الصحابة أتقى له - تعالى - وأعلم به؛ أن يأخذهم لَومة لائم في الحق»› 
يمسکوا عنه خوفاً من عمر وء فقد دار الأمر ب بين الاح فن عر ي 


ES E 0)‏ لف حول هذه الكلمة في «مفتاح دار السعادة» (۲/ 141( - 
بتحقيقي. (ع). 
0 كما في حديث اليزْباض بن سارية - الذي تقدم في أول الكتاب - مرفوعا : 
اعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. . ٠.‏ الحديث. (ع). 
)۳( كما في حدیٹث حذيفة - مرفوعاً -: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمرا» 
وقد تقدم الكلام عليه في أول الكتاب في تعليق شيخنا ك#. (ع). 


o¥1 


والصحابة معه» وبين رَد تلك الأحاديث: إما لضعفهاء وإما لتشخهاء 1 
علينا الناسخ» وإما بتأويلها وحَمْلها على مَحمّل يصح ولا ريب أن هذا 
أوٌلى؛ E‏ أعلم بالل - تعالی - ورسوله 5ل 
مِن جميع مَنْ بعڌهم؟ 

قیل : لعَمْرٌ الله؛ إن هذا لَسْوال يورد أمثالّه أهلٌ العلمء وإنه ت 
إلى جواب شاف كافي» فنقول : 

الناس ههنا طائفتان: طائفة اعتذرت عن هذه الأحاديث - لأجل عمز 
ومَنْ وافقه -» وطائفة اعتذرت عن عمر ول ولم ترد الأحاديث. 

فقالوا: الأحكام نوعان: نوع لا يتير عن حالة واحدة هو عليهاء لا 
بحسب الأزمنة» ولا الأمكنةء ولا اجتهاد الأئمة: كوجوب الواجبات» 
وتحريم المحرّمات» والحدود المقدرة بالشرع على الجرائم» ونحو ذلك؛ 
او ا و 

والنوع الثاني : ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له - زماناًء ومکات 
وحالاً ۔» کمقادیر e‏ وأجناسهاء. وصفاتها؛ فإن الشارع ينوع فیها 
بحسب المصلحة : 1 


فشرعٌ التعزيرً بالفَنلِ لمدين الخمر في المرّة الرابعة“. 


(1) رواه أصحاب «السنن» عن مجاوية - مرفوعاً -: «إذا شربوها فاجلدوهم. . . ثم إذا 
شربوها فاقتلوهم . 
وقد روي عن أبي سعيد» وعن أبي هريرة. 
5 الحديث في غاية: الصضحة؛ ؛ فان له شواهد كثيرة عن جمع آخر من الصحابةء 
آشرت إليهم في «الصحيحة» OT ٠(‏ 
وقد بَسَظ الكلام عليها بسطاً شافياً : العامة أحمد شاكر كث في تعليقه على «المسندة 
44/4 یک م کی ا وا لا تجده عند غیره ؛ جزاه الله خيراً. 
وقد قال الحافظ في «الفتح: Eh E EE‏ طرق 
أسانيدها قويّة).. 


oY 


وعَرمَ على التعزير بشخريق البيوت على المتكُلف عن حضور الجماعة 
ولا ما منعه من تَعَدّي العقوبة إلى غير مَنْ يَسسَجقّها من النساء والذرية . 

وعَرّرَ بجرْمانِ النصيب المستحق من السَلّب . 

وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شَظر ماله . 

وعَرّر بالعقوبات المالية في عدّة مواضع . 

وعَرر مَنْ مل بعَبِْه بإخراجه عنه» وإعتاقه عليه . 


)١(‏ أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة» دون قوله: «لولا. . +٠.‏ وليست ثابتة في 
شيء من طرق الحديث الكثيرة. 
وقد كنت خرجته من خمسة طرق صحيحة في «الرّوض النضير» )١١١۳(‏ _ منذ 
نحو ستين سنة! -» وأتبعتها بطريق سادس من رواية الطيالسي وأحمد؛ من طريق 
أبي مَعْتَر» عن سعيد» عن أبي هريرة. . . مرفوعاً بلفظ : 
«لولا ما في البيوت من النساء والصبيان (ولفظ أحمد: والذرية)؛ لأمرت من 
ينادي بالصلاة - يعني: صلاة الآخرة -» ثم أَحَرّق على قوم يتخْلَفون عن الصلاة 
بیوتهم». 
وأبو مَعْسَّر - هذا - ضعيفٌ» ولذلك لم أذكر هذه الرّواية في كتابي «(صحيح 
الترغيب والترهيب» (١/٤٤۲)ء‏ وقد عزاها المنذري في (الأصل) )۱۹٤/١(‏ 
لأحمد وسكت عنها! وأعلها الهيثمي في «مجمع الزوائده )٤١/۲(‏ بضعف أبي 

(۲) رواه مسلم )۱۷٥۳(‏ عن عوف بن مالك. (ع). 

(۳) رواه جمع من طریق بَهْزِ بن حکيم» عن آبيه» عن جده» وقد حسنته في الإرواء؛ 
(۳/ ۲۳ - )+ وقد صخحه ابن الجارود» والحاكم» والذهبي - كما ذكرت 
هناك ۔» وکذا صخحه ابن دقیتق العید في «الإلمام» .)٥۲۷/۲۱۸(‏ 
ثم إن الحديث طرف من حديث زكاة الإبل؛ ولفظه: 
«لا يرق ابل عن حسابهاء من أعطاها متجراً فله أجرّهاء ومن أبى؛ فإنا آخذوها 
وشطرَ ماله› عَرَمَة من عزمات ربناء لا يحل لآل محمد ي منها شيء». 

E (©‏ من طرق عن عمرو بن شُعيب ف «الإرواء 4/0 - 
4)» وفيه : أن النبي بيا قال للعبد المّل به: «اذهب فأنت حرا . 
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وعَرّر بتَضعيف العْرْم على سارق ما لا قَظع فيه» وكاتم الضالة؟. ٠‏ 

وعزّر بالهّجر ومع قربان النساء”. 

ولم يُعرف أنه َر بيِرَة» ولا حَبْسٍ» ولا سوط وإِنّما حبس في 
ا التي . 

وكذلك أصحابه ؛ تنرّعوا في التعزيرات بعده: 

فکان عمرٌ ظه يَحلق ا ويَنْفِي» ویضرب› وبْحَرق حوانیت 
الخمّارين» والمَرية التي ي ب فيها الخمر» وحَرّق قَصْرَ سعد بالكوفة؛ لَمّا 
احتجبً فيه عن الرعية 

وکان له - رضی الله تعالی عنه - فی التعزیر اجتهاد 3 عليه 
الصحابة لكان ا ووفور عِلْمه» اختياره للاَمّة» وحدوث 
أسباب اقتضت تَعُزيره لهم بما يَرْدَعهم» لم يكن مثلها على أ عَهِْدِ 


() أما حديث السارق؛ فهو حديث حسن» وهو مرج في «الإرواء» (1۹/۸ ٠‏ ١۷)ء»‏ 
وقد حسّنه التّرمذي» وصخحه ابن الجارود» والحاكم» والذهبي› وابن دقیق 
4/۷0)؛ وهو في «صحیح آبي داود» - أیضاً - برقم »)٠١٠٤(‏ ولفظه: 


فعليه غرامة مثليو والعقوبةء ومن سرق منه شيعا بعد أن يُووِيّه الجرين فبلغ تمن 


أصاب فيد من ڏي حاجة غير ِل حبَا؛ فلا شيء عليه ا 


المِجَنَ؛ فعليه القطمُ». 
وأما حدیث (کاتم الضالة)؛ فل شاه من ديت عمرو بن شعي في پعن بعض .الطرق 
عنه: زواه أحمد OAD‏ فهو به صحیخ› وهر مخرج في (صحیح أي داود» 
(). 


() كما في حدیث کعب بن مالك: رواه البخاري »)1٤۱۸(‏ 'ومسلم (۲۷1۹). (ع). 
() رواه الترمذي وغيره فن أصحاب «السنن» من حديث مَعْمَر٬‏ عن بز بن جکیم» 


عن أبيه» عن جده. 
وهو إسناد ۔حسن » حلسنه الترمذي› وکذا صححه الحاكم c<(1°¥/0‏ والذهبي!! 
وذكر له الشوكاني شاهداً من حديث أبي هُريرة فى «السيلل الجرار» (٤/١۳۷)؛‏ 
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رسول الله ها إذ كانت» ولكن زاد الناسٌ عليها وتتايعوا فيها. 

فمن ذلك: أنهم لما زادوا في شرب الخمر» وتتايعوا فيه» وكان قليلاً 
على عهد رسول الله ود : sS‏ ونفی فيه . 

ومن ذلك: اتخاذه دِرّة يضرب بها من يَسْتَجقّ الضرب . 

ومن ذلك : اتخاذه دارا للسجن" . 

ومن ذلك : ضربه للنوائح حتی بدا ا 

وهلذا باب واسع» اشتبه فيه على کثير من التاس الأحكکام الثابتة 
اللازمة التي لا تت تتغير ؛ بالتعزيرات التابعة للمصالح وجوداً وعدماً . 

ومن ذلك: آنه طبه لما رأى الناس قد أكثروا من الطلاق الثلاث» ورأى 
أنهم لا ينتهون عنه إلا بعقوبة ؛ فرأى إلزامهم بها عقوبةً لهم؛ ليكمّوا عنها 

وذلك إما من التعزير العارض» الذي يُفعل عند الحاجة» كما كان 
يضرب في الخمر ثمانين» ويحلق فيها الرأس» وينفي عن الوّطن» وكما منع 
النبيٌ بها الثلاثة الذين حلفوا عنه عن الاجتماع بنسائهم؛ فهذا له وجه. 
وما ظنًا أن جَعْلٌ الثلاث واحدةٌ كان مشروعاً بشرطط» وقد زال» كما 
ذهب إلى ذلك في مُنْعة الحج؛ إما مُطلقاًء وإما مُنْحَة الفسخ؛ فهذا وجه آخر. 

وإما لقيام مانع قام في زمنه» من من جعل الثلاث واحدة» كما قام 
عنده مانع من بَيْم أمّهات الأولاد“» ومان من أخذ الجزية من نصارى بني 
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)١(‏ «الموطا» (۱۳۳ - شرح الزرقاني). (ع). 

(۲) انظر: «مصنف عبد الرزاق» .)٤١١/١١(‏ (ع). 

(۳) انظر: «سنن البيهقي» .)٤/١(‏ (ع). 

©) «مصنف عبد الرزاق» .)٥٥٦/۳(‏ (ع). 

)٥(‏ حديث بيع أمهات الأولاد: مخرَّحٌ في «الإرواء؛ (7/ ۱۸۹) بإسنادين صحيحين عن 
جابر بن عبد الله سه . (ع). 
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فإن الحم ينتفي لانتفاء شروطه» أو لواجود مانعه» والإلزام بالفرقة 

فسخاً أو طلاقاً - لمن لم يقم بالواجب - : مما يَسُوْعّ فيه الاجتهاد. 

لكن تارة يكون لحقًا للمرأة» كما في الينَة والإيلاءء والعجز عن 
النفقة» والحيبة الطويلة - عند من يرى ذلك -» وتارة. يكون حقًا للزوج» 
کالعیورب المانعة له من استيفاء المعقود عليه › أو كمالهء وتارة کوان حًا لله 
- تعالى -» كما في تفريق الحكمين بين الزوجين - عند من يجعلهما وكيلين؛ 
وهر الصواب -» وكما في وقوع الطلاق بالمُولِي إذا لم يَضِىء في مدة 
التربّْص - عند كثير من السّلف والخلف - 

وکما قال بعض السلف - ووافقهم عليه بعض أصحاب انان کا : 
أنهما إذا تطاوعا على الإتيان في الدب فرق بينهما . ۰ 

وقريب من ذلك ٠:‏ أن الأب الصالح إذا أمر ابنه بالطلاق - لما يراه من 
مصلحة الولد - فعليه أن يطيعه كما قاله أحمد كث وغيره. a‏ 

واحتجوا بان النبي َة أمر عبد الله بن عمر أن يطيع أباهء لَمّا. أمره 
بطلاق زوجت 
بطلاق زوجته . 

فالإلزام - إما من الشارع» وإما من الإمام - بالفرقة» إذا لم به م اليج 
بالواجب : هو من موارد الاجتهاد. 

وأصل هلذا: أن أله ك لما كان يَبْوْض الطلاق - لما فيه من.كسشر 
الزوجة وموافقة رضا عَدوّه إبليس» حيث يفرح بذلك» ويلتزم مَنْ يكون على 
يديه ا لاد ویدنيه منه» ومفارقة طاعته بالنکا ۰ الذي واب أو 

من او چ ر 
مستحب » وتعريض كل من الزوجين للفجور والمعصية» وغیر ذلك من 


0( حديث حسن» قال الترمذي : «حديث حسن صحيح؟» وأقره الحافظ في «الفتع» 
1۸4/90)» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي». وصححه ابن حبان؛ وقد خرجته 
فى «الصحيحة» (41۹), 1 
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مَماسد الطلاقء وكان مع ذلك قد يحتاج إليه الزوج أو الزوجة» وتكون 
المصلحة فيه -: شرعه على وَج تحصل به المصلحة»ء وتَندفع به المفسدة 
وحَرّمه على غير ذلك الوجه» فشرعه على أحسن الوجوه» وأقرّبها لمصلحة 
الزوج والزوجة. 
فشرع له أن يطلقها طاهراً من غير جماع طَلْقَة واحدةٌء ثم يدَعها حتى 
تنقضى عِدّتهاء فإن زال الشرٌ بينهما» وحَصّلت الموافقة؛ كان له سبيل إلى 
ك اللَعَب» وإعادة الفراش كما كان؛ وإلا تركها حتى انقضت عدتهاء فإن 
تبعتها نفسه؛ كان له سبيل إلى خظبتهاء وتجديد العقد عليها برضاهاء وإن 
لم تتبعھا نفسه ترکهاء فنکحتٌ من شاءت . 

وجعل اليِدّة ثلاثة فُروء؛ ليطول رَمَنُ المُهُلة والاختيار. 

فهذا هو الذي شرعه» وأذن فيه . 

ولم يأذن في إبانتها بعد الدخول إلا بالتراضي بالفسخ والافتداء فإذا 
طلقها مرة بعد مرة؛ بقي له طلقة واحدةء فإذا طلقها الثالئة حَرُمها عليه؛ 
غقوبة له» ولم يُجِلَ له أن ینکحھا حتی تنکح زوجاً غیره» ویدخل بهاء ثم 
يفارقها بموت أو طلاق . 

فإذا علم أن حبيبه يصير إلى غيره» فيحظى به دونه؛ أمسك عن 
الطلاق . 

فلما رأى أميرٌ المؤمنين أن الله - سبحانه - عاقب المطلّق ثلاثاً - بأن 
حال بینه وبين زوجته» وحرّمها عليه حتی تنکح زوجاً غيره -: علم أن ذلك 
لكراهته الطلاق المحرّم» وبُغضه له فوافقه أمير المؤمنين طف4 في عقوبته 
لمن طلق ثلاثاً جميعاً ؛ بأن ألزمَه بها» وأمضاها عليه. 

فإن قيل: فكان آسهل من ذلك أن يمن الناس من إيقاع الظلاق 
الثلاث» ويُحرّمه عليهم» ويعاقبً - بالصرب والتأديب - مَنْ فعله؛ لئلا يق 
المحذور الذي بيترتب عليه؟ 
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قیل : نمم عر ۵ا قد کان بمکنه لك ولذالك ندم عليه في آخر 
أيامه» روَد د آنه کان فعله. 

I O AE OS 
يَعْلّى: حدثنا صالح بن مالك: حدثنا خالد بن يزيد بن أبي مالك» عن .أبيه»‎ 
e قال: قال عمر بن الخطاب وله : ما يمت على شيء‎ 
أن لا أكون حَرّمت الطلاق» وعلى أن لا أكون أنكحت الموالي» وعلی أن‎ 
لا أكون قتلت النوائح‎ 

ومن المعلوم E‏ الطلاق الرّجعي الذي 
أباحه الله - تعالى -» وعلم بالضرورة من دين رسول الله ية جوارّه» ولا 
الطلاق المحرّم الذي أجمع المسلمون على تحريمه» كالطلاق في الحيض› 
وفي الطهر المجامَع فيه» ولا الطلاق قبل الدخول» الذي قال الله تعالی - 
فيه: لا جاح ع إن لتم اي م سوم ا شا ا زيا 
[البقرة: ۹ هذا کله من أبين المحال أن یکول عمر طا أراده. 

فتعبّن - قطعاً - أنه أراد تحريم إيقاع الغلاث» فُعلم أنه إنما كان 
٠‏ أوقعها. لاعتقاده جواز ذلك ولذلك قال: إن الناس قد استعجلوا في شيء 
كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه ه عليهم ! 

وهذا کالصریح في أنه غير حرام عنده» وإنما أمضاه؛ لأن المطلن 
كانت له فُْسْحَة من الله - تعالى - في التفريق» فرغب عَما فَسحه الله - تعالی ۔ 
له إلى الشدّة والتغليظ فأمضاه عمر وط عليه ». فلما تبين له - بالآخرة - ما 
فيه من الشر رالفساد؛ لیم على آن لا کون حرم عليهم إيقاع الثلاث»ء 


(1) في إسناده خالد بن يزيد؛ وهو خالد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك ؛ 
ضعیف› E‏ 
ولم ارہ - فيما بحثتٌ - في «مسند الفاروق» للحافظ ابن كثير؛ و 
درك عليه 
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ومنعهم منه» وهذا هو مذهب الأكثرين: مالك» واخ وبي حليفة 
- رحمهم الله -. 

فرأى عمر ولي أن المفسدة تندفع بإلزامهم به» فلما تبيّن له أن 
المفسدة لم تندفع بذلك» وما زاد الأمرٌ إلا شدة؛ أخبر أن الأؤلى كان 
عَدولّه إلى تحريم الثلاث» الذي يدفع المفسدة من أصلهاء واندفاع هذه 
المقفسدة بما کان عليه الأمر في زمن رسول الله ک۰ وأبي بكر» وأؤك 
خلافة عمر وه أولى من ذلك كله» ولا يندفع الشر والفساد بغيره"" البتةء 
ولا يصح الناسَ سواه. 

ولهلذا؛ لما رغب عنه كثير من الناس؛ احتاجوا إلى أحد أمرين - لا 
بذ لهم منهما -: إما الدخول فيما لعن رسول اله ية فاعلّه» وتابع عليه 
اللعنةء وإما التزام الآصار والأغلالء ورؤية حبيبه حسرة. 

والذي شرعه الله - تعالى - ورسوله ياء ودلّت عليه السنة الصحيحة 
الصريحة: حلص من هذا وهذا» ولکن تأبّى حكمة الله - تعالى - أن يتح 
للظالمين - المتعدين لحدوده» الراغبين عن تقواه وطاعته - أبواب التيسير 
والفرج والسهولة؛ فإن الله ل إنما جعل ذلك لمن اتقاه» والْتّزم طاعته 
وطاعة رسوله» کما قال - تعالی - في السورة التي بين فيها الطلاق» 
وأحکامه» وحدوده» وما شرعه لعباده فيه : وس بن اله َمل له ا 
[الطلاق: ۲]» وقال فيها : #وس بكي أله بعل لم من أنيو ُن [الطلاق: »]٤‏ 
وقال فيها : لوس بن أله فر عله سات وينم ل أ [الطلاق : »]١‏ فمن 
طلق على غیر تقوی الله؛ کان حقيقاً أن لا یجعل الله له مخرجاء وأن لا 
يجعل له من أمره مرا 


وقد أشار إلى هلذا بعينه الصحابةٌ؛ حيث قال ابن عباس» وابن 


0( أي: بغیر ما کان في زمن الني يف وبي بكر . (). 
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مسعود» لمن طلق ثلاثاً جميعاً : إت لم تتق الله ؛ فيجعل لك مخرجاً : 

وقال شعبة» عن ابن بي تُجيح؛ عن مجاهد: سَيُل ابن عباس عن 
GS e‏ فقال: عصيتَ ربك» وبانت منك امرأتك؛ إنك لم 

تق الله فيجعل لك مخرجاً : لون بن الله يمل له را [الطلاق: ۲]. 

وقال الأعمش: عن مالك بن الحارث» عن ابن عباس : آن .رجلا 
أتاه» فقال : إن عَمّْي طلق امرأته ثلاثاً؟ فقال: إن عمك عصى الله فأندمه الله 
ا وأطاع الشيطان فلم يجمل له مخرجاًء فقال: افلا بُلّلها له 
رجل؟! فقال : مَنْ يُخادع الله يَحْدَغه. 

والله - تعالی قد جرت سنه في حَلْقه؛ ا اا ی 
ودرا على من طلم وتعدی حدوده» وعصی أمره» وأن بسر للعْسُْرّى مَنْ 
بَخْل بما أمرَهٌ به فلم يفعله» واستغنی عن طاعته باتباع شهوته وهواه» کما 
آنه ۔ سبحانۂ - بسر للری مَنْ أعظی واتقی» وصَدَق بالځشتّی. 

فهلذا نهاية أقدام الناس في باب الطلاق 


يبقى أن يقال: فإذا خحفيّ على ا الناس حكم الطلاقء 9 
فقوا بين الحلال والحرام منه جهلاًء وأوقعوا الطلاق المحرّم» يظنونه 
ئزاً؛ هل يَسْسَجفّون العقوبة بالإلزام به؛ لكونهم لم يتعلمواء دينهم .الذي 
أمرهم الله - تعالى - بهء وأعرضوا عنه» ولم يسألوا أهل العلم: كيف 
يطلقون؟ وماذا آبيح لهم من الطلاق؟ وما يحرم عليهم منه؟ أم يقال: لا 
يستجقون العقوبة؛ لأن الله - سبحانه - لا يعاقب شرعاً ولا درا إلا بعد 
قيام الحجة» ومخالفة آمره» كما قال - تعالی -: وما کا سَرَينَ حي 
ع رسو [الإسراء: ١٠]؟‏ وأجمعَ الناس على أن الحدود لا تجب إلا 
على عالم باي متعمد لارتكاب أسبابهاء والتعزيراتٌ م مُلْحَقة 

بالحدود؟! 
فهلذا موضع نظر راجتهاد وقد قال النبي يي: «التانبُ من النذنث 
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کمن لا ذنب له“ » فمن طلّق على غير ما شرعه الله - تعالى - وأباحه 
جاهلاًء ثم عل به؛ فندم وتاب: فهو حقيق بأن لا يُعاقب» وأن يُفّْى 
بالمخرج الذي جعله الله - تعالى - لمن اتقاه» ويُجعل له من أمره يُسراً. 

والمقصود: أن الناس لا بد لهم في باب الطلاق من أحد ثلاثة أبواب 
یدخلون منها : 

أحدها: باب العلم والاعتدال: الذي بعث الله - تعالى - به رسوله اء 
وشرعه للامة؛ رحمةٌ بهم» وإحساناً إليهم . 

والثانى : باب الآصار والأغلال: الذي فيه من العْسر والشدّة والمشقة 
ما فيه . : 

والشالث: باب المكر والاحتيال: الذي فيه من الخداع والتحيّلء 
والتلاعب بحدود الله - تعالی ۔» واتخاذ آیات الله هروا ما فیه. 

ولكل باب من المطلقين وغيرهم جُزة مَقْسوم. 
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(1) جزم المصنف بنسبته إلى النبي ية وهر الصوابٌ الذي عليه العلماء» وحَسّنه 
الحافظ العسقلانيء والسخاوي وغيرهما ‏ لشواهده -» وأشار إلى ذلك الحافظ 
المنذري في الترغيب» /۷١ /٤(‏ ۷)ء» وجريت على ذلك في «الضعيفةا - 
الحديث )1٠١(‏ » وأوردته في «صحيح الجامع الصغير» .)٠٠١(‏ 
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ول سه 

ومن مكايده التي كاد بها الإسلام وأهله: الجيَل" والمكرء 
والخداع الذي يتضمن تحليل ما حَرّمه الله» وإسقاط ما فُرضه» ومضادلّه فى 
ار روھ وی ف وای ااطل ای ن قى السلف على ذَمّه. 

فإن الرأي رأيان: ارآ يوافق النصوص» وتشهد له بالصحة والاعنبار» 
وهو الذي اعتبره السلف» وعملوا به. 


ورأيٌ يخالف التصوص» وتشهد له بالإبطال والإهُدار» فهو ر الذي 
موه وأنکروه. 

وكذلك الحيل نوعان: نوع يَوَصّل به إلى فعل ما مر الله 
به» وترك ما نهی عنه» والتخأْص من الحرام» ون الو ين ااي 
المانع له وتخليص المظلوم من يد الظالم الباغي؛ فهذا النوع محمود يُثاب 
فاعله ومعَلّمه. 

ونوع يتضمن إسقاط الواجبات» وتحليل المحرّمات» وقلب المظلوم 
والظالم مظلوماًء والحق باطلاًء والباطل حقًا؛ فهذا النوع الذي 

تفق السلف على ذمّه» وصاحوا بأهله من أقطار الأرض. 

قال الإمام أحمد 455: لا يجوز شي من الحيل في إبطال حى 


مسلم. 


() ول 7 كله في «إعلام الموقعین؛ ۲/5 - )۱١۷‏ بحت مطرَلٌ في رد الحيلء 
وتفصيل القول فيهاء كَلْينْظر. (ع). 
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وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله : من حلف على اليمين» ثم احتال 
لإبطالها؛ فهل تجوز تلك الحيلة؟ قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز» 
قلت: أليس حيلتنا فيها أن بع ما قالواء وإذا وجدنا لهم قولاً في شيء 
اتبعناه؟! قال: بلی؛ هکذا هو» قلت: اليس هذا منا نحن حيلةً؟ قال: نعم . 
فبيّن الإمام أحمد: أن مَّن ابع ما شرع له» وجاء عن السلف في 
معاني الأسماء التي علقت بها الأحكام: ليس بمحتال الحيل المذمومة» وإن 
وغرضلٌ الإمام أحمد بهلذا: الفرق بين سلوك الطريق المشروعة التي 
شزعت لحصول مقصود الشارع» وبين الطريق التي تسلك لإبطال مقصوده. 
فهلذا هو سِرٌ الفرق بين النوعين» وكلامنا الآن في النوع الثاني : 
قال شيخنا"“ #: فالدليل على تحريم هذا النوع وإبطاله من وجوه: 
ا الأول: قوله &8: وَين الئاس من يمول ءامنا باه وَباليوم الأر 
را هم ويي @ ميو الله لن اموا وما غوت إل اسهم وم 
عون ا © [البقرة: ۸ ٩]ء‏ وقال - تعالى -: إن أَلْمَفِقي غوت الله وهو 
حَليعَهم# [النساء: »]٠٤١‏ وقال في أهل العهد: رن بیدا أن عوك إت 
حَسَبَكَ ا [الأنفال: »]٦۲‏ فأخبر e‏ ان هؤلاء المخادعين مخدوعون» 
وهم لإ یشعرول أن الله - تعالی - خادع من ) وآله یکفی المخدوع 


و 


شر من خدعه. 


(۱) هو شيخ الإسلام ابن تيمية٬‏ والمصتّف ا ينقل من كتابه اإقامة الدليل على إبطال 
القحليل» (۳/ ٠٠١‏ - ضمن الفتاوى الكبرى). (ع). 

(۲) وفي إطلاق صفة (الخداع) على الله - سبحانه - تفصيل! 
والتحقيق : أنه - تعالى - لا يوصف بها على الانفراد؛ بل بالمقابلة؛ فيقال: (يخدع 
من يخدعه)؛ وهو ظاهر استعمال القران الكريم؛ فتنبه ! 
وانظر ما سيأتي يِن كلام المصتف كه (ص1٦1).‏ (ع). 
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والمخادعة : الاحتيال والمراوغة؛ بإظهار الخيز مع إبطان 
خلافه؛ لتحصيل مقصود المخادع» وهذا موافق لاشتقاق اللفظ في اللغةء 
فإنهم يقولون: طريق حَيدَع» إذا كان مخالفاً للقصد لا شر به ولا 
يفطن لهء ويقال للسراب: اج لانه ية من يراه وضْب دع ؛ 
أي: مراوغ» كما قالوا: أحْدَعٌ من صب ومنه: «الحرب تدعت" 
وسوقف خادعة؛ أي : متلونة» وأصله: الإخفاءُ لسر ”وة شيت 
الخزانة مَحْدَعاً. 

فلما كان القائل: آمنت - مُظهراً لهلذه الكلمة» عَيْرَّ مريد حقيقتها 
المطلوبة شرعاًء بل مريداً لحكمها وثمرتها فقط ‏ مُخادعاً: كان المتكلم 
بلفظ: بعت و: اشتريت» و: طلقت» و: نكحت و خالعت» و 
آجرت» و: ساقيت» و: أقرضت - غير مريد لحقائقه الشرعية المطلوبة 
منهاء بل مریداً لأموز أخری غير ما شرعت له» آو ضد ما شرع لة - 
مخادعاً. 0 

ذاك مخادعٌ في أصل الإيمان» وهذا مخادع في أعماله وشرائعه. 

قال شيخنا : وهذا ضرب من النفاق في آيات الله تعالی ۔- 
وحدوده» كما أن الأول نفاق في أصل الدين. 


يۇيد ذلك: ما رواه سعید بن منصور عن ابن عباس وا : أنه جاءه 
رجل» فقال: إن عَمي طلق امرأته ثلاثاًء أيُْجلها له رجل؟ فقال: مَنْ 
يُخادع الله يخدغه . 1 


(1) انظر: «النهاية في غریب الحديث والأثر؛ .)١١/۲(‏ (ع). 
(۲) رواه البخاري E /١(‏ ومسلم (۱۷۳۹) عن جابر. 
قلت: وتروى هذه اللفظة: (تخحذعة)» و(خذعة) بفتح الخاء n‏ مما ایکون 
الدال» وتروى: (خدعة) بضم الخاء مع فتح الدال. كذا في «النهاية» لابن 
الأثير. (ع). 1 ! 
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وعن أنس بن مالك: أنه سثل عن اليِيكَة”“ - يعني : بيع الحريرة -؟ 
فقال: إن الله ۔ تعالی - لا يُخْدَّع» هذا ما حرم الله - تعالى - ورسوله. 

رواه أبو جعفر محمد بن سليمان الحافظ - المعروف بمُطَيّن - في 
کتاب «البيوع» ل ت 

وعن ابن عبّاس: أنه سئل عن اليينة - يعني: بيع الحريرة ؟ فقال: 
إن الله لا بُخدعء هذا مما حرم اله - تعالى - ورسوله. 

رواه الحافظ أبو محمد النَحْسَبي. 

فسمى الصحابة مَنْ أظهر عقد التبايع - ومقصوده به الربا - خداعاً هء 
وهم المرجوع إليهم في هذا الشأن» والمعوّل عليهم في فهّم القرآن. 

و ن وعبد الله بن عمر»› وغيرهما: أنهما فالا في 
المطلقة ثلا : لا يُجلّها إلا نكاح رَغْبةء لا نكاح ولْسة. 
- قال أهل اللغة: المدالسة: المخادعة. 

وقال أيوب السَحْيَيّاني في المخځتالين: بُخادعون اله كما يخادعون 
الصبيان» فلو أَتَرًا الأمر عِياناً؛ كان أهونَ على . 

وقال شريك بن عبد الله القاضي في «كتاب الحيل): هو «كتاب 
المخادعة). 

وكذلك المعاهدون إذا أظهروا للرسول ية أنهم يريدون سِلمهء 
ومقصودهم بذلك المكْرَ به من حيث لا يشعر» فيظهرون له أماناًء ويبطنون 


) قال ابن الأثير في «النهاية) : هو أن يبيع من رجل سلعةٌ يشمن معلوم إلى أجل 
مسكى» ثم يشتريها منه بأقلٌ من الشمن الذي باعها منه. 
فإن اشترى بحضرة طالب العينة سلعةٌ من آخر بشمن مغلوم وقبضهاء ثم باعها من طالب 
العينة بثمن أكثر مما اشتراها إلى أجل مسمى» ثم باعها المشتري من البائع الأول 
بالنقد بأقل من الثمن : فهذه - أيضاً - عينة ؛ وهي أهون من الأول. . .٠.‏ (ع). 
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خلافه» کما أن لسن والمرابي يُظهران النكاح والبيع المقصودين› 
ومقصود هذا : الطلاق بعد استفراش المرأة» ومقصود الخر: ما تواطاً عليه 
قبل إظهار الد يو بع الات الحالّة بألف ومئتين إلى أجل» فمخالفة ما 
يدل عليه العقد شرعاً أو عُرْفاً: حديعة. ۰ 
قال : وتلخيص ذلك: أن مُخادعة اله - تعالى - حرام والحيل 
اد لله . 
بيان الأول: أن الله - تعالى - دَمٌ المنافقين بالمخادعة» وأخبر أنه 
خاوعُهم» وخَذعه للعبد عقوبة لِم فِعْلَهُ للمُحَرّم. 
وبيان الثاني [من أوجو: 
أحدها]: أن ابن :عباس» وأنساً - وغيرهما من الصحابة والتابعين' - 
أفتوا: أن التحليل ونحوه من الحيل مخادعة لله - تعالى سء وهم أعلم 
٠‏ بکتاب الله تعالی -. E‏ 
الثاني : أن المخادعة: إظهار شيء من الخيرء وإبطان خلافه - كما 
تقدم -. 
الثالث: أن المنافق لما أظهر الإسلام - ومراده غیره -: سمي 
مخادعاً لله - تعالى -» وكذلك المرابي؛ فإ النفاق والرّبا من باب وأحدى 
فإذا كان هذا الذي أظهُرَ قولاً غير مُعتقلٍ ولا مُريدٍ لما يهم منه» وهذا 
الذي أظهر فعلاً غير متقد ولا مريد لما شرع له: مخادعاً؛ فالمحتال لا 
يخرج عن أحد القسمين: إما إظهار فعل لغير مقصوده الذي شع له» أو 
إظهار قول لقیر قود الذي شرع له وإذا کان مشارکاً لھما ز في المعنى 
الذي به سما مخادعين : : وجب أن يَشركهما في اسم الخداع»› ولم أن 
الخداع اسم لعموم ج لا لخصوص هذا النفغاق . 


(1) يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كه وما بين معكوفين من أصل کتابه : (ع) . 
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- الوجه الثاني : أن الله - سبحانه - ذم المستهزئين بآياته» والمتكلم 
بالأقوال التي جعل الشارع لها حقائق ومقاصد - مثل كلمة الإيمانء 
وكلمة الله - تعالى - التي يستحل بها الفروج» ومثل العهود والمواثيق التي 
بين المتعاقدين -» وهو لا يريد بها حقائقها المقرّمة لهاء ولا مقاصدها التي 
جُعلت هذه الألفاظ محصّلة لهاء بل يريد أن يراجع المرأً ة ليضرها ويسيء 
عشرتهاء ولا حاجة له في نكاحهاء أو ينكحها ليح لها لمطلقهاء > لا لیتخدّها 
زوجةء أو يخلعها ليلبسهاء أو يبع بیعاً جائزاًء ومقصوده به ما حرمه الله 
تعالی - ورسوله» فهو ممن اتخذ ایات الله - تعالى - هزوا. 


يو ضحە : 

الوجه الثالث : ما رواه ابن ماجه ۔ باسناو حسن - عن أبي موسی 
الأشعري وليه قال: قال رسول الله ية: «ما بال أقوام يلعبون بحدود الله 
ویستهزئول بآياته : طلقتك» راجعتك» طلقتك راجعتك؟!). 
فجعل المتكلم بهلذه العقود - غير مريد لحقائقها وما شُرعت له - 
مستهزئاً بایان الله - تعالى -» متلاعباً بحدوده . 

ورواه ابن بظة؟ - بإسناد جيل -؛ ولفظه: «خلعتك» راجعتك 
خلعتك» راجعتك». 

- الوجه الرابع: ما رواه النسائي" عن محمود بن لبيد: أن رجلا طلق 
امرأته ثلاثاً على عهد رسول الله ي فقال: «أيَّعب بكتاب الله وأنا بين 
أظهركم؟!. . .» الحديث - وقد تقدم -. 

فجعله لاعباً بكتاب الله» مع قصده الطلاق» لكنه خالف وجه 


)1( تقدم تخریجه ( ص٩‏ 5۰)» وهو في «الضعيفةا (E1)‏ 2 
() ( ص٥٤‏ - .)٤١‏ (ع). 
(۳) تقدم تخریجه (ص٥٩٥).‏ (ع). 
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الطلاقء وأراد غير ما أراد الله - تعالى - به؛ فان الله 4 أراد أن طق 
طلاقاً يملك فيه رة المرآة إذا شاءء فطلق هو طلاقاً لا يملك فيه رها . 

وأيضاً؛ فان .المرتين والمرات في لغة القرآن والسنة - بل ولغة الغرب» 
بل ولغات سائر الأمم -: لما كان مرَة بعد مرةء فإذا جمع المرتين والمرات 
في مرة واحدة؛ فقد تعدّی حدود الله - تعالی -» وما دل عليه کتابه» فکیفڭ 
إذا أراد باللفظ الذي رتب عليه الشارع حكماً ضد ما قصده الشارع؟!' 

الوجه الخامس:. أن اله - سبحانه - أخبر عن أهل الجلّة الذين بلاهم 
مما بلاهم به في سورة 3ت4 + وهم قوم كان للمساكين حق في 
إذا جدوا نهاراً؛ بأن يلتقط المساكين ما يتساقط من الثمرء فأرادوا أن 
يجدوا ليلا ليسقط ذلك الحق» ولئلا يأتيهم مسكين» وأنه عاقبهم u‏ 
أرسل على جنتهم طائفاً وهم نائمون» فأصبحت كالصريم"» وذلك لمّا 
تحيّلوا على إسقاط نصيب المساكين» بأن يصرموها مصبحين». قبل أ مجيء 
المساكين» فكان في ذلك عبرةٌ لكل محتال على إسقاط حى من حقوق الله 
اتال 2 7او قوق غاد 

- الوجه السادس: أن الله - سبحانه - أخبر عن أهل السبت من 
اليهود““ بمسخهم قردةٌ لما احتالوا على إباحة ما حرّمه الله - تعالى - 
عليهم من الصيد» بأن نصبوا الشباك يوم الجمعة» E‏ 
أخذوه يوم الأحد. 


قال بعض الأئمة: فشي هلا زج عظیم لمن الى الحيل عا 


() آیة ۱۷ ٣٣‏ 
والجنة : هي البستان المشتمل على أنواع الفاكهة والثمرات. (ع). 
() هو قط ثمار النخل. (ع). 
(۳) أي: احترقت واسودّت. (ع). 
0) الأعراف: ۱١۳‏ - 1۷. (ع). 


المناهي الشزعية» ممن يتلبّس بعلم الفقه» وهو غير فقيه؛ إذ الفقيه من 
یبخشی الله - تعالی - بحفظ حدوده وتعظيم حرماته» والوقوف عندها» ليس 
المتحيل على إباحة محارمه» وإسقاط فرائضه. 

ومعلوم أنهم لم يستحلوا ذلك تكذيباً لموسى 44# وكفراً بالتوراة؛ 
وإنما هو استحلال تأويل واحتيال» ظاهره ظاهر الاتقاء» وباطنه باطن 
الاعتداء. 
ولهلذا - والله أعلم - مُسخوا قردة؛ لأن صورة القرد فيها شَبَةٌ من 
صورة الإنسانء وفي بعض ما يُذكر من أوصافه شبه فنه» وهو مخالف له 
في الحد والحقيقة» فلمًا مُسخ أولئك المعتدون في دين الله - تعالى -» 
بحيث لم يتمشّكوا إلا بما يشبه الدين في بعض ظاهره دون حقيقته؛ 
مسخهم الله - تعالی - قردةٌ يشبهونهم في بعض ظواهرهم؛ دون الحقيقة؛ 
جزاءَ وفاقا. 

يوضحه : 

الوجه السابع: أن بني إسرائيل كانوا أكلوا الربا وأموال الناس 
بالباطل» كما قصه الله - تعالى - في كتابه» وذلك أعظم من أكَل الصيد 
المحرّم في يوم بعَينوء ولذلك كان الربا والظلم حراماً في شريعتنا» والصيدٌ 
يوم السبت غير مُحرّم فيهاء ثم إن اة الربا وأموال الناس بالباطل لم 
يُعاقًبوا بالمشخ» > كما عُوقب به مُنْكَجلّو الحرام بالجيلة» وإن كانوا عوقبوا 
بجنس آخرَء كعقوبات أمثالهم من العَصاة. 

فيْشبةٌ - والله أعلم -: أن هلؤلاء لما كانوا أعظمَ جُرْماً - إذ هم بمنزلة 
المنافقين» ولا يعترفون بالذنب» بل قد فَسدّت عَقيدتهم وأعمالهم - 
عقوبتهم أغلظ من عقوبة غيرهم؛ فن من أكل الربا والصيد الحرام عالما 


0( النساء: ١١١‏ ع( 
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بأنه حرام ؛ فقد اقتزنً بمعصيته اعترافه بالتحريم» وهو إيمان بالل تعالی د 
وآياته» ویترتب على ذلك - من حَسْيَةٍ الله تعالی ۔» وَرَجاء مَعْفِرته» وإمکان 
ااا یی ای و و ومَنْ أکله مُستحلا بنوع اختيال 

تأولٌ فيه؛ فهو مُصِرٌ على الحرام وقد اقترن به اعتقاده الفاسد في حل 
الحرام» وذلك قد يفضي به إلى شر طويل. , 


وقد جاء ذکر المنسخ في عِدَة أحاديث»› قد تقدم بعضها فی ا 
الكتاب؛ كقوله في جديث أبي مالك الأشعري» الذي رواه البخاري في 


اضصحیحه) : : اويمسخح آخرین قَرّدةً وخنازير إلى يوم القيامة». 

وقوله في حديث أنس: «ليَبيكَنّ رجالٌ على أكلٍ وشرب وعَرّف 
E‏ ممسو جين قَرَدَة وخنازير» . 

وفي حديث ابي أمامة : يبيب قوم على شرب الخمور وضرب القيان؛ 
. فيصبحون قردة٤.‏ 1 
۰ وحديث عائشة: ايكون في متي خسف» ومسخ» وقذف) . 

وفي حديث أبي أمامة - أيضاً ا يت قرم من مته اة لى ف 
وشرب ولهو» فیصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير». 


وفي حديٿ عِمزان بن حُصين: ی و 


وخسفڭ». 
وكذلك في عن و بق 
وكذلك في حديث إعلي بن أبي طالب. 
وقوله : «فليزتقبوا عند ذلك ريحاً حَمْراء وحشفاًء ومسخا».. 


وفي حديثه الآخر: «تمسخ طائفة من أمتي يردةء وطائفة خنازيرا!؛ 


(۱) تقدم تخریجھا - جمیعاً ‏ (ص٤٦٤‏ - فما بعد). (ع). 


0۹4۰ 


وقوله في حديث أنس ول4 : ليكوت في هذه الأمة حسف وقَذْف 
0 

وفي حديث أبي هريرة له : ايُمسخ قوم من هذه الأمة في آخر 
ألزمان قَرَّدةً وخنازير» قالوا: يا رسول الله! أليس يَشُهدون أن لا إله 
إلا الله وأنٌ محمداً رسول اله؟! قال: «بَلّى؛ ويصومون» ويصلون» 
ويحجون» قالوا: فما بالهم؟! قال: «اتخذوا المعازف والدّفوف» 
والقَيْناتِ» فباتوا على شُزبهم ولَهْوهم» فأصبحوا وقد مُسخوا قَرَدةٌ 
وخنازیر. 
فى حديث جبير بن نفير: يلين آخِرٌ هذه الأمة بالرّْجف. فإن تابوا 
تاب الله عليهم› وإن عادوا عاد الله - تعالى - عليهم بالرجف» والقَذفِء 
ا والصواعق). 

وقال سالم بن أبي الجَعْد: ليأتينٌ على الناس زمانُ» يجتمعون فيه 
على باب رجل» ينظرون أن يخرجً إليهم»ء فيطلبون إليه الحاجة» فيخرج 
إليهم» وقد مُيِحٌ قرداً أو د ولَيّمُرّنٌ الرجل على الرجل في حانوته 
يبيغ › فيرجع إليه وقد مسح قرداً أو خنزيراً. 

وقال أبو هريرة: لا تقوم الساعة حتى ب يّمشى الرجلانِ إلى الأمر 
یعملانه» فیمسخ أحدهما قرداً أو خنزيراًه فلا یمنع الذي نجا منھما ما رأی 
بصاحبه أن يمضي إلى شأنه ذلك»ء حتى يقضي شهوته» وحتى يمشي 
الرجلان لی الا دا عت اا و ی انی ا بدا 
ما رأى بصاحبه أن يمضي لشأنه ذلك حتی فضي شهوته منه . 

وقال عبد الرحملن بن عَنْم: بُوشك أن يعد اثنان على ثِقّال حى 
يطحنان› فيمْسخ أحذهماء والآّخرٌ ينظر. 

وقال مالك بن دينار: بلغني أن ريحاً تكون في آخر الزمان» وظلّم» 
فيفزعٌ الناس إلى علمائهم» فيجدونهم قد مُيخوا. 
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وقد ساق هذه الأحاديتٌ والآثارً - وغيرها بأسانيدها -: ابن أبي الدنيا 
في كتاب دم الملاهي» ٠‏ 

فالمسخ على صورة ا والخنازير واقع في هذه الأمة ولا رتا 
وهو في طائفتين : 

علماءَ السوء.الكاذبين على الله ورسولهء الذين قلبوا دين الله - تعالى - 
وشرْعه› فقلبً الله ۔ تعالی - صُورّهم» کما قلبوا دینه. 

والمجاهرين المَهُتكين بالفِسق والمحارم. 

ومن لم يهس منهم في الدنيا؛ مُسخ في قر أو يوم القيامة . 

وقد جاء في حدیبِ - الله أعلم بحاله -: «يُحشر أكلَة الربا يوم القيامة 
في صورة الخنازير والكلاب»؛ E‏ 
آصحاب داود؛ لاحتيالهم على أخذ الحيتان يوم الست 

وبكل حال؛ فالمسخ - لأجل الاستحلال بالاحتيال e‏ 
آحادیٹ كثيرة . 

قال شيخنا #5: «وإنما ذاك إذا استحلوا هلذه المحرّماتِ بالتأويلات 
الفاسدة؛ فإنهم لو استحلوها - مع اعتقاد أن الرسول ية حرّمها - كانوا كفاراً» 
بالمسخ› كسائر الذين يفعلون هذه المعاصي مع اعترافهم بأنها معصية» ولَمَا 


(۱) اله أعلم بحاله! 
قال أبو الحارث: ويقلع في نفسي أنه محرّفٌ - أو مروي بمعنى مُغاير - عن 
حدیث : «أولاد الرّنى يُحشرون يوم القيامة في صورة القردة والخنازير؛! وهو 
حديث ضعيف جداً؛ رواه العُقيلي في «الضعفاء» (۲۹/۲٤)ء‏ وين طريقو ابن 
الجوزي في «الموضوعات» ( {oe‏ . 
«الفواند ١ E‏ للشوكاني» و«السلسلة الضعيفة» (۸۷۷) 
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قيل فيهم : يَسْتَجلون؛ فإن المستحل للشيء ء هو الذي يفعله معتقداً جلّه» فيشبه 
أن يون اشتحلالُهم للخمر؛ يعني به : : أنهم بُسَمُونها بغير اسمهاء كما جاء 
في الحديث» فيشربون الأنبذة المحرّمة» ولا يسمونها خمراًء واستحلالهم 
المعازف باعتقادهم أن آلات اللهو مجرةٌ سمع صوت فيه لل وهلذا لا 


يحرم ؛ كأصوات الطيور» واستحلال الحرير وسائر أنواعه؛ باعتقادهم أنه 
حلال في بعض الصور» كحال الحرب» وحال الحكة» ونحوهما؛ فيقيسون 
عليه سائر الأحوال» ويقولون: لا فرق بين حال وحالء وهلذه التأويلات 
ونحوها واقعة في الطوائف الثلاثةء الذين قال فيهم عبد الله بن المبارك كلَ: 
َمل أَفْسَدَّ الدينَ إل الْمُلرك وَأحْبَارُ سوءِ ورفُبانها 


() انظر جواب المصنّف كلم على هذه الشبهة في كتابه «الكلام على مسألة السماع» 
(ص ۳۹۰١‏ ۔ .)۳۷١‏ (ع). 

(۲) قال ابن أبي العز الحنفي في «شرح العقيدة الطحاوية» (ص١۲۳):‏ «وإتما دحل الفساد 
في العالم من ثلاث فرق؛ كما قال عبد الله بن المبارك - رحمة الله عليه ا . 
ثم ذكر البيت الذي أورده المصنف» وقال: 
«ئالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارٍضونها بهاء 
ویقدّمونها على حکم الله ورسوله. 
وأحبار السوء: هم العلماء الخارجون عن الشريعة بارائهم وأقيستهم الفاسدةء 
المتضمُنة تحليل ما حرم الله ورسوله» وتحريم ما أباحه» واعتبار ما ألغاه» وإلغاء 
ما اعتبره» وإطلاق ما قَيّده» وتقييد ما أطلقه» ونحو ذلك. 
والرهبان: هم جُّال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق 
والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية» المتضمُنة شرع دين لم يأذن 
به اله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه ية والتعرّض عن حقائق الإيمان 
بخدع الشيطان وحظوظ النفس . 
فقال الأولون: إذا تعارضت السياسة والشريعة؛ قَدّمنا السياسة! 
وقال الآخرون: إذا تعارض العقل والنقل؛ قذمنا العقل! 
وقال أصحاب الذوق: إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع؛ قذمنا الذوق والكشف!٠.‏ 
قلت: وهو كلام عظيم جدّا» رحم الله قائله رحمة واسعة. (ع). 
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ومعلوم أنها لاأ تغني عن أصحابها من الله شيقاًء بعد أن بلغ 
الرسول بل وبين تحريم هذه الأشياء بياناً قاطعاً للعذر» مُقيماً للحجًة. ٠‏ 

والحديث الذي رواه أبو داو - بإسناد 2 “من حدیث 
عبد الرحمان بن عَلْم» > عن أبي مالك الأشغري وله قال: قال 
رسول الله کل : لَيْشْرَبَنَ ناس من أمتي الخمرء يُسمُونها بغير اسيها» يُعرَف 
على رؤوسهم بالمعازف رالقينات» يخسف الله - تعالى - بهم الأرض» 
ويجعل منهم القَرّدة والخنازير؟. 

۳ 0 الشامن : أن النبي بي قال: «إتّما الأعمال بالنيات'‎ ٠ 
. الخديك‎ ٠. . امریء ما نوى.‎ 

وهو في إبطال الحيلء وبه احتج البخاري" على ذلك؛ فإن من 
أراد أن يعامل رجلاً معاملةً يعطيه فيها ألغاً بالف وخمس مئة إلى أَجَلٍ» 
فأقرضه تسع مئة» وباعة ثوباً بست مفة يساوي مئة؛ إلّما نوی بإقراض القع 
٠‏ مئة تحصيل الربح الزائدء وإنّما نوى بالست مثة E‏ 
لغوت = الربا: 
والله يعلم ذلك من جَذُر قلبه» وهو يعلمه» ر 
طلم على اسقة العا بملمهء فليس له من ععلد إلا ا ترا وتسد تة 
من إعطاء الألف حالّةء وأخذ ألف وخمس مئة مؤجلة» وجعلأصورة 
القَزْض وصورة البيع محللا لهاذا المحرّم. 


الوجه التاسع : bo‏ رواه مرو بن شعیب» عن أبيه» عن جذه» أن 
النبى ية قال : «العان! بالخيار حتى يتَمَرّقا؛ إلا أن يكون صَمَمَةَ خيار› ولا 


(۱) تقدم تخریجه (ص٥٦٤).‏ (ع). 

»( وهو مخرج في الكتب الستة ولمعرفة مضادرو؛ انظر: «الحطة في ذکر احاح 
الستة» 1٤١(‏ و۲۸۹) لصديق حسن خان - بتحقيقي . > 0 

۳( في ااصحيحه) :(FTY/Y)‏ باب في ترك الحيل. و 2 
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يحل له أن يفارقه اة أن بقل رواه خمد وأهل «السنن»؛ 
وحَسنه الترمذي . 

وقد استدلّ به الإمام أحمد» وقال: فيه إبطال الحيل . 

ووجه ذلك: أن الشارع أثبتَ الخيار إلى حين التفرّق الذي يفعله 
المتعاقدان بداعية طباعهماء فحرم بي أن يقصد المفارق منعَ الآخر من 
الإستقالة» وهي طلبٌ القَْخ› سواءً كان العقدٌ لازماً أو جائزاً؛ لأنه قصد 
بالتفرّق غير ما جعل التفرق في العرف له؛ فإنه قصد به إبطال حق أخيه من 
الخيار» ولم يوضع التفرق لذلك وإنما جُعل التفرق لذّهاب كل منهما في 
حاجته ومصلحته . 

الوجه العاشر: ما روى محمد بن عَمروء عن أبي سَلّمةء عن أبي 
هريرة طبه ء أن رسول الله يي قال: «لا ترتكبوا ما ارتكبّتٍ اليهود» 
وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل». 


رواه أبو عبد الله بن بَظة" : حدا أحمد بن محمد بن سَلْم: حدڈنا 


(۱) حديث صحيح» صحُحه ابن الجارود» وابن دقيق العيد في «الإلمام» /۳۳١(‏ 
۱ والحافظ في «الفتح» /٤(‏ ۳۳۱) بسکوته عنه» وعزاه في «بلوغ المرام لابن 
خزيمة في «صحیحه»» وهو مخرج في الإرواء؛ .)۱۳۱١(‏ 
قال أبو الحارث - عفا الله عنه -: ومعنى «يستقيله»؛ أي: يطلب منه إقالة 
البيع» وهي : الموافقة على نقض البيع؛ بسبب ندم أحد المتبايعين على 
المبايعة؛ بحيث يرجع الثمن إلى المشتري» والمبيع. إلى المالك وانظر: 
«النهاية؛ لابن الأثير. (ع). 

(1) في «جزء إبطال الحيل؛ (ص٦٤» .)٤١‏ 
(فائدة): (ابن بَّة): بفتح الباء الموحدة وتشديد المهملة المفتوحة؛ وهو الإمام 
السلفي الأثري المشهور» صاحب «الإبانة» وغيرها. 
وأما (ابن بشّة) - بضم الباء الموحدة -: فهو اسل لجماعة آخرين! فانظر «الإكمال» 
)۳۳١ ۳۳۰/۱‏ لابن ماکولا. (ع). 
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الحسن بن الصباح الزعفراني: حدثنا يزيد بن هارون: حدثنا محمد بن 
عمرو. 
وهذا إسناد جيد» يصحح مثله الترمذي . 
وهو نص في تحريم استحلال محارم الله - تعالى - بالحيل› ٠‏ وإنما 
ذكر ية أدنى الحيل؛ تنبيهاً علي “© کک هذا العظيم الذي قد 
توعد الله - عليه بمحاربة من لم ي 
و لزن ب ادا أن يعطيه - مثلاً - ألغاً إلا 
درهماً ویبیعه خرْقةٌ تساوي درهماً بخمس مئة . : 
وكذلك المطلى ثلاث : من أسهل الأشياء عليه ان بلطي بض إلسفياء 
عشرة دراهم - مثلاً -» ویستعیره لِينْرْوَّ على مطلّقته» فتطيبًّ له» بخلاف 
الطريق الشرعي؛ فإنه اصعب معه عَوذُها حلالاً؛ إذ من الممكن أن لا 
ھ 
نه هة نهانا عن التَسَبّه باليهود» وقد كانوا احتالوا في ا 
يوم بان حَمَروا ځنادق يوم الجمعةء تق فيها الحيتان يوم السبت» 
ثم يأخذونها يوم الأحد؛ وهذا عند المحتالين جائز؛ لأن فعلٌ الاصطياد لم 
يُوجد يوم السبت» وهو عند الفقهاء حرام؛ لأن المقصود هو الك عما 
ينال به الصيد بطريق التسبْب أو المباشرة. 
ومن احتيالهم: أن الله 4 لما حَرّم عليهم الشَحُوم؛ تأوّلوا أن المراة 
نفس إدخاله القَمء وان الشحم هو الجامد دون المُذاب» فَجَمّلوه فبأعوهب 
وأكلوا تَمَنه» وقالوا: ما أكلنا الشَحمّء ولم ينظروا في أن ا 
)١(‏ بل ضعيف؛ وتجد E‏ «الإرواء» »)۳۷١/١(‏ و«غاية المرام 0 
»)٤‏ وزدته بياناً في النصيحة» رقم (44). 
(۲) في «الأصل» ‏ هنا - زيادة: (أنً)! والظاهر أنها مقحمة؛ فإنه لم يذكر لها خبراً! (ع). 
۹ 
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حرم الانتفاع بشيء؛ فلا فرق بين الانتفاع بعينه أو ببدله؛ إذ البدَل يَسدَّ 
مَسَدَه» فلا فرق بین حال جموده ودؤبو فلو کان ثمنه حلالاً؛ لم يکن في 
تحریمه کبیر أمر. 

وهذا هو : 

الوجه الحادي عشر: وهو ما روی ابن عباس» قال: بلغ عمر طه 
أن فلاناً باع خمراًء فقال: قاتل الله فلاناً! ألم يعلَّم أن رسول اله ا قال: 
«قاتل الله اليهود! حرمت عليهم الشّحومُء فجملوها فباعوها»؟! متفق 
ا 

قال الخطابي : «جملوها؛ معناه: أذابوها حتى تصير وَدَكاً» فيزول 
اا الب » يقال : جملتٌ الشَحمَء وأج جملته» واجتملته؛ والجمیل : 
الشحم المذاب". 
وعن جابر بن عبد الله» أنه سمع النبي بيه يقول: «إن الله حرم بيع 
الخمرء والميتة» والخنزير» والأصنام»» فقيل: يا رسول اله! أرأيكُ شحوم 
الميتة؛ فإنه لى بها السُمُنء ويُذْهنٌ بها الجلودء ويَستَضيح بها الناس؟ 
فقال: «لا؛ هو حراما» ثم قال رسول الله ية - عند ذلك -: «قاتل الله 
اليهود! إن الله لما حرم علیهم شحومها؛ جُمّلوه» ثم باعوه» فأکلوا ثمنه) . 
رواه البخاري» وأصله متفق عليه . 

قال الإمام أحمد - في رواية صالح› وأبي الحارث - في 
الحيل -: «عمدوا إلى السَنّن» فاحتالوا في َفْضهاء فالشيء الذي قيل: ! 
حرا م؛ احتالوا فيه حتی أحلوه»» ئم احتج بهذا الحديث» وحديث: الله 


(۱) رواه البخاري (۳۱۹/۰)» ومسلم .)۱٥۸۲(‏ (ع). 

(۲) في «أعلام السنن» (۱۰۰/۲) ۔ تحقیق الدکتور محمد بن سعد آل سعود. (ع). 
(۳) انظر: «نهاية ابن الأثیر» (۲۹۸/۱). (ع). 

)٤(‏ البخاري ١۲۲۳)ء‏ ومسلم .)1۸١(‏ (ع). 
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المحلل والمحلل ل 

قال الخطابيٰ - وقد ذكر حديث الشحوم -: في هذا الحديث بطلان 
كل حيلة بحتال بها المتوصّل إلى المحرّم» وآنه لا يتغير حكمه بتغير هيئاثه؛ 
تنل اسه وقد مُث حيلة أصحاب الشحوم بمن قيل له: لا تفرب مال 
اليتيم» » فباعه» وأخذ ثمنه فأكله» وقال: لم آکل نفس مال اليتيمء أو اشترى 
شيعا في ذمَته» ونقّده» وقال: هذا قد ملکته» وصار عوضه ديا في ذمتي ؛ 
فإنما أكلت ما هو ملكي؛ باطناً وظاهراً . 


ولولا أن الله - سباحانه - رَجم هذه الأمة بأن ّما تتّههم على ما لُعنث 
به اليهودء وكان السابقون منها فُقهاء أتقياء» علموا مقصود الشارع» 
فاستقرّت الشريعة بتحريم المحرمات - من الذّم» والميتة» ولحم الخنزير: 
وغيرهاء وإن تبڌلت صورهاء وبتحريم أثمانها -: لطرّق الشيطان لأهل 
الجِيَّل ما طرق لهم في إلأئمان ونحوها؛ إذ البابان باب واحد؛٠‏ على ما لا 

الوجه الثاني عشر: أن باب الحيل المحرمة مَدارّةُ على بَشمية الشىء 
بغر اسمه» وعلی تغییر صورته مع بقاء حقیقته» فمداره على تغيير الاسم مع 
بقاء المسمَّى» وتغيير الصورة مع بقاء الحقيقة؛ فإن المحلل - مثلاً عَيْر 
التحليلء A‏ صورة النكاحء والحقيقة حقيقة التحليل . 

ومعلوم - قطعا -: أن لعن رسول الله لإ على ذلك؛ إنما هو لما فيه 
من الفساد العظيم» الذي اللعنةٌ من بعض عقوبته» وهذا الفساد لم يرل بتغير 
الاسم والصورة مع بقاء الحقيقةء ولا بتقديم الشرط من صلب العقد إلى ما 
قبله؛ فإن المفسدة تابعة للحقيقةء لا للاسم» ولا لمجرد الصورة.. 


(1) سبق تخریجه (ص٩۸4۰٤).‏ (ع). 


۹۸ 


وكذلك المفسدة العظيمة التي اشتمل عليها الربا؛ لا تزول بتغيير اسمه 
من الربا إلى المعاملةء ولا بتغيير صورته من صورة إلى صررة» والحقيقة 
معلومة متفق عليها بينهما قبل العقدء يعلمها مِنْ قلوبهما عالم السرائر؛ فقد 
اتفقا حقيقة الربا الصريح قبل العقد» ثم عَيّرا اسمه إلى المعاملة» 
وصورتّة إلى التبايع الذي لا قَضد لهما فيه البتة» وإنما هو حيلة ومَكحرء 
ومخادعة لله - تعالى - ولرسوله يلا . 

وأيْ فرتقي بين هلذا وبين ما فعلته اليهود من استحلال ما حرم الله 
عليهم من الشحوم؛ بتغییر اسمه وصورته؟! فإنهم أذابوه حتی صار وَدَکاًء 
زباعوه» وأكلوا ثمنه» وقالوا: إنما أكلنا الثمن» لا المثمَنّء فلم نأكل 
شخما! 

وكذلك من استحل الخمر باسم النبيذ» كما في حديث أبي مالك 
الأشَري طليه» عن النبي كلك أنه قال: ليبن ناس من أمتي الخمرء 
يُسمونها بغیر اسمهاء يعرف على رُؤوسهم بالمعازف والمعّنیات» يخسف الله 
بهم الأرض» ويجعل منهم القردة والخنازير». 

وإنما أتي هلؤلاء: حيث استخلوا المحرمات بما ظنُوه من انتفاء 
الاسم» ولم يلتفتوا إلى وجود المعنى المحرّم وثبوته» وهذا - بعينه - هو 
شبهة اليهود في استحلال بيع الشحم بعد جُمُله» واستحلال أخذ الجيتان 
يوم الأحد بما أوقعوها به يوم السبت في الحفائر والشباك من فعلهم يرم 
الجمعة» وقالوا: ليس هذا صيدَ يوم السبت» ولا استباحة لنفس الشحم. 

بل الذي يَستَحل الشراب المسكر - زاعماً أنه ليس خمراً؛ مع علمه 
أن معناء معنى الخمر» ومقصوده مقصوده» وعملّه عملّه -: أفسدٌ تأويلاً؛ 


() انظر ما سبق (ص٤٦٤)‏ وترى تخريجه في رسالتي «الكاشف في تصحيح رواية 
البخاري لحديث المعازف. .)٤١ - ٤ص( ٠.‏ (ع). 


0۹4 


فإن الخمر اسم لكل شراب مسكرء كما دت عليه التصوس الصحيح: 
الصريحة› وقد جاء هذا الحديتُ - عن النبي بي کا وجو اشر 

نها ماروا النسائي” عنه ي : «يشرب ناس من أمتي الخمر؛ 
يسمونها بغیر اسمها». وإسناده صحیح . 

وها ما زا اب اة عن غاد الات ر ايشرب 
ناس من أمتي الخمر» يسمُونها بغير اسمها» . 

رواه الإمام أحمد ولفظه : «ليستحلن طائفة من أمتي الخمرً: . .» 

ومنها: ما رواه ابن ماجه" - أيضاً - من حديث أبي أمامة» قال: قال 
رسول الله َة : «لا تذهبُ الليالي والابام» جى تبرت طائفة من أمتي 
الخمر» يسمُونها بغير اسنمها. 

فهلؤلاء إنما شربوا الخمر استحلالاًء لَمّا ظنوا أن المحرم مجرد ما 
وقع عليه اللفظ» وأن ذلك ا وكذلك شبهتهم في 
SN SS OL SS‏ للنساءء وأبيح للضرورةء 
وفي الحرب» وقد قال - تعالى -: فل من حرم رة أله ل أ لاد 4 
[الأعراف: ۳۲]» والمعازف قد أبيح بعضها في العُرْس ونحوه» وآبیح 


(0 ۳ (0 

(۲) إسناده جید» وله طریق عند أحمد (/۲۳۷): رواء من طريق شعبة» عن أبي 
بكر بن حفص» قال: سمعت ابن مَُبريز بحدّث؛ عن رجل من أصجاب 
اني ا قال: قال رسول لله ك: إن أناساً من أمتي. يشزبون الخمر» يسَونها 

بغير اسمها». أ 

ون إسناد صحيح كالشمس» ورجاله كلهم ثقات من رجال الشيخين» والصحابة 
ا : 
وله شواهد كثيرة ة من حديث عائشة» وأبي أمامة» واہن عباس» واي مالك 
الأشعري» وکیا مخرَجة في «الصحيحة) .))1٤ »۹١(‏ 

(TAO (0D‏ وهو مخرج - كما تقدم - في «الصحيحة» تحت رقم )4١(‏ لشيخنا كلف . (ع), 


Toe 


الخحيداءء وأبيح بعض أنواع الغناء؛ وهلذه الشبهة آقری بکثير من به 
أصحاب الحيل . 

فإذا كان من عقوبة هلؤلاء أن يُمسخ بعضهم قردة وخنازير؛ فما الظنَ 
بعقوبة مَنْ جُرمهم أعظم» وفعلهم أقبح؟! 

فالقوم الذين يُخسف بهم ويمسخون؛ إنما فُعل ذلك بهم من جهة 
التأويل الفاسد» الذي استحلوا به المحارم بطريق الحيلة» وأعرضوا عن 
مقصود الشارع وحکمته في تحريم هذه الأشياءء ولذلك مُسخوا قردة 
وخنازیر» كما مُسخ أصحاب السبت بما تأوّلوا من التأويل الفاسدء الذي 
أستحلوا به المحارم» وخسف ببعضهم کما حسف بقارون؛ لأن فى 
الخمر والحرير والمعازف - من الكِبْرٍ والُيّلاء - ما في الزينة التي خرج فيها 
قارون على قومه» فلما مسخوا دین الله - تعالی - مسخهم الله ولما تکبروا 
عن الحق آذلّهم الله - تعالى -» فلمّا جمعوا بين الأمرين؛ جُمع لهم بين 
هاتین العقوبتین» ربا هى يِن الت مير [هرد: ۸۳]! 

وقد جاء ذكر المسخ والخسف في عدة أحاديث؛ تقدم ذكر بعضها . 


0%%%%۰ 


۰() کما:ذکره ربُنا - سبحانه - عنه في سورة القصص : آية ۷۵ - ۸۲. (ع). 


1۱ 


وال نص )م 


وقد أخبر َل أن طائفة من آمته تستحل الرتا باسم البيع» كما ا 
عن استحلال الخمر باسم آخر: 

فروی ابن بَظْة ۔ اا فن الأوزاعي» عن النبيّ بي : «يأتي على 
الاس زمان يستحلونً الربا بالبيع»» يعني : اليينة. 

وهلذا وإن کان مرسلاً؛ فإنه صالح للاعتضاد به - بالاتفاق -» وله من 
المسندات ما يشهد له» وهي الأحاديث الدالة على تحريم الجينة. 


فإنه من ا أن العينة عند مُنتجلًها؛ إنما ا یمیا بیعاًء وضي 
ا وإنما اسل 0 وصورته» فصوّروه رة 
وأعاروه لفظه. 


ومن المعلوم: أن الربا لم يحرم لمجرد صورته ولفظه»› وإنما حرم 
لحقيقته ومعناه ومقصوده» وتلك الحقيقة وا لمعن والمقصود؛ قائمة في 


0( لم أرّه في «إبطال الحيل" لابن بطة! : 
وهو في «غريب الحديث )۲۱۸/١(‏ للخظابي - بسنده - مرسلاً - كما أشار المصتّف , 
وذكره المصتف - کمثل ما هنا - في «إعلام الموقعين» !)١١١/۳(‏ 
وفي «مسند الفردوس» (۱۳۳۸) للديلمي نحوهٌ عن حذيفة - مرفوعاً ى ي 'أقف : 
على سنده!! 
ثم وقفت على سنده في «الناسخ والمنسوخ) )٤۹(‏ لابن شاهین؛ ولکن: عن ابن 
مسعود؛ وهو موضوع!! (ع). 


1۲ 


الجِيل الرَبَويّةء كقيامها في صريحه سواءًء والمتعاقدان يعلمان ذلك من 
أنفسهماء ويعلمه من يشاهد حالهماء والله يعلم أن قَصْدَهما نفس الرباء 
وإنما توسّلا إليه بعقلٍ غير مقصود» وسَمياه باسم مستعار غير اسمه. 

ومعلوم: أن هذا لا يرقع التحريم» ولا يرفعُ المفسدة التي حرم الربا 
لأجلهاء بل يزيدها فُرّة وتأكيداً من وجوه عديدة: 

منها: أنه يُمَدِم على مُطالبة الخريم المحتاج بقوةء لا يقدم بمثلها 
ا صريحاً؛ لأنه واثق بصورة العقد واسمه. 

ومنها: أنه يطالبه مطالبة من يعتقد حل تلك الزيادة وطيبها؛ بخلاف 

ومنها: اعتقاده أن ذلك تجارة حاضرة مُدارَةّ» والنفوس أرغبٌ شيء 
في التجارة» فهو في ذلك بمنزلة من أحَبٌ امرأة حبًا شديداًء ويمنعه من 
وصالها كونُها مُحَرَمَةً عليه» فاحتال إلى أن أوقع بينه وبينها صورة عقد لا 
حقيقة له» يأمن به من بَّشاعة الحرام وشناعته» فصار يأتيها آمنأً» وهما 
يعلمان في الباطن أنها ليست زوجته» وإنما أظهرا صورة عقد يتوَصّلان به 
إلى الغرض . 

ومن المعلوم: أن هذا يزيد المفسدة - التي حرم الحكيم الخبير 
لأجلها الربا والزنى - قوةٌ؛ فإن الله ييل حَرّم الربا لما فيه من ضرر 
المحتاج› وتعريضه للفقر الدائم» والدين اللازم الذي لا يَنْمَكَ عنه وتوَلدِ 
ذلك وزيايته إلى غاية تجتاحه»› وتَسلّبه متاعَه وأثاثه وداره» کما هو الواقع 
في الواقع 

فالربا أخو القمار الذي يجعل المقمور سَليباً حزيناً مَحسوراً. 

فمن تمام حكمة الشريعة الكاملة - المنتظمة لصلاح العباد -: تحريمه 
وتحريم الذريعة الموصلة إليهء كما حَرّم التفرّق في الصّرف قبل القبضٍِ»› 
وأن يبيّه درْمَّماً بدرهم إلى أجلء وإن لم يكن هناك زيادةء فكيف يُظَنْ 

۳ 


بالشارع ‏ مع كمال حكمته - أن ببيح التحيّل والمكرّ على حصول هذه 
المفسدة» ووقوعها زائدة متضاعفة بأكل المحتال فيها مال المحتاج أضعافاً 
مضاعقة؟! : 


ولو سلك مع لا بعش ايلاء مع المرقى لاملكي» فن ما 
حرم الله - تعالی - ورسوله ية من المحرمات؛ إنما هو جِمْيَةٌ.لحفظ صخة 
القلب» o EES‏ 
له» فلذا احتالً المريض أو الطبيبُ على تناو ذلك المژذي بتغيير صورته› 
ا أو تغيير اسمه مع بقاء شماه ازداد المريض 
- بتناوله مرا إلى مرضه» وترامَى به إلى الهلاك ولم ينفعه تغيْر صورته) 
ولا تبدل اسمه. 


وأنت إذا تاملك اإحيل المتضمنة لتحليل ما حرم اله اء وإسقال ما 
ا وخ ما عَقَدَّ: اوجدت الأمرَ فيها كذلك» ووجدت المفسدة الناشغة ٠‏ 

منها أعظمَ من المفسدة E,‏ الباقيةٍ على صُورها واسماتیا» 
والوجدان شاه بذلك. 

ا را اا م اه الات را ا( عا 
من المفاسد المَضرَّة بالدنيا والدين» ولم يحرّمها لأجل أسمائها وصورهاء 
ومعلوم أن تلك المفاسد تابعة لحقائقهاء لا تزول بتبدّل أسمائهاء وتغثُر 
صَوَرِمًاء ولو زالت تلك المفاسد بتغيير الصور والأسماء؛ لما لعن الل 
- سبحانه - اليهود على تغيير صورة الحم واسمه بإذابَیه» حتی استحدگ 
اسم الوك وصورته» ثم أكلوا تمنهء وقالوا: لم نأکلهء وكذلك تغيير صورة 
الضيد يوم 'السبت ا . يوم الأحد. 

فتغييرٌ صور المحرمات وأسمائها - مع بقاءِ مقاصدها وحقاتقها - زيادة 
في المفسدة التي حرمت لأجلهاء مع تضمَبِه لمخادعة الله - تعالى - ورشوله» 
ويِسْبَة المكر والخداع وألفش والنفاق إلى شَزعه ودينهء وأنه يُحَرْمٌ الشيء 
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لمفسدةء ويبيحه لأعظم منها". 

ولهلذا قال أيوب السختيانئ: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان»ء لو 
نرا الأمر على وجهه كان أهُون! 

وقال ی : «لا ترتکبوا ما ارتكبَتِ ؛ اليهود؛ فتستح لوا محارم الله بأدنّی 
الحيل". 

وقال شر بن السَرِيّ - وهو من شيوخ الإمام أحمد -: نظرت في 
العلم؛ فإذا اهو الحديث والرأي» فوجدتٌ في الحديث ذكر النبيّين 
والمرسلين» وذكرّ الموت» وذكر ربوبية الرب - تعالى - وجلاله وعظمته» 
وذكرّ الجَنّة والنار» والحلال والحرام» والحتٌ على صلة الأرحام» وجُمّاع 
الخير. 

ونظرت في الرأي؛ فإذا فيه المَكرُء والخديعة» والّشاحء واستقصاء 
الحقء والممالأة فى الدينء واستعمال الجيل» والبعتُ على فُطيعة 
الأرحام» والتجرٌؤ على الحرام. 

وقال أبو داود: a‏ أصحابٌ الحيل -» 
فقال: يحتالون لنقض سنن رسول اله ية . 

والرأي الذي اشنْقّت منه الحيل» المتضمنة لإسقاط ما أوجبً الله 
تعالى - وإباحة ما حرم الله : هو الذي اتفق السلف على دمه وعَببه. 

فروی حَرْبٰ: عن الشعبي› قال: قال ابن مسعود وله : اكم 
و(أرأيت» أرأيتَ)؛ فإنما هلك من كان قبلكم ب (أرأيت؛ أرأيتٌ)»› ولا 


)١(‏ وهذه قاعدةٌ عظيمةٌ جليلةٌ» جامعةء مانعةًء تيك عن كلام طويل في (كثير) مما 
يحدث اليوم - و(بْسَْخدَتٌ)! - من صور الغحايل؛ بام الإسلام! نشال الله 
السلامة والعافيةً! ثم قان بأقوال - وأحوال - متَفَقَّهة عصرناء وفْلٌ: إا لله وإنا إليه 
راجعون!! (ع). 

(۲) تقدم تخریجه (ص۹1). (ع). 


تقيسوا شيئاً بشيء؛ زل فد بعد و 


ون الشحبيء »> عن مَسروق» قال: قال عبد الله: ليس من عام إلا 
والذي بعده سر مه لا أقولٌ: : مير خير من أمير» ولا عام أنحْصَبٌ من 
عام» ولکن ذهاب خیارکم وعلمائکې > ثم يَحدّتُ قوم يَقيسون امور 
برآبهم» ينهم الإسلام وشيم . 

وقال عمر بن الخطاب ول4 : إيّاكم وأصحابَ الرأي؛. فإنهم أعداء 
السّنن» أيهم الأحاديث أن يحفظوهاء وبَمَلْتَّثْ منهم أن يَعُوهاء e‏ 
حين سلوا أن يقولوا: لا نعلم» فعارضوها برأیهم فاكم وإیّا“ 

وقال أحمد في رواية ابي سعيد: الا يجوز شيءٌ من الحيل . 


() قال الهيثمي في «المجمع؟ (1/ :)1۸١‏ «رواه الطبراني؛ ؛ والشعبي لم يسع من ابن 
مسعود» وفيه جابر الجعفي» وهو ضعيف». 
قلت: أخرجه ا من طریق خف پن خلیفة: 
ثنا أبو يزيد» عن الشعلي . . : 
وأبو يزيد؛ الظاهر أنه ا E‏ له هلذه الكنية» كما في ات وال 
أعلم. (ع). 

)۲( وقد صح من قول النبي بي نحو هذه القطعة. 
انظرها - وتخريجها ‏ في «أربعي الدعرة والدعاة» رقم (۲۹) بقلمي . 
وأما هذا الأثر - بتمامه -؛ فقد أخرجه الدارمي رقم (۱۹۹ - فتح المتان)» 
والطبراني في «الکبیر» (۹/ »)۸٥٥۱/۱۰١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم 
EAE CEA)‏ والبيهنقي في «المدخل» رقم (۰)» وابن حزم في الوحکام» 
وابن عبد البر في «الجامع» رقم ٩(‏ ۰ من خمسة طرق عن مچالد بن 

عن الشعبي .  .‏ به» وإسناده ضعيف + لضعف مجالد. 

Ee‏ کک قرات و - كما في «الفتح؛ (۲۱/۱۳)- من طريق 
الحارث بن حَصيرة» عن زيد بن وهب» عن ابن مسعود. . . به. : 
وهذا إسناد حسن؛ لحال الحارث - هذا . (ع). 

(۳) أخرجه ابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (۲/ )٠۳١‏ من طرق عن عُمر؛ 
بعضها منقطعٌ» وبعضها مُتصل» لکن مجموعها يدل على ثبوته عن عر ظا 
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وفي رواية صالح - اينه -: الحيل لا ّراها. 

وقال في رواية الأثرم - وذكر عبد الله بن عمر في حديث: «البيْعان 
بالخيار» ولا يحل لواحد منهما أن يفارق صاحبه؛ حَشَيَة أن يَسْتقيله» - 
قال : فيه إبطالٌ الجيل . 

وقال - في رواية أبي الحارث -: هذه الحيلٌ التي وضعها هولاء؛ 
اختالوا في الشيء الذي قيل لهم: إنه چ فاحتالوا فيه حتی أَحَلّوه» وقد 
قال ولاه ية : «لعن الله اليهود! حرمت عليهم الشحوم» فأذابوها 
وأكلوا أثمانها؛؛ فإنما أذابوها حتى أزالوا عنها اسم الشحوم» وقد لعن 
رشول الله ية الحال والمحلل له. 

وقال - في رواية ابنه صالح -: ينقضون الأيمان بالحيلء وقد قال الله 
تعالى -: رلا لقصو أَلأبْسنَ بعد بها [النحل: ١٩]ء‏ وقال - تعالى -: 
و لذ 4 [الدهر: ۷]. 

وقال - في رواية أبي طالب - في الَحَيّل لإسقاط اليِدَةٍ من الحمل - 
نتاق الا ما أعجبَ هلذا! اغا كتاب الله والسنة» جعل الله على 
الحرائر العِدّةّ من الحمل»ء فليس من امرأةٍ تطلّق» أو يموت زوجها؛ إلا 
تعد من أَجْلِ الل ع يُوطأء ثم يعتقبها على المكان» فيتزوجها 
يظأهاء فإن كانت حاملاً؛ كيف يصنع؟! يطأها رجلٌ اليوم» ويطأها الآخر 
غذاًء هلذا نقض لكتاب الله والسنة قال النبن بي: «لا توطاً حامل حتى 
تضع› ولا غیر ذات حمل حتی تحیض)"؛ فلا تدري: هي حامل آم 1۷ 
سبحان الله! ما أسْمّج هذا! 


(۱) وهذه قاعدةٌ مهم وهي أن مِن علامات بطلان (رآي) ما: أن یکون لازمُةٌ باطلاً؛ 
إذ بطلانٌ اللازم يدل على بطلان الملزوم؛ فتنبه! ! 0 
0 روي من حديث بي سعيد الخُدري» ومن حدیث أبي ثعلبة» وابن عباس» 
ورُويفع» والورباض بن سارية. 
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وقال E‏ - في الرجل ي يشتري الجارية ثم 
بُعتقها من يومه ویتزوجها: آیطأها من یومه؟ - فقال: كيف يطأها هذا من 
يومه» وقد وطئها ذاك بالأمس؟! وغضب» وقال: هذا أخبث قول!! 

وقال - في رواية الميموني -: إذا حلف على شيء» ثم احتال بحيلة» 
فصار إليه؛ فقد صار إلى ذلك بعينه. 

وقال - في رواية الميموني - فيمن حلف على يمين» ثم احتال 
لإبطالها: هل يجوز؟ أ» قال: نحن لا نرى الحيلة إلا بما يجوز» فقال له 
الميموني: أليس حيلتنا فيها أن نتبع ما قالوا؟ فإذا وجدنا لهم فيها قولاً 
اتبعناه؟! قال: بلى هكذا هوء قلت: أوليس هذا - منا نحن - حيلة؟!' قال : 
نعم» قلت: إنهم يقولوؤن في رجلٍ حلف على امرأته» وهي على دَرَّجه: إن 
صَعِدتٍِ أو نزلتِ فأنتِ طالق» قالوا: تحمل حملأ ولا تنزل؟ فقال: هذا 
الْحِلْتُ بعينه» ليس هذا حيلة» هذا هو الْجنْث! ا 

وذكر لأحمد: أن امرأة كانت تريد أن تُفارق زوجهاء فيأبى عليهاء' 
فقال لها بعض أرباب الحيل: لو ارَنَدَذْتِ عن الإسلام بِنٍْ“ منه» ففعلت؟ 
فغضب أحمد كا وقال: من أفتى بهد غلم أو رضي به؛ فهو 
کافر. 

وكذلك قال عبد الله بن المباركء ثم قال: ما أرى الشيطان يُحين 


= اسا بها مح > وبعضها حسٌء والأولٌ حسّنه الحافظ لغيره» وله شواهد 
كحديث جابر الصحيح» ومرسل الشعبيّ الصجيح» وغيرها من الشواهد؛ وهي 
مخرّجة في الإرواء» ۲۰۰/17 ۔ ۲۰۱). و(٥/۱۳۹‏ - .)۱٤١‏ 
وق احج ب أحمد على إبطال الحِيَّل كما ذكره الموؤلّف عنه هناس رام د 
أيضاً في «مسائل ابته صالح» (۳/٩۱۹)؛‏ وکفی بالإمام أحمد ةا وقد قى 
بعض طرقه ابن عبد البر في «التمهید» (۱۸/ ۲۷۹). 

(۱) أي: فارقيه. (ع). 


TA 


مثل هذا ؛ حتی جاء ھۇلاء؛ فل مھ !! 


وقال يزيد بن هارون: أفتى أصحابٌ الجيل بشيء» لو أفتى به اليهود 
والنصاری کان تخاب أَفْتَوا رجلا حاف أن لا يطل امرأته بوجه من 
الوجوه» فبُذل له مال کثير في طلاقهاء فافتوه بان يمبّل أَمّها أو يباشرها. 

وكرت الحيل عند شريك» فقال: من بُخادع الله يخدغه. 

وقال النَضرٌ بن شيل : في «كتاب الحيل» ا 
كلها كفر. 

وقال حَفْص بن غياث: ينبغي أن يكتب عليه : «كتاب الفجور». 

وقال عبد الله بن المبارك في فَصّة بنت أبي رَوْح؛ حيث أُمرث 
يالارتداد في أيام أبي عَسان» فارتدّت» فرق بينهماء وأودعت السجن .› 
فقال ابن المبارك - وهو غضبان -: من أمر بهذا فهو كافر» ومن كان هذا 
الكتاب عنده» أو في بیته لِیأمر به؛ فهو کافر» وان هريه ولم يأمر به؛ فهو 
کافر. 
ال یرت لای ول تا مو بهو اي امات 


کانت علیکم حراماً؛ فاختلنا فیهاء حتی صارت حلالاً . 
وقال زاذانٌ: قال علي ڪه ا : وقد رأى مباوئ الحيل -: 
أراكم تحلون. أشياء قل حرّمها الله › وتحرمون أشياء قد أحلَّها الله . 
قلت: ومن تأمل الشريعة» ورُزق فيها فِفة لَهْس: رآها قد أبطلت على 


2 وجلا نقله ا 0 قي A iE‏ 
لز تات قلي گنت أ حَينٌ بده ا 
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E‏ الحيل وقابلتهم بنقيضهاء وسّدّت عليهم الطرق التي 

فمن ذلك: e E‏ ل ا 

میرانّه"'» ونقله إلى غیره دونه» لما احتال عليه بالباطل . n‏ 

ومن ذلك: بطلان وصية الموصّى له بمالء إذا تل الموصِيّ. 

ومن ذلك: بطلان تدبير المُدَبّر» إذا قل سَيده ليتعجَل العتى .: 

ومن ذلك: تحريم المنكوحة في عِدّتها على الزوج تحريماً مُوبّداً: عند 
عمر بن الخطاب له » ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد لما احتال 
على وَطئها بصورة العقدا المحرّم. 

ومن ذلك: ار اا یئ جو ار ات 
بطلاقها» فإنها E‏ وعند آخرین : ر وإن 
انقضت نها ما لم تتزوج› وعند طائفة : : ترت وإن تزوجت . 

ذلك : بُطلان إقرار المريض لوارثه بمال» لأنه يده حيلة على 
الرّصبّة 

ونظائر ذلك كثيرة. 

فالمحتال بالباطل؛ يُعامّل بنقيض قَضده ۔ شرعاً ودرا -. 

وقد شاهد الناس - عیاناً - أنه مَنْ عاش بالمكر مات بالفقر. 


(۱) كما في حديث عبد الله بن عمرو - مرفوعاً -: «لا يرث القاتل شينا». ‏ 
أخرجه أبو داود )٤6٦16(‏ - مطولاً - وغيره» وصخحه شيخنا كله في «الإرواء» 
(IY)‏ 2 
(۲) ورد عن عائشة نحوه: رواه آحمد »)٤١/1(‏ والبخاري قي «الآدب المفرده رقم 
(70) وغيرهما؛ وإسناده صحيح» كما قال الحافظ في «التلخيص» ›)٤١1/6(‏ 
وشيخنا في «صحيح الآدب». (ع). 
۰-۰ 


ولهلذا عاقب الله ل من احتال على إسقاط نصيب المساكين وقت 
الخاد يخا اة كلها 

وعاقب من احتال على الصيد المحرّم؛ بأن مَسُهم قَرّدةَ وخنازير . 

وعاقب من احتال على أكل أموال الناس بالربا؛ بأن يَمْحَىَ ماله كما 
قال - تعالی -: یحی اله اربوا وبري ألصَدَقّبٍ# [البقرة: »]۲۷١‏ فلا بد أن 
مُق مال المرابي» ولو بلغ ما بلغ . 

وأصل هلذا: أنه - سبحانه - جعل عُقوباتِ أصحاب الجرائم بضدٌ ما 
قصدوا له بتلك الجرائم . 

فجعل عقوبة الكاذب: إهدارَ كلامه ورَدّه عليه . 

وجعل عقوبة الغالٌ من العّنيمة - لما قصدَ تكثير ماله بالعلول -: 
خرمان هة وإخراق تاع : 

وجعل عقوبة من اصطاد في الحرم أو الإحرام: تحريمَ أل ما صاده» 
وتغریمه نظیر. . 


(۱) کما فی قوله ##: «الرٌّبا وإن کر ؛ فان عاقبته تصيرٌ إلى فل : رواه ابن ماجه (۲۲۷۹)» 
وهو مخرج في «هداية الرواة؛ (۲۸۲۷) بتخريج شيخنا مصخحاً -. (ع). 

(۲) رواه الترمذي »)۱٤١١(‏ وأبو داود (۲۷۱۳) - وغيرهما - من حديث عمر بن 

٠‏ الخطاب - مرفوعاً -» وإسناد ضعيف؛ لضعف صالح بن محمد بن زائدة» وانظر 
«هداية الرواة» )۳٠۹۰(‏ بتخريج شيخنا كه. (ع). 

(۳) ما تغريمه نظيره؛ ففيه عِدّة أحاديث وآثار» فانظر «الإرواء» ٠٠٥١(‏ ۔ )٠٠١١‏ 
ويكفي في المسألتين قول تعالى -: و عَيكم ميد أل ما دمر رماي 
[المائدة: ١٩]ء‏ وقوله: ليام الزين ءامنوا لا لقثلا الصيد وام حرم وس فلم ينكم 
معدا جرا ينل ما َل من َعَم . . .€ الآيةء [المائدة: .]۹١‏ 
قلت: ویروی في الباب حديث جابر - مرفوعاً E‏ الب لكم حلال - وأنتم 


ووت 


حرم + ما لم تصيدوه أو يُصَدُ لكم»: رواه بو داود )1۸01(« والترمذي (AED‏ = 
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رل علو من فر عن رل الح رالاناد ه٠‏ أن الرمة عن الل 
والصغاز نشت ها ك عه من الى : 

وجعل عقوبة من استكبرَ عن عُبوديته وطاعته: أن صَيّره ا 
عبودیته وطاعته . 

وجعل عقوبة من أخاف السبيلٌ وقطعَ الطريق: أن تقظع أطرافه» 
وتقطع عليه الطرق كلها بالتفي من الأرض؛ فلا يسر فيها إلا حاف" . 

وجعل عقوبة مَن الْتَذَ دنه كله وروحة بالوَطءٍ الحرام: إيلام بَدّنه 
وروجه بالجَلْدِ والرّجم ر > فيصل الألم إلى حيث وصلت الَلذة. 


وشرع النبي لا غقوبةً من الع في بيت غيره: ا 


ونحوه؛ إفساداً للعضو الذي خانه به› وأوّلجه بیته بغير إذنه» اع 
CERA‏ 


جرم 1 
وعاقب کل خائن : بأنه يُْضل گیده ویېطله» ولا يهديه لمقصوده» وإن 
بعضه» ا ناله سنب لزبادة عفرت وخيبته : : وان ا أ ا 


= والنسائي (۲۸۲۷)؛ وإسناده ضعیف» كما شرحه شيخنا لث في تخريج «هداية 
الرواة» (۲۹۳۲). 
ویحنی جب ما تقدام :ل 

)1( کما في حدیث : «وجعل الذلُ والصّغار على من خالف آمري»» وفيه : : اومن تشه 
بقوم فهو منهما؛ وهو حديث حسن؛ کما بينته في تحقيقي ل«الحكم الجديرة 
بالإذاعة» لابن رجب» :وسيأتي مخرجاً من كلام شيخنا #85 (ص۲۱٦).‏ (ع): 

(۲) كما في سورة المائدة: الاي ۳ 0( : 

(۳) كما في عقوبة الزنى - للثيب والبكر - . (ع). : 

)4( کنا روی:الإتام سال في «صحیخه 0۲۴۸ غ آي ریز ا مرقوا 12 من 
الع في بيت قوم بغير إذنهم؛ فقد حل لهم أن يمْمّأوا عينه» . 
ورواه.البخاري (۲۱۱/۱۲) بنحوه عنه. (ع). 
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وعاقب من حَرَصَ .على الولاية والإمارة والقضاء: بأن شرع مَلْعّه 
خر ائه ما خرص علية» كما قال 4 «إنا لا نولي عملا هذا من 
سألّه» . 

ولهلذا عاقب أبا البَسّر: بأن أخرجه من الجنّة؛ لما عصاه بالأكل من 
الشجرة ليَخلّد فيهاء فكانت عقوبته إخراجه منهاء ضِدَّ ما أمّله. 

وعاقب من اتخذ معه إِلهاً آخحر» ينتصرٌ به ويتَعَرّز به: بأن جعله عليه 
ضدًا يذل به ویُخدّل به کما قال ۔ تعالی -: #اواشدوا ن دوب ال 
یکا کیم عا 6 کا سیکمروت ادعوم ویون لنم م صدا @) [مريم: ١‏ 
«AY‏ -تعالى -: #وَّد من ذُونِ أله ال ملم مد 9© 
یلیو قرم وم م جن وة €3 [یس: ۷١ ٠۷٤‏ وقال - تعالی ۔: 
لا َمل مع ار لکا ار معد مدموا دو ©6 [الاسراء: ۲۲ ِد ما 
مله O EE‏ والمدح. 

وعاقب الناس إذا بخُّسُوا الكَيْل والميزان: بِجُؤر السلطان عليهم» 
يأخذ من أموالهم اا ا ی م ا 

وعاقبهم إذا منعوا الزكاة والصدقة تَرْفِيهاً لأموالهم: بحَبْس العَيْثِ 
عنهم؛ فيَمْحََ بذلك أموالهم» ويستوي عَييهم وتقيرهم في الحاجة. 

وعاقبهم إذا أعرضوا عن كتابه وسُنة نبيه ية وطلبوا الهدى من غيره: 
بان 2 ويَسدّ عليهم أبواب الهُدّى»ء كما قال النبي بيا في حديث 
على طبه الذي رواه الترمذي" وغيره - وذكرٌ القرآن -: «من تركه من 


(۱) رواه البخاري (۲۲۹۱)» ومسلم (۱۷۳۳) عن أبي موسى الأشعري. (ع). 

(۲) كما في حديث: يا معشر المهاجرين! خمس إذا ابتليتم بهنْ. . ٠.‏ الحديث: رواه ابن 
ماجه )٤١۱۹(‏ - وغيره -» وهو مخرج في «الصحيحة٠ )٠١١(‏ لشيخنا كله . ع). 
۳( وهو" حديث ضعيف» كما بيّنه شيخنا في تعليقه على «شرح الطحاوية» رقم (۳)» 
و«المشكاة» ۲٠۳۸(‏ - التحقيق الثاني). (ع). 
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جار قَصَمةٌ اله ومن اغى الهُدَى في غيره أضصَلّه الله»؛ فد المْغْرضَ عن 
القرآن: إِمّا أن يُعرض غنه كَبْراً؛ فجزاؤه: أن يَمُصِمَه الله» أو طلباً للهْدّى 
من غیره؛ فجزاؤه: أن يُضِلّةُ الله . 

ؤهاذا باب واسع جدًا عظيم النفع» فمن تدبره؛ يجده متضمناً لمعاقية 
الرب - سبحانه - مَنْ خرج عن طاعته: بأن يعكس عليه مقصوده شرعاً 
وقدراً» دنيا وآخرة. : 

وقد اظردت ستته الكونيّة - سبحانه ‏ في عباده: بان من مر بالاطل 
مُکرٍ به» ومن احتال احتیل علیه» ومن خادع غیره خدع. 

قال الله - تعالى -: إن أَلْمْكَيِين تيعون اله وهو حَلرعهم) [النساء: 
وقال - تعالی -: الا عق السك أل إل هل4 [فاطر: ٤۳‏ فلا 
تجد ماکراً إلا وهو مَمْجُورٌ به» ولا مخادعاً إلا وهو مخدوع» ولا محتالاً' 
إلا وهو محتال عليه. 


0%%%%» 


1€ 


وال س )م 


وإذا تدبرت الشريعة: وجدتها قد أتت بسدٌ الذرائع إلى المحرماتء 
وذلك عكس فتح باب الجِيَلٍ الموصلة إليهاء فالحيل وسائل وأبوابٌ إلى 
المحرمات» وسَدَ الذرائع عكس ذلك» فبين البابين أعظمُ تناقض» والشارع 
حرم الذرائم» وإن لم بُقْصَدٌ بها المحرّم؛ لإفضائها إليه» فكيف إذا فْصِدَ بها 
المحرم نفسه؟! 

فنهى الله - تعالى - عن سب آلهة المشركين: لكونه ذريعةً إلى أن 
يسوا الله 8 عَذواً وكفراًء على وجه المقابلة" . 

وأخبر النبيّ ب أن: «من أكبر الكبائر شَنْم الرجل والديه»ء قالوا: 
وهل يَشنّمٌ الرجل والديه؟! قال: «نعم» يشب أبا الرجل؛ فيسب أباهء 
E aS‏ 

ولما جاءت صفيّة تزوره ية وهو معتكف؛ قام معها ليوصلها إلى 
بيتهاء فرآهما رجلان من الأنصارء فقال: «على رسْلكما! إنها صَفِيَةَ بنتُ 
يا » فقالا: سبحان الله! يا رسولّ الله! فقال: «إن الشيطان يجري من ابن 
آدم مَجرى الڌم» وني حَشِيت أن يفف في فلوبکما شر . 

فس الذريعة إلى ظنهما السوء بإعلامهما أنّها صَفِية. 

وأمسك ب عن قتل المنافقين» مع ما فيه من المصلحة؛ لكونه دريعةٌ 
(1) كما في سورة الأنعام: .1١۸‏ (ع). 


)¥( رواه البخاري «((FTA/1°)‏ ومسلم (۹۰) عن عبد الله بن عمرو. 2 
(۳) رواه البخاري »)۲٤١/٤(‏ ومسلم (۲۱۷۵) عن صفيّة. (ع). 


110 


إلى التنفير» وقول التاس: إن محمداً يقتل أصحابه . 
ERE‏ لکول 
قلیلها دزبع إلى شرب كثيرها. 
وحرم إمساكها للتخليل ٠‏ وجعلها نجسة: للا تَفْضي قارا ن 
من لوجر إلى اشربها: 


ونهى عن الخليطي .° وعن شرب الحَصير والتّبيذ بعد ثلاثِ؛ اوعن 
الانتباذ في الأرْعِية التي لا بعلم بَحمير النبيذ فيها : حسما للمادةء وسَدًّا للذزيعة. 


وحرم الخلوة بالماراًة الأجنبيةه والسفر بهاء والنظر إليها لغير حاجة: 
ا للمادة» وسَدًَاً للذرر ا 


ومنع النساء إذا خرجنّ ا المسجد من الطيب والَُور ا 


() كما في حدیث جابر: رواه البخاري »)۴١۱۸(‏ ومسلم .)۲٥۸6(‏ (ع). 

(9) كما في قوله: اما أسکر کثیره ؛ فقلیله حرام»: أخرجه آبو داود (۰)۳۹۸۱ 
والترمذي »)۱۸٦٥(‏ وابن ماجه (۳۳۹۳) عن جابر؛ و|سناده حسن» وهو صحیح 
بشواهده» کما قال شیخنا کله في تخريجه ل«هداية الرواةه .)۷١١(‏ (ع), 

() رواه مسلم  ))0‏ وأبو داود »)۳٣۷١(‏ والترمذي )۱۲۹٤(‏ ۔ وغیرهم - من 
حديث أنس بن مالك - مرفوعاً -. 2 

©( اما النهي عن الخليطين؛ فرواه البخاري »)٥٦٠١(‏ ومسلم ۸۲ عن اجابر 
- مرفوعاً - 
ااا غ فرواه مسلم )۲۰۰٤(‏ عن ابن عباس - مرفوعاً -. 
وأما الانتباذ في الأوعية؛ فرواه البخاري »)٥04٤(‏ ومسلم e )۱۹۹٤(‏ 
باقعا (). 

)٥(‏ آما تحريم الخلوة والشسفر - من غير محرم ؛ فرواه البخاري »)۳٠٠١(‏ دس 
)٤۲(‏ عن ابن عباس - مرفوعاً -. 
وأما تحريم النظر؛ رواه سلم (۴15۹) من جي جر اھر قو عا 2 2 

0) رواه مسلم )٤٤۳(‏ عبن زينب الثقفية - مرفوعاً -ء و(٤٤٤)‏ عن ابي؛ الهريرة 
- مرفوعاً -. (ع). 


T1 


ومنعهنّ من التسبيح في الصلاة لنائبة وب» بل جعل لهنّ التصفيق' . 

ومنع المعتدّة من الوفاة من الزينة والظيب والحليع" . 

ومنع الرجل من التصريح بخطبتها في اليِدَّة» وإن كان إنما يَعقِد 
النكاح بعد انقضائها" . 

ونهى المرأة أن تصف لزوجها امرأءً غيرهاء حتى كأنه ينظرٌ إليها“ . 

ونهى عن بناء المساجد على القبور» ولعن فاعله . 

ونهى عن تَعْلِبة القبور وتشريفهاء وأمر بتسويتها . 

أونهى عن البناء عليها وتجصيصهاء والكتابة عليهاء والصلاة إليها 
وعندهاء وإيقاد المصابيح عليها“ : 

كل ذلك سدًا لذريعة اتخاذها أوثاناًء وهذا كله حرام على مَنْ قصده 
ومَنْ لم بقصده - بل على من قصد خلافه -: دأ اللذريعة. 

ونهى عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروبها" : لكون هلذين 
الوقتين وقتَ سجود الكفار للشمس» ففي الصلاة نوع َب بهم في الظاهرء 
رذّريعةٌ إلى الموافقة والمشابهة في الباطن» وأگد كذلك بالنّهي عن الصلاة 
بعد العصر"» وبعد الفجر» وإن لم يحضر وقت سجود الكفار للشمس: 


(۱) رواه البخاري (۱۲۰۳)» ومسلم )٤۲۲(‏ عن أبي هريرة - مرفوعاً -. (ع). 

(۲) رواه البخاري »)٥۳۳٤(‏ ومسلم 7 _ )۱٤۸۸‏ عن زینب بنت أم سلمة عن أم 
حبيبة وزينب بنت جحش وآم سلمة كلهن عن رسول الله بية. (ع). 

(۳) كما في الآية: ٠٠١‏ من سورة البقرة. (ع). 

)٤(‏ رواه البخاري )٥۲٤۰(‏ عن ابن مسعود - مرفوعاً -. (ع). 

- ۲٤٦ص‎ ( تقدم تخريج الأحاديث الواردة في ذلك؛ فانظر الفصول المتقدمة‎ )٥( 
(0 (۷ 

)٩(‏ كما في حدیث ابن عمر: عند البخاري (0۸۲)» ومسلم (۸۲۸). (ع). 

(۷) أما بعد العصر؛ ففيه تفصيل مطرّل؛ تجده فيما سطره شيخنا كل في مواضع من 
«الصحيحة) ( ۰° ۱£ ۲06۹« 41°(« (FV FIVE‏ 2( 


TY 


مبالغةً في هلذا المقصودء وحمايةً لجانب التوحيد» وسدًا لذريعة الشرك بكل ' 

ومع من التفرّق في الصرف قبل التقابُض» وكذلك الرَبّوي إذا بيع 
بربوي آخر من غير جنسه : سَدًا لذريعة النسّاءِء الذي هو صلب الربا 

۵ 

بل من ملع ب E‏ سدًا لدرنخة را الكّساءِ كما 
عَلَلَ ية بذلك في الحديث الذي رواه مسلم في اصحيحه»” کک وهذا أجسن 
العلل في تحريم ربا الفَضل . 

وحرم الجمع بين السَلَف والبيع : NEE‏ 
الثاف بأخذ أكثر مما أعظى» والتوسّل إلى ذلك بالبيع والإجارة» كما هو 
ادات | 0 
ومنع البائع أن يشثري السلعة من مشتریها بأقل مما اشتراها به - وهي 
مسألة الييبة“ _؛ ؛ وإن لم يقصد الربا: TT‏ 
خحمسة عشر تسيئة بعشرة قدا . 

وحرّم جمع الشَرّطين في البيع : لكونه وسيلة إلى ذلك وهو منطبق 
على مسألة العينة. 


(o) و‎ . E 
. ومنع من القرض الذي يجر النقع› وجعله ربا‎ 


(۱) رواه البخاري )۷۷( ومسلم )۱٥۸٤(‏ عن آبي سعيد الخدري - مرفوعاً۔. 0 

() (0۸0). (ع). 

(۳) رواه آبو داود )۳٣۰٤(‏ والترمذي »)۱۲۳١‏ والنسائي c(6 cYAA/Y)‏ وابن 
ماجه (۲۱۸۸) عن ابن عمړو رفوا د وسنده حسن ؟ ! وهو مخرج EE‏ 
بشواهده - فی «الصحيحة) 195 و«الإرواء؛ )٠١١٤(‏ لشيخنا كلن. (ع):. 

() تقدم تفسیرها (ص٩۸٥).‏ (ع). 0 

)٥(‏ رواه البیهقي )٠۰ »۳٤۹/٩(‏ عن ابن عباس - موقوفاً -ء وإسناده صحيح؛ كما 
قال شیخنا كلف في «اللإرواء» 4O4)‏ وفي الباب عن غيره. = 


1۸ 


ومنع المُقْرض من بول هَيِيّة المقترض؛ ما لم يكن بينهما عادَةّ جارية 

ففي «سئن ابن ماجّه» : عن يحيى بن أبي إسحاق الهُّائي» قال: 
سألت أنسً بن مالك: الرجل يتا يُقَرضُ أخاه المالء إليه؟ فقال: 
قال رسول اله کيل : «إذا أقرض أحدُكم قرضاًء فأهدي إلي أو حمله على 
` الدابة؛ فلا يَركبْها ولا يقبله؛ إلا أن يكون جُرى بينه وبينه قبل ذلك». 


وروی البخاريٰ في «تاریخه» : عن يزيد بن آبي يحيى الهُتائي» عن 
أنس بن مالك» قال: قال رسول الله لل : «إذا أقرضَ أحدكم؛ فلا ا 


2 وو e‏ عن آي بن موسی؛ قال : قدمت 


= وقد روي مرفوعاً؛ ولا یصح» كما قال شیخنا لث في المصدر نفسه (۱۳۹۸). (ع). 
(۱) برقم (۳۲٤۲)؛‏ وإسناده ضعيف؛ كما هر مبين - بتفصيل - في اإرواء الغليل؟ 
»)٠٤٠١(‏ و«الضعيفة» (١١۱1)؛‏ كلاهما لشيخنا الإمام الألباني كلث. 
وفي المصدر الثاني بحث فقهي جيد حول هذه المسألة؛ فراجعه - غير مأمور -! (ع) . 
)۳( لم أره في ترجمة الهُنائي - من "التاريخ الكبير» -» ولا في ترجمة الراوي عنه عَتبة بن 
حميد» ولا في ترجمة الراوي عنه إسماعيل بن عيّاش» ولا هو في (فهرسه)! 
وراجعت له «التاريخ الصغير»؛ ولم أره فيه! فيمكن أن يكون في «التاريخ الأوسط» 
ل 
وقد عزاه في «المشکاة» (۲۸۳۲) ل«التاريخ» أيضاً -؛ والله أعلم. 
قال أبو الحارث: أشار الحافظ ابن حجر فى «تهذيب التهذیب» )۱۷۸/١١(‏ إلى 
عزو المصتف في اإعلام الموقعين» )۱۷١/١(‏ هذا الحديث إلى «التاريخ». 
وانظر: «تنقیح التحقيق» (۱۷۲۷) ارمام الذهبيّ. 
وفي «تنقيح أحاديث التحقيق» )٠١١١(‏ لاومام ابن عبد الهادي تبيه مهم في ضبط 
اسم تابعيّ الحديثء وانظر التعليق السابق. (ع). 
۳( 0). (). 
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فإذا کان لك على رجلی حٌء وأهدى إليك جِمُل يبء E‏ أو 
حمل قَت؛ فلا تأخذه؛ فإنه رباً . 

وروی سد فن اما 2 عدا المع ان أ بن كيت 

وجاء عن ابن مسعود» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو. . 
لو 8 

وكل ذلك سدًا للذريعة أخذ الزيادة في القرض» الذي موجَبه رد 
الكل: 

ونهى عن بيع الكالِىء ء بالكالىء" - وهو الدّين المؤخر بالدين 
المؤخر : لأنه ذرنعَةٌ إلى ربا النسيئة» E E‏ 
لأنهما يسقطان جميعاً: من ذستهماء وفي الصورة المنهي عنها ذريعةٌ إلى 
تضاعف الذين في ذِمَةَ كل منهما في مقابلة تأجيلهء وهذه مفسدة ربا ا 

ونهی الله - سبحانه النّساء أن: يصن اله لہ ا فشن 4 
هن4 [النور: .١١۳]ء‏ فلما كان الضرب بالرّْجل ذريعة إلى ظهور صوت 
الخَلخال - الذي هو ذريعة إلى ميل الرجال إليهن - : نهاهن عنه. 

وأمر الله - سبحانه - الرجال والنساء بغض أبصارى" 5 لما کان 
النظر ذريعة إلى .الميل والمحبة؛ التي هي ذريعة إلى مواقعة المحظور. : 

وحرم التجارة في ن¿ الخمرء وإن كان إنما يبيعها من كافر يَسْتَجل 
شرْبَها: فان اللجارة فا عة ال اقتنائتها وشربهاء ولهادا لما أنرلت 


(۱) رواه الحاكم (۲/ ٠)٥۷‏ ومن طريقه البيهقي )4/0( وإسناده ضعيف» كما قال 
شيخنا لث في «الإرواغ» (1۳۸۲). (ع).. ا 
WM‏ في قوله 8 : لمل إتمزيييت يسوا ين أبصسرهم وقطو مكَه . . .4 [النور : [r‏ 


وقوله : فل لمت ينض ين أبصرهن وحفظن وجه . . .€ [النور:١۳].‏ (ع): 
11 


الآيات في تحريم الربا؛ قراعا عليه م ارسول اله کا وقَرّن بها تحريم 
التجارة فى الخمر" فإن الّبا دَريعةٌ إلى إفساد الأموالء والخمرَ ذريعةٌ إلى 
إفساد العقول: فجمع بين تحريم التجارة في هذا وهذا. 

ونھی عن استقبال رمضان بيوم أو و للا یشخذ ذريعة إلى 
الزيادة في الصوم الواجب» كما فعل أهل الكتاب. 

ونهى عن التشب باھل الكتاب وغيرهم من الكفار في مواضع كثيرة: 
لن المشابهة الظاهرة يغه إلى الموافقة الباطنةء فإنه إذا أشبه الذي الذي 
أشبه القلبُ القلبّ› وقد قال ا : «خالف هدنا هَڏي الكفار»؛ وفی 


«المسندا مرفوعاً: «من لَه بقوم فهو منهم»" 


(1) كما أخرجه البخاري ›))٥٤١(‏ ومسلم ( ٠۰‏ من حديث عائشة - مرفوعاً -. (ع). 
(۲) کما أخرجه البخاري (٤۱۹۱)ء‏ ومسلم (۸۲ ۰) من حديث آپي هريرة- مرفوعا 0( 
۳ أ حدیث: «من تشبه بقوم فهو منهما؛ فإسناده قوي ؛ عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان 
E‏ وأو ميب الجُرّشي ؛ فكذلك صدوق حسن الحديث. 
ولذلك ثبّت هذا الحديث: الحافظ في «الت» (A/D‏ 
بل إن شيخه الحافظ العراقي قد صحح إسناده في «تخريج الإحياء». 
واحتجٌ بهذا الحديث _ كذلك - غير واحدٍ من العلماء على كراهة أشياء من زِيْ 
غير المسلمين؛ كما قال شيح الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم 
مخالفة أصحاب الجحيم»» ومنهم الحافظ ابن كثير في اتفسيره» (١/۸٤۱)ء‏ 
ولاتاريخه» (۲/ »)٠٤١‏ ومن قبلهما الحافظ ابن الصلاح في «الفتاوی» (۲۷۷/ 
٤‏ وأفاد فائدةٌ هامَة؛ فقال : 
«القشتّه بالكفار؛ قد يكون مكروهاًء وقد يكون حراماً» وذلك حَسْبَ الفُځش فيه؛ 
لَه وكثرةً؛ والله أعلم». 
وأما حديث: «خالف هدينا هدي الكفارا؛ فقد خرجته في آخر كتابي «جلباب 
المرأة المسلمة» من رواية الحاكم - وصگحه » وفیه تَر يته ثمَة» لکن معناه في 
«صحيح البخاري»؛ فضلاً عن الأحاديث الأخرى التي أشار إليها المصنف. 
وجمعت في الكتاب المشار إليه نحو ثلاثين حدیاً في مختلف أبواب الشريعة» فى 
النهي عن التشبه بالكفار. 


1۲١ 


وحَرّم الجمعَ بين المرأة وعَمَتها تهاء وبين المرأة. وخالتها: لكونه ذريعة 
إلى قطيعة الرجم وبهلذه العلة بعينها عَللَ كل ؛ فقال: «لإنكم 8 
ذلك؛ قطعتم أرحامکم»'“. 

وأمر بالتسوية بين الأولاد في العطبةء وأخبر أن تخصيص بعضهم بها 
جور لا يصلح» ولا تنبغي الشهادة عليه» وأمر فاعله برده» ووعظه وأمَرهٌ 
بتقوی الله - تعالی » وأطره بالعدل" : لكون ذلك ذريعة ظاهرة قريبة جدًا إلى 
وقوع العداوة بين الأولاد» وقطيعة الرحم بينهم» كما هو المشاهد عِياناً. 


E N 
وأصولُ الشريعة وما تضمنته من المصالح ودرء الجفاسك ك‎ e لکان‎ 


= ولحديث: «خالف هدنا هدي الكفار» شاه مرسل› سنه الحافظ في ا 
و«التغليق» ‏ أيضاً - (1/۳٤٤)ء‏ وقد خرجت ذلك کله في «الإرواء» (۱۲۹۹), 
ا ا د ن ر ا و 
ثياب الكفار فلا تلسها»؛ رواه مسلم وغيره» وهو مخرّج في «الجلباب» ' 
(ص۱/۱۸۳)» وقولّه لا : «غيّروا القَّيبّء ولا تشَّبّهوا باليهود والنصازى»؛ 
صځحه التّرمذي» وابن حبان» وله طرق تراها هناك ( ص۱۸۹ ۔ ۱۹۰), 

(1) النهي عن الجمع المذكور صحيح عن النبي يية؛ من حديث أبي هريرة في 
«الصحيحين» وغيرهما» وهو مخرج في «الإرواء» AAD‏ _ 41(. | 
وأمّا التعليل بقوله: «إلكم. ..» إلخ» فلا یصځٌ؛ وهو من طریق مُعَْمْر بن 
سليمان» عن اليل بن ميسرة» عن أبي حريز» عن عِكرمة» عن ابن عباس 
وعلته أبو حریز - هذا ن واسمه عبد الله بن حسين؛ كما حه في المجلّد الرابع 
عشر من «الأحاديث الضعيفة» رقم .)٥۵۸‏ ورددت فيه على من چ هذه 
الزيادة من المعاصرين! 

)۲( كما في حديث النعماٹ بن بشیر» لما حه آبوه بشي عبداًء وجاء بهد النبي ڳل 
فرده اة قائلاً: «هذا جرا . 
رواه البخاري ›۰)۲٥۸١(‏ ومسلم (IT)‏ (ع). 
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ومح من نکاح الأمة: : لکونه دو ظاهرةً إلى استرقاق ولده» ثم 
جوز وطأها بملك اليمين: لزوال هذه المفسدة. 

ومنع من تجاوز أربع زوجاتٍ": لكونه ذريعةً ظاهرة إلى الجُؤرء 
وعدم العدل بينهن» وقصر الرجال على الأربع : فسْحَة لهم في التخلص من 
الزنى» وإن وقع منهم بعض الجور: فاحتماله أقل مَمسدةً من مفسدة الزنى . 

ومنع من عقد النكاح في حال العدّة وحال الإحراء"» وان تأر 
الدخول إلى ما بعد انقضائها وحصول الج : لكون العقد ذّريعةً إلى الوط 
والنفوس لا تصبر غالباً؛ مح قَوة الداعي . 
٠‏ وشرط في النكاح شروطاً زائدة على مُجرَدٍ العقد» فقطع عنه شَبَه 
SN SESE e‏ 
أو بهماء واشتراط الولي ت ومنع المرأة أن تَلِيَهء ودب إلى إظهارهء 
حتی استَحب فيه الذفء والصوت› والوليمة› وأوجب فيه ال 
ومنع هِب المرأة نفسها لغير النبي كيار" . 


(1) في الباب عدة آثار؛ فانظر: «الدرّ المنثور» [الساء: ]٠١‏ للسيوطي. (ع). 

(۲) رواه آبو داود (۱٤۲۲)ء‏ وابن ماجه (۱۹۵۲) عن قيس بن الحارث - مرفوعاً ۔. 

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر - مرفوعاً -: أخرجه الترمذي (۸١١۱)ء‏ 
وابن ماجه (۳٥۱۹)؛‏ وهو حدیث صحیح بمجموع طرقه؛ وانظر تخریجه - والذي 
قبله - في لإرواءا (۱۸۸۳› )۱۸۸١‏ لشیخنا کل . (2). 

(۳) أما مَلْمٌ النكاح حال اليڌة؛ ففي قوله - سبحانه -: ا رما عُمَدَةَ ايڪاح حى 
ي لكب اجر [البقرة: .]۲٠١‏ 
وأما حال الإحرام؛ ففيما رواه مسلم في «(صحیحه» )۱٤٠۹(‏ عن عثمان بن عفان - 
مرفوعاً -. (ع). 

() في قوله : «لا نکاح إلا بولي وشاهدَيٰ عَذلا: رواه جمع من الصحابة بأسانيد 
متعددة» وأحاديثهم مخرجة في «الإرواء» (۱۸۳۹» )۱۸١۸‏ لشيخنا كله. (ع). 

(0) في قوله ۔ تعالی -: واا آلا صدفيونً € [النساء: £٤‏ 0( 


ا ر 


(7) في قوله - تعالى - : وة نة نوبت فَسّا للَيَ إن ارد أك ان سسکا 
YY‏ 


وسر ذلك: أن في ضد ذلك والإخلال به: ذريعةً إلى وقوع السفاح بصورة 
النكاح» كما في الأثر : إن الزانية هي التي تزوّج نفسها؛ فإنه لا تشاء زانيةٌ 
تقول: وجك نفسي بکذا۔ سرا من وَلبّهاء بخیر شهود» ولا إعلانء ولا 
وليمة» ولا ذف ولا صوت ؛ إلا فعلت»› ومعلوم - قطعا أن مفسدة الزنى لا 
تنتفي بقولها : أنكحتك نقسي» أو زوّجتك نفسي» أ و أبَحْتَكّ يني كذا وکڊاء فلو 
انتفت مفسدة الزنى بذلك؛ لكان هلذا من أيسر الأمور عليها وعلى الرجال.' 

فعظم الشارع أمرْ هذا العقدء وسَدَ الذريعة إلى مشابهته للرّنى. بكل 
طريق» ثم أكد ذلك بأن جعل له حريماً من العِدَّة» يزيد على مقدار 
الاستبراء» وأثبت له أحكاماً من المصاهرة - وحُرمَتها -» ومن الثوارث : 

ولهذا كان الراجح في الدليل: أن الزنى لا يبت حرمة المصاهرة؛ 
كما لا ثبت التوارك والنفقة وحقوق الزوجية» ولا يبت به النسب» ولا 
الِدّة - على الصحيح - ٠‏ وإنما َسْسَبْرا a‏ ليُعلم براءءُ رجمهاء ولا يقع 
فيه طلاق» ولا ظهار» ولا إيلاءء ولا ته تبت المَحْرَمِيَّةٌ بينه وبين أمّها 
وابنتهاء فلا تثبت حرمة المصاهرةء ولا ترق ؛ فإن الشارع جعل وصلة 
الصهر فيه مع وضلة النسب» وجمع بينهما في قول : «فجمكم ا ويا 
[الفرقان: ٤٠]ء‏ فإذا انتفٹ وْضلة اللنسب فيه؛ انتفت وصلة لير 

وكنا ننصر القول بالتحريم» ثم رأينا الرجوع إلى عدم التحريم آولی؛ 
لاقتضاء الدليل له" . 


وليس المقصود استیفاء أدلة المسألة من الجانبين» وإنما e‏ 


= كلصت أ من دون ألمي .. . الآية [الأحزاب: .]٠١‏ (ع). 
(1) ضعيف مرفوعاًء وقد صح موقوفاً؛ فانظر: «الإرواء؛ (/۸٤۲)ء‏ وقد (تناول) 
الهذام خلاصة تخريجي - دون إشارة - في نسخته !!)٥٠۳١/١(‏ 
(۳) هذا هو من E E a‏ 
هوی!! (ع). 
1٤‏ 


التبيه على أن من قواعد الشرع العظيمة: قاعدة سَدّ الذرائع . 


ومن ذلك: نهي النبىَ ية أن ثقام الحدود في دار الحرب» وأن تقطعَ 
الأيدي في العَرْو"“: للا يكون ذلك ذريعةً إلى لحاق المحدود بالكفار. 


ومن ذلك: أن المسلم إذا احتاج إلى التزوج بدار الحرب» وخاف 
على نفسه الزنى؛ عَرّل عن امرأته - نص عليه أحمد -: لثلا يكون ذلك 
ذريعة إلى أن ينشأ ولده كافراً. 

ومن. ذلك: أن الصحابة اتفة تفقوا على قتل الجماعة الكثيرة ة بالواحد» 
وإن كان القصاص يقتضى المساواة: لعلا يتَحّدَ ذريعةً إلى إهدار الدماء 
وتخاوان اغ قل ال 

ومن ذلك: أن السّكران لو قىل افثّص منه - وإن كان في هذه الحال 
لا قصد له -: لغلا يُتّخّذ السكر ذريعة إلى قتل المعصوم» وسقوط 
القضتاضن: 

ومن ذلك: نهيْةُ - سبحانه - رسولّه ب عن الجهر بالقرآن بحضرة 
العدو": لمّا كان ذريعة إلى سَبّهم للقرآن ومن أنزله. 


(۱) رواه أبو داود »)٤٤٤١۸(‏ والترمذي »)٠٤١١(‏ والنسائي (4۱/۸) عن بسر بن أرطاة؛ 
وإسناده صحيح» كما قال شيخنا في تخريج «هداية الرواة؛ .)۳١۳۲(‏ (ع) . 
(۲) روی مالك في «الموطإ» »)۸۷١/۲(‏ ومن طريقه البيهقي (۸/ »)٤١ »٤٠‏ من طريق 
سعيد بن المسيّب: أن عمر بن الخطاب قتل نفراً - ستةً أو سبع - برجل واحلٍ 
قتلوه ثل غيلةء وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء؛ لقتلتهم جميعاً. 
وإسناده صحیح . 
وروی البخاري في اصحیحه )۳٤۸۲(‏ نحوه من طريق ابن عمر عن أيه 
وفي الباب عن غيره من الصحابة ؛ فانظر : «الإرواء» (۲۲۰۱› )۲۲٠۳‏ لشيخنا كلم . (ع). 
(۳) في قوله ۔ تعالى -: ول هر يصلديك وک عات پا بت بن يك سيد 
[الإسراء: .]١٠١‏ (ع). 
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ومن ذلك: أنه - سبحانه - نهى الصحابة أن يقولوا للنبى يلاة: 
ی [البقرة: »]٠٠٤‏ مع ا المعنى | يح» وهو المزاعاة: لغلا 


يخ اليهودٌ هلذه اللفظة؛ دُريعةً إلى الست» ولفلا يسسَهوا بهم» وللا بُخاظبُ 
بلفظ يحتمل معبّى فاسداً. 

ومن ذلك: أنه ية كره الصلاة إلى ما قد عُبِدَ من دون و 
- لمن صلّى إلى عمود أو عُود أو شجرة - أن يجعله على أحد حاجبيه؛ ولا 
يَصمَدَ له صمدا“: سدًا لذريعة التشبه بالسجود الغير الله - تعالى -. 

ومن ذلك: أنه أ المأمومين أن يُصَلّوا جلوساً إذا صلى إمامهم 
جالسا : سدًا لذريعة التشبه بفارس والروم في قيامهم على ملوكهم وهم 


فعود. 


ومن ذلك: ان اللي ل نع الرجلى من أخذ نظير حقه بصورة الخيانة 
ممن خان» وجخد حقّه) وإن كان إنما يأخذ حقه» أو دونه» فقال لمن. سأله 
. عن ذلك: «أد الأمانة إلى مَّن اكَمَّنك ولا َحْنْ ا : لأن ذلك 


)١(‏ كما في حديث اليمداد بن الأسود - مرفوعاً -: رواه أبو داود (1۹۳)؛. وهو حديك 
نفا كما قال شيخنا في تخريج «هداية الرواة .)۷٤۸(‏ (ع). 

(۲) رواه مسلم )٤۱۳(‏ عن جابر - مرفوعاً -. 
ورواه البخاري »)۸۰٥(‏ ومسلم (۱) عن أنس ۔- مرفوعاً - 
وفي الباب عن غيرهما. (ع). 

)۳( صحیح بشواهده» وقد جود سند هذا الحديث: الذهبي في اق خض الال 
المتناهية» .)0۸١(‏ : 
وکذا ابن عدي ؛ E‏ (قيس بن الربيع) من «الكامل؟. : 
فلا غرابة ‏ بعد هذا - أن يُحَسّن الترمذي هذا الحديث» ولا سيّما وقد اقترن مع 
رواية قيس ب بن الربيع . - وهو حسن الحديث -: شريك بن عبد الله القاضي - وقد 
استشهد به مسلم -. : 
وصححه الحاكم»› والذهبي› واحتج به العلماء دون خلافي معروفي بینهم»› 
كالمصنف هناء وشيخه ابن تيمية في «فتاواه» - كما يأتي -» وابن كثير فيي = 
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«التفسير“ )٥٠١/١(‏ وغيرهم . 
وله شواهد أربعة ذكرها فى «التلخيص»: 
الأؤل: فيه أيوب بن ريد قال الحافظ : «مختلّف فيه . 
الثانى: فيه مجهولٌ؛ وقد صخحه اين السكن. 
الثالث : سنده ضعیف . 
الرابع: عن الحسن - مرسلاً -. ٠‏ 
وقد كنت خرَّجتٌ هذه الشواهد - إلا الرابع منها - في «الصحيحة) (۲۳٤)ء‏ 
وختمتّها ردا على ابن الجوزي الذي حكم على الحديث بالبطلان بقولي : 
«قلت: وهلذا من مُبالغاتِه؛ فالحديتٌ من الطريق الأولى حَسَنْ» وهلذه الشراهد 
والطرق نرَفّيه إلى درجة الصحة؛ لاختلاف مخارجهاء ولِخُلُوّها من متهم . 
على أن هناك متابعات أخرى» تزيد الحديتٌ قَرَةّ على قوة: 
من ذلك: أن يوب بن سويد له متابعٌ قوي في (Y1 e‏ 
بسنل جيل وقد وثق الهيئمي في «المجمع» )۱٤٥/9(‏ رجاله» وأخرجہ ۔ أیضاً - 
الضياء المقدسي في «المختارة'. 
ومسل الحسن البصري؛ علقه البيهقئ» ووصله الطبري في «تفسيره» )4۳/٥(‏ 
بسند صحيح عنه. 
وله شاهدٌ - في المعنى -؛ ذكره المؤلف فيما يأتي 
والشطرٌ الأول من الحديث له شاهد في نص القرآن الکريم: إن اله بأمرم أن 
را الاستب إل ميه 
وللشطر الآخر منه شاهدٌ بمعناه» ذكره ابن تيميّة له في «الفتاوی» (۳۰/ ۳۷١‏ - 
٠٥‏ في كلام له حول هذا الحديث.. وفيه فوادٌ هامَةً جدًا من الناحية الفقهية؛ 
فقال ل _ عَقَبه -: 
اوفي «المسنده عن بير أبن الْحْصَاصِيَةء أله قال: يا رسول الله! إن لنا جیراناً لا 
يَدَعُّون لنا اة ولا فَادَةٌ 1 احدوعا فذا قَدَرْنا لهم على شيء؛ أنأخدةٌ؟ قال: 
٤‏ أذ الأمانة إلى من اتمنك ولا تحن من خانك»» وفي «السنن؛ عن النبي بء 

نه قيل له: إنّ أهل الصدقة يعتدون عليناء أكَنَكّمٌ من أموالنا بقذر ما يعتدُون 
قال: «لا٤»‏ رواه أو داود». 
وأقول: حديتٌ بشير في «المسنده )۸۳/١(‏ - نحوه-» لكنْ ليس فيه: أ« 


YY 


ذريعة إلى إساءة الظن بهء ونسبته إلى الخيانةء ولا يمكنه أن يحتج عن 
نفسه» ويقيم عذره» مع أن ذلك - أيفاً عة إل أن لا يقتصر على قذُر 
الح وصفته؛ فإن النفوس لا تقتصر في الاستيفاء غالباً على قدر الحق. ؛ 

ومن ذلك : أن سبط الشريك على انتزاع الشَقْص المشفوع من يد 
المشتري: سدًا لذريعة المفسدة النّاشئة من الشركة» والمخالطة بخشْب 
الإمكان» وقبل البيع ليس أحدهما أولى بانتزاع نصيب شريكه من الآخر» 
فإذا رغبَ عنه وعَرّضه للبيع ؛ كان شريكه أحقّ به: لما فيه من إزالة الضرر 
عنه» وعدم تضرره هو؛ 'فإنه يأخذه بالثمن الذي يأخذه به الأجنبي. 

ولهذا كان الحق: أنه لا يَجِلٌ الاحتيال لإسقاط الشُفعة» ولا تسقط 
بالاحتیال؛ فإنٌ الاحتيال على إسقاطها يعود على الحكمة التي شرعت لنا 
بالنقض والإبطال. 

ومن ذلك: أنه لا قبل شهادةٌ الخدو» ولا اين في تهمةء أو ٠قرابة»‏ 
ولا الشريك فيما هو شريك فيه» ولا الوّصي فيما هو وي فيه› ولا الولد 
٠‏ على صَرّة أمه» ولا يحكم القاضي بيلمه: كل ذلك سدًا لذريعة التهمة 
والغرض الفاسد. 


= الأمانة...٠!‏ وكذلك هو في «أطراف المسند» للحافظ ابن حجر /٠۳١/١(‏ 
۸ فالظاهر أنه مُذْرَجّ من بعض النسّاخ» أو هو وَعَمّ من شيخ الإسلا م كلل 
وهو الظاهرٌ؛ فقد ذكره المؤلف - فيما يأتي (ص۲٠۷)‏ - عازياً ا 
كتاب إبطال التحليل»! وهو في (ص٤٩)‏ - منه -. 
وما عزاه لأبي داود: هو في «سنته» )۱٥۸١(‏ من حديث بشير - أيضاً -» والسند نفسه. 
وقد ساق الحديشين: عبد الرّزاق في «مصنفه» بالسند ذاته» وفيه شيخ من بني 
سدوس - يقال له دَيْسَّم -» وهو مجهولّ» ولذلك حرجت حديه في «ضعيف سنن 
أبي داود» (۲۷۷)؛ لکلّه تابعي مستور» فلا بأس به في الشواهد» والله أعلم . 

(1) سيشرحه المصتف 5ة بعد خمس صفحات. (ع). ۰ 

(۲) أي: بعلمه المجرّد عن البّة. (ع). . 
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ومن ذلك: أن السنة مَضَبتٌْ بكراهة إفراد رجب بالصوم» وإفراد يوم 
الجمعة: لعلا بنذ ذريعة إلى الابتداع في الدين» بتخصيص زمان لم 


) أمّا إفراد رجب بالصوم: فقد روى ابنٌ أبي شيبة (۲/۳٠٠)ء‏ والطبراني في 
«الأوسط» (۲/ ۱۸۲/ ۷۷۸/۱ - بترقيمي) عن رة بن الحرّء قال: 
رأيت عُمَرَ يضرب أكفٌ الناس في رجب» حتى يضعوها في الجِمًانِ» ويقول: 
كُلُوا؛ فإلّما هو شَهْرٌ كان يعظمه أهل الجاهلية! ٠‏ 
وإسناده صحيح . 
ونحوه ما اخرجه عبد الرزاق )۷۸٥ ٤/۲۹۲ /٤(‏ بسند صحیح عن عطاء» قال : 
E‏ 
ٹم روی هو - )۷۸٥۸(‏ -» وابن أبي شيبة» عن زید بن أَسْلَمَّ» قال: 
ذکر لرسول الله ٤‏ قوم یصومون رجب؟ فقال: «وأين هم من شعبان؟!» 
وإسناده مرس صحيځ . 
وروی ابن أٻي شيبة» ن عاص بن مادء عن أبيه» قال : 
كان ابن عُمر إذا رأى الناس وما يُمِذونّه لرجب؛ كره ذلك. 
وإسناده صحيخ» »> ومحمد هذا اھ ا ید ب غا ن ا وقد سح من 
جه عبد الله بن عمر. 
وروى ابن وضاح القرطبي في «البدع والنهي عنها» (ص٤٤)‏ - بسند ضعيف - عن 
الشعبي : أن عمر بن الخظاب كان يضرب الرَجُبيين ؛ الذين يصومون رجت کله 
وقد فصل القول في صيام شهر رجب : الإمامٌ الرطوشي في كتابه القيّم «الحوادث 
والبدع» ( ص۱۳۸ - /۱٤١‏ ڌ تحقيق الأخ علي الحلبي)» والحافظ ابن حجر في آخر 
رسالته «تبيين الْعَجَّب فيما ورد في فضل رجب»؛ فليرجع إليهما مَّن شاء. 
وليس المراد من كلام المصنف حديت النهي عن الصيام في رجب إذ حديثه 
موضوع خرجته في «الضعيفة» )٤۷۲۸(‏ ! بل أراد تخصيصه بذلك؛ كما تقدم 
بذلك بعض الآثار. 
وأما إفرادٌ يوم الجمعة بالصوم؛ فقد روي من حديث جابر طله» يرويه محمد بن 
عَبّاد بن جعفر» قال: قلت لجابر: أسمعت رسول اله هة ينهى أن يُفرد يوم 
الجمعة بصوم؟ قال: إيّ ورب الكعبة! 
أخرجه النسائي في «الكبرى؟ )۲۷٤۷/١١١/۲(‏ بسند صحيح» وأصله في 
«البخاري» O4‏ وعلقه بلفظ النسائي؛ انظر «الفتح» (۲۳۳/۲ ۔ .)۲۳٤‏ 
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يَحْصّه الشارع بالا 

ومن ذلك: أن أمير المؤمتين عمر بن الخطاب و له أمر بققع الجر 
التي كانت تحتها البيعة" وأمر بإخفاء قبر دانیال سَدّا لذريعة الشرك 
والفتنة» ونهى عن تعمد الصلاة في الأمكنة التي كان رسول الله اة ينزل بها 
في سفره» وقال: .اتریدون أن تَتخذوا اقا آانبیاتک مساجد؟! من أدرکته 
الصلاة فيه قَليْصإ؛ وإلا فلا" . 

ومن ذلك: جُمْم عثمان بن عفان ي الأمة على حرف واخد من 
الأحرف السبعة : للا يكون الحتلافهم فيها ذريعة إلى اختلافهم في 
القرآن» ووافقه على ذلك الصحابة ون . 

ومن ذلك: أن النبي بي أمر الذي أرسل معه بهذي - إذا علب منه 
شيء دون المجلٌ - ان يَنْحَره» ويضبُغ عله الڌي قله به بڌمه» وباي بين 
وبين المساكين» ونهاه أن يأكل منه - هو أو أحد من أهل رَفْقته“ _» قالوا: 
لأنه لو جاز له ان يأكل منه» أو أحد من رفقته قبل بلوغ المجل؛ ريما دعته 

نفسه إلى أن ية يقَّصّر في عَلَفِه وجِفظه» حتى يشارف العَّب» فيلْخره: فسَد 
الشارعٌ الذريعة» وملعه ورفقته من الأكل منه. 

ومن ذلك: نهيه ييه عن الذرائع التي توجب الاختلاف والتفرق»› 


= وآما ما أخرجه مسلم (۳/٤١٠)؛‏ فهو في النهي عن التخصيص» وبين الإفراد 
والتخصيص فرق لا يخفى؛ لمن تأمل! ا 

(۱) وهلذه قاعدة مهمه من إقواعد معرفة البدع» وقد زدتها بيانا في كتابي «علم أصول 
البدع ( ص٥۷‏ _ .)۸٠‏ (ع). 0 

(۲) انظر هذه القصَةٌ في «اتحذیر الساجدا ( ص۱۳۷ - )٠۳۹‏ لشيخنا كل#؛ فقد بين ` 
ضعفَّها - إسناداً ومتناً فراجعه فإنه مهم! (). 

(۳) انظر: «تحذير الساجد» (ص١۱۴ء )١۳۷‏ لشيخنا ك . (ع). 

0) انظر: «المصاحف» رقم (۳۸- )٤١‏ لابن أبي داود. (ع). 

.) .- عن دوب الخزاعي - مرفوعاً‎ )۱۳۲١( رواه مسلم‎ )٥( 
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والعداوة والبغخضاء» كخظبة الرجل على خظبة أخيهء وسَوّمه على سومهء 


بيه على بیعه» وسؤال المرأة طلاقَ ضرَتها" وقال: «إذا بويع لخليفتين ؛ 
فاقتلوا الآخر منهما»" : سدًا لذريعة الفتنة والفرةة" . 


ونهى عن قتال الأمراء» والخروج على الأئمة» وإن ظلموا وجاروا؛ 
ما أقاموا الصلاة: سَدًا لذريعة الفساد العظيمء والشرٌ الكثير بقتالهم كما 
هو الواقع؛ فإنه حصل بسبب تتالهم والخروج عليهم - من الشرور - أضعافُ 
أضعاف ما هم عليه» والأمة في بقايا تلك الشرور إلى الآن . 


ومن ذلك: أن الشروط المضروبة على أهل الذمة تَصَمّنت تمييزهم عن 
المسلمين في اللباس والشّعور»ء والمراكب» والمجالس: لعلا تُقْضي 


(1) رواه البخاري »)۲٠٤١(‏ ومسلم )۱١١١(‏ عن أبي هريرة - مرفوعاً -. (ع). 

() حديث صحبح؛ لإخراج مسلم إياه؛ وما أَعِلٌ به لا یقدح؛ لا سیما وله متابع : 
أخرجه آبو عوانة في اصحیحه» »)٤٦١ /٤(‏ وله شواهد وطرق يطول الكلام 
بذكرهاء» وقد ذكرتٌ الكثيرٌ الطيّبَ منها في «الصحيحة» »)۳٠۸۹(‏ ومنها حديث 
عَرفّجة طبه ء قال: سمعتٌ رسول الله ب يقول: من أتاكم وأمركم جميعٌ على 
رجلٍ واحدٍ» يريد أن يشقّ عصاكم» أو يفرّق جماعتكم : فاقتلوه). 
أشرجة مسلم» وأبو عَوَّانةء وار بن جبان في «صحاحهما»› وهو مخرج في الرواء 
%/10(. 
ومثلّه وله بيا في حديث ابن عَمْرو - الطويل -: 
«.. وَمّن بايع إماماًء فأعطاه صفقة يهء وثمرةٌ قلبه؛ كَلْيْْه ما استطاع؛ فن جاء 
آخر ينازعه؛ فاضربوا عَنَقَ الآآخرا. 
ونحوةٌ حديتٌ أسامة بن شَرِيك: رو!ه أبو عَوَانة - وغيره -» وهو مخرج في «ظلال 
الجنة» )00 .(o1‏ 
وإذا عرفت هلذا؛ تبيّن لك - يقيناً - صحة الحديث» والله أعلم . 

(۳) فما بالكم بالأحزاب والفرق الدّعوية المعاصرة؟! (ع). 

(4) كما في حديث أم سلمة في «صحيح مسلم» .)۱۸١٤(‏ (ع). 

() فكيف الآن وقد أقصي حكم الله وأزيح القرآن؟! - إلا من رحم الله -. (ع). 
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مشابهتهم للمسلمين في ذلك إلى معاملتهم مغاملة المسلمين = في الإكرام» 
والاحترام» والمَجالس -» ففي إلزامهم بتمييزهم عنهم سد لهلذه الذريعة؟! 

ومن ذلك: منعه بل من بَبْم القلادة التي فيها رز ودب بذفب: 
لعلا تخد ذريعة إلى بج الذهب بالذهب متفاضلاًء إذا ضم ال أحدهنا 
حَرَرٌ أو نحوه. 
ولو لم يکن في هذا الباب: إلا أن الله ي أوجب إقامة الجدود؛ 
سدًا للذريعة إلى الجرائم إذا لم يكن عليها رَازعٌ طبيعيّ» > وجعل مقادیر 
عقوباتهاء وأجناسهاء إوصفاتها بحسب مفاسدها في نفسهاء وة لاني 
إلبهاء وتقاضِي الطباع لها. 

وبالجملة: فالخ مات قسمان: مفاسد» وذرائع موصلة الات مطلوبة 
الإعدام» كما أن المفاښد مطلوبة الإعدام . 

والقربات نوعان: مصالح للعبادء وذرائم موصلة إليها. 

فمَنْح باب الذرائع في النوع الأول: كسد باب الذرائم في النوع 
الثاني» وكلاهما مناقض لما جاءت به الشريعة» فين باب ر وباب سد 
الذرائع أعظمُ تناقض . S-.‏ 

REE‏ ا العظيمة الكاملة ‏ التي جات بدفع 
المفاسد» وسد أبوابها وطرّقها - أن تجوز َج باب الحيل» وطرق المكر 
على إسقاط واجباتهاء! واستباحة محرّماتهاء والقذرّع إلى حصول المفاسد 
التي قصدت دفعَها؟! 


وإذا كان الشيء الذي قد يكون ذريعةٌ إلى الفعل المحرم - إا بأن 


(1) انظر: «تشبه الخسيس بأهل الخميس» (ص٣٠٠)‏ لاإمام الذهبي» وتعليقي عليه (ع): 
(۲) رواه مسلم )۱٥۹۱(‏ من حديث فَصالة بن عُبَيد - مرفوعاً -. (ع). 
(۳) أي: يطلب تركها. (ع). 
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يُقصد به ذلك المحرم»ء أو بأن لا يقصد به» وإنما يقصد به المباح نفْسّه» 
لكن قد يكون ذريعةٌ إلى المحرم - يُخَرّمه الشارع بحسب الإمكان» ما لم 
يُعارض ذلك مصلحةٌ راجحة تقتضي جل : فالتدَرع إلى المحرّمات بالاحتيال 
عليها أوْلّى أن يكونٌ حراماًء وأولى بالإبطال والإهُدار - إذا عرف قصد 
فاعله -» وأولى أن لا يُعان فاعله عليه» وأن يعامَلَ بنقيض فَصْده» وأن 
يبلل عليه يده ومکره. 
وهلذا - بحمد الله تعالى - بيْنّ؛ لمن له فق وفهم في الشرع ومقاصده. 
قال شيخ الإسلام كاذه : وتجويز الحيل يناقض سَدَ الذرائع مناقضة 
ظاهرة؛ فإن الشارع يَسدَ الطريقَ إلى ذلك المحرم بكل ممكن» والمحتالٌ 
يتوسّل إليه بكل ممكن» ولهذا اعتبر الشارعٌ - في البيع» والضرف» 
والنكاح» وغيرها - شروطاً سد ببعضها التذرَُ إلى الرّبا والڙنى» وگمّل بها 
مقصوة العقود» ولم يُمكن المحتالً الجر ميا في الظاهرء فيريد 
الاحتيال على ما مع الشارع منه» فيأتي بها مع حيلة أخرّى أوصله - برّعمه - 
إلى نفس ذلك الشيء الذي سَدَّ الشارِعٌ الذريعة إليه» لم يبق لتلك الشروط 
التي أتى بها فائدةٌ ولا حقيقة» بل تبقى بمنزلة العبث واللعب» وتّظريل 
الطريق إلى المقصود من غير فائدة. ۰ 
قال: واعتبرْ هذا بالشُفْعَةَ؛ فإن الشارع أباح انتزاع الشفْص” من 
مُشتريه» والشارع لا يُخرج الملك عن مالكه بقيمةٍ أو غيرها؛ إلا لمصلحة 
راجحة» وكانت المصلحةٌ - هلهنا - تكميل العقارٍ للشريك؛ فإنه بذلك يزول 
ضصَررُ المشاركة والمقاسمة» وليس في هذا التكميل ضررٌ على البائع؛ لأن 
مقصوده من الثمن يحصل بأخذه من المشتري» شريكاً كان أو أجنييًا . 
فالمحتال لإسقاطها مناقض لمقصود الشارع» مُضادٌ له في حُكمه» 


(۲) أي: النصيب. (ع). 
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فالشارع یقول: لا يَجِلٌ له أن يبي حتی بوذن شریکه» فإن شاء جذ وإن 
شاء ترك والمحتال يقؤل: لك أن تتحيّل على منع الشريك من الأخذ 
بأنواع من الحيل» التي ظاهرها مَحْرّْ وخداع» وباطنها مَنْعٌ الشريك مما 
أباحه له الشارع ومكنه منه» وتفويتٌُ نفس مقصود الشارع . 

اة الكبرى: إظهار المحتال أنه إنما فعل ما أَذِنّ له الشارع في 
فعله» وأنه مکنه من الإبخداع والمكر»ء والتحيل على إسقاط حق الشريك. 
وهذا بين لمن تأمله. 

قال: والمقصود :: بيان تحريم الحيل» وان صاحبها متعرَضل لسَحط الله 
اتغالی ت وليم عقابه» ويترتب على ذلك: أن يُنقض على صاحبها 
قود مها ت لمان وذلك في كل حيلة بخسبهاء N‏ 
الاحتيال: إما أن يكون من واحد أو اثنين فأكثر: 

فإن کان من انين فأكثر؛ ب کان عد بی واا عله ق مل 
الربا - كما في العِيَة ؛ حُكم بفسادِ العَمَدَين› ويرد إلى الأول رأ س ماله» 
كما قالت أمٌ المؤمنين عائشة؟ ‏ رضي الله تعالى عنها » ركان نز 


(۱) اخرجه ابن ابی ي حاتم في «تفسیره» (۲۸۹۷)ء وعلي بن الجعد في مسنده» »)٤٥۳(‏ 
والدارقطني في «اسننه» (۳/ »)٥۲‏ والبيهقي في «سننه» »)۳۳١ ۰۳۳۰ /٥(‏ وعبد الرزاق 
في «مصتفه» ),٥ ٤ ۱۸٤/۸(‏ من طريقين عن العالية بنت أيفع عن عائشة وب . 
وقال البيهقي e ES‏ 
وقال الدارقطني : «أم مَجبّةَ والعالية مجهولتان لا يتج بھما) . 
ونقل ابن كثير تضعيف هذا الأثر عن الشافعي للعلة ذاتها - في «إزشاد الفقيه» 
0 ) - ولم يذكره في اتفسیرو» ۔! : 1 
وكلام الشافعي #5 في ein‏ (کتاب اعا باب في بيع القروض» وباب في بيع 
الآجال). 
وكذا ضعَّف إسناه السهيلئ؛ فيما نقله عنه ابن كثير في «التفسيرا. 
وتعقّب الشافعيّ - ومن وافقه -: ابن الجوزيٌ في «التحقيق»؛ فقال .ردا على من = 


r: 


المقبوض بعقدِ رباًء لا يحل الانتفاعٌ به» بل يجب رَه إن كان باقياًء ودل 
إن کان تالفاً. 

وكذلك إن جَّمعا بين بيع وقَرْضٍ» أو إجارة وقرض» أو مُضاربة - و 
شركة» أو مُساقاة» أو مزارعة - وقَرْض؛ حكم بفسادهما» فيجب أن يرَدّ 
عليه بدلٌ ماله الذي جعلاه قرْضاًء والعقدٌ الآخر فاسد» حكمه حكم العقود 


الفاسدة. 
وكذلك إن كان نكاحاً تواطآً عليه؛ كان حكمه حكم الأنكحة 
الفاسدة. 


وكذلك إن تواطاآً على هِبَةٍ أو بيع لإسقاط الرّكاة» أو على هبة 


= جيل (العالية) -: «قلنا: بل هي امرأةٌ جليلة القَذرِ معروفةٌ؛ ذكرها محمد بن سعد 
في کتاب «الطبقات». . .» إلخ! 
وأقرّه الذهبی فى «تنقیحه» (۷/ ۱۲۷)! 
وزاد ابن خد الهادي - في اتنقيحه» )0٥۸/۲(‏ » فقال - بعد أن عزاه لأحمد في 
المسشد)] : 
«إسناده جيد؛ وإن كان الشافعي قد قال: إنا لا ثبت مله عن عائشة ويا . وكذلك 
قول الدارقطني في (العالية): (إنها مجهولة لا يحت بها)؛ فيه نظر. . !٠.‏ 
قلت: والصواب في هذا - والله أعلم -: قول الشافعي ومن وافقه؛ فإن (العالية) 
هذه؛ لم يرو عنها سوى زوجها وولدهاء ولم يوتقها أحدٌ مُعْتَبَرّا فهي - والحالةٌ 
هلذه - في حير الجهالة الحالية! 
ولا ينفعها وصمُها بالجلالة والمعرفة؛ كما زعم ابن الجوزي! إذ إن المطلوب في 
الرواية: معرفة ضبطها؛ لا جلالتها وصدقها - عدالةً - فحسب! 
وعليه؛ فالأثر - بهذا السند - ضعيف» حتى يوجد له شاهد معتبر» والله أعلم! 
(تنبيه) عزا هذه الرواية غير واحدٍ من أهل العلم لاإمام أحمدَ في «مسنده»! ولم 
أجده فيه - بعد بحب -. 
على أن ابن عبد الهادي قد ذكره في «تنقيحه» عن «المسندا» وعنه نقله العظيم 
آبادي في «التعليق المغني» - بالإسناد - من طريتق أبي إسحاق! فمدار الحديث على 
(العالية) هلذه! والله أعلم. (ع). 
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لتصحيح نکاح فاسد» أو وقف فاسد ۔ مثل أن تريد مواقعةً مملوكها فهبه 
لرجل» فيزوجها به؛ فإذا فضت وَّرها منه استوهبته من الرجل» فوكَبها 
إيّاه» فانفسح النكاح -» إفهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الأحكام. 

وإن كان الاحتيال من واحدٍ: فن كانت حيلة يُستقلٌ بها؛ لم يحصل 
بها غرضه» فإن كانت عقداً کان فاسداً» مثل أن يهب لابنه هبةً يريد أن 
رع فیها للا تجب غليه الزكاة ؛ فان وجود هذه الهبة كعدمهاء وللست 
هبةٌ في شيء من الأحكام» لكن إن ظهر المقصود؛ a‏ 
وباطا ؛ وإلا کانت فاسذةٌ في الباطن فقط . 

EEE‏ > مثل و 
للزوجة» أو يرجم المرأة إضراراً بهاء أو يهب ماله إضراراً للورثة. ونحو 
ذلك؛ كانت هذه العقود بالنسبة إليه - وإلى من علم غرصّه ا باطلة» فلا 
يحل له وَطءٌُ المرأةء ولا رها لو ماتت: 

وإذا علم الموهوبٌ له» لمرن د د تر ن لن ي 
الباطن» فلا يحل له الانتفاع به » بل یجب رده إلى مستحقه 

وآمّا بالنسبة إلى العاقد الآخر - الذي لم i‏ فإنه صحيح» يفيد 
مقصود العقود الصحيحة. 

ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة. 

dg EEG‏ كطلاق المريض -: صح الطلاق من جهة 
آنه ازال ملکه» a‏ 
الإرث› لا من إزالة ملك البضع. 

وإن كانت الحيلة فعلاً يفضي إلى غرض له» مثل أن يسافر أفي الضيف 
TT‏ لم يحضل عَرضه» بل يجب عليه الوم في 
هذا 
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على الخُفين إذا لبسهما لنفس المسح» فلو مسح لذلك لم يُجُزه» وعليه 
إعادة الصلاة أبدأًء وإنما تبت الرَحصة في حَقّ من لبسهما لحاجةء كالبرد 
والركوب ونحوهماء فيمسح عليهما لمشقة النَرْع . 

وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك . 

والمنع جار على أصول من راعى المقاصد. 

قال شيخنا: وإن كان يفضي إلى سقوط حقّ غيره» مثل أن يّطأً امرأة 
أبيه أو ابنه؛ لينفسخ نكاحه» أو مثل أن باشر المرآة ابن زوجهاء أو أباه 
- عند من يَّرى ذلك موجباً للتحريم -: فهلذه الحيل بمنزلة الإتلاف للملك 
بقتل» أو عضب -» لا يمكنْ إبطالها؛ لأن حرمة المرأة بهذا السبب حى لله 
تعالى -» يترتب عليه فسح النكاح ضمناًء والأفعال الموجبة للتحريم لا 
يعتبر لها العقل» فضلا عن القصد. 

وهلذا بمنزلة أن يحتال على نجاسة مائع؛ فإن تنجيس المائعات 
بالمخالطة» وتحريم المصاهرة بالمباشرة: أحكام تشببٌ بأمور جِسّية» فلا 
ترفع الأحكام مع وجود تلك الأسباب. 

قلت: هذا كان قول الشيخ أولاًء ثم رع إلى أن تحريمَ المصاهَرةٍ لا 
يثبت بالمباشرة المحرمة» وحينئلٍ فصورةٌ ذلك : أن ترضح ابنثّه الكبيرة - أو 
امه _ امرأتّه الصغيرةً؛ لينفسح نكاحها؛ فإن فسح النكاح - ههنا - لا يتوقف 
غلى العَقْلِ» ولا على القَضْدِء بل لو كانت المرضعة مجنونة ثبت التحريم؛ 
فهو بمنزلة أن يلمي في مائعه ما يّجّسه. 

قال: وإن كانت الحيلة فعلاً يُمْضي إلى تحليل له - أو لغيره -» مثلّ 
أن يَمَتَلَ رجلا ليتزوْج امرأته» أو يُروّجها غيره: فهلهنا تحلٌ المرأةٌ لغير مَنْ 
قصد تزويجها به؛ فإنها بالنسبة إليه كمن مات عنها زوجُهاء أو تل بحقء 
أو في سبيل الله . 
وأمّا بالتسبة إلى من قصد بالقتل أن يتزوّج المرأة - إمّا بمواطأةٍ منهاء 
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أو بدونها _ ؛ ونا شه - من بعض E‏ 
yT‏ 

والضحيح: أنها لا تطهرٌء وإن كانت تطهر إذا تخلَلتٌ بفعل اله 
- تعالى -» وكذلك هذا الرجل» لو مات بدون هذا القصد؛ حلت المرأفٌ 
فإذا قتله لهذا القَصَي؛ أمكن أن يُقال: تحرْمٌ عليه» مع جلها لغيره. 

ويشبه هلذا: الحلال إذا صاد الصيد وذَبّحه لحرام؛ فإنه يحرم على 
ذلك المحرم» ويَحل للجلال. 
: وبا يوند دا إن القاتل يُمنَح الإرتك ولا يمنعه غيرّه من الورثةء 
لكن لما كان مال الرجل تتطلع إليه نفوسٌ الورثة: كان القتل مما يُقَصّد 
المال» بخلافي الرّوجة؛ فإن ذلك لا يكاد يُقصد» فن التفاتَ الرجل إلى 
امرأة غيره بالنسبة إلى التفات الورثة إلى مال المورّث قليل› وکولّه يقتله 
ليتزوجها؛ فهلذا أقَلٌ. ٤‏ 
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من قتل مُورثاً مع ميرالهء فإذا قتله لیتزوّج بهاء فقد وُجدت الحكمة فيه‎ 
فیعاقَبٌ بنقیض فَضده.‎ 

وأكثر ما يقال في رد هذا: أن الأفعال المحرّمة لحق الله ٠‏ سبحانه - 
لا تيد الحلٌ؛ بج الصَيدء وتخليل الخمرء والتذكية في غير المحَلٌ» أ 
المحرّم لحق الآدمي» كّبح المغصوب؛ فإنه يقيد الحلٌ. 

أو يقال: إن الفعل المشروع لثبوت الحكم؛ يشترط فيه وقوعه على 
الوجه المشروع» كالذكاة» والقتل لم یشرع بجل المرأة» وإنما انقضی 
النكاح بانقضاء الأجَلِء > فحصل الجل ضمناً ولبعاً. 

ويمكن أن يقال في جواب هذا : إن قعل الي حرام لحل اله 
تعالى -» وحق ن الآدمي»› ولهذا لا يُستباح بالإباحة» بخلافِ :ّبح 
المغصوب؛ فإنه حرم لمحخض حَق الآدمي» ولهذا لو أباحه حل فالمحرّم 
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هناك؛ إنما هو بويت الماليّة على المالك» لا إزهاق الروح. 
وقد اختُلف في الذَبْح بآلة مغصوبة» وفيه عن أحمد روايتان» واختلف 
العلماء في ذبح المغصوب؛ وقد نص أحمد على آنه ذکٍِ» وفیه حدیث 
رافع بن ديج في دّبح الخنم المنْهوبَة» والحديث الآخر في المرأة التي 
أضافت النبى بي فذبحت له شاءةَ أخذتها بدون إذن أهلهاء فقال: 
«أطعموها الأسارى»" . 

وفي هذا دليل على أن المذبوح بدون إذن أهله؛ يُمنع من أكله 
المذبوح له دون غيره» كالصّيد إذا بحه الحلال لحرام؛ حَرُم على الحرام 
دون الحلال. 

وقد نقل صالح» عن أبيه - فيمن سَرّق شاةٌ فذبحها -: لا يحل أكلها 
- يعني : له -» قلت لأبي: فإن رَدّها على صاحبها؟ قال: تؤكل. 

فهاذه الرواية قد يُؤخذ منها: أنها حرام على الذابح مطلقاً؛ لأن أحمد 
لو قصد التحريم من جهة أن المالك لم يأذن له في الأكل؛ لم يخ 
الذابح بالتحريم. 

فهلذا القول الذي دل عليه الحديث - في الحقيقة - حجة لتحريم مثل 
هذه المرأة على القاتل - ليتزوّجها دون غيره - بطريق الأولى . 

هذا کله کلام شیخنا کا . 

وعد : فالتحريم مرد على قواعد أحمد» ومالك من وجوه متعددة: 

منها: مقابلة الفاعل بنقيض قصده» كطلاق الفارء وقاتل مَوروثه» 


e 


وقاتل المرضي: والمدبر إذا قتل سیده . 


)0( آي: مدکی . (ع). 

)۲( رواه البخاري »)۲٠١۷(‏ ومسلم )۱۹٦۸(‏ عن رافع بن خدیج اوغا (). 

(۳) حدیثٹ صحیح؛ صخحه الإمام النووي» والحافظ العسقلاني› وهو قطعة من 
حديث عند أبي داود وغيره» وهو مخرّج في «أحكام الجنائز» (ص۱۸۲). 
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ومنها : سد الذرائع . 

ومنها: تحريم الجيّل . 

ومنها : تخليل الخمرز» كما ذكره شيخنا ك وال ا 

قال: فتلخّص أن الحيل نوعان: أقوال» وأفعال. 

فالأقوال؛ يشترط لثبوت أحكامها العَفْلّ» ويعتبر فيها القَّصدء رتکون 
سخ تاز وفاسدة أخرى. 

ثم ما ثبت حکمه؛ منه ما یمکن فسځه ورفعه بعد وقوعه - کالبیع› 
والنكاح -؛ ومنه ما لا يمكن فيه ذلك كالعتق» والطلاق -. 

فهلذا الصرب؛ إذا فُصد به الاحتيال على فعل مُحرّم» أو إسقاط 
واجب؛ أمكنٌّ إبطاله؛ إما من جميع الوجوه» وإما من الوجه الذي بطل 
مقصود المحتال» بحيث لا يترتبٌ عليه الحكم المحتال على حصوله» كما 
حكم به الصحابة ة - رضوان الله تعالى عليهم - في طلاق الفار. 

وأما الأفعال؛ ؛ فن اقتضت الرخحصة للمحتال؛ م م 
للقصر والفِظر -» وإن اقتضث تحريماً عاي الغير؛ فإنه قد يَقَمٌ» وتكونُ 
بمنزلة إتلاف النفس والمالء وإن اقتضت جلا عامًا - إما بنفيها. أو بواسطة 
وال الملك - فهلذه مسالة القثْلء وبح الصيد للحلالء وذبح المغخصوب 
للغاصب. 

وبالجملة: فإذا صد بالفعل استباحة مُحرم؛ لم يَحلٌ له» وإن فُصِدَ 
إزالة مُلْكْ الغير لِيَجلٌاله؛ فالأفْيّسٌ: أن لا يحل له ۔ أيضاً دء وان حل 
لغیره. 

یل تي ا الارن احتيال المراة على فسخ التكاح بالردةء 
فهي لا تمشي - غالباً - إلا عند مَنْ يقول: الفُرقة لجر بلفس الرَدٍّ» أو يقول 
بانها لا تقتلٌ› فالواجب؛في مثل هذه الحيلة: أن لا يَْمَسحَ بها النكاح.. 
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وإذا علم الحاكم أنها ارتدت لذلك؛ لم فرق بینهماء وتکون مرتدةٌ 
من حيتٌ العقوبةٌ والقتلٌ» غير مرتدةٍ من جهة فسادِ النكاح» حتى لو وفيت 
أو فُتلث قبل الرجوع؛ استحقّ ميراتّهاء لكن لا يجوز له وطؤها في حالة 
اا د م وما باساب ن اء کا لو امت 

لکن لو ثبت أنها ارتڈت» ثم قالت: إنما ارتددتٌ لفسخ النكاح؛ لم 
يقبل هلذا؛ 'فإنه قد يُجعل ذريعة إلى عود نكاح كل مرتدة» بأن تلقن أنها إنما 
ارتدّت للفسخ»› ولأنها مُنّهمة في ذلك» ولأن الأصل أنها مُرتدة في جميع 
الأحكام. 
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وقد استدلٌ البخاري في «صحيحه» على بطلان الحيل بقوله لل : لا 
يمم بين مَمْرتي» ولا يرق بین مجتمع ؛ حَحشْيةَ الصدقة» . 

فن هذا النهي يع ما قل الول وما بعذه. 

واحتج بقوله ية في الطاعون: "إذا وقع بأرض وأنعم بها؛ فلا 
جرا فاا م .۰ 

وهذا من دة فقهه ولب ؛ فإنه إذا كان قد نهى بي عن الفرار من 
قَدّر الله - تعالى - إذا نزل بالعبد ۔ رضاءَ بقضاء الله - تعالى د وتسبليماً 
لحکمه ۔؛ فكيف بالفرار' من أمره ودینه إذا نزل بالعبد؟! 

وبانه ییا نهی عن بيع قصل الماء لمع به الگا" . 

فدلً. على أن الشييء الذي هو في نفسه غير محرّم - إذا قُصِدَ به أمر 
محر -؛ صار محرماً . 

واحتجّ أحمد كله على بطلان الحيل وتحريمها بلعنه ل لمحلل 
وبقوله : ٥لا‏ ترتکبوا ما ارتکبت اليهود؛ فتستحأوا محارم الله - تعالی - بأدلّی 
الحيل»“ . : 


() رواه في مواضع من «صحيحه» عن أنس ۔ مرفوعاً -؛ منها (۸٤٤۱)؛‏ ا 
المشار إليه - ههنا هو .)146٥(‏ (ع). 

(۲) رواه البخاري ))٦۹۷۳(‏ ومسلم (۲۲۱۸) عن سعد - مرفوعاً -. 0( 

(۳) رواه البخاري »)٦۹٦۲(‏ ومسلم )٠۱١١١(‏ عن أبي هريرة - مرفوعأ . (ع). 

(6) وقد سبق تخريج الحديث الوارد فيه (ص٠۸4٤).‏ (ع). 

)٥(‏ تقدم - مضفا - (ص٦۹٥).‏ (ع). 
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واحتج على تحريم الحيل لإسقاط الشفعة بقوله: «فلا يحل له أن 
يبع ؛ حتى يوذ شریکه». 
واحتج ابن عباس - وبعده ا السحتِياني»› وغیره من السلف - بأآن 


الحيل مُخادعة لله - تعالى -» وقد قال - تعالى -: ديقو اله الي مرا 


َم دعوت إ اسهم 4 [البقرة: 4]» قال ابن عباس: ومن يخادع الله 
يغه . 


ولا ریب أن من تدبّر القرآن» والسنة» ومقاصد الشارع: جزم بتحریم 
اليل وبطلانها؛ فان القرآن دل على أن المقاصد والنيَاتِ معتبرةٌ في 
التصرّفات والعادات» كما هى معتبرة فى القربات والعبادات» فتجعل الفعل 
حلالاً أو حراماًء رضحا او فاسداً» صتخا من وجه فاسداً من وجه» 
كما أن القصد والتية فى العبادات تجعلّها كذلك. 

وشواهد هذه القاعدة كثيرة جدًا فى الكتاب والسنة: 
فمنها: قوله - تعالى - في آية الرَجْحّة 9و يكن راا منوا 
[البقرة: »]۲۳١‏ وذلك نص في أن الرجِعَّة إنما تثبت لمن قَصد الصلاح دون 
الصرار؛ فإذا قصد الضرار لم يُمَلّكّه الله - تعالى - الرّجعة. 

ومنها : قوله - تعالى - في آية الُلع: ول يِل لَڪُمَ آن ُو يئا 
تشمو سیا إل آن یاقا آلا تیا حڈود اله إن حف آلا با حو آل فلا 
جاح ًا فا أَفَدَتَ بيد [البقرة: ۲۲۹]ء وهلذا دليل على أن الخُلحَ المأذونَ 
فيه؛ إنما هو إذا حاف الزوجان أن لا بقيما حدود الله وأن النكاح الثاني؛ 
إنما بباح إذا ظَنّا أن يقيما حدود الله؛ فإنه شرّط في الخلع عدم خوف إقامة 
حدوده» وشرّط فى العَود ظنَّ إقامةٍ حدوده. 


ومنها: قوله - تعالى - في آية الفرائض : ين بَمَدِ وَصِيةٍ يوی ها أو 


(۱) رواه مسلم (11۸A)‏ من حديث جابز = رفوع . (). 
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بن ع مَصَسارً [الساء: ١٠]؛‏ فإنه 8# إنما قم على الميراث وَصِية مَنْ لم 
يضار الورَّئة» فإذا كانت الوصية وَصِيّة ضرار؛ كانت حراماًء بوكان للورثة 
إبطالهاء وحرم على الموصَى له أخدٌ ذلك بدون رضًا الورئةء وأاگد ل 


ا ر 


ذلك بقوله: ویلنکت حدود اه [الساء: .]١۳‏ 


وتأمّل كيف ذكر 8# الصرار فيي هذه الآية دون التي قبلها؛ ؛ لأن 
الأولى تضّنت ميراسًا العمودين» والثانية تضمنت ميراث الأطراف - من 
الزوجين» والإخوة -» والعادة أن الميت قد يضار زوجته وإخوته» ولا يكاد 
یضار والدیه وولّده . 

والضرار وان جت وإئم؛ فإنه قد يقصد الصرار - وهو الإثم - 
وقد يضار من غير قصد - وهو الجتّف -» فمن أوصى بزيادة على اللْلْثْ؛ 
فهو مُضارٌ» قصدَ أو لم يقصد؛ فللوارث رد هاذه الوصية . 

وإن أوصى بالثلث فما دون» ولم يُعلم أنه قصد الضرار؟ وجب 
إمضاؤهاء فإن علم الموصَى له أن الموصي إنما أوصى ضراراً؛ لم يحل له 
الأحذ» ولو اعترف الموصي أنه إنما أوصى ضراراً؛ لم ا 


إمضاء هذه الوصية. 
وقد جوز e‏ إبطال وَصية الجْنّف والوئم وأن اح الوصي أو غیزه 
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بين الورئة والموصى له» .فقال - تعالى -: #فمنْ حا من موص جَتئًا او إنا 

8 بيهم فل إنّوّ 4 [البقرة: »]۱۸١‏ وكذلك إذا ظهر للحاكم أو 
الموصي الجِنّفُ أو الإثم في الوقف ومَصرفهء أو بعضِ شروطه» ا 
ذلك؛ كان مُضلحاً لا مُفسداًء وليس له أن يُعِينَ الواقت على إمضاء الجَّنف 
والإئم» ولا يصحْح هذا الشرظ ولا يحكم به؛ فإن الشارع قد رده 
وأبطله» فليس له أن يصحْحَ ما رَذّه الشارع وحَرّمه؛ فإن ذلك مضادّة له 
ومناقضة . 
ومن ذلك: ئول فال 2 ووا ما لح مضا ار 

1٤ 
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إل أن يأ يجك مو4 [الساء: ١٠]؛‏ فهلذا دليل على أنه إذا عَصلها 
دى نفسهَا منه» وهو ظالم لها بذلك؛ لم يحل له أخذ ما بَذْلنّه له» ولا 
يملكه بذلك . 


او قولہ ۔ تعالی ۔ اھا زیی منوا کا یل کک آن ترا 
النساء کیا وک قصلو هبوا بب ما بر4 [الساء: ۹ء فحرم 8# 
أن يأخذ منها شيا مما آتاهاء إذا كان قد تَرّسّل إليه بالعضل . 

1 3 ٤ء‏ توس E‏ ي 


ومن ذلك: أن جِدَاد الٽخل عَملٌ مباح أي وقتٍِ شاء صاحبَّه» لكن 
لما قصد أصحابُه به في الليل جرمالً الفقراء؛ عاقبهم الله - تعالی ۔ 
بإهلاکه» ئم قال: وتاب اة 8 ا اا بعلمو [القلم: ۳۳]ء ثم جاءت 
السنة بكراهة الجداد باللير ‏ : لکونه ذريعة ة إلى هذه المفسدة. 


0 أخرجه أبو' داود في «المراسیل؟ رقم (۱۲۷» ۰۱۲۸ ۱۲۹)ء وأبو عبيد في «الناسخ 
٠‏ والمنسوخ» رقم (١٤)ء»‏ وفي «غريب الحديث» (۷/۳)ء ويحيى بن آم ي في 

«الخراج» رقم »)٤١١ »٤۲۲(‏ والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (۲۸7 - 
الباحث)» .وابن الأعرابي في «معجمه» رقم »)۲٠۲(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» 
09( وأبو بكر الشافعي في «الغيلانيات») رقم »)1٠۳ »۷١(‏ 
والبيهقي في «السنن» ۰)۱۳۳/٤(‏ و(۲۸۹/۹»› ۰) والدارقطني في «العلل» (۳/ 
€ 10( والخطيب البغدادي في «تاريخه» (TV1)‏ کلم من طرق عن 
جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جدّه علي بن الحسين. . . فذكره مرسلاً . 
إلا أن الخطيب وقع في روايته - بعد قوله: (جدّه) -: (يعني : الحسين)!! 
قلت: وهو وهم - ولا شك -؛ فإن جميع الرواة عن (جعفر)؛ جعلوه عن (علي بن 
الحسين)» وهو (زين العابدين). 
ورواية الخطيب: من طريق الفضل بن العباس البْرُورِيّ» عن داود بن رُسَيْدِ» عن 
أبي حفص الأبّار» عن محمد بن إسحاق» وشعبة» عن جعفر. . 
وخالفه أحمد بن منيع؛ فرواه عن داود. .. به مئل رواية الجماعة؛ كما أخرجه 
الدارقطني : ثنا ابن منيع. . 
فرواية الخطيب - قطعاً - شاذة» والصوابٌ: رواية الجماعة مرسلاً؛ وهو ترجيح = 
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ونصض عليه غير واحل من الأئمةء کأحمد بن حَلْیل» وغیره. 
0%%%% 


الدارقطني» وهو - أيضاً.- صنيع أبي داود بإيراده إياه - بسنده - في «المراسيل». 
وقد اعتمد شيخنا ل في «الصحيحة؛  )۲۳۹۳(‏ رواية الخطيب» وصحح - على 
أساسها - الإسناد على شرط مسلم!! 
والصواب - والله أعلم -: أن رواية الخطيب - كما قذمنا ‏ شاذة! 
ثم إن الإسناد - لو ضحت رواية الخطيب! - ليس صحيحاً؛ فقد.قال الحافظ 
العلائي في «جامع التحصيل» (VD‏ «محمد بن علي بن الحشين بن 
علي بن آبي طالب وڳ : أبو جعفر الباقر؛ أرسل عن جدَيّهٍ: الحسن 
والحسين. . +٠.‏ وهذ! لا يُعارض كون رجالِه أخرج لهم الإمام مسلم!! 
قلت : فالإسناد على کل حال - ضعيف للانقطاع : إما بين (علي بن الحسين زين 
العابدين) وبين النبي ب - وهو الراجح -؛ فیکون مرسلاًء وإما بين (أبي جمفر الباقر) 
وبين جدّه (الحسين بن علي بن أبي طالب)» فيکون منقطعاً؛ والله - سہحانه - أجلم . 
لكنّ للحديث شاهداً من مرس الحسن البصري ل: رواه يحيى بن ا 
«الخراج» رقم )٤٤(‏ ومن طريقه A‏ )4۰/4( عن حفص بن 
غياث» عن أشعث بن! عبد الملك» > عن الحسن. . 
وإسناده صحيح إلى اللحسن. 
وله شاهد آخر من حديث عائشة ويا مرفوعاً : أخرجه البزار في «مسنده» /١(‏ 
۹4۹ - كشف الأستار)» وابن حبان في «المجروحين» (۱۹۹/۲)» عن 
عنبسة بن سعيد» عن مرو بن ميمون» عن الزهري» عن عائشة... به. 
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف عنبسة؛ وهو ضعيف» كما في «التقريب): 
وفیه علَةٌ أخری؛ وهي الانقطاع ب بين الزهري وعائشة؛ فقد ذکروا في ولد آنه في 
السنة التي توفيت فيها عائشة وإتا؛ فهو منقطع يقياً. 
وبعدٌ؛ فهل يتقوى الحديث بهلذين المرسلين مع المسند الضعيف - بعلّتيه 
المذكورين ؟! 
الظاهر أنه لا يتقوّى؛ إلأنً طبقةً الانقطاع واحدةٌ» واحتمال تعدّد الشيوخ ا عير 
قائم» والله أعلم . 2 
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ول سد )»م 


قال أصحاب الحيل: قد أسمعتمونا - على بطلان الحيل وتحريمها - 
ما فيه کفاية» فاسمعوا الان - على جوازها واستحبابها - ما نُقیم به عذرّنا : 

قال اله &4: ل الیب وهم المیگة طاليج شم الا فيم كم ال 
گا مشو ف الاين کارا آم کک رض ال وس کہاجروا فیا اوک ا 
رست مما @ إل السَصَبِةَ ِت الال السا ولون ا ميود جيه وا 
سیک @ کازیک عت اھ ن بتر عت کت ال ع عا @) 
[النساء: .]۹٩ - ٩۷‏ 

ووجه الاستدلال: أنه 8# إنما عذرهم بعخلّفم رَعجزهم؛ إذ لم 
يستطيعوا جِيْلةٌ يتخلصون بها من المُقام بين أظهُر الكقّار» وهو حرام فَعْلمّ 
أن الحيلة ا فيهاء وعامّة الجيل التي 
تنکروتها علينا هي من هذا الباب؛ فإنها حيل تحلص من ارا ولهذا 
سّمّى بعض من صف في ذلك کتابه : «المخارج من الحرام» والتخلص من 
الآثام». 


واعتبر هذا بجيلة الوينة ؛ فإنها تَخُّص من الربا المحرّم. 


(1) ذكر صاحب «كشف الظنون» (۲/١١٤٠)ء‏ وعمر رضا كحالة في امعجم المؤلفين» 
(4/۱۳). وطاش کبري زاده في «مفتاح السعادة٤؛‏ (۲/ )۲٠١‏ - تبعا لابن قطلويغا 
في «تاج التراجم» (۸۸/۲۹۷) -: أن ل(موسى بن نصير الرازي) كتاب 
«المخارج...٠؛‏ وهو - أعني: موسى بن نصير - من أصحاب (محمد بن 
الحسن)؛ الذي طبع له كتاب «المخارج في الحيل؛؛ وانظر: «الحيل الفقهية في 
المعاملات المالية» (ص۳۲ - ۴۷) لمحمد بن إبراهيم . (ع). 
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وكذلك الجمع بن الإجارة والمساقاةء يُحَلّص. من بيع الثمرة قبل دو 
ما وهی ا 

وكفلك حلع الاين بحل ن وقح طاق الت حو خرر» أو 
مکروه» e‏ المرأة بعد الجلْثِ» وهو حرام. 

وكذلك هبه الرجل ماله قبل الحول لوَلَدِه» أو امرأته؛ يُخلّصه > من إئم 

. ا > فهما طريقان للتخأّص‎ a EE 

فالحيل تخأّص من الحرّج» وتخلَص من الإڻ والله - تعالی - قد نفی 
الحرّج عَنّا وعن دينناء ونَدّبنا إلى التخلص منه ومن الأثام» فمن ن أفضل 
e‏ وهذاء وتعليمُه» ونح طريقه. و 

لا ترى أن الرجل إذا حلف بالطلاق: ليَمَْلَنّ أبا او شرب 

أو ينين بامرأة ونحو ذلك؛ كان في الحيلة تخليصه من مفسدة فعل 
ذلك» ومن مَفسدة حراب بيته» ومفارقة أهله؛ فإن مَنْ لا يُرى الحيلة ليس 
٠‏ له عنده مَخرَج إلا بوقوع الطلاق» فإذا علم أنه يقع به الطلاق فزال؛ فَعَلً 
المحلوف عليه فأيّ شيء أفضلٌ من تخليصه من هذا وهذا؟! , 

وكذلك من وَقع عليه الطلاق الثلاثء ولا صبرَ له عن امرأته» ویری 
اتصالها بغیره اشد من موته» فاځتلنا له بأن زوٌجناها بعبٍ فوطئهاء ثم وَهَبناءُ 
منها فانفسخ نكاحه» وجلّت لزوجها المطلق بعد انقضاء العدّة. 

قالوا: وقد قال أله الین لنبيه أيوبَ ## وقد حلف لَيَجْلِدَنٌ 
امرأته مثةّ -: وذ بيرك شا ارب بے ولا e:‏ [ض: اء 

قال سعيد» عن قتادة: کانت امرأته قد عَرْضّت له بأمر» ا 
ایایس عل ی فقال لها: لو تكلمتِ بكذا وكذا؟ وإنما جملها عليه 
الجزع» فحلف نبي الله لئن شفاهُ الله - تعالی لَيَجْلِدنّها مئة جلدةء قال : 
فاه ير باصل فيه تسعة وتسعون قضيباً والأصل تحملة المثةء فيضربها به 
وا فأبر الله تعالی - بيه وحَمَّف عن أمَيَهِ. 5 
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وقال عبد الرحملن بن جُبّير: لقيها إبليس» فقال لها: والله لو تكلم 
صاجِبّك بكلمة واحدةٍ؛ لشف عنه كل صر ولَرجَّع إليه ماله وولدى 
فأخبرت أيوبً ل فقال: ويلك ذاك عدو اله! إنما مَكَلُّك مَيَلْ المرأة 
الزانية» إذا جاءها صديقها بشيء قبلته وأدخلته» وإن لم يأتها بشيء ظردته 
وأغلقت بابها عنه! لما أعطانا الله - تعالى - المال والولد آمنّا به» وإذا قبض 
الذي له منا نكِمُرٌ به؟! إن أقامَنِى الله - تعالى - من مرضى؛ لأَجلِدَنّك مغة! 
فأفتاه الله بنا أخبر به: أن يأخذ ضعلا - وهو انا في ر مثل 
الشماريخ الرّظبة والعيدان ونحوها؛ مما هو قائم على ساق -» فيضربها 
ضربة واحدة. 

وا ت مه سكا لها الل من اناب والح من 
الحرج بأيسر شيء» وهلذا أصلنا في باب الحيل؛ فنا قَسنَّا على هذاء 
وجعلناه أصلاً. 
قالوا: وقد أرشد النبي إلى التخلص من صريح الربا؛ بأن يبيع التَمْر 
بدراهم» ثم يشتري بتلك الدراهم تمرا: 
١‏ ا قري ابو سيه ادر 2 زى ال فان غا فال جا يلاك إن 
النبي ية مر بني فقال له النبي بي : «من أينّ هذا؟»» قال: كان عندنا 
مر ردي فبعبٌ منه صاعين بصاع لنم النبن إلا فقال له النبي يا عند 
ذلك: «أوه! عينْ الرباء لا تفعل؛ ولكن إذا ردت أن تشتري؛ فيع التمْرّ 
بالدراهم» ثم اشترٍ به». متفق عليه . 

وفي لفظ آخر: بع الجَمْحَ بالدراهم» ثم اشتر بالدراهم جَييباً». 

والجَمْع والجَنيبٌ: نوعان من التمْر. 

وفي لفظ لمسلم: بعْهٌ بيلْعَةء ثم اسع بسلعتك أي التَمْرِ شقتً». 


)۱( البخاري (TTI)‏ ومسلم (4). 2 
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فقد مره أن ييح التمر بالدراهم أو السلعةء ثم يبا بها تمراًء وهلذا 
ضرب من الحيلة ولم يرق بين بيعه ممن يشتري منه التمر» أو من غيره. 

ردا تر ا تان : ال آن تکرب جره عار دروت 
بيْيَم) [البقرة: ۲۸۲]ء وهذا إرشاد إلى حيلة العِينة وما شابهها؛ فإن السلْعة 
NA Se‏ 

قالوا: وقد دلّت السنة على أنه يجوز للإنسان أن يتخلّص من اقول 
ای ا که ار ماف د باشایقی وخی جلا ن ارال کا ان 
تلك حيلة في الأعمال. ؛ 


فروی قیس ب و عن سليمان التيّمي› عن ابي عثمان النهدي» 
عن عمر بن الخطاب له قال : إن في معاريض الكلام ما يُعْنِي الرجل 


لذت 


وقال الحكمْ» عن مجاهد» عن ابن عباس وا: ما شرن بمعاریض 
0 0( 1 
eT‏ 
گلدرم بت مُقبة بن آبي مط وان ااا ا لما ااسمغ 


(۱) رواه البيهقى فى اسننة» )۱۹۹/٠١(‏ عن عمر بن الخطاب؛ وصححه - موقوفاً د . 
شيخنا ل فى «الضعيقة» .)٠٠۹٤(‏ 
وروي من طریتق أخریٰ عنه ۔ موقوفاً : رواه البخاري في «الأدب المفرد» رقم 
9 0( 

(۲) ذکره غير واحدِ من أ هل العلم معلقاً هكذا؛ ولم آر من وصله!! 
ئم رآیته في امصنف ابن ابي شیبة» (۸/ ۷۲۳) من طریق آخر؛ عن منصور) قال 
ني عن ابن عباس» أنه قال: ما حب لي بمعاريض الكلام كذا وكذا. 
قلت : وهذا إسناد ظاهرٌ الانقطاع؛ والله أعلم. (ع). 
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ثلاث: الرجل يُصلح بين الناس» والرجل يكذب لامرأته» والكذب في 
ا 


(۱) هذا الحديث صحيح: أخرجه مسلم (٠٠٠۲)؛‏ وهو مرفوحّ من كلام رسول الله كا 
يقيناً -: رواه أربعةٌ من الثقات عن الزهري بسنده الصحيح - الذي ساقه 
المصنف به محتجًا به -» كما تراه فى «الصحيحة» .)٠٤٥(‏ 
وقد أخرج الحديث: النسائي في «السنن الکہری» :)4۲١/٠١٠/١(‏ أخبرنا 
ثير بن عبد الجِمْصي» قال: ثنا محمد بن حرب» عن محمد بن الوليد الزبيدي» 
عن الڑهري. . . به. 
وقال الحافظ في (الرّبيدي): «ثقة ثبت» من كبار أصحاب الزهري». 
وفضله الجُورّجاني على يونس بن يزيد؛ كما في «شرح العلل» .)٤١(‏ 
وقد رواه'البخاري في «الأدب المفرد؛ رقم :)۳۸١(‏ حدَثنا عبد الله بن صالح» 
قال: حدّثني الليث» قال: حدثني يوئس» عن ابن شِهّاب. .. به. 
وها إسنادٌ رجالّه ثقاتٌ رجال الشيخين؛ غير (عبد الله بن صالح) - وهو كاتب 
الليث -» 'والخلاف فيه معروفٌ» وقد أورده الحافظ في «مقدمة الفتح» (ص٤٠١٤)ء‏ 
وذكر فيه طائفة من أقوال الأئمة - ما بين موق ومضعّف -» ثم عقب على ذلك 
بقوله : 
«قلت: ظاهرٌ كلام هؤلاء الأئمة: أن حديكّه في الأول كان مستقيماًء ثم طرَاً عليه 
فيه تخليظ فمقتضى ذلك: أن ما يجيءٌ من روايته عن أهل الجذق - كيحيى بن 
معين» والبخاري» وأبي زرعة» وأبي حاتم -؛ فهو من صحيح حديڻه» وما يجيءُ 
من رواية الشيوخ عنه؛ فَيوقف فيه». انتهى . 
فعلى هذا التفصيل يكون حديتٌ عبد الله بن صالح - هنا - عن الليث من صحيح 
حديثه + لرواية البخاري. 
وإن مما يؤگد ذلك أنه قد تابعه ابن بکير» وهو ثقَةٌ محتحٌ به في «الصحیحین»: 
فقال أبو جعفر الطحاوي في «مشكل الآثار؛ (۸۸/6): حدثنا يوس قال: أخبرنا 
یحیی بن عبد الله بن بگیر. وحدئنا محمد بن خُرّيمة» وفَهدّ٬‏ قالا: ثنا عبد الله بن 
صالح - قال كل منهما -: حتثني الليث. . . به. 
وأخرجه البيهقي في «شعب الإيمان» (۷/ )٤٩۱ - ٤۹۰‏ من طريق أخرى عن ابن 
فإذا صح هلذا؛ فيكون الليث متابعاً خامساًء وهو ثقةٌ حجَةٌ في كل شيوخه» = 
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ومنهم يزيد بن الْهّادء فقد رواء عنه» عن عبد الواب» عن ابن شِهاب - عند 
أحمد وغیره » وهو مبخرج في «الصحيحة» کما سبقت الإشارة إلى ذلك .: 
و القول؛ کی ی طرق» عامتها صحيحة عن الرهُري» ل َع 4 ٤‏ شك 
أو ريب في ثبوت رفع الحديث إلى النبي ا؛ عند کل مسلم مُنْصِف يغار على 
حدیث رسول الله ا أن يتتقص مئه Bs‏ 
ا ؛ ا فی ذلك ازى لن کان لم فلب آو أل الح كر 
سهد 4€ . 
ا أقول: 
له لا تلارّم عند أهلل الحق والعلم - بین کون حديث _ ما ۔ ضعيف الإسنادء 
وبین آن لا یکو له -'آو لبعضه - أسانید خری تقَرّبهء فالباحتُ الناصح ۔ جقًا - 
لا يقث عند هذا الإستادء بل إِله ينوع في بحثء e‏ 
مويه أو يقي بعصه على الأقل. 
ئم؛ للحديث _ هذا - شاهد قوي جداء وهو قولّه لا : «الحرب خَدعة»؛ الذي 
أخرجه الشيخانٍ - وغيرهما - عن جمع من الصحابة» حتی بلغ ۔ أو کاد یلم د 
التواتر» وهو مخرّج في «الروض النضير» (١۷۷)ء»‏ واصحيح أبي داوب» (۲۳۹۹)» 
وغيرهما . 
وميا يؤكك ميخ الجدب: جريان عمل العلماء ء عليه» واحتجاج ا 
یھ لی الا المزعومة - وهي الوقف على الزهري -؛ كالإمام النووي 
في «الرياض»» واشرح مسلما - وغیرهما -» والشيخين: المصنف هناء وشيخه في 
«الفتاوى» TEN‏ والحافظ العراقي في مواطن من كتابه «تخريج الإحياءا؛ 
وابنه أبي رُرعة في «طرح التثريب» (۷/ ١٠٠)ء‏ والحافظ ابن كثير في التفسيرا؛ 
وغیرهم کثیر وکثیر ۔ مما لا یمکن إحصاؤه -. 
ثانياً: بمناسبة ذكر ابن؛ كثير؛ لقد قال في تخريج هذا الحديث - من اتفسيره» /١(‏ 
)٤‏ _ بعد أن ساقه بإسناد أحمد» من طريق E‏ 
«رواه الجماعةٌ سوی اپن ماجه من طرق عن الزهري. . «! 
قلت: فيه تساهُلٌ؛ لان البخاري e‏ إل قولةٌ - قبل هلا 
الحديث -: اليس الكذَابٌ الذي يُصلح بين الناس» يمي خيراً أو يقول خيراً»؛ 
وزاد مسلم - وغيره - عَقِبَ هذا: حديثت الترجمة. 
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ومعنى الكذب في ذلك: هو ا لا الكذب. 
وقال منصور : کان لهم کلام يَذرَأون به عن أ: نفسهم العقوبة والبلاياء 
وقد لقي رسول الله ية ظليعة للمشركين» وهو في لَمّر من أصحابه» فقال 
المشركون: ممن أنتم؟ فقال النبي بية: انحن من ماء!») فنظر بعضهم 
إلى بعض» فقالوا: أحياء اليمن كثيرء لعلهم منهم» وانصرفوا! وأراد يلا 
- بقوله: نحن من ماء» ‏ قولّه - تعالى -: لق ين مو داف )€ [الطارق: ]١‏ . 
ولمّا وَطىء عبد الله بن رَواحة جاريته؛ أبصرته امرأتهء فأخذت 
السكين وجاءتهء فوجدته قد قضى حاجته» فقالت: لو رأيتك حيث كنتّ؛ 
لوَّجَأبٌُ بها فى عُنْمّك» فقال: ما فعلتٌ! فقالت: إن كنت صادقاً؛ فاقرأً 
القرآن» فقال: 
ونث ت بان وغد اله حم وَأ النَّارَ مَفْرّى الكافِرينًا 
وَأ الحَزْش قُرْقَ الْمَاءِ اف وَفَوْقَ العَرْش َب العَالَمِينًا 
وَتَحمأةۀ مَلاَبِگة شِدَاذ ‏ مَلَبِكة الإلَهِ مُسَوْيِينًا 
فقالت: آمنت باله» وكذبت بصري» فبلغ ذلك رسول الله اف 
فضحك ؛ حتی بَدَٺٰ نواجذه . 
= ثالفاً: لقد وهم الحافظ لله في جزمه - في «الفتح» )٠٠١ /١(‏ _ بان هذه الزيادة 
مَذْرَجَة! وهو معذور؛ فإنه لم يقف - والله أعلم - على أكثر المتابعات السابقة» 
وبخاصّة منها متابعة (عبد الوهاب بن أبي بكر). 
E‏ - عن أبيه -: «هو ثقة» ما به أسٌ» هو من 
قدماء أصحاب الرهري» صحيح الحديث» کان وکیلاً للزهري ب (بّداء شَغْب)ا. 
وأقرّه الحافظ في «التهذيب». 
ولخْص كلامه - في «التقريب» - 
«وكيل الزهري؛ ثقةا . 
(۱) سيأتي تخریجه - مضعفا - (ص۷۹۸). (ع). 
(۲) قال ابن عبد البر في «الاستيعاب» (۳/ :)۹٠١‏ اوقصّته مع زوجته - في حین وقع = 
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قال ابن عبد البَرّ: ثبت ذلك عن عبد الله بن رَواحة. 
المعاريض» كيف يكذب؟! 

ودعي أبو هريرة طب إلى طعام فقال: إني صائم» ثم راوه يأكل» 
فقالوا: ألم تقل: إني صائم؟! فقال: ألم يقل رسول الله بي : «صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر؛ صيام الدهر»؟! 

وكان محمد بن سيرين إذا اقتضاه غريم» ولا شيء معه؛ قال: 'أعطيك 
في أحد اليومين - إن أشاء الله تعالى -» فيظن أنه أراد يومه والذي يليه» 
وإنما أراد مي الدنيا والآخرة. 


وذكر الأعمش» عن إبراهيم» أنه قال له رجل: إن فلاا امرني آن آي 
مكان كذا وكذاء .وأنا لا أقدر على ذلك المكان» فكيف الحيلة؟ فقال له: 
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وقال حَمّادء عن إبراهيم - في رجل أخذه رجلء فقال: ا 
سا فقال: ل > فقال: حلت بالمشی لی بیت الت فقال: 


بالمشي إلى بیت الله » واغن مسجد حَيّك. 
وذکر هشام ڊ بنحسّان» عن ابن سیرین: أن رجلا - كان يضيب 
بالعَيْن -» رأى بَغْلة شريح» فأراد أن يَعينهاء ففطن له شريح» فقال: إنها إذا 


= على أَمَيهِ - مشهورة» رُويناها من وجوه صحاح. . .*! قال الذهبي في «العلو“ 
۸۷) - متغقباً -: «قلت: روي من وجوه مرسلة٠؛‏ وانظر ما سيأتي - تعليقاً - 
(ص۸۰۱). (ع). ا 

(۱) أخرجه أحمد» وأبو وابن حبان: من رواية حماد بن سلمة» عن ثایت؛ غن 
أبي عثمان النهدي» جن أبي هريرة. 
وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم» » كما كنت ذكرت ذلك في «الإروأ» (44/4). 
والحديث المرفوع مروي عند الشيخين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 
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ربصت لم تفُم حتى ثقام» فقال الرجل: أف أف وسَلِمث بغله» وإنما 
أراد: أن الله ل هو الذي يقيمها. 

وقال الأعمش» عن إبراهيم: أنه سئل عن الرجل يبلغه عن الرجل 
الشي يقوله فيه u‏ قل: والله؛ إن الله ليَعْلَمّْ ما من ذلك من 
شيء» يعني ب (ما): ۱ 
وقال عُقبة بن المغيرة: كنا نأتي إبراهيم وهو خائف من الحَجّاج» 
کا ا ا لے ع فاځلفوا بالل ما 
تَذْرون أينَّ آنا؟ ولا لنا به علم» ولا في أي موضع هو؟ واغتوا نكم لا 
تدرون أي موضع أنا فيه قائم أو قاعدء وقد صَدَقَتَمْ . 

وجاءء رجلٌ فقال: إني اعتَرَّضبٌ على دابةء فتَمْقَّتْ» فأخذتٌ غيرهاء 
ويريدون أن يُحَلفوني أنها الدَابَّة التي اغْكَرضتٌ عليها؟ فقال: اركبهاء 
زانرف علا عل برا ا الت اما ناخرت لما 

وقال أبو عَوالَةء این كنت عند إبرامیم: وامرأتّه تعاتبه 
في جارية له» وَبيَدِهِ مِرْوَحَة» فقال: أشهدگم آنھا لهاء فلما قال : 
علام شهدتم؟! قلنا : شهدنا أنك جعلتَ الجاريةً لهاء قال: ما رأيْتّموني 
أشير إلى المروحة؟! إنما قلت لكم: اشْهّدوا أنها لهاء وأنا أعني المروحة. 

وقال محمد بن الحسن» عن عمر بن َر عن الشُعيي: من حلف 
على يمين لا يَسْتَني؛ فالبرّ والإئم فيها على عِليه» قلت: ما تقول في 
الخيل؟ قال: لا بأس بالحيل فيما يَجلّ ويجوز» وإنما الحيل شيء بخص 
به 'الرجل من الحرام» ويخرج به إلى الحلالء فما كان من هذا ونحوه؛ فلا 
بأس به» وإنما نَحْرَهٌ من ذلك أن يحتال الرجل في حى لرجل حتى بُبطلّه» 
أو يحتال في باطل حتى يُمَرّمَه» أو يحتال في شي حتى يذل فيه شْبْهةه 
راما ما كان .على اليل الذئ قلا فاد ياين بذاك 

وان حَمّاد ك إذا جاءه مَنْ لا يريد الاجتماع به؛ وضع يده على 
ضرسه» ثم قال: ضزسي» ضرسي . 
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ا ی کرو ی ا و ا رت 
ويُدافع بحضوره» ففعلَ» فحبَسّه الرْشيدٌه ثم أرسل إليه. رسولاً آخر» 
فأخضره» وسأله عن تله لما جاءَه رسوله؟ فحلف له بالأيمان المعَلّظة أنه 
ما رأى الرسول في اليوم الذي أرْسّله فيه» وعَتّى بذلك الرسول الثائي» 
فصدّقه» وأمر بإطلاق الرجل. 

وأخضِرّ لري إلى مجلس المهيء فاراد أن بقرم» فَمُعَّ» فحلف 
بالله أنه يعود» فترك نعله وخرچ ٹم رجع فلبسها» ولم يعد فقال المهدي : 
ألم يحلف أنه يعود؟ فقالوا : إنه عاد فأخذ نعله. 

قالوا: وليس مذهب من مذاهب الأئمة المتبوعين؛ إلا وقد تن 
كثيراً من مسائل الحيل : 

فأبعدٌ الاس عن القول بها : مالك وأحمدٌ. 

E‏ - وهو عنده -» ولم يرد آن يخرج إلى 
السائل؟ فوضع أ حمدا إصبعه في كمه وقال: ليس المروزي e‏ 1 
يصنع المروزي ههنا؟!! 

وقد ل اح جن رل حلاف لدی لَيَطأنٌ یرنه في نهار 
رمضان؟. فقال : بُسافر بهاء ویطأها في السَقّر. 

وقال صاحبٌ «المستوعب» “: وجدتٌ بخط شيخنا أبي حكيم: کي 
أن رجلا سأل أحمد عن رجل حلف أن لا يُفْطر في رمضان؟ فقال له: 


)0( هو اپو عبد الله محم بن عبد اله السَامرّيٰ الحنبلي» المعروف ب(ابن نة ؛ فقیه 
قَرَضي محدث» توفي سنة (١١1٠ه)»‏ انظر: «اسير أعلام النبلاء» 4/9« 
واشذرات الذهب» (۵/ ١۷ء .)۷١‏ 
وكتابه «المستوعب»: هو بكسر العين المهملة» كما نص عليه ابن يران في 
«المدخل» (ص۲۹٤)؛‏ وقد طبع منه أربع مجلدات - إلى نهاية (كتاب المناسك) 
- في مكتبة المعارف ‏ الرياض. (ع). 
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اذهَبْ إلى بشرٍ بن الوليدء فسَلّه ثم ائتني فأځرزني» فذهبَ فسأله؟ فقال له 
بشرّ: إذا أفطر أهلّك؛ فاقعد معهم ولا تفطرء فإذا كان السَحَر؛ فكلء 
واحتج بقول النبي يل: «هلم إلى الغداء المبارك؛ فاستحسنه أحمد. 

قالوا: وقد علّم الله - سبحانه - نيه يوسفت #4 الحيلة التي توصل بها 
إلى أخذ أخيه» بإظهار أنه سارقء وَرَضع الصواع في رَحله» ولم يكن 
لذلك حقيقةء لكن أظهَرَ ذلك توصلا إلى أخْذٍ أخيه» وجعله عنده. 

وأخبر الله - سبحانه ‏ أن ذلك كَيْدٌ كاده - سبخانه - ليوسف؛ ليأخذ 
آخاه» ثم أخبر - سبحانه ۔ أن ذلك من العلم الذي رفع به در جات مَنْ 
يشاء» وأن الناسَ متفاوتون فيه» فمَوْقَ كل ذِي علم عليم. 
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)١(‏ رواه جمع - منهم ابن حُزيمة» وابن حبّان -: عن اليرباض» والنسائي: عن 
الممدام» وابن جبان: عن أبي الذرداء. 
وله شواهد أخرى: 
منها: حديتٌ عائشة: عند أبى يعلى »)٤1۷۹(‏ وحديث ابن عباس: في «أوسط 
الطبراني»» وعنه الخطيب )۳۸۷/١(‏ - وهو مخرج في «الصحيحة؛ (۲۹۸۳) ء 
وكلها مخرّجة عندي في «اصحيح أبي داود» (١٠٠۲)ء‏ ولذلك أشار المنذري في 
«الترغيب» ٠/4۲ /١(‏ وا) إلى تقويته» وكذلك عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام 
الصغری» (۳۸۲/۱). 
وله شاهد قوي عند النسائي - أيضاً - من طريق عبد الله بن الحارث» عن رجل من 
أصحاب النبي باد قال: 
دخلتٌ على النبي ي وهو يخر فقال: «إلّها بَرَكةٌ أعطاكم الله إياها؛ فلا 
تدعوه) . 
وإسناده صحيخ» وصخحه عبد الحق الإشبيلي. 
فالحدیث صحيح بلا أدنی ریب . 
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قال منكرو الحيل : 

الحيل ثلاثة أنواع: 

- نوع: هو قربة وطاعة» وهو من أفضل الأعمال عند الله - تعالى .. 

- ونوع: هو جائز مباح» لا حرج على فاعله» ولا على تارکف 
وتَرَّجُحٌ فعله على تركه - أو عكس ذلك -: تابعٌ لمصلحته. 

- ونوع: هو مُحرّمٌ ومخادعة لله - تعالى - ورسوله» متضمّن لإسقاط 
ما أوجبه» وإبطال ما شَرعه» وتحلیل ما حرّمه. 

وإنكارٌ السلف» والأئمةء وأهل الحديث؛ إنما هو لهذا التوع. ‏ 

فإن الحيلة لا نُذَمّ مطلقاًء ولا تحمَدٌ مطلقاًء ولفظها لا يُشورٌ بمَذْح 
ولا ذم وإن غلب في العرف إطلاقها على ما يكون من الطرق الَفِية إلى 
حُصول الغرضٍ» بحيث لا يمظن له: إلا بنوع من الذكاء والفطنة . 

وأتحصض من هذا : تخصيصّها بما يُذمّ من ذلكء وهذا هو الغالب على 
عرف الفقهاء المنكرين للحيل؛ a‏ 
الألفاظ العامة ببعض مؤضرعاتهاء وتقييد مطلقها ببعض أنواعه. 

فإن الحيلة فِعْلَةٌ: من الحَول» وهو التصرف من حال إلى حالي» وهي 
من ذوات الواو» وأصلها: جوَلَة؛ فسكنت الواوٌء وانكسر ما قبلها فلت 
یائ کمیزان» ومِبْقات»! ومیعاد . 


قال في «المُحكم*": الحَرْلء والجيْلء والجِرَلء والجَؤلة 


)1( لابن سيده» وهو مطبوع في مصر. (). 
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والحيلَة» والحويلء والمَحالةء والاحتيال» والتحيل» والتَحوّل؛ كل ذلك: 
الحذق» وة ال والقدرة على وجه التصرف. 

قال: فالجوّل» والجيل: جمع جِيلّة» ورجل حول» وحولّة» وحَوَاليٰ» 
وحواليٌء وحَولوَلٌء وحْرَليّ: شديد الاحتيال. 

وما أخرّله وأخيّله! وهو أحول منك. انتهى 

فالحيلة: فعْلةٌ من الحول» وهو التحوّل من حال إلى حاليء وکل من 
حاول أمراً یرید فعله» أو الخلاص منه» فما يحاوله به: حيلة يَتَوَصّل بها 
إليه. 

فالحيلة: معتبرة بالأمر المحتال بها عليه: إطلاقاًء ومنعاً» ومصلحةء 
ومفسدة» وطاعة» ومعصية. 

فإن كان المقصود أمراً حسناً؛ كانت الحيلة حسنة» وإن كان قبيحاً؛ 
كانت الحيلةٌ قبيحةٌ» وإن كان طاعة وفربة؛ كانت الحيلةٌ عليه كذلك» وإن 
كانت معصية وفسوقاً؛ كانت الحيلة عليه كذلك. 

ولما قال النبي بية: «لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود؛ فكَسكَجلوا 
2 الله - تعالی - بأد ّى الحيل'" صارت في عُرْف الفقهاء إذا أطلقت : 

يمَصد بها الحيل التي نسَح بها المحارم» كحيل اليهود. 

وکل حيلةٍ تعضمن إسقاط حى له تعالى -» أو لآدميّ ؛ فهي مما 
يستحل بها المحارم. 

ونظير ذلك: لفظ الخداع؛ فإنه ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن كان 
بح فهو محمود» وإن کان بباطل فهو مذمومٌ. 

ومن النوع المحمود: قوله بية: «الحرب حذعة وقوله في 


(1) سبق تخریجه (ص1٩).‏ (ع). 
(۲) سبق تخریجه (ص٤۸٥).‏ (ع). 
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الحديث الذي رواه التزمذي وغيره: «كلٌ الكذب يكنب على ابن آم إل 
ثلاث خصال: رجل کذب على امرآته رها ورجل کذب بین انين 
ليلح بينهماء ورجلٌ كذب في عة حَرب». 

ومن النوع المذموم: قوله في حديث عياض بن جمارء الذي رواه مسلم 
في اصحیحه» : «أهلٌ النار خمسة. .. -ذکر منهم رجلاً a‏ 
يمسي إلا وهو يُخادعك عن أهلك ومالك»» وقوله - تعالى -: يعون أله 


ولد ءامَوا وما دعوب إل سهم وما دنعو @ [البقرة: 4]» وقوله 
REIS‏ 


تعالی -: #وإن یدوا کن دوک فإ حبك أ [الانغال: .]٦۲‏ 


ومن e‏ : حع غب بن الأضرفِ وأبي افع - عَذَُيْ 
رسول الله ار _؛ فتلا“ وقَثل خالد بن سفيان الهُدّلى . 


(1) كذا عزاه المصنف إلى الترمذي!! وليس هو فيه بهذا اللفظ؛ بل بلفظ آخر 
9 وإنما هو بهذا اللفظ ‏ في «المعجم الكبير» e‏ 
للطبراني ؛ i CG‏ . 
لکنه صحیح» دون قوله : «لیرضیها؛» كما قال شیخنا AS E‏ 
(تنبيه): عزا السيوطي' الحديث إلى (طب. عن النواس)؛ وإنما هو عن أسماء بنت 
یزید!! (ع). 

() برقم .)۲۸٦(‏ (ع).: 

(۳) ما حدیث خدع کعب بن الأشرف: فأخرجه البخاري »)٤٠۳۷(‏ ومسلم a ١(‏ 
عن جاہر بن عبد الله 
وما حدیث خحدع أبي راقع : فأخرجه البخاري )٤٠۳۹(‏ عن البراء بن عازب . (ع). ٴ 

() رواه أحمد )٤۹1/۳(‏ وأبو داود »)۱۲٤۹(‏ وصخحه ابن خزيمة (۹۸۲) وابن 
حبان »)۷۱٦١(‏ وحشّنه الحافظ في «الفتحا »)٤۳۷/۲(‏ وضعفه شيخنا في 
«الإرواء» (۳/ ۷٤ء )٤۸‏ لجهالة ابن عبد الله بن أنيس. ولكته تویم : 
فرواه ابن أبي عاصم في «الأحاديث والمثاني» )۲٠۳۱(‏ وأبو نعيم في «الحلية؛ 
)١ ۲(‏ بسند منقطع» > لكلّه يقري الإسناد السابق. 
وقال الهيثمي في «المجمع“ 0/€*(: «رواه الطبراني» ورجاله ثقات!. 
ثم رأيته في «(صحیح الموارد» )٥۹١/٤۹١(‏ لشيخنا # مصححاً لغيره؛ معزرًا إلى = 
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ومن أحسن ذلك: خديعة مَعْبَدٍ بن أبي معبد الخُزاعِيّ لأبي سيان وعسكر 
المشركين؛ خين هَمّوا بالرجوع ليستأصلوا المسلمين» فرهم من كور 
ومن ذلك : خديعة تُعيم بن مسعود الأشْجُعِيّ ليهو بني فُرَيظة» ولكفار 
قریش والأحزاب» حتى ألقى الحْلْفَ بینهم» وکان سیب تفرقهم رجو عه 
ونظائر ذلك كثيرة. 
وكذلك المكر: ينقسم إلى محمود ومذموم؛ فإن حقيقته إظهارٌ أمر 
وإخفاء خلافه ؛ ليتوصل به إلى مراده. 
فمن المحمود: مكره - تعالى - بأهل المكرء س رشا 
وجزاءً لهم بجنس عملهم» قال - تعالى - : ویکوت ویک آنه واه عر 
ا r+ a‏ تعالی -: #ویکروا م ر وا ا 
وهم لا نروت €9 [اللسل: ٠‏ 
وكذلك الكَيْدٌ: نوعین؛ قال - تعالی - : راشي ھم يک 
IEG‏ [الأعراف: ۱۸۳]ء وقال - تعالې -  :‏ کل كدت )4 
9 لياح أَحَاهُ في دين أَلْسَلكِ لإ ١‏ ن يا 4 [إيوسف: ]۷١‏ » وقال 
تعالی -: ای بکد کن @ کد گا 4€ [الطارق: .]٠١ ٠٠١‏ 


= «الصحيحة» (۲۹۸۱)؛ وثمة شاهده. فالحمد لله على توفيقه! 

ات ت لشيخنا تعليقاً على الحديث نفسه هلهنا -» كتب فيه - بخظه -: «الصحيحة) 
(۲۲۹۳)! فکاتّه صخحه - بَعْدٌ - وإن كان الرقم المذكور ليس فيه الحديث» فلعلٌ 
قلمه سبق بذلك» فيصر «الصحيحة؛ المجلّد السابع» وهو تحت الطبع . (ع). 
ثم طبع ؛ ولم أره فيه» والةٌ أعلم . 

(1) ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية؛ من حديث ابن إسحاق. . . معضلاً. (ع). 

(۲) أخرجه البيهقي في «الدلائل» (۳/ )٤٤١ »٤٤٥‏ من طريق ابن إسحاق. .. معضلاً. 


وأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ۷ عن ابن المسيّب. . . مرسلا. 


وهو - على إرساله - منقطع بين عبد الرزاق والزهري! (ع). 
(۳) انظر ما تقذّم (ص۸۳٥).‏ (ع). 
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إذا عرف ذلك: فلا إشكال آنه يجوز للإنسان أن بُظهر قولاً أو 
فعلاًء مقصوده به مقصودٌ صالح»› وإن کان ظاهرٌه خلاف ما قصد به 
إذا كانت فيه مصلحة ذينية؛ مثل دفٰع الظلم عن نفسه»ء أو غيرهء أو 
إبطالِ جيلة محرمة.. ‏ , ا 

وإنما المحرّم: أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شرعها الله - تعالى - 
ورسوله له» فیصیر مخادعاً لله - تعالی -» کائداً لدینه» ماکراً بشَرْعه فن 
مقصوده حصول الشيء الذي حرمه الله - تعالى Sa‏ 
وإسقاط الذي أوجبه بتلك الجيلة. 

وهلذا ضِد الذي قَبّْله؛ فإن ذلك مقصوده التوصل إلى إظهار دين الله 
- تعالى -» ودفع معضيته » وإبطال الظلم» وإزالة المنكر. 

فهلذا لونٌ» وذاك لون آخر. 

ومثال ذلك: التأويلّ في اليمين؛ فإنه نوعان: نوع لا ينفعه ولا يُجلّصه: 
من الإثم» وذلك إذا كان الحقّ عليه فجخْدّه» ثم حلفت على إنكاره متأولاً؛: 
فإن تأويله لا يُسقط عنه.إثم اليمين العموس» والَيّة للمُْسَْحلِف على ذلك! 
باتفاق المسلمين» بل لو تأوّل من غير حاجة؛ لم ينفعه ذلك عند الأكثرين . 

وأما المظلوم المحتاج؛ فإنه ينفعه تأويله» ويْحَلّصه من الإثم» وتكون 
اليمين على يته . ۰ 

فإذا استحلفه ظالم بأيمان البيْعة» أو أيمان المسلمين» فتأوّل E‏ 
بجمع يمين - وهي اليد -: ١‏ 
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أو حَلّفه بان كل امرأة له طالقء فتأوّل أنها طالق من وّثاق» أو طالق 
عند الولادةء و طالق من غيري» ونحو ذلك. 

أو استحلفه بان كل مملوك له حر أو عَتيق» فتأوّل أنه عفيف أو كريم 
- من قولهم: قرس عتيق -. 

أ اتفه ان رن ار اة عل فور أنه ازل ظیر امه 
بمرکوبها . 

فن ضيّق عليه وألزمه أن يقول: إنه مُظاهر من امرأته؛ تأوّل بأنه قد 
ظاهر بین وبين أو جبتين من عند امرأته. 

وإن استحلفه بالحرام؛ تأوّل أن الحرامٌ الذي حرّمه الله - تعالى - 
عليه ؛ یلزمه تحریمه . 

فإن صَيَق عليه بأن يُلزمه أن يقول: الحرامٌ يلزمني من زوجتي» أو أن 
تكون على حراماً؛ قَيّدَ ذلك بنيّة: إذا أخرَّمَتْ» أو صامّت» أو قامت إلى 
الصلاةء ر ذلك . 

وإن استحلفه بان كل مالهء أو كل ما يملكه صدقة؛ تأوّل أنه صدقة 
من الله ل عليه. 

وإن قال له: قل: وأن جميعَ ما آملکه - من دارِ» وَعقار» وضَيْعة - 
رقف على المساكين؛ تأرّل الفعل المضارع بما يملكه في المستقبلء بعد 
كذا وكذا سنة. 
فن صَيّق عليه» وقال: قل: جميځ ما هو جار في ملكي الآن؛ نوی 
إضافة الملك إلى الآن“؛ لا إلى نفسهء والآن لا يملك شيئاً. 


)١(‏ يعني: أن وَفْعَ قوله: (مُلكي الآنَ) على الأسماع؛ هو نفس وقع قوله: (مُلْكُِ 
الآنِ)؛ من حيث إن (الياء) في قوله: (ملكي) لا ينطق بها عند الإضافة والوصل؛ 
فتظهر كأنها (كسرة اللام) في قوله: (ملكٍ الآن)! (ع). 
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فان قال: مما هو في ٠‏ 2 4 ر و 
وإن استحلفه al‏ نوی نخدا o‏ 


فإن قال: قل: علي الحج إلى بيت اله؛ نوى بالحج القصد إلى 
المتتجد: 

فإن قال: إلى البيتِ العتيق؛ نوى المسجد القديم. 

فإن قال: البيت الحرام؛ نوى الحرام هَذْمه» واتخادّه دارآ أو حَمّاماً 
ونحو ذلك. 

وإن استحلفه بالأمالة”“؛ نوى بها الوديعةء أو الأمَطةء ونحو ذلك : 

وإن استحلمه بصوم سنَة؛ نوى بالصوم الإمساك عن كلام يمكنه 
الإمساك عنه سنةً أو دائماً. 

هذا كله في المحلوف به. 

وأما المحلوف علية؛ فيجري هذا المجرى 

فإذا استحلفه : ما رأیتٌ فلاناً؛ نوی ما ضربتٌ رئته. 

أو: ما کلمته؛ نوی ما جرحته. 

أو: ما عاشرته وا خالطته؛ نوى بالمعاشرة والمخالطة معاشرة 
الزوجة والسريّة . 

أو: ما بایعته ولا ار CE E EE‏ ولا 
شاريته من المشاراةء وهي الجاجء أو الغضب» تقول : : شري على مال 
عَم -: إذا َج واستشاط غضباً . 


() وفي الحَلفب والاستحلاف بالأمانة نهي صريح؛ كما روى ذلك أحمد في «المسنده 
)۳٠۲/٩(‏ عن بُرّيدة بن الحْصيب - مرفوعاً -: «مَن حَلّف بالأمائة؛ فليس منّا»» 
وإسناده صحيح» وهو مخرج في «الصحيحة» )۳۲١(‏ لشيخنا كلث. (ع). 
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وإن استحلفه لص أنه لا يدل علیه» ولا يُعلِم به ولا يحبر به أحداً؛ 
نوی أنه لا يفعل ذلك ما دام معه. 

وإن ضصَيْق عليه وقال: ما عاش» أو ما بقي» أو ما دام في هذه 
البلدة؛ نوی قَظع اضرف عما قبله» وأن لا يكون متعلقاً به» أو نوى ب (ما): 
الذي؛ أي: لا أدل عليك الذي عاش أو بقي بعد أخذك. 

وإن استحلفه أن لا یطاً زوجته؛ نوی وَظأها برجْله. 

وإِن استحلفه أن لا يتزوج فلانة؛ نوی أن لا يتزوجها نكاحاً فاسداً. 

وكذلك إذا استحلفه أن لا بیع کذاء أو لا يشتريه» أو لا يؤجره 
ونحو ذلك. 
وكذلك لو استحلفه أن لا يدخل هلذه الدارء أو البلدء أو المحلة؛ 
يد الدخول بنوع معيّن بالنية . 

ولو استحلفه: أنك لا تعلم اين فلان؟ نوی مکانه الخاص من داره» 
أو بلده» أو سوقه. 

ولو استحلفه: آنه لیس عنده في داره؛ نوی آنه لیس عنده إذا خرج 
من الدار. 

فان ضيّق علیه» وقال: الآن؛ نوی أنه ليس حاضرا معه الآن» وقد بر 
وصدق . 

وإن استحلفه: لیس لي به علم؛ نوی أنه لیس له علم پسرٌه» وما 
ينطوي عليه» وما يْضِْرهُ» أو ليس لي علم به على جهة التفصيل؛ فإن هذا 
لا يعلمه إلا الله - سبحانه - وحده. 
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وللمظلوم المستخْلّف مخرجان يتخلص بهما : 

مخرج بالتأويل حال الحَلِف. 

فان فاته؛ فله مخرج تحاص به بعد إن آمکنه» كما إذا استحلقه شاع 
الطريق أو اللصوص أن لا يخبر بهم أحداً؛ فالحيلة في ذلك؛ أن:يجمع 
الوالي المتهمين» ثم يسأله عن واحيٍ واحد فيبرّىء البريء» ويسكث عن 
المتهم. 

وهذا المخرج أضيق من الأول. 

فإذا استحلفه ظالم أن لا يشكرَ غريمه» ف 
يتأوّل: أحالَ عليه ذلك الحق مَنْ يطالبه به» ولم يحنث في يمينه. 

وإذا استحلفه ظالم أن يغه شنعاً؛ قله آن تملك رجه آواولده» 
فإذا باعه بعد ذلك؛ کان قد بَرّ في یمینه» ویمنع من تسلیمه مَنْ مَلکه إِياه. 


[تم الجزء الأول 
ویلیه - إن شاء الله تعالى - 
الجزء الثاني 
وأوله: فصل: وللحيل التي يتخلص بها من مكر غيره 
والغدر به أمثلة] 
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فهرس موضوعات الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق AEST Some aes‏ 14 


كتاب «إغاثة اللهفان» قيمته» وثناء العلماء عليه ۷ 
طبعات «إغاثة اللهفان» e ANS OAS OS OSE‏ 

رد الشيخ الألباني كث4 على طبعة مؤسسة الرسالة لكتاب «إغاثة اللهفان» في 
كتابه «النصيحة» ASS SE‏ 
ملاحظات عامة للمحقق على طبعة محمد عفيفي» ط. المكتب الإسلامي E e‏ 
ملاحظات حديثية للمحقق على طبعة محمد عفيفي E‏ 0 
مؤجز ترجمة الإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية كاش E SSO‏ 
سرد الترجمة VAS eee oa ES AeA‏ 
وضف النسخة المخطوطة ۲٤‏ 
۲۸ 


نماذج من تعليقات الشيخ العلامة الألباني بخطه 
المنهج المعتمد في التحقيق والتخريحج O‏ 


مقدمة المؤلف كلش E ABSA OREOR GSE‏ 
القلب بالنسبة للأعضاء كالملك المتصرف في الجنود N SSR SOS‏ 
علم عدو الله إبليس أن المدار على القلب فأجلب عليه بالوساوس FV E‏ 
العمل السيئ مصدره من فساد قصد القلب enn‏ ۳۸ 


تقسيم المصتف لكتابه إلى ثلاثة عشر باباً 
الباب الأول: في انقسام القلوب إلى: صحيح› وسقيم» وميّت SSS‏ 
القلب الصحيح السليم N e RO SR‏ 


فضل: في القلب الثاني : القلب الميت ...... EE SOE‏ 
فصل : القلب الثالك: القلب المريض O SS‏ 
جمع الله سبحانه بين هذه القلوب الثلاثة في قوله تعالى: #وما أرسلنا مِنْ قبلك 

O EASES ]٥٤ _ ٥۲ مِنْ رسول. .€ الآيات [الحج:‎ 


المو ضوع : الصفحة 


شرح حدیث: عرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عُوداً عُوداً VI‏ 
تقسيم حذيفة بن اليمان طلي للقلوب EA Es ES‏ 
الباب الثاني : في ذكر حقيقة مرض القلب Bae SA‏ 
الكلام حول قرله تعالى : #وما جغلنا أصحاب النار إلا ملائكة. . .) الآية N‏ 
حال القلوب عند ورود الحقّ المنزل BS Ca ees‏ 
فصل : في أسباب ومشخصات مرض البدن والقلب BE SR Ae‏ 
الباب الثالث : في انقسام آدوية آمراض القلب إلى قسمين: طبيعية وشرعيّة as‏ 1 
أمراض القلب التي لا تزول إلا بالأدوية الإيمانية النبوية Be‏ 
الباب الرابع : في أن حياة القلب وإشراقه مادّة كل خير فيه وموته وظلمته مادّة كل 

شر فيه E ENR‏ 
ضرب الله سېحانه المثلين: المائي والناري لوحیه ولعباده LE ise‏ 


الباب الخامس: في أن اة التب وصحته لا تحصل إلا بان يكون مدرك للق" 
مریداً له» مؤژراً له على غیره 

فوائد من سورة العصر A uaa Ee‏ 

الباب السادس: في آنه لا سعادة للقلبٍ ولا لذَّة ولا نعي ولا صلاح إلا بان 
يون اله هو إلهه وفاطره - وحده - هو معبوده وغاية مطلوبه» وأحبًّ إليه من 


کل ما سواه O E‏ 
حدیث البراء بن عازب : الهم إني أسلمت نفسي إليك ۷۱ 
تعریف : : الإله والوْب VY i A eS a‏ 
ما جاء في الإلهية والربوبية من الآيات ۷۲ 
ل الله اللي لعبادته الجامعة: المعرفته والإنابة .إليه ومحبته والإخلاص له ۷٢ ٠...٠.‏ 
ذكر ما في دعاء النبيّ بة: اللهم بعلمك الغيب. . . الدعاء من الفوائد E hoc‏ 
المقدور يكتنفه أمران: الاستخارة قبل وقوعه» والرضا بعد وقوعه VE SS‏ 
النعيم نوعان: للبدن وللقلب VE SSS‏ 
فقر العبد إلى أن یعبد الله وخحده سبحانه لیس له.نظیر يقاس به VE ase‏ 
معنى قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. . .) الاية .........: . ۷۸ 
أفضل نعيم الآخرة وأجله أعلاه النظر إلى وجه الرب جل جلاله VA SG‏ 
فصل : في أن ل النظر إلى وجه الله سبحانه يوم القيامة تابعة للتلذذ بمعرفته: 

Aaa Sa E SS TSS E ومحبته في الدنيا‎ 


الموضوع الصفحة 


لا يملك مخلوق لمخلوق نفعاً ولا ضرَاً ولا. ..» بل كل ذلك لله وحده A Can‏ 
تعلق العبد بما سوى الله تعالى مضرّة عليه RE ea‏ 
معنى قوله تعالى: «فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. ..) الآية ۸8 
مُحبٌ الدنيا لا ينفڭ من ثلاث: هم لازم» وتعبٌ دائم» وحسرة لا تنقضي AVS‏ 
وصيّة الحسن البصري لعمر بن عبد العزيز AM‏ 
المحبوب مع محبوبه دنيا وأخری O EERE AAS‏ 
اعتماد العبد على المخلوق وتوکله عليه يوجب له الضرر من جهته ولا بد A e‏ 
الله سبحانه هو المحسن إلى العبد أبدا» وهو الغننّ الحميد بذاته eS‏ 
العبد مخلوق لا يعلم مصلحتك حتى يعرفه اله إياها O EE‏ 
غالب الخلق إنما يريدون قضاء حاجاتهم بك» وإن أضرّ ذلك بدينك ودنياك e as‏ 
خاتمة هذا الباب EE ES‏ 


الباب السابع : في أن القرآن منضمُنْ لأدوية القلب» وعلاجه من جميع أمراضه ... ٩٩‏ 
شفاء القرآن لمرض الشبهات QO ES SLRS RR‏ 
القرآن هو الشفاء الحقيقي» ولكن ذلك موقوف على فهمه ومعرفة المراد مئه 0 
المتكلّمون ليس عندهم إلا التكلّف والتطويل والتعقيد 
شفاء القرآن لمرض الشهرات ieee‏ 
الباب الثامن : في زكاة القلب O E TOD‏ 
في غض البصر عن المحارم ثلاث فوائد eee AES a‏ 
إحداها: حلاوة الإإيمان ولذته . 2 

الثانية: نور القلب وصخة الفراسة 
الثالثة : قوة القلب وثباته وشجاعته e a EE ESS‏ 
زكاة القلب مرقوفة على طهارته 
التزكية تكون في الذات» أو في الاعتقاد والخبر عنه 
معنی قوله تعالی: #قد آفلح من زگاها) RT E‏ 
الباب التاسع: في طهارة القلب من أدرانه وأنجاسه 
معنی قوله تعالى: #وثيابك فطهر4 A OSA RRA‏ 
من قال بآن الثياب في الآية بمعنى القلب والنفس eens‏ 
من قال بأن الآية على ظاهرها .... 


الموضوع الصفحة 


خث الملبس بكسب القلب هيه خبيثة ENE‏ 
العبد إذا اعتاد سماع الباطل وكًبولّه أكسبه ذلك تحريفاً للحقٌ عن مواضعه A sss‏ 
ما تصنعه الجهمية بآيات الصقات وأحاديثها NVA ee‏ 
القلب الطاهر لا يشبع من القرآن OA oR sR‏ 
الإرادة: دينية وكونية 
الجنة دار الطيبين EAA SE REESE Se es‏ 
موک ری اا عا زا ا ک2 MRSS‏ 
الطهارة طهارتان: طهارة البدن وطهارة القلب E e DS See‏ 
معنى دعاء النبي بلا : اللهم طهّرني من حطاياي بالماء والثلج والبرّد Nae‏ 
من كمال بيان النبي ية تمثيله الأمر المطلوب المعنوي بالأمر المحسوس» وهذا 

کثیر فی کلامه کا N ASS RESEDA DS‏ 
الإنسان لا يَصل إلى مقصده إلا بزاد يغه ذلك N‏ 
الحكمة من قول «غفرانك» إذا خرج من الخلاء OTe ae‏ 
افصل: فيما فى الشرك والزنا إواللواطة من الخبث NTO SES‏ 
نجاسة الشرك نوعان: نجاسة 'مغلّظة ونجاسة مُحففة 6 
'النجاسة تكون: محسوسة ظاهرة» وتكون معنوية باطنة EU SSSR‏ 
ما جمع الله تعالى على أحدٍ من الوّعيد والحقوبة ما جمع على أهل الشرك TY ees‏ 
الشرك والتعطيل مبنيان على سوء الظنٌ بالله تعالى WAS ei‏ 


لا تجد مشركاً قط إلا وهو مننقّص لله سبحانه» كما أنك لا تجد مبتِعاً إلا وهو 
متنقص للرسول با 


فصل : نجاسة الذنوب والمعاصي E‏ 
عشق الصرَر المحرّمة نو تعبّد لھا ry: aE‏ 
نجاسة الرّنا واللواطة أغلظ من غيرها من النجاسات AONE‏ 
معنى قوله تعالى : «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة) وذكر الخلاف في ذلك ٠١١ ٠.‏ 
الباب العاشر: في علامات مرض القلب وصحته eRe‏ 

لو عرف العبد کل شيءٍ ولم یعرف به“ اند برف شا 

البصير الصادق لا يستوحش من قِلّة الرفيق SNR‏ 


e EEE ERA E ASO NCES SEs RE GKE القلب الصحيح› وعلامات صحته‎ 


٤ 


.الموضوع الصفحة 


.الباب الحادي عشر: في علاج مَرَضض القلب من استيلاء النفس عليه VON cele‏ 
امعنى قوله ب : «ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا» OEE‏ 


من ظفر بنفسه فقد أفلح E E‏ 
وصَفبَ الله سبحانه النفس بثلاث صفات 


هل النفس واحدة متعددة الصفات. أو النفوس ثلاثة؟ NOY sege‏ 
النفس المطمثة ASSESS RSS RASA‏ 


التفس الأمّارة بالسوء .. 
فصل: النفس اللرامة 
النفس تكون: تارة أمّارة» وتارة لوّامة» وتارة مطمئنةء والحكم للغالب عليها من 


OVER أحوالها‎ 

علاج القلب من النفس الأمارة NOV Ea‏ 
لا یکون العبد تقیاً حتی یکون اشد مسان تةب الك لر OR‏ 
الجوارح هي مراكب العَظّب والنّجاة Ee See‏ 


فصل : محاسبة النفس تكون قبل العمل وبعد العمل TAS Ts‏ 
فصل : محاسبة النفس بعد العمل 
حق الله تعالى في الطاعة ستة أمور 
فصل : ضرر ترك المحاسبة OE eee e E ETS‏ 
معنى قوله تعالى: ثم لثسألنّ يومئلٍ عن النعيم) 
فصل: ما في محاسبة النفس من المصالح او 
ذكر بعض ما ورد عن السلف في محاسبة أنفسهم 


.قول عائشة وتا: أنها من الظالم نفسه» تواضعاً tee‏ 

مَقْتٌ النفس فى ذات الله من صفات الصديقين AREAS‏ 

من فوائد محاسبة النفس: معرفة حن الله تعألى على عباده NEESER‏ 

فوائد نظر العبد فى حق الله عليه NESS eal‏ 

الباب الثاني عشر: في علاج مرض القلب بالشيطان VES E‏ 

فصل: الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان» ومعناهاء وفوائدها Aes‏ 

ما في أمره سبحانه بالاستعاذة به من الشيطان عند قراءة القرآن من الجكم 
والفوائد YAY ESERO e‏ 

الاستعاذة للقراءة في الصلاة وغيرها A E CE‏ 


الموضوع الصفحة 
صيغة الاستعاذة Ae AeA RS‏ 
سر التأكيد بأد وضمير الفصل والتعريف في قوله تعالى في سورة فصلت: لإنه. 


ANSE SAR ORO هو السميع العليم)‎ 


فصل: إرشاد القرآن إلى الاستعاذة والإعراض عن الجاهلين AV eee‏ 
معنی قوله تعالی: «إنه لیس له سلطان على الذین آمنوا. ..) Ta‏ 
معنى الأرّ في قوله تعالى: ألم تر نّا أرسلنا الشياطين على الكافرين نورهم 

ارا TNO EAE TRL‏ 
الباب الثالك عشر: في مكايد الشيطان التي يَكيد بها ابن آدم» (وهو الباب :الذي 

وضع المصنف لأجله الكتاب) PATERSON RE‏ 
تفسير قوله تعالى: «فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. .4 Ae‏ 
تفسير قوله تعالى : إن يَذْعُونَ من دونه إلا إناثاً . . .4 الآيات PESOS‏ 
قوله تعالى : «وَلأضلنهم ولامتيتهم ولامُرتهم نكن آذان الأنعام) E‏ 
تغيبر الفطرة YA Sasaseseseseseserenenerenereneseensesennseseneneneeenenesemnenennns‏ 
اقوله تعالى : #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. .) الاي ees‏ 
فصل : الشيطان يرين لاإنسان المعصية ثم يتبرأ منه ER‏ 
معنى قول إبليس لعنه الله : لإني أخاف الله رب العالمين» 
فصل: من مكايد الشيطان تخويف المؤمنين AS‏ 
معنى الوسوسة a E E‏ 
الطريقة التي دخل بها الشيطان على آدم وحراء Nea‏ 
كيف أطمع عدو الله إبليس آدم أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة؟ .. TS‏ 
تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مُسمّياتها AE SANSA‏ 
معنی قوله تعالی : «َدَلاهما بعُرزور» ROA ee A‏ 
فصل: من مكايد الشيطان: الغلرّ والتقصير YY leans‏ 
صور من التقصير والغلوّ الذي أوقع الشيطان فيه الناس SESS‏ 
فصل: من كيده؛ ألاعتماد على الآراء والأهواء NV belo‏ 
فصل: من كيده : تزيين الأدلة العقلية EA TGR A‏ 
فصل: من كيده: شطحات الصوفية YN OTRAS‏ 
فصل: من أنواع كيده: تحسين المُنكر وتقبيح الحسن A‏ 


٦ 


الموضوع الصفحة 


فصل : من مکایده ما يكون من طريق عرَة النفس EY SO A‏ 
فصل : من کیده: الدعوة إلى عزلة الناس والتكبر عليهم TEES ASA‏ 


فصل : من كيده: إغراء الإنسان بالتعرّز والتكبر 
فصل : من كيده: آنه يحسن إلى أرباب التَخْلّي والزهد والرياضة العمل بهاجسهم 


وواقعهم دون تحكيم أمر الشارع A‏ 
مَن ظنٌ أنه يستغني عمّا جاء به الرسول ية بما يُلقى في قلبه من الخواطر 
ولوان فيو م أعظم الناس كفراً EN SS E‏ 
فصل: من كيده بهم : إلزامهم أشياء لم يُلزمهم الشرع بها REY a‏ 
فصل: من كيده: الوسواس في الطهارة E eslen‏ 
سنة النبي بيا في الوضوء والاغتسال 
بعض شبهات أهل الوسواس O EEE‏ 
رد أهل السنة على هذه الشبهات eee‏ 
الميزان الذي يعرف به الاستقامة على الطريق والجّؤر عنه PONS See Se‏ 
کلام الإمام آبي محمد المقدسي في ذم الموسوسين E‏ 
فصلل: طاعة الموسوسين للشيطان eS‏ 
اتحقق طاعة الموسوسين للشيطان ROA SAR et‏ 


ما يلقاه الموسوس من الأذى والعنت 
علاج الموسوس باستشعار أن الحق في اتباع السنة 


صورٌ من أحوال السلف في متابعتهم لرسول الله ي O E‏ 
النية : قصد فعل الشيء OY eens seha‏ 
إن شك في حصول يته فهو نوع جنون TNS‏ 
.البدع العشر التي أحدثها الموسوسون في النية عند الصلاة NIY ona‏ 

من الوساوس ما يفسد الصلاة PASSES‏ 
الوسوسة إما جهل بالشرع وإما حَبّل في العقل 14 
فصلل : الإسراف في الماء YO cel RASD ARES‏ 
فصل: الوسواس في انتقاض الطهارة Va aes‏ 
فصل : وسوسة ما بعد البولء وهي عشرة أشياء NT Soa‏ 
,فصل : تشدّد المُوّسوسين sensenenaneneneceneasnesenaceneneanansenesesenenenenenesenes‏ 
فصل: طهارة الخفت والنعل 


الموضوع : الصفحة' 


فصلل : طهارة ثوب المرأًة O E‏ 
فصل : الصلاة في التعاى A‏ 
فصلل : الصلاة حيث كان وفي أي مكان إلا المقبرة والحمام وأعطان الإبل NAV sis‏ 
فصل : الصلاة بأثر الطين وغيره على القدمين YAO ehr ace‏ 
فصل: حكم المذي الذي يُصيْب الثوب 
فصلل : الاستجمار بالأحجار ' E E RR‏ 
فصل : حمل الأطفال فى الصلا E EE‏ 
فصلل : أثواب المشركين ET ESAS‏ 
فصل: ما أَفْضَلَتٍ السباع ESAD DSS‏ 
فصلل : سير الدم RS‏ 
سؤر الهرة SSeseaseseneneeeeseeneneneasnenenaesesneneneneenennenenenenenenerpennneis‏ 
الماء لا ينجس إلا بالتغير بنجاسة CARO‏ 
فصل: طعام أهل الكتاب FeV as RSE SRS‏ 
عاب الصبيان وبولهم a E‏ 
بُعث النبيّ با بالحنيفية السمخة PORES‏ 
الشرك وتحريم الحلال قرینان PE ESRA SERRE‏ 
هلاك المتنطعين eso a‏ 
فساد هذا الدين من تحريف الغالي» وانتحال المبطل» وتأويل الجاهل e eae‏ 
فصل : الوسوسة في مخارج الحروف ` 
فصل: في الجواب عما احتج' به الموسوسون 
قولهم: بان فعلهم من باب الاحتياط RE‏ 
الاحتياط ينفع صاحبه إذا كان إفي موافقة السنة ! 
الشبهات ما يشتبه فيه الح بالباطل والحلال بالحرام N‏ 
لا يتقرّب إلى الله إلا بما شرع AN eS RS‏ 
استدلال الموسوسين بترك النبى ب أكل التمرة خشية أن من الصدقةء '. 
والرد على ذلك a E E E‏ 
الردٌ على استدلالهم بفتوی الإمام مالك فيمن طلق ولم يَذر أواحدةٌ طلّق 1 
لاثاء أنها ثلاث احتياطاً ' ENG E ee‏ 
فصل: من حلف بالطلاق علۍ شيء ثم تبن کما قال» أو خلافه PIES‏ 


۸ 


الموضوع الصفحة 


فصل : من حلف على يمين ثم نسيها E E O A O E‏ 
فصل: من حلف بالطلاق على شيء ولم يعَيّن له وقا PTO SSE a‏ 
فصل : حكم تعليق الطلاق بوقت يجيء لا محالة i EO‏ 1 
فصل : الرد على استدلال الموسوسين بأن من شك هل انتقض وضوژه أُم لا أنه 

وجب عليه الوضوء احتیاطا NEADS KOSOVO OSO ETS‏ 
فصل: مَّن خفي عليه موضع النجاسة eA RS‏ 
فصل : من اشتبه عليه الثياب الطاهرة بالنجسة AS‏ 
فصل : اشتباء الأواني النجسة بالطاهرة a DR‏ 
فصل: إذا اشتبهت القبلة على المصلي O PODER EES‏ 
فصل : مَنْ نسي صلاةٌ لا يعلم عينها AOS‏ 


فصل: من شك في صلاته» ومن شك في جل صيده 
فصل: الرد على ما استدل به الموسوسون من غسل ابن عمر وبي هريرة داخل 


فصل: الرد على قول الموسوسين: الوسواس خير من تمشية الأمر والحال FEE‏ 
فصل: من مكايد الشيطان: الفتنة بالقبور وأهلها EVAR RAS‏ 
أول ما وقع الشرك في الأرض في قوم نوح E A E N OD‏ 
أصل الشرك الغلوٌ في الصالحين وآثارهم وقبورهم ONE SDR‏ 
نهى النبن ية عن اتخاذ القبور مساجد» وذكر الأحاديث في ذلك PENS‏ 
الحكمة من نهي ابي ڳل من اتخاذ القبور مساجد والصلاة فيها وعندها Yo ss.‏ 
کل ما لعن رسول الله ية فهو من الكبائر RESA‏ 
فصلل : فتنة. اتخاذ القبور أعياداً وموالد E TOE‏ 
فصل : المفاسد الناشئة عن اتخاذ القبور أعياداً ا 

ما يفعله غلاة المتخذين لأعياد القبور عندها E OEE‏ 

کلام ابن عقيل رحمه الله تعالى في القبوريين SOS‏ 

بيان سنة النبيَ ية في القبور» ومخالفة القبوريين لها 4ر 
ذكر ما في العكوف على القبور من المفاسد eA Dae‏ 
الحكمة التي شرعت لأجلها زيارة القبور» ومخالفة القبوريين لذلك OEE‏ 1 


زيارة القبور المشروعة» وصفتها VTE‏ 
من زار القبور على غير الوجه المشروع فإن زيارته غير مأذون فيها A E‏ 
لن يُصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها NE es‏ 
كان الصحابة ومن بعدهم يستقبلون القبلة عند الدعاء ويجعلون ظهورهم إلى القبر . ۳۷٤‏ 
الميت مُحتاجٌ إلى من يدعو له ويشفع له VERE AS‏ 
من المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدعاء بهم أو عندهم مشروعاً وعملاً. 

صالحاً ثم يُصرف عنه القرون الثلاثة المفضلة eee Re As‏ 


ذكر ما فعله الصحابة بدانيال؛ والعبرة من ذلك 
الدعاء عند القبور؛ إما أن يكون أفضل منه في غير ذلك الموضع أ 
إنكار الصحابة ون لما هو أدنى من دعاء القبور 


حديث ذات أنواط» والعبرة منه ap nare OES‏ 
بيان الفرق SE‏ ج الخُلوف الذين جاؤوا بعدهم؛ وذکر ' 
أقوالهم في PAV OSS e EA ae E E ad‏ 

فصل: من 2 الشيطان: الأنصاب والأزلام YATES SS!‏ 
معنى الأنصاب TAF ee‏ 
معنی الأزلام O E‏ 
قول العرافين والمنجمين افعل كذا لأجل كذا والعكس من الاستقسام بالأزلام ...' ٠۸١‏ 
حكم المساجد والقباب المبنيّة على القبور AO BRS AGS‏ 
ذكر بعض ما في مدينة دمشق من المواضع التي صارت أنصابً RAVES‏ 
ذكر ما هُدم من الأنصاب على يدي شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه FAN sise‏ 
من كيد الشيطان ما يزيّنه لأهل القبور من أن من نهى عن عبادته واتخاذه عيداً 

فقد تنقصه وهضم حقّه» فيسعَون لقتله وعقوبته FAS e‏ 
فصل: هدم المساجد والقباب التي على القبور تعظيّ وإكرام لأهلها ۳4۱ 
فصل: الأسباب التي دعت إلى .عبادة القبور EE ARA‏ 
إنكار أئمة الإسلام للدعاء عند القبور والدعاء به WA AO Re‏ 
الأمور المبتدعة عند القبور مزاتب FAA esses‏ 
حكاية الشافعي كه وآنه كان يقصد قبر أبي حنيفة کم للدعاء عنده کذب ظاهر . ۳۹۹ 
فصل : الفرق بين زيارة الموخدين. للقبور وزيارة المشركين CSR‏ 
السرٌ الذي لأجله عُبدت الكواكب واتخذت لها الهياكل O RN‏ 


0 


الموضوع الصفحة 


القرآن مملوء بالرد على هؤلاءء وذكر بعض الآيات في ذلك CIES‏ 
الشفاعة الحقيقية والشفاعة الشركية E e‏ 
فصل : من مكايد الشيطان: الرقص والغناء والمعازف N A‏ 
ذكر مذاهب وأقوال العلماء في الخناء OSA‏ 


مذهب الإمام مالك رحمه اله تعالی eren‏ 
مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالی 


مذهب الإمام الشافعي کاو ENTERS ea‏ 

لا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريمه 

ذكر مناط الخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي 

فضل: مذهب الإمام أحمد کل ا EE‏ 

فصل: سما الغناء من المرأة الأجنبية أو الأمرد E A‏ 

ذكر قصيدة للإمام ابن القيّم في النهي عن السماع وحال أهله 

فصل أسماءٌ السماع الشيطاني OSE RAREST‏ 

: الاسم الأول: اللهر» ولهو الحديث e e ES ID‏ 

لا تجد أحداً عُني بالغناء وسماع آلاته إلا وفيه ضلال عن طريق الهدى E Ra‏ 
: الاسم الثاني والثالك: الرّور واللغو SE AAAS‏ 


: الاسم الرابع : الباطل Eee‏ 
: تسميته بالمُكاء والتّصدية SR A AO a‏ 
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: الأدلة ا تحريم الخناء واللهو والمعازف 
الرد على ابن جرم قي تنه تنيت الإمام الازي عن ابي مالك الأشعري 


حديث سهل بن سعد ڪه IN e E DEO SR E‏ 
حدیث عمران بن حصین طله OAR OAS‏ 
KEES Sa EET‏ 
حديث ابن عباس وا .... COEDS‏ 
هريرة ظا ا Noise SSeS‏ 


حديث عبد الرحمن بن سابط ذم 


حديث الغازي بن ربيعة كه EVES RSS‏ 
حدیث صالح بن خالد کا VE ONES‏ 
تظاهرة الأخبار بوقوع المسنخ في هذه الأمّة» وذكر بعض الآثار في ذلك VO eren‏ 
إذا انصبغت النفس بالأخلاق الفاسدة ظهر ذلك على الصورة الجسمية .... ۱ 
فصل: من مكايد الشيطان: التحليل (التيس المستعار) E Î‏ 
فصل: ذكر أقوال الصحابة ؛في المحلل والمحلًل له ASRS‏ 
ذکر الآثار الواردة فى ذلك عن التابعين ET TT‏ 
ذكر الآثار الواردة عن تابعي التابعين ومن بعدهم ... .: 
فصل: ذكر شبه مُجيزي التحليل ERR‏ 
نكاح المتعة خير من نكاح التحليل من عشرة أوجه من كلام شيخ الإسلام ابن 

تيمية CNOA ASSES SAET‏ 
فصل : السبب الذي أوقع الناس في مصيبة التحليل 0 
فصل: الطلاق الشرعى ORR ena as‏ 
الكلام في التطليق ثلاثاء وآنه بحسب واحدة O VATS E‏ 
الحكم بذلك هو الموافق للقرآن ولأقوال الصحابة وللقياس ومصالح بني آدم ....:. ٥۱۲‏ 
احتجاج جمهور الفقهاء على الشافعي في تجويزه جمع الثلاث OTO‏ 
فصل: ذكر أدلة من أجاز الطلاق ثلاثاً بلفظ واحد OE DS‏ 
فصل : الرد على هذه الأدلة Ch E‏ 
فصل : الرد على حديث عابشة في الرجل الذي طلَّى امرأته ثلاثاً ثلاثاً OLO ieee‏ 
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الموضوع الصفحة 


: الرد على ما اعتمد عليه الشافعى كلَفه من حديث الملاعن 


فصل 

فضل: الرد على حديث محمود بن لبيد فى قصته المطلّق ثلاث E‏ 

فل الد على خدیت ر كانة ا EN‏ 

فصل : الرد على حديث معاذ وله في ذلك OO RRA‏ 

فصل: حديث عبادة بن الصامت لله DOY CST‏ 

فصل : حديث زاذان عن علي ويه OOS‏ 

OO PARES ENS e فصل : حدیث ابن‎ 

فضل: حديث أبى هريرة E EE‏ 

OOO NESE ASSES e فصل : حدیٹ ال‎ 

فصل: دعواهم الإجماع في هذه المسألة OO ree Ree‏ 

الرد على هذا الادعاء من عشرين وجها OEY, esase Ee eae‏ 

في وقع الثلاث بغير المدخول بها ثلائة مذاهب LR AE‏ 

الجواب عما احتجوا به من إلزام عمر طب الخليفة المُلهم بالثلاث»ء وكيف ساغ 

. له مخالفة الرسول ية وأبى بكر» وكيف سكت الصحابة عن ذلك OVEN‏ 

بيان أن الأحكام نوعان: ما له حالة واحدة لا يتغير» وما يتغيّر بحسب اقتضاء 

OV See SORE See a المصلحة له‎ ٠ 

ذكر صور من تعزيرات النبي ية وأصحابه AA E E‏ 

فصل: من مكايد الشيطان: الجيل والمكر والخداع oAY‏ 
OA‏ 


بيان أن الجيل مخادعة لله تعالى من اثني عشر وجهأً 
ذكر بعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر المَّْخ قردة وخنازير 


المسخ عل صورة القردة والخنازير واقع في هذه الأمة yee‏ 

من لم يُمسخ في الدنيا مُسخ في قبره» أو يوم القيامة E E E‏ 

فصل: من الحيل تحليل الربا باسم البيع ARSE‏ 

ذكر بعض جكم تحريم الربا VEY geese Ea‏ 

تغيير ضور المحرّمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها زيادة في المفسدة مع تضمنها 
لمخادعة الله تعالى ورسوله E E‏ 

ذكر طائفة من آقوال السلف في النهي عن الحيل VEO ES RG‏ 

الشريعة أبطلت على أصحاب الحيل مقاصدهم» وسدّت عليهم الطرق e esen‏ 

AD e SRT E فصل: في سد الذرائع‎ 


الموضوع ٠‏ الصفحة 


صور مما نهی عنه رسول الله ية سدَاً للذريعة sss EA‏ 0 
منع الشرع هبة المرأة نفسها لغير النبي ب والحكمة من ذلك A‏ 
المحرّمات قسمان: مفاسد» وذرائع مُوصلة إليها Eee CSREES‏ 
القربات نوعان: مصالح للعباد» وذرائع موصلة إليها E OT‏ 
تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية . YY‏ 
الأفعال الموجبة للتحريم لا يعتبر لها العقل» فضلاً عن القصد Vee‏ 
الفعل المشروع لثبوت الحكم يُشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع EAs‏ 
الجيل نوعان: أقوال وأفعال Ee ees RE SSR‏ 
فصل: في ذكر أدلة العلماء على تحريم الحيل EN ARES‏ 
المقاصد والنيات معتبرة في التصرّف والعادات كما هى معتبرة فى المُرباث 
والعبادات “E 2 EE aE EE SER E‏ 
الصرار نوعان: جف وإئم. EE ACS N E‏ 
فصل : أدلة مُجوزي الجيّل' MEV essere‏ 
فصل: تقسيم. منكري الحيل لها إلى ثلاثة أنواع OA sessshesseseseemsesenenenenes‏ 
الخداع قسمان: محمود ومذموم eseeqeenesenesenesenenenenenennereneenennnns‏ 
المكر قسمان: محمود ومذموم Ree‏ 
الكيد قسمان: محمود ومذموم O‏ 
فصل: صفة الحيلة المحرّمة عند أهل الحيل 
المظلوم المحتاج ينفعه تأويله وبُخلصه من الإثم O ES‏ 
ذكر أمثلة لذلك فى المحلوف به .... A AOR‏ 
أمثلة لذلك في المحلوف عليه RES RE‏ 
فصل: للمظلوم المستحلف, مخرجان يتخلص بهما Reo‏ 
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وال سد )م 


وللحيل التي بُتخلّص بها من محر غيره والعَذرِ به أمثلةٌ: 

المثال الأول: أن يستأجر منه أرضاً - أو بستاناً أو داراً - سنين» ثم لا 
ا مكره إذا صلحت الأرض والبستان» بنوع من أنواع المكر والعَّذرِء ولو 
لم يکن إلا بان يدعي أن أجرةً اليل في هذه الحال أكثرٌ مما سّمّى! 

فالحيلة في أَمْه من ذلك: أن يُسَمَيَ لكل سَنةٍ أجراً معلوماًء ويجعل 
أجرة الشنين المتاحرة معظم الأجرةء وأقلها للسنين الأوّلء فلا يسهُل عليه 
المكر به بعد ذلك. 

وعكسه: إذا حاف المؤجُر محر المستأجر وعَُذره في المستقبل؛ جعل 

مُعظمّ الأجرة في السنين الأرّلء وأقلها في الأواخر. 

المال الثاني : أن يخاف المؤجر عَيبة المستأجرء فلا يتمكن من مطالبة 
امرأته بالأجرةء ولا من إخراجها؛ لأنها في أيديهم . 

فالحيلة في أمنه من ذلك: أن يُوجرها رب الدار من المرأة» فإن دحل 
له تعد مطالبتها بالأجرة؛ صَمْن الزوج الأجرةء أو أخذ بها رَهَْناًء فإن 
كان قد أجرها من الزوج» وخاف غَيّبته؛ أشهّد على إقراره المرأة أن الدار 
له» وأنها فيٰ يدها بحكم إجارةٍ الزوج إلى مُدَةٍ كذا وكذاء وإن گفل المرأة 
وق العقي أنها ترد إليه الدار عند انقضاء المدة تفعه ذلك. 

المثال الثالث: أن يخاف المستأجرٌ أن يُزاد عليه في الأجرة» ويفسخ 
عَقُده» إما بكون المؤجُرة وقفاً عند مَنْ يَرى ذلك» أو يتحيّل عليه» حتى 
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فالحيلة في أمِْه وتخلصه: أن يسمي للأجرة أكثر مما اتفقا علیھاء ثم 
يٌصارقّه عليه بقدر المسمّى ويدفعه إليه» ويْشهد عليه أنه قبض المسمّى الذي 
وقع عليه العَفْدَء فإذا مر به وطلّب فسح عَفُدِه؛ طالبه بما قَبَضه من 
المسمّى» هذا إذا عدر عليه رَفٌْ تلك الإجارة إلى حاکم یحکم بلزومهاء 
وعدم سخا للزيادة. 

المثال الرابع : أن يخاف أن يُوْجّره بما لا يملك. فيأتي المالك ويشسخ 
العقدء ويرجع عليه بالأجرة. 

فالحيلة فى تخلّصه: أن يُضمَن المؤجُر درل العين المستأجرةء وإن 
ا ان ومطالبته کان أقوی . 

المثال الخامس: أن يخاف فلس المستأجر»ء ولم يجد ا 
الأجرة. 

فالحيلة في فَشخه: أن يُشهد عليه في العقد أنه متى تعذّر عليه القيام 
بأجرة شَهر أو سنَة؛ فله الفسخ» ويصح هذا الشرط ولو لم يشترط ذلك؛ 
فإنه يملك الفسحً عند تعذرٍ قَْضٍ أجرة ذلك الشهرء أو السنةء. ويكون 
حدوث الفَلَسٍ عَيْباً في المة» يتمگن به من القَْخ» > کما یکون حدوث 
العيب في العين المستأجرة مُسَوّغاً للفسخ . 

وهلذا ظاهرٌ إذا سّمّى لكل شهر أو سنة قسطاً معلوماًء ولا مقار 
المدة» بل يقول: آجرنّك كل سنة بكذاء أو: كل شهر بكذاء تقوم لي 
بالأجرة في أول الشهر أو السنة» فإن أفلسَ قبل مضي شيء من المدة ملك 
المؤجَرٌ الفسحء وإن أفلس بعد مُضِيّ شيء منها؛ فهل يملك الفسخ؟ على 
e,‏ : 

- أحدهما: لا يملكه؛ لأن مُضيّ بعضها كلف بعض المبيع؛ و 
يمنع الرجوع . 

- والثاني: يملكه» وهو قول القاضي» وهو الصحيح؛ لأن المنافع 

TIA 


إنما تملك شيئاً-فشيئاً؛ بخلاف الأعيان» فإنها تملك في آنِ واحدء فيتعدّر 
تجدد العقد عند تجذد المنافع. 

المثال السادس: إذا حاف المستأجر ال َنْهَدِمّ الدار» فيعمَرهاء فلا 
يحتيب عليه المؤجّر بما أنفق في ذلك. , 

فالحيلة فى ذلك: أن يقول وقت العقد: واذِنً المؤجْرٌ للمستأجر أن 
بُعّر ما تحتاح الدار إلى عمارته من أجرتهاء ويُقدر لذلك قدراً معلوماى 
فيقول - مثلاً -: بمئة فما دونهاء أو يقول: من عشرة إلى مئةء فإن لم يفعل 
ذلك واحتاجت إلى عمارة لا يتم الانتفاع إلا بها؛ أشهد على ذلك وعلى ما 
انمق عليهاء و وآنه غير برع به» وحيب له من الأجرة. 

وكذلك إذا استأجر منه دابّة» واحتاجَفْ إلى عَلَّفٍ» وخاف أن لا 
بيب لد به الجر قعل تل كلك 
فإن قال: أذنتُ لك أن نف على الدار أو الدابة ما تحتاج إليه» 

فاذعى قدراً وأنكره المؤجر؛ فالقول قول المؤجر. 

والحيلة في فبول قول المستاجر: أن يُسلِف رب الدار ما يعلم أنها 
تحتاج إليه في العمارة» ويُهد عليه بقبضه من الأجرةء ثم يدفعه إليه» ويْرگله 
أن ينف منه على الدار أو الدابة ما تحتاج إليه» فالقول حينئلٍ قوله؛ لأنه أمين . 

فإن خاف المؤجر EE‏ المالّ الذي قبضه» ويقول: 
إنه تَلف» وهو أمانةء فلا يلزمني ضمانه؛ فالحيلة في أمنه من ذلك: أن 
ُقْرضّه ياه ویجعله في ذِمته» ثم يُوگله آن نيق على العين ما تحتاج إليه 
بن إلڭ: 

المثال السابع : إذا آجره دابّة أو دارا مه معلومة» وخاف أن يَخبسها 
عنه عند انقضاء المدة؛ فطريتق التخلّص من ذلك : أن يقول: فإدذا انقضت 
المد فاجرتها ندا لكل يرم دار ا 
انقضاء المدة. 
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المشال الثامن: إذا كان عليه دين» فقال: اشترٍ له به كذاء ففعل؛ لم 
يبرا من الدّين بذلك؛ لأنه لا يكون مَْرئاً لنفسه من دين الغير بفعله. ٠.‏ 

فطریق التخلّص : أن يُشهد على إقرار رب الین : ا ل ا 
بَريء منه بعد شرائه لمښستحقه کذا وکذا.. 1 

والقیاس أنه يبرا بالشراء» إن لم يفعل ذلك؛ لأنه - بتوکیله له - قد 
أقامه مقام نفسه» كمااقام مقامه في التصرف قام مقامه في الإبراءء فهو لم 
يبرا بفعل نفسه لنفسه» وإنما بریء بفعله لموگله القائم مقام فعل الموگل. . 

المثال التاسع : إذا أراد أن يستأجر إلى مكان بأجرة معلومة» فإن لم 
يبلغه وأقام دونه؛ فالأجرة كذا وكذاء فقالوا: لا يصح م العقد؛ فإنا ,لا نعلم 
على أي المسافتين وقع العقد؟! 

قالوا: والحيلة في تصحيحه: أن يُسمّي للمكان الأقرب أجرة ثم 
يسمي منه إلى المكان الأبعد أجرةٌ أخرى»ء فيقول مثلاً: آجرتك إلى الرَمْلَة 
بمئةء ومن الرَّمْلة إلى مصر بمئةء لكن لا يأمن المستأجر مطالبة الجر 4 
بالأجرة إلى المكان الأقصى» ويكون قد أقام في المكان الأقرب. ؛ 

اليل في تخلضة: أ يرط عة الخار في لفك أقان ٠٠‏ إن فا 
اماه وإن شاء فَسّخه. ۰ 

ویصح ح اشتراط الخيار في عقد الإجارة» إذا کانت على مدة لا لي 
العقدَ. 

والقياس يقتضي ,صحة الإجارة على أنه إن وصل إلى مكان كذا وكذا؛ 
فالأجرة مئةء وإن وصل إلى مكان كذا وكذا فالأجرة مئتان» ولا عَرَرّ في 
ذلك» ولا جهالة. 

وكذا إذا قال: إن خِظتَ هذا الوب رُوميًا؛ فلك درهممء وإن جظكّه 
فارسيًا؛ فلك نصف دزهم؛ فإن العمل إنما يقع على وجه واحد. 

وكذلك قطع المسافة؛ فإنه إما أن يقطع القريبة أو البعيدةء فلا يشبه 
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هذا قوله: بعْيّكه بعشرة تقدأء أو بعشرين تسيئة؛ فإنه إذا أخذه لا يدري باي 
المنين أحذ؛ فيقع التنازع» ولا سييل لتا إلى العلم بالمعيّن منهماء بخلاف 
عقد الإجارة؛ فإن استيفاء المعقود عليه لا يقع إلا معبّناًء فيجب أجرة 
عمله. 

المثال العاشر: إذا زرَعَ أرصّهء ثم أراد أن يؤجُرّهاء والزرعٌ قائم؛ لم 
يجز؛ لتعذرٍ انتفاع المستأجر بالأرض. 

وطريق تصحيحها : أن يبيعه الزرع» ثم يوْجَرَةُ الأرض» فإن أحبٌ بقاء 
الزرع على ملكه؛ قَدّر لكماله مُدَة معينةًء ثم اجره الأرض بعد تلك المدة 
إجارة مَضصافة. 

فلن حاف أن يفسخ عليه العقد حاكممّ يرّى بُطلان هذه الإجارة؛ 
فالحيلة: أن يَبيعَّه الزرعً» ثم يؤجره الأرض» فإذا نَم العقدٌ؛ اشترى منه 
الزرع» فعاد الزرع إلى ملكه» وصّخت الإجارة. 

المثال الحادي عشر: إذا أراد أن يوْجْرَهٌ الأرض على أن حراجها على 
المستأجر؛ لم يصح؛ لأن الخراج تاب رة“ الأرض» فهو على مالكهاء 
لاعلى المنتفع بها من مُستأجر» أو مستعير. 

وطريتق الجواز: أن يوجر إيّاها بأجرة زائدة على أجرةٍ مثلهاء بمَذرٍ 
خراجهاء ثم يُشهد عليه أنه قد أذن للمستأجر أن يدفع من أجرة ارق ي 
الخراج كل سَنةٍ كذا وكذا. 

وكذلك لو استأجر دابَةَ على أن يكون عَلَفها على المستأجر؛ لم 
يصح . 

وطريق الحيلة: أن يستأجرها بشي معلوم» ثم بُمَدّر له ما تحتاج إليه 
الدابةء ويوكله في إنفاقه عليها . 


(۱) هو انتظار حصادها؛ لمعرفة ناتجها. (ع). 
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والقياس يقتضي صحة العقد بدون ذلك؛ فنا نصخح استئجان الأجير 
N a‏ 
يجوز إجارة الدابة بعَلَمهاء و کم جور ان یکر ن مها جميع الأجرة؛ ب 
ُن كرف بض اة والبعض الآخر شيء مسمى . 

المثال الثانى عشر: لا يجوز إجارة الأشجار؛ لأن المنقصود منها 
ا 

قالوا: والحيلة في جوازه: أن يُوّجره الأرض» ويُساقيّه على الشُجر 
بجزءِ معلوم . 

قال شيخ الإسلام: وهذا لا بُحتاج إليه» بل الصواب جواز. إجأرة 
الشجرء a lS aS‏ فنه 
آجرها [ثلاث] سنین؛ اوقضی بها يته . 

وقال: وإجارة الأرض 8 ثمرها؛ بمنزلة إجارة الأرض لاء 
فإن المستأجر يقوم على الشجر بالسَفي والإصلاح والذَيّار" ف في الگزم» 
حتى تحصل الثمرة» كما يقوم على الأرض بالحَرْث والسقي والبّذر» حتى 

يحصل المعّل» فشمرة الشجر تجري مجرى مَعّلّ الأرض . 

فإن قيل: الفرق بين المسألتين: أن المعَلٌ من البَذْرِ» وهو مُلك 


() کما في آيات سورة القصص: الاآَية ۲۷» ۲۸. 
وقد روي ذلك مرفوعاً من حديث عتبة بن الندّر؛ وإسناده ضعيف جدًا» كما بينه 
شيخنا كن في «الإرؤاء» .)۱٤۸۸(‏ (ع). 
(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصئّف» (۳۲۱/۷)» وابن السكّن - كما في «الإصابته 
۸۲0) ۔ للحافظ ابن حجر -. 
وانظر: «مجموع فتاوی شيخ الإسلام» ۰۲۰۰/۳۰7 )۲٤۳‏ و(١۸/۲٤٥)ء‏ و#إعلام 
الموقعین» (۲/ ۲) _ للمصتف -. (ع). ! 
(۳) هو البَعَر؛ قى به تُربة الأرض؛ كالأسمدة ونحوها. (ع). 
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المستأجرء والمعقود عليه: الانتفاع بإيداعه في الأرض» وسَمّيه» والقيام 
عليه بخلاف استفجار الشجر؛ فإن الثمرَة من الشجرة» وهي ملك المؤجر! 

فالجوابٌ من وجوه: 

أحدها: أن هذا لا تأثير له فى صحة العقد وبطلانه؛ وإنما هو فرق 
عديم التأثير . 

- الثاني : أن هذا يَبطل باستئجار الأرض لِكلإها وعُشبها الذي 
بُبته الله 3ء بدون بَذْرٍ من المستأجرء فهو نظي ثمرة الشجر. 

الثالث: أن الثمرة إنما حصلت بالسشقي والخدمة» والقيام على 
الشجرة» فهي مُتولّدة من عمل المستأجرء ومن الشجرة» فللمستأجر سَعيْ 
وعمل في حصولها . 

کا ا ی ار و ن ا رالات 
والماءء والهواء؛ فحصول الزرع من التراب الذي هو ملك المؤجر؛ 
كجصول الثمرة من الشجرة» والبَذرُ في الأرض قائمْ مقامَ السَمَي للشجر› 
فهذا أودعٌ في أرضٍ المؤجر عَيْناً جامدةً وهذا أوْدَعَ في شجره عيناً مائعة» 
ثم حصلت الثمرة من أصل هذاء وماء المستأجر وَعَمله» كما حصل العمل 
من أرضٍ هلذاء وبَذر المستأجر وعمله. 

٠‏ وهذا من أصحٌ قياس على وجه الأرض. 

وبه يتبين أن الصحابة ون أفقه الأمة» وأعلمهم بالمعاني المؤثرة في 
الأحكام» ولم ينكر أحد من الصحابة على عمر - رضوان الله عليهم 
أجمعين -؛ فهو إجماع منهم . 

ثم إن هلذه الحيلة التي ذكرها هؤلاء؛ تتعذّر غالبا إذا كان البستان 
ليتيم» أو وقفاً؛ فإن المؤجر ليس له أن يحابي في المساقاة حينئلٍ. 

ولا يخلّص من ذلك محاباءُ المستحقّ في إجارة الأرض؛ فإنه إذا 
أربحه في عقد لم يجز له أن يخسّره في عقدِ آخر. 
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ولا يخلّص من ذلك اشتراط عقَلٍ في عقد» بأن يقول: إنما ساقيتك 
غ اومن ا ج و او از تارفن ا وعد ان و ب 
ع 

فعلى ما فعله الصحابة - وهو مقتضى القياس الصحيح e‏ 
هذه الحيلة» وباث التوفيق . 

المغال الثالث عشر: إذا اشترى دارا أو أرضاًء وخاف أن تخرج وقفاً 
أو مستحقة ؛ فتؤخذ منه هي وأ جرتها. 

فالحيلة : أن يضمن البائع أو غيره درك المبيع› وأنه ضامن لما عرمه 
المشتري من ذلك»› a Ce E‏ 
المجهول» وضمان ما ألم يجب؛ للحاجة إلى ذلك . 

فإن ضمَّن من يخاف استحقاقه: كان أقوى . 

E 
. البائع» أو ورثة من يخاف استحقاقه إن أمكنه‎ 

ب کاو خان ھآ سی ایق ا ای : رجع بثمنه» ولکن بغر 
قيمة المنفعة » وهي أجرة المثل لمدّة استيلائه على العين. 

وهلذا قول ضعيف جدًا؛ فإن المشتري إنما دخل على أن يستوفي 
المنفعة بلا عوض» واليوض الذي بذله في مُقابلة العين لا للانتقاع» فإلزامه 
بالأجرة إلزام بما لا يلتزمه» وكذلك نقول في المستعير: إذا استُجِقّت 
العين؛ لم يلزمه عوض المنفعة؛ لأنه دحل على أن ينتفع مجاناً بلا عوض» 
بخلاف المستأجر؛ فإنه التزم الانتفاع باليوض»› e‏ المسقى 
الذي دخل عليه. 

وكذلك الأَمَةٌ المشتراة إذا وطئهاء ثم استُجمّت؛ لم يلزمه اة لأنه 
دخل على أن يطأها مَجّاناًء بخلاف الزوج؛ فإنه دخل على أن الزطء في ف 
مقابلة المهرء ولكن لا يلزمه إذا استحقّت إلا المسمّى. i‏ 
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وعلى هلذا؛ فليس للمستحق أن يطالب المغرور؛ لأآنه معذور غير 
ملتزم للضمان» وهو محسن غير ظالم» فما عليه من سبيل؛ وهذا هو 
الصواب» فإِن طالبه على القول الآخحر؛ جع على من غره بما لم يلتزم 
اضمانه خاصة» ولا يرجع عليه بما التزم غرامته . 

فإذا غرم المودع أو المتهب”“ قيمة العين والمنفعة؛ رَجَحَ على الغارّ 
بهماء وإذا غرم المستأجر ذلك رجع بقيمة العين» دون قيمة المنفعة؛ إلا أنه 
يرجع بالزائد على المسمى» حيث لم يلتزم ضمانه» وإذا ضمن وهو مشتر أو 
امستعير قيمة العين والمنفعة؛ رجع بقيمة المنفعة؛ دون قيمة العين» لكنه 
يرجع بما زاد على الثمن المسمى. 

والمقصود: أن هذا المشتري مفتى خاف أن يُطالب بقيمة المنفعة إذا 
١استّجقّ‏ عليه المبيع؛ فالحيلة في تله حن ذلك : أن يستأجر منه الدار أو 
'الأرض سنين معلومة بأجرة مُسماةء ثم يشتريها منه بعد ذلك» ويشهد عليه 
:أنه قبض الأجرة» فمتى استّحقّت العينُ» وطولب برض المنفعة؛ طالب هو 
المؤجر بما قبضه من الأجرة» لما ظهرت الإجارة باطلة. 

المثال الرابع عشر: إذا وگله أن يتزوج له امرأةَ معيّنة» أو يشتري له 
خارنة معينة» حاف الموكّل أن تعجب وكيله فیتزوجهاء أو يشتريها 
لنفسه؛ فطريق التخأص من ذلك في الجارية أن يقول له: ومتى اشتريتها 
لنفسك فهي حُرّة» ويصح هذا التعليق والعتق. 

وأما الزوجة: فمن صخح هذا التعليق فيها - كمالك» وأبي حنيفة - 
نفعه» وأما على قول الشافعي وأحمد: فإنه لا ينفعه. 

فطريق التخلّص: أن يُشهد عليه أنها لا تَجِلَّ له» وأن بينهما سباً 
يفضي تحریمها علیه» وأنه متی نکحها؛ کان نکاحه باطلاً . 


(1) أي: الواهب. (ع). 
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وإن أراد الوكيل أن يتزوجها أو يشتريها لنقسه ولا يأئم .فیما بینه 
وبين الله ؛ فالحيلة: ا لو واو ب ولو 
عقد عليها لنفسه؛ كان ذلك عَرْلاً لنفسه عن الوكالة. 

e N yy 
يملّك الوكيل عزل نفسه في غيبة الموكلء فأراد التخلص من ذلك؛ فالطریق‎ 
في ذلك: أن يشتريها لنفضه بغير جنس ما أذن له فيه» فإنه إذا اشتراها لنفسه‎ 
بجنس ما أذن له فيه يضمن ذلك؛ عَرَلَ نفسه في عَيبة موڱله» وهو ممتنع»‎ 
فإذا اشتراها بغير الجنس؛ حصل الشراء له» ولم يكن ذلك عرلاً.‎ 

المثال الخامس عشر: إذا وكله في بيع جاريةء ووکله آخر في شرائها؛ 
فإن قلنا : الوكيل يتولى طرفي العقد؛ جاز أن يكون بائعاً مشترياً لهما. 

وإن منعنا ذلك؛ فالطريق: أن يبيعها لمن يستوثق منه أن يشتريها منه»' 
ثم یشتریها لموگله» فإك حاف آن لا يفي له المشتري الذي يكؤتق منه؛. 
فالحيلة: أن يبيعه إياها بشرط الخيار» .فإن وفى له بالبيع؛ e‏ 

ا ٍ 

المثال السادس عشر: لا يملك حلع ابنته بصداقهاء ا 
المصلحة في ذلك لها؛ فالطريق: أن يتملكه عليهاء ثم يختلعها من رَوجها 
به» فیکون اختلعها بماله. 

والصحيح: أنه لا يحتاج إلى ذلك» بل إذا ظهرت المصلحة في. 
افتدائها من الزوج بصداقها؛ جاز ذلك» وكان بمنزلة افتدائها من الأسر 
بمالهاء وربما کان هذا خیراً لها . 

المثال السابع عَشر: إذا وگله أن يشتري له متاعاً فاڈ شتراء» ثم أراد أن 
يبعث به إليه» فخاف أن يهلك» فيضمنه الوكيل؛ فطريق التخلص من ذلك: 
أن يستأذن الوكيلُ أن يعمل في ذلك برأيه» ويُفورّض إليه ذلك فإذا أن له 
فبعث به فتلف؛ لم يضمنه. 
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المثال الثامن عشر: إذا أراد أن يسلم وعنده خمرٌ أو خنازير» وأراد أن 
لا يلف عليه؛ فالحيلة؛ أن يبيعها لكافر قبل الإسلام ثم يسلم» وتكون له 
المطالبة بالمن» سواء أسلم المشتري أو بقي على كفره. 

لی ا اوی رمي باغ ر راق اسلا اا 
اللمن الذي وجب له يوم باعَه. 

المثال التاسع عشر: ذا کان له عصيرْء فخاف أن يتخمّر» فلا يجوز له 
بعد ذلك أن يتخذه خلا؛ فالحيلة : أن يلقي فيه أّلاً ما يمنع تخمّره» فإن لم 
یفعل حتی تخمّر؛ وجب عليه إراقته» ولم یجز له حَبْسه حتی یتخلل» فإن 
فعل؛ لم يَطهر؛ لأن حَبسه معصية» وعَوده حلالا يِعمَّة» فلا يستباح 
بالمعصية . 

المثال العشرون: إذا كان له على رجل دين مؤجل» وأراد رب الدّين 
السَمّر» وخاف أن ينْوّى“ ماله» أو احتاج إليه» ولا يمكنه المطالبة قبل 
الحُلولِ» فأراد أن يضع عن الغريم البعض» ويْعجّل له باقيه؛ فقد اختلف 
السلف والخلف في هذه المسألة: 

فأجازها ابن عباس» وحرّمها ابن عمر. 

وعن أحمد فيها روايتان» أشهرهما عنه: المنع» وهي اختيار جمهور 
ھا 

والثانية : الجواز» حكاها ابن ائ موسی» وهي اختيار شيخنا كه . 

وحكى ابن عبد الب في «الاسيذكار» ذلك عن الشافعي قولاً. 

وأصحابه لا یکادون يعرفون هذا القول» ولا يُځکونه! 

وأظنّ أن هذا إن صح عن الشافعي _ فإنما هو فيما إذا جرى ذلك 


(1) أي: يهلك ويضيع» والتّوى: الضياع والخسارة. (ع). 
(Y/Y) (PD‏ 0( 
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بغير شرط› بل لو عَجَلٌ له بعض دينه - وذلك جائز ۔» فأبرأةُ من الباقي» 
حتى لو كان قد شر ذلك قبل الوضع والتعجيل» ثم فعلاه بناءً على الشرط 
المتقدم؛ صح عنده؛ لأنٌ الشرط المؤثر في مذهبه: هو الشرط المقارنء لأ 
السابق. : 

وقد صرح بذلك بعض أصحابه» والباقون قالوا: لو فعل ذلك من غير 
شرط جاز». ومراذَهُم الشرط المقارن. ۰ 

اما الك فانه Y‏ يجوزه مع الشرط» ولا بدونه» سا للذريعة.' 

وأما احمد؛ فیجرزه فی دين الكتابة» وفی غیره عنه روایتان. 

واحتج المانعون الا والمعنی : 

أما الآثار: ففي سنن البيهقى“ عن المقداد بن الأسودء قال:. 
أسلفٹ رجلاً مته دينار» ثم خرج سمي في بع بعثه رسول اله ڳلا فقلت. 
له: جل تسعین دیناراً وأحظ عشرة دنانير» فقال: : نعم» a‏ ذلك 
لرسول الله يل؟ فقال: «أكلت رباً - مقدادٌ! - وأطعمته». 


وفی سه ضعف . 


وصح عن ابن عمر: أنه قد سئل عن الرجُل يكون له الذي على جل 
إلى أجل» فيضع عنه صاحبّه» ويْعّجّل له الأجر؟ فكره ذلك ابن عمر» ونهى 


Ê SE 
. عه‎ 


وصح عن آبي المنهال» آنه سأل ابن عمر اء فقال: لرجل علي 
دين › فقال لي : عَجّل لي لأْضحَ عنك؟ قال: فنهاني عله» وقال: نھی آمیر, 
المؤمنين - يعني : عمر - آن بيع العين بالڌين 0 ۰ 


(1) رواه البيهقي (۲۸/7)» وضعَفه؛ وفیه یحیی بن الأسلمي» وهو ضعيف. 
(۲) رواه البيهقي (A/D‏ بسند صحيح › وانظر : النصيحة» .)١۱١١(‏ 
(۳) اُخرجه البيهقي (۲۸/7)؛ وإسناده صحيخ لا غبار عليه 
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وقال أبو صالح - مولى الشفاح؛ واسمه عُبيد -: بعت برا من أهل 
السوق إلى أجلء ثم أردت الخروج إلى الكوفة» فعرضوا علي أن أضع 
عنهم» ويَنْمّدوني» فسألت عن ذلك زيد بن ثابت؟ فقال: لا آمرك أن تأكل 
هلذا ولا توكله؛ رواه مالك في «الموطله. 

وأما المعنى: فإِته إذا تعجّل البعض وأسقط الباقي؛ فقد باع الأجل 
بالقذر الذي أسقطه؛ وذلك عين الرّباء كما لو باع لأجل بالقَذر الذي 
يريده» إذا حل عليه الدّينء فقال: زدني في الدّين وأزيدك في المدّةء فاي 
فزت بين أن تقول: حَظ من الأجلء وأحظ من الدّين» أو يقول: زد في 
الا لوازي ي ايا 
٠‏ قال زيد بن أسُلم: كان ربا الجاهلية: أن يكون للرجل على الرجُل 
الحقّ إلى أجل»ء فإذا حل الحقّ؛ قال له غريمه: أتقضي أم تَربي؟ فإن قضاه 
أخذه؛ وإلا زاده في حقه» وأتر عنه في الأجل» رواه مالك" . 


وور 


وهلا الربا ممع على تحريمه وبطلانهء وتحريمه معلومٌ من دين 
الإسلام» كما يُعلم تحريم الزنىء واللواطة» والسرقة. 
قالوا: فنقص الأجل في مقابلة نقص اليوض: كزيادته في مقابلة 
زيادته» كما أن هذا رباء فكذلك الآخر. 

قال المبيحون: صح عن ابن عباس وا: أنه کان لا يرى بأساً أن 


ےو 


يقول: أعَجّل لك وتَضصَع عني وهو الذي روى أن رسول الله بل لما أمر 


(1) أخرجه مالك (۷۲/۲٦)ء‏ وعنه البيهقي ١/۲۸)؛‏ وإسناده صحيح؛ وأبو صالح 
هذا؛ وثقه.ابن معين - كما في «الجرح والتعدیل» (1۹/۱/۳) -. 
() في «الموطإ؟ (1۷۲ - رواية يحيى)» و(٠ ۲٠۷‏ - رواية الرهري). 2 
(۳) أخرجه البيهقي (۲۸/7)» وإسناذه صحيخ» وهو نفس إسناد الأثر المتقدم قبل هذا 
ویشهد له حدیته الذي أورده الموْلف ‏ عَقَبَهُ -» وفيه قوله بل : اضعوا وتعجلوا)؛ = 
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بإخراج بني التضير من المدينة؛ جاءهُ ناسل منهمء فقالوا: يا و 1 
إنك آرت بإخراجهم؛ ولهم على الناس ديون لم تحل؟ فقال النبيّ کا 
«ضعوا وتعَجلوا». 

قال أبو عبد الله الحاكم“: «هو صحيح الإسنادا. 

قلت: هو على شرط «السنن». 

وقد ضعَفه البيهقي . 

وإسناده ثقات؛ وإنما ضعَّف بمسلم بن خالد الرّنجي» وهو ثقة فقيه» 
روی عنه الشافعي کک به . 

وقال البيهقي”: « ب من عُجُل له أدنّی من حَقه قبل محله» فوضع 
عنه» ا 

وکأنْ مرادّه أن هذا وقع بغير شرط» بل هذا عَجُل» وهذا رَقع؛ ولا 
محذور في ذلك . 

قالوا: وهذا ضد الرّبا؛ فإن ذلك يتضمن الزيادة في الأجل ا 
وذلك إضرار محض بالغريم» ومسألتنا تتضمن براءءً ذِمَّة الغريم من الڌينء 
وانتفاع صاحبه بما يتعَجّله» فكلاهما حصلّ له الانتفاع من غير ضرر» 
خلاف الربا المجمع عليه؛ فن ضرره لاح بالمَدِين» ونَفْعَّه مختص برب 
الدّين» فهلذا ضِدّ الربا ‏ صورةً ومعتّى -. 


= وهو وإن کان فيه مسلم ۽ بن خالد الرّجي؛ فإلّه يشهد له حديتٌ كعب بن مالك» 
وقول کل - له -: «ضع من ديك الشطرًه» قال: قد فعلت یا رسول الله ! فقال کا 
لابن أبي حَدُرّد - المَلِين -: «قم فافضه»؛ رواه الشيخان - وغيرهما ۔» وهر مخرج 
في «الإرواء» (۰/ .)۲٥۲ _ ۲٥۱‏ 

(1) في «المستدرك» (۳/۲١)ء‏ وتعقبه الذهبنْ مضعفاًء a ET‏ »/ 
۸ لكته شاهد جِيّد» كما قال شيخنا في التعليق السابق. (ع). 

() في «السنن الکبرى» .)۲۷/١(‏ (ع). 
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قالوا: ولأن مقابلة الأجل بالزيادة في الرّبا ذريعةٌ إلى أعظم الضرر؛ 
وهو أن يَصير الدرهم الواح ألوفاً مؤلفة» فتشتغل الذمة بغير فائدة» وفي 
الوضع والتعجيل؛ تحلص ذمة هذا من الدّين» ويتفع ذاك بالتعجيل له. 

e NN ED GE‏ الغريم 
المدين: أسيراً" ففي براءة ذمته تخليص له من الأسرء وهذا ضِدّ شعْلها 
بالزيادة مع الصبر. 

وهذا لازم لمن قال: يجوز ذلك في دين الكتابة» وهو قول أحمدَه 
وأبي حنيفة؛ فإن المكاتّب مع سَيّده كالأجنبي في باب المعاملات؛ ولهذا 
لا يجوز أن یبیعه درهماً بدرهمین»› ولا يُبایعه بالرّباء فإٍذا جاز له أن يتعجُل 
بعض کتابته» ويضع عنه باقیها لما له في ذلك من مصلحة تعجيل العتق› 
وبراءة ذمته من الڏين ۔؛ لم يمنع ذلك في غيره من الديون. 

ولو ذهب ذاه إلى التفصيل في المسألةء وقال: لا يجوز في دين 
القرض؛ إذا قلنا بلزوم تأجيله» ويجوز في ثمن المبيع والأجرة» وعوض 
الخْلْمء والصداق: لكان له وجة؛ فإنه في القَرّْضٍ يجب رَد المثلء فإذا 
عجل له وأسقط باقيّه؛ خرج عن موجب العقده وکان قد أقرضه مغة» فرَقًاه 
تسعين بلا منفعة حصلت للمقرض» بل اختص المقترض بالمنفعة» فهو 
كالمُرّبي سواء في اختصاصه بالمنفعة دون الآخر. 

وأما في البيع والإجارة؛ فإنهما يملكان فس العقدء» وجَعْل اليوض 
حالاً أنقص مما كان» وهلذأ هو حقيقة الوضع والتعجيل» لكنْ تحبلا عليه» 


() لعل المصنّف للم يشير إلى ما ورد في السنة من قول النبي يي فيمن مات 
مَدیناً ا إن صاحبکم هذا ماسو بوا ؛ رواه أبو داود »)۳۳۲٤١(‏ والنسائي 
)٤۳۸(‏ بسند حسن. (ع). 

(۲) قال في «المصباح المنير» (ص٠۳٣):‏ «فيه لُغات؛ أكثرها: فتح الصاد» والثانية : 
کسرُها٤‏ (ع). 
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والعبرة ذف فى العقود بمقاصدها لا بصوره“ 4 فإن کان الرَضع والتعجيل 
مفسدة؛ لاال عله اپ فة وإن لم يكن مفسدة؛ لم بُختج إلى 
الاحتيال عليه. 


فتلځص في المسألة أربعة مذاهب: 

- المنع مطلقاًأبشرط وبدونه» في دين الكتابة» وغيره» كقول 
مالك . 
أ- ؤجوازه في دين الكتابة» دون غيره» كالمشهور من مذهب أحمده 


وأبى حنيفة . 


- وجوازه في الموضعين» كقول ابن عباس» وأحمد في الرواية 
الأخرى. أ : 

وجوازه بلا شزط› وامتناعه مع الشرط E‏ 
الشافعي» والله أعلم . 

المثال الحادي والعشرون: إذا كان له عليه ألف درهم» فصالخه منها. 
على مثة درهم» يؤتبها إليه في شهر كذا من سنة ناء فإن لم يفعل فعليه 
مئتان : 

فقال القاضي أبو يعلى : هو جائز» وقد أبطله قوم آخرون. 

RN GE‏ آل را 
ثمان مئة بنا" ثم يصالح عن المطلوب من المثتين الباقيتين على مغة» 
E E A E‏ الوقت؛ فلا صلح 


(0) وهذا من قواعد الفقه الكُلية» وقد أشار إليه المصتّف كله في عدو من كتبه؛ مثل 
ازاد المعاد» ›»)۸١۳ /٥(‏ و«إعلام الموقعین» (۳/ )٠١١‏ وغيرها. (ع): 
() أي: لا رجعةً فيه. (ع). 
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المثال الثاني والعشرون: إذا كاتَبَ عبده على ألف يؤديها إليه في 
سنتين» فإن لم يفعل فعليه لف أخرى؛ فهي كتابة فاسدة» ذكره القاضي ؛ 
لأنه علق إيجاب المال بخْطّر؛ ولا يجوز ذلك. 

والحيلة في جوازه: أن يكاتبه على ألفي درهم» ثم يصالحه منها على 
ألف درهم يؤديها إليه في سنتين؛ ES‏ 
علق الفسخ بخطر» فيجوز» وتكون كالمسألة التي قبلها 

المثال الثالث والعشرون: إذا كان له عليه دَيْنّ حالّ» فصالحه على 
تأجيله» أو تأجيل بعضه؛ لم يلزم التأجيل» فإن الحالّ لا يتأجَل . 

والصحيح: أنه يتأْجّل» كما يتأجل بَدَلُ القَرْض 

وإن كان النزاعٌ في الصورتين» فمذهب أهل المدينة في ذلك هو الراجح 

وطريق الحيلة في صحة التأجيل ولزومه: أن يُشهد على إقرار صاحب 
الدين أنه لا يستحق المطالبة به قبل الأجل الذي اتفقا عليه» وأنه متى طالب 
به قبله؛ فقد طالب ہما لا يستحق› فإذا فعل هذا أن رجوعه في التأجيل . 

المغال الرابع والعشرون: إذا اشترى من رجل دارا بألف» فجاء الشفْيعٌ 
يطلب الشفعة» فصالحه المشتري على نصف الدار بنصف الثمن؛ جاز 
ذلك؛ لأن الشفيع صالّح على بعض حقه» كما أنه لو صالّح من آلف على 
خمس مئة. 

فان صالّحه على بيت من الدار بعينه بجصّته من الثمنء E‏ 
تخر د نن الین جاز أيضاً؛ لأنٌ حصّته معلومة في أثناء الحال» فلا 


یضر کونها مجهولةً حالة الصلحء »> كما إذا اشترى شِفُصا“ وسَيفاًء فللشفيع 
أن يأخدٌ الشَقَص بحصته من الثمن» وإن كانت مجهولةً حال العقد؛ لأن 


مآلها إلى العلم . 


(۱) هو السّهْم. (). 
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وقال القاضي ازغيره من أصحابتا: لا يجوز؛ E‏ 
مجهول . : 
ثم قال: والحيلة في تصحيح ذلك: أن يشتري الشفيع هذا ا 

من الفشری بتر م ثم يُسَلّم الشفيعٌ للمشتري ما بقي من الدارء 
وشراء الشفيع لهذا البيت تسليمّ للشفعةء ومساومته بالبیت تسليمٌ 
للشفعة. 

فإن أراد الشفيع شراء البيت ال وا عي شف اا 
فالحيلة أن لا يبدأ بالمساومةء بل یصبر حتی يبتدیء المشتري» فیقول ٠:‏ هذا 
البيت أخذته بكذا وكذاء فيقول الشفيع : قد استوجبته بما أخذته به» ولا 
يكون مُسَلماً للشفعة في باقي الدار» وليس في هذه الحيلة إبطال حق غير ' 
وإنما فيها التوصل إلى حه . ٠‏ 

المثال الخامس والعشرون: يجوز تعليق الوكالة على الشرط 4 
يجوز تعليق الرلاية وای ر وقد ضع هن عن النبيّ ب تعليق 
الإمارة بالشرط 8 وهي وكالة فويض وتولب ولا مَخذُور في تعليق 
الرّكالة بالشرط البتة. 

رالحيلة في تصحيخها: أن ينَّجُز الركالةء وبْعلّق الإذن في التصرْف 
بالشرط؛ وهلا في الحقيقة تعليقٌ لها تفسها بالشرط؛ فإن مقصود 4 
صخة التصرُّف ونُمُوذه» والتوكيل وَسيلة رَطريق إلى ذلك فإذا لم يمتنعْ 
تعليق المقصود بالشرط؛ فالوسيلة أولى بالجواز. 

المثال السادس والعشرون: يجوز تعليق الإبْراء بالشرط ويصحء له 
الإمامٌ أحمدء وقال أصحابًا: لا يَصح. 


() كما في حديث تأميره ## لزيد بن حارثة؛ فإن أصيب فجعفر؛ فإن أصيب 
فعبد الله بن رواحة: رواه آحمد (۵/ ۲۹۹ و۳۰۰ ۳۰۱( والنسائي »)۸۲٤٩۹(‏ ' 
وابن حبان )۷۰٤۸(‏ بسند حسن . (). 
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قالوا: فإذا قال: إن مب فآانت في حل مما لي عليك فإن علق ذلك 
بموتِ نفيه صَحَ؛ لأنه وَصِيّة. 

وإن علّقه بموتٍ مَنْ عليه الدين؛ لم يصخ؛ لأنه تعليق البَراءة 
بالشرط؛ ولا يصح» كما لا يصح تعليق الهبة. 

فيقال - أولاً -: الحكمُ في الأصل غير ثابتٍ بالنص» ولا بالإجماعء 
:فما الدليلٌ على بُطلان تعليق الهبة بالشرط؟! وقد صح عن النبي بلا أنه 
علق الهبةً بالشرط في حديث جابر» لما قال: «لَوْ قَذّ جاءَ مال البَحرين 
لأعطيتّك مکذاء ومکذاء ثم ھکذا» ۔ ثلاث حبّیات -» وأنجز ذلك له 
الضديتق وليه لما جاء مال ارين بعد وَفاة رسول الله كلاو . 

فإن قيل: كان ذلك وعدا؟ 

قلنا : نعم» والهبة المعَلَقة بالشرط وعدّ» وكذلك فعل النبيّ َة لما بعث 
إلى النجاشِي بهدية من مَسك وقال لأ سَلَّمةً: «إني قد أهديبٌ إلى النجاشي 
أ حلّة وأواقئ من مَسَك» ولا أرى النجاشي إلا قد مات» ولا أرّى هَيِيْتي إلا 
رودا فإة ردك فلي قهي للك ٠١:‏ وذكر الحديق» رواة امد 

فالصحيح : صحةٌ تعليتي الهبّة بالشرط ؛ عملا بهلذين الحديثين. 

وأيضاً؛ فالوصِيّة تمليك» وهي في الحقيقة تعليقّ للتمليك بالموتِ؛ 
فإنه إذا قال: إن مت من مرضي هذا فقد أوصيتُ لفلان بكذا؛ فهلذا تمليك 
:الوت ٠‏ 

وكذلك الصحيح: صحة تعليق الوفْفِ بالشرط» نص عليه في رواية 
المَيمُونيّ في تعليقه بالموت. 


. () رواه البخاري (٤۳۱۹)ء‏ ومسلم .)۲۳۱٤(‏ (ع) 

(۲) المَسَك - بفعحتين -: هو الأسورة والخلاخيل من القرون والعاج؛ كما في 
«القاموس؟. 2 

(۳) ضعيف: «الإرواء» .)۱١۳١(‏ 
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وسائرٌ التعليق في معناه» ولا فرق البتةء ولهذا طرده بو الطاب 
وقال: لا يصح تعليقه بالموت. 

والصوابٌ رَد النض» وأنه يصح تعليقه بالموت وغيره» وهو i‏ 
الوجهين في مذهب أحمدء وهو مذهب مالك ولا يُعرف عن أحمد ن 
على عدم صحته وإنما عدم الصحة قول القاضي وأصحابه. ۰ 

وفي المسألة وجة ثالث: أنه يصح لغيه بشرط الموتِ» دون غیره' من 
الشروط» وهذا اختيارٌ الشيخ مُوفّتي الذين» وفرّق بان تعليقّه بالموتِ وَصِيْف 
والوصية أوسَمٌ E‏ والمعدوم 
والحَمْل. 

والصحيح: الصحة مطلقاًء ولو كان تعليقه بالموت وصةً؛ اسع 
على الوارث»› ولا خلاف أنه يصح تعليقه بالشرط بالنسبة إلى البطون» > بنا 
بعد بطن› وأن كونه وقفاً على البطن الثاني مشروظ بانقضاء الأول» وقد 
قال ۔ تعالی ۔: ایائ الت ما أرفواً المقود) [المائدة: ١]ء‏ رقال ک: ٠‏ 
«المسلمون عند شروطهم» . 

والقياس الصحيح يقتضي صحة تعليقه؛ واا باو اك 


(۱) حديث صحيح» صخحه المؤلف - بجزيه برفعه إلى النبي با -» وصح بذلك في 
كتابه «الفروسية) ( ص٤٦۱‏ ۔ تحقیق الأخ مشهور حسّن)» بَا لجمع من الأئمةء 1 
وعلى رأسهم الإمامٌ البخاري الذي عله في «صحيحه» بصيغة الجزم ۽ فان من , 
المعروف عند العلماء أن تعليقات البخاري ف وهو کله قد علقه 
بصيغة الجزم» فقال: وقال النبي إية: «المسلمون. 
وقد روي من حديث عَمُرو بن عَوّف» وأبي هريرة» وعائشة» وأنس» ورافع: بن 

خڍیج» وابن عُمر٬‏ ومرسل عطاء صحیح الإسناد» کما كنت بيه في الإزؤا» 
..)۱٤١ - ۱٤۲ /(‏ وقد قواه جمع من الأئمةء كابن عبد البر في «التمهيدا» وابن 
دقيقی العيد في «الإلمام»ء ٠‏ والشوكاني في «نيل الأوظار»ء وراجم لذلك .«الصحيحة» 
.)۲۹1٩(‏ و«النصيحة .)۱1١(‏ 


TAT 


ولهاذا لا يشترط فيه القّبول إذا كان على جهة - اتفاقاً -. 

وكذلك إذا كان على آَدَمِيْ معين» في أقوى الوجهين» وما ذاك إلا 
لسَبّهه بالعتق . 

والمقصود: أن تعليقَ الإبراء بالشّرط أولى من ذلك كله» فَمَلْعْهُ 
مخالف لموجّب الدليل والمذهب. 

ويقال - ثانياً -: لا يلزم من بُطلان تعليق الهبة بطلان تعليق الإبراى 
بل القياسٌ الصحيح يقتضي صحة تعليقه؛ لأنه إسقاط محض»› ولهذا لا 
يفتقر إلى قبول المبرّئ» ولا رضاه» فهو بالعتق والطلاق أشْبَهُ منه بالتمليك. 

وعلى هذا: فيسْتّغنى بالصحة في ذلك كله عن الجيلة. 

فإِنٍ احتاج إلى التعليق» وخاف أن ينقص عليه؛ فالحيلة أن يقول: لا 
شيءَ لي عليه بعد هذا الشهرء أو العام» أو لا شيء لي عليه عند قدوم 
زیلِء أو کل دعوی اڏعیها عليه - بعد شهر كذاء أو عام كذاء أو عند قدوم 
زید بسبب کذا» أو من دين كذا -: فهي دَغرّى باطلةء أو يقول: كل دعوى 
اڏعيها في تَرگټه بعد موته - من دَيْن کذاء أو ثمن كذا -: فهي دَغوّى باطلة. 

وعلى ما قررناه: لا يحتاج إلى شيء من ذلك. 

المثال السابع والعشرون: إذا أعْسّر الزوح بنفقة المرأة؛ ملكت الفسحء 
فن تحمّلها عنه غيره لم يَسْمُط يلكها للفسخ؛ لأن عليها في ذلك مِنّة» كما 
إذا أراد قضاء دين عن الغيرء فامتنع رَبه مِنْ قبوله؛ لم يُجبر على ذلك. 

وطريق الحيلة في إبطال حَقّها من الفسخ: أن يحيلها - بما وجب لها 
عليه من النّفقة - على ذلك الغير» فتصح الحوالةء وتلزمٌ على أصلناء إذا 
کان المُحال عليه ع . 


() لقوله ##: «وإذا انبح أحدكم على مليء قلي : رواه البخاري (۲۲۸۷)ء ومسلم 
)٠١(‏ عن أبي هريرة طك . (ع). 
AY‏ 


وطريق صحة الحوالة: أن بر ذلك الغيرٌ للزوج بقذر معين لنفقتها سنه 
أو شهراًء أو نحو ذلك» ثم يحيلها الزوج عليهء فإن لم يمكنه الإجبارٌ على 
القّبول - لعدم من يرى ذلك؛ وگل الزوځٌ الملتزم لِنمَمَّها الإنفاق عليهاء' 
والزوجٌ مُخيّر بين أن ينفق عليها بَفيه» أو بوكيله. : 

وهكذا العمل في مسألة أداء الذين عن الغريم سواء. 

المثال الثامن والعشرون: إذا حاف المضارِبُ أن يُضَمّنه المالك بسبب 
من الأسباب لني لا يملكها بعَقَدٍِ المضاربة» حلط المالٌ بغيره» أو اشترى 
به بأكثر من رأس المالٍء والاستدانة على مال المضاربة» أو دَفْيه إلى غیره 
مُضارية أو إبضاعا أو تداع أو السمّر به. 

فطريق التخلص من: ضمانه في هذا كله : أن بُشهد على رب المال أنه 
قال له: اعمل برأيك أو ما تراه مَصلحة. 

المثال التاسع والعشرون: إذا كان لكل من الرجلين عُروض» وأراذا. أن, 
يشتركا فيها شركة عِنان ففي ذلك روايتان : ا 

- إحداهما: تصح الشركةء ونقوّم العُروض عند العَفُد» ويكون قيمتها 
هو رأسَ المالء فيقسم الرَبحٌ على حَسبهء أو على ما شرطاه. 

وإذا أرادا القَسْحَ؛ رج كل منهما إلى قيمة عُروضهء واقتسما الرّبح 
على ما شرّطاه. 

- والرواية الثانية: الا تصح إلا في النقدين"؛ لأنهما إذا تفاہسعًا. 
الشركة وأراد كل واحدٍ منهما الرجوعٌ إلى رأس ماله» ويقتسما الربح؛ لم 
(1) مأخوذة من (عنان) الفرس؛ لأنه يملك بها التصرّف في مال الغير؛ كما يملك . 


التصرُف في الفرس بعنانه . «المصباح» (ص۳۳٤).‏ (). 
(۲) أي: الذهب والفضة. (ع). 


TAA 


يُعَلمْ ما مقدارٌ رأس كل منهما إلا بالتقويم» وقد تزيد قيمةٌ العروضٍ» 
وتنقص قبل العمل فلا يَسْسقِرٌّ رأس الما . 

وأيضاً؛ فمقتضى عَقَدٍِ الشركة: أن لا ينفرد أحدٌ الشريكين بربْح مال 
الآخرء وهلذه الشركة تُمْضى إلى ذلك؛ لأنه قد تزيد قيمة عرض أحدهماء 
ولا تزيد قيمةٌ عرض الآخر» فيشاركه مَنْ لم تزد قيمة عرضه» وهلا إنما 
يصح في المتقرّمات» كالرقيق» والحيوان» ونحوهماء فأما المتْلِبّات؛ فإن 
ذلك مُنتف فيها؛ ولهلذا كان الصحيح عند من منع الشركة بالعروض : 
جوازها بالمثلیات . 

والصحيح: الجوارٌ في الموضعين؛ لأن مبنى عقد الشركة على العدل 
من الجانبين» وكلٌ من الشريكين متردد بين الربح والخسران» فهما في هذا 
الجواز مستويان. 

فتجویز ربح أحدهما دون الآخر في مقابلة عكسه؛ فقد استويا في 
رجاء الحُنم وخوف العُرْم» وهذا هو العدل؛ كالمضاربةء فإنه يجوز أن 
يربحاء وأن يخسرا» وكذلك المساقاة والمزارعة. 


وطریق ١‏ ی عند من لا يجوزها 
بالعروض -: آن یع کل مهما بعض عرضه پیعض عرض صاحه» فون کان 
عرض أحدهما يساوي خحمسة آلاف» وعَرَض الآخر يساوي ألفاء فيشتري 
صاحبٌ العَرَّض الذي قيمته خمسة آلاف من صاحبه خمسة أسداس عرضه 
الذي يساوي ألفاً سدس عَرَضه الذي يساوي خمسة آلاف؛ فإذا فَعَلا ذلك 
2 و فيصيرٌ للذي يساوي متاه ألفاً سد جم المتاع» وللآخر 

تة اشاس e e‏ 
ايتقابضا فيصير مُشْتَرَكاً بينهماء > ثم يأذن كل واحد منهما لصاحبه في 
التصرّف» فما حصل من الربح يكون بينهما على ما شَرَظاه عند أحمد» 
وعلى َذْرِ زؤوس أموالهما عند الشافعيّء والحُسران على كدر المال اتفاقاً . 

1A۹ 


المثال الثلاٹون: إذا تزوّجها على أن لا پخرجها من دارها أو بلدهاء 

أو لا يتزوج عليهاء ولا يتسرّى عليهاء فالنكاح صحيج» والشرط لازم 
هذا إجماع الصحابة - ون -؛ فإنه صح عن عمرء وسعد» ومعاوية 

لا محالت لهم من الصحابةء وإليه ذهب عامة التابعين» وبه قال أحمد: 

وخالف في ذلك الثلاثة؛ فأبطلوا الشرظ؛ ولم يوجبوا الوفاء به. 

فإذا احتاجت المرأة إلى ذلك» ولم يكن عندها حاكمم يرى صخة! ذلك 
ولزومّه؛ فالحيلة لها في حصول مقصودها: أن تمتنع من الإذن؛ إلا أن 
تشترط بعد العقد أنه إن شافر بها» أو نقلها من دارهاء أو تزوج عليها فهي 
طالق» أو لها الخيار في المُقام معه» أو الفسخ» فإن لم تَثِیٌ به أن يفعلٌ 
ذلك؛ فإنها تطلبٌ مهراً كثيراً جدًا إن لم يفعل» وتطلبٌ ما دونه إن فعلء! 
فان شرط لها ذلك رَضِيت بالمهر الأدنى» وإن لم يشرط ذلك طالبته' 
بالأعلى› وجعلته حال ولها أن تمنع نفسها حتى تَقَبضّهء أو يشرظ لها ما 
سألته . 

فان قيل: فعلى أي ي المهرين بقع العقد؟ 

قيل: يقع على المهر الزائد؛ لتتمكن من إلزامه بالشرط. 

N LAR E 
فالحيلة: أن يُشهد عليها أنها لا تستحق عليه بعد الاشتراط شيئاً من المبلغ‎ 
الزائد على الصّداق الأدنى» وأنها متى اعت به فدَغواها باطلةٌ فيستوثق‎ 
. منها بذلك» ویکتب هو والشرط‎ 

ولها أن تُطالب بالداق الزائدء إذا لم يَف بف لها بالشرط؛ لأنها لم 
ترض بأن یکون الأدنى مهراً؛ إلا في مقابلة منفعة آحری ثُسَلّم لهاء وهي 
المقامٌ في دارهاء أو بلدهاء أو يكون الزوج لها وحدهاء وهذا جار مجری 
بعض صَدَاقّهاء فإذا فاتها؛ فلها المطالبة بالمهر الأعلى . 

المثال الحادي والشلائون: إذا زوج ابه بعبْلِه؛ صح النكاح»› فإن 


14۰ 


حقضره الموت فخاف _ هو آو المراةٌ - أن ترك جزءاً منه» فينفسخ النكاح : 

فالحيلة في بقائه: أن يبيع العبد من أجنبيّ؛ فإن شاء قَبَض تَمَنه» وإِن 
شاء جعله دَيْناً في ذمَته» یکون حکمه حکم سائر ديونه» فإذا ورت نصيبها 
من تّمنه؛ لم مخ نكاحهاء وإن باع العبدّ من أجنبي قبل العقد» ثم زرجه 
الابنة؛ أَمِنَ هذا المحذورَ - أيضاً -. 

وكذلك إذا أراد أن يزوج مته بابنه» وخاف أن يموت» فيّرتٌ زوجته» 
فينفسخ النكاح؛ باعها من آجنبي» ثم زوّجها الابنَّء أو يبيعها من الأجنبي 
بعد العقد. 

المثال الثاني والثلاثون: إذا أحاله بينه» وخاف المحتال؟ أن ينْرّى“ 
ماله عند المُحال عليه وأراد التوَثقَ لماله: 

فالحيلة في ذلك؛ أن يقول: لا تُجلني بالمال» ولکن وگلني في 
المطالبة به واجْعَّل ما أَفْيضه في ذِمَتي فَرْضاًء فيبرآن جميعاً بالمقاضة . 

فإن خاف المُجيلٌ أن يَهلِكَ المال في يَدِ الوكيل قبل إقراضه» فيرجع 
عليه بالدین : 

فالحيلة له أن يقول للمحال عليه: اضمَنْ عى هذا الدَيْنَ لهذا 
الطالب» فيضمنهء فإذا قَبَّصَّه فَبَصَهٌ لنفسه» فإن امتنع المحالٌ عليه من 
الضمانٍ؛ احتالّ الطالبٌ عليه؛ على آنه إن لم يُوَفّه حَمَّه إلى وقت كذا 
وكذا؛ فالمحيل ضامنٌ لهذا المالء ويصخ تعليق الضمان بالشرط» فإن واه 
المحيل عليه؛ وإلا رجح إلى المحال» وآخذه بالمال. 


(1) من الحَرَالّة. (ع). 

(۲) يضبع ويتلف. (ع). 

(۴) قال في «المصباح المنير» (ص٠٠٠):‏ «إذا كان لك عليه دين مل ما لَه عليك 
فجعلتٌ الدّين في مقابلة الدين؛. (ع). 


۹۱ 


المثال الثالث والثلائون: EEO‏ ف که ا ع 
فخاف أن يموت العبدء فيُحاكمه إلى من يَرّى سقوظ الدين بتلفي الرهَنٍ: 
فالحيلة في تخليضه من هذا المحذور: أن يشتري العبدَ منه بدّينهء ولا 
يقبض العبدء فإن وَفّاه ينه أقالَّهُ في البيع» وإن لم يوقّه الدَينٌ.طالبه 
بالتسليم» وإن تَلِفَ العبدٌ كان من ضَمانِ البائع» ورجع المشتري إلى ينه 
الذي هو مئه . : 
المثال الرابع والثلاثون: إذا کان له عليه ڌين» فرهنه به رَهْناّ ثم خاف 
يستحقّ الرهنُ فتبطل الرَثيقة : 
فالحيلةٌ فيه: أن يُضَمَنَ دينه لمن يخاف منه استحقاق الرّهن» فإذا 
استحقّه عليه طالبه بالمال» أو يُصَمّنه درك الرهن» a‏ 
له فیه» ومتی اڏعی فيه حًا فدعواء باطلة . : 
المثال الخامس والثلاثون: إذا كان له عليه مه دينارء نوق منها 
بوثيقة» وخمسون بغير وثيقة» وجًّحده الخَريم القَذْرَ الذي بغير وَثِقة: ‏ 
فالحيلة له في تخليص ماله : أن يوگل رجلاً غريباً بقَبْضٍ المال الذي 
بالوثيقة» ويُشهد على وکالته علانِيةًه ثم يُشهد شهوداً آخرین : أنه قد عَرله 
عن الوكالة» ثم يطالب الوكيلٌ المطلوبً بذلك المال» ويثبت شهود وكالته 
فإذا قبض الخمسين دیناراً؛ دفعها إلى مستحقًها وغاب» ثم يطالنه المستحق 
بهذه الخمسين»› فإن قال : دفعتها إلى وكيلك؛ أقامٌ البيّنة أنه کان قد عَرّله 
عن الوكالة» فيْلْرِمه الحاكم بالمال» ويقول له: انبم القابض» فحُذ مالك 


فإن كان الخريم حَيْرآ؛ لم يدفع إلى الوكيل شيعا حشْيّة. مثل هذا 
ويقول: لا أدفع إليك إلا بحضرة الموكل وإقراره أنك وكيله؛ فتبطل هلذه 
الحيلة. 


المثال السادس والثلاثون: إذا حَضرّه الموتُ» ولبعض ورثيه عليه كين» 
14۲ 


وأراد تخليص ذمته» فإِن أقَرٌ له به؛ لم يصح إقراره» وإن وَصّى له به؛ 
کانت وة لواو : 

فالحيلة في خلاصه: أن يُرَاطئه على أن يأتي بمن يث به» فيُقِرَ له 
بذلك الدّين» فإذا قبضه أوْصّله إلى مُستحقه» فإن خاف الأجنبيّ أن يُلزمه 
الحاكم أن يَخلف أن هذا الذَّينَ واجبٌ لك على الميت» ولم تبرئه منه» 
ولا من شيء منه؛ لم يَجُرْ له أن يحلف على ذلك» وانعقلنا إلى حيلة 
أحرى» وهي أن يقول له المريض: بغ دارّك آو عبدك من وارثي» بالمال 
الذي له عليّء فيفعلٌ» فإذا ألمت اليمينَ بعد هذا؛ حلف على أمر صحيح»› 
فن لم یکن له ما يغه إِيَاه؛ وهب له الوارتٌ عبداً أو أَمَةّ» فقبضه» ثم باعه 
من الوارث بالدّين الذي على الميت. 

المثال السابع والثلاثون: إذا نكح أمَهّء حيثٌ يجوز له نكاح الإماءء 
وخحاف أن يَسْترق سيدّها وَلَدَه: 

فالحيلة فى ذلك: أن يسألَ سيد الأمة أن يقول: كل ولد تلده منك؛ 
فهو حر فإذا قال هذا؛ فما ولدته منه فهم أحرار. 
المثال الثامن والثلاثون: إذا قال لامرأته: إن سأليني الخُلحَ؛ فأنت 
طالق ثلاثاً إن لم ألحلَعْكِ وقالت المرأة: كل مملولك لها حْرّء إن لم ٠‏ 
تسألك الخلع اليوم. 

فسئل أبو حنيفة عنها؟ فقال للمرأة: سَلِيهِ الخُلع» فقالت: أسآلك أن 
تخلعني» فقال للزوج : قل: حَلَعْنْكٍ على ألف درهم» فقال ذلك» فقال آبو 
حنيفة للمرأة:. قولي: لا أَقبَلْء فقالت: لا أقبل» فقال أبو حنيفة: قومي مع 
زوجك؛ فقدَ بر کل منكما في يميه . 


(1) والصحيح أن «لا وصيّة لوارث»؛ كما قال بيلة؛ وانظر: «الإرواء» (١١١١)ء‏ 
و«المشكاةا .)۳٠۷٤(‏ (ع). 
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الال الناسح وارة: قل أبنو ية ن أخرن راخت 
فقت امرأةٌ كل واحد منهما إلى الآخرء E‏ ولم يعلموا بذلك حتی 
أصبحواء فقيل له: ماالحيلة في ذلك؟ فقال: أكل منهما راض بالتيٰ دخل 
بها؟ قالا: نعم فقال: ليطلَق كل واحدِ منهما امرأتّه طلْمَةء ففعلا فقال: 
ليتزوج كل منهما المرأةً التي وَطئهاء فطابَت أنفسهما. 

المثال الأربعون: إذا كان لرجل على رجل مالّء افا 
عَقار» فأراد أن يجعل عَقاره في يَِ غُريمه يَسَْْلَه» وَيَقْبٍض عَلته من ديه ؛ 
جاز ذلك؛ لأنه توكيل اله فيه» فإن خاف الغريمْ أن يعْزلّه صاحبُ العقار عن 
الوكالة: 

فالحيلة: أن يَسَرْهِته منه ويَسْسَدِیم قیضه» ثم اذد له في لض اجرته 
من دينه» ولو لم ادن له؛ فله أن يقبٍضها قصَاصاً . 

وله ية ری" آن یستأجره منه بمقدار کینه» فما وجب له عليه من 
الأجرة؛ سَمَظ من دنه بقدره قصاصاً . 1 

المفال الحادي والأربعون: إذا كان له جاريةء فأراد وَظأهاء عاف أن 
تخبل منه» فتصیر ام ولد لا یمکنه بیعها : 

فالحيلة: أن يبيعّها لأبيه» أو أخيهء أو أختهء فإذا مَلَکها؛ ؛ سأله أن 
يُرَوّجه إيّاها» فيطأها بالنكاح» ویکون ولد منھا حرا يَعيِمُون على البائع 
بالرجم» وهنا إذا کان ممن يجوز له نکاح الإماء» بأن لا یکون تحته حرَة۔ عند 
أبي حنيفة -» أو يكون جائفاً للعَنَّتِء عادماً ظول حرَةٍ- عند الجمهور - 

المثال الثاني والأربعون: إذا بانت منه امرأته بَيْنونة صُغرى» وأراد أن 
جدد نکاحهاء > فخاف إن أعلمها لم تتزوج به؛ فله في ذلك حيل: 

إحداها: أن يقول: قد حلفت بیمین› ثم استفتیتٌ» فقيل لي : د 
نكاحك» فإن كانت قد بانت منك عاد النكاح؛ وإلا لم يَصرّك فان کان لھا 
ولي جَدّد نكاخها؛ وإلا فالحاكم أو نائبه. 
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ومنها: أن يُظهر أنه یرید سفراًء وآنه یرید أن يجعلٌ لها شيئاً من 

ماله» وأن الاحتياط أن يجعلّه صداةً عق يُظهره. 
-ومنها: أن بُظهر مرّضاًء وأنه يريد أن ير لها بمال» أو يُوصِيّ لها 

به» وأ ذلك لا يتب والأحوط أن أظهرَ عَفْدَ نكاح وأجعل ذلك صَدَاقاً 
8 
ولعلها لو علمتِ الحال لم ترضلَ بالنكاح الثاني؟ 

قيل:. رضاها بتجديد النكاح للغرضٍ الذي يُريده يتضمَنُ رضاها 
بالنكاح» وهي لو هَرَلَتْ بالإذن؛ صح إذنهاء وصخ النكاح» مع أنها لم 
تقصدهہ» كما لو هَرَلَ الزوجّ e‏ صح نکاخه» وھلھنا قد 3 بقاء 
النكاح» ورضيت به» فهو أولى بالصحة. 

فن قيل : فالرجل قاصد إلى النكاح» والمرأة غير قاصدة له؟ 

قيل: بل قَصَدَّتْ إلى تجديد نكاح يََّ به غُرضهاء فلم تخرج بذلك 
عن القصد والرضا. 

ولو قال رجل لرجل - مَرلاً ويزاحاً -: زجني ابتتك على مثة درهم» 
أو قال: زوجني مُولِيّك»› وهي تسمع؛ فقال له مزاحا ورلا د قك 
زوجتکها؛ انعقدَ التكاح» وَل له وطؤهاء لحديث آبې هریرۃ الذي رواه 


أهل اسن عن النبي يي : «ثلاٹ جڏهنْ جد وهَرْلُهنَ جد : النكاحء 
4 
والطلاقء والرجعة 


(۱) رواه جم منهم منهم الترمذي؛ وقد خرّجت الحديث في «الإرواء (١1۸۲)؛‏ ثم 
انتهيتٌ فيه إلى تحسين الحديث بمجموع حديت آبي هريرة هذاء وصحیح 
الحسن البصري» وآثار عن علي وعمرء تدلٌ على أن الحديث كان معروفاً عندهم» 
وقد احتج به المؤلف - ههنا -. 
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المثال الثالث والأربعون: إذا كان الرجل.حَسَن التصرف فى مالو غير 
لر رق إلى اا ا ا ا 
فقال: إن حجرت علي فعَبيدي أحرارٌ» ومالي صَدَقةٌ على المساكين؛ لم 
يَّملِكٍ القاضي أن يَحجْرَ عليه بعد ذلك؛ لأنه إنما يحجرّ عليه صيانةً لمال 
وف الك عله الان مالا فو يعر عن تفرد الج لفان ٠‏ 

المثال الرابع والأربعون: يصح الصلح - عندناء وعند أبي حنيفةء 
ومالك - على الإنكارء 'فإذا اذَعَى عليه شيئاً فأنكره» ثم صالحه على إبعضه؛ 
جاز. 

والشافعيّ لا يُصَخح هذا الصلح؛ لأنه لم يعبت عنده شيء». 3 
طريتي باز ما. صالحه :عليه؟! بخلافي الصلح على الإقرارء فإنه إذا أقر 
بالدّين والعین» فصالخحه على بعضه؛ کان قد وهَبّه» أو ا 
الخحر. 

والجمهور يقولون: قد دل الكتابٌ والسنة والقياسُ على صخة هذا 
الصلح ؛ وت ا ا يان الاح ون الاس وا وان اشا ر 
وقال: إا المرينون الو السو ب ري4 [الحجرات: ١٠]ء‏ وقال 
النبي بلا: «الصلح بين الاس جائز؛ إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم 
حلا ل . 

وأما القياس: فإن المدَعَى عليه يُمْتَدِي مُطالبته باليمين وإقامة البيْنْةَ 
عليه - وتوا ذلك - بشيء من ماله پبذله» ليلص من الدعوی ولوازمها» 
وذلك غرضلْ صحيح» مقصود عند العقلاءء وغايةٌ ما يقَدرُ ان يون المذعي 
کاذباًء فهو یتخآص من تحلیفه له» وتعریضه للنکول» فیقضی عليه به» أو 


(۱) ين (الحَجر)» وهو مع التصرف. (ح). 
0( رواه أبو داود (۴۹) - وغيره - عن أبي هريرة ؛ وهر حديث صحيح 
بمجموع طرقه» فانظر: «الإرواء» (۳١۱۳ء .)٠٤١١‏ 
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رَد اليمين» بل عند الخْرَقِيّ: لا يصح الصلح إلا على الإنكار» ولا يصح 
مع الإقرار» قال: لأنه يكون هضماً للحق. 

فإذا صالحه مع الإنكار» فخاف أن يرفعه إلى حاکم يہ ل ا 
فالحيلة في تخليصه من ذلك : E e‏ ویقر 
الأجنبي لهذا المدذعي بما ادعاه على غريمه» ثم يصالحه يِن دعواه على 
مال» ولا يفتقر إلى إذن المدعَى عليهء ولا وكالته» إن كان المدعَى دیا ؛ 
أنه يقول: إن كان كاذباً فقد استَنْمَذنّه من هذه الدعوىء وذلك بمنزلة فكاك 
الأسير» وإن كان صادقاً فقد قضيتٌ عنه بعض دينهء وأبرأه المدعي من 
باقيه» وذلك لا يفتقر إلى إذنه. 

وإن كان المدعَى عيناً؛ لم يصح حتى يقول: قد وگلني المنكر؛ لأنه 
يقول: قد اشتريتٌ له هذه العين المدّعاة بالمال الذي أصالِحك عليه» فإن 
لم یعترف أنه قد وکله؛ وإلا لم يصح. 
فإن لم يعترف بوكالته؛ فطريق الصحة: أن يصالح الأجنبي لنفسه؛ 
فیکون بمنزلة شراء العين المغصوبةء فإن اعترف بها للمذعي باطناً؛ صار هو 
الخصم - فیها» وإن لم یعترف بها له؛ لم يَسَعْه أن يخاصم فيها المدَى 
علیه» ویکون اعترافه له بها ظاهراً جيلةً على تصحيح الصلح . 

وعلى هلذا: فإذا كان المدعى دارا حَلّفها الميتٌ لابنه وامرأته» 
فادعاها رجلٌ» فصالحاه من دعواه على مال؛ فإن كان صلحاً على الإنكار؛ 
فالمال بيتهما على فماتية أسهم: على المرأة الثمنْ» وعلى الاين َه 
أثمان» وإن كان على الإقرار؛ فالمال بينهما نصفان»ء والدار لهما نصفان, 

فإذا أراد لُروم الصلح على الإنكار؛ صالح عَنهما أجنبيّ على الإقرارء 
فلزم الصلح› وكان المال بينهما على سبعة أثمان» وكذلك الذار؛ فإنهما لم 
يقرا له بالدار» وإقرار الأجنبي لا يلزمهما حكمه. 

المغال الخامس والأربعون: إذا اذعى عليه أرضاً في يده» أو داراء أو 
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بُستاناًء فصالحه على عشرة أذْرْع» أو أئلء أو أكثر؛ جاز» وكذلك لر 
صالحه على عشرة أذرع من أرض أو دار أخرى؛ جاز؛ لأنه يقول: قد 
أخذتٌ بعض حَمّي وأسقطتٌ البعض. 

فإن حاف أن يرفَعَّه إلى حاكم حَتفي» لا يرّى جواز ذلك - بناءً على 
انه لا يجوز بيع ذراع» ولا عشرة من أرضِ أو دار ۔؛ فطريق الجواز: أن 
يَذرَع الدارً التي صالحه على هلذا القَذر منهاء ثم ينسبه إلى المجموع» فما 
أخرجته التسبة؛ أوْقّع عقد الصلح عليه» ويصح ذلك ويلزم. : 

المثال السادس والأربعون: إذا أوصى لرجل بخدمة عبده مُدَةّ معينة أو 
ما عاش -؛ جاز ذلك» فإذا أراد الوارث أن يشتري من الموصن له جذمة 
الا ي هح لا ن الومي لإا هر ني الا رالمان 
يجوز. 
والحيلة في الجواز: أن يُصالحه الوارث من وَصِيته على مال معن» 
فيجوز ذلك . ا 

E E E O A aS 
عام فإذا أراد الوارث شراءه منه؛ لم يصح» وله أن يُصالحه. عليه؛ فَإنٌ‎ 
الصلح - وإن كان فيه شائبة من البيع -؛ فهو أوسع منه.‎ 

المثال السابع والأربعون: لو شَجه رجل» فعفا المشجوج عن الشَجة 
وما يخدث منها» ثم مات منها؛ لم يلزم الشاجّ شي ولو قال: عفوت عن 
هذه الجرالحة» ا ولم يقل : وما يحدث منها؛ فكذلك في إحدى 
الروايتين . 2 

وفي الأخرى: فمن بقسطهاء من الدية؛ 

ولو قال: عفوت عن هذه الجناية ؛ فلا شيء في السراية - روايةٌ واحدة -. 

وعند أبي حنيفة : اله المطالبة بالدّية في ذلك كله؛ إلا إذا قال: غ 
راا توت ما 

3۹A 


فالحيلة فى تخلص المعفوٌ عنه: أن يشهد على المجنن عليه: أنه 
عن عله الات او الشجة وما يدت اة اصن كد الج : 
المثال الثامن والأربعون: إذا مات ورك زوجة وورثةء فأرادت الزوجة 
أن يُصالحها الورثةٌ على حَقّها؛ نظرنا في التّركة» وفي الذي وقح عليه 
الصلح . 

فإن كان في التّركة أثمان - ذهب وفضة -» فصالختهم على شيء من 
الأثمان؛ لم يصح؛ لإفضائه إلى الرّبا؛ لأن صلحها بيع نصيبها منهم . 

وإن صالحتهم على عَرض أو عَقار» أو كان في التركة دراهم» 
فصالحتهم بدنانير» أو بالعكس؛ جاز» ولا تَصَرّ جُهالَةُ حقها؛ لأن عقد 
الصلح أوسعٌ من البيع - كما تقدم -. 

فإن كان في التركة ديون؛ لم يَصِحٌ الصلح؛ لأن بي الذدّين من غير 
الذي هو في ذِمَيّه لا يصح» ويحتمل أن يقول بصحته» كما يصح عن 
المجهول» وإن لم يصح بيعه. 

فالحيلة في صلحها عن الذّين ۔ أيضاً -: أن يُعَجْل لها جصّتها من 
الدّين» يقرضها الورثة ذلك» ونوگلهم في افتضائه» ثم تصالحهم من ن الأعيان 
على ما اتفقوا عليه؛ لأنهم إذا أقرضوها جصّتها من الدّين» ثم وَكَلتهم 
بقبض جصتها من الدّين» فإذا قبضوا جصّتها من الدّين؛ فقد حَصَل في 
أيديهم بمالها من جنس ما لهم عليهاء فيتقاضان» ويكون عقَدٌ الصلح قد 
وقح على العروض والمتاع خاصة. 

فإن لم َوب أنفسهم أن يُقرضوها قَدرَ جصّتها من الدّين» وأحَښّت 
تعجیل الصلح؟ صالحتهم عن حقها من المتاع والعروض› دون ا 
وکلَّما بض من الذّين شيءَ؛ أخحذت حقَها منه» فإن تعسّر ذلك» وشُقّ 
عليها» وأحَبّت الخلاص؛ حاسبوها في الصلح من الأعيان بأكثر من حقها 
منهاء وأقرّت أن الدّين حن للورثة دونهاء من ثمن متاع باعه الميت لهم. 
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فإن أرادوا قِسمة إالدين في الذّمم؛ فالمشهور آنه لا يصح؛ لأن. الذّمم 
لا تتکافاً. 4 ا 

روآ ت و 
مصلحة الورئة والغرماء في ذلك» وفارب الذمم لا يمنعٌ القسمة؛ فإن 
التفاوت في المحل» والمقسوم واحد مُنّماثلٌ؛ وإن اختلفت محاله. 

وإذا كان الخرماء كلهم مُوسرين أو مُغْيرين» أو بعضهم موسراً 
وبعضهم معسراًء فأخدٍ كل من الورثة موسراً ومعسراً؛ كان هذا عَذْلاً غير 
ممتنع» وقد تراضؤا به» فلا وجه لہطلانه» وبالله التوفیق 

المثال التاسع والأربعون: إذا كان لرجل على رجل دين» فقال :؛ تصدّق 
به عَنّي» ففعل؛ لم يَبْرأء وكانت الصدقةٌ عن المُخُرج» ودَينّه باتي» قاله 
أصحابنا؛ لأنه الم يتعين» ولأنه لا يكون مبرئًاً فيه بفعله. 

قالوا: وطريق الصحة؛ أن يقول: تصدّق عني بکذا - بقدر ڏینه -» 
ويكون ذلك | إقراضاً منه» فاذا فعل؛ ثبت له في ذمته ذلك القَذرْ و 
مثله» فیتقاصان. 

وكذلك لو قال له: ضارِب بالمال الذي عليك والربح بيننا؛ لم 
ھچ 

والحيلة في صحته؛ أن يقول: أذنتُ لك في دَفْعه إلى ابتك أو 
زوجتك ودیعة» ثم ولتك في أخذه والمضاربة به. 1 

والظاهر: أنه لا أيحتاج إلى شيء من ذلك» ويكفي قبضه من نفسه 
لربٌ المالء وإذا تصدق عنه بالذي قال؛ كان عن الآمر» هذا هو 
افيح ٠‏ رعو تريح لمق امسات ولا اة بإلى هلك الحيلة ٠فإذا‏ 
ينه بالتية تعيّن» وكان قابضاً من نفسه لموكله» وأي محذور في ذلك؟! 

المثال الخمسون: .يجوز استئجار الأجير بطعامه وكسوته عندناء 
وكذلك الدابة بعلَفِهاء وكذلك المرضعةء وهو مذهب مالك. 


Vee 


وقال الشافعي: لا يجوز فيهما. 

وجرزه أبو حنيفة في الطفر“ خاصة. 
, فإذا عمد الإجارة كذلك» ثم خاف أن يرقَعّه إلى حاكم یری بُطلاتهاء 
رمه بأجرة مثله : 

فالحيلة في تصحيح ذلك: أن يَستأجر نقد معلوم» يكون بقدرٍ الطعام 
والكسوة» ثم يُشهد عليه أنه وله في إنقاق ذلك على نفسه وكسوته» وكذلك 
في الدابة. 

المثال الحادي والخمسون: يجوز للمستأجر أن يؤجر ما استأجره 
للمرّجر› كما يجوز لغيره. 

وأبو حنيفة يبطل هذه الإجارة. 

فالحيلة في لزومها: أن يؤجّر ذلك لأجنبي غير المؤجر»ء ثم يؤجره 
إياها الأجنبي. 
٠‏ المثال الثاني والخمسون: إذا گيل اثنان واحداًء» فسلّمه أحدهما؛ بَرىء 
الآخر» كما لو ضمنا ديناًء فقضاءُ أحدهماء فإن حاف أن يرفعه إلى حاكم 
لا يرى ذلك» ويُلزم الاّخر بتسليمه: 

فالحيلة فى خلاصه: أن يفلا هذا المكفول به» على أنه إذا دفعه 
أحدهما فهما جیا بريئان» أو يُشهدا عليهما أن كل واحد منهما وکيل 
صاحبه في دفع المكفول به إلى الطالب» والتبرّؤ إليه منه» فيبْرآن على قول 
الجميع . 

المثال الثالث والخمسون: يصح ضمان المجهول» وضمان ما لم يجب 
عندنا ۔» كما يصح ضمان الدَرّك» فإذا قال: ما أعطيتَ لفلان فأنا ضامنْ 
له؛ صح ولزمه. 


0 هي المرضع. (ع). 


وقال الشافعي : لا يصح . 

فالحيلة في صحته a E E E‏ أن قول ما 
أعطيتَ لفلان من درهم إلى ألف؛ فأنا ضامن له. 

فإن ضمنه اثنان وأطلقا جاز» واستويا في العّرْم» فن ضمناه ا أن 
على أحدهما الثلث» وعلى الآحر الثلثين؛ جاز ذلك؛ لأن المال إنماً يجب 
علی کل منهما بالتزامه» فإذا التزماه على هذا الوجه صح 

فإن أراد أحد الضَايِتَيْن أن يضمن الآخر ما لزمه من هذا الضمان» 
فیصیر ضامناً ؛ جاز ذلك أيضاً؛ لأن المال قد ثبت في ذِمّة كل واحد منهماء 
فإذا ضمنه أحدهما جاز؛ كما يجوز في الأصل. 

المثال الرابع والخمسون: إذا اشترك رجلان شرگة عنان» فاق 
أحدهما بالمال بإذن شريكه» فخاف أن يموت المقيم» فيشتري بالمال بعد 
موته متاعاً ؛ فیضمن؛ لأنه قد انتقل إلى الورثة» وبطلت الشركة. 

فالحيلة في تخليضه من ذلك: ان شيا على شرنكة الفح آذ جت 
في المال الذي بينه وبينه لولده الصغارء وقد أوصى إلى شريكه بالتصرف 
فيه» وأمره أن يشتري لهما ما أحب في حياته وبَعْدَ وفاته» فإن کان ولده 
کباراً؛ أشهد غلى نفسه أن هذا المال لهم» ثم يأمر ولَدّه الكبارٌ هذا 
الشريكٌ أن يعمل لهم في مالهم ہما يرىء ا 

المثال الخامس والخمسون: إذا كان لرجلين على امرأة ألف درهم - مثلاً -» 
فتزوجها أحدهما على نصيبه في المال الذي عليها؛ ضح النكاح»› وبرئت دمة 
المرآة من ذلك المقدار» ولم يلزم الزوجً أن يضمن لصاحبه شيئاً منه؛ لأنه لم 
يقبض شیا من نصیبه» ولم يحصل في ضمانه» فجری مجری إبرائها له منه. 

وبعض الفقهاء يضمّنه نصيب شريكه من المهر» ويجعله كالمقبوض ؛ 
لأنه عاوض عليه بالبُضلم» فهو كما لو اشترى منها به سِلْعة؛ فإنها تكون 


() في نسخة: فسافر. 


بينهماء وههنا تعذڏرت مشاركته في البضع» فيشاركه في بدله» وهو المهر» 
فکأنها فته نصیبه من الذّين. 

وطريق الحيلة في تخليصه من ذلك: أن يهب لها نصيبه مما عليهاء ثم 
يتزوجها بعد ذلك على خم مئة في ذمته» ثم تهب له المرأة ما لها عليه 
من الضداق؛ فإن أحد الشريكين إذا وهب نصيبه من المال المشترك؛ لا 
يضمن لشريكه شيئاً؛ لأنه متبرّع. 

فإن خاف أن يهبها أو يبرئها فتغدر به» ولا تتزوج به : 

فالحيلة: أن يُشهد على إقرارها أنه يستحق عليها ذلك المبلغ؛ ما 
دامت أجنبية منه» وأنه لا يستحق على زوجته فلانة شيئا من ذلك المال. 
ا ما آنه وها زره قبل اة فإذا ف العفد رنت من 
الذين. 

فإن خاف أن لا تبرئه من الصداق» وتطالبه به» ويسقط حقه من المال 
الذي عليها: 
فالحيلة له: أن يهد عليها فى العقد: أنه بَرئ إليها من الصداق› 
وأنها لا تستحق المطالبة به. 1 

المثال. السادس والخمسون: إذا أراد أن يشتري جارية» وعرض له آخر 
یرید شراء‌هاء» فاستحلف أحدّهما صاحبه: أنه إن اشتراها فهي بینه وبینه 
نصفین» فأراد أن یشتریها وتکون له؛ تأوّل فی یمینه أنه إن اشتراها بنفسه؛ 
فهي بینه وبینه» فإذا وگل من يشتريها له؛ کات له وده 

فإن استحلفه أنه إن ملكها فهو شريكه فيها؛ بطلت هذه الحيلةء فله أن 
يأمر مَنْ يثق به أن يشتريها لنفسه» ويؤدي هو عنه الثمن» ثم يُرَرّجه إياهاء 
فإذا أراد بيعها اسُتبرأهاء ثم أمر ذلك الرجل أن يبيعها ويُرجع ثمنها إليه. 

المثال السابع والخمسون: إذا كان بينهما عرض من العروض» فاشتراه 
منهما أجنبي بمئة درهم» وقبضهء ثم إن المشتري أراد أن يُصالح أحدهما 
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. يحلّصه منه» أو يرد عليه جميع الثمن الذي وقع العقد عليه‎ 

فقال القاضي : لا يجوز ذلك؛ لأن الضمان على شريكه إنما يجب 
بقبضه المال» وذلك لم يُوجد» فلا يكون مضموناً عليه. 

فالحيلة للمشتري : أن يكون بريثاً» وإن أدركه درك من شریکه؛' ارج 
ای اتآ ا ا ن ی ای م کر 
الثمن؛ ثم يدفع المشتري إليه نصيب صاحبه» فضالحه على أنه ضامِنٌ لما 
أذْرکه من شّریکه» حتئ يُخلصه منه» أو يرد عليه ما ٌبضه منه» ویېرئه هو 
من نصيبه؛ لأنه إذا أبرأه من نصيبه لم يب من الذّين إلا نصيب ضاحبه» فإذا 
ٌبضه كان مضموناً عليه؛ لأنه قبض دين الغير بغير أمْره. 

المثال الثامن والخمسون: إذا كان عبد بين شريكين مُوسرين» فارأد كل 
منهما عِنْیَ نصیبه» ون لا يَعْرَمّ لشریکه شيئ : 1 

فالحيلة : أن یوگلا رجلا فيعتقه عنهماء» ویکون ولاؤه بینهما. ۰ 

المثال التاسع والخمسون: إذا سأله عبده أن يرَوّجه آمَنَه» فحلف أن لا 
يفعل› ثم بدا له في تزويجه : 

فالحيلة: أن يبيع: العبد والأمة لمن ِى به» ثم يرجه المشتري؛ فإذا 
تَمّ المد أقالّه في البيع : 

ولا بأسنَ بمثل هذه الحيلة؛ فإنها لا تعضمَن إبطال حقٌ» ولا تحليلً 
مُحَرّم» وذلك غير ممتنع على أصلنا؛ ؛ لأن الصفة - وهي عفد النكالح - قد 
وُجدت في حال زوالٍ ملکه» فلا یتعلق بها جِنتٌ» ولا يحنت أيضاً باستدامة 
التزويج بعد ملكهما؛ لأن التزويج عبارة عن العقد» وقد انقضّى» وإنما بقي 
حکمه . tC‏ 
ولهذا لو حلف: لا يتزوج» فاستدام التزويج؛ لم يحنث› وهلذا 
بخلاف ما إذا حلّف على عبده: أنه لا يدخل الدار» فباعه» ودخلهاء ثم 
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ملكه» فإن دخلها حدث؛ لأنه ابتدأ الدخول واليمينُ باقيةء ولو دخلها في 
حال زوال ملكه» ثم ملكه وهو داخل فيها حدث؛ لأن الدخول الأول عبارة 
عن الكَوْنٍ» وذلك موجود بعد الملك الثانى» فيحنث به» كمالو كان 
موجوداً في الملك الأول. 

وقد قال أحمد - في رواية مَهَنّا - في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن 
رهنتِ كذا وكذا؛ فإذا هي قد رَهَنَّته قبل يمينه» فقال: أخاف أن يكون 


حلت . 

قال القاضي: وهذا محمول على أنه قال: إن كنت رهنْيَه؛ وهذا 
تأویل منه لکلام أحمد. 

وظاهر كلامه: أنه جعل استدامة الرّهن بمنزلة ابتدائه» كالدخول. 

المثال الستون: إذا كان له عليه مال» فمرض المستحق» وأراد أن 
يُبرئه منه» وهو يخرج من ثلائة» فخاف أن ينُم الورثة ماله» ويقولوا: لم 
َع إلا الدَينّ الذي على هذا : 
فالحيلة في خلاصه: أن يُخرج المريض من ماله بقدر الذّين الذي على 
غريمه» فيملكه إياه» ثم يستوفيه منه» ويشهد على ذلك» وكذلك إذا أراد 
المريض أن يعتق عبداً» وله مال؛ يُخرج من ثلثه» ويملّكه ماله» فخاف أن 
يقول الورثة : لم يخلف الميت شيا غير هذا العبد وماله: 

فالحيلة: أن يبيع المريض العبدَ من رجل يث به» ويقيض الثمن» 
فيهبه للمشتري» ثم يعتقه المشتري . 

فن کان على الميت دين» وله وَفاء وقَضل يَخرج العبد من ثلثه» 
فخاف المريض أن بُعَبّب الورثة ماله» ثم يقولوا: أعتق العبد ولا مال له 
غيره؛ فلا يجوز له ما ضيع من ذلك: 

فالحيلة فيه : أن يبيع العبد من نفسه» ويقيض الثمن منه» بمحضر من 
الشهود» ثم يهب المريض للعبد ما قبض منه في السَرَء فيآمن حينئلٍ من 
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اعتراض الورثة» فإن لنم يكن للعبد مال يشتري به نفسه؛ وَهَّبه مالاً في 
السرء وأقْبّضّه إياه» فيشتري به العبد نفسّه من سیده. 

فن لم يرد السيندٌ عتقهء وأراد بيعه من بعض ورڻته ال ف 
المريض» ليست له به بينة : 

فالحيلة في ذلك : أن يقبض وارثه ماله عليه في السرٌء ثم پبیعه العبدٌ 
ويْشهد له على ذلك» ويقبض الثمن بمحضر من الشهود» فيتخلضص من 
اعتراض الورثة. 

المثال الحادي والستون: إذا أوصى إلى رجلء فخاف أن لا يقبل؛ 
فقال: إن لم يقبل؛ ففلان وصيئ؛ ؛ صح ذلك بسنة رسول الله لا الصحيحة 
الصريحة» التي لا تجوز مخالفتهاء حيث عَلّق الإمارة بالشرط» فتعلیق 
الوصية أولّى؛ لأنه يستفيد بالإمارة أكثر مما يستفيد بالوصية. ۰ 

وبعض الفقهاء يبطل ذلك . 

فالحيلة في ذلك : أن يُشهد المريض أنهما جميعاً وَصِيّاه؛ ن لم بقل 
أحدهماء وقبل الآخر؛ فالذي قبل منهما وص وحده» فان قبلا عا 
فلكل واحد متهما أن رة بالتصرف عن ابه أنه رضي تصرف عل 
واد نبا قال القاشن: 

فإن خاف أن يمنغ ذلك مَّن لا يرى انفراد أحدهما بالتصرّف؛ ویقول: 
قد شرك بينهما» وجعلهما بمنزلة صي واحد: 

فالحيلة في الجواز: أن يقول: أوصيت إليهما على الاجتماع 
والانفراد. : 1 
المثال الثاني 5 إا تصرف اتر وام واشترى: راقن غلل 
اليتيم ؛ فللحاكم أن بُحاسبه ويسألّه عن وجوه ذلك» ولا یمنعه من مُحاسبته 
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کونة 2 فإن النبي بل حاسب عُمّاله» كما ثبت في اصحيح 
البخاري»: آنه بعث ابن اله عاملاً على الصدقة» فلما جاء حاسبه. 

فإن أراد الوصِيّ أن يتخلص من ذلك؛ فالحيلة له: أن يجعل غيره هو 
الذي يتولى بيع التركة» وكَبّض الدَينٍ والإنفاقء ولا ب على نفسه بوصول 
شيء من ذلك إليه» فإذا سآله الحاكم؛ قال: لم يَصل إِليّ شيءٌ من التركة» 
ولا ثَصَرَّفبُ فيهاء فان كانت OT‏ وفْبض متها بأمره 
وضرف بأمره» فحلفه الحاكم آنه لم يَقْبض» ولم يُوگل مَنْ قَبَض وَتَصَرّف 
وأنفق؛ فإن كان مُحسناً؛ فقد وَضع التركةً موضعها ولم يَخْنْ» وَوَيِعَّه أن 
يتأرّل في يمینه» وإِن کان ظالماً؛ لم ينفعه تأويله . 

المثال الثالث والستون: يصح وَفْفٌ الإنسان على نفسه» على أصحَ 
الروايتين» ويجوز اشتراط النظر لنفسه» ويجوز أن يَسَْثبِيّ الإنفاق منه على 
نفسه ما عاش أو على أهله» وغير ما تنازعنا في ذلك» فإذا خافق من 
حاكم بُبطل الوقفت على هذا الوجه: 

فالحيلة له: أن يُمَلّكه لولده أو رَوْجته» أو أَجَبيّ مه عليه» ویشترظ 
له النظر فيه» وإن تمذم على غيره مر من الموقوف عليهم بكَلَيَهء أو بالانفاق 
علیه؛ فیصحٌ حینئٍ» ولا یبقی للاعتراض عليه سبیل . 

المثال الرابع والستون: إذا اشترى جاريةً وقبضهاء فوجد بها عَيْباء ولم 
يكن نَقّد ثمنهاء فأراد رَدها» فصالحه البائعٌ على أن يأخد البائع الجاريةً 
بأقلٌ من الشمن الذي اشتراها به . 

فقال القاضي : لا يجوز ذلك؛ لأن هذا الصلح في معنى البيع» وبي 
المبيع من بائعه بأقلً من ثمنه لا يجوز؛ لأنه دَريعة إلى الرّباء وهو كمسألة 
العينةء فإن كان قد حدتٌ بالجارية عيب عند المشتري؛ جاز ذلك؛ لأن 
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مقدار الح يكون بإزاء العيب الذي حَدَتٌ عند المشتري» فلا يؤدي إلى 
مسألة العينة. 
والخلة في جور ذلك» في الصورة الأول على وجو لا بل اة 
أن بُخرج الجارية من مُلكه» فيبيعها لرجل بالئمن الذي يأخذّها به البائمي 
فيصالح الذي في يده الجارية البائ على أن يَْبّلها بدون الثمن الذي وقح 
عليه العَقْد» ويجعل هذا الثمنّ الذي يأخذ به الجاريةً قضاء عن مُشَّْري 
الجارية؛ لأن المشتري الثاني متى صالح البائعَّ» على أن يقبل عار دون 
الشمن الذي اشرِيت به؛ فهو عَفَذٌ جرى بينهما مبتدأًء من غير بناء أحَلٍ 
العقدين على الآخرء فإذا اشتراها البائعٌ من هذا الثاني؛ حصل متها في 
مته له» وله هو على المشتري الأول ثمنُهاء فإذا طالبه البائ بالشمن؛. أحاله 
على المشتري الأول فیثقاصًان . 
المثال الخاسن والښتون: الضمانٌ لا يبرئ ذمة المضمون عنه بمجرّده 
حا کان المضمون عنه أو ميا . ۰ 
وفيه رواية أخرى: أنه يُبرئ ذمة الميتِ دون الحيْ» وهو مذهب ١‏ 
وفيه قول ثالث: أنه أيبرئ ذمة الحى والميت» كالخوالة» وهو مذهب 
داود. 1 
فإذا أراد الضامن أن يكون ضمانه مُبرئاً لذمّة المضمونٍِ عنه؛ فالحيلة 
في ذلك : أن يقول: لا أضمنُ ذمته إلا بشرط أن تبرئه منه» فی ابرا 
منه؛ فنا ضامنٌ له. ۰ 
ويصح تعليقٌ الضمان بالشرط في أكُوى الوجهين» فإذا آبراه صت 
البراءة» ولَرِمّ الذي الضامَّ وحدّه. 
فإن خاف رب الدّين أن يرفعه إلى حاكم لا رى صحةٌ الضمانِ 
المعلق» فيطل َيه من دمه الأصل بالإبراء» ولا ثبت له في ذمة الضامن : 
A٭¥‏ 


فالحيلة له: أن يكتبَ ضمانه ضماناً مطلقاًء ويْشْهد عليه به من غير 
شرط» بعد إقراره ببراءةٍ الأصل» يحصلٌ مقصودهما . 

المثال السادس والستون: الحوالة ْمَل الحق من ذِمّة المُجيل إلى ذمّة 
المحال عليهء فلا يملك مطالبةً المحيل بعد ذلك؛ إلا في صورة واحدة» 
و ES aE IETS Î‏ 

وعند أبى حنيفة: إذا وى المال على المحال عليه؛ بأن جُحده حَمَّه 
وحَلّف عليه» ا مات مُفَلساً؛ رجع على المحيل . 

وعند مالك: إن ظنَ مَلاءته» فبانَ مَُْلِساً؛ رجع» وإن طرأً عليه 
الفَلّس؛ لم يكن له الرجوع. 

فإذا أراد صاحبُ الحق التوثق لنفسه» وأنه إن وى ماله على المحال 
عليه ؟ رجع على المحيل: 

فالحيلة له في ذلك: أن يحتالّ حوالة قبض» لا حوالة استيفاء» فيقول 
للمحيل : أجِلني على غريمك أن أقبض لك ما عليه من الّينء فيّجيبه إلى 
ذلك ها حه هة كان على كالمل فاون له غي اة : 

فإن خاف المحيل أن يهلكٌ هذا المال في يَلٍ القابض» ولا يغرمه» 

لأنه َكل في قبضه: 

فالحيلة أن يقول له: ما قبضتّه فهو قَرْضل فى ذمّتك» فيثبت في ذمَته 
نظيرٌ ما لَه علیه» فیتقاصًان . 
٠‏ فالحوالة ثلاثة أنواع: حوالة قبض محض: ا وحوالة 
استيفاء؛ وهي التي تلقل الحقّ» وحوالة إقراض : 

فالأولى : لا تثبت المقبوض في ذمة المحالء والثانية: تجعل حَقَّه في 
ذمة المحال عليه والقالكة :تبت المأخوذ في دته بسكم الأقراض» ٠ ٠‏ 
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المثال السابع والستون: TI e LE‏ 
تما شناء: 

وعن مالك روايتان؛ إحداهما: كذلك. والثانية : أنه ليس له مطالبة 
الضامن؛ إلا إذا تعر مُطالبة الأصل. 

فإن آراد الضامن: أن يضمن على هذا الوجه؛ فالحيلة أن يقول: إن 
تعذّر مالْكٌّ مَل فأنا ضامن له. 

ويصح تعليقٌ الضمان على الشرط؛ على الأصح. 

فإن أراد أن يصخح ذلك على كل قول» ریامن رفع |لۍ من پری 
بطلان ذلك : 

ESS RAS‏ أو تنج 
عن أدائه» فيصح ذلك» ولا يتمكن من مطالبته إلا إذا e‏ 
الأصل» أو عجز عنه. : e‏ 

المثال الثامن والستون: إذا بَدَّث“ عليه امرأثه» فقال: الطلاق يلزمني 
منك؛ لا تقولين لي شيئاً ؛ إلا قلت لك مثله» فقالت: أنت طالق ثلاث :. 

فقال بعضهم : يقؤل لها: أنتَ طالق ثلاثاً - بفتح التاء ولا تطلق؛ 
eT‏ 

وهلذا ضعيف جدًا؛ لأن قوله: أنت طالق؛ إما أن يعنيها به u‏ 
غیرهاء فان لم يَعْنِها؛ لم يکن قد قال لها مثل ما قالت» بل يكون القول 
لغيرهاء فلا تبريه؛ وإن عَناها به؛ طلقت للمواجهةء ری ااا ي 
صحة الخطاب» والمعنئ: أن أيها الشخص - أو الإنسان _! 

ثم ما يقول هذا القائل إذا قالت له: فعل الله بك كذاء فقال لها : 
فعل الله بك - وفتح الكاف -» هل يكون بارًا في يمينه بذلك؟ 


() أي: شَسَمنةٌُ وتكلَمَت مه ببذاءة. (ع). 
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فإن قال: لا يَرّ؛ لزمه مثله فى الطلاق. 
وإن قال: يبرٌ؛ كان قائلاً لها مثل ذلك؛ فيكون مطلَقاً لها . 
وأجود من هلذا: أن يكون قوله على التراخي؛ ما لم ُيده بالقَؤر» 


وقالت طائفة: يقول لها: أنت طالق ثلاثاء إن لم أفعل كذا وكذاء 
وإن فعلت؛ لما لا تّدر هى عليه» فيكون قد قال لها مثل ما قالت» وزاد 
٠‏ 
وفي هذا ضعف لا يخفى؛ لأن هذه الزيادة تنقص الكلام» فهي زيادةٌ 
في اللفظ وتقصان في المعنى» فإنه إذا على الطلاق بشرط؛ خرج من 
التجيز إلى التعليق» وصار كله كلاماً واحداً» وهي لم تعلق كلامهاء وإنما 
جُزته» فالمماثلة تقتضي تنجيزا مثله . 

وأجود من هذا كله؛ أن يقال: لا يدخل هذا الكلام الذي صدَر منها 
في یمینه؛ لآنه لم يرد قطعاً» ولا خطر بباله» فیمینۀٌ لم تتناوله» فهو غير 
محلوف عليه بلا شك» واللفظ العام يختص بالنية والعَرْف» والعرف في 
مثل هذا لا يدحل فيه قولها له ذلك والأيمان يُرجّع فيها إلى العرف والنية 
والسبب» وهذا مرد ظاهر على أصول مالك وأحمد» في اعتبارهم عرف 
الحالف ونيته وسببّ يمينه» والله أعلم . 

المثال التاسع والستون: يجوز أن يستأجر الشاةً والبقرة ونحوهما مدّة 
معلومة لبها ويجوز أن يستأجرها كذلك بعَلَمِها وبدراهم مَسَمّاة» والعلف 
عليه» هذا مذهب مالك وخالفه الباقون. 

وقوله هو الصحيح» واختاره شيخنا كل#؛ لأن الحاجة تدعو إليهء 
ولأنه كاستنجار الصَفْرٍ للبنها مدة» ولأن اللبن وإن كان عيناً؛ فهو كالمنافع 
في استخلافه وحدوثه شيئاً بعد شيء» ولأن إجارة الأرض لما يبت فيها من 
الكاوٍ والشوَكٍ جائزة» وهو عينّ»ء ولأن اللبن حصل بعَلَفه وخدمته» فهو 

A 


کحصول المَعّلّ ببذره وخدمته» ولا فرق بينهما؛ فإن تولّد اللبن من ا 
کتولّد المَعّلٌّ من البّذرء فهلذا من أصح e‏ : 

وأيضا؟ فإنه يجوز أن يقفهاء فينفعٌ الموقوف عليه ببنهاء 
ns‏ ينه . 

وأيضاً؛ فإنه يجوز أن يَمْنحها عُيره مُدَة معلومة لأجل لبنهاء وهي باقيةٌ 
على ملك المانح» فتجري منحتها مَجُرى إعارتهاء والعارية إباحة المتافم» 
فإذا كان اللبن يجري مجرى المنفعة في الوففِ والعارية؛ جرّى مجراها في 
الإجارة. 1 ۰ 

وأيضاً؛ فإن الله ل قال : ين اسمن لک شاوه أجوه انسدق i‏ 
فسمى ما تأحُذه المُرْضعة في مقابلة اللبن أجراًء E‏ 

وأيضاً؛ فيجوز أن يستأجر بئراً مذةً معلومة لمائهاء والماء لم يَحْصُلٌ 
بعمله» لان يجوز استئجارُ OE aS‏ 

وأيضاً ؛ فإنه يجوز أن يستأجر برگة يشش فيها السمك لأجله» فهلذا 
أولی بالجواز؛ لأنه معلوم بالعُرْف» وهو حاصل بعلفه 2 
الحيوان. 

وقیامنُ شض على :تحريم بيع اللبن في الضَرّع؛ قياس فاسدٌ؛ فن ذلك 
بیع مجهول لا عرف قدژه» وما يَسَحَّصل منه» وهو بیع معدوم» فلا یجوز؟ 
والإجارة أؤسع من البيع» ولهذا تجوز على المنافع المعدومة المستخلفة 
شيا بعد شيء» فاللبنٌ في ذلك كالمنفعة سواء» وإن کان عيناً؛ فهذا 
هو الصحيح. 

فإن حاف أن يره إلى حاكم يبطل هذا العقد: 

فالحيلة في لزومه: أن يؤجّره الحيوان مُدَة بدراهم مَسَمَاةء ا 
في عَلَفه بهاء ویبیځه اللبنَ . . 

وهلذه الحيلة تتاتی في إجارة البقرة» والناقة» والجاموس؛ e‏ 

۷1۲ 


الحرْتُ عليها ورکوبها»› وآما الشاة فلا يراد منها إلا الذَر والتشل»ء > فلا تتهیاً 
الإجارة على منفعتها: 

فالطريق فى ذلك: أن يستأجرها a‏ معلومة› 
ويُرّكله في النفقة عليها بأجرتهاء أو ببعضهاء ويبيخه اللبن. 

المثال السبعون: إذا دفع إليه ثوبه» وقال: بعْهُ بعشرة» فما زاد قَلّك: 

فنص أحمد على صحته؛ تبعاً لعبد الله بن عباس وؤ“ ووافقه 
إشحاق» ومنعه أكثرهم . 

ووجه الخلاف: أن في هذا العقد شائبة الوكالة والإجارة والمضاربةء 
فمن رجح جانبٌ الوؤكالة صَخح العقدء ومن رجح جانب الإجارة أو 
المضارية أبطله؛ لان الأجرة والربح الذي جُعل له مجهول. 

والصحيح الجواز؛ ؛ لأن الحَسَرَة تَجُري مجرى رأسِ المال في 
المضاربة» وما زاد فهو کالربح› إذا جعله کله له؛ كان بمنزلة ا إذا 
فع إليه مالا يُضارب به» وقال: ما ّبحت فهو لك؛ فليس العقدٌ من باب 
الإجاراتِ» بل هو بالمشاركات أشبَهٌ. 

فإن خاف أن يَرْفعه إلى حاکم یری بطلانه : 

فالحيلة في ذلك : أن يقول: وگلتك فى بيعه بعشرة» فإِن بعته بأكثر؛ 
فلا حقّ لي في الزيادة» فيصح هذاء وتكون الزيادة للوكيل . 

المثال الحادي والسبعون: قال الإمام أحمد ل - فى رواية مهنا -: 
لا بأس أن يحْصّد الرَرْعَ ويصرمَ النحْلّ سدس ما يخرجّ منه» وهو أحب إلى 
من المقاطعة. 

يعني : أن يقاطعه على کیل مين أو دراهم أو عروض . 

ولذلك نص - في رواية الأئرم وغيره -» في رجل دفع دابته إلى آخر 
ليعْمَلَ عليهاء وما رَرّق الله بينهما نصفين: أن ذلك جائز. 
1۳ 


E‏ -: لا بأس بالشوب يذفع بالثلث والرّبع؛ لحديث 
جابر ط4 : أن النبي بيا أعظى حَيبرَ على الشطر. 

TT Ta 
: أن لا یکول به بأس.‎ 

وقال - في رواية إسحاق بن إبراهيم -: إذا كان على النصف والربع؛ 
فهو جائز. 

ونقل عنه أحمد بن سعيد» فيمن دفحَ عبده إلى رجل ليكتسب عليه» 
ویکون له ثلث الكسب» أو رُبعه: أنه جاثز. 

ونقل عنه حرب في E O‏ 
وله نصف ربحها بح عَمله؛ فهو جائز. 

وص في رجل دفع عَزله إلى رجل يسه ثوباً بلب تُمنه أو ريعه: أنه 


قال في «المغني»: وعلى قياس قول أحمد؛ يجوز أن يُعْظّى الطخانٌ 
رة معلومة بَظحتها بيز دقيق منها. 

وحكى عن ابن عقيل المنع منه» واحتج ج بأن رسول الله ية نه عن 
فيز الظحان" . 

قال الشيخ: وهذا الحديث لا نعرفه» ولا يثبت عندنا ر 

وقياس قول أحمد: جوازه؛ لما ذكرنا عنه من المسائل . 

وكذلك لو دفع سَبڳته إلى صَيّاد لَصِيدً بهاء والسمك بينهما نصفين. ٠‏ 

قال في «المغني“: فقياس قول أحمد صحة ذلك» والسمك بينهما شَركة. 
(1) رواه البخاري 9). ومسلم )۲٥۵۱(‏ عن ابن عمر. (ع). 


) رواه البيهقي -:)۳۳۹/١(‏ وغيره - عن أبي سعيد الخدري؛ وإسناده صحيح» كما 
تراه ما في «الإرواء» .)۱٤۷١(‏ 
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وقال ابن عقيل : السمك للصائدء ولصاحب الشبكة أجرة مثلها. 
ولو کان له على رجلٍ مالٌء فقال لرجل: افبضه منه» ولك رُبْعه» أو 
ثلثه» أو قال :إن قبضته منه فلك منه الربعٌ أو الثلث: فهو جائز. 

وكذلك لو عُْصِبَت منه عَبْنْ» فقال لرجل: حلصها لي» ولك نصمّها : 
جاز أيضا. 

ولو غرق متاعه في البَخر» فقال لرجل : ما ححلصته منه؛ فلك نصمّه» 
أو ربعه: جاز. 

ولو أبن عبده» فقال لرجل - أو قال -: من رده علي فله فيه نصفه»› 
أو ربعه» أو سردت دابّته» فقال ذلك؛ صح ذلك کله. 

قلت: وكذلك يجوز أن قول له: انض لي هذا اليتون بالسدّس» أو 
الربع» أو اغصره بالثلث» أو الربعء أو اكسر هذا الحَظّب بالربع» أو احبر 
هذا العجين بالربع» وما أشبه ذلك: فكل هذا جائز على تصوصه وأصوله» 
وهو أحبٌ إليه من المقاطعة في بعض الصور. 

ولم بُجز الشافعي وأبو حنيفة شيئاً من ذلك . 

وأما مالك؛ فقال أصحابه عنه: إذا قال: احصْذ رَرْعي ولك نصمُه؛ 
فذلك جائز» وإن قال : اخصّد اليوم» فما حصدت فلك نصفه؛ لم يجز عند 
ابن القاسم . 

وفي «العتيية“: أنه يجوز. 

فإن قال: الْمَّظ رَْتونيء فما لَمَظْتَ فلك نصفه؛ فهو جائز عند ابن 


القاسم» وروی سخنون أنه لا يجوز . 


(۱) قال في «كشف الظنون» (۲/ :)١١١١‏ «منسوبة إلى مصنفها فقيه الأندلس محمد بن 
أحمد بن عبد العزيز العْنْبي الفَرْطبي» المتوفى (سنة »)٠٠٤‏ وهو مسائل في مذهب 
الإمام مالك». (ع). 


¥10 


ولو قال : انفض زيتوني» فما نفضت فلك نصفه؛ لم يجز عند ابن 
القاسمء وأجازه عبد الملك بن حَبيب. 

فإن قال: ابض لي المئة دينار التي على فلان» ولك عُشرها؛ جاز 
عند ابن القاسم» وابن وَهْب» وعند اَهب : لا يجوز. 

فلو قال: اقبض يني الذي على فلانء ولك من كل عَشرة وانحده 
ولم يبيّن قر الین : لم جر عند ابن وَهُب» وأجازه ابن القاسم وأضْبَ. | 

والذين منعوا الجواز في ذلك؛ جعلوه إجارة» والأجر فيها مجهوؤل. 

الف ا ا ین ی ا ا و 
المشاركات» وقد نص أحمد على ذلك . و 

فاحتجٌ على جواز دفع الثوب بالثلث والربع بحديث حَيْبر وقد 
دت الستّة على جواز ذلك كما في «المسند» و«السنن؟؛ عن رُويفع بن 
ثابت» قال: إن كان أحذنا في زمن رسول الله اة لاذ ضر أخيه؛؛ | على 
أن له الصف مما يَعْنَمْ ولنا النصف» وإن كان أحدُنا ليطير له النْضلٌ 
والريشس؛ وللآخر الق . 


(۱) تقدم قرياً قبل صفحتين. (ع). 

)( رواه جمع» منهم أبو داود برقم «(FY‏ ثم أخرج له شاهداً - عَقِبَه - برقم (Fv)‏ 
من طریق شِيَيّْم بن بَيْتان. .. بهلذا الحديث - أيضاً -» عن أبي سالم الجَيْشّانيء' 
عن عبد الله بن عَمُرو. 
وهذا سناد صحيخ؛ كما كنت نبّهت على ذلك في «تخريج المشكاة» (١١۳)ء‏ 
ولذلك أوردتّه في اصحيح أبي داود» (۲۷ و۲۸). 
(تنبية): من إساءة زهير الشاويش - صاحب المكتب الإسلامي - إلى مشاريعي: 
العلمية» واعتداءاته المتكرّرة على كتب السنة: أئه لما بع « صحيح أبي داود 
باختصار السنده حذف من مَنْنِ هذا الحديثِ ما ذكره ابن ال تا واقتصر منه 
e‏ يا رُويفع . . +٠٠‏ وعلق عليه بکلام مُحرّفي لا يمکن أن يُفهم منه 
أنه فة انب لیس له ی ب (الطهارة)! 
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وأصل هذا كلّه: أن النبي ية دقع أرض كَيْبر إلى اليهود؛ يَعْملونها 
بگظرِ ما يخُرج منها من تمر أو رَْع. 

وأجمع المسلمون على جواز المضاربّة» وإنما دفع ماله لمن يعمل 
غليه بجْرءٍ من ربحه» فكل عينٍ تَنمى فائدتها من العمل عليها؛ جاز 
لصاحبها دفعها لمن يعمل عليها بجزء من ربحها . 

فهلذا مَحضُ القياس» وموجّب الأدلّة» وليس مع المانعين حُجَةٌ سوى 
ظنهم أن هلذا من باب الإجارات برَّضِ مجهول»ء وبهذا أبطلوا المساقاة 
والمزارعةً. 
واستشنی قوم بعض صورهاء وقالوا: المضاربة على خلاف القياس؛ 
لظتّهم أنها إجارة بعوضٍ عنده لا يُعْلم كذُره. 

وأحمد ل عنده هذا الباب كله أطيبُ وأحلٌ من المؤاجرة؛ لأنه في 
الإجارة يحصل المؤجر على سلامة المعوض قطعاً» والمستأجر مُترددٌ بين 
سلامة العوض وهلاكهء فهو على حَظر. 

وقاعدةٌ العدل فى المعاوضات: أن يستوي المتعاقدان في الرّجاء 
والخوف» وهذا E‏ فى المزارعة» والمساقاةء والمضاربة» وسائر هذه 
الصور الملحقة بذلك؛ فإ المنفعة إن سَلْمتْ سَلْمث لهماء وإِن لمت تلفت 
عليهما» وهذا من أحسن العَذل. 
٠‏ واحتج المتأنحرون من المانعين بحديث أبي سعيد - الذي رواه 
!الدارقطني -: بهي عن قفيز الطحانء وهذا الحديث لا يصح . 

وسمعتٌ شيخ الإسلام يقول: «هو موضوع». 


= وهذا عذرٌ أقبحّ من ذنب - كما لا يخفى على القارئ اللبيب -؛ فانظر: اصحيح 
أبي داود باختصار السند» !)٠١ /١(‏ وانظر: «النصيحة» .)١١۸(‏ 

(۱) تقدم تخریجه قبل ثلاث صفحات. 
وأما حكم شيخ الإسلام كن عليه بالوضع؛ فبعیڈٌ جدًا!! (ع). 
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E‏ عنه طحن الصبرة لا بعلم يها 
بیز منها؛ لآ ما عداه مجهولء فهو كبيعها إلا فيز منهاء فام إذا كان 
معلومة الفُفُرَانِء فقال: اطحنْ هذه العكّرة بقفيز منها؛ صح حَبّا ودَقيقاً : ما 
إذا كان حَبّا؛ فقد استأجره على طحن تسعة أقفرة بقفيز جنطة وأما إذا كان 
دقيقاً ؛ فقد شاركه في ذلك على أن العْشَرَ للعامل وتسعة الأعشار للآخرء 
فيصير شريكه بالجزء المسمى . 

فإن قيل : فالشركة عندكم لا تصح بالعُروض؟ 

قیل : بل اصح الروايتين صتها. 

وإن قلنا بالرواية الأخرئ؛ فإلحاق هذه بالمساقاة والمزارعة أولّى منها 
بإلحاقها بالمضاربة على العروض؛ لأن المضاربة بالعُروض تتضمن التبجارةً 
والتصرَّفَ في رة المال بإبداله بغيره» بخلاف هذا. 

ر ا 
نجه بجزء منه منسوجاً؛ يتضمنٌ محذورین : 

أحدهما: أن يكون طحن فَذرٍ الأجرة ونسجه مستحمًا على العامل 
8 الإجارة» وسا له بحکم کونه أجرة» وذلك تناقض؛ فان کونه 
مستحقًا عليه يقتضي مطالبة المستأجر به» وكونه مستحقفًا له يقتضي مطالبته 
للمۇجر به 

الثاني : أن يكون بض المعقود عليه هو العوضَ نفسه» وذلك ممتنع!! 

قيل: إنما نشا هذا مِن طن كونه إجارةًء وقد بَيّنا أنه مشاركة لا 
إجارة» ولو سَلّم أنه من باب المؤاجرة؛ فلا تناقض في ذلك؛ فإن جهة 
الاستحقاق مختلفة› فإنه يستحق له بخير الجهة التي ي یستحق بها عليه فاي 
محذور في ذلك؟! 

واا وة عض ال عقو علب بكر عرفا فيو إا تخل عب 
بالمعقود عليه العمل» والتفع بجزء من العين» وها أمر مَُّصَوّرّ شرعاً وجسًا . 
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فظهر أن صحة هلذا الباب: هي مقتضى النص والقياس» وبال 
التوفيق . ۰ 

وعلى هلذا: فلا يُحتاج إلى حيلة لتصحيح ذلك؛ إلا إذا جيف عدر 
أحدهماء وإبطالّه للعقدء والرجوعٌ إلى أجرة اليل . 
فالحيلة في التخلص من ذلك: أن يدف إليه ربع العّرل والحب - أو 
نصفه -» ويقول: انسُّجٌ لي باقَيَةُ بهذا القدر» فيصيران شريكين في العَرْل 
والحب» فإذا تشاركا فيه بعد ذلك صح» وکان بينهما على قدر ما شرطاه. 

والعجب أن المانعين جُرّزوا ذلك على هذا الوجه» وجعلوه مشاركة 
لا مؤاجرة؛ كُهلا أجازوه من أصله كذلك؟! وهل الاعتبار في العقود إلا 
بمقاصدها وحقائقهاء دون صوَّرها وألفاظها؟! وبال التوفيق! 

المثال الثاني والسبعون: إذا كان لرجل على رجل دَينٌ» فتوارّى عن 
غریمه» وله هو دين على آخر٬‏ فأراد الغريم أن يقبض ينه من الدين الذي 
له على ذلك؛ لم یکن له ذلك إلا بحوالة أو وكالة» وقد توارّى عنه غريمه» 
فتعدّر عليه الحوالة والوكالة. 

فالحيلة له فى اقتضاء ينه من ذلك: أن يوگله فيقول: ولتك في 
ا اللي على داف رة ف ورك ان محل ما 
عليك قضناصا مما لى عليه واتجزث آمرك في ذلك فيقبل الوكيل+ ويشنهد 
عليه شهوداًء ثم يُشهد الوکيل أولئك الشهود» أو غيرهم: أن فلاناً وكلني 
بمَبْض ما لَه على فلانء وأن أجعله قصاصاً بما لفلان علىّ» وأجاز أمري 
في ذلك» وقد قبلتٌ من فلان ما جعل إلى من ذلك واشهدوا أن قد 
جعلت الألف درهم التي لفلان علي قصاصاً بالألف التي لفلانٍ موكلي 
عليه» فتصير الألف قصاصاًء ويتحوّل ما كان للرجل المتواري على هذا 
الوكيل: للرجل الذي وگله. 

المثال الثالث والسبعون: إذا كان لرجل على رجل مال» فغاب الذي 
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عليه المالء وأزاد الرجل آن يبت ما لَه عليه» حتى يحكم الحاكٌ عليه وهو 
غائب؛ جاز للحاكم أن يحكم عليه في حال عَيبته مع بقائه على حجته» في 
أصح المذهبين» وهو قوؤل أحمد - في الصحيح عنه -» ومالك والشافعي . 

وعند أبي حنيفة : الا يجوز الحكم على الغائب. 

فإذا لم يكن في الناحية إلا حاكم يّرى هذا القول» ويَحْسّى صاحبُ 
الحق من ضياع حه : 1 

فالحيلة له: آن يجيء رجل» فيضمن لهاذا الرجل الذي له المال جميع 

لَه على الرجل الغائب» ويسميه وينْسبه» ويشهد على ذلك ثم یقدمه إلى 
فيقَرٌ الضامن بالضمان. ویقول: قد ضمنت له ما لَه علی فلان بن 
فلان» ولا أدري كم له عليه؟! ولا أدري : له عليه مال» آم لا؟! فن 
القاضي يكلف المضمون له أن يُحضر بيه على ذلك بما لَه على فلان؛ فإذا 
أحضر البينة؛ يلها القاضي بمحضر من هذا الضمين» وحكم على الغائب» 
وعلى هذا الضامن بالمال بموجّب ضمانه» ويجعل القاضي هذا 2 
بالمال خصماً عن الغائب؛ لأنه قد ضمن ما عليه. 

ولا جو ال لى ها الين: كن يى عن ال خو عة 
ثم يحكم بذلك على الضمين؛ لأنه فَرعه» فما لم يثبت المال على الأصل؛ 
لا ثبت على المَرْع . 

المثال الرابع والسبعون: إذا غصبه متاعاً له يقول له في السرَ: 
بیو » ويجُحده في العلانية» ویرید تخلیص ماله منه . 

فالحيلة له: E‏ ويُشهد له على ذلك بينة عادلة» ثم 
يبيعه بعد ذلك من الغاصب» ويكون بين البيعين من المدة ما يَعْرفه الشهود؛ 
ليرقتوا بذلك عند الأداءء فإذا أشَهَدَ للغاضب بالبيع في الوقت المعين؛ جاء 
الذي باع منه المغصوب قله ببينته» فيُحكم له لسبق بء فيرجع الغاصب 
على المغصوب منه بالئمن الذي دفع إليهء ويْسَلّم العين اللمغصوب منه. 
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وكذلك لو أَقَرّ بها المخصوب منه لرجل ييِىٌ به» ثم باعها بعد ذلك 
للغاصب» ثم جاء المقِرٌ له» فأقام بينة على الإقرار السابق. 

فإن قيل: فلو حاف الغاصب من هذه الحيلةء وقال للمخصوب منه: 
لست أبتاع منك هذه السلعة؛ حشية هذا الصنيع» ولكن مر من يبتاعها منك 
لي» فأراد.المغخصوب منه حيلة يرجع إليه بها سلعته : 

فالحيلة: أن يبيعها أوّلاً ممَنْ يثق به» ولا يكتب في كتاب التبايع 
قَبْصَهُ تَمَنَ بيعها بعد ذلك من الرجل الذي يريد شراءها للغاصب» ويكتب 
في هذا الشراء الثاني ك قبض المشتري ؛ فإنه إذا أقرَ وكيل الغاصب بقّبض 
SES a‏ 
الشراء؛ كان أولى بها من وكيل الخاصب؛ لان وقت شرائه أقدمٌ» وإقراره 
بقبضها وتسليمها إلى الرجل المشتري أرّلاً أولى» ويرجع وكيل الغاصب 
غلى المخصوب منه بالئمن الذي دفعه إليه. 
٠‏ اتال الاين الجر 6 ا ا وال لو اا لن 
أصح المذهبين» وهو مذهب مالك» وقول في مذهب أحمد. 

والمنصوص عنه: أنه لا يتأجل» كما هو قول الشافعي» وأبي حنيفة . 


ويدل على التأجيل قوله تعالی ۔ : شر بألعقود# [المائدة: 1[ وقوله 
E‏ : یا لین ءامنوا لم موی ا لا تفلو 9© ڪب مقا عند ال 


وه مجر عط 


ا ا نعلت ®4 [الصف: ۲ء ۳]» وقوله: واو بالمهدٍ لك eA‏ 
ت مسرلا [الإسراء: وقوله ا : «المُْسْلِمّون علد شُ شروطهم» وقوله: 
آي LL‏ ثلاتٌ: إذا حدّث كذَبَ» وإذا عاهَدَ عَدرء وإذا وعد أف" 


وقوله: «يْلْصَبُ لكل غادر لوا عند اسْته يوم القيامة بقدر درت“ 


(1) تقدم تخریجه (ص1۸1). (ع). 
(۲) رواه البخاري (۳۳)ء» ومسلم )٥۹(‏ عن أبي هريرة. (ع). 
(۳) رواه البخاري )¥111( ومسلم )¥5( عن ابن عمر. (ع). 
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وقوله: لا تغيروا" وقوله: «إن الغدر لا يصلح»» وقوله في صفة. 
المنافق: «إذا وعد أخلف».. وإخلاف الوعد مما فطر الله العباد على ذَمّه 
واستقباحه» و(ما رآه المُومنون قبيحاً فهو عند الله قبیح) . 

وعلى هذا: فلا حاجة إلى التحيّل على لزوم التأجيل . 

وعلى القول الآخر: قد يُحتاج إلى حيلة يلزم بها التأجيل . 

فالخيلة فيه: أن يُحيل المستقرضُ صاحبَ المال بماله إلى سَنَةٍ أو 
نحوهاء بقدر مدة التأجيل»ء فيكون المال على المحتال عليه إلى ذلك 
الأجلء ولا يكون للطالب - ولا لورثته - على المستقرض سبيل» ولا على 
المحتال عليه إلى ذلك الأجل؛ فإن الحوالة تنقَل الحقّ. ١‏ 

ولو أحال المحالٌ عليه صاحبً المال على رجل آخر إلى ذلك 
الأجل؛ جازت الحوالةء فإن مات المحال عليه الأرل؛ لم یکن لصاحب 
المال على بريه سبيل» ولا على المحال عليه الثاني . 


المثال السادس والسبعون: إذا رهه دارا أو سلعة على دين e‏ 
عنده من يشهد له على قَذْر الین ویکتبه ؛ فالقول قول المرتهن في قدره؛ ما 
لم َذَع أكثر من قيمته» هذا قول مالك. ' 


)1( أخرجه مسلم )۱۷۳١(‏ من رواية سليمان بن بريدة عن أبيه - في حديث طويل - في 
وصيته لأمير الجيش وبن معه؛ وهو حديث عظيم. : 
لکن (الهدّام) یحکم على هذا الإسناد با لانقطاع! 

)1( رواه - بنحوه 5 : الطبري في «التاريخ» 4AD)‏ وانظر لزاماً - تخذير 
الساجد» (ص )٠١١ _ ٠٠١‏ لشيخنا له. (ع). 

)( رواه - پنحوه ۔: أحمد رقم )۳٣۰۰(‏ وغيره عن ابن مسعود -موقوفاً -؛ اد ت 
ورواه الخطيب في «الفقيه والمتفقه» رقم )٤٤١ ٠٤٤٥(‏ بإسنادين؛ أخدهما 
er a‏ 
وقد روي مرفوعاً سناد موضوع . . وانظر تخريجه والكلام على فقهه في «الضعيفة» 
۲0 لشيخنا ك . > 0 
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وقال الشافعي» وأبو حنيفة» وأحمد: القولٌ قول الراهن. 

وقول مالك هو الراجح» وهو اختيار شيخنا ك#؛ لأن الله - سبحانه - 
جعل الرهن بدلاً من الكتاب» ينهد بدن الحق والشهود ا تشهد به»› 
وقائماً مقامّه» فلو لم يقبل قول المرتهن في ذلك؛ بطلت السَْثِمَةٌ ثِقَة من الرهن› 
وادّعی المرتهن أنه رهن على أقل شيء٠‏ فلم یکن في الرهن فائدة› والله 
سبحانه ۔ قد قال فى آية المداينة؛ التى أرشد بها عباده إلى حفظ حقوق 
خفظها بالكتاب. وأكد ذلك بان أمرَمّم بكتابة الدّين» وأمرَ الكاتِب أن 
یکتب» ثم آگّد ذلك بأن نهاه أن يأبّى أن يكتب» ثم أعاد الأمر بأن يكتب 
مرّة أخرىء وأمر مَّن عليه الحقّ أن يُملِلء ويتقيّ ربه» ولا يخس من الحق 
شیا » فإن تلز إملاڙه - لسفهه»› أو صغره» أو جنونه» أو عدم استطاعته _؛ 
وليه مأمور بالاملاء عنه. 

وأرشدهم إلى حفظها باستشهاد شهيدين من الرجال» أو رجل 
وامرأتین› فأمرهم بالحفظ بالتصاب التام» الذي لا يحتاج صاحب الح 
معه إلى يمين» ونهى الشهود أن يأبَرا إذا دعوا إلى إقامة الشهادة. 

ثم أكد ذلك عليهم بنهيهم أن يمتنعوا من كتابة الحقير والجليل من 
الحقوق؛ ساآمة ومللاً . 

وأخبر أن ذلك أعدل عندهء وأفْرَّم للشهادةء فيتذكرها الشاهد إذا عاين 
ححظه» فيقيمهاء وفي ذلك تَنبيةٌ على أن له أن يقيمها إذا رأى خطه وينه ؛ 
وإلا لم يكن للتعليل بقوله: #وأفوم لمكو [البقرة: ]۲۸١‏ فائدة. 

ا ذلك آقرب الى اليقين٠‏ 2 الريب» کک 
e‏ الآ ونشيانة: 

ثم أمرهم مع. ذلك بالإشهاد إذا تبايعوا؛ حَشْيَةَ الجحود وعَذر كل 
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واحلِ منهما بصاحبهء فإذا أشهدًا على التبايع أينّا ذلك . 

ثم نھی E‏ عن أن يُصًَارًا؛ إما بأ يمتنعا من الكتابة 
والشهادة تَحَمَلا وأداء وأن يَظلبا. على ذلك جِعْلاً يضر بصاحب السىء ا 
يَحََمّ الشاهد بعض E‏ أو يورا الكتابة والشهادة تأخيراً يض 
بصاحب الحق› أو يمطلا ونحو ذلك . 

أو هو نَهْيْ لصاخب الحق أن يضار الكاتبتَ زالشهيد»› بان لها 
عن ضرورتهما وخو اهما أو يكلفهما من ذلك ما ي یش شق عليهما. 

ثم أخبر أن ذلك فسوق بفاعله. 

SS‏ والشهود. 

ثم ذكر ما يحفظ به الحقوق عند عدم القدرة على الكتاب والشهرد 

- وهو السَمَّر في الغالب -» فقال: لون كر کشم عل سَمَرٍ كم دوا کیا ورهن 
وة € [البقرة: ۲۸۳]. 2 

فدَلُ ذلك دلالة بَيّنة أن الرّهانَ قائمةٌ مَقَامٌ الكتاب والشهودء شاهدة 
مخبرة بالحىٌ› کما يخر به الكتاب والشهود. 

وهذا - والله أعلم - سر تقييد الرّهن بالسّمّر؛ لأنه حال يتعذر فيها 
الكتاب الذي ينْطقّ بالحق غالباًء فقام الرهنْ مقامه» وناب منابةُ» وأگد ذلك 
بکونه مقبوضا للمرتهن ›. حتى لا یتمکن الراهنْ من جخده. 

فلا أحسنَّ من هذه النصيحةء وهذا الإرشاد والتعليمء الذي لو أخدّ 
به الناسُ؛ لم يَضِع - في الأكثر - حن أحده ولم يتمكن المُبطل من الجحود 
والسيانِ. 

e AO ae E 
. ومعادهم‎ 

والمقصود: أنه لو لم يُمَبّل قول المرتهن على الراهن في كَذْرِ الدين؛ 
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لم یکن وَثيقة. ولا حافظاً لدينه» ولا بدلاً من الكتاب والشهود؛ فإن الراهن 
يتمكنْ من أخذه منهء ويقول: إنما رَهَنْته منه على د من درهم ونحوه» وم 
يجعل القول قول الراهن؛ فإنه يُصدّقه على ذلك ويَفْبَل قوله في رَهْن 
الرْبم» والصيغة على هذا القدر. 

فالذي نعتقده وندينٌ الله به: هو قول أهل المدينة. 

فإذا أراد الرجلٌ حفظ حَقّه» وخاف أن يقع التحاكم عند حاكم لا 
رئ هذا المذهب: 

الي ا آن يَسْتَرهنه المرتهن على قيمته› ويدفحَ إليه ما 
اتفقا عليه» ويْشَْهدَ الراهن أن الباقي من قيمته أمانة عنده» أو قَرْضْ في ذمَته 
یطالبه به متی شاء» فیتمگن كل واحد منهما من أخذ حقّه» ويأمنُ ظلم 
الآخر لهء وال أعلم. 

المثال السابع والسبعون: : إذا کان لرجل على رجل ألف درهم» وفي 
يِه رهن بالألف» وطالب صاحبٌ الدّين الغريم بالألف» وقدّمه إلى 
الحاكم» وقال: لي على هذا الف درهم» وخاف أن يقول: وله عندي رهن . 
بالألف وهو كذا وكذاء فيقول الغريم: ما له علي هذا الألف التي يَذعيهاء 
ولا شيءُ منهاء وهذا الذي اذعى انه لى رهن فی يده هو لِی› کما قال 
ولكنه ليس برهن» بل وَديعة» أو عارة» فیأخذه منه» ویبطل حقه : 

فالحيلة في مه من ذلك: أن يدعي بالألف» فيسأل الحاكم المطلوبَ 
غن المال؛ فإِمّا أن يُقَرٌ به» وإما أن ينكره: فإن قر به واڏعی أن له رَهْناً؛ 
لزمه المال ودفع الرهن إلى صاحبهء آو بيع في وَفائِه» وإن أنكره وقال: 
ليس له علي شيءُ» ولي عنده تلك العين - إما الدار وإمّا الدابة -؛ كُلْيقَل 
صاحبٌ الحق للقاضي: سَلهُ عن هذا الذي يدعي عليّ: على آي وجو هو 
عندي؟ آعارئة آم قضتة آم زدبعة آم رمر؟ فإ اذى آنه في ينه علي 
غير رجه الرهن؛ حَلّفَ على إبطال دعواه» وكان صادقاًء وإن اذعى أنه في 
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يده على وجه الرهْنِ؛ قال للقاضي: سَله: على كم هو رَهْنٌ؟ إن أفرٌ بقدر 
الحق؛ أَقَرٌ له بالعين» وطالب بحقه وان جحد بعضه؛ حُڵّف على مي ا 
اڏعاه» وكان صادقاً . : 
المثال الثامن والسبعون: إذا باعه سِلعةٌ ولم يمضه إيّاهاء أو آجره داراً 
ولم أو رَوّجه ابنته ولم يُسلّمها إليه» ثم اذعى عليه بالثمن» أو 
الأجرة أو المهرء فخاف إن أنكره أن يستحلفه أو يقيم عليه البينة بجرّيان 
هذه العقودء وإن أقَر؛ لزمه ما اذعى عليه به: 
فالحيلة في تخلصه : أن يقول في الجواب: a‏ 
ا أو إجارة دار لم تسلمها إليّء أو نكاح امرأة 2 
تسلمها إليّ» أو كانت المرأة هي التي اذعت» فقال: إن ادعيت هذا الم 
من مَهْرٍ أو كُسْرَةٍ أو نة من ناكح لم ُسَلّمي إليّ نفسك فيه» ولم تُمكنيني 
من استيفاء المعقود عليه؛ فأنا مُقَرّ به» وإن كان غير ذلك فلا أقرّ به» وها 
جواب صحیح يتخلص به 
فإن قيل: فهذا تعليق للإقرار بالشرط والإقرار لا eS‏ 
لو قال: إن شاء اش أو إن شاء زيد؛ فله علي ألف؟ : 
قيل: بل يصح تعليق الإقرار بالشرط في الجملة» كقوله: إذا جاء 
رآس الشهر؛ فله علي إألف؛ فهذا إقرار صحيح» ولا يلزمه قبل مجيء 
الشهرء وكذا لو قال: إن شَهدَ فلان علي بما اذعاه صَدَنّه؛ صح التعليق؛ 
فإذا شه به عليه فلان کان مَقَرًا به» ولا فرق بین تقدیم 0 
كما في تعليق الطلاق والعتاق والخلع . ڕ 
وفيه وجه آخر: أنه إن خر الشرط لم ينفعه» وكان إقرّاراً ناجز 
وهلذا ضعيف جدًا؛ فإن,الكلام بآجره» ولو بطل الشرط الملحق'به؛ لبطل 
الاستشناء والبَدَل والصفة؛ فإن ذلك يُعْيّر الكلام» ويخرجه من العموم إلى 
الخصوص» والشرط يخرجه من الإطلاق إلى التقييدء فهو أولى بالصحة. 
۲٦‏ 


وقد جاء تأخير الشرط في القرآن فيما هو أبلغ من الإقرار» كقوله 
تعالی - حاکاً عن نبیه شعیب ## آنه قال لقومه: یی ارا عل اله گب 
إن عدا بى يكم [الأعراف: .]۸٩‏ 

وقد وافق صاحبُ هذا الوجه على أنه إذا قال: له علي ألفٌ درهم إذا 
جاء رأ الشهر: أنه يصح› وجهاً واحداًء وهلذا بطل تعليه بان إلحاق 
الشرط بعد الخبر كالرجوع عن الإقرار. 
أ وعلى هلذا؛ء فلو قال: له علي أل مؤجّلة؛ صح الإقرار» ولزمه 
الألف مجلا . 
وقيل: القول قول خحصمه في حلوله» وشبهة هذا : أنه مُقَرَ بالدين مَُ 
لخلوله» وهلذا ظاهرٌ البطلان؛ فإنه إنما أقَرّ به على هذه الصفة؛ فلا يجوز 
إلزامه به مطلقاً» كما لو وصفها بَقْدٍ غير النْدٍِ الغالب» أو استثنى منها 

وكذا لو قال: له علي أل من ثمن مبيع لم أَفْضةُء أو أجرةٍ عن دار 
لم أتسلمهاء أو قال: هلك قبل التمكنِ من قَبْضِه» على أصَحَ الوجهين؛ ‏ 
لأنه إنما أقرّ به على هلذه الصفة» فلا يجوز إلزامه به مطلقاً . 

وکذا لو قال: کان له علي ألف فقَصَيْنَه؛ لم يلزمه؛ لأنه إنما أَقَرٌّ به 
في الماضي» لا في الآن» هذا منصوص أحمدء وليس الكلام بمناقض في 
نفسه؛ فيكون بمنزلة قوله: له علي ألف لا يلزمني» والفرق بين الكلامين 
أظهر من أن يَحتاج إلى بيان. 

وعن أحمد رواية أخرى: أنه مَقَرّ بالحق مُدّع لقضائهء فلا يقل منه 
إلا بييّنةء هلذا قول الأئمة الثلاثة . 
٠‏ وعنه رواية ثالكة: أن هذا ليس بجواب صحيح» فيطالَّبٌ برد الجواب. 

وعلى هلذا؛ فإذا قال: له علي ألف قضيته إِيّاه؛ ففیه ثلاث روایاتِ 
منصرصات : 
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إحداهن: أنه غير مقر کما لو قال: کان علي . 

والثانية : أنه مقر مُدَع للقضاء» فلا يقبل منه إلا ية . 

والثالثة : آنه لا پسمع منه دَغْرّى القضاءء ولو أقام به بيْنةّء e‏ 
مکذباً لھا . 
وعلى هذا؛ إذا قال : کان له عليّ» ولم يزد على هذا؛ فهو مقر . 

وخُرّج آنه غير مَقِرّ من تَّصّه» على أنه إذا قال: کان له علي وقضیته : 
أنه غير مقر . 

وهو تخريج في غاية الصحة؛ فإن أحمد لم يجعله غير مقر من قوله : 
وقضيته؛ فان هذا دعواى منه للقضاء» وإنما جعله كذلك من + جهة أنه أخبر 
عن الماضي لا عن الحالء N‏ ق 
به . : 

والمقصود: أن المدّعَى عليه إذا کان مظلوماً؛ فالحيلة في تحلص أن 
يقول: إن اذَعيْت كذا من جهةٍ كذا وكذا؛ انا م وإن اڏعيته من 
جهة كذا وكذا؛ فأنا مقر به: كان جواباً صحيحاًء ولم یکن مُقَرّا على 
الإطلاق . 

المثال التاسع والسبعون: قال أصحابنا: لا يملك البائعٌ حَبْل المبيع 
على قبض ثمنه» بل يُجْبّر على تسليمه إلى المشتري» ثم a‏ 
فتشاحًنا في المبتدئ بالتسليم؛ جُعل بينهما عَدل يفيض منهماء ويْسَلَّم 
إليهماء وإن کان کيناً؛ أجبر البائع على التسليم» > ثم يُجْبَرٌ المشتري على دفي 
الثمنء فإن كان ماله غاثباً عن المجلس؛ ځجر عليه في ماله کله» حتی 
يُسَلّم الثمن»» وإن كان غائباً عن البَلدِ فَوْقّ مساكَة القَّصر؛ 'ثبث للبائع 
الفسخ» وإن كان دونها؛ فهلٌ حجر عليه أو يثبتُ للبائع الفسخ؟ على 
وجهين» وإن کان المشتري مُعسراً؛ فللبائع الفسخ والرجوع في عَيْن ماله؛ 
هذا منصوص أحمدء والشافعي . 
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وللشافعية وجه: أن باع السَلْعَةَء ويْقْصّى ديه من ثمنهاء فإن قصل له 
ئَضلٌ أده وإن فضل عليه شيء؛ اسَمَرَ في ذمته . 

والصحيح : أن البائح يملك حَبْس السلْعة على الثمن» حتى بَقّضه» 
هلذا هو مُوجَب العدل؛ وإلا ففي تمكين المشتري من القبض قبل الإقباض 
إضرار بالبائع؛ فإنه قد يتلف المبیع بان يون طعاماً أو شراباً فيستهلكه» 
ویتعدّر أو یتعسر عليه مطالبته بالثمن» فيصر به» ولا یزول ضرره إلا بحبس 
المبيع على ثمنه. 

وعلى ناء لو دقع الفمن إلا رهما منه؛ فله حيس المبيع كله على 
باقي الثمن» كما يقول“ في الرَهْنِ. 

زفنة قول اح الك ال وال رعا ن جو ال 
لأن کل جزء من المبيع في مقابلةٍ کل جزء من من أجزاء الثمن» فإذا سَلّم بعض 
اللمن؛ مَلَكَ تسلّم ما بُقابله. 
والفرق بينه وبين الرهن: أن الرهن ليس بعوض من الدّين» وإنما هو 
وَثيقة» فملك حَبْسه إلى أن يتفي جميع الدّينء e‏ ؛ لأنه 
إنما رضي بإخراج المبيع عن ملكه إذا سَلّم له جميع الشمن» ولم يرضَ 
بإخراجه ولا إخراج شيء منه ببعض الثمن. 

فإذا حاف البائع أن يُجبّر على التسليم» ثم يُحال على تقاضي المشتري : 

فالحيلة له في الأمنِ من ذلك: أن يبيعه العينٌّ بشرط أن يرتهنها على 
ثمنها» ويجوز شرط الرهن والضمين في عَقَدِ البيع» ويصح رَهْنه قبل قَبْضه 
على ثمنه في أصح الوجهين» كما يصح رهنه قبل القبض بدّين آخر غير 
ثمنه» ومن غير البائعم» بل رَهْنّه على ثمنه أولى؛ فإنه يملك حَبْسه على الثمن 
بدون الرهنِ كما تقدم» لان يَصِحٌ حبسه على الثمن رَهَناً؛ أولى وأخُرّى. 


)١(‏ في نسخة: «نقول». 
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وأيضاً؛ فإذا جاز القصرّف فيه بالرهن من الأجنبئن القبض؛ 
eS e‏ لہاڈ ع قیل 
yy‏ ۰ 

فإن قيل : الفرق بينهما : أنه قبل القبض عُرضة للتَلّف» »> فیکون من 
ضمان البائعء رکونة رما تشتف ان کون من ضهان رامیت فتنافی 
الأمرانء حيث يكون مضموناً له ومضموناً عليه من جهة واحدة وهلذا 
بخلاف رَهنه من أجنبي قبل القبض؛ فإنه يكون مضموناً عليه للأجنبي 
ومضموناً له من البائع» ولا تنافيّ بين أن يكون مضموناً له لشخص» 
ومضموناً عليه لغیره کالعین المؤجرة إذا أجرها المستأجر؛ صارت المنافع 
مضمونة عليه للمستأجر الثاني» ومضمونة له من المؤجر الأول» وكذلك 
E :‏ بدا صلاحها TS‏ وهي مضمونة له على البائ ¢ 

قیل : SRE a‏ ولکن پقال: 
أي محذور في ذلك» وأن یکون مضموناً له وعليه؟! 

وقولکم : إن ذلك من جهة واحدة؛ ليس كذلك؛ فانه مضموناله من ` 


جهة كونه مشتریاًء فهو من ضمان البائع حتی يُمگنه من قبضه» ومضمونا 
عليه من جهة کونه راهناًء فإذا تلف تلف من ضمانه» حتى لو ادت 


الجهة؛ لم يكن في ذلك محذورٌء بحيث يكون مضموناً له وعليه من جهة 
واحدة» كما قلتم: إنه يجوز للمستأجر إجارةٌ ما استأجره لمؤجره» فتکون 
ا ر و فاي محذور في ذلك؟! 
فان قيل : فإذا تلف هذا الرهن؛ ۽ فون ضمانِ من یکون؟ فالبائع پقول 
للمشتري : يتلف من ضمانِك؛ لأنه رهن» والمشتري يقول: ؛ يتلف من 
ضماك؛ لأنه مَيِعٌ لم يُقبض» وليس أحدهما بترجيح جانبه أولى من الآخر؟ ٠‏ 
YT‏ 


قل : بل يکون تفه من ضمان البائع؛ لأ ضمانه أسبق من ضمان 
الراهن؛ لأنه لا باعه کان من ضمانه حتی يُسَّلّمه» فحبْسُه على ثمنه لا 
يط عنه ضمانه» کما لو حَبّسه من غير ازتهانء فارتهانه یاه لم بسقط عنه 
ما لزمه بعقد البيع من التسليم؛ فإنه إنما احتاط لنفسه بعقلِ الرهنِء والراهنْ 
لم بض عن الرهن بين يون الرهن في مقابلتء فإذا تلت کان قد انتفع 
بالدين الذي أخذه في مقابلة الرهن 

فإن أراد الحيلةً في تصحيح الرهنِ والوثيقةء وأ لا يعرْضّه 
للبطلان: 

فالحيلة له: أن يَفْبضه من البائم» تم يرنه إيّاه على منه بعد قيضه» 
فيصح الرهنٌ» ولا يتوالّى هناك ضمانان» فإذا تلت بعد ذلك؛ تلف من 
ضمان المشتري» ولا يَسقَّط الثمن عنهء فإن خاف البائعٌ أن يغخيب 
المشتري» أو يُوّلحر فكاك الرَهْنٍ؛ كتبً كتاباً وأشهدَ فيه شهوداً؛ أنه إن 
مضى وقتٌ ذا وكذاء ولم بتك الرهنٌ؛ نقد اذد له في بيعه وض ينه من 
ثمنه» وما بقي منه؛ فهو أمانة في يده. 

فإن خاف أن بيبطل هذه الوكالة مَنْ يرى أنه لا يصح تعليقها بالشرط؛ 
کتبَ في الكتاب: أنه قد وَكله الآنء ويُعلّق تصرَفّه فيه بالبيع بمجيء 
الوقت» فيعلَقٌ التصرف» ويَجُز التوكيل . 

فإن حاف أن عله الموگل» فلا يمذ تصرفه فيه : 

فالحيلة له: أن يوگله وَكالة دَوْرِيةٌ - عند مَنْ يرى ذلك -» فيقول: 
وكَلّما عله فقد وَكَلنء وإن شاء أن يقول: وكلته وكالة لا تقبل العزلء وإن 
شاء أن یقول: علی انی متی عَزتّه فلا حقٌ لی عنده ولا دعوی» وما أدٌعیه 
ا ا ر ا اش 

المثال الثمانون: إذا اعت عليه المرأةٌ أنه آنه لم ينق علیهاء ولم یکسا 
مَدّة مُقامها معه» أو سني كثيرةًء والجس والعْرف يكذّبها؛ لم يَجلٌ للحاكم 
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أن يسمعَ .دعواهاء ولا يطالبه برد الجواب؛ فإن الدعوى إذا 0 الجن 
والعادة المعلومة؛ کانت كادبة. 

وفي «الصحیع»؛ عنه ية : «من اڏعی دعرّی کاذیة ۔ ليتر بها ۔؛ 
لم يزذه الله بها إلا لها . 

وفي «الصحيح» ‏ أيضاً -؛ عنه : «مَّن ادڏعى ما ليس له؛ فليس 
مِنّاء ليوا مَْعَده من النار». 

فلا يجوز لأحد ند حاکم ولا غیره -» أن يُساعد من اذعى ما يَشْهدٌ 
الجس والعُرف والعادة أنه نة لیس له وان دعواه كاذبة ففي سماع دعواه 
ا إحضار المدَّعَى عليه وإحلافه - أعظم مساعدة ومعاونة على ما یکذبه 
الحسل والعادة. 

ثم كيف يَسَمُ الحاكم أن يقبلَ قول المرأة انها هي التي كانت نف 
على نقسهاء وتکسو نفسها هذه المدةً كلها مع شهادة العُرف ا 
المظردة بکذبها؟! ولا يَقَبَلّ قول الرّوج أنه هو الذي کان ينفقٌ عليها 
ویکسوهاء مع شهادة العرفي والعادة له» ومشاهدة الجيران وغيرهم له: أنه 
كل وقت يُدخل إلى بيته الطعام والشرابً والفاكهة» وغير ذلك؟! فكيف 
يُكذبٌُ من معه مثل هذه الشهادةء ويقبل قول مَن يكذَّب دعواه ذلك؟! 

وكيف يمكن الزوج أن يتحص من مل هذا البلاء الطويلء والخَّظب 
الجليل؛ إلا بأآن يُشهد - كل يوم بُكرة وعَشِيّة - شاهّديٰ عَذْل على الإنفاق 
وعلى الكسوةء أو یفرض لھا کل شهر درامم معلومة» يُقبضها إياها 
بإشهاد؟! 1 
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0( «(صحیح مسلم؟ (۱1۰( عن ثابت بن الضحاك . 0 
() رواه مسلم )٥۷/۱(‏ عن أبي ذر. ). 
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بمصالحهاء أو بََصدّى هو لخدمتها وشراء حوائجهاء فيكون هو المعَاشّر 
لأسير المملوك› وهي المالكة الحاكمة عليه . 

وك هذا ضد ما قصده الشارع من النكاح - من الألفة والمودة» 
والمعاشرة بالمعروف -؛ فإن هذه المعاشرة من أنكر المعاشرة» وأبعدها من 
المعروف. 

ت من العجب: أنها إذا اذعتٍ الكَسْوَةَ والنفقة لِمْدَةٍ مُقَامها عنده» 
فقال الزوج للحاكم: سَلْها: من أين كانت تأكل» وتشرب» وتلبس؟ فيقول 
الحاكم: لا يلزمها ذلك!! 

فيا هه العجبٌ! إذ كانت غير معروفة بالدخول والخروج» ولا يمن 
الزوج أحداً يدحلٌ عليهاء وهي في منزله عدد سنين» تأكل» وتشرب»› 
وتلبس» كيف لا يسألها الحاكم: مَنِ الذي كان يقوم لك بذلك؟! ومتی 
سأل الزوجّ سؤالها وجب عليه ذلك؛ فمتی رکه کان تارکاً للحق؟ 
: ك كلّفها الحاكم البينة غلى ذلكء وإن 
قالت : آنا الذي كنت أطوم نفسي وأكسوها في هذه المدة كلها؛ كان كذبها 
معلوماًء ولم يفيل قَولّها ؛ فإن النفقة والكسوة واجبان على الزوج» وهي تدعي 
أنها هي التي قامت عنه بهذا الواجب وأذڏته مِنْ مالهاء وهو يدعي آنه هو 
الذي فعل هذا الواجب» وقام به» وأسقظه عن نفسه» ومعه الظاهر والأصل. 

أما الظاهر: فلا يمكن عاقلا أن يكابر فيه» بل هو ظاهر ظهوراً قريباً 
من القطع» بل يُقطع به في حق أكثر الناس. 

وأما الأصل: فهو - أيضاً - من جانب الزوج؛ فإنهما قد اتفقا على 
القيام بواجب حَقّهاء وهي تضيف ذلك إلى نفسهاء أو إلى أجنبي» وهو 
يدعي أنه هو الذي قام بهذا الواجب» فقد اتفقا على وصول النفقة والكسوة 
إليهاء وهي تقول: كان ذلك بطريق البدل والنيابة عنك» وهو يقول: لم 
يكن بطريتي النيابة» بل بطريق الأصالة . 


LAs 


وهذا بخلاف ما إذا لم يُعلم وصولٌ الحق إلى مستحقه - کالدیون» 
والأعيان المضمونة -؛ فإن فبول قول المنكر متوجه؟ ومعه الأصل, ' 

ونظيره : أن يعترف بقضاء الدّين ووصوله إلیه» ثم ينكر أن یکون وصل 
إليه من جهة مَنْ عليه الدّين» فيقول : وصل إلى الدّين الذي لي > لکن لیس 
من جهتك» بل غيرك أداه عنك» فهل قبل قولة ‏ هنا _ أحد؟ ويقال: 
الأصل بقاء الدّين في ذمه؟! 

وهلذا نظير مسألة الإنفاق سواءَ بسواء؛ فإنها مُقَرّة بوصول النفقة إليهاء 
ولو أنكرتها لَكذّبها الحسَ» ومُدّعية أن وصول ذلك إل لم يكن من جهتك› 
فدعواها تخالف الأصل والظاهرَ جميعاًء ولهذا لا يَبّلها مالك» وفقهاءٌ آهل 
المدينة» وقولهم هو الضوابُ والح الذي دين الله به» ولا نعتقد سواه. 

أي قبيح أعظم من دعوى افرأةٍ على الزوج ترك النفقة والكسوة سين 

أو أكثرء وهي لا تدخل ولا تخرج» ولا يمكنها أن تعيش غيش 
الملائكةء فيُطالّب الزؤج بنفقة جميع المدة التي ادعت ترك الإنفاق فيهاء 
وقد تستخرق جميع ماله ودَارِه ثيابه ودوابّه» فيؤخذ ذلك کله منه» ويُحْبَس 
- على الباقي» ويُجعل ديا مستقرًا في ذمّته» .تطالبه به متی شاءت؛ وهي تعلم 
كذب دعواهاء ووليُّها يعلم ذلك» وجیرانهاء واله» وملائکته› والذي 
يساعدها ویخاصم عنها؟ ! 

ولمًا علم فقهاء العراق - كأبي حنيفة وأصحابه - ما في ذلك من الشر 
ES‏ أسقطوا النفقة 'والكسوة عن الزوج 

بمضئ الزمان»› ف يسمعوا دعوى المرأة بذلك» کما يقوله ا في 
نفقة القريب» فنفسوا الخناق عن الأزواج بهذا القول» وأشّمُوهم رائحة 
الحياة» ونقسوا عنهم بعض الگرب. 

ولقد أقام رسول الله ية بعد أن أرسله الله - تعالى - إلى الناس ثلاث 
عشرة سنةً بمكة» وعشراً بالمدينة» فما ألزم زوجاً قظ بنفقة وكسوة ماضيةء 


VTE 


ولا ادعتها عنده امرأةء وكذلك خلفاؤه الراشدون يِن بَعْده» وكذلك عصر 
الصحابة جميعهم» وعصر التابعين» ولا حبس على عهده - وعهد أصحابه 
وتابعيهم - رجل واحد على ذلك ولا على صداق امرأته» مع صيانة 
نسائهم» ولزومهن بيوتَهلًّ» وعدم برهن ونَرَيَنهنّ وخروجهّ في الأسواق 
والطرقات» والأزواج في الحبوس» وهن مُسَيّبات يخرجن ويذهبن حيث 
أرَذْنّ! 

فوالله؛ لو رأى هلذا رسول اله هاة: لسن عليه غايةً المشقةء ولعَظّم 
عليه وعَرّ عليه» ولكان إلى دفعه وإنكاره أسرع منه إلى غيره. 

وبالجملة؛ فالدعوى إذا كانت مما ترذّها العادة والعرف والظاهر؛ لم 
جر سماعها. 

ومن هاهنا قال أصحاب مالك: إذا كان رجلٌ حائزاً لدارء متصرفاً 
فيها مده السنين الطويلةء بالبناء والهدم» والإجارة واليمارة» ويَنْسبها إلى 
نفسه» ويُضيفها إلى ملكهء وإنسانٌ حاضِرٌ يراه ويشاهد أفعاله فيها طول هذه 
المدةء وهو مع ذلك لا بُعارضه فیهاء ولا یذکرٌ أن له فیها حَمَاء ولا مانغ 
يمنعه من مُطالبته - من تحوف سلطان»ء أو نحو ذلك من الضرَرٍ المانع من 
المطالبة بالحقوق -» ولا بينه وبين المتصرّف في الدارِ قرابةًء ولا شَرگةٌ في 
ميراث» وما أشبه ذلك - مما يتسامَح به القرابات ودرو الف ي في 
إضافة أحدهم أموال الشركة إلى نفسة -» بل كان عَرِيًا عن ذلك كله» ثم 
جاء بعد هذه المدة يذعيها لنفسه» ويزعمُ أنها له» ويريد أن يقي بينة بذلك: 
فدعواه غير مسموعة أصلاًء ضلا عن وء ونَمَرّ الدار بيد حائزها . 

قالوا: لأن كل دَغوى ينفيها العرف وتكذبها العادةٌ؛ فإنها مَرفوضة» 
غير مسموعةء قال - تعالى -: أ يلمي [الأعراف: »]۱۹١‏ وأوجبت 
الشريعة الرجوع إليه عند الاختلاف في الدعاوّى وغيرها. 

قلت: وممّا يدل على ذلك: أن الظنّ المستفاد من هذا الظاهر أقرّى 


Vo 


بكثير من الظنٌ المستفاد من شاهدين» أو شاهل ويمين» أو مجرد التكول» 
أو الرد. 
وأيضناً؛ فإن البينَةٌ على المذعي» والبينة هي كل ما يبن الحىء 
والعرف والعادة والظاهر القوي - الذي إن لم يقطع به فهو أقرّب إلى القطع - 
يدل على صدق الزوج؛ وكذب المرأة في إمساكها عن كسوتها والإنفاق 
عليها مَدّة سنين متطاولة» ولا يدخل عليها أحدّه و عي فن ر ر 
لها ما تأكل وتشرب وتلیس . | 
فالشريعة جاءت بما يُعّرف؛ ا وقد أخبر الله EE‏ 
للزوجة مثل الذي عليها؛ بالمعروف” ولیس من المعروف إلزا E‏ 
ستين سنة وكسوتها. ٠‏ 
واج ماله کله» وسلبه نعمة الله عليه» وجَعله اکا ذا رة 
وجعله أسيراً لها : ينافيٰ ما أَرْعَّبَ به» بل هذا من أنكر المنكرء ومما يراه 
المسلمون - بل وغير المسلمين - قبيحاً . 
وأيضاً؛ فالرجل له ولاية الإنفاق على روجتهء كما لَه ولاية خبسها 
ومنعها من الخروج من بيته» فالشارع جعل إليه ذلك وأمره أن يقومٌ 
على المرأة» ولا يؤتيّها ماله» بل يرزقها ويكسوها فيه» وجعلها الله 
E E‏ کما قال - تعالی ۔: 
ار خا آشتم آنرنگم ای جل اله لک يا اشم يا ارت 
[النساء: ١]ء‏ قال ابن عباس لا تعمد إلى مالك. الذي حوّلك الله» 
وجعله لك مَعيشة» فتعطيّه امرأتّك وَبِيكٌ؛ فيكونوا هم الذين يقوموؤن 
(1) كما في قوله ‏ عليه الصلاة والسلام -: «البيّنةٌ على المدّعي» واليمين على من 
آنکر»؛ وهو مخرج في' «الإرواء» (۱٤۲۹ء )۲۹۸١ ۲٦٦۱‏ لشيخنا كا. (ع). 
(9) في قوله - سبحانه -: و مل الى َل بمو ...) [البقرة: ۲۲۸]. (ع). 
V1‏ 


عليك في کسوتهم ورزقهم ومَونته 

فالسَمَهَاء: هم النساء والصبيان» وقد جعل الله - سبحانه - الأزواج 
رامين عليه" كما جعل ولي الطفل قَواماً عليه" والقَرام على غيره 
أميرٌ عليه» ومَنْ قبل قول الزوجة أو الطفل بعد البلوغ في عَدَّم إيصال النفقة 
الفا فقد جعلهما قَرّامين على الأزواج والأولياءء ولو لم يقبل قول 
الزوج؛ لم یکن د راما على المرأة؛ فإن المرأة إذا كانت غريماً مقبولً القول 
دون الزوج؛ كانت هي القَوّامة. 

وبالجملة؛ فللرجل على امرأته ولايةء حتى في مالهاء فإنٌ له أن 
يمنعها من التبرع به ؛ لأنه إنما بل لها المهْرّ لمالها ونفسهاء فليس لها 
أن تصرف في ذلك بما يمنعٌ الزوجَ من كمال استمتاعه» وقد سَرّى النبيّ 4 
بين نفقة الزوجات ونفقة المماليك» وجعل المرأة عانيةٌ عند الزوح“ 


(۱) رواه ابن جرير الطبري في «تفسیره» (1۸۱۸)» وابن أبي حاتم »٤۷۹4۱(‏ ۷۹۳٤)؛‏ 
وإسناده ضعيف ؛ فيه عبد الله بن صالح - كاتب الليث - ؛ وفيه ضعف معروف. 
لكن في الباب عن جمع من السلف؛ فانظر: «تفسير الطبري»ء وتفسير ابن أبي 
حاتم»» و«الدر المنثورا. (ع). 

(۲) كما في قوله: لجال قوموت عل أليساء . . . 4 [النساء: .]۳١‏ (ع). 

(۳) كما في قوله : ولا ؤا آلشتہا آمولگم کی جم له لک يا. . .4 [الساء: .]١‏ (ع). 

(4) كما في قوله ة: «إذا ملك الرجل المرأة؛ لم جر عَطيَتّها إلا بإذنه»: رواه 

الطيالسي رقم (۲۹۹۷) بإسناد حسن. 
وانظر الكلام على الحديث وشواهده - روايةً ودرايةٌ - في الصحيحةا »۷۷١(‏ 
)۲٥۹۷۱ ٥‏ لشیخنا لث. (ع). 

)٥(‏ يشير إلى حديث عَمُرو بن الأ حص في حطبة النبي بار في حَجّة الوداع: «ألا 
واستوصوا SS‏ ۰ وهو حدیتٌ حسنٌ بشاهده 
من حديث عَم آبي حرةٌ الرَقّاشي» وقد خرجنّهما في «آداب الزفاف* ( ok‏ 
۱) و«اللإرواء» (۷/ 41 - ۹۷)؛ ريا أحدّهما بالآخر» وصخحه المؤلّف في 
«الزاد». 


YY 


- والغاني: هو الأسير» وهو نوع من الرَق -» فقال في المرأة: «نظعمُها مما 
تأکلٌ» وتکسوها مما تلبس»» وكذلك قال في الرقيق سواء» فهو أميرٌ 
على نفقة امرأته ورقيقه وأولاده بحکم قیامه عليهم» ولم يوجب الله 
- سبحانه - على الأزؤاج تمليكً النساء طعاماً وإداماً ولا دراه اأصلاّ 
وإنما - أوجب إطعامهنّ وكسوتهنَّ بالمعروف» وإيجابٌ التمليك؛ مما لم 
يدل عليه کتاٽ»› ولا سنةء ولا إجماع. 

وكذلك فرضٌ النفقة وتقديرها بدراهم: لا أصل له في کتاب» ولا 
سَنْوّ» ولا قول صاحب»› ولا تابع؛ ولا أحدِ من الأئمة الأربعة.:: 


فإن الناس لهم قؤلان: منهم مَّن.يرى تقديرّها. بالحَبَ - كالشافعي ب» 
ومنهم من يردها إلى العرف - وهم الجمهور ۔» ولا خرص من اجون 
السلف والأئمة تقديرها ؛بالدراهم البتّة. 

ثم إن فيه إيجابَ STE‏ الزوج» من 
غير اعتبار كون الدراهم قيمة الواجب لها من الحَّبّء أو الواجب بالعرف» 
ففرض الدراهم مخالف لهذا وهلذاء ولأقوال جميع السلف والأئمة» وفیه 
من الفساد ما لا يحصيه إلا الله؛ فإنه إن من المرأة تخرج كل وقتِ تشتري 
لها طعاماً وإداماً؛ دحل على الزوج والزوجة من الشَرٌ والفساد ما يشْهدٌ به 
العيان» وان منعها .من الخروج؛ أضَرّ بها وبالزوج» د 8 والأسير 

ی ا ا الد 
براءة الأصل تارةء ومن الإقرار تارةء ومن البينة تارة» ومن النكول مع يمين 


17( حدیث صحیح › وهو مخرج في الإرواء» (TT)‏ (0). 


2( کما في قرله ##: «إخوانکم حولم جعلهم الله تحت آیدیکم» فمن كان أخوه 
تحت یده؛ فليْطممه من طعامه» ولْيلْبِسةٌ من لباسه. . ٠‏ الحديث: رواه البخاري 


.)0( ومسلم ا‎ «(T*) 
V۸ 


الطالب المردودة» أو بدونها» وهلذا کله مما س الحق ظاهراً؛ فهو بَينة› 
وتخصيص البينة بالشهود عرف خحاص؛ وإلا فالبينة اسم لہا يبن الحقّ»› 
فمن كان ظنٌ الصدق من جانبه أفْرّى؛ كان بالحكم أولى» ولهذا قَذمنا 
- جانبّ المدّعى عليه» حيث لا بينةء ولا إقرار» ولا ُكولء ولا شاهد 
حال ؛ استناداً إلى الظن المستفاد من البراءة الأصلية. 

فإن كان في جانب المذعي بَيَنَةٌ شرعية فُدَمّ؛ لقَوَةٍ الظْنّ في جانبه 
بالبينة . 

وكذلك إذا کان فی جانبه قُرینةٌ ظاهرةٌ - كاللًوث ؛ فَدّم جانبه. 

وكذلك فُدّمّ جانبه في اللّعان» إذا نكلّت المرأة؛ فإنها ثَرجَم بأيمانه؛ 
لقَوَةٍ الظنّ في جانبه بإقدامه على اللعانء مع نكول المرأة عن دفع الحدَ 
والعار عنها باليمين. 

وقد أجمح الناس على جواز وَّطء المرأة التي تَرَّفت إلى الزوج ليله 
العْرْس» وإن لم يكن رآهاء ولا وُصِمَّت له» من غير اشتراط شاهدَيٰ عدل 
يشهدان أنها هي امرأته التي وَقعَ عليها العقدٌ؛ اكتفاء بالظنّ الغالب» بل 
بالقّظع المستفاد من شاهدٍ الحال. 

وكذلك يجوز الأكلٌ من الذي المنحور إذا كان بالفلاةء ولا أحدَ 
عنده؛ اكتفاءً. بشاهد الحال. 

وكذلك َرَج السلف والخلف على جواز أكل الفقير مما يَذفعه إليه 
الصبيَ ويخرجة من البيت - من كِسَرة ونحوها ؛ اعتماداً على شاهكِ الحال. 


وكذلك يُكَفى بشاهكِ الحال في بيع المحقّرات بالمعاطاة"» وهر 
عمل الأمة قديماً وحدياً. 


a (0‏ الأشياء اليسيرة دول شهود» 9 استشهاد. (ع)۔ 


۳4 


واكتفى الشارعٌ بسكوت البكر في الاستئذان» رجغله دلیلاً على 
رضاها"؛ اكتفاءٌ بشاهذٍ الحال. 

واكتفت الأَمَةَ فى الاعتماد على المعاملات» والهدايل e‏ 
پكونها بيد الباذل؛ لأن دلالتها على ملك تورتٌ ظلنًا ظاهراً. ۰ 

واكتفث بمعاملة مجهول الحرّية والرّشد» وإقراره» وأكل طعامه» 
وقبول هديته» وإباحة الدخول إلى منزله؛ اعتماداً على شاه الحالء والظنّ 
الغالب. 

واكتفى الشارعٌ بقول الخارص الواحد في مَل الظن والخُرْصٍ 
نظراً إلى الظنّ المستفاد من خَرّصه. 

واكتفت الأمَّة بقل الممَرّمين فيما دَق 2 اعتماداً على الط 
المستفاد من تقويمهم . 

وقد اكتفى الشارع بتقويم اثنين في جزاءِ الصيد"» واكتفى بواحد في 
الحَرْص» واكتفى بواحد في رؤية هلال رمضان . 

واكتفت الأمّة بقول القاسم وحده» أو بقول اثنين» وكذلك القائف» 
أو القائفين» واكتفت بقول المؤذّن الواحد. 


(۱) كما في قوله: «البکر تستأذن في نفسهاء وإذنها صمَاتها»: رواه البخاري )4۷( 
عن عائشة» ومسلم )۱٤۲١(‏ عن ابن عباس. 
وروي من حذيث غيرهما في «الصحيحين» وغيرهما. (ع). 

كما في حدیٹ اکتفائه ية بخرص عبد الله بن رَوَاحَة: رواه ابو داود ۳٤١١(‏ د 
۲ ) وابن ماجه (۱۸۲۲) عن ابن عباس؛ وهو حدیث حسن صحیح؛ كما قال 
شيخنا ا في «صحيح؛ سنن آبي داود». 2 

(۳) کما في قوله - سبحانه -: لوس لم نکم معدا جرا مل ا ل ب اھر نک ب 
ڏوا عدل سکم ...4 [المائدة: 40]. (ع). 

(4) كما في حدیث ابن غمر وه : أخرجه أبو داود »)۲۳٤۲(‏ وغيره؛ وإسناده 
صحيح؛ وهو مرح في «الإرواء؛ )۹٠۸(‏ لشيخنا 5ة . (ع). 
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وقد اكتفى كثير من الفقهاء بانتساب الصغيرء وميل طبعه إلى من اذعاه 
- من رجلين أو أكثر -؛ اعتماداً على الظن المستفاد من ميل طبعه» وهو من 
أضعف الظنون»ء ولذلك كان في آخر رتب الإلحاق عند عدم القائف . 
وكذلك الاعتماد في وجوب فع اللْفْظّةٍ - آو جوازه - على الظنّ 
المستفاد من وَصْفٍ الواصف لها . 

وكذلك الاعتماد على أمارات الطهارةء والنجاسةء والقبلة» والاعتماد 
على قول الكيّال والورًان؛ وقال كثير من الفقهاء بحبس المدعى عليه بشهادة 
المستورَيْن إلى أن يُعَدّلا؛ إذ الخالب من المستورين العدالة. 

فاستجازوا عقوبة الرجل المسلم بمثل هذا الظن. 

وقالوا: نسمع الشهادة على المقَرّ بالإقرار؛ من غير اشتراط ذكر 
الشاهدين أَهْلِيةًّ امقر حال إقراره؛ اعتماداً على ظنّ الرشد والاختيار. 

وقالوا: إذا كان الجدار حائلاً بين الطريق وبين ملك المذعي» أو بين 
ملكه وبين مواتٍ؛ اختَص به المدعي؛ لأن الظاهرٌ أن الطريق والموات لا 
يحاط عليهما: ٤‏ 

وقالوا: لو كان بين الملكين جدار متصل بأبنية أحدِ المُلكين اتصالاً 
بدواخحل وترصيف؛ اختص به صاحب الترصيف؛ لقوة الظن من جانبه؛ إذ 
معه دلالتان» إحداهما: الاتصالء والثانية : التداخحل والترصيف» فلو تداخل 
من أحد طرفيه فى ملك أحدهماء ومن الطرف الآخر في الملك الآخر 
اشترکا فیه؛ لتساويهما في الدلالتين. 

وقالوا: إن الأبواب المشرعة في التروب غير النافذة؛ دالة على 
الاشتراك في الدرب إلى حد كل باب منهاء فيكونٌ الأول شريكاً من آول 
الترب إلى بابه» والثاني شريكاً إلى بأبه» والذي في آخر الدرب شريك من 
أول الدرب إلى بابهء قولاً واحداًء وإلى آخر الثرت على الصحيح - وعلى 
كل -؛ بناء على الظنّ المستفاد من الاستطراق» وأنه بِحَقّ. 
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وقالوا: إن الأجنحة المطلة على ملك الجار وعلى الدروب غير 
النافذة؛ إنها ملك لأصجابها؛ اعتماداً على عُلبة الظن بذلك» ؤأنها ضعت 
باستحقاق . 
وكذلك القّنوات» والجداول الجارية في ملك الغير؛ دالَأّا على 
اختصاصها بأرباب المياه؛ بناءَ على الظن المستفاد من ذلك» وأن صورها 
دال على أنها وُضعت باستحقاق . ۰ 
ومن ذلك: دلالة الأيدي على الاستحقاق؛ اعتماداً E‏ الظن 
الغالب» مع القطع بکثرة وضع الأيدي عدواناً وظلماًء ولا سبّما ما اظردت 
العادة بإجارته وخروجه عن يد مالكه إلى يد مستأجره كالأراضي» 
والدوابٌ» والحوانيت» والرباع» والحمامات» وأن الغالب فيها الخروج عن 
ید مالکها» وقد اعتبرتم اليد وقد استشکل کثير من فُضلاء ء أصحابكم هذا؛ 
واعترف بأن جوابه مشکل جدّاء ولما كان الظن المستفاد من الشهود أقوی 
من الظن المستفاد من هذه الوجوه؛ ذم عليها . 
و کان الظن المستفاد من الإقرار أفْرّى من الظن المستفاد من 


الشهود» دم الإفرار عليها. 
ولذلك اكتفى كثيرٌ من الفقهاء بالمرّة الواحدة في الإقرار بالزنی 
والسرقة؛ لهذه القوة. 
قالوا: لأن وازع المقر طبْعيْء ووازع الشهود شَرْعيٌ» والوازع الطبعي 
أقوى من الوازع الشرعي. 
وكذلك يُقبل الإقرار من الا والكافرء والبر» والفاجر؛ لقیا 
الوازع الطبعي . : 


ولما كان الوازع عن الكذب على نفسه مخصوصاً بالمقرٌ؛ كان إقراره 
حجة فاصرة عليه» وعلی: من یتلقی عنه؛ لکونه فَرْعَه. 

ولما كان الوازع الشرعي عامًا بالنسبة إلى جميع الناس؛ كان ججة 
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عامة؛ فإن خحوف الله يزع الشاهدً عن الكذب في حق كل أحد» وكان قوله 
نة عامة لکل أحد. 

ولما كان وازعٌ الكذب مختصًا بالمقِرٌ فُصِرَ عليه» فهو خاص قويَء 
والشهادة عامّة ضعيفة بالنسبة إلى الإقرار» قوية بالنسبة إلى الأيدي» وإلى ما 
ذكرناه من الدلالات. 

ومعلوم أن الظنون لا تقع إلا بالأسباب» رها ونَحَرّكها . 

فمن أسبابها: الاستصحابٌ واظراد العادَة» أو كثرةٌ وقوعِهاء أو 
قول الشاهد» أو شاهد الحال. 

ولا يقعٌ في الظنون تعارض» وإنما يقع في أسبابها وعلاماتها : 

فإذا تعارضت أسبابٌ الظنون؛ فإن حصل الشك" لم يُحكمْ بشيء» 
وإن وُجد الظر“ في أحد الظرَّفين؛ حكم به والحكمُ للراجح؛ لأن 
مرجوحيةً مقابله تذل على ضعفه. 

فإذا تعارض سَبَبَّا ظنٌ - وکان كل منهما مكدّباً للآخر ۔؛ تساقطاء 
كتعارُّض البيّنتين والأمارتين» وإن لم یکن کل واحد منهما مکذباً للآخر؛ 
عمل بھما على حسب الإمکانء كَدَابَةٍ عليها راکبان» وعبدٍ مَمْسابٌ بیديه 
اثنان» ودار فیها ساکنان» وحَحسَبږٍ لها حاملان» وجدار متصل بملگين»› 
ونظائر هذا. 

فإن كان أحدّهما أرجَّح من الآخر؛ عمل بالراجح» كالشاهد مع 
البراءة الأصليةء ومع اليد؛ يقذم علیهما لرجحانه . 


٩(‏ انظر : «الكليات» (ص ۸۲ء .)٠١١‏ (ع) 
(۲) والفرق بين الظنّ والشك؛ هو أن الشك: استواء طرفي الاحتمال على وجه لا 
يرجح أحدهماء کالقيام واللاقيام» ونحوه. 
أما الظن: فهو ترجح أحد طرفي الاحتمال؛ مع إمكان الطرف الآخر. (ع). 
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ولما كانت اليد لها مراتبٌ في القوة والضعف» وكانت يد اللابس 
لثيابه» وعمامته» وحقّه» وينْظقته» ونعله: أقوى من يَلٍ الجالس على 
البساط» والراكب على الدّابَة» ويد الراكب أقوى من يد السائق والقائدء 
ويد الساكن للدار أضعَّفَ من تلك الأيدي» ويد و الجمام 
والخانٍ أضعف من هذا كله -: ّم أقوى الأيدي على أضعفها 

فلو كان في الدار اثنان» وتنازعا فيهاء وفي لباسهما الذي عليهما؛ 
جُعلت الدارٌ بينهما؛ لاستوائهما في اليد وكان القول قول کل متا في 
لباسه المختص به؛ لقوة يده بالقّرٴب والاتصال. 

ولو تنازع الراكب والسائق والقائد؛ قذمت يد الراكب: 

وكذلك قال الجلمهور: إذا تناز ع الزرجاد قي اع البيت» أو 
الصانعان في حانوتٍ؛ كان القول قول مَنْ يڏعي منهما ما يُصلځ له وّحدةُ؛ 
لعَلّبة الظن - القريب من القطع - باختصاصه به . 

E‏ رجلا شريفاً حاسِر الرأس» وأمامّه داع على راب 
عمامةٌ» وبیده عمامةً لا تليق به» وهو هاربٌ» فتقديم يل و 
المستفاد من گؤنها يداً عادية: مما يُقطم ببطلانه. 

وكذلك فقيۀ له كت في دارو وامرأته غير معروفة پٿيء من لك 
البتة» فتقديم يدها على شاهد حال الفقيه : في غاية البعد. ۰ 

وأين الظنّ المستفاد من هذا وأمثاله إلى الظنّ المستفاد من التكول) 
ومن الظن المستفاد من البد؟! بل أين ذاك الظن من الظن المستفاد من 
الشاهد واليمين؟! 

ومن الممتنع أن يُرنَّبَ الشارعٌ الأحكامَ على هذه الظنون» ولا يرتبها 
على الظنون التي هي أقوى منها بمراتبَ كثيرةء بل تكاد تقرب من القطع» 


() أي: فاسق مفسد مشهور بذلك. (ع). 
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كما أنه من المحال أن يُحرّم التأفيف للوالدين" ويُبيح شَنْمهما 


وضربهما . 


وهل تقديمْ قول المدعي في القسامة" إلا اعمادا على الظن الواجب 
باللّوثِ؟! ودم هذا الظنّ على ظنّ البراءة الأصلية لقرته. 


وقد حکی الله - سبحانه - في كتابه عن الشاهد الذي شهد من أهل 
امرأة العزيز» وحكم بالقرائن الاجر شي بَراءة يوسف 44 وكذب 
المرأة» بقوله: فن کات قَمیصم فد ِن بل فصدقت وهو ي يي الگذبكَ © 
رل کان فيص م کین لر گت مر م اليف @ لا ها قبسم ف 
من دنر َال و ا لك کک عَم @4 [یوسف: ۲١‏ ۲۸]» 
وسمى الله.- سبحانه - ذلك آيةٌ» وهي أبلعٌ من البينةء فقال: ثد بَا م س 
۳ بد تا أا الب شك عى ين ©4 [بوسف: «(o‏ وحکی - سبحانه - 
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ذلك ممَرّراً له» غير منكر» وذلك یدل على رضاه به . 


ومن هلذا: حكم تبي الله سليمان بن داود ل بالولد الذي تنازع فيه 
المرأتان» فقضى به داودٌ للكبرى» فخرجتا على سليمان»ء فصتا عليه 
القصة» فقال سليمان ##: ائثُوني بالسكين أشقّه بينكماء فقالت الصغرى : 
لا تفعل یا نبي الله! هو ابنُهاء فقضی به للصغری"› ولم يکن سليمان 
ليفعل»› ولكن أوهمهما ذلك فطابت نفس الكبرى بذلك؛ استرواحاً منها 
إلى راحة التأسّي والتسَلّي بذهاب ابن الأخرى كما ذهب ابنهاء ولم يطب 


(۱) کما في قوله تعالی -: لا مل شا أي وا رشا . . .€ [الإسراء:١۲].‏ (ع). 
(۲) رواه البخاري »)٦۱٤۲(‏ ومسلم ۱۱1۵) عن سَهُل بن ابي حَْمَةَ» ورافع بن خْدَيج 
- مطولاً -. (ع). 
(۳) رواه مسلم (۱۷۲۰)» والنسائي (۸/ ۲۳۵) عن ابي هريرة - مرفوعاً -. (ع). 
(4) ووب عليه الإمام النسائي في اسننه» (۸/ ۲۳۵ - )۲۳٢‏ بقوله : 
«السعة للحاكم في أن يقول للشيء الذي لا يفعله: أفعل؛ ليستبين الحقا. (ع) 
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قلب الصغرى بذلك بل أدركتها سَمَمَةَ شَفَقَةٌ الأم ورحمتهاء فناشدّته أن لا 
استرواحاً إلى بقاء الولد» ومشاهدته حَيّاء وإن اتّصل إلى الأخرى. 

وتأْمَلٌ حکم سلیمان به للصغری - وقد أقرّت به للکبری ۔ تَجد نحته : 
أن الإقرار إذا ظهرت أمارات كذبه وبطلانه؛ لم يلتقُت إليه» ولم يحكم به 
على المقرّء وكان وجوده كعدمه» وهذا هو الحق الذي لا يجوز الحكم 
چ ) 1 
وكذلك إذا غلط المقَرَء أو أخطأًء أو نيي» أو أقرّ بما لا أيعرف 
مضمونه؛ لم يُؤاخذ بذلك الإقرار» ولم يحكم به عليه كما لو أقرَ مكَرَهاً. 

والله تعالی ر المؤاخذة بلغو اليمين؛ لكون الحالف لم يقصد 
موجّبهاء وأخبر آنه إثما واد بكست القن والغالط والمخطئ 
والناسي والجاهل والمکره؛ لم یکسب قلبه ما نر به أو حلف عليه» فلا 
يۇاخحذ به. 

والمقصود EE‏ النطلوم المدَعَى عليه دَغرّى كاذبة ظالمة - بان 
ترك النفقة والكسوة تلك السنين كلهاء أو مدة مقامها عنده ؛ إذا تبن 
کذب المرأة في دعواها؛ لم يجز للحاكم سماعها» فضلاً عن مطالبته برد 
الجواب. 

فله طرق في التخلص من هاه الدعوى: 

أحدها _ هذا _: أن يقول: كيف يَسوغ سماع دعوی کدنا العادة 
والعرف ومشاهدة الجيران؟! 


الثاني : E‏ سلها: مَنْ کان ينْفِقٌ عليهاء وکوا ي 
هذه المدة؟ 


(۱) كما في قوله: لا بالگ له إلغر و اعم E‏ بالگ چ کت یگ .. 
[البقرة: .]۲۲١‏ (ع). 
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فإن اذَعَتْ أن غيره كان يودي ذلك عنه؛ لم يُسمع دعواها وإن كانت 
الدعوى لذلك الغير» ولا يُقبل قولها على الزوج أن غيره قام بهذا الواجب 
عنه» وهلذا مما لا خفاء به» ولا إشکال فيه . 

وإن قالت: أنا كنت أنفق على نفسي؛ قال الزوج: سلها: هل كانت 
هي التي تدخل وتخرج وتشتري الطعام والإدام؟ 

فإن قالت : : نعم ؛ ؛ ظهر کذبهاء ولا سيما إن كانت من ذوات الشرف 
والأقدار. 

وإن قالت: كنت أوكل غيري في ذلك؛ الزمت ببیانه ؛ وإلا ظهر كذبها 
وظلمها وعدوانها» وكانت معاونتها على ذلك معاونةً على الإئم والعدوان. 

فإن أعوز الزوجَ حاكم عالم محر للحق لا تأخذه فيه لَوْمة لائم؛ 
فليعْدل إلى التَحَيّل بالخلاص بما يُبطل دعواها الكاذبة؛ إما بأن يجحد 
استحقاقها لِمَا اذعَث به» ولا يعدل إلى الجواب المفصل» فتحتاج هي إلى 
إقامة البينة على سبب الاستحقاق» وقد يتعدّر أو يتعسر عليها ذلك. 

فإن أحضرت الصداق وأقامت البينة؛ فإن كانت لم تنتقل معه إلى 
داره؛ جحد تسليمها إليهء والقول قوله إذا لم تكن معه في منزله. 

فإن كانت قد انتقلت معه إلى منزلهء واذَعَى تُشوزها تلك المدة 
وأمكنه إقامة البينة بذلك؛ سقطت نفقتها في مدة النشوزء وإن لم يمكنه إقامة 
البينة» واذعى عدم تمكينها له من الوطء» وادعت أنها مَحنته فالقول قوله؛ 
لأن الأصل عدم التمكين» وهلذا غير دعواه النشوز؛ فإن النشوز هو 
العصيان» والأصل عدمهء وهلا إنكار لاستيفاء حقه» والأصل عدمه؛ 
فتأمله! 

فان کان له منها ولد؛ لم يمکنه هذا الإنكار. 

ومتى أحس بالشر والمكر؛ احتال بأن بُخبىء شاهدي عَذّل» بحيث 
يسمعان كلامهاء ولا تراهماء ثم يدفع إليها مالاًء أو ما ترضى به» ويتلف 
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بهاء ثم يقول: ازيڈ e a‏ 
ولعل الموت يأتي بغتةًء ونحو ذلك من الكلام. 

وان أمكته أن يستخطقها بانا لا تسق عايد إلى لك الرقت تفتة) 
ولا كسوة» وأنه يرضيها من الآن» ویدفع إلیها ما ترضی به؛ کان أقوى؛ ثم 
يأخحذ خط الشاهدين بذلك» ويكتمه منهاء فإن أعجله الأمر عن ذلك 
وأمكنه المبادرة برَفْعها إلى حاكم مالكيّء أو حَنفِيّ؛ بادر إلى ذلك. 

وبالجملة؛ فالحازم من يستعدٌ لِجيَلهِنّء ويد لها حيلاً يتخلص بها 
منهاء وهذا لا بأس به» ولا إثم فيه» ولا في تعليمه؛ فإن فيه تخليص 
المظلوم» وإغاثة الملهوف› وإخزاءَ الظالم المعتدي» والله الموفق للصواب!, 

وإنما طلا الكلام في هذا المثال: الشدة حاجة الناس إلى ذلك 
ولعموم البلوى» وكثرة الفجورء وانغشار الضرر بتمكين المرأة من هذه 
الدعوى» أو سماعهاء وجَعْلِ القول قَولّهاء وفي ذلك كفاية؛ وإلا 
تحتمل أكثر من ذلك . 
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وال سد )» 


والمقصود بهذه الأمثلة - وأضعافها مما لم نذکره -: أن الله - سبحانه - 
أغنانا بما سَرَّعه لنا من الحنيفيّة السمُحَة» وما يسرّه من الدين على لسان 
رسوله يلاو وسَّله للأمة: عن الدخول في الآصار والأغلالء وعن ارتكاب 
طرق المكر والخداع والاحتيال» كما أغنانا عن كل باطل ومحرم وضار» 
ما هو أنفع لنا منه من الحق» والمباح النافع"'. 
فأغنانا بأعياد الإسلام"": عن أعيادِ الكفار والمشركين من أهل 
الكتاب» والمجوس» والصابئين» وعَبَدَة الأصنام. 

وأغنانا بوجوه التجاراتِ» والمكاسب الحلالٍ: عن الرّبا والميير 
والقمار. 

وأغنانا بنكاح ما طاب لنا من النساء منتى ولاك ورباع» والشسري" 
بما شئنا من الإماء: عن الزنى والفواحش. 

وأغنانا بأنواع الأشربة اللذيذةء النافعة للقلب والبَدَّن: عن الأشربة 
الخبيثة المسكرة» المُذهبة للعقل والدين. 


)١(‏ ولا نقول كما يقول عصرانيّو الدعاة: «البديل .. البديل»!! فهي كلمة حادثة» 
ذات ثمار - غالباً - فاسدة؛ كما شرحبّه في تعليقي على كتاب «الدعوة إلى الله 
(ص۱۲۹ ۔ ۱۲۷). (ع). ۰ ۰ 

(۲) وهما اثنان سنويّان: عيد الفطر» وعيد الأضحى» وثالث أسبوعي» وهو يوم الجمعة. 
أما تلك الأعياد المبتدعة لبعض المناسبات الدينيّة - وغير الدينيّة  )!(‏ فمما لا 
أصل له في شرعنا! وانظر: «المورد في عمل المولد» (ص٦)‏ وتعليقي عليه. (ع). 

(۳) أي: اتخاذ السراري» وهن ملك اليمين. (ع). 
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وأغنانا بأنواع ا الفاخرة - من الكتّان» والقّطنء والضوف -: 
عن الملابس المحرمة - من الحريرء والذهب -. 

: بسماع الآيات وكلام الرْحمن‎ E E 

وأغنانا عن الاشتقسام بالأزلام EE‏ هو خير وأنقَعٌ تات 
باستخار 0 التي هي توحید» وتفويض › واستعانة» وتوگل . 

وأغنانا عن طلب التنافس في الدّنيا وعاجلها: بما أحبّه لنا وَندبتا إليه 
من التنافس في الآخرةء وما اعد لا فيهاء وأباح الحسد ف ا 
وأغنانا به عن الحسد على الدنيا وشهواتها . ا 

وأغنانا بالقَرح بفضله ورحمته - وهما القرآن والإيمان -: عن الفرَّح 
بما يجمعه آهل الذنيا من المتاع والعقار والأئمانء فقال - تعالى - ¡ ل 


AS 2A2 ا کر ف‎ oll 0 


قصل کله ورجمیو ذلك قروا هو مما جمعون @4 [یونس ]٥۸:‏ . 


وأغنانا بالتكبُر على أعداء الله - تعالى -» وإظهار القَحر والخيلاء 
لهم: عن التكبّر على أولياء الله تعالی ۔» والفخر والخيلاء ء عليهم» 
فقال اة لمن راه يتبختر ر بين الصَمَيْنِ: اا ا 
هلا الموطن» . 


وأغنانا بالفروسية الإيمانية» والشجاعة الإسلامية التى تأثيرْها فى 


(۲) ولأخينا الفاضل الشيخ عاصم القريوتي جزءٌ لطي في «حديث الاستخارة 
وتخریجه وفقهه» وهو مطبوع . 2( : 
(۲) كما في قوله ڳل «لا جَسَدَ إلا في انتين : ارجل آناه الله القرآنء فقام به آنا الليل 
وآناء النهار» ورجل أعطاء الله مالاًء فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار». 
رواه البخاري (۹/ ٠)1‏ ومسلم )۸۱١(‏ عن ابن عمر. 2 [ 
۳( رواه الطبراني في «الكبير“ (7٠1٥)ء‏ وابن إسحاق في «السيرة» (۳/ »)١١‏ ومن 
طريقه البيهقي في «الدلائل» (۳/ )۲١١‏ من طريقين؛ يقري أحدهما الآخر؛ وانظر: 
«فوائد الفوائد» ( ص۳۹ ۔- بقلمي . (ع). 
Yo‏ 


الغضب على أعدائه ونصرة دينه: عن الفروسية الشيطانية» التي يَبْعَّب عليها 
الهرّى وحَييّة الجاهلية. 

وأغنانا بالخلرّة الشرعية حال الاعتكاف: عن الخلوة البذعِيّة التي 
ترك لها الحج والجهاد والجمعة والجماعة. 

وكذلك أغنانا بالطرق الشرعية: عن طرق أهل المكر a‏ 

فلا تشتد حاجة الأمة إلى شيء؛ إلا وفيما جاء به الرسول بيا ما 
بقتضي إباحته وتوسعته» بحيث لا يځوجهم فيه إلى مكر واحتيال؛ ولا 
بُلزمهم الآصار والأغلال؛ فلا هلذا في دينه ولا هذا" . 

كما أغنانا بالبراهين والآيات التي أرشد إليها القرآن: عن الطرق 
الفتكلفة التفة المحقدة ا باطلها أضعاف حمَّها؛ من الطرق الكلامية 
ال ا ي : كلحم جمل عَبٌ» على رأس جبل وَغر» لا سهل 


ونحن نعلم علماً لا نشك فيه: أن الحيل التي تتضمّن تحليل ما 
حرمه الله - تعالى -» وإسقاط ما أوجبه؛ لو كانت جائزة؛ لسّنها الله 
- سبحانه > وندب إليها؛ لما فيه من التَوْسِعَةَ والقَرَجّ للمكروب» والاإغاثة 


(1) ولي جزء في أحكام الاعتكاف» سميته: «الإنصاف في أحكام الاعتكاف»؛ وهو 
مطبو ع منذ سنوات . (). 
(۲) وهلذا تأييد قوي لما أشرت إليه - كَل - من فساد كلمة (البديل)! (ع). 
(۳) اقتباس من حدیث آَم زرع» الذي رواه البخاري (۵۱۸۹)» ومسلم )۲٤٤۸(‏ عن 
عائشة . 
و(الغث): المهزول. 
(لا سهل: فیرتقی)؛ آي : الجبل»ء لا يستطاع الصعود عليه. 
(ولا سمین)؛ أي : اللحم. 
(فينقل)؛ أي : تنقله الناس إلى بيوتهم ليأكلوه» بل يتركونه رغبةً عنه لردا٤ته.‏ 
وانظر: «عشرة النساء» رقم )۲٠۲(‏ للإمام التسائي» والتعليق عليه. (ع). 
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للملهوف» كما ندب إلى الإصلاح ن الخصمين . 


وقد قال المبعوث بالحنيفية السمْحة ي : «ما تركب من شيء يقَرّبكم 


إلى الجتة؛ إلا ق په» ولا ترك من شيء يبعدكم عن النار؛ إلا 
وقد حدثتکم به “» «تركتكم على البيضاء» ليها كنهارهاء لا يّزيغ عنا 
بعدي إلا هالك»" . 


فهلا ندب النبي' بها إلى الجيَل»› »> وحَض عليها e‏ 


إصلاح ذات البَيْن؟! 


بل لم يزل يُحدّر من الخداع» والمكر» والنفاق› ومشابهة ا 


الكتاب باستحلال محارمه بأدنى الحيل . 


(0 


(0 


( 


وهو کلام عظيمْ» ينرّل تنزيلاً حسناً على كثير من نوازل هذا العصرء اتي تخل 
فيها الأنظار» وتحار فيها الأفكار. 

والمقصود بالندب إلى الإصلاح بين الخصمين: ما أباحه النبي #4 من الكذب 
لهذا المراد والمقصود؛ كما في حديث أم سلمة: ما سمعت النبي # ير تحص في 
شيء مما يقال : هو کذب إلا . الحديث» وقد تقدم تخریجه (ص۱٩٦).‏ 0 
iO LAE‏ وکذا الطبراني عن أبي د وإستاده صحیح ؛ 
کما هو مبين في «الصضحيحة» »)۱۸٠١۳(‏ وجزم به ابن تيميّة في «إبطال التجليل؟ 
( ص۹٥۰‏ 4۲(. 

ا تخریجه (ص۲٥)؛‏ فلا داعي للإعادة؛ غير آني أقول هنا : 

إن هذه الفْقرة ن جات العراضن بن سارية - الحقدم ها خرجتها في 
«ظلال الجنة )٤۹ - ٤۸(‏ من طريقين عنه› حسّن أحدّهما المنذري في «الترغيب؛ 
۷/٤/۷)؛‏ فھو بهما صحیح › ویزداد صخة بالشاهد المروي - عند ابن 'ماجه؛ 
وابن أبي عاصم - عن ابي الدرداء. . . وإسناده حسن . 

وقد فصلت - في تخريج هذا الحديث - في اروام »)۲٤٥٥(‏ ثم في اول 
المجلد السابع من ن «الصحيحة) (۳۰۰۷) _ جامعاً کلامي کله في مکان واحد. 
واحتجٍ به ابن تيميّة في «إبطال التحليل؛ (ص۹٥)ء‏ وجزم به الذهبيّ في رسالته 
«النصيحة! - كما في «شرح الإحیاء (۱۸۲/۱) ؛ وهي غير التي نشرها الكوثري؛ 
فإنها مشكو فيهاء وليس الحديث فيها! : 
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ولو كان مقصود الشارع إباحة تلك المحرمات التي رَنّب عليها أنواع 
الذم والعقوبات» وس الذرائع الموضّلة إليها؛ لم یحرمها ابتداءًء ولا رتب 
عليها العقوبة» ولا سد الذرائع إليهاء ولكان ترك أبوابها مُمََّحَةَ أسهلٌ من 
المبالغة في غلقها وسدّهاء ثم يفتح لها أنواع الحيل» حتى يُنقّب المحتال 
عليها من كل ناحية؛ فهذا مما يُصان عنه الشرائع» فضلاً عن أكملها شريعة 
وأفضلها ديا ! 

وقد قذمنا أن الضرر والمفاسد الحاصلة من تلك المحرمات؛ لا يزول 
بالاحتیال والتفّب علیهاء بل تقوی وتشتدٌ مفاسدها. 


00%%%% 
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وال سد )ا 


إذا عرف هلذا: فالطرق التي تتضمن نفع المسلمين» والذَتٌ عن 
الدينء ونصرَ المظلومين» وإغاثةً الملهوفين؛ ومعارضة المحتالين بالباطل 
ليأجضوا به الحق: من أنفع الطرق» وأجلها علماًء وعملاًء وتعليماً... 

فيجوز للرجل أن يُظهر قولاً أو فعلاً مقصوده به مقصود صالع 
وإن ظن الناس أنه قصد به غير ما قصد به» إذا كان فيه مصلحة دينية» مثل 
دفع ظلم عن نقسهء أو عن مسلم» او معاهد» أو نصر حق» 
- من حيلة محرمةء أو غيرها -» أو دفع الكفار عن المسلمينء او التوضل 
آ ا ار ا اق ررر 

فكل هذه طرق جائزةء أو مستحبةء أو واجبة. 

وإنما المحرّم: أن يقصد بالعقود الشرعية غير ما شُرعَتْ له» فيصير 
مخادعاً لله؛ فهذا مخادع لله ورسوله» وذاك مخادع للكفارء والفجار» 
والظلمةء وأرباب المكر والاحتيال» فبين هذا الخداع وذاك الخداع من 
الفرق كما بين الرّ والإثم» والعدل والظلم» والطاعة والمعصية! 

فأين مَنْ قَصْدهُ إظهار دين الله تعالى -» ونصر المظلوم وکسر 
الظالم : إلى من قصده ضند ذلك؟! 


إذا عرف هذا؛ فنقول: الجِيل أقسام: 


() بشرط وجود الدليل عليه أصلاً؛ وإلا فان هلذا - كما لا يخفي لباب فساد 
بشرط وجر - فق 
عرض ؛ E‏ الأهواء» وتدفعه الآراء! (). 
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أحدها: الطرق الخفيّة التي يتوضل بها إلى ما هو محرّم في نفسه» 
فمتى كان المقصود بها محرّما في نفسه؛ فهي حرام باتفاق المسلمين› 
وصاحبها فاجر ظالم آثم . 

وذلك كالتحيّل على هلاك النفوس» وأخذ الأموال المعصومة» وفسادِ 
ذات البِيْنِ؛ وحيل الشياطين على إغواء بني آدم» وحيل المخادعين بالباطل 
على إدحاض الحق» وإظهار الباطل في الخصومات الدينية والدنيوية» فكل 
ما هو محرّم في نفسه؛ فالتوصل إليه محرّم بالطرق الظاهرة والخفية» بل 
التوصل إليه بالطرق الخفية أعظم إثماًء وأكبر عقوبة؛ فن أدّى المخادع 
وسَرّه يصل إلى المظلوم من حيتُ لا يشعر» ولا يمكنه الاحتراز عنه» ولهذا 
فطع السارق دون المنتهب والمختلس . 

ومن هلذا: رأى مالك ومَنْ وافقه: أن القاتل غيلةً“ يقتلء وإن قتل 
مَنْ لا يكافئه؛ لمفسدة فعله» وعدم إمكان التحرز منه. 

ومن هذا: رأى عبد الله بن الزبير طله : قَظحَّ يد الرْغلي"؛ لعظم 
ضرره على الأموال» وعدم إمكان التحرّز منه» فهو أولى بالقطع من 
السارق» وقولّه قوي جدًا. 

ومن هلذا: رأى الإمام أحمد قطعَ يد جاحد العاريّة؛ لأنه لا يمكن 
الاحتراز منه» بخلاف جاحد الوديعة؛ فإنه هو الذي ائتمنه. 

والعمدة في ذلك: على السنة الصحيحة التي لا معارض لها. 


(1) «أي: في خفية واغتيال؛ وهو أن يُحْدَعَ وُفْتَلَ في موضع لا يراه فيه أحدٌا؛ کذا 
في «النهاية» , (ع). 

(۲) قال الرّبيدي في «شرح القاموس» (۷/ :)۳١۷‏ «والرَعَلٌ - محرّكة - : الفِشٌ؛ وهو 
(رْعَلِّ) - بضمْ ففتح ۔ . .٠..‏ 
وأثر ابن الزبير؛ أخرجه - بنحوه - ابن أبي شيبة في «المصنف» (١٠/۲۲)؛‏ 
وإستاده صحیح. (ع). 1 
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والقصد أن التوضل إلى الحرام حرام» سواءً توصل إليه بخيلة ا 

بأمر ظاهر» وهذا النوع من الحيل ينقسم قسمين : 
آحدهما: ES‏ کحیل 

اللصوص» والظلمةء والحرنة. 

- والثاني: ما لا يظهر ذلك فيه» بل يُظهر المحتالٌ أن قصده الخيرء 
ومقصوذه الظلمّ والبَعْيْ؛ مثل إقرار المريض لوارث لا شيء له عنده» قَصداً 
لتخصيصه بالمقرٌ به» أو إقرازه بوارث» وهو غير وارث؛ إضراراً بالورثة . 

وها حرام باتفاق الأمة» وتعليمه لمن يفعله حرام» والشهادة عليه 
حرام» إذا علم الشاهد صورة الحال» والحكم بموجَّب ذلك حكم باطلٌ 
حرام» يأثم به الحاكم باتفاق المسلمين» إذا علم صورة الحالء فهاذه؛ الحيلة 
في نفسها محرّمة؛ لأنها كِب وزورء والمقصود بها محرّم؛ لکونه ف 
وعدواناً . 

ولكن لمّا أمكن أن يكونً صدقاً؛ اختلف العلماء في إقرار المريض 
لوارثِ؛ هل هو باطل - سدًا .للذريعة» ورَذّا لاإقرار الذي صادف حق. الورثة . 
فيما هو متهم فيه؛ لأنه 'شهادة على نفسه فيما تعلق به حَقهم» فيرد للتهمة» ' 
كالشهادة على غيره -؟! أو هو مقبول - إحساناً للظن بالمقِرَ» ولا سيّما عند 
الخاتمة ؟! 

ومن هذا الباب:.احتيال المرأة على فسخ نكاح الزوج» مع إمساكه 
بالمعروف» بإنكارها الإذن للوليّء أو إساءة عِشرة الزوج» ونحو ذلك. 

واحتيال البائع على فسخ البيع بدعواه أنه كان محجوراً عليه 

واحتيال المشتري على الفسخ بأنه لم يَرَ المبيع . 

واحتيال المؤجر على المستأجر في فسخ الإأجارةء أو اجیال 
المستأجر عليه بأنه استأجر ما لم يره. 

واحتيال الراهن على المرتهن في فخ الرهن بن يُظهر أنه آَجَرّه قبل 
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الرهنِء أو كان رَهنه عند زوجتهء أو أمته» ونحو ذلك. 

فهذا النوع؛ لا يستريبُ بُ أحدٌّ أنه من كبائر الإثم» وهو من أقبح 
المحرّمات» وو يمنزلة لحم خدرير ميت حرام ؛ أله في نفسه معصية؛ 
لتضمُنه الكذبَ والرورَء ومن جهة تضمّنه إبطال الحق»ء وإثبات الباطل . 
القسم الثالث: ما مر ا لكن بقصد المحرم صار حراماًء 
كالسفر لقطع الطريق» ونحو ذلك فهلهنا؛ المقصودٌ حرامًء والوسيلة في 
نفسها غير محرّمة» لكن لما توسّل بها إلى الحرام صارت خراماً. 
القسم الرابع: أن يقصد بالحيلة أذ حقّء أو دفع باطل» لكن يكون 
الطريق إلى حصول ذلك محرمةء مثل أن يکود له على رجل خن فيجحده». 
فیقیم شاهدین لا یعرفان غریمه ولم یریاه» یشهدان له ہما اڏعاه». فهذا محرّم 
أيضاً» وهو عند الله - تعالى - عظيم؛ لأن الشاهدين يشهدان بالزورء 
وشهادة الزور من الكبائر"» وقد حملهما على ذلك. ۰ 

وکذلك لو کان له عند رجل دین» فجحه إِيّاه» وله عنده وديعةٌ» 
فَجحد الوديعةء وحلف أنه لم يُودعه. 

NA AEE YS EAE 
منه» فيذعي هذا الدّين» ويقيم به بينة» وينكر الاستيفاء.‎ 

أو کون قد اڈ E TS‏ 
عليه بشمنه) فأنكر أصل العقدء وأنه لم يشتر منه شيئاً . 

أو تزوج امرأة» فانفق عليها مدة ا فادّعت عليه أنه لم ينفق 
عليها شيئاً» فجحد نكاحها بالكلية : 

فهذا حرام آيضاً + لأنه كذتٌ» ولا سما إن حلف عليه؛ ولكن لو 
تال في یمینه؛ لم یکن به بأس؛ فإنه مظلوم. 


(۱) وفي ذلك أحاديث كثيرة» فانظر «الكبائرة رقم )۱١(‏ للذهبي. (ع). 
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فان قیل: فما تقولون لو عامله معاملة رباً» فقبض رس ماله ثم 
اذعى عليه بالزيادة ا وهل ی له أن ينكرَ المعاملة أو يحلت 
علیها؟! 

قيل: يَسوعٌ له الحَلِف على عدم استحقاقهاء وأن دعؤاها؛ دعرّى 
باطلة» فلو لم يقبل منه الحاكمٌ هذا الجوابً؛ ساغ له التأويل في اليمين؛ 
لأنه مظلوم» ولا يسوم له الانكارٌ والحلف من غير تأويل؛ لأنه كذف 
صربح» فليس له آن بابل الفجورٌ بمثله» کما آنه لیس له آن یکذبَ على من 
کذب عليه » أو يقَذِف من قذفه» أو يفجْرَ بزوجة مَنٌْ فَجّر بزوجته» آو بان 


من جر بابنو. : 
فإن قيل: فما تقولون في مسألة الطْمَر؛ هل هي من هذا الباب» 2 
من القصاص المباح؟ 2 


قيل: قد اخحتلف الفقهاء فيها على خمسة أقوال: 

أحدها: : آنھا من :هذا الباب» وأنه لیس له أن بش ا ولا 
يجخد من جحده ولا يغصب من عَصّبه» وهذا ظاهر مذهب ألحمدى 
ومالك . 

والثاني : يجوز له أن يَسْتَوْفيّ قدرَ حَقّه» إذا ظفر بماله؛ سواءً بجنسه 
أو غير جنسه» وفي غير الجنس يدفعه لئ الحاكم یبیعه › ويَسْتَؤفي منه منه» 
وهذا قول أصحاب الشافعي . : 


e‏ کک يتفي ت 5 N‏ ولیس 


)0 هو عة : الفور بالمطلوب» واصطلاحاً : : وضع اليد على الشيء» والغلبة عليه 
ا وهو يقع على الحقوق؛ سواءٌ أكان محلَها عيتاً أم لا. 
والمراد ههنا - : استيقاء الشخص حه الذي له على غيره : برضاه أو بغير رضاه > 2 
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والرابع : أنه إن کان عليه دين لغيره؛ لم يكن له الأخذء وإن لم يكن 
عليه دَيلٌ؛ فله الأخدٌء وهذا إحدى الروايتين عن مالك. 

والخامس: أنه إن كان سببٌُ الحقّ ظاهراً - كالنكاح» والقرابة» وحق 
الضيف ؛ جاز للمستحق الأخذ بقدر حقّه» كما أذن فيه النبيّ ي لهند أن 
تأخذ من مال أبي سفيان ما يكفيها ويكفي بْيها"» وكما أذن لمن نزل بقوم 
ولم يُصَيّفوه أن يُعفبِمَّم في مالهم بمثل يراه» كما في الصحيحين» عن 
عفبة بن عامر» قال: قلت للنبي يا : إنك تبعثنا؛ فننزل بقوم لا يَقّروناء فما 
ترى؟ فقال لنا: «إن نزلتم بقوم» فأمروا لكم بما ينبغي للضيف؛ فاقبلواء 

وإن لم يفعلوا؛ فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم». 

وفي «المسند» من حديث اليمّدام أبي گريمة» أنه سمع النبي بل يقول : 

«من نزل بقوم؛ فعليهم أن َفْروه» فان لم يقروه؛ فله أن يُعفبهم بمثل قراه» . 

وفي «المسند» لأحمد - أيضاً -؛ من حديث أبي هريرة طبه قال : 
قال رسول الله ل : «أيُما ضيف نزل بقوم» فأصبح الضيف محروماً؛ فله أن 

یأخذ بقدر ټراه» ولا حرج علیه» . 

)١(‏ رواه البخاري »)۲٤٦١(‏ ومسلم )۱۷١١(‏ عن عائشة. (ع). 

() رواه البخاري »)۲٤٦۱(‏ ومسلم (۱۷۲۷). (ع). 

(۳) أخرجه أحمد بإسنادين» أحدهما صحيح بلفظ الكتاب - في آخر حدیثِ فيه ظول -. 
ثم رواه أحمد بالإسناد الآخرء وكذا أبو داود» وفيه مجهولء وفي متنه نكارةٌ 
كما هو مين في «المشكاة»  ٤۲٤۷(‏ التحقيق الئاني)» والأول مخرَّج في المجلد 

السادس من «الصحيحة٤‏ برقم (۲۸1۹). 

() آخرجه أحمد (۲/ ۳۸۰) بإسناد حسن؛ ویشهد له ما قبله؛ فهو به صحیح . 
والحديتٌ مُحُرَّحّ في «الصحيحة» )1٤١(‏ برواية الطحاوي - أيضاً -» وقد عزاه 
المنذري في «الترغيب» (۳/ )۲١١‏ والسيوطي في «الجامع» للحاكم . 
وقد سقط من «المستدرك» المطبوع» وبقي في «تلخيص الذهبي» - الذي في 
الحاشية )١١١/6(‏ - مُصححاً؛ فاقتضى التنبيه ! 
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وإن كان سبب الحق خفيًا» بحيث بهم بالأخذ» وينسب إلى .الخيانة 
ظاهراً؛ لم يكن له الأخذ وتعريض نفسه للتهمة والخيانةء وإن كان في 
الباطن آخذاً حقّه» كما أنه ليس له أن يتعرض للتهمة التي سط الناس على 
عرضه» وإن اڌعى أنه مُحِىّ غير مهم . 

وهذا القول أصح الأقوال ادها وأوفقها لقواعد ار 
وأصولهاء وبه تجتمع الأحاديث : 

فإنه قد روی أبو 'داود في لسننه» من حديث يوسف بن ماك قال: 
كنت أكتب لفلانِ نفقة أيتام کان وَلِيّهم» فغالطوه بألف درهم» فاأداها إليهم» 
فأدركتٌ له من أموالهم مثلهاء فقلت: اقبض الألف الذي ذهبوا به منكء 
قال: لاء حڌئني أبي» أنه سمع رسول الله ية يقول: «أذ الأمانة إلى مَنِ 
ائتمنك» ولا تَحْنْ من خانك». 4 

- وإن کان في حکم المنقطع" ؛ فان له شاهداً من وجه آخر» . 

وهو حديث علق بن عنام : أخبرنا شريك» وقيس» عن أبي حَصين» عن أبي 
صالح» عن أبي هريرة له أن النبي بي قال: أذ الأمانة إلبن من 
ائتمنك» ولا تحن من خانك». 
Oe‏ 


وقيس : هو ابن الربيع» وشريڭ : > وقد قوي خديثه بمتابعة قيس 


له وإن کان فيه ضعقف. 


(1) ذكره المؤلف بل - هنا - من حديث أبي هريرة» وراه بمتابعة قيس لِسَريكٍ د وَفْعاً 
ی تقدم مني (ص۹٦۲٦)‏ عند الكلام عليه -» وبشواهده من حدیث أنسْ» وأبي 
اا ويمرسل الحسن - وهو البصري ۔؛ و مرمنلاً من 
رواية یحی بن أَبّوب» عن ابن جُريج› عن الحسن , . 
وله إسناد آخر عند الطبزي» من طريق قتادةء عن الحسن»› EE‏ 
وانظر تخريج الحديث! في «الصحيحة» .)٤۲۳(‏ 

) أي: لأجل الإبهام الذي في إسناده! (ع). 

(۳) أي: عند المتابعة؛ وإلا فضعفَة معروف! (ع). 
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وله شاهد آخر من حدیث یوب بن سُوید٬‏ عن ابن رذب عن ابي 
ت u f.‏ ان )0 
التاح» عن أنس وه عن النبي يا . . . نحوه ٠‏ 

وأيوب بن سويد - وإن كان فيه ضعف ؛ فحديثه يصلح للاستشهاد 


وله شاهد آخر ‏ وإن کان فيه ضعف ؛ فهو يَفْوَّی بانضمام هذه 
الأحاديث إليه: رواه يحيى بن أيوب» عن إسحاق بن أسِيلٍء عن آبي حفص 
الدمشقي» عن مكحول: أن رجلاً قال لأبي أمامة الباهِلِيّ: الرجل أستودعه 
الوديعة» أو يكون لي عليه دين» فيجحدني» ثم يستودعني»› أو يکون له 
عندي الشيء٠‏ فيجحدني› ٿم يستودعني»› أفأجحده؟ فقال: لاء سمعت 
رسول الله ية يقول: «أد الأمانة إلى من اتتمنك» ولا تخن من خانك» . 


وله شاهد آخر مرسل”": قال يحیی بن أيوب» عن ابن جُريج» عن 


الحسن» عن النبى هة : «أد الأمانة إلى من ائتمنك» ولا تخن من خانك». 

وله شاهد آخر؛ وهو ما رواه الترمذي» من حديث مالك بن تَضلة› 
قال: قلت: يا رسول اله! الرجل أمُرٌ به» فلا يقريني» ولا يضيفني» فيمر 
بی؛ أجزیه؟ قال: «لاء أفره». 


قال الترمذي: «هلذا حديث حسن صحیح» . 


(۱) أخرجه الدارقطني (۳/ »)۴١‏ والحاكم .)٤7/۲(‏ (ع). 

(۲) أخرجه الطبراني في «المعجم الکبیر» (۸/ ۲۷/ ١۸٥۷)ء‏ «ومسند الشاميين؟ )۳١٠١(‏ 
- باللإسناد تة ب 2 

(۳) حکم عليه البيهقي (۲۷۱/۱۰) بأنه منقطخ. _ 
وقد زعم (الهدّام) في .نسخته (۸4/۲) أن الشافعي نبّه على ضعف أحاديث 


الباب!! 
وهلذا كذب عليه؛ فإنه لم يقل الكَلية المذكورة؛ انظر ص قول الشافعي عند 
البيهقي (۲۷۱/۱۰). 


= رواه الترمذي وأحمدء وإسناد الترمذي معلول بعنعنة أبي إسحاق السّبيعي» لكنْ قد‎ )٤( 
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وله شاهد آخر› وهو ما رواه أبو داود» من حديث بشير ابن 


الخصاصِيَةء قال: قلت: يا رسول الله! إن أهل الصدقة يعتدون غليناء 
أفنكتم من أموالنا بقد راما يعتدون علينا؟ فقال: «لا . 


وله شاهد آخر من حدیث بشیر - هذا أفضا.: قلت: يا رسول اله! 


ل ل ا“ ي ا ت ةو فادّة خذوهاء فإذا قدزنا لي 
إن لنا جيراناء لا يَدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوهاء فإذا قدرنا ل 
شيء؟ آنأ خذه؟ فقال : i ¢[Y]»‏ إلأمانة إلئ من ائتمنك»› ولإ تخن من 
خانك») ۳ : ت 


ذكره شيخنا كا4 في كتاب «إبطال التحليل»" : 
فهذه الآثار - مع تعدد طرقها واختلاف مخارجها ‏ يَسدّ بعضها بعضاًء 


ولا يشبه الأخدٌ فيها الأخدً في الموضعين اللدّين أباح رسول الله إل فيهنما 


04) 


(0 


(۳ 


صرح - عند أحمد وغیره ۔ بالسماع» ولذلك صخحت إسناده عندما حرجت طرفاً 
من حديث أبي تَضلَةَ هذا - في «غاية المرام » (7۳/ ۷۵)» وصخحه الحاكم». 
ووافقه الذهبي» وأخزجه ابن خان د ايشا O‏ وعند هؤلاء الثلاثةٍ ار 
الأخير منه. : 
وهلذا الحديث ذكره المؤلف شاهداً للحديث السابق - يعني : من حيث المعنى ل» 
وذلك باشتراكهما في عدم. مقابلة السيئة بالسيئة» فكما أمر بأداء الأمانةء 2 
مقابلة الخيانة بالخيانةء كذلك أمر با بالضيافة وعدم مقابلة تاركها بالتّرك؛ كما 
هو ظاهرٌ؛ فهو شاه قوي بهذا الاعتبار. 
وفي إسناده مجهول». اولکتّه تابعي - کما تقدم بیانه مني (ص۲۷٦)؛.‏ و جید 
في المعنى - أيضاً -. 
هذا الحديث لا أصلٌَ له بهذا التمام في كتاب من كتب السنة التي وقفتٌ غليهاء 
وإنّما هو مُرَكَّبْ من حديثين؛ أحدُهما: حديث بشير هلذاء وهو في «المسنده 
وغيره» والآخرٌ: حديث أبي هريرة: آذ الأمانة. . +٠.‏ فاختلط الأمرٌ على بعضهم 
فجعلّهما حديثاً واحداً» كما حقَمُته في «النصيحة؛ )۱٠۵(‏ و(۱۲۷). 
وما بين المعقوفتين استدركته من «المسندا» وغيره. 
(ص٤۳).‏ (ع). 
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الأخذ؛ لظهور سبب الحق» فلا يُنسب الآحذ إلى الخيانة» ولا يتطرق إليه 
تهمة» ولتعَّسّر الشكوى في ذلك إلى الحاكم» وإثبات الحق والمطالبة به . 

والذين جؤزوه يقولون: إذا أخذ قدر حقّه من غير زيادة؛ لم يكن ذلك 
خيانة؛ فإن الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه. 

وهلذا ضعيف جدًا؛ فإنه بطل فائدة الحديث؛ فإنه قال: «ولا تخن من 
خانك»» فجعل مقابلته له خيانة» ونهاه عنهاء فالحدیث نص - بعد صحته -. 

فإن قیل: فهاًا جعلتموه مستوفياً لحقّه بنفسه؛ إذ عَجَرَّ عن استيفائه 
بالحاكم» كالمغصوب مالّه» إذا رآه في يد الغاصب» ودر على أخذه منه 
قهراًء فهل تقولون: إنه لا يحل له أخذ عين ماله» وهو يشاهده في يد 
الظالم المعتدي ؛ ولا يحل له إخراجه من داره وأرضه؟! 

وكذلك إذا غصب زوجته» وحال بینه وبینها» وعقد علیها ظاهراً 
ببحيث لا يُسّهم» فهل يحرم على الزوج الأول انتزاع زوجته منه؛ خشيةٌ 
التهمة؟! 

وهذا لا تقولونه أنتم» ولا أحد من أهل العلم!! 

ولهلذا قال الشافعي” - وقد ذكر حديث هنر" -: «وإذا دلت السنةء 
وإجماع كثير من أهل العلم على أن يأخذ الرجل حقه لنفسه سرًا؛ فقد دل 
أن ذلك ليس بخيانة؛ إذ الخيانة أخذ ما لا يحل له أخذه!! 

فالجواب: أنا نقول: يجوز له أن يستوفي قدر حمّه» لكن بطريق 
مباح» فأما بخيانة وطريق محرمة؛ فلا . 

وقولكم: ليس ذلك بخيانة؛ قلنا: بل هو خيانة - حقيقة» ولغةء 
وشرعاً -» وقد سّاه رسول الله اء خيانة» وغايتها أنها خيانةٌ مقابلة 


)١(‏ «الأم» (كتاب النفقات - باب: الحجة على من خالفنا). (ع). 
(۲) أي: الذي تقدم تخریجه (ص۹٥۷)‏ آنفاً. (ع). 
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ومَقَاصَةٍ» لا خيانة ابتذاء» فيكون كل واحد منهما مسيعاً إلى الآخر ظالناً 
له» فإن تساوت الخيانتان قدراً وصفة؛ فقد تساقط إتمهما والمطالبة في 
الآ خرة أو يكون لكل منهما على الآخر مثل ما للآخر عليه وإن بقي 
لأحدهما فضل؛ ؛ رجع به» فهذا في أحكام الثواب والعقاب. 

وأما في أحكام الدنيا؛ فليس كذلك؛ لأن الأحكام فيها مرتبة على 
الظواهرء وأما السرائر فإلى اه ولهذا قال النبي بي : إنكم تختصمون 
إليّء وإنما أنا بسر أفْضِي بنحو مما أسمع» ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنَّ 
بحجته من بعض» فمن قضيبٌ له بشيء من حقٌ آخیه؛ فلا يأخذه؛ فنا 
أقطع له قطعةً من النار»'“. 

فأخبر 4ي أنه يحكم بينهم بالظاهرء وأعلم المبطل E‏ 
أن حکمه لا يُجِل له أخذ ما يُحگم له به» وأنه - مع حکمه له به - قانما 
يقطع له قطعة من النارء فإذا كان الحق مع هذا الخصم في الظاهر؛ وجب 
على الحاكم أن يحکم له به» وره بيده» وإن كانت يدا عاوية ظالمة عند الله . 
- تعالى -» فكيف يسوغ لخصمه أن يحكم لنفسه» ويستوفي لنفسه بطريق 
محرمة باطلة» لا يحكم بمثلها الحاكم» وإن كان محقًا في نفس الأمر؟! 

وليس هذا بمنزلة من رأى عين ماله أو أَمَبِهِ أو زوجته بيد غاصب 
ظالم» فخلّصها منه قهراً؛ فإنه قد تعيّن حه في هذه العين» بخلاف صاحب 
الدّين؛ فإن حقّه لم يتعين في تلك العين التي يريد أن يستوفي منهاء ولأنه 
لا يتكتم بذلك» ولا يستخفي به» كما يفعل الخائن» بل يكابر صاحبً اليد 
العادية ويغالبه» وین عل بالا فا بب إل ا والأول. متكتم 


وو 


مستخف › متصورٌ بصورة خائن وسارق› فإلحاق أحدهما بالآخر باطل» والله 


أعلم . 
%% 00% 
() رواه البخاري (۷۱7۹)ء ومسلم )۱۷١۳(‏ عن أم سلمة - مرفوعاً -. (ع). 
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القسم الخامس من الحيل: أن يقصدَ جل ما حرّمه الشارع» أو سقوط 
ما أوجبه» بأن يأتي بسبب نَصَّبه الشارع سبباً إلى أمر مباح مقصود» فيجعله 
المحتال المخادع سيباً إلى أمر محرم مقصود اجتنابه . 

فهاذه هي الحيل المحرمة التي دَمّها السلف» وحَرّموا فعلها وتعليمها . 

وهذا حرام من وجهين: من جهة غايته» ومن جهة سببه: 

_ أما غايته : فإن المقصود به إباحة ما حرمه الله ورسولهء وإسقاط ما 
أوجبه. 
- وأما من جهة سببه : فإنه اتخ آيات الله هُرُواًء وقصد بالسبب ما لم 
يضرع لأجله» ولا قَصّده به الشارعء بل قَصَدَ ضِدّه» فقد ضا الشارعَ في 


الغاية» والحكمة» والسبب جميعاً. 

وقد يكون أصحابٌ القسم الأول من الحيل أحسنَ حالاً من كثير من 
أصحاب هذا القسم؟ فإنهم يقولون: إن ما نفعله حرامء وإثم» ومعصية»› 
ونحن أصحاب تحيّل بالباطل» عصاة لله ورسوله» مخالفون لدينه . 

وكثير من هلؤلاء“ يجعلون هذا القسم من الدّين الذي جاءت به 
الشريعة» وأن الشارع جَوّز لهم التحيّل بالظرق المتنوعة على إباحة ما 


حرمه» وإسقاط ما أوجبه. 


فأين حال هلؤلاء من حال أولئك؟! 
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ثم إن هذا النوع من الحيل يتضمن نسبة الشارع إلى العبث» وشرع ما 
لا فائدة فيه؛ إلا زيادة. الكلفة والعناء؛ فإن حقيقة الأمر عند أرباب, الحيل 
الباطلة: أن تصير العقودٌ الشرعية عبغاً لا فائدة فيها؛ فإنها لا يقضد بها 
المحتال مقاصدَها التي شرعت لهاء بل لا عرض له في مقاصدها وحقاتها 
البتةء» وإنما غرضه التوصّل بها إلى ما هو ممنوع منه» فجعلها سترة وة 
يتسر بها من ارتكاب ما تُهي عنه صِرفاً» فأخرجه في قالب الشرع. 
كما أخرجَّتِ الجهمية التعطيل : في قالب التنزيه. 
وأخرج المنافقؤن النفاق: في قالب الإحسان والتوفيق والعقل 


وأخرج الظلمة المَجَرة الظلمَ والعدوادً: في قالب السيأسة» وعقوبة 


وأخرج المكّاسّون"“ أكل المكوس: في قالب إعانة المجاهدين». وسَدّ' 

الثغور» وعمارة الحصول. 
وأخرج الروافض الإلحاد والكفر» والقدح في سادات الصحابة بولحزب 

رسول الله بء وأوليائه وأنصاره: ا أهل البيت» e‏ 
لهم» وموالاتهم. 

وأخرجت المَبَاحيّةَ وفْسَقَةٌ ة المنتسبين إلى الفقر راصف بدعهم 
وشَظحهم : في قالب الفقر» والزهدء والأحوال» والمعارف» ومحبة الله¿ 
ونحو ذلك. 

حرجت الاتحادية أعظم الكفر والإلحاد: في قالب التوحيذ؛ وأن 
الوجود واحد لا اثنان» وهو الله وحده» فليس مهنا وجودان"؟: خالق 


)0( وهم أصحاب الضرائب والجمارك ونحو ذلك. (ع). 
0( کذا! ). 
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ومخلوق» ولا رب وعبد» بل الوجود كله واحدء وهو حقيقة الرب. 

وأخرجت المَدَريةُ إنكار عموم قدرة الله - تعالى - على جميع 
الموجودات - أفعالهاء وأعيانِها -: فى قالب العَّذل»ء وقالوا: لو كان الرب 
قادرا على أفعال عباده؛ لزم أن یکون ظالاً لهم» فأخرجوا تكذيبهم بالقَدّر: 
في قالب العدل. 

وأخرجت الجهمية جخدهم لصفات کماله - سبحانه -: في قالب 
التوحيد» وقالوا: لو كان له - سبحانه - سنْع وبصرٌ» وقدرة» وخیاة: 
وإرادة» وکلام يقوم به؟ لم یکن واحداًے وكان آلهة متعددة. 

وأخرجت الفسقة - والذين يتبعون الشهوات - الفسوق والمعاصى: فى 
قالب الرّجاء وخسن الظنّ بالله - تعالى -» وعدم إساءة الظنٌ بعفوه» وقالوا: 
تُب المعاصي والشهوات إزراء بعفو الله - تعالى » وإساءة للظَنّ به» 
ونسبةً له إلى خلاف الجود والكرم والعفو. 

وأحرجت الخوارج قتال الأئمة» والخروج عليهم بالسيف: في قالب 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

وأخرجت أرباب البدع جميحهم بدعَهم: في قوالب متنوعة» بحسب 
تلك البدع . 

وأخرج المشركون شزكهم : E a‏ أجل من أن 
يقرب إليه بغير وسائط وشفعاء وآلهة تقَربهم إليه. 

فكل صاحب باطل؛ لا یتمکن من ترویج باطله إلا بإخراجه في قالب 
خو 

والمقصود أن أهل المكر والحيل المحرّمة؛ يُخرجون الباطل في 
القوالب الشرعية» ويأتون بصور العقود» دون حقائقها ومقاصدها . 


)١(‏ فاحفظ - رعاك الله هذا؛ فإنه مهم!!! (ع). 
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وهذا القسم من أقسام الحيل أنواع : 

أحدها: الاحتيالٌ لجل ما هو حرام في الحالء كالحيل الربويةء 
ب س 
ا 
منع وقوع الطلاق عند الشرط› فخالعها څل الحيلةء حتی بانت» م 
ترٌوجها بعد ذلك . 

الثالث : الاحتيالٌ على إسقاط ما هو واجب في الحال» كالاحتيال على . 
إسقاط الإنفاق الواجب علیه» وأداء الذين الواجب» بأن يُملّك ماله لزوجته أو 
ولده» فيصير مُعْسراًء فلا يجب عليه الإنفاق والأداءء وکمن يدخل علپه 
رمضان ولا یرید صومه» فیسافر ولا عرض له سوى الفِظر» ونحو ذلك : 

الرابع الاحتيال على إسقاط ما ا ولم یجب › لکنه 
صائرٌ إلى الوجوب› فیحتال حتی ي يمتنع الوجوبُ» كالاحتيال على إسقاط 
الزكاة بتملیکه ماله -اقبل مضیّ TT‏ أهله» ثم استرجاعه بعد 
ذلك» وهذا النوع ضربان: 

أحدهما: إسقاط حق الله - تعالى - بعد وجوبه» أو انعقاد سببه . 

ااي مقاط ق السلا بد وجو أو اتاد اه ا هان 
على إسقاط الشفعة التي شرعت دفعاً للضرر عن الشريك» قبل وجوبها أو 
بعده. : 1 
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الخامس: الاحتيالٌ على أحْحلِ حه - أو بَعضه أو بَدله - بخيانةء كما 
تقدم» وله صور کثيرة : 
مها أن جحد ينه كما حخده: 

ومنها: أن یخونه في ودیعته کما خانه. 

ومنها: أن ينه في بيع مَعيب كما عُٿّه هو في بيع ميب . 

ومنها: أن يسرق ماله كما سرق ماله. 

ومنها: أن يستعمله بأجرة دون أجرة مثله ظلماً وعدواناًء أو غروراً 
وخداعاًء أو عَبْاء فيقدر المستأجر له على مالء فيأخد تمام أجرته. 

وهلذا النوع يستعمله - كثيراً - أرباب الديوان» ونْظّار الوقوف 
والعمال» وجْباة المَيْء والخراج والجزية والصدقة» وأمثالهم» فإن كان 
المال مشتركاً بين المسلمين؛ رتعوا وربعوا» ورأى أحدهم من العُّبن أن 
يُفوته شيء منه» ویری - إن عدَل - أن له نصفَ ذلك المالء ویسعی في 
السدس تكملة الثلثين» كما قيل في بعضهم : 
لَه ضف بَيْت الْمَالٍ رض مُقرَر ٠‏ وفي سدس التَكْمِيل يَسْكَى ليَخْلْصَا 
ِن القؤم من لم ينهم ڪن مرا مُفُوبَة سلطا سط ولا عضا 


00%0%%% 
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وقد عرف - بما ذكرنا - الفرق بين الحيل التي تُخلص من الظلم 
والبَعْي والعدوان» والحيل التي يُحتال بها على إباحة الحرام؛ وإ وإسقاط 
الواجبات» وإن جمعهما اسم الحيلة والوّسيلة. 

وعرف بذلك أن اليينة لا تخلّص من الحرام» وإنما 
وهو المقصود الذي اتفقا عليه» ويعلمه الله - تعالى - من نفوسهما» 
اة ومن ل¿ شاهدهما يعلمه . 

وكذلك تمليك ماله لولده عند فُرْب الحرل؛ فراراً مرن ا ل 
يحص من الإثم» بل يغمسه فيه؛ لأنه قَصَدَ د إلى إضقاط فرض قد انعقد سببه. 

ولکن مُذْر من جؤز ذلك: آله لم يُسقط الواجب؛ وإما أسقط 
الوجو م وفرقٌ بین الأمرين؛ فن له آن يمنع الوجوب» ولیس له ان بنع 
الواجب“ 

وهكذا القول في القحيل على إسقاط الشفعة قبل البيع؛ فإنه يمنع 
وجوب الاستحقاق؛ ولا ر يمنع الحق الذي وجب بالبيع› فلك لا يجوز؛ 
وهر ظا تع لکا بد وچوا E‏ غيرها. 
يبلغه النداءء أو لا یمکنه الذهابُ منه إلى الجمعة› والرجوع في يومه» أو 
السفر قبل دخول وقتهاء ولا يجوز له التحيل على تركها بعد وجوبها عليه. 


(1) وسيأتي الجؤاب - في الصفحة التالية - على هذه الشبهة! (ع). 
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وكذلك التحيّل على مّنع وجوب الإنقاق على القریب» بأن لا يكتسبَ 
مالا يجب فيه الإنفاق» ولا يجوز له التحيّل على إسقاط ما وجب من 
ذلك. 
فهلذا سِرٌ الفرق الذي اعتمده أصحاب .الحيل . 
وأما المانعون؛ فيجيبون عن ذلك : 
بان هذا لو أجدى على المتحيّلين؛ لم عاقب الله 4# أصحاب الجنة 
الذين عزموا على صرامها ليلاً؛ لثلا يَحضرهم المساكين» فهؤلاء قصدوا 
دفع الوجوب بعد انعقاد سببه» وهو نظير التحيّل لإسقاط الزكاة بعد ثبوت 
وبأن هذا يبلل حكمة الإيجاب؛ فإن الله - سبحانه - إنما أوجبها في 
أموال الأغنياء طهر لهم وزكاءً» ورحمةً للمساكين» وسَدًا لفاقتهم» فالتحيّل 
على منع وجوبها یعود على ذلك کله بالبطال. 
وبأن الشارع لو جوز التحيّل على منع الإيجاب بعد انعقاد سببه؛ لم 
. يكن في الإيجاب فائدة؛ إذ ما مِنْ أحد إلا ويمكنه التحيّل بأدنى حيلة على 
الدفع» فيكون الإيجاب عديم الفائدة؛ فإنه إذا أوجبه وجرّز إسقاطه بعد 
انعقاد سبب الإيجاب؛ عاد ذلك بنقض ما قصده. 
وبأنه إذا انعقد سبب الوجوب؛ فقد تعلق الوجوب بالمكلّف» فلا 
يمنه الشارع من قطع هذا التعلق» ولا سيّما إذا شارف وقت الوجوب 
وحضر» حتى كأنه داخل فيه» كما إذا بقي من الحول يوم» أو ساعة؛ 
فالإسقاط هلهنا في حكم الإسقاط بعد الحول سواء» ومفسدته كمفسدته؛ 
فإن المصلحة الفائتة بالمنع بعد تلك الساعة كالمفسدة الحاصلة بالتسجّب إلى 
المنع قبلها؛ من کل وجه. 
وبأن الحكم بعد انعقاد سببه؛ كالثابت الذي قد ص ووجد. 
وبأن الوجوب قد تحقق بانعقاد سببه» وإنما جوز له التآخير إلى تمام 
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الحول توسعة عليه؛ رلهانا يجوز له أداء الواجب قبل الحول» ويكون 
واقعاً موقعه. 
ولآن.الفزار من إلإيجات؟ إنماا يقصد به الفرار من آذاء :الرإجب؛ 
وأن بُسقط ما فرضه الله عليه عند مُضِىّ الحول» .وليس هذا كمن ترك 
اكتساب المال الذي يجب فيه الزكاة؛ فراراً من وجوبها عليه أو ترك 
بيع الشَفْصٍ؛ فراراً س أخذ الشفيع اله» أو ترك التزوّج؛ فراراً من 
وُجوب الإنفاق» ونحو ذلك؛ فإن هذا لم ينعقد في حقه السببٌء بل 
ترك ما يفضي إلى الإيجاب ولم يتسبّب إليه» وهذا تحيّل بعد السبب 
على إسقاط ما تعلق به أداء الواجب» واحتال على قطع سببه بعد 
ثبوتها . 
۰ وأيضاً؛ ؛ فان قطع سبي السبب تغيير لحكم اله» وإسقاط للسيية 
بالتحيّل» کک فإن الله - سہحانه - هو الذي جعل هذا سا . 
بحكمه وحكمتهء فليس 'له أن يبطل هذا الجَعْل بالحيلة والمخادعة» وهذا 
بخلاف ما إذا وَهَبه ظاهراً وباطناًء أو أنفقه؛ فانه لم يحتل بإظهار 2 
وإبطان خلافه على منع الإيجاب» وأداء الواجب. 
وأيضاً؛ فإنه إذا احتال على منع الإيجاب: تضمن ذلك تحيلّه 2 


منع أداء الواجب» ومعلوم أن منعّه أداء ا ي 
الأمرين جما 

وأيضاً؛ فإنه لا يصح فراره من الوجوب مع إثباته لسببه؛ فإن الفا من 
الشيء فار من أسبابهء؛ وهذا أخرصلُ شيء على الملك الذي هو سبب 
وجوب الحقّ عليه» ومن حرصه عليه: تحيَلّ على ترك الإخراج حرصا 


(۱) كما أذن النبيْ َة لعمّه العباس أن يعجُل صدقته قبل الحول: رواه الترمذي 


(۷۸). وأبو داود »)۱٩۲٤(‏ وابن ماجه (١۱۷۹)؛‏ وهو حديث حسن» كما في 
«الإرواء» )۸١۷(‏ لشيخنا كنلله. (ع). 
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وشسّاء فهو فار من أداء الواجب» ظانًا أنه يفر من وجوبه عليه» والأول 
حاصل له دون الثاني . 

ولْحبَةٌ الفرق: من جهة الوسيلة والمقصود؛ فإن المحتال على 
المحرمات» وإسقاط الواجبات؛ مقصوده فاسدٌ» ووسيلته باطلة؛ فإنه توسّل 
بالشيء إلى غير مقصوده» وتوسل به إلى مقصود محرّم. 

فإن الله - سبحانه - إنما جعل النكاح وسيلة إلى الموذة والرحمة» 
والمصاهرة والنسل»› وض البصرء وحفظ الفرج» والتمنّم» والإيواء» وغير 
ذلك من مقاصد النكاح»› والمحلل لم يتوسّل به إلى شيء من ذلك» بل إلى 
تحلیل ما رمه الله - تعالی ؛ فإنه سبخائة ت مها على المطلى .لاا 
عقوبة له» فتوسّل هذا بنكاحها إلى تحليلها لهء ولم یتوسّل به إلى ما شرِعٌ 
له؛ فكان القصد محرّماء والوسيلة باطلة. 

وكذلك شرع الله البيع وسيلة إلى انتفاع المشتري بالعين» والبائع 
بالڻمن»› فتوسّل به المرابي إلى محض الرّبا» وأتى به لغير مقصوده؛ فإنه لا 
رضن له في تبك لك العين ولا الانتفاع بهاء وإنما غرضه الرباء 
توصل إليه بالبيع . 

وكذلك شرع - سبحانه - الأخذ بالشفعة دفعا للضرر عن الشريك»› 
فتوسّل المبطل لها - بإظهار الصَرْف الذي لا حقيقة له - إلى إبطالهاء فكانت 
وسيلة باطلةء ومقضودة مُحرماً . 

وكذلك الزكاة؛ فرضها رحمة منه للمساكين» وطهْرَة للأغنياء» فتوسّل 
المسقط لها إلى إبطال هذا المقصوذ بإظهار عَمَدٍ لا حقيقة له - من بيع» أو 
هبة -. 

وكذلك القرض؛ شرع الله - سبحانه - فيه العدل» وأن لا يزداد على 
مثل ما أقرض» فإذا احتال المقرض على الريادة؛ فقد احتال على مقصود 
محرّم بطريق باطلة. 

وكذلك بيع الثمرة قبل بدو صلاحها باطل؛ لما يفضي إليه من أكل 
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المال بالباطل» فإذا احتال عليه بن شَرَظ القطعَ» ثم ترکه حتی یکمل+ کان 
قد احتال على مقصود محرّم بشرط غير مقصودء بل قد علم المتعاقدان 
وغیرهما أنه لا يقطعه» ولا سما إن کان مما لا ينتفع ê‏ 
بوجه؟ کالتوتِ والفر سك وغيرهما› »> فاشتراط قطعه خداع مَخحض. ب 
وكذلك سائر الحيل التي تعود على مقصود الشارع وشرعه بالنقض 
والإبطال؛ غاياتها مُحَرّمة» ووسائلها باطلة لا حقيقة لها . 
من الآخر؛ إذا وقع الشَمَاق بينهماء فجعلوه حيلة للحنث في اليمين» وبقاء 
النكاح» والله - سبحانه ل إنما شرعه لقطع النكاح» حيث يكون قطعه مصلحة 
وبهذا يتبين لك الفرق بين الحيل - التي يُتوصل بها إلى تنفيذ 
أمر الله ل ورسوله وإقامة دينه» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ 
ونصر المحق»ء وكسر المبطل -؛ والحيل التي يُتوصل بها إلى خلاف ذلك. ٠‏ 
فتحصيل المقاصد المشروعة بالطرق التي جعلت موصلة إليها: شي ء٠‏ 
وتحصیل المقاصد الفاسدة بالطرق التي شرعت لغيرها: شيء آخر. 
فالفرق بين النوعين : ثابت من جهة الوسيلة والمقصود ‏ اللذين هما : 
المحتال به والمجحتال عليه - : 
فالطريق الموصلة إلى الحلال المشروع : هي الطرق التي لا خداع في 
وسائلهاء ولا تحریم في مقاصدها؛ وبالله التوفيق 
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(0) الفرسكڭ۔ بکسرتین بینھما سکون۔: هو الخوخ؛ كما في «النهاية٠»‏ و«القاموس٤.‏ (ع). 
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وال سد )م 


وأما قولكم: إن مَنٌْ حلف بطلاق زوجته: E CE‏ 

يقتلن هذا الرجل - أو نحو ذلك - : كان في الحيلة [ما يُحَلْصه)“ من ا 
المفسدة» ومن مفسدة وقوع الطلاق! 

فیقال: نعم - واه - قد شرع اله له ما یتخلص به» ولخلاصه طرق 
عديدة» فلا تتعين الحيلة - التي هي خداع ومكر - لتخليصه»ء بل هلهنا طرق 
عدّة» قد سلك كل طريق منها طائفةٌ من الفقهاءء من سلف الأمة وخلفها : 

الطريق الأولى: طريقة من قال: لا تنعقد هذه اليمين بحال ولا يجب 
فيها شيء» سواء كانت بصيغة الحلف» كقوله: الطلاق يلزمني لأفعلن» أو 
بصيغة التعليق المقصودء كقوله: إن طلعتِ الشمس» أو: إن جضت أو إن 
جاء راس الشهر؛ فأنت طالق» أو التعليق المقصود به اليمين - من الحض 
والمنع» والتصديق والتكذيب - كقوله: إن لم أفعل كذاء أو: إن فعلت 
كذا؛ فامرأتي طالق؛ وهذا اختيارٌ أجل أصحاب الشافعي» الذين جالسوه 
أو مَنْ هو يِن أجَلّهم: بي عبد الرحمن" ۔» وهو من أجل أصحاب 
الوجوه المنتسبين إلى الشافعي» وهذا مذهبٌ أكثر أهل الظاهر. 

فعندهم: أن الطلاق لا يقبل التعليقء كالنكاح» ولم يرذ مخالفو 
(1) في الأصل: يِن تخليصه)! ولعل الصواب ما أثبتناه! (ع). 


(۲) هو أحمد بن يحيى بن عبد العزيز أبو عبد الرحمن الشافعي» ترجمته في السيرا 
)000/1۹( للذهبي . (). 
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الطريق الثائية : طريق من يقول: لا يقع الطلاق المحلوف به» ولا العتق 
المحلوف به» ويلزمه كفارة اليمين إذا حنث» وهذا مذهب ابن عمر وابن 
عباس» وأبي هريرة» وعائشة» وزينب بنت أم سلمة» وحفصة - رضي الله عنهم 
أجمعين - في الحلف بالعتق الذي هو فرْبةٌ إلى اله - تعالى -» بل مِنْ أحَبّ 
القَرّب إلى الله» ويَسْرِي في ملك الغير» فما يقول هلؤلاء في الحلف بالطلاق 
الذي هو بض الحلال إلى اله - تعالى -ء وأحب الأشياء إلى الشيطان؟! 

والسائلٌ لهلؤلاء الصحابة؛ إنما كان امرأءً حلفت بأن كل مملوك لها 
حر؛ إن لم مرق بين عبدها وبين امرأته» فقالوا لها: كمُري عن يمينك› 
وحلّي بين الرجل وبين امرأته. 

وهلؤلاء الصحابة اأفقةُ في دين الله» وأعلم من أن يُفْتوا بالكفازة في 
الحلف بالعتق ويرّونه يميناًء ولا يرون الحلف بالطلاق يميناًء ويُلزمون 
الحانث بوقوعه؛ فإنه لاأ يد فقيةً - شََ رائحة العلم - بين البابين والتعليقين 
فرقاً بوجه من الوجوه. ٠‏ 

وإنما لم یاخذ به آحمد؛ لأنه لم يصح عنده إلا من طريق سلمان 
التلمي» واعتقد أنه مرد به! وقد تابعه عليه محمد بن عبد اله الأنصاري؛ 
وأشْعَتُ الحمراني» ولهذا لما ثبت عند أبي تور قال به» وظن الإجماع في 
الحلف بالطلاق على لزؤمه؛ فلم يقل به! : 

الطريق الثالغة : طريق من يقول: ليس الحلفٌ بالطلاق شيعا 0 
صحيح عن طاوس» وعكرمة. 

أما طاوس؛ فقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمر» عن ابن جُريج» عن ابن 
طاوس» عن أبیه: آنه کان لا یری الحلف بالطلاق شيعا . 

وقد رَد بعض المتعصبين ‏ لتقليدهم ومذاهبهم - هذا 0 بان 
عبد الرزاق ذكره في (ياب يمين المُكُرَهِ)» فحمله على الحلف بالطلاق 
مُکرهاً! ٠‏ 
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وهلذا فاسد؛ فإن الحجة ليست في الترْجمةء وإنما الاعتبارٌ بما يُروّى 
في أثناء الترجمة» ولا سما القتقد ا كاد أبى شيبة» وعبد الرزاق» 
ووکیع وغیرهم -؛ فام يذكرون في أثناء التراجم آئاراً لا تاب الترجمة"» 
وإن کان لها بها نوع تعلق وهذا في كتبهم - لمن تأمّله - أكثرٌ وأشهر من أن 
يخفى» وهو في «صحيح البخاري» وغيره» وفي كتب الفقهاء» وسائر 
المشفن: 

ثم لو فَهِمَّ عبد الرزاق هذاء وأنه في يمين المكرَو؛ لم تكن الحجة في 
فهمهء بل الأخدٌ بروايته» وأيّ فائدة في تخصيص الحلف بالطلاق بذلك؟! 
بن کل کرو حلب بای اہین كانتا فی ایت بشي 

أما عكرمةً؛ فقال سُنيد بن داود في «تفسيره»: حدثنا عَبّاد بن عَبّاد 
المهلّبي» عن عاصم الأخول» عن عكرمة؛ في رجل قال لغلامه: إن لم 
أجلدك مئة سوط فامرأتي طالق؟ قال: لا يَجلد غلامه» ولا يُطلّق امرأته؛ 
هذا من حُطوات الشيطان! 
فإذا ضممت هذا الأئر إلى أثر ابن طاوس عن أبيه - إلى أآثر 
عباس» فيمن قالت لمملوكها: إن لم أَفرّق بينك وبين امرأتك فكل مملوك 
لي حر إلى الآثار المستفيضة عن ابن عباس في الحلف بتحريم الزوجة؛ 
أنها يمينْ يُكفُرها -: بين لك ما عليه ابن عباس وأصحابه في هذا الباب. 

فإذا ضممت ذلك إلى آثار الصحابة في الحلف بالتعليقات - كالحج» 
والصوم؛, والصدقةء والهَذي» والمشي إلى مكة حافياً» ونحو ذلك؛ أنها 
أيمان مُكفرة : تين لك حقيقة ما كان. عليه الصحابة في ذلك . 

فإذا ضممك ذلك إلى القياس الصحيح الذي يَسْتوي فيه حكم الأصل 
والفرع : تبن لك توافُی القياس وهذه الآثارٍ. 


فاحفظ هذا؛ قإنه مهم جدًا! 0). 
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فإذا ارتفعجت درجةً أخرى» ووَرّنت ذلك بالنصوص من القرآن وألسنة: 
بين لك الراجح من المرجوح . 

ومع هذا كلّه: فلا يدان" لك بمقاومة السلطان» ومَنْ يقول: خكمتُ 
وثبت عندي ؛ فالله المستعان! : 

الطريق الرابعة EE E‏ 
فعل نفسه» أو على غير الزوجة - فيقول: إن قال لامرأته: إن حرجت من 
الدار» أو كلمت زجلاًء أو فعلتِ كذا؛ فأنت طالق؛ فلا يقع عليه الطلاق 
بفعلها ذلك»› وإن حلف على فعل نفسه» أو غير امرأته» وحنث؛ لزمه الطلاق: 

وهلذا قول أفقه أصحاب مالك على الإطلاق» وهو شهب بن 
عبد العزيز› ومَحَله من إلفقه والعلم غير خاي. 

ومأخحدٌ هذا : أن المرأة إذا فعلث هذا لتطلق نفسها؛ لم يقع به 
الطلاقء معاقبةً لها بنقيض قصيها؛ وهلذا جار على أصول مالك وأجمده . 
ومَنْ وافقهما في مُعاقبة الفا من التوريث والزكاة - وقاتل مُورثه» والموضي 
له» ومن دبْره - بنقيض قصيه. 2 

وعدا نمو الفقهء إا يما وز لم رذ طلاقها؛ إنما أراد حَضهاء أو 
منعهاء »> وأن لا تنَعَرّض الما يُؤذيه» فكيف يكون فعلُها سبباً لأعظم أذاء؟! 
وهو لم يُمَلّكها ذلك بالتوكيل والخيارء» ولا مَلكها الله إيّاه بالفسخ» فكيف 
تكون الفرقّةٌ إليهاء إن شاءث أقامت معه» وإن شاءتُ فارقتة بمجرد بحَصها 
ومَنْعها؟! وأيٰ شيء أحسنُ من هذا الفقهء وأظرد“ على قواعد الشريغة؟! 

الطريق الخامسة: طريق مَنْ فصل بين الحلف بصيغة الشرط والجراءء 
والحلف بصيخة الالترام : 


)١(‏ أي: فلا طاقة ولا قدرة لك؛ مع (التنّه) و(التنبيه) إلى أن (اليدين) موضع الطاقة 
والقدرة. 0 
0( أي : افيس E‏ 
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فالأول: كقوله: إن فعلتٌ كذاء أو إن لم أفعله؛ فأنت طالق. 

والثاني : كقوله: الطلاق يلزمني» أو لي لازِمٌ» أو على الطلاق إن 
فعلتٌ» أو إن لم أفعل. 

فلا يلزمه الطلاق في هذا القسم إذا حدث؛ دون الأول. 

وهلذا أحدٌ الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعي» وهو المنقولٌ عن 
بی حنيفة دما أصحابه» ذکره صاحبٰ «الذخيرةا» وأبو الليث فی 
لافتاويه) . 

قال اہو إللنث: (اولو قال : طلافك علي واج أو لازم أو فرضْ› 
أو ثابتٌ؛ فمن المتأخرين من أصحابنا مَنْ قال: يقع واحدة رخعية؟ نواه أو 
لم يَنْوه» ومنهم من قال: لا يقع؛ نوی أو لم ينو ومنهم من قال - في 
قوله: واجب -: يقع بدون النية› و في قوله: لازم -: لا يقع وإن نوی» 
والفازى" العرف). 

قال صاحب «الذخيرة»: «وعلى هذا الخلاف؛ إذا قال: إن فعلتِ كذا 
فطلاقك علي واجبٌ» أو قال: لازم» ففعلت. 

وذكر القُدوريّ في «شرحه»: أن على قول أبي حنيفة: لا يقح الطلاق 
في الكلٌ» وعند أبي يوسف: إن نوى الطلاق يقع في الكل» وعن محمد: 
آنه يقع في قوله : لازم» ولا يقع في : واجب. 

واختار الصدرٌ الشهيد: الوقوعٌ في الكل . 

وكان ظهيرٌ الدين المرغيناني يُفتي بعدم الوقوع في الكل». هذا كله 
لفظ صاحب «الذخيرة). 

وأما الشافعية: فقال ابن يونس في «شرح التنبيه»: «وإن قال: الطلاق 
والعتاق لازم لي» ونواه؛ لزمه؛ لأنهما يقعان بالكناية مع النّةء وهذا اللفظ 
محتمل» فجعل کنايةً . 
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وقال الرُوياني : الطلاق لازم لي: : صريح»› i‏ 
الطلاق» ولعل وَجهه غلب استعماله لإرادة الطلاق . 

O E EE‏ : «ليس بصريج ولا كناية» حتی لا يقح به 
الطلاق وإن نواه؛ لأن أالطلاق لا ُد فيه من الإضافة إلى المرأةء ولم . 
يتحقق». هذا لفظه. ٠.‏ 

وجك سخا علا القرل هيفن اصخات احم 

فقد صار الخلاف في هذا الباب: في المذاهب ET‏ 
في کتبهم. 

ولهذا التفريق مَأخذ آخرء أحسن من هذا الذي ذكره الشارح» وهو 
أن الطلاق لا يصح التزامه وإنما يلتزم التطليق؛ فإن الطلاق هو الواقع 
بالمرأة» وهو الام الها وإنما الذي يلتزمه الرجل: هو التطليق› 
لازم لها إذا وفع . 

إذا تبين هذا : فالتزام م التطليق لا يوجب وقوع الطلاق؛ فإنه لو قال: 
إن فعلتِ كذا فَعَلَّيّ أن أطلقك» أو: َلِلّهِ علي أن أطلقك» أو: فتطليقك 
لازم لي» أو: واجب عليّ»› وحيث لم يقع عليه الطلاق؛ فهكذا إذا قال : 
إن فعلتِ كذا فالطلاق يلزمُني؛ لأنه إنما التزم التطليقء ولا يقع بالتزامه. 

والموقعون يقولون: هو قد التزم حكم الطلاق»› وهو خروج المضع من 
ملکهء وإنما یلزمه حکمه, إِذا وقع› فصارَ هذا الالتزامٌ مستلزماً لوقوعه. 

فقال لهم الآخرون: إنما يلزمه حكمه إذا أتى بسببه» وهو التطليقء 
a‏ وهو لم أت بالتطلیق مُنجُزاً بلا ریب» ونما اتې به 
معلا له» والتزا la a Sl‏ 

والمنصِف المتبصّر؛ لا يخفى عليه الصحيح» وبالله التوفيق . 
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وال سد | 


وممن ذكر الفرقٌ بين الطلاقٍء وبين الحلفِ بالطلاق: القاضي أبو 
الوليد هشام بن عبد الله بن هشام الأزدي القَرْطبي في كتابه ميد الحكّام 
فیما يَعْرِضٌ لهم من نوازل الأحكام»؟. 

فقال في (کتاب الطلاق) من ديوانه» وقد ذكرّ اختلافت أصحاب مالك 
في الأيمان اللازمة» ثم قال: 

«ولا ينبغي أن تتلقّى هلذه المسألةُ - هكذا - تَلقَياً تقليديًا؛ إلا أن 
يشما نور الفهم» وبُوضحها لسا البرهان» وأنا أشير لك إلى لُكتة تَسْعَدٌ 
بالعرض فيها - إن شاء الله تعالى -. 

منها : الفرق بين الطلاق إيقاعاًء وبين اليمين بالطلاق» وفي «المدونة» 

کتابان موضوعان: أحدهما لنفس الطلاق» والثاني للأيمان بالطلاق» ووراء 
هلذا الفنّ فقةٌ على الجملة» وذلك أن الطلاق صورته في الشّرع: حل وارد 
على عَفْدِ» واليمينُ بالطلاق عَقَدّه يمهم هلذا! 

وإذا كان عَقداً لم يحصُل منه حَلٌ؛ إلا أن ينْقَلَ من موضع العقد إلى 
مضع يخرج بها اللفظ من حقيقته إلى كنايته» فقد َجَمَّثْ هذه المسألة في 
أيام الحجاج» بعد أن استقل الشرع بأصوله وفروعه» وحقائقه ومجازاته في 
أيمان البيعة» وليس في أيمان الطلاق إلا ما أذكرّه لك» وذلك أن الطلاق 
على ضربين: صريح» وكناية : 


(۱) انظر کلام حاجي خليفةً - فيه - في «كشف الظنون» (۱۷۷۸/۲). (). 
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فالصريح : كل لفظ استقل بنفسه في إثبات حكمه تحديداً. 

والكناية : على ضربين: كناية غالبةء وغير غالبة: 

فالغالبة: كل ما أشَعَرَ بثبوتِ الطلاق في موضع. اللغةء أو ا 
كقوله: الْحقي بأهلك. و: اغنَدّي . 

وغير الغالبة: كل ما لا يشير بثبوت الطلاق في وضع اللغة والشرع»› 
كقوله: ناوليني الثوبّ» وقال: أردتٌ بذلك الطلاق. 

فإذا عَرّضنا لفظ الأيمان: (يلزمني) على صريح الطلاقِ؛ لم تكن من 
قسمه» e a N E E NEE EEL‏ 
حال» أو جاري عُرْفي أو نيّة تقارن اللفظء فإن اضطربَ شاهد الحالي» أو 
جاري العرف باحتمال يحتمله؛ فقد تعذر الوقوف على النيةء ولا ينبغي 
لحاكم ولا لغيره أن ُد القلمّ في فتوى حتى يتأمل هذه المعاني؛ فإن 
الحكم إن لم يق مُْتَوضَحاً عن نور فِكْرِي مُشْور بالمعنى e‏ 
e‏ 

ئم قال: : آنا فاك لك ما بلضتي في هل البمين من كلام الملماءء 
دات من اترا الفقهاء» وهي يمين مُحْدَثةء لم تقَعْ في الصدر الأول؛:, 
ثم ذكر اختلاف أهل العلم في الحلف بالأيمان اللازمة. 

والمقصود أنه ذكر الفرق الفِظري العقليّ الشرعيّ بين إيقاع الطلاق» 
والحلف بالطلاق» وأتهما بابان مفترقان بحقائقهماء ومقاصدهماء 
وألفاظهما» فيجب افتراقهما حكماً . 

أما افتراقهُما بالحقيقة؛ فما ذكره من أن الطلاق حَل وفسخ»› ا 
عقد و فهما إذن حقیقتان مختلفتان» قال - تعالی -: #ولکن باخ دڪم 
پا ّدم لأ 4 [المائدة: .]۸٩‏ 

ثم أشار إلى الافتزاق في الحكم بقوله: وإذا كان اليمينٌْ عقداً؛ ا 
يحصل بها حل؛ إلا أن ينقل من موضع العقد إلى موضع الحلٌ» ومن البيّن 
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أن الشارع لم ينقلها من العقد إلى الحلٌ» فيجب بقاؤها على ما وضعت 
عليه . 

نعم؛ لو قصدَ الحالفٌ بها إيقاع الطلاق عند الحنث؛ فقد استعملها 
في العقد والجلٌ» فتصيرٌ كناية في الوقوع» وقد نواه؛ فيقع به الطلاق؛ لأن 
هذا العقد صالح للكناية» وقد اقترنت به النية» فيقع الطلاق» أما إذا نوى 
مُجَرَدَ العقد» ولم ينو الطلاق البتة - بل هو أكُرّه شيء إليه -؛ فلم يأتِ بما 
ينقل اليمين من موضوعها الشرعي» ولا نقلها عنها الشارع» فلا يلزمه غير 
موجّب الأيمان». 

فليتأمل الْمْنْصِف العالم هذا الفرقء ويُخْرِج قَلْبَه - ساعةٌ - من 
التعصب والتقليد وانباع غير الدليل . 

والمقصود: أن باب اليمين وباب الإيقاع يختلفان في الحقيقة والقصد 
واللفظ» فيجب اختلافهما في الحكم: 

- أما الحقيقة؛ فما تقدم . 

- وأما القصدٌ؛ فلاأنً الحالف مقصوده الحض والمنع› أو التصديق› 
أو التكذيب» والمطلّق مقصوده الخلض ن الزوجة هن غير أن يخطر بباله 
حض ولا منع» ولا تصديق ولا تكذيب» فالتسوية بينهما لا يخفى حالها. 
٠‏ - وآما اختلافهما لفظاً؛ فان لفظ اليمين لا بد فيها من إلزام فَسَمِىّ يأتي 
فيه بجواب القسمء أو تعليتي شَرْطيّ يقصد فيه انتفاء الشرط والجزاءء أ 
وقوع الجزاء على تقدير وقوع الشرط وإن كان يكرههء ويقصد انتفاءه؛ 
فالمقدَمٌ في الصورة الأولى مور في الثانية» والمنفيّ في الأولى ثابت في 
الثانية» ولفظ الإيقاع لا يتضمن شيئاً من ذلك . 

ومن تصوّر هذا حى التصور؛ جزم بالحق في هذه المسالةء والله 
الموفق. 

الطريقة السادسة: أن يزول المعيّن الذي كانت اليمين لأجله» فإذا فعل 
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المحلوف عليه بعد ذلك؛ لم يحنث؛ لأن امتناعه باليمين إتما كان لِعِلَةء 
فيزول بزوالها» وهذا مرد على أصول الشرع»› وقواعد مذهب أخمد 
وغیره؛ ؛ ممن يعتبر النية والقصد في اليمين - تغميماً وتخصيصاًء وإطلاقاً 
تقشنا 

فإٍذا حلف: لا ام فلائةء وكان سبب اليمين او الذي مها ڪوتها 
أجنبية» يخاف الوقوع في عرضه بكلامهاء فتزوجها؛ لم يحنث بكلامها؛ 
إعمالاً لسبب اليمين وما هَيّجها في التقييد بكونها أجنبية» هذا إذا لم تكن 
له ية فإن كانت له نيه ما دامت كذلك؛ فلا إشكال في تقييد اليمين بها . 

ونظیره: أن يحلف: لا یکلم فلاناًء ولا یعاشره؛ لکونه صببًا» . فصار 
رجلا وکان نيه وسبب ايمينه لأجل صباه. 

ونظيره: أن يحلف: لا دخلت هذه الدار؛ لأجل مَنْ يَظْنْ به الثهمة 
لدخولهاء فمات أو سافز» فدخلها؛ لم يحنث. 

وبذلك آفتی أبو حنيفة وأبو يوسف : من حلف : : لا حلت دار قان 
هذه» ولا کلمت عبده هلذاء فباع العبد والدار. 

ونظير هذا : أن يحلف أن لا يكلم فلاتاًء ر 
كونه تاركاً للصلاةء أو مرابياًء أو خمّاراًء أو والياًء فتابَ من ذلك كلهء 
وزالت الصفة التي حلف. لأجلها؛ لم يحنث بكلامه. 

وكذلك إذا حلف! لا ترّوجت فلانق SE EG‏ 
فيهاء مثل كونها بعْيًا أو غير ذلك» فزالت تلك الصفة؛ لم يحنث بتزوجها. ‏ 

كل هذا مراعاة للمقاصد - التي الألفاظ دال عليها -» فإذا ظهر القصد 
كان هو المعتبر. : 2 

ولهلذا لو حلف: لََفّْضِينّه حقَّه في غ» وقَضده» أو النْبْبُ: أن لا 
يجاوزه» فقضاه قبله؛ لم یحنٹ: 

ولو حلف: لا بيخ عبده إلا بألفب» فباعه بأكثر؛ ل يحنث. 
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ولو حلف: آن لا يخرج من البلد إلا بإذن الوالي» والنية أو السبِبُ 
يقتضي التقييد ما دام كذلك» فإذا عزل؛ لم يحنث بالخروج بغير إذنه. 

وكذلك لو حلف على زوجتهء أو عبده» أو أمته أن لا تخرج إلا 
بإذنه فطل أو أعتقء أو باع؛ لم يحنث بخروجهم بغير إذنه؛ لأن اقتضاء 
السبب والقصد للتقييد في غاية الظهور. 

ونظائر ذلك كثيرة جدًا . 

وساثر الفقهاء يعتبرون ذلك؛ وإن خالفوه في كثير من المواضع 

وهلذا هو الصواب؛ لأن الألفاظ إنما اعتبرت لدلالتها على المقاصد» 
فإذا ظهر القصد كان الاعتبار لهء وتقَيّد اللفظ به. 

ولهذا لو دعي إلى غداء» فحلف: لا يتغدى؛ تقيدت يمينه بذلك 
الغداء لأن النية والسبب وبساط اليمين لا يقتضي غيره. 

خبر النبي بلل: «أن الأعمال بالنيات: وإنما لكل امرئ ما 

نوی ا کان السبب لا يقتضیه؛ لا يجوز أن يلرم 
به» مع القطع بأنه لم يرِذهٌ» ولا خطر على باله. 

وقد أفتى غير واحيٍ من الفقهاء - منهم ابن عقيل» وشيخنا» وغيرهما - 
فيمن قيل له: إن امرأتك قد حرجت من بيتك» أو: قد زنت بفلانء فقال: 
هي طالق» ثم تبيّن له أنها لم تخرج من البيت» وأن الذي رميتٌ به في بلد 
بعيدء لا يمكن وصوله إليهاء أو أنه حين رميت به كان مَيْتا» ونحو ذلك 
مما يعلم به أنها لم تَرْنِ : فإنه لا يقع عليه الطلاق؛ لأنه إنما طلقها بناءً 
على هذا السبب» فهو كالشرط في طلاقها. 

وهذا الذي قالوه هو الذي لا يقتضي المذهب وقواعد الفقه غيره؛ 
فإنهم قد قالوا: لو قال لها: أنت طالقء وقال: (أردك: إن قمتِ)؛ 


(۱) رواه البخاري (۱)»› ومسلم (۷) عن عمر بن الخطاب؛ وقد تقدم . (). 
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ُي ولم يقع به الطلاق» فهذا مثله سواءً. 

ونظير هلذا: ما قالوه: إن المكاتب لو أذى إلى سيده المالء 'فقال: 
أنت حر فبان أن المال الذي أعطاء مسسَحَقّ» أو زيوف؛ لم يقع العتق» 
وإن کان قد صرح به» ذکره أصحاب أحمد والشافعي؛ لأنه إنما أعتقه بناءً 
على سلامة العوض» ولم يسلّم له. 

وقواعد الشريعة كلها مبنية على أن الحكم إذا ثبت لعلة؛ زال بزوالها. 

وأمثلة ذلك أكثر من أن تحصر. 

فهلذه الطريقة تخلص من كثير من الحنث. 

وإذا تأملت هذه الطرق: E‏ 
التي يتحيّلون بها على عدم الحنث» وهي أنواع : 

أحدها: التسريح . 

الثاني : خلع اليمين. 

الثالث: التحيّل لفساد النكاح ؛ إما أن يكون الول کان قد قبل ما 
يفسق .به» أو الشهود كانوا جلوساً على مقعد حريرء ونحو ذلك»› کر 
النكاح باطلاًء فلا يقع فيه الطلاق . 

الرابع : الاحتيال غلى فعل المحلوف عليه؛ بتغيير اسمهء أو صفته» أو 
نقله من مالك إلى مالك ونحو ذلك. و 

فإذا عُلبوا عن شيء من هذه الحيل الأربح؛ فُزعرا إلى التيس 
المستعار» فاستأجروه؛ ليْسَفْدَ ويأخذ على سقاده أجراً. 

لازن - من یعلم آنه موقوف بين يدي الله - تعالی - ومسؤول -؛ بين 
هذه الطرق وتلك الطرق التي قبلهاء ولْيمّمْ لله ناظراً ومناظرأًء مُتجرداً من 
العصبية والْحَمِيّة؛ فإنه لا يكاد يخفى عليه الصواب» والله ولي التوفيق 


() يعني - واله أعلم -: أحيلَّ الأمرٌ إلى يبه - وَوْكِلّ إليه - في تبول دعواه هذه ال (ع). 
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۰ وأما قوله - تعالى _ لأيوب ##: ود بدك تًا اضرب بب ولا 
€ [ص: ]٤٤‏ : 
فمن العجب أن يحت بهذ الآية مَنْ يقول: إنه لو حلف: ليضرينّه 
عشرةً أسواط» فجمعها وضربه بها ضَرْبةَ واحدة؛ لم يَبرّ في يمينه!! 

هذا قول اصحاب آبي حنيفة» ومالك» وأحمد. 

وقال الشافعي: إن علم أتها مته كلّها؛ بر في يمينه» وإن علم أنها 
لم تمسّه؛ لم يبر وإن شك لم يحنث. 

ولو كان هذا موجباً لبر الحالف؛ لسقط عن الزاني والقاذف والشارب 
بعدد الضرب؛ بأن يَجمعَ له مئه سوط» أو ثمانين»› ويضرب بها ضَرَبَةً 
واحدة» وهلذا إنما يجزئ في المرضٍ» كما قال الإمام أحمد في المريض 
عليه الحد: يُضربٌ بيثكال يسقط عنه الحد. 
: واج بنا روا عن آي آمامة بن هال عن سعيد بن سعكِ بن 
عبادة» قال : کان بین ابیاتنا رويجل ضعيف مُحَْح؛ فلم يرع الحيّ إلا وهو 
على أمة من إمائهم؛ یَحْبْتُ بهاء قال: فدَّگرَ ذلك سعد بن عبادة 
لرسول الله ة؟ وكان ذلك الرجل مسلماًء »> فقال: «اضربوه حه فقالوا: 
يا رسول الله! إنه أضعفٌ مما تحسب» لو ضربناه مئه قتلناه؟! فقال: «خذوا 
له عِنْكالاً فيه مث شمُراخ» ثم اضربوه به ضربةً واحدةًا» ففعلوا" . 


)0 في إسناد :عة خمد بن إسحاق» وهو مدل ومع ذلك حسن إسناده 
الحافظ في يلوغ المرام»! وهو صحيجٌ لغيره» كما بينتة مفصلاً في آخر المجلد = 
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وأما قصة أيوبَ! ##: فلها فقة دقيق؛ فإن امرآته كانت - لْشْدَّة 
حرصها على عافیته» وتخلاصه من دائه ‏ تلتمس له الدواء» بما ق ر غليه» 
لما لقها الشيطان .قال مأ قال؛ خيرت آبرت ## بذلك» فقال: إنه 
الشيطان» ثم حلف: لعن شفاه الله - تعالى - ليَضربنّها معة سوط فكانت 
معذورة محسنة في شأنه» ولم يكن في شرعهم كمارةٌ؛ فانه لو کان في 
شرْعهم كفارة؛ لعدل إلى التكفيرء ولم يَحْتَجّ إلى صَربهاء فكانت اليمينُ 
موجبةٌ عندهم كالحدود: وقد ثبت أن المحدود إذا كان معذوراً حُقْف عنه¿ 
بأن يُجمحَ له مئة شمُراخ» أو مئة سوط فيّضرّب بها ضربةً واحدة» وامرأءٌ 
يوب كانت معذورة» لم تعلم أن الذي خاطبها الشيطانء وإنما قصدت 
الإحسانء فلم تكن تستحق العقوبةء فأفتى الله نبيّه أيوب 4# أن يُعاملها 
معاملة المعذور» هذا مع رفقها بهء وإحسانها إليه» فجمع الله له بين البرّ في 
يمينه» والرّفق بامرأته المحسنة المعذورة» التي لا تستحق العقوبة. 
فظهر موافقة نض القرآن في قصة أيوب ## لَص السنة في شان 
الضعيف الذي رى فلا بتعدى بهما عن مَحَلَهِمّا . 

فإن قیل : فقولوا هذا في نظير ذلك - ممن حلف : يضربنٌّ | مرأته أو 
آمته مثّء ؤكانا معذورَيْنء لا ذنب لهما -: إنه بير بجمع ذلك في ذ ضربة بمثة 
شمراخ . 

قيل: قد جعل الله له مَخُرجاً بالكفارة» ويجب عليه أن يُكفر يمينه» 


= السادس من «الصحيحة» (۲۹۸7)» في نحو سبع صفحات» جمعبٌ فيه من 8 

ما لا تراه عا۔ے مع ا اجحة بينها مکان 1 ¢ صضلت منه ! 
براه مجمو - في خر» نو 

أن الحديتٌ e‏ ا 
والبيهقي والحافظ -؛ فقد صح مسنداً من رواية ثقتين عن آبي ي حازم» عن سهل بن 
سعد. . . مرفوعاًء لم يقف الحافظ على رواية أوثقهماء > وهي في سنن النسائي 
الكبرى)» ويشهد لها إحدى الروايات عن أبي أمامة؛ أنه أخبره بعض أصحاب 
رسول الله ية من الأتضار - وهو سهل بن سعد هذا » والله أعلم . 


YAA 


ولا يعصيَ الله بالّر في يمينه هلهناء ولا يحل له أن يبر فيهاء بل بره فيها 
هو جتثه مع الكفارة» ولا يحل له أن يضربهاء لا مُمرَقاً ولا مجموعاً. 

فإن قيل : فإذا كان الضربٌ واجباً - كالحدٌ -؛ هل تقولون: ينفعه 
ذلك؟ 

قيل: إما أن يكون العذرٌ مرج الزوالٍء كالحَر والبرد الشديد 
والمرض اليسير» فهذا يُنتظرٌ زواله» ثم يح الحد الواجب» كما روى مسلم 
في اصحیحه» ۔ عن علي نه : أن أَمَةَ لرسول الله ية رَنّثْ› فأمرني أن 
أجلدهاء فأتيتها؛ فإذا هى حديغةٌ عهد بيفاس» فخَشِيْتٌ إن جلدتها أن 
أقتلهاء فذكرتٌ ذلك رل الله ک؟ فقال: «أحسنت» اترکها حتى تَمائلً». 


0%%%% 


() برقم (۷۰۵). (ع). 


A۹ 


علج 


بالدراهې ٥‏ ار ادامر Me‏ 

فقال شيخنا: ليس فيه دلالة على الاحتيال بالعقود التي ليست 
مقصودة ؛ ؛ لوجوه: 1 

أحدها: أن النبيّ اة أمره أن بي سِلعته الأولى» ڈ ثم بتاع بشمتها ل 
أخرى»› ومعلوم أن ذلك إتہا يقتضي البيع الصحيح› ومتی جد البيعان على 
الوجه الصحيح؛ جاز ذلك بلا ريب» ونحن نقول : کل بیع صحیح فيد 
الملك. 

لكن الشأن في بيع قد دلت السنةٌ وأقوال الصحابةٍ على أن ظاهرها 
- وإن كان بيعاً -؛ فإنّها ارباً» وهي بيع فاسد» ومعلوم أن مثل هذه لا يدخل 
في الحديث» ولو اختلف رجلان في بيع مثل هذا؛ هل هر صحيح› أو 
فاسد؟ وأراد أحدهما إدخاله في هذا اللفظ؛ لم يمكنه ذلك» حتى يبت أنه 
الحديث. : 

فتبيّن أنه لا حجة فيه على صورة من صور التزاع البتة. 

قلت: ونظير ذلك : أن يحت به محتجٌ على جواز بيع الغائب» أو 
على البيع بشرط الخيار أكثر من ثلاث أو على البيع بشرط البراءة» وغير 


(۱) تقدم تخریجه (ص4٤٦).‏ (ع). 
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ذلك من أنواع البيوع المختلف فيهاء ويقول: الشارع قد أطلق الإذن في 
البيع» ولم يقيده. 

وحقيقة الأمر؛ أن يقال: إن الأمر المطلق بالبيع؛ إنما يقتضي البيع 
الصحيح» ونحن لا نسلّم له أن هذه الصورة - التي تواطآ فيها على ذلك - 

الوجه الثاني : أن الحديث ليس فيه عموم؛ لأنه قال: «وابتع بالدراهم 
جنيباً»» والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمراً بشيء من قيودها؛ لأن الحقيقة 
مشتركة بين الأفرادء والقدر المشترك ليس هو ما يميّز كل واحد من الأفراد 
عن الآخر» ولا هو مستلزماً له» فلا يكون الأمر بالمشترك أمراً بالمميّز 
بحال. 

نعم؛ هو مستلزم لبعض تلك القيود لا بعينه» فیکون عامًا لھا على 
سبيل البدلء لكن ذلك لا يقتضي العموم بالأفرادٍ على سبيل الجمع» وهو 
المطلوب . 

فقوله: بغ هذا الثوب؛ لا يقتضي الأمّر ببيعه من زيد أو عمرو»› ولا 
بكذا وكذاء ولا بهذه السوق أو هذه؛ فإن اللفظ لا دلالة له على شيء من 
ذلك» لكن إذا أتى بالمسمّى؛ حصل ممنثلاً من جهة وجود تلك الحقيقة» 
لا من جهة وجود تلك القيود. 

إذا تبين ذلك؛ فليس فيي الحديث أنه أمره أن يبتاعَ من المشتري» ولا 
أمره أن يبتاع من غيره» ولا بَمْدٍِ البلد ولا غيره» ولا بثمن حال أو مؤجل؛ 
فإن هذه القيود خارجة عن مفهوم اللفظء ولو زعم زاعم أن اللفظ يعم هذا 
كلّه؛ كان مبطلاً» لكن اللفظ لا يمنع الإجزاء إذا أتى بها . 

وقد قال بعض الناس: إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الإجزاء إذا 
أتى بها إلا بقرينة! وهلذا غلط بيّن؛ فإن اللفظ لا عرض فيه للقيود بنفي ولا 
إثبات» ولا الإتيان بها ولا تركها من لوازم الامتغال» وإن كان المأمورٌ به لا 
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يخلواعن واحد منها» ضرروة وقوعِه جزتيًا مُسخْصاً فذلك من لوازم 
الواقعء لا أنه مقصود للأمرء وإنما يستفاد الأمر بتلك اللوازم أو النهي عنها 
من دلي منفصل . 

وقد حرج - بهلذا- الجوابُ عن قول من قال: لو كان الابتياعٌ من 
المشتري حراماً؛ لنهى عنه! فإن مقصوده ية إنما هو بيان الطريق التي 
يحصل بها اشتراء التمر. الجيد لمن عنده رديء» وهو ان يبيع الرديء بثمن› 
ثم يبتاع بالثمن جِيّدا» ولم يتعرض لشروط البيع وموانعه؛ فلا معنى 
La E‏ 
نفي سائر الشروط . 

وهذا بمنزلة الاجتجاج بقوله - تعالی -: وفوا واسرا ی بن لکد 
حيط اأص مى الط الأسود من الجر 4 [البقر: ۱۸۷] على جواز آكل كَل ذي 
ناب من السباع» ومحلبٍ من الطير» وعلى جل ما اختَلِف فيه من الأشربةء 
ونحو ذلك؛ فالاستدلال بذلك استدلال غير صحیح» > بل هو. من أبطل 
الاستدلال؛ إذ لا تعض للَفظ لذلك» ولا ريد به تحلیل مأکول ومشروب» 
وإنما أ وقت الأكل والشرب» وانتهائه . 

وكذلك من استدل بقوله - تعالی -: وکح الأ یسک4 [النور: ]٠۲‏ 
على جواز نكاح الزانية قبل التوبة» وصحة نكاح المحلَّلء وصحة نكاح 
الخامسة في عدة الرابعة» أو نكاح. المتعة e‏ 
الأنكحة الباطلة -: كان استدلاله باطلاً. 

وكذلك من اسٹدل بقوله - تعالى -: #وأحلّ أله ابي [البقرة؛ ۲۷١‏ 
على جل بيع الكلب أو غيره مما احتلف فيه: فاستدلاله باطل؛ فإن الآية لم 
يرذ بها بيان ذلك» وإنما أريد بها الفرق بين عقد الربا وبين عقد البيع» وأنه 
- سبحانه ‏ حرم هذا وأباح هذاء فأمًا أن يمَهَمَ منه أنه أحلٌ بيع كل شيء؛ 
فهلذا غير صحيح. ٠‏ ؛ 

4۹۲ 
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وهو بمنزلة الاستدلال بقوله - تعالى -: ارلا راردا وا شرداً) 
[الاعراف: ۳۱] على حل کل مأکول ومشروب. 

وبمنزلة الاستدلال بقوله: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج»“ على 
جل الأنكحة المختلف فيها. 

وبمنزلة الاستدلال بقوله - تعالى -: لإا طلقر السا لفون لِيدَىً4 
[الطلاق: ]١‏ على جواز جمع الثلاث ونفوذه» وعلى صحة طلاق المكرَءٍِ 
والسکران. 

وبمنزلة الاستدلال بقوله - تعالی -: ولا خا اشرت حى ين4 
[البقرة: ]۲۲١‏ على صحة النكاح بلا ولي» أو بلا شهود» وغير ذلك من 
الصور المختلف فيها. 

وبمنزلة الاستدلال بقوله - تعالی -: اکا ما طابَ لكم يِن ألْساء. . . 4 
[النساء: ۳] على جل كل نكاح اختلف فيه» فيستدل به على صحة نكاح 
المتعة» والمحلل»ء والشغار» والنكاح بلا ولي وبلا شهود» ونكاح الأخت 
في عدة أختهاء ونكاح الزانية» والنكاح المنفيّ فيه المهرٌ» وغير ذلك. 

وهلذا كله استدلال فاسد في النظر والمناظرة. 

ومن العجب: أن يكر مَنْ يسلكه على ابن حرم استدلاله 
- بقوله - تعالى -: وعَل ألوارثِ مَل ذلك € [البقرة: ۲۳۳] - على وجوب نفقة 
الزوجة على زوجها إذا أعسر بالنفقة» وكان لها ما تنفق منه؛ فإنها وارثة له! 

وهذا أصح من تلك الاستدلالات؛ فإنه استدلال بعام - لفظاً ومعنى - 
قد علق الحكم فيه بمعنى مقصود يقتضي العموم» وتلك مطلقة لا عموم فيها 
لفظاً ولا معنى -» ولم يقصد بها تلك الصور التي استدلوا بها عليها . 

إذا عرف هلذا؛ فالاستدلال بقوله: «بع الجَُمْعَ بالدراهم» ثم ابتع 


)0 رواه البخاري (14۰0(» ومسلم )۱٤٠١(‏ عن ابن مسعود. (). 
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بالدراهم نیا ؛ لا يدل على جواز بيع العينة بوجه من الوجوه» نن احج 
به على جوازه وصحته ؛ افاحتجاجه باطل . 

ولیس الغالب أن با ثع التمر بدراهم يبتاع بها من المشتري» حت 
a a‏ 
السوق عامةء أو حيث بقضده أو يناذي عليه» وإذا باعه لواحد منهم؛ فقد 
تكون عنده السلعة التي يريدهاء وقد لا تكون. 

ومشل هذا: إذا قال الرجل فيه لوكيله: بع هذا القطنء ار ا 
ثياب قطن› أو بع هذه الحنطة العتيقةء واشتر بشمنها جديدة: لا يکاد يخطر 
EE E E E‏ 
ووجود غرضه عند غیره غلب من وجوده عنده. 
فن قیل: : هب أن الأمر كنلك؛ فهاد نهاء عن تلك الصورةء وإن لإ 
يدخل في لفظه؟! فإطلاقه يقتضي عدم النهي عنها. 

قيل: إطلاق اللفظ لا يقنضي المنع منهاء ولا الإذنّ فيها كما تقدم 
بیانه» فحکمها - إذناً ومتعاً - يستفاد من موضع آخر» فغاية هذا اللفظ : أن 
يكون قد سكت عنهاء فقد عُلم تحريمها من الأدلة الدالة على تحريم الوينة ‏ 

الوجه الثالث: ن قوله : «بع الجمع بالدراهم؛ إنما يفهم منه البيع 
المقصودء الخالي عن !شرط يمنع كونه مقصوداً؛ بخلافِ البيع الذي لأ 
يقصد؛. فإنه لو قال: بع هذا الثوب» أو بعت هذا الثوب؛ لم يفهم منه بيع 
المكرء”» ولا بيع الهازلء ولا بيع التَلجئة» وإنما يفقم َم منه البيع الذي 


TTT (0‏ المكره - مع أن كليهما فيه معنى الإكراه E‏ 
أن بيع التلجئة : بيع في الظاهر فقط لا في الحقيقة. 
وبيع المكره: بيع حقيقي ؛ بقطع النظر عن صحته أو فساده. 
و(التلجئة): مصدر (لجًا)؛ أي: ألجأه واضطره. 
وانظر : «الموسوعة الفقهية الكويتية؛ (۲/۹٦ء .)٦۳‏ (ع). 
4٤ ۰‏ 


يَقَّصَدٌ به فعل ملك العوضين» وقد تقدم تقرير هذا. 

يوضحه: أن مشل هَلذين قد يتراوضان أولاً على بيع التمر بالتمر 
متفاضلاًء ثم يجعلان الدراهم مُحللاً غير مقصودوء والمقصود إنما هو بيع 
صاع بصاعين» ومعلوم أن الشارع لا يأذن في مثل هذاء فضلاً أن يأمر به 
ويرشد إليه. 


على أن يبیعه بالمن» ثم يبتاع به منه؛ فهو بيعتان في بيعة» فلا یکون داخلاً 
فى الحديث؛ إِذ المنهي عنه لا يتناول المأذون فيه . 

يبيّن ذلك : 

الوجه الخامس: وهو أنه ية قال: «بع الجمع بالدراهم» ثم ابتع 
بالدراهم جنيباً»؛ وهلذا يقتضي بيعاً يُنشئه ويبتدثه بعد انقضاء البيع الأول» 
ومتی واطأه في أول الأمر على أن أبيعك وأبتاع منك؛ فقد اتفقا على 
العقدين معاًء فلا يكون داخلاً في حديث الإذن» بل في حديث النهي . 

الوجه السادس: أنه لو فرض أن في الحديث عموماً لفظيًا؛ فهو 
مخصوص بصور لا تعد؛ فإن کل بیع فاسد فهو غير داخل فيه» فتضعّف 
دلالته» ونحص منه الصورة التي ذكرناها بالأدلة - التي هي نصوص»› أو 
كالنصوص ؛ فإخراجها من العموم أسهل الأشياء؛ وباله التوفيق . 
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(1) رواه النسائي (۲۹/۷)» والترمذي (۱۲۳۱) _ وغيرهما - عن أبي هريرة؛ وإسناده 
حسن ». کما في «الصحيحة» )۲۳۲٢(‏ لشيخنا سل . 
وانظر - لزاماً - الكلام على فقهه ثمة. (ع). 
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طا سل 


وقد تبيّن - بهذا - بطلان الاستدلال على جواز الحيل الباطلة بقوله 
2 ا ر 


۔ تعالی ۔: الل آن کی ت تجدرة ایر روتيا بكم [البقرة: ۲۸۲]ء 
وأن هذا يتناول صورة العينة وغيرها؛ فإن المتبايعَيْن يُديران السلعة بينهما! ' 

فان الله - سبحانه - قم الاعات المقصودة التي شرعھا لمباد» 
2 أن يستوثقوا في البيوع المزجلة بالكتاب رالهود ك 
عدموا ذلك في السفر استوتقوا بالرهن؛ حفظاً 8 موالهم» وتخلضا من بطلان 
الحقوق بجحو أو نسيانء e E‏ 
البيوع الحالة؛ لأمنهم فيها مَمسدة التجاحد والنسيان. 

والمراد بالتجارة الدائرة: .البياعات التي تقع غالا بین الناس. 


ولم يفهم أحدٌ من أصحاب رسول الله ية - ولا من الخابعين»› ولا 
تابعيهم» ولا أهل التفسبير» ولا أئمة الفقهاء - منها: المعاملة الدائرة بالربا 
بين المتراييَينِ»ء بل فهموا تحريمها من نصوص تحريم الرباء ولا ريب أن 
دخولها قي تيك التمتر أظهر من دخولها في هذه الآية . 

ومما يدل عليه : أن هأذء المعاملة الدائرة بينهما بالربا؛ لا تكرن في 
الغالب إلا مع أجلء بأن يتاع منه سِلْعةٌ بثمن حالٌ» ثم يبيعها إياه أكثر منه 
إلى أجل» وذلك في الغالب مما يطلب عليه الشهود والكتاب؛ .خشية 
الجحود وال - سباحانه ۔ قال: الل آن کرت جر عاضر روتيا 
ا 


بتڪم یس یک متاخ آل تیرما 4 [البقرة: ۲۸۲]» فاستشنى هذا من قوله : 
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یا لیت ت اما لکا امم بن ل كل مس ار االبقرة: ۲۸۲]. 

وهلذه المعاملة الربوية قد اتفقا فيها على التداين إلى أجل مسمّى»› 
واتفقا فيها على المئة بمئة وثلاثين ونحو ذلك فأين هي من التجارة 
الحاضرةء التي يعرف الناس الفرق فيها بين التجارة والربا؟! 

فالتجارة - في كلام الله ورسوله» ولغة العرب» وعرف الناس -: إنما 
تنصرف إلى البياعات المقصودة التي يقصد فيها المن والمثمُن»ء وأما ما 
تواطآً فيه على الربا المحض» ثم أظهرا بيعاً غير مقصود لهما البنةء يتوسّلان 
به إلى أن يعطيه مثة حالة بمئة وعشرين موجًلة: فهذا ليس من التجارة 
المأذون فيهاء بل من الرّبا المنهي عنه» والله أعلم. 
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وأما استدلالکم اا ا 

فما أبطله من استدلال! فأب ين المعاريض التي بخاص بها الحضاذ عن 
الظلم والكذب: إلى الحيل التي يسْقّط بها ما فرض الله - تعالى -» ويستجل 
بھا ما حرم الله؟! 

فالمعَرّض تكلم بحقٌ» ونطق بصدقٍ فیما بینه وبين الله e‏ ل 
سيا إذا لم ينو باللفظ حلاف ظاهره في نفسه» وإنما كان الظهور من 
SSE‏ وفُصوره في معرفة دلالة اللفظ» ومَعاريض ی النبی کا 
ومزاحه؛ عامَنّه كان من هلذا الباب» كقوله: «نحن من ماء»» وإنا 
حاملوك على ولد الناقة و«زوجُك الذي في عینه بیاض»» وهلا يدخل 


)0( رواه ابن إسحاق في «السيرةا (۲/ ٠۲۲۰‏ ۱-بشرح ابن هشام)مُعْصلاً!! ونقله عنه 
هکذا ابن کثیر في «البداية* (۳/ »)۲۹١‏ والطبري في «تاریخه» (۲/ .)٤۳٩ » ٤۵‏ (ع): 
)۲( رواه جم الترمذي والبَعّوي؛ من طرق عن خالد بن عبد الله » عن حمید 
الطويل» عن 
E‏ الشيخين»› » وصححە المذكوران» وهر الذي لا ع ل 
عارف بهذا العلم غيره؛ إذا خلا من الهوى والعَرّض»› وانظر: «المشكاة» رقم 
(7). و«مختصر الشمائل» (۲۰۳). 

(۳) ضعيف؛ ذكره صاحب «الإحياء عن زيد بن أسلم - مرسلاً -! ورواه الزبير بن 
بكار في «كتاب الفكاهة والمُزاح». 
ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عَبْدة بن سهم الفِهري - مع اختلاف -. .. كذا في 
«تخريج الإحیاء»  )۲۹۲۱(‏ للعراقي -. 
ووقع في «تخريج أحاديث الشفا» )٠١۷١(‏ _ للسيوطي -: عبد الله بن سهم“! (ع). 
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الجنة عجوز»؛ وأكثر معاريض السلف كانت من هذا. 

فالمعرّض؛ إنما يقصدٌ باللفظ ما جُعل اللفظ دالا عليه» ومثبتاً له فى 
الجملةء فهو لم يخرج بتعريضه عن حدود الكلام؛ فإن الكلامٌ فيه الحقيقةٌ 
والمجاز» والعام والخاص» والمطلق والمقَيّدّ» والمفرد والمشترك» 
والمتباينْ والمتراڍف› وتختلف دلالته تارةً بحسب اللفظ المفرد» وتارةٌ 
بحسب التأليف ؛ فأينَّ هذا من الحيل التي يقصد بالعقد فيها ما لم يُشرَع 
العقدٌ له أصلاًء ولا هو مقتضاه ولا مُوجّبه شرعاً ولا حقيقةً؟! 

وفرقٌ ثانِ؛ وهو أن المعرّض لو صرح بقصده؛ لم يكن باطلاً ولا 
محرماًء بخلاف المحتال؛ فإنه لو صرح بما قصده بإظهار صورة العقد؛ كان 
محرّماً باطلاً ؛ :فإن المرابى بالحيلة لو قال: بعتك مئه حالَةً بمثة وعشرين إلى 
سنة؛ كان حراماً باطلاً» وذلك عينْ مقصوده ومقصود الآخر. 

وكذلك المُقرضُ لو قال: أقرضتك ألفاً على أن تُعيدها إلنّ» ومعها 
زيادة كذا وكذا؛ كان حراماً باطلاًء وذلك نفس مقصوده. 
وكذلك المحلَلْ لو قال: ترّوجتها على أن أجِلها للمطلق ثلاث . 
والمعرّضل لو صرح بمقصوده؛ لم یکن حرام فأين أحدهما من 
؟! 


الآخر 


)0( حديث صحيح بطرقه؛ كما بينته في «الصحيحة» (۲۹۸۷)ء روي عن الحسن 

مرسلا» وعن عائشة بسند فيه متهم بالكذب. 
قلت: فملَةُ لا بُستشهد به» لکن له طريق أخرى - عن عائشة - سالمة من هذا 
المتهم» وهي صالحة للاستشهاد بهاء أخرجه البيهقي في «البعث»؛ وشاهد آخر 
من حديث أنس؛ ذكره العراقي في تخريج الإحياء - وضعفه -. 

كما يشهد له - في الجملة - قوله يل: «يدخل أهلٌ الجنةٍ الجنّةٌ جردا مُرداً 

مکځلين» بني ثلاث وثلاڻين٤»‏ حسَنه التّرمذي» وهو صحيح بمجموع طرقه - كما 
هو مٻين في بعض تعليقاتي -. 
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وفرق ثالث؛ وهو أن المعرّض قصد بالقول ما يحتمله اللفظ› أ 
يقتضيه»› ا a‏ ولا جُعل مقتضياً له 
شرعاً» ولا عرفاًء ولا فة 

وفرق رابع ؟ وهو أن المعرْض دة صحیح ۰ ووسیلته جائزة› فاا 
حجر عليه فى مقصوده» ولا فى وسيلته إلى مقصوده؛ بخلاف المحتال؛ فإن 
قصده أمرٌ محرّم» ووسيلته باطلة» كما تقدّم تقريره. 

وفرقٌ خامسن؛ وهو أن التعريض المباح ليس من مخادعة الله - سبحانه:- 
في شيء» وإنما غايته أنه مخادعة لمخلوق أباح الشارع مخادعته لظلمه» 
المُْحِّ؛ فما كان من التعريض مخالفاً لظاهر اللفظ في نفسه كان قبيحا ؛ إلا 
عند الحاجة» وما لم يجن كذلك؛ كان جائزاً إلا عند تضمن مفسدة. ۰ 

والذي يدخل في الحيل المذمومة؛ إنما هو الأولء فالمعرّض.قاصد 
لدفع الشر» والمحتال بالباطل قاصد لدفع الحقٌ. 

والتعريض - کما ایکون بالقول ۔ یکون بالفعل» كما بُظهرٌ المحاربُ أنه 
یرید و من الوجوف» ویسافر إلى تلك الناحية» يحب العدو أنه ل 
یریده» ثم یکر عليه . : 

ومثل أن يَسَْطرد”“ المبارز بين يدي خصمه ليظنَ هزيمته» ثم يعطق 
عليه . 

ومثل أن بظهر ضعقاً وعجزاً يتخأّص به من تسخيره وأذاه» ونحو ذلك: 

: سليمان ظ4‎ e 


وك 


ني بالسّکين أَشُمَه بينكما» . 


(۱) يعني : يفرٌ. (ع). 
(۲) تقدم تخریجه (ص٥٤۷).‏ (ع). 


وقد يكون بإظهار الصمم وأنه لا يسمع» وبإظهار التوم» وإظهار 
الشَبَم وإظهار الغنى» بحيث يحسبه الجاهل غناً . 
وكمايقع الإجمال في الأقوال؛ فكذلك يقم في الأفعال» كما أعطى 
النبي بي عمر د 4 حلة من حرير» قلمًاً لبها آنكر عليهء وقال: «لم 
أغطكها لتلسّها»» فكساها أخاً له مشركاً بمكة. 

فک من الإجمال والاشتراك والاشتباه؛ يقع في الألفاظ تارةً» وفي 
الأفعال تارةً» وفيهما معاً تارة. 
و ا ار ا 
وظاهره» ويوهم السامع نسبته إلى غير قائله؛ ليقبله ولا رده عليه» أو 
لالص به من ف وظلمه) > كما أنشد عبد الله بن رّواحة - رضي الله تعالى 

عنه - امرأته تلك الأبيات» وأوهمها أنه يقرأ القرآنء فتخلّص بذلك من 
ر 

وكذلك إذا كان الرجل يريد تنفيذ حى صحيح» ولكن لا يُقبل منه؛ 
لکونه هو - أو مَنْ لا يُحْسَنُ به الظنْ - قائلهء» فإذا عَرّْض للمخاطب بنسبة 
الكلام إلى معظم يقبله منه؛ كان من أحسن التعريض» كما علّمه أبو 
حنيفة كله أصحابه» حين شكرا إليه: إنا نقول لهم: قال أبو حنيفة» 
فيبادرون بالإنكار» فقال: قولوا لهم المسألةًه فإذا استحسنوها ووقعت منهم 
بموقع ؛ فقولوا: هذا قول أبي حنيفة. 

وکا يجري لأصحابنا مع الجهمية وفروخهم كثيراً! 


)49 رواه البخاري »)۸۸٩(‏ ومسلم (۲۰۹۸) عن ابن عمر. (ع). 
) رواه الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهميّة» رقم (۸۲) بسند 
ضعيف منقطع؛ كما قال النووي في «المجموع' .)١١١/۲(‏ وانظر: «العلوا 

(ص۲٤)‏ للذهبيٍّ » وانظر ما تقدم ۔ تعليقا - (ص٤٥٦).‏ (ع). 


A۰۱ 


و 


راما استدلالةم بان ا سبحا غلم تبي يوتف ا اللة التي 
توصل بها إلى أخذ أخيه. . . إلى آخره! 

Ee e a‏ الباب؛ وليس 
كما زعمواء والاستدلال بذلك من أبطل الباطل! 

فإن المحتجين بذلك لا يجؤّزون شيئاً مما في هذه القصة البتةء ولا 

SS E RS 
به» ولا يسوغه بوجو من الوجوه؟!‎ 

ا - سبحانه د إنما سرغ ذلك لنبيه يوسف 44 جراء و 
وعقوبةً لهم على ما فغلوا به» ونَضراً له عليهم» وتصديقاً لرؤياه» ورفعةً 
لدرجته ودرجة أبيه - صلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم -. 

وبعدٌ؛ ففي قصته مع إخوته ضروبٌ من الحيل المستحسنة: 

أحدها: قوله لفتيانه: #أجملوا بصم في في يم الله ا إ1 انرا 
إل هله لملم رثوك [يوسف: ١٠]؛‏ فإنه تسبّب بذلك إلى رجوعهم» 
وقد ذكروا في ذلك معاني : 

منها: أنه تخرف أن لا يکون عندهم وَرِقٌ يرجعون بها . 

ومنها: أنه خشي, ن يَصرّ أحدٌ الثمن بهم 

ومنها: أنه رأى ؤا أخذّ الثمن منهم . 


ومنها؛ أنه ا کرمه في رَد د البضاعة؛ ليكون أدعى لهم الى ا 
AY‏ 


وقد قيل: إنه علم أن أمانتهم تُحوجُهم إلى الرجعة ليردوها إليهء فهذا 
المحتال به عمل صالح. 

والمقصود رجوعهم ومجيء ء أخيه» وذلك مر فيه منفعة لهم ولأبيهم 
وله» وهو مقصود صالح ؛ واا ل رن ن ات اح با م 
لهم ولأبيهم وله» وتمامٌ لما أراده الله - تعالى - بهم من الخير في هذا 
البلاء. 

وَأيْضاً؛ فلو عرفهم نفسه في أوّل مرة؛ ل يق الاجتماع بهم ۇنانتە 
ذلك الموقع العظيمء ولم يحل ذلك المَحَلّء وهذه عادةٌ الله - سبحانه - في 
الغايات العظيمة الحميدة: إذا أراد أن يوصل عبده إليها؛ هَيّاً لها أسباباً من 
المحَن والبلايا والمشاق» فيكون وصوله إلى تلك الغايات بعدَها كوصول 
أهل الجنة إليها بعد الموت» وأهوال البرْرّخ» والبعثِ والنشور والموقف» 
والحساب» والصراط» ومقاساة تلك الأهوال والشدائد. 

وكما أدخل رسولّه ية إلى مكة ذلك المدخل العظيم» بعد أن أخرجه 
الكفارٌ ذلك المخرجّء ونصَرّه ذلك النصر العزيز» بعد أن قاسى مع أعداء الله 
ما قاساه. 

وكذلك ما فعل برسله - کنوح› وإبراهیم» وموسی» وهود» وصالح» 
وشعيب 5# -» فهو - سبحانه - يوصل إلى الغايات الحميدة بالأسباب التى 
تكرهها النفوس وتشق عليها. 

کما قال ۔ تعالی ۔ : کيب ڪلبڪم اتال وهو که لک وڪس ان 
ھا کی وهو يڪم وتس کن جوا ڪيا وهو ر کم واه بتكم اشم 
ا موت ل46 [البقرة: .]۲١١‏ 

وَرْبّمَا گان مَحْرُوهُ النمُوس إلى مَخْبُوبها سَبَباً مَا ْلَه سَبَّبُ 

وبالجملة؛ فالغايات الحميدة: في خبايا الأسباب المكروهة الشاقة» كما 

أن الغايات المكروهة المؤلمة: فى خبايا الأسباب المشتهاة المستلدّة. 


AY 


وحَمَّها بالشهوات“. 


0%%%% 


(۱) روی البخاري »)1٤۸۷(‏ وضسلم (۲۸۲۳) عن أبي هريرة» عن النبي يه قال: 
«حْمّبِ النارٌ بالشهواتِ+ وحمت الجنة بالمكاره». (ع). 


A‘ 


مل سه 


ومنها: أنه لما جَهَرَهُم - في المرة الثانية ‏ بجّهازهم؛ جعل السقاية في 
رّخل أخيه» وهذا القَذْر يتضمن اهام أخيه بأنه سارق. 

وقد قل : إنه بمواطأةٍ من أخيه ورضاه منه بذلك› والح كان له 
وقد أذِن فیه» وطابت نفسه به» ودل على ذلك قوله - تعالی -: «ولَمًا دلوا 
عل وشت اریت لے اکا ال إن آنا خو ملا تیش بَا ڪاا 
موت ©4 [يوسف: ٩٥]ء‏ فهذا يدل على أنه عَرّف أخاه نفسه. 

وقد قيل: إنه لم يصرّح له بأنه يوسف وإنه إنما أراد بقوله: إن أا 
خو [يوسف: 4٦]؛‏ أي : أنا مكان أخيك المفقود. 
ومن قال هلذا؛ قال: إنه وضع السقاية في رَخل أخيهء والأخ لا يشعر 
بذلك . 

والقرآن يدل على خلاف هذاء والعدل يرْدّه» وأكثر أهل التفسير على 
خلافه. 

ومن لطيف الكيد في ذلك: أنه لما أراد أخذ أخيه توصل إلى أخذه 
یما يقر إخوته آنه حى وعدل» ولو أخذه بحكم قدرته وسلطانه؛ لشت إلى 
الظلم والجورء ولم يكن له طريق في دين الملك يأخذه بهاء فتوصّل إلى 
أخذه بطريق يعترف إخوته أنها ليست ظلماًء فوضع الصّواع في رحل أخيه؛ 
بمواطأة منه له على ذلك» ولهذا قال: «قل تتس ينا ڪارا يعملوت) 
[يوسف: 14]. 

ومن لطيف الكيد: آنه لم يمشن رحالهم وهم علله» بل امھلهم حتی 

Aro 


جَهَرَهُم بجهازهم» وخرجوا من البلدء ثم أرسل في آثارهم لذلك. . 

قال ابن أبي حاتم في «تفسيره ٠‏ حدثنا علي بن الحسين: حدثنا 
محمد بن عیسی : حدثدا سَلّمة» عن ابن إسحاق» قال : أمهلهم» حتى إذا 
انطلقوا فأمعنوا من القرية؛ أمر فأدرکواء ثم جلسواء ثم ناداهم مناد: آیتها 
الييرً! إنكم لسارقون»ء فوقفواء وانتهى إليهم رسوله» فقال لهم فيما 
تذکرون: آلم کرم ضیافتکم» ونوفکم کم ونحسن منزلتکم» ونفعلٌ بکم 
ما لم نفعله بغیرکم» وأدخلناكم علينا في بیوتنا ومنازلنا؟! قالوا:. بلی» وما 
ذاك؟ قال: إنكم لسارقون. 

وذكر عن السدّىٌ: فما ارتحلوا أذّن مؤذن: أينّها العير! 

والسياق يقتضي ذلك؛ إذ لو کان هذا وه و لم يَحْتَج إلى 
الأذان» وإنما يكون الأذان نداء لبعيدء يطلب وقوفه وحبسة. 

فكان في هذا من 'لطيف الكيد: أنه أَبَْدٌ من التهمة للطالب بالمواطأة 
والموافقة» وأنه لا يشعر بما فُقَدَ له» فكأنه لما خرج القوم وارتحلواء 
وفَصلوا عن المدينة؛ احتاج الملك إلى صُراعه لبعض حاجته إليه» فالتمسه» 
فلم يجده» فسأل عنه الحاضرين» فلم يجدوه» فأرسلوا في إتْرٍ القوم» فهذا 
أحسن وأبعد من التفظن للحيلة من التفتيش في الحال قبل انفصبالهم عن 
بل كلما ازدادوا بعداً عنه؛ كان آبلغ في هذه المعنى . 

ومن لطي الكيد : أنه أذّن فيهم بصوت عال رفيعء يسمعه جميعهم › 
ولم يقل لواحد واحد منهم؛ إعلاماً بأنً ذهاب الصواع أمر قد اشتهر» ولم 
بی په خفاءء وأنتم قد اشتهرتم بأخذه» ولم ينهم به سواکم. أ 

زین ت أن المؤذن قال: «إنَكم سرود [يوسف: »]۷٠‏ 
ولم يعيْن المسروق» حتى سألهم عنه القوم» فقالوا لهم : تادا دوت ® 
الوأ َنْقِدٌ ضرع ألمي [يوسف: ١۷ء »]۷١‏ فاستقرٌ عند القوم أن الصواع هو 
المتهم به» وأنهم لم يققدوا غيره» فإذا ظهر؛ لم يكونوا ظالمين باتهامهم 


A 


بغيره» وظهر صدقهم وعدلهم في اتهامهم به وحده» وهذا من لطيف الكيد . 
١‏ ومن لطيف الكيد: قول المؤذن وأصحابه لإخوة يوسف #: لقعا 
ج رر إن كر ك4 [يوسف: ٤۷]؛‏ أي: ما عقوبة من ظهر عليه أنه 
ê‏ منکم» ووجد معه؟ أي: ما عقوبته عندكم وفي دینکم؟ تالا روم س 

ر ا مو به عل 
لا بحكم الملك وقومه. 

e‏ أن الطالب لما َم بتفتيش رواحلهم؛ بدأ بأوعيتهم 

يفتّشها قبل وعاء مَنْ هو معه؛ تطميناً لهم» ا تهمة المواطأة. 

فإنه لو بدأ بوعاء من هو فيه؛ لقالوا: وما يُدريه أنه في هذا الوعاء» 
دون غيره من أوعيتنا؟! وما هذا إلا بمواطأءٍ وموافقة! فأزال هذه التهمة بأن 
بدأ بأوعيتهم أولاًء > فلما لم يجده فيها؛ هََ بالرجوع قبل تفتيش وعاء من فيه 
الصواع» وقال: ما أراكم سارقین» وما أظن هذا أيضاً أخذ شيئاًء فقالوا: 
لا والهء لا نَدَعُكم حتى تفتّشوا متاعه؛ فإنه أطيبٌ لقلوبكم» وأظهر' 
لبراءتناء فلمًا ألخُوا عليهم بذلك؛ فتّشوا متاعه؛ فاستخرجوا منه الصواع» 
وهذا من أحسن الكيدء فليا قال - تعالی -: : د ا بارعتهر بل واه جيه 
م سخا ن وع ا ِي ضيه کدللت كدت يوسف ا کان لاد أَخَاه في دين 
السَيِب إل ن اہ ا ر درڪلت من 6 ويوق ڪل ڏِى ولو ميد ©4 
[يوسف: ]۷٦‏ . 

فالعلم بالكيد الواجب أو المستحب - الذي يُتوضّل به إلى طاعة الله 
- تعالى - ورسوله» ونصر المح وكسر المبطل -: مما يرفع الله به درجة العبد. 

وقد ذكروا - في تسميتهم سارقين - وجهین : 

أحدهما: أنه من باب المعاريض» وأن يوسف #4 نوى بذلك أنهم 
سرقوه من أبيه» حيث عَيّبوه عنه بالحيلة التي احتالوا بها عليه» وخانوه فيه» 
ؤالخائن يسمى سارقاً» وهو من الاستعمال المشهور. 


A‘¥ 


الثاني : أن المنادِي هو الذي قال ذلك» من غير أمر يوسف 4 

قال القاضي أبو يعلى» وغيره: أمرَ يوسفٌ بعض أصحابه أ نخ 
الصاع في رحل أخيه» ثم قال بعض الموگلین به لمّا فقده» ولم يدر مَنْ 
أخذه: يشما آل ٣‏ سروك [يوسف: ١۷]؛‏ على ظن منهم نهم 
كذلك» ولم يأمرهم يوسف #4 بذلك» ولعل يوسف .#4 قال للمنادي: 
هوؤلاء قد سرقواء وعنی سرقته من أبيه» والمنادي فَهِمَ سرقة الضواع؛ 
وصدق في قوله: وک رون4 [يوسف: ۷۰]» لما أخبره به يوشف» 
وصدق في قوله : ققد صاع امَك [يوسف: ۷۲]. 

وتأمل قوله: «إنكم سرود [بوسف: »]۷٠‏ ولم يقل: ضع التك4 
[يوسف: ۷۲]» ثم لما جاء إلى ذكر المفقود قال: لقَقَدٌ ق شر امّلك 4 
[يوسف: ۷۲]» وهو صادق في ذلك» فحذف المفعول في قوله: لسر : 
وذکره في قوله : ِنيِد صُّ أي [برسف: ۲۷۲!! 

وكذلك قال يوسنف ## لما عرض عليه أن يأخذ أحدهم مكان 
أخيهم : ماد آنه آن أذ إلا من وَجدتا معنا ندري (يوسف: ۷۹] ولم 
يقل: أن نأخذ إلا ی رق فإن المتاع كان موجوداً عنده» ولم یکن 
سارقاً» وهذا من أحسن' المعاريض 

aE U a, 
أخيه من الشيء الذي قذ فعله» ويحَرّف القول فيه ليرضيه؛ أيأثم في 'ذلك؟‎ 
فقال: ألم تسمع قوله ت4ا : «ليس بكاذب من أصلح بين الناس» فكذب‎ 

! ۹٩ فیه‎ 


فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم؛ کان E‏ 


i (0)‏ بالمعنی لحديث أم كلثم بنت عُقبة - مرفوعاً 5 اليس الكذاب الذي يصلح 
بين الناس؛ فينمي خيراًء أو يقول خیراًا . رواه البخاري (TTA)‏ ومسلم 
(۰). (). 


A٩۸ 


بحضهم في بعض» وذلك أنه أراد به مَرْضاة اله» وكراهيته أذى المؤمن؛ 
ویندم على ما کان منه» ويدفع شه عن نفسه»› ولا يريد بالكذب اتخاذ 
المنزلة عندهم› ولا طمعاً في شيء يصيبه منهم؛ ؛ فإنه لم يرخص في ذلك» 
ور تحص له إذا کره مَوجِدَتَهّمْ وخاف عداوتهم . 

قال حذيفة بن اليمان اه ی کی ا مخافة أن 
أقدم على ما هو أعظم منه. 

قال سفيان: وقال المتكان: حصان بى بعصا عل عض [ص: ۲۲]» 
ارادا مَعْنَى شيْء» ولم يکونا ححضمَين» فَلَمْ يَصِيرًا ذلك كَاذِبيْنٍء وقال 
إبراهيم 44 : : ی سن [الصافات: ۸4]ء وقال: ابل وک دا4 
[الانيباء: ۳ وقال يوسف ¥4 : Sh‏ سرود ؛ أراد: أخاھ! 

فبيّن سفيان - رحمه الله تعالى ‏ أن هذا كله من المعاريض المباحة» 
مع تسمیته کذباً ا 

وقد اجج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه يجوز للإنسان التوضل 
إلى أخذ حقّه من الغير؛ بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا من عليه الحق . 

قال شيخنا ك#: وهذه الحجة ضعيفة؛ فإن يوسف ## لم يكن 
يملك حبس أخیه عنده بغير رضاهء ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف»› 
حتی یقال: قد اقتص منه» وإنما سائر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا 
ذلك» نعم؛ کان تخلفه عنهم مما يؤذيهم لتأدڏي أبيهم› وللمیثاق الذي أخذه 
عليهم» وقد استشنى في الميثاق بقوله: إل أن مال یک € [يوسف: u‏ 

ويوسف ## لم يكن قُصده - باحتباس أخيه - الانتقام من إخوته؛ فلّه 
کان أكرم من هلذاء وإن كان في ضمن ما فعل من تأذّي أبيه آعظمٌ من أذى 


)0 وقع في الأصل: (أراد يعني أخيهم)! وهو تحريف ظاهر! (ع). 


۸۰۹ 


إخوته؛ فإنما ذلك أمرٌ أمره الله - تعالی - به؛ ليبلُمٌ الكتابٌ. آنجله» وي 
البلاء: الذي استخق به يوسف ويعقوب إل كمال الجزاء وعلو 0 
وتبلغ حكمة الله - تعالى - التي قدّرها وقضاها - نهايتها . 

ولو فُرضَ أن يوسف 4# قصد الاقتصاص منهم بما فعل؛ فليس هذا 
بموضع خلاف بين العلماء؛ فإن الرجل له أن يُعاقب بمثل ما عُوقب به 
وإنما موضع الخلاف :هل له أن یخونه كما خانه» أو یسرقه كما سرقه؟! 
ولم تكن قصة يوسف تيلا من هذا النوع . 

نعم؛ لو كان يوښف #4 أخذ أخاه بغير أمره؛ لكان لهذا المح 
هة مع أنه لا شبهة له أيضاً على هذا التقدير؛ فإن مثل هذا لا يجوز في 
شرعنا بالاتفاق» ولو كان يوسف قد أخذ أخاه واعتقله بغير رضاه؛ كان في 
هذا ابتلاءٌ من الله - تعالى ‏ لذلك المعتقلء > كأمر إبراهيم 4 بذبح ابه 
فيكون المبيح له على هذا التقدير روحياً خاصًاء كالوحي إلى اا یا 
بذبح ابنه وتكون حكمته في حى الأخ امتحاته وابتلاءه؛ لينال درجة الصبر 
على حكم اله والرضا بقضائه» ويكون حالّه في هذا حال أبيه يعقوب 
4# في احتباس يوسف يلا عنه. 

e eT 
کلت کت وشت ما کان اعُد لما نى ِن اليب إل أن ية اذه‎ 
وهو - سبجانه - ينسبٌ إلى نفسه أحسّ هذه المعاني» وما هر‎ »]۷١ [یوسف:‎ 
وصواب» وجزاءٌ للمسيء» وذلك غاية العدل والحق؛‎ e 
وقوله!‎ ء]١١‎ ٠٠١ كقوله: م کا © اید کا ©6 [الطارق:‎ 
وقوله: اله زئ € [البقرة:‎ ٤ ر ا ا اا عمراو:‎ 
وقوله:‎ »]٠٤١ وقوله: ل أَلمْكَيْقي تيعو أله وهو حَيعَهم [الساء:‎ ٥ 
ورال َه ك کدی من 4€ [الأعراف: ۱۸۳]. ا‎ 


.)ع(..1١١‎ _ ٠١١ كما في سورة الصافات: الآية‎ )١( 


A1 


فهلذا منه - سبحانه - فى أعلى مراتب الحسن» وإن كان من العبد 
قبيحاً سيا ؛ لأنه ظالم فيه» ومُوقعه بمن لا يستحقه» والربٌ - تعالى ۔ عادل 
فيه» موقعه بأهله ومن يستحقه» سواءٌ قيل : إنه مجاز للمشاكلة الصورية» أو 
للمقابلة» أو سّماه كذلك مشاكلة لاسم ما فعلوهء أو قيل: إنه حقيقة» وإِنّ 
مسمّى هذه الأفعال ينقسم إلى مذموم ومحمود»ء واللفظ حقيقة في هذا 
وهلذاء كما قد بسطنا هذا المعنى»ء واستوفينا الكلام عليه في كتاب 
«الصواعق). 


00%0%%%۰ 


A۱1 


NEES 


وإذا عرف ذلك: فوت - صلوات الله عليه وسلامه - کید من وجوه 
عدذيدة : 

أحدها: ا ا ئ في ارين بيه وبين آي كما 
قال لَه يعقوب 44 : #آا كَقّصْض رباك على ويك نتید لے کا4 [برسف: : [o‏ 
وثانيها: أنهم كادوه؛ حي باعوه بيع العبيدء وقالوا: إنه غلام لنا 


ا 


بی 

وثالثها: كيد امرأة العزيز له کک ودعائه إلى نفسها. 

ورابعها: کیدها له ابقولها : 0 جا مأوت سش٤‏ إل أن تجن أر 
عن يد € [یوسف: ٥‏ فکادته ارلا وکادته بالکذب عليه ` 
ثانياً» ولهذا قال لها الشاهد لما تبيّن له براءة بوسف ##: إِلَمّ ِن 
ڪي ES‏ عم ) [یوسف: ۲۸]. 

وخامسها: کیدها أله؛ حيتُ جمعت له النسوة» وأخرجته عليهنڻٌء 
تستعين بهن عليه » وتستعذر إليهنَ من شعَفها به . 

وسادسها: كيد النسوة له» حتى استجار بالله - تعالى - من يهر ٤‏ 
فقال: رل ترف ی کن أب ب کی کاک ب وة © اساب 7 
ف ع کر هه هو أَلسَمِيعْ اميد ©4 ایوسف: ۲۳» »]۳٤‏ ولهلذا. 
RT‏ قال له: أن م لک ریک تا 
ما بال السوۃ ایی فَطَعَنَ این إل ری ي [٠ a‏ . 

فإن قيل: فما كان مكر النسوة ا مرن به» وسمعت به امرأًة. 


A1۲ 


العزیز؛ فإن الله - سبحانه - لم يقصه في کتابه؟! 


قيل: بل قد أشار إليه بقوله: (& وال سوه في ألمدِيَة أمرأت المرر 
رود فلا عن ي َد سَعَمَها حا إا رها فى صلل مين 3©€) ايرسف: ١۳ء‏ 
وهذا الكلام متضمن لوجوو من المكر: 

- احدها: قولهن: «أمَرَاَتُ العرزر ود فَلها) [یوسف: ۳۰]؛ ولم يسمُوها 
باسمهاء بل ذكروها بالوصف الذي ينادي عليها بقبيح فعلهاء» بکونها ذات 
بَعْل»› فصدور الفاحشة منها أقبح من صدورها ممّن لا زوج لها . 

الثاني : أن زوجها عزيز مصر ورئيسها وكبيرهاء وذلك أقبح لوقوع 
القاحشة منها. 

الثالث: أن الذي تراوده مملوك لا حر وذلك أبلغ في القبح . 

- الرابع : أنه فتاها الذي هو في بيتها وتحت گتفهاء فحکمه حکم آهل 
البيت› بخلاف من طلب ذلك من الأجنبي البعيد. 

- الخامس: آنها هي المراودةٌ الطالبة. 

السادس: آنھا قد بلغ بها عشقها له کل مبلغ» حتی وصل بها له 
إلى شغاف قلبها . 

- السابع: أنه في ضمن هذا أنه أعت منهاء وأبرُ٬‏ وأوفى؛ حیث 
كانت هي المراودة الطالبةء وهو الممتنع : عَفافاً وكرماً وحياءًء وهلذا غاية 
الذمّ لها . 

الام ا اتن شل افرارة اة المح الال على 
الاستمرار والوقوع حالاً واستقبالاًء وأن هذا شأنهاء ولم يقلن: راودت 
فتاها. ‏ . 


() أي: بصيغة الفعل المضارع. (ع). 


AI 


وفرق بين قولك : .فلان أضاف ضيفاًء وفلان يقري الضيف› »> ويطعم 
الطعام» ويحمل الگ ؛ فإن هذا يدل على أن هذا شأنه وعادته. ١‏ 


- التاسع: قولهن: وإ رها فی ضکل ضکلی سن [يوسف: +[ أي: إنا 
لنستقبح منها ذلك غاية الاستقباح» فََسَبْنَ الاستقباح إليهاء ومن شأنِهنّ 
مساعدة بعضهن بعضاً على الهرى» ولا يدن يرين ذلك قبیحاً» كما يښاعد 
الرجال بعضهم بعضاً على ذلك» فحيث استقبحن منها ذلك؛ کان هذا دليلاً 
على أنه من أقبح الأموزء ونه مما لا ينبغي أن تُساعد عليه» ولا يسن 
معاونتها عليه . 
العاشر: أنهنّ جمعن لها في الكلام واللوم بين العشق المُفْرَّط؛ 
eS‏ » أما العشق فقولهن: 
سه شقا خا € [يوسف: [Y‏ آي وصل حبّه إلى شغاف قلبهاء وأما 
الطلب المفرط فقولهن: نرود فتلا [يوسف: ١]؛‏ والمراودة: الطلب.مرة 
بعد مرة» فنسبوها إلى شدة العشق» وشدة الحرص على الفاحشة.. ٠.‏ 

فلما سمعت بهذا المكر منهن؛ هيات لهنّ مكراً أبلغ منه» کک 
منکاً ثم أرسلت إليهن» , فجمعتهن؛ وخبأت يوسف #4 عنهن» وقيل : إنها 
جملته وألہسته اسنا تقدر عليه» وأخرجته عليهن فجأة» فلم يَرْعْهْنٌ إلا 
وا ع SS‏ 
وفي آيديهن می بَقْظفْنَ بھا ما يأكلنه» فدْهِشُْنَ حتى فَطَعْنَ أيِْيَهُرً هن وهن 
لا يشعرن. 

وقد قيل : إنهن أبن أيديهن! والظاهر خلاف ذلك» وإنما اين 


)1( أي : العاجز. (ع). 
(۲) جمع (مُية)؛ وهي المكيك: )2 
أيديهن . (). 
A1٤‏ 


أيديهن: جَرحها وسَمَّها بالمُدى لدهشِهِنّ بما رأين» فقابلت مكرهن القولي 
بهذا المكر الفعلي» وكانت هذه في النساء غايةٌ في المكر . 

والمقصود أن الله - سبحانه - كاد ليوسف #5 : بأن جمع بينه وبين 
أخيه» وأخرجه من أيدي إخوته بغير اختيارهم» كما أخرجوا يوسف من يد 
آبیه بغیر اختیاره . 

له: بأن أوقفهم بين يديه مَوْقَّفَ الذليل ا المَسْتَجْدِي» 

: ا امز سسا وهلا ار وجنا عة مزق اوي ا الكل 

e‏ 1 إل أله زى ألْمَصَيِْهَ €6 [يوسف: ۸۸]؛ فهلذا الذل 
والخضوع في مقابلة ذلّه وخضوعه لهم يوم إلقائه في الجُْبّ» وبيعه بيع 
الخبيك: 

وكاد له: بأن هيا له الأسباب التي سجدوا له - هم وأبوه وخالته - في 
مقابلة كيدهم له؛ حذراً من وقوع ذلك؛ فإن الذي حملهم على إلقائه في 
جب خشيتهم أن يرتفع عليهم حتى يسجدوا له كلهم» فكادوه خشية ذلك» 
E E SSE‏ 

وهذا كما كاد فرعون بني إسرائيل ييح ناء شم وتي اشم 
[القصص: ٤]؛‏ خحشية أن یخرج فیهم من یکون زوال ملکه على يدیه» فکاده الله 
سبحانه -: بان أخرج له هذا المولودء وربّاه في بيته» وفي جچره» حتی 
ES SB‏ 


sors 


ودا تحَشِيتَ يِن الأَمُورِ مُقَدَراً وَقَرَرْتَ ينه فَتَخرة َوُه 


0%%%% 


ول سد ). 


ويد الله - سبحانه - لا يخرج عن نوعین: 

أحدهما: أن يفعل - سبحانه - فعلاً خارجاً عن قدرة العبد الذي كاد 
له» فيكون الكيد فَدَراً مَحضاًء ليس من باب الشرع» كما كاد الذين كفروا؛ 
بأن انق منهم بأنواع العقوبات» وكذلك كانت قصةٌ يوسف #4 فإن . 
یوسف أكثرٌ ما قدر عليه أن ألقى الصواع في رَحل أخيه» وآرسل. مدنا 
يۇذن: يها اليد ك سروك [يوسف: »]۷١‏ فلما أنكروا قال: ا 
جر إن کر زي @ ما جرم سن فيد في نیہ هر ج 
[يوسف: ۷٤‏ ۷]؛ أي : جزاؤه استعباد المسروق ماله للسارق: إما مطلقاًء 
وإما إلى مدو وهاذه كانت شريعة آل يعقوب ##› حتى قيل: إن مل هذا ' 
کان مشروعاً في اول الإسلام: أن المَدِينَ إذا أعسَرَ بالدّين استرقه صاحبُ 
الحق: 

وعليه حمل حديتٌ بيع الي سوق . 

وقیل: بل کان بيعه إيّاه إعساره لمن يستعمله» وقضاء دنه بآجرته؛ 
وعلى هذا ليس بمنسوۈخ› وهو إحدى الروايتين عن أحمد - رحمنه الله 
تعالى -: أن المفلسن إذا بقيت عليه ديون ولة صنعة؛ أجبر على إجارته 
نفسه» أو أجره الحاكم» ووقی دینه من أجرته. 

وكان إلهام الله -اتعالى - لإحوة يوسف ## قولّهم: من فيد ف 


0( رواه الحاكم (1/ )٥٤‏ ب وغیره - بإسناد حسن؛ وانظر الكلام عليه - موسّعاً - في 
«إرواء الغليل )٠٤٤١(‏ لشيخنا كل . (). 


A1٦ 


٥ E‏ کَیْداً من الله ۔ تعالی - لیوسف کل ا 
على 'السن إخوته» وذلك خارج عن قدرتهه وکان یمکنهم أن يتخلصوا من 
ذلك بان يقولوا أن: لا جزاءَ عليه حتى يثبتَ أنه هو الذي سَرّق؛ فن مجرد 
وجوده في رحله لا يوب أن يكون سارةاً! وقد كان يوسفٌ ت عادلاًء لا 
واد كع افلس اها اة وي جزاۋه أن يُفعل به ما 
تفعلونه بالسرّاق في دينكم» وقد كان من دين ملك مصر - فيما ذُكِرٌّ -: أن 
iS E CR E‏ 
لمهم بما لا بُلزم به غیرهم» فلذلك قال - سبحانه -: # کذللتے دتا لوست 
ا کن لامد ااه في وين الْسَلِي إ ن سا اد [يوسف: ٣‏ أي: ما کان 
ادو ي دين ما مرن لأنه لم يكن في دينه طريق إلى أخذه. 
وقوله: إل أن ية أ [يرسف: ١‏ استثناء منقطع؛ أي: لكن إن 
شاء الله أده بطريق آخر. 
ویجوز أن یکون متصلاًء والمعنی: إلا أن يُهَبّۍ الله سبباً آخر يوځ به 
في دين الملك غير السرقة 
وفي هذه القصة تنبيه على الأخذ باللّوث الظاهر في الحدودء وإن لم 
تَمُمْ نة ولم يحصل إقرار؛ فإن وجود المسروق مع السارق أصدق من 
البينةء لا تلحقها التهمة» وقد اعتبرّث شريعتنا ذلك في مواضح: 
: اللَوْتُ في القّسامةء والصحيح : أنه یماد بها» كما دل عليه 
Gee‏ 8 
ومنها: حَدّ الصحابة ون في الخمر بالرائحة والقيء . 


(1) أخرجه البخاري (1۸۹۸)» ومسلم )۱٦٦۹(‏ عن سَهُل بن بي حَنْمَة. (ع). 
(۲) أما بالقيء؛ فرواه مسنلم .)۱۷١۷(‏ 
وأما بالرائحة؛ فرواه البخاري »)٠٠٠1(‏ ومسلم .)۸٠١(‏ (ع). 


AY 


ومنها: ا ا طبه في الزنى بالخبّل»› ر ي اف 
والشهادة. 

فوجود المسروق مع السارق؛ إن لم يكن أظهر من هذا كله؛ فليس 
دونه. : : 
فلما فشّشوا متاعه إفوجدوا فيه الصواع ؛ كان ذلك قائہاً مقام البينة أو : 
الاعتراف» فلهذا لم يمكنهم أن يتظلّموا من اذو ولو کان هذا ظلماً 
لقالوا : كيف يأخذه بغير: بيْنة ولا إقرار؟! 

ت ا الكلام في ذلك في كتاب «لإعلام باتساع طرق 
الأحكا“ 

والمقصرد أنه ليس في قصة يوسف #4 شبهة؛ ا 
لأرباب الحيل . ۰ 

فإنا ا ا ا وحكمها في الإباسة 
a Se‏ بل في قصة يوسف #4 تنبيه علي 
أن من كاد غیره كيدا محر رما : فإن الله ج لا بد أن يكيده» وأنه لاإبدٌ أن 
يكيدَ للمظلوم إذا صبر على کید کائده» وتلطف به» فالمؤمن المتوكل 
على الله إذا كاده الخلق؛ فإن الله - تعالى - يكيدٌ له» وينتصر له» بغير حول 
منه ولا وة 

فهلذا أحد النوعین .من کیده - سبحانه - لعبده. 

النوع الثاني : آن يُلهمه أمراً مباحاً» أو مستحبًا » أو واجبا يوصله إلى 
المقصود الحسن» فيكون - على هذا إلهامه ليوسف ## أن يفعل ما 


(۱) أخرجه البخاري »)1۸۳١(‏ ومسلم .)۱1۳١(‏ (ع). 


(۲) انظر: «ابن القيم : حیاته وآثاره وموارده» (ص‌۲۰۹) للشیخ یکر بر بن عبد الله اأبو زيد 
- سدّده الله وعافاه -.. (ع). 


A1۸ 


فعل: هو من کیده اشتخاته د أيضا فیکون قد کاد له نَوْعي الکیدء ولهذا 
قال - سبحانه : أسْتَخْرَجَها من واي أيه [يوسف: .]۷٦‏ 

وفي ذلك تنبيه على أن العلم الدقيق بلطيف الحيل الموصلة إلى 
المقصود الشرعي» الذي يحب الله - تعالى - ورسوله - مِنْ صر دينه» 
أعدائه» ونصر المحقّ› > وقمع المبطل -: صفة مج برف الله تعالى - 
درجة العبده کا أن العلم الذي يَحْصِم به المبطل ويَذْحض حجته: صفة 
EEE E‏ - سبحانه - في قصة إبراهيم ل 
ومناظرته قومّه» وکر حجتھم: ولك حجَشا ٤اتیتھا‏ إاهیم عل قود ق 
درجت کن شا [الانعام: ۸۳]. 

وعلى هلذا: فيكون من الكيدِ ما هو مشروع» ولكن ليس هو الكيدّ 
الذي سحل به المحرّمات» وتسقط به الواجبات؛ فإن هذا كيد لله - تعالى - 
ودینه» فالله - سبحانه - ودينه هو المَكيد في هذا القسم» فمحالٌ أن یشرع الله 
- سبحانه - هذا النوع من الكيد. 

وأيضاً؛ فإن هذا الكيد لا يح إلا بفعل يُقصد به غير مقصوده 
الشرعي» ومحالٌ أن يشر الله تعالی - لعبد أن يقصد بفعله ما لم یشرع الله 
ذلك الفعل له. 

وأيضاً؛ فإن الأمر المشروعَ هو عام لا يختص به شخص دون 
شخص» فالشيء إذا کان مباحاً لشخص؛ کان مباحاً لکل من کان حاله مثل 
کال ت احال م ف س ارا کے یکن له اخضام ولك 
الحيلة» لا بقهمها ولا بيلمها. 

وإنما خاصَيَةً الفقيه إذا حدثت حادثة: أن يفظن لاندراجها تحت 
الحكم العام الذي يعلمه هو وغيره» والله - سبحانه - إنما كاد 
لیوسف #4 کیداً خاصًا به؛ جزاءَ له على صبره وإحسانه» ودگره في 
معرض الونة عليه» وهذه الأفعال التي فعلها يوسف 4# والأفعالٌ التي 

۸14 


فعلها الله - سبحانه - له؛ إذا تأمّلها اللبيب؛ رآها لا تخرج عن نوعين: 
أحدهما:. لهام الله - سبحانه - له فعلاًء کان مباحاً له أن يفعله: 
الثاني : فعلٌ من الله - تعالى - به» خارج عن مقدور العبد ٠‏ 
وكلا النوعين مياين للجِيَلٍ المحرّمة» التي يُحخال بها غلى, اسشا 

الواجبات وإباحة المحزمات. 


00%0%%% 


AY 


وال سد )»م 


لعلك تقول: قد أطلت الكلام في هذا الفصل جدّاء وقد کان يکفي 
الإشارة إليه! 

فيقال: بل الأمر أعظم مما ذكرناء وهو بالإطالة أجدر؛ فإن بلاء 
الإسلام ومحنته عظمت من هاتين الطائفتين : 

ال ا e‏ و 


ر اک و ا الطائفتين . 

وبالتأويل الباطل: فتل عثمان وهه وعاثت الأمّة في دمائهاء وكفّر 
بها بحا وتفرقت على بضع وسبعين فرقةًء فجرى على الإسلام - 
تأويل هلؤلاء» وخداع هلؤلاء ومكرهم - ما جرى» واستولت الطائفتان» 
وقویت وا وعاقبوا من لم يوافقهم وأنکر عليهم› ویأبی الله إلا أن 
یم لدینه من يذب عنه» ويبيْن أعلامه وحقائقه؛ لکیلا تبطل حجج الله 
وبیناته على عباده. 

فلأترجع إلى ما نحن بصدده؛ من بيان مكايد الشيطان ومصايده. 


o000%%%۰ 
أي: في الأحكام الشرعية العَمَلية؛ المتعلقة بالعبادات والمعاملات ونحوها. (ع).‎ )١( 


(۲) أي: في العقائد والمسائل اليلمية؛ المتعلقة بالإيمان ونحوه. (ع). 


AY! 


وال نس )| 


ومن مکایده ومصایده : ما كن به عُشَّاقَ الصور. 

وتلك - لَعَمْر الله - الفتنةٌ الكبرى» والبَلِبَةٌ العظمى» التي استعبدت 
النفوس لخير حَلاقها» وملّكت القلوبَ لمن يَسُومُها الهّوان من عُشّاقهاء 
وألقت الحرب بين العشق والتوحيد» ودعت إلى موالاة كل شيطان مَريذء 
ف القت لمر اسر ام وك عل اكا راا فار شعت القلرت 
يمخنة» وملاتها فنْنة» وحالت بينها وبين رُشدهاء» وصرفتها عن طريق 
قصدهاء ونادت عليها في سوق الرقيق؛ فباعتها بأبخس الأثمان» وأعاضتها 
بأخسلّ الحظوظ وأدنى المطالب؛ عن المعالي في عُرَّف الجنان» فضلاً عِمّا 
هو فوق ذلك من الفُزب من الرحلن» فسكنت إلى ذلك المحبوب الخسيس 
الذي ألَمُها به أضعاف لَذَتهاء ويله والوصول إليه أكبر أسباب مضرتها-! 
E RTE‏ ويتبرًاً منه مُه لو أمکنه؛ حتی 
کان لم یکن له بحبیبا» وان تمتع به في هذه الدار؛ ا 
الألم بعد حين» لا سما إذا صار « الخاد بوه ويلم بَعَصهم بع مدو زک 
الَف ©4 [الزحرف: ۷]. 

فيا حسرة المحبٌ الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بشمن اببخس› 
وشهوة عاجلة» ذهبت لذتها وبقيت تبعتهاء وانقضت منفعتها وبقيت مضرتهاء 
فذهبت الشهوة وبقيت الشّمَوةء وزالت النَّشوة وبقيت الحسرة» فوارحمتاهٌ 
صب“ جُمحَ له بين الحسرتين - حسرة فوات المحبوب الأعلى والنعيم 


)١‏ الصَبّ: هو المحبٌ الذي انصبًّ الحبٌ إلى قلبه :انصباباً. (ع). 


AYY 


المقيم» وحسرة ما يقاسيه من التَصب؟ في العذاب الأليم -! فهنالك يَعْلَمُ 
المخدوعَ أي بضاعة أضاع»› ود من کان مالك ره وقلبه؛ لم يكن يصلح أن 
يكون له من جملة الخدم والأتباع» فأيّ مصيبة SE‏ 
سریر ملکه؛ وجُعل ۔ لمن لا یصلح أن یکون مملوکه - أسیراً» وجُعل تحت 
أوامره ونواهیه مقهوراًء فلو رأیت قلبه وهو في ید محبوبه ؛ لرأیته : 
گعْضْمُورَةٍ ِي گک فل يَسُومهَا جياض الرَدى والطفل يلهو وَيَلْعَبُ 
ولو شاهدت حاله وعَيْسّه؛ لقلت" : 
رمَا فِي الأزْضٍ أشْمَّى يِن مُجِبٌ ون وَجَدَ الهَوّى حُلَوَ الْمَذَاتي 
فی تش ك عد حا ار 
ی اا و ي وَيَبْكي إن نرا كوف الفِرَاقيٍ 
۰ ولو شاهدت نومه وراحته؛ لعلمت أن المحبة والمنام تعاهدا وتحالفا 
أن ليس يلتقیان» ولو شاهدت بض مدامعه ولَهيبَ النار في أحشائه؛ لقلت: 
سَبْحَانَ رَبْ العَرْش منْقِنٍ صله وَمُرَلّف الأضدَادِ دون تَعَانُدٍ 
ظز تَوَلَدَ عَنْ لهي في الحَسَّا ‏ مَاء ونار فِي مَجل وَاجِد 
ولو شاهدت مسلك الحْبٌ في القلب» وتَعَلْعُلَهُ فيه؛ لعلمت أن السب 
Es‏ أبدانها. 
فهل يليق بالعاقل أن يبيع هذا المْلْكَ المُظاع؛ ؛ لمن يَسْومُه سُوءَ 
العذاب» ويوق بینه وبين وليه ومولاه - الحقّ الذي لا عَنَاءَ له عنه» ولا بد 
- أعظمَ الحجاب؟! 
فالمحب بمن أحبه قتيل» وهو له عبد خحاضع ذليل» إن دعاه لَبّاه» وإن قيل 
له: ما تتمنی؟ فهو غایة ما یتمناه» ولا ینس بغیره ولا یسکن إلى سواه! فحقیق به 
أن لا ملك رِفّه إلا لأجَلٌ حبیب» وأن لا يبيع نصیبه منه بأخسل نصيب . 


)١(‏ شدة التعب. (ع). 
(Y)‏ انظر ما تقدم (ص4۲). (ع). 
AYY‏ 


ول سدم 

إذا عرف هلذا: فأصل كل فعل وحركة" في العالم: انت 
والإرادة» فهما مبدأ لجميع الأفعال والحركات» كما أن البغض والكراهية 

مبدأ كل ترك وف - إذا قيل: .إن الترك والكف أمرٌ وجودي؛ كما عليه أكثر 
الاس -» وان قيل: إنه عدم ل ؛ فيكفي في عدمه عَدَمٌ مقتضيه . 

اوالتحقيق: أن الترك و ترك هو أمرٌ وجودي» وهو كف النفس 
وَمَلْعُهَا وحبسها عن الفعل؛ فهلذا سببه أمر وُجودي» وترك هو عدم محض» 
فهذا يکفي فيه عدم المقتضي . 

فانقسم التّرك إلى قسمين: E AEE‏ 
لوجوده» وقسم يستلزم وجو السبب الموب له - من البعْضٍ والكراهة -» 
وهذا السبب لا يقتضي بمجرده كف النفس وحَبسها إلا لقيام سبب من 
المحبة والإرادة» يقتضي أمراً هو أحب إليه من هذا الذي گف نفسه عنه» 
فيتعارض عنده الأمران» فيؤثِرٌ حَيْرّهما وأعلاهماء وأنفعهما له» وأحبّهما 
إليه على أدناهماء فلاا يترك محبوباً إلا لمحبوب هو أحبٌ إليه منه» ولا 
يرتكب مبغوضاً إلا ليتخڵص , به من مبغوض هو أكره إليه منه. 

ثم خاصَيّةٌ العقل وللت التمك ن مانت اوبات والمکروهات 
مره بمَرَةٍ العلم والتمييزء وإيثار أعلى المحبوبين على أدناهماء واحتمال آدنی 
المكروسين للتخأص من أعلاهما؛ بقوة الصبر والثبات واليقين . ا 

فالنفس لا تترك محبوباً إلا لمحبوب» ولا تتحمل مكروهاً إلا لتحصيل 


2 
)0( أي: تأثر. (). 


AT 


A SA ERS 
لمحبوبهاء > فصار سَعْيّها في تحصیل محبوبها بالذات» وأسبابه‎ ٩] [لمنافاته‎ 
بالوسيلةء وفع میغوضها بالذات» وأسبابه بالوسيلة» فسّعيه في تحصيل‎ 
محبوبه لما فيه من اللذّةء وكذلك سيه في دفع مکروهه ايض لما له في‎ 
دفعه من اللذة» كدفع ما يؤلمه من البول» والتجو» والدم» والقيء» وما‎ 
يؤلمه من الحَرّء والبّرد» والجوع» والعطش» وغير ذلك.‎ 

وإذا علم أن هذا المكروه يفضي إلى ما يحبّه؛ يصير محبوباً له» وإن 
کان یکرهه؛ فهو يحبّه من وجه» ویکرهه من وجه» وكذلك إذا علم أن هذا 
المحبوب يفضي إلى ما يكرهه؛ يصير مكروهاً له» وإن كان يحبّه؛ فهو 
یکرهه من وجه» ويحبّه من وجه . 
فلا ترك الح ما يحب ویهواه - مع قدرته - إلا لما يُحبّه ویهواه» ولا 
یرتکب ما یکرهه ویخشاه؛ إلا جذار ووه ا ره ویخشاه» لکن 
خاصية العقلِ أن يترك أدنى المحبوبين وأقلهما نفعاً؛ لأعلاهما وأعظمهما 
فا ویرتکب أدنی المكروهين ضرراً؛ ليتخلص من أشذهما ضرراً. 

فتبيّن بذلك أن المحبة والإرادة أصلٌ للبغخض والكراهةء وعِلَةٌ لهما 
- من غير عكس -» فكل بُغض فهو لمنافاة البغيض المحبوبًء ولولا وجود 
المحبوب لم يكن البْغض» بخلاف الحبٌ للشيء؛ فإنه قد يكون لنفسهء لا 
لأجل منافاته للبغيض» وبغض الإنسان لما يضاد محبوبه مستلزمٌ لمحبته 
ولضدّه» وكلما كان الحبٌ أقوى؛ كان البغخض للمنافي أشد. 

ولهلذا كان «أوثق عُرى الإيمان الحبٌ في الله والبغض في ا)٠‏ 


(1) تحرفت في الأصل إلى: (لمنافاتها)! والصراب ما ههناء والله أعلم! (ع). 

(۲) هو الغائط. (ع). 

(۳) حديث قوي بمجموع طرقه؛ ولذلك أشار الحافظ في «الفتح» )٤١ /١(‏ إلى تقويته» 
وكذا المنذري في اترغيبه» .)٤۹/٤(‏ 


AYo 


وكان «مَنْ أحَبٌ له وأبْعَّض له؛ وأعطى لله؛ فقد استكمل الإيمان». ٠‏ 
فإن الإيمان عِلمٌ وعمل» والعمل تَمرة العلم» وهو نوعان: عمل القلب 
ا وبغضاً -“ ویترتب عليهما عمل الجوارح - فعلاً وتركاً - وهما العطاء 
والمنع . ج 3 
فإذا: كانت هذه ا الأربعة لله - تعالى -؛.كان صاحبها مشتکمل 
الإيمان» وما نقص منها, فكان لغير الله؛ تمص من إیمانه بحسبه. 


00%%%% 


= وقد خرّجته في «الصحيجة» (4۹۸)» وانتهت فيه إلى هلذا؛ فراجعه! وانظر - أيضاً - 
«الصحيحة١‏ (۱۷۲۸). و«إيمان ابن أبي شيبة» »)۱١١ /٤هو ٠٠١/۳‏ و«الروض 
النضير» .)٦١٥١(‏ 

(۱) هذا حدیث صحیح؛ بمجموع طریقین حسنین؛ خرجتهما في «الصحيحة» (A ٠(‏ 
أحدهما: من طريق ينحيى بن الحارث» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن آبي 
أمامة.. . والآخر: من طريق عبد الرحيم بن مَيْمُون» عن سهل بن مُعاذ بن انس 
الجهّني» عن أبيه. . . فانظر المصدر المشار إليه . 


A7 


وال سد | 


إذا عرف هذا: فكل حركة في العالم العْلويّ والسقليَّ؛ فسببُها المحبة 
والإرادة» وغايتها المحبة والإرادة. 

فإن الحركات ثلاث: إرادية» وطبعية» وقسرية . 

فإن المتحرك إن كان له شعورٌ بحركته وإرادة لها؛ فحركته إرادية. 

وان لم یکن له شعورٌ بحرکته» أو له بها شعو وهو غير مرید 
لها: فحركته إما على زفق طبعهء أو على خلافه؛ فالأولى طبعية» 
والثانية قسرية . 

وأظهرٌ من هذا أن يقال: مبدأ الحركة؛ إما أن يكون أمراً مُّباياً 

للمتحرك› أو قو فيه› فالأول : الحركة فيه سريةء والثاني : إما أن يکون له 
به شعور أو لک فالأول: الحركة فيه إرادي والثاني : عة 

فالحركة متی لارمّت الشعور والارادة؛ فهي إرادية› ومتی انتفی عنها 
الأمران؛ فإن كانت بقرّةٍ في المتحرّك؛ فهي الطبعية» وإن كانت من قوة في 
المحرّك؛ فهى القسرية. 
وكل حركة في السماوات والأرض - من حركات الأفلاك» والنجوم» 
والشمس› والقمر» والرياح» والسحاب» والنبات› والحيوان -: فهي ناشئة 
عن الملائكة الموكلين بالسماوات والأرض» كما قال - تعالى -: #فالمدَْتِ 
ر 49 [النازعات: »]١‏ وقال: «كلمقَيَسّت أا €9 [الذاريات: »]٤‏ وهي 
الملائكة: عند أهل الإيمان وأتباع الرسل ل . 
٠‏ وآما المكدّبون للرسل» المنكرون للصانع؛ فيقولون: هي النجوم! 

AYY 


وقد أشبعنا الردٌ على هؤلاء في كتابنا الكبير المسمى ب «المفتاح :© 

وقد دل الكتابُ والسنّة على أضناف الملائكة» وأنها موگلة بأصناف 
المخلوقات» وأنه - سبحانه - وكّل بالجبال ملائكة» ووكل بالسّحاب زالمطر 
ملائكة» وول بالرّحم ملائكة تَدَبّر أمر التطفة حتى يتم خحلقهاء ثم وگل 
بالعبد ملائكة لِجفظه» 'وملائکةٌ لحفظ ما يعمله وإحصائه وکتابته» ووگل 
بالموت ملائكة» وول بالسؤال في القبر ملائكهٌ» وول بالأفلاك ملائكة 
يُحزكونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل بالنار وإيقادها ملائكةء 
وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة» وول بالجنّة وعمارتها وغراشها وعمل 
آلاتها ملائكة» فالملائكة أعظم جنود الله - تعالی -» ومنهم: رست عر 
E‏ کر 9 لر ب که @ اللي :5 ®4 
[المرسلات: ١‏ ١]ء‏ ومنهم: «الزعت غر © طت نا © ولسَيِحتِ 
e @‏ س لمكت اا النازعات: »]١ ١‏ ومنهم: 
ضمت م ® جرت َط ¢ @ الت رگ ©4 [الصافات: »]٣ ٠١‏ 
ومهم ملائكة الرحمةٍ وملائكة العذاب» وملائكة قد ركلوا بحمل العرش» . 
وملائكةٌ قد وكّلوا بعمارة السّماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس: إلى غير ' 
ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله - تعالى -. 

a 
شيء» بل الأمر كله لله الواحد القهّارء وهم ينمُذون أمره #لا سيقو‎ 
ولتوب رم بار يقت © عام ما بين يبوم وا حلمم ولا کرک‎ 
ر لا لن آرتصی وهم بن حير سيره @4 [الأنبیاء: ۲۷ ۲۸]ء عا م‎ 

ن درقهر ولون ا مود @4 [النحل: ١٠]ء‏ ل بعصو أله مآ امرحم 

e‏ ما وموك [العحریم: »]٦‏ لا تتنزل إلا بآمره» ولا تفعل شيئاً إلا من 
بعد إذنه» فهم بَا لَه مُكْرَمُون؛ منهم الصاقّون» ومنهم العسخرن ل 


: «مفتاح دار السعادة» (۳۸/۴ - فما بعد) - بتحقيقي - دار ابن عفان. (ع).‎ )١( 
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فیهم إلا من له مقام معلوم لا یتخطاه» وهو على عمل قد مر به لا يقصر 


عنه ولا يتعداه» وأعلاهم الذين عنده - سبحانه - ولم من فى السمرت والرض 
ومن عد ا سکرو عن عادو وک تحير @ سی ایل الاد له 
رفك €3 [الأنبياء: ›]۲١ ›1٩‏ ورؤساؤهم الأملاك الشلاثة: جبريل» 
ومیکائیل» وإسرافیل . 

وكان النبي بي يقول: «للَهٌ رب جبریل ومیکائیل وإسرافیل! فاطرَ 
السماوات والأرض! عالم الغيب والشهادة! أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون: اهدني لما انلف فيه من الح بإذنك؛ إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط e‏ 

فوسل إليه - سبحانه - بربوبيته العامة» والخاصة لهؤلاء الأملاك 

ة - الموكلين بالحياة -: 

فجبریل مول بالوحي؛ الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل 
موكل بالقَظر؛ الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل مول 
بالنفخ في الصور؛ الذي به حياة الخلق بعد مماتهم . 

فسأله رسولّه - بربوبیته لهلؤلاء - أن يهِديةٌ لما احثَلِف فيه من الحقٌ 
باذنه - في ذلك من الحياة النافعة" . 

وقد انى الله - سبحانه - على عبده جبريل في القرآن أحسنً الثناءء 
کک الصفات» ال فول ایر يم بس ۰ @ لوار انش رل 

نع © اشع إا ت © إن 7 رول کر 9 زی فو عند زی 

© اع غ 2 @¢ [القکویر: »]۲١ ٠١‏ فهلذا جبريل» فوصفه 
بأنه رسوله» وأنه کرم عنده» وأنه ذو قوة ومکانة عند ربه - سبحانه -» ونه 
مطاع في السماوات» وأنه أمينٌ على الوحي. 


(۱) رواه مسلم .)۷۷١(‏ 2 
(۲) انظر: «شرح الطحاوية» (ص١٠۲).‏ (ع). 
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فن كرمه على ربه؛ أنه أقرب الملائكة إليه. 

قال بعض السلف: منزلته من رَبّه؛ منزلة الحاجب من الملك. ' 

ومن قوته: : أنه رفغ مدائن قوم لوط على جناحه» ثم قلبها عليهم» > فهو 
قوي على تنفیذ ما يمر به» غير عاجز عنه» تطيعه أملاك السماوات 'فيما 
يأمرهم به عن الله ۔ تعالی - 

قال ابن جرير في «تفسيره“" : عن إسماعيل بن آبي خالد» عن أبي 
صالح: أمينٌ على أن يذل سبعين سُرادقاً من نور بغير إذن. 

رو ا ا ی ف و ا 
من غير زيادة ولا نقصان ولا كتمان. 

فالمكانةًء والأمانةء والقوة» والقرب: من الله . 

ونظير الجمع لبه بين المكانة والأمانة: قول العزيز ليوسف 
الصديق #4 : #إك ألم لديا مين بين [يرسف: .]٠٤١‏ 

الجن بين القوة والأمانة: نظير قول ابنة شعيب في موسى ا : 


2 oecnl af 


ك حر س اسكَتَجرت قوی ألأَيين4 [القصص: .]١١‏ 

وقال - تعالى - في وصفه: ملم ید الو د مرق اسو ©+ 
[النجم: .]١ »٠‏ 

قال اين عباس اء فو منظر سحن 

وقال قتادة: ذو لق حسن . 


وقال ابن جرير: قى بالرة: صحة الجسم وسلامته من الآفات 
والعاهات› والجسم ذا :كان كذلك من e‏ کان قويًا . 


والمرة: وأاحدة المرّر» وإنما آرت و مِرة سَوبة» ومنه قول 


(۱) «جامع البیان» .)۲۸۳١۲(‏ (ع). 
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النبي بيا «لا تَجلّ الصدقة لغنيّء ولا لذي مره سوي . 

قلت: هذا حجة من قال: الْمرّة: القوّة في الآية. 

وهو قول مجاهد» وابن زيد؛ وهو ضعيف؛ لأنه قد وصفه قبل ذلك 
بأنه سيد لوی [النجم: ه 

ولا ريب أن الْمِرَة في الحديث هي القوّة» لا المنظر الحسن. 

فإما أن يقال: الْمِرَةَ تقال على هذا وعلى هذاء وإما أن يقال - وهو 
الأظهر -: إن الْمِرَّة هي الصحة والسلامة من الآفات والعاهات الظاهرة 
والباطنة» وذلك يستلزم كمال الخلقة وحسنها وجمالها؛ فإن العاهة والآفة 
إنما تكون من ضعف الخلقة والتركيب» فهي قوة وصحة تتضمن جمالاً 
واا والله - تعالى - أعلم. 

وقالت اليهود للنبي ي: مَنْ صاحبك الذي يأتيك من الملائكة؟ فإنه 
ليس لَب إلا يأتيه مَل بالخبر؟ قال: «هو جبريل»» قالوا: ذاك الذي ينزل 
بالحرب والقتالء ذاكَ عَدُوّناء لو قلتَ: الذي ينزل بالنبات والقظر 
والرحمة! فأنزل الله ۔ تعالی -: ٭فل س کات عدو لجبریل انه رم عل 
لبك بدن لَه مضق # بتک يدنه ودی ونی e‏ 
د لَه رلڪ وسو جل يکد إت اله عدو إلگنَ @4 
[البقرة: PIA AY‏ 


)١(‏ رواه جماعة من حديث أبي هريرة؛ وهو حديتٌ صحي لشواهده» كما فد بينثه في 
«الإرواء» (۳/ ۳۸۱ - ۳۸۵)؛ بل أحد أسانيده جيد. 

»)۲۷٤/۱( رواه الترمذي (۳۱۱۷)ء والنسائي في «الکبری» (۹۰۷۲)» وآحمد‎ )٨( 
وغيرهم - من طرق عن عبد الله بن‎ - )۱۲٤٩۹/۳۹/۱۲( والطبراني في «الکبیر»‎ 
الوليد الكوفي اليجلي» عن بُگيرِ بن شهاب» عن سعيد بن ڄُبَير» عن ابن‎ 
. عباس. . . به مرفوعا‎ 
= قلت: وهذا إسناد حسن إن شاء الله -؛ فإنً (بگیر بن شهاب) قد روی عنه‎ 
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اثنان» وقال أبو حاتم : «شيخ»» وقال الذهبي في «الميزان»: «صدوق)» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»؛ وحسّن له الترمذي وغيره. 

وخالف في ذلك الحافظ ابن حجرء فقال في «التقريب»: «مقبول! يعني : عند 
المتابعة؛ وإلا فليّن الخديث! 
والصواب في ذلك قول الحافظ الذهبي ؛ وى والله أعلم. 

ولذا؛ حسّن الخديتٌ شيخنا ك في «الصحيحة» (۱۸۷۲)؛ بل صخحه ek‏ 
في «اصحيح سنن الترمذي» . 

(تنبيهات على أوهام): ' 

أولاً: خرّج الشيخ العلامة أحمد شاكر الحديث في «المسند»؛ ثم صحح إسنادهء 
اعتماداً على توثيقه (لبکیر)؛ بسكوت البخاري» وابن ابي ي حاتم عليه» وتوڻيق ابن 
حبان له! 
وذلك غير كافي للتحسین ؛ له التصحيح! 

ثانياً: لما عزا الحدِيتُ إلى الترمذي والنسائي بَعاً لابن کثیر اطق ولم بقبد 
ف من هذا ۔ وهم مرگب : 

أنه وم انه في «صغرأى النسائي»! ولیس ھو فیھاء کما رأیتٌ من ا 
هو في «كَبْرَا! 

ونه جعل (بکیراً) - هذا - من رواة اصغرى النسائي“! وليس كذلك؛ ل لم نة 
- في (الكتب الستة) - إلا في «الترمذي»! 

الفا : لما حرج الشيخ شعيب الأرنؤرط هذا الحديث في «المسندا؛ تصر ته في 
موضغین: 

الأول: أنه جيل (بكيراً) ۔ ھلذا۔؛ مع قله قول الذهبيّ - فيه : «(صدوق»! وبناءٌ 
عليه؛ ضف إسناد الحديث» ثم حسّن المتن دون فقرة واحدة منه - وهي قوله 
- عليه الصلاة والسلام - عن الرعد: «ملك من ملائكة الله. ..-؛ فقد حكم 
عليها بالنكارة! بناءَ على تفرد (بُكير) - المجهول عنده - بها!! 
وأقول: أما الجهالة؛ فقد تقدم الجواب عنها! 

وأما التفرّذ؛ فلم يتفرّدأبها؛ فقد ذكر لها شيخنا كانه في «الصحيحة» شاهداً! 
والثاني : أنه لم يعزه إلى أحد- غير أحمد ! فأوهم أنه تفرد به أحمد! وليس كذلك» 
كما رأيت من التخريج؛ سيّما أنه رواه الترمذي؛ وهو أولى أن يُعْرى إليه من «المسنده! = 
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والمقصود أن الله - سبحانه - وکل بالعالم اللوي والسفلي ملائكة 
- عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام -ء فهي تبر أمرّ العالم بإذنه ومّشيئته 
وأمره» فلهلذا يُضِيف التدبيرً إلى الملائكة تارة - لكونهم هُمْ المباشرين 
للتدبير -» كقوله: ألمت أا ©4 [النازعات: »]١‏ ويضيف التدبير إليه 
كقوله: ي رک اله ری ا لسوت لار فی َة ار أ 21 تون مل 
امرش پیر الأ ا ن فيع إلا من بعد إذ يكم اه رڪم اعدو 
نک کرت © تبونس: ۳ا وقوله: فل م يرقكم َي السا والأرض 
أ ينيك کک لاک تن ب ال م لیت ج لیت مت ال رس 
بد الس فسيفوون ا أله قل أفلا نفو €6 [يونس: ١۳]؛‏ فهو المدبّر أمراً 
راذا ومَشيئةً» E‏ المدبرات مباشرة وامتغالا. 

وهلذا كما أضاف التَوفيّ إليهم تارة» كقوله: توفت رسا [الانعام: 


4 r آ2‎ 


. ونظائره‎ »]٤١ وإليه تارة» کقوله: ا سوفی الاش4 [الزمر:‎ c11 


والملائكة الموگلة بالإنسان - من حین گؤنه نطفة إلى آخر آمره -: لهم 
وله شأن آخرٌ؛ فإنهم مُوگلون بتخليقه» ونقله من ور إلى طور» وتصويره» 
وحِمُظه في أطباق الظلماتِ الثلاثِ» وكتابة رزقه» وعمله» وأجله» 
وشقاوته› وسعادَێّه › وملازمته فی جمیع أحواله وإحصاء أقواله وأفعاله» 


= واعجب أن الشيخ شعيباً ‏ نفسه - كان - قديماً - قد عزا الحديث إلى سنن 
الترمذي» في تعليقه على «تهذیب الکمال» !)۳۹/٤(‏ فسبحان ربي لا يضلٌ ولا 
ینسی!! 

رابعاً: انسر (الهدّام) - في طبِعَهِ ل«الإغائة ا الحديث؛ فعزاه 

لأحمد؛ فحسب! ولعلّه (اشتقّه) من شیخه!! ڈ ثم قال: «إسناده صحيح»! 

وهذا عجيب غريب؛ من مثل هذا اا لم نَعْهَدٌُ عنه ما هو أدنی منه؛ فإن 

أعلى ما يمكن أن يقال في هذا الإسناد - على انفراده - أنه حسن! 

فاعجب له كيف يضكُّف الأسانيد الصحيحة» ثم يأتي إلى مثل هذا الإسناد؛ فيرتجل 

الحكم عليه ارتجالا ؛ ويقول: «إسناده صحيح»!! وله في خلقه شؤون!! (ع). 
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وحفظه في حیاته» وفَبْض. روحه عند وفاته» وعَرضها على خالقه وفاطره» 
وهم الموكلون بعذابه ونعيمه في البررّخ؛ وبعد البَعْثِ وهم الموگلون 

۳ . 0 ۶ 
بعمل آلاتِ العذاب» وهم المثجتون للعَبْدٍ المؤمن بإذنِ الله» والمعلمون له 
ما ينفعه» والمقاتلون الدَابُون عنه» وأولياؤه في الدَنْيا والآخرة» أوهم 
الذين يُرُونه في مَنامه ما بخافه لر وما ج قلبه» ویزداد 
شکراً ت الذين دونه بالخير ودعو ES‏ ينْهونه عن الشر 
يخر منه. 

فهم أولياؤة» وأنصارٌه» وحَفَظته» ومُعَلّموه» وناصحوه» والدّاعون له» 
والمستغفرون له» وهم الذين يُصَلّون عليه ما دام في طاعة رَبّ» ويُصَلّون 
عليه ما دام يُعَلّمْ اناس ,الخير"» ويبّشّرونه بكرامَة الله - تعالى - في نامه 
وعند مَوته» ويوم بَعْمْه» وهم الذين يُرَخّدونه في الدنياء ويُرعُبونه في 
الآخرة» وهم الذين يُدرُونه إذا نسيّ» وينشطونه إذا گسل» ويَښتونه نه إا 
جرع وهم الذين يَسْعَوْنْ في مصالح دنیاه وآخرته . 

فهم رل الله في حلقه وأَمْرِوٍ» وسَمَّراؤه بینه وبين عباده» تنل بالاتر 
من عنده في أقطار ر إليه بالأمر» «قد أَظْتْ بهم 
وحق لها أن ترط ما فبا مر ج ضع اع أصابعٌ إلا وملك قائ أو راكعٌ؛ أ 


(۱) کما في قوله - عليه 'الصلاة والسلام -: «إن للملك لمّةّ بقلب ابن آدم: . ٠.‏ 
الحديث› وقد تقدم تخریجه (ص‌۲۰۷). (). 

(۲) كما في حديث: «الملائكة تصلي على أحدكم؛ ما دام في مصلاه الذي صلى فيه؛ 
ما لم يحدث؛ تقول اللهم اغفر لهء اللهم ارحمه»: رواه ا (4(» 
ومسلم )1٤۹(‏ (۷۲) عن أبي' هريرة. 2 

(۳) كما في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «وإنٌ الملائكة لَنَصَمُ أجنحتها طالب 
العلم؛ ؛ رضاً ہما يصع» وإن العالم لَيَنْتَعْفِرُ له من في السماوات ومن في 
الأرض. . ٠.‏ الحديث؛ وهو حديث حسن لغيره» كما قال شيخنا کلم في قي اصحيح 
الترغيب» رقم »)۷١(‏ وانظر رقم )٧(‏ - منه -. (ع). : 
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ساجدً» و«يدخل البيتَ المعمورَ كل يوم منهم سبعون ألف ملك لا 
يعودون إليه آخرَ ما علیه». 


والقرآن مملوء بذکر الملائكةء وأصنافهم وأعمالهم» ومراتبهم› 


EE (0‏ وهو مخرج في «الصحيحة» (۱۷۲۲) -» وهو يحتوي عل أربع 
فقرات» أرى من التصح تفصيتها : 
الأولى : حديث الأطيط - الذي هنا -. 
الثانية : «والله لو تعلمون ما أعلم؛ لضحکتم قلیلاً ولبکیتم کثیرا». 
والثالثة : «وما تلذذتم بالنساء على الفُرّش». 
والرابعة: «ولخرجتم إلى الصَعّدات تجأرون إلى الله - تعالى .١‏ 
اما الجملة الأولى: فهي صحيحةٌ بشواهدهاء التي منها حديث حكيم بن جرّام 
بسند صحيح › کما بینته في «الصحيحة» (۸0۲ و١١١٠).‏ 
وأمّا الجملة الثانةُ؛ فهي في «الصحيحين؛ من حدث أنس» وفي «البخاري» - أيضاً - 
من حدڀث ابي هة را مخرجان في «الصحيحة) (۳۱۹۶)» وافقه السّيرة» 
(6⁄4). 
راما الثاللة: فلم أجد حتى الآن ما أَقَرّيها به. 
والجملةٌ الرابعة: فلها بعض الشواهيء ولذلك كنت أوردتّها مع الجملة الأولى في 
«صحيح الجامع الصغير» محسناء وعازيا إلى الضعيفة .)٤١١٤(‏ 
(تثبية): كدت أوردتٌ حديت آٻي درو في «الصحيحة» برقم (۱۷۲۲). وفاتني ۔ حيثلٍ - 
أن أذكر الشواهد المقرية له» ولا ا - والله - كيف كان ذلك؟! فإنه خلاف 
مشربی ومنهجي» كما أننى كنت أوردتّه فى «الضعيفة» - أيضاً - (١۱۷۸)؛‏ والسببُ 
اض وهر بیان إدراج الجملة التي جات في آخره بلفظ: «ولوددتٌ أي كنت 
شجرةً تُعْصده» وأنّيا موقوفة على أبي ذرّ؛ ولذلك بادرتٌ إلى القول في آخر 
التخريج تمتياً مع المنهج : 
«ولكنٌ جل الحديث قد صح من طرق أخرى. . ٠.‏ 
ولقد كان ينبغي أن يكونٌ هذا أو نحوه - في «الصحيحة» - أيضاً -» بل هو به 
آؤلى» ولكنٌ هكذا قتر اله؛ فل من لا يسهو ولا ينسى» ومعذرةً إلى القراءء 
ولتنقل الشواهد المشار إليها إلى هناك. 

)۳( حدیث صحیح متفق عليه ب بين الشيخين . 

ATo 


کقوله: وة ال رت إلمبگة إن امِل ف الأرض ية الوا أل فيا 
ن فيد فیا وَيَنَك الما وَل سبح عند وقش لك قال إن آعم ما لا 

a 7‏ ر ۶ ءا واس في روو رر مار صل ب ۴ ر 
عمو )00 ک م ءا آلآ ء كلها د عرضهم على ١‏ د قال نو باشماء 
rar‏ 9 ® ۴ ر و ا رار ر 4 
هؤلاءِ إن e‏ 


اتلم الیم م م نینم پاتمایم لما ناهم بامابيم ال ألم أل 
لن ملم عيب اموت لاض اعم ما دوت وما تم تک © وإ 
لبیک أت مدا للدم . . € إلى آخر القصة [البقرة: »]۳١-٠١‏ وقوله: رل 
الميگة لرن فيا إن 5 [القدر: »]٤‏ وما بين هاتين السورتين من سور 
القرآن» بل لا تخلو سورةٌ من سور القرآن عن ذكر الملائكة صریجاًء أو 
ویاو اة : 


وأما ذكرهم في الأحاديث النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة 
والسلام -: فأكثر وأشَهَرٌ من أن تذكر. 
ولهلذا كان الإيمان بالملائكة 5# أحد الأصول الخمسة التي هي آرکان 
الإيمان - وهو الإيمان باللهء ا وكتبه» ورْسلو» واليوم الآآخر 0 


(1) كما في حديث جبريل.المشهور: رواه مسلم (۸) عن عمر بن الخطاب. 
ورواه البخاري »)٥١(‏ ومسلم (۹) عن أبي هريرة. 
وله طرق أخرى عن ضحابة آخرين . : 
ويجدر بي - هلهنا - أن أنبّه إلى مسألة؛ وهي أنه قد اشسَهُرَ عند أكثر الخاصة 
والعامة: أن أركان الإيمان ستة؛ وهي المذكورات» والإيمان بالقدر خيره وشره!. 
والصواب: أنها خمسة؛ كما جاء في بعض روايات (حديث جبريل). ٠.‏ 
وأما ذكر القدر؛ فهو من باب التنبيه على أهميته؛ لكثرة ما يقع من الزلل فيه ولذا 
عطف جميع الأركان بحرف (الواو)» ثم أعاد ذكر الفعل قبل ذكر (الإيمان 
بالقدر)؛ فإن (القدر) فعل من أفعال الله والإيمان بالله متضمّن له؛ فافهم هذا. 
وعلی هذا جاء قوله' تعالی: وتن یکر پاک میگ ریو ورشلیہ والبزر الآ 


“4 


َد صل كلا بيردًا) .[النساء: ١١۱]؛‏ فع الأركان خحسةء واه أعلم! (ع): 


ATT 


۰ فلنرجع إلى المقصود؛ وهو أن حركاتِ العالم العْلْويّ والسَمَليّ 
بالملائكة : 

فالحركات الإراِيةٌ كلها تابعةٌ للإرادةٍ التي تَحَرَكٌ المريد إلى فعل ما 

والحركة الظْعيّة سَببُّها ما في المتحرك من الميل والظلب بكماله 
وانتهائه؛ كحركة النار» وحَرَكةٍ النبات» وحَرگة الرياح» وكذلك حركة 
الجسم الثقيل إلى أسفل؛ فإنه بظبْعه يطلب مُسَْمَرّه من المزگز؛ ما لم يَعقه 
عنه عائیٌ . 

وأما الحركة القَسريّة ؛ فكحركته بالقّسر إلى العلوّ؛ فتابعةٌ لإرادة القاسر 
له» فلم َب حركةٌ أصلّةٌ إلا عن الإرادة والمحبة. 


00%%%% 


AYY 


مال نس )اه 


فإذا عرف ذلك : فالمحبةٌ هي التي د ات ی فاب مرد 
[الذي)]“ يحمل بحصوله لاحر مخت الرجين ومحت الفرآن: 
ومُجبً العلم والإیمان» ومحب المتاع والأثمان» ومحب الأوثان 
والصّلّبان» ومحب النسوان والمُردان» ومحب الأوطان» ومحت الإخحوان؛ 
a aS a‏ فيتحرك عند ذکر 
محبوبه منها دون غيره؛ ولهلذا تجد محت النسوان والصّبيان» ومحب قران 
الشيطان بالأصوات والألحان؛ لا يتحرّك عند سماع العلم وشواهد الإيمانِء 
ولا عند تلاوة القرآن» اختى إذا در له محبوبه؛ هتر له ورَبّا» و ابا ته 
وظاهره سَوْقاً إلبه» وطرَباً لذكره. 

فكل هلذه المَحَابٌ باطلة مُضْمَجلة؛ سوى مَحبة الله وما والاها- من 
مَحبة رسوله» وكتابه» ودينه» وأوليائه -» فهذه المحبة تدوم» وتدوم ثمرتّها 
ونعیمها بدوام مَنْ تَعَلْقَت به وضلا على سائر المحابٌ كفضل مَنْ تَعَلَقت 
به على ما سواه» وإذا إنقطعت علائق المحبين» وأسبابُ تواڌهم ومحابهم؛ 
لم نَع آسبابھا“ فال ۔ تعالی -: ظا نبرا الدب يعوا می اریت اتبا 
وراو لداب وََقَطَعَت بهم أَلأَسْبَابُ ©€) [البقرة: .]٠١١‏ 

قال عطاء» عن ابن عباس وا : الموَدّة. 

وقال مُجاهد: َواصَلهم في الدنيا. 


(1) تحرفت في الأصل إلى: (التي)! (ع). 
(۲) أآي: لم تنقطع أسباب محبة الله وما والاها. (ع). 


ATA 


وقال الضخاك: يعني: تَقظعتُ بهم الأرحام» ونَفُرْقت بهم المنازل في 
النار. 

وقال أبو صالح: الأعمال . 

والكلّ حق؛ فإن الأسباب هي الوْصّل التي كانت بينهم في الدنياء 
تَقَظْعَت بهم أحوجَ ما كانوا إليها . 

وأما أسبابٌ الموحدين المخلصين ث؛ فاتصلت بهمء ودام اتصالها 


00%0%%%۰ 


:() انظر: «الدر المنثور» .)٤١١/١(‏ (ع). 
A۳۹4‏ 


مل سد 


إذا تَبيّن هذا: فأصْل المحبّة المحمودةء التى أمّر الله - تعالى - بهاء 
ولق خلقه الأجلهاة هي فح وخ لا شريك له الجفية لعبادةة درن 
عبادةٍ ما سواه. : 

فإن العبادة صن غايةً الحْبّ بغاية الذَل» ولا يصلح ذلك إلا لله هق 
وحلده. 

ولما كانت المحبة جنساً تحته أنواعٌ مُتفاوتة في القَّذر والوصف: كان 
أغلبٌ ما بُذکر فیها في حق الله - تعالی -: ما یختص به ویلیقٌ به» کالبادة 
والإنابةٍ والإخباتِ» ولهذا لا يُذكر فيها لفظ العشقء والعُرام» والصَبابةء 
والشَعّفٍ» والهوى» وقد يذكر لها لفظ المحبةء كقوله: «ميم ومرر4 
[المائدة: ٤٠]ء‏ وقوله: «لفلّ ن کسر نحو له تيعون بب أل [آل عمران: 
۳۱ء وقوله: ول اموا سد حا ر [البقرة: .]٠٠١‏ 

ومدار كب الله - تعالى - المنرّلة - من الها إلى آخرها :على الأمز 
بتلك المحبّة ولوازمهاء والتهي عن محبَّة ما يضادها ويلازمها» وضرب 
الأمثال والمقاييس لأهل المحبتينء› وذگر قَصصهم» ومالهم» E‏ 
وثوابهم» وعقابهم. ‏ , 

ولا جد خلاوة الإيمات نل لايدو قط إلا من كان اله 
ورسولةُ أحبً إليه مما ښراهماء كما في «الصحيحين»“ من حديث أنس 

عن النبي ب قال: «ثلات مَنْ كن فيه؛ وَجَّد حلاوة الإيمانِ - وفي 


)1( رواه البخاري )1(« ومسلم )(. 0 


Af 


لفظ: لا يجد عم الإيمان إلا من كان فيه ثلاث -: من کان الله 
ورسوله أحت إليه مما سواهماء وأن يحب المرءَ لا يحبّه إلا له» وأن 
يكره أن يرجح في الكفر - بعد إذ أنقذه الله - تعالى - منه -؛ كما يكره 
أن يلقى في النار» . 

وفى «الصحيحين»“ - أيضاً - عنهء قال: قال رسول الله ية : «والذي 
نفسي ب لا يؤمن أحدكم» حتى أكون أحبّ إليه من ولده» ووالده 
والناس أجمعين». 

ولهلذا اتفقت دعوة الرسل - من أولهم إلى آخرهم - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين -: على عبادة الله وحده لا شريك له" . 

وأصل العبادة - وتمامها وكمالها -: هو المحبةء وإفرادٌ الربْ 
سبحانه - بهاء فلا يشرك العبد به فيها غیره. 

والكلمة المتضمنة لهذين الأصلين: هي الكلمة التي لا يدخل في 
الإسلام إلا بهاء ولا يعصم دمّه ومَالّه إلا بالإتيان بهاء ولا ينجو من 
عذاب اله إلا بتحقيقها بالقلب واللسان» وذِكُرْها أفضل الذكر» كما في 
(صحيح ابن جبّان٠؛‏ عنه ية : «أفضل الذكر لا إله إلا ا"؛ والآية 


() رواه البخاري »)٠٩(‏ ومسلم(٤٤).‏ ع). 

(۲) كما في قوله سبحانه -: رمآ رسلا ین نبت من رَسول إل ؤي له م ل لله 
إلا ا اعرذ @4 [الأنبياء وقولە: اوقد بت في ڪل اة رسوا 
آ ایدو لَه اکنا المدشرتٌ 4 [النحل: .]۳١‏ (ع). 

(۳) رواه جَمْع منهم الترمذي» وابن حبان» والحاکم والَعّوي من طرق» عن موسی بن 
إبراهيم بن گڻير الأنصاري»› عن ظلحة بن خِراش» عن ڄابر. 
وصححه ابن حبان والحاكم؛ وأقرّهما الحافظ في «الفتح» (۱۱۸۲۰۷)» وحسّنه 
الترمذي بقوله: «حسن غريب»» وآقره المزي في «التهذیب» (۳۹۳/۱۳ ۔ ۳۹۵)؛ 
وهو كما قالوا. 1 
وانظر: «التصيحة» (۹٤۲)ء‏ و«الصحیحة» »)۱٤۹۷(‏ و(۳۲۹۰). 


A١ 


المتضمنة لها ولتفضيلها: 'سيدة آي القرآن» والسورة المختصّة بتحفبقها : 
تعدل ثلث القرآن. وها أرسل الله - سبحانه - جميع رسلهء وأنزل جمیع 
کتبه» وشرع جمیع شرائعه» قیاماً بحمًها وتکمیلاً لها . 

وهي التي يدخل بها العبد على ربّه» ويصير في جواره» وهي مَفْزع 
أولياثه وا فإن أعداءه 8 مسّهم الصَرَ في البرّ والبحر؛ فزعوا إلى 
تة واوا من شركهم» ودَعَوهٌ مخلصین له الدين . 

وأما أولياؤه؛ فهي'؛ مفزعهم في شدائد الدنيا والاخرة. 

ولهلذا كانت دعوات المكروب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم» ٠لا‏ إله 
إلا اله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السماوات»ء ورب الأرضء 
رب العرش الكريم». ' ۰ 

ودعوة ذي النون - التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه -: ٠‏ 

إله إلا أنت سبحانك! إنني كنت من الظالمين» . 


)0( هي آية الكرسي كما سبق عن المصتف في (ص٥٠٤)ء‏ وتقدم ا 1 
اللفظ. (ع). 
() وهي سورة الإخلاص. والحديث الوارد في هذه الفضيلة؛ رواه البخاري 6 
عن أٻي سعید» ومسلم )۸١١(‏ عن أبي الدرداء. 0 
(۳) كما حكاه الله - سبحانه - عنهم في سورة لقمان: الآية ۲ 0( 
(6) رواه البخاري (١۲٤۷)؛‏ ومسلم (۲۷۳۰) عن ابن عباس. 0ع). 
)٠(‏ رواه الترمذي» والنّسائي» وأحمد» والحاكم من طرق» عن یوس بن أبي إسحاق» 
عن إبراهيم بن محمد بن سد عن أبيهء »> عن سَعد. . . مرفوعاً, 
ورجاله كلهم ثقات؛ ولذلك صخحه الحاكم» ووافقه الذهبيء وجزم به المؤلف› 
وليس فيهم من تكلم فيه إلا يونس بن أبي إسحاقّء ففیه کلام یسیرٌ لا یضر 
ولذلك احتخّ به فسلمء وصخح له ابن بان غير ما حديث»؛ وذكره الذهبي في 
من تكلم فيه وهو موثق؛» وقال في «المیزان»: «صدوق ما به بأسٌ» ما هو في 
قوة مسر ولا شعبة. 
فمثله يكونٌ حسنٌّ الحديثِ - على الأقلٌ -» وهو ما صرح به الحافظ؛ فقال.- كما - 


AY 


وقال توبان وليه : كان رسول الله ية إذا راعَه أمر قال: «الله ربي؛ لا 


أشرك به شيئاً»» وفى لفظ قال: «هو الله؛ لا شريك له». 


الكرب: «الله» الله ربي» لا أشرك به شيئا» 


وقالت أسماء بنت عُمَيْس: علّمني رسول الله يي كلماتِ أقولها عند 
«. 


و «الترمذى»“ حديث إبرا تخ ية تخد عة أنه 
في ي ښ إبراهيم بن بن عن 


عن جده» عن النبي وء قال: «دعوة يونس - إذ نادى فى بطن الحوت -: 
لا إله إلا أنت سبحانك! إني كنت من الظالمين؛ فإنه لم يدع بها مسلم في 
شىیء؛؟ إلا استُجیب له». 


(1) 
(0) 


(™ 


وفي «مسند الإمام أحمد» - مرفوعاً: «دعوات المكروب: اللهم! 


= في شرح الأذكار» )٠١١ /٤(‏ -: «حديتٌ حسلّ»» إلى أن قال: «وقال الترمذي : 


إن بعضهم أرسله»» قال الحافظ: وقد وجدتٌ له عن سعد طريقين 
أحدهما مختصر ؛أخرجه أبر يعلى » وابن ن بي عاصم»› والثاني مطرل» أخرجه 
الحاكما. 

فالمختصر: عند أبي يعلى في «مسنده؟ (۲/ )۷٠۷/١‏ بسند ضعيف» وهو عند 
البرار )۳٠٤۹/٤۲ /٤(‏ مطول. 

والمطوّل: عند الحاكم (۱/ ٥۰0‏ ۔ »)٥٩١‏ وسنده ضعیف جدًا؛ فلا یستشهد به» 
وفي متنه نكارة» وقد خرّجته في «الضعيفة» برقم .)٥٩1۹(‏ 

جزم به المصنف فأصاب؛ وهو مخرج عندي في« الصحيحة» .)٠٠۷١(‏ 

جزم به المؤاف» فأصاب . 

وفي إسناده هلال مولى عمر بن عبد العزيز» والراجح أنه ثقة» كما حققته في 
«الصحيحة» »)۲۷٠١(‏ وثقه ابن حبان» وابن عمار الموصلي» والذهبي» وابن 
حجر»› وروی عنه جمع من الثقات . 

على أنه قد توبع في طريق أخرى: عند البخاري في «التاريخ؟. 

ثم إن له شاهدين من حديث عائشة ۔ عند ابن حبان ۔-» ومن حديث ابن عباس 
- عند الطبراني -» وقواه الحافظ في «الفتح» .)۱٤۸/١١(‏ 

برقم »)٠٠١(‏ ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلةه (١٠٠)ء‏ وأحمد (۲٦٤)ء‏ 
والطبرانې في «الدعاء» )۱۲٤(‏ بسند حسن» وقد تقدم آنفا قبل حدیثين. (ع). 


AY 


رحمَكٌ أرجوء فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» راصح لي اني کله؛ لا 
إله إلا أنت». 

فالتوحید ° ملجاً الطالیین» ومفزع الهاربين » ونجاة المكروبين› واف 
الملهوفين› وحقيقته إقراد الرب - سبحانه - بالمحبة والإجلال والتعظيم» 
والذل والخضوع . 


00%» 


(1) حسّنته في «الكلم الطيب» (1/۷۳١۱)ء‏ ثم في «صحيح الأدب المفرد» رقم 
)+ وسبقني إليه الهيثمي في «المجمع؟ (١/۳۷)ء‏ والحافظ في اتخريج 
الأذكار» - فيما نقله ابن عآان 9ء ولذلك سكت عنه في «الفتح /١١(‏ 
۸“ وأقر ابن حبّان: :على تصحيحه إِياه. 

(9) من أجل ذا: كان رأسَ ما لاء واس دعوتناء وقاعدةً منهجتا؟ عملا واعتقاداً 
وقولاً. ع). 

At 


ول سد | 


فإذا عرف أن كل حركة فأصلها الحب والإرادة: فلا بد من محبوب 
مراد لنفسه» لا يطلب ويْحَبٌ لغیره؛ إِذ لو کان كل محبوب يحب لغيره؛ لزم 
الدور”“ أو التسلسل في العلل والغايات» وهو باطل باتفاق العقلاء. 

والشيء قد يحب من وجه دون وجه» وليس شيءَ بْب لذاته من کل 
وجه؛ إلا الله لف وحده"» التي لا تصلح الالرهية إلا له» فلو کان في 
السماوات والأرض آلهة إلا الله؛ فسدى . 

والإلهية - التي دعت الرسل ام مَمَهم إلى توحيد الرَبٌ بها -: هي 
العبادة والتاله . 

ومن لوازمها: توحيد الربوبية؛ الذي أَقَرّ به المشركون» فاحتجً الله 
عليهم به؛ فإنه يلزم من الإقرار به: الإقرارٌ بتوحيد الإلهية . 


000%%% 


(۱) هو ترتيب شيء على شيء» بحیث لا یکون هذا إلا إذا كان هذا. (ع). 
(۲) وهذا من أصول التوحيد المهّة! فاحفظه. (ع). 
(۳) کما ذکره - سبحانه - في سورة الأنبياء: الآية ۲ 0 


Ato 


Jly 


وكل حي فله إرادة وعمل بحسبه» وكل متحرك فله غاية يتحرك إليهاء 
ولا صلاح له إلا أن تكون غاية حركته ته ونهاية مطلبه : هو الله وحده» كما لا 
کک إلا بکون الله وحده هو ربّه وخالقه» فوجوده بالله وحده» وکماله 

أن یکون لله وحده» فما لا یکون به لا یکون» ا کر یع و 
یدوم ولھذا قال - تعالی -: لو كن فيا عله إلا له مسد [الانبياء: 
[YY‏ ولم يقل : لعدمتا؛ إذ هو - سبحانه ‏ قادر على أن يبقیهما على وجه 
الفساد» لكن لا يمكن أن تكونا صالحتين إلا بأن يكون فاطرٌّهما وخالقُهما 
هو المعبود وحده لا شريك له؛ فإن صلاح الأعمال والحركات بضلاح 

نيّاتها ومقاصدهاء فكل عمل فهو تابع لني عامله وقصده وإرادته . 

وتقسيم الأعمال! إلى صالح ا : هو باعتبارها في ذواتها 0 
وباعتبار مقاصدها ونيّاتها تارة. 

وأما تقسيم المحبة والإرادة إلى نافعة وضارة: فهو باعتبار متعلَقها 
ومحبوبها ومرادها؛ فإن كان المحبوب المراد هو الذي لا ينبغي أن يحب 
لذاته ويراد لذاته إلا هو - وهو المحبوب الأعلىء الذي لا صلاح للعبد 
ولا فلاح» ولا نعیم» ولا سرور؛ إلا بان کون هو وحده محبوبه» ومراده» ‏ 
وغاية مطلوبه -: كانت محبته نافعة له» وإن کان محبوبه ومراده ونهاية 
مطلوبه غیره: کانت محبته ضار له وعذاباً وشقاء: 

فالمحبة النافعة : هي التي تجلب لصاحبها ما ينفعه من السعادة والنعيم. 

والمحبة الضارة: هي التي تجلب لصاحبها ما يضره من الشقاء والأالم 
والعًاء. 


A 


وال سد | 


إذا تبيّن هذا: فالحيّ العالِمْ الناصح لنفسه؛ لا يوئر محبة ما يضره» 
ویشقی به ویتالّم به» ولا يقع ذلك إلا من فساد تَصَوره ومعرفته» أو من 
فاد قصده وإرادته : 

فالأول: جهل» والثاني: ظلم . 

والإنسان خلق في الأصل ظلوماً جهولا» ولا ينمك عن الجهل 
والظلم ؛ إلا بأن يعلّمه الله ما ينفعه» ويلهمه رشده. 

1 فمتى أراد به الخير علّمه ما ينفعه؛ فخرج به من الجهل» ونفعه بما 
علمه؛ فخرج به من الظلم . 

ومتى لم يرد به خيراً؛ أبقاه على أصل الخلقة» كما في «المسند» من 
حديث عبد الله بن عمرو» عن النبي يا قال: «إن الله خلق حُلقه في ظلمةء 
ثم ألقى عليهم من نوره» فمن أصابه ذلك النور اهتدّى» ومن أخطأه 
: 

فالنفس هوى ما يضرُها ولا ينفعها؛ لجهلها بمضرته لها تارة» ولفساد 
قصدها تارة» ولمجموعهما تارة» وقد ذَمٌ الله - تعالى - في كتابه مَنْ أجاب 


(۱) كما في قوله - سبحانه -: «إَم کن ويا جو [الأحزاب: ۷۲]. (ع). 

(۲) حديث صحيح؛ صخحه الحاكم» والذهبي» وابن حبان» وأقره الحافظ في «الفتح» 
»)۹۲/1١(‏ وقصّر الترمذي فحسّنه» وقد خرجته في «الصحيحة» ,)۱١۷١(‏ 
هلذا؛ ولا يفيد الحديث معنى الجبرء كما شرحت المسألة باختصار في 
«الصحيحة) .)٥١ _ ٤1(‏ 


ALY 


داعي الجهل والظلمء فقال: ين لر سحيب لك اعم أا بيو امرش 
و 424 ria‏ ا ا e‏ 
من أضل من انم هوه حبر هکی يت اله لَه لا دى الوم 


ارک 
يی ©4 »]١‏ وقال: لين يعو إلا لظم وما هوى ا 


2 


ماهم ن َم ادى [النجم: ۲۳]. 
فصل کل خیر : هو العم والعدلء وأصل کل شر : a‏ 
وقد جعل الله سان E‏ 
ظالماً معتدياًء وله من لذ والعقوبة بحسب ظلمه وعدوانه الذي خجرج به 
عن العدل» ولهذا قال 4# : #وڪلا واشرا و شرا َه لا ب رفن4 
اغراف «YY‏ وقال نە ا سوی زوجته أو ملك يمينه: ! ن سی 
وراه ء َلك ایک هم اعادو ® [المؤمنون: ¥[ وقال: #رلا شد ةَ درا بک 
لله که ي E‏ [البقرة: ۱۹۰]. 
و أن مخبة الظلم والعدوان؛ سببها فسادُ العل ر فساد 
. القصده أو فسادهما جميعاً. .۰ 
وقد قیل : إن فساذ القَضيٍ من فضاد العلم؛ وإلا فلو عَلِمَّ ما في الضار 
من المضرة ولوازمها - حقيقة اليِلْم -؛ لما اثر E‏ 
شَهيٌ لذيذ أنه مسموم؛ فإنه لا ُقْيِمٌ عليه فضعف علمه بما في الضار من 
وجوه المضرة» وضعف عَزمه على اجتنابه: يوقعه فى ارتكابه» ولهذا کان 
الإيمان الحقيقيّ هو الذي يحمل صاحبه على فعل ما ينفعه» وترك ما 
يَصَرَهُ» فإذا لم يفعل هلذاء ولم يترك هلذا؛ لم يكن إيمانه على الحقيقة» 
ر و د ھان وت ون 
INS ot‏ 
طريقها الموصلة إليهاء فضلاً عن أن يسعى فيها بجهده. ۰ 
والمؤمن بالجنة - حقيقة الإيمان ۔: لا تطاوعه نفسه أن يقعدَ عن 
طلبهاء وهلذا أمر يجه الإنسانٌ في نفسه فيما يسعى فيه في الدنيا من 
المنافع› أو التخلص من المضارً. 


AEA 


ول سد )» 


إذا تبيّن هذا: فالعبدٌ أحوج شيء إلى معرفة ما يره ليجتنبه» وما 
يَنفَعُه ليحرصَ عليه ويفعله» فيُحبٍ النافع» ويْبْغض الضارًء فتكون محبته 
وكراهته موافقتين لمحبة الله - تعالى - وكراهته» وهلذا من لوازم العبودية 
والمحبة» ومتى خرجّ عن ذلك؛ أحبٌ ما يُشْخظ ربّه» وکره ما يحبه» 
فنقصت عبوديته بحسب ذلك . 

وهلهنا طريقان: العقل» والشرع : 

أما العقل: فقد وضحَ الله - سبحانه - في العقول والفِظر استحسانً 
الصدق» والعدل» والإحسانِء والبرٌّء والعمة» والشجاعة» ومكارم 
الأخلاق» وأداء الأماناتِ» وصلة الأرحام» ونصيحة الخُلّْق» والوفاء 
بالعهد» وحِمَظ الجوار» ونَصر المظلوم» والإعانة على نوائب الحق» وقِرّى 
الضيف» وحمل الكل» ونحو ذلك. 

ووضع في العقول والفِظر استقباح أضدادِ ذلك» ونسبة هذا الاستحسان 
والاستقباح إلى العقول والفِظّر؛ كنسبة استحسان شرب الماء البارد عند 
الَمَا» وأكل الطعام اللذيذ النافع عند الجوع» وبس ما يُذفِه عند البَرْدء 
فكما لا يمكنه أن يَذفع عن نفسه وطبعه استحسان ذلك ونفعه؛ فكذلك لا 
يدفم عن نفسه وفطرته استحسانَ صفاتِ الكمال ونفعهاء واستقباح أضدادها. 

ومن قال: إن ذلك لا يُعْلّم بالعقل» ولا بالفطرةء وإنما عرف بمجرّد 
السمع؛ فقول باطل» قد بيا بطلانه في کتاب «المفتاح»“ من ستين وجهاًء 


«مفتاح دار السعادة» (۲/ ۳۲١‏ _ فما بعد) - بتحقيقي . (ع). 


۸4۹ 


وبيّنا هناك دلالةٌ القرآن والسنة والعقول والفِظر على فساد هنذا القول. 
والطريق الثاني لمعرفةٍ الضار والنافع من الأعمال: السمع» وهو 
أُوْسَعُ وأبينٌُ وأصدق من الطريق الأول؛ لخفاء صفاتٍ الأفعال ا 
ونتائجها». وأن بذلك على التفصيل ليس هو إلا الرسول - صلوات الله 

وسلامه عليه -: 

فأعلم الناس» وأصحهم عقلاً وراياً واست سانا TE‏ 
واستحسانه وقياسه موافقاً للسنة . ۰ 

كما قال مجاهد: أأفضلٌ العبادة الرأي الحَسّن» وهو اتباع السئة. 

قال ۔ تعالی :یری ی اوا الیم آل از ی یں ریک هر 
احق [سبا: .]١‏ ك 

وكان السلف يُسَمون أهلٌ الآراء - المخالفة للسنة وما جاء به الرسول 
في مسائل العلم الخْبَرِيّةَ» ومسائل الأحكام العمَّلية - يسمونهم: أهلٌ 
الشبهات والأهواء؛ لأن الرأي المخالف للسنة جهلٌ لا علم» ووی لا 
دينْ» فصاحبه ممن اَبعّ هواه بغیر هُدّى من اله» وائّبع هواه بغير علم» 
وغايتّه. الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة. 

وإنما ينتفي الضلال والشقاء؛ عمّن اتبع هُدّى. الله الذي ارْسل به 

رُسله» وأنرَلَ به کتبه» کما قال ۔ تعالی ۔: 06 اما بنا جا شک 
یں عد ینا باپ بی مھ قو ا شدای کک ب یل ت شت @ ب 
امس ڪن وڪری بل لم ميسدة س وشم بور اة أف ©4 
[YE AF‏ 

واتباعٌ القرى بكو في الب دالبغفر: كما قال ا 
چ ا الیب اموا کا ومین بالقتی شمه لو ولو عل نشیک أو 


(۱) هو نصوص الشرع . 2 


الول وألا اه يٽ ڪي اد کي که اا ہا كلا يعوا ری آن 
تولا لد اوا ائ ترشا که َه کک ج 4€ الساء: ۱۳۰]» 
وقال: لاا الت 4 میت لل شد الفط کک 
رم ڪل ألا تيلوا ايلوا هر ت ق انما َه رک اله ا 
علوت )€ [المائدة: ۸]. 

والهری المنهيٌ عن اتباعه؛ کما یکون هو موی الشخص في نفسه؛ 
فقد یکون ۔ أيضاً - هری غیره» فهو منهيّ عن اتباع هذا وهذا؛ لمضادة كل 
منهما لهدّی الله الذي أُرْسل به رسلهء وأنزل به كه . 
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Ao) 


طا[ س 


فمن المحبة النافعة : محبة الزوجة وما ملكت يمين الرجل؛ فإنها مُعينة 
على ما شرع الله - سبحانه - له من التكاح وملك اليمين - من إعفاف الرجل 
نفسه وأهله -» فلا تطمح نفسه إلى سواها من الحرام» ويُيمَهاء فلا تطمح 
نفسها إلى غيره» وكلما كانت المحبة بين الزوجين أت وأقوى؛ كان هذا 
المقصود اتم وأکملء قال ۔ تعالی ۔: لهو ای حلقکم ِن یں دَق 
َمل متا روجا يسك إلا € [الاعراف: ١۲۱۸ء‏ وقال: وين ايه أن حلقَ 
کر من أنشيكم أزونجا نشكا ١ e‏ حسم [الررم: '.]١‏ 
«الصحيح»“ عنه ية - أنه سثل: من أحب الناس إليك؟ فقال: 
«(عائشة : 

ولهلذا كان مسروق كه يقول إذا حدث عنها: حدثتنى الضليقة بدت 
الصديق : حبيبة رسول الله با اا و و ی ا 

رصح جهو انه قال «حْبْبّ إلى من دنياكم: النساءٌ والطيبُ»› 
وجُعلت ی ی اا . 


(۱) رواه ه مسللم (۲۳۸) عن عمرو بن العاص. > 0 

(۲) روا ابو د نعيم في «اللحلية» »)٤٤/۲(‏ والمُوفق المقدسي في اإثبات صفة ة العلو» 
رقم (AT)‏ والذهبي في «العلو» (ص4۲). 2 

(۳) صححه المؤلف كل#؛ وهو الصواب. 
وقد جه :الخاكم ٠‏ والذهبي»› وجرد إسناده الحافظ العراقي ف في «المخني» / 
٠١‏ وحسّنه الحافظ ابن حجر في «التلخيص» »)۱١١/۳(‏ وصخحه في «الفتح» 
»)٤٥/۱١(‏ وهو مخرّج في «المشكاة» (1٠۲٥)ء‏ و«الروض النضير؛ رقم )9(« = 


AoY 


فلا عيب على الرجل في محبته لأهله» وعشقه لها؛ إلا إذا شغله ذلك 
عن محبة ما هو نفع له من محبة الله ورسوله» وزاحم حبّه وح رسوله؛ 
فإن كل محبة زاحمت محبة الله ورسوله - بحيث تضعفها وتنقصها -؛ فهي 
مذمومة» وإن أعانت على محبة الله ورسوله وكانت من أسباب قوتها؛ فهي 
محمودة. 

وكذلك كان رسول الله بل يحب الشراب البارد الحلوء ويحب 
الحلوى والعسل» ويحب الخيل» وكان أحبً الثياب إليه القميص»› وكان 
يحب الدبّاء؛ فهاذه المحبة لا تزاحم محبة الله؛ بل قد تجمع اله والقلب 
على التفرغ لمحبة الله» فهذه محبة طبيعية تتبع نيه صاحبها وقصده بفعل ما 


2 


فن نوى به القوة على أمر الله - تعالى - وطاعته؛ كانت فُرْبةء وإِنْ 
فعل ذلك بحكم الطبع والميل المجرد؛ لم يَكَبْ ولم يعاقب ‏ وإن فاته درجة 
من فعله متقرّباً به إلى الله -! 

فالمحبة النافعة ثلائة آنواع : محبة الله» ومحبة في الله» ومحبة ما يعين 
على طاعة الله - تعالی ۔» واجتناب معصیته . 

والمحلةٌ الضارة لاه آنواع : المحبَّة مع الله ومحبة ما يبغضه الله 

فهلذه ستة أنواع» عليها مدار محابَ الخلق : 


= والصحیحة» (۲۹۱). 
(تتبيه): اشتهر على الألسنة زيادة لفظة: «ثلاث» فى هذا الحديث! وهى مُفيدةٌ 
للمعنى - كما هو ظاهر -» وقد جاء ذكرها في الحديث في فهرس الطبعة الأولى 
من «الإغاثة» (ص۳۷۹)! والظاهر آنها قد تكون من محفوظات الواضع للفهرس»› 
ومثله یکون - عادةٌ - من غير العلماء! 

(۱) وهذا کله صحيح ثابتٌ عن النبيْ بء تراجع له كتب الشمائل. (ع). 

Aor 


فمحبة الله كلل : أصل المحابُ اا وأصل الإيمان e‏ 
والنوعان الآخران َع لها . 

والمحبة مع الله : ال الشرك والمحابًٌ المذمومةء والنوعان e‏ 
تہع لها . 

ومحبة الصَرّر المحرمة وعشقها من موجّبات الشرك وكلَّما کان العبد 
أقربً إلى الشرك وأبعد من الإخلاص؛ كانت محبَنّه بعشق الصور أشدّء 
وكلَّما كان أكثْرَ إخلاصاً وأشدً توحيداً؛ كان أبعدَ من عشق الصور. 

ولهلذا أصاب امرآةً العزيز ما أصابها من العشق؛ لشركهاء ونیا منه 
يوسف الصديق ي ؛ بإخلاصه. 

قال - تعالى -: للك لضرى عله الث الختا نَم من عاو 
ألْمَْلَّصِينٌ 4“ [یوسف: .]۲٤‏ 

فالسوء: العشقء والفحشاء: الرّنى. 

فالمخلص قد خلّص حبه لله» فحُأَّص من فتنة عشق الصور. 

والمشرك قله معلتق بغیر اله » لم يخلص توحیده وحبّه لله ڳل . 


00%0%%%۰ 


(۱) وقد تقدم (ص۱۳۳) آنها قرئت : (المُخإصين) -بكسر اللام-» وهي المرادهتاء. (ع).| 


Ao 


EES 


ومن أبلغ كيد الشيطان وسُخْريِهِ بالمفتونين بالصور: أنه يمني أحدهم 
أنه إنما يحب ذلك الأمْرَدَ _ أو تلك المرأة الأجنبية -: لله - تعالى -» لا 
لفاحشة» ویأمره" بمواخاته . 

وهذا من جنس المخادنة" بل هو مخادنة باطنةء كذوات الأخدان» 
اللاتي قال الله - تعالى - فيهن: صك عي موحت ولا مات 
دا [النساء: »]۲١‏ وقال في حل الرجال: مين عير سوحن ولا 
مذ أَعْدَالْ4 [المائدة: ١]؛‏ فيُّظهرون للناس أن محبتهم تلك الصورة لله 
- تعالى -» ويُبطنون اتخاذها خداً! يتلذذون بها فعلاًء أو تقبيلاًء أو تمثعاً 
بمجرد النظر والمحادئة والمعاشرة! 

واعتقادهم أن هذا لله» وأنه قربة وطاعة: هو من أعظم الضلال والعَيّ 
وتبديل الدين؛ حيث جعلوا ما كرهه الله - سبحانه - محبوبا له» وذلك من 
نوع الشرك» والمحبوبٌ المُبّحّذُ من دون الله طاغوت؛ فإن اعتقاد كون 
التمتع بالمحبة والنظر والمخادنة وبعض المباشرة لله» وأنه حب فيه: كفر 
وشرك» كاعتقاد مُجِبّي الأوثان في أوثانهم . 

وقد يبلغ الجهل بكثير من هلؤلاء إلى أن يعتقد أن التعاون على 
الفاحشة تعاونٌ على الخير والبرء وأن الجالب" محسن إلى العاشق» جدير 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» ٥٤۹ /۱۱١(‏ ۔ .)٥٥۷‏ (). 

(۲) قال البغوي في «معالم التنزيل؛ )٤١/۲(‏ في تفسير قوله ‏ تعالى -: ولا مَُجْذِ 
ادان : «أي: أحباب تزنون بهن في الس . (ع). 

(۳) هو الذي يهي للعاشق خدنه ویأتیه به. (ع). 


Aoo 


بالثواب» وأنه م في دوائه وشفائهء وتفریج كرب العشق عنهء وان امن 


تفس عن مؤمن كَرّبة من كُرّب الدنيا؛ تقس الله عنه كربة من كرب يوم 
3 
القيامة 


0%%%% 


)1( کما رواه مسلم )144( عن آي هريرة.. 
ورواه البخاري ›)۲٤٤٩(‏ ومسلم ( SMA UR‏ : من فرج . ...0( 


A0٠ 


مال نس )هم 


ٹم هم - بعد هذا الضلال والعَّيّ - أربعة أقسام: 

قوم يعتقدون أن هذا لله» وهلذا كثير في طوائف العامة» والمنتسبين 
إلى الفقر والتصوف» وكثير من الأتراك. 

وقوم يعلمون في الباطن أن هذا ليس لله وإنما يظهرون أنه لله؛ 
خداعاً ومکراً وتستراً. 

وهلؤلاء - من وجه أقرب إلى المغفرة من أولئك؛ لما يُرْجَّى لهم من 
التوبة» ومن وجه أخبث؛ لأنهم يعلمون التحريم ويأتون المحرّم» وأولئك 
قد اشتبه الأمر على بعضهم» كما اشتبه على كثير من الناس أن استماع 
أصرات الملاهي قربة وطاعة» ووقع في ذلك مَنْ شاء الله من الزهَّاد 
والعْبّاد» فكذلك اشتبه على من هو أضعف علماً وإيماناً؛ أن التمتع بعشق 
الصور ومشاهدتها ومعاشرتها عبادة وفُرْبة. 

القسم الثالث : مقصودهم الفاحشة الكبرى» فتارة يكونون من أولئك 
الضالين؛ الذين يعتقدون أن هذه المحبة - التي لا وَظء فيها - لله - تعالى -» 
وأن الفاحشة معصيةء فيقولون: نفعل شيئاً لله - تعالى -» ونفعل أمراً لخير الله 
تعالى -» وتارة يكونون" من أهل القسم الثاني» الذين يظهرون أن هذه 
المحبة للهء وهم يعلمون أن الأمر بخلاف ذلكء فيجمعون بين الكذب 


والقاحشة. 


() سبق تفصيل القول في ذم الملاهي. (ع). 
(۲) وهو القسم الرابع - من تقسيم ممصتفنا ل (ع). 
AoY‏ 


8 - في هذه المخادنة والمۇاخاة - مَضاھئون للنکا اح؛ فإنه یحصل 


بين هاذين ۔ من الاقتران والازدواج والمخالطة ا یحصل بین 

الزوجين» وقد يزيد عليه تارة في الك والكيف» وقد ينقص عنه» وقد 

یحصل بینهما من الاقتران ما يشبه اقتران المتواخيين المتحابين في اله» لکن 

٠‏ آمنوا أشدٌ حبًاً لله؛ فإن المتحابَينِ في الله يعظم ا ويقوی 
يثبت» بخلاف هذه المواخاة والمحبة الشيطانية . 


ا الاو ره وجا ون و 
فلان بفلان» كما يفعله المستهزئون بآیات الله - تعالى - ودينه من هِجَانِ 
الفسقة» ويقرٌهما الحاضرون على ذلك ونشایگران منه» ويعجبهم مثل ذلك 
المزاح والنكاح! ١‏ 

وربما يقول بعض زنادقة ھۇلاء: الأمرد حبيب الله ! والملتحي 
عدو الله» وربما اعتقد كثير من المردان أن هذا صحيح» وأنه مراد بقولة: 
اإذا أحب الله العبد؛ نادى: يا جبريل! إني أحب فلاناً فأحبّة. ..» 
الحديث"» وآنه توضع له المحبة في الأرض» فيعجبه أن يُحَّبَ» ويفتخر 
بذلك بين الناس» ويعجبه أن يقال: هو معشوق» أو حْظوة البلدء وآن 
الناس يتغایرون على مجبته ونحو ذلك . 


وقد آل الأمر بكثير من هؤلاء إلى ترجیح وطء المردان على نکاح 
النسوان»› وقالوا: هو أسلم من الحَبَّل والولادةء ومَوّنة النكاح»› ووي 
إلى القاضي› وفرض النفقة › والحبس على الحقوق!! 


)0 أي : مشابهون . ع( 
(۲) أي: المتآخيين. (ع): 
(۳) رواه البخاري (۱۳/ ۳۸۷)» ومسلم (۲۹۳۷) عن أبي هريرة. (ع). 
)٤(‏ ينظر كتاب ذم اللواطه للدّوري» وكذا للآَجُرّيّء طبع الرياض» تحقيق أخينا 
الفاضل الشيخ خالد العنبري - حفظه المولى -. (ع). 
A0۸‏ 


وربما قال بعضهم: إن جماع النساء يأخذ من القوة أكثر مما يأخذ 
جماع الصبيان؛ لأن الفرج يجذب من القوة والماء أكثرّ مما يجذب المحل 
الآخر بحكم الطبيعة!!! 

وقشمت هذه الطائفة المفعول به إلى لائة أقسام : مۇاجر› ومملوك› 
ومعشوق خاص : 

فالأول: إزاء البغايا المؤجُرات أنفسهن. 

- والثاني : بإزاء الأمة والسريّة. 

- والثالث : بإزاء الزوجة» أو الأجنبية المعشوقة. 

e Ny 0 ‌ و‎ 

ويعوض كل منهم بقسم عن نظيره من الإناث» وربما فضل بعضهم 
اتخاذ المردان واستفراسي ٩‏ على النساء من وجوه! 

وهذا اة ومحادّة لله ودینه» وکتبه» ورسله. 

وصَّفب بعضهم كتاباً في هذا الباب» وقال في أثنائه: «باب في 
المذهب المالكي . . +٠.‏ وذكر فيه الجماع في الذَبْر من الذكور والإناث!! 

وقد عَلِمّ أن مالکاً - رحمه الله تعالى - من أشدٌ الناس وأسدّهم مذهباً 
في هلذا البابء ححتى إنه يوجب قتل اللوطي حدًاء بكراً كان أو نيبا وقوله 
في ذلك هو أصح المذاهب» كما دلت عليه النصوص» واتفق عليه أصحاب 
رسول الله بيا وإن اختلفت أقوالهم في كيفية قتله» كما سنذكره - إن 
شاء الله - تعالى -. 

وسبب غلط هذا وأمثاله: أنه قد نسب إلى مالك - رحمه الله تعالى - 
القول بجواز وطء الرجل امرأته في دبرها! وهو كذب على مالك وعلى 


() أي: إدامة النظر إليهم والتأمّل في وجوههم!! (ع). 


A0۹ 


ا رد او اا ی ك نقلوا الإباحة من 
الإناث إلى الذكور» وجعلوا البابين بابا واحدا! 

وهذا كفر وزندقة من قائله؛ بإجماع الأمة. 

ونظير هلذا: ما يتوهُمه كثير من الفسقة وجُهّال الَرْكٍ - وغيرهمذ: أن 
مذهب أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أن هذا ليس من الكبائرء» وغايته أن 
يكون: صخر ةن لغار أ 

وهلذا من أعظم الكذب والبَهْت على الأئمةء فقد أعاذ اله أبا. خنيفة 
وأصحابه من ذلك . 1 

وشبهة هلؤلاء الفسقة الجهلة: أنهم لما رأوا أبا حنيفة - رحمه الله 
تعالی - لم يوجب فيه الحد؛ ركبوا على ذلك أنه ليس من كبائر الذنوبٍ» بل 
من صغائرهاء وهلذا ظن كاذب؛ فإن أبا حنيفة لم يُسقط فيه الح لحْمَةَ 
أمره» وإن جُرْمه عنده + وعند جميع أهل الإسلام - أعظم من جرم الزنى؛ 
ولهلذا عاقب اله سبحانه - آهله بما لم يعاقب به أَمَة من الأمم» رج 
عليهم - من أنواع العذاب ما لم یجمعه على غیرهم . n‏ 

وشبهة من أسقطإفيه الحدّ: افا 
فاكَتفِيّ فيه بالوازع الطبْعي» کی ای ت ي آل ارج اورف اول 
والدم» ورتب الحد على شرب الخمر؛ لكونه مما تدعو إليه النفوس. 

والجمهور يجيبون عن هلذا: بأن في النفوس الخبيثة e‏ ا 
أقرّى الداعي لذلك فالحد فيه أولى من الحدٌ في الزنى» ولذلك وجب 
الح على من وطىء أمّه وابنته وخالته وجّدّته؛ وإن كان في النفوس وازع 
وزاجر طبْعي عن ذلك» بل حَدٌ هذا: القتلٌ بكلٌ حال بكرا كان أو 


)0( کما في حدیث بعثه 4 البراء بن عازب لقتل رجل وطئ امرأة بيه وهو حدیث 
صحیح ؟ ؛ رواه أحمد /٤(‏ ۲۹۷)ء› وغیره» وله طرق عن غيره من الصحابة. 
وانظر: «المغني٠‏ (۲١/:۲٤۳)'لابن‏ قدامة» ورسالتي «صيحة نذير» (ص٥٤)‏ . 0 


A1: 


مُحْصَناً ؛ في أصح الأقوالء وهو مذهب أحمد وغيره. 

هلذا؛ ونْفْرَة النفوس عن ذلك أعظم بكثير من نفرتها من المُرّدان. 

ونظيرٌ هذا الظنّ الكاذب» والغلط الفاجش: ظنٌ كثير من الجهال أن 
الاح اة اتا ار اح او اها ا من ار اجان 
الحرّء وتأولت هذه الفرَقة القرآنً على ذلك» وأدخلت المملوك في قوله: 
لإ عل ت نجهم آز ت ا م کک | ينهم هم عير ڪر مويب ®4 [المؤمنون: 1]» 
حتى إن بعض النساء لعْمَكّنْ عَبْدَها مِن ها ؛ وتتأوَنُ القرآن على ذلك 
كما رفع إلى عمر بن الخطاب امرأةٌ تزّجت عبدَهاء وتأوّلت هذه الآيةء 
ففرَقٌ عمرٌ طل بينهماء وأذّبهاء وقال: وَيحكٍ! إنما هذا للرجال لا 


ومن تأوّل هذه الآية على وَظء الذكران من المماليك: فهو كافر 
باتفاق الاأمة 

قال شیخنا ک: ومن هؤلاء من يتأوّل قوله - تعالی -: وعد مون 
ڪر من مرلن ولو اجک [البقرة: ]۲۲١‏ على ذلك» قال: سألني مره بعض 
الناس عن هذه الآية» وكان ممن يقرأ القرآن؟ فظن أن معناها في إباحة 
ذكران العبيد .المؤمنين . 

قال: ومنهم من يجعل ذلك مسألةً نزاع - يبيحه بعض العلماء 
ويُحرّمه بعضهم -» ويقول: اختلافُهم شبهة!! وهذا كذبٌ وجهلٌ؛ فإنه ليس 
في فِرَّتي الأمة من يبيح ذلك» بل ولا في دين من آدیان الرسل - صلوات الله 
وسلامه عليهم -» وإنما يبیحه زنادقةٌ العالم» الذين لا يؤمنون بالله» ورسلهء 
وكتبه» واليوم الآخر. 


)١(‏ رواه ابن جرير )٤٤1/٤(‏ في تفسير الآية )٥(‏ من سورة المائدة؛ وذكره ابن كثيرء 
وضعفه بالانقطاع بين قتادة وعمر. (ع). 


AT! 


قال: ومنهم من يقول: م للضرورة» مثل أن يبقى الرجلّ 
أربعين يوماً لا يجامع! إلى أمثال هذه الأمور التي خاطبني فيها a‏ 
طوائك من الجند والعامة والفقراء. ‏ 

قال : ا ا ن الما ء في وجوب الحد 
فيه › فظن أن ذلك خلاف ق التحريم! ولم يعلم اَن الشيء ء قد یکول 
من أعظم المُحرّمات - كالميتة والدّم ولحم الخنزير -» وليس فيه خد 


ت 


مقدر. د 
ثم ذلك الخلاف/قد يكون قولاً ضعيفاًء فيتولّد من ذلك القول 
الضعيف - الذي هو من خطإ بعض المجتهدين ». وهذا الظنٌ القاسد د 
الذي هو خطاً بعض الجاهلين -: تبديلٌ الدين» وطاعةٌ بعض الشياطين»› 
ومعصية رب العالمين» فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكافبةء 
وأعانتها الأهوية الغالبة؛ فلا تسان عن فيل الدين بعد ذلك» والخروع عن 
جملة الشريعة بالكلية!! ' ۰ 
I‏ ا 
المماليك يتمدّح بأنه لا يعرف غير سَيّيِوِ وأنه لم يطأه سواه» كما تتمدح 
الأمة والمرأة بأنها لا تعرف غير سيدها وزوجها! وكذلك كثيرٌ من المردان 
يتمدح بأنه لا یعرف غير حدینه وصدیقه» أو مواخیه» أو معلّمه» وكذلك 
كثيرٌ من الفاعلين يتمدح بأنه عفيف عمّا سوى جذنه - الذي هو قرينة 
وعشيره كالزوجة ۔» أو عمّا سوى مملوكه - الذي هو كسريه -. ٠‏ . 
ومنهم من یری أن التحريم إنما هو إكراه الصبن فعال الفاجشةء فاا 
کان مختاراً راضیاً ؛ لم يكن بذلك بأسٌء فكأن المُحَرّمَ عنده من ذلك إنما 
هو الظلم والعدوان بإكراه المفعول به! 
قال شيخنا ٠#‏ وَحكى لي مَّن آثق به: أن بعض هؤلاء أذ على 
هلذه الفاحشةء فحكم عليه بالحَدّء فقال: والله هو ارتضى بذلك» وما 


AY 


أكرهته ولا غصبته» فكيف أعاقب؟! فقال نصير المشركين ‏ _ وكان 
حاضراً -: هذا حكم محمد بن عبد اله!! ليس لهؤلاء ذنبٌ! 

و ی ا ا ا ا ی إلى حد يخاف معه 
التَلف؛ ات له رّطء معشوقه للضرورة» وحفظ النفس» كما يباح له الدم 
والميتةٌ ولحم الخنزير في المخمصة. 

وقد يبيح هؤلاء شرب الخمر على وجه التداوي وحفظ الصحة؛ إذا 
سلم من مَعَرّة السكر . 

ولا ريب أن الكفر والفسوق والمعاصي درجات؛ كما أن الإيمان 
والعمل الصالح درجات؛ كما قال - تعالى -: هم درجت عند ار اله 
بصا بصي پا ب يعْملوت 4)63 [آل عمران: ۳١۱]ء‏ وقال: ا لڪل درجت نَا 
اا م و ا فلي حًا يقملوت ©4 [الانعام: ۳۲٠]ء‏ وقال: إا 
التّيءُ ر فن لمر االتربة: ۳۷ء وقال: اوا تا آرت سو يهر بن 
قول ایم رة موہ ایسا کا اریت مانا اتم يسا ره بتتتمرة 9 
ن آکریے ف ویھر کرش رادم رسا ل سهد )4 [التوبة: ١٤١٠ء‏ 
٠‏ ونظائره في القرآن كثيرة. 

ومن أخحف هؤلاء جُرماً: مَّن يرتكب ذلك معتقداً تحريمه» وأنه إذا 
قضى حخاجته قال: أستغفر الله ! 

فكأدٌ ما كان لم يكن! فقد تلاعب الشيطان بأكثر هذا الخلق» 


(0) في هامش الأصل - ما نصّه -: «وهو الذي يُسمّى: نصير الدين الطوسي الشيعي» 
اھ. 2 

(۲) وهلا في مسائل (الإيمان) و(الكفر) -: يِن أعظم أصول أهل السُنَّة السَيِبٍّ 
أماتنا اله على منهجهم» وطريقتهم؛ دون طرائق أهل الضلال والانحراف؛ 
كالخوارج والمرجئة -. 
وانظر ما سيأتي (ص4۱۲). (ع). 

ATTY 


كتلاعب الصبيان بالكرة» وأخرج لهم أنواع الكفر والفسوق والعصيان في 
کل قالب. 

وبالجملة؛ فمراتب الفاحشة متفاوتةٌ بحسب مفاسدها : 

فالمتخذ خدناً مر النساءء والمتخذة جنا من الرجال: أقل شرا من 
المسافح والمسافحة مع كل أحد. 

والمستخفي بما يرتكبه : أَقلٌ إثماً من المجاهر المَسْتَعْلِن . 

والكاتم له أقلٌ إثماً من المخبر به» المحدث للناس به فهلذا بغيد من 
عافية الله - تعالى - وعفوه» كما قال النبي يل: كل أمتي معافى إلا 
المجاهرين› وا لخو اا یکی ا ال له ثم يُصبح 
یکشف ستر الله عنه» يمُول: یا فلان! ا وکذا» فیبیٹ ریه 
یسترہ» ویٔصبح یکشف بتر اللہ عن نفسہ) ۔ او کما قال ۔. ‏ : 

وفي الحديث الاآنحر عنه ية : من ابتلي من هذه القاذورات بشيء؛ 
َر بستر الله ؛ E‏ 


(۱) رواه البخاري »)1۰1٩4(‏ ورواه - مختصراً - مسل (۲۹۹۰). (ع). 
(۲) كلم تقال عند الرواية بالمعنى»ء فكأ المصتّف به يسوق الحديث من 'حفظه . (ع) . 
(۳۴) جزم به المآف؛ وهو الصواب. 

وقد صخحه الحاكمء والذهبي» والحافظ وهو مخرَج في «الصحيحة» (۳٩)ء‏ 


وملخصه : 1 
e‏ عن يحيى بن سعيد الأنصاري : حڌئني عبد الله بن دينار» 
عن ابن عمر. . . مرفوعاً . 


وقال الحاكم: : اصحيح على شرط الشيخين؛› ووافقه الهبي» وأقرّه الحافظ في 
ا 1۹ .CEAY‏ 

وأزيد هنا فأقول: له شا مرسل قوئ : رواه مالك (۳/١٤)ء‏ ومن طريقه البيهقي 
(۰۳۲۹/۸ ۴۳۴۰)» عن زيد بن أسلم. . . فذكره مرسلاًء وفيه قصة. 
وزید ب بن أسلم تابعيٌ ثقةء فقي جليلء > كثيرٌ الرّواية عن عبد الله بن عُمر ولا في = 


ATE 


وفى الحديث الآخر: «إن الخطيعة إذا أخفيت لا يضر إلا صاحبهاء 
ولكن إذا أعلنت فلم تنكر؛ ضرّت العامة“ 

وكذلك الزنى بالمرأة التي لا زوج لها: يسر إثماً من الزنى بذات 
الزوج؛ لما فيه من ظلم الزوج والعدوان عليه» وإفسادِ فراشه عليه» وقد 
یکون إِثمْ هذا أعظمَ من إثم مجرد الزنى - أو دونه -. 

والزنى بحليلة ا أعظمْ من الزنى ببعيدة الدار؛ ا اقترنَ بذلك 
من اذى الجارء وعدم حفظ وصية الله ا رشو 

وكذلك الزنى بامرأة الغازي في سبيل الله : أعظمٌ إثماً عند الله من 
الزنى بغيرهاء ولهذا: «يقام له يوم القيامة» ويقال له: خذ من حسناته ما 


۳ 


ششت» 


= «الضحيحين! - وغيرهما ۔» فلا يَبْعْدٌ أن يكون قد تلقّاه عنه» فيكون متابعاً 
لعبد الله بن دينار. 
على أن عبد الله بن دينار - من الثقة والقَرَة والحفظ - ما يُغنيه عن متابع» وكذلك 
يقال في الرّاوي عنه (يحيى بن سعيد الأنصاري). 
وللحديث شاهدٌ من حديث أبي هريرة؛ خرّجته هناك . 

) حديث موضوع؛ تراه مخرجاً في «المشكاة »)١۱١١(‏ و«الضعيفة» )۱٦1١(‏ 
وانظر: (مجمع الزوائد» (۷/ ۲۹۸) للهيثمي . (). 

(۲) كما في قوله - عليه الصلاة والسلام -: «لأن يزني أحدكم بعشر نسوة؛ أيسر 
من أن يزنيّ بامرأة جاره» ولأن يسرق من عشر آبيات؛ أيسر عليه من آن يسرق 
من جاره٠؛‏ رواه أحمد ۸/0)» والبخاري في «الأدب المفرده )۱٠١(‏ عن 
المقداد بن الأسود؛ وإسناده جيد» كما في «الصحيحة» )٠١(‏ لشيخنا ك . 
وفي الباب عن ابن مسعود؛ رواه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (۸7). (ع). 

٤ (۳)‏ مسلم (۱۸۹۷) عن بريدة بن الحْصَيْب» من طريق سليمان بن بريدة» عن 
أبيه» وهو منقطع عند (الهدّام)!! كما في آخر طبعة «رياضه» (ص۰٦٠)!!‏ 
وهو مخرّج في «صحيح ابي داود» )0(« وهو في «الرياض! (۱۹۳۷). 


Ao 


وكما تختلف درجاته بحسب المزنئ بها: فكذلك تتفاوت درجاته 
بست الزمات والمكان وال حرال» وبحب الفاعل > قالزئ قى رمان ليلا 
أو نهاراً : أعظم انما منه في غيره». وكذلك في البقاع الشريفة المفصلة: هو 
أعظم إثماً منه فيما سواها. 

وأما تفاوته بحسب الفاعل: فالزنى من الحرٌ ا ا 
ولهلذا كان حَدّه على النصف من حده» ومن المحصن اقب منه من البكرء 
ومن الشيخ أقبح منه من الشاب؛ ولهلذا كان أحد الثلائة الذين لا يكلمهم اله 
يوم القيامة ولا يُركيهم ولهم عذاب أليم - الشيح الزاني" -» ومن العالم 
أقبح منه من الجاهل؛ لعلمه بقبحه» وما يترتب عليه» وإقدامه على بصيرة 
ومن القادر على الاستغناء عنه أقبح من الفقير العاجز. 


©0%%%%۰ 


= وقد أعمى اله بصر (الهذام) عنه هناك فدكره في بجت من #الرب اص ۳99 
كما أعماه عن هذاء أو كان هذا وذاك وأمثالّه تة - كالرافضة _!! 


() رواه مسلم )۱٠۷(‏ عناأبي هريرة» وهو مخرّج في «التعليق الرغيب» (6/ .)١١١‏ 


ATT 


ول سد | 


ومما ينبغي أن يُعلَ: أنه قد يقترن بالأيسر إثماً ما يجعله أعظم إثماً 
مما هو فوقه . 

مثاله: أنه قد يقترن بالفاحشة - من العشق الذي يوجب اشتغال القلب 
بالمعشوق»› وتالهه له وتعظيمه» والخضوع له» والذل لهء» وتقديم طاعته وما 
يأمر به على طاعة الله - تعالى - ورسوله وأمره» فيقترن بمحبة خدنه 
وتعظيمهء وموالاة من يواليه» ومعاداة من يعاديه» ومحبة ما يحبه» وكراهة 
ما یکرهه-: ما قد یکون أعظم ضرراً على صاحبه من مجرّد ركوب 
الفاحشة. 

فإن المحبوبات لغير اله؛ قد أثبك الشارعٌ فيها اسم التعبدء كقوله 4لا 
في الحديث الصحيح: للَمِسَ عبد الدينار» تمس عبد الدراهم» تحمس 
عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس وانتگس» وإذا شِيكٌ فلا اكم : 
إن أغطي رَضِي» وإن مَيْعَ سَخظ»؛ رواه البخاري . 

فسمّى هلؤلاء - الذين إن أعطرا رضواء وإن مُنعوا سخطوا - عبيداً 
لهاذه الأشياء؛ لانتهاء محبتهم ورضاهم ورغبتهم إليها. 

فإذا شغف الإنسان بمحبة صورة لغير اله» بحيث يرضيه وُصولَةُ إليها 
مره بهاء ويسخطه فَوَاتٌ ذلك؛ كان فيه من التعبّد لها بقدر ذلك. 

ولهذا يجعلون الحب مراتب: أوله: العلاقة» ثم الصبابةء ثم الغرام 


(۱) برقم (۲۸۸7» ۲۸۸۷) عن أبي هريرة» وهو مخرّج في «صحيح الترغيب» ٠٠٠١(‏ 
أول «الجهاد»). (ع). 


ATTY 


ثم العشق» وآخر ذلك: ك - وهو التعبّد للمعشوق» فيصير العاشق عبداً 
لمعشوقه - 
والله - سبحانه - إنما حكى عشق الصور في القرآن عن المشركين : 
فحكاه عن امرأة العزيز» وكانت مشركة على دين زوجهاء وكانزا 
مشركين» وحكاه عن اللوطية» وكانوا مشركين» فقال - تعالى - في قصٌتهم: 
# لتر لتم نى سم ته © [الحجر: ۷۲]. : 
وأخبر - سبحانه : أنه يصرفه عن أهل الإخلاص» فقال: و 
نضرف عنه السو تة ِنَم من عاونا ألْمخْلصين [يوسف: .]۲٤‏ 
وقال عن عدوه اا أنه قال: فعريك لا اوم ين a‏ @ 1 ا 
بادك نهم لصي 6©3) [ص: ۰۸۲ 1۸۳ وقال تال بای س 
لك ك عم سط ل ص امَك س ن لماو @4 [الحجر: e »]٤١‏ ضدٌ 
الراشد» والعشق العم ن أعظم اَي . 
ولهذا کان أتباعٌ الشعراء وأهل السماع الشعريّ عَاوِينّء كما 8 اله 
تعالى - بذلك في قوله: والشعراء يهم لقاو ®4 [الشعراء: »]۲۲٤١‏ 
فالغاوون يتّبعون الشعراءء وأصحابَ السماع الشعري ا لا 
ينفكون عن طلب وصال» أو سؤال توال» كما قال أبو مام لرجل: أ 
تعرفني؟! فقال: ومن أغْرَفُ بك مني؟! ۰ 
نك بَيْنَ انَْكَينٍ تبر للا س وجلمَامُمَا بوجو مدال 
e E I RES‏ 
أي مَاءِ يَبْمَّى لِوَجهك ا وول السَُرّالى ؛ 
والزنى بالفرج - وإن كان أعظم من الإلمام بالصغيرة» كالنظرة والقبلة 
واللمس -؛ لكي إصراز العاشق على مَجَبَةَ الفعل - وتوابعه» ولوازمه -» 
وتمتیّه له» وحدیتٌ نفسه به أنه لا یترکه» واشتغالّ قلبه بالمعشوق: قد یکون 
أعظمّ ضرا من فعل الفاحشة مَرَةَ بشيء كثير ؛ فإن الإصرارَ على أ الصغيرة قد 
A1۸‏ 


يساوي إِنْمةُ إثمّ الكبيرة"» أو يبي عليها. 

وأيضاً؛ فإ تعبُدَ القلب للمعشوق شرك وفعلل الفاحشة مَعْصِيةٌ 
ومفسدة الشرك أعظم من مفسدة المعصية. 

وأيضاً؛ فإنه قد يتخلَّص من الكبيرة بالتوبة والاستغفار» وأما العش 
إذا تمكن من القلب؛ فإنه يعر عليه التخلْص منه» كما قال القائل : 

الله ما أسَرّت لَوَاحِطْك مرا إلا وع على الوَرّى اسَْوَلْمَادهُ 

بل يصير تعبّداً لازماً للقلب» لا ينفلك عنه» ومعلومٌ أن هذا أعظم 
ضرراً وفساداً من فاحشة يرتكبها مع كراهته لهاء وقلبه غير متَعَبّد لمن 
ارتکبها منه. 

وقد آخبر اله - سبحانه - أن سلطان الشيطان إنما هو: عل ابت 
ولون ون هم بے م رکب 4 [النحل: ۰ وان سلطانه إنما هو على من 
اتّبعه من الغاوين» والعَيّ اتباع الهوّى والشهواتِ» كما أن الصّلال اتباعٌ 
الظنون والشبهات . 

وأصلٌ الى : من الحبّ لغير الله ؛ فإنه يَضعفٌ الإخلاص به» ويقوّى 
الشرك بقرّته 

فأصحابٌ العشق الشيطانيّ لهم من تَوَلّي الشيطان والإشراك به بقّذر 
ذلك؛ لما فیهم من الإشراك بال ولما فاتهم من الإخلاص له»ء ففيهم 
نصيبٌ من اتخاذ الأنداد» ولهلذا ترى كثيراً منهم عبداً لذلك المعشوقء 


: وقد ورد: «لا صغيرة مع الإصرارء ولا كبيرة مع الاستغفار» - مرفوعاً وموقوفاً‎ )١( 
. أما الموقوف: فصحيخ جَزْماً‎ 
. وأمّا المرفوعً: فله طرق يغلبٌ على الظنّ - فبها - ثبوّه وصخته‎ 
ولعلي - إن وفق اله - أوعب الكلام عليها في كتابي «النكت المستحسنة على‎ 
(ع).‎ .)۱١١۸( المقاصد الحسنةه رقم‎ 


A314۹ 


مما فیه» يصرځ في خضوره ومغیبه: أنه عبده فهو أعظم ذکراً له من رټه» 
وحبّه في قلبه e E E‏ 
وبل الام على فيو بصي © ولو أل عادر ©6 [القيامة: ١٠ء .]٠١‏ 

فلو حير بین رضاهُ ورضى الله؛ لاختار رضا a‏ رېه 
ولقاءٌ معشوقه أحبٌ إليه من لقاء ربّه». وتمتيه لقُربه أعظم من تمتّيه. لقرب 
LE E OOD E CORE‏ 
بمرضاة معشوقه › ويْقدّم مصالح معشوقه وحواتَجَةُ على طاعة رنه» فان قصل 
من وقته فضلة وکان عنده قلیل من الإیمان - ؛ صرف تلك الفضلة في 
طاعة ربه» وإن استغرق ER‏ ومصالحه؛ صرف زمانه 
کله فیهاء وأهمل أمر االله - تعالى -» يجرد e LE‏ 
ويجعل لربّه من ماله - إن جعل له - كل رذيلة وخسيس» فلمعشوقه لبه 
وقلبه» وهَّمّه ووقته» اوخالص ماله» وربه على الفَضلة» قد اتخذة وراءه 
ظهريًاء وصار لذكره نَيِيًاء إن قام في جذمته في الصلاة؛ فلسانه ناجيه 
وقلبه يناجي معشوقه»ء, وَوَجْه بَدّنه إلى القبلة وَوَجْهُ قلبه إلى المعشوق» 
ينر خدمة رَبّه؛ حتى كأنه واقفٌ في الصلاة على الجمر؛ من ثِقلها عليه 
ركلف لقعا فإن جاءت خِدمَة المعشوق؛ أقبل عليها بقلبه ودنه فَرجاً 
بهاء ناصحاً له فيهاء خفيفة على قلبه» لا يَستدقلها ولا يَسْتطيلها. 

ولا ريب أن هلؤلاء من الذين اتخذوا من دون الله أندادا 
کحبٰ الله والذين منوا أشد حبًا لله . 


وعشقهم يَجممٌ e‏ @ : من الفواحش الظاهرة» والباطنة 


(۱) کقول قیس: م 
أراني إذا صَلَيْتُ يَمَمْتُ تَحْوَها ‏ بوَجهي وإِذْ كان المُصلى ورائيا 
cC G‏ 


وما بي إشراڭ ولكَيٌ بها كَعُود الى أعيا الطبيب المداويا !! 
نسأل الله السلامة والعافية - ظاهراً وباطناً 0 


AY 


والإلم» والبَطْي بغير الحق» والشرك بالله ما لم ينل به سلطاناًء والقول 
على الله ما لا يعلمون؛ فن هلذا من لوازم الشركء فكل مشرك يقول 
غلى الله ما لا يعلمٌء فكثيراً ما يوجد في هذا العشق من الشرك الأكبر 
والأصخر - من قتل النفوس؛ تغايراً على المعشوق» وأخذ أموال الناس 
بالباطل؛ ليصرفها في رضا المعشوق» ومن الفاحشة والكذب والظلم -: ما 
لا خفاء به . 

وأصل ذلك كله: من حلْوّ القلب من محبّة الله - تعالى -» والإخلاصِ 
وین کی ی ال ۹ وی نے ھا بدت ر اھ 
فيقومٌ ذلك بالقلب» ويعمل بموجًّبه بالجوارح وهذا هو حقيقة اتباع 
الهوى. 

وفي الأثر: «ما تحت أديم السماء إل يُعْبَدٌ: أعظم عند الله من هَوّى 


م 2 
وقال - تعالى -: «أفيت من أذ إلهم هوه وأضلهة أله عل عر وتم مل 


می ولیو وَل عل برو غل سن يديه من بد أله أف تذكرة 462 
[الجائية: ۲۳]: 

وإذا تأمّلت حال عُسّات الصّرَّرِ المتيّمين فيها؛ وجدتَ هذه الآية 
م منطبقةً عليهم› مخبرةً عن حالهم. 

قال بعض العلماء: ليس شىء من المحبوبات يَسْتَوْعبٌ محبة القلب؛ 
إلا محبة الله» أو محبة بشر مثلك : 

أما محبةٌ الله؛ فهي التي حلق لها العبادء وبها غايةُ سعادتهم» وكمال 
نعيمهم . 
(۱) وهي المذكورة في سورة الأعراف: الآية .٠۳‏ (ع). 


(۲) أخرجه أبو تُعيم في «الحلية )۱۱۸/١‏ من حديث أبي آمامة؛ وهو حديث 
موضوع : «الضعيفة» (10۳۸). 


AY 


وأا ال العا 2 س كر أو أ ا فيه المشاكلة 
رالا ن الا و E Re‏ 
المخلوقات: 2 
ی ي ن الراك اكل الف 
الل ما ول الفشل < وق الراك ت انقطاع الإرادة لغير ذلك 
المحبوب؛ وإنما يعرف ث ذلك في محبته لجزسه» فتستوعبٌ قلبه» وشات لف 
ویصيرٌ لمعشوقه سامعاً مطیعاًء کما قال : : 
ل مراك اللي ن صَيَرَِي سامعا مُطيعاً 
ويْقَرّی هذا الس والطاعة عي كير من العْشّاق» حتی ل نفسه» 
ويْسلمها للتلّف في طاعة معشوقه» كما يبدل المجاهد نفسه لربه» حتى يقتل 
في باه وا ا الي ي قد قال ني الخيث - الذي رواه أنحمد 
وغیره -: شارب أو قال: مدن الخمر - كعابد وَئّن» . 
ومر علي بن بي ظالب وه بقوم يَلعبون بالشظرَنج؛ فقال: E‏ 
آشاییل ای اس کا ا [الأنياء: .]٥۲‏ 
فما الظنّ بالعاشق 'المتيّم الفاني في معشوقه؟! E‏ 
ولهذا قَرَن الله سبحانه بين الخمر والأنصاب - وهي الأصنام التي تعبدٌ 
من دون الله » ا اا أل اموا إا لر اليد والاتصاب لازم رق بن َمل 
الان وة لمکم نيحو 9 رتنا برذ ألكَيطن أن برقع بتكم المد والبنضآه ي 


(1) تحرف في الأصل إلى : (المماثلة)! (ع). 

(۲) جزم المصنف كله بنسبته إلى النبي ب فاصابَ . 
وهو قوي بطرقه» ویصیر بھا ۔ على الأقلٌ - حَسَّناًء كما كنت انتهيتٌ إليه حين 
خر جته في المجلد الثاتي في «الصحيحة» (1۷۷)» .و«النصيحة٠‏ (رقم: .)١٤۳١‏ 

(۳) رواه الآجُري في «تحريم النرده (ص٠٠)»‏ وضعّفه شيخنا كله في الإروا» 
(VY AAA)‏ 0( 


AYY 


ت f‏ م 


ار والس یسک عن و ای ون لسو هل َنم مسر )€ [الماندة: .]۹١ ٩۰‏ 

ومعلومٌ أن شارب الخمر لا يدوم سکره بهاء بل لا بذ أن يُفيق» 
ولعلٌ أوقات إفاقته أكثر من أوقات سُكرهء وما سكرة العشق؛ فمَلٌ أن 
يستفيق صاحبها؛ إلا إذا جاءت الرسّل تطبه للقدوم على الله - تعالى -. 

ولهلذا استمرّت سَكرةٌ اللوطية؛ حتى فَجَأهم عذابٌ الله وعقوبته وهم 
في سکرتهم يَعْمّهون» فكيف إذا خرج العشق إلى حَدّ الجنون المطيق؟! كما 
أنشد محمد بن جعفر الخرائطي في كتاب «اعتلال القلوب»"» قال: 
بدني الصيدلاني : 
الشق لَيْس يُفيقٌ الدَهْرَّ صَاجِبةُ ‏ ونما يُصَرَعٌ الْمَجْنون فِي الجِينِ 

فصاحبه أحقّ بأن يسه بعابد الوّثنء والعاكف على التماثيل؛ فإن 
عكوف قلب العاشق على صورة محبوبه وتمثاله؛ يشبه عكوف عابد الصنم 
لن 4 

وإذا كان الشيطانٌُ يريد أن يُوقَ العداوةً والبغضاء بين المسلمين في 
الخمر والميسر» ويصّذهم بذلك عن ذكر الله وعن الصلاة: فالعداوةٌ 
والبغضاءٌ والضد الذي يُوقعه بالعشق؛ أعظم بكثير. 

وجميع المعاصي يجتمع فيها هذان الوصفان - وهما العداوة 
والبغضاء» والصَدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة -؛ فإن الثَّحابٌ والتالّف؛ إنما 
هو بالإيمان العمل الصالح»› كما قال - تعالى -: ل الت ١امَنوا‏ ويلا 
للحت سا ا اَن 1 @4 [مریم: ٩٩]؛‏ أي : يلقي بینهم المحبة» 
فيّحبٌ بعضهم بعضاء فيتراحمون» ويتعاطفون؛ بما جعل الله لبعضهم في 
قلوب بعض من المحبة . 


.(0 ۷/7 


AYY 


وقال ابن عباس : A a‏ | 

CSS el‏ ا کڭ؛ إلا اقل ا۵ 
بقلوب المؤمنين إليه» حتى يرزقة موذتهم ورحمتهم . 

وأهل المعاصي والفسوق - وإن كان بينهم نوع مودَةٍ وتحابٌ -: فإنها 
تنقلِبُ عداوةً وبغضاً» وقي الغالب E‏ ذلك في الدنيا قبل الآآخرة 
وأما في الآخحرة ف «الأخا بول بهد يعض عد رلا الب ©@) 
[الزحرف: 1۷]. 1 

وقال إمام الحنفاء لقومه: قال لما اندم ِن دون آله اوتا مود 
مييه فى لحيو الا ر بور اة يكر تشم يض ن 
بمْضڪُم بعصا ومأوگم لار َا م بن ترت 4€ [المنكوت: .]۲١‏ 

فالمعاصی كلها توجبٌ ذلك» ونَصْدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة وو 
ق ال رات ا ا من أواجر المحرّمات -: تبيه على ما . 
في يرخا من ذلك نما حرم فبدها :وو آشد ترما مهما ؟ قن با 
يوقعه قتل النفوس» وسرقة الأموال» وارتكابٌ الفواجش من ذلك» وما ' 
يَصدٌ به عن ذكر الله ون الصلاة: أضعاف أضعاف ما يقتضيه الخمل 
والميسرٌء والواقعُ شاهدٌ بذلك. ا 

وكم وق - وهو واقعٌ بين الناس؛ بسبب عشق ايد٠‏ من العداوة 
والبغضاء» وزوال الألفة بوالمحبةء وانقلابها عداوة. 

TT فقلبُ العاث‎ E 
کما قیل : ا‎ 
ما في الفُواد لِكَْرِ حُبْكِ مَوْضِمُ گلا ولا أحَدٌ راك جل‎ 

وأما صته عن الصلاة: فهو إن لم يَصَدَّ عن صورتها وأعمالها 
الظاهرة؛ فإنه يَصْد عن خقيقتها ومقاصدها الباطنة. 


AYE 


مل نس )» 


ومما يبيّن أن هذه الفواحش أصلُها المحبة لغير الله - تعالى -» سواء 
كان المطلوب المشاهدة أو المباشرةء أو غير ذلك -: أنها في المشركين 
أكثر منها في المخلصين› ويوجدٌ فيهم منها ما لا يوجدٌ مثله في المخلصين. 

قال ۔ تعالی -: يبن ٤ادَمّ‏ لا بم ليطن گا لحر آبویكم م 
الج بزع تھا اتا ریا سوا إل ب کے کی ا خد ل ت 
جل اجيب أويةه لي ل ® اا كه ومن ا 
ا ا ا فل بک له کا باش بالتخکله آنثووة عل او تا ا قثوت 
@ ن ات کی بلقنو اشا جرم نه ا 
ان ال قولہ ۔ تعالی ۔ فی إا ع د لتک ا عر وا 6 بع الم 
وای بتر الح وان شرا باه ا ر رل ہی سلطا وان نووا لے اہ ما کک 
عمو @+ [الاعراف: ۲۷ ۔ .]٣۳‏ 

فأخبر - سبحانه أنه جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون» وهو 
قوله: ل قدو ودره أولیكاء من ن ون وم نگم ع یق ردیر لا @) 
[الكهف: »]٠١‏ وقال - تعالى - في الشيطان: اکا سلطتۂ عل الت يولوم 
ولزن هم ب بو یکرت 4 [النحل: »]٠٠١‏ وأخبرَ عنه أنه أقسم بعر ربه أنه 


يغوي عباده أجمعين» واستثنى أهلّ الإخلاص منهم. 
وأخبرَ - سبحانه - عن أولياء الشيطان أنهم إذا فعلوا فاحشةً؛ احتجُوا 
بتقليد أسلافهم»› وزعموا أن الله - سبحانه - أمَرَهُّمْ بهاء فاتبعوا الظنَ 
الكاذب» والهوى الباطل . 
AVo‏ 


قال شيخنا ك : وفي هذا الوصف نصيب كبير لكثير من المنتسبين 
إلى القبلة - من الصوفية» والعبّادء والأمراءء والأجنادء والمتفلسفة 
رالتكاة الاد وقد بو ن الو ی ا ا 
ورسوله» ظانّین أن الله أباحه» أو تقليداً لأسلافهم» وأصله العش الذي 
پبغضه الله فکثيرٌ منهم ایجعله ديناًء ویر أنه يقرب به إلى الله؛ إما لزعمه 
آنه يري النفس ويُهُذبهاء وإما لزعمه أنه يجمع بذلك قلبه على آدميٌ»ء ثم 
ينتقل إلى عبادة اله وجدة» وإما لزعمه أن الصورَ الجميلة مظاهرٌ الحىّ 
ومشاهده» ويسميها (مظاهرٌ .الجمال الأحَدِي)» وإِمّا لاعتقاده حلول الرتُ 
فیهاء» أو اتحاده بها . 

SS‏ 'توافقاً 

وتالفاً على اتخاذ أنداد من دون الله یحبونهم کحبٌ الله؛ إما دنا وإما 

شهوةً» وإما جمعاً بين الأمرين» ولهلذا يتآلفون ويجتمعون على السماغ 
الشيطانيّ› الذي يهيّج: الحب المشتر a‏ 
الحبٌ. 

وسبب ذلك: خلو القلب مما حلق له من عبادة الله - تعالى التي . 
تجمع محبته» وتعظيمة» والخضوع» والذلٌ له» والوقوف مع آمره ونهیه 
ومحابه ومساخحطه» فإٍذا کان في القلب؛ وجد حلاوة الإيمان وذَوْق طعمه؛ 
فأغناه ذلك عن محبة الأنداد وتألّههاء وإذا خلا القلب من ذلك؛ احتاج إلى 
ان یستبدل به ما يهواه» ویتخذه إلهه» وهذا من تبدیل الذينء وتغيير رة الله 
التي فطر عليها عباده. 

قال - تعالى -: قاقر وَجْهك لن حَيِيفا فطرَت أَلَّهِ ر آل کل ق 
ا َيل للق أو [الروم: ١٠]؛‏ أي: نفس خلق الله لا تبديل له فلا 
يخلق الخلق إلا على الفطرة» كما أن خلقه للأعضاء على السلامة من لشن 
والقطع»ء ولا تبديل لنفس هذا الخلقء ولكن يقع التغييز في المخلوق بعد 


AY 


خلقه» كما قال النبيّ 4ل : کل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يُهَوّدانه» 
ويَْصرانه» ويْمَجسانهء كما نسَح البهيمةٌ بهيمةٌ جَمْعاءء هل تُحسّون فيها من 
جذعاء؟! حتی تکونوا نتم تَجْدَعُونها!» . 

فالقلوب مفطورة على حب لها وفاطرها وتألّهه» فصرف ت ذلك التالّه 
والمحبة إلى غيره: تغيير للفطرة. 

ولمّا تغيرت فِطْرٌ الناس؛ بعث الله الرسل بصلاحهاء ورذها ا 
حالتها التي لقت عليهاء فمن استجاب لهم؛ رجع إلى أصل الفطرة» ومن 
لم يستجب لهم؛ استمرّ على تغيير الفطرة وفسادها. 


000%%% 


)١(‏ أخرجه البخاري (١۱۳۸)ء‏ ومسلم (۲۹۸) عن أبي هريرة - مرفوعاً -» وقد تقدم 
تخریجه (ص۲۰۹) - مع التعليق عليه -. (ع). 


AVY 


ER 


والفتنة بعشق الصور؛ تنافي آن یکونٌ دين العبد کله لله» بل ينقص من 
من آن يبقى معه شيء من الين لله قال - تعالى -: « ريشم خی ل 
توت َة ويون ِي ڪلم و [الانفال: .]٣۹‏ 

فناقض بين كون الفتنة وبين كون الدين كله له؛ فكل منهما يناقض 
الآخر. 
والفتنة قد فُسرَث بالشرك. 
فما حصلت بهافتنة القلوب؛ فهو إما شرك وإما من أسباب 
الشرك. - 
وهي جنس ؛ تحته أنواع من الشبهات والشهوات. 
وفتنة الذين اتخذوا من دون الله أنداداً یحبُونهم کحب الله : من أعظم 
الفتن . : 

ومنه فتنة أصحاب اليجل»ء كما قال ۔ تعالى - لموسى : إن ق هَن 
قومک من بعك واا ِى @) [ط: 1۸۰ . 

ا من أعظم الفتن» قال - تعالى -: ومهم من 
قول ادن لي ولا نٿ فيي ألا فى َة وا4 [التوبة: ۹٤]؛‏ نزلت في 
الاو یا ع کد قال له: «هل لك يا جد! في 
جلاد بني الأصفرء تتخذ منهم السَرَارِي والؤصفًاء؟!٠؛‏ فقال جُدّ: لذن لى 

AYA 


بنات الأصفر - أن لا أصبر عنهن! فأنزل الله تعالى - هذه الآية . 
الان زه يرا لا تي مياه وجرمه: 

وقال أبو العالية: لا تَعَرّضني للفتنة . 

وقوله - تعالی -: (لا ف الَو كو سمطرأً [الربة: ١٤]؛‏ قال قتادة : 
سقط فيه - من الفتنة بتخلفه عن رسول اله كلف e‏ 
ا 

فالفتنة التي فر منها - بزعمه -: هي فتنة محبة النساءء وعدم صبره 
عنهن» والفتنة التي وقع فيها: هي فتنة الشرك والكفر في الدنياء والعذاب 
في الا خرة. 

ولفظ الفثنة في كتاب اله - تعالى - يراد بها الامتحان الذي لم يفتتن 
صاحبه» بل خلص من الافتتان» ويراد بها الامتحان الذي حصل معه 


افتتان : 
فمن الأول: قوله - تعالى - لموسى : ونس را 4 [طه: .]٤١‏ 
ومن الشاني: قرله - تعالى - : ویوش خی ا ت ت ف4 


[الانفال: ۳۹]». وقوله : ألا في حطر [التوبة: .]٤4‏ 


(1) رواه الطبراني - بإسناد ضعیف - من حديث ابن عباس مختصراً . 

وأورده - بتمامه - الواحدي في «أسباب النزول» (ص٠۱۸)‏ معلقاً» وكذا في 
«الوسیط» .)۲٠١۲/(‏ 

ولکن له شاهد من حدیث جابر في اتفسير ابن أبي حاتم )4/ 1/01(« وآخر من 
مرسل مجاهد بسند صحيح عنه: عند ابن جرير الطبري» وهما مُخَرّجان في 
«الصحيجة» (۲۹۸۸). 

(تنبيه): وقع في غير طبعة من الكتاب - منها طبعة (الهدًام) !!)۱۹٤/۲(‏ -: «هل 
لك في بلاد بني الأصفرا؛ بالباء الموحدة! وهو تحريف» صوابه: (جلاد) بالجيم! 
وانظر : «الصحيحة) .)۳۳١١(‏ 


A۷۹ 


ويُطلق على ما يتناول الأمرين› اتال -: 5 @ أَحَيِبَ 
الاش ن کا ن ولا e‏ وش آ فون َد فت i‏ من لهم 
یمن آله ايب صدا آل الكيوة @4 اسعیرت: ١‏ ]» ومنه قول 
موسی: إن هی إلا ونتک يل پا من تاه ربیف سن كاب [الامراف: 
٩‏ أی: امتحانك وابتلاؤك› اقلا من وقع فيها» وهڍِي من نجا. 

وثُطلَت الفتنة على أعمّ من ذلك» كقوله غ ا ر 
واوا ك ق4 (الغاب:' ٥‏ 

قال مقاتل: أي: بلاء وشغل عن الآخرة. 

قال ابن عباس: فلا تطيعوهم في معصية الله - تعالى -. 

وقال الرّجًاج : أعلَمَّمٌ اله له كك أن الأموال. والأولاد مما يفتنون به. 

وهذا عام في جميع الأولاد؛ فإن الإنسان مفتون بولده؛ لأنه ربما 
- عصى الله - تعالى.- بسلببه» اوتناول الحرام لأجله» و ا إلا 
من عَصّمه الله - تعالی -. 

ويشهد لهذا ما روي: أن النبي ب كان يخطب» فجاء الحسن 
والحسين» وعليهما قميصان أحمران بَعُْرانء فنزل النبي با إليهماء 
فوضعهما في :جره على المنبر» وقال: «(صدق الله ا ونك 

ود5 ة4 اسان ٠‏ رأيتٌ هين الصَيَيْنٍ؛ فلم أصبر یا 


(1) رواه أصحاب «السنن»» وأحمد؛ وفيه الحسين بن واقده وقد تَخلْم فيه ہما ل 
يضر . 
وقد صځح حدیته هذا | جمع؛ منهم این څزيمة وابن جبان» والحاكم» والذهبي»› 
وعبد الحیٌ ۳٠۱۹/۱(‏ ۔ ۳۲۰)» وحسته التّرمذي» وقال : ّما نعرفه من حدیث 
الحسين بن واقدا» فتعقّه المنذري في «مختصر بي داود» بقوله (۲۰/۲): 
«والحسين بن واقد ثقةء احتج به مسلم في اصحیحه). . 
AA‏ 


وقال ابن مسعود: لا يقولنّ أحدكم: اللهم إني أعوذ بك من الفتنة؛ 
a a‏ - تعالی - يقول: 


r‏ وأ 


وا أ دک د4 [التغابن: ١٠]؛‏ فاكم استعاذ فليَسْتَعِل بالله من 
مات الفتن . 

ومنه قوله - تعالی -: ملا سَمَڪُم عض 
وهذا عام في جميع الخلق؛ امو اي في 

فامتحنّ الرَّسلَ بالمرسّل إليهم» ودعوتهم إلى الحقء والصبر على 
آذاهم» وتحمُلٍ المشاق في تبليغهم رسالاتِ رَبّهم . 
وامتحنٌ المرسّل إليهم بالرشل؛ هل وينصرونهم» 
ويْصَدَقونهم؟ ام يکفرون بهم» ويرُدون عليهم» ويقاتلونهم 

وان العلماءَ بالجُهّال؛ يعلّمونه ويَنْصحونهم» ويَصبرون على 
تعليمهم » ونصحهم» وإرشادهم» ولوازم ذلك . 

وامتحن الجهالّ بالعلماء؛ هل يطيعونهم» ويهتدون بهم؟ 

وامتحن الملوك بالرعية» والرعيةً بالملوك. 

وامتحن الأغنياءَ بالفقراءء والفقراء بالأغنياء. 

وامتحنَ الضعفاءَ بالأقوياءء والأقوياءَ بالضعفاءِ . 

والسادةً بالأتباع» والأتباع بالسادة. 

وامتحن المالك بمملوکه» ومملوگه به . 

وامتحن الرجل بامرأته» وامرآتّه به . 

وامتحنَ الرجال بالنساءء والنساءَ بالرجال. 


عض دّ4 [الفرقان: ١۲]ء‏ 


= وروی له عن عبد الله بن بريدة - كما ذكر المي ۔› وهذا من روایټه عنه. 
وقال الحافظ فيه: اثقةّء له أوهام». 
والحديث مخرَّجٌ في «المشكاة» (110۹)» و«صحيح أبي داوده .)٠١١١(‏ 


AAI 


والمؤمنين بالكفاز» والكفار بالمؤمنين. 

وامتحنَ الآمرين بالمعروف ب بمن يأمرونهم» وامتحن المأموزين 4م 

ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاؤهم من أتباع الزسل؛ 
لأغنيائهم امتنعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرْسّل» 
وقالوا: لو کن حا يا سيفوا إو [الاحقاف: :]١١‏ هولاءِء وقالوا؛ لنوح : 
اومن لك واتبعک N‏ [الشعراء: .]١١١‏ 


3 


قال ۔ تعالی -: اولك متت بعسم میں يووا آحتوا مى له 
مهم ش با4 [الأنعام: ۳٥]ء‏ فإذا رأى الشريفٌ الرئيس المسكينّ الذليلً قد 
سَبَمَهُ ا الإيمان ومتابعة الرسول؛ حَمِيّ وأنِفَ أن يُسْلِمّ فيكون مشله!! 
وقال: اك فأكون أنا أوهلذا الوضيع على حدٌ سواء؟! 

قال الرَجّاج : کان الرجل الشريف ربّما أراد الإسلام فیمتتع منه اثلا 
يقال : أسلم قبله مَنْ هو دونه» E‏ 
عليه في المَضل. 

وين كون بعض الاس لبعضهم فتً: أن الفقيرَ يقول: ملم اکن مئل 
الغنئ؟! ويقول الضعيف: هد 2 ويقول المبتلى : هلا کن 
مل المعافى؟! وقال الكفار: لن وَين حى وق مَل ب أ 4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 

قال مُقاتل: نزلت في افتتانٍ المشركين بفقراء المهاجرين - نجو 
بلال» وتحبّاب» وصهیب» وأبي در وابن مسعود» وعَمار + کان كار 
قریشٍ يقولون : انظروا إلى هؤلاء الذين تبعوا محمداً من مَوالینا وأراذلنا؟! 
(1) ورد هلذا المعنى - سْببً نزول - في أحاديث عدّة» منها: حديث سعد بن أبي 


وقاص: عند مسلم (۲۱۳٤۲)ء‏ ومنها: حدیثٹ خباب: عند ابن ماجه »)٤)۱۲۷(‏ 
ومنها: حديث ابن مسعوؤد:. عند أحمد »)٤١١/١(‏ فالحديث صجيخ.. (ع): . 


AAY 


e Ge ee 


قال واي ۔: طانم کان میق بن عباوی بقولویت وبا al‏ 
ریخا رات د ای @ قتشم بغر عق انوم وى مش تم 
تک © اب جریم ايوم ا ا صا اتمم هم ال 449 e‏ 
a al [111-۹‏ صبرهم»› کما قال: متا 
يڪم لبت عض فة فة أنصررود4 [الفرقان: .]۲١‏ 

قال الجا : أي: اتشبرون على البلاه لذ عرفتم ما جد الصابرون؟! 

قلت: كن اله - سبحانه - الفتنةٌ بالصبر هلهناء وفي قوله: ر یګ 
رب لے اکرو من بعد ما فيا شر ا وصصبروا4 [النحل: 
٠١‏ فَلَيْس لمن قد فتن بفتنة دواء مغل الصبر» فإن صبرً كانت الفتنة 
مَمَحصَةٌ له» ومُخلصة من الذنوب» كما يُحْلْص الكيرٌ حب حَبَت الذمَب والفضة. 

فالفتنةً کر القلوب» ومَحَكٌ الإيمان» وبها يبن الصادق من الكاذب, 
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قال ۔ تعالى -: وقد ما َي ين تلهم يمن اه له ایب صدا 
ولل لكين )€ [النكبرت: .]٣‏ 
فالفتنة قَسَمتِ الناس إلى صادقٍ وكاذب» ومؤمن ومنافق» وطيب 
وخبيثِ» فمن صبرٌ عليها؛ كانت رحمة في حَفَه» ونجا بصبره من فتن أعظم 
منهاء ومَنْ لم يَصْبرْ عليها؛ وقح في فتن اشد منها . 

فالفتنةٌ لا بد منها في الدنيا والآخرة» كما قال - تعالى -: يم هم 
الا شتو( دوفو فن هدا ای کم پو سنب ©@4 “r at‏ 
eé‏ فالنار فتنةٌ مَنْ لم يصب على فتنة الدنياء قال - تعالى - في شجرة 
الرقوم : إا متها َة ضري ©)) [الصافات: .]٦۳‏ 

قال قتادة: لما ذكر الله - تعالى - هلذه الشجرة؛ افتَكَنَ بها الْلَمَهء 
فقالوا: يكون في النار شجرةٌ والنارٌ تأكلٌ الشَجَر؟! فأنرل اله كك: «إِنَهًا 
EY‏ س ن أَصَلٍ احير 3©€€ [الصافات: »]٠4‏ فأخبرهم أن غغذاءها من 
النار؛ أي : عُذِيّتُ بالنار. 


م 


AAT 


قال ابن فتيبة : قد تکون شَجُرَةٌ ة الرفوم با من النارٍ» ومن ۆر 


لا تأكله النارء وکل سلاسل النار وأغلالها وأنكالُهاء وعقاربها وجَيّاتهاء 
ولو کانت على ما نعلم؛ لم بق على النارء وإنما دنا الله على الغائب عنده 
بالحاضر عندناء .فالأسماء مَُفِقَةٌ منَِقَةٌ للدلالةء والمعاني مختلفة وما فين الجتة 


من مرها وفُرْشها وشَجرها وجميع آلاتها على يل ذلك" . 


والمقصود أن هذه الشَجَرّة فتنة لهم في الدنيا؛ بتكذيبهم بهاء وفتنة 
لهم في الآخرة؛ بأكلهم منها. 

وكذلك إخبازه - سبحانه - بأن عِلَةً الملائكة الموگلين بالنار تسغةً 
عشر۳؛ .کان فتنةً للكقار» حيث قال عدر الله ابو جَهْلِ - عليه لعنة! الله : 
أيْخُرّفكم محمد بِسعة عَشر وأنتم الد ؟! َفْيْعجِرٌ كل مثو منكم أن 
ببطشوا بواحد منهم» ثم اتخرجون من النار؟! فقال أبو الأسَدين" _ لعنه الله -: ٠‏ 
يا معشر قريش! إذا كان يوم القيامة؛ فأنا أمُشي بي بين أيديكم على الصراط؛. 


() «تأویل مشکل القرآن» (ص*۷). (ع). 

(۲) أي: من ماكَةٍ لا تأكلها التار. (ع). : 

() كما قال ابن عباس وله : (ليس في الجنّةَ شيءٌ يشبه ما في الدنيا؛ إلا الأسماء). 
رواه الطبري في «تفيره» رقم »)٠٠١ »٥۳٤(‏ وأبو نعيم في «صفة الجنة» رقم 
(9 / _ وغيرهم - من ثلاثة طرق عن الأعمش» عن أبي ظبيان» عن ابلن 
عباس .. . به» وصخځحه شيخنا كلم في «الصحيحة» (۲1۸۸). (ع). 

() کما حکاه الله 4ل في سورة المدئر: الآية F-1‏ 0( 

(ه) أى: الخلق الكثيرون: (ع). 

»( قال ابن ماکولا في «الإکمال» e‏ «گَلَدَةٌ بن أسيد بن خلف بن وهب بن 
حذافة بن جُمّح أبو الأشدّين. . 
وقد أخرج هذا الخَبّرّ: ابنٌ مان - كما في «الدر المنشورا -(TT/N‏ 
السُدي؛ قال: لما نزرلت طعا َة عكر قال رجل من فُريش» بد آنا 
الأشدين. . . فذکره؛ نوهو ضعيف . ا 


AA 


فأدفْع عشرة بمُلكبى الأيمن» وتسعة بمنكبى الأيسر في النار»ء ونمضي 
فتدخل الجنة. 

فكان ذكرٌ هذا العدد فتنةً لهم في الدنياء وفتنة لهم يوم القيامة . 
والكافرٌ مفتونٌ بالمؤمن في الدنياء كما أن المؤمن مفتون به» ولهذا 
سال المؤمنون رهم أن لا يجعلهم فتنةّ للذين كفرواء كما قال الحُنفاء: 
إا با نکم ریا بدو ین ٹن او کا ی وکا تا وک المد 
ایشا ایا ی ویوا باو کہ إلا تول بهم لاي لأسنفرن ك وما أنيك ل 


چە ا e‏ کې رص ول 


ین اہ ن یڑ ب عك وتا ویک أا ويك الد 9 را لا عا تة 

لَب گنروا وأعفرٌ ا س نك اًب الع اکم @4 [الممتحنة: ٤ء »]١‏ وقال 

أصحاب موسی: قال عل کے ترا ر لا لا َة رر الي @4 

[یونس : 4[. 

قال مجاهد: المعنى: لا تعذّبنا بأیديهم› ولا بعذاب من عندك؛ 

فيقولوا لو كان هؤلاء على الحقّ؛ ما أصابهم هذا. 

وقال الرّجّاج: معناه: لا تظهرهم علينا؛ فيظتَوا أنهم على حى 

وقال المَرّاء: لا ثظهر علينا الكفارَ؛ فيَرَوا أنهم على حى وأنا على 

باطل . 

0( وهو - أيضاً - فتنةً لهم في هذا العصرء كما اندع الملحد الدكتور رشاد خليفة في 
بدعته الضالّة الكافرة في ذكر الإعجاز العددي (1!) للقرآن في رقم (۱۹)؛ ليثبت 
بزعمه (!) ضلال البهائية وكفرهم!! واغترً به بعض أدعياء العلم من المسلمين» 
كما سبقت الإشارة إليه ؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون» ونسأل اله العظيم أن يهدي من 
على شاكلته من المبتدعين الضالينء أو أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر؛ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه . 
ولقد هَلَكَ هذا الدكتور - قرياً -» وأراح الله المسلمين من شرّه! (ع). 


AAo 


ا 


وقال مقاتل : لا قر علينا الَرقَ وتنْشطه عليهم؛ فيكونً ذلك فة 
وقد أخبرَ - سبحأنه RS‏ 
فقال: #وڪدلك متت متم بیعض ولوا آھتولاہ سے ان لهم من بد ا 
فقال - تعالی -: #الښس اه الم رة [الأنمام: .]٠١‏ 

والمقصود أنه - سبحانه - فََنَّ أصحابَ الشهواتِ بالصرّر الجميلة» 
E‏ ا ETD‏ لاه 
وفتن آولئك بهم» فكل من النوعين فتنة للآخرء فمن صبرَ منهم على تلك 
الفتنة؛ نجا مما هو أعظم منهاء ومن أصابنه تلك الفتنة؛ سقط فيما هو شر 
منهاء فإن تدارك ذلك بالتوبة التصوح؛ وإلا فبسبيل مَنْ هلك ولهلذا قال 
النبي ية : «ما تركب بعدي فتنةٌ أضرٌ من النساء على الرجال»؛ أو كما 
قال! 

فالعبد في هذه الدار مفتولٌ بشهواته » ونفسه الأمّارةء وشّیطانه المَعْوي 
المرّين» وفرنائه» وما يراه» ویشاهده؛ مما يعڄر صبره عنه» ويتفق مع ذلك 


حت الإيمان واليقين› وضعف القلب» ومَرارةٌ الصبرء ودَوْق حلاوڈ 


العاجل» ومَيْلٌ النفس إلى رَهْرة الحياة الدنياء وكون العوض موْجَلاً في دار 
أخرى غير هذه الدار التي منها خلقء ونیها نشاء فهو مكلف بان بتر 
شهوته الحاضرة المشاهدّة لغيب صلب منه الإيمان به : 
قَرَاللَولَوْلاً اه شيد عْكه بتَوفِييِه وال بالعَبْدِ أرْحَم 
لَمَّا ئَبَتَ الإيْمَان يَوْماً بمَلْبِه عَلّى هَْذِهِ العِلَاتِ وَالأَمْرٌ أَعْظَم . 
رلا ارك الشل فيا ترك شَهْرَة مَحَافَة نار جَمُْرها يَكَضرم ‏ 
ولا تحاف يَوْماً يِن مَقَام إِلَهِِ E‏ 
o%0%%%‏ 


(1) رواه البخاري »)٥٠۹7(‏ ومسلم )۲۷٤١(‏ عن أسامة بن زید. (ع). 


AAT 


مال سد | 


والفتنة نوعان: فتنةٌ الشبهات - وهي أعظم الفتنتين -» وفتنة الشهوات. 

وقد يجتمعان للعبدء وقد ينفرد بإحداهما: 

ففتنة الشبهاتِ: من ضعف البَصيرةء وقلة العلم» ولا سِيّما إذا 
اقترَنَ بذلك فسادٌ القصد» وحصول الهوّىء فهنالك الفتنةٌ العظمى» 
والمصيبةٌ الكبرّى»ء فمل ما شت في ضلال سىء القصء الحاكم عليه 
الهرّى لا الهُدّى» مع ضعفِ بَصيرته» وقلة علمه بما بعث الله به رسوله»› 
فهو من الذين قال الله تعالى - فيهم: إن بيع إلا الط وبا هى 
الاش € [النجم: ۲۳]. 


وقد أخبر الله - سبحانه - أن اتباع الهرّى بُضل عن سبيل الهء فقال: 


يداد نّا جعلكاف يمه فى ألأَرْضِ نک ب الاس بلي ولا َه َع لوی يك 
E CAR‏ ا ر , 
ن سل له لل آل بضلو ڪن سیل آل لهم عاب سيد ا کب یاب @4 


[ص: ۲1]. 

وهلذه الفتنة : مالّها إلى الكفر والنفاقء وهي فتنةٌ المنافقين» وفتنة آهل 
. البدع» على حسب مراتب بدَعهم» فجميعهم إنما ابنَدَعَوا؛ من فتنة الشبهات 
التي اشتَبّه عليهم فبها الحقّ بالباطل» والهدّى بالضلال. 

ولا يجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول» وتحكيمُّه في وق 
الدّين وجلّه؛ ظاهره وباطنه» عقائده وأعماله» حقائقه وشرائعه» .فیتلْقّی عنه 


(1) ومن باب قلة العلم: يدخل الشيطان على كثير من القاصرين؛ مُرَخرفاً ومزياً 
ومبهْرٍجاًء فيقعون في شباكه» فالعلم النافع مفتاح لكل خير» ودرء لكل شر. لع). 


AAY 


حقائق الإيمان» وشرائحَ الإسلام» وما يُثبنّه لله من الصفات والأفعال 
والأسماء» وما ينفيه عنه» كما يَلقّى عنه وجوب الصلوات وأوقاتها 
وأعدادهاء ومقادير تُصبِ الزكوّاتِ» ومُسَْحَمًّيهاء ووجوب الوضوء والغسل 
من الجنابة» وصوم رمضان» فلا يجعله رسولاً في شيء دون شيء 2 
الدينء› بل هُو رسول في کل شيء تحتاج إليه الأَمَّة في العلم والعمل» لا 
يتَلمّی إلا عنه» ولا يۇ إلا منه» فالهُدی کله دائر على آقواله وأفعاله» وکل 
ما خرج عنها فهو ضلال, 

فإذا عق قلبه على ذلك وأعرض عمّا سواه» وورَلّه بما جاءَ به 
الرسول - فإن وافقه كَبلَّهء لا لِكَوْنٍ ذلك القائل قالَهُء. بل لموافقته للرسالةء 
وإن خالفه رده ولو قاله مَنْ قاله -؛ فهلذا الذي يجيه من فتنة الشَبُهات» 
وإن فاته ذلك: أصابه من فتنتها بحسب ما فاته منه. 

وک الفتنة تنش تارءً من كه فاسء وتارةٌ من نقلٍ كاذب» ا 

ثت حَفِيّ على الرجل فلم يَظفر به» وتارة من عَرَض فاسد وھَرّی 

بع » فهي من عمی في البصيرة» وفسادٍ في الإرادة. 


0000%%% 


AAA 


ول سد )» 


وأما النوع الثاني من الفتنة : ففتنة الشهواتِ . 

ا - سبحانه - بین كر الفتنتين في قوله : اریت بن ت با 
تاوا د :ینم ف واڭتر آمو واوا اتترا ليه تتفم 
کا اتن اریت ین یکم ڪکقهت وم کازی E‏ اة 
خبطت اا و ف لدا لخر راود هم ار © التربة: ۲۹۹؛ 
أي: تمتعوا بصا من الدنيا وشهواتهاء والخّلاق: هو الّصيبُ المقدّرء 
ثم قال: رشم ای کا را4 [العوبة: 4٦]؛‏ فهلذا الخوْض بالباطل› 

وهو الشبهاتِ. 

فأشارَ - سبحانه - في هذه الآية إلى ما يحصل به فساد القلوب 
والأديان - من الاستمتاع بالخلاق» والخوض بالباطل -؛ لأن فساد الدين 
إما أن يكون باعتقادِ الباطل طل والتكلّم به» أو بالعمل بخلاف العلم الصحيح: 

فالأول: هو البدعٌ وما والاهاء والثاني: فسق الأعمال. 

فالأول: فساد من جهة الشبهات» والثاني: من جهة الشهوات . 

ولهذا كان السلف يقولون: احذروا من الناس صنفين: صاحبَ هُرّى 
قد فتنه هواه» وصاحبً دنیا أغمّه دناه . 

وكانوا يقولون: احذروا فتنة العالم الفاجرء والعابد الجاهل؛ فإن 

وأصل كل فتنة: إنما هو من تقديم الرأي على الشرع» والهُوّى على 
العقل : 


AAA 


فالأول : صل فتنة الشبهة› والثانی : أصلٌ فثلة الشهوة. 
ففتنة الشبهات : دف باليقين» وفتنة الشهواتِ: دف بالصبر . 
ولذلك جعل - سبحانه - إمامة الدين مَنوطة بهلذين الأمرين» فقال: 


وملا م این دوت پاتا کت صا وڪ يليا بيش ©4 


.]۲٤ [السجدة:‎ 


فدل على أنه بالضبر والبقين؛ نال الإمامة في الدين . 

وجمع بينهما - أيضاً - في قوله: لاصوا الح وَواصوا بار 
السمر: ۲7 فتواصوا بالحق الذي بذ الشبهات» وبالصبر الذي كت عن 

وجمع بينهما في قوله: لكر عة هم ولكق َب اوي آلأيرى 
لبر @4 [ص: A .]٤١‏ 


فالأيدي: المَّرّى والقوائم في ذات الله» والأبصارً: البصائر في 
أمر الله . 


وعبارات السلف دور على ذللی . 


() وقد قال مصبّفنا له في كتابه المستطاب «مدارج السالكين؛ :)۱١١/۲(‏ «سمعت 
شيخ الإسلام ابن تيميةً - قدس الله روحه - يقول: (بالصبر واليقين نال الإمامة في 
الين)» ثم تلا قوله - تعالى -: وحعاتا مهم يمه بجوت أا لما ضرا 
ركا ولذتا بوث @4.. : ا 
(تنبيه): وقع في «الدرر الكامنة» :)۲١ »۲٠/6(‏ (بالصبر والفقر.٠.)!!‏ وهو 
تصحيف ظاهر.  ..‏ : 
ولم ينه علی. هلدا التصحيف الأخ عبد الحميد جمعة الجزائري - في نقله عنه د في 
مقدمته لكتابه النافع «القواعد الفقهية المستخرجة من «إعلام الموقعين). .“ 
(ص۲٤)!‏ 2 

(0) انظر: «الدر المنشور» (۷/ 1۱۹۷ء 1۹۸). (ع). 


۸۹۰ 


قال ابن عباس : أولي القَرّة في طاعة الله» والمعرفة بالله . 

وقال الكلبي : أولي القَّة في العبادة» والبصر فيها . 

وقال مجاهد: الأيدي: القوة في طاعة الله والأبصار: البصرٌ في 
الحق. 

وقال سعيد بن جبير: الأيدي: القوة في العملء والأبصار: بصرهم 
بما هم فيه من دينهم . 

وقد جاء في حديث مرسل: «إن الله يُحِبّ البصرّ النافِدٌ عند ورود 
الشبهات» ويحبٌ العقل الكامل عند حلول الشهوات». 
٠‏ فبكمال العقل والصبر: تُدفعُ فتنةٌ الشهوة» وبكمال البصيرة واليقين: 
تدفع فتنة الشبهة . 

والله المستعان. 


oo%0%% 


(1) عزاه العراقي )٤١١/٤(‏ لأبي نعيم في «الحلية عن عمران بن حصّين! ولم أره في 
افهرسذا! وقال: «وفيه حفص بن عمر العدني؛ ضعَفه الجمهور»! وعزاه في 
«الشرح» )٠٠١/٠١(‏ لآخرين. 1 1 
وهو في «الفردوس» برقم )٥٦۲(‏ بلفظ : إن الله عر وجل يحب النظر الناقد. . »٠.‏ 
ولم يذكره في «مسند الفردوس» ‏ التي عندي ۔. 
وذكره الهندي الفّني في «التذكرة» (ص۱۸۸)ء ولم يعزه لأحد» ولم يبيّن سب 
ضعفِه! 
قال أبو الحارث: وهو فى «مسند الشهاب» )٠٠۸١(‏ بسند فيه متروكان. 
والذي في «الحلية؛ (1/ ۱۹۹) القطعةٌ الثانية منه - ضمن لفظ آخر -؛ إلا أن يكون 
سقط من المطبوع!! (ع). 


۸۹۱ 


و 


E‏ بھما سعادته 0 وکا وهما الى والرحمة. 


کر را ف اکرو او ر 


قال - تعالی - عن موسی وقّتاه: ودا عدا م عبادا ءانه رنحمة 
من عِندتا ول من .ِا @4 [الكهف: »]٦١‏ فجمع له بين الرحمة 
رالعلم» وذلك نظي قول أصحاب الكهف: ورا ا هن ن مه وم ن 


من ارتا ر سا @6) [الکہف: ٠‏ فإن الرّشد: e‏ العمل 


والرشد والهُّدى إذا رد كل منهما تضمّن الآخرء وإذا رن1 اش 
بالآخر: فالهدى هو العلم بالحقّء والرشد هو العمل به» وضدهما: الخيّ 
واتباع الهوى. 

وقد يقابل الرشدبالضر والشر»ء قال - تعالى -: لفل إني ل أ 
صا ولا رسا @{ [الجن: »]۲١‏ وقال مؤمنو الجن : لر لا در آ5 ٠‏ 
من في اَلأَرْضِ اه اد ب ١‏ رم رسا €3 [الجن: .]٠١‏ 

ا کین رتا یک ژد لا بذ 


Jh 4 


سی ون را سيل آي دوه ییاه [الأعراف: .]٠٤١‏ 
ويقابل الضرّ اشر كما تقد وذلك لأن الغي سب لحصول :الشار 
والضرة ووقوعهما بصاخبه . 
فالضر والشرّ: غاية العّيّ وثمرته» كما أن الرحمة والفلاح: غاية 
الهدى وثمرته. ۰ 
۸4۲ 


فلھذا يقابل کل منهما بلقيضه وسبب نقیضه : 

فيقابل الهدى بالضلال» كقوله: يضل من ياء وبهّدى من ا 
[النحل: ۳٩]ء‏ وقوله: إن عر عل هَدَهمّ ب له لا يى من ل 
[النحل: ۳۷]» وهو كثير. 

ويقابل بالضلال والعذاب كقوله: فمن 
يمى [طه: ١۲۳٠]ء‏ فقابل الهدى بالضلال والشقاء. 


ك ا ا # i‏ 


٠‏ ويجمع - سبحانه - بين الهدى والفلاح» والهدى والرحمةء كما يجح 
بین الضلال والشقاءء والضلال والعذاب: 


كقوله: إن ألمْجرمين في صلل وسعر ©4 [القمر: ١٤]؛‏ فالضلال ضدَ 
الهدى» والسْعر العذاب» وهو ضدَ الرّحمة. 
ا ا َ A r E7‏ ا r.‏ 
وقال: ومن َس ڪن زڪری لن لم مَعسة ضنك وشم بور 
لقم امم € [طه: .]٠۲١‏ 
والمقصود: أن من سَلِمَ من فتنة الشبهات والشهوات؛ جُمع له بين 
الهدى والرحمة» والهدی والفلاح. 
قال تعالی - عن أوليائه: 9را کا رغ فوا بعد د هَكَيننا وهب ا ين 
نك ب ى مه نك ك أت الوق ب + 4 [آل عمران: [A‏ وقال ب تال د : لما 
سک ع ڪن موی لَب َد الوح وف فشا هی ورمة لاد ْب ف هم اریم 
بول €6 [الاعراف: »]٠٥٤‏ وقال - تعالی -: هلدا بصا مس ريم 
وهی ر رور ¢ [الأعراف: »]۲٠۳‏ وقال تعالی -: لد کت فی 


2 
م‎ “re 


صم رة ولي الاب م ما کل تًا تی وکڪن َصَدَِ آلْذِى بين 
يديه وقصِيلَ ڪل س سیو وشدى وة لور ينر 4 ا 
وقال -تعالی -: ااا الاش قد اكم مَوعظة ين ریک وشا 

الصذور هى وة رمي @ [يونس: .]٥۷‏ 

۸۹۲ : 


فقوله: هدا بسا ن رَيَمَ4: عام مطلق» وقوله: ری ودم 
قوم إُؤيئو: خاص بأهل اليقين . 

ونظير ذلك قوله: یا لتاس قد اکم وة ن ریک رَشتاء آنا ف 
اشثور تى عة زيي @4. 

ونظيره فى الخصوص قوله - تعالى -: لهَدّى فَ4 [البقرة: ۲]» 
وقوله: 0 ہے اه َس َج رصوتم سبل سر4 [المائدة: .]1١‏ : 

ونظیره نضا -قوله : هدا بیان لاس ودی ومول قير < @( 
[ال عمران: ۱۳۸]. 


وقد أخبر أنه هذى عام لجميع المكلّفينء > فقال: که تی إل ا 


ربا هوى الأنشن َد جاهم ين رم دى [النجم: .]۲١‏ 

فأخبر - سبحانه - أن القرآن بصائر لجميع الناس» والبصائر: جمع 
بصيرة» وهي فعيلة بمعنى مُمَعْلَة؛ آي : : مبصْرة لمن تبصر». ومنه قوله' 
ا : ايتا مود الاه رة [الإسراء: ۹١]؛‏ أي: مُبَيَّنة مُوجبة 

وفِعْلٌ الإبصار يستعمل لازماً ومتعدیاًء يقال: أبصرته» بمعنی : رَأبه» 
وأبصرته› وبمعنی : رغه 

ف فم ممه في الآية؛ بمعنی : مء ل١‏ بمعنی : رائية» والذين ظنوها 
بمعنی ٠‏ : رائية؛ عَلِطوا فی الآيةه وتحيّروا فی معناها. 

فإنه يقال: بَصَْرَ ه» وأبصره» فيْعَّدّى بالباء تارة» والهمزة تارة» ثم 
يقال: أبصرته كذا؛ أي: أریته إیاه» كما یقال: بَصرته به» وبَصر هو به. 

فھهنا بصيرة» وتَبْصرة» ومَّبصرة»› فالبصيرة: البينة التي نيصر 
والتبصرةً: مَصْدَرّ - مثل التذكرة -» سمي بها ما يُوجب الجر فیقال: 
هذه الآية تَبّصرةٌ؛ لکونها آله البَصرِ ومُوجبه. 

At 


فالقرآن بَصيرةٌ وتّبصرَة» وهُدّى وشمًاء ورَحمة - بمعنى عام» وبمعنى 
خاصٌ ؛ ولهذا يَذكرٌ الله - سبحانه - هذا وهلذاء فهو هدّى للعالمين› 
وهُدّى للمتقين» وشفاءٌ للعالمين» وشفاءٌ للمؤمنين» وموعظة للعالمين»› 
وموعظة للمتقين؛ فهو في نفسه هُدّى ورحمةء وشِمَاء وموعظةٌ. 

فمن اهتَدّى به واتعظ واشُتَمّى؛ كان بمنزلة مَّن استعمل الدّرّاء الذي 
يَحصْل به الشفاء؛ فهو دواءٌ بالفعل . 

وان لم يستعمله؛ فهو دواء بالقوةٍ . 

وكذلك الهُدّى؛ فالقرآن هدّى بالفعل لمن اهتدَى به» وبالقوةٍ لمن لم 
يهك به؛ فإنما يَهتدي به - ويُرْحَم وَيَوط - المتقون الموقنون. 

والهدّى في الأصل: مصدرٌ هَدَّى يهدي هُدّى. 
٠‏ ن ا ی ر مُهْسَدِياً» كما في الأثر: «من ازداد 
علماً» ولم یزدد هُدّی؛ لم یزدذ من الله - تعالی - إلا بعداً». 

ولکن یسمّی هُدّی؛ لأن مِنْ سَأنِه أن يهدي. 

وهذا ان بن تر س لا إنه هُدّى» بمعنى هاو» فهو مَصدَرٌ 
بمعنى الفاعل» كعَّذل؛ بمعنى العادل» ورَؤر؛ بمعنى الزائر» ورجُل صَوم؛ 
آي: صائم! 

فان الله - سبحانه - قد أخبرٌ آنه يهي به : 

فا لله وکتابه الهدّى الذي پهڍي به على لسان رسوله مه . 

فهلهنا ثلاثةٌ أشياء: فاعلٌء وقابلٌء وآلة: 


)١(‏ أما كونه دواءً بالفعل؛ فلأجل أنه وقع - فعْلاً - التداوي به. 
وأما كونه دواء بالقوة؛ أي: أنه في نفسه دواء وموتّر» وإن لم يقع - فِعْلاً - 
التداوي به؛ لأجل سوء المتداوين أنفسهم» والله أعلم . (ع). 

(۲) ضعيف جدًا: «الضعيفة» .)٤٥٤١(‏ 


A40 


فالفاعل: هو الله تعالى ۔» والقابل : قلبٌ العبدِ والآلة: هو الذي 
یحصل به الهدىء وهو الکتاب المنڙل» واله - سبحانه - يهدي خلقّه ي 
کما يقال : لم دلالة» اوأرشدهم إرشاداً». وبين لهم انا . 

والمقضود أن المح القابل: والب العبد المتقي» اليب إلى رب 
الخائف منه» الذي بغي رضاه» ويهرْبُ من سَحطه» فإذا هداه الله بکتابه؛ 
وصل اثر فعله إلى محل قابلء فيتأثر به» فصارَ هذى له» وشفاء» ورحمةً» 
وموعظة بالوجود والفعل والقّبول. 

وإذا لم ي کن المد قله وصل له الھتی نلم پور یه کنا سل 
الغذاء إلى محل غير قابل للاغتذاء؛ فإنه لا يؤْثرٌ فيه شيئاًء بل ولا يزيده إلا 
EEE‏ 

کما قال تعالی في الآية التي لها ا 

يمول يڪم راد ازو ایسا ا اآویت اموا ادنم ایا وهر برو 9 واا 
EY‏ َر رادم رسا إل رجهم وَمَاوا َم ڪه @4 
[التوبة: ١٠۲٠ء .]٠١١‏ 


re e 2‏ کو ا ی 2 


وقال: وار من القرءان ما هو شقا وة للَموميين ولا برد لابين 
إل سا لبر .[AY‏ 
فد فتخلف الاهتداء :: يكون لعدم بول المحل تارة» a‏ ا 


تارة» ولعدم فعل الفاعل - وهو الهادي تارة» ولا يحصل الهْدَى على 
الحقيقة ؛ إلا علد ات هذه الأمور الثلاثة. 


)١(‏ ولهلذا كان المختار في الوقف أن لا يوقف على قوله: إلمرينيك)» بل يستمر 
حتى يختم الآية؛ لأن المعنى: أنه - سبحانه ‏ نرّل القرآن فجعل جنسه نوعين: 
نوعا شفاءَ ورحمة للمؤمنين الذين قبلوا الهدى» ونوعا زيادة خسار وهلاك 
للظالمين الذين لم أيقبلوا الهدى» والله أعلم! وانظر: «المكتفى في الوقف 
والابتدا» (ص۳٠۳)‏ لاومام أبي عمرو الداني. (ع). 


۸۹1 


وقد قال ۔ سبحانه ۔: او عل آله فيم ا لمهم وو َعَم 
تولو ر هم فرصو ©©) [الانفال: ۲۳]» فأخبر - سبحانه - أنه فطع عنهم 
مادّة الاهتداء - وهو إسماعَ قلوبهم وإفهامُها ما يَنفعها - ؛ لعدم قٌبولِ 
المحل؛ فإنه لا خير فيه؛ فإن الرجل إنما ينقاد للحق بالخير الذي فيهء 
والميل إليه» والطلب له» ومحبته» والحرص عليه»› والفرخ بال به» 
وهلؤلاء ليس في قلوبهم شيءٌ من ذلك» فوصل الهُدَى إليهاء ووقع عليها؛ 
كما يصل العَيْتٌ النازل من السماء» ويمع على الأرض الحليظة العاليةء التي 
لا تُمسك ماءء ولا ثبت گلا فلا هي قابلةٌ للماء ولا للنباتِ فالماء في 
نفيبه رحمةٌ وحياةٌ» ولكن ليس فيها فَبولٌ له. 

ثم أكد هذا المعنى في حَمّهم بقوله: #ألو أَسممَهم لتوا هم 
عرشو 4 [الأنفال: ۲۳]؛ أي : : فيهم - مع عدم القبول والفهم - اف أخرّى» 
وهي الكبْرٌ والإعراض وفساد القَصبِء فلو فهموا لم ينقادوا» ولم يتّبعوا 
الحقّ» ولم يعملوا به. 

فالهُدّى في حن هؤلاء: هُدى بيان وإقامة حُجةء لا هدى توفيق 
وإرشاد» فلم يتصل الهدّى في حقهم 

وأما المۇمنون: فاتَصَلَ الهدى في حَفّهِم بالرحمة» فصار القرآن لهم 
هذى ورحمة» ولأولئك هدّى بلا رحمة. 

والرحمةٌ المقارنة للهدى في حى المؤمنين: عاجلة وآجلة. 


فأما العاجلة: فما يعطيهم الله - تعالى - في الدنيا من محبة الخير 
والبرّ» ودَوْق طعم الإيمانء ووجدان حلاوتهء والفرح والسرور بأن 


(1) كما بيّن التب - عليه الصلاة والسلام - ذلك بقوله: «مَنَلٌ ما بعشني الله به من 
0 والعلم. . . الحديث المعروف : رواه البخاري (¥4)› ومسلم ۲ ) عن 
أبي موسى الأشعري وا . (ع). 


A4Y 


هداهم الله تعالی - لما أضلٌ عله غيرهم» ولما اختَلِفت فيه من الحقٌ بإذنه؛ 
فهم يتقلبون في نور هُداه» ويمشون به في الناس» ويرون غيرَهم مُتَحيَراً في 
الظلمات فھم آشد الناس كرحا ہما آناهم رَبّهم من الھڌی» قال - تعالى :+ 
لفل ڀل ار تی ذلك يروا هر کا معو 4€ [برنس: ›]٥۸‏ 
فأمرَ - سبحانه - عباده المؤمنين المهتدين أن يفرحوا بمَضله ورّحمته. 

وقد دارَّثْ غبارات السلف على أن الفضل والرحمة: هو العلم 
والإيمان؛ والقرآن» واتباعٌ الرسول» وهلذا من أعظم الرحمة التي يَرحَمُ الله 
بها مَنْ يشاء من عباده؛ فإن الأمْنّ والعافية والسرورّء ولذةً القلب وتعيمه 
وبهجته وللمأنية مع الإيمان والهدى إلى طريق الفلاح والسعادة: ` 
والخوف» والهمٌء والغمَء والبلاء والألې والقلق: مع الضلال 
والحيرة. | 

مَل هذا بمسافريْنِء أحدهما: قد اهتدى لطريق مقصده» فسار آمثاً 
مطمئًا» والآخرٌ: قد ضل الطريق فلم يدر أينّ يتوجة؟! ا 
ينمتا ولا يضرا ونرد 


“r ّ‏ 7 
کما قال - تعالی - فل اندعو ن ذو ألَهِ ما 
عل عملا بد ل هدا اه الى أسكَهونة ليطي ف الأرض باد لث حك 


مور ر 


دعوت إل لدی اقتا فل إت هکی اہ هو ١‏ 
نيبت )¢ 1لانعام::١۷].‏ 

فالرحمة التي تحصل لمن حصل له الهدى: هي بحسب هداه» فكلَما 
كان نصيبه من الهدى أتمّ؛ كان حظه من الرحمة أوفر» وهاذه هي الرحمة 
الخاصة بعباده المؤمنين» وهي غير الرحمة العامة بالبرّ والفاجر. 

وقد جمع الله - شبحانه - لأهل هدايته بين الهدى والرحمة رالصلاة 
علیهم» فقال ۔ تعالی “: أل عَم سوت ن يهم َة وأزكيك شه 
مهدو € [البقرة: .]٠١١۷‏ 

قال عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه -: نعم العَذلان» 


رایت 2 2 
ی وامتا لِسلم. رب 


A۸4۸ 


ونعمت اليلاو:“ 

فبالهدى: حضوا من الضلآال» وبالرحمة: نَجَؤا من الشقاء والعذاب» 
وبالصلاة عليهم : نالوا منزلةً القَرْبٍ والكرامَة. 

الالو ن حمل لهم ضد هلذه الثلاثة : الضلالٌ عن طريق السعادة 
والوقوعٌ في ضد الرحمة ‏ من الألم والعذاب -» والذمٌ واللعنٌُ - الذي هو 
ضد الصلاة -. 

ولما كان نصيب كل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من الهدى : كان أكمل 
SS E‏ تعالی - فی أصحاب رسول الله کل : 


ےار ەرو 


اعد رسو اه الذي مع اعدا عل امار را n‏ [الفتح: 4[ 

وكان الصديتق وله من أزحم الأمةء وقد روي عن النيي» أنه قال: 
«أرحم أمتي بأمتي بو بكر»؛ رواه الترمذي" 

وكان أعلمّ الصحابة باتفاق الصحابة» كما قال أبو سعيد 
الخُدري ڪا : وکان آبو بكر ڪاه أعلمنا به - يعني: الي ڳل . 
فجمع اله له بين سعة العلم والرحمة. 

وهكذا الرجل؛ كلما انَسَعَ علمه اسع رحمته . 


)١(‏ قال البغوي في «معالم التنزیل» (۱۸۲/۲) بعد ذكره حبر عُمر ول : «فالعّدلان: 
الصلاةٌ والرحمةًء والعلاوة: الهداية». 
ورواه الحاکم (۲/ )۲۷١‏ وغيره» فانظر: «الدر المتثور» .)۳۷۸/١(‏ (ع). 

(۲) برقم (۳۷۹۰)» ورواه أحمد (۳/ ۰۱۸٤‏ ۲۸۰)ء وان ماجه »)۱٥١ »۱٥٤(‏ 
والطيالسي (۲/ ٠٤١‏ - ترتيبه) من طرق عن أبي يلابة عن أنس. 
وسنده صحیح ؛ كما في «الصحيحة» )١١۲١(‏ لشيخنا - رحمة الله عليه -. 
فقصدير المصتّف له بصيغة التضعيف على غير الجادّة! (ع). 

') رواه البخاري »)۳٠٠١(‏ ومسلم (۲۳۸۲) عنه. 2( 

() ومن مشهور كلماتِ شيخ الإسلام ابن تيمية کن - قولّه -: «أهل السنة أعلم الناس 
بالحق» وأرحمهم بالخلق»» كما في «منهاج السنة» )٠١۸/(‏ _ له -. (ع). 


A۸۹4 


وقد وسح رَبنا کل شيء رحمة وعلماً؛ فوسعت رحمته کل شيء» 
وأحاط بكلٌ شي علماًء فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء بل هو أرحم 
بالعبد من نفسه» كما هو أعلم بمصلحة العبد من نفسه» والعبد - لجهله 
بمصالح نفسه وظلمه لها - يسعى فيما يضرها ويؤلمهاء ويْْص حها من 
کرامته وئوابه» وییعدها من قربه» وهو يَظنْ آنه ينفعها ویکرمها . 

وهلذا غاية الجهل والظلم والإنسان ظلوم جّهول» فكم من مُكرم 
لنفسه بزعمه» وهو لها مُهين ومرَفْهٍ لهاء وهو لها متعب» ومعطيها بعض 
غرضها ولذتهاء وقد حال بينها وبين جميع لذّاتهاء فلا علم له بمصالجحها 
التي هي مصالحهاء ولا ارحمة عنده لهاء فما يبلغ عدّه منه ما يبلغ هو من 
زف 

قد بَخُسها حظهاء وأضاع حقهاء وعظل مصالحهاء وباع نعيمها 
الباقي» ولذتها الدائمة الكاملة؛ بلذة فانية مَشُوبة بالنغص» إنمااهي . 
كأضخاث أحلام» أو كطيفي زار في المنام» وليس هذا بعجيب من شأنه» , 
وَقَذٌ قَمَدَ نصيبه من الهدى والرحمة»ء فلو هي ورُحم؛ لكان شأنه غير هذا 
الشأن» ولكن الرب - تعالى - أعلمٌ بالمحلٌ الذي يصلح للهدى والرحمة 
فهو الذي يؤتيها العبدء كما قال عن عبده الخضر: #فودًا عدا من ياوا 


ءابه َة من نينا وَلَمَةُ من ا 4 @4 [الكهف: ]٦١‏ 
ریا ازا من دنك َة وم تا من أَمر رسكا [الكهف: .]٠١‏ 


0 %%%%۰ 


(۱) فليتأمّل هذا الكلام دعاءٌ البدع والضلال والانحراف. (ع). 
(۲) ولهذا قیل : إ 
مايبلع الأعداءيْنْ جاهل مايبلع الجاهل من نفسه! (ع). 


o: 


EES 


ومما ينبغي أن ۾ : يُعلم: أن الرّحمة صفة تقتضي إيصال المنافع 
والمصالح إلى العبد» وإن رست نفسه» وشَقّت عليهاء فهذه هي ارح 
الحقيقية» فأُزْحَم الناس بك؛ من شن عليك في إيصال الاه وفع 
المضارّ عنك 

فمن رحمة الأب بولده: أن بُكرهه على التأدب بالعلم والعمل» ويشق 
عليه في ذلك بالصرب وغیره» ویمنعه شهواته التي تعود بضرره» ومتی همل 
ذلك من ولده؛ کان لقلة رحمته به» وان ظنٌ آنه يرحمه ويْرفْهّه ویُریحه» 
فهاذه رحمة مقرونة بجهل» كرحمة الأمّ. 
ولهلذا. كان من تمام رحمة أرحم الراحمين: تَسْليظ أنواع البلاء على 
العبد؛ فإنه أعلم بمصلحته» فابتلاؤه له - وامتحانه ومنعه من کثير من 
أغراضه وشهواته -: من رحمته به» ولکڻّ العبد - لجهله وظلمه - ينهم رب 
ولا يعلم إحسانه إليه بابتلائه وامتحانه. 

وقد جاء في الأثر: إن المبتلى إذا دعي له: الهم ارحَمه» يقول اله 
- سبحانه ۔: كيف أرحمُهُ مِن شي به أرخَمُه؟!». 


() نقله شيح الإسلام ابن تيميّة - شيخ المصتّف - في عدد من كتبه» منها: «الاستقامة» 
»)٤٤١/١(‏ و«شرح العقيدة الأصفهانية» (۲/ »)٠١١‏ و«مجموع الفتاوى» /٠١(‏ 
(EV‏ 
وفي العلل (۷) - لاومام اة قال: بلغني عن سلام بن بي مُطيع› آنه 
کان يقول: «کيف أرحمه مما به أرحمه!». (ع). 


۹۰۱ 


وفي أثر آخر: إن الله إذا أحبٌ عبدّه؛ حماه الدّنيا وطيّباتها 
وشهواتهاء كما يحمي أجدكم مريضه». 


(0) كذا وقع في الكتاب: : ل (أثر)» وبزيادة: «طټباتها وشهواتها“! وفي ذلك کله تَر 
اما أنه (أثر)؛ فلأنه حدیفٌ مرفوعَ في جميع طرقه والمصادر التي روته- كما 
سات ا 
وأمَّا الزيادةٌ المذكورة؛ فهي منكرةٌ » لاتا لم ترذ في شيء من الطرق 
إليهاء ولعلٌ ذلك کله من تحريفات بعض النسّاخ؛ فقد أورد المصنّف كان 
الحديث في كتابه المشهور «زاد المعاد في هدي خير العبادا 4/90 i‏ 
المؤسسة) على الضراب خون ومصدرا ياه قول 
«وفي حديث محفوظ عله 4ل . . 
وهاذه فائدةٌ هامَةُ؛ وهي أن الحديت مرفوع a‏ یؤکد خطا کونه 
(أثراً)» ا : أنه خدنت محفوظ صحیځ عند المؤلف» وهو هو الحى: 
وقد رؤي عن جمع من الصحابة منهم محمود بن لبيد طل . 
وقد جزم إمام المحدثين بصحبته» وقد أثبت ذلك برواية صحيحة عن عاصم لفسه»: 
وكذلك أحمد بإيرادو إیاها باسنادین آخرين عنه في ا امسنده»؛ وفيها أنه مَنّبى مع 
e‏ وائ لى عة المخرنتة واه ته صلّى معه صلاة الكسوف»: 
قال: قرأ فیما نری لر کنب . . : 
فهر إذن - صحابیٗ ۰ وبناءٌ عليه؛ اشح اجا احا ب عدة: 
أحاديث» هذا أحذهاء وقد حَسّنه الترمذي» وصَخحه الحاكم» والذهبي . 
وما تقدم قال ابن عبد الب في الاستيعاب»: 
«قول البُخاري أولى» وقد ذكرنا من الأحاديث ما يشهدٌ له). 
وهو مخْرّج في «المشكاة» .)٥۲٥١(‏ و«صحیح الترغیب» .)۳۱۸١(‏ 
وهاك تفصيل تخريجو: . 
أولاً: لقد أسنده عن قتادة بن النعمان: محمد بن جهضم عند أكثر المخرّجين» 
ومنهم ابن حبان (11۹)؛ والحاكم )۲۰۷/٤(‏ - وصخحه» ووافقه الذهبي -. . 
وتابعه إسحاق بن محمد المَرْوي: عند البخاري في «التاريخ» )۷/ «(1A0‏ 
والترمذي ۲۰۳۲)؛ كلاهما عن إسماعيل بن جعفر. .. بإسناده عن فتادة به. 
وقال الترمذي: «حسن غريب . 
ثم رواة عن علي بن حُجر» عن إسماعيل. .. بسنده عن محمود مرسلاًء وقال: := 

۹۰۲ 


فهذا من تمام رحمته به» لا من بُخْلِهٍ عليه . 


كيف؛ وهو الجّواد الماجدء الذي له الجودٌ كله وَجُودٌ جميع 
الخلائق في جنب جودو: أقل من دَرَةٍ في جبال الدّنيا ورمالها . 

فمن رحمته - سبحانه - بعباده: ابتلاژهم بالأوامر والثواهي رحمة 
وحِمْيةً» لا حاجة منه إليهم بما أمرهم به؛ فهو الغْنيّ الحميدء ولا بُخلاً منه 
عليهم بما نهاهم عنه؛ فهو الجواد الكريم . 

ومن رحمته: ق ا لا وکدّرها؛ لعل یسکنوا إليهاء ولا 
يطمئنوا إليهاء ويرغبوا في التعيم المَقيم في داره وجوارهء فساقهم إلى .ذلك 
بسياط الابتلاء والامتحان»› فمنّعهم ليعطيهم› وابتلاهُم ليعافيَهُمْ» وأماتهم 

ومن رحمته بهم : أن حذرهم نفسه؛ للا يغْتروا ويفا دوه ہما ١‏ 
تخسن معاملته به کما قال تعالی -: رڪم اله سم وله هو 
ليبا لباو [آل عمران: ۳۰]. 

قال غير واحد من السلف: من رأفته بالعباد: حذرهم من نفسه؛ لئلا 
یغتروا به . 

00%%%%۰ 


= اومحمود قد أدرك الي ڪي » ورآه وهو غلام صغيرا. 
ثانياً: خالّف إسماعيل بن جَعفر إسماعيلٌ بن عيّاش› فقال: عن عمارة... به؛ 
إل أنه ذكر رافع بن خديج مكان قتادة؛ رواه القضاعي (۳۹۸١)ء‏ وكذا الطبراني 
yj +(A4/0‏ أنه وقع فيه : (محمد بن إسحاق) مكان: (عمارة بن غزية)» وأظته 
طا طا لأ ابن عياش لا يروي عنه. 
الغاً: هناك مخالفة ثانية» وهي فى رواية ابن لهيعة عن عمارة» إلا آنه قال: 
عُقبة بن رافع: رواه آبو يعلى (۲۷۸/۱۳)» وحسّن إسناده المنذري (6/ ١۸)ء‏ 
والهیٹمي (۱۰/ .)۲۸٩‏ 


4۳ 


رص 
ولما کان تمام ا على العبد؛ إلّما هو بالهدى والرّحمة: كان لما 
ضدان: الضلال والغضب. 
فأمرنا الله - سبحانه - أن نسأله -: كل يوم وليلةٍ مراتٍ عديدةٌ -: أن 
يهدينا صراط الذين أنعَمَّ عليهم» وهم أولو الهُدى والرّحمة» ويُجتبنا طريق 
المغضوب عليهم - [وهم]"“ ضد المرحومين -» وطريق الضالين a‏ 
ضدٌ المهتدي. “° -» ولهلذا كان هذا الدعاء من أجمع الدعاء وافضكت 


: وأوجبه. 


وبالله التوفيق . 


0%%%% 


(0) .زيادة من المطبوع. (). ۰ 

() في قوله ۔ سبحانه في سورة الفاتحة: هدن أل اليد 9 رط 
ر ر Arte‏ 8 
ا 


صنت ّي PE‏ لسا @4. (. 
٤‏ 


وال سد )»م 

إذا كان كل عمل فأصله المحبَّة والإرادةء والمقصود به 
المحبزب: فكل حي إنما يعمل لما فيه تنعُمه ولذتهء فالتنځم هو 
الأول من كل قصد وكلٌ حركة» كما أن العذاب والتألّم ا 
المقصود أولاً بكلّ بغض وكلَّ امتناع وکفّ. 

ولكن وقع الجهلٌ والظلم من بني آدم بجنسين: بالدين الفاسدء والذّنيا 

الفاجرة» طلبوا بهما النعيم» وفي الحقيقة فإنما فيهما ضدّه» ففاتهم التعيم 
مِنْ حيث طلبوه وآثروه» ووقعوا في الألم والعذاب من حيث هربوا منه. 

وبيان ذلك: أن الأعمال التي يعملها جميع بني آدم؛ إمّا أن يتخذوها 
ديناء أو لا يتّخذوها دیناً . 


والذين يتخذونها دیناً؛ إا آن یکون الذين بها دين خی وإما ان 
یکون دیا باطلاً . 


فنقول: النعيم التامٌ: هو في الدين الحق علماً وعملاًء فاهْلهُ هُم 
أصحاب النعيم الكامل» كما أخبر الله - تعالى - بذلك في کتابه 
غير موضع› كقوله: اهيا الا الفبر @ رط آل ا 


u 


علي عار اعضو يوم 5 اسان @+ ا et‏ وقوله عن 
المتقين المهتدين بالكتاب: اوليك هى ين دوم وليك ۾ 
للحن @« [البقرة: ه]» وقوله: نّا اکم می هى فن انبم 
هدای ا وک سی 4 [طه: ۱۲۳]» وفي الآية الأخرى: ون ئ هدای 


س 4 


ا حرف لم لا هم َد [البقرة: ۳۸]» وقوله: ل آلاأرار ى شير © 
40 


چ 


ا لجار نى خير ®4 [الائفطار: ۱۳» »]٠٤‏ والقرآن مملوء من هذا 
فود أهل الهُدىئ والعمل الصالح - بالنعيم التامٌ في الذّار الآخرة ن 
ووعد أهلِ الضلال والفجور - بالشقاء في الدار الآخرة -: مما اتفقت عليه 
الرسل»ء من أرّلهم إلى آخرهم» وتضمنته الكتب» ولكن نذكر هلهنا لُكتةٌ 
نأفعة: 

وهي : الإنسان قد يسمع ويرى ما يُصيب كثيراً من أهل الإيمان في 
الدنيا من المصائب» وما ينال كثيراً من الكفار والفجار والظلَمَة في اديا 

من الرياسة والمالء وغير ذلك» فيعتقد أن النعيم في الذّنيا لا یکون إلا 

للكفار والفجار» وأن المؤمنين e‏ من التعيم في الذّنيا قليلٌ» وكذلك قد 
يعتقد أن العِرّة والتصرة في الدّنيا قد ت تستقرّ للكفار والمنافقين على المؤمنير 
فإذا سمع في القرآن قوله - تعالى -: #ويله رة ولرسشوله زي4 
[المنافقون: ۸]ء وقوله ٠:‏ و جا هم لكي €3 [الصافات: 1۷۳]» وقوله : 
إكب آله لكل أا ورشل4 [المجادة: »]۲١‏ وقوله: «والية الوت) 
[القصص: ۸۳]» ونحو هذه الآيات» وهو ممن يُصدَق بالقرآن: حمل ذلك 
على أن حصوله في الذار الآخرة فقطء وقال: أما الدنيا؛ فنا نرىالكفار 
a‏ یغلبون فيهان» ویظهرون» ویکون م الصر والظْمَرّء والقرآن لا 
يرد بخلاف الجسل» ويعتمد على هذا الظن إذا أديل"“ عليه عدو من جنس 
الكفار والمنافقين» أو الفجرة الظالمين؛ وهو عند نفسه من أهل ألإيمان 
والتقوى» فَيرَّى أن صاحب الباطل قد علا على صاحب الحق» فيقول: أنا 
على الحق» وأا مغلوبٌ» فصاحب الحقّ في هذه الدنيا مغلوبٌ مقهورّء 
والدَّؤلة فيها للباطل. أ 

فإذا در ہما وَعَده الله - تعالى - من حُسْنٍ العاقبة للمتقين والمۇمنین؛ 
قال: هذا في الخرة فقط ! 


(۱) أي: کان له عليه دولة؛ آي: عة (ع). 
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وإذا قیل له: كيف يفعل الله - تعالی - هذا بأولیائه وأحبّائه وأهل الحقّ؟! 

فإن كان ممن لا يُعَلْنْ أفعالّ الله - تعالى - بالجكم والمصالح؛ قال: 
يفعل الله في مُلکه ما يشاءء ويحكم ما يريد: لا يسل عا مَل وشم 
ترت ©4 (لانیء: ۲۳! 

وإن کان م ا الأفعال؛ قال: فعلَ بهم هذا؛ ليعَرضهم - بالصبر 
عليه لواب الآخرة وعلَرّ الدرجاتِ» وَؤفية الأجر بغير حساب. 

ولكل أحدِ مع نفسه في هذا المقام مُباحثات وإيراداتٌ وإشكالات 
وأجوبة» بحسب حاصله وبضاعته - من المعرفة بالله - تعالى - وأسمائه 
وصفاته وجكمَته -» والجهل بذلك» فالقلوبُ تَغْلي بما فيهاء كالقدور إذا 
اسَحْمَعَتُ غلیان . 

فلقد بلْعًا وشاهَذنًا - من كثير من هؤلاء - من التظلَم لِلرّبٌ - تعالى -» 
واتّهامه بما لا يَصضْدُرٌ إلا من عَذُرّ فكان الجَهْمُ يخر بأصحابي نيهم 
على الجَذْمّى وأهلِ البلاءء ويقول: انظرواء أرْحَم الراحمين يفعلٌ مغل 
هلذا؟! إنکاراً لرحمته» کما آنکر جکمته! 

فلیس الله ۔ عند جّهم وأتباعه ۔ حکیماً ولا رحیماً. 

وقال آخرٌ من كبار القوم: ما على الخلق أضرٌ من الخالق. 

وکان بعضهم یتمثل : 

إا گان مدا فِعْلَةٌ لِمُْجِبّهٍ فَمَاذًا تُرَاهُ ِي أعَاويه يَصَلَُ 

وأنتَ تشاهد كثيراً من الناس إذا أصابه نوع من البلاء؛ يقول: تّرى ما 

کان ڏنبي؛ حتى فَعَلْتَ بي هذا؟! 


(۱) كما قال النبي ن : «لقلب ابن آدم أشدٌ انقلاباً من القدر إذا اجتمعت غليانا) : 
رواه أحمد 4/9« والحاكم (۲۸۹/۲)» وابن أبي عاصم في «السنة؛ ١۲۲)ء‏ 
وهو مخرج في «الصحيحة» (۱۷۷۲) لشيخنا كلم. (). 
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وقال لي غير واحد: إذا تبت إليه» وآنَبْتُ» وعملتُ صالحاً:. ضبق 
علي زقي» ونَکّدَ علي معيشتي» وإذا راجَعْتُ معصينه» e‏ 
مرادها: جاءني الرَرق والعَوْنُء أو نحو هذا! 

فقلت لبعضهم: هذا امتحان منه؛ لیّری صِذقك وصبرك› 8 ان 
صادقٌ في مَجيئك إليه» وإقبالك عليه؛ فتصبرَ على بَلائِه» فتكون. لك 
العاقبةًء أم أنك كاذبٌ؛ فترجعَ على عَقبكً؟! 

وهلذه الأقوال والظنون الكاذبةٌ الحائدةٌ عن الصواب: مَيْنيَةّ على 


إحداهما: حسر خسن طن العبدِ بنفسه ودینه» واعتقاده أنه قائ با يجب 
عليه» وتارك ما هي عنه» واعتقاده في حَصمه وعَدّوّه خلاف ذلك وأنه 
تارك للمأمور» مرتکب اللمحظور» وآنه - بَفْسّه - أولًّی بالل ورسوله وينه 
منه. 1 

والمقدمة الثانية: أن الله 4 قد لا يُويّد صاحبً الين الحق وينْصره: 
وقد لا يجعل له العاقبة في بوجو من الوجوه» بل يعيش عمَرَهُ مظلوماً 
مقهوراً متضاماً» مع قیامه بما مر به ظاهراً وباطناً» واپتهائه عما هي ؛عنه 
باطناً وظاهراً. 

فهو - عند نقسه - قائم بشرائع الإسلام» وحقائق الإيمان»ء وهو تحت 

هر آهل الظلم والفجور والعُذوان!! 

فلا إله إلا الله! كم فَسّد بهذا الاغترار مِن عاب جاهل! ا 
بَصيرة له! ومسب إلى العلم لا مَغْرفة له بحقائق الدّين! ۰ 

فإنه من المعلوم: أن العبد - وإن آمَّن بالآخرة -؛ فإنه طالب في الدنيا 
لما لا ٻُڌ له منه - من خلب النفعء ارو ا نه مسحب 
أو واجب أو مباحّ» فإذا. اعتقد أن الدَينّ الحقّ واّباعَ الهدى» والاستقَامَّة 
على التوحيد» ومتابَعة السنَة: ينافي ذلك» وأنه يُعاڍي ج جميعٌ أهل الأرض» 
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ويَعَرّضٌ لما لا يَمْدِرٌ عليه من البلاءء وفواتِ حظوظه ومَنافعه العاجلة: لزم 
من ذلك إعراضُه عن الرَعْبَةَ في كمال دينه» وتَجرده لله ورسوله» فيعْرض 
قلبّه عن حال السابقين المقرّبينء بل قد يُعْرض عن حال المقتصدين 
أصحاب اليمين» بل قد يَذْحل مع الظالمين» بل مع المنافقيء وإِن لم یکن 
هذا في أصل الڏين؛ کان في کثير من فُروعه وأعماله» کما قال النبي طا : 
«باورٌوا بالأعمال فنا ا الليل ا ؛ يُضبح الرجل مؤمناً ومسي 
كافراً» ويُمسي مؤمناً ويْضبح کافراًء يبع ديه بعَرَضٍ من الدني» . 

وذلك أنه إذا اعتقدَ أن الذّين الكامل لا يحصل إلا بفساد دُنياه - 
احصولٍ ضرر لا يحتمله» وفواتِ مَلْفعة لا بد له منها -: لم بُ 
احتمال هذا الضرر» ولا تفويت تلك المنفعة. 


فسبحان اله! كم صَدَّت هاذه الفتنة اكير من الخلق - بل أكثرهم - عن 
القيام بحقيقة الذين؟! 

وأصلُها ناشی* من جَهْلینِ کبیرین: جهل بحقيقة الین ء وجهل بحقيقة 
النعيم الذي هو غايةٌ مطلوب النفوسٍ زرالا وبه ابتهاجُها والْيِذادهاء 
فیتولدٌ من بي بين هذين الجهلين : إغراضٌة عن القيام بحقيقة الدين› وعن طلب 


تة إل 


ومعلومٌ آن كمال العب: هو بان يكون عارفاً بالنعيم الذي يطلَبُهء 
والعملٍ الذي يُوصل إليهء وأن يكون مع ذلك - فيه إرادة جازمة لذلك 
العملء ومحبَةُ صادقة لذلك النعيم؛ وإلا فاليم بالمطلوب وطريقه ل 
يُحَصّله إن لم يقترن بذلك العملٌء والإرادةٌ الجازمةٌ لا توجب وجود المراد؛ 
إلا إذا لازمها الشبر. 

فصارتُ سعادةٌ العبِ وكمال ليه ونعيمه موقوفاً على هذه المقامات 


(1) رواه مسلم )۱١۸(‏ عن أبي هريرة» وهو مخرّج في «الصحيحة» (۷0۸). (ع). 
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الخمسة: علمه بالنعيم المطلوبء ومَحبته له» وعلمه بالطریق المرصل إليه 
وعمله په» وصّبره على ذلك . 

قال الله - تعالى - اتر @ 4 ا س ت شر @ إل 1 
ءامَثوا يلوأ ألسلكت وَوصوا الي وَتواصوا لر € [المصر: ١‏ ۔ .]٣‏ 

والمقصود أن المقدمتين اللتين تثبت عليهما هذه الفتنة؛ أصلهما 
الجهل بأمر الله ودينهء وبوغده ووعیده. 

فإن العبدّ إذا اعتقَ أنه قائ ٿم بالڏين الحقّ؛ فقد اعتقد أنه قد قامّ بفعل 
المأمور باطناً وظاهراًء وترك المحظور باطاً وظاهراًء وهذا ِن جَهله بالدین 
الحقء وما لله عليه» وما اوي فهو جاهل بح الله علیه» جاهل 
ہما معه من الدين؛ قَذراً ونوعاً وصفة. 

وإذا اعتقدً أن صاحبَ الحق لا ينصره الله - تعالى ابا 
والآخرةء بل قد تكون العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمئين“ 
وللفجار الظالمين على الأبرار المتقين: فهذا من جُهله بوَغد الله - تعالى - 
ووعیده. 

فأما المقامٌ الأول“ : فن العبدَ کثیراً ما يتر واجباتِ لا يعلمٌ بها ولا 
بوجوبهاء ا مقصراً ذ في العلم» وكثيراً ما يتركها بعد العلم بها 
وبوجوبها؛ إمّا كسلا وتهاوناًء وإما لنوع تأويل باطل» أو تقليدء أو لظنّه أنه 
مشتغل بما هو أوجبٌ منهاء أو لغير ذلك. 

فواجباتُ القلوب أشد وجوباً من واجباتِ الأبدانِء وآكدٌ منهاء وكأنها 
ليست من واجبات الذي عند كثير من الناس؛ بل هي من باب ر 
والمستحبات : 


فتراه يتحرج من ترك واجب من واجبات البدن؛ وقد ترك ما هو اهل 


(1) سيورد المصلّف ل المقام الثاني بعد أربع صفحات. (ع). 
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واجبات القلوب وأَفْرّضهاء ويتحرَجٌ من فعل اذى المحرّماتِ؛ وقد ارتكب 
من محرمات القلوب ما هو أشَدّ تحريماً وأعظمُ إثماً! 

بل ما أكثرّ مَنْ يتعبدٌ له كق بترك ما أُوْجَبَ عليه» فيتخلى ويلقطع عن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مع فُذرّته عليه» ويرْعُم أنه مُتَقرَبٌ 
إلى الله - تعالى - بذلك» مجتمعٌ على رَبهء تارك ما لا يَعْنيه! فهذا من 
أمْقًت الخلق إلى الله - تعالى -» وأبْغضهم لهء مع ظنّه أنه قائمٌْ بحقائق 
الإيمان» وشرائع الإسلام» وأنه من خواص أوليائه وجزبه. 

بل ما أكثْرَ من يتعبَدٌ لله بما حَرّمه الله عليه» ويعتقد أنه طاعة وفَربةء 
وحالّه في ذلك شر من حال مَنْ يعتقد ذلك مَعْصِيَةً وإلْماًء كأصحاب السماع 
الشعْري الذي يتقرّبون به إلى الله - تعالى -» ويظتون أنهم من أولياء 
الرحمن» وهم في الحقيقة من أولياء الشيطان. 

وما أكثرّ مَنْ يعتقدٌ أنه هو المظلومٌ المُْحِقٌ من كل وجه» ولا يكون 
الأمر كذلك» بل يكون معه نوع من الحقّء ونو من الباطل والظلم» ومع 
حضمه نوع من الحقّ والعَذلِ» وحُبْك الشيءَ يُغْمي وب ! 

والإنسان مَجْبول على حب نفسهء فهو لا یری إلا محاستهاء وض 
لخضمه» فهو لا یری إلا مَساوئه» بل قد يَشْنَدَ به حبّه لنفسه» حتی یری 
مساوٹھا محاسیّء کما قال ۔ تعالی -: اقفن زین لم سو ملو راه سا 
[فاطر: ۸]» ویشتد به بغض خطمه» حتی یری مَحاسه مساویء» کما قال : 


روا بِعَيْنِ عَدَاوَةٍ وَلَّوَ نها عَيْنُ الرّضا لاسَحستوا ما استَقَبَحوا 
وهلذا الجهل مقرون بالهوّى والظلم غالبا ؛ فإ الإنسانَ ظلومٌ جَهول. 
وأكثرٌ ديانات الخلتق؛ إنما هي عادات أخذوها عن آبائهم وأسُلافهم» 
(۱) هو نص حدیث روي مرفوعاًء ولا يثبت». وانظر تخريجه في «الضعيفة )۱۸٦۸(‏ 
لشیخنا - قدس الله روحه -. (ع). 
۹۱۱ 


وقَلدوهم فيهًا يالاات ي والموالاة 
والمعاداة -. 

والله - سبحانه - إنما ضَمِنَّ نص دينه وجربه وأوليائه القائمين بدينه 
لا واا لم يضمن نضر الباطل - ولو اعتقدّ صاحبه أنه مُق 
وكذلك العِرّة والعْلُرّ إنمأ هما لأهل الإيمان الذي بعت الله به رُسُله» وأتزل 
به کتبه» وهو علمٌ وعمل اوحالٌ. 

قال - تعالی ۔: : و الَو إن كر وم4 [آل عمران: ۱۳۹[ ؛ 
فللعبِ E‏ 

وقال - تعالى -: .#ويله مره ورول همين [المنافقون: ۸]ء فله 

من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه» فإذا فاته حط من العلو 


والعرّة؛ ففي مُقابلة ما فالّه من حقائق الإيمان علماً وعملاً؛ ظاهراً 


وباطناً ۔. 
ؤكذلك الدفعٌ عن العبد؛ هو بحسب إيمانه» قال - تعالى - : و 
ل َم ع آل ا [الحج : ۸ فإذا صَعف الدفعٌ عنه؛ فهو ن ق 

. إيمانه. 


وكذلك الكفاية والحَسّْبٌُ: هي ّدر الإيمانء قال تعالى -: يابا 
الى سبك أله وَس عك من المزيييت €9 [الانفال: ١٠۲؛‏ أي: حبك الله 
وحَسّْب أتباعك؛ أي: كافيك وكافيهم» فكفايته لهم بحسب اتباعهم 
لرسوله؛ وانقیادهم له» 'وطاعتهم له» فما نقص من الإيمان؛ عاد بنقصان 
ذلك کله . 


ومذهبُ أهل السنة :والجماعة: أن الإيمان يزيد وينقض . 
وكذلك ولايةٌ الله - تعالى - لعبده: هى بحسب إيمانه» قال - تعالى -: 


(1) كما فصلثّه - ونصرتّه» وانتصرت له - في «التعريف والتنبئةا» وفي عدو من كتبي . (ع).. 
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و وَل میں [آل عمران: ۸٦]ء‏ وقال اله ۔ تعالی -: لال ول آل 
امأ [البقرة: .]۲٠١۷‏ 

وكذلك مَعِيهُ الخاصَةٌ: هى لأهل الإيمانء كما قال - تعالى -: طوَاً 
لَه مع أَلمُوْمينً [الأنفال: ١۱]ء‏ فإذا نقص الإيمان وضعّْفَ؛ كان حَظ العبدِ 
من ولاية الله له ومَِيْته الخاصّة بمَذرِ حَظه من الإيمان. 

وكذلك النصرٌ والتأييدٌ الكامل: إنما هو لأهل الإيمان الكامل» قال 
- تعالى -: لإا لص رسلا لزب ١امنوا‏ في اليو ألدا ووم يقم 
سند 6©©9) [غانر: ١ه]»‏ وقال: لاا ال ا کی م 2 ایوا ر 
[الصف : ٤‏ فمن نقصض مان نقص نصيبه من النصر والتأييد. 

ولهلذا إذا أصيبَ العبد بمصيبةٍ في نفسه أو مالِهء أو بإدالة عَدوّه 
عليه: فانما هي بذنوبه؛ إما بتركٍ واجب» أو فعل محرم» وهو من 
نفص إيمانه. 

وبهذا يزول الإشكال الذي يُورده كثير من الناس على قوله - تعالى -: 
لوان عل أله لكر عل ألَرْمنّ سيلا [الساء: .]٠٤١‏ 

ويجيبٌ عنه كير منهم؛ بأنه لن يَجْمَلٌ لهم عليهم سبيلاً في الأخرة! 

ويجيبٌ آخرون؛ بأنه لَنْ يجعل لهم عليهم سبيلاً في الحجة! 

والتحقيق: أنها مثل هذه الآياتِ» وأن انتفاءَ السبيل: عن أهل الإيمانِ 
فإذا ضعفَ الإيمان؛ صارَ لعدوّهم عليهم من السبيل بحسب ما 

يمانهم» فهم جعلوا لهم عليهم السبيل؛ بما تركوه من طاعة الله 


فالمۇمنْ عزیز» عال» مَويد٬‏ منصور»› مَحفِيٌ› مَذْفوع عنه بالذاتټ أين 


(۱) کماقال-تعالی -: وا امَبڪُم ين مییسة یما کیت ادیک وَیَعفوا ع گنیر ©4 
[الشورى: .]۳١‏ (ع). 
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کان» ولو اجتمحَ عليه مَنْ بأفطارٍهاء إذا قا بحقيقة الإيمان وواجباتهء ظاهراً 
وباطناً . 

وقد قال - تعالى - للمؤمنين: تد نها دعا إل ككلر باش الکمان . 
واھ مع ون یرگ دكم € [محمد: .]۳١‏ ت 

فهلذا الضمان: إنما هر بإيمانهم وأعمالهم» دږ 
جنود الله يحفظهم بها» ولا بُفرڏها عنهم» ويقتطعها .عنهم› فيبطلها عليهم» 
كما [برً]“ الكافرين والمنافقين أعمالّهم؛ إذ كانت لغيره» ولم َحُنْ مُوافقةٌ 
ا 


©0%%%%۰ 


() أي: ينْمْصّهم . 
وقد تحرّفت في الأصل إلى (يستر)! وبناء عليه؛ ألحق بها حرف الجر: (على)؛ 
فصارت : (يستر على الكافرين. . !!)١‏ (ع). 
1€ 


مال نس )| 


وأما المقامٌ الثاني الذي وقع فيه الغلط -: فكثيرٌ من الناس يَظنّ أن 
آهل الدين الحىّ في ا يكونون أذِلاءَ مَقهورين› قغلریین دائماً» بخلاف 
مَنْ فارهم إلى أخرّى» وطاعة أخرى! فلا يقن بوعل الله بنصر دينه 
وعباده؛ بل إمّا أن يجعلٌ ذلك خاصًا بطائفة دون طائفة» أو بزمان دون 
زمانِ» أو يجعله مُعَََاً بالمشيئةء وإِن لم يُصرّح بها! 

وهذا من عَدم الوثوق بوعد الله - تعالى -» ومن سوء الفهم في كتابه . 

والله - سبحانه - قد بين في كتابه أنه ناصرٌ المؤمنين في الدنيا 
واالاخرة: 

قال ۔ تعالی -: إا لَص سلتا ولیت ١امنوا‏ فی ليو لديا ووم 
يقم اسهد €6 [غافر: .]١١‏ 

وقال - تعالى -: #وس بول أله ورسولم والیب اموا إن حب آنل هم 
لبون @4 [المائدة: .]٠١‏ 

- تعالى -: إل لذبن ادون الله ورسولةہ ويک ف آلأذلينّ @ 

َب آله للب أا ن4 [المجادلة: ۲۰» ١۲]؛‏ وهذا كثير د في القرآن. 

وقد بين - سبحانه - فيه أن ما أصابً العبد من مصيبةء أو إدالة عدو 
أو کسر وغير ذلك: فبذنوبه. 
فبّن - سبحانه - في کتابه كلا المقدّمتينء فإذا جَمُعْتٌ بينهما؛ تبيّن 
لك حقيقة الأمرء وزال الإشكال بالكلةء واسكَعَنَيْتَ عن تلك التكلّفات 
الباردة» والتأويلات البعيدة. 


فقَرّر - سبحانه - المقام الأول بوجوه من التقرير : 
ومنها: آنه ذمّ مَنْ يطلب النْصر والعِرّ من غير المؤمنينء کقوله: 


(@ با ال اموا لا كيدا الوه لسرت آذ نعم آوياه بغي وتن بتو كم 
ر و : 2 
م مهم له أله ل يهى لقم ية رى لَب ف لوبهم مرش سروت فيم 


1 ص‎ r رس بے‎ e 


a aS 
ا منوا هلار أ لب اسما | پال ج جد ايم‎ RES © ا ن شم تییت‎ 


4 بے 7 ۶+ عص رچ کے روو بے‎ et eg 
چ خ خبطت أعلهم أ خسرین کا الزين ءامنوا من رتد ا عن‎ 
f ٤ وہ و‎ 


دی وف بان أله بور ويحبونهء ألم عل أَلْمُوْميينَ أعِرَو عَلَ کی یشک ی 


وي ت ca Jere 22 E BE lt‏ ر م ر ر aS‏ 6 
سيل آلو ولا يخافون لومة لایر لك فصل لَه ويه من يكام و ل بع ميد € | 


وال ءامنا ارب يفيو الاو وينو وگه وشم ک0 2 و ا 
أله َر والب ء اموا ن حب اللو هم للبو @4 [المائدة: .]٥١_١١‏ : 

على مَنْأطلبً النَصر من غير جزبه» وأخبرٌ أن جزبه هم 
الغالبون. ۰ 

ونظير هذا: قوله : يلر القن با هم عدا ليا 9 الزن بدو 
مم اہ و 5 ا 2 2m 2 Ge‏ : 
الکفر ويا ن دون المومنين ينوت مهم امه إن ليه ب جا @4 
[النساء: ۱۳۸ ۳۹]. 


A 


وقال - تعالیى و کین رَجَعَتا إلى المدِيتة ا خی اک 5 
وله مره ولرسولد وللمرنه ا المكَفِقيَ لا بعلمو @4 لالمنانترن A:‏ 

وقال - تعالى -: من كان ريك رة فيل الع جيعاً لله يصعد الكل 
ليب لمل لدل ريم [فاطر: 11۰ ٤‏ أي: مَنْ کان ڀريد العرَة؛ ينها 
بطاعة الله - من الكلم الظَيّب والعمل الصالح - 

وقال - تعالی -: هو الت أ رس رسولم هى وون ألحي لبظهرم عل 
e ‫َ‏ 
الین کو [الفتح : ۲۸]. 


۹17 


وقال ۔ تعالی ۔: بام اریت اننا مر کل الک عل بتر شیک ب عب آي © 
OES eS‏ 
فر لک دون ودیلکر جلي ن با انبر ومس ن کے عر کت ال 
اتلم @ کن فیک کد بے کر مت ر زر آلرميىَ 469 [الصف: ٠١‏ 
۳ أي: ويُعطیكم أخرى فوق مَغْمْرَةٍ الذنوب وذخول الجنة» وهي اللْصر 
والفتح - إلى قوله: ا الي انثا عل عاضخا عير [الصف: .]٠١‏ 


وقال ‏ تعالی ‏ للمسیح: إا مويك اك إل ويرك و یت اَن 
ڪروا رامل لين عوك فود اریت کا إلى يري اقبسم لک و 
ك خَڪُم يکم فا کشر فيه تلو @4 [آل عمران: »]٠١‏ فلما كان 
ae‏ نصيب ما من اتباعه كانوا فوق اليهود إلى يوم القيامة» ولما كان 
المسلمون أنبع له من التصارى: كانوا فوقَ النصارّى إلى يوم القيامة . 
وقال - تعالی ل وو ملک لين کترا و لأر ثم آذ 
دوت وا ولا یبا شکھ اق آل ب عت من نل ل بم لمك اله 
بدي ©©6) [الفعح: ۲۲ ۲۳]ء فهذا حطابٌ للموؤمنين الذين قاموا بحقائق 
الإيمان ظاهراً وباطناً . 


r 


وقال - تعالى -: اميق لم4 [القصص: ۸۳]» وقال: #والعيبة 
لو [طه: ۱۳۲]. 

والمراد: العاقبةً في الدنيا قبل الآخرة؛ لأنه ذکر ذلك عَقَيبٌ قصة 
نوۈح»› ونصره على قومه› فقال - تعالى ۔ : لیت ين باه التي يا کف 
کت لما ت کا رمك ین بل هدا اصيڈ له لمق لوت @4 
[هود: ۹ أي: عاقىة بة النصر لك ولمن مَعك› > كما كانت لنوح 44 ومن 
آم معه. 

وكذلك قوله: م اهلك وة واصطور علا لا شاك رها ن ررك 
وألعقبة لقو © ط: ۳۲ . 

4۹1۷ 


وقال ۔ تعالی!-: وَلن سیا و توا ل رڪم کی د 


عمران: .]۱۲١‏ 
وقال: 3 لِن: صدا و فوا ویأوگم م َوَرِهِمْ هدا دوک رک عة 
ءاي ن اللهك سوي 8© [آل عمران: .]٠١١‏ ا 


رال ب اانا ن برجت کو ان یر را وصبره » فقا : اتا 
وت یا ی د کے اف ا ا من ی وا فانک لله ل بض 


ك سين 4€ [يرسف: .]٩۰‏ 
وقسال: ایام ایت اموا إن توا آله حمل کم راا ویک 
َنَم ستا4 [الأنفال: ١۲]ء‏ والفرقان: هو العرٌ والنصرء والنجاة ال 
الذي يرق بين الحقّ والباطل. 
وقال-تعالی-: لاوس س e‏ 
ومن وکل عل اله فهو ڪس ن آله بیع مرو د مَل آله لک e‏ 
[الطلاق: ۲ ۳]. 


aa 


e 


e 


وقد روی ابن اجه وابن أبي الدنيا» عن أ بي ذر ا ا عن 
النبي ياء قال: «لو عمل الناس كلهم بهذه الآية ا 

فهاذا في المقام الأول. 

وأما المقام الثاني: فقال - تعالى - في قصة أح: ار ئا أصبنم 
ميب قد صم نلیا لم أن دا َل هو ِن عند نیکم € [آل عمران: [. 

وقال ۔ تعالی -ز 3 آل توا ينم بوم الق تمان إتت 
ليطن عض عض ما كسما [آل عمران: 10[. 

وقال ا : وما اگم ين ميڊ کا کت ایک ر وَيَعْفراً 


گنیر 4€ (الشوری: ۳۰]. 


(۱) برقم (۲۲۰٤)؛‏ وإسناده ضعیف لانقطاعه كما هو مبين في تخريج «المشكاةه 
»)٥٠(‏ والتعليق على «شرح الطحاوية؟ رقم .)٤٦١(‏ 
۹۱۸ 


زا و و وک ی ی 


بعص ایی يلوا لمهم جم €6 [الررم: .]٤١‏ 


ر عا ر 2 


وقال: اوتا إ1 قتا الاسسنَ ینا َة م ا ون فم سينة بَا 
دمت ديهم اشن ٠‏ كَمورٌ) [الشورى: .]٤۸‏ 

ّ ا Li‏ می وري وه کار و عر رطم ر و 

وقال: #وإدًا ذقت' التاس رحمة فرحا بها ون تصبهم سيثة يما فدمت 
دم إ6 هم قط 4€ [الررم: .]۳١‏ 

وقال: ا قهن پا سوا وعّفُ عن کر 4)3 [الشرری: .]۳١‏ 


۹ ا کے ص ٭ صر پر ہچ ب کے ا ا 
وقال: «6ا أصَابك من حَة فن أل وما أصابك ين سر فن تُفبيك4 


[النساء: ۷۹]. 

ولهاذا مر - سبحانه ۔ رسولّه والمؤمنين باتباع ما أتزل إليهم» وهو 
طاعته - وهو المقدمة الأولى -ء وأمر بانتظار رّعده - وهو المقدمة الثانية - 
وأمر بالاستغفار والصبر؛ لأن العبدَّ لا بد أن يحصل له نوع تقصیر وسَرّف؛ 
يزيله الاستغفار» ولا بذ في انتظار الوعد من الصبرء فبالاستغفار تتم 
الطاعةء وبالصبر يتم اليقين بالوعد» وقد جمع الله - سبحانه - بينهما في 
قوله: ضور إت وغد أو حى واسكَعفر لديل وَسَبَخ َد ريك لشي 
رټڪرِ @+ [غافر: .]5٥‏ ۰ 

وقد ذكر الله - سبحانه - في كتابه قصص الأنبياء وأتباعهم» وكيف 
ناهم بالصبر والطاعة» ثم قال: لد ت فى قَصَصيم عة لرل 
آلالّب‰ [يوسف: .]۱۱١‏ 


)0 ولذلك كان أولّ ما تذكر بعد تسليمك من الصلاة- وهي أعظم أركان الإسلام بعد 
التوحيد-: أنك تقول: أستغفر الله (ثلاثاً) ؛ فافهم هذه الحكمةء وتدبّر هذه النكتة! (ع). 


۹14 


ول س | 


وتمام الكلام في هذا المقام العظيم يتبين بأصول نافعة جامعة: . 

الأصل الأول: أن ما يصيبٌ المؤمنين - من الشزور والمحن والأذى _: 
دون ما یصیبُ الكفار» والواقعُ شاهد بذلك» وكذلك ما س الأبرار في 
هذه الدنيا: دون ما يصيب الفجار والفساق والظَلَمَةَ بكثير . 

الأصل الثاني : أن ما يصيب المؤمنين في الله - تعالى -: مقرون 
بالرضا والاحتساب. فإن فاتَهُمٌ الرضا فمعَرّلهم على الصبر والاحتساب 
وذلك يمف عنهم ثقل البلاء ومَوّنته؛ فإنهم كلما شاهدوا اليرَّض؛ هان 
. عليهم تحمل المشاق والبلاءء والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب» وإن 
یرو فر ا وقد نبّه - تعالى - على ذلك بقوله: ولا تهنا 
ایا لوو إن كوا تابون اھ باکموت گیا کالموت وجو من کو ما 
بجو کان e‏ [النساء: .]١١٤‏ 

شتركوا في الألم» وامتارّ المؤمنون برجاء الأجر والرلْمّى 

- تعالی -. 

الأصل الثالث: أن الموْمنّ إذا أوذي في الله؛ فإنه محمول عنه م 
طاعته وإخلاصه» ووجود حقائق الإيمان في قلبه» حتى يحمل عنه من 
الأذى ما لو كان شيء منه على غيره؛ لعجّز عن حمله» وهذا من فع الله 
عن عبده المؤمن؛ فإنة يدفع عنه كثيراً من البلاءء وإذا کان لا بڏ له من 
شيء منه؟ فع عنه ثقله اومَوّنته ومشقته وتبعته. 


ف 
ا 


الأصل الرابع : أن الح لماكتت من القلب ورَسّخت فيه ؛ کان 


7 


أذى المَجبٌ في رضا محبوبه: مُسْتحلَى غير مسخوط› والمحبُون يَْكَجْرُون 
عند أحبابهم بذلك. حتى قال قائلهم : 

فما الظنّ بمحبة المحبوب الأعلى» الذي ابتلاؤه لحبيبه رحمة منه له 
وإحسان إليه؟! 

الأصل الخامس: أن ما يصيبٌ الكافر والفاجرّ والمنافق - من العِرٌ 
والنصر والجاه -: دون ما يحص للمؤمنين بكثير» بل باطن ذلك دل وكسرٌ 
وهّوانٌ» وإن كان في الظاهر بخلافه. 

قال الحسنُ ك#: إنهم وإن هَمْلَّجت بهم البغالء وطقَظقّت بهم 
التّعال؛ إن ذل المعْصِية لفي قلوبهم» أبّى اة إلا أن يذل مَنْ عصاه. 

الأصل السادس: أن ابتلاء المؤمن كالدواء له» يستخرج منه الأدواء 
التي لو بقيت فيه أهلكته» أو نقصت ثوابه» وأنزلت درجته» فيستخرج 
الابتلاء والامتحانُ منه تلك الأدواءء ويشتعدٌ به لتمام الأجر» وعلوّ 
المنزلة. 

ومعلوم: أن وجود هذا خير للمؤمن من عدمه» كما قال النبي بي 
«والذي نفسي بیده؛ لا يقضي الله للمؤمن: قضاء؛ إلا كان خيراً له» ولیس 
ذلك إلا للمؤمن: إن أصابته سَرَاءُ شكر؛ فكان خيراً له» وإن أصابته ضرَاءُ 
صبر؛ فکان خیراً له . 

فهذا الابتلاء والامتحان: من تمام نصره وعرّه وعافيته» ولهذا کان 
«أشدّ الناس بلاء: الأنبياء» ثم الأقرب إليهم فالأقرب» يُبتلى المرء على 
حسب دینه؛ فن کان في دینه صلابة؛ شد عليه البلاءء وإن کان في دینه 
رقّة؛ حُمّف عنه» ولا يزال البلاء بالمؤمن» حتى يمشي على وجه الأرض 


(۱) رواه مسلم (4۵) عن صهَيّب» وهو مخرّج في «الصحيحة» .)۱٤۷(‏ 


۹۲1 


وما عليه خطينةا ٠.‏ 

الأصل السابع: أن ما يصيب المؤمن في هلذه الدار - من إدالة ده 
عليه › اوغلبته له» وأذاه له قق بعض الأحيان -: امز لازم» ١‏ بد منه» اوهو 
کالحر الشديد» والبرد الشديد» والأمراض والهموم والغموم» فهذا أمر لازم 
لاطبيعة والنشأة الإنسانية في هذه الدار - حتى للأطفال» والبهائم ا لما 
اقتضته حكمةٌ أحكم الحاكمين. 

فلو تجرد الخير في هذا العالم عن الشرٌء والنفع عن الضرٌ› واللَدَّةَ 
عن الالم: لكان ذلك غالا غير هلذاء ونشاًة أخرى غير هذه النشأةق 
وكانت تفوت الحكمة التي مُزج لأجلها بين الخير والشرء لالم 
واللذة» والنافع والضار" . 

وإنما يكون تخليص هذا من هذا وتمييزه: وار ری یر جام 
الدار» كما قال a‏ : لی آله له أَلْحِيَ ‏ ن اليب مَل اليك 
بعصم عل بق رڪم جيغا يمم في جَمم أو بک لکت @4 
[الأنفال: ۴۷]. 


الأصل الشامن: أن ابتلاء المؤمنين - بغلبة عَذوّهم لهم 
وگسرهم لهم أحياناً -: فيه جكم عظيمة» لا يعلمها على التفصيل إلا اله كل : ' 

2 ار یدتبم وم لله » ا له» راقتارمم إليهء 
أبطروا وأشرواء ولو کانوا دائاً ا 
لما قامت للدين قائمة ولا كانت للح دولةٌ؛ RT‏ 


0) كما صح عن النبيّ | وانظر تخريجه في كتابي «الدعوة إلى الله» (ص۳۳). (ع). 
0( وکما قیل : 
والضد يُظهرٌ حلدَة الضد وبض دما تتمير الأشياءل): 


۲ 


الحاكمين: أن صرَفهم بين عَلَبهم تار وكونهم مغلوبين تارةًء فإذا غُلبوا؛ 
تَضَرَعُوا إلى رَبّهم» وأنابوا إليه» وخضعوا له» وانكسّروا له» وتابوا إليه» 
وإذا علَبوا؛ أقامُوا ډینه وشعائره» وأمروا بالمعروف» ونّهوا عن المنكرء 


جاهدوا عدو ف | أولتاغة: 
ر ك وه» ونصروا اولي 


ومنها: أنهم لو كانوا دائماً منصورين» غالبين» قاهرين: لدخل معهم 
من ليس فَصْدَّه الدّينَ ومتابعةً الرسول؛ فإنه إنما ينضاف إلى مَن له الغلبة 
والعزة» ولو كانوا مقهورين مغلوبين دائماً: لم يدل معهم أحدّه فاقتضت 
الحكمة الإلهِيّة أن كانت لهم الدولة تارةً» وعليهم تارة» فيتميّز بذلك من 
يريد الله ورسوله» ومن ليس له مراد إلا الدنيا والجاه. 


ومنها: أنه - سبحانه - يُحبّ مِنْ عباده تکمیل عبودیته على الشراء 
والضراء» وفي حال العافية والبلاء» وفي حال إدالتهم والإدالة عليهم» فلل 
- سبحانه - على العباد - في كلتا الحالتين و ن ا 
تحصل إلا بهاء ولا يستقيم القلب بدونهاء كما لا تستقَيمْ الأبدان إلا بالحَرٌ 
والبَرد» والجوع والعطش» والتعب والتَصَب» u‏ فتلك المِحَنْ 
والبلايا شرظ في حصول الكمال الإنساني» والاستقامة المطلوبة منهء 
ووجود الملزوم بدون لازمه ممتنْع . 


ومنها: أن امتحانهم - بإدالة عَذُوّهم عليهم -: يُمخصهم» el‏ 
و کما قال ۔ تعالی - في جكمة إدالة اوي ن يوم أحلٍ 
ولا کھئوا وک مروا وام الأو إن کر ويي 3 إن کک 
َد ر لموم کنخ اة َك ابام نداوٹھا ب الئاس یکم اک ای 
اموا رکو رگ ا وله ا عب اللي © رات ول يتحص د 
نع گك © اد عیتا آل عا آلب را تر اله ۲ لوا 
نکم ويم ست © ولق مم توك الوت من بلي ان e‏ ت د کاخ 
ام ا نطود © دن 0 زہ ےۂ محمد إل ل يد ڪلت من نلو الس ن مات و 


۳ 


اق م ات ومن بقلب ڪل عقيو ن يمر آله سيا وَسَيجرى 
أرب 4€ آل عمران: ۱۳۹ .]١٤٤‏ ؛ 
َذَكَرّ - سبحانه - أنواعاً من الجكم التي لأجلها ويل عليهم الكفار» 
بعد أن ثبّتهم وقَرّاهم» وبشّرهم بأنهم الأعلَوْنَ بما أعطوا من الإيمانء 
وسَلاهم بأنهم - وإن مسّهم المَرْحُ في طاعته وطاعة رسوله -؛ فقد مس 
أعداءهم اقرح في عداوته وعداوة رسوله. 
ثم أخبرهم أنه - سبحانه - بحكمته يجعل الأيام دولا بين الناس» 
فيصيب كلا منها؛ كالأرزاق والآجال. 
ثم أخبرهم أنه فعل فعل ذلك ليعلم المؤمنين منهم» وهو - سبحانه .د بکلٌ 
ل ویعد کونه» ولکنه اراد أن يَغْلّمهم موجودين مُشاهدین › 
ا واقعاً . 
ثم أخبر أنه يحب أن يتخذ منهم شهداء؛ فإن الشهادة درجة. ا 
عنده» ومنزلة رفيعّة؛ لا نال إلا بالقتل في سبيله"" فلولا إدالة لدو 2 
تحْصل درجة الشهادة التي هي من أحبً الأشياء إليه» وأنفعها للعبد. 


0 


ٹم أخبر أنه - سبحانه - يريد تمحيص المؤمنين؛ أي: E‏ 
ذنويهم بالتوبة والرّجوع إليه» واستغفاره من الذنوب التي أديل بها عليهم 
العدو» وأنه - مع ذلك - يريد أن يَمْحىَ الكافرين ببغيهم» وطغيانهم»› 
وعُدوانهم إذا انتصروا.: 


() وليس هذا دقيقاً؛ إلا إذا لم يرد المصتف كلف الحَضرَ فالشهداء - حا في 
الأمّة كثيرْ» ذكر الحافظ ابن حجر في «الفتح» )٤١ /١(‏ أنه أوصلهم إلى ا 
عشرین . : 
وللسيوطيّ رسالة «أبواب السعادة في أسباب الشهادة!» وهي مطبوعة في مصر 
وانظر: «آحكام الجتائزه (ص٠٤۳‏ - )٤١‏ لشيخنا الألباني كلة. ح). 


€ 


حكمته تأبى ذلك» فلا يدخلونها إلا بالجهاد والصبر» ولو كانوا دائماً 
منصورين غالبين؛ لما جاهَدَهم أحد ولما الوا بما يصبرون عليه من أذى 
أعدائهم . 
فهذا بعض جكوه في نصرة عدوهم عليهم» وإدالته في بعض الأحيان. 
الأصل التاسع : أنه ل إنما خلق السماوات والأرض» وخلقَ الموتَ 
والحياة» ورين الأرض بما عليها: لابتلاء عبادهء وامتحانهم؛ ليعلم من 
یریده» ویرید ما عنده ممن یرید الدنیا وزینتها . 
قال - تعالی - اوهو آلڏي ڪا الَسوت الرس في سك اا وات 
عرشم عل المآ وڪم أي سن عملا) [مرد: ۷]. 
وقال: إا جملا ما على الأزض بت ا إتباوشر ام أَحَسَنُ عد ©4 
[الكهف: ۷] , 
وقال: الى حل لمو وليه اوک أك سن يلاي [الملك: ۲]. 
وقال - تعالى -: #وتلوكم لر لر َة وا مر [الانبياء: .]٠١‏ 
وقال ۔ تعالی -: #ولتبلوئک حى عل المجهرب منک وبين وتوا 
نارگ ®4 [محمد: ۴۱]. 


وقال - تعالی -: ال ل أحیب الاس أن بارا أن بقولوا اكا وهم 
2 


ی 


کا نتش 9© ند ت يت بن بيهم غلم لالز صكفا ويلم 
الکذيينَ )€ [العنکبوت: ١‏ ۔ ۴]. 

اسأر اله لرل ن مرو با اة هون أعن: 
آمنتٌ» أو لا يؤمن» بل يستمرّ على السيئات والكفر» ولا بذ من امتحان 
هذا وهذا. 

فأما من قال: آمنث؛ فلا بد أن يّمتحنه الربٌ ويبتلية؛ ليتبيّن هل هو 
صادقٌ في قوله : آمنت» أو کاذبٌ؟ 


0 


فإن. کان کاذباً؛ رج على عَقََيْهِ» وفَرّ من الامتحان» كما يَفْرّ من 
عذاب الله » وإن کان تاد ثبت على قوله» ولم يزذه الابتلاء رالا متحان 
إلا إيماناً على إيمانه. 

قال ۔ تعالی - وو را ارين اشراب الوا هلدا ما ومد 
وصق آل ورو 4 راشم إ5 3 يمسا وشیا @4 a‏ ْ 

وأما من لم يؤمن : فإنه يُمتحن فى الاخرة بالعذاب» وين به» وهی 
أعظم المخځنتينء هتا إذا سَلِمّ من امتحانه بعذاب الدنيا ومصائبهاء 
وعقوباتها التي أوقعها الله بمن لم يسبع رسله فلا دمن المحنة 
في هذه الدارء وف في البَرْرَّخ» وفي القيامة لکل أحل - 

ولكنٌ المؤمنّ أخف محدة وأسهل بَليَةً؛ فإن اله E‏ 
وحمل عنه به ويرزقه - من الصبر والثبات والرّضا والتسليم - ما هرن 
عليه محنته . 

وأما کار والفاجر؛ فتشتڈ محنته ولیه وتّدوم» فمځنة المؤمن خفيقة 
منقطعة» وة ة الكافر والمنافق شديدة متصلة . : 

فلا بد من حصول الألم والمحدَة لكل نفس: آمنث أو كفرت؛ لكل 
المؤْمنٌّ يحصل له الألم في الدنيا ابتداءئ ثم تكون له عاقبة الدنيا والآخرة 
کک ق EA‏ اللذة ا ابتداءُ۰ ئم يصیر يصيرٌ إلى 

پو ضحه : ! 
الأصل العاشر: وهو أن الإنسان مَدَنىّ بالطبع"' لا بد له أن يعيش 
مع الناس» والناس لهم إراداث» وتصؤرات» واعتقادات» فيطلبون :منه أن 
يوافقهم عليها؛ فإن لم يوافقهم آدّوه وعدّبوه» وإن وافقهم حصل له الأذى 


(1) وهذه من قواعد علم الاجتماع - المعاصر -. (ع). 


٩ 


والعذاب من وجو آخر؛ فلا بد له من الناس ومخالطتهمء ولا ينفك عن 
موافقتهم أو مخالفتهم» وفي الموافقة ألم وعذاب - إذا كانت على باطل -» 
وفی المخالفة ألم وعذاب - إذا لم يُوافق أهواءهم واعتقاداتهم ولا ریب 
أن ألم المخالفة لهم في باطلهم أسهل وأيسرٌ من الألم المُرَنّب على 
موافقتهم . 

واعتَبرٌ هذا بمَنْ يطلبون منه الموافقة على ظلمء أو فاحشةء أو شهادة 
زوز أو المعاونة على محرّم» فن لم يوافقهم ؛ آدّوه وظلموه وعادوف ولکن 
تكون له العاقبة والنصرة عليهم إن صبَّر واتقّى» وإن وافقهم - فراراً من ألم 
المخالفة ؛ أعقّبه ذلك من الألم أعظمَ مما فر منه» والغالبُ أنهم بُسلُطون 
عليه» فيناله - من الألم منهم - أضعاف ما ناله من اللذة ألا بموافقتهم . 

فمعرفة هذا ومُرَاعائةُ: من أنفع ما للعبدء فألمْ يسيرٌ - يُعْقِبٌ لذةٌ 
عظيمة دائمة -: أولى بالاحتمال من لذّة يسيرة ثعقَبُ ألما عظيماً دائماًء 
والتوفيق بيد الله . 

الأصل الحادي عشر: أن البلاء الذي يُصيبٌ العبد في الله : لا يخرج 
عن أربعة ف فإلّه إما أن يكون في نفسه» أو في ماله أو في عِرْضه»ء 
أو في أهله ون ب 

والذي في نفسه: قد یکون بَلَفْها تاره الما بدون التلف؛ فهذا 
مجموع ما ببتلّى به العبد في الله . 

وأشدّ هذه الأقسام: المصيبة في النفس . 

ومن المعلوم أن الخلق كلهم يموتون» وغاية هذا المؤمن أن يسْسَشَهَدَ 
في الله » وتلك أشرف المَوْتاتِ وأسهلّها ؛ فإنه لا يجد الشهيد من الألم إلا مثل 
ألم القَرْصة”'“ فليس في قتل الشهيد مصيبة زائدة على ما هو مُعتادٌ لبني آدم. 


- وابن ماجه‎ »)۱١١۸( كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي‎ )١( 


¥ 


فمن َد مصيبة هذا القتلٍ أعظم من مصيبة الموت على الفراش؛ فهو 
جاهل» بل موب الشهيدِ من أيسر الموتات» وأفضلهاء وأعلاها؛. ولكنٌ 
الفارَ يظنٌ أنه - بفرازه - يطول عمره» فيتمتع بالعيش! وقد أكذب الله - 
سبحانه - هذا الظنَ» حيث يقول: فل لن بنقمكم ألقدٌ إن هرر ت .اموت 


رە مکی چ 


أو المَقَلٍ إا لا تع الل ميلا 4€ [الاحزاب: .]١‏ 

فأخبر الله أن القرار من الموت بالشهادة: لا ينفعٌء فلا فائدة فيه» 
وأنه لو نفع لم ينف إلا قليلاً؛ إذ لا بذ له من الموتِ» فيفوته - بهذا القليل - 
ما هو خير منه وأنفع :من حياة الشهيد عند ربه -. 


ثم قال: فل س دا ای صگ ن ال إن ارہ یک سوا او اراد یک 


رر و ر 


رة وا حون یم ن ذو وا ولا ييا © [الاحزاب: .]١۷‏ 

فأخبر - سبحانه - أن العبدَ لا يعصمُه أحدٌ من الله إن أراد به 
سوا غير الموت الذي فر منه؛ فإنه فُرّ من الموت ليا کان pe‏ 
فأآخبر الله - سبحانه - أنه لو أزاد به سوا غيرَه؛ لم يعصمه أحد 2 الله 
وأنه قد يقر مما يسووهٌُ من القتل في سبيل الله فيقعٌ فيما يسوؤه مما هو 
أعظم منه. 

وإذا كان هذا فيي مصيبة النفس: فهكذا الأمر في مصيبة المال 
والعرض والبدن؛ فان ل ناك أن نة ف سيل ال مال ت واد 
کلمته؛ سَلَبه الله إیاه» أو قَيّْض له إنفاقه فیما لا ينفعه دنیا ولا آخرى» بل 
فیما یعود عليه بمضرته عاجلاً وآجلاً! وإن حبسه واذخره؛ منعه التَمْعَعَ به» 
ونقله إلى غیره» فیکون له مَهْنَاه» وعلی مله وِزْرُه! 


وكذلك من رَفَهَ بده وعزضه» وآثر راحته على التعب لله وفي سبيله؛ 


(YAY) =‏ والنسائي )۳۱١١(‏ عن أي هريرة» وإسناده حسن صحیح»› كما هو مبین 
في «الصحيحة» )۹٦١(‏ لشيخنا كل . (ع). 


۸ 


أتعبه الله - سبحانه - أضعاف ذلك فى غير سبيله ومرضاته» وهذا أمر يعرفه 
الان تااري: 

قال أبو حازم: لَمَا يَلْقّى الذي لا يَنَقِي الله مِن مُعالجة الخلق: 
أعظمٌ مما يمى الذي يتقي الله من معالجة التَفْرّى. 

واعتبرْ ذلك بحال إبليس؛ فإنه امتنع من السجود لآدم؛ فِراراً أن 
يخضع له ويذِل» وطلبَ إعزارً نفسه» قَصَيّره الله أذلّ الأذلين» وجعله خادماً 
لأهل الفسوق والفجور من دريتهء فلم يرضَ بالسجود له» ورضي أن يدم 
هوو نوهد قشاق رنه . 

وكذلك عَبَادُ الأصنام؛ أنْمُوا أن يّبعوا رسولاً من البشر» وأن يعيدوا 
إلهاً واحداً سبحانه» ورَضْوا أن يعبدوا إلهاً من الأحجار. 

وكذلك کل من امتنع أن يذل لله أو يبذل ماله في مَرْضاته» أو بْب 
نفسه في طاعته؛ لا بڏ أن يذل لمن لا يَسوّی» ويبذل له ماله» وينب لَفْسَهٌ 
وبَدّنه في طاعته ومَرْضاته؛ عقوبةً له» كما قال بعض السلف: من امتنع أن 
يمشي مع آخيه خطواتِ في حاجته؛ أمشاء اله - تعالى - أكثرّ منها في غير 
طااعته . 


0%%%% 


(1) أي: معاملتهم. (ع). 
۹۹ 


وال نس 


في خاتمة لهذا الباب؛ هي الغايةٌ المطلوبةء وجميع ما تقدّم كالوسيلة 
إليها : : 
اة ية ا مجاهت رالرى إلى ات: 
والرضا به وعنه: أصلٌ الدين» وأصلٌ أعماله وإراداته» کما أن معرفته» 
والعلم بأسمائه وصفاته, وأفعاله: أصل علوم الدين كلها . 

فمعرفته أجل البعارف» وإرادةٌ وجهه جهه أجل المقاصد» وعبادته أشرف 
الأعمالء والثناء عليه - ٻأسمائه وصماته ومدحه وتمجیده - أشرفُ الأقوالء 
وذلك أساس الحنيفية - ية إبراهيم ل . 

وقد قال - تعالى - لرسوله: نَم ايت ليك أن يع مله هبد حيِيًا 
وما کن ص لسرن ®4 [النحل: .]١١١‏ 
فظرة الإسلام» وكلمة الإخلاص» ودين نينا محمد ومِلّة أبينا إبراهيم. حنيفاً 
مسلماً وما کان من المشركین» . 

وذلك هو حقيقةٌ شهادة أن لا إله إلا الله وعليها قامّ دين الإسلام 
الذي هر دين جميخ الأنبياء والمرسلين› ولیس لله دين سواه» ولا يُقبل من 
(۱) رواه عبد اله بن أحمد في (زیاداته) على «المسند؛ )۱۲۳/٥(‏ من حديث أبَيّ بن 


کعب» وقد خرجته. فی «الصحيحة) )4۸4( «(T"*1)y‏ و«اتخريج المشكاة» 
)۲٤٠٥(‏ ۔ مصححاً + قانظره. 
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أحد ديناً غيره: وس یع عي اسم ديا لن قبل ينه وهو في الأخِدَق م 
لسرن €6 آل عمران: .]۸٥‏ 

فمحبّته - تعالى - بل كونة أحبّ إلى العبد من كل ما سواه على 
ألإطلاق -: يِن أعظم واجباتِ الدّين» وأكبر أصوله» وأجل قواعده. 

ومن أحبٌ معه مخلوقاً مثلّما يجبهً؛ فهو من الشرك الذي لا يعفر 
لصاحبه» ولا يقبّل معه عمل. 

قال ۔ تعالی ۔: وی الاس س ينعد ن دون آله أندادا بوم 
کب اق والس مرا أَسَد حا بز [البقرة: .]٠١١‏ 

وإذا کان العبدٌ لا يكون من أهل الإيمان حتى يكون الله ورسولّه حب 
إليه من نفسه وأهله وولده ووالده والناس أجمعين» ومَحبنّه تب لمحبة الله : 
فاا - سبحانه ؟! وهو - سبحانه - لم يخلق الجن والإنْسً إلا 
لعبادته» التي تت تتضمْنٌ كمال محبته » وكمال تعظيمه» والذلٌ له» ولأجل ذلك 
آرسل و ا كتبه» وشرع شرائعه» وعلى ذلك وضع الثوابً 
لقان وا ت الجنة والنار» وانقسمّ الناسلٌ إلى شَقِيّ وسعيد. 

وکما أنه - سبحانه - لیس کمثله شي٤ٌ:‏ فليس کمحبته وإجلاله وخوفه 
محبة وإجلالٌ ومخافة . 

فالمخلوق كلما خجفته؛ استوحشت منه» وهربت منه» والله - سبحانه - 
كلما خفته؛ أَبِستَ به» وفرزت إليه. 

والمخلوق يُخاف ظلمُه وعدوانه» والرب - سبحانه - إنما يُخاف عَذَلهُ 

وكذلك المحبة؛ فإن محبة المخلوق إذا لم تكن لله؛ فهي عذاب 
للمُْجبٌ ووبال عليه وما يحصل بها من التالّم أعظمٌ ّا يحصل له من 
اللذةء وكلما كانت أبعد عن الله ؛ كان ألمها وعذابها أعظم . 

هلذا إلى ما في محبته من الإعراض عنك» والتَّجنّي عليك» وعدم الوفاء 

۹۳۱ 


لك؛ إما لمزاحمة غيرك من المحبين له» وإما لکراهته ومعاداته لك وإما 
لاشتغاله عنك بمصالحه». وما هو أحبٌ إليه منك وإما لغير ذلك من الآفات . 

وأما محبة الرب - سبحانه -: فشأنها غير هلذا الشأن؛ فإنه لا شىء 
أحبٌ إلى القلوب من خالقها وفاطرهاء فهو إللهها ومعبودهاء ووليُها 
ومولاهاء» وربّها ومدبرها ورازقهاء ومميتها ومحييهاء فمحبته نعيم النفؤس»› 
وحياة الأرواح» وشرور النفوس» وقوت القلوب» ونور العقول» وقرة 
العيون» وعمارة الباطن.٠‏ 

فليس بعد لفرت الم ارو ال والعقول الزاكية ۔: 
أحلى - ولا لذ ولا أطيب» ولا اسر ولا أنعم -: من محبته e‏ به» 
والشوق إلى لقائه. 

والحلاوة التي يجدها المؤمن في قلبه بذلك: فوق كل حلاوة) 
والنعيم الذي يحصل له بذلك: أتَمّ من كل نعيم» واللذة التي تناله: أعلى ' 
من كل لذة» كما أخبر بعض الواجدين عن حاله بقوله: إنه ليمز بي أوقاتا 
أقول فيها : إن كان أهل الجنة في مثل هلذا؛ إنهم لفي عيش طيب . 

وقال آخر: إنه ليمرٌبالقلب أوقات» يهر فيها طرَباً بأنسه بالله» وحبّه له. 
وقال آخحر: مساكين أهل الخفلة! خرجوا من الدنيا؛ وما ذاقوا أطيب 


ما فيها. 
وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه؛ لجالدونا عليه ٠‏ 
بالسيوف . 


وَوجْدٌ هذه الأمور 'ودَوّها: هو بحسب قوة المحبة وضعفهاء و 
إدراك جمال المحبوب منه» وكلما كانت المحبَةٌ أكملء وإدراك 
المحبوب أت ا امنه أوفرً: كانت الحلاوةٌ واللذةٌ والسزورٌ والنعيم 
قوی . 

فمن کان بالل - سبحانه - وأسمائه وصفاته أعرف» وفيه أرغبَ» وله 

۲ 


أحبًّ» وإليه أقربَ: وّجد من هذه الحلاوة في قلبه ما لا عنه» 
ولا يعرف إلا بالذوق والوجد» ومتى ذاق القلبٌ ذلك؛ لم يمكنه أن يقم 
عليه حًا لغیره» ولا السا به وكّما ازداد حكّا؛ ازداد عبوديةً وذلاء 
وخضوعاً ورِقًا له» وحريةَ عن رق غیره. 

فالقلب لا یفلح» ولا یصلح» ولا یتنگم» O TET‏ 
يطمئن› ولا يسكن: إلا بعبادة ربّه» وحْبّه» والإنابة إليه» ولو حصل له 
جميع ما يلد به من المخلوقات؛ لم يطمئن إليهاء ولم يسكن إلبهاء بل لا 
تزیده إلا فاقة وفَلقاًء حتی یظفر بما ځلق له» وهُيّیء له - من کون الله وحده 
نهايةً مراده» وغايةً مطالبه -؛ فإن فيه فقراً ذاتيًا إلى ربه وإلهه» من حيث هو 
معبوده وماحبوبه وإلهة ومطلوبه» كما أن فيه فقراً ذاتيًا إليه» من حيث هو ربه 
وخالقه ورازقه ومدبره» وكلما تمكنت محبة الله من القلب وقويت فيه؛ خحرج 
منه تألهه لما سواه» وعبودیته له : 

َاضبَح حرا عة وَمِيَانَة ‏ عَلَى وجه أنوَارةُ وَضِيَاؤه 

وما من مؤمن؛ إلا وفي قلبه محبة لله تعالى -» وطمأنينة بذكره» 
تنحم بمعرفته» وترون باکر وشوق إل تا ران بقربه» وإن لم 
يُحس به؛ لاشتغال قلبه بغيره» وانصرافه إلى ما هو مشغول به» فوجودٌ 
الشيء غير الإحساس والشعور به. 

وقوة ذلك وضعفه» وزيادته ونقصانه: هو بحسب قوة الإيمان وضعفه» 
وزیادته ونقصانه . 

ومتی لم یکن اله وحده غايةً مراد العبده ونهاية مقصوده» وهر 
المحبوب المراد له بالذات والقصد الأولء وكلٌ ما سواه فإنما يحبه ويريده 
ويطلبه تبعاً لأجله: لم يكن قد حقق شهادة آن لا إله إلا اله وكان فيه من 
ألنقص والعيب والشرك» وله من موجَبات ذلك - من الألم والحسرة 
والعذاب -: بحسب ما فاته من ذلك. 


FF 


ولو سعى في هذا المطلوب بكل طريق» واستفتح من كل باب» ولم 
یکن مستعيناً باله» متوكلاً عليه» مفتقراً إليه في حصوله» متيقناً أنه إنما 
یحصل بتوفیقه ومشیئته» واعانته - لا طریق له سوی ذلك بوجه من الوجوه -: 
لم یحصل له مطلوبه؛ فإنه ما شاء الله کانء وما لم یشاً لم یکن» فلا يوصل 
إليه سواه» ولا يدل عليه سواه» ولا عبد إلا بإعانته» ولا يطاع إلا بمشيئته : 

کہ کم آن قم @ ما تتا إلا ن بن آله رب ايت ©4 
[التکویر: ۲۸ ۲۹]. 

وإذا عرف هلذا: فالعبد - فی حال معصیته واشتغاله عنه بشهوته 
ولَذته ؛ تكون تلك اللّذة والحلاوة الإيمانية قد استترت عنه» وتوارت»؛ أو 
نَقَصّت» أو ذهبت؛ فإها لو كانت موجودة كاملةً؛لما ذم عليها لَذهَ 
وشّهوةً لا سبة بينها وبينها بوجو ما» بل هي انى من حَبَة حُرْدلِ بالنسبة 
إلى الدنيا وما فيها. 

ولهذا قال النبي بة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
یسرق السارق حین بسر وهو مُؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو 
مۇمن» “؛ فن ذوق حقيقة الإيمان ومباشرته لقّلبه: ب ا ا 
ذلك المَذرَ الخسيس» وینهاه عَما يسغه يفص . 

ولهلذا تجد العبد - إذا كان مُخلصاً له - ميِيباً إليه» مطمئناً بذكره 
مشتاقاً إلى لقائه» قلبه فنصرفاً عن هلذه المحرمات» لا يلتفت إليها ولا 
يِعَوّل عليهاء ويرّى اسشبداله بها عَمَا هو فيه کاستبداله البْعْر االخسيس 
بالجُوهر التفيس» وبيعه الذهب بأعقاب الجُزرء وبّيعه المسك بالرجیع 


ولا ريب أن في النفوس البشريّة من هو بهذه المثابة؛ إنما يصبو. إلى 
ما يناسبه» ويميل إلى ما يشاكله» يَنْفِْرٌ من المطالب العالية» واللذات 


(1) رواه البخاري (١۷٤۲)ء‏ ومسلم )٥۷(‏ عن أبي هريرة. (ع). 


r٤ 


الكاملةء كما ينفر الجْعَل من رائحة الوردء وشاهدنا من يُمسك بأنفه عند 
وجود رائحة المسك» ويتكرّه بها؛ لما يناله بها من المضرّة. 

فمن حلق للعمل في الذباغة لا يَجيء منه العمل في صناعة الطيب» 
ولا يلیق به» ولا ياتى منه» والنفسل لا تترك محبوباً إلا لمحبوب هو أحبّ 
إليها منه» أو للخوف من مكروو هو أشَقّ عليها من فوات ذلك المحبوب. 

فالذنب يُعدَم لعدم المقتضي له تارة -» لاشتغال القلب بما هو أحبّ 
إليه منه -». ولوجود المانع تارة ومن خوف فوات محبوب هو أحب إليه منه : 

فالأول: حال من حَصَلَّ له - من ذوق حلاوة الإيمان» وحقائقه 
والتنعم به -: ما عرض قلبه عن مَيْله إلى الذنوب. 

والثاني : حال من عنده داع وإرادة لهاء وعنده إيمان وتصديق بوعد الله 
تعالى - ووعيده» فهو يخاف _ إن واقَعَّها - أن يقع فيما هو أكره إليه» 
وأشقّ عليه : 

فالأول: للنفوس المطمئنة إلى ربّهاء والثاني: لأجل الجهاد والصبر. 

وهاتان النفسان: هما المخصوصتان بالسعادة والفلاح . 

قال الله - تعالى - في النفس الأزلى : ياي لش نة €9 ازج 
یك اوی َة © ادحل نی یی (&€) [الفجر: ۲۷ ۔ ۲۹]. 

وقال في الثانية : نر یک ربت لازت ماروا من بعد ما فينو شر 
ڈو رما کے رک ین برعا نر بحي ©4 (السل: ۱۰]. 
فالنفوس ثلاثة : نفس مطمئنة إلى ربّها - وهي أشرف النفوس وأزكاها » 
ونقس مجاهدة صابرة» ونفس مفتونة بالشهوات والهوى؛ وهي النفس الشقِيّةء 
التي حَطّها الألم والعذاب» والبعدٌ عن الله - تعالى - والحجاب. 

+۰ ۰ 


(۱) هو دويبة كالصرصور. ل). 


با س )ل 


في بیان گيد الشيطان لنفسه» قبل گیده للابوین» ثم لم يَقَتصر على 
ذلك» حتى كاد دري نفسه» وذرّية آدم» فکان مشؤوماً على نفسه» وعلى 
ذريته» وأوليائه» وأهل ظاعته من الجن کک 
أما كيده لنفسه: فان الله - سبحانه - ا بالسجود لادم ¥ ؛. كان 
في امتثال أمره وطاعته سعادنّه وفلاحه» وعرهُ ه ونجاته» قَسَوّلت له نفسه 
الجاهلة الظالمة أن في سجوده لآدم ## عُضاضة عليه وَهَضماً لئفسةهء إذ. 
يخضع ويقع ساجداً لمن لق من طينِء وهو مخلوقٌ من نار» والنارٌ 
- بزعمه ‏ أشرف من الطين» فالمخلوق منها خير من المخلوق منه› 
وخضوع الأفضل لمن هو دونه عُضاصَة عليه» وهضْمّ لمنزلته! ۰ 
فلما قام بقلبه هذا الهَوَسسٌ» وقارلّه الحسد لادم ۔ لما رأی 
N E)‏ -؛ فاته خلقه بيده ونفخ 
فيه من رُوحه» وأسجْدَ! اله ملائکته» وعلمه أسماء كل شيء. وميّزه بذلك 
عن الملائكة» وأسکنه' جنلّه» ف الحسد من عَدُوّ الله كل مبلغء وکان 
عدو الله يطيف به وهؤ صلصال کالقَځار» فیعجب منه» ویقو ل : لأمر 
قد حلق هذاء ,ولئن ساط علي لأعْصِيتّه ولئن سُلّطت عليه 
لأهلكنه" فلما ماحل آم ## في أحسن تقويم» وأكمل أصورة 
وأجملهاء وكمّلت محاسِنّه الباطنة باليلم والجلم والوّقار» وتَوّلى ريه 
- سبحانه - حَلْمَةُ بيده» فجاء في أحسن خلق» وأتمّ صورة» طوله في 


)١(‏ رواه الطبري في «تفسيره؟ رقم (1١1)ء‏ وانظر : «فرائد الفرائده (ص١٦١٠)-بقلمي‏ . (ع). 
۳۹ 


السا وق زاغا قد الضن رداء الجمال والحسن» والمهابة والبّهاءء 
فرأت الملائكة منظراً لم يشاهدوا e‏ ولا أجمل»› فوقعوا كلهم 
سجوداً له» بأُمُرِ ربهم - تبارك وتعالى ۔» فش الحسودٌ قميصّه من دَبْرِ» 
واشتَعّلت في قلبه نيران الحسد المتين» فعارض النص بالمعقول - برّعمه -» 
كفعل أوليائه من المبطلين› وقال: #آئا ڪي ينه لفت ين تار لقم من طبن 
[الاعراف: ١١]؛‏ فأعرض عن النص الصريح» وقابله بالرأي الفاسد القبيح› 
ثم أردف ذلك بالاعتراض على العليم الحكيم» الذي لا تجدٌ العقول إلى 


lej‏ ەر 2 2ه 


الاعتراض على حکمته سبیلاً فقال: اريك هدا اى ڪرت مَل لن 


2 
يو‎ e4 


اَن إل يوم ية لايك دربت قلا [الإسراء: .]٦۲‏ 
وتحت هذا الکلام - من الاعتراض - معنی: آځبزني؛ لِم گرمته؟! 
هذا e‏ : أن Rs‏ و 


خالفت TT‏ 
ثم أردف ذلك بتفضیل نفسه عليه» وإزارئه به» فقال: تا عر ين4 
[الأعراف: :]١١‏ 


ثم قَرّر ذلك بحجًته الداحضة» في تفضيل مادته وأصله على مادة 
آدم وأصلهء فأنتجت له هذه المقدّماتٌ: إباءء وامتناعه من السجودء 
ومعصية الرب المعبود» فجمع بين الجهل والظلم» والكِبْرِ والحسد» 
والمعصية ومعارضته النص بالرأي والعقل. 

فأهان نفسه كل الإهانة من حيث أراد تعظيمهاء ووضعها من حيث 
أراد رفعتهاء وأذلّها من حيث أراد عزتهاء وآلمها كل الألم من حيث أراد 
لذتهاء» ففعل بنفسه ما لو اجتهد أعظمٌ أعدائه في مَضَرَّته؛ لم يبلغ منه ذلك 


(۱) رواه البخاري (1۲۲۷)» ومسلم )۲۸٤۱(‏ عن أبي هريرة. (ع). 


¥ 


المبلمء ومن كان هذا عْشَّه لنفسه؛ فكيف يسمع منه العاقل ويقبل ويواليه؟! 
قال ۔ تعالی -: لذ فلا میگ آسجدط لمم جد إل ايس 2 ص 
ار ت و 


لجن ففسق عن َم ریت ا أفشتخدذونه وذرست4 آریےاء من دوني وش کم عدو يس 
لاشليين بلا )4 [الكهف: ]٠١‏ 


©0%%%% 


۹۳۸ 


ول س 


وأما كيده للأبوین: فقد فص الله - سبحانه - علينا فته معھما")» 
وأنه لم ير يَخْدَعهماء ويَعدهماء ويْمَنيهما الخلود في الجنة» حتى حَلَّفَ 
لهما بالله جَهُد يمينه: أنه ناصح لهماء حتى اطمانا إلى قوله» وأجاباه إلى 
ما طلبّ منهماء فجرّى عليهما - من اليخنة» والخروج من الجنةء ونزع 
لباسهما عنهما - ما جُرى» وكان ذلك بكيّده ومّكره الذي جَرّى به القلم» 
وسبّتق به القَدَر» ورد الله - سبحانه - كَيْدّه عليه» وتدارَكٌ الأبوين برحمته 
ومَغفرته» فأعادهما إلى الجنة على أحسن الأحوال وأجملهاء وعاد عاقبة 
مکره علیه؛ ل حبق لمر الس إلا بحل [ناطر: !]٤١‏ 

وظن عدو الله - بجهله - أن العّلّبة والضّمّر له في هلذا الحرب» ولم 


لْخَسرً4 [الاعراف: ۲۳]» ولا بإقبال دَوْلّة : مم لبه رم قاب مَك رى ©4 
[طه: 1۲۲]. 

وظنّ اللعينُ - بجهله - أن الله - سبحانه - یتخلّی عن صَفِيّه وحبيبه 
الذي خلقه بيده» ونفځَ فيه من رُوحه» وأسجد له ملائکته» وعَلّمه أسماء کل 
شيء؛ من أجل اک كلها . 

وما علم أن الطبيبً قد عَلّم المريض الدواء قبل المرضٍ» فلما اخس 
بالمرض؛ بادَرَ إلى استعمال الواء» لما رماءُ العدو بسَهْم وقعَ في غير 


(۱) في سورة الأعراف: الآية ۲۰ - ۲۲. (ع). 
) بالضمٌ؛ أي: لَقمة. ح). 
۹۳4 


مقتل» فباكر إلى مُداواة الْجُرْح» فقام كان لم يكن به كَل ! 

ا الت فام واج وعارقن الأثرء رقتح فن الكة: 
ولم يَسأل الإقالَة» ولا نَيِمّ على الرَلَّة» وبُلي الحبيبٌ بالذنب؛ فاعترق 
وتاب ولدم» وصرع واستكان» وزع إلى مَفْرَع الخليقة - وهو التوحيد 
والاستغفار -» فأزيلّ عنه اليب وعُفِرَ له الذنبٌ» ففبل منه المتاب» وشح 
له من الرحمة والهداية كل باب؛ ونحن الأبناء؛ ومن أشبه أباه فما ظل")» 
ومَنْ كانت شِيمتّهُ التوبة والاستغفار؛ فقد هُدي لأحسن لشي 


++%%% 


() أي: داء وعلَةٌ. (ع). 

۳) مَل يُضرب لمن كان فيه سجِيّة حسنة» وأخلاق كريمة» قد تلقّاها عن آبيه»' 
وأخذها منه» وأصله قول الراجز رُؤْبَةَ بن اجاج في عدي بن حاتم الطاڻي» 
يمدحه ‏ كما في «امجمع الأمثال» (۲/ ١٠٠/رقم )٠٠٠١‏ للميداني -: 
نك الحَلِيمُ والأيِيوٌ المُْكَقِمْ َضدَعٌ باحق وَنَنْفِي مَنْ ضَلَْ 


6 


مال سد | 


ثم کاد أحدَ وَلَدَيْٰ آدم ولم يرل يتلاعبٌ به» حتى قشل أخاه» 
وأسحظ أبامٌء وعصى مولاه» فَسَنّ للذَرّية قتلّ النفوس» وقد ثبت في 
«الصحيح»“ عنه ية أنه قال: «ما مِنْ نفس مَل ظلماً؛ إلا كان على ابن 
آم الأول" كفل من كَمِهًا؛ لاه اول مَنْ س القتل». 

فكاد العدرّ هذا القاتل بقَطيعة رَجمه» وعقوق والديه» وإسخاط رَبّه» 
وبغض عدوه» وظلم نفسه» وعَرّضه لأعظم العقاب» وحَرَمَه حظه من جزيل 
الثواب. 


0%%%% 


0 رواه البخاري (۴۴۳۵)» ومسلم (۱۹۷۷) عن ابن مسعود. (ع). 
(۳) ويسميه بعض الناس: (قابيل)» ويسمى المقتول: (هابيل)! وكل ذلك لا أصل له 
في السنة؛ بل هو من أخبار بني إسرائيل!! (ع). 


۹1 


وال سد )ا 


ٹم جری الأمر علي اداد والا سحقاسة والأمَة واحدة والذين 

راع والمعبود واحد» قال ۔ تعالی -: E‏ الاش إل أ َء 

تاولا کیک صیکٹ ین زک یی تھ فیا یہ تیت @) 
e‏ م ی بے ویر بے 


[يونس: 1۹]» وقال ا : }€ الاس أمة وة ا له لين ّرب 
وَمنذريّ ال مهم لكب بلحي یسک بن الاس فيما حتفو فيد [البقرة: .]۲٠۳‏ 


a CE عن قتادة: در لنا:‎ a 
فر > كلهم على الهُدّى» وعلى شريعة من الحق»› ثم اختلفوا بعد ذلك».‎ 
N E فبعتٌ الله ك نوحاً» وکان‎ 
۰ وبْيث عند الاختلاف بين الناس وترك الحق.‎ 

وقال ابن عباس # كن الاس َة وَحدةً4 [البقرة: ۳ کانوا على 
الإسلام كلهم. 

وهذا هو القول الصحيح في الآية. 

وقد روى عطية» عن ابن عباس وا: كانوا أمة واحدة؛ كانوا كفاراً. 

وهذا قول الحسن»؛ وعطاء قالا: كان الناس - من وقت وفاة آدم إلى: 
مبعث نوح بك - آمةً واحدة» على ية واحدة؛ وهي الكفر: كانوا كقاراً. 
كلهم أمثالّ البهائم» فبعث الله نوحاًء وإبراهيم» والنبيين. 


)0( وفي إثبات هلله الفترة الزمنية أحادیٹ صحت؛ فانظر «الصحيحة» A‏ 
۹ ) لشیخنا کان > 2( 


۹۲ 


وها القول ضعيف خا وهو منقطع عن ابن عباس› والصحيح عنه 
خلافه. 

قال ابن ابي حاتم : حدئنا آبو زرعة: حدثنا شيبان بن روخ : حدثنا 
هَمَامٌ: حدثنا قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كانوا على الإسلام 

وهلذا هو الصواب - قطعاً -؛ فإن في قراءة أبن بن كعب: (فاختلفوا 
فبعث الله النبيين مہشرین ومنذرین) . 

ويشهد لهذه القراءة: قوله ‏ تعالی - في سورة يونس : وما 4 الاش 

إل اة وجدة فاقوا [يونس: ۱۹]. 

والمقصود أن العدو کادهم وتلاعبٌ بهم » حتی انقسشموا قسمين : 
کفاراً ومۇمنین › فکادهم بعبادة الأصنامء وإنكار البّعث. 

وكان أوّل ما كاد به عَبّاد الأصنام: من جهة العكوف على القبورء . 
وتصاوير أهلهاء لیتذكروهم بھا» كما فص الله - سبحانه - قصتهم في کتابه» 
فقال: اوقالوا لا در الھک وا ر وا ولا سوا ولا يشوك يعو َر @4 
[نوح: ۲۳]. 


عن ابن عباس وا: هذه أسماء 


رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا؛ أوحَى الشيطانُ إلى قومهم: أنِ 
انصِبُوا إلى مجالسهم - التي كانوا يجلسون - أنصاباً» وسمُوها بأسمائهم» 
ففعلواء فلم تَعْبّدء حتى إذا هلك أولئك ونس العلم؛ عُبدث. 

وقال ابن ر عن محمد بن فَيْس»› قال: کانوا قوماً صالحين من 
بني آدم» وكان لهم أتباعَ يقتدون بهم» فلما ماتوا؛ قال أصحابهم: لو 


قال البخاري في اصحيحه» 


(۱) تقدم (ص۷٤۳).‏ (ع). 
(۲) «جامع البيان» (44/۲۹). (ع). 


1۳ 


صررناهم كان أشوقّ لنأ إلى العبادة إذا ذكرناهم! فصرروهم» فلما ماتوا 
وجاء آخرون؛ دَبّ إليهم إبليس» فقال: إنما كانوا يعبدونهم» وبهم يُسْقّون 
المظر» فعبدوهم . 
وقال هشام بن محمد بن السائب الكلبي”: أخبرني أبي» قال: اول 
e‏ أن آدم #4 لما مات جعلوه بنو شِيْث بن آدم في مغارة 
في الجبل - الذي أهبط عليه آدم - بأرض الهندء ويقال للجبل: بود» وهو 
أخصب جبل قي الأرض+ 
قال هشام: فأخبزني أبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال 
فكان بنو شيث #4 يأتون جَسَدَ آدم في المغارة» فيعظمونه» ويترحمون 
عليه» فقال رجل من بني قابيل: يا بني قابيل! إن لبني شيث دَرَاراً يدؤرون 
حولّه ویعظّمونه» ولیس لکم شيء» فَنَحَتَ لهم صنماً» فکان ازل من 
عملها. 
قال فشام: وأخبرني آبي» قال: کان ود وسواعٌ» وغوت وَعُوق» 
ونَّْرّ: قوماً صالحين» فماتوا في شهر»ء فُجزع عليهم ذوو أقاربهم» فقال 
A E‏ 
و غير أني لا أقِرٌ أن أجعل فيها أرواحاًء قالوا: نعم» فَتَحَتَ الهم 
خمسة أصنام على صورهاء ونَصَبَها لهم» فكان الرجل يأتي أخاه وعمه 
وابن عمه» فیعظمه ویسعی حوله» حتى ذهب ذلك القَرن الأرّلء وګانت 
عملت على عهد بُردِ بن مَهلائيل بن فينان بن آنوش بن شيٹ بن آدم» ثم 
جاء قَرْن آخر» فعظموهم أشد من تعظيم القَرْن الأرّلء ثم جاء من بعدهم 


(1) في كتاب «الأصنام» (ض )١ - ٥٥‏ له -؛ وفیه زیادات عمّا هنا؛ فلنْظر. 
وجل ذلك من الإسرائيليات!! 
وهشامٌ: غير ثقة؛ ضعَّفه غير واحد؛ كما في «اللسان» .)۲۷١/۷(‏ 
وأبوه: متهم بالكذب» ورّمي بالرفض ؛ كما قال الحافظ في «التقريب» .)٥۹٠٠(‏ (ع). 
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القَرْن الثالث» فقالوا: ما عَظمَّ أوّلونا هؤلاء إلا وهم يَرْجون شفاعتهم 
عند الله - تعالی -» فعبدوهم» وعظموا آمرهم» واشتَدَ کفرهم» فبعث الله 
إدريس 4 فدعاهم» فکذبرة: فرفعه الله مکاناً علا ولم يزل أمرهم 

يشتدٌ - فيما قال الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس -» حتى أذْرّك 
نوح» فبعثه الله - تعالى - نبيّاء وهو يومئٍ ابنْ أربع مئة وثمانين سنه 
فدعاهم إلى الله - تعالى - في نبوته عشرين ومئة سنةء فعصوه وكذبوه» 
فأمره الله - تعالى - أن يصنعَ الفلك» ففرغ منها وركبهاء وهو ابن ست مئة 
سنة» وغرق من غرق» ومَّكث بعد ذلك ثلاث مثة وخمسين سنة» وكان بين 
آدم ونوح ألفا سنة ومثتا سنة» فأهبط الماء هذه الأصنام من أرض إلى 
أرض» حتى قذفها إلى أرض جُدة» فلما نضب الماء وبقيت على السشَّظ؛ 
سفت الريح عليها حتى وارَتها!! 

قلت: ظاهر القرآن يدل على خلاف هلذاء وأن نوحاً 4# لبث في 
قومه ألف سنة إلا خمسين عاماًء وأن الله كك أهلكهم بالغرق بعد أن لبث 
فيهم هذه المدّة. 

قال الكلبي: وكان عمرو بن لحي كاهناًء وله ريي من الجنّء فقال 
له: عَجُل المسيرً والّعَنَ من يهامة» بالشعد والسلامة» ائت جُدَة» تجد فيها 
أصناماً معبّدة» فأَوْرذها يهامة ولا تَهَبْ» ثم ادع العرب إلى عبادتها جب 
فأتى نهر جْدّة فاستثارهاء ثم حملها حتى ورد تهامة» وحضر الحج» فدعا 
العرب إلى عبادتها قاطبةًء فأجابه عوف بن عُذرَةَ بن زيد اللات» فدفع إليه 
رَدّا» فحمله» فكان بوادي المّرى بدّومة الجّندل» وسمى ابنه عبد وَدّ» فهو 
أول من سمي به» وجعل عوفٌ ابنه عامراً سادناً له» فلم یزل بنوه يَسدّنونه؛ 
حتی جاء الله بالإسلام. 

قال الكلبي : فحدثني مالك بن حارئة: أنه رأى رَدّاء قال: وكان أبي 
يبعشني باللبن إليه» فيقول: اسْيِهِ إللهك» فأشربه» قال: ثم رأيت خالد بن 
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الولید ڪه سره فجعله جُذاذاًء وکان رسول الله ب بعث خالد بن الوليد 
لهدمه» فحالت بینه وبين هدمه بنو عُذّرة» وپنو عامر» فقاتلهم فقتلهم» 
وهدمه وکسره. 

قال الكلبى: فقلت لمالك بن حارثة: صف لى ودا حتى كأتى أنظر 
إليه؟ قال: کان تمثال رجل» کأعظم ما يکون من الرجالء قد دای 
قت ۔ عليه حلتان» منّزرٌ بحلةء رد باخری» علیه سيف قد تلد 
تتگب قوساًء وبين يديه حَزبة فبها لواء» [ووَفْصَةٌ ۸“ فيها بل - يعني : جَغْبةً - 

وأجابت عمرّو بن لُحَيّ: مُْصَرٌ بن نزار» فدفع إلى من ميل 
لجار ی تی ابن د تن ارق ن مرک ن ای ن و 
سواعاًء » فكان بأرض - يقال لها: رهاظ - من بطن نخلةء یعبده من يليه من 
مُضرَء وفي ذلك بقول رجل من العرب: 

ر مم حول ْلَه عُكُوفاً o‏ ۰ 

مَذجج» فدڌفع إلى أن بن عمرو المرادي : : يَعوتَ» وکان 
بأكَمَة اليمن؛ تعبده مَذْجج ومن والاها. 

وأجابته هَمْدان» فدّفع إلى مالك بن مَرْبد بن جُشّم: يعوقٌ» فكان 
بقرية - يقال لها: حيوان ل فعبده هَمْدان ومن والاها من _اليمن. 

وأجابت جمْيّرء فدّفع إلى رجل من ذي رُعَين - يقال له: مَْدِي 
گرب ۔: تَْراً؛ فکان بمؤضع من آرض سا - يقال له: بع -» تعبده حمیر 
ومن والاهاء فلم یزل یعندونه حتی مَرّدهم ذو نواس 

N E‏ نهدمها 
وکسّرها . ۰ ۰ 

قلت: هذا شرح ما ذكره البخاري في اصحيحه» عن ابن عباس؛ 


(1) تحرفت في الأصل إلى : ازقضة٠!!‏ (ع). 
3 


قال: صارت الأوثان التي کو نوح في العرب تعبد: أما وَدّ؛ 
فكانت لكلب بدّومة ادل و اما ت سواع؛ فكانت لهذيل» وأما يَغْوث؛ 
فاق المرادة ثم لبني غُطيف» بالجرف عند سبإ» وأما يَعوق؛ فكانت 
لهمدان» وأما نَسّْر؛ فكانت لِجمُيرَ ‏ لآل ذي الكلاع -» قال: وهڙلاء 
أشماء رجال صالحين من قوم نوح. . . وذكر ما تقدم. 

وفي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة ولي قال: قال رسول الله اة : 
«رأيتُ عمرو بن عامر الخُزاعيّ يَجْرّ فُصْبَةُ في النار» وكان أول مَنْ سيب 
السوائب. 

وفي لفظ : «وعَيّر دين إبراهيم). 

وقال ابن إسحاق: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التّيمي» 
ن أبا صالح السمَانٌ حدثه» أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت 
رسول الله ية يقول _ لأَكَمَّ بن الجَوْنٍ الخُرَاعِيّ -: «يا أكنَّم! رأيت 
ڪَمرو بن لَُحيّ بن فَمْعَةَ بن خِلْدَّف يَجْرَ فُصْبَّه في النار» فما رأيت رجلاً 
أشبةَ برجل منك به» ولا به منك»؛ فقال اكم : عسى أن يضري سَبهُه 


(1) أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة. 
لكن اللفظ الثاني ليس في «الصحيح»! وإنما رواه الطبراني وغيره بسند حسن في 

الشواهدء وليس من حديث أبي هريرة» بل من حديث ابن عباس. 
نعم؛ قد رواه - أعني : اللفظ الثاني -: ابن أبي عاصم في «الأوائل؟ - بنحوه - من 
طريق أبي صالح؛ عن أبي هريرة. . . مرفوعاً بلفظ: «.. دين إسماعيل!؛ وهر 
الذي عزاه المؤلف ‏ عقب هذه الرواية - لابن إسحاق؛ وسنده حسن. 
وقد تكلمت على ذلك كله في «الصحيحة» (۷۷١1)ء‏ وانظر «النصيحة» رقم 
(4). 

() في «السيرة؛ ۱١١/١(‏ - ابن هشام)ء والطبري )۱۲۸۲١(‏ وابن أبي عاصم في 
«الأوائل» (۸۳) بسند قويً» وعزاه الحافظ في «الإصابة )11/١(‏ لابن منده 
وأبي عَروبة . 


¥ 


يا رسول اله؟! قال: :«لاء إنك مؤمن وهو كافرء إنه كان أول مَنْ عَيْرٍ 
دين إسماعيل ؛ فنصبَّ > الأوثانء وخر ر البّحيرة» وسيب السائبة» روصل 
الرّصيلة» وَحَمى 0 

قال اب بن هشاء وحدثنی ي بعض آهل العلم : آن عمرو بن لحي خرج 
من مكة إلى الشام في بعض أموره» فلما قدم ماب من أرض البَلَْاء د وبها 
يومئلٍ العماليق؛ وهم وَلَدُ عِمْلاق بن لاذ بن سام بن نوح -؛ رآهم 'يعبدون 
الأصنام» فقال لهم: ما هذه الأصنام التي تعبدون؟! 2 تستمظر بها 
فثمطرنا» ونستنصرها فتنصرنا» فقال: أفلا تعطوني منها صنماً؛ فأسيرّ به إلى 
أرض العرب فیعېدونه؟ ! فأعظوه صََماً يقال له: هيل e ٤‏ 
فنصبه» وأمر الناس بعبادته وتعظيمه. 

قال هشام: وحدثني اٻبي» وغيره: أن إسماعيل #4 لما سكن مكة» 
ووْلِدَ بها آولادهف فکشرواء حتی مَلاأوا مكة» وفوا من کان بها من 
العماليق: ضاقت عليهم مكة»› ووقعت بینهم الحروبُ والعداوات»› وآخرج 
بعضهم بعضاًء فتفسّحوا في البلاد والتماس المعاش» فكان الذي حملهم 
على عبادة الأوثان والحجارة: أنه كان لا يَظعنُ من مكة ظاعن؛ إلا احتمل 
معه حجراً من حجارة الحرم» تعظيماً للحرم» وصَبَابَةً بمكة» فحيشما حلوا؛ 
وضعوه وطافُوا به كطوافهم بالبيت؛ حبًا للبيت» وصبابة به» وهم على ذلك 
مون البيت ومكة»› ويحجُون ويعتمرون»› على إرث إبراهينم 
وإسماعيل إا ثم عبدوا ما استحسنواء ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا 
بدين إبراهيم غيرةٌ» فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم 
قبلهم» واستخرجوا ما كان يعبد قوم نوح ##؛ وفيهم - على ذلك - بقايا 
من عهد إبراهيم وإسماعيل» يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به» ‏ 
والحجَ والعمرة» والوقؤف بعرفة والمزدلمة» وإهداء البُذّن. ۰ 


(1) في «كتاب الأصنام» د المتقدم ذكره -. (ع). 
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وكانت رار تقول في إهلالها : لَك اللَهمّ لَّكَ؛ لَك لا شريك لك؛ 
إلا شريك هو لك؛ تملكه وما ملك! 

وكان أول مَنْ عَيّر دين إسماعيل - فصب الأوثان» وسيب السائبةء 
ووصل الوصيلة» وحَمَى الحامي -: عمرُو بن ربيعة» وهو لَُحَيّ بن حارثة 
وهو أبو حزاعة -» وكانت أمّ عمرو فُهيرةٌ بنت عامر بن الحارث» وكان 
الحارتٌ هو الذي يلي أمرَ الكعبةء فلما بلغ عَمْرُو بن لحي نازعه في 
الولاية» وقاتل جره ببني إسماعيل» فظفر بهمء وأخلاهم عن الكعبة» 
ونفاهم من بلاد مكة» وتولى ججابة البيت» ثم إنه مرض مرا شدیداًء» 
فقيل له: إن بالبلقاء من الشام حَمَهّ؛ إن أتيتها برّأت» فأتاها فاسْعَحَمّ فيهاء 
فبرأ» ووجد أهلها يعبدون الأصنام» فقال: ما هذه؟! فقالوا: ل 
المطرء ونستنصر بها على العدّ» فسألهم أن يعطوه منهاء ففعلواء فقدم بها 
مكة» ونصبها. حول الكعبة. 

واتخذت العربُ الأصنام» فكانت أفُدمُها مَنامًء وكان منصوباً على 
ساحل البحر من ناحية المُسَلَّل بمُدَيْدِ» بين مكة والمدينة» وكانت العربُ 
ا اه وات الارن والخُْرَجٌ - ومَنْ ينزل المدينة ومَكة وما 
قارَبَ من المواضع - يُعَظّمُونه» وَيَذْبَحون له» ويُهِدون له» ولم يكن أحَدٌ 
أشدٌ إعظاماً له من الأؤْس والخُرْرَج . 

قال ابن هشام: وحدثنا رجل من قريش» عن آبي دة بن عبد الله بن 
أبي عبيدة بن محمد بن ا بن ياسرء قال: كانت الأوس والخزرج - ومن 
جاوَرَُمْ من عرب أهل يَثْرِبَ» وغيرها ‏ يَحُجُون» فيقمُونً ت الناسِ 
المواقت كلها ولا يَخْلِقُونً رُؤوسهم» فإذا تَمَرُوا أتَوْهُ فَحَلَمّوا عنده 
رۋوسهم› وأقاموا عنده؛ لا يرون لحجهم تماماً إلا بذلك. 

وکانت مَناءٌ لهُدَيْلٍ وخزاعة» فبعتٌ رسول الله ية عَلِيًا؛ قَهَدَّمها عام 
الفتحء ثم اتخذوا اللات بالطائف» وهي أخدَتٌ من مَناة» وكانت صَخْرَةَ 


۹4 


مرَبَعة» وکان سَدَنتها من تَقَيفٍ» وکانوا قد بوا عليهاء وکانت قريش چ 
العرب تُعَظيهاء وبها كانت العربٌ تسمّي ريد اللات وَيْم اللات وكانت 
في موضع منارَّة مسجد الطائف اليْسّرى اليوم» فلم زل كذلك؛ حتى 
أسْلَمَتْ تقِيف› فبعث رسول الله يلل المَغِيرَّة بن شَُعْبَة؛ فهدمها وحَرّقها 
بالنار. 

ثم اتخذوا العُرّى» وهي أَخحدَتٌ من اللات ومناة؛ اتخذها ظالم بن 
أشعد» وكانت يواد من تَخلة» فوق ذاتِ عِرقٍ» وبنوا عليها بيتاء وكانوا 
بغرن ف ارك ` | 

قال هشام: وحدثني أبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال: 
كانت العُرّى شيطانةء تأتي ثلات سَمراتِ ببطن تخلة فلما افتتح 
رسول الله با مكة؛ بعت خالدَ بن الوليدء فقال: انت بَطْنَ نَحُلَة؛ فإنك 
سَسجدٌ ثلاتٌ سَمّرات» فاعضل ار فأتاها فَعَّضصدهاء فلما جاء إليه 
قال: «هل شيغاً؟) قال: لاء قال: «فاغضِد الشانيةً»ء فأتاها 
فُعَضَدَهاء ثم أتى النبنّ یا فقال: «هل رأیتٌ شيئاً؟»» قال: لاء قال» 
«فاغْضِدِ الثالة»» فأتاها؛ فإذا هو بحبَشِية نافشة شَعْرّهاء واضَعَة يَديْها. على 
عاتقهاء» تصرف بأنيابها؛ وحَلْمّها سادنّهاء فقال خالد: ۰ 

يا عُرّى كُفْرَائكِ لا شُبْحَائكِ .إلي رايت اله فذ اماك 

ثم صرّبهاء ففلق رأسّها؛ فإذا هي حُمَمَةٌء ثم عَصَدَ الشَجْرَةً؛ وقتل 
الساونء ثم أتى النبي يية؛ فأخبره» فقال: «تلك العُرّى» ولا عُرّى بَعْدَها 
ارت۲ ۰ 

قال هشام : وکانټ لقريش أصنامٌ في حوفي الكعْبَةٍ وَحَولَهّا» وأعظمَها 
عندهم : : هبل وکان اا باي - من عقي أحْمَرّ» على صورَة إنسان 


() تقدم أن إسناده ضعيف جدًا؛ لحال هشام وأبيه. (ع). 


۹0۰ 


مکسور اليد البْمنّى» أدرَكنةُ قريشلٌ كذلك فجعلوا له يدا من دّهب» وكان 
أوَل مَنْ نَصبه حرَيمةٌ بن مُذْركة بن إلياس بن مُصر» وكان في جوف الكعبةء 
وکان فُذَامّه قِدَاحٌ مكتوبٌ في أحدها: صَريخ» وفي الآخر: مَلْصَقّء فإذا 
شا في مولوو؛ أهدوا له هَديَة» ثم ضربوا بالقداح؛ فان خرچ (صریح) 
ألحقوه» وإن کان (ملصی) دفعوه. 


وكانوا إذا اختصموا في آمرء ر أرادُوا سفراً؛ أتوه فاقتسموا بالقداح 
عنده؛ E a‏ شاف ین اه : اغل هَبّلٌ! فقال رسؤل الله کل : 
«قولوا له؛ الله أغلّى وأجلً» . 

وکان ونال . 


اا e WT E‏ 
جرهم » وکان بََعَسمَّها في أرضٍ اليمن»› فأقبلوا اجا فدخلا البيت› 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤٠٤١(‏ عن البراء: من رواية إسرائيلء عن أبي إسحاق» عن 
البراء. 
وأبو إسحاقً هلذا: هو السّبيعي» وهو معروف بانّه کان يدلّس» واه كان اختلط 
وهو في هذه الرواية قد عنعن؛ وإسرائيل لم يسمع منه قبل الاختلاط. 
لکن رواه في مکان آخر برقم (۳۰۳۹)؛ لیس فيه علَةٌ التدليس! أخرجه من طريق 
زهير: حدثنا أبو إسحاق» قال: سمعت البراء» فصرّح أبو إسحاق في هذه الرواية 
بالسماع»› وهلذه فائدةٌ هامَة» وبذلك زالت العلة الأولى. 
بقيت العلّة الأحرى: (الاختلاط)ء وقد جهدت للوقوف على ما يُزيلهاء كمثل 
رواية سفيان وشعبة ونحوهما ممن روى عنه قبل الاختلاط؛ فلم أَرَنّق إلى الآنء 
ولذلك فلي لما خرّجت الحديث في «تخريج فقه السيرة» (ص‌۱٢۲‏ و٠٠۲‏ - دار 
القلم)» ثم في «صحيح أبي داودا (۲۳۹۰)؛ قرّيت الحديتٌ ببعض الشواهد» من 
حديبٰ ابن عباس؛ صخحه الحاكم» والذهبي؛ وسكت عنه الحافظ في «الفتح»٠‏ 
ومن حدیث ابن مسعود» ورجاله ثقات. 
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فوجدا عَفْلَةَ من الناس وحَلَوةٌ من البيت» فمَجّر بها في البيت» فمُيخًا 
حجرين» فأصبحوا؛ فوجدوهما مِسْخين» فأخرجوهما فوضعوهما 
مَْضعهما» فعبدتهما حزاعة» وفرّيش» ومَنْ حَجَ البيت - بعد - من العرب. 

قال هشام: لما مُخا حجرین؛ وُضعا عند الكعبة لينم بهما الناس› 
فلما طال مهما وعّبدت الأصنام؛ عُبدا معهاء وكان أحدهما مدَصَقاً 
بالكعبة» والآخرٌ في موضع رّمزم» فنقلت قريش الذي كان مَلْصَقاً بالكعبة 
إلى الا حر فكانوا يذبخحون ويَلْخّرون. عندهما. 

وكان من تلك الأصنام: ذو الحْلَصةء وكان مَرْوَةً بيضاء مَنقوشةً 
عليها كهيئة التاج»ء وكات له بيت بين مكة والمدينة؛ على مَسيرة تسع ليا من 
مكة» وكانت تعظمه ونُهدي إليه حَنْعَم وبَجيلَةٌ» فقال رسول الله ك: «ألا 

تحفيني ذا الحُلَصَة؟!؛ فسار إليه با حمَس» فقاتلته حَثعَمْ وباهلّةء فظفر 

- بهم وهَدّم بيك ذي الحُلّصة» وأضرم فيه النار فاحترق . ۰ 

وذو الخلّصة - اليوم -: عَتبةٌ باب مسجد تَبالة . 5 

وکان لدَوْس صَبْمٌ ‏ يقال له: ذو الكمّين ‏ فلما أسلموا؛ بعت 
رسول الله 6ل الفيل بن عَهْرو فَحَرّقه. 

وكان لبتي الحارث بن يَشْكُرّ صنم - يقال له: ذو الَرّى -. 

وكان لضاعةًء ولَحُم» وجُذام» وعايلةًء وعَظفان صن في مَشارف 
الشام - يقال له: الأقيضر -. 8 

وكان لمَرَيْنة صَنم - يقال له: مء وبه کانت سی ؛ عبد نهم .: 

ران ل ف الال شی 

وکان لٍِّ صنم - يقال له: القَلْس -. 


() رواه البخاري (۳۰۲۰)ء ومسلم )۲٤۷٦(‏ عن جرير بن عبد الله» وهو مُخُرج في 
«صحيح أبي داود» .)۲٤۷۷(‏ 
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وكان لأهل كل دار من مكة صنم في دارهم يعبدونه» فإذا أراد 
أخدهم السفر؛ كان آخرَ ما يصنعُ في منزله: أن يتمسَحَ به» وإذا قم من 
سفره؛ كان أولّ ما يَضنع إذا دحل منزله: أن يتمسَحَ به. 

قال ابن إسحاق: وکان لخولان صَنْم - يقال له: عَم انس ۔» بأرض 
حؤلان» يقسمون له من أنعامهم وحروٹهم قَسْماً بینه وبين الله - بزعمهم - 
فما دحل في حق الله من حق عم أنس رذوه عليه» وما دخل في حقّ الصنم 
من س اله الذي سمُوه کک وفيهم أنزل الله - سبحانه -: #وجَعلا 


م و ص 


ما 5ا مر آلکرٹ الاسر و تيبا الوا ها به رمه وعدا 
کا سات این کل یی اک اق کا سکاے کر ھر 
سل کک ٹکڪاھڈ سا ما بحرت ©4 [لأنمام: .]٠١١‏ 

قال ابن إسحاق: وكان لبني مَلّكان - بن كنانة بن حزيمة بن مُدركة - 
صنم - يقال له: سعد -؛ صَحْرة بمّلاة من الأرض طويلة» فأقبل رجل من 
بني مَلْکان بابل له موب E‏ - فيما يزعم -» فلما رَأنهُ 
الإبل» وكان اق ا الدماء؛ نمرت منه» فذهبت في کل وجه» فغضب 
رَبّهاء فأخذ حجراً فرماه به» ثم قال: لا بارك الله فيك! مرت عني ٳبلي» 
ثم خرج في طلبها حتى جمعهاء فلما اجتمعت له؛ قال: 


وَهَلٌ سَعْدٌ إلا صَحْرَةٌ بَنُوقَةٍ“ ين الأزْض لا تَذعُو لعي وَلا رُشدِ 


قال ابن إسحاق: وكان عمرو بن الجَمُّوح سيدا من سادات بني 
سَلْمة» وشريفاً من أشرافهم» وکان قد اتخذ في داره صنماً من خشب ‏ يقال 
له: مَناة -؛ فلما أسلم فتيان بني سَلمة - معاذ بن جبل» وابنه» ومعاذ بن 
عمرو» وغيرهم ممن أسلم وشهد الحَقَبة .» وكانوا يدلجون بالليل على صنم 
عمرو ذلك» فيحملونه» فيطرحونه في بعض حمر بني سَلِمة» وفيها عَذٍرات 


(1) هي الأرض القَفْر. (ع). 
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الناس» مُنَحّساً على رأسهء فإذا أصبح عمرو؛ قال: وبْلّكم! مَنْ عدا على 
آلهتنا هذه الليلة؟! قال : : ثم يغدو اة حتی إذا وجده؟ غسله . وره 
وطبّبه» ثم قال: والله لو أعلم من فعل هذا بك لأخُزيتهء فإذا اأمسی ونام 
عَدَّوا ففعلوا بصنمه مثل ذلك» فیغدو یلتمسه» فیجد به مثل ما کان فيه من 
الأذى» فيغسله ويطهره ويطيبه» ٫فيغدون‏ عليه إذا أمسى» فيفعلون به ذلك»› 
فلما طال عليه؛ استخرجه من حيث لقره فغسله وطهره وطيبه» ٿم جاء 
بسيفه» فعلقه عليه» ثم قال له: وال إني لا أعلم مَنْ يَصْسَح بك ما ترى» 
فإن كان فيك خير فامتنع› فهذا السيف معك» فلما أَمْسّى ونام؛ عَدَّوا 
عليه» فأخذوا الستنف من عنقه»› ئم أخذوا کلاً میعاًء فقرنوه په بحبل»› ثم 
ألقوه في بئر من آبار بني سَلِمة» فيها عَذِرٌ من عَذر الناس» وغدا عمروٰء 
فلم يجده في مکانه الذي کان به» فخرج يتّبعه» حتى وجده في تلك البثر 
مُنگساًء قروا بکلب ميټ› فلہا رآه؛ أبصر شاته» وگلّمه مَنْ اسم من 
قومه» فأسلم» وحسن إسلامه» فقال حين أسلم - وعَرّف من الله ما عرف» 
وهو يذكر صنمه ذلك»' وما أبصر من أمره» ویشکر الله إذ أنقذه مما :کان فيه 
من العَمَّى والضلالة -: 
اله َو نك اللا م تك نك ولب وَسْط بر فِي رن 
أف ت للها مدن الآن [فّشتَا] عَنْ سُوءِ العَبَنْ' 
فو العَلِيّذِي المِسَنْ الرَامِب الرَرّاتقي دَيَانِ الدَيَنْ 
EE‏ كر في ظَلْمَة قَبْرِ مُرْتَهَنْ 
قال ابن إسحاق: واتخذ اهل كل دار في دارهم صنماً یعبدوته› فذا 
آرا رجلٌ منهم سَفراً؛ تمسح به وإذا قدم من سفر؛ تمسح به» و 
عهده به» وأو عو به » فلما بعث الله ی يه بالتوحيد؛ قالت قریش 
امل المة بها ويا 4 اء عاب 4 [ص: .]١‏ : 


(۱) تحرفت في RET‏ إلى : (ونشباك)! (ع). 
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وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت» وهي بيوتٌ تعظمها 
كتعظيم الكغبة؛ لها سَدَّنة وحُجاب. ويهدى لها كما يُهدى للكعبةء ويطاف 
بها كما بُطاف بالكعبة» وينحر عندها كما يتحر عند الكعبة. 
وكان الرجل إذا سافرء فنزل منزلاً؛ أخدَ أربعة أحجار» فنظر إلى 
أحسنهاء فاتخذه رَبّاء وجعل الثلاثة أثافئ" لِقِذره» فإذا ازتحلّ تركه» فإذا 
نزل منزلاً آخر؛ فعل مثل ذلك . 
قال حنبلٌ: حدثنا حسن بن الربيع» قال: حدثنا مهدي بن ميمون» 
قال: سمعت أبا رجاء العُطاردي يقول: لما بُعث النبي بيا فسمعنا به؛ 
سمعنا بمسَيلمة الكذاب» فَلَجقنا بالنار» قال: وکنا ناد الخ ف 
الجاهلية» فإذا وجدنا حجراً هو أحسن منه؛ تُلْقّي ذلك ونأخذه فإذا ل 
نجد حجراً؛ جمعنا حَنْيَةٌ من تراب ثم چئنا بعنّم» فحلبناها علیه» ثم طفن 
به . 

رال ابر رجا افا د كتا تعمد إلى الرمل؟ افتجمغةة تحتف 
عليه» فنعبده» وكنا نعود إلى الحجر الأبيض؛ فنعبده زماناً ثم نلقيه . 

وقال أبو بكر بن أبي دنا رید ینارون اعبرتا 
الحجاج بن أبي زينب» قال: سمعت أبا عشمان التهدي يقول: كنا في 
الجاهلية نعبدٌ حجراًء فسمعنا مُنادياً ينادي: يا أهل الرّحال! إن ربكم قد 
هلك» فالْتَمسُوا ربّاء قال: فخرجنا على كل صعب وذلول» فبينما نحن 
كذلك تظابه؛ إذا نحن بمناد ينادي: إنا قد وجدنا رَبّكم» أو شِبْهه» فإذا 
حجر فنحرنا عليه الجزر. 


() الأثافيْ: هي الحجارة التي ترتكز عليها القدرء واحدتها: اة (ع). 
() في «المصنف» .)0۹/١۳(‏ (ع). 
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صَموان» عن ابن ابي خسين» عن شهر بن حوؤشب» عن عمرو بن عَبَسة٬‏ 
قال: كنت امرءاً ممن عبد الحجارة» فینزلٌ الحىّ لن معهم إله فیخرج 
الرجل منهم› فياتي بأربعة أحجار» فينصب ثلائة لقدره» ويجعل أحستها 
إلهاً يعبده» ثم لعلّه يَجِدٌ ما هو أحسنٌ منه قبل أن يرتحل؛ فیترکه» ويأخحذ 

ولما فت رسول الله ي مكة؛ وَجّد حول البيت ثلاث مئة وستين 
ا ور ا و 5 ا ر ر 
صّنما» فجعل يطعن ب قَوْسه في وُجوهها وعيونهاء» ويقول: #جاه الح 


وهی السطل إن الل كان مو4 [الإسراء: »]۸١‏ وهي تتساقط على رؤوسهاء 
امز بها فاحرجت من المشجد ررقت : 


00%0%%% 


(۱) «سية القوس: ما عطفت من طرفيها»: «نهاية. (ع). 
(۲) أخرجه مسلم )۱۷۸١(‏ عن أبي هريرة. 
وأخرجه البخاري »)۲٤۷۸(‏ ومسلم (۱۷۸۱) عن عبد الله بن مسعود. (ع). 


ra 


ول سد )» 


وتلاعَبٌ الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام: له أسباب عديدة» 
تلاعبٌ بکل قوم على قدر عقولهم : 

فطائفةٌ دعاهم إلى عبادتها؛ من جهة تعظيم الموتى» الذين صَوَرُوا 
تلك الأصنام على صورهم»ء كما تقدم عن قوم نوح 8# ولهذا لعن 
الب ية المتخذين على القبور المساجد والسرجً"» ونهى عن الصلاة إلى 
القبور» وسال ربّه ۔ سبحانه - أن لا یجعل قبرّہ وَثناً یُعْبدٌ» وهی أمّته 
أن يتخذوا قبره عيداً“» وقال: «اشتدّ غضبٌ الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجدً““. وأمر بتسوية القبور» وطمْس التماثيل" . 

فأبى المشركون إلا حلاكّه في ذلك كله؛ إما جهلاًء وإما عناداً لأهل 
الحوخيهء ولاب فلك شيا وخا السيت: عو الغالت:علن غرا 
المشركين. 

وأما خواصّهم: فإنهم اتخذوها - برَغمهم - على صُور الكواكب 
المؤتّرة في العالم عندهم»ء وجعلوا لها بيوتاً» وسَدَنة» وحُجاباً» وحَجّاء 
وفرباناًء ولم تزل هذه في الدنيا قديماً وحديثاً . 

فمنها: بیت على رأس جبل بأصبهان» کان به أصنام» أخرجها بعض 
ملول المجوس» وجعله بيت نار 


ومنها: بيت ثا وثالتُ ورابع بصنعاء» بتاه بعض المشركين على 


(۱ ۔ )١‏ تقدمت جمیعاً (ص ٣٣۰١‏ ۔ )۳٥۷‏ ۔ مع تخریجها -. (ع). 
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اسم الزهرة؛ فَحُرَبَةٌ عثمان بن عفان - رضي الله تعالى عنه -. 

ومنها: بيت بناه قابوس - الملك -: على اسم الشمس بمدينة فَرْعَانَةء 
ره المعتصم . 

وأشد الأمم في هذا النوع من الشرك: الهند 

قال یحیی بن بشبر: إن شريعة الهند؛ وَضعها لهم رَجْلٌ ‏ يقال له: 
بَرْهَمَنْ -» ووضع لهم أصناماًء وجعل أعظم بيوتها بيتاً بمدينة من مدائن 
السَلْدِ» وجعل فيه صنمهم الأعظم وزْعمَ أنه بصؤرة الهُيُولّى" الأكبرء 
وافتحات هة المدينة في آيام الحجاج - واسمها: المُلْتان -؛ فأراد المسلمون 
لع الصنم» فقيل لهم :إن تركتمو ٠‏ ولم تقلعوه ؛ جعلنا لم تلت ما يجتمع 
له من المال» فأمَّر عبد الملك بن مَرّوان بتركه» فالهندٌ تحجٌ إليه من نحو 
ألفي فَرْسّخ» ولا بد لبن يحجْه أن يحمل معه من الْقْدٍِ ما يمكنه» من مث 
إلى عشرة آلاف» لا يكون أقل من هذا ولا أكثرء فيلقيه في صندوق عظيم 
هناك» ويطوف بالصنم» فإذا ذهبوا وَرجّعوا إلى بلاوهم» كسم ذلك إلمالء 
فثلثه للمسلمين» وتلثه لعمارة المدينة وحصونهاء وثلثه لسَدَنة الصنم 
ومصالحه. 

وأصل هذا المذهب: من مشركي الصابئة» وهم قوم إبراهيم جل 
الّذين ناظرهم في بطلان الشرك»؛ وکسرَ حجتهم ر تخل 2 E‏ بیده» 
۰ 2 ۳ 
فطلبوا تحریقه 

ت ا اشم زعموا أا الف ن الد لھا نفس وعقل» 


0( هي مادّة الشيء الى ك يا وانظر: «درء تعارض العقل والنقل؛ (۸1/۳). (ع). 
() كما في آيات سورة الأنعام: ۷٤‏ - ۸۳. (ع). 
(۳) كما في آيات سورة الأنبياء .۷١ - ٠١‏ (ع). 
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وهي أصل نور القمر والكواكب» وتكن الموجودات السفلية كلها عندهم 
منھا» وهی عندهم ملك الفلك› فیستحق التعظيم والسجود والدعاء. 

ومن شريعتهم في عبادتها: آنهم اتخذوا لها صنماً؛ بيده جور على 
لون النار» وله بيت خاص قد بَنَّوه باسمه» وجعلوا له الوقوف الكثيرة» من 
المَرّى والصياع» وله سَدَنة فرام وحَجَبّةء يأتون البيت ويصلون فيه لها 
ثلاث كرات في اليوم» ويأتيه أصحاب العاهات» فيصومون لذلك الصنم 
ويصلون» ویدعونه ویستسقون به» وهم إذا طلعت الشمس؛ سجدوا كلهم 
لهاء وإذا عَرَبَّتْ» وإذا توسطت المَلّك» ولهلذا يقارنها الشيطان في هذه 
الأوقات الثلاثة؛ لتقع عبادتهم وسجودهم له» ولهذا نهى النبي ية عن 
تَحَرّي الصلاة في هذه الأوقات؛ قطعاً لمشابهة الكفار ظاهراًء وسَدًا 
لذريعة الشرك وعبادة الأصنام" . 


o00o0%%% 


(1) في الباب آحاديث عدَة؛ منها: حديث عَمُرو بن عَبَسَةَ: عند مسلم (۸۳۲)» 
وحديث ابن عُمر: عند البخاري (۴۲۷۲)» ومسلم (۸۲۸)» وانظر: «الإرواء 
(4⁄) لشيخنا کله . (ع), 

() وانظر: «اقتضاء الصراط المستقيم؟ (ص۳١)‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية كل (ع). 
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مال سد | 

وطائقة أخرى: ات ت چا وزعموا أنه ا 
والعبادة» وإليه تدبير هذا العالم السفلي . 

ومن شريعة عبّاده: ا او ان کش يجره 
أربعة» وبید الصنم جوهرة» ويعبدونه» ويسجدون لهه ويصومون له أياماً 
معلومة من كل شهر› ث ثم يأتون إليه بالطعام والشراب» والفرح والسرور» 
فإذا فرغوا من الأكل؛ اا في الرقص والغناء وأصوات المعازف بين 
يديه . 5 

ومنهم من يعبد أصناماً اتخذوها على صورة الكواكب وروحانيتها 
RES‏ وَبّنوا لها هیاکل ومتعبّدات»› لکل کوکب منها هیکل یخصّه؛ 
وصتم یخصه» وعبادة تخصه. 

ومتى أردت الوقوف على هذا: فانظر في كتاب «السَرٌ المكتوم في 
مخاطبة النجوم»" - المنسوب إلى ابن خطيب الرَيّ -؛ تعرف سر عبادة 
الأصنام» .وكيفية تلك العبادة وشرائطها. ۰ 

وكل هؤلاء؛ مرجعهم إلى عبادة الأصنام؛ فإنهم لا تستمرٌ لهم طريقة 
إلا بشخص خاص على إشكل خاص» ينظرون إليه» ويعكفون عليه. أ . 

ومن هلهنا؛ اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناماًء زعموا أنها 
على صوَرِها. 


(1) انظر:٠«كشف‏ الظنون» (۲/ 4۸4). (ع). 
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فوَضعَ الصنم؛ إنما كان في الأصل على شكل معبود غاتب» فجعلوا 
الصنم على شکله وهیأته وصورته؛ لیکون نائباً مناه وقائماً مقامه؛ وإلا 
فمن المعلوم أن عاقلاً لا ينجت حَسَبَة أو حجراً بيده» ثم يعتقد أنه إلهه 
ومعہوده. 

ومن أسباب عبادته - أيضاً -: أن الشياطين تدخل فيهاء وتخاطبهم 
منهاء وتخبرهُم ببعض المغيّبات» وتَدلّهم على بعض ما يخفى عليهم» 
لا يشاهدون الشياطين”'. 

فجهلتهم وسَقَّطهم يظنُون أن الصنم نفسه هو المتكلم المخاطب! 
وعقلاؤهم يقولون: إن تلك روحانيات الأصنام! وبعضهم يقول: إنها 
ملائكة! وبعضهم يقول: إنها العقول المجرّدة! وبعضهم يقول: هي 
روحاننات الأجرام العلوية! وکثیر منهم لا يسأل عَمّا عهد» بل إذا سمع 
الخطاب من الصنم؛ اتخذه إلهاء ولا يسأل عَبّا وراء ذلك! 

وبالجملة؛ فأكثرٌ أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان» ولم 
يتخلّص منها إلا الحنفاء: أتباع يِلّة إبراهيم #4 . 

وعبادتها في الأرض: مِنْ قَبْلِ نوح 4ء كما تقدم» وهياكلهاء 
ووقوفهاء وسَدَنتهاء وحجُابهاء والكتب المصنفة في شرائع عبادتها: طب 
الأرض. 

قال إمام الحنفاء: #وأجْشبنى وَيّى أن َب الأضحام €3 رب إن أضللنَ 
کیا من الاس [إبراهیم: .]۳١ ۳١‏ 


والأمم التي أهلكها الله بأنواع الهلاك: كلهم كانوا يعبدون الأصنام» 
0) وفي هذا عبرة بالغةٌ في رد ضلالات الذين يزعمون أنهم يحكمون الجن. .. أو أن 


الجن بُطلعهم على الغيب.. . أو أنهم يعلمرن المستقبل... وغير ذلك من 
خرافات مُضلات!! (ع). 
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کما فص الله - تعالى - ذلك عنهم في القرآنء وأنجی الرسل رأتباعهم من 
الموحدين : ٤‏ 

ويكفي في معرفة كثرتهم - وأنهم أكثْرٌ آهل الأرض -: ما صح عن 
النبي ي : «أنُ بَعْبّ النار؛ کل ال و ا اتخون 12 [ 

وقد قال - تعاللی -: ای اکر الاس إل مرا [الإسراء: 1۸٩‏ 
وقال: لون تع ڪمن ف لاض يضاو عن سيل أ [الأنعام: »]١١١‏ 
وقال : ر آسة الاس ولو حرصت ت بمُومرِينَ © [یرسف: ۱۰۳]» وقال؛ 
e:‏ لا ڪرهم ين ا عهد ون ودنا ا كته لَفَيِيِيكَ ©( [الأعراف: [1Y‏ 

ولو لم تكن الفِْنَةٌ بعبادة الأصنام عظيمة: لَمَا أقدّم عُبّادها على بَذْلٍِ 
نفوسهم وأموالهم وأبناتهم دونهاء فهم يشاهدون مصارعَ إخوانهم وما حل 
بهم» ولا يزيدهم ذلك إلا حًا لها وتعظيماً» ويُوصِي بعضهم بعضاً بالصبر 
عليها» وجل أنواع المكاره في تُصرتها وعبادتها» وهم يسمعون حبار 
الأمم التي نت بعبادتها» وما حل a‏ من عاجل العقوبات› ولا تشیم 
ذلك عن عبادتها. 

ففتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عش الصَوّر» وفتنة الفجور بهاء 
والعاشق لا يثنيه عن مُراده حَحشَْيَةٌ عقوبة في الدنياء ولا في الآخرة». وهو 
يشاهدٌ ما يحل بأصحاب ذلك - من الآلام والعقوبات» والضرب» 
والحبس» والتكال» والفقر -» غير ما أعد الله له في الآخرة وفي البَرزخ؛ 
ولا يزيده ذلك إلا إقداماً وحرصاً على الوصول» والظفر بحاجته. 

فهكذا الفعنةٌ بعبادة الأصنام وأشدّ؛ فإن تال القلوب لها امم من 
الها الور براي ريا مها الات E‏ 


والقرآنٌ - بل وسار الكتب الإلهيةء من أوّلها إلى آخرها -: مصرَحة 


(۱) آخرجه البخاري »)۳۳٤۸(‏ ومسلم (۲۲۲) عن أبي سعيد. (ع). 
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بيطلان هذا الدين وكفر أهلهء وأنهم أعداء لله ورُسله» وأنهم أولياء الشيطان 
وعْبّاده» وأتهم أهل النار الذين لا يخرجون منهاء وهم الذين حَلّت بهم 
المَنْلاتُ"' ونزلت بهم العقوبات» وأن الله - سبحانه - بريء منهم هو 
وجمیع رسله وملائکته» وأنه - سبحانه - لا يعفر لهم» ولا يقبلٌ لهم عملاً. 

وهلا معلوم بالضرورة من الذين الحنيف . 

وقد أباح الله كلق لرسوله - وأتباعه من الحنفاء - دماء هؤلاءء 
وأموالهم» ونساءهم» وأبناءهم» وأَمَرَهُمْ بتطهير الأرض منهم» حيث 
ولجدواء وذمّهم بسائر أنواع الذمّء وتوغدهم بأعظم أنواع العقوبةء فهؤلاء 
في شِقٌ؛ ورْسّل الله - تعالی - كلهم في شی . 


0%%%%» 


)١(‏ مفردها: المَنلة» وهي: العقوبة. (ع). 
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وال سد )هه 


ومن أسباب عبأدة الأصنام: الغلوّ في المخلوقء وإعطاؤه فوق 
منزلته» حتی جُعل فيه حَظ من الإلهية» وشبَهوه باه - سبحانه -» وهذا هو 
التشبيه الواقعٌ في الأمم» الذي أبطله الله - سبحانه -» وبعتٌ رُسله» وأنزل 
کتبه بإنکاره والرّد على أهله. 

فهو - سبحانه - يَِي» وینهی آن يُجعل غيرٌه ملا له» وندًا له وشبهاً 
له» لا أن يْسَبّه هو بغيره؛ إذ ليس في الأمم المعروفة أمة جعلته - سبحانه أ 
يثلاً لشيء من مخلوقاتة» فجعلت المخلوق أصلاً وشَبّهِتْ به الخالق؛ .فهلذا 
لا يُعرف في طائفة من طوائف بني آدم! وإنما الأول هو المعروف في 
طوائف أهل الشرك» عُلوًا فيمن يعَظّمونه ويحبُونه» حتى شبّهوه بالخالقء 
وأعظؤه خصائص الإلهية» بل صرحوا أنه إله» وأنكروا جَعْل الآلهة إلها 
واحداًء وقالوا: اضرا عل می4 اص: ٦‏ وصرحوا بأنه إله معبود 
يُرجّی وبُخاف» ويْعظم ويْسجدٌ له» ویُحلف باسمه» ونرب له القراپينء الى 
غير ذلك من خصائص العبادة» التي لا تنبغِي إلا لله اتائ 2 

فكل مشرك؛ فهو مُسَةٌ إلهه ومعبوده بالله - سبحانه -» وإن لم يُسَبّهه 
به من كل وجه» حتى إن الذين وصفوه - سبحانه ‏ بالنقائص 
والعيوب - كقولهم: إن الله قير و: إن يد اله مَعْلولَةء و: إنه استراح لا 
فرغ من خلتق العالم" والذين جعلوا له ولداً وصاحبة - تعالى الله عن ذلك 
علرًا کبیراً -: RT‏ أن يجعلوا المخلوق أصلاًء ثم يشبهون به 


(۱) كما هو قول اليهود - وُي فضت أفواهُهم -! (ع). 
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الخالق» بل وصفوه بهذه الأشياء استقلالاًء لا قصداً أن يكون غيرّه أصلاً 
فیها وهو مشبّه به . 

ولهلذا كان وصفّه - سبحانه - بهذه الأمور من أبطل الباطل؛ لكونها 
في نفسها نقائص وعيوباًء ليس جهةٌ البطلان في اتصافه بها: هو التشبية 
والتمثيل» فلا يرقف - في نفيها عنه - على ثبوتِ انتفاءِ التشبيه» كما يفعله 
بعض أهل الكلام الباطل» حيث صرح بأنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء 
النقائص والعيوب عنه» وإنما تنفى عنه لاستلزامها التشبيه والتمثيل!! 

وهلؤلاء إذا قال لهم الواصفون لله - سبحانه - بهذه الصفات: نحن 
تشبتها له على وجه لا يُماثل فيها خلقه» بل ثبت له فقرآ» وصاحبةًء 
وإيلاداًء لا يماثل فيه خلقه - كما تشبتون أنتم له علماًء وقدرة» وحياةء 
وسمعاًء وبصراًء لا يماثل فيه خلقه» فقولنا في هذا کقولکم فما أثبتوه 
سواءٌ -: لم يتمكنوا من إبطال قولهم» ويصيرون أكفاءَ لهم في المناظرة؛ 
فإنهم قد أغطوهم أنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص والعيوب» 
وإنما ننفي ما تفي عنه لأجل التشبيه والتمثيل» وقد أثبتوا له صفاتِ على 
وجه لا يستلزم التشبيه» فقال أولئك: وهكذا نقول نحن . 

ولمّا اعترف بعضهم أن هذا لازم له لا محالة: استروح إلى دليل 
الإجماع» وقال: إنما نفينا النقائص والعيوب عنه بالإجماع» وعندهم أن 
الإجماع أدلته ظنية لا تفيدٌ اليقين» فليس عند القوم يقين وقح بأن الله 
- سبحانه - منرّه عن النقائص والعيوب! 

وأهل السنة يقولون: إن تنزيهه - سبحانه - عن العيوب والنقائص : 
واج لذاتّه» كما أن إثباتَ صفات الكمال والحمدِ واجب له لذاته» وهو 
أظهرٌ - في العقول» والفظر» وجميع الكتب الإلهية» وآقوالِ الرسل - من 
کل شيء. 

ومن العَجَّب أن هؤلاء جاءوا إلى ما غلم بالاضطرار - أن الرسل 
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جاءوا به» ووصفوا الله - سبحانه - به» ولت عليه العقول والفْطرٌ 
والبراهینٌ _؛ ت وقالوا: إثباته يستلزم التجسيم والتشبيه» فلم يثبت لهم 
قم البتة فيما يه يشبتونه له - سبحانه - وینفونه عنه» وجاءوا E‏ 
بالاضطرار» والفطن والعقول» وجميع الكتب الإلهية - مِنْ تنزيه الله 
- سبحانه - عن كل نقض وعيب؛ فقالوا: ليس فى أولة العقل ما ينفيه› 
ها ت ا تق ب اة ٠‏ 

وليس فى الخذلان فوق هذاء بل إثباتٌ هذه العيوب والنقائص بُضادٌ 
O N SNR‏ و 
وجه» ويها أظهرٌ وأبينُ في العقول من نفي التشبيه» فلا يجوز أن تثبت 
على وجه لا یشابه فيه خلقه. 

والمقصود أنه لم يكن في الأمم مَنْ مَنّله بخلقه» وجعل المخلوق 
أضلاً ثم شَبّهه به» وإتما كان التمثيل والتشبية في الأمم» حيث شبّهوا 
أوثاتهم ومعبودهم به في الإلهية» وهذا التشبيةُ هو أصل عبادة الأصنام» 
فأغْرَضَ عنه - وعن بيان بُطلانه - أهلٌ الكلام» وصرفوا العناية إلى إنكار 
تَشبيهه بالخلق الذي لم تُعرف أمةٌ من الأمم عليه» وبالغوا فيه» ختى موا په 
عنه صفات الكمال. 

وهذا موضعٌ مُهْمٌ نافع جدًاء به يعرف الفرق بين ما لَرّه الرب - سبحانه - 
نفسه عنه» ودم به المشركين yS‏ وبين ما ینفیه 
الجهمية المعطلة من صفات كماله» ويزعمون أن القرآن دل عليه ا 


و 


نمه . 

ا من إبطال أن يكون في المخلوقات ما يشي الرب 
تعالى - أو يماثله» فهذا هو الذي فُصد بالقرآن؛ إبطالاً لما عليه المشركون 
ا 

قال - تعالی -: قل بعلو ير آندادا وأ لمو «(1Y E‏ 


ت 


۹171 


ا ر ےم ےل 4 4< ر ر وط 
وقال: لوی الاس سس ِلِد من دون آم ندا وح کح أله € [البقرة: 


فهلؤلاء جعلوا المخلوق يفلا للخالق» فالنّدٌ: السَبْهء يقال: فلان نِد 
فلان» وتدیده؛ أي: مثله وشبهه» ومنه قول حسان بن ثابت: 
أتهْجوةُوَلَنتَلَةٴبِيد فَمَركُمَالِځُيْركُمَاالفِدَاء 

ومنه قول النبي اة - لمن قال له: ما شاء الله وشثت -: «أجعلتني لله 


نگًا؟!» . 


وقال جریر: 
أ ا 


لْعُمَْجعَلوة َي يدا وَمَاتَيْمّلِذِي حَسَّب لَدِيدٌ 
قال ابن مسعود» وابن عباس: لا تجعلوا لله أكفاء من الرجالء 
تطيعونهم في مَعْصِية الله . 
وقال ابن زيد: الأنداد: الآلهة التي جعلوها معه. 
وقال الزجاج: أي: لا تجعلوا لله أمغالا . 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۲۱٤‏ ٢٤۲۲ء‏ ۲۸۳ ١٤۳)ء‏ وابن ماجه (۲۱۱۷)» والبځاري في 
«الأدب المفرد» (۷۷۳)؛ وفيه الأجلح» وفیه كلام» وحديثه حَسَنٌْ على الأقلء 
وهو ما كنت حکمبٌ به في «الصحيحة» (1/ ٥۷ _ ٥٦‏ _ الطبعة الأولى). 
ولذلك قال الذهبي في «المُغني»: «لا بأس بحديثه). 
وقال في «الرواة المتكلم فيهم بما لا برجب الرّده (ص۸١/١١):‏ «صدوق» روى 
عن الشعبي» وتقه ابن معين وغيره» وقال النساثي: ضعيف؟. 
وكذلك قال الحافظ في التقريب»: «اصدوق؟. 
ولذلك سكت عن الحديث في «الفتح» )٥٤١ /1١(‏ مُشيراً إلى تقويته» وحسّنه شيخة 
الحافظ اليراقي في «تخريج الإحياء ۳ ۱۲)» وسكت عليه المصنف ۔ ههنا -. 
(تنبيه): وقع في «الصحيحة» خحطأ في عزو الحديث إلى البخاري» فليصحح من 
ھلھنا! 

() انظر: «الدر المشور (١/١٠٤ء .)٠١١‏ (ع). 


1¥ 


٤ 
ەو‎ ٤ 


فالذي أَنْگرَهٌ الله -أسبحانه - عليهم: تشبيه المخلوق به حتى e‏ 
دا لله - تعالی ۔» ره تما ند الله . ا 

وكذلك قوله في الآية الأخرى: ريت الاس من يلَْدٌ ِن دون آله 
ناا يم كشي ر4 االبقرة: ١٠٠]ء‏ فأنكر هذا التشبيه عليهم» 
أصلٌ عبادة الأصنام . 

ونظيرٌ هذا : قو له - سبحانه -: اند به الى لن الوت والارسش 
جل الطشت الور ف اگما یم بقرت @ [الأنعام: +۲١‏ آي :: 
تدلو ننه غیر) فيجعلون له من حلقه عَذلاً وشبهاً . 

قال ابن عباس: يريد: عدلوا بي يِن حَلْقّي: الحجارَةَ والاصتامء: بعد 1 
أن أقرُوا بنعمتي وربوبيتي. ۰ 

وقال الزجُاج: أعلمَ الله - سبحانه - أنه خالق ما ذكر في هذه الأية' 
وان خالقها لا شيء مثله؛ وأعلم أن الكفار يجعلون له عديلاً. ۰ 

والعّذلُ: التسويةًء يقال: عدَل الشيء بالشيء: إذا سَرّاه» ومعنى 
یعدلون به: یشرکون به غیره. ۰ 

قال مجاهد: قال الأحمر: يقال: عَدل الكافر بره - عدلاء وعدولاً -:. 
إِذا سوی به غیره فعبّده . 
وقال الكسائنْ: عدلت الشيء بالشيء - أعيله عدولاً -: إذا ساويته 


ومثله قوله - تعالى - عن هؤلاء المشبّهين أنهم يقولون في النار 
لآلهتهم: وتاه إن کا ۳ صلل صلل مين ل شویکم رب لين ©4 
[الشعراء: ٩۷‏ ۹۸]؛ فاعترفوا کانوا في أعظم الضلال وأبينه ؛ إذ چا لله 
شبهاً ودلا من خلقه» سووهم به في العبادة والتعظيم . 

وال تعالی - 2 ألسَموت والأرض وما بنتهما فاعبده وضور لديو هَل 
سيا 9 @{ [مريم: 1١‏ 


۹1۸ 


A E SEE 
وذلك نفي عن المخلوق أن يكون مشابهاً للخالقء وممائلاً له» بحيث‎ 
يستحق العبادة والتعظيم» ولم يقل - سبحانه -: هل تعلمه سَمِيّاء» أو مشبّهاً‎ 
لغيره؛ فإن هذا لم يقله أحد» بل المشركون المشبهون جعلوا بعض المخلوقات‎ 

مُشابهاً له» مسامياًء وندًا؛ وعَدلاًء فأنكر عليهم هذا التشبيه والتمشيل . 

الوت والأرض سج ولا طيغ €9 لا شرا ب الأتال إن أله يعار 
وسر لا ون ®6 (النحل: ٣۷ء‏ ٤۷]؛‏ فنهاهم أن يضربوا له مثلاً من 
حلقه» ولم ينههم أن يضربوه هو مثلاً لخلقه؛ فان هذا لم يقله أحدّ 
ولم یکونوا يفعلونه؛ فإن الله - سبحانه - أجل وأعظم وأكبر من كل شيء 
في فِظر الناس كلهم» ولكنِ المشبهون المشركون يَعْلونَ فيمن يعظمونه» 
فيشبهونه بالخالق» والله - تعالى - أجل في صدور جميع الخلق من أن 

یجْعَلُوا غیره أصلاًء ثم یشبهونه - سبحانه - بغیره. 
فإن الذي يشبّهه بغيره: إن قصدَ تعظيمه؛ لم يكن في هذا تعظيم؛ لأنه 
مَتّل أعظمّ العظماء بما دونه» بل بما ليس بينه وبينه نسبة في العظمة 

والجلالة» وعاقلٌ لا يفعل ذلك. 

وإن قصد التنقّص؛ شبّهه بالناقصين المذمومين» لا بالكاملين 
الممدوحين . 

ومن هتا تعلم أن إثبات صفاتِ الكمال له: لا يتضمن التشبيه والتمثيل» 
لا بالكاملين ولا بالناقصين» وأن نفي تلك الصفات يستلزْمٌ تشبيهه بأنقص 
الناقصين . 

فانظر إلى الجهمية وأتباعهم» جاءوا إلى التشبيه المذموم؛ فأعرضوا 
عنه صفحاً وجاءوا إلى الكمال والمدح؟ فجعلوه تشبيهاً وتمثيلاًء عکس ما 
ينه القرآن» وجاء به من كل وجو! 


۹14 


ف ۔ تعالی ۔: اکم یکی لم ن حك @4 
[الإخلاص: ؛]: هو سَلْبٌاعن المخلوق مكافأته وممائلته - سېحانه -» 
ولم يقل : eS‏ 
ومکافأته له ؛ إِذ کان ذلك أن وأظهر من أن پحتاج إلى نميه . 


وسر ذلك: أن القصود أن المخلوق لا يمائثله - سبحانه - في شيءُ 
من صفاته وخصائصه» وأما کونه - سبحانه SS‏ ولا 
يشابهه» ولا هو ندا له ولا کفاً: فليس فيه مدح له 

فإنه لو مُدح بعض الملوك أو غيرهم؛ بأنه لا يشبه الحيوانات» ولا 
الحجارةء ولا الخشب ونحو ذلك: لم يَعَدَ هذا مدحاًء ولا ثناءٌ صليه» 
ولا کمالاً له. 7 


بخلاف ما إذا قیل: لا تجعل للملك ندا ولا كفؤاًء ولا شبيهاً من 
رعيّته» تعطّمه کتعظیمه» وتطیعه کطاعته» E‏ 
ولا يماثله» ولا پکافيه : کان هذا غاية المدح. 


وکذلك قوله - سبحانه : ایی گیتلوہ می وهو الكييع اليد 
[الشورى: ١١]؛‏ إنما قصد به نفيّ أن يكون معه شريك» أو معبود ا 
العبادة والتعظيم» كما يفعله المشبهون والمشركون» ولم يقصد به نفي 
صفات کماله» وعلوٌّه على خلقه» وتکلمه بکتبه» وتکليمه لرشله» ورؤية 
المؤمنين له جَهْرةٌ بأبصازهم» كما يُرى الشمس والقمر في الصخو""؛ فإنه 
- سبحانه - إنما ذكر هذا في سياق رده على المشركين» الذي اتخذوا من 
دونه يوالونهم من دونه فقال - تعالی -: ويي اعدا من دوو 
ارلا کک oT‏ 


E 


ا ا ع ا e e‏ . 
لِد آم آلفرى ومن حا ونير بوم لمع لا رب فيه فين فى َة ورن في 
(1) وجميع هذه الصفات ثابتة في الكتاب والسنة الصحيحة ؛ فلتطلب من كتب العقائد ‏ (ع) . 


2 


التیر © ر کے اله بلح ا رید وکن نجل سن باه ف كيو 
الیئ ا کم تن ل ا ضير 9 آرِ دوا من دونو أولياة الله هھ 
کی لمو وهو عل کیو يڙ @ را اتم فيه ين کنو حكن يل ألم 
یکم لَه ا رک بب @ فاط الي والاَرْض جَمَلَ کک 
کک اجا وف الانر ّ دروک فة یی کینیی سی ور 

ابص ید @4 [الشورى: ١١ ٦‏ 

كيف دَگر هذا النَفْيّ للتوحيد» وإبطالاً لما عليه أهل 
الشرك: من تشبيه آلهَتهم وأولِيائهم به حتى عبدوهم معه» فَحَرَفُها 
المحرّفون» وجّعلوها تُرْساً لهم في نَفْي صفات كماله» وحَمًائق أسمائه 
وأفعاله”؟. ا 


XG: $‏ و 


وهلذا التشبية الذي أله الله - سبحانه - تَفياً ونَهْياً: هو أصل شرك 
العالم» وعبادةٍ الأصنام» ولهذا ا ھی النبن ل أن جد أحدٌ لمخلوق مثله» 
أو يحلف بمخلوق»› أو يُصلي إلى قبرء Rad‏ 
قنديلاً» أو يقول القائل : ما شاء الله وشاء فلان"» ونحو ذلك؛ حذراً 
من هذا التشبيه الذي هو أصل الشرك. 

أما إثباتٌ صفاتِ الكمال: فهو أصل التوحيد 


فتبيّن أن المشبّهة هم الذين يُسَبَهُونَ المخلوق بالخالق في العبادَةء 


)١(‏ وهكذا سائر أهل الانحراف» يوردون الدلائل الحمَةء ملين لها على ضلالاتهم 
وانحرافاتهم وطاماتهم! 
فليحذر من هلذا السَرّك دُعاءٌ الإسلام» ولْيّجْعَّلوا سبيل فهم الكتاب والسنة هو فهم 
السّلف الصالح رضوان الله عليهم -؛ فهو صِمَام الأمان من الرّيغ والافتتان. (ع). 

)( الحديث الوارد في هذا المعنى ضعيف؛ وقد سَبَىَ و (ص۲٣١۴).‏ 0). 

(۳) وكل هذه المعاني ثابتة بالأسانيد الصحيحة» ولولا خشية الإطالة لخرجتها مفصَلةء 
وانظر: «السلسلة الصحيحة» )۱۳١(‏ و(۷١۱)‏ لشيخا كل#. (ع). 


۹۷۱ 


والتعظيم ٠‏ والخضوع› الف به» والتذْرٍ له» والسجود له» واک عند 
بيه › ولتي الرأس له والاستغاثة به والتشريك بيه وبين الله» في قولهم: 
ليس لي إلا الله وأنت»'وأنا مُكل على الله وعليك ك وهذا من الله وملك» 
A ES‏ وأمغال 
ذلك ٠.‏ | 
n‏ المثبتون لله ما ثبت 
لنفسه» والنافون عنه مانفاه عن نفسهء الذین لا يجعلون له ندا من حَلْقّه» 
ولا عَذلا ولا فوا ولا سَمِيّا» ولیس لهم من دونه وَل ولا شفيع . 

فمَنْ تدر هذا الفصل حَىّ التدبرٍ: تَبيّن له كيف وفعت الفتنة في 
الأرض بعبادة الأصنام» ونَبيّن له سر القرآن في الإنكار على هؤلاء المشبهة 
ألممثلة» ولا سِيّما إذا اال اا - تعطيل الصفاتِ والأفعال» 
ما مو البالي خم فيَجِمَعُونٌ بين تعطيل الربّ - سبحانه ا 
کماله» وتشبیه حلقه په! : 


00%%%%» 


¥۲ 


وال سد 


ومن كيده وتّلاعبه: ما تلاعب بعبَاد النارء حتی اتخذوها آله معبودة. 

وقد قيل: إن هذا كان من عهدِ قابيل» كما ذكر أبو جعفر محمد بن 
جریر: أنه لما قَتلَ قابيل هابيلٌ وهرب من أبيه آدم ##؛ أتاه إبليس» فقال 
له: إن هابيل إنما فُبلَ فُربانه وأكلته النار؛ لأنه كان يَخدّمها ويّعبدهاء 
فانصب أنت أيضاً ناراًء تكون لك ولعَقِبِكٌ» فبنى بيت نار» فهو أوَلٌ من 
نصب النار وعبدها . 1 

وسَرّى هذا المذهبُ في المجوس» فبنوا لها بيوتاً كثيرة» واتخذوا لها 
ا ا والحُجّاب» فلا يَدعونها تَخْمُدُ لحظةً واحدة» فاتخذ لها 
(إفريدون) بيتاً بظوسَ» وآخحر ببخاری» واتخذ لها (بَهْمَنْ) بيتاً بسجستادًء 
واتخذ لها (أبو قباذ) بیتاً بناحية بُخارى» واتُّخذت لها بيوت كثيرة. 

وعُبّاد النار يُمَّضلونها على التراب» ويعطّمونهاء ويُصَوّبون رأي 
إبليس . 
: وقد رمي بسار بن برد بهذا المذهب؛ لقوله في قصيدته : 


الأرْضُ سَافِلَة سَوْدَاء مَُطْلِمَةٌ وَالنَارٌ مَعْبُودَةٌ مُذٌ كانت النَارُ 
ویقولون: إنها أوسع العناصر خیرات وأعظمها جرماًء وأوسعها مکاناً 


. وقد أحسن المؤلف ينث أن صدّر ذلك بصيغة التمريض: اقيل.‎ ٩) 
e وهو حري به؛ فإنه باطل منكر؛ كما قدم المصنف - نفسه‎ 
عشرة قرون كلهم على الإسلام؛ فتأمل!! (ع).‎ 
للذهبي . (ع).‎ )۲٤/۷( انظر ترجمته في : «السير»‎ )۲( 
44۳ 


وأشرفها جوهراًء وألطفها خسنا ولا كؤن في العالم إلا بهاء ولا نوو 


ومن عبادتهم لها :أن يحفروا لها أخدوداً مُرَبَعاً في الأرض» ويطوفون 


وهم أصنافٌ مختلفة : 

فمنهم : من يُحرّم إلقاء النفوس فيهاء وإحراق الأبدان بهاء وهم أكثر 
المجوس . : ۰ 

وطائفة أخرى منه تبلغ بهم عبادتهم لها : أن يقرّبوا أنفسهم واولادهم 
لهاء وهولاء أكثْرٌ ملوك الهند وأتباعهم» ولهم سُنة معروفة في تقريب 
نفوسهم» وإلقائهم فيهاء فيَعمدٌ الرجل الذي يريد أن يفعل ذلك بنفسه - أو 
بولده» أو حبيبه -» فيْجَمّله ولْبِسةٌ أحسَنَّ اللباس» وأفخرَ الحْليْ» ويركب 
أعلى المراكب» وحوله المعازف والطبول والبوقات» فيرف إلى النار أعظم 
من زفافه ليلة عرسه» حتى إذا ما قابلها ووقف عليها» وهي تأجُّجْ؛ رج 
نفسه فيها» فض الحاضرون ضَجَةَ واحدة بالدعاء له» وغِبْظيهِ على ما افعل» 
فلم یلبث إلا یسیراًه حتى يأتيهم الشيطان في صورته وشکله وهیاته لا 
ینکرون منه شیئاًء فیأمرهم بأمره» ویوصیهم بما يوصیهم به ویوصیهم 
بالتمسك بهذا الدينء ويخبرهم أنه صار إلى جَنَّة ورياض وأنهار» وأنه لم 
يقألّم مسل النار له» فلا يَهوللّهم ذلك» ولا يمنعنّهم عن أن يفعلوا مثله. 

ومنهم : راد وعباد» يجلسون حول النار صائمين» عاكفين عليها. 

ومن ستتهم : الحث على الأخلاق الجميلة - كالصدق» والوفاءء وأداء 
الأمانة» والعفة» والعدل -» وترك أضدادهاء ولهؤلاء شرائع في عبادتهاء 
ونوامیس واوضاع لا يلون بها. 

v%%%% 


¥٤ 


ول سد )» 


ومن كيده وتلاعبه: تلاعبه بطائفة أخرى» تَعْبْدُ الماء من دون اه 
سى الحابانية. 
٠‏ وتزعم أن الماء لما كان أصل - كل شيء» وبه كل ولادة ونمو 
ونشوء» وطهارة وعمارة» وما من عمل في الدنيا إلا ویحتاج إلى الماءء 
فکان حقه أن يعبد. 

ومن شريعتهم في عبادته: أن الرجل منهم إذا أراد عبادته: تجرد 
وستر عورته» ثم دخل فيه» حتى يصير إلى وسطه» فيقيم هناك ساعتين» أو 
أكثرء بقدر ما أمكنه» ويكون معه ما يمكنه أخذه من الرياحين» فيقطعها 
صغاراًء فيلقيها فيه شيعا فشيئاًء وهو يُسبّحه ويمجده فإذا أراد الانصراف؛ 
حرك الماء بيديه» ثم أخذ منه» فیضعه على رأسه ووجهه وجسده» ثم يسجد 


وینصرف . 


0%%%% 


¥0 


ول سد 
ومن تلاعِبه: تلاعبة بعبّاد الحيوانات: فطائفة عبدت الخيل» وطائفة 
عبدت البقر»ء وطائفة عبدت البشر - الأحياء والأموات -» وطائفة تعبد 
الشجرء وطائفة تعبدٌ الجن» كما قال - سبحانه -: E‏ ا م فول 
للمیکة أهولا 5 ڪاو يبدو © الوا سبحتك أب نت وتا من دونه ب 


و 2ے 


اوا عدون لَه ڪرشم ef‏ وينو © سا: ١-e‏ 

وقال ۔ تعالی -: @ ار عه عد ایم به بب ادم آت له كعدوا ليطن إلَه 
کک عو 4 @ ران ادون هدا ص < ور مفب 4€ [یس: Moe‏ 

قال شال : و شش E‏ ا َسََمَرَ ن ق اکر ت 5 
الان وال أولباؤشم يِن لاض را أسَسَنتَعَ عض وبکشا جلا آل أجلت 
ا ل اہ تیک کی فیا بک ۶ ا سه ا ل ربك کي ٤‏ @ 
[الأنعام : ٨۸‏ يعني : قد استكثرتم من إضلالهم وإغوائهم . 

قال ابن عباس» ومُجاهد» والحسن» وغيرهم: أضللتم منهم كثيراً. 

فیجیبه - سبحانه : د آولياژهم من الرن بقولهم : ر E‏ 
عض [الأنعام: ۸ يعون : اسَیِمُتاعَ کل تزع بالنزع الا 


2 


() قال الشيخ محمد حامد الفقي كل تعليقاً: «الاستمتاعٌ: التوسع في الانتفاع» 
والمعنى : أن كل واحد من شياطين الجن والإنس انتفع بخدمة الآخر» وبل غايته 
وا 
فشيطان الجن بغينّه وميه : إضلال بني آدم» وإغواؤهم» وقطعهم عن ربهم بالکفر به . 
وغاية شيطان الإنس وأمنيته : رياسة الدنيا» ومتاعهاء وطاعة الخُلْق له» وتعظيمهم لهء 
وتقديسهم إياء بأنّه جاسؤس قلوبهم» ومالك أمرهم» والمتصرّف في كل شأنهم». (ع). 

۹۷٩ 


فاشتمتاعَ الجن بالإنس: طاعَتُهم لهم فيما يأمُرُونهم من الكفرء 
والفسوقي» والعصيانء فون هذا أكبرٌ أغراض الجن من الإنس» فإذا 


أطاعوهم فيه؛ فقد أعَْطْوَهُم ماهم . 

واستمتاعٌ الإنس بالجنّ: أنهم أعانوهُمْ عَلّى مَعْصِية الله - تعالى - 
والشرك به بکل ما يقدرون عليه من التحسينِ» والتّزيينِء› والدعاء» وقضاء 
کثیر من حوائجهم› واشتخدایهم بالسّخر والعزائم» وغيرها» فأطاعَهُمْ 
الإنس فيما يُرضيهم: من الشَرْلكء والفواجش» والفجور» فأطاعَتْهُمْ الجن 
فيما يُرضِيهم : من التأثيراتِ» والإخبارٍ ببعض المعَيّباتِ. 

K . 5 ي‎ 

فتمَتَحَ كل من الفريقين بالاخر. 

وهاذه الآيةٌ منظبقة على أصحاب الأَحُرًال الشيطانية» الذين لهم 
كشوف شبطانية وتأثيرٌ شيطاني» فَيَحْسبهم الجاهل أولياء الرحمنء وإتما هُم 
من أولياء الشيطانء أطاعوه في الإشرك ومعصية اله والخروج عَمَّا بعت 
به رُسلَّه» وأنزلٌ به كُثْبَه» فأطاعهم في أن خدمهم بإخبارهم بكثير من 
٠‏ المغيّبات والتأثيرات. 

واغتر بهم م قل حه من العلم والإيمان» فوالّی أعداء اه وعادی 
أولياءه وخسن الظنْ بمن خرج عن سبیله وسنته » وأساء الظن بمن اتبع سنة 
الرسولء وما جاء به» ولم يدّعها لأقوال المختلفينء وآراء المتحيرين» 
وشات المارقين› وثُرّهات المتصوفين . 

والبصيرٌ الذي نور الله بصيرته بنور الإيمان والمعرفة؛ إذا عرف 
حقيقة ما عليه أكثرٌ هذا الخلقء وكان ناقداًء لا يروج عليه الرَّغلٌ: تبين 


(1) وهم مدعو الكرامةء ومنتحلو الولاية!! (ع). 
(۲) ولشيخ الإسلام ابن تيمية له رسالةٌ بديعة بعنوان: «الفُرقان بين أولياء الرحمان 
وآولياء الشيطان؟؛ وهي مطبوعة أكثر من طبعةء فراجعها؛ فإنها مهمة! (ع). 
7V‏ 


له أنهم داخلون تحت حكم هذه الآية» وهي منطبقة عليهم. 
فالقاسیٰ یستمتع بالشیطان؛ باعانته له على أسباب فسوقه» والشيطان 
يستمتح به ؛ في قبوله منه» وطاعته له» فيسرّه ذلك› ويَفرځ به منه. 
والمشرك يَسْتمتعٌ به الشیطان؛ بشرکه به» وعبادته له» ويستمتعٌ هو 
بالشيطان؛ في قضاء حوائجه» وإعانته له . 
ومَنْ لم يُجط علماً بهلذا: لم يُعلم حقيقة الإيمان والشرك» وسر 
امتحان 3 - سبحانه ن كلا من الثقلين بالآخر. 
ثم قالوا: وکا اجا آرۍ الت 4 [الأنعام: ۸١٠]؛‏ وهو يتناول 
أجل وأجل a‏ فکلاهما أجل أجله الله - تعالى - لعباده» وهما 
الأجّلان اللذان قال الله إفيهما: مى 4 وال م ون4 [الأنعام: [. 
وكأن هذا - والله أعلم - إشارةٌ منهم إلى نوع استعطاف وتؤبةء فكأنهم 
يقولون: هذا أمر قد كان إلى وتء وانقطعَ بانقطاع أجله» فلم يستمرٌ» ولم 
يذُم» فبلغ الأمرٌ الذي كان أجل وانتهی لی غایته» ولکل شيء آَخِرٌ» فقال 
داتغالكى: : لار نونک لن فیا( [الأنعام: ۸١١]؛‏ فإته وإ 
انقطع زمنٌ التمة وانقضی أجَله -؛ فقد بقي رَمَنْ العقوبة» فلا وهم أنه إذا 
انقضى أجل الكفر والشرك› وتمتع بعضكم ببعض: أن مفسدته 2 
بزواله» وانتهتٰ بانتهائه ! 
والمقصود أن الشيطان تلاعبً بالمشركين» حتى عبدوه» واتخذوه 
وذريته أولياء من دون الله . ٤‏ 


0%%%% 


(1) انظر: «تجريد التوحيد' المفيد» (ص۲٠)‏ للمقريزي - تحقيقي. (ع). 


۹۸ 


ومن تلاعبه بهم : أن رين لقوم عبادة الملائكة فعبدوهم برعمهم› 
ولم تكن 2 في الحقيقة لهم» ولك كانت للشياطين؛ عبدوا أقبحَ 
حاتي الله وأ حقهم باللعن والذم. 
ال e‏ : و شم جیا ڪينا نم ول للمليكة هوا ڪا 
بره © فلو سبحنك أت وتا من دنهم بل ENTS TER‏ 
ا @4 8 AEE‏ 

دا تعتالی - وو يحشرم وما عدوت من دون آله فقول 
ا ا اوی تو آم مارا الس ي @ اا أ سينك ما 4 لن 
ا کید ب وک بن اناه لکن 1 ا 5 اشم ی سو زر 
6 کا ب @ کت صلی یا ارت تتا تیش سنا د تت ر 
يظلم نڪ فة ET‏ ۷ 

وهذه الآيات تحتاج إلى تفسير ؤبيان: 

رور اله رر ا »,1 ٤‏ 
فقوله - سبحانه - وتوم يحشرهم وما عیدوت من دون آ# : عام في 
کل عاب ومن عبده من دول الله . 
ل e‏ عرویےے ٤‏ 

وأما قوله: #فيقول مول انف نش کلم اوی کہ ام حن سس ایر : 

قال مجاهد ‏ فيما رواه ورقاءء عن ابن ابي تجیح› عنه ؛ قال : هذا 
خطاب لعیسی › وعَرير» والملائكة. 

وروی عنه ابن جریج نحوه. 

وأما عكرمة» والضحاك» والكلبيء قالوا: هو عام في الأوثان وعَبَدّها . 

۹4 


ا رو 


ثم يان سبحانه ‏ لها في الکلام» فیقول : َس صلل وای هرا 4% 
قال مقاتل: یقول - سبحانه -: أأنتم أمرتموهم بعبادتکم؟! 

ام هم صا ألسَيرً4: أ هُمْ أخظأوا الظريق؟! 
فأجاب المعبودون بما حكى الله عنهم من فُؤلهم: #سبحنك ما ا 


e 


نی کا أن تسد من دو من أوبا4 . 


وهذا الجواب؛ إنما يحسن من الملائكة› والمسيح»› وعزیر» ومن 
عبدهم a‏ من أولياء الله -. 
كان هلزلاء المشرکون پعیدوتهم من دون ال: لما کا یی ا ی 
دونك ين آریا4 نواليهم» بل أنت وَلينا من دونهم . 


وقال ابن عباس» ومقاتل: رهوا الله وعظموه أن يكون معه إلهّ. ٠‏ 


وفيها قراءتان: 
أشهرهما : «تخد: , بفتح النون وكسر الخاء» على البناء للفاعل» 
وهي قراءة السبعة. 
والثانية : «نَتَحَدَ4: بضم النون وفتح الخاء» وهي قراءة الحسن»› 
ويزيد بن القعقاع . 1 


وعلی کل واحدة ‏ من القراءتين إشکالٌ: 

فأما قراءة الجمهور: فإن الله - سبحانه - إنما سألهم: E‏ 
المشركين بأمرهم إياهم بعبادتهم» آم هم ضلُوا باختیارهم وأهوائهم؟ وکیف 
یکون هذا الجواب مطابقاً للسؤال؟! فإنه لم يسألهم : هل اتخذتم من دوني 

من أولياء؟ حتى يقولوا : ا کہ بی لا أن د ن دولك ين اي4 ! 
وإنما سألهم: هل a‏ آم هم أشركرا من قبل 
أنمسهم؟! : 

۹۸۰ 


فالجواب المطابق: أن يقولوا: لم نأمرهم بالشرك» ولكنهم آثروه 
وارتضَوْهٌ» ولم نأمر بعبادتناء كما قال في الآية الأخحرى عنهم: رانا 
إت ا کا اتا يدوت [القصص: [٦۳‏ . 

فلمًَا رأى أصحابٌ القراءَة الأحرى ذلك؛ قروا إلى بناءِ الفعل 
للمفعول» وقالوا: الجوابٌ يصح على ذلك ويْطابق؛ إذ المعنى : E‏ 
لنا أن عبد وسٌخذ آله فكيف ناأمُرُهم بما لا يلح لناء ولا يَحْسْنُ منّا؟! 

ولك لزم هلؤلاء من الإشكال أمْرٌ آخرء وهو قوله: (مِنْ أوليًاء)؛ فإِنً 
زيادة (يِنْ)؛ لا يحسن إلا مع قَصْدِ العموم» كما تقول: ما قام من رجلء 
وما ضربتٌ من رجل» فأما إذا كان النفي واردا على شيء مخصوص؛ فإنه 
لا يحسن زيادةٌ (مِنْ) فيه» O E EY‏ 
دُعرّی المشرکین: أ نهم آمَروهم بالشرك» كَنَمَوا عن أنفسهم ذلك بألّه لا 
يسن منهم› ولا يلين أن e‏ فكيف تَذْعُو عبادّك إلى أن يعبدوتا؟! 
فان الواجبٌ على هلذا: أن تُقراً: (ما گان يَنْبَغِي لتا أن نخد أَوليَاء مِنْ 
دُونِكَ) أو: (مِنْ دونك أوْلًاء) . 

فأجاب أصحاب القراءة الأولى بوجوه: 

أحدها: أن المعنى: ما كان يَْبَغِى لنا أن َعْبْدَ غيرّك» ونَتَخْدَ غيرك 
وا ورد فف بضر احا إلى عباتا إذا ا جن ا تد قيركه 
فكيف ندعو أحداً إلى أن يعبدنا؟! والمعنى: أنهم إذا كانوا لا يَرَوْنٌ 
لأنفسهم عبادة غير الله - تعالى -» فكيف يَذْعُون غيرهم إلى عبادتهم؟! 

هذا جواب الفراء. 

وقال الجرجاني: هذا بالتدريج يصيرٌ جواباً للسؤال الظاهر» وهو أن 
مَنْ عبد شيئاً فقد تولاه» وإذا ولاه العابدٌ؛ صار المعبود وَليّا للعابده يدل 
علی ھٹا وله تعالی رہ ٥ی‏ تق ی ع لل اتیگ کول ا سڪ 
يبدو 9 قاو سبحتك أت وتا من دونهم بل وا يبدو الج ڪشم بم 

۹۸۱ 


وينو ©©€ [سبا: ٠٤٠‏ ١٤]؛‏ فدل على أن العابد يصيرٌ وَليّا للمعبود. 

ويصيرٌ المعنى ؛ كأنهم قالوا: ما كان يبعي لنا أن نامر غيرنًا باتخاذنا 
أولياءء وأن نخد من دونك ولي يعبدناء وهذا أبسط؛ لقول ابن عباس في 
هذه الآية؛ قال: يقولون: ما توليناهم» ولا أحببنا عبادتهم . 

قال: ویحتملٌ أن یکون قولُهم: ما کان ب 
عن من وبا ؛ أن يريدوا مَعْسَرَ العبيده > لا أنفسهم نحن وهم عبيدك - 
أن يتخذوا من دونك أولياء» ولكنهم أضافوا ذلك إلى أنفسهم؛ تواضعاً 
منهم» كما يقول الرجل لمن أتى مُنكراً: ما كان ينبغي لي أن أفعل مثل 
هذا؛ أي: أنت مثلي عبد محاسّب» اا 
لم يحسن منك - أيضا .. 

قال: ولهلذا الإشكال قرأ مَنْ قرأ «نتَحدّ4؛ ب بضم النون» وهذه 
أقربٌ في التأويل . 

E ES‏ لأنك تقول: ما اتّخذتُ من أحد 
رَليّاء ولا يجوز ما اتخذث أحداً من ولي؛ لأن (من) إنما دخلت؛؛ لأنها 
e E‏ 
لما يَضرَهٌء ولا يجوز: ما رجل من محب لما يضره؛ ولا وجه عندنا لهذا 
البتةء ولو جاز هلذا؛ لجاز في #ا ن د ين لي عت حن ©4 [الحاقة: 

۷ ما أحدٌ عنه من حاجزين» فلو لم تدخل (من)؛ لصحت هذه القراءة. 

قال صاحبُ «النظم": الله في سقوط هذه القراءة: أن (يِنْ) لا 


ی ا ا 2 


ن تد من دویلت 


(۱) نَمل المصتّف کل نقلاً آخر عنه في «الصواعق المرسلة» (۲/ .)۷٩۷‏ 
ولم يميّزه الشيخ بكر آبو زيد - سدّده الله - في «موارد ابن القَيّم) 2 
ضمن: ابن القَيّم : حياته وآثاره») . 
ولعلّه «النظم الأوجز فيما همز وما لا همزا لابن مالك النحوي» المتوفى ستة 
(۷۲ه)» كما في «دکشف الظنون» (۲/ .)۱۹٦۰‏ | 


۹A۲ 


تدخل إلا على مفعول لا مفعول دونه» فإذا كان قبل المفعولِ مفعولٌ سراه؛ لم 
يخسن دخول (مِن) کقوله : اتا کن له أن نِد ین ور [مریم: »]۳١‏ فقوله : 
لین وَر؛ لا مفعول دونه سواه ولو قال: ما کان له آن يتخذ أحداً من 
ولڍ؛ لم يَحسُنْ فيه دخول (ين)؛ لان فعلٌ الاتخاذ مشغولٌ ب: (أحَدٍ). 

وصح آخرون هلذه القراءة لفظاً ومعكّى» وأجْرَوْها على قواعِد 
العربية . 
قالوا: وقد قرأ بها مَنْ لا يُرتاب في فَصاحَتِه» فقرأ بها رَيدُ بن ثابت» 
وأبو الدرداء» وأبو جعضء ومُجاهد»ء ونَضر بن عَلْقمة» ومَحول» وزيد بن 
علي» وأبو رَجاء» والحسن» وحفص بن حميد» ومحمد بن علي - على 
خلافي عن بعض هؤلاء -؛ ذكر ذلك آبو الفتح بن ڄٽي» ثم وَجُهها بان 
يكون ين أرلاءَ 4 في موضع الحال؛ أي: ما كان ينْبَعِي لنا أن نتخذ من 
دونك أولياء» ودخلت (يِنْ) زائدة؛ لمكان النفي» كقولك: اتخذتٌ زيداً 
وكيلاًء فإذا ميت قلت: ما اتخذث زيداً من وكيل» وكذلك أعطيته درهماً 
وما أعطيته من درهم» وهذا في المفعول فيه . 

قلت: يعني أن زيادتها مع الحال؛ كزيادتها مع المفعول. 

ونظير ذلك أن تقول: ما ينبغي لي أن أَحدُمّك متثاقلاًء فإذا أگدت 
قلت : من متثاقل . 

فإن قيل : فقد صخت القراءتان لفظاً ومعتّى؛ فأيّهما أحسنُ؟ 

قلت : قراءةٌ الجمهور أحسنٌ وأبلعٌ في المعنى المقصودء والبراءة مما 
لا يليق بهم؛ فإنهم - على قراءة الصّ - يكونون قد نموا حْسُْنَ اتخاذ 
المشركين لهم أولياءء وعلى قراءة الجمهور: يكونون قد أخبروا اهم لا 
يلق بهم» ولا يحسن منهم آن يتّخذوا أولياء من دونه» بل أنت وَخْدَك وَلِيّا 
ومعبودناء فإذا لم يحْسَنْ بنا أن شرك بك شیئاً؛ فكيف يلين بنا أن ندعو 
عبادك إلى أن يعبدونا من دُونك؟! 
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وهلذا المعنى أجل من الأول وأكبرٌ؛ فتأمَله! 

والمقصود أنه على القراءتين: فهلذا الجوابٌُ من الملائكة» ومَنْ عبد 
من دزن ال من اونا 

وأمّا كوه من الأصنام؛ فليس بظاهر . 

وقد يقال: إن الله - سبحانه - أَنْْمَهَّا بذلك؛ تكذيباً لهم» وردًا عليهم» 
وبراءءً منهم» كقوله: «إة برا أل نبوا من اريت نبرا [البقرة: »]۱١١‏ 
وفي الآية الأخرى: تبات للك ما ا اتا نيدوت )4 [القصص: :]٦۳‏ 

ف السيرزن بى وك الان الا اا ما ي 
وکن مهم واباءھم ی سوا اکر ووا موا ب [الفرقان: 11۸ ٠‏ 

قال ابن عباس: أطلتَ لهم العمر» وأفضلت عليهم» ES‏ في 
الرزق. 

وقال الفراء: ولكتك متعتهم بالأموال والأولادء حتى نسُوا.ذكرك» 
وكانوا قوماً بوراً؛ آي: هَلْكى فاسدين» قد غلب عليهم الشقاء.والخذلان» 
والبّوارٌ: الهلاك والفسادء يقال: بارت السّلعةء وبارَّت المرأة: إذا كسدَثْ» 
ولم يحصل لها مَنْ يتزوجها. 

قال فتادة: والله ما نسي قوم كر الله كلك؛ إلا باروا وفسدوا. ۰ 

والمعنى: ما أضللناهم ولكنهم ضلوا. 

قال الله - تعالی:-: «فقَدٌ ڪ دم ما قولوت [الفرقان: ۱۹]؛ أي : 
كذبكم المعبودون بقولكم فيهم: إنهم آلهةء و: إنهم شركاءء أو بها 
تقولون: إنهم أمروكم بعبادتهم» ودعوكم إليها. 

ول الطاب ارين قي الا اى فد كيك انها 
المؤمنون! - هؤلاء النشركون بما تقولونه» مما جاء به محمد ية عن الله 
من التوحيد والإيمان. 


۹A 


والأولٌ أظهرٌء وعليه يدل السياق. 

CC RO E PET 

ثم قال: نّا یشو صا لا سا4 : إخباراً عن حالهم يومئلِء 

4 يستطيعون صرف العذاب عن أنفسهم» ولا نصرَها من الله . 

قال ابن زيد: ينادي مناد يوم القيامة» حين يجتمع الخلائق: نا لک 
لا تَاصَهَ 4€ [الصافات: ١۲]ء‏ قال: ن غ من دون الله لا ينصرٌ اليوم 
مَل بده والعابد لا ينص إلهه» بل هر لوم تنل ©4 [الصافات: 
7 
٠‏ فهلذا حال عَبّاد الشيطان يوم لقاء فوا حالم ڪين 
کک عن المؤمنين! وا النداء: متا الوم ما المج © 4 

ع هذ اکم بن ام آن له دوا ار م َر ۾ ډډ @ ران 

تشر کنا را فن © وقد اَل منک گی اک کا ا @) 


[یس: 1-۹[ 
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ومن تلاعبه ویْده:: تلاعبه بالشتويّة . 

وهم طائفة قالوا: الصانع اثنان» ففاعلٌ الخير نورٌ» وفاعل الشرّ 
طْلْمَة» وهما قدیمان» لم يزالاء ولن يزالا قوبّین حاسّين» مدركين؛ 
سميعين» بصيرين» وهما مختلفان في النفس والصورة» متضادّان في الفعل 
والتدبير. 

فالنور: فاضل» احسن» لَقِيّ» طيّب الريح» حَسَنٌ المنظر»ء ونفسه 
خيّرة» كريمة» حكيمة» نَمَاعة منها الخيراتُ» والمسرات» ۰ 
وليس فيها شيء من الضرر» ولا من الشرّ. 

والظلمة على ضد ذلك: من الكدَرِ» والنقص»› ون الزيح» وبح 
المنظر» ونفسها نفس شريرة» بخيلة» سفيهة» منتنة» مُضِرّة» منها ّ 
والفساد. 

ثم اختلفوا: 

فقالت فِرْقة منهم : إن النور لم يرل فوق الظلمة. 

وقالت فرقة: بل كل واحد منهما إلى جانب الآخر. 

وقالت فرقة : النوز لم يزل مرتفعاً في ناحية الشمال» والظلمة منحطة 
في ناحية الجنوب» ولم يزل كل واحد منهما مباينا لصاحبه. ۰ 

وزعموا أن لكل واحد منهما أربعةً أبدان» وخامس: هو الروح. 

فأبدان النور الأربعة: النار» والنورء والريح» والماء» وروحه: 
السبح» ولم يزل يتحرك في هذه الأبدان. 
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وآبدان الظلمة الأربعة: الحريقء والظلمة» والسّمّوم» والضباب» 
وروحها: الدخحان. 

وسكّوا أبدان النور ملائكة» وسمّوا أبدان الظلمة شياطين وعفاريت. 

وبعضهم يقول: الظلمة تتولد شياطين» والنور يتولدٌ ملائكة» والنور لا 
يقدر على الشرٌء ولا يجيء منه› والظلمة لا تقدر على الخير»ء ولا یجیء منها . 

ولهم مذاهب سخيفة جدًا. 

ومن شَريعيِهم: أن لا يَدَخِرُوا إلا قوت يوم» وتَجَنّبٌ الكذب» 
والبْخْلِ» والشُخحر» وعبادَة الأوثانِء والزتی› اة 


a HR 


واختلفوا: هل الظلمة قدِيمة أو حاونة؟ 

فقالت فرقةٌ منهم : هي قديمةٌء لم تَرَلْ مع النور. 5 

وقالت فرقة : : بل النورٌ هو القديمء ولکته فَکرَ فر رديغةً دنت منها 1 
الظلمَةٌ. 

فدارً مذهبّهم على أصلين من أبطل الباطل : 

أحَدهُمَا: أن شَرّ المَرْجُوداتِ› وألحبَنهًاء وأردأها: كُمُرٌ لخير 
الموجودات» وضد له» ومناویءٌ له؛ يعارضه»› ويضاده» ويناقضه دائماًء 
ولا يستطيع دفعه 

وها أعظمٌ من شرك عُبَاِ الأضًامء الذين عبدوها قروم م إلى الله 
؟ فإتهم جعلوها مَمْلُوكَةً له مربویةً مخلوقة» كما کانوا يقولون في 

لبيك اللهم لَببّك؛ ليك لا د سرك لَكَ؛ إلا شَرِيڭ هُوَ لَكَ؛ تَمْلكه 

رس ا 


(۱) کما رواه مسلم )11۸0( عن این عباس . 2 
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والأصل الثاني : أنهم نرّهوا النورَ أن يدر مته شر تم جعلوه 
الشرٌ كلهء وأصله ولد وأثبتوا إلهين» ورين › وخالقينِ»› فجمعوا بین 
الكفر بالل - تعالی « واتنماقة وصقاته»› ورسله» وأنبيائه› ا 
وشرائعه» وأشركوا به أعظْمّ الشرك. 

وحکی أربابُ المقالات عنهم : أن قوماً منهم - يقال لهم: الديضانة - 
زعموا أن طينة العالّم ؛كانت طينة حَشِتَةّء وكانت تَحاكي جسم النور د الذي 
هو الباري عندهم ‏ زماناً؛ فتأذّى بهاء فلما طالّ ذلك عليه؛ قَصَدَ تَنْجِيّتها 
عنه». فتوځل فیهاء واحتَلَظ بهاء فترقب من بینهما هذا العالم المشتملٌ على 
النور والظلمةء› ا ا فمن النور» وما كان من جهة 
الفساد؛ فمن الظلمة. ؛ 

قال : وهؤلاء يََّالون الناس» ور يُخنقُولّهم» ويزعمون أنهم ينون 

بذلك» وأنهم يصون الروح النورانيّة من الجَسَلِ. المظلم . 

وقال بعضهم: إن الباري - سبحانه - لما طالَتْ وَحدَنّه؛ استَوْحشَ» 
ففکر رة سوءِ»› قجس سمت فکرن فاستحالث َة قدت منها نليس »› 
فرام الباري إبعاده عن نفسه»› فلم يستطع»› > فتحرّز منه بخلق الجنود 
والخیرات› فشرع إبليس في خلق الشرٌ. 

وأصل عقد مذهبهم - الذي عليه خواضهم -: إثبات القدماء الخمسة: 
الباري»› والزمان» والخلاء» والهیُولی› وإبلیس : 

فالباري خالى الخيراتِ» وإبليس خالق الشرور! ۰ 

وكان محمد بن زكريا الرازي على هذا المذهب - لكنه لم شيت 
الصابئة» والذهريةء والفلاسفةء والبراهمة» فكان قد أخذ من كل دين شر 
ما فيه» وضنّف کتاباً في إبطال النبوّات»› ورسالة في إبطال المعادء فرگب 
مذهاً مجموعاً من زنادقة العالم. 
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وقال: أنا أقول: إن الباريء والنفس» والهيولّى» والمكان» والزمان: 
قدماءء وإِنّ العالمَ محدّث. 
فقيل له: فما العلة في إحداثه؟ 

۰ فقال: إن النفسَ أشبهت أن تَحبَل“ في هذا العالمء وحَركتها الشهوة 
لذلك» ولم تعلم ما يلحقها من الوبال إذا حبلت فيه» فاضطربت» وحركت 
الهيولّى حركاتِ مشؤّشة مضطربة على غير نظام» وعجزت عما أرادت» 
فأعانها الباري على إحداث هذا العالمء وحملها عَلى النظام والاعتدالء 
وعلم آتّها إذا ذاقًتْ وبال ما اكَسَبنّه عادث إلى عالّمهاء وسكن اضطرابهاء 
وزالت شهوتهاء» واستراحَت» فأحدتّت هذا العالم بمعاونةٍ الباري لها. 

قال: ولولا ذلك؛ لما درت على إحداث هذا العالم ولولا هذه 
العلة؛ لما حدث هذا العالم . 

ولولا أن الله - سبحانه - يحكي عن المشركين والكفار أقوالاً أشخف 
من هذا وأبطلَ؛ لاسُسَحيًا العاقل من حكاية مثل هذاء ولكنْ الله - سبحانه - 
سن لنا حكاية أقوال أعدائه. 

وفي ذلك - من فُرّة الإيمانء وظهور جلالته» ومعرفة فُذْرِه» وتمام 
نعمة الله - تعالى - على أهله به» ومعرفة قُذر خذلانه للعبِء وإلى أي شيء 
يُصَيّره الخذلان» حتى يصيرَ صحكةٌ لكل عاقل» فاي ضلالء وأيّ خذلانِ 
أعجبٌ ممن يفني عُمْرَّه في الَظّرٍ والبحث» وهذا غايةٌ علمه بالله كك 
وبالمبد! والمعاد؟!! کک 

0%%%%۰ 


(1) تحرفتا في الأصل! (ع). وفي نسخة: اشتهت . 
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ول سد 

والمجوس ثَعَظَمٌ الأنوارَء والنيران» والماءء والأرض» ويرول بنبرة 
(رَرادشت)» ولهم شرائع يَصيرون إليهاء وهم فرق شى . 

منهم : المْرذكية» أصحاب مرد الموبَده والموبذ - عندهم -: العالِم 
القدوةٌء وهلؤلاء يَرَوْن الاشتراك في النساء والمكاسب كما يُشتركٌ فى 
الهواءء والظرّق» وغيرها. ۰ ١‏ 

ومنهم: الخُرَمِيةء أصحاب باك الخْرمِي» وهم شر طرائفهم» < 
مرون بصانع» ولا مَعَادٍ» ولا و ولا حلالٍ» ولا حرام. 

وعلی مذهبهم: : طوائف المَّرامِظة» والإسماعيلية» والتضبرية» 
والبَشكية» والدُرّزيةء والحاكميةء وسائرٌ العْبيدية» الذين يسمُون 2 
الفاطمية» وهم من أكفز الكفار» كما ستأتي ترجمتهم . 

فكل هؤلاء يجمعُهم هذا المذهبُء ويتفاوتون في التفصيل : 

فالمجوسٌ شيوخ هؤلاء كلهم وأئمتهم» وفُدوتهم» وإِن کان 
المجوس قد يتقيّدون بأصل دينهم mm‏ ا بدين من 
ديانات العالم» ولا بشريعة من الشرائع 


0%%%% 
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هذه أَمَةٌ كبيرةٌ من الأمم الكبارٍ؛ وقد اختلف الناسٌ فيهم اختلافاً 
كثيرا» بحسب ما وصل إليهم من معرفة دينهم . 

وهم منقسمون إلى مؤمن وكافرء قال الله - تعالى -: إ0 ليبن ءامنا 
وات ادوا والمسری ابیت من ام باو ايور الاجر َيل سحا كلهم 
م عند ري ولا حو عل لا هم ير 4€ البقرة: ۲]. 

َذَكَرَهُمْ في الأمم الأربعة الذين تنقسمْ كل أمةٍ منهم إلى ناج وهالك. 

وذكرهم - أيضاً - في الأمم الستةء الذين انقسمت جم ان ناج 
وهالك» كما في قوله: للك أن ءامتوأ وألرين هادو وألسئي والشرى 


ر 
ر 


والمجوس وري نڪر لت اله يفصل بيهم يوم لقم لن آله عى كي 
ىر ميد @ 4 [الحح: .W‏ 

فذكر الأمَتين اللتين لا كتابَ لهم» ولا ينقسمون إلى سَِيّ وسعيد 
- وهما: المجوس والمشركون - في آي الْمَفْصِلء ولم يذكرهما في آية 
الْمَوْعِِ بالجنةء وذكر الصابثين فيهاء فَعْلِمَ أن فيهم الشقيّ والسعيد. 

وهؤلاء کانوا قوم إبراهيم الخليل»› وهم أهلٌ دعوټه» وکانوا 
ب (حَرَانً)» فهي دار الصابئة. 

وكانوا قسمين: صابئة حنفاءء وصابئةً مشرکین» والمشرکون منهم 
يعَظْمُون الكواكب السبعة» والبروج الاثني عشر» ويصؤرونها في هياكلهم . 

ولتلك الكواكب عندهم هياكل مخصوصة» وهي المَعَبَدَاتٌُ الكبار» 
کالکنائس للنصاری› واليع لليهود. 
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فلهم هیکل کبیر للشمس» وهيكل للقمرء وهیکلٌ للرَهْرَة» وهیکل 
للمُشْتَري»› وهیکل 2 وهیکلٌ لعظارد» وهیکلٌ لوْحَلء وهيكل للعلة 
الأولى. 

ولك الكواكب :عندهم عباداٹ ودعواٹ مخصوصة»› رها في 
تلك الهياكلء ويتخذؤن لها أصناماً تخصّهاء ويقرّبون لها القرابين» ولها 
صلواتٌ خم في اليوم والليلةء نحو صلواتِ المسلمين. 

E Ga‏ ويستقبلون في صلواتهم الكعبة 
ویعظمون مكة» ویرون الحج إليهاء ويْحرّمون الميتةً والذَمٌ وأَحمّ الخنزير 
ويحرّمون من القّرابات في النكاح ما يْحرّمه المسلمون. 

وعلى هذا المذهب: كان جماعة من أعيان الدولة ببغداد؛ منهم 
هلال بن المحسن الصابئ - صاحب الديوان الإنشائي» وصاخب الزسائل 
المشهورة -» وكان يضوم مع المسلمين» نخد معهم»› ويڙڳي٬‏ ويحرّم 
المحرمات» وكان الناش يتعجّبون من موافقته للمسلمين» وليس على دينهم .. 

وأصل دين هؤلاء - فيما زعموا -: أنهم يأخذون بمحاسن ديانات 
العالم ومذاهبهم» ويخرجون عن قبيح ما هم عليه قولاً وعملاًء ولهذا! سمُوا 
صابئة أي: خارجین '-› فقد خرجوا عن تقَيّدهم بجملة كل دين وتفصيله؛ 
إلا ما رأوه فيه من الحق . 

وكانت كقّار قريش تَسَمَّي النبي يل الصابئ وأصحابه : الصُبَاء. 

يقال: صبأً الرجل - بالهمز -: إذا خرج من شي إلى شيء» أوصبا 
يصبو: إذا مال» ومنة قوله: ولا صرف عي كيدن أصب إلى [يوسف: 
۴ أي: أيل» والمهموز والمعتل يشتركانء فالمهموز: ميل عن الشيء» 
(۱) كما رواه أحمد في «المسند )٤٩۳ - ٤1۱/۳(‏ بإسناد حسن. 

وقضية تسمية المشركين النبيّ - ## - بالصابئ؛ أخرجها الشيخان في 

«صحيحيهما» - في قصة إسلام آبي ذر الغفاري له . (ع). 

۹4۹۲ 


والمعتل: ميل إليه» واسم الفاعل من المهموز: صابئ - بوزن قارئ -» ومن 
المعتل: صاب - بوزن قاض -» وجمع الأول: صابئون _ كقارئون - 
والثاني : سارن کقاضون ۔ء وقد قرئ بها . 

والمقصود أن هذه الأمة شاركت جميع الأمم وفارقتهم» فالحنفاءٌ 
منهم: شاركوا أهل الإسلام في الحنيفْيّة» والمشركون: شاركوا عاد 
الأصنام» ورأوا أنهم على صواب. 

وأكثر هذه الأمة فلاسفة» والفلاسفة يأخذون - بزعمهم - بمحاسن ما 
دلت عليه العقول» وعقلاؤهم يوجبون اتباع الأنبياء وشرائعهم» وبعضهم لا 
يوجب ذلك ولا يحرّمه» وسفهاؤهم وسِقلتهم يمنعون ذلك» كما سياتي ذکر 
تلاعب الشيطان بهم بعد هذا. 

ولهلذا لم يكن هلؤلاء - ولا الصابعةٌ - من الأمم المستقلّة التي لها 
كتاب ونبيٌء وإن كانوا من أهل دعوة الرسل . 

a es‏ الله - سبحانه - عليها حجَته» وقطع عنها 
حستها: اللا يکن لتاس عل أله حَجة بعد اسل [الساء: »]٠٠١‏ وتكون 

والمقصود أن الصابغة فرق : فصابئة حنفاء» وصابئة مشركون» وصابئة 
فلاسفةء وصابئة يأخذون بمحاسن ما عليه أهل الملل والنْحَلِ من غير تقيد 
بملّة ولا ية . ٣‏ 

ثم منهم من بُقرّ بالنبرات جملة ويتوقف في التفصيل؛ ومنهم من يقر 
بها جملة وتفصيلاًء ومنهم من ينكرها جملة وتفصيلاً . 

وهم يقرون أن للعالم صانعاًء فاطراًء حكيماًء مقَدّساً عن العيوب 
والنقائص . 


(1) انظر: «حجة القراءات» (ص*٠٠)‏ لابن زنجلة. (). 


۹4۹۲۳ 


کا ان کرو ن یل ا ی اتر ن ا و ا 
بالوسائط» فالواجب' علينا أن نتقرب إليه بتوسطات الروحانيات القريبة منه» 
وهم الروحانيُون المقرّبون المقدّسون عن الموادٌ الجشمانية» وعن القوى 
الجُسدانيةء بل قد جُبلوا على الطهارة» فنحن نتقرّب إليهم» ونتقرّب بهم 
إليه» فهم أربابنا وآلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهة» فما نعبدهم 
إلا ليقرّبونا إلى الله رُلْمّى» فالواجب' علينا أن نَظّر نفوسنا عن الشهوات 
الطبيعية» ونهذب أخلاقنا عن علائق القوى الغضبية» حتى تحصل المناسبة 
بيننا وبين الروحانياتن وتتصل أرواحنا بهم؛ فحينئلٍ نسأل حاجتنا منهم» 
ونعرض أحوالنا عليهم» ونَضبو في جميع أمورنا إليهم» فيشفعون لنا إلى 
إلهنا وإلمهم. 

وهذا التطهيرٌ والتهذيب لا يحصل إلا باستمداد من جهة الروجانيات» 
وذلك بالتضرع والابتهال بالدعوات - من الصلوات» والزكوات» وذبح 
القرابين› والبخورات»› والعزائم -» فحينئل ر لنفوسنا استعداد واستمداد 
من غير واسطة الرسللء بل نأخذ من المَعْيِنٍ الذي أخذت منه الرسلء 
فیکون حکمنا وحکمهم واحداًء ونحن وإياهم بمنزلة واحدة. . 

قالوا: والأنبياء أمغالنا في النوع» وشركاؤنا في إلمادةء رأشکاا في 
الصورة» يأكلون مما نأكل» ويشربون مما نشرب» وما هم إلا بشر مثلناء 
یریدون أن يتفضلوا علیا". 

وزادت الاتحادية - أتباعٌ ابن عربي» وابن سِبْيِينَء والعقيف 
التلْمِسّاني» وأضرابهم - على هؤلاء بما قاله شيخ الطائفة محمد بن عربي: 
أن الولي أعلى درجة من الرسول؛ لأنه يأخذ من المَعْدِنٍ الذي يأخذ منه 


)١(‏ وقد ذم الله - سبحانه - من قال هذا القول في سورة المؤمنون: الآية ۲۳. (ع). 
(۲) فقالوا - فض الله آفواههم ۔: : 
مَقام النُيَوة في رزخ مُرَيْقَ الول وون الوَلِيْ(ع). 
4٤‏ 


المَلَّك الذي يوحي إلى الرسول» فهو أعلى منه بدرجتين . 

فجعل هلؤلاء الملاحدة أنفسهم وشيوخهم أعلى - في التلمَّي - من 
الرسل بدرجتين» وإخوائُهم من المشركين جعلوا أنفسهم - في ذلك التلقي - 
بمنزلة الأنبياء"“» ولم يدّعوا أنهم فوقهم . 
والمقصود: أن هلؤلاء كفروا بالأصلين اللذين جاءت بهما جميع 
الرسل والأنبياء» من أولهم إلى آخرهم. 

أحدّهما: عبادةٌ الله وده لا شريك له» والكفر بما عبد من دونه من إله. 

والثاني : الإيمان برسله» وما جاءوا به من عند الله؛ تَضديقاًء وإقراراًء 
وانقياداً وامتغالاً . 
وليس هذا مختصًا بمشركي الصابئة» كما غلط فيه كثيرٌ من أرباب 
المقالات» بل هذا مذهبُ المشركين من سائر الأمم» لكل شرك الصابئة 
٠‏ كان من جهة الكواكب العْلْوِيات؛ ولذلك ناظرَهُمّ إمام الحنفاء - صلوات الله 
وسلامه عليه - في بُطلان إلهيتها بما حكاه الله - سبحانه - في سورة الأنعام 
أحْسَنَ مناظرةٍ وَأَبينَهَا» ظهرث فيها حُجُتةُ» وذَحَصَبْ حجّهم» فقال بعد أن 
َيّن بطلان إِلهيّةٍ الكواكب» والقمر» والشمس بأفولهاء وأنَ الإله لا يلي به 
ن بخیت ا ویائ ل ل لا یکر إلا شاعا غير خاب كما ل بكرن إا غالا 
قاهرأً» غير مغلوب ولا مقهور» نافعاً لعابده» يملك لعابده الصَرّ والنفع» 
فیسمعٌ کلامَة» ویَرّی مکانهء ویهُدیهء ویُرْشِدّهُ ودقع عنه کل ما یضره 
ويؤذيه» وذلك لیس إلا لله وخده» فكل معبودٍ سواه باطلٌ . 

فلما رى إِمامٌ الحنفاء أن الشمس والقمرَ والكواكبً ليست بهذه 
المثابَة: صَعدَ منها إلى فاطرها وخالقها وَمْبْدعهاء فقال: ي مجهت يهى 
لی فر لکوت والارس) 1الانعام: ۷۹]. 


للږی 


ا ب her‏ 


(۱) فقالوا ۔ کما قص الله علینا -: ا لا إ [المؤمنون: .]۲٤‏ (ع). 
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وفي ذلك إشارة إلى أنه - سبحانه - خالق أمكتتها ومَحالّها؛ الثي هي 
مفتقرة إليهاء ولا قوام لها إلا بهاء فهي محتاجة إلى محل تقوم به» اوفاطر 
يخلقها ويدبُرها ويرْبّهاء ' والمحتاج المخلوق المربوب المدبّر لا يكون إلهاًى 
فحاجه قومه في اه ومن حاجّ في عبادة الله؛ فحجُته داحضة» فقال 
إبراهيم : کج في لَه ود هن4 [الأنعام: ۰ وها من أحسنْ 
الكلام؛ أي: ا ان تصرفوني عن الاقرار بربي وبتوحیده» وعن عبادته 
وحده» وتشځکوني فيه» وقد أرشدني وبيّن لي الحق» حتى استبان لي 
كالييان» وبين لي بطلان الشرك وسوء عاقبته» وأن آلهتكم لا تصلح 
للعبادة» وأن عبادتها توجب لعابديها غاية الضرر في الدنيا والآخرة؟! فكيف 
تريدون مني أن أنصرف - عن عبادته وتوحيده - إلى الشرك به؛ وقد هداي 
إلى الحق» وسبيل الرشاد؟! 

فالمحاجة والمجادلة إنما فائدتها طلب الرجوع والانتقال من الباطل 
إلى الحق»ء ومن الجهل' إلى العلم» ومن العمى إلى الإبصار» ومجادلتكم . 
إّاي في الاه الحق - الذي كل معبود سواه باطل - تتضمن خلاف ذلك! 

فځفوه ان د مر ا ف ال ار و 

ي انهه مع الله أن يناله بسوء» فقال الخلیل: اول أحاف ما شروت بر4 

۰ فان آلهتكم أقلٌ وأحقر من آن ضر مَنْ كقر بها وجحد 
عبادتهاء» ثم رد الأمر إلى مشيئة الله وحده» وأنه هو الذي يُخاف ویُرجی» 
فقال: إل آن یتاه ری س سا4 [الانعام: ۰ وهلا استفناء منقطع» 
والمعنى: لا أخاف آلهتکم ؛ فإنها لا مشيئة لها ولا قدرة» لكن إن شاءَ ربي 
شيئاً نالني وأصابني» لا آلهتّكم التي لا تشاء ولا تعلم شيئاً» وربي له 
المشيئة النافذة» وقد رسع كل شيءٍ علماًء فمن أولّى بأن يُخاف ويعبد؛ هو 
سبحانه - أم هي؟ ! 


ثم قال: اتل ب َي تد ڪرود 4 [الأنعام: ٠۸]؛‏ فتعلمون بطلان ما انعم 
۹۹٩‏ 


عليه من إشراك مَنْ لا مشيئة له ولا يعلم شيئاً؛ ممن له المشيئة اللّامة والعلم 
التامٌ؟! 


ى قال: ركيت حاف ما رڪم وکا تاوت ئک اشرکتم باه ما 
ا وض ر ا ف ا ر E‏ 
کم رن بو عم سط اى الفربقن احق الان إن كن علوت 43 
[الانعام: ۸۱]؟! 


وهلذا من أحسن قَلْب الحجةء وجعل حجة المبطل بعينها دالَّةٌ على 
فاد قوله» وبطلان مذهيه؛ فإنهم حوفوه بالهخهم الني لم بزل اله عليهم 
سبلطاناً بعبادتهاء وقد تبيّن بطلان إلهيتها ومضرّة عبادتهاء ومع هذا؛ فلا 
تخافون شرككم بالله وعبادتكم معه آلهةٌ أخری؟! 

لای القريقَينِ لَحيّ بالَسن# [الانعام: ١۸]؛‏ وأولى بأن لا يلحقه 
الخوف؟! فريق الموحدين» أم فريق المشركين؟! 

قحم الله - سبحانه - بين الفريقين بالحكم العدلء الذي لا حكم 
أصح منه» فقال: اَي ٤امنوا‏ ور يليوا إيستهم بٍ4 - أي: بشرك - 
ايک م الس رشم مدرد [الانعام: ۸۲]. 

ولمّا نزلت هذه الآية؛ شى أمرها على الصحابة» وقالوا: يا 
رسول الله! وأيّنا لم يظلم نفسه؟! فقال: «إنما هو الشرك؛ ألم تسمعوا إلى 
قول العبد الصالح: إت أليَركَ َر عطي [لقمان: ۳١]؟!».‏ 

فحكمّ - سبحانه - للموحدين بالهدى والأمْنء وللمشركين بضد ذلك 
وهو الضلالٌ والخوف. 

ثم قال: اویل حجف عاتبتھا لیے عل ویو ع رج کن فتاه 
إن ريک حك علي €9 الانعام: 11۳. 

قال آبو محمد بن حزم : وكان الذي ينتحلّه الصابئون أقدمٌ الأديان 


(۱) رواه البخاري (۳۲)» ومسلم )۱۲٤(‏ عن ابن مسعود. (ع). 


۹۹۷ 


على وجه الدَهرء والغالبَ على الدنيا؛ إلى أن أخدثوا الحوادث» وبدلوا 
شرائعه» فبعتٌ اله إليهم إبراهیم - خلیله - بدین الإسلامء ا 
الوم وتَضحيح ما أفسدوه وبالحلَيفِيّة السَمْحَةَ التي أتانا بها محمد 
رسول اله ية من عند الله - تعالى ۔» وكانوا في ذلك الزمان وَبَعْدّه يُسَمّون 
الحلَفاء, 
قلت : هم قسمان: صابئة مشركون» وصابئة حتفا وبینهم مناظرات : 
وقد حكى الشَهُرِستانيّ بعض مناظراتهم في کتابه . 


o00%%%% 


۹4۸ 


مال سد )رم 


كر تلاعبه بالدَهْريةٍ: 

وهؤلاء قوم عَظلوا المصنوعات عن صانعهاء وقالوا ما حكاه الله 
عنهم : واا تا ھی إل سانا لدا وت و وما مركا إل ألدَهر [الجائة: .]٠١‏ 

وهۇلاء فرقتان : 

فرقةٌ قالت: إن الخالق - سبحانه - لما خلقّ الأفلاك مُتَحَرَگة أعظمّ 
حركة؛ دارت عليه فَأخرقثة» ولم يقير على ضبْطها وإمساك حركاتها. 

وفرقة قالت: إن الأشياء ليس لها أول البتة» وإنما تخرج من القوة 
إلى الفعل» فإذا خرج ما كان بالقوة إلى الفعل؛ تكوّنت الأشياء - مركباتها 
وبسائطها - من ذاتهاء لا من شيء آخر. 

وقالوا: إن العالمَ ائم لم بزل ولا يزالء ولا يتغيّر» ولا يضمَجلٌء 
ولا يجوز أن يكون الْمَبْدع يفعل فعلاً يَبْطّلْ ويضمحل؛ إلا وهو يَبْطْل 
ؤيضمحل مع فعله» وهذا العالم هو الممسك لهذه الأجزاء التي فيه . 

وهلؤلاء هم المعظلة حمَّاء وهم فحول المعطلةء وقد سَرّى هذا 
التعطيل إلى سائر فرق المعطلةء على اختلاف آرائهم وتباينهم في التعطيل» 
كما سرى داءٌ الشرلكٍ - تأصيلاً وتفصيلاً - في سائر فرق المشركين على 
اختلاف مذاهيهم فيه» وكما سرى جحد النبوات - تأصيلاً وتفصيلاً - في 
سائر مَنْ جحد النبوة آو صفة من صفاتهاء وأَقرٌ بها جملة» وجحد مقصودها 
وربدتها أو بعضه. 

فهاذه الفرق الثلاث؛ سَرّى داؤها وبلاؤها في الناس» ولم ينج منه إلا 

۹۹4 


أتباع الرسل» العارفون بحقيقة ما جاء به» المتمسّكون به دون ما سواهء 
ظاهراً وباطنا. 
فدَاءٌ التعطيل» وداء الإشراك» وداءٌ مخالفة الرسول» وجحد ما جاء 
به» أو شي منه: هي أصل بلاء العالم» ومنبع كل شرٌ» وأساس كل باطل» 
فليست فرقة من فرق أهل الإلحاد والباطل والبدع؛ إلا وقولها مشت من 
هذه الأصول الثلاثة» أو من بعضها: 
ن نج ينها نج من ِي عَيمَة ‏ ولا قلي لا انك تاجيا 


0%%%% 


ene 


EES 


كَسرّث. هذه البلايا الثلاث في كثير من طوائف الفلاسفة» لا في 
جمیعهم ؛ فإن الفلسفة - من حيث هي - لا عطي ذلك؛ فإن معناها: محبة 
الجكْمَةء والفيلسوف أصلّه: فيْلاسُوفا؛ أي: مجبٌ الحكمة: ف (فيلا): هي 
الحبّ» و(سوفا): هي الحكمة. 

والحكمة نوعان: قولية وفعلية› فالقولية : قول الحقّ» والفعلية : فعل 
الصواب» وكلّ طائفةٍ من الطوائف لهم حكمة يتقَيّدُون بها . 
وأصخ الطوائف حكمةً: من كانت جكمَتُهم أقربً إلى حكمة الرسل 
التى جاءوا بها عن الله - تعالى -. 

قال تعالی - عن نبیه داود : اراتكه الحكة رفصل لاب4 
[ص: .[Y*‏ 

وقال عن المسيح 4# : «وَلْمةُ ألككب الجا رأة الاد @4 
[آل عمران: ]٤۸‏ . 

E OTN °‏ و 

وقال عن یحیی : واییته ١‏ صسّا4 [مریم : «E1۲‏ والحكم: 
هو الحكمة. 

وقال لرسوله محمد 4 : وَأنرَل أك ّلك ألَكِكبَ واكم [الساء: ]١١١‏ . 

وقال: بوتي المڪَة من ياء وسن بُو الوه مڌ أو ڪيا 
وا % [البقرة: ۲۹۹] . 

وقال لأهل بيت رسوله: # وڏ ڪر ما پٽ فى ويڪ من ايت آل 
ًَ4 [الأحراب: .]٤‏ 


۰۰١ 


فالحكمة التي جاءث بها الرسُل: هي الحكمة الحق؛ المتضمنة للعلم 
النافع والعمل الصالح؛ للهُدَى ودين الحق؛ لإصابة الحق اعتقاداً!وقولاً 
وعملاًء وهلذه الحكمة رها الله - سبحانه - بين أنبيائه ورسلهء وجمعها 
لمحم وء كما جم له من المحاسن ما قَرَقّه في الأنبياء قبلهء وجمحَ في 
كتابه من العلوم والأعمال ما رنه في الكُّب فَبْلّه» فلو جُيمَّتُ كل 'حكمة 
صحيحة في العالم من كل طائفةٍ؛ لكانث في الحكمة التي ايها 
- صلوات الله وسلامه عليه - جُزءاً يسيراً جداء لا يدرك البكَرٌ نسبته. 

والمقصود أن الفلأسفة اسم جنس لمن يحب الحكمة وَيؤرمًا. 

وقد صار هذا الاسم - في عرف كثير من الناس E‏ 
عن ديانات الأنبياءء ولم يذهب إلا إلى ما يقتضيه العقل في رعمه. 

وأخحص من ذلك : :أنه - في عرف المتأخرين - اسم لأتباع أرسطو» وهم 
المَشاءون خاصةء وهم الذين هدب ابن سينا طريقتهم» وسّطها» وقرّرهاء 
وهي التي يعرفها - بل لا يعرف سواها - المتأخرون من المتكلمين. '. ' 

وهلولاء فرقةٌ شادة من فرق الفلاسفةء ومقالَتهم واحدةٌ من مقالات 
القوم» حتى قيل: إنه ليس فيهم من يقول بقدم الأفلاك غير أرسطو وشيعته 
فهو أول من عرف أنه قال بقدم هذا العالم . 

والأساطينٌ قبله كانوا يقولون بحدوثه» وإثبات الصانع» ومباينته 


للعالم» وأنه فوق العالم» وفوق السّمّاوات بذاته» كما حکاه عنهم' أعلم 
الناس في زمنه ا أبو الوّليد بن رُشد في كتابه «مناهخ الأدلة»؛ 
فقال فيه : 

«القول 2 


وأما هلذه الصفة؛ افلم يزل أهل الشريعة - من أول الأمر - يشبتونها لله 
سېحانه -» حتى تفتها المعتزلةء ثم تبعهم على بفيها متأخرو الأشعرية كأبي 
المعالي ومن اقتدی بقوله»» إلى أن قال : 
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«والشرائع كلها مبنيّةٌ على أن الله في السماءء وأنّ منه تنزل الملائكة 
بالوحى إلى النبيين» وأنٌ من السّماوات نزلت الكتب» وإليها كان الإسراء 
بالنبي کف حتى قرب من سدرة المُنتهى» وجميع الحكماء اتفقوا على أن الله 
والملائكة في السماء» كما اتفقت جميع الشرائع على ذلك». 

ثم ذكر تقرير ذلك بالمعقول» وبَيّن بُطلان الشبهة التي لأجلها نفتها 
الجهميّة ومن وافقهم» إلى أن قال: 

«فقد ظهر لك من هذا: أن إثبات الجهة واجِبٌ بالشرع والعقل» وأنه 
الذي جاء به الشرع» وانبنى عليه» وأنٌ إبطال هذه القاعدة: إبطالّ 
للشرائع؟. 

فقد حكى لك هذا المظلع على مقالات القوم - الذي هو أعرف 
بالفلسفة من ابن سينا وأضرابه -: إجماع الحكماء على أن الله - سبحانه - 
في السماء فوق العالم. 

والمطفّفون في حكاية مقالات الناس لا يحكون ذلك: إما جهلاًء 
وإما عمداًء وأكثرٌ من رآيناه يحكي مذاهب الناس ومقالاتهم طقف . 

وكذلك الأساطين منهم: متفقون على إثبات الصفات والأفعال» 
وحدوث الغالم» وقيام الأفعال الاختيارية بذاته - سبحانه -» كما ذكره 
فيلسوف الإسلام في وقته: أبو البركات البَّغدادي» وقرره غاية التقرير» 
وقال: «لا يستقيم كونُ الربَ - سبحانه - رب العالمين إلا بذلك» وأن نفي 
هذه المسألة ينفي ربوبيته»؛ قال: 

«والإجلال من هذا الإجلالء والتنزيه من هذا التنزيه : أولى». 
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وكذلك كان أساطينهم ومقدموهم - العارفون فيهم -: مُعظمين للرشل. 
والشرائع » موجبين لاتباعهم» خاضعين لأقوالهم» معترفین بأنْ ما جاءوا په 
ظَورٌ آخر وراء طْورٍ العقلء وأ عقول الرّسل وجكمتهم فوق عُقول العالمين 
وحکمتهم . ٣‏ 
وكانوا لا يَتكلمون في الإلهيّات» ويُللمون باب الكلام فيها إلى 
الرسل» ويقولون: علومًنا إنما هي الرياضيّات والطبيعيات وتوابعهاء وكانوا. 
يرون بحدوث العالم . 

وقد حكى أرباب المقالات: أن أولّ من عُرف عنه القول بقدم هذا! 
العالم : أرسطوء وكان مُشركاً يعبد الأصنام» وله في الإلهيّات كلام كله. 
خطأً من أوله إلى آخره» قد تعقبّه بالرد عليه طوائف المسلمين» حتى 
الجهميةء والمعتزلة» والقدرية والرافضة»› وفلاسقة الإسلام؛ أنكروه ع 
وجاء فيه بما پسخر منه العقلاء. 

وأنکر أن يکون الله - سبحانه - يعلم شيعا من الموجودات»› وقَرّر ذلك . 
بانه لو علم شیئاً لكَمَلَ بمعلوماتهء ولم یکن کاملاً في نفسه» وبأنّه: کان 
يلحقه التعب والكلالٌ من إتصور المعلومات! 

فهلذا غاية عقل هذا المعلم الأستاذ!! 

وقد حکى ذلك أبو البركاتء وبالغ في إبطال هذه الحجج ورذها. 

فحقيقة ما كان عليه هذا المعلّم لأتباعه: الكفرٌ بالله - تعالى س 
وملائکته»› وکتبه» ورسله» واليوم الآ حرء وَدرج على آثره آتباعه من 
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الملاحدة» ممن يتستر بائباع الرسل» وهو مُنْحَلٌ من كل ما جاءوا به. 
وأتباعه یعظّمونه فوق ما يعضّم به الأنبياءء ورون عَرْضَ ما جاءت به 
الرسل اا اوهو فنا وا غا لر را شال ف ارا 

ويسمُونه (المعلم الأول)؛ لأنه أول من وضع لهم التعاليم المنطقيةء 
كما أن الخليل بن أحمد أول من وضع عَروض ال 

وزعم أرسطو وأتباعه أن المنطق ميزان المعاني» كما أن العروض 
ميزان الشعر. 
٠‏ وقد بين تقار الإسلام فساد هذا الميزان وعِوَجَهُء وتعويجه للعقول» 
وتخبيطه للأذهان» وصنفوا في رده وتهافته کثيراً. 

وآخر من صنف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية كط أف في رده 
وإبطاله کتابین - کبیراً وصغیراً -» بين فيه تناقضه وتهافته» وفساد کثیر من 
أوضاعه. 
ورأیت فيه تصنيغاً لأبي سعيد السيرافي . 

والمقصود أن الملاحدة درجت على أنرِ هذا المعلم الأول» حتى 
انتهت لوبهم إلى معلمهم الثاني - بي نصر الفارابي -» فوضع لهم التعاليم 
.الصوتية» كما أن المعلم الأول وضع لهم التعاليم الحرفيةء ثم وسع 
الفارابي الكلام في صناعة المنطق» وبسّطهاء وشرح فلسفة أرسطو وهذبهاء 
وبالغ في ذلك» وكان على طريقة سلفه: من الكفر بالله - تعالى س 
وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم الاخر. 

فكل فيلسوف لا يكون عند هلؤلاء كذلك؛ فليس بفيلسوف في 
الحقيقة» وإذا رأوه مؤمناً باله» وملائکته» وکتبه» ورسوله» وآیاته» متقيّداً 


(۱) انظر: «الأوائل» (۱۳۹/۲ - )٠٤١‏ لأبي هلال العسكري. (ع). 
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بشريعة الإسلام: نسبوه إلى الجهل والغباوة» فإن كان ممن لا يشكُون في 
فضيلته ومعرفته : نسبوه إلى التلبيس والتنميس بناموس الدّين؛ استمالةٌ لقلوب 
العوامً! ۱ 
فالزندقة والإلحاد عند هلؤلاء: جزء من مسمى الفضيلة - أو شرط . 
ولعلٌ الجاهل يقول: إنا تحامَلّنا عليهم في نسبة الكفر بالله وملائكته 
وکتبه ورسله إليهم! ولیس هذا من جهله بمقالات القوم» وجهله بحقائق' 
الإسلام ببعيد. 
e‏ 
متأځُريهم» ولسانهم؛ وقدوتهم الذي يقدمونه على الرس : أبو علي بن سينا -:. 
هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق)» و ام ا ا 
ولا يفعل شيتاً باختياره البتة» ولا يعلم شيئاً من الموجودات صلا > لایعلم 
عدد الأفلاك» ولا شيثاً من المعَيّبات» ولا له کلام یقوم به» ولا صفة!! 
ومعلوم أن هذا إنما هو خيالٌ مقدّر في الذهن» لا حقيقة له› وإنما 
غايتّةٌ أن يفرضه الڏهن ويمّدّره» كما يفرض الأشياء المقدّرة» وليس هذا هو 
الربٌ الذي دعت إليه الرُسل وعرفته الأمم» بل بين هلذا الربٍ - الذي دعت. 
إليه الملاحدة وجّردته غن الماهيّةء وعن کل صفة EL‏ وکل فعلِ 
اختياريٰ› وأنه لا داخل العالم» > ولا خارجه» ولا متصل به» ولا مباین ل 
ولا فوقه» ولا تحته» ولا أمامه» ولا خلفه» ولا عن یمینه» ولا عن شماله : 
وبين رب العالمين» وإله المرسلين - من القرق -: ما بين الوجود والحدم» . 
والنفي والإثبات. : 
فا ر جورف کاو آل م ا او لفن وت اي 
الملاحدة» وتحتنه أفكازهم». بل منحوت الأيدي من الأصنام له وجود 


0( أي: بير قیود» ولا صفة! ). 
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وهلذا الرب ليس له وجود» ويستحيل وجوده إلا فى الذهن. 

هلذا؛ .وقول هلؤلاء الملاحدة أصلحٌ من قول مُعلّمهم الأول أرسطو؛ 
فإن هؤلاء أثبتوا وجوداً واخان ووجوداً ممکناً - هو معلولٌ له وصادڙ عن 
صدور المعلول عن العلة » وأما أرسطو؛ فلم يثبته إلا من جهة كونه مبداً 
عقليًا للكثرةء وعِلَةً غاتةً لحركة الفلك فقط» وصرّح بأنه لا يعقل شيئاًء ولا 
یفعل باختیاره. 

وأما هذا الذي يوجد في كتب المتأخرين من حكاية مذهبه؛ فإنما هو 
من وضع ابن سينا؛ فإنه قَرّب مذهب سلفه الملاحدة من دين الإسلام 
هده وغايةٌ ما أمكنه: أن قرّبه من أقوال الجهمية الغالين في النَجهُمء 
فهم - في عُلوّهم وفي تعطيلهم ونفيهم -: أسّدٌ مذهباًء وأصح قولاً من 
ھۇلاء. 

فهلذا ما عند هؤلاء من خبر الإيمان بالل هك . 

وأما الإيمان بالملائكة: فهم لا يعرفون الملائكة» ولا يؤمنون بهم» 
وإنما الملائكة عندهم ما يَتصوّره النبيّ - بزعمهم - في نفسه من أشكال 
نُورانية» هي العقول عندهم» وهي مجرّدات؛ ليست داخل العالم» ولا 
خارجه» ولا فوق السشماوات» ولا تحتهاء ولا هی أشخاص تتحرك» ولا 
تصعد» ولا تنزل» ولا تدر شيئاء ولا تتكلم» ولا تكتب أعمال العبده ولا 
لھا إحساس» ولا حركة البتة› ولا تنتقل من مكان إلى مکان» ولا صف 
عند ربهاء ولا تصلّي» ولا لها تصرف في آمر العالم البتةء فلا تقيض نفس 
العبد» ولا تکتب رزقه وأجله وعمله»› ولا عن اليمين وعن الشمال قعيد: 
كل هذا لا حقيقة له عندهم البتة. 

وربما تقرّب بعصهم إلى الإسلام» فقال: الملائكة: هي المّوى الخْيّرة 
الفاضلة التي في العبد» والشياطين: هي المّوى الشريرة الرّديئة. 

هذا إذا تقرّبوا إلى الإسلام وإلى الرسل! 
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وأما الكتب؛ فليس لله - عندهم - کلام آنزله إلى الأرض بواسطة 
الملك؛ فإنه ما قال شيعا ولا يقول» ولا يجوز عليه الكلام. ّ 

ومن تقرّب منهم إلى المسلمين يقول: الكتب المنزلة: فيض فاضّ من 
العقل المَعّال على النفس المستعدة الفاضلة الزكيةء قورت تلك e‏ 
وتشگلت في نفسه؛ بحیث. توهُمها أصواتاً تخاطنه وریما قوي الوهم» حتى 
يراها شكال نورانية تنخاطبه» وربُما قوي ذلك› حتی یلها 
الحاضرين› فیرونها وينسمعون خطابهاء ولا حقيقة لشيء من ذلك في 

وأما الرسل والأنبياء: فللنبرّة عندهم ثلاث خصائص» من استكملها 
فهو ني : ٠‏ 

أحدها: قوة الخڏس» بحيث يدرك الحدٌ الأوسط بسرعة. 

الثانية : : قوة التخيل ا a‏ في نفسه آشکال نورانية . 

ا : قوة ااي نعف تي یرای لمال ê‏ یکون 2 
الت 

وهلذه الخصائص تحصل بالاكتساب» ولهذا لَب النبوة مَن تصرف 
على مذهب هؤلاء - ابن سِبّعِين؛ وابن هُود» وأضرابهما -. 

والنبوة عند هلؤلاء صنعةٌ من الصنائع» بل من أشرف الصنائع؛ 
كالسياسة» بل هي سياسة العامة» وكثير منهم لا يرضى بهاء ويقوؤل: 
الفلسفة نره الخاصةء والنبوة فلسفة العامة. 

وآما الإيمان باليوم الآخر: فهم لا يُقَرُون بانفطار السَّمّاوات» وانتشار 
الكواكب»' وقيامة الأبدانء ولا يرون بأن الله خلق السَّمّاوات والأرض فى 
ستة أيام» وأوجد هذا الغالم بعد عدمه. 
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فلا مبدا عندهم» ولا معاد» ولا صانع» ولا نبوة» ولا كتب نزلت 
من السماء تكلم الله بهاء ولا ملائكة تنرّلت بالوحي من الله - تعالى -. 

فدين اليهود والنصارى - بعد اللسخ والتبديل -: خير من دين هؤلاء. 

وحَسبك جهلاً بالله - تعالى -» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله: من يقول: 
إنه - سبحانه ‏ لو علم الموجودات؛ لَجِمّه الكل والتعب» واستكمل بغيره! 

وحشبك خذلاناً وضلالاً وعمّى: السيرٌ خحلف هلؤلاءء وإحسان الظنّ 
بهم» وأآنهم أولو العقول! 

وحسبك عجباً من جهلهم وضلالهم: ما قالوه في سلسلة 
الموجودات» وصدور العالم عن العقول والنفوس» إلى أن آنهوا صدور 
ذلك إلى واحد من كل جهة» لا علم له بما صدر عنه» ولا قدرة له عليه» 
ولا إرادة» وأنه لم يصدر عنه إلا واحد! 

فذلك الصادر إن كان فيه كثرة بوجه ما؛ فقد بطل ما أصّلوه» وإن لم 
يكن فيه كثرة البتة؛ لزم أن لا يصدر عنه إلا واحد مثله. 

وتکٹُر الموجودات وتعدّدها كدت هذا الرأي الذي هو ضحکة 
للعقلاء» وسُحُريَةٌ لأولي الألباب. 

مع أن هذا كله من تخليط ابن سيناء وأراد به تقريب هذا المذهب من 
الشرائم» وهيهات! وإلا؛ فالمعلم الأول لم يبت صانعاً للعالم البتة. 

فالرجل معظل»ء مُشرك» جاحد للنبوات والمعاد» ولا مبدأً عنده» ولا 
معاد» ولا رسول» ولا کتاب. 

والرازي وفروخه: لا يعرفون من مذاهب الفلاسفة غير طريقه . 

ومذاهبهم وآراؤهم كثيرة جدّاء قد حكاه أصحاب المقالاتء 
كالأشعريّ في «مقالاته» الكبيرء وأبي عيسى الورّاق» والحسن بن موسى 
الموتختن. ۰ ٠‏ 
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وأبو الوليد بن رشد يحكي مذهب أرسطو غير ما حكاه ابن سيناء, 
ويْعَلّطه في كثير من المواضع» وكذلك أبو البركات البغدادي يحكي نفس 
کلامه علی غیر ما یحکیه ابن سینا . 
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والفلاسفة لا تختص بأمَة من الأمم» بل هم موجودون في سائر 
الأمم» وإن كان المعروف عند الناس - الذين اعتنوا بحكاية مقالاتهم -: هم 
فلاسفة اليونان» فهم طائفة من طوائف الفلاسفة» وهؤلاء أمة من الأمم 
لهم مملكة وملوك» وعلماؤهم فلاسفتهم. 

ومن ملوكهم: الإسكندر المّقدوني»› وهو ابن فِيلبُس» ولیس 
بالإسكندر ذي القرنين الذي قص الث .. تعالى - نبأه في القرآن» بل بينهما 
قرونٌ كثيرة» وبينهما في الدّين أعظم تباین . 

فذو القرنین : کان رجلا صالحاً موحداً لله ۔ تعالی -› یؤمن باه - تعالی - 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وكان يغزو عَبّاد الأصنام» وبلغ 
مشارق الأرض ومغاربها» وبنى السَّدّ بين الناس وبين يأجوج ومأجوج . 

وأما هلذا المَمُذوني؛ فكان مُشركاً يعبد الأصنام هو وأهل مملكته» 
وکان بینه وبين المسيح نحو ألف وست مئة سنةء والنصارى تؤرّخ له» وكان 
أرسطاطاليس وزيره» وكان مشركاً يعبد الأصنام» وهو الذي غزا دارا بنَّ 
دارا - ملك الفرس - في عقر داره» فمل عرشه» ومَرّق مُلکه» وفرّق جمعه» 
ثم دخل إلى الصين» والهندء وبلاد الترك» فقتل وسبى. 

وکان للیونانیین في دولته عِرٌ وسّطوة؛ بسبب وزیره أرسطو؛ فإنه كان 
مُشیره ووزیره» ومُدېٌر مملکته . 

وكان بعده لليونان عدَة ملوك يُعْرّفون بالبطالمة» واحدهم بَظلَيْمّوس»› 
كما أن كسرى: ملك الفرس» وقيصر: ملك الروم. 
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ثم غلبهم الروم» واستولوا على ممالكهمء فصاروا رَعَيَةٌ لهم» 
وانقرضَ مُلکهم» فصازت المملكة للروم» وصارت المملكة واحدة» وهم 
على شركهم من عبادة الأصنام - وهو دينهم ودين آبائهم ۔».فنشأً فيهم 
سقراط - أحد تلامذة فيثاعُورس -» وکان من عُبادهم» ومتألهیهم» وجاهرهم 
بمخالفتهم في عبادة الأصنام» وقابّل رؤساءهم بالأدلة والحجج على بُطلان 
عبادتهاء فثار عليه العامة واضظرُوا الملك إلى فَتلهء فأودعه السجن؛ 
لِيَكُفّهم عنه» ثم لم يرضَ المشركون إلا بقتله» فسقاه ا عرف ر 
بعد مناظراتِ طويلة جرت له معهم . 

ومذهبه في الصفات قريب من مذهب أهل الإثبات» فقال: «إنه إله 
کل شيء. وخالقه» ومقدّره» وهو عزیز - أي : منيع» ممتنع أن يضام ۔» 
وحكيم - :أي : مُحكم أفعاله على النظام et .٠‏ 

وقال: إن علمهء وقدرته» ووَّجُوده» وحكمته: بلا نهايةء لا مخ 
العقل أن يصفها» . 1 

وقال: «إن تناهيّ المخلوقات بحسب احتمال القوابلء لا بحسب 
الحكمة والقدرة» فلما كانت المادة لا تحتمل صورا بلا نهاية؛ تناهت 
الصور» لا من جهة بُخْل في الواهب» بل لقضصور في المادة». 

قال: «وعن هذاااقتضت الحكمة الإلهية» وإن تناهت ذاتاً وصوزة 
وحیّزاً ومکاناً؛ إلا آنھا لا تتناهی زماناً في آخرها» لا من نحو أوّلها» 
فاقتضت الحكمة استبقاء الأشخاص باستبقاء الأنواع» وذلك بتجدّد أمثالها؛ 
ليْحفظ الأشخاص ببقاء الأنواع» ويُستبقى الأنواع بتجدد الأشخاص؛ فلا 
تبلغ القدرة إلى حد النهاية» ولا الحكمة تقف على غايةا. : 

ومن مذهبه: أن آخص ما يوصف به الربٌ - سبحانه -: هو کونه حَيّا 
َيّوماً؛ لأن العلم» والقدرة» والجودء والحكمة: تندرج تحت كونه حيًا 
قیوماً» فهما صفتان جامعتان للل . 
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وکان يقول: «هو حي ناطق من جوهره - أي : من ذاته ۔» وحیاتنا 
ونطقنا لا من جوهرناء ولهذا يتطرّق إلى حياتنا ونطقنا العدم والدثور 
والفساد» ولا يتطرق ذلك إلى حیاته ونطقه) . 

وکلامه في المعاد والصفات والمبدإ: أقربٌ إلى كلام الأنبياء من كلام 
غیره . 

وبالجملة: فهو أقرب القوم إلى تصدیقی الرسل؛ ولهلذا قتله قومه. 

وكان يقول: «إذا أقبلت الحكمة؛ خدمت الشهوات العقول» وإذا 
أدبرت ؛ خدمت العقول الشهوات». 

وقال: «لا تکرهوا اولادکم على آثارکم؛ فإنهم مخلوقون لزمان غير 
زمانکم». 

وقال: «ينبغي أن نغتمَ بالحياة ونفرح بالموت؛ لأن الإنسان يحيا 
لیموت» ثم يموت ليحياا . 
٠‏ وقال: «قلوب المغرمين بالمعرفة بالحقائق منابر الملائكة» وقلوب 
المؤثرين للشهوات مقاعد للشياطين؟ . 

وقال: «للحياة حَدّان: 

آحدهها؟ الأمل› والآخر: الأجل› فبالأول بقاؤهاء وبالآخر 
فناۋها). ` 

وكذلك أفلاطون: کان معروفاً بالتوحيد» وإنكار عبادة الأصنامء 
وإثبات حدوث العالم وكان تلميذ سقراط» ولما هلك سقراط؛ قام مقامه» 
وجلس على كَرَسِيهِ. 

وكان يقول: «إن للعالم صانعاً مُحيثاء مُبْيعاً أزليّاء واجباً بذاته» 

قال: «وليس في الوجود رسم ولا ظلّل؛ إلا ومثاله عند الباري». 
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يشير E‏ وجود صور المعلومات في علمه. 

فهو مَْبتٌ للصفات› وحدوث العالم» A E‏ 
لم يواجه رة لر عیهم وني آهدهم؛ فسکتوا عنه» وکانوا یعرفون له 
فضله وعلمه. 

وصرّح أفلاطون ا العالم» كما كان عليه الأساطين» وحكى 
ذلك عنه تلميذه أرسطوء وخالفه فيه» فزعم أنه قديم» وتبعه على ذلك 
ملاحدة الفلاسفة من المنتسبين إلى الملل وغيرهم» حتى انتهت النوبة إلى 
أبي علي بن سيناء فرام بجهده تقريب هذا اراي بن قول امل الخال 
وهيهات اتفاق النقيضين؛ واجتماع الضدين! 

فرسل الله ا - وکتبه وأتباع الرسل: في طرف» راء القوم: 
في طرف . 

وكان ابن سينا - كما أخبر عن نفسه -؛ قال: أنا وأبي من أهل.دعوة ‏ 
الحاكم» فكان من القرامطة الباطنيةء الذين لا يؤمنون بمبدأ ولا معاد ولا 
رب خالق» ولا رسول مبعوث جاء من عند الله - تعالى -. 

وكان هؤلاء زنادقة؛ يتسّرون بالرّفْض» ويبْطنون الإلحاد ال 
NE‏ - وهو وأھل بیته برآ منهم نسباً وذیناً » 
وكانوا يقتلون أهل هل العلم والإيمانء ويَدَعون أهل الإلحاد والشرك 
والکفران» لا ُحرّمون حراماً» ولا يُجِلّون حلالاً وفي دينهم ولخوا عم 
وضعب «رسائل إخوان الصفا». 


ولا انتهت النوية إلى تصير الشرك والكفر - الملحده وزير ااي 


() ذكرها شيخ الإسلام ابن تيميّة في «مجموع الفتاوى؛ (۷۹/6)ء وبين شيا مما 
تحويه من «الكفر والجهل»» وما تضمنته من قول زنديق» وتشنيع جاهل). 
وانظر: «نقض المنطى» (ص٤٤)‏ ۔ له ل -. (ع). 
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التصير الظوسي› وزير هُولاکو ۔: شفا نفسّه من أتباع الرسول وأهل دينهء 
فعَرَّضّهم على السّيف» حتى شفا إخوانه من الملاجدةء واشفی هو» فقتل 
الخليفةء والفَصاةء والفقهاءء والمحدّثين» واستَبْقّى الفلاسفةًء» والمتجمين»› 
والطبائعيين» والسّحرة» ونقلَ أوقاف المدارس»› E‏ والرَبّط إليه 
وجعلهم خاصته وأولياءء» وتَصر في كُتبه قِدَم العالم» وبطلان المعادء 
وإنكارَ صفات الرت کل _ من علمه» وقدرټه» وحیاټه» وسمعه» وبصره -» 
وأنه لا داخل العالم ولا خارجه» وليس فوق العرش إله عبد البتة. 

واٽخذ للملاحدة مدارسً» ورام جعل لإشارات» إمام الملحدين ابن 
سينا مكان القرآن؛ فلم يَفْدِزْ على ذلك فقال: «هي قران الخواصّء وذاك 
قرآنُ العوامّ؛ ورَامّ تغييرً الصلاق وجَْلَّها صلاتين» فلم يتم له الأمرء 
وَعَلَمَ السَحْرَ في آخر الأمر» فكان ساحراً يعبد الأصنام. 

وصارعةٌ محمد الشهرستاني في كتاب سماه «المْصَارعة»"؛ أبطل فيه 
قوله 5 العالّم وإنکار المعاد» تفي علم الرب - تعالى - وقدرته» وخلقه 
للعالّم» فقام له نصير الإلحاد وقعد» ونقضه بکتاب سماه «مُصارعة 
المصارع» - ووقفنا على الكتابين - نصر فيه: أن الله ل يخلق السماوات 
والأرض في ستة آیام» وأنه لا يعلم شیا وأنه لا يفعل بقدرته واختياره» 
ولا يبعت مَنْ في القبور. 

وبالجملة؛ فكان هذا الملحدٌ ‏ هو وأتباعه - من الكافرين باله 
وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 

والفلسفة التي يقرأها أتباع هلؤلاء اليوم: مأخوذة عنه وعن إمامه ابن 
سينا» وبعضها عن أبي نصر الفارابي» ومن يسير منها من كلام أرسطو؛ 
وهو - مع قلته وعَتَائيّه ورگاگة ألفاظه -: كير التطويلء لا فائدةٌ فيه . 


(۱) انظر: «كشف الظنون» .)۱۷١۳/۲(‏ (ع). 
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ور ي ري ال ن یاز ري 
وغیرهم هون مله ؟ فإنهم یدأبون حتی بد يٹبتوا واجب الوجوده ومع إلباتهم 
له؛ فهو عندهم وجود مطلق› لا صفة له؛ ولا نَعْتَ٬›‏ ولا فعل يقوم بهء لم 
يخلق السماوات e‏ ولا له فُذْرةٌ على فعلٍ» ولا يعلم 

وعَبّاد الأصنام کانوا یئبتون را خالقا مدعا عالماً قادرا حا 
يشركون به في العبادة. 

فنهايةٌ آمر هؤلاء: الوصول إلى شي ء رر عليهم فيه عَبّاد a‏ 

وهم فرق شتّی» لا يُحصيهم إلا الله ك . | 

وأخصى المعتنون بمقالاتِ الناس منهم: النتي عشرة ركه كل فرقة 
منها مختلفة اختلافاً كثيراً : 

فمنهم : أصحابٌ الرّواتي» وأصحاب الطلَةء والمشاءون» وهم شيعةٌ 
أرَسُطوء وفلسفتّهم هي الدائرة اليوم بين الناس» وهي E‏ 
سینا » والفارابي» وابن الخطيب»› وغیرهم . 

ومتهم : الفيثاغورية› والأفلاطونية. 

ولا تاد تجدٌ منهم اثنين متفقين على رأي واحد؛ بل قد تلاعبَ بهم 
الشيطان كتلاعُب الصبيان بالكُرَةء ومقا لار هم أكثرٌ من أن نذكرها على التفصيل . 

وبالجملة؛ فملاحدَتّهم : هم اهل التغطيل المحض ؛ فإنهم عَطلوا 
الشرائع» وعَظّلوا المصنوع عن الصانع» وعطّلوا الصانع عن صفات كماله 
وعطلرا العالّم ج ا اي ان لو مار ه عن مبدَإِه ومعاده» عن 
فاعله وغایته . 


() هم تلاميذ (أرسطو)؛ سمُوا بذلك لأن معلمهم (أرسطو) كان يعلّمهم وهو يمشي 
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ثم سرّى هذا الداءُ منهم في الأمم» وفي فرق المعظلة: 

فکان منهم إمام المعظلين: فرعون؛ فإنه أخرج التعطيل إلى العلم» 
وصرح به» واڏن به بين قومه» ودعا إليهء وأنکر أن يکون إل غيره وأنكرَ 
أن یکون الله - تعالى - فوق E‏ وأن یکون کلم عبده 
موسی تکلیماًء وكذّبَ موسى في ذلك" 6 >٤‏ وطلب من وزیره هامان أن يني 
له صرحا ليلح - بزعمه - إلى إله موسى ل وكذّبه في ذلك. 
٠‏ فافدی به کل جهیی مگڏّب أن یکون الله مما متكلماً > أو ان يکون 
فوق سماواته على عرشه» بائناً"“ من خلقه» ورج قومه وأصحابه على 
ذلك حتی أهلكهم الله - تعالی - بالعرَّق» وجعلهم عبْرَةً لعباده المؤمنين› 
ونّكالاً لأعدائه المعظلين. 
ثم استَمَرٌ الأمر على عهد نبوّة موسى - كليم الرحمن -: على التوحيد 
وإئبات الصفات› وتکلیم الله لعبده موسی تکلیماً إلى أن توفي موسی لا 


e 0)‏ الله تعالی - في كتابه العزيز: وَل ر يمن ابن لي م سا مَل 
َع آلا لأب ©@ اتب الوت ايع إل له موی وني a‏ ڪزا) 
[غافر: ۳ [TY‏ 
وللأخ الفاضل أسامة القصاص لل - شهيد التوحيد - ولا تُزگیه على الله کتابٌ 


کبیر عنوانه : «إثبات علق الرحمن من قول فرعون لهامان؛» وهو فريدٌ في بابه» مات 
في لبابه. 
وهلذا الأخ الفاضل لله قَبَلّه - لكتابه وجهوده الذّعريّة والعلميّة السَلَفِيّةَ - 
أفراد جماعة الشيخ الضَالّ عبد الله الحبشي الهرري - أراحنا الله من شروره - !! 
فليتنبّه النسلمون وطلبة العلم» وليعلموا أن خلافهم مع الآخرين - من أهل البلع 
والضلال - حلاف منهجيّ عقديٰ . 
فالله يرحم أخانا أسامة» ويعقو عنه» ویکرم نُرْلهء ويجمعنا وإياه في الفردوس 
الأعلى - بمنّه وكرمه -. (ع). 

(۲) أي: منفصلاً عنهم» غير ممازج لهم. (ع). 
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ودخل الداخل على بني إسرائيل»ء ورَكّع التعطيل رأسه بينهم» وأقبلوا على 
علوم المعطلة؛ أعداء موسی ت وقدموها على نصوص التوراة» فسلط الله 
- تعالى - عليهم مَنْ أزاإل مُلکهم» وشردهم من أوطانهم» وسبَی ذرارتّهُم» 
كما هي عادته - سبحانه - سنه في عباده إذا أعرضوا عن الوّحي› 
رر ج بكم اديه رطمي اة وري 6 

كما سَلّط النصارى على بلاد العرب لمّا ظهرت فيها الفلسفة 
والمنطق» واشتغلوا بهاء فاستولت النصارى على أكثر بلادهم» e‏ 
رع لهم ٠‏ 

وكذلك لما ظهراذلك ببلاد المشرق؛ م ی بار ۲ مار 
فأبادوا أكثر البلاد الشرقية» واستولوا عليها : 

وكذلك في أواخر المثة الثالثة» وأول الرابعة» لما اشتغل أهل العراق 
بالفلسفة وعلوم أهل الإلحاد؛ سَلَط عليهم القرايطة الباطنيةء فکسروا عسکر 
الخليفة عدة مرات» واستولوا على الحاجّء واستعرّضوهم قلا وأسرأًة 
واشتدت شوكتهم» وانَهِمَ بموافقتهم في الباطن كثير من الأعيان - من الوزراءء 
والكتّاب» والأدباء وغیرهم -» واستولى أهل دعوتهم على بلاد الخرب؛ 
واستقرت دار مملكتهم بمصر ٠”‏ وببْيتْ في أيامهم القاهرة» واستولوا علیٰ 
EEE‏ وخب لهم على تبر بغداد. 

والمقصود أن هذا الداء لما دخل في بني إسرائيل؛ كان سيب ماهم 
وزوال مملکتهم . 

ا ا هید رر وکلمته: E E‏ 
- صلوات الله وسلامه عليه -؛ فجدّد لهم الدّين» وبين لهم معالمه» ودعاهم 


() قال e‏ الفقي : : م الغبيديون المْدّعون ۔ کذیاً وزوراً د آنهم 
فاطميُون. .. 0( 
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إلى عبادة الله وَحْدّه» والتَبَري من تلك الأحداث والآراء الباطلة» فعادَرّه 
وكذٌبوه» ورموه وأمّه بالعظائم» ورامُوا قتله» فطهره الله - تعالی - منهم؛ 
ورفعه إليه فلم يَصِلُوا إليه بسوءء وأقام الله - تعالى - للمسيح أنصاراً؛ َعَوا 
إلى دينه وشريعته» حتى ظهر دينه على من خالفه» ودخل فيه الملوك»› 
وانتشرت دعولّه» واستقام الأمرٌ على السّداد بعده نحو ثلاث مئة سنة. 


ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير» حتى تناسّخ واضمحل» ولم 
بی بأيدي النصاری منه شيء» بل رَگبوا ديناً بين دين المسيح ودين الفلاسفة 
النصرانية» فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسّدة: إلى عبادة الصور التي 
لا ظلٌ لهاء ونقلوهم من السجود للشمس: إن السجود إلى جهة المشرق»› 
ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل": إلى القول باتحاد 
الأب والابن وروح القدس. 


وهلذا؛ ومعهم بايا من دين المسيح› کالختان» والاغتسال من 
الجابةة وتعظيم السبت» وتحریم الخنزير» وتحریم ما حرمته التوراة إل ما 
أجل لهم بنصها . 


ثم تناسخت الشريعة؛ إلى أن استحلوا الخنزير» وأحَلرا السبت»› 
وعُرّضوا منه يوم الأحد» وتركوا الختان والاغتسال من الجنابة . 


(1) فانظر: - رعاك اله - إلى من يسلك غير سبيل الوحي؛ ليدعو الناس - زعم - إلى 
المنهج الحق! 
وهذه دعوة الأحزاب والفرق المنحرفة عن منهج السلف؛ يقولون: نحاول 
(التقريب)!! 
ولفضيلة الأخ الدكتور الشيخ عبد السلام بن برجس - وفقه الله - كتاب «الحجج 
القوية في أن وسائل الدعوة توقيفيةا» وهو مفيد؛ فراجعه. (ع). 

(۲) وهي من اعتقادات الفلاسفة والوثئيين. (ع). 
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e e‏ وعبدوه. 
البتةء بل هم وضعوه على هذا العددء ونقلوه إلى زمن الربيع» فجغلوا ما 
زادوا فيه من العدد عِوَضاً عن نقله من الشهور الهلالية إلى الشُهور الرّومية: 

وتعبّدوا بالنجاسلات» وكان المسيح 44# في غاية الطهارة والطيب 
والنظافةء وأبعد الخلق عن النجاسةء فقصدوا بذلك تغيير دين اليهوف 
ومُراعَمَتهم» فغيَرُوا دين المسيح. 

وتقرًّبوا إلى الفلأسفة عَبّاد الأصنام؛ بأن وافقوهم في بعض الأمر؛ 
ليرضوهم به» واستنصروا بذلك على اليهود" . 

ولما أخذ دين المسيح ل ذ فى التغيير والفساد؛ اجتمعت التصارى 
عة مجامع - تید غین تانح غا ثم يتفرقون على الاختلاف 
والتلاعُن؛ يَلعَنْ بعضصهبم بعضاًء حتى قال فيهم بعض العقلاء: لو اجتمع 
عشرة من النصارى»› يتكلمون في حقيقة ما هم عليه؛ لتفرقوا عن أحد عشر 
مذهاً! : 

حتى جمعهم فُظنطين الملك آخر ذلك - من الجزائرء والبلاد». وساٹر 
الأقطار -؛ فجمع كل بنرك وَأنْمّفٌ وعالمء فكانوا ثلاث مثة وثمانية عشر. 


(1) ولشيخ الإسلام ابن تيمية كتا کبيڙ في مجلّدين اسمه: «الجواب المسحبخ لمن 
بدل دين المسيح»» وهو عظيم جدًا. 
کے د د فی ن ادا 

(۲) وهلذا من أسباب ضلال جميع الفرق - سواءٌ منها المنتسبة إلى الإسلام وغيرها -؛ 
أن الغاية - عندهم - تبرر الوسيلة! 
والذي عليه الصحابة:والتابعون: أنه لا بد من كون الغاية نبيلة والوسيلة نبيلة»› 
فاحفظ هذا - يرحمك الله! -. (ع). 
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فقال: أنتم اليوم علماء النصرانيةء وأكابر النصارى؛ فاتفقوا على أمر 
تجتمع عليه كلمة النصرانية؛ ومن خالفها لعنتموه وَخَرّمتموه» فقاموا 
وقعدواء وفكروا وقذرواء واتفقوا على وضع الأمانة التي بأيديهم اليوم» 
وكان ذلك بمدينة بيقية» سنة خمس عشرة من ملك قسطنطين . 
: وكان أحد أسباب ذلك أن بَظريق الإسكندرية منع أزبوس من دخول 
الكنيسة وَلعنّه» فخرج أريوس إلى قسطنطين الملك مُستعدِياً عليه» ومعه 
أسمَقّان؛ فسّكؤه إليه» وطلبوا مناظرته بين يدي الملك» فاستحضره الملك» 
وقال لأريوس: اشرح مقالتك» فقال أريوس: أقول: إن الأب كان إذ لم 
يكن الابن» ثم أحدتٌ الابنّء فكان كلمة له» إلا أنه مُحدَّث مخلوق» ثم 
فورض الأمرَ إلى ذلك الابن المسمّى كلمةٌء فكان هو خالق السماواتِ 
والأرض وما بينهماء كما قال في إنجيله» إذ يقول: «وَهبْ لي سلطانا على 
السماء والأرض»؛ فكان هو الخالقّ لهما بما أعطي من ذلك» ثم إن تلك 
الكلمةً - بعد - اتحدت من مَريم العَذراء» ومن رُوح القُدس» فصار ذلك 
مَسيحاً واحداًء فالمسيح الان معنيان: كلمة» وجسد؛ إلا أنهما جميعاً 
مخلوقان. 

فقال بظريق الإسكندرية: - حبريا -: أيما أوجبَ علينا عندك عبادة مَنْ 
لقنا أو بادا من لم یخلقا؟ 
فقال أريُوس: بل عبادةً مَنْ خلقنا. 
فقال: فعبادة الابنٍ الذي خلقنا - وهو مخلوق - أوجبٌ من عبادة 
الأب - الذي ليس بمخلوق -» بل تصِيرٌ عبادةٌ الأب الخالق كفرأًء وعبادةُ 
الابن المخلوق إيماناً . 

فاستحسن الملك والحاضرون مقالته» وأمَرهُم الملك أن يَلْعَّنوا 
ُرْيُوسَ وکل من يقول مقالته . 

فلما انتصر البطريق؛ قال للملك: استجضر البطارقة والأساقَفِةًء حتى 


°۲1 


يكون لنا مَجْممّْ» وتضتع قَصّة نشرح فيها الدّين» ونوضَحه للناس» ي 
فُشطنطينْ من سائر الآفاقي» فاجتمعَ عنده بعد سنة وشهرين ألفان وثمانية 
وأربعون أَنْمُمًاء وكانوا مختلفي الآراء» متباينين في أديانهم» فلما اجتمعوا؛ 
كر اللَعَط بينهم» وارتفعت الأصوات» وعَظطّم الاختلاف» فتَعجب الملك 
من ر شدَّة a‏ ا الأنزال» وأمَرَهمّْ أن يتناظروا» حتى يَعلمّ 
ا المناظرةٌ بينهم » افق متهم ثلاث مثة وثمانية عشر أسْمَفّا على 
رأي واحد» فناظروا بقِيّةَ الأساقفة» فظهروا عليهم» فَعَقّد الملك لهؤلاءِ 
الثلاث مئة والشمانية عشر مجلساً حاصًا وجلَس في وّسطهء وأحدٌ خاتمه 
فة وف فد إل وقال لهم قد شلك على اة 
فاصتَعُوا ما بدا لكم مما فيه قِوام دینکم» وصَلاح أمّتکم» فبارکوا عليه» 
وقلدوه سَيْفه» وقالوا له: أظهر دين التصرانية ودب عَنه» ودفعوا إليه الأمانة 
التي اتفقوا على وَضيهاء فلا يكو عندهم تَضراتيًا مَنْ لم يقر بهاء ولا بم 
لهم قربَان إلا بها» وهي هذه: 
انؤْمنٌ بالل الواحدِ الأب» مالك كل شيء» صانع ما نرى وما لا 
نری» وبالرب e‏ المسيح ابن الله الواحد» کر الاق لاء 
الذي ولد من أبيه قبل المرالم کلھا» ولیس بمصنوع؛ إله حى من إله: حىء 
من جور أبيه» الذي بيده َنَت ِنَت العوالم» وځلقَ کل شيء» الذي من أجلنا 
مَعْسرَ الناس -» ومن أجلي خلاصنا : نزل من السماءء ي 
القدس» وصارَ إنساناً وحمل به» ثم وَلِدَ من مَرْيَمّ البتول» وألم» وشح 
وقتل» وصُلِبَ ودُفِنَ؛ وقام في اليوم الثالث» وصيد إلى السماء» وجُلّس 
ن بين ا بحر ية لمجي اة أرق للف ن ارات 
والأحياء» ولوين بروخ المَدّسِ الواجد» روج الحق الذي يحرج من أبيهء 


() تحرفت في الأصل إلى : (أسجع)! (ح). 
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وهلذه الأمانة التى ألّفها أولعك البَتارگةء والأساقفة» والعلماء» 
وجعلوها شعَار التصرانيت وكان رؤساءُ هذا المجمّع : بطر الإسكندرية» 
ورك أنطاكِيّة» ورك بيت المقڍس» فافترقوا عليهاء وعلى لَعْنِ من 
خالفهاء والتبرّي منه» ونکفيره. 

ثم ذهب ايوس يدعو إلى مقالته» ومر النصارّى عن أولئك الثلاث 
مئة والثمانية عشر» فجمع جمعا عظيماء وصاروا إلى بَيْتِ المقدس» 
وحالفت كير من النصارى لأولئك المجمع. 

فلما اجتمعوا؛ قال أريوس: إن أولئك التقر تَعَدّوا عليّ» وظلموني» 
ولم بُنْصفوني في الججاج» وحَرّموني طلماً وعُدواناًء ووافقه كثيرٌ من الذين 
مغه» وقالوا: صَدَقَ» فوتّبوا عليه فضربوه» حتی کاد أن يقَتَلَ؛ لولا أن ابن 
أخحت الملك ححلصهء وافترقوا على هذه الحال. 

ٹم كان لهم مجم ثالث بعد ثمانِ وخمسين سنة من المجمع الأولء 
اجتمع الؤزراء والمَرَادٌ إلى الملك» وقالوا: إن مقالة الناس قد فَسَدّت» 
وعَلَبَ عليهم مقالة أريوس» فاكُبُْ إلى جميع البتاركة والأساقفة أن 
یجتمعوا»؛ ویوضحوا دين النصرانيةء فكتب الملك إلى سائر بلاده» فاجتمع 
ية رة و مسون اشفا ركان : برك الإسكندريةء وبترك 


أنطاكية» وبترك بيت المقدس» فنظروا إلى مقالة أربُوس. 
وکان من مقالته: أن روح القَذْس مخلوق مَضنوع» لیس بله. 
فقال بترك الإسكندرية: ليس لروح القَُذس عندنا معني غير روح الله 
- تعالی ۔-» ولیس روح الله - تعالی - شيئاً غير حياته» فإذا قلنا: إن رُوح 
المُدسٍ مخلوق؛ فقد قلنا: إن روح الله مخلوق» وإذا قلنا: إن ُو الله 
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مخلوقة؛ فقد قلنا: إن حياته مخلوقةء فقد جعلناه غير حَيّ» ومن جعله غير 
حي فقد كفر» ومن كفر وجب عليه اللعنُ. : 
بمقالته» وبيّنوا أن روح القدس خالق غير مخلوق» إله حقّ» من طبيعة 
الأب والاپن جوهر واحد وطبيعة واخد وزادوا فی الأمانة التى أوضعها 
الثلاث مثة والثمانية عشر: 

«ونؤمن بروح القدس الربّ المحيي» الذي من الأب منبثق» الذي مع 
الابن والأب» وهو مسنجود ومُمَجدا. 

وكان في الأمانة الأولى : «وبروح القدس» فقط . 

وبيّنوا أن الأب وروح العين ئلائة أقانيم» وثلائة وجوة؛ وشلا 
خرَاص› وجه في تثلي» وتثليتٌ في وجه» وزادوا ونقصوا ف في الشريعة. 

وأطلق بنرك الإسكندرية للرهبان والأساقفة e‏ أكل اللخم» 
وکانوا على مذهب (ماي)» لا يرون أكلٌ ذواتِ الأرواح . ۰ 

فانقض هذا المجمع؛ وقد لعَنوا فيه أكثر أساقفتهم وبتارکتهم › ر 
على تلك الأمانة. ' 

a EE 
علی. نَسْطورس.‎ 

«أن مریم ا ;بوالدة الإله على الحقيقة› ولکن ت َة اثنان الإله 
leas‏ والآخر إنسانٌ اي و رر e‏ وان 
انا على الحقيقة»› ولکن على سبل المؤهبة والكرامة» واتفاق الاسمين». 

فبلغ ذلك بتارگةأ سائر البلادء فجرت بينهم مراسلات» واتفقوا على 
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تَخطئته» واجتمع منهم متا أسفف في مدينة أفييس» وأرسلوا إلى تشورس 
للمناظرةء فامتنع ثلاث مرات» فأوجبوا عليه الكفرء فلّعنوه ونفوه 
وحرموه» وتوا : «أن مَريمَ ولدت إلهاًء وأن المسيح إله حقّ» وإنسان 
معروفٌ بطبيعتين » موحد في الأقنوم». 

فلما لعنوا نَْطورس؛ غضب له بنرك أنطاكية» فجمع أساقفته الذين 
قدموا معه» وناظرَهُمْ» فقطعهم» فتقاتلواء ووقع الحرب والشر بينهم» 
ونَقَاقَمّ أمرهم فلم يزل الملك حتى أصلح بينهم» فكتب أولئك صحيفة: 

«أن مريم المِديسة وَلَدَث إلها وهُوَ رَبنا يَسوع المسيح» الذي هو مع 
مه في الطبيعة» ومع الناس في الناسوت»؛ وأنفذوا لَعْنَ سورس . 

فلما ِي نَسطورس؛ سار إلى أرضِ مضرَ؛ وأقام بإخميم سَبْحَ سنين» 
وذفن بهاء ودَرَسّت مقالته» إلى أن أحياها ابن صَرماء مُطران تصيبين» وبَنّها 
في بلاد المشرق» فأكثرٌ صارى العرّاق والمشرق نَسطورية. 

وانفض ذلك الجممْ - آيضاً - على لَعْنِ تَسْظورٍس» ومن قال بقوله. 

وكل مجامعهم كانت تجتمع على الضلالِ» وتفترق على اللعْنِ» فلا 
ينمض المجممٌ إلا وهم ما بين لاعن وملعون. 

ا وذلك أنه كان بالقسطنطينية طبيب راهب 
يقال له: أوطيسوس - يقول: إن جَسَدَ المسيح ليس هو مع أجسادنا في 
الطبيعة» وإ المسيح قبل التَجسد طبيعتان» وبعد النَجَسد طبيعة واحدة. 

وهلذه مقالةٌ اليعقوبية . 

فرحل إليه أسْقف دؤلته» فناظره فقطعه» وأذحض حكة. 

ئم سار إلى قسطنطينية ؛ فأخبر برها بالمناظرة وبانقطاعه» فأرسل 
بنرك الإسكندرية إليه» فاشتحضره» وجمع جمعاً عظيماًء» وسأله عن قوله؟ 
فقال: إن قلنا: إن المسيح طبيعتان؛ فقد قلنا بقول تَْظورس» ولكتًا نقول: 
إن المسيح طبيعة واحدة» وأقنومٌ واحد؛ لأنه من طبيعتين كانتا قبل التجسَلِء 
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فلما جس زالت عنه الاْية وصار طبيعةً واحدةً وأقلوماً واحداً. ' . 

افقال له بترك القسطنطيية: إن كان ا طبيعة واحدة؛ فالطبيعةً 
القديمة هي الطبيعة المنحدَئة» وإن كان القديم هو المحدّث؛ فالذي لم يڙل 
هو الذي لم يَكُنْ» ولو جار أن يكونٌ القديم هو المحدَتٌ؛ لكان القائم هو 
القاعدء والحارٌ هو الباردء فأبى أن يرجع عن مقالتهء فلعنوه» فاستعدى إلى 
الملك» وزعم أنهم ظلموه» وسأله أن يكتب إلى جميع البتاركة للمناظرة. ؛ 

فاستحضر الملك البتاركة والأساقفة من سائر البلاد إلى مديبة 
اندي ,قتا ريق الإسكدرية مقالة أوطبوئى»”وقطم بغاركة القبطغية 
وأنطاكية وبيت المقدس» وسائر البتاركة والأساقفة» وكتب إلى بنرك رُومية 
وإلى جماعة البتاركة والأساقفةء فحرّمهم ومنعهم من القربان؛ إن لم يقبلوا 
مقالة أوطيسوس . 

ففسدت الأمانة»: وصارت المقالةٌ مقالةً أوطيسوس»› ا ضر 
والإسكندرية» وهو مذهب اليعقوبية . 

فافترق هذا المجمع الخامس وهم بين لاعِنِ وملعونٍ»› وضال و 
وقائل يقول: الصواب مع اللاعنين؛ وقائل يقول: الحقّ مع المَلاعينِ: 

ثم كان لهم بعد هذا مجمع سادس في دولة مَرّقيون. 

فإنه اجتمع إليه الأساقفة من سائر البلادء فأعلموه ما كان من ظلہ 
ذلك المجمع» وقَلَّة الإنصاف» وأن مقالة أوطيسوس قد عابت على الناس» 
وأفسدت دين النصرانيةء فأمر الملك باستحضار ساثئر البتاركة والبطارقة 
والأساقفة إلى حضرته» فاجتمع عنده ست مثة وثلاثون أسقمًاء فنظروا في 
مقالة أوطيسوس وبترك الإسكندرية» التي فعا بها جميع البتاركة» فأفسدوا 
مقالتهما ولعنوهماء وأثبتوا : 

«أن المسيح اله وإنسان» ومع الله في اللاهوت» ومعنا في الاسرات: 
له طبیعتان تامّتانء فهو تامٌ باللاهوت» تام بالناسوت» وهو مسح واحدا.: 
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وتوا قول الثلاث مثة والكمانية عشر أَسْمَقًّاء وقبلوا قولهم: 

«بأن الابن مع الله في المكانء وأنه إله حقّ من إله حقّ». 

ولعنوا أريوس وقالوا: 

«إن روح القدس إله»» وقالوا: 

«إن الأب وروح القدس واحد بطبيعة واحدةء وأقانيم ثلاثة». 

وثبّتوا قول أهل المجمع الثالث» وقالوا: 

«إن مريم العَذراء لدت إلهاً ربنا يوع المسيح» الذي هو مع الله في 
الطبيعة» ومعنا في التاسوت». 
وقالوا: «إن المسيح طبيعتان»ء وأقنومٌ واحدًا» ولعنوا تَشطورس» 
وبترك الإسكندرية . 

فانفض هذا المجمع؛ وهم ما بين لاعن وملعونِ. 

ثم كان لهم بعد هذا مجمع سابع في أيام أشطاس الملك. 

وذلك أن سورس القسطنطين جاء إلى الملك فقال: إن أصحاب 
ذلك المجمع الست مئة والثلاثين قد أخطأواء والصواب ما قاله أوطيسوس 
وبَترَكٌ الإسكندريةء فلا تَقَبَلْ مِمّنْ سواهماء واكَبْ إلى جميع بلادك أن 
العّنوا الست مئة والثلاثينء وأن يأخذوا الناس بطبيعة واحدة» ومشيئة 
واحدة» وأقنوم واحد؛ فأجابه الملك إلى ذلك. 

فلما بلغ بَترَكٌ بيت المقدس؛ جمع الرّهبان» فلعنوا أنسطاس الملك» 
وسورس» ومن يقول بمقالتهما؛ فبلغ ذلك الملك» فخضب» وبعث فنفى 
البرك إلى أَيلَةَء وبعث يُوحَنًا بُنْرّكاً على بيت المقدس؛ لأنه كان قد ضَمِن 
للملك أن يَلْمّن الست مثة والثلاثين. 

فلما قدم إلى بيت المقدس؛ اجتمع الرهبان وقالوا: إياك أن تقبل سورس» 
ولكن قاتل عن الست مئة والثلاثين؛ ونحن معك» ففعل» وخالف الملك. 
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فلما بلغه؛ أرسل قائداً وأمره أن يأخذ يُوحَنّا بلَعَّْة أولئك» فإن لم 
يفعلٌ؛ أنزله عن الكرسِيّ ونفاهء فقَيِم القائد؛ وطرح يُوحَنًا في الحبس»ء 
فصار إليه الرَهبانٌ في الحبْس» وأشاروا عليه بأن يضمن للقائد E‏ 
ذلك» فإذا حضر؛ يقر بلعنة كل من لعنه الرهبان. 

فاجتمع الرهبان - وكانوا عشرة آلافي راهب -» فلعنوا أوطيسوس» 
وتَنْظورس» وسورس» ومن لا يقبلٌ من أولئك الست مئة والثلاثين 

ففزع رسول الملك من الرهبانء وبلغ ذلك الملك فَهَمّ بنفي بُوحتاء 
فاجتمع والأساقفة»فكتبوا إلى الملك: أنهم لا يقبلون مَقالة 
سورس» ولو أريقت دماؤهم» وسألوه أن يكت ذاه عنهم . 

إلى الملك ببح فغله وبلَغهء فانفض هذا چ 
على اللعنة أيضاً 

وکان لسورس تلمیذ - يقال له: یعقوب البراذعی؛ لأنه كان يلبس: من 
يرات الراب بر بها هی واه ب العافت فاق انان 
القوم. 

ثم هلك أنسطاس الملك وولي بعد قسطنطين»› ا 
أنسطاس إلى موضعه» وكتب إلى بيت المقدس بأمانته . 

چ الرهبان» وأظهروا كتابه» وفرحوا به» وأثبتوا قول الست مئة 
والثلاثين أسقمًاء وغلبت! اليعقوبية على الإسكندرية» وقتلوا بْرّكاً - يقال له : 
ولس » وكان مَلّكانياء فولى الملك إسطيانوس» فأرسل قائداً ومعه عشکر 
عظيم إلى الإسكندرية» فدخل الكنيسة في ثياب البعْرّگةء رتفم وقدّس» 
فَرَمَوهٌ بالحجارة» حتى کادوا يقتلونه» فانصرف وتَوارّى عنهم» ثم أظهر لهم 

بعد ثلاثة أيام أنه أتاه کتابٌ من الملك» وأمر الحرسَ أن يجمعوا التاس 

E‏ فلم يبْىَ أحد بالأسكئدرية تى حشر لسماعه» وکان قد جعل بینه 

وبين جنه علامة إذا هوأ فعلها؛ وضعوا السَيْفَ في الناس» فصعد المتبرء 
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وقال: يا مَعْسَرَ هلل الإسكندرية! إن رجعتم إلى الحق وتركتم مقالة 
اليعاقبة؛ وإلا لم تأمنوا أن يُوجّه الملك إليكم مَنْ يسيك دماءكم» فرمَوه 
بالحجارة حتى خاف على نفسه» فأظهر العلامةًء فوضعوا السيوف على مَنْ 
بالكنيسة» فقتل خلقّ لا يحصيهم إلا اله - تعالى -» حتى خاض الجند في 
الدّماءء وطَْهَرَتُ مقالةٌ المَلّكانية بالإسكندرية. 

ثم كان لهم بعد ذلك مجمع ثامن. 

وذلك أن أسقف (مَنْجَ) كان يقول بالتناسخ› وأنه ليس تمه قيامة» ولا 
بَعْ» وكان أسقف (الرّها) وأسقفت (المصضيصة)ء وأسقف ثالث يقولون: إن 
جسد المسيح خيال غير حقيقة فحشرهم الملك إلى قسطنطينية افقال لهم 
بتر گها : ان کان ده خیالاً؛ فيجب أن يکود فعله خیالاًء وقولة حیالاًء 
وکل جسل نعاینه لأحد من الناس» أو فعل أو قول؛ فهو كذلك . 

و ا من المولّى»› وأعلمنا أنه كذلك يقوم 

واحتج بنصوص من الإنجيل كقوله: إن كل من في القبور إذا سمعوا 
قول الله - سبحانه - یحیون٤»‏ فأوجب عليهم اللعن»› وأمر الملك أن یکون 
لهم مجمع يلعنون فيه» واستحضر بتاركة البلاد. 

فاجتمع عنده مثة وأربعة وستون أسقمًاء فلعنوا أسقف مَلْبج» وأسقف 
المضيصة» وتوا : 

«أنْ جَسد المسيح حقيقةٌ لا خيالء وأنه إله تامّ» وإنسان تام» معروف 
بطبيعتين ومشيئتين وفعلين» أقنومٌ واحدّ وأن الدنيا زائلة» وأن القيامة 
كائنة» وأن المسيح يأتي بمجد عظيم» فيدين الأحياء والأموات» كما قال 
الثلاث مغة والثمانية عشر الأوائل»؛ فتفرقوا على ذلك. 
تلاعنوا فيه . 
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وذلك أنه كان برومية راهب له تلميذان» فجاء إلى فَسْطا - الوالي ‏ 
قَوبخه على بح مذهبه وؤشناعة گفره» فأمر به قَْطا؛ فقطعت يداه ورجلاه» 
وزع لسانه» وفعل بأحد التلميذين كذلك» وضرب الآخر بالسياط ونفاه؛ 
TS‏ »> فأرسل إليه آن يوجّه ا الأساقفة؛ 
لیعلم وجه هذه الشبهة» > ومن کان ابتداً بها ويعلم من ي يستحق اللعن . 

فبعث إليه ما وأرنعين أسْمَفًاء E‏ فلما فلما وصلوا إليه؛ 
جمع الملك مثة وثمانية وس قفا فصاروا مئتين وائنين وتسعين؛ 
وأسقطوا الشمامسة. 


وکان رئيس هذا المجمع: بنرك فسطنطينية وبترك أنطاكية» فلَعَنوا من 
تمذم من القدّيسين والبتاركة واحداً واحداًء فلما لعنوهم جلسواء لصوا 
الأمانةء وزادوا فيهاء ونقصواء فقالوا: 

انؤمن بأن الواحد من الناسوت الان الوحيدء الذي هو الكلمة الأزلية) 
الدائم المستوي مع الآ الإله في الجَوْمَر» الذي هو رَبّنا يسوع المسيح 
بطبيعتين تامَّتين» وفعلين» ومشيئتين» في أقنوم واحد» ووجه واحده تامأ 
بلاهوته» تامًا بناسوته» وشهدت أن الإله الابن في آخر الأيام اتخذ- من 
العذراء السّيدة مريم القِديسة - جسداً إنسانا بنفس ناطقة عقلية» وذلك 
برحمة الله - تعالى -: محب البشرء ولم یلحقه اختلاط ولا فسّاد» ولا فزقة» 
ولا فصل» ولكن هو واخد» يعمل بما يشبه الإنسان أن يعمله في طبيعته» وما 
يُشبه الإله أن يعمله في :طبيعته» الذي هو الابنُ الوحيدٌ» والكلمة الأزلية 
المتجسدةء n‏ 
کیو ان یں من مجو اللي وليست بمتغيرة» لكنها بفعلين ومشيئتين 
وطبيعتين: إِلهِيّ وإنسيْ» الذي بهما يكمل قول الحقّء وكل ا 
الطبيعتين تعمل مع شركةصاحبها مشيئتين» غير متضادتين» ولا متصارعتين» 
ولكن مع المشيئة الإنسية: المشيئة الإلهية القادرة على كل شيء٠‏ . 
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هذه أمانة هذا المجمع› > فوضعوها ولعنوا مَنْ لعلوه» وبين المجمع 
الخامس الذي اجتمع فيه الست مئة والثلائون» وبين هذا المجمع مئة سنة. 
ثم کان لهم مجمع عاشر: 

وذلك لما مات الملك وولي انه بعدّه» واجتمع عل التجيع 
السادس» وزعموا أن اجتماعهم كان على الباطلء فجمع الملك مئه وثلائين 
أسقمًاء فثبتوا قول أهل المجامع الخمسة» ولعنوا مَنْ لعنهم وخالفهم» 
وانصرفوا بين لاعن وملعون. 

فهاذه عشرة مجامع كبار - من مجامعهم - مشهورة» اشتملت على أكثر 
من أربعة عشر ألفاً من البتاركة والأساقفة والرهبان» كلهم ما بين لاعن 
وملعونٍ. 

فهلذه حال المتقدمين؛ مع قرب زمانهم من أيّام المسيح» وؤجود 
أخباره فيهم» والدولة دولتهم» والكلمة كلمتهم» وعلماؤهم - إذ ذاك - أوفر 
ما کانواء واهتمامهم بأمر دینهم واحتفالهم به کما تری» وهم حیارّی 
ا ضالو ت لون » ل يثبت لهم فَدَمّ ولا يستقرٌ لهم قول في إلههم»› 
بل کل منهم قد اتخذ إلهه هواه» وصرّح بالكفر والتبرّي ممن اتبع سواه» قد 
تفرقت بهم في نبيهم وإلههم الأقاريل؛ وهم کما قال الله - تعالی - قد 
صلا من قبل EA‏ ڪا وم ا سوا اليل 4 [المائدة: ۷۷]. 

فلو سألت أهل البيت الواحد عن دينهم ومعتقدهم في ربهم ونبيهم؛ 
لأجابك الرجل بجواب وامرأته بجواب» وابنه بجواب» والخادم بجواب! 
فما ظنك بمن في عصرنا هلذاء وهم تُخالة الماضين» وربالة الغابرين» 
ونفاية المتحيرين؟! وقد طال عليهم الأمدء وبَعْدَ عهدهم بالمسيح ودينه؟! 

وهؤلاء هم الذين أوجبوا لأعداء الرسل - من الفلاسفة والملاحدة - 
أن يتمسّكوا بما هم عليه؛ فإنهم شرحوا لهم دينهم الذي جاء به المسيح 
على هذا الوجه» ولا ريب أن هذا دين لا يقبله عاقل» فتواصّى أولئك 


1°۳1 


ينهم أن بما ٣‏ عليه 0 ا و رالکب» ٠‏ 1 
هذين r‏ اا وإحسان oT‏ 

ولهلذا قال بعض ملوك الهند - وقد كرت له الملل الثلاث » فقال: 
أما النصارى؛ فإن کان محاربوهم من آهل الملل پحاربونهم ببحکم شرعي ؛ 
فإني أرى ذلك بحكم عقلي» وإن کُنّا لا نری بحکم عقولنا قتالاًء ولکن 
سني هؤلاء القوم من بين جميع العوالم؛ لأنهم قصدوا مضادّة العقل» 
وناصبوه العداوة» وحلوا ببيت الاستحالات» وحادوا عن المسلك الذي 
انتهجه غيرهم من أهل, الشرائعء فشّوا عن جميع مناهج العالم الصالحة 
العقلية والشرعية» واعتقدوا کل مستحیل ممکناًء وبنوا على ذلك ل 
نودي البتة إلى صلاح نوع من أنواع العالم؛ إلا أنها ُصيّر العاقل - ! 
E‏ نفا والمحسن مسیئاً ؛ لأن من کان. ت 

ته - التي جرى َوه عليها - الإساءة إلى الخالق»ء والنيل منه» ووصقه ' 

e‏ الحسنى: فأحْلق به أن يستسهل الإساءة إلى المخلوق»ء مع ما 
بلغنا عنهم من الجهل› وضعف العقل» وقلة الحياء» وخساسة الهمة. 1 

فهذا؛ وقد ظهر له من باطلهم وضلالهم عَيْض من فیض». وکانوا - إِذ 
ذاك - أقربَ عهداً بالنبرة. 

وقال أفلاطون - رئيس سَدَنة الهياكل بمصرء وليس بأفلاطون تلميذ 
سقراط! ذاك أقدم من هذا - 

«لما ظهر محمد إيِهَامةًء راتا أمره يعلو على الأمم المنجاورة له؛ 
رأينا أن نقصد اصطفن البابلي؛ لنعلم ما عنده» ونأخذ برأيه» فلما اجتمعنا 
على الخروج من مصر؛ رأينا أن نصير إلى قارطيس معلّمنا وحكيمنا لنودعه» 
فلما دخلنا عليه» ورأى جمعنا؛ أيقن أن الهياكل قد حلت مناء» فعُشي عليه 
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حيناً عَشَْيَةّء ظننا أنه فارق الحياة فيهاء فبكيناء فأوماً إلينا أن كُفْرا عن 
البكاءء فتصبّرنا جَهْدَنا حتى هَدَاً وفتح عینيه» وقال: هذا ما كنت أنهاكم 
عنه» وأحذرّكم منه» إنكم قوم عَيّرتم؛ فير بكم» أطعتم جُهَالاً من 
ملوككم» فخلطوا عليكم في الأدعية» فقصدتم البَشّر من التعظيم بما هو 
للخالق وحده» فكنتم في ذلك كمن أعطى القلم مَذَحَ الكاتب» وإنما حركة 
القلم بالكاتب». 

ومن المعلوم أن هذه الأمة“ ارتکبت محذوریْن عظیمینِ» لا یرضی 
بهما ذو عقل ولا معرفة : 

أحدهما: الغلو في المخلوق» حتى جعلوه شريك الخالق وجزءاً منه» 
وإلهاً آخر معه» وأنِفُوا أن يکون عبداً له. 

والثاني : تمص الخالق وسَبّه ورميه بالعظائم» حیث زعموا أنه - سبحانه 
وتعالی عن قولهم علواً کبيراً - نزل من العرش عن كرسي عظمته» 
فرج امرأة» وأقام هناك تسعة أشهر يتخبّط بين البول والدم والتجو"» وقد 
عَلَنْهُ أطباق المَشِيمّة والرحم والبطن» ثم خرج من حيث دخل» e‏ 
صغيراً يمصض الٽدي» ولت في القَمُطء وأودع السرير»ء يبکي» ويجوع› 
ويعطش» ويبول» ويتعَوّط» ويُحمل على الأيدي والعواتق» ثم صار إلى أن 
لطمت اليهود حَدَيْهِ» وربطوا يديه» وبصقوا في وجهه» وصفعوا قفاه» 
وصلبوه جهراً بين لِصَيْنِء وألبسوه إكليلاً من الشوك› وستّروا يديه ورجلیه»› 
وجَرّعوه أعظم الآلام» هذا وهو الإله الحقء الذي بيده انت العوالى 
وهو المعبود المسجود له. 


ولحَمْرٌ الله؛ إن هذه مَسَبَةَ لله - سبحانه - ما سبّه بها أحد من البشر 


(( أي النصارى. 2 
(۲) هو الغائط. (ع). 


قبلهم» ولا بعدهم» کما قال - تعالی -» فيما يحکي عته رسوله الذي رهه 
ونرّه أخاه المسيح عن هذا الباطلء الذي تاد يمرن ند 
نق ال َير بال هدا €3 [مریم: »]٩۰‏ فقال: «سَتّمني ابن آدې وما 
ينبغي له ذلك» وكڏّبني ابن آدم» وما ينبغي له ذلك: أما شتمه إيّاي؛ فقوله: 
اتخذ الله ولداً! ونا الأحد الصمد» الذي لم ألد» ولم أولد» ولم يكن لي 
کفواً أحد» وأما تکذیبه إیاي؛ فقوله: لن یعیدنی کما بدأنی! ولیس آول 
الخلق بأهودً علي من إعادت». ا 

وقال عمر بن الخطاب - رضي الله تعالى عنه - في هذه الأمة: 
أهينوهم» ولا تظلموهم؛ فلقد سوا الله ك مسبَةًّ ما سَبّه إياها أخحدٌ من 
ال 


ولَعمْرٌ اله؛ إن عَبّاد الأصنام - مع آنهم أعداء الله كك على الخقنفة: 
وأعداء رسله لا وأشد الخفار كفراة : يأنفون أن يصفوا آلهتهم التي : 
یعبدونها من دون الله ۔ تعالی ۔؛ وهي من الحجارة والحديد والخشب: 
بمثل ما وصفت به هذه الأمةٌ رب العالمين» وإله السماوات والأرضينء 
وکان الله - تعالی - في قلوبهم أجل وأعظمَ من أن يصفوه بذلك» ا 
يقاربه! وإنما شرك القوم : آنهم عبدوا من دونه آلهة مخلوقة مربوبة مُحْدَثةًء 
وزعموا أنها تقرّبهم إليه» لم يجعلوا شيئاً من آلهتهم كَمُؤاً له» ولا نظير 
ولا ولداًء ولم ينالوا من الرب - تعالى - ما نالت منه هذه الأمة. 


في من ا فإن أن اداح 
اک E‏ راهيم وموسی › 2 E‏ وهود شخ مسجونین 


(۱) رواه البخاري (۳۱۹۸) عن أبي هريرة. (). 
9) لذلك يسمُونها: (عقيدة الصّلب والفداء). (ع). 
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في النار بسبب خطيئة آدم تب وأكله من الشجرةء وكان كلما مات واحد 
من بني آدم؛ أخذه إبليس وسجنه في النار بذنب أبيه» ثم إن الله ييل لما 
أراد رحمتهم وخلاصهم من العذاب؛ تحيّل على إبليس بحيلةء فنزل عن 
کرس عظمته» والْتَّحَمّ ببطن مریم» حتی ولد وگرَ وصار رجلاء فمن 
أعداءه اليهود من نفسه» حتى صلبوه وقتلوه وسمّروه» وتوّجوه بالشوك على 
رأسه» فخلّص أنبیاءه ورسله» وفداهم بنفسه ودمه» فهرق دمه في مرضاة 
جمیع ولد آدم؛ إذ كان ذنبه باقياً في أعناق جميعهم» فخآصهم منةُ بان مکّن 
أعداءه من صلبه وتسميره وصفعه؛ إلا من أنكر صَلبه أو شك فيه» أو قال 
بأن الإله يَجلّ عن ذلك؛ فهو في سجن إبليس معذّب حتى بُقِرّ بذلك» وأن 


م 


إلهه صلب وصْفعَ وَسمرً! 

فنسبوا الإله الحقّ - سبحانه -: إلى ما ياف اسقط الناسٍ E‏ 
أن يفعله بمملوو و وَعَبْدِه إلى ما يأف عُبّاد الاصناعٍ أن تَلْسَبَ إليه 
أوثانهم» وبوا الله 3 في کونه تاب على آدم ## وعْمّر له حطیئته» 
ونَسَبُوه إلى اقح الظلم› حيث رَعموا أنه سجن أنبياءه وَرسله وأولياءه في 
الجحيم» بسبب تيئ آپيهم؛ ونسبوه إلى غاية السَمَهء حيث حلصم من 
العذاب مييه أعداءه من نَفْه» حتی قتلوه وصلبوه وأرًاقوا دمه» ونّسبوه 
إلى غاية العَجز» حيبت عَجزوه أن يُخُلّصهم بقدرته من غير هذه الجيلة» 
ونسبوه إلى غاية التفص» حيث سَلّظ أعداءه على نفسه وابه» ففعلوا به ما 
فعلوا!! 

وبالجملة؛ فلا نعلم آمَةَّ من الأمم؛ سَبّت رها ومعبودَها وإلهها بما 
سبّته به هلذه الأمة؛ كما قال عمر له : إنهم سبوا الله مَسَبَةٌ ما سَبَهٌ اها 
أحد من البسّرٍ. 

وكان بعض أئمة الإسلام إذا رأى صَليبيًا أغمض عينئيه عنهء وقال: لا 
أستطيعُ أن أملا عينيَ ممن سب إلهه ومعبوده بأقيح السب . 
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ولهلذا قال عقلاء الملوك: إن جهاد لاء واجب شرعاً وعقلاً؛ إنهم 
عار على بني آدم» مفسدون للعقول والشرائع . 

وأما شريعتهم ودينهم : فليسوا متمسّكين بشيء من شريعة المسيح». ولا 
دينه البتة. 

فأول ذلك: أمرٌ القْلة؛ فإنهم ابتدعوا الصلاة إلى مَظلع الشمس» على 
علمهم أن المسيح #4 لم يُصَلٌ إلى الشرق أصلا بل قد تقل مُورخوهم أن 
ذلك حَدَتٌ بعد المسيح بنحو ثلاث مثة سنة؛ وإلا فالمسيح إنما كان يصلي 
إلى قبلة بيت المقدس» وهي قبلة الأنبياء كَبْله» وإليها كان يصلي النبي. بلا 
مدّة مُقامه بمكةء وبعد هِجرته ثمانية عشر شهراًء ثم نقله الله - تعالى - إلى 
بل أبيه إبراهي . 

ومن ذلك: أن طروائف منهم - وهم الروم وغيرهم - لا يرون 
الاستنجاء بالماء» فيبول أحدُهم ويَتغوّط» ويقومٌ بأثر البول والغائط إلى 
صلاته بتلك الرائحة» فيستقبل الشرق» ويْصّلّب على وجهه» ويُحَذَتُ مَنْ 
يليه بأنواع الحديث» كذباً كان» أو فجورأًء أو غِيْبةء أو سَبّا وشَعْماًء 
ويخبره بغر الخمر ولحم الخنزير» وما شاكل ذلك» ولا يَصَرّاذلك 
الصلاة» ولا يبطلهاء وإن دعته الحاجة إلى البول في الصلاة؛ بال وهو 
يصلي» ولا يضر صلاته . 

وکل عاقل يعلم أن مواجهة إله العالمين بهذه العبادة: قبي جد 
وصاحبًها إلى استحقاق غضبه وعقابه؛ أقربٌ منه إلى الرّضا والثواب. 

ومن العجب أنهم يقرأون في التوراة: «ملعونٌ من تعلق بالضليب»؛' 
وهم قد جعلوا شعار دنهم ما يُلّنون علیه» ولو کان لهم أدتّى عقل؛ لكان 


(1) كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري (۸7٤٤)ء‏ ومسلم )0٠١(‏ عن 
البراء بن عازب. 2). 
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الأرلى بهم أن برقا الصليب حيث وجدوه» ویکسروه em‏ 
بالنجاسة؛ فإنه قد صلب عليه إلههم ومعبودهم - بزعمهم -› واه عليه› 


وفضح وخُزي. 
فيا للعجب! بأيّ وجه - بعد هذا - يستحق الصليبُ التعظيّ» لولا أن 
القوم صل من الأنعام؟! 


وتعظيمهم للصليب؛ مما ابدعوه في دين المسيح بعده بزمان» ولا 
ذکر له في اللإنجيل البتةء وإنما كر في التوراة باللّعْنٍ لمن تعلق بهء فانَحُدَتهُ 
هلذه الأمّة معبوداً يسجدون له» وإذا اجتهد أحدهم في فى اليمين› بحیتٌ لا 
يحَّْتٌ ولا يَعْذِبُ؛ حلف بالصليب» ويكذبُ [ تخل با رل کت رذ 
حلف بالصلیب . 

ولو كان لهلذه الأمة أذتى مُنْكةٍ من عَفُل؛ لكان يْبَِي لهم أن يلْعَنوا 
الصليبَ من أجل معبووهم وإلههم حين صلب عليه كما قالوا: إن الأزض 
لُعنث من أجل آدم حين ح أخطأء وكما لُعنت الأرض حين تل قابيلٌ أخاه 
وكما في الإنجيل : «إن اللعنة تنزل على الأرض إذا كان أمراؤها الصبيان». 


فلو عقلوا؛ لكان يَنْبَخِي لهم أن لا يلوا صليباًء ولا يوه 
بأیدیهم» ولا یذکرونه بألسنتهم» وإذا ذُکر لهم؛ سدوا مسامعهم عن ذکره. 

ولقد صدق القائلٌ : عدو عاقل خير من صديق أحمق!! لأنهم - بحُمْقِهم 
قَصَذُوا تعظيَ المسيح؛ فاجتهدوا في دَمّه ونَتمَصه» والإزراء به» والظَعْنِ 
عليه» وكان مقصودُهم - بذلّك - التشنيعَ على اليهودء وَْفِيرَ الناس عنهم» 
وإغراءَهم بهم فََمّروا الأمم عن النصرانية وعن المسيح ودينه أعظمّ تنفير› 
وعلموا أن الدّينَّ لا يقوم بذلك فوضعَ لهم رُهبانهم وأساقفتهم - من الجيلِ 
والمخاريق وأنواع الشَعْبَذَةَ - ما استمالوا به الجُمّالء وربطوهم به» وهم 
يشتجيزون ذلك» ويستحسنونه» ويقولون: يَسُدّ دين النصرانية! 

وکأنهم إنما عَظموا الصليبً؛ لما رأوه قد ثبت لصَلْب إلههم» ولم 
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يْسَقَّ» ولم يتطایر ويَكسَّرٌ من هَيبته لَمّا حمل عليه» وقد دَكرُوا أن الشمس 
اسُوَدّت ونير حال السماء والأرض› فلمَا لم يَتَعَيّر الصليبٌ ولم يتطاير؛ 
استَحَقّ عندهم التعظيم وأن يغْبد!! 

ولقد قال بعض عقلائهم: إن تعظيمنا للصليب؛ جار مَجُری تعظیم 
قبور الأنبياء؛ د ا ور ا ثم لما دُفْنّ صَار بره في 
الأزض! ولیس وراء هذا الحمق والجهل حمُق؛ فن السجود لقبورِ الأنبياء 
وغبادتها شِرْكٌ» بل من أعظم الشرك› وقد لَحَّ إِمَامٌ الحنفاء وخاتَمْ 
الأنبياء لا : اليهود والتصارى - لعنهم الله -؛ حي اتخذوا قبورً أنبيائهم 
ا وأصل الشبرك وعبادة الأوثان: من الغكوف على القبورء 
واتخاذها مساج . 
ئم يقال: فأنتم تغظمون كل صليب» ولا تَحْصّون التعظيمَ بذلك 
الصليب بعيْبْهِ . 7 
فإن قلقم : الصليب - من حيث هو - يكر بالصليب الذي صلب عليه 
إلهنا! , 

قیل : وكذلك الحمر تذگر بحفرته » فعَظّموا کل حمرةء واسشجدوا لها؛ 
لأنها كحفرته - أيضاً -؛ بل أولّى؛ لأن حسَبَةٍ الصليب لم يَسْكَقَرّ عليها 
استقرارّه في الحفرة. 

ثم يقال: اليد التي مته أولى أن ّم من الصليب» فعظّموا يدي 
اليهود؛ لمسهم إياه» وإمساكهم له» ثم انقلوا ذلك e‏ إلى سائر 
الأيدي . 

فإن قلتم : منع من ذلك مان العداوة: 

فعندکم انه هو الذي رضي بذلك واختارء ولو لم رض به ا 


(۱) تقدم تخریجه (ص۱٩).‏ (ع). 


إليه منه» فعلى هذا؛ فينبغي لكم أن تَشكرُوهم وتَحمَدوهم؛ إذ فعلوا مرضاتّه 
واختياره الذي كال سببَ خلاصٍ جميع الأنبياء والمؤمنين والقڏيسين من 
الجحيم ومن سِجْنٍ إبليس» فما أعظمَّ ية اليهود عليكم وعلى آبائكم» وعلى 
سائر النبيين؛ من لدن آدم 44# إلى زمن المسيح! 

والمقصود أن هلذه الأمَةَ جمعت بين الشرك؛ وعَيْب الإله وتََقّصهء 
وفص بيهم وعَيْهٍ ومفارقة دينه بالكلَيّةء فلم يتمسًکوا بشيء مما کان عليه 
المسيح» لا في صلاتهم» ولا في صيايهم» ولا في أعياوهم» بل هم في 
ذلك أتباعٌ كل ناعق» مستّجيبون لكل مُمَخْرق ومبطلء أدخلوا في الشريعة 
ما لیس منهاء وترکوا ما أُتت به. 

وإذا شت أن ترى التغيير في دينهم ؛ فانظر إلى صيامهم الذي وضعوه 
لملوكهم وعُظمائهم ؛ فلهم صيامٌ للحوارثين» وصيامٌ لمارٍ مريم» وصيام لمارٍ 
جزجس» وضيام للميلاد! وتركهم أكل اللحم في صيايهم؛ مما أدخلوه في 
دين المسيخ؛ وإلا فهم يعلمون أن المسيح ## كان يأكلٌ اللحمَء ولم 
يمنعهم منه في صوم ولا فِطر. 

وأضل ذلك: أن المائّويةً كانوا لا يأكلون ذا رُوح» فلما دخلوا في 
النصرانيةٍ خافوا أن يتركوا أكلّ اللحم فيْفْتّلواء فشرعوا لأنفسهم صياماًء 
فصاموا للميلادِء والحواريين» ومار مريم» وتركوا في هذا ا أكل 
اللحم محافظة على ما اعتادوه من مذهب (ماني)ء فلما طال الزمان؛ تبعهم 
على ذلك التسطورية واليعقوبية» فصارت سنه متعارفة بينهم» ثم تبعهم على 
ذلك الملكانية . 
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ثم إنك إذا كشفت عن حالهم: وجدت أئَمَة دينهم ورُهْبانهُمْ قد نصبوا 
حبائل الجِيَل ليقبضوا بها عقول العوام» ويتوصّلوا بالتمويه والتلبيس إلى 
استمالتهم وانقيادهم» واښتدرار أموالهم» وذلك أشهرٌ وأكثر من أن يُذگر. 

فمن ذلك: ما يعتمدونه في العيد الذي يسموه عيد الٽّور» ومحله بيت 
المقدس» فيجتمعون من سائر النواحي في ذلك اليوم» ويأتون إلى بيتٍ فيه 
قنديلٌ معلّق لا نار فيه» فيتلو أحبارهم الإنجيل» ويرفعون أصواتهم» 
ويبتهلون في الدعاء» فبينا هم كذلك؛ وإذا نار قد نزلت من سقف البيت 
فتقع على ذيالّة القنديل» فیشرق ويضيء ويشتعل»› فيضجُون صجة واحدةء 
ويصلبون على وجوههم» ويأخذون في البكاءِ والشهيتي. 

قال أبو بكر الطرّظؤشى: كنب ببيت المقدس» وكان واليها.- إذ إذاك - 
رجلا - يقال له: سقمان ن فلما نما إليه خبرٌ هذا العيد؛ أنفذ إلى بتاركه 
وقال: آنا نازلٌ إليكم في يوم هذا العيد لأكشف عن حقيقة ما تقولون» فإن 
كان حقًا ولم يتضخ لي وَج الحيلة فيه؛ أقررتكم عليه وعطّمته معكم پولم» 
eS‏ أوقعتٌ بكم ما تکرهونهء فصب ذلك عليهم 
جدّاء وسألوه أن ا فأبی وَألحّ٬‏ > فحملوا له مالا عظيماًء فأخحذه 
وأعرضَ عنهم . 

قال الطرطوشي: ثم اجتمعت بأبي محمد بن الأقدم بالإسكندرية»' 
فحدّثني أنهم يأخذون خيطاً دقيقاً من نحاس - وهو الشريط -» ويجعلونه' في 
وسط قبة البيت إلى رأس الفتيلة التي في القنديل» ويدهنونه بدهن اللبانء. 
وال مط بيك لا يدرك افا رة اط القاس وقد عن ولك 
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البيت» فلا يمنون كل أحد من دخوله» وفى رأس القبة رجلٌ» فإذا قدسوا 
وَدَعَوْا؛ ألقى على ذلك الخيط اللحاس شيئاً من نار انط فتجري النّار مع 
ذهن اللبان إلى آخر الخيط النحاس» فَلمًى الفتيلة» فتعلق بها. 
فلونصح أحدٌ منهم نفسه» وفتش على نجاته: لتتجّع هذا القدرء 
وطلب الخيط النحاس» وفتش رأس القبة؛ ری الرجل والنقط»› ویری أن 
منبع ذلك النور من ذلك الممخرق الملجس» وأنه لو نزل من السماء؛ لظهرَّ 
من فوق» ولم يكن ظهوره من الفتيلة . 

ومن جيلهم - أيضاً -: أنه قد كان بأرض الروم - في زمن المتوكگل - 
كنيسة» إذا كان يوم عیدها ؛ يحج الناس إليها» ويجتمعون عند صنم فيها» 
فيشاهدون دي ذلك الصنم في ذلك اليوم يخر منه اللبن» وكان يجتمع 
للساون ذلك اليوم مال عظيم» فبحث الملك عنهاء فانكشف له أمرهاء 
فوجد اليم قد تقب من وراء الحائط ثقباً إلى ثدي الصنم› وجعل فيها أنبوبةً 
من رصاص» وأصلحها بالجيس؛ ليّحْمَّى أمرهاء فإذا كان يوم العيد؛ فتحها 
وصبً فيها اللبنء فيجري إلى الئدي» فيقطر منه» فيعتقد الجهال أن هذا 
سر في الصنم» وأنه علامة من الله - تعالى - لقّبول فُربانهم» وتعظيمهم له» 
فلما انكشف له ذلك؛ أمر بضرب عنق السادن» ومحو الصور من الكنائس»› 
وقال: إن هذه الصور مقام الأصنام» فمن سجد للصورة؛ فهو كمن سجد 
للأصنام. 

ولقد كان من الواجب على ملوك الإسلام: أن يمنعوا هؤلاء من هذا 
وأمثاله؛ لما فيه من الإعانة على الكفرء وتعظيم شعائره» فالمساعد على 
ذلك والمعين عليه : شريك للفاعل» لکن لما هان عليهم دين الإسلام 
وکان السحت الذي يأخذونه منهم أحبً إليهم من الله کل ورسوله - عليه 
الصلاة والسلام -: أقّرّوهم على ذلك» ومكنوهم منه. 
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والمقصود أن دينّ الأَمَة الصليبية - بعد أن بَعث الله كك مجمداً کا 
بل له بدحو ثلاث مئة سنة -: مبنيّ على مُعاندة العقول والشرائع» وَقّم 
إله العالمين»› ورميه بالعظائم» فكل نصراني ١‏ يأخذ بحظه من هلله 0 
فليس بنصراني على الحقيقة! 

أفليس هو الدين الذي أسَسَةُ أصخاب المجامع المتلاعِبينّ على آن 
الواحد ثلالة والثلاثة واخد؟! ۰ 

فيا عجباً! كيف رضي العاقل أن یکون هذا مبلمٌ عقله» ومنتهی علمه؟! 

رى لم يكن في هذه الأمة مَنْ يَرْجِمٌ إلى عقله وفطرتهء ويَعْلَّمٌ أن . 
هذا عين المحال» وإنأ ضربوا له الأمثال» واستَخرجوا له الأشباه» فلا 
یذکرون مثالاً ولا شبهاً؛ إلا وفیه بیان خطإهم وضلالهم؟! 

کتشبیه بعضهم اتحاد اللاهوت بالناسوت› وامتزاجه به : باتحاد النار 
والحديد» وتمثيل غيرهم ذلك باختلاط الماء باللبن» وتشبيه آخرين ذلك 
بامتزاج الغذاء واختلاطه بأعضاء البدنء إلى غير ذلك من الأمثال 
والمقاييس› التي تتضمن امتزاج حقيقتين واختلاطهما» حتى صارا حقيقة 
أخرى تعالی الله كك عن إفكهم وکذبهم! ت 

ولم يُقنعهم هذا ,القول في رب السماوات والأرض› حتی اتفقوا 
بارهم على أن اليهود:أخذوه» وساقوه بينهم ذلیلاً مقهوراً وهو یخمل 
خشبته التي صابوه عليهاء واليهود يبصقون في وجهه» ویضربونه» ثم صلبوه 
وطعنوه بالحربة حتی مات› وترکوه اونا : حتی التصق شعره بجلده» 
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لما يبس دمه بحرارة الشمس» ثم دفن» وآقام تحت التراب ثلاثة آيام؛ ثم 
قام بلاهوتیته من قبره! هذا قول جميعهم› لیس فیهم مَنْ ینکر منه شيئ . 
فيا للعقول! كيف کان حال هذا العالّم الأعلى والأسفل في هذه 
الأيام الثلاثة؟! ومَنْ كان يْدَبّر أمر السماوات والأرض؟! ومن الذي حلفت 
الرب ل في هذه المدة؟! ومَنِ الذي كان يمك السماء أن تَقَعَ على 
الأرض» وهو مَذْفون في قبره؟! 
٠‏ ويا عجباً! هل دُفْنَّتِ الكلمةٌ معه بعد أن فُيِلَّتْ وصُلِبَت؟! أم فاركته 
وخڏّلته حو ما کان إلى رها له» كما خذله أبوه وقومه؟! 
فإن كانت قد فارقته وتَجَرّد منها؛ فليس هو حينئلٍ المسيح» وإنما هو 
کیره من آحادِ الناس» وکیف يصح مُفارقتها له بعد أن الَحَدَّتْ به 
ومارَّجَتْ لحمه ودمه؟! وأين ذهب الاتحاد والامتزاج؟! 
وإن کانت لم تفارقه» وفَُلّتْ وصُلبت» وذُفِنت معه؛ فكيف وصَلّ 
المخلوق إلى قتل الإله» وصَلبه ودَفنه؟! 
ويا عجاً! أي قبر يسع إله السماوات والأرض؟! 
هلذا؛ وهو الملك المَّدَوسٌ السلام المؤمن المهيمن العزيز الجِبَارٌ 
المتَكبّر! سبحان الله عما يشركون! 
الحمدٌ شو ثي الحمدٌ له - تعالى -؛ الذي هدانا للإسلام وما كنا 
لتهتدي لولا أن هدانا اله 
يا ذا الجلال والإكرام! كما هدَيتنا للإسلام: أسألك ألا تنزعَةُ عنّاء 
حى تتوفانا على الإسلام: 
أمُبّادَ د الْمَييج َب سوال ريد جَوابة يمن واه 
إا مات الإلَه بصنع كوم اماملا الإ 
وَل أَرْصَاهمَانَالُوةمِنةٌ فَبُْشرامُم إا نالوا رِصَاءُ 
وإن سَخظ الذي فَمَلُرةفِيو فُمُرَنُهم إذاً أت فُرَاءُ 
r‏ 


وَمَل بَقَيّ الوجودٌ بلا إِكَهٍ سَميع يَسَجيبْ لِمَنْ 


وَمَلْ حلت الظبَاق السَبْعْ لما 
مَل حلت الحَوَالم نإ 
وَكَيْفَ حلت الأمْلاك عَنْهُ 
وَكَيْفَ أُظاقَتِ الحُْسَبَاتُ حمل ال 
وَگَيْفَ دنا الحَيید إلَيْهِ حَسّى 
وَكَيْفَ تَمَكَتأ ابي عِدَاه 
وَمَلٌ عَاد ال ا حاو 


تَعَالّى الله عَنْ إِفْك التَصَارّى 
أعُبَاد الصُليب الأي مَعْنّى 
عل غي العُفُول بير گنر 
إا ركب الإلَةُ ليو رها 
ا3 الْمَرْكبُ الْمَلْعُود حم 
يهان عَلَبْهِ ر ب اللي صر“ 
ُن عَضَمَْة يِن أجل أن قَذ 
وَقَذ فُقَِدَ الصَلِيتُ كلذ رايا 
هلا لِلمَبُور سَْجَّذتَ را 


قيا عَبْدَ المَييج أفِق كملا 


من دَعَاه 
توف حت النرَّاب وقد علا 
برها ود مرف ا 
نضرم وَقَذ سَمعُوا باه 
إل الق ممشئودا قَمَاءُ 


د 
داه 


ُخالظة ويَلَحقة اداه 


وََالَتُ حَيْتُ قَذ صَمَعُوا قَمَّاءُ 


1 ان ل رت سواه 


رمم ي 


راجب نه بَظن قد حَوَاهُ 
لدی الظْلْمَّات من حیض ذاه 
صَييفاً فاتحاً لذي فاه 
بلأزم داك مَل ملا إة 


€ 


ينال فلن غ اقََرَاءُ 
يُعظم أو قبح مَل رَمَاهٌ 
زاوا و اة 
rE EE‏ 
قَدسةٌ لا إذء تراه 


وتعّبده تَإنكَ يمن عدا 
حَرَى رب الاد وَقَد علا 


(۱) أآي: لا تقبلهٌ؛ والبوس: التقبيل عند الفارسية. (ع). 
(۲) أي: رب الخلق كلهم. ). 
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ول سد )» 


قد بان لكل ذي عقل أن الشيطانً تلاعبَ بهلذه الأمة الضالة كل 
التلاعُب» ودعاهم فأجابوه» واستخقهم فأطاعوه. 

فتلاعب بهم في شأن المعبود ل . 

وتلاعبَ بهم في أمر المسيح. 

وتلاعب بهم في شأن الصليب وعبادته. 

وتلاعبً بهم في تَضوير الصّور في الكنائس وعبادتهاء فلا تجدٌ كنيسة 
من كنائسهم نحلو عن صورة مريم» والمسيح» وجرجس» وبطرس» وغيرهم 
من القديسين - عندهم -» والشهداء. 

وأكثرهم يسجدون للصور» ويَدعُونها من دون الله - تعالى -. 

حتى لقد كتب بَظريقٌ الإسكندرية إلى ملك الروم كتاباً يحتجَ فيه 
للسجود للصور: بان الله - تعالى - أمر موسى 4# أن يُصَرَرَ في فة الزمان 
ضورة الساروس» وبأن سليمان بن داود لما عمل الهيكل؛ عمل صورة 
الساروس من ذهب» وتصّبها داخل الهيكل . 

ثم قال في كتابه: وإنما مثال هذا؛ مثال الملك يكتبٌ إلى بعض 
ماله کتاباًء فیأخذه العامل ويله ویَّضَعهُ على عینیه» ویقومٌ له» لا تعظيماً 
للقرطاس والمدادء بل تعظيماً للملك» كذلك السجود للصور؛ تعظيمْ لاسم 
ذلك المصؤرء لا للأصباغ والألوان. 

وبهلذا المثال بعينه؛ عَبِدَتِ الأصنام. 

وما ذكره هذا المشركٌ عن موسى وسليمان لكل - لو صح -: لم يكن 
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فيه دليلٌ على السجود للصور» وغايّه : أن يكونٌ بمثابة ما يُذكرٌ عن داود: 
أنه نمش حمطيگته في مه لئلا ينساهاء فأيْنَّ هذا مما يفعله هلؤلاء المشركون 
من التدلّل» والخضوع» والسجود بين يدي تلك الصور؟! 

وإنما المثال المطابق لما يفعله هؤلاء المشركونً: مثال خادم من 
خدام الملك» دخل على رَجل قريب من مَجلسه» وسَجَدَ له وعبده». وفعل 
به ما لا يصلح أن يفْعَل إلا مع الملك»ء وكل عاقل يستجهله ويستحمقه في 
فعله؛ إذ قد فعلّ مع عبد الملك ما كان ينبغي له أن يحص به الملك دون 
عبيده من الإكرام» والخضوع» والتذلل . 

ومعلومٌ أن هذا إلى مَقْتِ الملك له» وسُقوطه من عينه: أقربٌ منه إلى 
إکرامه له» ورفع منزلته . 

ذلك حالم سه الخلرق:: أو ترز رى انه عد إن 
السجود - الذي هو غاية ما يتوصل به العبدٌ إلى رضا الربّ» ولا يصلح إلا 
له -؛ ففعله لصورة عبد من عبیده» وسڑی بین الله وبين عبده في ذلك»› 
وليس وراء هذا في القبح والظلم شيء. 

ولهاذا قال - تعالٰ -: إت الّرلف لظم عطي [لقمان: .]٠١‏ 

وقد فطر الله - سبحانه - عباده على استقباح معاملة عبيد الملك. وخدمه 
بالتعظيم» والإجلالء والخضوع» والذل الذي يُعامل به الملك» فكيف حال 
مَنْ فعل ذلك بأعداء الملك؟! 

فإن الشيطان عدو الله؛ والمشرك إنما يشرك به» لا يولي الله وزسوله› 
بل رسول الله وأولياؤه:بريئون ممن أشرك بهم» مُعّادؤن لهم» أشد الناش 
مقتاً لهم» فهم - في نفس الأمر - إنما أشركوا بأعداء اله 8 
وبين الله في العبادة» والتعظيم› والسجود».والذل. 

ولهلذا كان بُطلان الشرك وقبحه معلوماً بالفطرة السليمةء والعقول 
الصحيحة» والعلم بقبحه أظهر من العلم بقبح سائر القبائح! 
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والمقصود ذكر تلاعب الشيطان بهذه الأمة في أصول دنهم وفروعه : 
كتلاعبه بهم في صيامهم؛ فإن أكثر صومهم لا أصل له في شرع المسيح»› 
بل هو مختلتق میتدع . ۰ 

فمن ذلك: أنهم زادوا جمعة في بَذء الصوم الكبير» يصومونها لهرقل 
ملك بيت المقدس . 

وذلك؛ أن الفرس لما ملكوا بيت المقدس» وقتلوا النصارى» وهدموا 
الكنائس؛ أعانهم اليهود على ذلك وكانوا أكثرّ ْلا وكا في النصارى من 
المُرْس» فلما سار هرقل إليه؛ استقبله اليهود بالهداياء وسألوه أن يكتب لهم 
عهداًء ففعل؛ فلما دخل بيت المقدس؛ شكا إليه مَنْ فيه من النصارى ما 
کان الیهود صنعوه بهم» فقال لهم هرقل: وما تریدون مني؟ قالوا: تقتلهم؛ 
قال: كيف أقتلهم» وقد كتبت لهم عهداً بالأمان» وأنتم تعلمون ما يجب 
على ناقض العهد؟! فقالوا له: إنك حين أعطيتهم الأمان؛ لم تَذْرِ ما فعلوا 
مِنْ كَل النصارى» وهَذّم الكنائس» ولمم فُربانٌ إلى الله - تعالى -» ونحن 
نتحمّل عنك هذا الذنب ونكمُره عنك» ونسأل المسيح أن لا يؤاخذك بهء 
ونجعل لك جمعة كاملة في بدء الصوم نصومها لك ونترك فيها أكل 
اللحم» ما دامت النصرانية» ونكتب به إلى جميع الآفاق؛ غفراناً لما 
سألناك! فأجابهم» وقتل من اليهود - حول بيت المقدس وجبل الخليل ‏ ما 
لا بحصى كثرة. 

فصيّروا أو جمعة من الصوم الذي يترك فيه المَلِكِيّةَ أكل اللحم› 
يصومونها لهرقل الملك؛ غفراناً لنقضه العهدء وقتل اليهودء وكتبوا بذلك 
إلى الفاق . 

وأهل بيت المقدس» وأهل مصر: يصومونها. 

وبقية أهل الشامء والروم: يتركون اللحم فيهاء ويصومون الأربعاء 
والجمعة. 
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وكذلك لما أرادوا نقل ذلك إلى 0 الربيع المعتدل» وتغيير شريعة 
المسيح؛ زادوا فيه عشرة أيام؛ عوضا وكفارة لنقلهم له. 

ومن ذلك: تلاعبة بهم في أعيادهم؛ ؛ فكلها موضوعة مختلقةء مَحدةٌ 
بآرائهم واستحسانهم : 

فمن ذلك عِيدٌ ميكائيل؛ وسببه: أنه كان بالإسكندرية صنم» وكان 
جميع من بمصر والإسكندرية يُعَبّدون له غيداً عظيماًء ويذبحون له الذبائح» 
فولی بنْرگةٌ الإسكندرية واحداً منهم»ء فأراد أن يكسره» ويبطل E‏ 
فامتنعوا عليهء فاحتال عليهمء وقال: إن هذا الصنم لا ينفع ولا يضرٌء فلو 
جعلتم هلذا العيد لميكائيل مَلَكَ الله - تعالى -» وجعلتم هذه الذبائح له؛ 
کان يشفع لكم عند الله» وكان خيراً لكم من هذا الصنم! فأجابوه إلى ذلكء 
فكسر الصنم». وصيّره صلبانا» وسمى الكنيسة كنيسة ميكائيل» وسماها 
قيسارية» ثم احترقت الكنيسة وخربت» وصيّروا العيد والذبائح لميكائيل. 

فنقلهم من كفر إلى كفر» ومن شرك إلى شرك. 5 

فكان في ذلك کمجوسيٰ آسلم ا ا 
يهتئونه» فدخل عليه رجلء وقال: إنك إنما انتقلت من زاوية من الباز إلى 
زاوية آخری' 0 ٣‏ 
ومن ذلك: عيذ ا وهو مما اختلقوه وابتدعوه؛ فان ظهور 
الصليب إنما كان بعد المسيح بزمن كثير؛ وكان الذي أظهروه - زوراً ؤكذباً.- 
أخبرهم به بعض اليهود؛ أن هذا هو الصليب الذي صلب عليه إلههم 
وربهم. 

فانظر إلى هذا الستّدء وهذا الخبر! 

فاتخذوا ذلك الوقت - الذي ظهر فيه - عيداًء وسمّوه عيد الصليب» 


(۱) تامًل!! (ع). 
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ولق 2 9 کا فعل أشباهُهم من الرافضة» حيث اتٌخذوا وقتَ قتل 
الحسين وه مأتماً وحزناً ؛ لكان أقربَ إلى العقول. 

ران من شيد ايب أنه لما صلب المسيح - على زعمهم 
الكاذب ۔» وفتل ودفن: رفع من القبر إلى السماءء وکان التلامیذ كل يوم 
يصيرون إلى القبر إلى موضع الل لرن فقالت اليهود: إن هذا 
الموضع لا یخفی» وسیکون له نباًء وإذا رأی الناس القبر خالیاً آمنوا به 
فطرحوا عليه التراب والزبل» حتى صار مَربلة عظيمةء فلما كان في أيام 
فُسظنطين الملك؛ جاءت زوجته إلى بيت المقدس تطلب الصليب» 
من اليهود والسكان - ببيت المقدس والخليل - مئة رجل» واختارت منهم 
عشرة» واختارت من العشرة ثلائة - اسم أحدهم يهوذا -ء فسألتهم أن يدلوها 
على الموضع» فامتنعوا وقالوا: لا علم لنا بالموضع» فطرحتهم في الحبس 
في جب لا ماء فيه فأقاموا سبعة أيام» لا يُطعّمون» ولا يُسمّون» فقال يهوذا 
لصاحبيه : إن أباه عرّفه بالموضع الذي تطلب» فصاح الائنان» فأخرجوهماء 
فخبّراها بما قال يهوذاء فأمرت بضربه بالسياط فأقَرّ» وخرج إلى الموضع 
الذي فيه المقبرةء وكان مَرْبلة عظيمةء» فصلى» وقال: اللهم: إن كان في هذا 
الموضع» فاجعله أن يتزلزل ويخرج منه دخان» فتزلزل الموضع» وخرج منه 
دخان» فأمرت الملكة بكنس الموضع من التراب» فظهرت المقبرة» وأصابوا 
ثلاثة صلْبَانِء فقالت الملكة: كيف لنا أن نعلم صليب سيدنا المسيح؟ وكان 
بالقرب منهم عليل شديد العلة» قد أيس منه» فؤضع الصليب الأول عليه» ثم 
الثاني» ثم الثالث» فقام عند الثالث»ء واستراح من عِلّته» فعلمت أنه صليبُ 
المسيح» فجعاته في غلاف من ذهب» وحملته إلى قسطنطين . 

وكان من ميلاد المسيح إلى ظهور هذا الصليب: ثلاث مئةٍ وثلاث 
وعشرون سنة. 

هذا كله نقل سعيد بن بطريق النصراني في «تاريخه»! 

والمقصود أنهم ابتذعوا هذا العيد بنقل علمائهم بعد المسيح بهذه المدّة. 
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وبْعد؛ فَسند هذه الحكاية من بين يهودي ونصراني› مخ انقطاعهاء 
وظهور الكذب فيها لمن:له عقل من وجوه كثيرة. 

ویکفی فی کذبها اذاو أن لك انمت التي شد 
الل كان أرلى آة لا بيت الإله ارب المي الحميت: 

ومنها: أنه إذا بقي تحت التراب خحشب ثلاث مثة وثلاث وعشرین 
نة فانة انحر وت لدون هذه المدة. 

فإن قال عَبّاد الصاليب: إنه لما مَس جسم المسيح؛ حصل له البات 
والقوة والبقاء! 

قيل لهم : فما بال الصلييِنِ الباقييِنِ لم يعمسا واشتبها ب4؟! 

فلعلهم يقولون: لها قت مسّها البقاء والثبات. 

وجهل القوم وحمقهم أعظم من ذلك» والرب - سبحانه ا 
للجبل تَدَْدَكَ الجبل» وساخ في الأرض»› ولم يثبت لجليو» فکیف تشبت 
الخشبة لركوبه عليها في تلك الحال؟! 

ولقد صدق القائل : إن هذه الأمة عار على بني آدم أن يکونوا منهم 

ان كات حل الحكاية صحيحةه فما ثريا من جيل الود اني 
تخأصوا بها من الحَبس والهلاك. 

وجيّل بني آدم تصل إلى أكثر من ذلك بكثيرء ا 
اليهود أن ملكة دين النصرانية قاصدة e‏ وآنھا تعاقبهم حتی 
نوها على موضع القتل والصلب» وعلموا أذ نهم إن لم يفعلوا 
يتخلصوا من عُقوبتها. 

ومنها: أن عُبّاد الصليب يقولون: إن اسيع لتا لعل غار دا وار 
وقع منه فُطرة على الأرض؛ ليبست ولم تنبت . 


(۱) کما حکاه الله - سبحانه في سورة الأعراف : الاآية ۳ ع( 


EE 


فيا عجباً! كيف يَحَيَا الميتُ» ويبرأ العليل بالخشبة التي شُهر عليه 
وصلب؟! هذا کله من بركتهاء وفرَجها به» وهو مشدود عليه يَبکي 
ویستغیث؟! 

ولقد كان الأليق أن يتَمَنّت الصليبٌ ويَضمحل؛ لِهَيْبَةَ من صلب عليه 
وعظمته» ولَحْسِمّت الأرضٌ بالحاضرين عند صلبه» والمتمالئين عليه» بل 
نَقَظْرٌ السماوات» وتَنشق الأرض» وخر الجبال هَدًا. 

ثم يقال لعْبّاد الصليب: لا يخلو أن يكون المصلوب الناسوت وحده 
أو مع اللاهوت: 

فإن كان المصلوبٌ هو الناسوت وحده؛ فقد فارقئْة الكلمة» وبطل 
الحادها به» وكان المصلوب جسداً من الأجسادء ليس بإله» ولا فيه شيء 
من الإلهية والربوبية البتة. 

وإ قلتم؛ إن الصلْبَ وقع على اللاهوت والناسوت معاً؛ فقد أقررتم 

بصلب الإله وقتله وموته» وقدرة الخلق على أذاه» وهلذا أبطلٌ الباطلء 
وأمحلٌ المحال. 

فبطل تعلّقكم بالصليب من كل وجه عقلاً وشرعاً. 

وأما تلاعبه بهم في صلاتهم؛ فمن وجوه: 

أحدها: صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة» والمسيح بريء من هذه 
الصلاة» وسبحان الله أن يقرب إليه بمثل هذه الصلاة! مدره أعلى» وؤشأنه 
أجل من ذلك. 

ومنها: صلاتهم إلى مشرق الشمس» وهم يعلمون أن المسيح لم يصل 
إلى الشرق أصلاًء وإنما كان يُصلي إلى قبلة بيت المقدس. 

منها: تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاةء والمسيح بريء 
من ذلك. 
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فصلاةٌ مفتاحها النجاسة» وتحريمها التصليب على الوجه» وقبلتها 

الشرق» وشعارها الشرك: كيف يخفى على العاقل أنها لا تأتي بها :شريعة 
من الشرائع البتة؟! 

ولا علمت الرهبان والمطارنة والأساقفة أن مثل هذا الذين تفر عنه 
العقول أعظمّ رة : : شدّوه بالجيَلِ والصْوَرٍ في الحيطان» بالڏهب واللازوّرد 
والرنجَمّرء وبالأرعل؛ وبالأعياد المحدئة ولحو ذلك مما يروج على 
السفهاء وضعفاءِ العقول والبصائر. 

وساعدهم ما عليه اليهود من القسوة» والغلظة› E‏ والكذب» 
والّهت» وما عليه کثیر من المسلمين من الظلم» والفواحش› والفجور» 
والبدعة» والغلو ف فى المخلوق» حتى يتخذه إلهاً من دون الله» واعتقادٌ کثير 
من الجهّال أن موا او رامن ال ام 


فترگب - من هذا وأمثاله - مَس القو م بما هم فیه› ا 
من کثیر مما عليه المنتسبون إلى الإسلام من البدع» والفجور› E‏ 
والفواجش . 


ولهذا لما رأى النصارّى الصحابةًء وما هُمْ عليه: آمنَ أكُثرهُم اختياراً 
وطوعاًء وقالوا: ما الذين صحبوا المسيح بأفضل من هؤلاء. 

ولقد دَعَؤنا - نحن وغيرّنا - كثيراً من أهل الكتاب إلى الإسلام» 
فأخبروا أن المانع لهم ما يرون عليه المنتسبين إلى الإسلام ممن يُعَظمهم 
الجهّال - من الدع والظلمء والفجور» والمكر» والاختيال» ونِسْبة ذلك إلى 
الشرع ۔» َسَاءَ ظتهمْ بالشرع وبمن جاءَ په. 

فالله طليبُ فطاع طریق الله وحسيبهُم! 

فهذه إشارة يسيرة ة جدًا إلى تلاعب الشيطان بعْبّاد الصليب»› تل على 
ما بعدها؛ والله الهادي الموفق! 

0%%%%۰ 


10¥ 


مل سد » 


في ذكر تلاعبه بالأمة الغضبيّة؛ وهم اليهود: 
قال الله - تعالی - في حقهم: اقسا اشا يو اسهم آن ي ڪمروا 


رل آله بيا آن يرل الله من صلی عل من ياء من عباوو باو بصب 


* 
لی َس ولگ فر عاف ميت 4€ [البقرة: ۹۰] 


5 2 ور تف ل ا ي وی ا و لے اکرو ت 
وقال -.تعالى -: لفل حل نیکم بسر من ذلك مويه عند اله من مته اله 
س POS N‏ و ےآ ہے بي ار ا و 
وعضب عله وجل مهم ألقردة ازير وعبد الطعوت اوليك سر کا وسل عن 


سول لبيل €9 لدا 0 الوا ءامسا وقد دلوا پالکفر وهم قد حرجو بو وال عا 
4 2 ت وء ن e‏ ر ا ۳ E‏ 
ا کا ن کشو ® ور کا س د رعو ن ق 1 ر والعدَوَنِ وڪله السحتَ 
َس ا اوا 24e‏ مَىلرةَ 9© و وو E‏ 1 ن حبار عن ريد نہ واه 
ألسحت شت تى ت اا ضعو © EE‏ 

وقال - تعالى -: اکر ڪندا مهم ولوت الذي ڪفروا ليس 


مت نر اشم آن سط اله عليه وف المداب هم خيئود @4 
[المائدة: .]۸٠‏ 


۳ َم 1 


وقد أمرَّنا الله - سبحانه - أن نسأله في صلواتنا أن يَهْيِينا صِرَاط الذين 
أنعّم عليهم؛ غير المخضوب عليهم ولا الضالين . 
وثبت عن النبي ية أنه قال: «اليَهُودُ مَعْضو ب عليهم» والنصاری 
ضالون»“ 
)0 حديث حسن؛ تقدم تخريجه أوائلَ الكتاب .)٩۸ _ 1۷/١(‏ 
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فأو تلاعُب الشيطان بهلذه الأمة: في حياة نبيْهَاء فرب العهد 
پإنجائهم من فرعون» وإغراقه وإغراق قومه› فلما جارَرّوا البحرَ؛ رأوا قوماً 
يفون عَلى أصنام لهم > فقالوا: # بمو موی آجمل اا إا کنا ج ٣ا4‏ 
[الأعراف: ۱۳۸]» فقال لهم موسی ور a‏ وم ملو €9 4 هتا مر 
ا هم فبھ وکیل ما گاا علوت € [الاعراف: ۱۳۸ ۱۳۹]. 

فاي جهلِ فوق هذا؟! والعهد قريب وإهلاك المشركين أمامهم براي 
عیونهم» فطلبوا من موسى ## أن يَجْعَلَ لهم إلهاًء TT‏ 
يجعل لهم إلهاً مخلوقاًء وكيف يكون الإله مجعولا؟! فإن الإله هو الجاعل 
لکل ما سواه» والمجعول مَرْبوبٌ مصنوعٌ» فيستحيل أن يكون إلهاً! ۰ 

وما أكثر الخُلَّف لهلؤلاء في اتخاذ إله مجعول» فكل من اتخ إلهاً 
غير اله؛ فقد اتخذ إلهاً مجعولاً! 

وقد ثبت عن النبي بي : أنه كان في بحض غزواته» فمروا بشجرة» 
يعلى عليها المشركون أسلحتهم وشاراتهم وثیاتهم» يسمُونها ذات أنواط 
فقال بعضهم: يا رسول الله! اجعل لنا ذا انوا كما لهم ذاتُ أنواط! 
فقال: «الله أکبر! قلتم کما قال قوم موسی لموسی : اجْمل کا لکا گنا م 
CE‏ [الأعراف: ۱۳۸]؟!» ثم قال: «لََرْكَبْنّ سنن من کان قبلكم؛ خد 
القَذة بالمدة»“ . 


0O0%0%%% 


(۱) حديث صحيح» خرّجته في تعليقي على «الحوادث والبدع؟ ( ص۳۸ - نشر دار ابن 


10 


ل نس » 

ومن تلاعبه بهم: عبادتهم العجل من دون الله - تعالى -» وقد شاهدوا 
ما حل بالمشركين من العقوبة» والأخذة الرَابيَةء ونيهم حى لم يمت . 

هلذا؛ وقد شاهدوا ضايْعَةُ يَصتَّعه ويَصوعُه» ويله النارَء ويَدقّه . 
بالمطرَقة» ويَسطو عليه بالمبرد» ويْقّلّبه بيديه ظهراً لبطن. 

ومن عجيب أمرهم: أنهم لم يَُتَمُوا بكونه إِلْهَهمْ» حتى جعلوه إل 
موسی»› فَسّبوا موسی 4# إلى الشرك» وعبادة غير الله - تعالى -» بل عبادة 
لد الحيوانات» وأقلّها دفعاً عن نفسه» بحيث يُضربٌ به المثل في البلادة 
والد فجعلوه إله كليم الرحمن. 

ثم لم يكتفوا بذلك؛ حتی جعلوا موسى #4 ضالا مخطاًء فقالوا: 
فسى‰ [طه: [AA‏ 

قال ابن عباس: أي: صل وأخطأً الطريق. 

وفي رواية عنه :أي : إن موسى ذهب يطلب ربه؛ فَصَل» ولم يعلم 
مکانه . 

أيضاً -: نسي أن يذكر لكم أن هذا إلهه وإلهكم . 

وقال السدّيٌ: أي: ترك موسى إلهه ههناء وذهب يطلبه. 

وقال قتادة: أي: إن موسى إنما يطلب هذاء ولكنه نيه وخالفه في 
طریق آخر. 
جلى ا تقر اهر ادرت وی مو د اا 
رد الل م 


1*00 


کوان عا د زوا آخری ت أف عقا من آغان اله تحال : 
عن السامري: أنه نسي؛ أي: ترك ما كان عليه من الإيمان. 

والصحيح: القول الأول» والسياق يدل عليه. 

ولم يذكر البخاري في التفسير غيرّه: فقال : هم يقولونه : أخطأ الربٌ: 

فإنه لما جعله إله موسى؛ استحضر سؤالاً من بني إسرائيل يوردونه 
عليه» فيقولون له: إذاا كان هذا إله موسى؛ فلأي شىء ذهب عنه لموعد 
إلهه؟! فأجاب عن هذا السنوال قبل إيراده عليه بقوله: فنسي 

وهذا من أقبح تلاعب الشيطان بهم! ۰ 

فانظر إلى هلؤلا» كيف اتخذوا إلهاً مصنوعاً مَصوغاً من جؤهر 
أرضي» إنما يكون تحت التراب» محتاجاً إلى سَبْك بالنار» وتصفية 
رتفي هة اة ارق اة اا اور ت که 
قد نِت بالمباردء وأحدث الصانع صورته وشكله على صورة الحيوان 
المعرؤف بالبلادة والذل والضيْم» وجعلوه إله موسى» ونسبوه إلى الضلال» 
حيث ذهب يطلب إلهاً اغیره؟ ! 


قال دن ر E‏ 
عبد الكريم بن الهيغم» قال: حدثني إبراهيم بن بشار الرّمادي: نخدثنا 
سفيان بن عُيينة: حدثنا أبو سعيد» عن عِكرمة» عن ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنهما -» قال: لما هجم على البحر هو وأصحابه» وكان فرعون على 
قرس أدهم» فلما هجم على البحر؛ هاب الحصان أن يقتحم ف في البحرء 
فتمثّل له جبريل على فرس أنثى» فلما رآها الحصان قم مها قال: 
وعرف السامريّ جبريل» فقبض قَبْضة من أثر فرسهء قال: أخذ من تحت 
الحافر قبضة. 


T/A) (Y»‏ - «الفتح١)٠,‏ وصخحنا منه النص. (ع). 
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قال سفيان: وكان ابن مسعود يقرأها: (قَقَبَضْبتُ قَبْضة مِنْ أ 
الرَسول). 


قال عكرمة: عن ابن عباس: وألقي في رُوع السامري: إنك لا تلقيها 
على شيء» فتقول : کن کذا وكذا؛ إلا كان» فلم تَرَلِ القبضةٌ معه في يده» 
حتی جاوز البحرّه فلما جاوز موس وبنو إسرائيل البحرء غرف الله آل 
فرعون؛ قال موسى لأخيه هارون: الْلَفْني في فُويِي وَأضلِخ» ومضى موسى 
لمَوْعِدِ ربه» قال: وكان مع بني إسرائيل حلي من حلي آل فرعون قد 
استعاروه» فكأنهم تأتّموا منه» فأخرجوه لتنزل النارٌ فتأكله» فلما جمعوه؛ 
قال السامري بالقَبْصَة التي كانت في يده هكذاء فقذفها فيه؛ وقال: كن 
مجلا جَسّداً له حُوَارّ» فصار عجلاً جسداً له خوار» فكان يدخل الريح من 
دُبُره ویخرج من فيه» يُسْمَم له صوت «ققالوا هدا الهم وله ى4 
[طه: ۸۸]» فعكفوا على العجل يعبدونه» فقال کارود: کک نما ينر بُ 
ت ریک ایی میرن ریئا آنری @ 6لا ن کے عد کک سی ب 

لا موی 4+ [طه: ٩۰‏ ۹]. 


وقال السدّي: لما أمر الله موسى أن يُخْرجَ بني إسرائيل من أرض 
مصر؛ أمر موسى بني إسرائيل أن يخرجواء وأمرهم أن يستعيروا الحْلىّ من 
القن فلما جى الله موسى ومَنْ معه من بني إسرائيل من البحر» وأغرق آل 
فرعون؛ تى جبويل إلى موسى ليذب به إلى الهء فاقبل على فرس» فرآه 
السامري» فأنكره - ويقال: إنه فرس الحياة ۔» فقال حين رآه: إن لهذا 
لشأناًء فأخذ من تربة حافر الفرس» فانطلق موسى 4# واستخلف هارولً 
على بني إسرائيل» وواعدهم ثلاثین لیلهًء فأتمّها الله تعالى - بعشرء فقال 
لهلم هارون: يا بني إسرائيل! إن الغنيمة لا نجل لكم» وإن حلي القِبْط إنما 
هو غنيمة» فاجمعوها جميعاً واحفروا لها حُفْرّة» فادفنوهاء فإن جاء موسی 
فاخا اغاترج: جرا ك الخلن في تلك الحرة واد الاي 
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بتلك القبضة» فقذفهاء فأخرج الله من الحلي عجلاً جسداً له وار فلما 
رأوه قال لهم السامري: هدا إلَهكُم وَإِلَهُ موس فى [طه: ۸۸]؛ يقول: 
ترك موسى إلهه هلهناء وذهب يطلبه» فعكفوا عليه يعبدونه» وكان يخوؤر 
ويمشي» فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل! إَِّمَا هير بر4 [طه: ]٩١‏ 
يقول: إنما ابتليتم بالعجل» وَل ر اَن [طه: ۰ فاقام هارون ومن 
معه من بني إسرائيل لا يقاتلونهم» وانطلق موسی إلى الله یکلم فلما' کلَّمه 
قال له: #& وا اعجککک عن ویک یسوی 9 ١‏ هم اوک عل ری وعَجلّتُ 
لیک رب لی @ 6ال ئا مد تت ومک من بغي َعَم النَارِىُ @4 
[طه: ۸۳ »]۸٩‏ فأخبره خبرهم» قال موسی: یا رب! هذا أمرهم 
أن يتخذوا العجل» فالروح مَنْ نفخها فيه؟! قال الرب - تعالى -: آنا قال: 
يا ربٌ! نت إذاً أضللتهم! 
وقال ابن إسحاق» عن حکيم بن جُبير» عن سعيد بن جبير» عن اڀن 

عباس زاء قال: كان السامري من قوم يعبدون البقر» فكان يحب إعبادة 
البقر في نفسه» وكان قد أظهر الإسلام في بني إسرائيل» فلما ذهب موسی' 
إلى ربه؛ قال لهم هارون: أنتم قد حملتم أوزاراً من زينة القوم - آل فرعون - 
وأمتعة وحُليًا» فتطهّروأ منها؛ فإنها تَجَّس» وأوقد لهم ناراًء فقال: اقذفوا 
ما كان محكم من ذلك فيهاء فجعلوا يأتون بما كان معهم من تلك الأمتعة 
والحلي» فيقذفون به فيهاء حتى إذا انكسر الحليّ فيهاء ورأى السامري أثر 
فرس جبریل› فأحذ تراباً من أئرٍ حافره» ثم أقبل إلى النار» فقال لهارون: 
يا نبي الله ! لقي ما في يدي؟ ولا يَظنَ هرون الا آنه کبعض ما جاء به غيره 

من الحلى والأمتعةء فمَدّفه فيهاء فقال: گن عجلاً جسداً له خوارء فكان 
البلاء والفتنة فقال: هذا إلهكم وإله موسى» فعكفوا عليه» وأحبوه حبًا لم 
يحبوا شيئاً مثله قط» یقول الله كك : سى [طه: ۸۸]؛ أي: ترك ما كان 
E E SE‏ السامري؛ افلا ر رون ألا جم لبه کو وا َيف 
ار“ م f‏ تا @¢ [طه: .]۸٩‏ 
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ا ر ای 


فلما رآی هارونٌ ما وقعوا فیه؛ قال: ل قرو إلا طم يو ن ن 
لرن ايموي فی اطیما می فالا لن د ن عد علکفیں حى بج ب ل لينا موس ®4 
[طه: ۰٩۰‏ ۹۱]! فأقام هارون فیمن معه e‏ ا وأقام 
من يعبد العجل على عبادة العجل» وتَحُوّف هارون - إن سار بمن معه من 
المسلمين - أن يقول له موسى: «فرقت ب بن إسويلً و رهب قول 
[طه: »]4٤‏ وکان له هائباً مطيعاً . 

yT‏ ا ا جرت 
[o‏ يعني : RE‏ إلى ر و 0 oot‏ وا 
لنوت 4 [البقرة : ¢[o1‏ آي : بعبادة غير الله - تعالى - ؛ لأن الشرك أظلم 
الظلم» لأن المشركٌ وضع العبادة في غير موضعها. 

فلما قم موسى 4# ورأى ما أصابَ قومه من الفتنة؛ اشتد غضبه» 

وألقى الألواح عن رأسه» وفيها كلام الله الذي كتبه له» وأخذ برأس أخيه 
ولِحيَيَهء ولم بعتب الله عليه في ذلك؛ ا ك 


r 


وكان الله كك قد أعلمه بفتنة قومهء ولكن لما رأى الحالَ مشاهدةً؛ حدتٌ له 
عضب آخر؛ فإنه «ليس الخبرٌ كالْمعَاينة» . 


0%%%% 


00 لر حدیث مرفوع : أخرجه أحمد (۱/ ۱۵٠۲ء ٧‏ وغیره» وسنده صحیح ؛ وهو 
مخرج في «الطحاوية» رقم »)٤١١(‏ و«المشكاة؛ (۷۳۸ه - التحقيق الثاني) 
لشيخنا تلة. (ع). 


1۰0۹ 


ول سد | 


ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة في حياة نبيهم - أيضاً -: ما قصّه الله 
تعالی - في کتابه حیٹ بقول: ولذ فش وس ن لمن ك حیّ ری اله 
جَهْرةً؛ [البقرة: »]٠١‏ أي : عياناً . 


تال ابر رور رخو اه تعانق انك شلات اني وو 
استقامة أسلافهم لأنبيائهم» مع كثرة معاينتهم من آيات اله ما يلج - بأقلّها - 
الصدورٌء وتطمئنَ بالتصيق معها النفوس» وذلك مع تتابُع الحجج عليهم» 
وسبوغ نعم الله - تعالى - لديهم» وهم مع ذلك؛ مرة يسألون نيهم أن يجعل 
الهم إِلَّهاً غير الله» ومرة يعبدون العجلٌ من دون الله» ومرة يقولون: لا 
نُصَدَفّكَ حتی نری اله جَهْرة» وأخرى يقولون له إذا ذُعُوا إلى القتال: اذكب 
أَبَ ورک مَل نّا هتا يوک [المائدة: »]۲١‏ ومرة يقال للهم: 
#وفولوا َة دلوا الاب دا َو قفر لکہ ویڪ ا U‏ 
فيقولون: «حنطة في شعرة»ء» ويدخلون من قِبلِ 1 ومرة يُعرض 
عليهم العمل بالتوراة» فيمتنعون من ذلك» حتی نق اله - تعالى عليهم 
الجبل كأنه طْلّة» إلى غير ذلك من أفعالهمء التي آذوا بها نيهم التي يكثر 
إحصاؤها. ١‏ 


E 


0( الأستاه: جع RT‏ وهو الدبر. 2 


ee 


یکونوا - في تکذیبهم محمداً کی وجحودهم نبوته» وترکهم الإقرارٌ په وبما 
جاء به» مع علمهم به» ومعرفتهم بحقيقة أمره - كأسلافهم وآبائهم الذين 
قصل الله علينا قصصهم . 
٠‏ وقال محمد بن إسحاق: لما رجع موسی إلى قومه» فرأى ما هم فيه 
من عبادة العجل»ء وقال لأخيه وللسامري ما قال» وحرّق العجل ودَرّاه في 
اليْ؛ اختار موسى منهم سبعين رجلاًء الخيّر فالخيْرّء وقال: انطلقوا 
إلى الله كث فتوبوا إلى الله مما صنعتم» وسَلُوه التوبة على من تَرَكْْمْ 
ؤراءكم من قومكم» فصوموا وتَظْهَرُواء وطهُرُوا نياتكم ؛ فخرج بهم إلى طور 
سَبْناء لمیقات وفته له رب وکان لا یأتیه إلا بإذن منه» فقال له السبعون - 
فيما كر لي - حين صنعوا ما أمرهم به» وخرجوا لِلَقاء الله يا موسى! 
اطلب لنا إلى رَبك أن نسمّع كلام رَبناء فقال: أفعلٌ» فلما دنا موسى من 
الجبل؛ وقع عليه العّمام» حتى تغشّى الجبلٌ كله» ودنا موسى» فدخل فيه» 
وقال للقوم: اذنواء وكان موسى ## إذا كَلْمَّه رَبُه؛ وَقعٌ عَلَّى جَبهته نور 
ساطعٌ لا يَسْتَطيعٌ أحَدّ من بني آدَمّ أن يَنظر إليه» فصربً دونه بالحجاب» 
ودنا القوم» حتى إذا دخلوا في العّمام؛ وَقَعوا سجوداًء فَسّمعوه - تعالى - 
وهو یکلم نبيّه موسی» يأمره ويَنهاه: افعَلْ» ولا تَفْعَلْ؛ فلما فرغ إليه من 
أمره؛ انكشّفَ عن موسى الغمامء فأقبلّ إليهم» فقالوا لموسى ##: ن 
ومن لك حى رى أله جه [البقرة: ]٠١‏ فأحذتهم الصاعقة» فمائوا جميعاًء 
وقام موسى #4 يُناشِدٌ رَبَهُ ويَذْعُوه» ويَرْعَبٌ إليه ويقول: رب لو شِْتَ 
کہ سن نل کن ایکا با ل ألتما 4 [الاعراف: ١۰٠۲؟!‏ 

فان قیل: فما مقصودٌ موسی بقوله: لو شَِّت أهلکتهم تن مَبّ4؟! 

فقد ذکر فيه وجوةٌ: 

فقال السّدَّيٌ: لما ماتوا؛ قام موسى يَبّكي» ويقول: رب! ماذا آقول 
لبني إسرائيل إذا أتيتّهم؛ وقد أهلكتٌ خيارهم؟! 

وقال ابن إسحاق: اخترت منهم سبعين رجلاًء الخْيّر فالخيّر» أرجع 
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إليهم وليس معي منهم واحد؟! فما الذي يُصَدّقوني به أ 2 
عليه بعد هُذا؟! : 

وعلى هذا؛ فاليي: لو شئت eT‏ فکان بنو 
إسرائيل يُعاينون ذلك ولا ينّهموني. 

وقال الزجُاج: المعنى: لو شئت ا 
عليهم الرجفة. 

قلت : وهؤلاء كلهم حاموا حول المقصود: 

والذي يظهر ‏ والله أعلم بمراده ومراد نبيّه - : أن هذا استعطاف من 
موسى #4 لربّه» وتوَسّل إليه بعفوه عنهم من فَبْلٌ حين عبد قومهم العجل ولم 
يُنکروا عليهم» يقول موسى: إنهم قد تقَدّمّ منهم ما يقتضي هلاگهم؛ ومع هذا ؛ 
كَرَسكَهم عَفوك ومَعَفِرَنّك ولم تُهلكهم» فَلْيَسعهم اليوم ما وسعهم من قبل . 

وهذا كما يقول مَنْ واځذه سيّده بجُرم: لو شت واخذتني من قبل هذا 
ہما هو أعظم من هذا الجُرم» ولكن وَسعني عفوك أولاًء فليسعني اليوم. 

ثم قال نب الله : ایکا ا ا ممل الها ا [الاعراف: .]٠٠١‏ 

فقال ابن الأنباري» وغيره: هذا استفهام على معنى الجَخد؛ .أي : 
لست تفعل ذلك. 

والسفهاء هنا: عَبْدَةٌّ العجل . 

قال الفرًاء: ظنّْ موسی أنهم أهلكوا باتخاذ قومهم العجل» > فقال: 
ایکا ا َل لته ي4 [الأعراف: ١٠٠]؛‏ وإنما كان إهلاكهم بقولهم: 
آرت لله هر [البقرة: .]٠١'‏ 

ثم قال: إن هى إلا فك [الأعراف: ١٠٠]؛‏ وهلذا سن تمام 
الاستعطاف؛ أي: ما هي إلا ابتلاؤك واختبارك لعبادك فأنت ابتليتهم 
وامتحنتهم» فالأمر كله لك وبيدك لا يكشفه إلا أنت» كما لم يمتحن 
ویختبر به إلا أنت» فنحن عائذون بك منك»› ولاجئون منك إليك. 


11۲ 


وال سد )م 


ومن تلاعب الشيطان بهلذه الأمة وكيده لهم: أنهم قيل لهم - وهم مع 
نيتهم» والوحي ينزل عليه من الله - تعالى -: اذك لذو ألمي [البقرة: 0۸]. 
قال قتادة» وابن زيي والسشدي» وابنُ جرير - وغيرهم -: هي قرية 
بيت المقدس . 
نڪا ينها حه يت غ َ4 [البقرة: ۸]؛ أي : هنيئاً واسعاً . 
E‏ | آتاك شتا( [البقرة: ۸٠]؛‏ قال السدّي: هو باب من أبواب 
بيت المقدس» وكذلك قال ابن عباس. 
قال: والسجود بمعنى الركوع» وأصل السجود: الانحناء لمن تعطّمه» 
فکل منحنِ لشيء ۔ معظماً له ۔ فهو ساجدّ» قاله ابن جریر» وغیره. 
قلت : وعلى هذا؛ فانحناء المتلاقين عند السلام - أحدهم لصاحبه -: 
من السجود المحرّم» وفيه نهيّ صريخ عن النبي بيار . 
ثم قيل لهم: فووا جِطةً4 [البقرة: ۸ه]؛ أي: حط عَنّا خطايانا. 
هلذا قول الحسن» وقتادة» وعطاء. 
وقال عكرمة: وغيره: أي: قولوا: لا إله إلا الله. 
وكأن أصحاب هذا القول اعتبروا الكلمة التي نظ بها الخطاياء وهي 
كلمة التوحيد. 


)١(‏ کما رواه الترمذي (۲۹۹۷)» وابن ماجه (۳۷۰۲)» وغيرهما عن أنسر نس٥‏ وهو مخرج 
في «الصحيحة» )۱٦١(‏ لشيخنا كله . (ع). 
1۳ 


وقال سعید بن جُبير» عن ابن عباس: أمروا بالاستغقار. 

وعلى القولين؛ فيكونون مأمورين بالدّخول بالتوحيد والاستغفارء 
وضمنٌ ن لهم بذلك مغفرة خطایاهم» فتلاعب الشيطان بهم» فبدلوا قولاً غير 
الذي قيل لهم» وفعلا غير الذي مروا به . 

فروی ا اصحيحه)» ومسلم اا - من حدیث 
مَُبّه» عن أبي هريرة وله قال: قال رسول الله ي : «قيل لبني إسرائيل : 
ادخلوا البابَ سجداً ورلو جِظةٌ تَغفر لكم خطاياكم» فبدلواء فدخلوا 
الباب يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبة في شعرة؛ فبدلوا القولّ 
والفعل معاًء فأنزل الله عليهم رجزاً من السماء. 

قال أبو العالية: هو الغضبُ. 

وقال ابن رَيدٍ: هن الطاعون. 

وعلى هذا؛ فالطاعون: بالرْصّد لمن بَدل دين الله قولاً وعملاً. 


00%0%%% 


(۱) أخرجه البخاري (۳١٤۳).و(۷۹٤٤)‏ و(١٤1٤)ء‏ ومسلم .)٠١٠١(‏ 
وأما قوله: «فبدلوا القول. . .» فليس من تمام الحديث عندهماء ولا عند غيزهما. 
وكما أخرجه الشيخان 'بدون هذه الزيادة: أخرجه التّرمذي (۲۹0۹) - وصخحه ى 
وأحمد 07 ), والبطبري (۱/١٤۲)ء‏ وكذا النسائي في «الكبرى» NS‏ 
وابن ابی ي حاتم (۱۸۲:/۱/۱ و٩۱۸)ء‏ والخطیب .(/D‏ 
وله شاهدٌ من حديث آبي سعيد الخُدري - مرفوعاً -» بلفظ : «قال الله كق لبني 
إسرائيل . . :٠.‏ أخرجه ا داود )٤۰۰٩٨(‏ بسنل حسن . 
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ڪال سد | 


ومن تلاعب الشيطان بهم : آنهم کانوا و فى البَرّية قد ظلل عليهم 
الغمام» وأنزل عليهم المنّ والسلوى» فملوا ذلك وذكروا عيش التّوم» 
والبصل» والعدس» والبقلء والقتاء» فسألوه موسى غ4! 

وهلذا من سوء اختيارهم لأنفسهم» وقِلة بصرهم بالأغذية النافعة 
الملائمة» واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منهاء ولهذا قال لهم 
موسی کو : ابارت ای هر دت لیف هر حب امیطوا ضا ؛ 
أي : مصراً من الأمصار ب لَڪُم تا با سضر4 [البقرة: .]١١‏ 
فکانوا ف في فسح الأمكنة زاوا وأطيبها هواءً» وأبعدها من 
الأذى» ومجاورة الأنتان والأقذارء سَفْفُهم الذي يُظلهم من الشمس: 
الغمام» وطعامهم : السلوى» وشرابهم: المنّ. 
قال ابن زیٍ: کان طعام ب بني إسرائيل في التيه واحداً» وشرابهم واحداء 
کان شرابُهم َسلاً يتزل من السماء ء- يقال له: المنّ -» وطعامهم طيرٌ - يقال له : 
السلوى -» يأكلون الطيرَ ويشربون العسل» لم يكن لهم خبز ولا غيره . 

ومعلومٌ فضل هذا الغذاء والشراب على غيرهما من الأغذية والأشربة. 

وكان مع ذلك يتفجر لهم من الحَجرٍ اثنتا عشرة عيناً من الماءء فطلبوا 
الاستبدال بما هو دون ذلك بكثير» فذمّوا على ذلك. 

فكيف بمن استبدل الضلالً بالهدى» والعّيّ بالرشادء والشركّ 
باخ ب ال بايا كن تالق عة رة وال الت 
في المساكن الطيبة في جوار الله - تعالى - بحظه من العيش الك الفاني في 
هذه الدار؟! E‏ 


176 


وال نس 


ومن تلاعبه بهم: أنهم لما عُرضت عليهم التوراة لم يقبلوها؛ وقد 
شاهدوا من الآیات ما شاهدوه» حتى أمر الله - سبحانه - جبریل» فقلع جبلاً 

E : ثم رفعه فوق رؤونسهم› وقيل لهم‎ e 

لقیناه علیکم › فقپلوها کرهاً. 

قال الله تعالی د: 8 وذ تنقا بل وهم کم عل ر ا م 
ہم خدوا ما اتيم قوق واذکروا ا و لم د ر 4 E‏ ۷1 

قال عبد الله بن وهب: قال ابن زید: لما رجع موسی من عند ربه 
بالألواح؛ قال لبني إسرائيل: إن هذه الألواح فيها كتاب الله وأمرةُ الذي 
مرکم به« ونهيه الذي نهاكم عنه فقالوا: ومَنْ يأخذ بقولك أن نت؟! لا 
واله» حت لَرّى الله جَهْرَة» حتى يَظلَعَ الله عليناء فيقول: هذا کتابي 
فخذوہ» فما له لا یكلّمنا كما كلّمك أنت یا موسی! فقول : هذا كتابي 
فسذره؟! فجاءت عَضبة من الله تعالی ۔ > فجاءتهم صاعقة فصعقتهم؛ 
فماتوا أجمعونء قال : :ثم آحياهم الله - تعالى - بعد موتهم فقال الهم 
موسى : خذوا كتاب الله فقالوا: لاء فقال: أي شيء أصابكم؟ قالوا:' متنا 
ثم حپیناء فقال: خذوا کتاب الله » قالوا: لاء قال: فبعث الله ملاٹکته» 
فقت الجبل فوقهم» فقيل لهم: أتعرفون هذا؟ قالوا: نعم؛ الطورء قال: 
خذوا الكتاب؛ وإلا طرجناه عليكم» قال: فأخذوه بالميثاق . 1 

وقال السذّي : لما قال الله - تعالى - لهم : الوا لات دا وولو 
ة4 [البقرة: ۸٥]؛‏ فأبوا أن يسجدوا»› فأمر الله الجبل أن يرتفع فوق 
رؤوسهم» فنظروا إليه وقد عَشِيهم» فسقطوا سجُداً على شىء ونظروا بالشق 


117 


الآخر» فكشفه عنهم» ثم تولّوا من بعد هذه الآيات» وأعرضواء ولم يعملوا 
بما في کتاب الله» ونېذوه وراء ظهورهم» فقال ۔ تعالی - مذگراً لھلولاء بما 
جری من أسلافهم : وإ اذا مشق وتا دوقگم الور حُذوا ا ٤اتبنک‏ 
یکم وَدَحْمَتَهٌ کر ص الي ®4 [البقرة: ۳٦ء .]1٤‏ 


0%%%%۰ 


وال سد )اه 


ومن تلاعبه بهم:: أن الله - سبحانه - أنجاهم من فرعون وسلطانه 
وظلمه» وفُرّق بهم البحر» وأراهم الآيات والعجائب»› ونصرهم وآواهم» 
وأعرّهم وآناهم ما لم يُوْتِ أحداً من العالمين» ثم أمرهم أن يدخلوا القرية 
التي كتب الله لهم . 


وفي ضمن هذا بشارتهم بأنهم منصورون»› ومفتوح لهم› وأن, تلك 
> فأًبوا طاعته وامتثال أمره» وقابلوا هذا الأمرّ والبشارة بقولهم ٠:‏ 


اذهب نت وربلک فی إا مها ذر4 [المائدة: .]۲٤‏ 


تاا َد 


وتأمَلٌ تاطف نبي الله - تعالى - موسی بهم » وحسن خطابه لهم 
وتذكيرهم بنعم الله عليهم) بأن القرية مكتوبة لهم». 
ونهيهم عن معصيته بارتدادهم على أدبارهم» وأ نهم إن عصوا أمره» ولم 
يمتثلوا: انقلبوا خاسرین 


فجمع لهم بين الأمر والنهي» والبشارة والنذارة» والترغيب 
والترهيب» والتذكير بالنعم السالفة» فقابلوه بأقبح المقابلة» فعارضوا أمر الله 
- تعالی - بقولهم: یموس إن فا فوا جبرنّ [المائدة: ۲۲]؛ فَلَمْ يوروا 
رسول الله وکلیمه» حتی نادوه باسمه» ولم يقولوا: يا نبي اله! وقالوا: للل 
فا فوا جبارنّ4 [المائدة: ١۲]؛‏ ونسوا قدرة جبار السماوات والأرض الذي 
يذل الجبابرة لأهل طاعته» وكان خوفهم من أولئك ‏ الذين نواصیهم بيد الله - 
أعظم من خوفهم من النجبار الأعلى - سبحانه -» وكانوا أشدٌ رهبة في 


صدورهم مله . 


مس 


1۹1A 


2 


ت صرّحوا بالمعصية والامتناع من الطاعةء فقالوا: إلا لن يَدَخْلها 
ج جوا نها [المائدة: ۲۲]» فاگدوا معصيتهم بأنواع من التأكيد : 


موی ر 


أحدها: تمهيد عذر العصيان بقولهم : لإ فا وما جبّارنً) [المائدة: ۲۲]. 

والثاني: تصريحهم بأنهم غير مطيعين» وصَدّروا الجملة بحرف 
التأكيدء وهو: (إ)» ثم حققوا النفي بأداة: (لن)» الدالة على نفي 
المستقبل؛ أي: لا ندخلها الآنء ولا في المستقبل» ثم علْقوا دخولها 
بشرط خروج الجبارين منهاء فقال لهم يكن من لزب باوت نمم اله 
عكیًٍا) [المائدة: ۲۳] بطاعته والانقياد إلى أمره» من الذين يخافون الله 

هذا قول الآكثرين» وهو الصحيح. 

وقيل: من الذين يخافونهم من الجبارين» أسْلّما واتبعا موسى 4##: 
# دلوا علوم ات4 [المائدة: ۲۳]؛ آي: باب القرية» فاهجموا عليهم» 
فإنھم قد لوا منکم رعباء 5ا لشو نک خلبد [الماندة: ۲۳]؛ ڈ 
فإنهم منکم ر ہا ٠‏ فإذ دحلتموه فا عللبون ئدة: : م 

فکان جواب القوم آن: لقالا وتن إا کن تدختہا ب ما اموا يها 
اذهب أت وربلک ف إا مھا يدوت ®4 [المائدة: .]۲٤‏ 

فسبحان من عَم جلمه؛ حيث يقابل أمره بمثل هذه المقابلة» ويْواجه 
رسوله بمشل هلذا الخطاب» وهو يَخْلّمُ عنهم» ولا يعاجلهم بالعقوبة» بل 
وسعهم حلمه وکرمه» وکان أقصى ما عاقبهم ٻه: أن رڏدهم فی بريه التّيه 
أربعين عاماًء يظلل عليهم الخمام من الحرّء ويُنزل عليهم المنّ والسّلوى. 

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود طب قال: لقد شهدت 
(۱) البخاري .)۳۹٥۲(‏ 


ولیس هو في «مسلم»؛ وانظر: «تحفة الأشراف» .)4۳٠۸(‏ وهو مخرّج في افقه 
السیرة» (۲۲۳» .)۲۲٤١‏ 
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من اليقداد بن الأسود مشهداً؛ لأن أكون صاحبَةٌ أحبّ إل مما عُدل به 
أتى النبي ية وهو يدعو على المشركين»› فقال: لا نقول لك كما قال قوم 
موسى لموسى : اذهب أنتَ وربّك فقاتلا إنا مهنا قاعدونء ولكنا نقاتل عن 
يمينك وشمالك» وبين يديك ومن خلفك» فرأيت رسول الله ل أشرق 
وجهه لذلك» وسر په. . 

فلما قابلوا نبي الله بهلذه المقابلة؛ ل رب إن > ميك 5 يي 
ای اقرف ببْتکا وت الور يفي @ ت تَا 2 حرم ل ایی س 
تيوت ف رض قل تاس َل ألمَوَر لتقت ®4 [المائدة: ١٠ء‏ ]ر أ 


0%%%%» 


¥ 


مل سد )» 


EN ET EE E‏ ما قصه الله ل في کتابه 
من قصنة القتيل الذي قتلوه.وتدافعوا فيه تحتى أمروا ببح بقرة وضربة 

وفي هذه القصة أنواع من الِبرِ: 

منها: أن الإخبار بها من أعلام نبوة رسول الله ياد . 

ومنها: الدلالة على نبوة موسى» وأنه رسول رب العالمين . 

ومنها: الدلالة على صِحَة ما اتفقت عليه الرسل من أولهم إلى 
خاتمهم : من معاد الأبدان» وقيام الموتى من قبورهم . 

ومنها: إثبات الفاعل المختارء» وأنه عالم بكل شيء» قادر على كل 
شيء» عَذّل لا يجوز عليه الظلم والجور» حكيم لا يجوز عليه العبث. 

ومنها: إقامة أنواع الآيات والبراهين والحْجَج على عباده بالطرق 
المتنوعات» زيادةٌ في هداية المهتدي» وإعذاراً وإنذاراً للضال. 

ومنها: آنه لا ينبغي مقابلة أمر الله - تعالى - بالتعتت» وكثرة الأسئلةء 
بل يبادر إلى الامتثال؛ فإنهم لما مروا أن يذبحوا بقرة؛ كان الواجب عليهم 
أن يبادروا إلى الامتئال بذبح أي بقرة اتفقت؛ فإن الأمر بذلك لا إجمال فيه 
ولا إشكال» بل هو بمنزلة قوله: أعيَق رَه وأظيم مسكيناًء وصْمّْ يوماً 
ونحو ذلك . 

ولذلك غلط من احتج بالآية على جواز تأخير البيان عن وقت 
الخطاب؛ فإن الآية عَنيّة عن البيان المنفصل» مبيَنة بنفسهاء» ولكن لما تعتتوا 
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وشددوا شدّد عليه . 
قال آبو جعفر بن جرير» عن الربيع» عن أبي العالية: لو أن القوم 
حين أمروا أن يذبحوا بقرة؛ استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها؛ لکانت 
إياهاء ولكنهم شددوا على أنقسهم» فشدّد الله عليهم . 

ومنها: أنه لا يجوز مقابلة أمر الله - الذي لا يَعْلَّمَ المأمورٌ به وجه 
الحكمة فيه - بالإنكار» وذلك ص من الكفر؛ فإن القوم لما قال لهم 
نبيهم: : ل له ياد م أن ذا 4 [البقرة: ۷٦]؛‏ قابلوا هذا الأمر 
بقولهم: اید هروا [البقرة: ۷]» فلما لم يعلموا وجه الحكمة في 
ارتباط هذا الأمر بما سألوه عنه؛ قالوا: «ألتيدا شزرا [البقرة: ۷٦]؛‏ 
وهذا من غاية جهلهم با لله ورسوله؛ فإنه أخبرهم عن أمر الله لهم بذلك» 
ا ولو کان هو الاَمرَّ به؛ E‏ 
أن يقابل أمره بذلك» فلما قال لهم: اعود إل أن أك م ولیت 
[البقرة: »]٦۷‏ وتيشنوا أن الله انه خر أهرة أخذوا في التعنّت 
بسۇالهم عن عينها ولؤنهاء فلما أخبروا عن ذلك رجعوا إلى السؤال مرة 
ثالثة عن عينهاء فلما تَعيّنت لهم› ولم يبق إشکالٌ؛ و في ا 
یکادوا ھ 
[البقرة: ١۷]؛‏ فإن أرادوا بذلك: أنك لم تأتِ بالحق قبل ذلك في أمر البقرة؛ 
فتلك دة وف ظاهر» وإن إن أرادوا: أنك الآن بينت لنا البيان التامٌ في تعيين 
ألبقرة المأمور ا فذلك جهلٌ ظاهر؛ فإن البيان قد حصل بقوله:. لإ 
له امک أ تم وا بق [البقرة: 1۷]؟ فإنه إجمال في الأمرء ولا في 
الفعل»› ولا في المذبوح» فقد جاء رسول الله بالحق من ول مرة. 


ورو 


0( وفي ذلك حدیتٌ : «ل تشددوا على آنفيیكم؛ فَيسَددّ اش علیکم. . .٠؛‏ وهو مخرج 
في «الصحيحة» )۳٠۲١(‏ لشيخنا كه. (ع). 


¥۲ 


فال محمد بن جر وقد کان عض من :ست بز أن القوم: ارتدوا 
عن دینهم» وکفروا بقولهم لموسی: اسن نت ان4 [البقرة: ١۷]ء»‏ وزعم 
أن ذلك نف منهم أن يكون موسى # أتاهم بالحق في أمر البقرة قبل 
ذلك» وأن ذلك كفر منهم . 

قال: وليس الأمر كما قال - عندنا -؛ لأنهم قد أذعنوا بالطاعة 
بذبحهاء وإن كان قولهم الذي قالوا لموسى جَهّلةٌ منهم» وهفوةً من 
هفواتهم . 


0%%%%۰ 


EES 


ونيا الأخار عن قاوة قلوب هة الأمة وغكظهاء وعدم تمن 
الإيمان فيها. 

قال عبد الصمد بن مَعْقَلٍ» عن وهب : کان ابن عباس يقول: إن القوم 

بعد أن أحيا الله - تعالن - المي فأخبرهم بقاتله _: أنکروا قتله» وقالوا: 
والله ما قتلناه» بعد أن رأوا الآية والحق. 

قال الله - تعالی -: مم قت فلوتکم تن بعد لك هى کالمجارق أ اَعَد 


ومنها: مقابلة الظالم الباغِي بنقيض قصده شرعاً وقدراً؛ فن القاتل 
قصدّه ميراتُ المقتولِ» ودفع القتل عن نفسه» فَفَضحه الله تعالی ۔» وهتکه 
وحرّمه ميراث المقتول؟. ۱ 

ومنها: أن بني إسرائيل فتنوا بالبقر مرتين من بين ساثر الدوابً؛ ففتنوا 
بعبادة العجل» وفتنوا بالأمر بذبح البقرة» والبقرٌ من أبلد الحيوانء حتی 
لَيْضربٌ به المثل: 

أن هذه القصة كانت بعد قصة العجل؛ في الاي ع 
البقرة تنبيةً على أن هذا النوعَ من الحيوانء الذي لا يمتنعٌ من الذبح 
والحرث والسقي: ا يصلح أن يکون إلهاً معبوداً من دون الله ۔ تعالی ۔»' 
وأنه إنما يصلح للذبح والحرث والسقي والعمل. 
0 وهلذا على قاعدة: (من تمل الشيء قبل أرانه عقب بحرمانه)؛ فائظر _ لها _: «الأشباه 


والنظائر» (ص۹۹١)‏ للسيوطي » و«القراعد والأصول الجامعة» (ص۷٥)‏ للدي . 
وانظر: «إعلام الموقعین» »۰)۸٦/۲(‏ و(۲۱۲/۳) و(٤/١١١)‏ للمصتف.' (ع). 


VE 


وال سد | 


ومن تلاعبه بهلذه الأمة - أيضاً -: ما قصه الله - تعالى - علينا من قصة 
أصحاب السبت» حين مسخهم يَردَةًّء لما تحيّلوا على استحلال محارم الله 
داعال -د: 

ومعلومٌ أنهم كانوا يعصون اله - تعالى - بأل كخ واشباحة 
الفروج الحرامء والدم الحرام؛ وذلك أعظم إِلْماً من مَُجَرٍَ العمل يوم 
السبت» لکن لما استخلوا محارم الله - تعالى - بأدتّی الحيلء وتلاعبوا 
بدينه» وخادعوه مخادعة الصبيانِ» ومَسَّخُوا ديه بالاحتیال؛ مَسَخهم الله 
- تعالى - قردَةٌ. 

وکان الله - تعالی د قد باح لهم الصيد في كل يام الأسبوع؛ إلا يوماً 
واحداً فلم يَدَعْهُم جرصضهم و وجِسَعُهُمْ حتی تعدّوا إلى الصَيْدِ فيه» وساعَدَ 
القدَرٌ بأ عوقبوا بإمساك الجيتانِ عنهم في غير يوم السبتِ» وإرسالها عليهم 
يوم السبت. 

وهكدا نكل اله حجان د بن رضن لمازمه؛ فان ترسلها عل 
بالقَدّر» حتى تلف إليه؛ بأيّها يبدأ . 

فانظر ما فعلّ الحرصٌ وما أوجَبَ من الحرمانِ بالكلية؟! ومن ههنا 


000%» 


1۰¥o 


ماز سد )اہ 


ومن تلاغب' الشيطان بهم - أيضاً -: أنهم لما حرمت عليهم الشحوم؛ 
أذابوها» ثم باعوهاء وأكلوا أثمانهاء وهذا من عدم نِقَهِهمْ وفهُمهم عن الله 
- تعالى - ديلّه؛ فان أثماتها بدلٌ منهاء فتحريمها تحريمّ لبدلها والمعاوضة 
عنهاء كما أن تحريم الخمرٍ والْمَيتة والدم ولحم الخنزِير : يتناو ل تحريمّ 
أعيانها وأبدالها. 

ومن تلاعبه بهم - أيضاً -: اتخادٌ قبور أنبيائهم مساجد» E‏ 
رسول الله ية على ذلك ولْعكّه اَل مَنْ فعل فغلهم . 

ومن تلاعبه بهم - أيضاً - : أنهم كاتا لون الأنياء النين لا ان 
الهداية إلا على أيديهم» ويَتّخذون أخبارهم ورُهبانهم أرباباً من دون الله 
- تعالی ۔» يَُرّمون علیهم ویُجلون لهم» فیاخذون بتحریمهم وتحلیلهم؛ ولا 
يلتفتون: .هل ذلك التحريم والتحليل من عند الله - تعالى 

قال عَِيٰ بن حاتم: أتيت رسول الله ياء وهو يقرأاً: # أذ 
ارم وشيم رابا شن درب اَل اليح آے ریم4 [العوبة:. ١۳]؛‏ 
فقلت: يا رسول الله! ما عبدوهم؟! فقال: «حرّموا عليهم الحلالء وأحلّوا 
لهم الحرام فأطاعوهم› فكانت تلك عبادتهم اهما رواه الترمذي» 

MD 
وعیره‎ 


ر ر 


)0( تقدم تخریجر (ص۱١۴)‏ , (). 

)( جزم به المؤلف» وهو الصواب. 
وقد خرجت الحديث اوتكلمت على إسناده في «السلسلة الصحيحة» برقم «(TYA‏ 
وذكرتٌ له فيه بعض الشواهي التي تقوّيه . 
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وتان اع بع الان ا اة : أن يقتل - أو يقاتل- من هداه 
على يده» ویتّخذ - مَنْ لم ثَصَمَنْ له عصمنه ًا شی يحرم علیه» ويَْلْلٌ له! 

ومن تلاعبه بهم: ما کان منهم في شأن زکریا ویځیى اة وفثلهم 
لهماء حتى سلظ الله عليهم بُحتَبَّصّرء وسَنجاريب» وجنودهماء فنالوا منهم 
ما نالوه. 

ثم كان منهم في شأن المسيح ورَمْيهِ وأمّه بالعظائم» وهم یعلمون انه 
رسول الله - تعالى - إليهم» فکفروا به بَغْياً وعناداً» وراموا قله وصَلبه 
فصانه الله - تعالى - من ذلك» ورفعه إليه» وظهّره منهم» فأوقعوا القتل 
رالفدنا ل شِبْهه» وهم ظول أنه رسول الله عيسى بء فانتقم الله 
- تعالى ‏ منهم» وكتر عليهم أعظمَ تدمير» ولزهم كلهم حكمُ الكفر 
بالمسيح» كما لزم النصارى معهم حكم الكفر بتكذيبهم 

ا مر ال رويد ا بال رم ر في سفال 
وفص إلى أن فظعهم الله تعالی في الأرض أمماً» ومَرّقهم كل مُمَرق› 
وسَلَبهم عرَهم وملكهم» فلم يَف لهم بعد ذلك مُلك. 

فلما بعث اله - تعالى - محمداً لي فكفروا به وكذّبوه: أتيّ عليهم 
عَصّبه» ودمّرهم غاية التدمير» وألزمهم د وصَغاراً لا يُرفع عنهم إلى أن 
ينزل أخوه المسيح من السماءء فيستأصل شأفّهم ويهر الأرض منهم» 
ومن عَبّاد الصليب . 

قال - تعالی -: لبقا اشوا پو اسهم آن يفوا يما انَل آله 


رم ت ره 2 


بيا أن يرل :أله من فَصليء عل من ياه او ا ب کل 
لكر عدا مهيث 4€ [البقرة: ]٩١‏ 

فالغضب الأول: بسبب کفرهم بالمسيح› والغضب الثاني : بسبب 
کفرهم بمحمد - صلوات الله وسلامه عليهما -. 
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ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة: أن أ لقّى إليهم أن الرب - تعالی'- 
محَجُور عليه في تخ الشرائع» فحجروا عليه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يُريد» وجعلوا هذه الشبهة الشيطانية تُرْساً لهم في جحد نبوة رسول اله كلاف 
وروا ذلك: بأن التسخ يستلزم البداء"'؛ وهو على الله - تعالى - مُحال. 
وقد أكذبهم الله - تعالى - في ص التوراة» كما أكذبهم في القرآن. 
قال الله تعالی ۔ : 4 کل عار ڪان لا لى إنرييل إل م 


ےر n a A ê Fe A f E‏ 
حرم ويل ل لیو من بل أن تنزل التورلة فل فاتوا بالتورىةٍ اترما إن 
ج ب ce‏ ا 2 2 5 ٍ K‏ ر 
کشم صقت @ نن انی عل الہ الکذب یئ بد ديك أؤکهک هم 
3 ى 
ر 8 ر 


الیو €9 مل صکی آله ایوا مله عم ییا وا ن من الشركة @4 
[آل عمران: ٩۳‏ ۔ 4]. ۰ 

فتضمنتٌ هذه الات بيان گذبهم صريحاً في إبطال النشخ فإنه ل 
أخبر أن الطعام كله كان جلاً لبني إسرائيل قبل نزول التوراقء سوى ما حرم 
إسرائیل على نفسه منه. 

ومعلومٌ أن بني إسرائيل كانوا على شريعة أبيهم إسرائيل ويلته» وأن 
الذي كان لهم حلالاً؛ إنما كان بإحلال الله - تعالى - له على لسان إسرائيل 
والأنبياء بعده إلى حين نزول التوراة ثم جاء۶ت التوراة بتحریم کثیر من 
المآكل عليهم › التي کانت حلالاً لبني إسرائيل» وهذا مَحض التسخ . 


(0) هو ظهور TT‏ ولا معلوماً! (ع). ‏ 
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وقوله - تعالى -: اين يل أن مرل ألورنة 4 لآل عمران: 1۹۳: متعلّق 
بقوله: ڪان ڪل ل إِسَرّيِيل) [آل عمران: ۹۳]؛ أي: كان لهم حلالاً لهم 
قبل نزول التوراةء وهم يعلمون ذلك . 4 

ثم قال ۔ تعالی -: فل فاا پاررنة نلوا إن کم مرک ) ذال 
عمران: ۹۳]؛ هل تجدون فيها أن إسرائيل حرم على نفسه ما حَرّمته التوراة 
عليكم؟ أم تجدون فيها تحريم ما خصه بالتحريم؟ وهو لحوم الإبل وألبانها 
خحاصة؟! 

وإذا کان إنما حرم هذا وحْدّه» وان ما سواه حلالاً له وَلِبيْيِ» وقد 
حرمت التوراةٌ كثيراً منه؛ ظهر كذبكم وافتراؤكم في إنكار نسخ الشرائع» 
والحَجر على الله تعالى - في نسخها. 

فتأمل هذا الموضع الشريف؛ الذي حامّ حوله أكثْرٌ المفسرين» وما 
أوَرَدّوه! 

وهذا أولّى من احتجاج كثير من أهل الكلام عليهم بأن التوراة حرمت 
أشياءَ د ي من المناكح› والذبائح› والأفعالء والأقوال» وذلك نسح لحکم 
البراءة الأصلية؛ فإن هذه المناظرة ضعيفة جدًا؛ فإن القوم لم ينكروا رَفْع 
البراءة الأصلية بالتحريم والإيجاب؛ إذ 2 شأن كل الشرائع» وإنما أنكروا 
تخییر ما أباحه الله - تعالی ۔» فیجعله حراماء أو تحلیل ما کان حرمه» فیجعله 
مباحاًء وآما رفع البراءة والاستصحاب؛ فلم ينكره أحد من أهل الملل . 

ثم يقال لهذه الأمّة الغضبية: هل نمرون آنه كان قبل التوراة شريعة أم 
لا؟ وهم لا ينكرون أن يكون قبل التوراة شريعة! 

فيقال لهم : فهل رفعت التوراة شيئاً من أحكام تلك الشرائع المتقدمة 
آم لا؟ 

فإن قالوا: لم تَرْفَّمْ شيئاً من أحكام تلك الشرائع؛ فقد جاهروا 
بالكذب والبَهْتِ . 
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وإن قالوا: بل رزفعت بعض الشرائع المتقدمة؛ فقد أقَرٌوا بالنسخ 
وأيضاً؛ فيقال للأمة الغضبية: هل أن تتم الیو علی ما کان عليه موسی ۲1# 
فإن قالوا: 

E‏ أن من مَس عظم ميَتٍِ» أو وَطىء قہراً او 
E‏ 
برمادِ البقرة التي كان الإمام الهارونيّ يَحرقها؟! فلا يمكنهم إنكار ذلك. 

فقا لم هل أ ان عل ذلف؟ 

فإن قالوا: لا نقدر عليه. 

فيقال لهم : لم جملتم أن ن س العظم والبر والميت طامرً صلع 
للصلاة» والذي في کتابکم خلافه؟! 

فإن قالوا: لأنّا عَِمْتًا أسباب الطهارة» وهي رَماد البقرة» و 
الإمام المطهر المستغفر! 

فيقال لهم : فهل أغناكم عَدَمهٌ عن فعلهء أو لم يُعْيكُمْ؟! 

فإن قالوا: أغنانا. عدمه عن فعله. 

قيل لهم : قد تَبّدّل الحكم الشرعي من الوجوب إلى إسقاطه؛ لمصلحة 

التعذر. 

فیقال : نلك ال الحكم E‏ 
إن بَنيتم على اعتبار المصالح والمفاسد في الأحكام؛ فلا ريب أن ت 
يكون مصلحة في وقت دون وقت» وفي شريعة دون أخریء کما کان تزویج 
الأخ بالأحت مصلحة في شريعة آدم ل ثم صار مَفُسدةٌ في سائر 
'الشرائع» وكذلك إباحة. العمل يوم السبت كان مصلحة في شريعة إبراهيم 4 
ومَنْ قبله» وفي سائر الشرائع» ثم صار مفسدة في شريعة موسى ج . 
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وأمثال ذلك كثيرة. 

وإن منعتم مراعاةً المصالح في الأحكام» ومنعتم تعليلها بها؛ فالآمر 
خينغلي أظهرٌ؛ فإنه - سبحانه - يُخَلَلٌ ما يشاء» ويُحرّم ما يشاء» والتحليل 
والتحريم تبح لمجرّد مشيئته» لا يأل عَمّا بعل . 

وإن قلقم : لا نستغني في الطهارة عن ذلك الطّهور الذي كان عليه 
أسلافنا؛ فقد أقررتم بأنكم الأنجاسٌ أبداً» ولا سبيل لكم إلى حصول 
الطهارة. 

فإن قالوا: نعم» الأمر كذلك! 

قيل لهم : فإذا كنتم أنجاساً على مقتضى أصولكم؛ فما باأكم تعتزلون 
الحائض بعد انقطاع الحيض - وارتفاعه سبعةً أيام - اعتزالا تخرجون فيه إلى 
حد؛ لو أن أحدكم لمس وه ثوب المرأة نجَتموه مع ثوبه؟! 

فإن قلتم: ذلك من أحكام التوراة. 

قیل لکم: اليس في التوراة: أن ذلك يراد به الطهارة» فإذا كانت 
الطهارة قد تعذرت عندكم» والنجاسة التي أنتم عليها لا ترتفع بالغسل؛ فهي 
إذاً أشد من نجاسة الحيض . 

ثم إنكم ترون أن الحائض طاهر إذا كانت من غير يلّتكم» ولا 
تَخشون يِن لَمْيهّاء ولا الثوب الذي تلمسه» فتخصيص هذا الأمر بطائفتكم 
ليس في التوراة. 
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قالت الأمة الخضبية : التوراة قد حَظّرّت أموراً. كانت مباحة من قبل» 
ولم تأت بإباحة محظور؛ والنسخ الذي تُنكره ونمّْع منه: هو ما أوجب 
إباحة محظور؛ لأن تحريم الشيء إنما هو لأجل ما فيه من المفسدة» فإذا 
جاءت شريعة بتحريمه؛ كان ذلك من مؤڭداتها ومقرراتهاء فإذا جاء مَنْ 
أباخه؛ علمنا ‏ بإباحة المفسدة - أنه غير لبي جلاف تحریم ما کان 
مباحاً؛ فإنا نکون متعبدین بتحریمه . 

الراب وفرع جات اة برها حرمت الررا بم آنه اتا 
حرم لما فيه من المفسدة. 

٠‏ فهلذه النكتة هي التي تعتمد عليها الأمة الغضبية» ويتلقًاها خالف منهم 
عن سالف؛ والمتكلّمون لم يَشفوهم في جوابهاء وإنما أطالوا معهم الكلام 
في رفع البراءة الأصلية بالشرائع» وفي نسخ الإباحة بالتحريم . 

وَلَعَمْرٌ الله؛ إنه لَمِمّا يُبطل شبهتهم؛ لأن رفع البراءة الأصلية» ورفع 
الإباحة بالتحريم: هو تغيير لما كان عليه الحكم الاستصحابي أو الشرعي 
بحكم آخر؛ لمصلحة اقتضت تغييره» ولا فرق - في اقتضاء المصلحة - بين 
تغيبر الإباحة بالتحريم» أو تغيير التحريم بالإباحة. 

والشبهة التي عَرَضت لهم في أحد الموضعين: هي بعينها في الموضح 
الآخر؛ فإن إباحة الشيء في الشريعة تابع لعدم مفسدته؛ إذ لو كان فيه 
مفسدة راجحة؛ لم تأت الشريعة بإباحته» فإذا حرّمته الشريعة الأخرى؛ 
وجب - قطعاً - أن يكون تحريمه فيها هو المصلحةء كما كان إباحته في 
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الشريعة الأولى هو المصلحةء فإن تَضمّن إباحةٌ المحرَّم في الشريعة الأولى 
إباحةً المفاسد - وحاشا لله -؛ تَضصَمَّن تحريمْ المباح في الشريعة الأولى 
تحريمَ المصالح» وكلاهما باطل قطعاً . 


ت و 


فإذا جاز أن تأتي شريعة التوراة بتحريم ما كان إبراهيم ومَنْ مدمه 
يستبيحه: فجائر أن تأتي شريعة أخرى بتحليل بعض ما كان في التوراة 
محظوراً . 

وهلذه الشبهة الباطلة الداحضة - التي رَذدّثْ بها الأمة الخضبية بوه 
سيدنا محمد ية -: هي بعينها التي رَد بها أسلاكُهم نبوة المسيح» وتوارثوها 
كافراً عن كافر» وقالوا لمحمد ي كما قال أسلافهم للمسيح: لا نر بثبوة 
من غير شريعة التوراة. 

فيقال لهم : فكيف أقررتم لموسى بالنبوةء وقد جاء بتغيير بعض شرائع 
من تقدّمه؛ فإن قَدَحَّ ذلك في المسيح ومحمد - عليهما الصلاة والسلام -؟ 
قَدَحَ في موسی؛ فلا تقدحون في نبوّتهما بقادح؛ إلا ومثله في نبوة موسی 
سواءء کما نکم لا تثبتون نبرّة موسى ببرهان؛ إلا وأضعافٌه شاهد على نبوًة 
برسول» أو يكون المسيح رسولاًء ومحمد ب ليس برسول. 

ويقال للأمة الغضبية - أيضاً -: لا يخلو المحرّم؛ إما أن يكون تحريمه 
لَه وذاته - بحيث تمنع إباحته في زمان من الأزمنة -» وإما أن يكون 
تحريمه لما تَضْمّنه من المفسدة في زمان دون زمان» ومکان دون مکان» 
وحال دون حال. 

فإن كان الأول: لزم أن يكون ما حرّمته التوراة محرّماً على جميع 
الأنبياء في كل زمان ومكان» من عهد نوح إلى خاتم الأنبياء ل . 
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وإن كان الثاني : ثبت أن التحريم والإباحة تابعان للمصالح» وأنها 
تختلف باختلاف الزمان والمكان والحال»ء فيكون الشىء الواحد حراماً فى 
مِلّة دون ملة» وفى وقت دون وقت» وفى مکان دون مکان» وفی حال دون 
ال و مع و اف ری راو و ب ی 
الحاكمين غير ذلك. 

ل ترى أن تحريم السبت لو كان لعينه : 2 
ونوح» وسائر النبیین؟! 

وكذلك ما حرّمتة التوراة من المطاعم والمناكح وغيرها؛ لو كان 
حراماً لعینه وذاته : لوجب تحريمه على كل نبيٌ» وفي كل شريعة . 

وإذا كان الرب - تعالى - لا عر علیهء بل بفعل ما یشاء؛ ویحکم ما 
یرید» ويبتلي عباده بما يشاء» ويَحکم ولا بُحکم عليه : فما الذي ييل عليه 
ویمنعه أن يأمر او ر ثم نى امه آخرى عنهء آر 
يحرم محرماً على أَمَةء ويح لام خرى؟! 

بل أي شىء يمنعه - سبحانه - أن يفعل ذلك في. الشريعة الواحدة في 
E E‏ 1 . 

CE‏ ا كنسح ِن ٤ای‏ أو نها أت َير 

یا آم تم ا آله ع کل ىو ميد © آم غلم أت أله لم ملك 

E ٠‏ َم ڪم ين شو اله ن ق لا سير ©4 [البقرة: 
1°71 1¥[ 
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فأخبر - سہحانه ك عموم فرت ومُلکه وتصرفه في مملکته وځلقه: 
ك E E‏ 
القَدَريّة الكُونيّة ما يشاء يبت e‏ أحكامّه الدينية الأمريةء يسح منها ما 
يشاء؛ O‏ 

فمن أكْمَرٍ الكفرء وأظلم الظلم: أن يُعارَّض الرسولٌ الذي جاء 
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بالبینات والهدی» ونَذْقَعَ بوه » وتْجِحَدَ رسالته: بكونه تى بإباحة بعض ما 
کان مُحَرّماً على مَنْ قَبْلهء آو بحرم بعض ما کان مباحاً لهم! وبال 
التوفيقء يُضِلٌ مَنْ يشاء ويَهدي من يشاء! 
ومن العجب أن هذه الأمة الغضبيّة تحجر على الله - تعالى - أن ينسح 
ما يشاء من شرائعه» وقد تركوا شريعة موسى #4 في أكثر ما هم عليه» 
وتمسكوا بَا شرعه لهم أحبارهم وعلماؤهم!! 
فمن ذلك: أنهم يقولون في صلواتهم - ما ترجمته هكذا -: «اللهم! 
أضربْ ببُوق عظيم لفيفناء وافبضنا جميعاً من أربعة أقطار الأرض إلى 
سك سبحانك يا جامع شتاتِ قوم إسرائيل!٠.‏ 
ویقولون کل يوم - ما ترجمته هکذا -: ادد حکامنا کالأولین› 
ومشیرینا کالابتداء» وابْنٍ أورْشليم قرية فُذْسِك في أيايناء وأعرّنا ببنيانهاء 
فهذا قولهم في صّلاتهم» مع علمهم بأل موسی وهارون ا لم 
r 4 5‏ 
يقولا شيا من ذلك» ولكنها فصول لمقوها بعد زوال دولتهم . 
وكذلك صيامهم؛ كصوم إحراق بيت المقدس» وصوم حصبا» وصوم 
کدلیا؛ التي جعلوها فرضا: لم يَصمُها موسی› ولا يُوشع بن نون» وكذلك 
صومٌ صلب هامان» ليس شيء من ذلك في التوراة» وإنما وضعوها لأسباب 
اقتضت وَضعَهًا عندهم . 
هذا؛ مع أنه في التوراة ما ترجمته: «لا تزيدوا على الأمر الذي أنا 
مُوصیکم به شیئاًء ولا تنقصوا منه شیئاًا. 
وقد تضمنت التوراة أوامر كثيرة جداء هم مجمعون على تعطيلها 
وإلغائهاء فإما أن تكون منسوخة بنصوص أخرى من التوراة» أو بنقلِ 
صحیح عن موسی 4 أو باجتهاد علمائهم وأحبارهم . 
وعلى التقادير الثلاثة: فقد بطلت شَبهتهم في إنكار النسخ . 
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ثم من العجب: أن أكثر تلك الأوامر - التي هم مجمعون على عدم 
القول بهاء والعمل بهاا-: إنما يستندون فيها إلى أقوال علمائِهم وآرائهم؛ 
وقد اتفقوا على تعطيل الرَجْم للرّاني» وهو نص التوراة» وتعطيل أإحكام 
كثيرة منصوصة في التوراة. 

ومن تلاعب الشيطان بهم: أنهم يزعمون أن الفقهاء إذا أحلوا لهم 
الشىء؛ صار حلالاء اوإذا حرّموه؛ صار حراماء وإن كان نص التوراة 
بلاق ۰ 

وهذا تجويرٌ منهم لنسخهم ما شاءوا من شريعة التوراة» فحجروا على 
الربّ - تعالى وَنَمَدَّس _ أن يَنْسّخ ما يريد من شريعته» وجَوّزوا ذلك 
لأحبارهم وعلمائهم . 

کما تبر إبلیس أن يسجد لآدم» ورأى أن ذلك یغض منه» ثم رضي 
أن يکون َوّاداً لکل عاصِ وفاستي . 

وکما انف عُبَادُ ا أن يكون الي المرسَل إليهم بشراء م رض 
أن یکون الم ومعبودهام حجراً. 

وكما تَرَهتِ النصارّى بتاركهم عن الولَدٍِ والصاجبة» ولم پازا من 
نبة ذلك إلى الله ك. ' 

وكما انمت الفرعونية ب هن الجهمية د الرت: اتةه أن ون 
مستوياً على عرشه؛ لئلا يلرم الحصر» ثم جعلوه.- سبحانه - في الآبار 
والحانات» وأجواف الخيوانات!! 
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0( ا - ل :- إلى 'قوله - تعالى - : وول 2 RAs‏ اب ل را َل 
ايلم الاب @ انب التموت یع اک إل شى وني لا زا 
[غافر: »۳١‏ ۳۷] وقد تقدّم بيان ذلك» والتعليق عليه (ص۷٠١٠)ء‏ فانظره. لع). 
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ومن تلاعب الشيطان بهم : ما شددوه على أنفسهم في باب الذبائح 
وغيرها؛ مما ليس له أصل عن موسى ##› ولا هو في التوراة» وإنما هو 
من أوضاع الحخاميم وآرائهم» وهم فقهاؤهم . 

وقد كان لهلذه الأمة في قديم الزمان ‏ بالشام والعراق والمدائن - 
مدارسٌ وفقهاء كثيرون» وذلك في زمن دولة البابليين والفُرْس» ودولة 
اليونان والروم» حتى اجتمع فقهاؤهم في بعض تلك الدول على تأليف 
المَشنًا والتلمود: 

فأما المَشنا؛ فهو الكتاب الأصغرء ومبلعُ حَجيه نحو ثمان مثة ورقة. 


وأما التلمود؛ فهو الكتاب الأكبرء ومبلغه نحو يضف حمل بَعْل؛ 
لکثرته . 

ولم يكن الفقهاء الذين ألّفوه في عصر واحد» وإنما ألّفوه جيلاً بعد 
جيل» فلا نظر المتأخُرون منهم إلى هذا التأليف» وأنه كلما مَرّ عليه الزمان 
زادوا فيه» وأن في الزيادات المتأخرة ما يُناقض أوائل هذا التأليف؛ علموا 
نهم إن لم يَمُطعوا ذلك ويمنعوا من الزيادة فيه؛ أذى إلى الخلل الذي لا 
يمكن سَدّه: قطعوا الزيادة فيه» ومنعوا منهاء وحَظروا على الفقهاء الزيادة 
فيه» وإضافة شيء آخر إليه» وحَرّموا مَنْ يُضيف إليه شيثاً آحر» فوقف على 
ذلك المقدار. 

وکانت أئمتهم قد حَرّموا عليهم في هلذين الكتابين مُؤاكلة الأجانب 
وهم مَنٰ کان علی غیر لھم ۔» وحظروا عليهم أكل اللحمان من ذييحة من 
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لم يكن على دينهم؛ لأن علماءهم علموا أن دينهم لا يبقى في هذه الخلوةء 
مع کونهم تحت الذل والعبودية؛ إلا أن يَصدّوهم عن مخالطة مَنْ هو على 
غير متهم فحرّموا عليهم الأكل من ذبائحهم» ومناكحتهم» ولم يمكنهم 
تقرير ذلك إلا بحجة يبتدعونها من أنفسهم» ويكذبون بها على الله - تعالى ؛ 
لأن التوراة إنما حرمت عليهم مناكحة غيرهم من الأمم؛ لئلا يوافقوا 
الأزواج في عبادة الأصنام والشرك باله» وحرّم عليهم في التوراة أكل ذبائح 
الأمم التي ذبحوها فُرباناً إلى الأضنام؛ لأنه قد سمي عليها اسم غير الله 
- تعالى -» فأما الذبائح التي لم تُذبح فُرباناً للأصنام؛ فلم تنطق التوراة 
بتحريمهاء وإنما نطقت بإباحة الأكل من أيدي غيرهم من الأمم» 
وموسى ## إنما نهاهم!إعن مناكحة عبّاد الأصنام» وأكل ما يذبحونها على 
اسمها؛ فما بال هؤلاء لا يأكلون من ذبائح المسلمين» وهم لا يحون 
للأصنام» ولا يذكرون اسمها عليها؟! ! 

فلما نظر أئمتهم إلى أن التوراة غير ناطقة بتحريم ماكل الأمم عليهم 
- إلا عَبّاد الأصنام » 'وأن التوراة قد صَرّحت بأن تحريم مؤاكلتهم 
ومخالطتهم خوف استدراج المخالطة إلى المناكحة» وأن مناكحتهم إنما 
منها خوف استتباعها الانتقال إلى أديانهم» وعبادة أوثانهم» ووجدوا جميع 
هذا واضحا في التوراة: اختلقوا كتابا في علم الذباحة» ووضعوا فيه - من 
التشديد والآصار والأغلال E EE‏ 

وذلك أنهم أمروهم أن ينفخوا الرّئةء حتى يملأوها هوا ويتأملونها : 
هل يخر الهواء من ثقب منها أم لا؟ فإن خرج منها الهواءُ حَرّموهاء وان ٠‏ 
كان بعض أطراف الرئة لاصقاً ببعض ؛ لم يأكلوه. 

وأمروا الذي يتفقذ الذبيحة أن يدخل يده في بطن الذبيحةء ويتامل 
بأصابعه: فإن وجد القلب ملتصقاً إلى الظهرء أو أحد الان ولو کان 
الالتصاق بعرق دقيق كالشعرة ؛ حرموه ولم يأكلوه» وسمّوه: طريفا؛ يعنون 
بذلك: آنه نجس وأکله حرام . 
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وهه التسميةٌ هي أصل بلائهم . 

وذلك أن التوراة حَرّمت عليهم أكل الطريفاء والطريفا: هي الفريسة 
التي يفترسها الأسد أو الذئب» أو غيرها من السباع» وهو الذي عَبّر عنه 
القرآن بقوله.- تعالى -: وما أل أَلسَمٌ4 [المائدة: .]٣‏ 

والدليل على ذلك: أنه قال في التوراة: «ولحماً في الصحراء فريسةً؛ 
لا تأكلوه» وللكلب ألْقوها . 

وأصل لفظ «طريفا»: طوارف» وقد جاءت هذه اللفظة في التوراة في 
قصة يوسف تيء لما جاء إخوته على قميصه بدم کذب» وزعموا أن الذئب 
افترسه. 

وقال في التوراة: «ولحماً في الصحراء فريسة؛ لا تأكلوا»» والفريسة؛ 
إنما توجد غالباً في الصحراء. 

وكان سبب نزول هذا عليهم: أنهم كانوا ذوي أخبية» يسكنون البر؛ 
لأنهم مكثوا يتردّدون في البَرّ وليه أربعين سنةء وكانوا لا يجدون طعاماً إلا 
المَنّ والسّلْرّى - وهر طائر صغير يُشبه السمان -» وفيه من الخاصية: أن 
أكل لحمه يلين القلب» ويذهب بالحزون والقساوة؛ فإن هذا الطائر يموت 
إذا سمع صوت الرعد» كما أن الخْظاف يقتله البَرْدء فألهمه الله ل أن 
يسكن جزائر البحر التي لا يكون بها مَطْرُ ولا رغد إلى انقضاء أوانٍ المطر 
والرعد» فيخرج من الجزائر» وينتشر في الأرض . 
فجلب الله - تعالى - إليهم هذا الطائر؛ لينتفعوا به» ويكون اغتذاؤهم 
به كالدواء لغلظ قلوبهم وقسوتها . 

والمقصود أن مشايخهم تعدّوا في تفسير الطريفا على موضوعها وما 
أريد بها . 
۰ وكذلك فقهاؤهم اختلقوا من أنفسهم هذيانات وخرافات تتعلق بالرئة 
والقلب» وقالوا: ما كان من الذبائح سليماً من تلك الشروط؛ فهو (دخنا)؛ 
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ومعنى هذه اللفظة: أنه طاهر»ء وما كان خارجاً عن هذه الشروط؛ فهو 
(طريفا)؛ وتفسيرها: أنه حرام. 

قالوا: ومعنى نص التوراة: «ولحماً فريسة فى الصحراء لا تأكلوه» 
وللكلب ألقوه»؛ أي: إنكم إذا ذبحتم ذبيحة» ولم توجد فیها هذه الشروط؛ 
فلا تأكلوهاء بل تبيعونها على من ليس من أهل ملتكم . 

وفشّروا قوله: «للكلب ألقوه»؛ أي: لمن ليس من أهل يلّتكم؛ 
فأطعموه وبيعوه» وهم أحق بهذا اللقب؛ وأشبه بالكلاب . 

ثم إن هذه الأمة الغضبية فرقتان: 

إحداهما: عرفوا أن أولئك السلف - الذي ألّموا المشْنا 
والتلمود"“» وهم فقهاء اليهود - كذبوا على الله وعلى موسى النبي» وهم 
أصحابٌ حماقات ونَتظع» ودعارّى كاذبة» يزعمون أنهم كانوا إذا اختلفوا 
في شيء من تلك المسائل؛ يُوجي الله الىد الم بصرت بعت 
جمهورهم» يقول: الحق في هذه المسألة مع فلان» ویسمون هذا 
الصوت: (بت قول). ١‏ 

فلما نظرت اليهود! القَرّاؤون - وهم أصحأب عانان وبنيامين - إلى هذه 
المحالات الشنيعة» وهذا الافتراء الفاحش» والكذب البارد: انفضلوا 
بأنفسهم عن الفقهاء» وعن كل من يقول بمقالاتهم» وكذبوهم في كل ما 
افتروا على الله¿ وزعموا أنه لا يجوز قبول شيءٍ من أقوالهم؛ حيث اَعَوا 
أن الله - تعالى - كان يوحي إليهم كما يوحي إلى الأنبياء. 

وأما تلك الترّهات التي ألفها الحخاميم - وهم فقهاؤهم ۇ تبۇ ها 
إلى التوراة وإلى موسى :: فإن الفَرّائين اطرَحُوها كلهاء وألعّؤهاء ولم يحرّموا 
شيئاً من الذبائح التي يلون ذبيحتها البتة» ولم يحرّموا سوى لحم الَجَذيٰ 
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بلبن أمه فقط؛ مراعاءً لنص التوراة: «لا يصح الجدي بلبن أمه»» وليسوا 
بأصحاب قياس؛ بل أصحاب ظاهر فقط . 

وآما الفرقة الثانية: فهم الربَانيُون؛ وهم أصحاب القياس» وهم أكثر 
عدداً من القرائين» وفيهم الحخاميم المفترون على الله - تعالى - الكذب» 
الذين زعموا أن الله تعالى - كان يخاطب جميعهم في كل مسأل بالصوت 
الذي يسمونه: (بث قول). 

وهاذه الطائفة أشد اليهود عداوةً لخيرهم من الأمم؛ لأن حخاميمهم 
أوهموهم أن المأكولات إنما تحلٌ للناس إن استعملوا فيها هذا العلم الذي 
نسبوه إلى موسى #4 وإلى الله - تعالى -» وأن سائر الأمم لا يعرفون هلذاء 
وأنهم إنما شَرفهم اله - تعالى - بهلذاء وأمثال ذلك من التَرّمَّات» فصار 
أحدهم ينظر إلى من ليس على مذهبه وملته؛ كما ينظر إلى الحيوان البهيم» 
وينظر إلى مآكل الأمم وذبائحهم» كما ينظر إلى العَيْرة. 

وهذا من كيد الشيطان لهم» ولّعبه بهم؛ فإن الحخاميم قصدوا بذلك 
المبالغة في مخالفتهم الأمم» والإزراء عليهم» ونسبتهم إلى قلة العلم 
وأنهم اختصوا - دون الأمم - بهذه الآصار والأغلال والتشديدات. 

وكلما كان الحخاميم فيهم أكثر تكلفاًء وأشد إضراًء وأكثر تحريماً؛ 
قالوا: هذا هو العالم الرَبانيّ. 

وما دعاهم إلى التشديد والتضييق: أنهم مُبَدّدون في شرق الأرض 
وغربها"" فما من جماعة منهم في بلدة؛ إلا إذا قدم عليهم رجل من أهل 


)0 وفي هذا العصر جَمَّ اليهرد ا ولمّوا شتام وأتوا من کل حَدَبٍ 
وصوب؛؟ (مهاجرین) إلى فلسطین»› حیث ينتظرهم الوعدٌ الح الذي فيه فناؤهم 
بمشيئة الله - سبحانه - وإذنه! 
فما بال (العرب) وكشير من المسلمين يخافون من (هجرة) اليهود» و(اجتماعهم) 
في فلسطین؟! «عتسجهر جیما ولور س . 
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دينهم من بلاد بعيدة؛ يُظّهر لهم الخشونة في دينهم» والمبالغة في الاحتياط: 
فإن كان من المتفمّهة؛ فهو يشرع في إنكار أشياء عليهم» ويوهمُهم التنڙه عَمّا 
هم عليهم» وينسبُهم إلى َة الذين» وينسب ما ينكره عليهم إلى مشايخه» وإلى 
أهل بلده» ويكون في أكثر ذلك الإسناد كاذباًء وقصدُّه بذلك إما الرياسة 
عليهم» وإما تحصيل بعض ماربه منهم» ولا سيما إن أراد المقام عندهم . أ 

فتراه أولّ ما ينزل بهم؛ لا يأكل من أطعمتهم» ولا من ذبائحهم» 
ويتأمّل سكين ذبّاحهم» ینکر عليهم بعض أمره» ویقول: آنا لا آکل إلا من 
ذبيحة يدي» فتراهم معه في عذاب» لا یزال ینکر عليهم المباح» e‏ 
تحریمه بأشیاء یخترعها» ,حتی لا یشکون في ذلك. 

فان قدم عليهم قادم آحرء» فخاف المقيم أن ينقض عليه القادم؛؛ تلماه 
وأكرمه» وسعى في موافقته» وتصديقه» فيستحسن ما فعله الأول» ويقول 
لم: لقد عَم اه ال کرات فلان؛ إذ قوی ناموس الدّين في قلوب 
هذه الجماعة» وشدّ سیاج الشرع عندهم» وإذا لقيه يظهر - من مدحه وشکر؛ 
والدعاء له - ما يؤکد أمره. 

وإن كان القادم الثاني منِراً لما جاء به الأول من التشديد ا 
لم يقع عندهم بموقع› وينسبونه إما إلى الجهل»ء وإما إلى رة الدين؛ لأنهم 
يعتقدون أن تضييق المعيشةء وتحريم الحلال: هو المبالغة في الدين . 

وهم - أبداً - يعتقدون الصواب والح مع مَنْ يُسَدَدُ وَيْصَيَیّ. عليهم. 

هذا؛ إن كان القادم من فقهائهم . 

فأما إن کان من عُبّادهم وأحبارهم: فهناك ترى العجب الجا ن 
= اتا ج وعد الکخرة جنا ك َفِينًا) . 

فإذا کان لنا أن نخاف :أو تخشى؛ فلْنخشٌ على أنفسنا من ضعف تمسكنا 'بكتاب 

راء وستّة نيا ك ولنخف على أنفسنا من وهاء التزامنا بأوامر الله ورسوله كا! 

لأر الاس ل ينرة)! (ع) . 
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الناموس الذي يُعْسَمَدء والسنن التي يحدثها ويلحقها بالفرائض» فتراهم 
مُسَلمين له منقادين» وهو يَحْتَلِبُ دَرّهم» ويَجْنَلِبُ زهمهم» حتی إذا بلغه أن 
يهوديًا جلس على قارعة الطريق يوم السبت» أو اشترى لبناً من مُسلم: لبه 


وسبه في مجمم اليهود› وأباح عرْضه» ونسبه لئ قَلة الدين!! 


00%%%% 
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ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الخضبية: أنهم إذا رأوا الأمر أو 
النهي مما امزوا يهآ را فة - شاقًا عليهم : طلا الاس شب برج 
الحيل؛ فإن أعْيَنْهُمُ الجيل؛ قالوا: هذا كان علينا لما كان لنا الملك 
والرياسة. 

فمن ذلك: أنهم أمروا إذا أقام أخَرَانِ في موضع واحد» ومات 
أحذّهما ولم يُعْقَبْ ولداًء ا امرأة الميتِ إلى رجل آجنبي» بل ولد 
حميها ينكحهاء وأول ولد يُولِذّها؛ يُنسبُ إلى أخيه الدارج» فإن أبى أن 
ينكحها تحرَجّث مُشتكية منه إلى مشيخة قومه» تقول: قد أب بی ابن حيِيّ أن 
يستبقي اسماً لأخيه في إسرائيل» ولم يرد نكاحي» فيحضره الحاكم هناك 
كله أن يقف ويقول: ما اُردتُ نکاحهاء فتتناول المرأة عله فتخرجه من 
رجله» وتمسکه بيدها» وتبصق في وجهه» وتنادي عليه : کذا فُليضَمْ بالرجلٍ 
الذي لا يبني بيت أخيه»› ويُذْعَى _ فيما بعد - بالمخلوع النعل» وينبز بوه 
بيني مخلوع النعل. 

وهذا کله مفترض اعلیهم - فیما يزعمون - في التوراة. 

وفيه حكمة مَلجئة للرجل إلى نكاح زوجة أخيه الدارج؛ فإنه إذا 
علم أن ذلك يناله إن لم ينكحها؛ اثر نکاحها عليه» فإن کان مبغضا لها 
- زهداً في نکاحهاء .أو كانت هي زاهدةٌ في نكاحه مبغضة له ۔: 
استخرج لهما الفقهاء ء حيلةً يتخلَص بها منهاء وتتخلّص منه» فيلزمونها 
الحضورَ عند الحاكم ببحضر من مشايخهم» ويلقنونها أن تقول: أبى ابن 
حميّ أن يُقِيمّ لأخيه اسماً في إسرائيلء لم يرد نكاحي» فيلزمونها 
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بالكذب عليه؛ لأنه أراد نكاحها وكرهته هى» فإذا لمَّنوها هذه الألفاظ 
قالتهاء فيأمرونه بالكذب» وأن يقوم وقد ما أردت نكاحها - ولعل 
ذلك سول وأمنيته -» فيأمرونه بأن يكذب» ولم يَكفهم أن كذبوا عليه 
وألزموه أن يكذب» حتى سلطوها على الإخراق به» والبصاق في وجههء 
ويسمون هذه المسألة: «البياما والجالوس». 1 

وقد تقدم من التنبيه على حيلهم في استباحتهم محارم الله - تعالى -: 
بعض ما فيه كفاية . 

فالقوم بيت الحيل والمكر والخبْث. 

وقد كانوا يتنرّعون في عهد رسول الله لا بأنواع الحيل والكيد 
والمكر عليه» وعلى أصحابه؛ ويرد الله ي ذلك كله عليهم . 

فتحيلوا علیه» وأرادوا قتله مراراً؛ وال - تعالی - ینجیه من کیدهم : 

فتحيّلوا عليه» وصعدوا فوق سطح» وأخذوا رځی» آرادوا طرحها 
عليه وهو جالس في ل حائط فأتاه الوحي» فقام منصرفاًء وأخذ في 
TT‏ 

ومکروا به» وظاهروا عليه أعداءء من المشركين» فظفره الله - تعالى - 


(O 
. بهم‎ 
ومکروا به » وأخذوا في جمع العدّوّ له» فظقر الله - تعالی - برئيسهم»‎ 
. فقتل"‎ 
ومکروا به» وأرادوا قتله بالسّم» فأعلمه الله - تعالی - به» ونجاه‎ 
(4) 


(۱) ذکره ابن إسحاق معضلاًء ونقله عن ابن هشام في «السيرة» (۳/ .)۱٤١- ۱٤۳‏ (ع). 
(۲) في غزوة الأحزاب؛ وهي الخندق. (ع). 

(۳) في حادثة قتل (كعب بن الأشرف)» كما تقدم تخريجه (ص*٠٠٦).‏ (ع). 

)٤(‏ کما رواه مسلم (۲۱۹۰) عن عائشة. (ع). 
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ومکروا به» فسحروه» حتى كان يخيّل إليه أنه يفعل الشيء» ولم 
يفعلة» فشقاء الله = تعالى_ ونحاص . 

ومکروا به في قولهم: ایوا پاد د َل ات ءامنواً وجه ,التهار 
وأكفرةا ءاجر [آل عمران: ٠‏ ۷۲]» يريدون بذلك تشكيك المسلمين في نبرّته؛ 
فإنهم إذا أسلموا أول النهار اطمأدٌ المسلمون إليهم» وقالوا: قد اتبعوا 
الحقّ» وظهرت لهم أولّتهء فيكفرون آخر ويجحدون نبوته» 
ويقولون: لم نقصد إلا الحق واتباعه» فلما تبين لنا آنه ليس به؛ رجعنا عن 
الإيمان به. 

وهذا من أعظم خبثهم ومكرهم . 

ولم يزالوا مُوضغين" مجتهدين في المكر والخبث؛ إلى أن 
اخرام الله بيد رسوله وأتباعه ية - ورضي عنهم - أعظم الخزي» ومَرقهم 
کل مُمَرّق٬‏ وشتّت شملهم کل مُمَّتِ 

وکانوا بُعاهدونه عليه الصلاة والسلام - ويصالحونه»ء فإذا 2 
لحرب عدوه؛ نقضوا عهده. 

ولما سلب اله - تعالى - هذه الأمةً مُلكها وعرهاء وأذلهاء وقظعهم 
فى الأرض: انتقلوا من التدبير بالقدرة والسلطان» إلى التدبير بالمكر 
والدهاء والخداع . ۰ 

وكذلك کل عاجز جَّان: سلطانه في مکره وخداعه» وبَهێه وکذبه» 
ولذلك كان النساء بيتاالمكر والخداع» والكذب والخيانةء كما قال الله 
یال دو امد وت ا ا ن دک 


ع4 [يوسف: ۸+ 


(۱) کما رواه البخاري »)۵۷٦۳(‏ ومسلم (۲۱۸۹) عن عائشة. (ع). 
(۲) أي: مسرعين. (ع). 
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ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة: أنهم يمتّلون أنفسهم بعناقيد الكرم 
وساترً الأمم بالشوك المحيط بأعالي حيطان الكرم. 

وهذا من غاية جهلهم وسفههم؛ فإن المعنيّ بمصالح الكرم: إنما 
يجعل على أعالي حيطانه الشوك؛ حفظا له» وحياطة» وصيانة» ولسنا نرى 
ردن ار ا افر رالا والشاو كا فن :الاس بالرة: 

ومن تلاعبه بهم: أنهم ينتظرون قائماً من ولد داود النبي» إذا حرك 
شفتيه بالدعاء؛ مات جميع الأممء وأن هذا المنتظر - بزعمهم -: هو 
المسيح الذي وعدوا به. 
وهم - في الحقيقة - إنما ينتظرون مسيح الضلالة الجال» فهم أكثر 
أتباعه. 
وإلا؛ فمسيح الهدى عيسى ابن مريم #4 يقتلهم» ولا يَبْقَّي منهم 


ت 


أحداً. 

والأمم الثلاث: تنتظر منتظراً يخرج في آخر الزمان؛ فإنهم عدوا به 
في كل ملة» والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى ابن مريم من السماء؛ 
لكسر الصليب» وقتل الخنزير» وقتل أعدائه من اليهود» وعبّاده من 
النصارى» وينتظرون خروج المهدي من أهل بیت النبوة» يملا الأرض 
عدلا کما ملفت جور . 


(۱) كما جاء في قوله #: ايْبَعٌ الدّجالّ من يهود أصبهان سبعون ألفاً. . ٠.‏ الحديث 
رواه مسلم )۲۹٤٤(‏ عن أنس بن مالك. (ع). 

(۲) أما أحاديث المهدي؛ فقد خرجت بعضها في بعض المجلدات من «السلسلة 
الصحيحة» - وغيرها -» ومنها المجلد الرابع منها برقم )۱١۲۹(‏ تحت عنوان: 
«اخروج المهدي حقيقة عند العلماء»» والمجلد الخامس رقم )۲۲۳١‏ تحت 
عنوان: نزول عیسی واجتماعه بالمهدي»» وآخر برقم (۲۲۹۳) و(۲۳۰۸). 
وأما أحاديث الدَّجّال؛ فلي مقدمةٌ ضافيةٌ - في نحو كراس - في الرّد عليهم في 
كتابي «قصة المسيح الدّجال» ونزول عيسى ## وقتله إياه» - يسر الله تبييضه = 


14¥ 


ول سد )» 


ومن تلاعب الشيطان بهذه الأمة الغضبية: أنهم TT‏ 

من الشهر الأول» من كل سنة - يقولون في صلاتهم: لِم تقول الأمم: أ 
إلههم؟ انتبه» كم تنام يا رب! استيقظ من رقدتك». 

وهؤلاء إنما أقدمزا على هذه الكفريات؛ من شِدة ضجُرهم من الذل 
والعبودية» وانتظار ف لا يزداد منهم إلا بعداًء فأوقعهم ذلك في :الكفز 
والتزندق الذي لا يستحسنه إلا أمثالهم» وتجراوا على الله ل بهذه 
المناجاة القبيحة» کأنهم ينتخونه بذلك لينتخي لهم ويَحمّى لنفسه» فکآنهم 
يخبرونه بي بأنه قد اختار الخمول لنفسه ولأحبابهء ولأبناء ألبيائه» فينتخونه 
للنباهةء واشتهاز الصيت! 

فترى أحدهم إذا تلا هذه الكلمات في الصلاة؛ يَفَْشعرَّ جلد ولا 
يشك في أن هذه المناجاة تقع عند الله تعالى - بموقع عظيم» وأنها تؤثر 
فیه» وتحرکه» وتهژه» وننَخيه! 

ومن ذلك: آنهم ينسبون إلى الله 8# التدم على ما يفعل . 

فمن ذلك: قولهم في التوراة التي بأيديهم: «وندم الله 4ل ن غ 
البشر الذين في الأرضء شی عليه وعاد في رأیه»! 

وذلك عندهم في قصة قوم وح . 
وو تومت في تخریج أحاديث المهدي في «الروض النضيره تحت 


حدیث .ابن مسعود واه طظه رقم .(TE¥)‏ 
قال أبو الحارث: ثم طبع الكتاب المشار إليه بعد وفاة شيخنا كلة. (ع). ٠‏ 
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وزعموا أن الله - سبحانه وتعالیٰ وتقدّس ۔ لما رائ فساد قوم نوح› 
ؤأن شرهم وكفرهم قد عَظمَ؛ ندم على خلق البشر. 

وكثيرٌ منهم يقول: إنه بكى على الطّوفان حتى رَمِدَء وعادته الملائكة 
وأنه عض على أنامله حتى جرى الدمٌ منها. 

وقالوا ۔ أیضاً -: إن الله ۔ تعالی - ندم على تملیکه شاؤول على بني 
إسرائيل» وأنه قال: ذلك لشّمويل. 

وعندهم ۔ أيضاً ۔: أن نوحاً ## لما خرج من السفينة؛ بدأ ببناء 
مَذبح لله - تعالى -» وقرّب عليه قرابين» وأن الله - تعالى - استئشق رائحة 
المُعار» فقال الله - تعالى - في ذاته: «لن أعاود لَّعنة الأرض بسبب 
الناس؛ لأن خاطر البشر مطبوع على الرداءة» ولن أهلك جميع الحيوان كما 
صنعتٌ). 

وقد واجهوا رسول الله ية وأصحابه ون بأمثال هذه الكفريات. فقال 
قائل منهم للنبي ا : إن الله ي8 خلق السماوات والأرض في ستة أيام» ثم 
استراح» فَسَقّ ذلك على النبي ي! فأنزل الله تعالى - تكذيباً لهم: وقد 
قتا الوت والأرس وما تتا فی سكة ايار وما مسا ين لوب ®4 
[ق: ۸[ . 


i ow «2 


وتامل 'قوله ‏ تعالی - عَقِيبَ ذلك: ضير عل ما يعوو [ق: ۳۹]؛ 
فإن أعداء الرسول ب نسبوه إلى ما لا يليق به» وقالوا فيه ما هو مره عنه» 
فأمره الله ل أن يصبر على قولهم» ويكون له أسوة بربّه بء حيث قال 
أعداؤه فيه ما لا یلیق. 


وكذلك قال فلحاص لأبي بكر ولب : إن الله فقير ونحن أغنياء» ولهذا 


() الفُتار - بضم القاف -: رائحة الثّواء. (ع). 
(۲) أخرجه الطبري )٤۳۳/١١(‏ وغيره من مرسلل قتادة. (ع). 
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استقرضنا من أموالناء فانزل اله &8: لکد سی اه قول اریت الوا إن أله 
قي و فبا ستگنب ما الوا وتلهم الألبية بير حي وتفول ووا 
عدا اَلْحَريق 4€ [آل عمران: .]۱۸١‏ 


وقالوا - أيضاً -: يد الله مغلولة» كما حكى ذلك عنهم - سپحانه - في 
قوله: وات الود ید آل تاوا عت آم لیوا یا الوا بل يدام مبنشوطتان مف 
کت یا ولیت کہا تنم با ار ك ن رك قي و وان 2 اعدو 
ولبغْصَاةّ لک بم 2 4 ودا 4 للحرّب انما َة عون ف الأَرَض ا 
الله لا يحب المفَْسدِينً @4 [المائدة: .]٦٤‏ 

ويقولون - فى العشر الأولء من الشهر الأول» من کل ا | یا 
إلهنا وإله آبائنا! انلك على جميع آهل الأرض؛ ليقول کل ذي نَسَمَة:. الله 
إل إسرائيل قد ملك› ومملکته في الكل متساطة) . 

ويقولون في هذه الصلاة ‏ أيضاً -: (وسیکون لله - تعالى د الملكء 
وفي ذلك اليوم یکون اله تعالی - واحدا واسمه واحداً». 

ويعنون بذلك: آته لا يظهر أن الملك له - تعالى - إلا إذا صارت 
الدولة لليهود؛ الذين هم صَفوته وأمَتهء فأما ما دامت الدولة لغير اليهود؛ 
فإنه 4# حامل الذكر عند الأمم» مطعون في ملكه» مشكو في قدرته. 


0%0%%% 


(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم؛ وإسناده ضعيف للجهالة. 
لكن قد روي هذا القدر منه: عند ابن أبي حاتم بإسناد حسن» ET‏ 
الآخرء وانظز: «العجاب في بيان الأسباب» )۸٠٤/۲(‏ للحافظ ابن حجر. (ع). ‏ 


E0 
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ومن تلاعب الشيطان بهم : أنهم يقولون بالمَذح في الأنبياء وأذيتهم . 

وقد آذوا موسى ## في حياته» ونسبوه إلى ما بَرأه الله - تعالى - 
مننه» ونهى الله - سبحانه - هلذه الأمة عن الاقتداء بم فى ذلك» حیث 
يقول: ایا الد اموا کا کر الت ادوا موی راه تا الا ان 
عند أله ًا 4€©3 [الأحزاب: .]٦۹‏ 

وثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة وله عن النبي بي 
قال: «کانت بنو إسرائيل يَغتَسلون عُراةً ينر بعضهم إلى سَوأةٍ بعض» 
وكان موسى ## يغتسل وحدَهٌ فقالوا: والو! ما یمنعٌ موسیٍ أن پغنل 
معنا إلا أنه آدَرُ» فذهب موسى يغتسل فوضع توبه على حجر» كَمَرّ الحجرٌ 
بشوبه» قال: فجمَحَ موسی بأثره» يقول: تُوبي حَجرٌا ثوبي حرا حتی 
نظرت بنو إسرائيل إلى سَوأة موسى» وقالوا: والله ما بموسى بأس» فقام 
الحجر» حتى نظر إليه بنو إسرائيل» وآخحذ ثوبه» وطفق بالحجر ضربا. 

قال أبو هريرة: والله إِلّه بالحجر نَدَبْ - تة أو سبعةٌ - من أثر صرب 
موسى الحجرء وأنزل الله - تعالى هلذه الآية : ااا الزن اموا لا قرا 


2 د 


کان اوا موس قبرامُ أله مسا بَا الاھ“ [الأحزاب: 1۹]. 


: حدثنا ابن حميد: حدثنا يعقوب» عن جعفر» عن 


وقال ابن جرير 
(۱) الحديتٌ صحيح متفق عليه بتمامه إلى قوله: الآيةء وسياق البخاري أتمّء وقد 
خحرّجته في «الصحيحة» (١۷٠۳)ء‏ ولمسلم فيه سياقان» أحدهما أتمّ من الآآخر. 
وقد رواه البخاري )۳٤١5‏ أيضاً. 
0( 0.0( 
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سعید: قات بنو إسرائيل: إن موسى آدَرُء وقالت طائفة: شی ات من 


وقال ابن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي ية : «كان موسى رجلا 
ي سِتیراً»ء لا یکاد یری من جلده شی ادا منه » فآذاه مَنْ آذاه من 
بني ٳسرائيلء وقالوا: ما يتسر هذا الكَسرَ؛ إلا من عيب بجلده - إما بَرَصٍ» 
راما اور وإما آفةٍ _! ا وان الله - تعالی - أراد أن یبرّئه مما قالوا. . ٠.‏ وذکر 
الحديث. : 
e‏ عن الحكم» »> عن .ابن جُبير» عن ابن عباس» 
عن علي بن أبي طالب: في قوله - تعالی -: لا تک کان ٤5وا‏ سی 
[الأحزاب: »]٦۹‏ قال: صعد موسى وهارون الجبل»ء فمات هارون» فقالت 
بنو إسرائيل: أنت قتلته» وكان أشدٌّ حبًا لنا منك» وألْيَنّ لنا منك». ا وآذوه 
بذك فاس 4 - تعالى - الملائكة فحملته» حتى مروا به على بني ٠‏ 
إسرائيل»› وتکلّمت الملائكة بموته» حتى عرف بنو إسرائيل أنه 3 
َبرأه الله - تعالى - من ذلك» فانطلقوا به» فدفنوه» فلم يلع على قبره أحدٌ 
من خلت الله - تعالى - إلا الرّحم» فجعله الله - تعالى - أصمٌ أبكم . 
وقال الله ۔ تعالی -: ود گال موی لقریو يوم لِم ئؤدوتنى وقد 
علوت آي سول آل إكم) [المف: .]١‏ 
وتأئل قوله: «وقد مرت أي رَس ألو إكّ) السف: ١)؛‏ فإنها 
جملة في موضع الحال؛ أي اتودونجي وان تحلموة اني شرل ا 
إل؟! وذلك أبلغ في العناد. 
وكذلك المسیح قال: لذ تا سی این سم ب إتروبل إنی رسو آل 
TT‏ ا 
باب الوا هدا سر مب ©4 [الصف: .]٦‏ 


فهاذا قليلٌ من كثير من أذاهم لأنبيائهم . 
11۲ 
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وأما أذاهم لهم بالقتل والبغي: فأشهر من أن يُذكر. 

ولقد بالغوا في أذى النبي ية - بجهدهم - بالقول والفعلء 
رهم الله - تعالی - خاسئین . 

وين قَذجهم في الأنبياء: ما نسبوه إلى نص التوراة: أنه لما أهلك الله 
أمَّة لوط لفسادها» ونجى لوطا بابنتيه فقط: ظن ابنتاه أن الأرض قد حلت 
ممن يستبقین منه تسلا فقالت الكبرى للصغرى : ا ولم بق في 
الأرض إنسان يأتينا كسبيل البشرء > قلي نسقي آبانا یا ونا ج 
لتستبقيّ من أبينا نسْلاًء ففعاتا ذلك بزعمهم! 

فنسبوا إلى لوط الي #4 أنه سكرء حتى لم يعرف ابنتيه» ثم وطئهما 
وأحبلهما وهو لا يعرفهماء فولدت إحداهما ولداً سمته: «بواب»؛ يعني : 
أنه من الأب» والثانية سمت ولدها : «ابن عمي٤؛‏ يعني : أنه من قبيلها. 

وقد أجاب بعضهم عن هلذا: بأنه كان قبل نزول التوراة» فلم يكن 
نكاح الأقارب حراماً! 

والتوراة تکذّبهم ؛ فإن فيها : «أن إبراهيم يم الخليل خاف في ذلك العصر 
أن يقتله المصریون؛ حسداً له على زوجته سارَّة» فأخفی نکاحهاء وقال: 
هي أختي؛ علماً منه بأنه إذا قال ذلك؛ لم يق للظنون إليهما سبيل؟. 

وهلذا أظهرٌ دليل على أن تحريم نكاح الأخت كان ثابتاً في ذلك 
الزمانء فما ظنك بنكاح البنت الذي لم يشرع؛ ولا في زمن آدم 4؟! 

وعندهم - أيضاً - في التوراة التي بأيديهم قصةٌ أعجبُ من هذه! 

وهي: أن يهوذا بن يعقوب النبي زوج ولده الأكبر من امرأة - يقال 
لھا: تامار -» فکان یأتیها مُستدبراً» فغضب الله - تعالی - من فعله» فأماته 
فزوج يهوذا ولده الآخر بهاء فكان إذا دخل بها؛ أنزل على الأرض؛ علماً 
منه بآنه إن أولدها كان أول الأولاد مدعرًا باسم أخيه» ومنسوباً إلى أخيه» 
فکره الله - تعالى - ذلك من فعله» فأماته أيضاًء فأمرها يهوذا باللحاق ببیت 
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آبیھا إلى أن یکبر سبلا د ولدۂ سے N,‏ 
أخويه› فأقامت في بيت آبيهاء ثم ماتت - من بعد IT‏ وصعد 
E‏ اا بإصعاد نرم إل 
المنزل؛ لہ لبست زي الزؤاني» وجلست في مستشر ف على طريقه؛ لعلمها لعغلمها 
ES‏ فلا مر بها اخالها زانيةء فراودهاء فطالبته بالأجرة» فوعدها 
بجڏي» ورهن عندها اء وخاتمه» ودخل بهاء فعَلِقَتُ منە» فلا خر 
يهوذا أن كته عَلِقَتُْ من الزنى أفتی بإحراقهاء فبعشت إليه بخاتمه وعصاه 
فقالت: مِنْ رب هلذين أنا حامل» فقال: صدقتِ» ومتى ذلك؟! واعتذر بأنه 
لم يعرفهاء ولم یستحل معاودتهاء ولا تسلیمها إلى ولده؛ وعلقت من هذا 
الزنى بعارض» قالوا: وِمِنْ وَلَيهَا: داود النبي. 

وفي ذلك - من نسبتهم الزنى والكفر إلى أهل بيت النبوة - ما قارب 
e‏ ا 

کله - عندهم وفي نص کتابهم» وهم یجعلون هاذا نسباً لداود 

a‏ › ولمسيخهم المنتظر. 

ومن ! لعجب أنهم يجعلون ١‏ لمسلمير أولاذ زنی› ویسمونهم (ممازیر)» 
واحدها (ممزير)؛ وهو اسم لولد الزنى؛ لأن شرعهم أن الزوج إذا راجع 
زوجته بعد أن نکحت زوجا غیره؟ فأولادهما أولاد زنی . 

وزعموا أن ما جاءت به شريعة الإسلام من ذلك: هو من موضوعات 
عبد الله بن سلام» قصد به أن يجعل أولادً المسلمين (ممازير) بزعمهم : 

قالوا: ا: وکان محمد ية قد رى أحلاماً تدلٌ عى أنه صاحب دولة» 
فسافر إلى الشام في تجارة لخديجة› واجتمع بأحبار اليهود»ء وقص اعليهم 
أحلامه» فعلموا آنه صاحب دولةء فأصحبوه عبد الله بن سلام؛ 2 عليه 


)١(‏ الكَبَنّ: شِدَّة الشهوة. (ع). 


علوم التوراة وفقهها مدّة» ونسبوا الفصاحة والإعجاز الذي في القرآن إلى 
عبد الله بن سلام» وأن من جملة ما قرره عبد الله بن سلام: أن الزوجة لا 
تحل للمطلق ثلاثاً إلا بعد أن ينكحها رجلٌ آخر؛ ليجعل أولاد المسلمين 
أولاد زنی . 

ولا ريب أن مثل هذا البَهْت يروج على كثير من حَميرهم! 

وقد خلق الله تعالى - لكل باطلٍ وَبَهْتٍ حَمَلةّ كما للحقّ حملةء 
وليشن ٠‏ ورات ها الت هت: 

وليس بمستنكر لام قدحت في معبودها وإلههاء ونَسَبَعْةٌ إلى ما لا 
ليق بعظمته وجلاله ونت اناد ای ا یی یوی ور بالطلا 
أن سبوا محمداً ية إلى ذلك . 

وعداوته لهم» وملاجمه فيهم» وإجلاؤه لهم من ديارهم وأموالهم» 
وبي ذراریمم ونسائهم: معلوم غير مجهول. 

وقد نسبت هذه الأمةٌ الغضبية عيسى ابن مريم إلى أنه ساحرة ولد 
بغية» ونسبت أمّه إلى الفجور. 

ونسبت لوطاً إلى أنه وَطئ ابنتيه» وأولدّهما وهو سكران من الخمر. 

ونسبوا سليمان 4# إلى أنه كان ملكا ساحراًء وكان أبوه عندهُم ملكاً 
مسیحاً . 

ونسبوا يوسف الصديق # إلى أنه حل ية سراويله وة سراويل 
سيدته» وأنه قعد منها مقعد الرجل من المرأة» وأن الحائط انْسَقَّ له» فرأى 
أباه يعقوب 44# عاضًا على أنامله» فلم يمم حتى نزل جبريل 4 فقال: يا 
يوسف! تكون من الزّناة» وآنت معدود عند الله تعالى - من الأنبياء؟! فقام 
٠‏ ومعلوم أن ترك الفاحشة عن علنا: لا مدح فيه؛ فإن أفسقَ الاس لو 
رآى ذلك؛ لوَّلّى هارباً وترك الفاحشة! 
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ومنهم مَنْ يزعم أن المسيح كان من العلماءء وأنه كان يداي المرضى 
بالأدوية» ويوهمهم أن الانتفاع إنما حصل لهم بدعائه» وأنه داوّى جماعة 

من المرضى في يوم السبت» E‏ فقال لهم : أخبروني 
عن الشاة من الغنم إن وقعت في بغر» أ ما تنزلون إليها وتجلون الست 
لتخليصها؟! قالوا: بلئ» قال: َل أحللئم السبك لتخليص العن؛ ولا 
رة خافن لاان الذي هي اتر من ال ا انراد ٠‏ > 

ویحکون - أیضاً د عنه: : أنه کان مع قوم من تلاميذه في جبل» َك 
يحضرهم الطعام فأذن لهم في تناول الحشيش يوم السبت» فأنکرت عليه 
اليهود قطع. الحشيش في يوم السبت» فقال لهم : أرأيتم لو أن أحدكم كان 
وحيداً مع قوم على غير مله وأمرهم بقطع النبات وإلقائه لدوابّهم؛ لا 
يقصدون بذلك إبطال السبت» ألستم تجيزون له قطحَ النبات؟! قالوا: بلى» 
قال: فإن هلؤلاء القوم أمرتّهم بقطع النبات لياكلوە»: ولغوا به 8 
السبت. 

ومن العجب أن عندهم في التوراة التي بأيديهم: لا E‏ 
آل يهوذاء والراسم من بين ظهرانيهم: إلى أن يأتي المسيح»؛ وهم لا 
يقدرون أن يجحدوا ذلك . ۰ 

فيقال لهم : إنکم کنتم أصحاب دولة حتى ظهر المسيح» ثم انقضى 
ملککې» ولم َي لكم اليم ملك: فهلذا برهان على آن المسيح قد أرسل. : 

ومن حن نيك السب وکفروا به وطلبوا قتله؛ استولت ملوك الروم 
على اليهود وبيت المقدس» وانقضت دولتهم» وتفرّق شملهم. 

فیقال لهم : ما تقولون في عیسی ابن مریم؟! 

فيقولون: ولد يوسف النجار؛ لِعَيّةٍ لا لِرِشدَةٍء ر 
الأعظم» بسر به كثيراً من الأشياء! 

وعند هذه الأمة الغخضبية - أيضاً -: أن الله - تعالى - كان قد أطلع 
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موسى #4 على الاسم المرب من اثئين وأربعين حرفاًء وبه شن البحر» 
وعمل المعجزات. 
٠‏ فيقال لهم: فإذا کان موسی قد عمل المُعْجزاتِ باسم الله - سبحانه - 
لِم صدّقتم نبته» وأقررتم بهاء وجحدتم نبرّة عيسى» وقد عمل المعجزات 
بالاسم الأعظم؟! 

فأجاب بعضهم عن هنذا الإلزام: بأن الله يك هو الذي علّم موسى 
ذلك الاسم» فعلمه بالوحي» وعيسى إنما تعلمه من حيطان بيت المقدس . 

وهذا هو اللائق ببهتهم وکذبهم على الله - تعالی - وأنبیائهه وواد 
عليهم العلم بنبوة موسى؛ لأن كلا الرسولين اشتركا في المعجزات والآيات 
الظاهرةء التي لا يقدر أحدٌ أن يأتي بمثلهاء فإن كان أحدهما قد عملها 
بحيلة» أو بعلم ؛ فالآخر يمكن ذلك في حه وقد أخبرا جميعاً أن الله يل 
هو الذي أجرى ذلك على أيديهماء وأنه ليس من صنعهما» فتكذيب 
أحدهما وتصديق الآخر: تفريق بين المتمائلين . 

وأيضاً؛ فإنه لا دليل لهم على أن موسى تلمَّى تلك المعجزات عن الله 
تعالی - إلا وهو يدل على أن عيسى #4 تلقًاها أيضاً عن الله - تعالى ؛ 
فإن أمكن القدح في معجزات عيسى ؛ أمكن القدح في معجزات موسى تلاا 
وإن كان ذلك باطلاً؛ فهلذا أيضاً باطل . 
٠‏ وإذا كان هذا شأن معجزات هين الرسولين - مع بعد العّهدء وتشّتِ 
شمل آمّتيهما في الأرض» وانقطاع معجزاتهما -: فما الظن بنبوة مَنْ 
معجزاته وآياته تزيد على الألف؛ والعهد بها قريب» وناقلوها أصدق الخلق 
وأبزهم» ونقلها ثابت بالتواتر فَرناً بعد قرن؟! 

وأعظمها معجزةٌ کتاب باي عض ظرِي» لم يتغير ولم يتبدل منه شيء» 
بل كأنه منرّل الآن» وهو القرآن العظيم» وما أخبر به يقع كل وقت على 
الوجه الذي أخبر به» كأنه كان يشاهدة عيااً!! 
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وال سد )اه 


ولا يُمكن البتّة أن يوْمنَّ يهودي بنبوّة موسى کک يومِنْ بنبوة 
محمد کیا ولا يُمکن:نصرانيًا أن يقر بنبة المسيح؛ ! لا بعد إقراره بنبوّة 


وبيانٌ ذلك: أن يقال لهاتين الأمتين 


انو لم تشاهدوا هلذين الرسولينِ» ولا شاهدنّم آیاتهما وبراهین 
نبرًتهماء فكيف يَسَمُ العاقل أن يُكذّب نبيًا ذا دعوو شائعة» وكلمة قائمة» 
وآياتِ باهرة» ويُصَدّق من ليس مله ولا قريباً منه في ذلك؟!.لأنه لم ير 
أحد النبیّین» ولا شاهَدَ معُجزاتهء فإذا گذب بنبوّة أحدهما؛ لَرْمّه التكذيبُ 
بتبرنعاء ولف دق باحيعما؛ زمه القصديق بزتهماة فمن فر بي 
واحٍ؛ فقد كَقَرَ بالأنبياء كلهم وا ل آیمائه يه : ا 


قال الله ۔تعالى - : ل ایت کفرون بال ورسلھے وریذوت ان 
رفوا ب بين الو وسل . قولوت ومن عض ونڪ عض وزيدود أن 
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ك ر چە سے ت 
سدوا ب بين َلك سيلا 9 اولك م ا شرو قا وأعتدنا لگن عذاب 
مهتا © ولت انوا باه ورسشيو ول يقرا بن بر َم أؤكيك سو 
ونيهم اور وان اه عفوا ریما ®4 لالشساء: [٠۵۲ - ٠۰‏ 


وقال ای : ی ما أن إلهِ ِن ريو IAA‏ 


ررم 2 5 و 
وام بال و ل کد رکد وسلو لا 


2 


فرق ت امد من رسي . وكالوا ا 
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اک عفراتكک رتا وإك الصو @4 د [البقرة: .]۲۸١‏ 
فقول للمغضوب عليه : هل رأیت موسی وعاینت مُعجزاته؟! 
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فبالضرورة يقول: لا. 

فنقولٌ له : باي شيء عَرَفْتَ ونه وصدقّه؟ 

فله جوابان : 

أحدُهما: ن يقول: ابي عرفني ذلك وأَځبرني به. 

والثاني: أن يقول: التواترٌ وشهاداث الأمَم حقّق ذلك عِندي» كما 
حَقَقتْ شهادتّهم وجود البلادِ النائية؛ والبحارء والأنهارٍ المعروفةء وإن لم 
أشاهدذها! 

فإن اخحتارَ الجوابً الأرّلء وقال: شهادة أبي وإخباره إياي بنبو 
موسی : هي سببٌ تصديقي بنبوته : 

ُلنا له: ولم كان أبوك عِندّك صادقاً في ذلك» مَعْصوماً عن الكذب؛ 
وأنت تری الگُفار يعلُمهُم آباؤهم ما هو كم عندك؟! 

فإذا كلت ترى الأديانً الباطلةً والمذاهب الفاسدة قد أَحَدَهًَا أربابُها 
شن اا اذك مذهبّك عن أبيك» وأنت تعلم أن الذين هم عليه 
ضلالٌ؛ فيلزمك أن تبحتٌ عَمّا أَحَذنّه عن أبيك؛ خوفاً أن تكونَ هذه حاله. 
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فإن قال: إن الذي أخذتّه عن أبي أصح من الذي أخذه الناس عن 
آبائهم ؛ فاه معارضة غیره له بمثل قوله! 
فن قال: آي أصدف من آبائهم» وأعرف وأفضلْ؛ عَارضةُ سائرٌ الناسِ 
في ابائهم بنظيرٍ ذلك! 

فان قال: أنا أعرف حال أبيء ولا أغرف حال غيره: 

قيل له: فما يُؤينّك أن يكون غير أبيك أصدق من أبيك» وأفضلَ› 
وأعرف؟! 
وبکل حال؛ فن کان تقليدٌ أبيه حْجَهٌ صحيحة: كان تقليدٌ غير لأبيهِ 
كذلك» وإن كان ذلك باطلاً: کان تقليده لأبيهِ باطلاً . 
۰ 114 


فن رجع عن هذا A‏ واختار الجوابً الثاني» وقال: ّما 
عَلِمْتُ بر موسی بالتواثرٍ قرناً بعد قرن؛ فإنّهم أخبروا بظهوره» وبمعجزاتهء 
وآیاټه» E‏ بوه التي تضطر إلى تصديقه : 

فیقال له: لا ينفعك هنا الجوابُ؛ لأنك قد أبطلتَ ما سهد به التواتَرٌ 

نبوّة عيسى ومحمل - عليهما الصلاة والسلام -. 

فن فلت : تواتر ظهور موسی ومعجزاته» ولم يتواتَز ذلك في الشچ 
ومحمد: 

قيل: هلذا هو اللائق بِبَهْتٍ الأمة الغضبِيّة؛ فإن الأمم جميعَهم قد 
عَرّفوا أنهم قوم بُهْتٌ؛ وإلا فمن المعلوم أذ الناقلين لمعجزات الس 
ومحمد يل أضعافُ أضعافکم بکثیر» > والمعجزات التي شاهدها آرائلهم لا 
تنقص عن المعجزات التي أتى بها موسى #4؛ وقد نقلها عنهم أهل التواتر 
جیلاً بعد جيل» وقرناً بعد قَرْنِ» وأنت لا تقبل ن خر اور في فلك وت 
فيلزمك أن لا تقبل في آمر مؤسى #4#. 

ومن المعلوم بالضرورة - أن من أثبتَ شيئاً وى نظيرَّه؛ فقد 

وإذا اشتهر النبيّ في عصر» وصختُ رتفي ا العصر بالآياټ 
التي ظهرّت عليه لأهل عصره» ووصل خبره إلى أهل عصر آخر: وجب 
علیهم تصدیقه والإیمان :به» ن رود صلوات اله وسلامه 
عليهم - في هذا سواءٌ. , [ 

ولعل تواتر الشهادات بنبوة موسى أضعف من تواتر الشهادات بنبوة 
عيسى ومحمكٍ؛ لأن الأمة الغضبية قد مَرقها الله - تعالى - كل مُمّري» 
وقظعها في الأرض» وسّلبها ملكها وعرّهاء فلا عيش لها إلا تحت فَهْرٍ 
سواها من الأمم لها» بخلاف أمة عيسى ##؛ فإنها قد أنتشرت في 
الأرض» وفيهم الملوك» ولهم الممالك. ٤‏ 
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وأما الحنفاء: فممالكهم قد طبّقت مشارق الأرض ومغاربهاء ومَلأوا 
الدنيا سَهْلاً وجبلاً ؛ فكيف يكون نقلهم لما نقلوه كذباًء ونقل الأمة - الغضبية 
الخاملةء القليلة الداملة - صدةا؟! 

فشبت أنه لا يُمْكِنٌ يهوديًا على وجه الأرض أن يصدق بنبرّة 
موسى ل ؛ إلا بتصديقه وإقراره بنبوة محم ية ولا يمكن نصرانيًا البتة 
الإيمان بالسيح ##؛ إلا بعد الإيمان بمحمد بلا . 

ولا ينفعٌ هاتين الأمتين شهادةٌ المسلمين بنبوة موسى والمسيح؛ لأنهم 
إتما آمنوا بهما على يد محمد ب وكان إيمانهم بهما من الإيمان بمحمد» 
وبما جاء به» فلولاه ما عرفنا نبوتهماء ولا آمنّا بهما ولا بنبّهما. 

ا انع و او ی اب عن ا وای ا رجب 
الإيمانَ بهم فلولا القرآن ومحمد بيا: ما عرفنا شيعا من آيات الأنبياء 
المتقدمين . 


فمحمد بيو وکتابه : هو الذي قرّر نبوةً موسی» ونبوةً المسيح - عليهما 
الصلاة والسلام + ل اليهرد والنصاری . 

بل کان س فورب ومجیئه تصديقاً لنبوتهما؛ ؛ فإنهما أخبرا به» وبشرا 
بظهوره قبل ظهوره» فلما ب بُعث؛ کان بعثه تصديقاً لهما . 


وهلذا أحد المعتيين في قوله - تعالى -: يفول يا نارکا ایتا لي 
جنوي ف @ بل ا الي وَصَدقَ امسن t@‏ [الصافات: ٦۳ء‏ ۳۷]؟ آي : مجيئه 
تضديق لهم من جهتين: من جهة إخبارهم بمجيئه ومبعثه» ومن جهة إخباره 
بمثل ما أخبروا به» ومطابقةٍ ما جاء به لما جاءوا به؛ فإن الرسول الأول إذا 
أتى بأمر لا يُعلّم إلا بالوحي» ثم جاء نبي آخر - لم يقاربه في الزمان ولا 
في المكانء ولا تلقى عنه - بمثل ما جاء به سواءً: دل ذلك على صدق 
الرسولين الأول والآخحرء وكان ذلك بمنزلة رجلين أحدهما بخبر عن 
عیان» ثم جاء آخر من غير بلډه وناحیته - بحيث نعلم أ نه لم یجتمع به ولا 
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تلقی عنه» ولا عمُن تلقی عنه ۔» فأخبر بمثل ما احبر به الأزلاسواء: فإنه 
يُضَطْرٌ السامحٌ إلى تصديق الأول والثاني. 

والمعنى الثاني : أنه لم أت مكلَباً لمن قبله من الأنبياء مُرْرياً عليهم» 
كما يفعل الملوك المتغلّبة على الناس بمن تقدّمهم من الملوكٍء بل جاء 
مصدقاً لهم» > شاهداً بنبوتهم» ولو کان کاذیاً متقوّلاً مُلْشِعاً من عنده سياسةً: 
لم يُصدق مَنْ قبله» بل کان يري بهم» ويطعن عليهم» كما يفعل أعداء 
الأنيياء! 


00%0%%%۰ 
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وقد اخحتلفت أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم: هل هي 
مَبَدَلة؟! أم التبديل والتحريف وقح في التأويل دون التنزيل؟! 

على ثلاثة أقوال: طرفين» ووس . 

فأفرطت طائفةٌ؛ وزعمت أنها - كلها أو أكثرها - مُبدلّة مغْبّرةء ليست 
التوراة التي آنزلها الله - تعالى - على موسى ##› وتعرّض هؤلاء لتناقضها 
وتكذيب بعضها لبعضٍ . 

وغلا بعضهم» فجوّز الاستجمار بها من البول. 

وقابلهم طائفةٌ أخرى - من أئمةٍ الحديث والفقه والكلام -ء فقالوا: بل 
التبديل وقح في التأويلء لا في التنزيل. 

وهذا مذهب ابي عبد الله ا البخاري : 

قال في «صحيحه» : «يْحرَفُونً : يزیلون» ولیس أحدٌ يزيل لفظ كتاب 
من کتب اله - تعالی -» ولکتهم يُحرٌفونه: يتأوّلونه على غير تأویله». 

وهذا اختيار الرازي في «تفسيره» . 

وسمعت شيخنا يقول: وقع النزاع في هذه المسألة بين بعض 
الفضلاء» فاختار هذا المذهب ووهّن غيره» فأنكر عليه» فأحضر لهم 
خمسة عشر نقلا په . 
() أي: بأيدي اليهود. (ع). 


() (۳/ ۲ _ «الفتح٤).‏ (ع). 
(۳) «مفاتیح الغیب» .)۱۸۷/١١(‏ (). 
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ومن حَسّة هلوؤلاء: أن التوراة قد طبّقت مشارق الأرض ومغاربهاء 
ا ج و ا بعك ع ا 89 ار 
البدع آوين راط عن اال ابر ي جن ب ال ي 
لا يبق في الأرض نسخة إلا مَبَدَلَةٌ مغيَرةً» والتغيير على منهاج واحد», امانا 
مما يُحيلّه العقل ويشهد ببطلانه . 

قالوا: وقد قال الله تعالی - لنبیه بل مُحتَجًا على اليهود بها 
فَأ يالسورَةٍ کانلوه إن کس ریت4 [آل عمران: .]٩۳‏ 

قالوا: وقد اتفقوا على ترك فريضة الرَجُم» ولم يمكنهم تغييرها من 
التوراةء ولهلذا لما قرأوها على النبي ية؛ وضع القارئ يده على آية 
الرجمء فقال له عبد الله بن سّلام: ارفع يدك عن آية الرجم؛ فرفعها؛ فإذا 
هي تلوح تحتهاء فلو كانوا قد بدّلوا ألفاظ التوراة؛ لكان هذا من أهّ ما 
دون . 

قالوا: وكذلك صفات النبي بل ومَخُرجه: هو في التوراة بين جِدّاء 
ولم یمکنهم إزالته وتغییره؛ وإنما دَمَهم الله - تعالی - بکتمانه». وکانوا إذا 
احتَّجَ عليهم بما في التوراة من نعته وصفته؛ يقولون: ليس هو» ونحن 

قالوا: وقد روّى أبو داود في «سننه» عن ابن عمر» قال: أتى تفر من 
اليهودء فدعوا رسول الله با إلى المُف فاتاهُمْ في بيت الْمِذرَاس"» 


AEE (0)‏ 
سبحانه یابی إلا أن ييَمٌ نوره» فبقيت في كتبهم بقيّة باقية لا يسعهم رڏهاء ولا يستطیعون 
التفلّت منهاء فانظر رسالة «ماذا تقول التوراة والإنجيل عن محمد به؟» للشيخ الداعية 
أحمد ديدات» ترجمة الأخ وليد طاش -بتقديمي وتعليقي » نشر دار ابن الجوزي .:(ع). . 
(1) هو - بضم القاف وتشديد الفاء - : اسم واد في المدينة. 2 کک 
(۳) تحرفت في جل الطبعات إلى : (المدارس)!! والصواب ما أثبتناه. 
و(المذراس): هو المكان الذي يدرسون فيه. (ع). 
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فقالوا: يا أبا القاسم! إن رجلاً منّا زنّى بامرأةٍ» فاحكم» فوضعوا 
لرسول الله ب وسادةء فجلس عليهاء ثم قال: «الثوني بالتوراة؛ء فأتي بهاء 
فنزع الوسادة من تحته» ووضع التوراة عليهاء ثم قال: لآمنتُ بك وبمن 
أنزلكِ»» ثم قال: «ائتوني بأعلمكم»» فأتي بفتّى شابٌ. . . ثم ذكر فة 
الرج. 

قالوا: فلو كانت مبدلة معْيّرة: لم يَضعها على الوسادة» ولم يقل : 
«آمنت بك وبمن أنزلكٍ». 

قالوا: وقد قال - تعالى -: #ومت كلمت يك صدا وَعَذلا لا ميل . 
مله وش وهر ألسَمِيمُ ّي @4 [الأنعام: ١٠٠]؛‏ والتوراة من كلماته. 

قالوا: والاثارٌ التي في كتمان اليهود صفةً رسول الله بي في التوراةء 
ونيهم أولادمُم وعوامهم الاطلاع عليها : مشهورة» ومن الع عليها منهم؛ 
قالوا له: لیس به. 


فهذا بعض ما احتجَت به هذه الفرقة 


)0( هو من رواية هشام بن سعد» أن ريدا: بن أسلم حدثه» عن ابن عُمر؛ ورجاله کلهم 
ثقات» وفي هشام بن سعد كلام يسيرٌ لا ينزل حديّه عن رتبة الحسن. 
وذلك ما يفيده كلام الحْمَاظ؛ كالذهبي؛ فلّه قال في «المغني»: «صدوق مشهور»» 
ثم ذکر بعض ما قیل فيه . 
وقال الحافظ : اصدوق له أوهام. 
بل صرح الذهبي بما قلتٌ؛ فقال في «الكاشف» ۔ بعد أن حکی بعض ما قیل فيه : 
قلت : حسن الحديث»ء وكذلك قال في «الرواة المتكلم فیھم ہما لا يوجب الرد» 
O)‏ 
فلا غرابةً - إذن - في تقوية الحافظ للحديث بسكوته عنه في «الفتح» (۲١/۱۹۸)؛‏ 
كما هي قاعدته» ولذلك كنت حسنته في «الإرواء» .)۹٤/٥(‏ 
بل الحديث صحيح؛ فقد قال أبو داود - في هشام بن سعد -: «هو ثقة» أثبتُ 
الناس في زيد بن أسلم». 
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وتوسطت طائفة ثإلثة» وقالوا: قد ريد هات غير ألفاظ يسیرة ولک 
آكثرّها باق على ما زل عليه والتبديل في يسير منها جدًا. 

وممن اختار هذا القول: شیخنا في کتابه «الجواب سحي لمن بدل 
دين المسي . ! 

قال: وهذا كما في التوراة عندهم: : أن الله # قال لإبراهيم : 
اذبح وَلَدَلَّ - كرك وولحيدك إسحاق». 

ف «إسحاق»: زيادة منهم في لفظ التوراة. 

قلت ٠‏ وهي باطلة قطعاً من وجوه عشرة: 

أحدها: أن يكره ووحيده: هو إسماعيل باتفاق الملّل الثلاث؛ فالجمعُ 
بین کونه مأشوراً ببح بکره وتعیینه بإسحاق : جم بین النقيض. .1 
الثاني: أن الله ل أمر إبراهيم أن يَنْمُلّ مار وابتها إسماعيل عن 
سارّة» ويسكنهما في بَرْية مكة؛ لا غير سارَةٌ» نا بإبعاد السريّة وما 
عنها o‏ لأذى الَيرة عنها e‏ 

الثالث: قصة كانت بمكة قطعاً لیا جعل الله - تعالی - 
ا 


الرابع: أن الله - سبحانه - شر سارة آم إسحاق إإسَحق وين وراه 


(۱) ولقد آلف كث من العلماء - قُدامى ومُخدثين - كتباً ومولّفاتِ في إثبات تحريف 
الترراة والإنجيل» وعقدوا في كتبهم فصولا في ذلك؛ إذ اليهود والنصارى إنما 
یحرّفون کُتبهم تبعاً لمجامعهم الدينية (!)» فهي التي تنص أن آخر أحكامهم أو 
آقوالهم في مسألة کذا: كذا وكذا. . . وهكذا اليوم» فكل طبعة فیها اختلاف عما 
قبلها. . وهكذا! (ع). 
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إسَحق بَعْفّوبَ [هود: ١۷]؛‏ فيشرها بهما جميعاًء فكيف يأمُرٌ بعد ذلك بذّبح 
إسحاق» وقد بَشَرَ أبویه بوَلدِ ولِو؟! 

الخامس: أن الله ل لما ذكر قصة الذبيح وتسليمه نفسه لله تعالى س 
وإقدام إبراهيم على ذبحه» وفرغ من قصته؛ قال بعدها: وريه انق بيا 
من للحي €6 [الصافات: ۱۱۲]» فشكر الله تعالى - له استسلامه لأمره 
وبَذلَ ولده له» وجعل من إثابه على ذلك: أن آناه إسحاق» فنجى إسماعيل 
من الذبح› وزاده عليه إسحاق . 

السادس: أن إبراهيم - صلوات الله تعالى وسلامه عليه - سأل رَبّه 
الولد» فأجابَ الله دعاءه» وَبشَرة به فلَمّا بلع مَعَه السَعْيَ؛ أَمِرَ بذبحه» قال 
تعالی -: ی ل کاب لک کی ين @ َي مت لى به أشي © 
سره عكر حير )€ [الصافات: ۹۹ .]٠١١-‏ 

فهلذا لیل على أن هذا الولد؛ إنما بسر به بعد دعائه وسؤاله رَبّه أن 
يهب له ولداًء» وهذا المبشّر به هو المأمورٌ بذبحه قطعاًء بنص القرآن. 

وأما إسحاق؛ فإنه بُشَرَ به من غير دعوة منه» بل على كبر السَنٌء 
وكون مثله لا يولد له» وإنما كانت البشارة به لامرأته سّارة» ولهلذا تعجْبّت 
من حصول الولد منها ومنه. 

ن مه ت لے ر a‏ ر A2‏ ۳ 

قال ۔ تعالی -: وقد جات رسلا رھم باشری الوا سک قال سم 
تتا ت ان ج پیل عیب @ ما ا ایم لا تیل إکر ترم ايج 
متم خبقة قلا لا حف إا ارلا إل وري أو © انرام ابم فيكك 
رها نحق وین و حى عفرب 9 قات وبل أله انا عجو ودا 
ر 4 da‏ چ 4 ۹ . ی رم f‏ 
بعل سيا إت هدا ىء عيب 9 قالوا أي ين مر اله رمت اله 
ورگ لک آهل الت ِنَم يد يد €9 [هود: ٦٩‏ ۔ ٣۷ا‏ . 

فتأمَلْ سياق هذه البشارة وتلك: تجذهما بشارتين متفاوتتين» مَحْرَجٌ 
إحداهما غير مَخُرّج الأخرى. 
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والہشارةٌ الأولى : کانت له» والثانية: كانت لها. 

والغارة الأرن: عى التي أمر يبح قن شر به فيا دون اعات ٠‏ 

السابع: أن إبراهيم 4# لم يقم A E‏ 
بینه وبين أمّه» وكيف يأمره.الله - تعالى - أن يذهب بابن امرأتة» فيذبَحة 
بموضع صَرّتها في بلدهاء ويدع ابن ضَرَتِها؟! 

الثامن: أن الله -اتعالى - لما اتخذ إبراهيم خليلاً - والْخلّة تقتضي 
آن يكون قلبه كله معلقاً بربه» ليس فيه شعبة لغيره -» فلما سأله الولدّ؛ 
وَهَبَهٌ إسماعيل» فتعلَّق به شُعبةٌ من قلبهء فأراد خليلّه - سبحانه - أن 
تكون تلك الشعبة له» ليست لغيره من الخلق» فامتحنه ببح ولده» فلخًا 
أقدم على الامتغال؛ حَلَضَتْ له تلك الله وتَمَحضت لله وحده» فنسخ 
الأمر بالذبح؛ لحصول المقصود؛ وهو العزْمٌ وتوطينْ النفس على 
الامتثال. i‏ 

ومن المعلوم أن هذا إنما يكون في أول الأولاد» لا في آخرهاء فلما 
حصل هذا المقصودٌ من الولد الأول؛ لم يُحْتَح في الولد الآخر إلى مثلهء 
فإنه لو زاحمت مَحَبّة! الولد الآخر الحْلَة؛ لأمَرَ بذبحه» كما أمر بذبح 
الأول. 

فلو كان المأامور.إذبحه هو الول الآحرَ؛ لكان قد أمّرّه في الأول على 
مزاحمة الحْلّة به مده ظویلة ثم أمره بما بُزيل E‏ 
خلاف مقتضى الحكمة؛ فقأمَلهٌ! 

ا أن إبراهیم 8 إنما ززق إسحاق ## على انبر 
وإسماعيل ## رُرِقَّهُ في غنقوانه وقرّته» والعادة أن القلبٌّ أعلق 0 
الأولادء وهو إليه اميل وله أحبَ» بخلاف من يُرْرَهةُ على الكبر؛ ومحل 
الولد بعد الكبر؛ كمحلٌ الشهوة للمرأة. 

العاشر: أن النبي ية كان يفتخر بقوله: «أنا ابن الذَبيحَيْن»؛ يعني 
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أباه عبد الله» وجته إسماعيل . 

والمقصود أن هذه اللفظة مما زادوها في التوراة. 

ونحن نذكر السبب الموجِبً لتغيير ما عَيّر منهاء والحق أحق ما اثبم» 
فلا نغلو عل المستهيئين بهاء المستجمرين بهاء بل معاد الله من ذلك! 

ولا نقول: إنها باقية كما أنزلت - من كل وجه - كالقرآن. 

فنقول - وبالله التوفيق -: 

إن علماء اليهودِ وأحبَارَهم لا يعتقدون أن هذه التوراة - التي بأيديهم - 
هي التي أنزلها الله - تعالى - على موسى بن عمران بعينها؛ لأن موسى ل 
صان التوراة عن بني إسرائيل؛ خوفاً من اختلافهم من بعده في تأويلهاء 
المؤذي إلى تفرُقهم أحزاباًء وإنما سَلّمها إلى عشيرته ‏ أولادِ لاوي -. 
ودليل ذلك؛ قوله في التوراة: «وكتبَ موسى هذه التوراة وَدَقُعها إلى 
الأئمة من بني لاوي». 
وکان بنو هارون قضاءً اليهود وحگاهم؛ لأن الإمامة وخدمة القرابين 
وبيتِ المقدس؛ كانت موقوفة عليهم» ولم يبْذل موسى 4# من التوراة لبني 
إسرائيل إلا نصفَ سورة» وهي التي قال فيها: «وكتبَ موسى هذه السورة 
وعلمها بني إسرائيل». 


() هذا الحديتٌ لا أصلَّ له بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف كله ولذا قلت في 
تخريجي له في «السلسلة الضعيفة» :)۳۳١١(‏ 
«لا أصل له بهلذا اللفظا» ثم خرّجته مفصَلاً في صفحتين من رواية الحاكم مُعَلْقَاً 
بهذا اللفظ» ومسنداً من حديث معاوية باللفظ الواهيء فانظره؛ فإنه مهم! ولثنظر 
«الضعيفة» )۱٦۷۷(‏ _ أيضا -. 
وهذا آخر. ما خرّجتّه من أحاديث كتاب «إغاثة اللهفان». 
محمد ناصر الدين الألباني 
بو عبد الرحمن 
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هذا نص التوراة غندهم . 

قال : «وتکون لي هذه السورة شاهدة على بني إسرائيل». 

وفيها: قال الله - تعالى -: إن هذه السورة لا تسى من أفواه 
أولادهم». 
EE N,‏ > وآنهم سیخالفون شرائع 
التوراةء وأن السَحُط يأثيهم بعد ذلك» ونرب ديارهم» ويْسْبَوْنٌ رفي البلادء 
فهذه السورةٌ تكون متدارّلة في أفواههم» كالشاهدِ عليهم» الموقّفِ على 
E‏ 

لما نظت التوراة أن عله الورة ل تل مىن أفرا أولادهي: دل ذلك 
على أن غيرها من السون ليس كذلك» وأنه يجوز أن يُنْسَى من أفواههم ٠‏ 

وهلذا يدل على أن موسى #4 لم يُعْط بني إسرائيل من العوزاة إلا 
٠‏ هذه السورةء فأما بقيتها؛ فدفعَها إلى أولاد هارون» وجعلها فيهم» وصانها 
عن سواهم . 

وهلؤلاء الأئمة الهارونيُون - الذين كانوا يعرفون التوراة ویخفظون 
أكثرها - قتلهم بُخْتتصر ي a‏ 2 يوم فتح البيت المقدس»› ولم یکن 
حفظ التوراة فرضاً عليهم ولا سء بل کان كل واحدِ من الهارونيين يحفظ 
فصلا من التوراة. 

فلما رآى عَرَيرٌ أن القوم قد أحرق هيكلهم» وزالت 
جمعهم» ورفع کتابهم : : جمع - من محفوظاته» ومن الفصول التي يحفظها 
الكَهنة - ما اجتمعت منه هذه التوراة التي بأيديهم؛ ولذلك بالغوا في تعظيم 
عير هذا غايةً المبالغة : 

فزعموا أن النورّ الآن يظهر على قبره» وهو عند بَطائح العراق؛ لأنه 
جنع لهم ما يحفظ ديعم : 

وغلا بعضهم فيه» حتى قال: هو ابن الله» ولذلك نسب الله تعالی - 

1 


ذلك إلى اليهود - إلى جنسهم”" -» لا إلى كل واحد منهم. 

فهلذه التوراة التي بأيديهم في الحقيقة كتابُ عُرَير» وفيها كثيرٌ من التوراة 
الثي آنزلها الله - تعالى - على موسى - عليه الصلاة والسلام -» ثم تداولتها أَمَّة 
قد مڑقها الله - تعالى - كل مُمرق» وشَتّت شملها؛ فلحقها" ثلاثةٌ أمور 

أحدها: بعض الزيادة والنقصان. 

الثاني : اختلاف الترجمة. 

الثالث: اخحتلاف التأويل والتفسير. 

ونحن نذكرٌ من ذلك أمثلةً؛ بين حقيقة الحال: 

المثال الأول: ما تقدم من قوله: «ولحم فريسة في الصحراء لا 
E‏ وللكلْب ألقوه». 

وتقذم بیان تحريفهم هذا النض» وحمله على غير محمله. 

المثال الثاني : قوله في التوراة: لَبيًا أَقيمٌ لهم من وسط إخوتهم 
مثلك» به َليْوْمِنوا» . 

فحرّفوا تأويله؛ إذ لم يمكنهم أن يبدلوا تنزيله» وقالوا: هذه بشارة 
بني من بني إسرائيل» وهذا باطل من وجوه: 

أحدها: أنه لو أراد ذلك لقال: «من أنفسهما؛ كما قال في حق 
محمد يل الد م له عل لوين د بعك فيم رشو من أشي آل 
عمران: 4١۱]ء‏ وقال - تعالى -: لد جاأڪم رسو ن شڪ 
[التوبة: 1۲۸]» ولم يقل: «من إخوتكم). 

- الثاني : أن المعهود في التوراة: أن إخوتهم غير بني إسرائيل. 
)١(‏ كمافي قوله- في سورة الحوبة: الآية ٠١‏ -: طوقاي اليهود عر أن 

آلّ. . .4. (ع). 
() أي: لق التوراةً. (ع). 
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ففي (الجزء ء الأول) من (السَمْرٍ الخامس) قوله لهم : «أنتم عابرون في 
خُوم إلوَيَكُمْ بني الويص» المقيمين في سيعيرء إيّاكم و في شيء 
من أرضهم). 
فإذا كان بنو العيص إخوة لبني إسرائيل a‏ 
إسحاق -» والرومٌ هم بنو العيص» واليهودٌ هم بنو إسرائيل» رهم إخوتهم : 
فكذلك بئو إسماعيل إخوةٌ لجميع وَلّد إبراهيم. 
الثالث: أن هذه البشارةً لو كانت بسَمُويل أو غيره من بني إسرائيل؛ 
لم يصح أن يقال: بنو إسرائيل إخوة بني إسرائيل» وإنما ا 
آن بني إسماعيل آو بني !العيصِ : : هم إخوةٌ بني إسرائيل. 
- الرابع : نه قال : قي لهم بيا مثلك»» وفي a‏ 
عایه توراه مثل توراة موسی». 
ومعلوم أل شمويل وغيره من أنبياء بني إسرائيل؛ لم يكن فيهم مثل 
موسى» لا سيما وفى التوراة: ا ی س مو : 
وأيضاً؛ لس في بني إسرايل ن نز عله قوراء ثل قور مۈشى † 
إلا محمد والمسيح - صلوات الله وسلامه عليهم أ جمعین ۔» والمسیح کان 
نانس بني إسرائیل: لا من إخوتهم؛ بخلاف محمد کا فإنه من 
إخوتهم بني إسماعيل . 
وأيضاً؛ فإن في .بعص ألفاظ هلا النصض: اکم له تسمعون»» 
وشَمُوٍيل لم يأت بزيادة ولا بنسخ؛ لأنه إنما أرسل ليقي أيديهم على آهل 
فلسطین› وليرڌهم EY‏ ولا کتاب 
جديد» وإنما حكمه حكم سائر أنبياء بني إسرائيل» فإنهم كانوا يسوسهم 
الأنبياءء كلما هلك نبي؛ قام فيهم نبي . 


Cw 


(۱) كما جاء في الحديا الذي رواه البخاري (١٠٠)ء‏ ومسلم )۱۸٤١(‏ عن آبي 
هريرة - مرفوعاً -. 2 
RBA‏ 


فإن كانت هذه البشارةٌ بشمويل: فهي بشارةٌ بسائر الأنبياء الذين بُعثوا 
فیهم» ویکونون كلهم مئل موسى 4# وكلهم قد أنزل عليهم كتاب مثل 
کتاب موسی 44 . 

المثال .الثالث: قوله في التوراة: «جاء الله - تعالى - من طور سَيناءء 
وأشرق نوره من سيعيرء واستَعْلّن من جبال فاران» ومعه ربوات المقدسين». 

A E 
العيص» الذين آمنوا بعيسى» ويعلمون أن في هذا الجبل كان مقام المسيح»‎ 
ويعلمون أن سيناء هو جبل الطور.‎ 

وأما جبال فاران: فهم يحملونها على جبال الشأم! وهذا من بَهتهم 
وتحريف التأويل . 

فإن جبال فاران: هي جبالٌ مكة» و(فاران) اسم من أسماءِ مكة» وقد 
دل على هذا نص التوراة: أن إسماعيل لما فارق أباه؛ سكن في بَرّية 
فاران. ۰ 
ولفظ التوراة: «أن إسماعيل أقام في بَرَيّة فاران» وأنكسته أله امرأء 
من أرض مصرا. 

فثبت - بنص التوراة ‏ أن جبال فاران مسكن لولد إسماعيل» وإذا 
كانت التوراة قد أشارت إلى نبوةٍ تنزل على جبال فاران: لزم أنها تنزل على 
ولد إسماعيل؛ لأنهم سكانها. 

ومن المعلوم بالضرورة: أنها لم تنزل على غير محمد ييه من ولد 
إسماعيل ## . 

وهذا من أظهر الأمور بحمد الله - تعالى -. 


00%%% 
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وا س اه 


ومما يدل على عَلَط أفهام هذه الأمة الغضبية» وقلّة فقههم» وفساو 
رأيهم وعقولهم - كما جاء في التوراة: «أنهم شعْبٌ عادمو الرأي» فليس؛ 
فيهم فطانة» : أنهم 08 فى التوراة: «بكور ثمار أرضك تحمل إلى 
بیت الله رَبّك» aT‏ 

والمراد من ذلك: أأنهم أمروا عَقَيبَ افتراض الحج إلى بيت اا 
عليهم: أن سض بوا معهم إذا حَجُوا أبكار أغنامهم» وأبكار مُسْتَعْلاتِ 
أرضهم؛ لأنه کان رض عليهم قبل ذلك أن تبقی سشخولة 2 والغنم ؤراء 
أمّها سبعة آيام» وفي الوم الثامن فصاعداً يصلّح أن ُرباناً» فأشار؛ في 
هذا النص بقوله: «لا ينْضصَج ج الجديٰ بلبن أمّه»: إلى أ نهم لا الغو في 
إطالة مُحْبِ باكور أولاد البقر والغنم وراء أمهاتهاء بل يَسْتَضجبون أبكارهن 
اللاتي قد جُرْلَ سبعة أيام منذ ميلادهن معهم» إذا حجوا إلى بيت المقدس؛ 
ليتخذوا منها القرابين . 

فتوكُم المشايخ البْلهُ أن الشرعً يريد بالإنضاج: إنضاج الطبيخ في 
القذر» وأنهم هوا أن يطبخوا لحم الجدي باللبن. 

ولم يَكِهمْ هذا الغلط» حتى حرّموا أكل سار اللّحمّان باللبن؛ فألغوا 
لفظ : «الجدي»» وألخوا احليب: «أمه»» وحمّلوا النص ما لا يحتمله» وإذا 
أرادوا أن يأكلوا اللحم واللبن؛ أكلوا كلا منهما على حِدَة. 

والأمر في هذا ونحوه فر 
)١(‏ مقارنة مع غيره! (ع). 
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وال ند || 


ولا يُسْتَبْعَدُّ اصطلاح كافة هذه الأمة“ على المحالء واتفاقهم على 
آنواع الضلال: 

فإن الدولة إذا انقرضت عن أمة - باستيلاء غيرها عليهاء وأخذها 
ہلادھا ۔: انطمست معالم دینها» واندرست آثارها : 

فإن الدولة إنما يكون زوالها: بتتابع الغارات والمصافات» وإخراب 
البلاد وإحراقهاء ولا تزال هذه الأمور متواترة عليها إلى أن تعود علومها 
جهلاًء وعرها د وکثرتها قلة» وکلما كانت الأمة أقدم» واختلفت عليها 
الدول المتناولة لها بالذَلٌ والصعّار: کان حَظها من اندراس معالم دينها 
وآثارها أوفر. 

وهذه الأمة أوفر الأمم حظًا من هذا الأمر؛ لأنها من أقدم الأممء 
ولكثرة الأمم التي استولت عليها: من الكشدانيين» والكلدانيين» والبابليين» 
والفرس» واليونانء والنصارى؛ وآخر ذلك المسلمون. 

وما من هذه الأمم؛ إلا من طلب استتصالهم» وبالغ في إحراق 
بلادهم وكتبهم» وقطع آثارهم؛ إلا المسلمين؛ فإنهم أعدل الأمم فيهم وفي 
غیرهم» حفظاً لوصية الله تعالى - بهم حيث قال: ااا ابت امنا 
کووا بیت لر شد بلقَسلٌ و بجرڪم سان قوي أل نيلوا 
عدوا هو اقرب للنوی افوا اه إت الله حط بَا نقتت @4 
[المائدة: ۸]. 


() أي: اليهود. (ع). 
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وصادف الإسلامٌ هلذه الأمةً تحت ذِمّة المُرس» وذمة النصارى» بحيث 
لم يبق لهم مدينة ولا جيش . 

وأعر ما صادفه الإسلام من هذه الأمة: يهود يبر والمدينةء' وما 
جاورها. 

فإنهم إنما قصدؤا تلك الناحية؛ لما كانوا وُعِدّوا به من هور 
رسول الله بء وكانوا يقاتلون المشركين من العرب» فسيتنصرون عليهم 
بالإیمان برسول الله يه قبل ظهوره» وَيَعِدُونهم بأنه سيخرج نبي َّبعه» 
e‏ 

فلما بعث الله كك نبيّه بية: سبقهم إليه من كانوا يحاربونهم من 
و ا ای ع ا ای 

أشدٌ ما على هلذه الأمة من ذلك : اا ر 
من ملوك الإسرائيليين الذين قتلوا الأنبياءء وبالغوا في تطأبهم» وعبدوا 
الأصنام» وأحضروا من البلاد سَدَنتها ليعلّموا رسومها في العبادةء وبنوا لها 
ابيع والهياكل» وعكفوا غلى عبادتهاء وتركوا أحكام التوراة أعصارا متصلة . 

فإذا كان هذا وار الآفات على دينهم من قبل ملوكهم : فما الظن 
بالآفاتِ التي نالتهم من غير ملوكهم» وإحراقهم كتبهم» ومنعهم من ّ 

بدینهم؟! 

فإن الفرس كثيراً ما e SES‏ 
الصلاة؛ لمعرفتهم بأن معظم صلاة هلذه الطائفة دعاءٌ على الأمم بالبوارء 
وعلى العالم بالخراب. 

فلما رات هذه الأمة الد من الفرس في منعهم من الصلاة e‏ 
أدعية سموها الحرّانة ایاعر اا ا يجتمعون في أوقات 
صلواتهم على تلحينها وتلاوتهاء وسمَّوا القائم بها الحَرّان. 

والفرق بينها وبين الصلاة: أن الصلاة بغير لحن» والمصلي يتلو 

1۲ 


الصلاة وحده» ولا يجهر معه غيره» والحران يشاركه غيره فى الجهر 
بالحرّانة» ويعاونونه في الألحان. 1 

وكانت الفرس إذا أنكرت ذلك منهم؛ قالت اليهود: إنا نعي أحياناًء 
وننوح على أنفسناء فيتركونهم وذلك. 

فلما قام الإسلام» وأقَرّهم على صلواتهم؛ استصحبوا تلك الحَرّانةء 
ولم يعظلوها. 

فهلذه فصول مختصرة في كيد الشيطان وتلاعبه بهذه الأمة» يَعْرفٌ بها 
ال الحيت ذز تع ا فق علي وما ن به عله ن العلم والإيتانت 
ويهتدي بها من أراد الله - تعالى - هدايته من طالبي الحق من هذه الأمة. 

ومن الله التوفيق والإرشاد إلى سواء الطريقء والحمد لله رب العالمين»› 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه تسليماً كثيراً إلى يوم الدين . 

ووافق الفراغ منه في يوم الجمعة ثالث يوم في شهر شعبان سنة تسعين 
وسبع مئة؛ وذلك بمدينة دمشق المحروسة: 

على يد الفقير إلى الله - تعالى -ء المعترف بالتقصير» الراجي عفو ربه 
القدير: ابن عبد الله الحنبلي - غفر الله له ولإخوانه من المسلمين› لس شر ف 
راو وی این اجن این ا راا :۲ 


(1) قال أبو الحارث الأثري - عامله الله بلطفه الخفي -: 
وكان الفراغ من قراءته» وتخريج ما فات شيخنا #4 من تخريجه» والتعليق عليه 
وَفْنَ ما سنح به الخاطرء وجاد به الذهن: في يوم الخميس» الثامن من شهر ذي 
القَْدة» سنة إحدى وعشرين بعد الأربع مئة والألف هجرية. 
ثم قرأئّه» ودففنّه» وأعدتٌ النظر فيه - وفرغت مئه - يوم السبت؛ التاسع عشر من 
شهر رجب» سنة اثنتين وعشرين بعد الأربع مئة والألف هجرية . 
والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على محمد وآله. 
واسبحان الله وبحمده! سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» 
أستغفرك وأتوب إليك». (ع). 


11۲¥ 


١‏ - فهرس الأحاديث والآئار 


الحديث أو الأثر 


)1( 
ائتوني بالسكين أشقه بينهما 
أبغض الحلال إلى الث تعالى الطلاق 
أبلغي زيداً أن قد آبطلت جهادك 
ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنّى 
أبها وثن من أوثان المشركين أو عيد من أعيادهم 
اتتخذون آیات الله هزواً 
اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا 
أتدري ما خی الله على عباده؟ 
أترون الله يسمع ما نقول؟ فقال أحدهم: يسمع إن جهرنا 
آترون فلاناً یشبه منه کذا وکذا؟ من عبد يزيد 
أتعجبون من غيرة سعلٍ 
أتعلم أن الثلاث كن يرددن على عهد رسول الله يه واحدة 
اتق الله ولا تكن مسمار نار (المحلل) 
اتيت ليله فوجدت رسول الله به يقول: رب أعط 
أتي بصبي فرضعه في حجره 
أتيت النبي با وهو يصلي ولجوفه ازير 
الإثم حواز القلوب 
الإثم ما حاك في الصدر 
أجر موسى نفسه بعمّة فرجه 
أجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي 
أجعلتني لله ندا 
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الصفحة 


الحديث أو الأثر 


أحاديث الدجال 

أحادیث المهدي 

أحب البلاد إلى الله: المساجد 

احرص على ما ينفعك 

أحسنت اترکھا حفی تماثل 

اختر منهن أربعاً 

إخوانكم خولكم 

أذ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك 

إذا اتبع أحدكم على مليء ` 

إذا اتخذ الفىء دولا والأمانة مغنماً 

إذا أتى الشيطان أحدكم فقال' له: إنك قد أحدثت 
إذا أحب الله العبد نادى: يا جبريل 

ذا اختلف الناس فعليكم بالشواد الأعظم 

ذا أعيتكم الأمور فعلیکم بأصحاب القبور 

ذا أقرض أحدكم فلا يأخذ هدية 

ذا أقرض أحدكم قرضاً فأهدي إليه 

إذا أيقظ الرجل أهله 

إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات 

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الأخر منهما 
إ 
! 


۶ vL 
کے ي کو کي‎ 


ذا جاء أحدكم المسجد فلينظر فإن رأى على نعليه 
ذا حلص المؤمنون من النار 

إذا دخل أهل الجنة الجنةٌ نادى مناد 

إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه 

إذا شربوها فاجلدوهم» ثم إذا شربوها 

إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرً الصواب 

إذا صلى جالساً فصلوا جلوساً 

إذا صليتم على الميت فأخلصرا له الدعاء 

إذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور 

إذا ظهرت المعازف والقينات !واستحلت الخمر 
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الحديث أو الأثر 


إذا عملت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء 
إذا قلت هذا فقد تمت الصلاة 


إذا كان المغنم دولاًء والأمانة مغنماً والزكاة مغرماً 


إذا مات الإنسان انقطع عمله 
إذا ملك الرجل المرأة 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئ فأشكل عليه 
إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب 
إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له طهور 
إذا وقع بارض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه 
اذهب فاقتله 
ذهب فأنت حر 
أذن لعمّه العباس بتعجيل الصدقة 
ارجع فصل فإنك ۳ تصلٌ 
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر 
'الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمّام 
أسألك بمعقد الغر من عرشك 
اس الوضوء: الإنقاء 
ستماع الملاهي معصية 
حتى أعلّمك كلمات ينفعك الله بها 
أشد الناس بلاءٌ الأنبياء 
أشهد أن لا إله إلا الله 
أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص 
أصدق الأسماء حار وهمام 
أطعموها الأسارى 


اضربوه حَدَّهٌ فقالوا: يا 'رسول الله إنه أضعف مما تحسب 


أعَجُل لك رتضعٌ عني 
أعطى خيبر على الشطر 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 


أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك 
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الحديث أو الأثر الصفحة 


أفضل الذكر لا إِله إلا الله AEN‏ 
اقتدوا باللذين من بعدي ا o۷1‏ 
قول فیھا برأیی فان یکن صواباً فمن الله ۳4 
أكلت ربا مقداة وأظعَاةٌ VA‏ 
آکل الربا وموکله وشاهده وکاتبه إذا عملوا به EAN‏ 
ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ا ۳17 
الا أخبركم بالتيس المستعار HAY AY‏ 
1 تأمنوني وأنا أمين مَّن فى السماء o‏ 
ألا تكفينى ذا الحَلَصة q۲ ٠‏ 
1 هلك المتنطعون oy‏ 
ألا واستوصوا بالنساء خيراً VY‏ 
التط لي حصّى فلقطت له سبع حصيات YoY‏ 
ألم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله با وأبي بكر واحدة 7 
الله أعلم بأهل البر منكم 1۰۸ 
الله أکبر. هذا کما قال قوم موسی لموسی : ۸۰ 
الله رى لا أشرك به شيا AE‏ 
اه اث ربي» لا أشرك به شيا AY‏ 
اللهم اجعلني من التوابين والجعلني من المتطهرين . 1۰ 
اللهم اغفر له وارحمه وعافه¡ واعف عنه وأکرم نزله Vo, TYE‏ 
اللهم أنت ربها وأنت خلقتهاً وأنت هديتها لاإسلام Vo:‏ 
اللهم إني أسألك بحق السائلين 2 
اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك ! ۷۱ 
اللهم بعلمك الغيب وقدرتك, على الخلق أحيني ما علمت الحياة Yr NY‏ 
اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض : A14‏ 
اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ٠‏ : 
اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السموات والأرض NYA!‏ 
اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ori‏ 
اللهم لا تجعل قبري وئنا يعبد o0‏ 


اليس عدلاً مني أن اولي كل رجل .1 
۰ 1۳4 


الحديث أو الأثر 


أما یخشی أحدكم إذا رفع زاشة 

أمر المستحاضة أن تتلجم 

أمر بي ابن عمر لما طق امرأته في حيضها أن يراجعها 
أمر با بنضح بول الغلام 

آمر بی عبد الله بن عمر أن يطبع آباء 

آمنت بك وبمن أنزلك 

آنا ابن الذبيحين 

إن أباکم لم تق الله فیجعل له مخرجاً 

إن إبليس لما أنزل إلى الأرض قال: يا رب 

إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه 
إن اہنی ارتحللی فكرهت أن أعجله 

إنا حاملوك على ولد الناقة 

أناس من حلي أي 

إن أصیع ابن مسعود لکریماً 

أ بعت النار من کل أل تسعمائة وتسعون 
أنتم العْرٌ المُحَجُلُون يوم القيامة من أثر الوضوء 


أنتوضا بما أفضلت الحمر؟ قال نعم» وبما أفضلت السباع 


إن جبريل اتاني فأخبرني أن بهما خب 

إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما دم حلمة 
إن الحلال بيّن» وإن الحرام بين 

إن الخطيثة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها 
إن الحَلق لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء 
إن الدنيا قد ترحلت مدبرة 

أن رجلا أعتق عند موته ستة 

أن رجلا سائحاً عَبَدَ الله ك سبعين سنة 
إن الزانية هي التي تزوج نفسها 

انشق القمر على عهد رسول اله ی مرتین 
إن شيطاناً تَمَلّت علي البارحة قأراد أن يقطع صلاتي 
إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه کلها 
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الحديث أو الأثر 

إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة فيأخذ بشعرة من دبره 
إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم 

إن الشیطان رکز رايته بالسوق 

إن الشيطان يستحل الطعام ' 

إن صاحبکم هذا مأسور بدّینه 

إن العبد المؤمن إذا كان في :انقطاع من الدنيا 

ٳن عطب منها شيءَ 

اغف ا و ا و القبر 
إن في مغاريض الكلام لمندوحة 

إن كان أحدنا في زمن رسول الله ليأخد ضر أخيه 
إنك بأرضِ الربا فيها فاش 

إنك تبعفناً فننزل قرم لا يفرونا فما تری؟ 

إنك لن E‏ شیاً له إلا 

إنکم ت تختصمون الي .وإنما أنا! بشر 

إن الله إذا أحَب عبده حماه الدنيا 

إن الله بعثني .رحمة وهدى للغالمين وأمرني أن أمحق المزامير 
إن الله تعالى حرم على أمتي :الخمر والميسر والكوبة 
إن الله تعالى حرم على أمتي الخمر والميسر والمزر 
إن الله تعالى لما خلق الدنيا أعرض عنها 

إن الله خد حدوداً فلا تعتدوها 

إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 

إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء 

إن الله خلق حلقه فى ظلمة 

إن الله يحب البصر النافذ عند ورود الشبهات 

إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً 

إن الملائكة لتضع أجنحتها : 

إن للمَلَكبٍ بقلب ابن آدم لهه وللشيطان لمة 

إن للضوء شيطاناً يقال له الولهان 

إن الماء طهور لا ينجسه شيء 
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الحديثت أو الأثر 


إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى 
إنما أنفسنا بيد الله 

إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا 

إنما هو الشرك 

من أصحابی لمن لا يرانى بعد أن أموتَ أبداً 
ن من سعادة ا آدم استخارة اله 

ن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء 
إن الميت ليعذبٌ ببكاء أهله عليه 

إن الناس إذا رأوا الظالم 
ل 
ل 
ل 


cC 
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ن النبي إا توضاً فأتي بماء في إناء قدر ثلشي المد 
ن النبي بء کان يجيب من دعاه فيأكل من طعامه 

ن النبي ية كان يصلي وهو حامل أمامة 

ن النبي بء كان يلہس الثياب التي نسجها المشركون 
أنها أتت رسول الله َة باب لها 

أنها كانت تغتسل هي والنبي ڳڀ من إناء واحد 

إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن 

إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات 
أنه بعث ابن اللتبية عاملا على الصدقة 

أنه توضا من إناء فأدخل يده فيه ثم تمضمض واستنشق 

نه کان قبلکم محدّثون 

إنه لا يذل من والیت ولا يعز من عاديت 

إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل 

إني خلقت عبادي حنفاء وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم 
إني قد أهديت إلى النجاشي حَلهٌ 
e‏ :لبور فزوروها 

إني لم أنه عن البكاءء وإنما نهيت عن صوتين أحمقين 
إني لمولع بخسل قدميّ 

أن یطاع فلا یعصی 

اهل النار خمسة ذكر منهم المخادع 
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الحديث أو الأثر 


أوث عرى الإيمان الحب في الله 
أو في الماء إسراف قال: نعم» وإن كنت على نهر جار 
أولاد الزنى يحشرون 
أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره 
أوليس بعدها طريق أطيب منها 
اوه عين الرباء لا تفعل 
إياكم و(أرأیت) 
إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن 
إياكم والغلو في الدين 
آية الكرسي سيدة آي القرآن ! 
آية المنافق ثلاث: إذا حدث؛ كذب 
أي الذنب أعظم عند الله 
أيما امرأة أصابت بخوراً 
أيما رجل طلق امرأته ثلاثاً عند الأقراء. . لم تحلّ له 
آیما ضيب نزل بقوم فأصبح الضيف محروماً 
الإيمان: أن تؤمن باش 
أيها الناس اتهموا الرأي على الدين 
أيها الناس إن الله طيب 
أيها الناس إنكم تقرأون هذه :الآية 
أيها الناس إياكم والغلو في الدين 
لَب بکتاب اله وأنا بین أظهركم؟ 
1 (ب) 
بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم 
بعث ابن رواحة فحزر عليهم' النخل 
بعث البراء بن عازب ليقتل رجلا 
بعثت بالحنيفية السمحة 
بعشت بالسيف بين يدي الساعة 
بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ب وأبى بكر 
بئس ما اشتریت ۰ 
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الحديث أو الأثر 


البكر تستاذن 
البيْعان بالخيار حتى يتفرقا 
بیع سرق 
بيعوها من شر العرب ملكة 
البينة على المدعي 
(ت) 
التائب من الذنب کمن لا ذنب له 
تأخذ کفاً من ماء فتنضح به حیث تری آنه أصابه 
تبلغ الحلية مبلغ الوضوء 
تحريق متاع الغال 
بینما امرأتان معهما ابناهما 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم 
تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها 
تسبحون الله دبر كل صلاة ثلاثاً وثلائین 
التسبيح للرجال 
تطعمها مما تأکل» وتکسوها مما تلبس 
تمس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم 
تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عوداً عوداً 
تلك الملائكة تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس 
تمسخ طائفة من متي قردة وطائفة خنازير 
توضا مرة مرة 
(ث) 

ثامنوني بحائطکم هذاء قالوا: لا والله لا نطلب ثمنه 

8 asd 
ثلاث جدهنّ جد وهزلهن جد‎ 
ثلاثة لا تقربهم الملائكة: الجنب‎ 
ثلاثة لا یکلمهم الله يوم القيامة ولا یزکیهم : شيخ زان‎ 
ثلاثة يؤتون أجرهن مرتين‎ 
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الحديث أو الأثر 


ثلاث ساعات 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان 
)ج( 
جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 
جعل الذل والصغار على من خالف أمري 
جلس إحدى عشرة امرأة (جديث أم زرع) 
۰ 0( 
حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة 
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا 
حبس في تهمة 
حب إليّ من دنياكم النساء. والطيب 
الحد بالرائحة 
٠‏ الخد بالقىء 
حذ عمر بالحبل 
حبك الشيء يعمي ويصم , 
حديث القسامة 
حديث كتمان الضالة 
الحرب حخحدعة 
حرموا عليهم الحلال واحلؤا عليهم الحرام فاتبعوهم 
حفت النار بالشهوات 
حقه على عباده أن یعبدوه ولا یشرکوا به شیتاً 
حقهم عليه أن لا يعذبهم بالتار 
الحمد الله الذي أذهب عني الأذى 
الحمد لله نستعيه ونستهديه ونستخفره 
(خ) 
خالف هدينا هدي الكفار 
خالفوا 'اليهود فإنهم لا يصلون في خفافهم ولا نعالهم 


خذوا له عثکالاً فيه مثة شمراخ ڈ ثم اضربوه به 
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الحديث أو الأثر 


خذي ما يكفيك 
خلق الله آدم على صورته 
خمس إذا ابتليتم بهن 
خير الأمور أوساطها 
خير الناس: النمط الأوسط 
خير النبي بيا بريرة 
(د) 
دحل علي أبو الدرداء مغضباً فقلت له: ما لك 
دخل علي النبي يي وعندي جاريتان تغنيان 
الدعاء س العبادة 
الدعاء هو العبادة 
دع ما يرييك إلا ما لا يريبك 
دعه؛ لا يتحدث الناس 
دعهماء فلما غفل غمزتهما فخرجتا 
دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو 
دعوة يونس إذ نادى في بطن الحوت 
الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذِكْرٌ الله 


(ذ( 
ذاك شيطان يقال له: خرب فإذا أحسسته فتعرد بالله منه 
)ر( 


رأس الأمر الإسلام 
ريت عمر بن الخطاب يضرب أكف الناس في رجب 
رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار 
رأیت رسول الله َة بال ثم نضح فرجه 
رأی عیسی بن مریم رجلاً یسرق 
رأى النبي ب في رؤياه الزناة والزواني 
الربا وإن كثر فإن عاقبته إلى قل 
رب أعط نفسي تقواها وزگها 
11١‏ 


الحديث آو الأثر 


الرجل منا يلقى أخاه 

رخص في بيع العرايا 

رخص النبي ية للمرأة أن ترخي ذيلها ذراعاً 

رفع القلم عن ثلاثة: المجنون حتى يفيق 
i)‏ 

زوجك الذي في عينه بياض' 

زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة 
(س) 

سألت رسول الث هة عن نظرة الفجأة 

سثل با أنتوضا بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم 

سثل عن الخمر تتخذ خلاً 

السفر قطعة من العذاب 

سل الله الهدى والسداد واذكر بالهدى هدايتك الطريق 

السلام على أهل الديار من :المؤمنين والمسلمين 

السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون 

السلام عليكم يا أهل القبور! يغفر الله لنا ولكم 

سلوا له التثبيت فإنه الآن نأل 

سلوني فإني لين القلب صغير عند نفسي 

سمعت رسول الله ي يأمر بتسويتها (القبور) 

سموا أنتم وكلوا 

سنت لكم السنن وفرضت لكم الفرائض 

سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء 


(ش) 
شارب الخمر کعاید وئن 
شتمني ابن آدم وما ینبغی له: ذلك 
(ص) 


صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد 


صَدَقَ الله لإنما أموالكم وأولادكم فة 
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الحدبث أو الأثر 


الصلح جائز بين المسلمين 
ضلوا في مرابض الغنم فإن فيها بركة 
صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل 
صليت مع النبي بل إلى بيت المقدس 
صلى رسول الله ية على جنازة فحفظتٌ من دعائه 
ضلی النبي ية على حصير قد اسودٌ 
ضوتان ملعونان: مزمار عند نغمة» ورنة عند مصيبة 
الصوم يوم يصوم الناس 
صيد البر لكم حلال 
صيام ثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر 
ضعوا وتعجلوا 
2( 
عائشة 
عصر ابن عمر بثرة فخرج منها دم فلم يتوضا 
علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين 
عليكم زيد بن حارثة 
)غ( 
غفرانك 
الغناء ينبت النقاق في القلب كما ينبت الماء البقل 
الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع 
(ف) 
فإذا وجد الماء قليمسه بشرته 
فأاوف بنذرك 
فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه 
فمن استطاع أن يطيل غرته فليقعل 


فمن الذي تيد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء 
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الحديث او الأثر 


(ق) 
قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
قال فناص لأبى بكر: إن الله فقير 
قال: نفثه : الشعر» ونفخه ٠:‏ الكبر» وهمزه: الموتة 
قال اليهود للنبي ب إن الله خلق السماوات 


فصه 
قصة 
قصة الملاعنة 
قطع يد الزغلي 
قل هز الله أحد# تعدل ثلث القرآن 
القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر 
قولوا: الله أعلم 
قيل لبني إسرائيل : ادخلوا الباب سجداً 

(ك) 
كان أبو هريرة إذا توضاأً أشرع في العضد 
کان بین آدم ونوح 
کانت بو إسرائيل تسوسهم , 
كانت بنو إسرائيل يغتسلون عُراة 
كانت كفار قريش تسمي النبي ب : الصابئ 


كانت الكلاب تقبل وتدبر ؤتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئاً 


کان دواد لي ينظر أغمص حلقه 
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الحديث أو الأثر 


کان 


الرجل يقول لامرأته إذا طهرت أرسلي إلى فلان فاستبضعي 


ن رسول الله ها يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع 

¿ رسول الله هة يخرج إلى السوق 

ن رسول الله ا يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض 
ن رسول الله اة يغسله الصاع من الجنابة ويوضئه المد 
ن اة إذا حرج من الخلاء قال: غفرانك 

ن لا يستنجي بثلائة أحجار 

¿ الطلاق. على عهد رسول الله يا وأبي بكر 

¿ عبد الله بن عمر يغسل داخل عينيه 

ن عبد الله بن مسعود يبه برسول الله 

ن المشركون يقولون: لبيك 

النبي اة يتوضاً بالمد 

¿ النبي بي يشرب من موضع فم عائشة 

ن النبي يلل قبل ابني ابنته من أفواههما 

ن يدخل يده في الناء ویتناول 


کان يسجد ڳا على التراب تارة حتی برى أثره على جبهته 
کان یشتري حاجته 

كان يصغي لها الإناء حتى تشرب (القطة) 

کان يصلي وهو حامل أمامة 

کان يصلي في نعليه 

كان يغتسل ية وعائشة في قصعة بينهما فيها أثر العجين 
کان يۇتى بالصبيان 


كل أمتي معافى إلا المجاهرين 

کلاهما زان وإن مکٹ عشرین سنة 

كل قرض جر منفعة فهو رباً 

کل الکذب یکتب على ابن آدم إلا ثلاث خصال 
كل مولود يولد على الفطرة 

کل راع» وکلکم مسؤول عن رعیته 

كل النأس أفقه من عمر 


160 


الحديث أو الأثر 


کنا لا نتوضاً من موطئ | 

كنا مع النبي َه في صلاة .العشاء فلما سجد 

کنا نغزو مع رسول الله ية ولیس لنا نساء 

کنت آنا والنبي ب نبيت في الشعار الواحد وآنا طامث 

كنت لك کأبي زرع لام زع 

كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا القبور 

كنت نهيتكم عن زيارة القبور فمن أراد أن يزور فليزر 

كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل 

الكَيْس مَّن دان نفسه وعمل :لما بعد الموت 

كيف أنتم إذا لبستكم فتنة 

كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً. قال: في مجلس واحد؟ 
)( 

لأنتم أهدى من أصحاب مخمد 

لک أقره 

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 

لا لله إا الله رب السموات ورب الأرض 

لا إله إل الله العظيم الحليم 

لا إلا نكاح رغبة» إن أعجبتك أمسكتها 

لا آمرك أن تأکل هذاء» ولا تؤکله 

لأن يزني أحدكم 

لا اوی بمخلل لت مل ارجا 

لا أوتی بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما 

لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها 

تباع حتی تفصل : 

تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم (غزوة أحد) 

تبيعوا الدينا بالدينارين ولا الدرهم بدرهمين 

تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل 

تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن 


E LL ا ا‎ 
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الحديث أو الأئر الصغفحة 
لا تتخذوا بيتي عيداً ولا بیوتکم قبوراً ۳1۰ 
لا تجعلوا بیوتکم قبوراً 0۹ 
لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها Yor‏ 
لا تجمعرا بين المرأة وعمتها 1۲۲ 
لا تحرّوا طلوع الشمس ولا غروبها 11۷ 
لا تحل الصدقة لغني ولا لذي يرَةٍ سوي A۳۱‏ 
لا تحلٌ له حتی تنکح زوجاً غیره 00 
لا تخبرناء فإنا نرد على السباع ونرد علينا 44 
لا تخصوا يوم الجمعة بصيام dl‏ 
لا تذهب الأيام والليالي حتى تشرب طائفة من أمتي الخمر 1۰ 
لا ترتکہوا ما ارتکبت اليهود وتستحلوا محارم الله 040 
لا تسافر المرأة 3 
لا تسرف» فقال: يا رسول الله! أفي الماء إسراف؟ ۲0 
لا تشددوا على آنفسکم فیشدد الله علیکم VY (Yor «YoY‏ 
لا تعطه یا خالد ovr‏ 
لا تغدروا YY‏ 
لا تفعل يا نبي الله فهو ابّها فقضى به للصغرى Vt‏ 
لا تقدّموا رمضان ۲۱ 
لا تقطع الأيدي في الغزو 10 
لا تناجشوا ۳ 
لا توطا حامل حتی تضع 1¥ 
لاء حتی یذوق عسیلتها ov‏ 
لاء حتی ینکح مرتغباً لنفسه AF‏ 
لا حسد إلا في اثنتين Yo‏ 
لا سهل فیرتقی ولا سمین فینتقل ¥9 
9Y‏ صغيرة مع الإصرار ۸1۹ 
لاء ما أقاموا الصلاة 1۳۱ 
لا نفقة لك (لفاطمة بنت قيس) o4‏ 
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الحديث أو الأثر 


لا نكاح إلا بولي 

لا وصية لوارث 

٠لا‏ يجد الشهيد من الألم 
لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدفة 
لا يحل لامرأة. .. تحد على ميت فوق ثلاث 

يخلو رجل بامرأة : 

يدخل الجنة عبد في قلبه أمثقال ذرة من كبر 

يدخل الجنة عجوز 

یرٹ القاتل 

يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 

لا يفرق إبل عن حسابها | 

لا يفقه الرجل كل الفقه حت يمقت الناس 

لا یتصرف حتی يسمع صوتا 
لا يهلك على الله إلا هالك 


EEL EL 


(ل) 

لجوفه أزيرٌ كأزيز المرجل من البكاء 

لحم جملٍِ عت على زاس جبل وعر 

لعن رسول الله ية زائرات القبور 

لعن رسول الله ي المحلل ا 

لعن رسول الله ب الواشمة! والمستوشمة 

لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لعن الله الملل والمحلَلٌ له 

لعن الله اليهود اتخذوا قبور؛ أنبيائهم مساجد 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
لقد رأيتني أغتسل أنا ورسزال الله من هذا 

لقد شهدت من المقداد مشهداً لأن أكون صاحبه 

لقد علمکم نبیکم کل شيء! 

لقد عذت معاد 

E e 
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الحديث أو الأثر 


لقد هممت أن لا أدع صفراء ولا بيضاء 

لقلب ابن آدم .أشد انقلاباً 

لکم کل عظم دُكر اسم الله عليه 

لله أرحم بتوبة بده 

لله آرحم بعباده من هذه 

لله اشد أذناً 

لم أسمع رسول الله ب يرخص 

لم أعطكها لتلبسها فكساها أخأً له 

لما أجمعت قريش المسيرّ 

لما فتح رسول الله اة مكة 

لما أنزلت.. في الربا. . خرج.. فحرم التجارة في الخمر 
لم یکن صخاباً بالأسواق 

لمعك مما نمنعْ منه أَررنَ 

SS GE ES 
لو تأخر الهلال لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم‎ 
لو تمالا عليه أهل صنعاء‎ 

لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهم 

لو قد جاء مال البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا 
لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغی لهما ثالتا 
لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها 
لولا ما في البيوت من النساء 

ليبيتن رجالٰ على أكل وشرب وعزف 

ليس بكاذب من أصلح بين الئاس 

ليستحلن ناس من أمتي الحرير والخمر والمعازف 
ليس الخبر في المعاينة 

ليس في الجنة شيء يشبه ما في الدنيا 

ليس لك عليه نفقة 

ليس من عام إلا والذي بعد شر 
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الحديث أو الأثر 


ليشربن ناس من أمتي الخمريسمونها بغير اسمها 
لیکونن في هذه الامة خسف , وقڈذف ومسخ 
ليکونن من متي أقوام يستحاون الحر والحرير والخمر والمعازف 
Er)‏ قوم وهم على أریکتهم قردة وخنازير 
)م( 
ما أذن الله لشيء ما أذن لبي 
ما أردت؟ قال: واحدة. قال: آل ما أردتَ بها إلا واحدة 
ما أسکر کثیره فقلیله حرام 
ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس 
الماء طهور لا ينجسه شيء 
ااا ج ر ا ی لی ت او اوی 
قد طلقتك 


ما تحت ت أديم السماء إله یعبد أعظم من هوئ متبع 

ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وحدثتكم به 

ما رأيت أحداً كان أشد على المتنطعين من رسول الله اة 

ما رأیت رسول الله اة يصلّي إلى عود. .. إلا جعله على حاجبه 
ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم 

ما كان الله ليسلطك على ذاك 

مالك ولابنة قيس 

ما من زاجل سنل يموت فق عل تازه ريون رجا 

ما من مسلم يتوضاً 


ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهردانه 

ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مثة 
ی ن آدم 

ما ندمت على شيء ندامتي 

ما يسرني بمماریض الکلام | 

مثل ما بعثني الله به 

المرء مع مَنْ أحَبّ 

مر علي بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل 
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الحديث أو الأثر 


المسلمون عند شروطهم 


مفتاح الصلاة الطهور 


معهم العوذ المطافيل 
مکتوب ف حكمة آل داود 
الملائكة تصلي على أحدكم 


ن 
س 
من 
من 


E O E E O E E E E E 
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ابتلی من هذه القاذورات ہشیء فلیستتر 
اتقى الشبهات فقد استبراً 
أحب له. وأبغض له وأعطى ن 
أحبٌ الناس إليك؟ فقال: عائشة 
ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها 
ادعی ما لیس له فلیس منا 
ازداد علماً ولم يزدد هدی 
استطاع منكم الباءة فلیتزوج 
أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد 
أحب لله 
استمع إلى قينة صب في أذنيه الآنك 
أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخلٍ خبنة 
أكبر الكبائر شتم الرجل والديه 
أين هذا؟ قال: کان عندنا رديء فبعت 
ترکه من جبار قصمه الله 
تشبه بقوم فهو منهم 
حلف بالأمانة فليس منا 
رغب عن سنتي فليس مني 
زاد عليها فقد أساء وتعدى وظلم 
قال في يوم سبحان الله وبحمده مائة مرة 
کان له شريك في ربعة 
کان منکم مستتاً 
كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه 
نزل بقوم 
110۱ 
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الحديث أو الأثر الضفحة 


من لي بكعب بن الأشرف ٠‏ 2 
مَنْ مَس عن مؤمن كربة 7 
من نوقش الحساب عُذب Wt‏ 
المؤمن غر كريم E‏ 

8 (ن) ا 
نحرنا على عهد النبي بء فرښا YAK:‏ 
تحر ما : ۷۹۸ 
نزلت فى افتتان المشركين بفقراء المهاجرين AAT!‏ 
نعم العدلان» ونعمت العلاوة 4۹۸ ۸۹۹ 
نهى أمير المؤمنين أن يبيع بالعين بالدين WA:‏ 
نھی أن تجصص القبور ون يكتب عليها u‏ 
نهى أن يون الرجل المكان للصلاة YEY:‏ 
نهى عن إفراد الجمعة 114 
نھی عن إفراد رجب A‏ 
نهى عن الانتباذ في الأوعية UT‏ 
نهى عن بيع الرطب بالتمر 1۲ 
نهى عن بيع فضل الماء ليمنع به الكلا 4 
نھی عن بیع الکالئ بالکالئ E‏ 
نھی عن بيعتين فى بيعة 31۸ .¥۹40 
نھی عن الجداد باللیل T4‏ 
نهى عن الخليطين U‏ 
نھی عن شرب النبی بعد ثلاث 111 
نھی عن صیام رجب a‏ 
نهى رسول الله يهو عن تجصيص القبر TIN.‏ 
نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس : F5۹.‏ 
نهى عن الصلاة في سبع مواطن oV,‏ 
نهى عن قفيز الطحان VIE ٠‏ 
نهى النبي ية عن جلود السباع والركوب عليها 111 
نهينا عن التكلف et‏ 
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الحديث أو الأثر 


(ھ) 
هذان حرام على ذكور أمتي 
هذا جور 
هذا الزور 
هذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى 
هل خالطه غیره 


هل لك يا جذ في جلاد بني الأصفر 
هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف 
هلم إلى الغداء المبارك 
هو جبریل 
هو المحلل 
هو من أطيب الطيب 
هي أفضل الحسنات 
هي ثلاث 

(و( 
واعلم أن النصر مع الصبر 
والذي نفسي بيده لا يمن أحدكم 
والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء 
وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض 
وکان أبو بکر أعلمنا به 
ويحك! إنما هذا للرجال 

(ي) 
يا ابن عمر؛ ما هكذا أمرك الله إنك فقد أخطأت السنة 
يا أكشم رأيت عمر بن لحي يجر قصبه في النار 
يا أنشجة رويد رفقاً بالقوارير 
يا ٻني النجار ثامنوني بحائطكم هذا 
يا بنى هؤلاء في الجنة» أما السابق بالخيرات 
يا حصین» کم تعبد؟ قال: سبعة 


11o 


الحديث آو الأئر 


رب أين أبغيك؟ قال: ابغني عند المنكسرة قلوبهم 
صاحب الحوض هل ترد حوضك السباعٌ 

صاحب الميزاب لا تخبرنا 

صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ 

عائشة أشعرت أن الله أفتاني 

عبادي إنكم لن تبلغوا نفغي فتنفعوني 

عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم 

عبادي إني حرمت 8 

مرثد #الزاني لا ينكح إلا زانية. . 

يا معاذ» من طلق للبدعة واحدة أو . ألزمناه بدعته 
يأتي على الناس زمان يستحلون 

. يبت طائفة من أمتي على أكل وشرب ولهو ولعب 
يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب ولهو 

یتبع الدجال من يهرد أصبهان 

يجزئ من الغسل الصاع 

يجزئ من الوضوء الم ومن الغسل من الجنابة الصاع 
يجزى من الوضوء مذ والخسل صاع 

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله 

يحشر أكلة الربا 

يدخل البيت المعمور 

يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغیر اسمها 
یطهره ما بعده 

يقام له يوم القيامة 

يكون في أمتي خسف وقذف وسخ 

يکون في أمتي قذف وخسف ومسخ 

ينل لصاحب المال ماله شجاعاً قرع 

یمسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة 

ينصبٌ لكل غادر لواء عند أسته يوم القيامة 

ينطلق أحدكم فيركب الأحمؤقة ثم يقول: يا ابن عباس 
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الحديث أو الأثر 


يوم عرفة ويوم النحر. . عيدنا أهل الإسلام 
اليهود مغخضوب عليهم والنصارى ضالون 


1100 


الصفحة 


oA 
1¥ 


اسم (المَرْد) - لله - لم یرد في الكتاب والسنة 

حد (الإيمان) عند السلف 

الرد على الأشاعرة والماتريدية في باب (الإيمان) 

شرط قبول العمل الصالح 

فضح البهائين الكَمَّرة في حيلتهم الكاذبة حول رقم (۱۹) 

تخريج مطرّل من شيخنا لحذيث «عليكم بستتي. ٠.‏ 

.من الواجبات الحتميّة على المسلم 

غمز بامحصر الصوص!) وفعائله 

الإشارة إلى طريتق أخرى لحديثِ ضعيفب في (الاستخارة) 

الرذ على بعض الجماعات الحزبية؛ فيما يتعلق ب(توحيد الربوبية)» 
و(توحيد الحاكمية!) 

بين الصوفبين» والعقلانئين 

فائدة فى ضبط (التكلان)ء ومعناه 

نقد (الإباضية) في مسألة النظر إلى وجه الله 

الرد على (هدام السنة) في بخض تخاريفو! 

ذم ذي الوجهين» وصاحب اللسانين 

الرذ على حزييّة خبر الآحاد!! 

التعليق على سقط مه - في سائر 'طبعات الكتاب - 

تنبيه حول مسألة (حكمة مشزوعيّة) بعض الأعمال الصالحة 

فائدة حول الشرك الأصغر ؛ 

نجاسة الخمر: معنوية 

تعمّب بعض الكتبة؛ في عزو وأمانة!! 

الطعن بأهل التوحيد من خلال تلقيبهم بالألقاب المنقرة 
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الفائدة 


A 
۱۱۰ 
1 
YE. 
10 
N 
¥ 
2 


الفاتشدة 


فاثدة حول حديث: «اللهم إن ئى أسألك بحن السائلين. .٠؛‏ رواية ودرايةً 

من قواعد المفسّرين العلمية 

حكم الطهارة للمسجدء والقراءة» ومسل المصحف 

من مُخالفات ا السنة) لجمهرة حقَاظ الأمَة 

تخريج مطل - لشيخنا ‏ لأثر موقوف على عليّ بن أبي طالب 

تصحبح خط لُغوي وقع في ساثر نسخ الكتاب 

كلمة رائعة لشيخنا حول (خطبة الحاجة)» وفوائد حولها 

التنبيه على وهم حديثي وقع فيه المؤلف 

بين (آبي حاتم)ء و(ابن جِبّان) 

دقائق النفوس.. وخباياها 

المتعجلون» وفعائلهم 

تنبيه على رسالة «تفضيل الكلاب. »٠.‏ وطبعتها الأخيرة! 

الشاطبي : اثنان؛ والتعريف بهما 

من ضلال الصوفية 

نبذة حول «جامع الأصول»» وأهميته 

إبطال قصة الغرانيق» والإشارة إلى رسالتي «دلائل التحقيق» 

فوائد فقهية وجلياة في الاستعاذة 

من دلائل علو الله - سبحانه ‏ على خلقه 

معنی (بني العّآات) 

الإبدال بين الحروف في اللغة 

ا حديث موقوفي مرفوعاً» وشواهد ذلك 

ایل و(هابيل): لم يردا في الكتاب والستّة 
شيخنا للسيوطي في عزو حديثِ للشيخين 

ا في مسألة الجزييةء ا 

مكانة أهل العلم في الكتاب والسنة 

الإشارة إلى (جماعة التكفير)ء ومقلديهم 

من بدع أهل التصوّف 

ِن بدع الجزبيين: اللباب والقشور 

الهجر الشرعي› دواءٌ للداء 
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الفائلدة 


أهل الدنيا في لوس الدين! 
بعض مصطلحات الصرفية - المبتدعة - 
إلهام عُمر بن الخظاب؟ معاه 
الإشارة إلى ضعف قصة المرأة المعترضة على عمر في مسألة غلاء المهور 
مسألة العذر بالجهل أ 
من (المفرضة)؟ ۰ 
بعض جهالات الصرفيةء و(قرائه) 
نقد الجزبية 
ضوابط التقيّد الشرعيّ» وغير الشرعيّ 
قد دعاة الحزبية 
تصحیح حدیث: الا تشڏدوا على أنفسكم» 
معنى (السوفسطائية) 
ين بد العوام في الصلاة | 
من غل بعض المنتسبين إلى الفقه! 
فائدة فى أصول الفقه. ' 
استدرالك على المصتّف في عزو حديثِ للتسائي! وليس' فيه 
جواز كل لحم الفرس 
طهارة الدم» وعدم نجاسته؛ إلا دم الحيض والتفاس , 
تحسين حديث: «يحمل هذا العلمّ يِن كل حَلّف عدولة» 
أسلوب (الننحت) - عن اللغويين - 
كلمة حول (حمزة الريات)» وقراءته 
الأسماء لا تغْيّر الحقائق 
فاثدة فى (الاحتياط) عند الفقهاء 
الشراية - فقهاً - 
معنى (القول)» و(الرواية)» : و(الوجه) 
قاعدة (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) . 
تنبيه على إدراج واقع في حديث 
معنى (الطلاسم) 
فائدة حول رفع المسيح - ## - إلى الله 
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الفائشلذة 


حکم زيارة اللساء للقبور 

فائدة حول قضيّة (السرقات العلمية)!! 

نضرة أهل السلّة 

التلقيب والتنفير 

شر البدعة» وخطرها على السنة 

حكم قول المؤرّخين: (والدعاء عند قبره مستجاب) 
فائدة حول حديث توسّل الضرير 

بدعية قراءة الفاتحة في المقابر» أو على القبور 
رقص أهل التصوّف في أذكارهم 

بدعيّة السبحة 

ضوابط الخلاف المعتبّر 

جكم الأناشيد المسمّاة: إسلامية!! 

وتنبية في شيءِ قريب من ذلك 

شعر جميلٌ - وكثير ‏ لاإمام ابن القيّم 

فوائد في علم القراءات 

طریق آخر لحدیث ضعیف؛ فهل یتقوی به؟ 

هل كل تفسير مرويّ عن الصحابة له حكم المرفوع 
تميّر أهل السلّة 

جلق الصوفية في إكرهم ربّهم! 

من طبائع النساء 

فائدة إسنادية في رواية إبراهيم الَخُعي عن ابن مسعود 
دعاة للدين. . وطمع في الدنيا 

الإيمان قول وعملّ 


تخريج مطوّل لحديث: «مَن أتى كاهناً فصدقه؛ فقد كفر. ٠.‏ 


من اصطلاحات الترمذي في «سننه» 
تصحيح رواية البخاري لحديث (المعازف) 
عزو المصتّف حديثاً للترمذي! وليس فيه 
تنبيه حول أهميّة جمع كلام أهل العلم 
حكم (المؤخر) في مهر المرأة 
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الفاتشدة 


فائدة حول کتاب «المترجما للجوزجاني 

فائدة حول «تفسير المؤرج» 

الاسم الأصوب ل«صحيح البخاري» 

تنبية على رواية لمسلم في اصحيحه» 

وتعلیق حول المفرّقين بين مذهب (المتقدمين)» و(المتاخرین) 
فائدة حول السياق اللغوي في بعض الروايات الحديثية 
فائدة حول (المصطلحات) و(النصوص) 

تنبیه على کتاب وکاتبو 

تحسین حدیث : «التائب من الذنب کمن لا ذنب له» 
هل يجوز إطلاق صفة (الخداع) على الش؟ 

(خدعة) مثلتة الخاء 

تعريف بيع الٍينة - المحرم ‏ 

أسباب فساد العالم 

فأئدة حول (ابن بظة) 

تحريم التحايل وصوره! ولو باسم الإسلام 

قاعدة مهمة 

شعر جمیل في حال إبلیس اوجندو 

تحريم التشبّه بالكمار 

. تراجع المصتف عن مسال فقهية؛ لدلیل ظهر له 
تخريج مطول لحديث: د الأمانة إلى من ائتمنك»» وتصحيحه 
حكم إفراد رجب بصوم» أو تخصيصه 

إشارة إلى حال الأمة في الوقت الحاضر 

تضنعیف حدیث النهي عن الجداد بالليل 

من المۇلفات في (الحيّل) 

النهي عن الحلِف بالأمانة 

تفسير معنى (الرفةَ) 

تفسیر معنی (الرّیار) 

تفسیر معنی (التّوی) 

ضبط كلمة (الصداق) 
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الفاتدة 


من قواعد الفقه الكلية: (العبرة في العقود: بمقاصدها لا پبصورها) 

تفسير معنى (الشقص) 

تفسير معنى (المَسّك) 

تخريج حديث: «المسلمون عند شروطهم؟ 

تفسير (شركة العنان) 

تفسير معنى (المقاصة) 

تصحیح حديث: اثلاث جڏهن جد وهزلهن جد» 

فائدة حول «العتبية» في مذهب مالك 

إشارة إلى سوء صنيع بعض (الناشرين) في كتب العلم 

التعقب على شيخ الإسلام في حكمه على حديث بالوضع 

إشارة إلى صنيع (الهدام) في حکمه على إسناد في «مسلم» بالانقطاع 
تضعيف حديث: «ما رآه المسلمون حساًا مرفوعاً وتصحیحه موقوفاً 
تخریج بعض الآثار في تفسير: ولا تؤتوا السفهاء أحوالكم) 


تخریج حديث: «إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه» مع 


الإشارة إلى الكلام على فقهه 
تحسين حديث: «استوصوا بالنساء خير 
تفسير معنى (اللَوّث) 
تفسير معنى (بيع المحقرات بالمعاطاة) 
فائدة في الفرق بين (الظن) و(الشك) 
خطا من يطالب ب(البديل)ء ليتهرب من الحكم الشرعي 
حول الأعياد الإسلامية 
تفسیر بعض جمل من حدیث (أم زرع) 
إلماحة حول ما يجد من نوازل العصر» وضبط القاعدة فيها 
عودة إلى ذكر شاهد لحديث العرباض بن سارية 
إلماحة حول (التورية) وشرطها المعتبر 
فائدة في معنى (الوعّلي)» وتخريج الأثر الوارد فيه 
تفسير معنى (مسألة الظفر) 
إشارة إلى سقوط حدیث من مطبوعة االمستدرك)» وبقائه في ال 
تدلیس (الهدام) في نسبة تضعيف حديث إلى الإمام الشافعي 
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الفالدة 


إشارة إلى خلط (المؤلف) - تبعاً لشيخه ابن تيمية - حديثين فى حديث 

إشارة إلى قاعدة مهمة حول (شبهات) أهل الباطل ٠‏ 

تفسير معنى (الفرْسك) 

تعریف بواحد من أجل أصحاب الشافعي من أصحاب الوجوه 

معنی (لا یدان) 

معنی قولهم : (فيْنّ فُلانٌ) 

الفرق بين (بيع التلجئة) و(بيع الإكراه) 

تضعیف بعض آحادیث (الہیرة) المشهورة على الألسنة» كحديث: انحن 
من ماء) 

تضعيف أثر (ابن رواحة) في تخلصه من کید امرأته 

إشارة إلى بعض أصول أهل؛ السنة. في مسألة (الإيمان) 

تخريج مطول لحديث سؤال اليهود للنبي :من صاحبك من الملائكة 

تعقبات على أوهام لبعض العلماء والمخرجين 

نقد (الهدام) في ارتجاله الحخكم على الأحاديث ارتجالاً دون قواعد 

تنبيه شيخنا العلامة - كا - على (قؤت) وقع له في تخريج حديث له في 
«الصحيحة) 

إشارة إلى أن عَدّ (أركان الإيمان) ستة خطاء والصواب أنها خمسة 

تفسير (الدّور) 


فائدة حول حديث: إن الله خلق خلقه في ظلمةا» وعدم إفادته معنى 


(الجہر) 

فائدة مهمة حول خطإ شائع في رواية: «حْبّب إلى من دنياكم. . ٠.‏ 

تفسیر قوله سبحانه: ولا متخذات أخدان) 

فائدة حول تصحيح: «لاأصغيرة مع الإصرار؛ موقوفاًء مع احتمال 
تصحیحه مرفوعا 


aE‏ «هل لك في جلاد بني 


الأصفرا 
إلماحة حول فتنة الملحد (د: رشاد خليفة) في بدعة إعجاز الرقم (14) 
يدخل الشيطان على القاصرين من باب قلة العلم - زخرفة وتزييناً - 
(بالصبر واليقين تنال الإمامة. في الدين) 
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الفائدة 


إشارة إلى تصحيف ظاهر فى طبعة «الدرر الكامنة) 

تخريج حديث: «إن الله يحب البصر النافذ. . ٠.‏ وتضعيفه 

الإشارة إلى أن القرآن دواء ‏ إما بالفعل وإما بالقوة - 

فائدة في المختار في الوقف على : #وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمۋمنين. . .)4 

«أهل السنة أعلم الناس بالحق» وأرحمهم بالخلق» 

تخریج مطول لحديث: إن الله إذا أحب عبدهء حماه الدنيا» 

إشارة إلى أن الصواب ما عليه أهل السنة من أن الإيمان يزيد وينقص 

إلماعة حول نكتة استغفارك بعد الصلاة - أول ما تذكر - 

فائدة حول الشهداء وأقسامهم 

فائدة في أصل قولهم في أمثالهم : (ومن أشبه أباه فما ظلم) 

إشارة إلى إن تسمية ولدي (آدم): (قابيل) و(هابيل) لا أصل له 

تقوية إسناد حديث في «صحيح البخاري»» والإجابة عما أعل به 

تفسير معنى (التَنوفة) 

تفسیر معنی (الأثافي) 

تفسير معنى (سِية القوس) 

تفسیر معلى (الهيولى) 

فائدة حول ضلال من يزعم أنه یحکم الجن ويتصرف فيهم 

تحذير من طرق أهل الأهواء في الاستدلال بالنصوص على غير مراد الله 

معنى : ربنا استمتع بعضنا ببعض) 

إشارة إلى كتاب (ابن مالك): «النظم الأوجز فيما يهمز وما لا يهمز» 

معنى قول الفلاسفة: (الوجود المطلق بشزط الإطلاق) 

قول شيخ الإسلام في التحذير من «رسائل إخوان الصفا» 

سبب تسمية تلاميذ (أرسطو) ب(المشائين) 

إشارة إلى جرائم (الأحباش) في قتل أهل التوحيد 

إلماحة حول (وسائل الدعوة) وكونها توقيفية» وخطإ من يحاول خلاف 


ذلك 
من قواعد المنهج السلفي: نبل الغاية والوسيلة - معاً -؛ خلاف اليهود 
وأشباههم 
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الحديث أو الأثر 


تيه على إدراج وقع في حديث 

إشارة إلى قاعدة (من تعجل؛ الشيء قبل أوانه) 

إشارة من شيخنا إلى تخريجه أحاديث المهدي» وأحاديث (المسيح 
الدجال) 

تفسير معنى (القتار) 

فير مشن :(الی) 

إشارة إلى حذف اليهود للبشنارات بنبينا - #4 - من «التوراة 

تفسیر معنى (الفّف) 

إشارة أخرى إلى تلاعب اليهود والنصارى بنسخ «التوراة»» و«الإنجيل؛ 

إشارة إلى أن حديث: «أنا ابن الذبيحين» لا أصل له 
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فهرس موضوعات الجزء الثاني 


الموضوع الصفحة 
أمثلة مما يتخلص به من مكر غيره ese ARS‏ 
المثال الأول: إن استأجر لمدّة سنين ثم خاف غدر المؤجر 
المثال الثاني : أن يخاف غيبة المستأجر فلا يقدر على طلب الأجرة ARE‏ 
المثال الثالث: أن يخاف غيبة المستأجر أن يزاد عليه في الأجرة أو يفسخ العقد 11۷ 
المثال الرابع : أن يخاف أن يؤجره ما لا يملك IAT‏ 
المثال الخامس: أن يخاف المؤجر فَلَّس المستأجر ولا ضامن ARL‏ 
المثال السادس: إذا خاف المستأاجر عدم احتساب ما يعمر به الدار من الأجرة . 11۹ 
المثال السابع : إذا حاف أن يحبس المستأجر الدار أو الدابة بعد مدَّة الإجارة ... 114 
المثال الثامن: إذا كان له عليه دين فقال له: اشتر به كذا وكذا E ES‏ 
المثال التاسع : إذا أراد أن يستأجر الدابة إلى مكان بأجرة معلومة فإن لم يبلغه 
. فالأجرة كذا N ERC I‏ 
المثال العاشر: تصحيح إجارة الأرض وزرعها فيها قائم AV Astute‏ 
المثال الحادي عشر: تصحيح إجارة الأرض على أن خراجها على المستأجر 

وإجارة الدابة بعلفها E‏ 
إجارة موسى نفسه بعفة فرجه وشبع بطنه .... AVE ae‏ 
المثال الثاني عشر: تصحيح إجارة أشجار الفواكه VERA‏ 
تأجير عمر وليه حديقة أسيد بن الحضير لوفاء دين عليه LAE‏ 
إجارة الشجرة لاستثمارها بمنزلة إجارة الأرض لمغلها A‏ 
الجواب على من فرق بينهما بأن المغل من البذر وهو ملك المستأاجر» والثمرة 

من الشجرة وهي ملك المؤجر NE eS CRED A‏ 
المثال الثالك عشر: إذا اشترى دارا أو أرضاً وخاف أن تخرج وقفاً أو مستحقة 1۷٤ ٠.‏ 
الأمة المشتراة إذا وطثها ثم استحقت لم يلزمه المهر NE NTO‏ 
إذا غرم المودع أو المتهب قيمة العين رجع على الغا بهما VO e‏ 
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المشال الرابع عشر: إذا خاف الموكل في الزواج وشراء الجارية أن يتزوّج : 


الوكيل المرأة أو يأخذ الجارية لنفسه RR e RS‏ 
المثال الخامس عشر: إذا وكله في بيع جارية ووكله آخر في شرائها Ae SS‏ 


المثال السادس عشر: لايملك خلع ابنته بصداقها» والحيلة إا ظهرت ' 


مصلحتها في ذلك ..... Eee RAE‏ 
المثال السابع عشر: إذا خاف الوكيل من ضمان طعام لمن وكله بشرائه إذا هلك 
المثال الثامن عشر: من أسلم وعنده خمر وخنزير يريد أن لا تتلف عليه 1 
المثال التاسع عشر: عنده عصير خاف أن يتخمر فيحرم عليه اتخاذه e‏ 
المثال العشرون: الوضع من الدين المؤجل للتعجيل. ومذاهب العلماء 0 


الآثار في الوضع من الدين المؤجل لتعجيله eee eS‏ 


Sa Sea a SES CaaS RS Ree TRS من منع من جوازه من. جهة المعنى‎ 


حجج من جوز الوضع من الدين لتعجيله من الآثار والمعنى eee‏ 


تلخص في المسألة أربعة مذاهب SR A‏ 
المثال الحادي والعشرون: صالحه عن دينه الألف بمائة في وقت كذا وإلا فعليه 


OO E NEY SO E EO RES مائتان‎ 


المثال الثاني والعشرون: كاتب عبده على ألف في سنتين. وإلا فألغين a‏ 
المثال الثالث والعشرون: إذا صالحه على تأجيل دينه آو بعضه asas‏ 


المثال الرايع والعشرون: إذا صالح المشتري الشفيع على نصف الدار بنصف. ' 
الثمن a ESSER SA SR‏ 


المثال الخامس والعشرون: إيجوز تعليق الوكالة والولاية والإمارة على الشرط . 
المثال السادس والعشرون: تعليق الإبراء بالشرط . ٠‏ وحديث وعد النبيّ بل جابراً' 
من مال البحرين. وصحة تعليق الهبة بالشرط STS‏ 
تعليق الوصية بالشرط»› والمُذاهب فيه SS RON‏ 
المثال السابع والعشرون: إذا أرادت الزوجة فسخ النكاح لإعسار الزوج eens‏ 


المثال الثامن والعشرون: خوف المضارب تضمين المالك بما لا يملكه بعقدٍ 


المضاربة e sass NESSES a a A‏ 
المثال التاسع والعشرون: تسح شركة العا والروايات فيها 2 
المغال الغلاثون: النكاح عل الشرط جائز والشرط لازم» خلافاً لأبي حنيفة 
ومالك والشافعي Se Ae SORES SA Ê‏ 


الموضوع الصفحة 


المثال الحادي والثلائون: حاف أن ترث ابنته جزءاً من عبده الذي هو زوجها 


فینفسخ النكاح بینهما E EDS eae ARES SR‏ 
المثال الثاني والثلاثون: أراد التوثق لدينه المحال به على آخر VIN ea‏ 
المثال الثالث والثلاٹون: رهنه عبداً فخاف أن يموت فيسقط دينه CEA‏ 
المثال الرابع والثلاثون: خاف أن يستحق الرهن فتبطل الوثيقة بالدين A E‏ 
المثال الخامس والثلاثون: إذا جحد القدر الذي بالوثيقة من الدين A a‏ 
المثال السادس والفلائون: أراد عند حضور الموت تخليص ذمته من دين لبعض 
الؤرثة A OSD RE MSS‏ 
المثال السابع والثلاثون: إذا نكح أمة غيره وخاف أن يسترقّ ولده منها A e‏ 
المثال الثامن والكلائون: قال لامراته إن سألتيني الخلع فانت طالق ثلاثاً إن لم 

أخلعك , وقالت هي له: إن لم أسالك الخلع فكل مملوك لي حر Aree‏ 
المثال التاسع والشلاثون: زفت كل واحدة من الأختين إلى زوج الأخرى ولم 

يعلما إلا بعد الوطء TE cresseenenssasessneneasesenesnesenenrneeseeneneneneneneees‏ 
المثال الأربعون: مدین أراد أن يجعل عقاره في ید دائنه لیستغله AE Rae‏ 
المثال الحادي والأربعون: خاف أن يطا جاریته فتحبل وتصير آم ولد i‏ 
المثال الثاني والأربعون: خاف إن جذد نكاح من بانت منه أن لا تقبل العود 

إليهء وله في ذلك عة حيل AA seo‏ 
حديث الهزل في الطلاق والنكاح والرجعة والكلام عليه A Sa‏ 
المثال الثالث والأربعون: خاف أن يحجر عليه وهو حسن التصرف AN ans‏ 
المثال الرابع والأربعون: الصلح على الإقرار والإنكار صحيح عند الجمهور 

بالكتاب والسنة والقياس TIT essesnnessesesesasenniharseséhoenaneseneeeesrase‏ 
المثال الخامس والأربعون: ادعى عليه أرضاً أو دارا في يده فصالحه على بعض 

الدار والأرض O E A‏ 
المثال السادس والأربعون: أوصى لرجل بخدمة عبده مدّة معينة فأراد الوارث 

أن يشتري ما أوصی په SS EO SRE‏ 
المثال السابع والأربعون: الصلح عن الشجة E RSS‏ 
المثال الثامن والأربعون: صلح الزوجة عن ميراثها من زوجها 
صلح الزوجة عن الدين في التركة Ed LES ARES‏ 


المثال العاسع والأربعون: إذا تصدق المدين بالدين بأمر الدائن» هل تبرأ ذمته؟ . ۷٠١‏ 
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الموضوع 


إذا قال له: ضارب بالمال الذي عليك والربح بيننا لم يجز aS‏ 


المثال الخمسون: استغجار الأجير بالطعام والكسوةء وعلف الدابةء وبطعام ' 
المرضع SARA E E AeA‏ 
المثال الحادي والخمسون: لتا أن يۇجر ما استأجره لغيره وللمۇجر. .....' 
المثال الثاني والخمسون: كفل اثنان واحداً» فسلمه أحدهما برئ الآخر ER‏ 
المثال الثالث والخمسون: e‏ ضمان المجهول وما لم يجب كصحة ضمان 
الدرك E EEO TE E‏ 
المثال الرابع والخمسون: خاف أحد شريكي شركة العنان موت الآخر في سفره 
المثال الخامس والخمسون: تزوّج المرأة أحد الدائنين لها بحصته من الألف 


التي هما عليهاء فهل يضمن للذائن الآخر؟ e ease‏ 
المثال السادس والخمسون: استحلف كل واحد منهما صاحبه إذا اشترى جارية أ 
أن تکون بینهما EASA Tae‏ 


المثال السابع والخمسون: أراد المشتري أن يصالح أحد صاحبي العرض من ' 
جميع الثمن على بعضه على أن يضمن له الدرك من شریکه أو يرد عليه . 
جميع اللمن SEES aR‏ 


المثال التاسع والخمسون ن: أراد أن يزوج عبده الأمة التي حلف أن لا يزرجه . 
إياها Sasenanseeesesesanensnnanenevensnensnennneneneseneneneheneenenannienennen‏ 


يخرج من الثلث i esesesseeseseneeserreeerenesenesensessenesennensnenrereennnns‏ 


وكذلك إذا أراد المريض أن يعتق عبداً يخرج من الثلث وخاف من الورثة e‏ 

المثال الحادي والستون: قال الموصى إن لم يقبل فلان أن يكون وصياً ففلان . 

المثال الثاني والستون: إذا حاف الوصي من محاسبة الحاكم. وحديث محاسبة 
النبي بل ابن اللتبية عامل الصدقة E ea‏ 


المثال الثالث والستون: خاف من إبطال الوقف على نفسه ORE Sa‏ 


المثال الرابع والستون: صالحه على أن يسترد الجارية المعيبة بأقل مما اشتراها به 
المثال ا e‏ ا تبرأً ذمَّةَ المضمون بمجرّد الضمان»ء ا کان 
المضمون أو هتا ET seein,‏ 


Voy 


الموضوع 


الحيلة في تصحيح الضمان المعلق SAA‏ 
المثال السادس والستون: الحوالة تنقل الحق إلى ذمَّة المحال عليه إلا أن 
يشترط غنى المحال عليه فيتبين مفلساً EN E e‏ 
المثال السابع والستون: لصاحب الدين مطالبة المدين وضامنه IS‏ 
المثال الثامن .والستون: إذا حلف لا تقول له امرأته شيئاً إلا قال لها مثله. 
فقالت له: .أنت طالق ثلاث N EA‏ 
المثال التاسع والستون: يجوز استفجار الشاة ونحوها مدّة معينة للبنهاء بعلفها 
أو بدراهم E ESSERE RSS ae ee ees‏ 
ويجوز أن يقفها فينتفع الموقوف عليه بلبنهاء وأن يمنحها مدّة معلومة لأجل لبنها 
ويجوز أن يستأجر بئراً مدَّة لمائهاء وبركة ليعيش فيها السمك AO‏ 
المثال السبعون: إذا قاله له: بع ثوبي هذا بعشرة فما زاد فلك RR‏ 
المثال الحادي والسبعون: حصد الزرع بجزء منهء وإجارة الدابة ببعض ما يخرج 
من أجرتهاء وأجرة خياطة الثوب وحیاکته بجزء منه Seseseseneenenenenenerenen‏ 
حديث قفيز 'الطحان E e e e SR‏ 
فذاهب العلماء في الإجارة على بعض ما يعمل الأجير ESA Ge‏ 
كانوا يستأجرون في الغزو البعير ببعض ما ينالون من الغنيمة ose‏ 
عامل النبي ية يهود خيبر على خيبر بشطر ما يخرج منها RS‏ 
حديث ففيز الطحان موضوع seenenenseseseenessesesenseneensesenenenenenennnns‏ 
المثال الثاني والسبعون: ليس له أن يقبض دينه على الهارب من مديون لذلك 
الهارب RD EEORERSe R e‏ 
المثال الثالث والسبعون: للحاكم أن يحكم على الغائب مع بقائه على حجته .. 
المثال الرابع والسبعون: إذا جحد الخاصب في العلن وأقرٌ في السرّ î‏ 
المثال الخامس والسبعون: إذا أقرضه مالاً وأجله لزم تأاجيله على أصح 
المذهبين O PO‏ 
لو أحال على رجل إلى أجل جازت الحوالة 
المثال السادس والسبعون: إذا لم يكن عند الراهن من يشهد له على قدر الدين 
ولم يكتبه. فالقول قول المرتهن ما لم يدع أكثر من قيمته E‏ 
ما في آية الدين )۲۸١(‏ من سورة البقرة من العلم والفوائد. أرشد الله بها إلى 
حفظ الحقوق» وإلى نصاب الشهادة الذي ا یحتاج معه إلى يمين a‏ 
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أمره تعالى بالإشهاد عند التبايع خشية الجحود E‏ 
نهیه تعالی أن يضار الكاتب والشهيد. وأنواع الضرر AR‏ 
ثم ذكر ما تحفظ به الحقوق عند عدم الكتابة والشهود SE is‏ 
الرهان قائمة مقام الكتابة والشهود SDSS‏ 


المثال السابع والشبعون: إذا خاف أن يجحد المرتهن الدين ويقول: إن هذا 
الرهن هوله ولكنه وديعة عندي أو عارية NESS SEE SEE‏ 
المثال الثامن والسبعون: إذا باعه» او آجره» أو زرّجه» ولم يتسلم ما وقع عليه 
التعاقد» ثم اعى عليه بالشمن أو الأجرة أو المهرء فخاف إن أنكر أن 


يتسحلفه أو يقيم عليه البينة. . إلخ OE EEE‏ 
تعليتق الإقرار بالشرط المقدم :أو المؤخر E E‏ 
Î‏ بدین وادذعی قضاءه O TOO‏ : 
المثال التاسع والسبعون: يجبر البائعم على تسليم المبيع» والمشترى على دفع ' 
الثمن e e ODES ER‏ 
الصحيح: أن للبائم حبس الشلعة حتى يقبض الثمن e‏ 
فإذا خاف البائع أن يجبر على التسليم ثم يحال على تقاضي المشترى فالحيلة له !؛ 
رهن المبيع بيد البائم على الثمن وحكمه إذا تلف ADS‏ 
'الحيلة في ت تصحيح الرهن والؤثيقة ESER ERE‏ 
المثال ا إذا اعت المرأة على زوجها عدم النفقة والكسوة مدة مقامها : 
معه والعرف يکذبها لم يحل سماع دعواها SR Sa‏ 
سماع دعوى المرأة التي يكذبها العرف والعادة من أقيح القبائح ومن شر ما 
يجرئ النساء على الرجال O ET TET‏ 


ليس من السنة إلزا ET OS‏ 


e OE ES NS اشر‎ 


٠ sesesesonenenrnoeneneneneevenecesneeeeeneneneernenenennheneenenns أنها سقيهة‎ e 


لارجل ولابة على امرانة في انها E RSE A Ea‏ 

جعل الشرع المرأة عانية - أي أسيرة - عند زوجها deren‏ 

مبنى الحكم في الدعاوى على غلبة الظنّ المستفاد من البراءة الأصليةء أو من 
الإقرار أو البينة NESS SE SA‏ 


الموضوع 


الصفحة 
البينة اسم لكل ما يبين وجه الحقيقة. وما اكتفت به الأمة من ذلك rs‏ 
شواهد من السنّة وعمل السلف على أن البينة كل ما يبين الحق VE SASS‏ 
الإقرار مقدّم على الشهودء لأنّ وازعه طبيعي ووزازع الشهود شرعي VE ah‏ 
الظنون لا تقع إلا بأسباب تثيرها VE nee‏ 
تعارض أسباب الظنون VEBE SE e N‏ 
مراتب اليد في القَوّة والضعف VEE ERAS‏ 
تنازع الزوجين في متاع الت O RE‏ 0 
شاهد يوسف الصديق من أهل امرأة العزيز VEO RESA‏ 
حكم نبي الله سليمان في المرأتين المتنازعتين على الولد. وكل واحدة تذعيه 

ابنها EDN ORONO CSRS‏ 
طرق تخلص الزوج المظلوم من دعوى زوجته الكاذبة عليه بالنفقة والكسوة VE‏ 
0 فصل: المقصود أن الله أغنانا بما شرعه من الحنيفية السمحة عن طرق المكر 

والخداع وعن كل باطل ومحرّم وضارَء بالحق والمباح النافع» وسياق أمثلة 

.كثيرة على ذلك VEE SESS SRR‏ 
ما ترك النبيّ ية شيئاً يقرّبنا إلى الجنة إلا دلنا عليه. ولا شيثاً يبعدنا عن النار 

إلا دلنا عليه VO RS ea SRL‏ 
لو كان في الحيل فائدة لنا لجاءت بها سنة رسول الله ا Vel iO‏ 
لو كان مقصود الشارع إباحة المحرّمات بالحيل لما حرمها أوّلاً OF Se‏ 
0 فصل: الطرق التي تدفع الظلى وتذب عن الدين وتدحض الباطل: من أنفع 

الطرق وأجلها علماً وعملاً وتعليماً VEE sesed e EAS‏ 
الحيل أقسام: ما يتحيل به على الوصول إلى محرم في نفسه E‏ 
وهذا النوع من الحيل إما أن يظهر مقصود صاحبه من الشرّ» كاللصوص 

والظلمة» أو لا يظهر مثل إقرار المريض لوراث إضراراً بالورثة ونحوه VE‏ 
الثانى: ما .لا يظهر ذلك فيه VO aaa‏ 
القسم الثالث: ما هو مباح في نفسه لكن صار محرماً بقصد الحرام VOV assesses‏ 
القسم الرابع: أن يقصد بالحيلة أخذ حق أو دفع باطل»ء والطريق إلى ذلك 

VON ESSELTE e ASRS aa EA O aa محرمة‎ 
VON ania ا په ر ا ان‎ 
VA ai ES ARSE OES حق الضيف في قراه إذا منعوة إياه‎ 


الموضوع الصفحة . 


حديث: «أيما ضيف نزل بقوم. . . إلخ» VOR ea RASS‏ 
حدیث: امن نزل بقوم فعليهم ن قرو و Vo SSE‏ 
إن كان سبب الحق خفاً بحیث يتqم‏ ېÎخobh e i‏ 
حديث: أ5 الأمانة إلى من اثتمنك ولا تخن من خانك» وشواهده Ve ee‏ 
حجة الذين جؤزوا لمن ظفر بحقه أن يأخذه. وجوابهم عن حجج المانعين مئه. ۰ 

وقول الشافعى VA eae‏ 
أحكام الدنيا مبنية على الظاهر وأحكام الآخرة مرتبة على السرائر VE‏ 
حديث: «إنكم تختصمون إلىّء وإنما آنا بشر. . إلخ» VET REE‏ 
من رأی عين أمته وزوجته عند الغاصب ليس كمن رأى ماله VTE eRe ese‏ 
0 فصل: القسم الخامس من الحيل. تو م ا 

إسقاط ما أوجب E E E‏ 
هذا النوع من الحيل ينسب الشارع إلى العبث وإلى شرع ما لا فائدة فيه. وغايته . . 

إباحة ما حرّمه الله ورسوله VN eee ees‏ 
إحراج الجهمية وغيرهم من المبطلين باطلهم في قوالب مستحسنة ترويجاً له VI sss‏ 
0 فصل: وهذا القسم من الحيل إما لحل ما هو حرام في الحالء أو حلما ': ` 

انعقد سبب تحريمه» أو إسقاط ما هو واجب في الحالء أو إسقاط ما 

انعقد سبب وجوبه» أو الاحتيال على أخذ حقه أو بعضه أو بدله بخيانة» ¦ : 

ولهذا الأخحير صور كثيرة أ VATE‏ 
0 فصل : الفرق بين الحيل التي تخلص من الظلم والعدوان والتي يحتال لها : 

على إباحة الحرام وإسقاط الواجبات Vi rine‏ 
الحيلة على الربا بالعينة VV heee ESE‏ 
الخيلة علاطا ر VVE Rsk‏ 
الحيلة على إسقاط الشفعة Naas esase‏ 
الحيلة على إبطال الجمعة ٠...‏ 4 2 
وأا الاس ب الل را وه اا VV SSR‏ 
0 فصل: في الحيلة لمن حلف بالطلاق ليشربنٌ الخمر أو ليقتلنّ هذا الرجل .... ۷۷١‏ 
من قال من علماء السلف: في اليمين بالطلاق والعتق كفارة يمين U a‏ 
مذهب طاووس وعكرمة: أن الحلف بالطلاق ليس شيئاً . . وتصحيح الرواية 

NMED ae e eS عنهما بذلك‎ 


الموضوع 

القياس والآثار على أن الحلف بالطلاق ليس شيعا »> وإن خالفه الناس والسلطان 
مذهب أشهب المالكي: أنه لا يقع عليه الطلاق بفعلها ويقع عليه بفعل غيرها .. 
ألطريق الخامسة: طريق من يفصل بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء والحلف 


E E E O EF بصيغة الالتزام‎ 

الترام التطليق لا يوجب وقوع الطلاق e EDS‏ 
0 فصل: وممن ذكر الفرق بين الطلاق وبين الحلف بالطلاق: أبو الوليد 
هشام بن عبد الله القرطبي من أئمة الأندلس في كتابه «مفيد الحكام o‏ 

الطلاق حل . واليمين عقد er RESA AS‏ 
لیس اليمين بالطلاق من صرائح الطلاق ولا من کنایاته ORES‏ 
اليمين بالطلاق مخالف لاحيقاع في الحقيقة والقصد واللفظ e‏ 
طريقة من يزيل المقصود باليمين ASAS Ea‏ 
الطريق السادسة: أن يزول المعين الذي كانت اليمين لأجله e‏ 
اعتبار الألفاظ بدلالتها على المقاصد EE eed‏ 
فتوى ابن عقيل وغيره فيمن قال لامرأته: أنت طالق بسبب وشاية تبين له 
كذبها: أنه لا يقع عليه الطلاق ESS‏ 


هذه الطريقة أحسن من الطرق التي يتحيلون بها على عدم الحنث. وهي : 
التسريح» أو الخلع» أو التحيل لفساد النكاح» أو الاحتيال على فعل 


المحلوف عليه E SEAL‏ 
0 فصل: يحتجون لجواز الحيل بقصة أيوب» ولا يقولون بمقتضى القصة فيما 
لو حلف ليضربنه مائة سوط فجمعها وضربه بها مرّة لم يبر EE‏ 
قصة المخدج الذي زنا بجارية في عهد النبي ية وكيف أقيم عليه الحد 0 
ما sri resa E‏ 
فصل: حديث بلال: «بع التمر بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيباً» لا دلالة 


ا i‏ ا لوجوه 
أحدها: أن أمر النبي ب لبلال إنما يقتضي البيع الصحيح 
الوجه أن الحديث ليس فيه عموم. والأمر بالحقيقة المطلقة ليس أمرا 

بشيء من قيودها ean see eee Oo ea‏ 
غلط من قال: إن عدم الأمر بالقيود يستلزم عدم الأجزاء SE‏ 
لا معن للاحتجاج بحديث بلال على نفي شرط مخصوص» ولا سائر الشروط . 
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الموضوع الصفحة 
وكذلك الاستدلال بقوله تعالی : #وأنکحوا ا وقوله: #إوأحل الله ٠‏ أ 

البيع وحرّم الربا» VAY RAR‏ 
حدیث: «من استطاع منکم الباءة فليتزوج» VAT esses‏ 
بطلان الاحتجاج بحدیث بلال على جواز بيع العينة ومثله إذا قال: بع هذا 

القطن واشتر بثمنه ثياب قطن ونحو ذلك VA eco‏ 
الوجه الثالث: أن قوله: بع الجمع بالدراهم؟ إنما يفهم منه البيع المقصود لا ۱ 
الوجه الرابع : أن اللي لا نهى عن بيعتين في ية 
الوجه ا اقتضاء قوله بلا ان الم ایرام پیا بن تومه ب 1 

VA BE e SO SES الع الأول‎ 


الوجه السادس: لو فرض ن في الحديث عموماً لفظياً فهو مخصوص بصوز لا 
تعد V{Oisircacvisaetnneisae ans aa ee eee Rae aa‏ 
0 فصل: الرد على من استدل باية التجارة الحاضرة على جواز الحيل VAT ia‏ 
معاملات التجارة واضحة المغايرة لمعاملات الربا مهما احتالوا على إخفائها .... ۷۹۷ ٠‏ 
0 فصل: وأما استدلالكم بالمعاريض على جواز الحيل VAAN‏ 
المعرض يقصد باللفظ ما جمل دالا عليه ومثبتاً له في الجملة VO ase‏ 
الفروق بين المعرض والمحتال Vie en gS‏ 
المعرض قاصد دفع الشرّ والمحتال قاصد دفع الحق RE DS‏ 
قول سليمان للمرأتين: اثتوني! بالسكين أشقه بينكما RT aca‏ 
قول النبيّ ية لعمر حين لبس الحلة: «لم أعطكها لتلبسها» ۸٩۱‏ 
أنواع من التعريض E O O TE‏ 
0 فصل : وأما احتجاجهم بقصة يوسف AY Sanaa eS a‏ 
ما في قصة يوسف من الحيل. المستحسئة والأسرار والحكم AYE an‏ 
3 فصل: كان وضع يوسف الصواع في رحل آخيه بمواطأة الأخ وإذنه .......... ۸٠٠١٠‏ 
ما في تأذينهم في العير بصوت عال. وتفتيش متاع الإخوة من لطائف الكيد REV sens‏ 
تم مرن ين الجاررجن أو أف الاي اهر اللي بال لاان غين اهر : 
يوسف E‏ 2 
ليس بكاذب من أصلح بين التاس .... NEN e DO RD‏ 


قول حذيفة : «إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن اق غا ا هو أعظم» AA...‏ 
E:‏ 


الموضوع الصفحة 


ضعيفة Re RSA EE‏ 
نضبة الكيد إلى الله تعالى AYE SRS‏ 
0 فصل: يوسف أكيد من إخوته من وجوه عدّة 
كيد امرأة العزيز ليوسف EES EADS‏ 
كيد النسوة ليوسف RS E SS NR AN RS RS‏ 
وجوه مكر النسوة بامرأة العزيز وكيدها لهنْ 
كاد الله ليوسف في مقابلة کید إخوته له EEE DET‏ 
0 فصل : وكيد الله لا يخرج عن نوعين: أحدهما: أن يفعل الله فعلاً خارجاً عن 
قدرة العبد الذي كاد له فيكون الكيد من باب القدر المحض لا من باب الشرع A17‏ 


استرقاق الدائن للمدين في دينه وحديث بيع النبي اة سرّق في دينه RE‏ 
أنطق الله إخوة يوسف بالحجة عليهم لأخذ أخيه AVY ress‏ 
في قصة يوسف تبيه على الأخذ باللوث الظاهر في الحدود AN eS‏ 
المواضع التي يعمل فيها باللوث RINE SAS E‏ 
أشبع المؤلف القول في هذا في كتاب الإعلام باتساع طرق الأحكام NS‏ 
ليس في قصة يوسف حجة لأرباب الحيل AYA ese‏ 


النوع الثاني من كيد الله سبحانه لعبده: أن يلهمه أمراً مباحاً أو مستحباً أو واجباً 
يوصله إلى المقصود الحسن» كما ألهم يوسف وضع الصواع في رحل أخيه ۸۱۸ 


الأمر المشروع عام لا يختص به شخص دون شخص AYA lees‏ 
خاصية الفقيه أن يتفطن لاندراج ما يحدث له تحت الحكم العام ANS‏ 
0 فصل: بلاء الإسلام ومحنته من المحتالين في الأعمال والمسفسطين 

والمقرمطين في الأقوال AYE SSSA‏ 
0 فصل: ومن مكايد الشيطان: ما فتن به عشاق الصور ANS‏ 
ما يلقى عاشق النسوان والمردان من عذاب وشقاء في الدنيا والاًخرة AYE essa‏ 
فصل: الحب والإرادة مبدأً لجميع الأفعال والحركات» كما آن الكره 

والبغض مبدأ كل كف وترك AEE, A ee A‏ 
اترك توعان : وجودي» وعدمي A O E ETE‏ 
الإنسان لا يترك محبوباً إلا إلى أحب منهء ولا يرتكب مبغوضاً إلا ليتخلص 

AYE SOLAR SR aS مما هو أبغض منه‎ 


الموضوع الصفحة 


خاصية العقل التمييز بين مرأتب المحبوب والمكروه SEE RRA OEE‏ 
القن إتما متحي اما إلى تفيل حبرت او تخل ن مکرى ATOR eet‏ 
المحبة والإرادة أصل للبغض والكراهة وعلة لهما من غير عكس E O‏ 
كمال الإيمان: أن يكون الخب والبغض والفعل والترك لله لا لغيره AY ua. E‏ 
لا فصل: كل حركة في العالم العلوي والسفلي سببها المحبة والإرادة. وغايتها  .‏ 
المحبة والإرادة A EEE‏ 
الحركات ثلائة: طبعية» وقسرية» وإرادية AV sss sae‏ 
١‏ كل حركة في السماوات والأرض فهي ناشئة عن الملائكة الذين وكلهم الله 
بالسماوات والأرض وما فيهما NEV eS‏ 
معنى المرسلات والنازعات ' AYA ASE SS SER‏ 
الملائكة إنما تنفذ أمر الله الواحد القهار AES NS‏ 
الصافات صفاً E OOO OO E r.‏ 
رؤساء الملائكة ESOL SSE‏ 
دعاء النبيّ كلل: «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات ٠‏ . 
والارشن: E E CET E‏ 


جبریل وأمانته وكرمه على ربه» وقوّته وطاعة أهل السماء له 
' معنی قوله تعالی: ذو مره افاستوی) eS‏ 
حديث: «لا تحل الصدقة لغْنيَ ولا لذي مرَة سوي» 


عداوة اليهود لجبريل REESE TOR ea ee‏ 
يضيف الله التدبير للملائكة لأنهم هم المباشرون للتدبير 

الله المدبر أمراً وإذناً ومشيئة'. والملائكة المدبرات مباشرة وامتالاً ESS‏ 
الملائكة الموكلة بالإنسان من حين كونه نطفة إلى آخر أمره AEST‏ 
هم أولياء المؤمنين في الدنيا والآخرة AEE sea SOR‏ 
ما في السماء موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد AEE‏ 
ويدخل البيت المعمور كل يوم سبعون ألف ملك لا یعودون إلیه آخر ما علیهم ... ۸۳١۰,‏ 
القرآن مملوء بذكر الملائكة وأعمالهم ومراتبهم AFOSR‏ 
ذكرهم في الأحاديث أكثر من أن يذكر ATE asena eae‏ 
الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان AFR e‏ 
ما الحركات الإرادية ‏ والظبيعة 5 AV‏ 


الموضوع 


لا فصل : المحبة هي التي تحرك المحب في طلب محبوبه الذي يكمل بحصوله له 
كل المحات باطلة مضمحلة سری م ا وما :والاها ENE‏ 
معنى قوله تعالى : #إذ تبرأً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) RDS‏ 
0 فصل: أصل المحبة المحمودة: هي محبة الله وحده المتضمنة لعبادته دون ما 


إنما يطلق في حق الله الحب والعبادة والإنابة والإخبات. ولا يطلق العشق ولا 
الغرام» ولا الصبابةء ولا الشغف ولا الهوى E E‏ 
مدار كتب الله كلها على الأمر بهذه المحبةء والنهى عما يضادها nea‏ 
حديث: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. الحديث» OEE‏ 
حديث: «والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحبًّ إليه من والده 
وولده والناس أجمعين» eee‏ 
أصل العبادة وكمالها هو المحبةء وإفراد الرّب سبحانه بها 
الكلمة المتضمنة لهذين الأصلين «لا إله إلا اش» OER A‏ 
جديث: «أفضل الذكر لا إله إلا الله eee eren ga‏ 
سورة: قل هو الله أحد4 تعدل ثلث القرآن SSAA‏ 
جديث دعوة المكروب : «لا إله إلا الله العظيم. .. الحديث» E‏ 
دعوة ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين) n‏ 
حديث: «كان رسول الله ية إذا راعه أمر قال: الله ربى لا أشرك به.. 
الحديث» SE E RAA‏ 
تعليم رسول الله ب أسماء بنت عميس كلمات تقولها عند الكرب SES‏ 
دعوة ذي النون لم يدع بها مسلم في شيء إلا استجيب له RE‏ 
«دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجوء فلا تكلني إلى نفسي. .. الحديث» . 
التوحيد ملجأ الطالبين» ومفزع الهاربين» ونجاة المكروبين» وغياث الملهوفين .. 
0 فصل: لا بد للنفس من محبوب مراد لنفسه. وإلا لزم الدور والتسلسل في 
العلل والغايات EOS aOR As‏ 
لا يحب لذاته من كل وجه إلا الله الذي لا تصلح الإلهية إلا له SA‏ 
0 فصل: كل حي فله إرادة وعمل بحسبه وكل متحرك فله غاية يتحرك إليهاء 
ولا صلاح له إلا أن يكون الله وحده غاية حركته ونهاية مطلبه N‏ 
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الموضوع الصفحة 

تقسيم المحبة والإرادة إلى تأفعة وضارّة باعتبار متعلقها E A‏ 

0 فقصل: الحي العالم الناصح لنفسه لا يؤثر محبة ما يضرّه إلا من فساد تصوؤره 
ومعرفته بالجهل» أو فساد قصده وإرادته بالظلم AEV: wu... ETRE‏ 

أصل كل خير هو العلم والعدل. وأصل كل الشر هو الجهل والظلم AA esen‏ 

قد قيل: إن فساد القصد من فساد العلم SSSR‏ 

0 فصل: العبد أحوج شيء إلى معرفة ما يضرّه ليجتنبه» وما ينفعه ليحر 


وإلى ذلك طريقان: العقل» اوالشرع» والشرع أصدق من العقل ... 
أهل الشبهات والأهواء المخالفون للستّة علماً وعملاً se‏ 
0 فصل: من المحبة النافعة: محبة الزوجة وما ملكت اليمين 
ستل لنب بها : «من أحبَ الناس إليك؟ قال: عائشة» E‏ 
غائشة الصديقة بنت الصدَيق المبرأة من فوق سبع سموات e‏ 
حدیث: «حبب الي من دنیاکم ثلاث : النساء والطيب. . . الحديث» 

لا عيب على الرجل في عشق زوجته إلا إذا شغله عن محبة الله ورسوله NOT eks‏ 


ما کان يحب رسول الله کل Aor aeseeeeeseeneseeseseseneneeeeeneeeseeeseeenennes‏ 
المحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله» ومحبة في الله» ومحبة له والضارة. ثلاثة 


أنواع: محبة مع الله ومحبة ما يبغة الله 'ومحبة ما تقطع محبته عن الله ۸٥۳ ٠.‏ 
نواع مع یبغخض تقطع عن الله ٠.‏ 


المحبة مع الله أصل الشرك At ٠...٠... ٠‏ 
محبة الصور المحرمة من مؤجبات ا AOE a...‏ 
نجاة يوسف الصديق من عش الصور الذي وقعت فيه امرأة العزيز المشركة AOE a...‏ 
0 فصل: ومن أعظم كيد الشيطان: ما فتن به بعض المتصوفة: أنه يحب 

الأمرد أو المرأة ويقول: إنه لله ROO ace‏ 
اعتقادهم أن هذا قربة لله : : من أعظم الضلال والغيّ وتبديل الدين LL‏ 
قد يبلغ الشيطان من هؤلاء أن يعتقدوا التعاون على الفاحشة تعاوناً على الخير 

والبّ. وحديث: «ممن إنقس عن مؤمن كربة. .. إلخ؛ i‏ 
0 فصل: ٿم هم بعد هذا الضلال أربعة أقسام: قوم يعتقدون أن هذا لله وهذا .. 

كثير في المتصوفة ER EE‏ 
وقوم يعلمون في الباطن أنه. لغير الله ولكن يظهرون ذلك خداعاً 
والقسم الثالث: مقصودهم الفاحشة الكبرى ROR SONDA‏ 
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الموضوع الصفحة 


تسميتهم اللواطة زواجاً استهزاء بآيات الله ودينه Rn SSL E‏ 
حديث : «إذا أخب الله عبداً. . . الحديث» NON E ES ARSE‏ 
ترجيح أولئك الفجرة وطء المردان على نكاح النسوان AON eS‏ 
قسمت هذه الطائفة الفاجرة الأمرد المفعول به إلى ثلاثة أقسام NO aE‏ 
صنف بعضهم كتاباً في إتيان المردان» ونسبتهم ذلك كذباً إلى مذهب مالك ..... A04‏ 
سبب الغلط في نسبة هذا إلى مالك ما نسب إليه من إباحة وطء الزوج امرأته 

فی دبرها AOR cena Sele ege‏ 
قول كثير من الفسقة إنه صغيرة في مذهب أبي حنيفة. وهذا من أعظم الكذب 

على الأئمة A ARA RAS‏ 
الشبهة التي أوقعتهم في هذا الكتاب من أن أبا حنيفة لم يوجب فيه الح AT asus‏ 
جمع الله لقوم لوط من العذاب ما لم يجمعه لأمة غيرهم ANS seo eetet‏ 
شبهة من أسقط فيه الحد: أن فحشه مركوز في الفطر Ae SAK‏ 
جوا الجفهون لوين الح :غلى اهلة الشهة RO A E‏ 


حد اللوطي القتل بكل حال AN ssesesesseseesrseseeseeseesssesaseneseneasnenens‏ 


ظنٌ كثير من الجهال الفجرة جواز الفاحشة بالمملوك A۸1۱‏ 
رفع إلى عمر امرأة تزؤّجت عبدها متأولة قوله تعالى : أو ما ملكت أيمانهم) 

ففرق عمر بينهما وأذبها AEN eel SSS De‏ 
من تاوّل هذه الآية على وطء الملموك فهو كافر باتفاق الأمة Aras‏ 
من تأوّل منهم : لولعبد مؤمن خير من مشرك) على ذلك RN eee‏ 


ومنهم من يجعل حل ذلك مسالة خلاف ويقول: الاختلاف شبهة. وهذا كذب 
وجهل AS E E SEES SSE DEES eA EES‏ 
ومنهم من يقول: هو مباح للضرورة ليس عدم تقدير الحدّ في الجريمة دليلاً على 


حلهاء أو الخلاف فيها AAV ease oases‏ 
تبديل الدين من اتباع الأقوال الخاطئة والظنون الكاذبةء والأهواء الغالبة AEE‏ 
كان بعض المماليك يتمدح بأنه لا يعرف عاشقاً له غير سيده» كما تتمدح المرأة 

والجارية N ET‏ 
ومنهم من يرى أن التحريم إنما هو إكراه الصبي على فعل الفاحشة AA aE See‏ 
استهزاء النصير الطوسي بحكم النبنَ ب في الحدود NIT een‏ 
استباحة هؤلاء الفجرة الفسق لشدة العشق NTL isen Ra‏ 


¥4 


Ae LRT RSS استباحتهم الخمر للتداوي‎ 
NUE Eee E Sa الكفر والفسوق والعصيان درجات‎ 


اتخاذ الأخدان من النساء والرجال أقل شراً من المسافحات والمسافحين ....... ۸٦1٤‏ 


حديث: كل أمتى معافى إلا المجاهرين. .. الحديث» AE‏ 
حديث: من ابتلي من هذه القاذورات بشيء فليستتر.. ! A16‏ 
حديث: «إن الخطيثة إذا حفيت لم تضر إلا صاحبها. . إلخ» EER‏ 
الزنا بذات الزوج وحليلة الجار وامرأة الغازي أعظم إثماً من الزنا بغيرهنّ ...... ۸٦0‏ 
اخحتلاف درجات الإثم بحسب الزمان والمكان والفاعل ATE eee:‏ 
حديث : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: الشيخ الزاني. . . إلخ» AN Se‏ 


0 فصل: ينبغي أن يعلم أنه يقترن بالأيسر إثماً ما يجعله أعظم إثماً مما فوقة ۸٦۷...‏ 
قد يقترن بالفاحشة من العشنق ما يشغل القلب بتعظيم المعشوق وتأليهه وتقديم 


N E E الله ورسوله‎ e 

آثہت الشارع في المحبوبات لغير الله اسم التعبد AAV aa rae‏ 
حديث: «تعس عبد الدينار.. . إلخ» AW a.‏ 
إذا شغف القلب بمحبة غير الله كان فيه من التعبد له بقدر ذلك AAV‏ 
مراتب الحب ANV oe‏ 
القرآن إنما حكى عشق الصور عن المشركين AA SERA‏ 
العشق المحرم من أعظم العْيّ EE‏ 
أصحاب السماع الشعري الشيطاني غاوون AAR‏ 
إصرار العاشق على محبة الزنا وتوابعه قد يكون أعظم ضرراً من فعل الفاحشة 

ألف مره ANA Seana NTS‏ 
الإصرار على الصغيرة قد يساوي الكبيرة ARAS Ste OER‏ 
تعبد القلب للمعشوق شرك وهو أشد مفسدة من المعصية ATA. essetessescessneneneesh‏ 
إذا تمكن العشق من القلب غز التخلص منه بخلاف المعصية AT Saeed‏ 
سلطان الشيطان على الذين يتولونه من الغاوين أتباع الهوى والشهوات AT‏ 
أصل العَيّ من الحب لغير الله Nees a Î‏ 
آصحاب العشق الشيطاني لهم من تولي الشيطان والإشراك به بقدر ذلك AAS‏ 
حب غير الله يضعف الإخلاض ويقوي الشرك ANDES‏ 


1A۰ 


الموضوع الصفحة 


كثير من المتيمين يقول لمعشوقه: إنه عبده» ویذکره أكثر من ذكره لله ويقڌم 


رضاه على رضا ربه» ويجعل الفضلة من وقته - إن كانت - لربه AVS ES‏ 
لسان العاشق في الصلاة لربه وقلبه مح معشوقه» وجسمه إلى القبلة» ووجه قلبه 

إلى المعشوق» لذلك ينقر الصلاة ويحب طول الوقوف مع معشوقه AVE‏ 
العشق الشيطاني يجمع المحرّمات الأربع الفواحش الظاهرة والباطنةء والإڻم»؛ 

والبغي بغير الحق» والشرك» والقول على الله ما لا يعلم AVY eR‏ 
كثيراً ما يوجد من هذا العشق قتل النفوس وأخذ المال بالباطل والكذب والظلم ۸۷١‏ 
أصل كل هذا الشرّ من خلوّ القلب من محبة الله والإخلاص له AVS aS‏ 
عشاق الصور المتيمون تنطبق عليهم آية #أفرأيت من اتخذ إلّهه هواه الاآية .... ۸۷١‏ 
ليس شيء يستوعب محبة القلب إلا حب الله» أو محبة بشر مثلك AVY ESS‏ 
لا يعرف في محبة شيء ما يزيل العقل إلا محبة البشر AVS Sse ET E‏ 
قد يبذل العاشق نفسه للقتل والتلف AY erer‏ 
خديك: «شارب الخمر كعابد وثن» ANT BES ees‏ 
قول على ويه للاعبي الشطرنج: «ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون» AVY sas...‏ 
قرن الله بين الخمر والأنصاب التي تعبد من دون الله AVY SSSA‏ 
سكرة العشق أشد من سكرة الخمر SEDARIS‏ 
العاشق لا يستفيتق إلا عند الموت SS‏ 
سكرة قوم لوط حتى فاجأهم عذاب الله E O‏ 
قول الصيدلاني : العشق أعظم مما بالمجائين 
العاشق أشبه بعابد الوثن من شارب الخمر SSSA RSS‏ 
ما يوقعه الشيطان من العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله بالعشق أشد مما 

يوقعه بالخمر والمیسر AVY ance eres Nas‏ 
جميع المعاصي يجتمع فيها العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة .. ۸۷٣‏ 
ما يجعل الله من الوذ بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات AVS‏ 
قول هرم بن حيان: «ما أقبل عبد بقلبه على الله إلا أقبل اله بقلوب المؤمنين 

إليه. . . إلخ» AVE ahs Seke SR‏ 
انقلاب ما بين أهل المعاصي والفسوق إلى عداوة وبغضاء في الدنيا والآخرة ... ۸۷٤‏ 
غداوة المتخذين أوثاناً يوم القيامة لمن اتخذوهم ولعتهم لهم SASSER‏ 
كل المعاصي توجب العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة NNE‏ 


1۸۱ 


الموضوع ۰ االصفحة 


الخمر والميسر من أواخر المحرمات AVETE N‏ 
AVE SRSA DRESS E OE‏ 
0 فصل: في بیان أ ل اراج ج ور ا E‏ 

منها في المؤمنين KV Cela Se DEERE E‏ 
آیات سورة الأعراف (۲۷ )۴١:-‏ في تحذير بني آدم من الشيطان AVES EPS‏ 
تحذير الله في سورة الكهف المؤمنين أن يتخذوا الشيطان وذريته أولياء من دونه . 

وهم لهم عدو AV a ES eae ee‏ 
أولياء الشيطان يحتجون للفالحشة بتقليد آبائهم وزعمهم أن الله أمرهم بها AVO. aus‏ 


كثير من الصوفية والعباد والأمراء والأجناد والمتفلسفة والمتكلمين والعامة ' 
يستحلون الفواحش تقليداً للأسلاف. وظناً أن الله أباحهاء ويجعلون العشق ' 
دیا يتقرّبون به إلى الله .. ولهذا يجتمعون على السماع الشيطاني الذي يهيج. ‏ ' 
هذا العشق ANY aac a ale‏ 


إذا وجد القلب حلاوة الإمان بالله أغناه ذلك عن اتخاذ الأنداد AVN cesses‏ 
فطر الله القلوب على حبه وإخلاص العبادة له Vaca ren‏ 
حديث: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهرادنه. . الحديث» ANV esel‏ 
إنما بعث الله المرسلين لإصلاح الفطر التي تفسدها الشياطين AVE E RR‏ 
0 فصل: الفتنة بعشق الصور تنافي أن يكون الدين كله لله AVA seers‏ 
فتنة القلوب إما من الشرك أو من أسبابه من الشبهات والشهرات AVA NE‏ 
فتنة الذين عبدوا العجل AVA Sass‏ 


قول الجد بن قيس للنبي بية: (ائذن لي ولا تفتني) في غزوة تبوك؛ ومعنى ذلك ' ۸۷۸ 

زعم الجد أنه يفرٌّ من فتنة النساء فوقع في فتنة الشرك والكفر في الدنيا والعذاب : 
في الآخرة AV cesses‏ 

معنى الفتنة: الامتحان الذي حلص صاحبه من الافتتان» كقوله تعالى لموسى: 
#وفتناك فتونا» والامتحان الذي حصل معه افتتان كقوله تعالى: وقاتلوهم . 


معنى الفتنة في أوّل سورة العنكبوت وفي قول موسى : إن هى إلا فتنتك4 AA cuss‏ 
معنی قوله تعالی : لإنما أموالكم وأولادكم فتنة) ANS esas E E‏ 
نزول النبن ية عن المنبر واحتماله الحسن والحسين AN ADS‏ 
قول ابن مسعود: «أيكم استعاذ فليستعذ بالله من مضلات الفتن» RAE‏ 


1A۲ 


الموضوع الصفحة 


معنى قوله تعالى: #وجعلنا بعضكم لبعض فتنة) AA refes Sat ESS‏ 
امتحان الله الرسل وورثتهم والمرسلين إليهم بعضهم ببعض ARS es‏ 
امتحان العلماء والملوك والرعية والأغنياء والفقراء والضعفاء والأقوياء والرجال 

والنساء ببعضهم AANA EO Ra‏ 
قول الرؤساء والأغنياء للفقراء أتباع الرسل: لو كان خيراً ما سبقونا إليه» AA ebi‏ 
قول قوم نوح: «أنؤمن لك واتبعك الأرذلون4» AA te Esa‏ 
حمية الشريف والرئيس وأنفته أن يسلم فيساوي الفقير E‏ 1 
قول الكفار: لن نؤمن حتى نؤتي مثل ما أوتي رسل الله) AAY‏ 
افتتان المشركين بفقراء المهاجرين ANY eC aS‏ 
قزن الله الفتنة بالصبر فى آية سورة الفرقان وفي آية )۱٠١(‏ من سورة النمل AAT ei‏ 
بالفتنة يتبين الصادق من الكاذب والمؤمن من المنافق والطيب من الخبيث ANY saa...‏ 
الفتنة رحمة فى حق الصابرين NAYE TAS‏ 
الفتنة لا بذ منها في الدنيا وال خرة AAT essa‏ 
من لم يصبر على فتنة الدنيا له النار AA oS SSA‏ 
جعل الله شجرة الزقوم فتنة للظالمين وما جاء في شجرة الزقوم RATE eR‏ 
جعل الله عدَة ملائكة النار تسعة عشر فتنة لأهلهاء وما ورد من قول أبي جهل 

في ذلك ANE assess E SRA‏ 
قول المؤمنين: #ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا» ANG ERA‏ 
قول أصحاب موسى: #ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين) AAS‏ 
فتن الله أصحاب الشهوات بالصور الجميلة وفتن أولئك بهم ANT eee‏ 
أنواع ما في هذه الدار من فتون من الشهوات والنفس الأمّارة والشيطان والقرناء 

وغير ذلك» ولا نجاة منها إلا بتوفيق الله ومعونته AAT ase lesbo‏ 
0 فصل : الفتنة نوعان: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات AAV Aa ees eles‏ 
فنة الشبهات من ضعف البصيرة وقلة العلم› وفساد القصد وغلبة الهوى AAV‏ 
اتباع الهوی يضل عن سبيل الله nea sese he a‏ 


مال هذه الفتنة إلى الكفر والنفاق OR RS‏ 
جميع البدع إنما نشأت عن فتنة الشبهات 
لا ينجي من هذه الفتنة إلا تجريد اتباع الرسول وتحكيمه في العقائد والأعمال 

NAN EEE ASSAD A aê وفي الدين کله‎ 


الموضوع ا الصفحة 


قد تنشأً فتنة الشبهات من فهم فاسد أو نقل كاذب» أو إخفاء حقّ ثابت» أو 


غرض فاسد» أو اتباع هوی ARAN aseiseieseteee‏ 
0 فصل : النوع الثاني : فتنة 'الشهوات AAV ESAS‏ 
جمع الله بين فتنة الشهوات والشبهات في الآية (1۹) من سورة التوبة ARs‏ 
فساد القلوب والأديان من الخوض بالباطل والاستمتاع بالخلاق AA AES‏ 
احذر من فتنة هواه ومن أعمته دنیاه E DE‏ 
احذر العالم الفاجر» والعابد الجاهل 
أصل كل فتنة تقديم الرأي على الشرع وتقديم الهوى على العقل AN eee‏ 
الشبهات تدفع باليقين» والشهوات تدفع بالصبر Re e‏ 
بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين AA E SRS‏ 
جمع الله بينهما في آية )٤٥(‏ من سورة ص AeA E‏ 
معنى قوله: #أولي الأيدي والأبصار) NI SS‏ 
۵ فصل: الهدى والرحمة 'اللذين بهما سعادة العبد وفلاحه إنما يحصلان ٠‏ 

بسلامته من الشهوات والشبهات RIY eslen earache saa eS‏ 
جمع الله للخضر في الآية )٠١(‏ من سورة الكهف بين الرحمة والعلم» كما : 

جمع لأصحاب الكهف بين الرحمة والرشد» ومعنى الرشد ET‏ 
قد يقابل الرشد بالضرٌ والشر» كما في سورة الجن RAY Oe oS‏ 
الغ سبب حصول الضر والشر RE A ROS‏ 


مقابلة الهدى بالضلالء وبالعذاب 
يجمع الله بين الضلال والعذاب» كما في قوله: إن المجرمين في ضلال , 
وسعر# وکما فی آية )۱۲١(‏ من سورة طه AINE‏ 
دعاء أولياء الله ربهم أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداها E Dr E OTE‏ 
جمع الله بين الهدى والرحمة في عدة آيات E‏ 
الهدى العام والهدى الخاص بأهل اليقين والمتقين 
القرآن بصائر لجميع الناس e ESE‏ 
البصائر جمع بصيرة» وهي فعيلة بمعنى مُفولة RSS.‏ 
قوله: #وآتينا ثمود الناقة مبضرة#» ومعناها SRS‏ 
الإبصار يستعمل لازماً ومتعدياً ESN ER‏ 
القرآن بصرة وتبصرة وهدى وشفاء ورحمة بمعنى عام ومعنى خاص A40 ..... E‏ 


1A4 


الموضوع الصفحة 


القرآن هدى بالفعل لمن اهتدى وبالقوّة لمن لم يهتد Ne SRS‏ 
الأثر: «من ازداد علماً ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعداً» AE ene‏ 


الله الهادي» وكتابه الهدى» وقلب العبد القابل للهداية NOE‏ 
المحل القابل. للهدى هو قلب العبد المتقي المنيب إلى ربه 
١إذا‏ لم يكن المحل قابلاً لم يؤثر فيه الهدى كما لا يؤثر الغذاء في غير محله .... ۸٩1‏ 


القرآن لا يزيد الظالمين إلا خساراً ولا يزيد المنافقين إلا مرضاً AN Se‏ 
لا يحصل الهدى على الحقيقة إلا عند اجتماع الفاعل والقابل والآلة AA esle‏ 
معنى قوله: ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) ۸٩۷‏ 
اتصال الهدى بالرحمة فى حق المؤمنين NAV eS‏ 
الرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة وآجلة RAVA aes‏ 
معنی قوله تعالی في سورة يونس: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا) ... ۸٩۸‏ 
قوله تعالى : قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرًنا) الآية AA cess‏ 
الرحمة تكون على حسب ما عند العبد من الهدى RIA esero‏ 
الرحمة الخاصة بالمؤمنين غير الرحمة العامة AIA SAD,‏ 
جمع الله للمؤمنين بين الرحمة والهدى والصلاة في آية )۱١۷(‏ من سورة البقرة .. ۸۹۸ 
قول عمر: انعم العدلان ونعمت العلاوة» AIA Sa EES‏ 
أكمل المؤمنين إيماناً أعظمهم نصيباً من الرحمة RI eal AR‏ 


حدیث : «أرحم آمتی ہأمتی أبو بكر وأشدّهم في دين الله عمر. .. الحديث» .... ۸٩۹٩‏ 
وسع ربنا كل شيء رحمة وعلماً 


أعلم الصحابة أبو بكر ASEAN‏ 
العبد بجهله يسعى في مضارٌ نفسه وحرمانها من کرامتها وثوابها E AA‏ 
1 فصل : الرحمة صفة تقتضي إيصال الخير إلى العبد وإن كره ذلك SS‏ 
رحمة الوالد بولده أن يكرهه على التادب بالعلم والعمل E‏ 
من تمام رحمة أرحم الراحمين تسليط أنواع البلاء على العبد ليمحصه OY‏ 
في الأثر: إن المبتلى إذا دعي له: اللهم ارحمه قال الله: كيف أرحمه من 

شىء به أرحمه؟» e OE RIE‏ 
في الأثر: «إذا أحبّ الله عبداً حماء طيبات الدنيا٠ PARAS‏ 
من رحمته تعالی بالمژمنین ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي» وأن نغص عليهم الدنيا 

لئلا يسكنوا إليهاء وأن حذرهم نفسه لثلا يغتروا به (OT SES‏ 


1A0 


الموضوع 
0 فصل : ضد الهدى والرحمة: الضلال والغضب» ولذلك أمرنا الله أن نسأله 


كل يوم مرات الهداية إلى صراط الذين أنعم عليهم وآن یجنہنا طریق ` 


المغضوب عليهم والضالين AER LERDEES‏ 


0 فصل : «كل حي إن مايعمل لما فيه تنعمه ولذته 
الأعمال التي يعملها ابن آدم إما أن يتخذها ديناً أو لاء والدين إما حق وإما 


باطلء والنعيم التام: في .الدين الحق علماً وعملاً OS‏ 


ما يصيب كثيراً من المؤمنين من المصائب وكثيراً من الكفار e‏ ن 


ET SOS EE e ASS الرياسة والمال وغير ذلك‎ 


ظنٌ بعض الناس أن ما وعد الله من العزة والنصرة والفلاح للمؤمنين هو. في 


ERGE a a الآخرة فقط‎ 


من يعلل ما ينال المؤمن من المصائب في الدنيا ومن لا يعلل EDS‏ 
من هؤلاء من یتهم الرب سبخانه بما لا يصدر إلا من عدو eee aE‏ 


ما كان يقول الجهم بن صفوان مما ينفي به الحكمة والرحمة عن الله E‏ 


قول بعض كبار الضلال: «ما .على الخلق أضرّ من الخالق» ETE‏ 
قولهم : إذا أطعته وتبت إليه نكد علي عيشي E‏ 
وهذا ناشئ من حسن ظن العبد بنفسه ومن اعتقاد أن الله لا يؤيد صاحب الحق 

EDS RDA ES ولا ینصره‎ 


العبد وإن آمن بالآخرة لا بد له من الدنيا EEA ek‏ 


حديث : «بادروا بالأعمال فنا كقطع الليل المظلم. . الحديث» a,‏ 
إذا اعتقد أن الدين الكامل لا یحصل إلا بفساد الدنيا لم يقدم على طلبه 0 


أصل هذه الفتنة ناشئ من جهل حقيقة الدين» وجهل حقيقة النعيم SS‏ 


ال الد إا جل رة الم اللي هكب رال الت برشل إل ا 


ما يكون من جهل العبد بأمر الله ودينه وبوعده ووعيده من الفتلة ... 
كثيراً ما يترك العبد واجبات لتقصيره في العلم eRe‏ 
قد يترك واجبات القلوب التى, هى آكد من واجبات البدن ae‏ 


ما أكثر من يتعبد الله بترك ما أوجب عليه وهذا من أمقت خلق الله إلى الله !..... ' 


ما أكثر من يتعبد الله بما حرّمه عليه ويعتقد أنه طاعة› وهو شر ممن يعتقده 


ما أكثر من يعتقد أنه مظلوم ومحق من كل وجه» ولا يكون في الحقيقة كذلك . 


1A٨ 


الموضوع الصفحة 
أكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن الآباء والأجداد YN eR‏ 
إنما ضمن الله نصر وليه القائم بدينه علماً وعملاًء ولم يضمن نصر الباطل وإن 
اعتقد صاحبه أنه حق I ep E See‏ 
مذهب آهل السنة: أن الإيمان يزيد وينقص OCS ASE‏ 
ولاية الله ومعيته الخاصة ونصره الكامل إنما هو لأهل الإيمان الكامل ITT‏ 
وبما تقدم يزول الإشكال الوارد في قوله تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على 
المؤمنين سبيلاً» EE SSE RRS‏ 
والتحقيق أن المنفى هو السبيل الكامل عن أهل الإيمان الكامل FT eR‏ 
تا فصل: المقام الثاني الذي وقع فيه الغلط ظنّ كثير من الناس أن أهل الدين 
والحق يكونون في الدنيا أذلاءء وهذا من عدم الوثوق بوعد الله» ومن سوء 
الفهم لكتابه QE sneha a en‏ 
الله قد بيّن في کتابه أنه ناصر المؤمنين في الدنيا والآخرة AO, ARSE‏ 
ما أصاب العبد من مصيبة فبذنوبه E‏ 
قد ذم الله من يطلب النصرة والعزة من غير المؤمنين» بقوله في سورة المائدة: 
ليا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء) الآيات VIE‏ 
ونظيره قوله في سورة النساء: لويشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً وما بعدها ٩١١‏ 
قول عبد الله بن أب المنافق : لئن رجعنا إلى المدينة. . .€ الآية AN Eels‏ 
قوله تعالى فى سورة فاطر: من كان يريد العرّة فإ العزة لله جميعاً) ET‏ 
قوله: لإهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. . .) الآية E PR e‏ 
قوله في سورة الصف : يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم عل تجارة تنجيكم. . .4 
الآيات AN SSS RENAE ee‏ 
قوله تعالى للمسيح في سورة آل عمران: #إني متوفيك ورافعك إلى ...€ الآية  ٩1۷‏ 
لما كان للنصاری نصيب من عيسى كانوا فوق اليهود IV aaa‏ 
قوله تعالى للمؤمنين في سورة الفتح: ولو قاتلكم الذين كفروا لولّوا 
الأدبار. ..) الآية O OE E‏ 
قوله: «العاقبة للمتقين» Noses ERS‏ 
قوله في سورة آل عمران: #وإن تصبروا وتتقوا) IA TSE‏ 
قوله إخباراً عن يوسف: #إنه من يتق ويصبر: . .€ الآية AR OSS‏ 
۹۸ 


قوله في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاتا& .... 
11A¥‏ 


الموضوع ااا اا ا الصفحة 


قوله في سورة الطلاق: #ومن يتتق الله يجعل له مخرجاً. . .€ الآيات a‏ 
قول النبيّ للة: «لو عمل الناس كلهم بهذه الآية لوسعتهما ٠...٠...‏ ا 
الآيات الواردة في المقام الثاني» وهو أن كل مصيبة تصيب العبد بذنوبه Os‏ 
قوله تعالى في قصة أحد في سورة آل عمران: أو لما أصابتكم مصيبة قد. ' 
أصبتم مثليها . . .€ الآية EE e SEA‏ 
قوله في سورة آل عمران: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان» E‏ 
قوله في سورة الشورى: #وأما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) E‏ 


قوله في سورة الروم: #ظهر الفساد في البرّ والبحر بما كسبت أيدي الناس) ... 
قوله في سورة الشورى: وإنًا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها. . .€ الآية . 
قوله في سورة الروم: #وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها. . .) الآية EE‏ 


قوله في سورة الشورى: أو يوبقهنٌ بما كسبوا. . .€ الاآية EE‏ 


قوله في سورة النساء: لما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة. 
فمن نفسك4» NS ea oO SÎ‏ 
ولهذا ا الله رسوله وأتباعه باتباع ما أنزل إليه وطاعته» وهو المقدمة الأولى 


وأمر بانتظار وعده» وهو المقدّمة الثانية وأمر بالاستغفار والصبر A‏ 
قد ذكر الله قصص آنبيائه وكيف نجاهم بالصبر والطاعة» وجعل فيهم العبرة E‏ 


0 فصل: في أصول نافعة يتبين بها هذ المقام Ree‏ 
الأصل الأرّل: الواقع شاهد أن ما يصيب المؤمنين من المحن دون ما يصيب الكفار .. 
الأصل الثاني : ما يصيب المؤمنين مقرون بالرضا والاحتساب. والكفار لا رضا 


Cs RESO ES O SES DSR SÊ عندهم ولا احتساب‎ 


الأصل الثالث: أذى المؤمن محمول عنه بحسب ما في قلبه من حقائق الإيمان . 


الأصل الرابع: كلما تمكنت المحبة في القلب كان آذى المحب في رضا؛ ' 
محبوبه مستحلۍی enenenenmeemennenenrnanenenenesenrarnenenanenenenenens, meen‏ 


الأصل الخامس: باطن ما ينال الكافر والمنافق من العرّ والجاه: ذل وهوان ..... 
قول الحسن: لإنهم وإن هملجت بهم البغال وطقطقت بهم البغال. . إلخ؛ OR‏ 
الأصل السادس: ابتلاء المؤمن كالدواء له E EEE‏ 
حدیث: «لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له. . . الحديث» N‏ 
الأصل السابع : ما يصيب المؤمن أمر لا بد منه كالحرَ والبرد لازم للطبيعة والنشأة 

الإنسانية في هذه الدار حتى للأطفال والبهائم لما اقتضته حكمة أحكم الحاكمين . 


1A۸ 


الموضوع الصفحة 


لو تجرد الخير في هذا العالم عن الشرّء لكان عالماً غير هذا العالم E‏ 
الأصل الثامن: في ابتلاء المؤمنين بغلبة عدوّهم لهم وقهرهم: حكم عظيمة AFT eit‏ 
مها : استخراج عبودیتهم لله بالذل والانكسار والسؤال N asa‏ 
ومنھا: لو کانوا دائما منصورين لدخل معهم من ليس قصده الدين AE TE‏ 
ومنها: أن الله يحب من عباده تكميل عبوديتهم على السرّاء والضراء في العافية 

والبلاء CE EE OTO‏ 
ومنها: أن امتحانهم يمحصهم ویهذبهم» كما حصل يوم أحد وما جاء فيها من 

الآیات (۱۳۹ - ٠٤٤‏ من سورة آل عمران) O Se o see‏ 
بیان ما في هذه الآيات من مقاصد TE OS SA‏ 


الأصل التاسع : إنما خلق الله السموات والأرض والموت والحياة لابتلاء عباده . ٠۲١‏ 
قوله تعالی في سورة هود: #وهو الذي خلق السموات والأرضن في ستة 

أيام. .€ إلخ O SE ae‏ 
قوله في سورة الكهف: لنبلوهم أيهم أحسن عملا 
قوله في سورة الملك: ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
قوله في سورة الأنبياء: ونبلوكم بالشرّ والخير فتنة) 
قوله في سورة محمد: #ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 


آخباركم4 E OEE‏ 
قوله في سورة العنكبوت: «ولقد فتنا الذين من قبلهم). .. الآية ومعناها Ye ae‏ 
قوله فى سورة الأحزاب: «ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله 
ورسوله» TV E E‏ 
امتحان الكافر فى الآخرة بالعذاب YT eco‏ 
المؤمنون أخفت فتنة من الكافر والفاجر O SERS‏ 
لا بد من حصول الألم والمحنة لكل نفس NT SRT‏ 
الأصل العاشر: الإنسان مدني بالطبع لا بد له من مخالطة الناس وموافقتهم أو 
مخالفتهم في أهوائهم واعتقاداتهم» ولا بد في ذلك من ألم وعذاب ATF‏ 
اعتبر هذا بمن يطلبون موافقته على الظلم والزور VSS‏ 
الم ريعب لله عة أداى بالاحتمال QV rae‏ 
الأصل الحادي عشر: البلاء الذي يصيب العبد في الله إما في نفسه أو في مالهء 
N E E‏ 


1۸٩۹ 


الموضوع 1 الفح 
اشد هذه الأقسام: المصيبة في النفس وغاية ذلك الاستشهاد في سبيل الله وتلك ١‏ 
أشرف الموتات وأسهلها: وأفضلها عقبى AV esses‏ 
قول الله : قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. . .) الآية A...‏ 
قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة) YA‏ 


إذا كان هذا فى مصيبة النفس فمصيبة المال والعرض كذلك YASS‏ 
من رفه پدنه اتور شل وآثر راخته على التعب لله أتعبه الله أضعاف ذلك ........... ۹۲۸ 
قول أبي حازم: «لما يلقى العبد الذي لا يتقي الله من معالجة الخلق. . إلخ» ... ۹۲۹ 
امتنع إبليس عن ذل سجدة فصار خادماً لأهل الفسوق والعصيان RR‏ 


أنف عباد الأصنام أن يعبدوا إلهاً واحداً ورضوا أن يعبدوا آلهة من الأحجار .... ' ٩۲۹‏ 
کل من امتنع أن يذل لله آو يبذل ماله في مرضاته لا بد أن يذل للحقير ويہذل 


ماله في مرضاته ATA seas ans‏ 
فصل: محبة الله والأنسل به والشوق إلى لقائه والرضى عنه وبه: أصل . . 
الدين» كما أن معرفته بأښمائه وصفاته أجل علوم الدّين QF sai‏ 
قول الله لرسوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً) Af‏ 
وصية النبي ب أصحابه أن يقولوا عند الصباح: «أصبحنا على فطرة الإسلام. . 
الحديث» وهي جقيقة شهادة أن لا إله إلا الله eye SA OS‏ 


محبة الرسول تابعة لمحبة الله» ولا يكون الإيمان إلا بهاء فما الظن بمحبة الله . 4۳١‏ 
ما خلقت الجن والإنس» ولا أرسلت الرسلء ولا أسست الجنة والنار» إلا 


لأجل محبته a E E O RE EEE‏ 
الله سېحانه كلما خفته آنست ابه بخلاف المخلوق ۹۳۱ 
محبة المخلوق إذا لم تكن لله فهي عذاب للمحب ووبال AF eset elas‏ 
شأن محبة الله غير شأآن محبة المخلوق»ء فمحبته نعيم النفوس وحياة الأرواح APY‏ 
الحلاوة التي يجدها المؤمن بمحبته الله فوق كل حلاوة E esen es‏ 
قول بعضهم: «إنه ليمرٌ بالقلب أوقات أقول فيها: إن كان آهل الجنة في مثل 
هذا. . إلخ .. AF esse o Sa‏ 
قول آخر: «إنه ليمر بالقلب أوقات يتر فيها طرباً بأنسه باش» A‏ 
قول آخر: «مساكين أهل الغفلة خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها» APY...‏ 
قول آخر: «لو علم الملوك وأبناؤهم ما نحن فيه لجالدونا بالسيوف عليه» TY ece.‏ 
وجدان ذلك بحسب قَرّة المعرفة بالمحبوب وأسمائه وصفاته FY Ree‏ 


114۰ 


الموضوع 
القلب لا يفلح ولا ينعم ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحده وحبه ee e‏ 
في القلب فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه» ومن حيث هو ربه 
وخالقه ورازقه Ra eee EOS‏ 
من لم يحقق المحبة لله على أتم معانيهاء لم يحقق شهادة أن لا إله إلا الله ا 
من لم يستعن بالله ويتوكل عليه فلا طريق له إلى هذه المحبة e‏ 
لذ المعصية وشهوتها تستر لذ الحلاوة الإيمانية» أو تنقصها أو تذهبها e,‏ 
حدیث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. . . الحديث» ass‏ 
المؤمن يرى استبداله بلذة المعصية من لذّة حب الله كاستبدال البعر الخسيس 
بالجوهر النفيس E E e E EE ET‏ 
في الناس الخسيس الذي لا يحب إلا الخسيس» كما أن فيهم من لا يحبٌ إلا 
الصنائع الخبيية SS ERS ASA‏ 
من حصل له حلاوة اللإيمان عدم اقتضاء الذنب» وهو صاحب النفس المطمئنة .. 
من عنده إيمان وتصديق بوعد الله ووعيده يترك الذنب خوفا ورجاء د 
قول الله تعالى في النفس المطمئنة: يا أيتها النفس المطمثنة. .) إلخ ee‏ 
قول الله تعالى في النفس المجاهدة: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما 
فتنوا. . .€ الآية RS Sea‏ 
النفوس ثلاثة: مطمثنةء أو مجاهدة صابرة أو مفتونة بالشهوات SS‏ 
0 فصل: في بیان كيد الشيطان لنفسه قبل كيده للابوين E‏ 


کان في امتثال الشیطان أمر ربه سعادته وعرّه 
إنما قام بقلبه هوس نفسه الجاهلة» وحسده لآدم على ما أكرمه الله به من أنواع 


الكرامة OT‏ 
كان الشيطان يطيف بآدم وهو صلصال فيقول: لن سلط علي لأعصيته» ولئن 
سلطت عليه لأهلکته ERR‏ 


معارضة الشيطان وحزبه للنصوص بالمعقول والرأي الفاسدء وفي ذلك اعتراض 


على العليم الحكيم SADA‏ 


خجته الداحضة في تفضيل مادّته وأصله على مادة آدم وأصله A‏ 
أهان الشيطان نفسه وأذلها بجهله. ومن کان غشه لنفسه كذلك کیف يسمع منه 
عاقل؟ ee a Aa See:‏ 


AY 


الموضوع 
a‏ فصل : وأما کیده للأبوين فمناهما بالخلود في الجنة» وحلف آنه ناصح › 
فجرت عليهما المحنة ثم تداركهما الله فعلمهما: طربنا ظلمنا أنفسنا 


لم تغفر لنا وترجمنا لنكوننّ من الخاسرين) SES ESER‏ 
ظنٌ اللعين أن الله يتخلى عن صفيه وحبيبه RO‏ 
بُلي العدوّ بالذنب فأصر وعارض» ولم يسأل الإقالة ولا ندم. وبلي الحبيب 

بالذنب فاعترف وندم» وتضرع؛ وفزع إلى التوحيد والاستغفار AS‏ 
0 قصل: ثم کاد أحد ولدي آدم حتی قتل آخاه ATS‏ 
حدیث : «ما من نفس تقتل ظلماً إلا کان على ابن آدم الأل كفل من دمها؟ ' e‏ 
1 فصل : ثم جرى الأمر على الاستقامة والسداد 0 
قول الله تعالى: #وما كان الناس إلا أَمَة واحدة» E O E‏ 
قول قتادة: کان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الهدى. . إلخ a‏ 
قول ابن عباس: كانوا على :الإسلام وهو الصحيح E RA‏ 
قول الحسن وعطاء: كانوا على ملة واحدة هي الكفر. وهو ضعيف eS‏ 
قراءة أبن بن كعب: (فاختلقوا فبعث الله النبيين) SG‏ 
المقصود أن العدرّ كادهم بعبادة الأصنام وإنكار البعث حتى انقسموا إلى مؤمن ', 

وکافر sss ane enone‏ 
أل ما كاد به عباد الأصنام من العكوف على القبور وتصوير المقبورين e‏ 
قول الله: ولا تذرنٌ ودا ولا سواعاً. . .) الآية A‏ 


رواية البخاري عن ابن عباس: «هذه أسماء رجال صالحين. . إلخ» . 
رواية ابن جرير عن محمد بن قيس: «كانوا قوماً صالحين. . إلخ» 
ما روی الكلبي أن أولاد شیث کانوا يأتون جسد آدم في المغارة التي دفنوه فیها 


من أرض الهند ويعظمونه. وأن رجلا من بني قابيل نحت صنماً لبني قابيل . 


قول الكلبي في قصة وذ وسواع ويغوث ويعوق ونسراً. وآن اول من صوؤرهم 
كانت هذه الأصنام عملت على عهد برد بن مهلائيلء ثم بعد القرن الثالث 

عظمت وعبدت فبعث الله إليهم إدريس فكذبوه AS SS‏ 
بعث الله نوحاً وهو ابن أريعمائة وثمانين سنة SR‏ 
الطوفان قذف هذه الأصنام إلى ساحل جدّة فوارتها الرمال على كر الأيام E‏ 
عمرو بن لحي کان کاهناً وکان له رڻي من الجن SNES‏ 
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الموضوع 
عمرو بن لحي أوّل من كشف عن هذه الأصنام بإرشاد رئيه من الجن ............ 
عمرو بن لحي أوّل من فرق هذه الأصنام في الجزيرة ودعا الناس إلى عبادتها .. 
كان أهل الجاهلية يبعثون باللبن إلى ود SRS‏ 
هدم خالد بن الوليد صنم ود EE ERODES SE EE SSS‏ 
کان وذ على صورة رجل عظيم عليه حلتان تقلد سيفاً وتنكب قوسا ENE‏ 
دفع عمرو بن لحي سواعاً إلى الحارث بن تميم المضري› فکان بأرض وهاط 
من بطن نخلة eae N O N OPO A EO O RTT‏ 
دفع عمرو بن لحي يغوث إلى مذحج فكان بأكمة باليمن RSS‏ 


دفع عمرو بن لحي يعوق إلى مالك بن مرثد الهمداني» فکان بحيوان من اليمن . 
دفع عمرو بن لحي نسراً إلى معد يكرب الرعيني» فكان بسبأً تعبده حمير حتى 


هردهم ذو نواس RE e OS‏ 
خديث: «رأيت عمرو بن لحى الخزاعى يجر قصبه فى النار. كان أوّل من سيب 
اشراب زغیز دين إبراھیما ا E‏ 
كان أكثم بن الجوان الخراعي يشبه عمرو بن لحي ولا يضره شبهه ET‏ 
قول ابن هشام: إن عمرو بن لحي أتى بهبل من الشام من أرض البلقاء ا 


قول الكلبي: إنه لم يكن أحد من ولد إسماعيل يظعن من مكة إلا حمل معه 
حجراً من الحرم يعظمه ویطوف به حیث کان مع تعظيمهم للبت وحجه ثم 
عبدوا ما استحسنوا من الأوثان ونسوا دين إبراهيم» واستخرجوا ما كان 
يعبد قوم توح aenenenenesensecenensncnenenenenenenenenenenenanenenancnencacanns‏ 
تلبية نزار: لبيك لا شريك إلا شريك هو لك» تملكه وما ملك O‏ 
كان عمرو بن لحي أرّل من سيب السوائب وبحر البحيرة وحمى الحامي» وهو 
الذي انتزع الكعية من جرهم ونفاهم عن مكة eens eos‏ 
مرض عمرو بن لحي واستشفاؤه بأرض الشام» وجلبه الأصنام إلى مكة منها .... 
أقدم ما اتخذت العرب من الأصنام مناة كان على ساحل البحر من ناحية 
المشلل بقديد RO AOR aoa‏ 
كانت الأوس والخزرج أكثر الناس تعظيماً لمناة E AS‏ 
كانت الأوس والخزرج لا يرون حجهم يتم إلا بالحلق عند مناة والإقامة عنده 
وتعظميه Reed Sea ESER‏ 
کانٹ مناة لهذيل وخزاعة»› فهدمت عام الفتح seeeteioanenenasaaenensseteasnaes‏ 
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الموضوع 
ثم اتخذوا اللات بالطائف»ء وكانت صخرة مربعة» وكان يهودي يلت عندها ! 
لسویق PE‏ 
كانت قريش وجميع العرب تعظم اللات ويسمون تيم اللات NS‏ 
وكانت في موضع منارة مسجد الطائف اليسرى a SEEPS‏ 
بعث المغيرة بن شعبة لهدم !اللات وحرقها ثم اتخذوا العزى» اتخذها ظالم بن ' 
أسعد بواد من نخلة فوق ذات عرق ETE‏ 
كانوا يسمعون الصوت من بيت العزى» كانوا يسمون عبد العزى» وكانت أعظم 
الأصنام عند قريش rE EROS RGAE RES‏ 
کان سدنتها بنو شيبان بن جابر من بني سليم EUR‏ 


كانت العزى شيطانة تأتى ثلاث سمرات فبعث رسول الله ية حالداً فعضدهاء 
ثم رأی عند قطع الشجرة الثالثة حبشية نافشة شعرها» ففلق رأسها بالسيف 


فإذا هى حممة» وقتل سادنها دبية ase E‏ 


قول النبيّ :تلك العزى ولا عزى بعدها» E ASS‏ 


كان لقريش أصنام في جوف الكعبة وحولهاء أعظمها هبل» وکان من عقيق '. 
أ NESE‏ 
حمر erenerenrnaenenenenenenerenenanerenenenarerenenanereanatcanannuananenenean‏ 


أوّل من نصب هبل خزيمة بن مدركة egala ase aes‏ 
كانت الأقداح السبعة التي يستقسمون بها أمام هبل ... 
کانوا یستقسمون بالازلام عنډه ROR e‏ 
قول أبي سفيان يوم أحد: أغل هبل ORS e‏ 
وكان لهم إساف ونائلة: رجل من جرهم وامرآة فسقا في الكعبة فمسخاء 
فعبدتهما. خزاعة ومن حج البيت من العرب RANE RR‏ 
كان من الأصنام ذو الخلصةء حجراً أبيض منقوشاً عليه كهيئة التاج على سبع 
ليال من مكة إلى اليمن A‏ 
كانت خثعم وبجيلة تعظم ذا ,الخلصة 


قول النبى به لجرير بن عبد الله البجلى: «ألا تكفينى ذا الخلصة؟» فهدمه ' 

E AS 
E ERTS صنم ذي الكفين لذوس حرقه الطفيل بن عمرو‎ 
RRS صنم ذو الشرى لبني الحارث بن يشكر‎ 
EEE صنم الأقيصر لقضاعة ولخم وجذام في مشارف الشام‎ 
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الموضوع 
صنم نهم لمزينة a eS EAD‏ 
صنم سعير لعنزةء والقفلس لطيء» هدمه علي بن اپي طالب ES‏ 
كان لأهل كل دار بمكة صنم في دارهم يتبرّكون به كلما أرادوا الخروج إلى 
سفر أو عادوا منه O OO OO OE O E‏ 
صنم ع نس لخولان يقسمون له من آنعامهم وحروٹهم بینه وبين الله A‏ 
قول الله : لإوجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصياً . . .© الآية el‏ 
صنم سعد لبني ملكان: صخرة طويلة بأرض فلاة» كانوا يهرقون عليها الدماء 
کانوا يقفون عليه الإبل» فنفرت إل واحد منهم» فقال فيه شعراً يسبه N‏ 


أكان لعمرو بن الجموح السلمي الأنصاري صنم من خشب اسمه مناة» کان 
يذهب به بنوه إلى الحفر ويلطخونه بالعذرات فكان ذلك سبب إسلام عمرو 
وهدایته E O O REE‏ 
شعر عمرو بن الجموح في ذم صنمه مناة وشكر الله على هدايته لاوسلا ا 
اتخذت العرب بيوتا تعظمها مع الكعبة وتهدي لها وتسدنهاء وتطوف بهاء» كما 
تصنع بالكعبة وكان بعضهم يسميها كعبة AR SEES‏ 
كان الرجل إذا نزل منزلاً جمع أربعة أحجار فاتخذ أحسنها رباً والثلاثة أسافي 
لقدره ASSES aS‏ 
قول أبي رجاء العطاردي : «كنا نعبد الأحجار في الجاهلية فإذا وجدنا حجراً هو 
أحسن لقي ذلك ونأخذه» فإذا لم نجد حجراً جمعنا كثبة تراب ثم حلبنا 


عليهاء ثم طفنا بها» RES E ea‏ 
قول بي عثمان النهدي نحو قول ابي رجاء ee EE AS‏ 
قول عمرو بن عبسة مثل ذلك O DB‏ 
تكسير رسول الله يا الأصنام التي كانت فوق الكعبة وحولها يوم فتح مكة ا 
0 فصل: وسبب تلاعب الشيطان بعباد الأصنام eS‏ 
طائفة دعاهم من جهة تعظيم الموتى كقوم نوح O eS‏ 
العن رسول الله اة المتخذين على القبور المساجد والسرج E‏ 
حديث: «اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا e‏ 
أبى المشركون إلا خلاف ستة رسول الله ا في القبور ERR‏ 
خواص المشركين اتخذوا الأصنام على صور الكواكب» وجعلوا لها بيوتاً 

E AB LER AR EDEN وسدنة وحجا‎ 


اوضع ا اة 


فمنھا بیت على راس جبل بأصبهان وبیوت بصنعاء OV See AS‏ 
بيت الشمس بفرغانة بناه قابوس وخربه المعتصم VOA ER E‏ 
وضع برهمن لشريعة الهند ON, sasesesesessneseesesenennerknesenesesesesnnereseneninns‏ 
أعظم بيوت الأصنام بالهند بیت بالملتان من السند عل صورة الهیولی الآکبر .... ۹٥۸‏ 
فتحت مدينة ملتان في يام الخجاج YON EDS Ea‏ 
لم يهدم المسلمون هذا الصنم على أن يأخذوا ثلث ما يجتمع عنده من المال.... ۹٥۸‏ 
الهند تحج إليه من ألفي فرسخ وتحمل معها الأموال العظيمة OA rese eenssaas‏ 
أصل عبادة الكواكب من مشركي الصابئة الذين ناظرهم إبراهيم وكسر آلهتهم .. 
عباد الشمس يزعمون أنها ملك ولها نفس وعقل OA ESS‏ 
اتخذ عباد الشمس لها صنماً بيده جوهرة على لون الثار» وجعلوا له بيتاً خاصاً ' 

يقفون عليه الوقوف OE Eon RAS‏ 
عبادتهم للشمس كل يوم ثلاث مرات إذا طلعت» وإذا غربت» وإذا توسطت 

الفلك E O‏ 
نهى النبي بي عن تحري هذه الأوقات بالصلاة AA ece a E‏ 
0 فصل : عباد القمر اتخذوا له صنماً وزعموا أن له تدبير العالم السفلي A eases‏ 


اتخذوا له صنماً على شكل عجل يجره أربعة» وبیده جوهرة» وكيفية عبادتهم له A0‏ 
إذا أردت الوقوف على عبادة الكواكب ومن عبدها وهياكلها فانظر كتاب «السر ‏ ` ' 


المكتوم في مخاطبة النجوم المنسوب إلى ابن خطيب الري E‏ 
اتخاذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناماً على صورتها AS‏ 
الأصل في الصنم أنه على شكل معبود غائب لينوب منابه A ADRESA‏ 
من أسباب عبادتها أن الشيطان يكلمهم من جوفهاء ويخبرهم ببعض المغيبات ... ٩11‏ ' 
قولهم : إن الذين يسمعونه هو روحانيات ON ROSES rE‏ 
أصحاب هذه الأصنام» أو الملائكة الموكلة بخدمته AAAS‏ 
أكثر أهل الأرض مفتون بالأوثان لم يتخلص منها إلا الحنفاء OY yes‏ 
قول إبراهيم : واجنبني وبني أن نعبد الأصنام) AE ERE ES‏ 
حدیث : «أن بعث النار من كل ألف تسع مئة وتسعة وتسعون؟ ۹1۲ 
قول الله : #وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله ونحوها E‏ 
الدليل على عظم الفتنة بالأصئام أن عابديها يبذلون نفوسهم وأموالهم دونها ANY o...‏ 
الفحنة بالأصنام أشد من فتنة عشق الصور والفجور بها AY SRS‏ 
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الموضوع 
تله القلوب للأصنام أشد من تآلهها للصور eek‏ 
القرآن وسائر الكتب الإلهية مصرحة ببطلان عبادة الأوثان» وأن أهله أعداء الله 
ورسله» وأنهم أولياء الشيطان E E‏ 
باح الله لرسوله وأتباعه دماءهم وأموالهم ونساءهم وأبناءهم e e‏ 
0 فصل: من أسباب عبادة الأصنام: الغلو في المخلوق oR‏ 
الله تعالی ینهی آن یجعل غیره نداً له ومثلاًء لا أن یشبه هو بغیره Se‏ 
کل مشرك فهو مشبه لإلهه ومعبوده بالله سبحانه» وان لم يشبهه به من کل وجه .. 
وصف الیهود الله سبحانه بالنقائص والعیوب Se aa‏ 
قول اليهود: إن الله فقير# و ليد الله مغلولة) ES‏ 
وصف الله بالاستراحة من خلق العالم وأن له صاحبة وولداً من أبطل الباطل .... 
الذين يقولون من أهل الكلام: إنه لا يقوم دليل عقلي على انتفاء النقائص 
والعيوب عن الله لا يقدرون على الرد على من اتخذ له الصاحبة والولدء 


فاستروح بعضهم إلى دليل الإجماع؛ وآدلته عندهم ظنية i E E‏ 
أهل السنة يقولون: إن تنزيهه سبحانه عن النقائتص والعيوب واجب لذاته كما أن 
صفات الحمد والكمال واجبة لذاته asesaseresesesieneheanaasaacsecenetensanan‏ 


نفى أهل الكلام ما أثبتته الرسل من صفات الله» وزعموا أنه يستلزم التجسيم 
وجاؤوا إلى ما علم بالفطر والاضطرار العقلي من تنزيه الله عن النقص 
فقالوا: ليس في أدلة العقل ما ينفيه RRS is‏ 
لم يكن في الأمم من جعل المخلوق أصلاً ثم شبه الله به OA‏ 
أهل الكلام أعرضوا عن بيان أصل عبادة الأصنام هو تشببيه أوثانهم بالله في 
الإلهية RAA SRG OSS A‏ 
وهذا موضع مهم تعرف په ما نره الرب نفسه عنه» وبين ما ينفيه الجهمية 


إنما' قصد القرآن إلى إبطال ما عليه المشركون العادلون بالله غيره ES‏ 
الآيات فى ذلك EERE Sais‏ 
قول النبى اة لمن قال له: «ما شاء الله وشعت: أجعلتني لله نداً؟» E‏ 
انف را و EA‏ 
قول ابن مسعود وابن عباس في قوله تعالی: لا تجعلوا له آندادا) «لا 

تجعلوا لله أكفاء من الرجال تطيغونهم في معصية ا ARORA‏ 
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الموضوع الصفحة 


قول الله : لثم الذين كفروا بربهم يعدلون» ومعناها Aa‏ 
قول ابن عباس : «يريد عدلوا' بي من خلقي الحجارة والأصنام إلخا. . . ۹٦۸  ........‏ 
قول الزجاج ومجاهد والأحمر والكسائي في معنى العدل IAS ee sR‏ 
قول الله تعالى : تال إن كنا¡ لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين4 ATA‏ 


اعترفوا بضلالهم البين إذ جعلوا لله شبهاً وعدلاً من خلقه سووهم به في العبادة 


N ERD A EEE ARAS والتعظيم‎ 


قوله تعالی: #هل تعلم له سمیا» AAS‏ 
لم يقل تعالی: هل تعلمه سمياً لغیره؟ A E Se‏ 
قوله تعالى: فلا تضريوا لله 'الأمثال» ERS ESS‏ 


لم يكن أحد؛ من الأمم يضرب الله مثلاً لخلقه Ae:‏ 
المشبه الله بغيره إن قصد التعظيم لم يكن تعظيماً 
إثبات صفات الكمال لا يتضمن التشبيه والتمثيل 
الجهمية وأتباعهم أعرضوا عن التشبيه المذموم صفحاً وجعلوا صفات الكمال ٠‏ ا 

A ESAT ee ES ASE تشبيهاً‎ 


قوله تعالی : ولم یکن له کفوا أحد4 A E‏ 
الثناء على الله ليس بكونه سبحانه لا يمائل المخلوق»› وإنما يكؤن بنفي الند 2 
والعدل عن الله» وإثبات صفات الكمال له ANV SOOO‏ 


قوله: اليس كمثله شيء وهو السميع البصير# لم يقصد به نفي صفات كماله 
وعلوه على خلقه ونحوهاء وإنما قصد به نفي شريك يستحق العبادة معه VED E‏ 
سياق الآيات - )١١‏ من سورة الشورى لبيان موقع ليس كمتله شيء) منها 


وأنه تقرير لتوحيد الإلهية  AVES ERA‏ 
نهى النبي با أن يسجد أحذ لمخلوق أو يحلف بهء أو يصلي إلى قبرهء أو 
يتخذ قبره مسجداً أو يعلق عليه فنديل Nase‏ 


المشبهة هم الذين يشبهون المخلوق بالخالق في العبادة والتعظيم والخضوع 
والحلف والنذر والعكوف عند قبره ونحوهاء لا آهل التوحيد المشبتون لله ما 
أثبته لنفسه» النافون عنه ما نفاه عن نفسه الذین لا يجعلون له نذاً من خلقه . ٩۷١:‏ 


0 فصل: ومن کیده ما کاد به عباد النار AVY Ea ae‏ 
قيل إن عباد النار من عهد قابيلء ورواية ابن جرير الطبري لذلك E ES‏ 
عبادة النار يفضلونها على التراب E AGS ESA‏ 


الموضوع الصفحة 


ج ع د ج ت ڇڪ 


بشار بن برد الشاعر کان يرمى بتعظيم النار E A‏ 
أصناف عباد النار» وعبادتهم وتعظيمهم لها VE SSSR‏ 
منهم من کان تقب بإلقاء نفسه فيها وهم أكثر ملوك الهندء وكيفية ذلك AVE aes‏ 
0 فصل: ومن كيده وتلاعبه» تلاعبه بعباد الماء» وكيفية عبادتهم AVONS‏ 
a‏ فصل : ومن کیده وتلاعبه» تلاعبه بعباد الحيوان» الخيل والبقر AV eae‏ 
عباد الإنسان حياً وميتاً والشجر والجن ALAR A SSA‏ 
الآيات في عبذة الجن واستمتاعهم بالإنس Vee‏ 
قول ابن عباس ومجاهد والحسن في معنى استمتاع كل من الجن والإنس 
بالآخر A‏ 
هذه الآية منطبقة على أصحاب الأحوال الشيطانية الذين يحسبهم الجهال أولياء 
الرحمن»› فوالی أعداء الله وعادى أولياء الله RSENS‏ 
الذي نر الله بصیرته بالعلم والایمان لا يروج عليه زغلهم 
الفاسق يستمتع بالشيطان والشيطان يستمتع به Seal OR‏ 
المشرك يستمتعم بالشيطان ويستمتع الشيطان به Re os‏ 
معنى قوله: وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا©) ea‏ 
0 فصل : ومن تلاعبه بهم أن زين لهم عبادة الملائكة 
الآيات في ذلك من سورة سبا ومن سورة الفرقان nA‏ 
قوله تعالی: #ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله عام في کل عابد ومن 
عبده من دون الله YA SRE TA SR‏ 
قوله: فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل) خطاب لعيسى 
وعزير والملائكة في قول مجاهد NV sass‏ 
قال عكرمة والضحاك والكابي : هو عام في الأوثان وعبدتها VO ESAS‏ 
قول مقاتل في معنی : «أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء) AS eae‏ 
جواب المعبودين : ل[سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء) إنما 
يحسن من الملائكة والمسيح وعزير ومن عبدهم المشركون من أولياء الله QA eee‏ 
قول ابن جرير في ذلك NA ORR SSR RR‏ 
القراءات فى قوله (نتخذ) بالبناء للفاعل وبالبناء للمفعول» وما ورد على کل من 
القراءتين من إشكال والجواب عن ذلك N aS A‏ 
جواب من قرأها بالبناء للفاعل من وجوه AA SSR‏ 
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المو ضوع الصفحة 


قول الرجاج: قراءة (نتخذ) ‏ بضم النون وفتح الخاء - خطأً ET‏ 


«من» لا تدخل إلا على مفعول لا مفعول دونه STS‏ 


قرا «انتخذ» بضم النون - زيد بن ثابت وأبو الدرداء وجماعة ذكرهم ابن جنى ....: 
قراءة الجمهور أحسن وأبلغ في المعنى المقصود SES‏ 
وعلی القراءتين فهذا الجواب من الملائكة والأولياء الذين عبدوا من دون الله لا 


من كل الأصنام ا E NEE‏ 
ذكر المعبودين. السبب الذي أشرك به العابدون بقوله: لولكن متعتهم) إلخ o‏ 
قول الله للعابدين :. #فقد كذبوكم بما تقولون» 


ينادي مناد يوم القيامة : ما لكم لا تناصرون؟ بل هم اليوم مستسلمون© ....... 
0 فصل : كيد الشيطان للشنويه» القائلين إن الصانع اثنان: إله الخير نور»وإله 


الشر ظلمة EO O Ê‏ 
اختلفوا في نسبة النور إلى الظلمة» هل هو فوقها أو بجانبها؟ E‏ 
مذاهبهم وأقرالهم السخيفة e e‏ 
مدار مذهبهم يدور على أن خير الموجودات كفء لشرها وأخبشها وضد له ٠‏ . 
ومناوئ له» وآن النور لا يصدر منه الشر ثم جعلوه منبع الشر ES‏ 
قول الديصانية من المجوس SEA ERS‏ 
شناعاتهم في سبب خللق النور والظلمة والشيطان CRS ER‏ 


أصل مذاهبهم إثبات القدماء الخمسة: الباري» والزمان» والخلاءء والهيولىء 
وإبلیس O EE‏ 


کان محمد بن زكريا الرازي .على هذا المذهب» أخذ من كل دين شر ما فيه 


وصنف کتاباً فى إبطال النبوّات eS Sa‏ 
شناعته في قوله في سبب حدوث العالم A AAR RE‏ 
حكاية هذه السخافات ليعرف' المؤمن قدر نعمة الله عليه heste‏ 
0 فصل : المجوس تعظم الأنوار والغيران والماء والأرض وتقر بنبوة زرادشت . 
المزدكية» والخرمية لا يقولون بحلال ولا حرام ولا نبوات ولا معاد ee‏ 


ومن هؤلاء القرامطة والإسماعيلية والنصيرية» وسائر فروع العبيديين الذين كانوا 
يسمون الفاطمیین Sesedenensnonseenesanessacesdeeesneeees ees‏ 

تلاعب الشيطان بالصابئة» وأصل دينهم وفرقهم 

الصابغة الحنفاء» والصابئة المشركون eae eae‏ 


A۲ 
4A۳ 


AY 


۹۸ 
۹۸1 


الموضوع الصفحة 


الصابئة المشركون يعظمون الكواكب السبعة والبروج الاثنا عشر» ويتخذون لها 


الصور والهياكل»ء وأنواعاً من العبادات المخصوصة E ETS E‏ 
من الصابئة من يوافق المسلمين في صوم رمضان واستقبال الكعبة والحج وغير 

ذلك SRR E RRR RRA MASALA‏ 
هلال بن الحسن الصابئ E OU PCE‏ 
أصل دينهم زعمهم نهم یأخذون بمحاسن کل دين 
معنى الصابئ» وقول المشركين للنبي ية ومن تبعه: صبأة ANE eee‏ 
آكثر الصبأً فلاسفة E O OE‏ 


فرق الصابئة وبيان مذاهبهم وآرائهم الباطلة 
قول المشركين منهم لا وصول لنا إلى الله لجلاله وعظمنه - إلا بالوسائط 
الروحانية القريبة منه» فهم آلهتنا وأربابناء وهو إلههم وربهم» وما نعبدهم 


إلا ليقربونا إلى الله زلفى E aes esre oA‏ 
قالرا لا يحصل لنا غرضنا إلا بالاستمداد من جهة هذه الروحانيات» بالتضرع 

وأنواع العبادات والقربات والبخور لها VE SARS SARS‏ 
قولهم : الأنبياء بشر مثلنا يريدون أن يتفضلوا علينا EARNS as‏ 
ابن عربي الاتحادي وأتباعه يقولون: الولي أفضل من النبي ۹4٤‏ 
کفرهم باصل الدين الذي جاءت به الرسل» وهما عبادة الله وحده» واتباع رسله 

فيما جاؤوا به من عند الله AYO aR E‏ 
رد إمام الحنفاء إبراهيم على الصابئة في عبادة الكواكب ومحاجته لهم Q7 eRe‏ 
تخويفهم له أن تصيبه الهتهم بسوء» كما بخؤف المشرك الموحد أن يتصرف فيه 

معبوده ومعتقده من الموتى VO AEDES Rate a AE‏ 
قلب إبراهيم حجتهم عليهم؛ وتخويفهم من الله والشرك به ما لم ينزل به عليهم 

ساطانا N SRDS Sees‏ 
قول ابن حزم : كان الذي يتتحله الصابئة أقدم الأديان على وجه الدهر AV‏ 


ا فصل: في تلاعب الشيطان بالدهرية الذين عطلوا المصنوعات عن صانعها ... ٩۹٩‏ 
فرقة منهم قالت: إن الأفلاك أحرقت إلههم بسبب سرعة حركتها وعدم قدرته 


على ضصبطها eee NEA‏ 9 
فرقة منهم قالت: إن الأشياء لا أوّل لها ولا مبدأء والعالم دائم لم يزل ولا 
یزال OS‏ 


الموضوع الصفحة 


سرى داء هؤلاء الدهرية في أكثر الناس ولم ينج منه إلا أتباع الرسل EEE‏ 
0 فصل : في طوائف الفلاسفةء ومعنى الفلسفة N a‏ 
الحكمة التي جاءت بها الرسل eS‏ 
أصل معنى الفلسفة محبة الحكمة EON SNARE SEE SS‏ 
ثم صار في عرف الناس مختصاً بمن خرج عن الديانات السماوية AYSE‏ 
بل خص باتباع أرسطو المشائين الذين هذب ابن سينا طريقتهم Aes‏ 
أرسطو وشيعته أوّل من قال بقدم العالم Ea eee sae‏ 
الفلاسفة القدماء يقولون بحدوث العالم وإثبات الصانع وعلوّه على خلقه ....... ٠٠٠١‏ 
قول ابن رشد في إثبات الجهة لله تعالى عقلاً ونقلاً N eS‏ 
ا فصل :كان أساطين الفلاسفة يعظمون الأنبياء ولا يتكلمون في الإلهيات Vf uu.‏ 
كان أرسطو مشركاً يعبد الأصنام NETE SE See‏ 
كلام أرسطو في الإلهيات كله خط تعقبه بالرة عليه كل طوائف المسلمين حتى 


الجهمية O ES‏ 
أنكر أرسطو علم الله الأشياء ٤‏ 
حقيقة ما. كان عليه أرسطو الكفر بالله وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر .. ٠٠١٤‏ 
أتباعه یعظمونه أكثر من تعظيمهم لارسل» ويسمونه المعلم. الأوّلء لأنه أول من 
وضع المنطق Oras RRsat‏ 


فساد ميزان المنطق وعوجه وتعويجه للعقول VFO cucsesessinenenenenenenenenaneeinnene‏ 
صنف شيخ الإسلام ابن تيمية كتابين في الرد على المنطق يبين تناقضه وتهافته ... ٠٠٠٠١‏ 
صئف أبو سعيد السيرافي في الرد على المنطق VERO eee‏ 
الفارابي وضع التعاليم الصوتيةء وبسط فلسفة أرسطو وهذبها E O‏ 
الفيلسوف عند هؤلاء .لا بد أن يكون كافراً بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 

الآخرء وإلا نسبوه إلى الجهل VeRO arcsec‏ 
الزندقة والإلحاد عندهم جزء من مسمى الفضيلة أو شرط فيها Ve sececsssenenennens‏ 


ابن سينا يقول ويقرّر أن الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق وليس له صفة 
ثبوتية تقوم به : 


الموضوع الصفحة 


ابن سينا قرب مذاهب الملاحدة إلى دين الإسلام بجهده DE E‏ 
الملائكة عندهم ما يتصؤره النبيّ ية في نفسه من أشكال نورانية هي العقول 

المجردة PREVA eee e‏ 
وربما تقرّب بعضهم إلى الإسلام فقال: إنها القوى الخيرة الفاضلة» والشياطين 

هي القوى الشريرة E OE‏ 
كفر الفلاسفة بكتب اله لأنه ليس له كلام ولا ينبغي أن يتكلم» ومن تقب 
منهم إلى الإسلام قال: إنها فيض من العقل الفعال على النفس الفاضلة 


N DSO EERE A a 
النبوة عندهم كسبية» ومن تحققت فيه فَوة 4 الخ وقوّة التخيل والتخييل›‎ 

وقوّة التأثير بالتصرف في هيولى العالمء فهو نبي YEA ea o‏ 
أ قولهم: الفلسفة نبوّة الخاصةء والنبرّة فلسغة العامة 
كفرهم باليوم الآ خر ee‏ 
هم أشڏ كفراً من اليهود والنصاری 
أشد الناس خذلاناً من يحسن الظن بالفلاسفة ويقلدهم 
جهلهم وضلالهم في سلسلة الموجودات Es‏ والنفوس ... ٠١١۹‏ 
أرسطو معطل مشرك جاحد للنبوّات EAR SS AES‏ 
الرازي وشيعته لا يعرفون من الفلسفة إلا قول أرسطو E E‏ 
ابن رشد يحکي مذهب ارسطو على غیر ما یحکیه ابن سینا VER‏ 
0 فصل: الفلاسفة موجودون في كل أمة lh‏ 
فلاسفة اليونان E E‏ 
الإسكندر بن فيلبس ليس هو ذا القرنين» ذاك مشرك ملحد» وهذا مؤمن موحد .. ٠١١١‏ 
كان أرسّطر وزيراً للإسكندر المقدوني AES A‏ 


استيلاء الروم على اليونان بعد البطالسةء وكان اليونان والروم يعبدون الأصنام .. ٠١١١‏ 
سقراط أحد تلامذة فيثاغورس الذي كان من عبادهم وخالفهم في عبادة الأصنام 11۲ 


مذهب سقراط فى الصفات كان قرياً من مذهب أهل الإثبات AN RRS‏ 
حكاية بعض أقوال سقراط وحکمه» ومذهبه في صفات الله تعالی VOD‏ 
. أفلاطون كان معروفاً بالتوحيد وإنكار عبادة الأوئان وإثبات حدوث العالم NY cs...‏ 
خالف أرسطو أستاذه أفلاطون»ء وتبعه على تلك المخالفة ملاحدة الفلاسفة من 
المنتسبين إلى الملل حتى انتهت النوبة إلى ابن سينا EVEN‏ 


1T۳ 


الموضوع الصفحة 


کان ابن سینا وأبوه من أهل دعوة الحاكم العبيدي من القرامطة الذين لا يؤمتون 


بمبدا ولا بمعاد ولا رب زلا رسول NEA‏ 
كان العبيديون زنادقة يتسترون بالرفض ويبطنون الإلحاد المحض NE Eas‏ 
كان العبيديون يقتلون أهل العم والإيمان ويدعون أهل الشرك والكفران VE‏ 
في زمن العبيديين وضعت رسائل إخوان الصفا Ao rese aes‏ 
النصير الطوسي وزير هولاكو نصير الشرك والكفر VO‏ 
بمشورته فعل هولاكو ببغداد وعلمائها والخليفة الأفاعيل الشنيعة VELA‏ 
نقل النصير الطوسي الأوقاف الإسلامية وجعلها في المنجمين و 

والطبائعیین VO sees ERE e‏ 
نصر في كتبه قدم العالم وبطلان المعاد وإنكار صفات الرب سبحانه ONE NORA‏ 
اتخذ للملاحدة مدارس» ورام جعل إشارات إمام الملحدين ابن سينا مكان القرآن ٠١٠١‏ 
قال النصير الطوسي : القرآن للعوام والإشارات قرآن الخواص VN‏ 
كان النصير الطوسي ساحراً يعبد الأصنام O sess‏ 


الف الشهرستاني كتاب (المصارعة) في الرد على ابن سيناء فألف نصير الإلحاد 
كتاب (مصارعة المصارعة) في نقض كلام الشهرستاني نفى فيه أن يكون الله 


خالقاً عليماً ولا فاعلاً مختاراً O E E‏ 
الفلسفة التي يقرؤها الناس اليؤم مأخوذة ا ای ا ا 

وبعضها عن الفارابي SSR ea‏ 
دين مشركي العرب خير من خير أقوال هؤلاء VV acisosesesenaseenesnasenaserenanss‏ 
الفلاسفة فرق شتى أحصى المؤلفون في المقالات منهم اثني عشرة فرقة ANT‏ 
لا تكاد تجد من الفلاسفة اثنينمتفقين على رأي واحد NTs‏ 
سرى منهم التعطيل في الأمم 
فرعون كان إمام المعطلة ....... N‏ 
کل جهمي فهو مقتد بفرعون 
VIA ess. N AEE O‏ 
اتتقام الله من ب بني إسرائيل بتسليط من قتلهم» كما هي سنته في كل آمة تعرض 

OVA Lassen عن الوحي‎ 

سلط الله النصارى على الندلبن ببلاد المغرب» والتتار عليهم ببلاد المشرق 

لما اشتغلوا بالفلسفة والمنطق PS‏ 


الموضوع الصفحة 


جذد عيسى لبني إسرائيل دینهم فکذبوه وعادوه» وراموا قتله فطهره الله من 
أيديهم واستقام الأمر بعده نحو ثلاثمائة سنة EVARE‏ 
إفساد النصارى لدين عيسى بإدخال الفلسفة وعبادة الصور والقول بالاتحاد» ثم 
تناسخت الشريعة فاستحلوا الخمر والخنزير وعبدوا الصليب» وتعبدوا 
بالنجاسات وغیروا وبدلوا کثیراً OTS SSE‏ 
ثم کان للنصارى عدَة مجامع يتفرّقون منها على الاختلاف والتلاعن ET aa‏ 
جمع قسطنطين ثلاثمائة من البتاركة والأساقفة لبحث مقالة أريوس في الأب 
والابن والكلمة LE‏ 
مناظرة أريوس مع بتركٍِ الإسكندرية في المجمع الثاني» وكانوا ألفين وثمانية 
وأربعين أسقفاً وبتركاً LD‏ 
الخيانة الكبرى - التي يسميها النصارى الأمانة - التي وضعها مجمع قسطنطين 
وجعلوها شعار النصرانية eR ROSE Sen Cee ASE‏ 
المجمع الثالك للعن أريوس» وکانوا مائة وخمسين أسقفاً 
مقالة آريوس : آن روح القدس مخلوق مصنوع ليس بإله eeeneseeecenene‏ 
مناظرة بترك الإسكندرية لأريوس› وتفرق المجمع على لعن بعضهم بعفاً ETT o‏ 
زيادتهم في الأمانة التي وضعها الثلاثمائة والثمانية عشر أسقفاً E RE EN‏ 
قولهم : إن الأب والابن وروح القدس ثلاثة ثة أقانيم وثلاثة وجوه وثلائة خواص 
وحدة في تثليث وتثليث في وحدة eee aS eee‏ 
زيادتهم ونقصهم ا e‏ 


النصارى المشارقة نسطورية 
ثم کان لهم مجمع خامس على مناظرة أوطيسوس في مقالته : إن جسد المسيح 


ليس مع .أجسادنا في الطبيعة» وهي مقالة اليعقوبية ATO‏ 

انتشار مقالة أوطيسوس بمصر والاسكندرية SEES‏ 

ثم کان لهم مجمع سادس في دولة مرقيون؛ وأبطلوا مقالة أوطيسوس وثبتوا أن 

للمسيح طبيعتان وأقنوم واحد» ولعنوا نسطورس بنرك الإسكندرية E‏ 

ثم كان لهم مجمع سابع في أيام أنسطاس الملك على مناظرة سورس 
القسطنطيني TV SAS‏ 


المو ضوع الضفحة 


غضب بنرك بیت المقدس ورهبانه على أنسطاس وسورس ولعنهم لھما eV sss‏ 
بعث الملك أنسطاس يوحنا بتركاً على بيت المقدس» فانضم إلى برك بيت ٠‏ 
المقدس a‏ 


مقالة يعقوب البراذعي ...... N‏ 
قتل بولس الملكاني في أيام قسطنطين 
ثم كان لهم مجمع ثامن لمناظرة أساقفة. منبج والرها والمصيصة في مقالتهم: إن ۰ 
جسد المسيح خيال ..... VOA PESAR‏ 
ثم كان لهم مجمع تاسع على عهد معاوية بن أبي سفيان» وفي هذا المجمع 
لعنوا كل من تقدم من القديسين والبتاركة واحداً واحداًء وزادوا في الأمانة 


ونقصوا» ووضعوا أمانة أخرى E A LD e‏ 
اختلاف النصارى وتضاربهم واضطرابهم في آلهتهم» هو الذي أوجب للملاخدة 

أن يتمسكوا بما هم عليه من الإلحاد E TE‏ 
قول بعض ملوك الهند: الحكم العقلي يوجب محاربة النصارى. لأنهم قصدوا 

إلى مضادة العقل» وحلوااببيت الاستحالات NPs eas‏ 


قول أفلاطون رئيس كهنة مصر عن اصطمر البابلي: إن النصارى غيروا فغير بهم 
وأطاعوا جهال ملوكهم فخلطوا عليهم» فأعطوا البشر من التعظيم بما هو ٠‏ 
للخالق وحده EY esasen‏ 


النصارى غلوا في المخلوق وتنقصوا الخالق بأنواع العيب والنقائص Ve FE Eee‏ 
النصارى سبوا الله بما لم يسبه به أحد من البشر A ee‏ 
حديث: «شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك - الحديث» e keel AE‏ 
قول عمر في النصارى: «أهينوهم ولا تظلموهم» فلقد سبوا الله كلل إلخ YE eis.‏ 
عقيدة النصارى في الفداء وما قيها من الشناعات التي تأباها كل العقول TEs‏ 
قول بعض الملوك: إن النصار'عار على بني آدم Ve acess‏ 
تركهم لشريعة عیسی ودینه VPN caccecsarnsannnnsesenenneeneeen RRS‏ 
استقبالهم المشرق وتركهم استقبال بيت المقدس a‏ 
لا یستنجون من بول ولا غائط:.......... VN sees‏ 
صلاتهم تصليب ومهزلة بما هو من أقبح الأعمال N‏ 
في التوراة: «ملعون من تعلق بالصليب» a‏ 


الموضوع 
ما في تعظيمهم الصليب من تناقض ومخالفة للعقول والفطر O TTR‏ 
لو عقلوا لكان الصليب أبغض شيء إليهم EER‏ 
قولهم : إن تعظيم الصليب كتعظيم قبور الأنبياء E E e‏ 
تبدیلهم دين عیسی في الصيام EEE ee E e‏ 
اختراعهم أنواعاً من الصيام وتحريم أكل اللحم esse‏ 
ها فصل : رهبأن النصارى أشد الناس احتيالاً على عقول العامة والبسطاء e:‏ 
حيلتهم في إشعال فتيلة في عيد النور وما حكاه الطرطوشي عما رآه ببيت 
البفدشن e DESR SAS‏ 
حيلتهم في إدرار اللبن من ثدي تمثال لمريم كان بارض الروم E‏ 
واجب ملوك المسلمين أن يمنعوهم من هذا الدجل والاحتيال E A:‏ 
ا فصل: دين الأمة الصليبية مبني على معاندة العقول والشرائع وتنقص الله رب 
العالمين ES eS‏ 


عقيدة اتحاد اللاهوت بالناس وتمثيلها والرد عليها ees eas‏ 
قصيدة بديعة للمؤلف في الرد على النصارى»ء وتقبيح ما هم عليه من العقيدة 
السخيفة osta SS Rr aie asa es‏ 
1 فصل: تلاعب الشيطان بالنصارى في شأن المعبود» وفي عيسى وفي 
الصليب وعبادته» وتصوير الصور في الكنائس وعبادتها eaeresesennecononenass‏ 
احتجاجهم للسجود للصور بحجج باطلة ونقضها Seen‏ 
فطر الله العباد على استقباح معاملة عبيد الملك بما يعامل به الملك» فكيف من 
فعل ذلك بأعداء الملك OASIS‏ 
زيادتهم في الصيام الكبير جمعة يصومونها لهرقل الذي استرد بيت المقدس من 
الفرس كفارة له إذ نقض عهده مع اليهود وقتلهم EES SEs‏ 


نقلهم الصيام إلى فصل الربيع وزيادتهم عشرة آيام eae‏ 
تلاعب الشيطان بهم في أعيادهم EOE‏ 


عيد ميكائيل بالإسكندرية وأوّل من ابتدعه وأصله عيد لصنم O‏ 
عيد الصليب» وقصة هيلانة أم قسطنطين في دعوى استخراجها الصليب من 
المكان الذي كان مدفوناً به ببيت المقدس بدلالة يهودي لها A‏ 


TY 


المو ضوع 8 الصفحة 


من ميلاد المسيح إلى ظهور الصليب ثلاثمائة وثمانية وعشرون سنة EA‏ 
تقديسهم الصليب بمزاعم باطلة والرد عليهم من عدة وجوه . 


وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه O E‏ 
تغطية المطارنة والأساقفة فساد هذا الدين بما اخترعوا من الحيل والصور فى 
الحيطان بالألوان الجميلة - والأعياد» وأنواع الموسيقى» وساعدهم على 
ترويجه غلظة اليهود وقصg#p VOY cesses‏ 
لما رآی النصارى الصحابة وما هم عليه آمن أكثرهم وقالوا: ما الذين صحبوا 
0 فصل: في ذكر تلاعب الشيطان بالأمة الغضبية وهم اليهود : 
الآيات والأحاديث في غضب الله على اليهود E RSE‏ 
حديث: «اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون» A OE‏ 
تلاعب الشيطان بهم في حياة إموسى إذ قال له: اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهم) ':: 
بعد مجاوزتهم البحر وإغراق فرعون وقومه VE wissen‏ 
حدیث ذات أنواط : وقول النبي بية: «قلتم كما قال قوم موسى لموسى إلخا ... ٠. ٠٠١١۴١‏ 
0 فصل: ما في عبادتهم الججل من لعب الشيطان بهم بعد أن رؤوا ما حل 2 
بالمشركين» وما في العجل من المحقرات التي تجعل عابده أحقر خلق الله . ٠١۵١‏ : 
معنى قول الله في قصة العجل والسامري : : «طه: ۸۸ هذا إلهكم وإله موسى فنسي)» ٠٠١١‏ 


رواية السذي في اتخاذ العجل: وسببه N OVENS ERT‏ 
معنى قوله تعالى : #فقبضت قبضة من أثر الرسول) NV‏ 
رواية ابن إسخاق في قصة العجل والسامري FNS eae‏ 
لم يعتب الله على موسى في إلقاء الألواح لأن الذي حمله عليه الغضب لله ...... 40۹ 


0 فصل: تلاعب الشيطان بهم في قولهم لموسى: لن نؤمن لك حتی نرى الله 
جهرة) وتفسير ابن جرير لها 
رواية ابن إسحاق في هذه القصة 
معنی قول موسى: لو شئت' أهلكتهم من قبل وإياي) وقوله: أتھلکنا بما ٠‏ 
فعل السفهاء منا؟) O EE le‏ 
0 فصل: من تلاعبه بهم حين قيل لهم: «ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة4 .. ٠١١۳‏ 
حدیث البخاري ومسلم عن آيي هريرة عن عن النبي بلا : «افقدموا فدخلوا يزحفون : 
على آستاههم» EE OSL sR ESE ASO‏ 


الموضوع الصفحة 


الطاعون بالرصد لكل من بذل دين الله NEE Ss‏ 
u‏ فصل: ومن تلاعبه بهم: طلبهم البصل والثوم والعدس» واستبدالهم الذي 

هو أدٺى بالذي هو خير PTO as ES‏ 
ا فصل: المنّ والسلوى على غيرهما من الأغذية والأشربة Ne are‏ 
كانوا مع ذلك يتفجر لهم من الحجر اثنا عشر عيناً من الماء E e‏ 
0 فصل: ومن تلاعبه بهم: أنهم لم يقبلوا التوراة حتى رفع الجبل فوق 
رواية ابن زيد والسدي في هذه القصة E E OEE‏ 


0 فصل: ومن تلاعبه بهم حين أمرهم الله أن يدخلوا القرية التي كتب الله لهم 
وبشرهم بها قالوا لموسى : اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون) .... ٠١١۸‏ 
ما في خطاب موسى لهم من التلطف والتذكير بنعم اله» وما في قولهم من 
المعصية والامتناع والجين NA NLS GA ASRS‏ 
الرجلان اللذان أنعم الله عليهماء وممن كانا؟ أمن قوم موسى» أم من الجبارين؟ . ٠١٠۹‏ 
قول الأنصار لرسول الله ية في غزوة بدر: «لا نقول لك كما قال قوم موسى 
لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون)» ولكنا نقاتل عن 


يمينك وعن شمالك وبين يديك ومن خلفك» O E‏ 
j‏ فصل : ومن تلاعبه بهم قصة القتيل الذي تدارؤوا فيه والبقرة وما في هذه 
القصة من أنواع العبر Nae RRR‏ 


لا ينبغى مقابلة أمر الله بالتعنت وكثرة الأسئلة 
لو أنهم ذبحوا أي بقرة لكانت إياهاء ولكن شددوا فشدّد عليهم 


مقابلة أمر الله بالإنكار: نوع من الكفر eee‏ 
بحث للإمام ابن جرير فيما يستفاد من قصة البقرة» وحال بني إسرائيل NV‏ 
من أقبح ظلمهم وجهلهم قولهم لموسى: «الآن جثت بالحق) VT ees‏ 
0 فصل : ومن العبر في قصة البقرة الإخبار عن قساوة قلوبهم وغلظها NAVE‏ 
الظاهر أن هذه القصة بعد قصة العجل EVES‏ 
0 فصل :ومن تلاعبه بهم ما قص الله من صيد السمك VO ase rsa‏ 
من قصة أصحاب السبت الذين مسخهم قردة لما تحيلوا على استحلال ما 

VAMOS eos ea ease حرم الله‎ 
NE A SSE Sa الحرص على الشيء يوجب الحرمان من‎ 


الموضوع الصفحة 
فصل: ومن تلاعبه بهم ا TET TET‏ : 


عليهم NEVA CEA SLES‏ 
اتخاذهم قبور آنبيائهم مساجدء ا NNT sS‏ 
كانوا يقتلون الأنبياء ويتخذون أحبارهم أرباباً من دون 1 VVÊ‏ 
حديث عدي بن حاتم في معنی قوله تعالى: «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً ٤‏ 
من دون EVV Sasso doa e Se sS REDA C1‏ 
قتلهم زکریا ویحیی حتی سلط الله علیهم بختنصر وسنجاریب NV‏ 
ما کان منهم في شأن عیسی وأمه ورميهما بالعظائم وهم يعلمون آنه رسول الله» . 
ثم محاولتهم قتله وصلبه VV Coe aA ae Se‏ 


لم يزل أمرهم في سفال حتى قطعهم الله في الأرض أمماً ومزقهم كل ممزق ..... ٠٠۷۷‏ 
لما بعث الله محمداً ية كفروا به فام الله عليهم غضبه» وألزمهم الذل 


والصغار حتى ينزل عيسى' آخر الزمان فيطهر الأرض منهم ANV oer renews‏ 
0 فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم: دعواهم أن الله محجور عليه النسخ في . 
الشرائع» وأن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد NAVA SRS‏ 
جعلهم هذه الضلالة ترسا لهم في جحد نبوّة محمد با NAVA eee eS‏ 
قد أكذبهم الله في نص التوراةء كما أكذبهم في القرآن NOVA‏ 
آیات کل الطام کان ا لبي انترایل) الخ شت بات لبم رحا في : 
إبطال النسخ VA SEGARA‏ 
الاستدلال بهذه الآيات على إبطال دعوى اليهود في النسخ لم يحم حوله أكثر 
المقسرين HV acecsessesesesesasesesesenenenenessseeseseeenesenhseeeeeenens‏ 
التوراة نسخت ما قبلها من الشرائم» فما يمنع أن ينسخها غيرها بعدها؟ YEAR‏ 
إلزامهم جواز النسخ ووقوعه بما هم عليه من أحكام في الطهارة والنجاسة [ 
خالفوا بها ما کان عليه موسی وخلفاژه EAS e‏ 
1 فصل: قالت الأمة الغضبية: لم تأتي التوراة بإباحة محظورء والنسخ الذي ' 
ننكره هو ما أباح محظوراً؛ وجوابهم على ذلك Arla‏ 
نسخ التحريم للمصلحة كنسخ التحليل للمصلحة سواء VAY esses‏ 
إلزامهم نبرة المسيح ومح VAY ees u‏ 
لو كان الشيء يحرم لعينه لحرم على جميع الأنبياء والأمم» وليس السبت ونحوه أ 
محرّماً على نوح وإیراهیم ' PARR‏ 


الموضوع الصفحة 


من العجب أن تحجر هذه الأمة الغضبية النسخ على الله» ثم أباحوا لأحبارهم 


أن يبطلوا من شرائع التوراة ما يشاؤون VENE SESS‏ 
أمثلة مما غيره الأحبار من شرائع التوراة في الصلاة والصيام EAs‏ 
ومن تلاعب الشيطان بهم : زعمهم أن الفقهاء إذا أحلوا الشيء صار حلالاًء 

وإذا حرموه صار حراما E E O PE E‏ 
فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم : ما شددوه على أنفسهم في باب الذبائح 

وغيرها مما ليس فى التوراة EAVES ene‏ 
كتاہا المشنا والتلمود SAV SARA AR‏ 
التلمود ألف في عدّة عصور من فتاوى الأحبار» وهو مقدار حمل بغل AV wees‏ 
تحريمهم في هذين الکتابين بعض مطاعم غير اليهود وذبائحهم ومناکحتهم حتی 

لا يختلطوا بالأمم الآّخرين EAVES eA‏ 


اختلاق الأحبار في الذبائح كتاباً سموه: «هلكت شحيطاً؛ وما فيه من شروط الذبيحة ۸۸ 
إن كانت رئة الذبيحة مثقوبةء أو قلبها ملتصقاً إلى الظهر أو أحد الجانبين ولو 


بعرق دقيق كانت عندهم طريفاء أي نجسة VAN esis nea‏ 
الطريفا في التوراة هي ما يفترسه السبع والدليل على ذلك من التوراة EAA Ee‏ 
سبب تحريم الفريسة على بني إسرائيل EAVES ee‏ 
فتعدى مشايخهم في هذه الطريغا إلى هذيانات تنعلق بالقلب والرئة ونحوها ws.‏ ۹ 


اليهود القراؤون يبرؤون من المشنا والتلمود ويصفون مؤلفيهم بأنهم کذابون اهل 
حماقات ودعاوى كاذبة يدعون آنهم یوحی وأن الوحي يوقفهم على 


الحق ويسمعونه VAR aabee eS‏ 
اطراح القرائين ما افتراه الحاخاميم ونسبوه إلى التوراة AR RAS ao‏ 
الفرقة الثانية: الربانون وهم أصحاب القياس» وفيهم الحاخاميم الكذابون 
المفترون وهم شد اليهود عداوة لغيرهم بما بت الحاخاميم في نفوسهم من 
الكراهية للأمم VAN Ee SSS RA ae‏ 
وإنما صنع الحاخاميم ذلك بهم لأغراض ومنافع لهم في ذلك Na‏ 
كلما كان الحاخام أكثر تكلفاً وأشد إصراً قالوا: هذا العالم الرباني ENV aa‏ 


من الأسباب التي دعتهم إلى التشديد والتضييق : أنهم مبددون في شرق الأرض 
وغربهاء فإذا قدم عليهم رجل من أهل دينهم من بلاد بعيدة يظهر لهم 
الخشونة والمبالغة في الدين» لينال الكرامة والمنزلة عندهم VA Tasa‏ 


11۱ 


هم أبداً يعتقدون الصواب والحق مع من يشذد ويضيق Ae‏ 
فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم: أنهم يطلبون التخلص بأنواع الحيل مما 

يأمرهم الله به وینهاهم غنه EEE SADE SE E OES‏ 
إلزامهم الأخ أن يتزوّج امرأة أخيه الميت عنها بلا عقب» ثم احتيالهم على : 

الخروج من ذلك بما هو أشنع الحيل وأقبحها E E‏ 
احتیالهم ومکرهم بالنبيّ بء والله بحفظه ویقیه شرهم E E‏ 
مكر اليهود» وخيانتهم لبي ييو ولأتباعه E‏ 
اليهود أجبن الناس وأذلهم E E COE‏ 
تمثيلهم أنفسهم بعناقيد العنب وغيرهم بالشوك YAW sree‏ 
انتظارهم قائما يعيد لهم مجد إسرائيل من ولد داود AVEDA‏ 
هم في الحقيقة إنما ينتظرون المسيح الدجال E‏ 
الأمم الثلاثة تنتظر منتظراً يجرج في آخر الزمان» والمسلمون ينتظرون عيسى ابن ٠‏ 

مريم 4 يقتل اليهود والخنزير ويكسر الصليب AV cesses‏ 
0 فصل: قولهم له: كم تنام يا رب» استيقظ من رقدتك AWS‏ 
نسبتهم الندم والبكاء ورمد العين إلى الله تعالى AS KARAR GSAS‏ 
قولهم: إن الله استنشق راثحة قتار شواء قربان نوح فقال: لن أعاود لعنة ٠‏ 

الأرض RATS aS‏ 
قولهم : إن الله استراح بعد خلق السموات والأرض AN‏ 
قولهم للنبي ية نحو ذلك وقول الله له: #فاصبر على ما يقولون» E‏ 
قولهم: إن الله فقير ونحن أغنياءء ويد الله مغلولة غلت أيديهم Ae aed‏ 
صلاتهم في العشر الأول من الشهر الأول يقولون فيها: لا يكون الملك لث إلا 

إذا عادت الدولة لبني إسرائيل O E‏ 
1 فصل: ومن تلاعب الشيطان بهم قدحهم في الأنبياءء وأذيتهم لهم NE‏ 
أذيتهم لموسی في حیاته وشتمه بأنه آدر» وحدیث البخاري في قصة اغتساله 

وعدو الحجر بثربه حتى اقام على بني إسرائيل عرياتا فبرأه الله Ne‏ 
إلى شرب الضمار والزنا بابنتیه SESE‏ 
نسبتهم يهوذا بن يعقوب إلى الزنى بزوجة ولده 11۳ 
بهتانهم بجعل أولاد المسلمين أولاد زنى RRO‏ 


1۲ 


الحو ضوع الصفحة 


بهتانهم بدعوی أن عبد الله بن سلام كان يعلم النبيّ جيار VEER‏ 
نسبتهم إلى يوسف آنه حل تكة سرواله وجلس من زليخا مجلس الرجل من 
المرأة» حتى ظهر له يعقوب فى الحائط YORE‏ 
زعمهم أن عيسى كان عالماً أو طبيباً وإقامته الحجة عليهم في السبت Ts‏ 
إلزامهم أن عيسى ابن مريم هو النبيّ المنتظر a‏ 


0 فصل : لا يمكن ليهودي ولا نصراني أن يؤمن بنبيه حتی يؤمن بمحمد ب 1۹A...‏ 
لم یشاهدوا شیا من معجزات موسی ولا عیسی ولا یعرفون ذلك إلا من القرآن ۱۱۰۸ 
تقليد اليهود والنصارى لآبائهم تقلیداً أعمی لا يفيدهم شيئاً» لا يجعل آباءهم 


أصدق من غيرهم» وكل منهم يكفر الآخر DE fas‏ 
نقض ما استدلوا به من التواتر DE‏ 
نبوّة محمد بي هي التي تثبت نبوة موسى وعيسى NAV e‏ 
0 فصل : وقد اختلف أقوال الناس في التوراة التي بأيديهم» هل هي مبدلة» أو 

مؤولة؟ على ثلاثة أقوال NE OER SRG As‏ 
معنى التأويل والتحريف IAPS EES ebe‏ 
قول طائفة : إن التحريف كان بالتأويل لا في التنزيل» وأدلة ذلك AF Es‏ 


قول الطائفة الثالئة : إن التوراة زيد فيهاء وغير ألفاظ يسيرة» ولكنٌ أكثر باق 

على ما أنزل عليه» والتبديل في يسير منها جا وهو اختيار شيخ الإسلام 

این تيمية» مثل كلمة «إسحاق» في قول الله: «اذبح ولدك بكرك وحيدڭ) .... ١١١١‏ 
التحقيق أن الذبيح إسماعيل من عشرة وجوه 


حديث: «أنا ابن الذبيحين» r E‏ 

وهو آخر ما علق عليه وحققه المحدث الشيخ الالباني كام AAS‏ 
أحبار اليهود معتقدون أن ما بأيديهم ليس هو التوراة الحقيقية وأدلة ذلك N‏ 
قولهم: إن موسى منع بني إسرائيل التوراة ولم يعطها إلا لآولاد لاوي SEE‏ 
ضياع التوراة بقتل بختنصر للأئمة الهارونيين يوم غزا بيت المقدس ANAK‏ 
غزير هو الذي جمع هذه التوراة من محفوظاته ومحفوظات الكهنة NT Saad‏ 
التوراة في الواقع كتاب عزير وفيها كثير من التوراة المنزلة على موسى Yih‏ 
لحق التوراة الزيادة والنقصان»› واختلاف الترجمةء واختلاف التأويل وسياق 

أمثلة على ذلك E‏ 
المثال الأوّل: تحريفهم نص: لحم فريسة في الصحراء. . إلخ؟ NTS‏ 


YII 


الموضوع الصفحة 


المثال الثاني : تحريفهم نص: : «نبياً أقيم لهم. . إلخ“ الذي فيه البشارة بنبوة 


YESS ES ORG محمد کا‎ 

المثال الثالك: تحريفهم نص : «جاء الله من طور سيناء وأشرق نؤره من سيعير ٠‏ 
واستعلا من جبال فاران» NAE a ERS‏ 
0 فصل : ومما يدل على غلظ أفهام هذه الأمة: أنهم يحرمون طبخ لحم ' 1 
الجدي بلبن أمه» لعدم فهمهم للنص NIYE cases‏ 

0 فصل: ولا يستبعد اصطلاح كافة هذه الأمة على المحالء لأن دولتهم 
انقرضت» وتتابعت عليهمْ الغارات NYO cS‏ 
لم يلق اليهود من أمة من العدل والرحمة ما لقوا من المسلمين NY OER e‏ 
أعز ما صادفه الإسلام من هذه الأمَة يهود خيبر والمدينة IF Eee‏ 


کان يهود قريظة والنضير يستفتحون بالنبي يه على العرب والأوس از NTs‏ 
فلما هاجر النبي ية وجاءهم ما عرفوه من آیاته کفروا به وسبقهم العرب ! 


(الأوس والخزرج) إلى الإيمان به ITA oes‏ 
أشدّ ما كان على اليهود من ملوكهم العصاة الذين كانوا يقتلون الأنبياء ويعبدون ؛ 
الأصنام a‏ 
استعبد الفرس اليهود ومنعوهم عن أعمال دینهم کالختان وغیره E‏ 3117 
منع الفرس اليهود عن الصلاةء لأنهم يدعون فيها على الأمم بالدمار والخراب ٠١٠١١١‏ 
ابتداعهم الحزانة بدل الصلاة NAY cesessssesseseesesnenseseseeenneseseeeseeeenenes‏ 
الحزانة ينوحون فيها ويبكون. على أنفسهم ويوقعونها على الموسيقى ويجتمعون ' 
لها جماعة يترنمون بها gese‏ 
خاتمة المؤلف رحمه الله تعالى 
خاتمة الناسخ ابن عبد الله الحنبلي رحمه الله تعالى WY sees‏ 
خاتمة المحقق 
الفهارس - A esses‏ 
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